مدا دمع الوالة الشَازيل» 
ام ةوسك الي نمسكُود 
الْمَرَا ا لبعَويٌالثافِ 


٠‏ الووإحخنت ر ١ن‏ م 


اخيِصَا روَعَكَلِيقَ 
ارعاش مس ررم ل لزيد 
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مسلاد ١‏ اا سلا + 7 ا 
اكه زاكع كوم 
( السرم و حا ) سر ) الذىاء ىت 


شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي 


مقابل الغرفة التجارية 
ص.ب 771787 الرياض ١١51١5‏ 
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 1719 غ-551 :505353757 
فاكس: ..455١/15٠١٠5١50609‏ 


كلمة الناشر ه 
ينسم أل اقل جد 
كلمة الناشر 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرّاء والصلاة والسلام على 
النبي الام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فهذا اختصارٌ تفسيريٌ اختصره فضيلة 
الدكتور/ عبدالله بن أحمد بن علي الزيدء حفظه 
الله من تفسير الامام الحافظ الفقيه المجتهد 
أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء» البغوي 
المسمى ب «معالم التنزيل». 

وتفسيره الكامل الذي منه هذا الاختصار من 
أجل كتب التفسير بالمأثور» يسرد فيه التفسير 
بالقرآن - أي يجمع بين الآيات ذات المعنى 
الواحد ليوضح معنى الكلمة التي تضمنتها - 
ويأتي بالأحاديث مع أسانيدها كما يذكر أقوال 
الصحابة ومن بعدهم من أثمة التفسير وقد سئل 
شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن أي 
التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ الزمخشري 
أم القرطبي أم البغوي أو غير هؤلاء؟ فأجاب 
قائلا : 

«وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فأسلمها 
من البدعة والأحاديث الضعيفة - البغوي» وعنه 
قال: «تفسيره مختصر من تفسير الثعلبي لكنه 
صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء 
المبتدعة» . 


فلما كان تفسيره بهذه المكانة العظمى وأثتى 
على اختصاره غير واحد من أهل العلم» أعدنا 

طبعه من جديد بعد التنسيق مع المختصر . 
عملنا فى هذا الكتاب : 

كيلع لكاي تل ميلد واخو لا ر ره 
بلونين . 

-١‏ وضع المصحف كاملاء وكذلك أخذ 
الآيات القرآنية المفسرة برسم المصحف 
من الحاسب الآلى تجتبًا للأخطاء 
الجطليية: ْ 

- تصحيح الأخطاء التي نبه عليها فضيلة 
الدكتور عبدالله الزيدء فضلًا عن الأخطاء 
التى استدركها أعضاء لجنة البحث العلمى 
بدار السلام. '. 

5- تم طباعة الكتاب على ورق شمواه . 
ونحن عندما نقدم هذا السفر الجليل بين يدي 

القارىء الكريم» نتضرع إلى الله تعالى أن يجعل 

عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم. هذا 
...ونشكر كل من سعى لاخراج هذا العمل 
في ثوبه الجديد. وفق الله الجميع لما يحبه 

ويرضاه. 


خادم الكتاب والسنة 
عبدالمالك محاهد 


بست اشرالتمرا جم 


لس 0 0 1101108 
ع را دا 0-02 44 82 لجو ند 0 


المرلرا لزى أ نز ل شلوعيره 0 ب وجهله هر ل دنس بسنا مس برع نتيا 
راط ائرة وا لعزن ها ليون وجول ار يدبا طعوز اس والبرؤيا مد . دطضى'لمد جام 
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فى الطب وال شتا د.لر طو ا بالنسبة ناجم شاشب انا سا ليوم , خاطز مس 
ليبوم بها حية ال لمي عير فتصار.غلز اده ١‏ رمس طمة فين لش السور: 
عبرالك بره أحز رسن نولوط زم الى ١‏ حصا رطز "!سي روتسم للزكل. 
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عمش إرمنه جتنا ص صا ١‏ يماما ليت اللدسا نت با صرب شار يز 
د مسي دروا يم كمض عسي معد ٠‏ جز ءاد الحا نا لخ علرالد عدع زر 
هنا خا - وغززائر ديرمام البخوى ويه جزاء ماتردع مزلم 
ذا مع ومني قوم ٠‏ وصما جل شد نمسا جيرا له ومعرن > 0 - 
كم 
جداط برطو نامر ل لالعورام 
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تقريظ فضيلة الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حل ا 


تقريظ لفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان آل فوزان 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
وجعله هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
المؤيد بالمعجزات والبرهان» وعلى آله 
وأصحابه أولي العلم والعرفان. وبعد: 

فإن تفسير الامام محيي السنة أبي محمد 
الحسين بن مسعود البغوي تفسير جيدء شهد 
العلماء بجودته وإتقانه وتمشيه على مذهب 
السلف في المنهج والاعتقاد. إلا أنه طويل 
بالنسبة لحاجة غالب الناس اليوم» فالناس اليوم 
بحاجة إلى تفسير مختصر موثوق . 

دلذلك اتجهت همة أخينا الشيخ الدكتور/ 
عبدالله بن أحمد بن علي الزيد إلى اختصار هذا 


التفسير وتقريبه للناس. وقد اطلعت على نموذج 
من عجلة كوجةته عمل عيذ ومديبًا اسديدا» 
حيث إنه يختار من هذا التفسير ما يوضح 
الآيات بأقرب عبارة وأسهلهاء فهو مختصر 
جيد مفيد. جزى الله أخانا الشيخ/ عبدالله على 
عمله هذا خيرًا وغفر الله للامام البغوي 
ورحمه. جزاء ما ترك للمسلمين من علم نافع 
ومنهج قويم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وآله وصححبة . 


كتبه : 
صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 
فى (1/١111/1ه)‏ 


بقلمة المولف 
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مقدمةه 2 


الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرّاء ولمن استمسك به هدى ونورًا... 
والصلاة والسلام على من أرسله بالهدى والبينات 
سراجًا منيرّاء نبينا محمد بن عبدالله؛ وعلى اله 
وأصحابه الذين حفظوا كتاب ربهم وعملوا على 
جمعه وضبطه وتدوينه ليصل إلى من بعدهم بصورته 
التي بها نزل. 

وبعد: فإن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى 
الدالة على ضدق رسالة محمد يكِْةِ والدعوة العظمى 
من الله تعالى إلى التوحيد الخالص والطريق 
المستقيم» وقد تولى الله حفظه من التحريف 
والتبديل والتغيير والمعارضة كما قال تعالى: 8 إِنَا 
ححَنُ نا الذْكْرَ وَإِنَا لم سمطو 4 . 

وها هو قد مضى على نزوله أكثر من أربعة عشر 
قرنًا من الزمان ولا يال كما وعد الله محفوظًا كما 
أنزل لم يتغير فيه عما نزل حرف ولا كلمةء ولا 
ترتيب» وسيبقى كذلك إلى آخر الدهر. 

وقد ظهر لي من خلال عملي حاجة الناس إلى 
تفسير مختصر يجمع بين علمي الرواية والدراية؛ 
يكون في متناول الكل » يتميز بخلوه من المخالفات 
الشرعية والعقدية» وذلك لأن الوقت فى هذا 
العصر أصبح قليلًا جدًا بسبب تزاحم التعلزماك 
في كل العلوم؛ فرأيت من المناسب اختيار تفسير 
مختصر يلبي حاجة من أراد الاطلاع على معاني 
كلام الله سبحانه وتعالى. وقد اطلعت على كثير من 
المختصرات فوجدت بعضها يهتم بجانب واحد من 
جوانب إعجاز القران كمباحث الاعراب ونكت 
البلاغة» والبعض الآخر لا يخلو مما يستوجب 


النظرء ومنها ما يستطرد لعلوم أخرى لا يُحتاج 
إليها في فهم القرآن. 

ولما كان تفسير الامام البغوي - رحمه الله - 
المسمى (معالم التنزيل) يجمع بين علمي الرواية 
والدراية مع وضوح العبارة» وجمعه لكثير من 
المعاني التي يذكرها المفسرون بأسلوب سهل 
تاتسلل ركد عق" الألعات والعية مع ناا بصي نه 
من الالتزام بمذهب السلف الصالح في المجال 
العقدي وما خص به من ثناء العلماء والأئمة» وما 
حظي به من القبول لدى الأمة» فقد سئل شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أي التفاسير 
أقرب إلى الكتاب والسنةء الزمخشري؟ أم 
القرطبي؟ أم البغوي؟ فأجاب في فتاواه (ج؟ - ص 
)١97‏ ما نصه: «أسلمها من البدعة والأحاديث 
الضعيفة : البغوي»). 

وقال محمد رشيد رضا في مقدمة طبعته له عام 
١٠87‏ هجرية :. «هذا التفسير من أشهر كتب التفسير 
في العناية بما روي عن مفسري السلف وبيان معاني 


.الآيات وأحكامها» 


وهو من أجود التفاسير وأنفعها وأشملها أيضًاء 
إلا أنه يشتمل على روايات كثيرة وبعض القصص 
الاسرائيلية والأمور التي يغنى بعضها عن بعض» 
ولم يسبق حسب علمي أن قام أحد باختصاره. لذا 
قمت بهذا العمل لنفسي أولاء وحرصًا مني على 
تقريبه وتسهيله لمن يرغب في تفسير موثق لاهام من 
أئمة أهل السنة والجماعةء أسأل الله الاعانة 
والتوفيق والسداد والقبول. 


مقدمة المؤلف 


سيج البغوي في لقسيرة 
من المعلوم أن أحسن طرق التفسير هي تفسير 

القرآن بالقرآن» فما حل في مكان فإنه قد 
فشر في موضع آخرء ثم بالسنة فإنها شارحة 
للقرآن وموضحة لهء ثم بأقوال الصحابة فإنهم 
أدرى بذلك حيث إنهم حضروا التنزيل 
وشاهدوا من القرائن والأحوال ما لم يعلمه 
غيرهم» ثم بأقوال التابعين الذين تعلموا على 
الصحابة وأخذوا عنهم. وهذا ما اتخذه 
البغوي منهجًا له في تفسير 

سلك البغوي فيلك متوسيطًا 

بلفظ موجز وسهل بعيدًا عن الاستطراد 

والحشوء جاء فى مقدمة تفسيره: 

بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا 

توسطًا بين الطويل الممل والقصير المخل) 

اه. 

ما ذكره من الأحاديث النبوية الشريفة فغالبها 

يسوقها بأسانيدها التي اشترط فيها الصحة أو 

الحسن» وقد وضح ذلك بقوله: (ما ذكرت 
من أحاديث رسول الله - كل - في أثناء 
الكتاب على وفق آية أو بيان حكم فإن الكتاب 
يطلب بيانه من السنة» وعليها مدار الشرع 
وأمور الدين؛ ‏ فهى “من الكتب المسموعة 
للحفاظ وأئمة اللحدنيقة وأعرضت عن ذكر 

المناكير وما لا يليق بحال التفسير). 

- ما ذكره عن الصحابة والتابعين فغالبًا يذكره 
بلا إسناد وذلك لأنه ذكر في مقدمته إسناده 
إلى كل من يروي عنهم .. 

4 - يذكر أقوال السلف في تفسير الآية ولا يرجح 
بعضها على بعض في كثير من الأحيان إشارة 
منه - رحمه الله - إلى أن معنى الآية قد 
يحتمل جميع المعاني أو أكثرهاء وهذه ميزة 
تميز بها تفسير البغوي قلما توجد في غيره. 


> رحمهة الله 


٠١ 


5 - يتحاشى ذكر المسائل الكلامية ويكتفي بإيراد 

- يذكر البغوي بعض الأخبار الاسرائيلية عند 
تفسير بعض الآيات التي تحكي قصص أهل 
الكتاب وهو مُقَلُ منها بالنسبة لغيره من 
المفسرين. 

4 - يذكر بعض الأحكام الفقهية والقراءات 
المشهورة؛ وأسباب النزول في تفسيره. 

عملي في التفسير : 

ما يجده القارئ في هذا المختصر هو كله من 
كلام البغوي فقد التزمت بنصه التزامًا تامًًا ولم 
أتصرف فيه بالزيادة إلا ما استدعى السياق إضافته 
لربط كلام البغوي بعضه ببعض كواو العطف 
ونحوهاء ليبقى التفسير بأسلوبه السهل الميسر 
وجماله الناصع مع تمام الترابط والانسجام» وقد 
جعلت ما أضفته بين قوسين تمييرًا له عن كلام 
البغري... ومن هذا يعلم أن جميع 

المختصر هو من كلام البغوي» فإذا 1010 

(قد روينا أو حدثنا) أو نحو ذلك فالقائل هو: 

البغوي» وقد حرصت على هذا المنهج لما لكلام 

الامام البغوي - 

تجعل الاطمئنان إليه أكثر والوثوق به أحرى» وما 

عملته في الاختصار لا يخرج في الغالب عن أحد 

الأمور التالية: 

١‏ - استبعاد ما لا ضرورة له فى بيان معانى الآيات 
من الروايات والأبانية. النطرلة والأحكاء 
التي لا حاجة لها والاقتصار من سند الحديث 
عند ذكره على اسم الصحابي الذي روى 
الحديث عن رسول الله َِ وتركت لمن أراد 
الاستزادة الرجوع إلى الأصل المختصر. 

؟ - إذا تعددت الأحاديث التى يوردها المؤلف 
علق ونق جغائي: الآيات الكريمة افتضرت 
على ذكر حديث واحد منها وقد أقتصر على 


جميع ما في هذا 


رحمه الله - من ميزة لدى العلماء 


مقدمة المؤلف 


موضع الشاهد من الحديث إذا كان يؤدي 
* - جرى تخريج الآحاديث الشريفة التي وردت 
: - الابقاء ما أمكن على الآيات التى استشهد بها 
المؤلف .على طريقته في تفسير القرآن بالقرآن 
مع جعلها بين قوسين مختلفين عن أقواس 
الآيات المفسرة. 1 
ه - تجريد المختصر من الإاسرائيليات ما أمكن إلا 
ما روى منها عن رسول الله كَكِْةِ أو أقرّه. 
5 - عند تعدد ذكر الآثار أكتفى منها بما يكشف 
معنى الآية . 
/ا - جرى حذف بعض القراءات وخاصة إذا لم 
يترتب على المحذوف منها تغير المعنى . 
الطبعة التى اعتمدت عليها : 
اعتمدت فى عملى هذا على الطبعة المستقلة 
)١100(‏ هجرية التى حققها الأستاذان خالد 
". عبدالرحمن العك. ومروان سوار» وقد قابلت ما 


أشكل فيها على طبعة عام )١757(‏ هجرية التي 
طبعت على حاشية تفسير الامام ابن كثير. وبعد 
فراغى من العمل خرجت الطبغة الجديدة التي 
حققها الاخوة محمد عبدالله النمرء وعثمان 58 
ضميرية» وسليمان مسلم الحرش فاستفدت منها في 
مقابلة بعض العبارات المشكلة وفى بعض 
التخريجات للأحاديث النبوية الشريفة واكتفيت 


بذلك عن المقابلة على مخطوطة الكتاب وذلك لأن 


هذه الأخيرة طبعة مقابلة على مخطوطة الكتاب كما 
ف ل ار 
أسال الله الكريم أن ينفع بعملي هذا وأن يجعله 
خالصًا لوجهه الكريم. وجزى الله خيرًا من ينبهني 
على خطأ يجده فليراسلني على ص.ب 
(1:070") الرياض 0)١17878(‏ ومن ينتفع بما فيه 
فيدعو لي من وراء الغيب دعوة خير صادقة» والله 
الموفق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين . 
الرياض فى (77/ ١477/9‏ هجرية) 
د. عبدالله بن أحمد بن علي الزيد 


)١(‏ وقد جرى إعادة صف الكتاب في هذه الطبعة الثانية التي 
استدرك فيها كثير مما فات في الطبعة الأولى وجرى تنقيح 
الطباعة وتدقيقها . 


ترجمة الإمام البغوي 


24 
عش 05 


الله كمد 


رفت 


م2 


ترجمة الإمام البغوي 


هو الإمام العلامة الحافظ المفسّر المحدّث 
الفقيه محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي من أئمة السلف الصالح المتمسكين 
بالكتاب والسنة . 

ولد في بلدة (بغشور أو: بغ) وإليها نسبته وهي 
من بلاد خراسان» وذلك في أوائل العقد الرابع من 
القرن الخامس الهجري. 

ونشأ البغوي شافعي المذهب غير متعصب 
لامامه ولا مندد بغيره من العلماء» بل سلك مسلك 
أهل الاختيار والترجيح والتصحيح . 

ومنهجه في العقيدة منهج السلف الصالح من 
الصحابة وتابعيهم فلم يشغل نفسه بنظريات 
المتفلسفة وخلافات المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة وغيرهمء وإنما التزم بمنهج أهل السنة 
والجماعة ناشرًا له ومدافعًا عنه. 

وقد تنقل البغوي في كثير من البلاد طلبًا للعلم 
إلى أن استقر في (مروالروذ) الوطن الثاني للبغوي» 
وبقي فيها إلى أن وافته المنية عن نيف وثمانين سنة 
فيما بين عام (١٠5ه)‏ إلى (7١5ه)‏ على خلاف 
في ذلك 

وقد أجمع علماء أنهل السنة على جلالة قدر 
الآمام البغوي ورسوخ علمه بالكتاب والسنة 


وعلومهماء وصفه من ترجم له: بشيخ الاسلام 
ومحيى السنة وعلامة زمانه وأنه ديئًا ورعًا عابدًا 
حافطًا ينا ثقة حجة صبحتم العقيدة: 

وهو من أئمة الحديث الشريف» واسع المعرفة 
بمتونه وأسانيده وأحوال رجاله. كما أنه إمام في 
الفقه والأحكام. وإمام في التفسير وعلوم القرآن 
الكريع: 

وقد خلف مؤلفات كثيرة منها شرح السنة» 
ومصابيح السنة» ومعالم التنزيل وهو أصل هذا 
المختصر والتهذيب في فقه الامام الشافعي. وغير 
ذلك كثير . 

وأخذ الامام البغوي العلم عن أئمة عصره وكبار 
الحفاظ والمحدثين في زمانه منهم: الامام أبو علي 
الحسين بن محمد بن أحمد المروزي المتوفى سنة 
(45ه)ء. ومحدث مَرُو عبد الواحد بن أحمد 
المليحي الهروي المتوفى سنة (4577ه).» والامام 
علي بن يوسف الجويني شيخ الحجاز المتوفى 
(57 ه) وغيرهم. 

وقد روى عنه تلاميذ عدة منهم مجد الدين 
العطاردي الأصولي والمحدث الطائي الهمذاني 
وآخرون. رحم الله البغوي رحمة واسعة ورحمنا 
معه بمنّه وكرمه إنه على ذلك قدير. 


لفاتدهة 


)١(‏ سورَة الفا 


ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب» وأم 
القرآن» والسبع المثاني» وهي مكية على قول 
الأكثرين» وقال مجاهد: مدنية» وقيل: نزلت 
مرتين» مرة بمكة ومرة بالمدينة. والأول أصح أنها 
مكية لأن الله تعالى منّ على الرسول يل بقوله: 
(ولقد آتيناك سبعًا من المثانى)» والمراد منها 
فائسة الكتاب» ومنؤززة السخر مكنةء. فلم يكن يعة 
عليه بها قبل نزولها . 

[] قوله: #بتشسم أي » الباء زائدة يخفض 
ما بعدهاء مثل مِنْ وعَنْ. والمتعلق به محذوف 
لدلالة الكلام عليه تقديره: ابدأ بسم الله أو قل 
بسم اللهء وأسقطت الألف من الاسم طلبًا للخفة 
لكثرة استعمالهاء فإن قيل: ما معنى التسمية من الله 
لنفسه؟ قيل: هو تعليم للعباد كيف يستفتحون 
القراءة. 

قوله تعالى: #أسَ# قال الخليل وجماعة: هو 
اسم علم خاص لله عزّ وجل لا اشتقاق له كأسماء 
الأعلام لعاف مثل زيد وعمروء» وقال جماعة: 
هو مشتق» ثم اختلفوا في اشتقاقه فقيل: من أله 
إلاهة أي: عبد عبادة» وقرأ ابن عباس رضى الله 
عنهما «ويذرك وإلاهتك» أي: عبادتك . 1 
الستحق خياد دون غيره» وقيل: أصله إلهء قال 
الله عر وجل “ونا حكاقة ممه :من إللد إذا أذعت 
كل إلم: يما حَلق 4+ إقال الميزد عوقول الدر: 
ألهت إلى فلان أي سكنت إليه» قال الشاعر: 

ألهت إليها والحوادث جمة 

فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره» 
يقال: ألهت إليه أي: فرغت إليه. وقيل: أصل 
الآله :ولاه فأبذلك: الواى بالهمزة -مثل بوشاح 
وأشاح» اشتقاقه من الوله لأن العباد يولهون إليهء 
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أي يفزعون إليه في الشدائد ويلجؤون إليه في 
الحوائج كما يوله كل طفل إلى أمه؛ وقيل: هو من 
الوله وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك . 

قوله: #أتقّزل أي »* قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق 
50 واختلفوا في آية التسمية فذهب قراء 
المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من 
فاتحة الكتاب» ولا من غيرها من السور والافتتاح 
بها للتّيمن والتبرك» وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر 
فقهاء الحجاز إلى أنها ليست من الفاتحة وليست 
من سائر السورء فإنما كتبت للفصل» وذهب 
جماعة إلى. أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا 
سورة التوبة» واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات 
والآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله 
الاعيمه الرَّحِيمٍ وابتداء الآية الأخيرة صراط 
الذين» ومن لم يعدها من الفاتحة قال: ابتداؤها 
الحمدلله رب العالمين وابتداء الآية الأخيرة غير 
المغضوب عليهم 

[3*] قوله: ظالْحَمَدُ بِنَّهِ» لفظه خبر كأنه 
يخبر عن المستحق للحمد هو الله عزّ وجل» وفيه 
تعليم الخلق تقديره: قولوا الحمدلله. والحمد 
يكون بمعنى الشكر على النعمة ويكون بمعنى الثناء 
عليه بما فيه من الخصال الحميدة» يُقال: حمدت, 
فلانًا على ما أسدى إلى من نعمة» وحمدته على 
علله فعا عق ابر لفك لا كرة لاعن العيةة 
والحمد أعم من الشكر إذ لا يقال: شكرت فلانا 
على كلمب كل جامد تاك ولبسن ‏ كلوساض 
حامدًا . 

قوله : نم4 اللام فيه للاستحقاق كما يُقال 
الدار لزيدٍ. قوله: #ربٌ لعَلمِينَ 0 ليحن 
لحيو 24 فالرب يكون بمعنى المالك كما يقال 
لمالك الدار: رب الدارء ويقال: ربٌ الشيء إذا 
ملكهء ويكون بمعنى التربية والاصلاح يقال: رب 


فلان 'الشبيعة يوبينا ذا أتنها وأعنلحيا :“الله تمان 
مالك العالمين ومُربّيهمء ولا يقال للمخلوق: هو 
الركٍ: معرفا»: .إثها يقال رت كذا امضافاء" أن 
الآلف واللام للتعميم» وهو لا يملك الكل . 

والعالمين: جمع عالم والعالم جمعٌ لا واحدٌ له 
من لفظه. واختلفوا في العالمين» قال ابن عباس : 
هم الجن والانس» لأنهم مكلفون بالخطاب». قال 
الله تعالى: (ليكون للعالمين نذيرًا): وقال قتادة 
ومجاهد والحسن: جميع المخلوقين» قال الله 
تعالى: (قال فرعون وما رب العالمين قال ربّ 
السموات والأرض وما بينهما). 

[4] قوله: #مديكِ يَوْمٍ الديين* قرأ عاصم 
والكسائي ويعقوب #إمدلِكٍ4 وقرأ الآخرون «ملك» 
قال قوم: معناهما واحد مثل فرهين وفارهين 
وحذرين وحاذرين» ومعناهما الربٌ. يقال: رب 
الدار ومالكهاء وقيل: المالك هو القادر على 
اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود. ولا يقدر 
عليه أحدٌ غير الله. قال ابن عباس ومقاتل 
والسدي: ملك يوم الدين قاضي يوم الحساب» 
وقال قتادة: الدين الجزاء. ويقع على الجزاء في 
الخير .والشر جميعاك كما يقال : كما تديخ: تدان 
قال محمد بن كعب القرظي: ملك يوم لا ينفع فيه 
الل الديقه: وقالة جات و ويانه “الذيق القهن؛ 
يُقال: دنته فدانء أي: قهرته فذل. وقيل: الدّين 
الطاعة» أي: يوم الطاعة. وإنما خص يوم الدين 
كالذكر مع كونه مالكًا للأيام كلها لأن الأملاك 
يومئذٍ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له قال الله 
تعالى: (الملك يومئظذٍ الحق للرحمن). 

[5] قوله: #إِيّاكَ4. إِيّا كلمة ضمير خخصتُ 
بالإضافة إلى المضمر. 

قوله: #تعيد» أي: نوحدك ونطيعك 
خاضعين» والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوعء 
وسمي العبد عبدًا لذلته وانقياده يقال: طريق معبد 
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الحندٌ يِه رب الْعْلمِنَ 
لمن اريم © مديك يَوْرٍ لديف © 
يك تَنَبْدُ ويَاكَ مَْتَيِنُ © أهيا 


ويل التيويدَ © كط اليرت أت 


لاسا ص 4- 


لا اين 


أي: مُذللء #أوَإِيّاكَ شَتَعِينُ4: نطلب منك 

[5] قوله: ##أهينا الصَرّطٌ الْمْتَقيمَ4» اهدنا: 
أرشدناء وقال على وأبى بن كعب: تيتناء كما يقال 
للقائم : قم حتى أعود إليك» أي : دم على ما أنت 
الهداية» بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية. 
لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى 
على مذهب أهل السنة . 

4217 روات تبان ود لمان 
لاطا لأنه يمسرط السابلة» ويُقرأ بالزاي وقرأ 
حمزة بإشمام الزاي وكلها لغات صحيحة. 
والاختيار الصاد عند أكثر القراء لموافقة 
المصحف . 


١ 


- 
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الإسلام وهو قول مقاتل » وقال ابن مسعود: هو سكتة » وهو ميخفف ويجوز ممدودًا ومقصورًاء 


القرآن وروي عن علي مرفوعًا: «الصراط 
المستقيم كتاب الله)'' وقال سعيد بن جبير: طريق 
الجنة» وقال سهل بن عبدالله: طريق السنة 
والجماعة» وقال بكر بن عبدالله المزني: طريق 
رسول الله كلد وقال أبو العالية والحسن: رسول 
الله وآله وصاحباهء وأصله فى اللغة الطريق 
الواضح ْ 

0 1 لس أَنْعتَ لهم 4 مدت 
عليهم بالهداية والتوفيق» قال عكرمة: مننت عليهم 
بالثبات على الايمان والاستقامة وهم الأنبياء عليهم 
السلامء وقيل: هم كل من ثبّته الله على الايمان من 
النبيين والمؤمنين. وقال ابن عباس: هم قوم موسى 
وعيسى عليهما السلام قبل أن غيّروا دينهم» وقال 
عبد. الرحمن: هم النبي ومن معهء وقال أبو 
العالية: هم الرسول يَةِ وأبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وقال عبد الرحمن بن زيدان: رسول الله 
يه وأهل بيته» وقال شَهْرٌ بن حوشب: هم 
أصحاب رسول الله يكِِ وأهل بيته . ش 

قوله: #غير الْمَْسُوبٍ م4 يعني : .غير صراط 
الذي ضيبت عليه 

«ولا اصَآلنَ4 أي: وغير الضالين عن الهدى, 
وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة» يقال: ضل الماء 
في اللبن إذا هلك وغاب» و«غير» ههنا بمعنى لا » 
ولا بمعنى غير» وقيل: #الْمنْصوبٍ َنِم هم اليهود 
والضالون هم النصارى» لأن الله تعالى حكم على 
اليهود بالخضب فقال : 8آمَن لََنَهُ أَلَهُ وَعَضِج عد # 
[المائدة : كلوح عن الشتارى العا 20 فقال: 
اول تنا أكواة قري قد .مكلا ون 3 َل 4 
[المائدة: لالا] وقال سهل بن عبدالله: غير 
المغضوب عليهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة. 

والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من 
قراءة الفاتحة لأءَآيِينَ#» مفصولًا عن الفاتحة 


ومغناء اللهم اسمخ واشعوي: 
(فصل في فضل فاتحة الكتاب) 
قال: رسول الله كلِ: «والذي نفسي بيده ما أنزل 
في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلها وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله 
عرّ وجلّ). هذا حديث حسن صحيح”" . 
وعن ابن عباس قال: بينا رسول الله ياو وعنده 
جبريل إذا سمع نقيضًا من فوقه» فرفع جبريل بصره 


إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء ما فتح 


قطء قال: فنزل منه ملك فأتى النبى كلِةٍ فقال: 
«أبشرُ بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما 
إلا أعطيته) » صحيح” " . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيِه : «من 
صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير 
تمام»). 

وعن أبي هريرة قال: 
يقول: «قال الله .عز وجل: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي 
ولعبدي ما سأل» قال رسول الله كَكْهِ: «اقرؤوا يقول 
العبد #الْحَندٌ َه رَبَ الْعْلِمِنَ# يقول الله: حمدني 
عبدي» يقول العبد: #ألقّزل أيه #2 يقول 
الله : أثنى عليٌ عبدي» يقول العبد: #مديك يوم 
لدي نِ4» يقول الله: مجدني عبدي» يقول العبد: 


5 يكيان 
د 


سمعت رسول الله ل 


)١(‏ أخرجه الظبري في التفسير 177/١‏ وضعفه أحمد شاكر 
في تعليقه عليه. زفق رواه الترمذي في فضائل القرآن باب 
ها جاء في فضل فاتحة الكتاب 8/8/ا١-2180‏ وأحمد في 
المنسند 51-4177/7» وابن خزيمة وابن حيان. في 
صحيحيهما والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم .. 
انظر الترغيب والترهيب للمنذري 0757/5 وأخرجه 
المصنف في شرح السنة 541/654547/5 (7) رواه مسلم في 
صلاة المسافرين برقم (805) »5054/١‏ والنسائي في افتتاح 
الصلاة ١78/7‏ والمصنف في شرح السنة 555/4 . 


الجزء الأول 


7 


لإِيَاكَ تحَبَدُ وَإِيَاكَ َْتَمِينُ4» يقول الله عرّ وجلّ: 
د رن عبدي ؛ دنار 0 
العبد: «أهينا أرَْ أله ل ده 
نهم عر الْمخْصضوب نهم 1 ألصالِنَ4. يقول الله : 
(فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)؛ صحيح”" . 


0) سورة التفرة 


[] #الر»4 قال الشعبي وجماعة: الَمّ وسائر 
حروف البجاءفي أزائل السور من المتشابه الذي 
استأثر الله بعلمه. وهي سر القرآن» فنحن نؤمن 
بظاهرها ونكل العلم فيها إلى اللّه تعالى» وفائدة 
ذكرها طلب الايمان بهاء قال أبو بكر الصديق: في 
كل كتاب سرّ وسرّ الله في القرآن أوائل السورء 
وقال علي : إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهجي . 

وقال جماعة: هي معلومة المعانى. فقيل: كل 
حرف منها مفتاح اسم من أسمائه كما قال ابن 
عباس في كهِيعصَ . الكاف من كافي والهاء من 
هادي والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من 
صادق» وقيل في الَمَصَ أنا الله الملك الصادق» 
وقال الربيع , 
اللّه واللام مفتاح اسمه اللطيف والميم مفتاح أسمه 
المجيد» وقال محمد بن كعب: 
3 0 يد 
الْمَصّ أنا الله أعلم وأفصل. ومعنى الرَ أنا الله 
أرق :رمي الس أنا الله أعلم وأرى. قال 
الزجاج: وهذا حسن فإن العرب تذكر حرفا من 
كلمة تريدها كقولهم: 

قلت لها قفى فقالت لى قاف”) 
أي: وقفت. 


وعن سعيد بن جبير قال: .هي أسماء الله تعالى 


اسن ف ال الألف مفتاح اسمه 


الألف آلاء الله 
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مقطعة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله 
الأعظمء ألا ترى أنك تقول الْمَر وحم ون فيكون 
الرحمن. وكذلك سائرها إلا أنا لا نقدر على 
وصلها. 

وقال قتادة: هذه الحروف أسماء القرآن» وقال 
مجاهد وابن زيد: هي أسماء السورء وبيانه أن 
القائل إذا قال قرأت الْمَصَ عرف السامع أنه قرأ 
السورة التي افتتحت بالمَصَء وروي عن ابن 
عباس : أنها أقسام. وقال الأخفش: إنما أقسم الله 
بهذه الحروف لشرفها وفضلها لأنها مباني كتبه 
المنزلة ومبادئ أسمائه الحستنى . 

[؟] قوله: ذلك الكتنٌ» أي : هذا الكتات 
وهو القرآن. وأصل الكتاب الضم والجمع, 
الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى أحرف . 

قوله تعالى: لا رب يدك أي : لا شك فيه أنه 
من عند الله وأنه الحق والصدق. وقيل: هو خبر 

بمعنى النهي أي : لا ترتابوا فيه. 

قوله تعالى : #هُدَّى شين 4 أي هو هدى» 
أي: رشد وبيان لأهل التقوى» وقيل: هو نصب 
على الحال. أي: هاديًا تقديره لا ريب فيهء في 
هدايته للمتقين» والهدى ما يهتدي به الإانسان. 
للمتقين» أي: للمؤمنين» قال ابن عباس: المتقي 
من يتقي الشرك والكبائر والفواحش» وهو مأخوذ 
فين االأساعه وأ فاه اعدو موه شاد لد وض لقال" 
اتقى بترسه أي: جعله حاجرًا بين نفسه وبين ما 
يقصده. فكأن المتقيى يجعل امتثال أمر الله 
والاجتناب عما نهاه حاجرًا بينه وبين العذاب 
وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنهم هم 
المنتفعون بالهدى. ‏ | 

[] قوله تعالى : #الَِينَ يُؤْمنَ4 موضع (الذين) 


2230 رواه مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة رقم 


9 ١/ركوةت,‏ والمصنف في شرح السنة 5/7/7 . 
(؟) هذا الرجز للوليد بن عقبة انظر تفسير الطبري ١/11١؟.‏ 


الحزء الأول -ا ‏ --اااسا-ه 
خفض؟ نعنًا للمتقين» يؤمنون يصدقون» وحقيقة 
الايمان التصديق بالقلب. قال الله تعالى: (وما 
أنت بمؤمن لنا) أي: بمصدق لناء وهو في 
الشريعة: الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان والعمل 
بالأركان» فسّمي الاقرار والعمل إيمانًا لوجه من 
المناسبة لأنه من شرائعه» والاسلام هو الخضوع 
والانقياد فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا 
إذا لم يكن معه تصديق. وذلك لأن الرجل قد 
يكون مستسلمًا في الظاهر غير مصدق في الباطن 
ويكون مصدقًا في الباطن غير منقاد في الظاهرء 
والايمان مأخوذ من الأمان فسّمي المؤمن مؤمنًا 
لأنه يُوْمّن نفسه من عذاب القن :والله تعالى مؤمن 
لأنه يؤمّن العباد من عذابه . 

«باليّب» ما كان مغيبًا من العيون» قال ابن 
عباس : الغيب ههنا كل ما مك بالايمان به فيما 
غاب عن بصرك من الملائكة والبعث والجنة والنار 


والصراط والميزان» وقيل: الغيب ههنا هو الله 
تعالى» وقيل: القرآن وقال الحسن: الآخرة» وقال 
ابن جريج : الوحي 

قوله: 0 ألصَلَوة04 أي: يديمونها 


ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها 
وهيئاتهاء يقال: قام بالأمر وأقام الأمر إذا أتى به 
معطيًا حقوقه. أو المراد بها الصلوات الخمس» 
ذكر بلفظ الواحد. والصلاة في اللغة: الدعاء» قال 
الله تعالى: (فصلٌ عليهم) أي: ادع لهمء وفي 
الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع 
وسجود وقعود ودعاء وثناء. 
والرزق اسم لكل ما ينتفع 
وأصله فى اللغة: ا 

تي 4ه يسدنه قال قاد تقو قن 
سبيل الله وطاعتهء وأصل الانفاق: الاخراج 3 
اليد والملك. وهذه الاية في المؤمنين من مشركي 


"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: عه 


39 © 1 عرد وا م عوظ 0 عاء 
ره وه 


2 
للمنقين لين 0 لَب وييمون ألصَلوة 


م مضه ره 


2 رزقتهم يقبو © © ادن ومو يمآ 


نَل إلك ا 7 ين فلك وبالآخرز هم بوقوْدَ © 
عد لاس سا 


ُلك ل هنين نوم وَأَوْلِكَ 
جع بارج بي 
م الْممْيِحَنَ © 


العرون. 

[5] قوله: لود يومنت بمَآ أل ك0 يعني : 
القرآن. #وماً نل من لِك : : من التوراة والانجيل 
وسائر الكتب المنرّلة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وهذه الآية في المؤمنين من أهل الكتب . 

قوله: و الكخرة 4 أ بالدار الآخرة» سميت 


الذنيا ‏ دنيا لدثوها عن الاتخزة»- وشبيتة: الاهزة: 


آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا هم يوْقِبنَ4, 


أ يستيقنون أنها كائنة» من الايقان وهو العلم» 
وقيل : الايقان واليقين علم عن استدلال» ولذلك 


لا يُسمى الله موقنًا ولا علمه يقيئًا إِذْ ليس علمه.عن 


استدلال. 

[1] قوله : «أولبكَ» أي آم هذه الضنة لعل 
هدّى»» أي: رشد وبيان وبصيرة. #مّن يهم 
م المفلحون 4 : 


ووليِكَ هم الناجون والفائزون فازوا 


الجزء الأول 


بالجنة ونجوا من النارء ويكون الفلاح بمعنى 
البقاء. أي باقون في النعيم المقيم»ء وأصل 


الفلاح: القطع والشق. ومنه سُّمي الرّراع : فلاحًا 
لأنه يشق الأرضء فهم المقطوع لهم بالخير في 
الدنيا والآخرة. 

[3] قوله: إن ليت كُمَرُوا4 يعني مشركي 
العرب. قال الكلبي: يعني الوه والكفر هو 
الجحود. وأصله: من الستر ومنه سُمى الليل كافرًا 


عا ا وكعن الزراع قافرا لأنه 

يستر الحب بالتراب» فالكافر يستر الحق بجحوده. 
افر على أربعة أنحاء: كفر إنكارء وكفر 
جحودهء وكفر عنادء وكفر نفاق» فكفر الانكار هو 
أن لا يعرف الله أصلًا ولا يعترف بهء وكفر به 
وكفرٌ الجحود هو أنْ يعرف الله بقلبه ولا يعترف 
بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود. وكفرٌ العناد هو أن 
يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر 
أبي طالب. وأما كفر النفاق فهو أن يقرّ باللسان 
ولا يعتقد بالقلب . 

وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله 
ا ا 

0 التق : خوفتهم وحذّرتهم» والإنذار: إعلام 
مع تخويف وتحذيرء فكل منذر معلم وليس كل 
معلم منذرًا . لآم 4 : حرف عطف على الاستفهام, 
#له: حرف جزم لا يلي إلا الفعل. لأن الجزم 
يختص بالأفعال. دِيم لا 4 : وهذه الآية 
في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم 
ألله . 

ثم ذكر سبب تركهم الايمان فقال: 

#07 حَنَمْ الله أي : طبع الله عل فلو بهم 4 فلا 
تعني خيرًا ولا تفهمهء وحقيقة الختم: الاستيثاق 
من الشيء كيلا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما 
فيه» ومنه الختم على الباب» قال أهل السنة أي: 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 8-5 


لتك 0 
لَامُؤْمِسُونَ 09 
ظ ا 
تقول + كاق رتاف مَؤّمِنِين 


ع سس سس عر 


ار أُوَمَاِكْرَعُو تله 


عند ناهر جد متو ع و 


وَمَاسْعمُونَ 0 في كلُوبِهِم كرض فَرَادَهُم الهم 
دبا 


ليْمْيِمَاكان أيَكْدِبْونَ 2) 6 

ق دأ لض لإا ضيخرت 40 
َه هم آلْمُفيدُ ون ولككن لَاينْرونَ (ي) وَإدَاقِلَ 

م مسوأ كَمَآءَام ناليس َالْوا ْو كَمآءَامنَالسمَهَاءُ 
الهم هم سمه ولك لَايَلَمُونَ (7) وَإِدَالَهُوا 
لس ءَامَمأْقَالْوَءامنَاوَهَاحلوَألَ ينون 
ظ م ا 


مهو 
ف 


ود جد حت لحني تيا 1 0 
ل 


70222 
فيهم. وقال المعتزلة: جعل على قلوبهم علامة 
تعرفهم الملائكة بهاء وَل سَنْوِجٌ4» أي: على 
موضع سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به 
وأراد على أسماعهم كما قال على قلوبهمء وإنما 
وحده لأنه مصدر والمصدر لا يُننى ولا يُجمع. 
اوَعَلَ أَبْصَرهمْ غِسَوَةُ4 : هذا ابتداء كلام» غشاوة 
أي : ا 

لولَهُمَْ عَدَ ب عَظِيمٌ © أي : في الآخرةء 5 
القتل 8 في الدنيا العام 07 في العقبى» 
والعذاب: كل ما يعني الانسان ويشق عليه» قال 
الخليل: العذاب ما يمنع الإنسان ء عن مراده» ومنه 
الماء العذب لأنه يمنع العطش . 

[] قوله: 8أوَينَ آلنّان من يَقُولُ َامَنَا بألَّهِ 4 
نزلت في المنافقين وأكثرهم من اليهودء والناس: 


١ 


الجزء الأول 


جمع إنسان» وسمي به لأنه مهد إليه فنسي» كما 
قال الله تعالى: 9وَلْقَدَ عَهِدْنَاً لخ ادم مِن قبل 
فَتَىَ4» وقيل: لظهوره من قولهم أي أبصرت» 
وقبل: لأنه يستأنس به. #أوَيِآليَوَوِ آي » أي : بيوم 
القيامة» قال الله تعالى: #وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ4. 

1 8 يحِعُونَ لَه أي : يخالفون الله» وأصل 
الخداع في اللغة الاخفاءء ومنه المخدع للبيت 
الذي يخفي فيه المتاع فالمخادع يظهر خلاف ما 
يضمر. وقيل: أصل الخداع: الفسادء معناه: 
يفسدون ما أظهروا من الايمان بما أضمروا من 
الكفر لرَالَدِنَ َامَيُوا4: أي ويخادعون المؤمنين 
بقولهم إذا رأوهم آمنا وهم غير مؤمنين. «إوَمًا 
دعوت لَه أنَشَْهُمْ 4 أن وبال خداعهم راجع 
إليهم لآن الله يُطلع نبيه كَل على نفاقهم فيُفتضحون 
في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبى» #إوما 
تَتْعْرُوت# أي : لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم 
وأن وَبَال خداعهم يعود عليهم . 

1٠١ [‏ #فىي ُلُوبهم عَرَصٌّه: شك ونفاق» وأصل 
المرض الضعف. سُمي الشك في الدنيا مرضًا لأنه 
يُضعف الدينَ كالمرض يضعف البدنَء #مَّرَادَهُمْ 
أيه ميس 4 “لآن: الآيات كانت تنرل ترق آية بعك 
آية» كلما كفروا بآية ازدادوا كفرًا ونفافًا لوَلَهُمْ 
عَدَابُ أَلِيئْ4: مؤلم يخلص وحعُّه إلى قلوبهم. 
يما كَانوأْ يَكْذِبْوْتَ4: ما للمصدرء أي: بتكذيبهم 
الله ورسوله في السر. 

3 9وَإدًا وَل لَهُمْ4... يعني: للمنافقين» 
وقيل: لليهودء أي: قال لهم المؤمنون:. الا 
تُفْسِدُوا فى الْأَرْضِ»» بالكفر وتعويق الناس عن 
الايمان بمحمد يل والقرآن. وقيل: معناه لا 
تكفرواء والكفر أشدّ فسادًا فى الدين» 8قَالُوَا إِنَمَا 
ع ديرك 36 يقوك عدا :القرلا كنبا كترلهيى آمنا 
وهم كاذبون. 

[؟١]‏ «#آلة»: كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب» 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١1-9‏ 


#إِنَهُمْ هُمُ الْمَفْيِدُونَ4 أنفسهم بالكفرء والناس 
بالتعويق عن الايمانء «اولكن لا يَنْرُونَ4 أي : لا 
يعلمون أنهم مفسدونء لأنهم يظنون أن الذي هم 
عليه من إبطان الكفر صلاح» وقيل: لا يعلمون ما 
أعد الله لهم من العذاب. 

[] 9إوَإدًا َيِل لَهُم أي: للمنافقين» وقيل: 
لليهود: ءامنا كمَآ ءَامَنَ ألتّاش#: عبدالله بن سلام 
وغيره من مؤمني أهل الكتاب» وقيل: كما آمن 
المهاجرون والأنصارء ##8ثَالوا أَمْتَمِنَ كما عَامَنّ 
الشَْهكةُ4 أي: الجهال» فإن قيل: كيف يصح 
النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن 
السفهاء؟ قيل: إنهم كانو! يظهرون هذا القول فيما 
بينهم لا عند المؤمنين» فأخبر الله نبيه كَل 
والمؤمنين بذلك فردً الله عليهم فقال: #آلآ إِنّهُمْ هُم 
لشْمَهَهُ وككن لا يَنْلَمُوَ4: أنهم كذلك» والسفيه 
خفيف العقل رقيق الحلم» من قولهم: ثوب سفيه 
أي: رقيق» وقيل: السفيه: الكذاب الذي يتعمد 
بخلاف ما يعلم. 

[15] #وَدًا لَمُوا أَلَذِنَ ءَامَنُوأ» يعني: هؤلاء 
المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار: #قَالوَا 
امنا كإيمانكم 8وَإِدًا عَلَوَا رجعواء ويجوز أن 
يكون من الخلوةء وإِك4. بمعنى: الباء أي: 
بشياطينهم» وقيل: إلى بمعنى مع كما قال الله 
تعالى: (, تَأكوا أنوك. ك3 أنولِ) أي: مع 
أموالكم «سَيْطِينوم#» أي: رؤسائهم وكَهَنَتِهم) 
ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له» والشيطان 
المتمرّد العاتي من الجن والانس ومن كل شيءء 
وأصله البُعدء يقال: بئر شطون». أي: بعيدة 
العمق.. سمي الشيطان شيطانًا. لامتداده في الشر 
ويعكم من الحيره وقالمجاهةة الع أعتخا بهم رن 
المنافقين والمشركين» #ثَالوَا إِنَّ مَمَكُم. أي: على 
دينكم #إِنَمَا عن مُسَْبْرِمُونَ4 بمحمد يله وأصحابه 
بما نُظهر من الاسلام. 


الحزء الأول 


[15] ظاللَهُ سَبَرَئُ ب وَيَنْدُمْ4: يتركهم 
ويمهلهمء والمد والامداد واحد.ء وأصله الزيادة 
إلا أن المدّ كثيرًا ما يأتي في الشرء والامداد في 
الخير» قال الله تعالى في العد زوه له دن المذاب 
مدا وقال في | لامداد: (وَأمَدَدنكم امول وتيت )» 

(وَأَمدَدهُم كه . فى طفَييهم*# أي: في 
ضلالتهم. وأصل الطغيان: مجاوزة الحدّء ومنه: 
طغى الماء ##يَِعْمَهُونَ © أي يتردّدون في الضلالة 
متحيرين . 

73] #أأوْليِكَ الَذِنَ أسْكرَوا ألصَّكَرَدٌ بالْهُدَئ) : 
بالايمان #هَمَا رَحّت مَحَرَتْهُمْ». أي: استبدلوا 


الكفرء أي: ما ربحوا في تجارتهم #وَمَا كوأ 


مَهُتَرَ 4 : من الضلالة» وقيل: مصيبين في 
تجارتهم . 
[/3117] #مَكَلْهُمْ 4 ودميرع شَبَهُهُم وقيل : صفتهمء 


والمثل قولٌ م الناس يعرف به منه 
الشيءء وهو أحد أقسام القرآن السبعة» #كُمْثَلٍ 
لِك : يعنى الذين بدليل سياق الآية #اسْتَومدَ 
ارا : أَوْقَدَ نارّاء #قَلَمَآ أَضَآءَتَ» النار ما حولم © 
ا وم الفطاوة #دَهَبّ أله سورهم ركهم ف 
المنافقين» يقول : مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد 
نارًا فى ليلة مظلمة فى مفازة فاستدفاً ورأى ما حوله 
فاتقى مما يخشاف» فبينما هو كذلك إذ. طفئت تازه 
فبقى فى ظلمة خائقًا متحيراء فكذلك المنافقون 
بإظهار كلمة الايمان أمِنُوا على أموالهم وأولادهم 
وناكحوا المؤمنين» ووارثوهم وقاسموهم الغنائم » 
فذلك نورهمء فإذا ماتوا عادُوا إلى الظلمة 
والخوف» وقيل : ذهاب نورهم في القبر» وقيل: في 
القيامة حيث يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبسن من 
نوركم» وقيل: ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على 
لسان النبي كله فضرب النار مثلاء ثم لم يقل : 
أطفأ الله نارهم لكن عبّر بإذهاب النور عنهء لأن 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١9-١6‏ 


النار نورٌ وحرارةٌ فيذهب نورّهم وتبقى الحرارة 
عليهم؛ وقال مجاهد: إضاءة النار إقبالهم إلى 
المسلمين والهدى. وذهاب نورهم إقبالهم إلى 
المشركين والضلالة» وقال عطاء: نزلت في اليهود 
وانتظارهم خروج النبي كلق واستفتاحهم به على 
مشركي العرب.» فلما خرج كفروا به. 

ثم وصفهم الله فقال: 

[14] لمم » أي: هم صم عن الحق لا يقبلونه» 
وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعواء بكم رس 
عن الحق لا يقولونه» أو أنهم لما أبطنوا خلاف ما 
أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق» طحت أي : لا 
بصائر لهم» ومن لا بصيرة له كمن لا بصر لهء 
افَهُمْ لا يتْحِعُونَ» عن الضلالة إلى الحق . 

» أو كَصَينَب 4 أي : كأصحاب صيب‎ ]١9[ 
وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين» بمعنى‎ 
إن شئت مثّلهم بالمستوقدء وإن شئت بأهل‎ 
الصيّب. والصيب: المطر وكل ما نزل من الأعلى‎ 
إلى الأسفل فهو صيب» فعيل من صاب يصوب»ء‎ 
أي: نزل 8إمَنَ أَلسَّمَِ» أي: من السحابء وقيل:‎ 
هى السماء بعينهاء والسماء كل ما علاك فأظلك»‎ 
من أسماء الأجناس يكون واحدًا وجمعًا.‎ 0 
لزيد أي : في الصيّب» وقيل: في السماءء أ‎ 


في السحاب ده جمع ظلمة #وَرَعَدُ : وهو 


النار 0 تخرج منه م أَصَيِعهمٌ في دانم مَنَ 
ألصَواعِقٍ # : جمع صاعقة. وهي الصيحة التي يموت 
من يسمعها أو يُعْشى عليه» ويقال لكل عذاب 
يك صاعقة . 


ل سيل صا 0 ص« 


20 يط ك4 أي ا بهم وقيل: 
جامعهم. قال مجاهد: جمدم 0 وقبل” 
مهلكهم» دليله قوله تعالى : (إِلَّ أن يخا يك) أي 
تيلكو ا كمع : 


الجزء الأول 

]٠١[‏ «ايَكاد لرَقُّ 4 أي : يقرب» يقال: كاد 
يفعل إذا قرب ولم يفعلء #يْطْتُ اصرف » : 
يختلسهاء والخطف استلابٌ بسرعة #لَمَآ4 متى 
ما لأس لهم مَمَوا فد وإدآ طلم كيم كارأ أي : 
وقفوا متحيرين» فالله تعالى شبههم في كفرهم 
ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة وسواد في ليلة مظلمة 
أصابهم مطرٌ فيه ظلمات» من صفتها أن الساري لا 
يُمكنه المشي فيهاء ورعد من صفته أن يضم 
السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هَؤْلهء وبرق من 
صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويعميها من 
شدة توقده. فهذا مَثلّ ضربه الله للقرآن» وصنيع 
الكافرين والمنافقين معه. فالمطر: القرآن لأنه حياة 
الجنان كما أن المطهر حياة الأبدان» والظلمات: 
ما فى القرآن من ذكر الكفر والشرك» والرعد ما 
حُوقواابة من الوغيد» وذكر النار» والترزق ما 'فية مخ 
الهُدى والبيان والوّعدء وذكر الجنة» فالكافرون 
يسدّون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب 
إليه» لأن الايمان عندهم كفر» والكفر موت» يكاد 
البرق يخطف أبصارهم أي: القرآن يُبهر قلوبهم. 
وقيل: هذا مثل ضربه الله لإإسلام» فالمطر: 
الاسلام» والظلمات: ما فيه من البلاء والمحن» 
والرعد: ما فيه من الوّعيد والمخاوف في الآخرة» 
والبرق: ما فيه من الوعدء (يجعلون أصابعهم في 
آذانهم) يعني: أن الافقين إذا رأوا في الإسلام 
بلاء وشدة 52 0 من الهلاك» والله ميم 
بالكافرين: جامعهمء يعتي: لا ينفعهم هَرَبهم لا 
الله تعالى من ورائهم يجمعهم فيعذبهم» (يكاد 
البرق) يعني: دلائل الاسلام تزعجهم إلى النظر 
لولا ما سبق لهم من الشقاوة (كلّما أضاء لهم مشوا 
فيه) يعني: أن المنافقين إذا أظهروا كلمة الايمان 
آمنوا فإذا ماتوا عادُوا إلى الظلمة» وقيل : معناه 
كلما نالوا حَسَمة وراجة في الاسلام كوا وقالواة 


نا معكم» وإذا أظلم عليهم يعني : ا شِدَّةٌ وبلاءً 


"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 57١27١‏ 


3 اه ع ول البق َ 
مله مَك لالد 0 
تبرج وك هم فْظ لمت لا بصو 

بم شن ععىفَهُم لإِيَجِعُونَ 7 00 


مود 


ل 00 


ظُلْمات ورَعد ورف لون أصلِع هم فيا نوم موا لصَوعِقٍ 
0 يط لكين () يكَدا ديلت 
502 دهم مسا لَهممسَ َف َإدآطَعلقَامُوا 
00 لله هدهب سَمَعوم وَأبْصَرِهم إرى نلعلل 


ع وِقَدِي © يَتأيا ألنّاش عبد وأ أو أرَيَ الى حَلقَخ 
َألذنَمن مَك لعلكمتَمّقُونَ 09 (© الَنِى دجلل 
الْرْصَ سلسم عَاهوََنرَلَ ملسم مه كني ا, 
7 الت دا ل هلاجم واي أنداداوأشم 


3 وَإِدَكُنمُمْف رَبْبمِمَالاعلَعَبّرنا 
0 لو اا وماس مين دون أ 
هس عه 


ِنَكُسْرْصدِقِنَ | 7 م نعلو وَن فوا سوأ 


تت 


وده اناك وللجَارة أَهِدَّثَ لفق © 


تأخروا وقامواء أي: وقفوا ولو شا الله ذهب 
سَمْعِهِمٌ 2# أي بأسماعهم #وَأبْصَكرِهم 4 الظاهرة» 
كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة» وقيل: 


لذهب بما استفادوا من العِرّ والأمان الذي لهم 
بمنزلة السمع والبصر #إت أله عل كل شَىْءِ مدر : 
قادر. 


[1؟] قوله تعالى: #يَتأيَا ألنّاش». قال ابن 
عباس : يا أيها الناس: خطاب أهل مكة, ويا أيها 
الذين آمنوا خطاب أهل المدينة» وهو ههنا عام إِلّا 
من حيث إنه لا يدخله الصّغار والمجانين 
#أَعْبُدُوأ# : وحدواء قال ابن عباس: كل ما ورد 
في القرآن من العبادة فمعناها التوحيدء ريك الى 
َلَْمْ4 : والخَلنُ اختراع الشيء على غير مثال سبق 
لوَلَذِنَ من مَْكُْ4. أي وخلق الذين من قبلكم 
«لَلَحُم َ َتَعُونَ: لكي تنجوا من العذاب» 


: 


5 


الجزء الأول 


وقيل: معناه كونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا 
في ستر ووقاية من عذاب الله وحكم الله من 
ورائكم يفعل ما يشاء. 

]١١[‏ #الَذِى جَعَل ل لاض تن أي 
تناطا وقيل : منامّاء وقيل : وطَّاءٌ أئ: : ذللها 
ولم يجعلها حَزُْنةَ لا يمكن القرار عليهاء والجعل 
ههنا بمعنى: الخلق.ء ##وَأسَمَاءَ ينآ#: 527 
مرفوعًاء ##وَأنَرّلَ ين السَمَِك» أي: من السحاب» 
«مه4. وهو المطرء #كَأحيَ به- مِنَّ التَمرتِ»: 
ألوان الثمرات وأنواع النباتء ##رقًا لك 4 
طعامًا لكم وعلقًا لدوابكمء ملا خَحْمَنوا يِه 
َنَدَاد». أي: أمثالا تعبدونهم كعبادة الله» وقال 


أبو عبيدة: الندّ الصضّدء وهو من الأضدادء والله 
تعالى بريء من المثْل والضدء #وَآسْرْ تَلَمُونَ4: أنْه 


واحدٌ خالقٌ هذه الأشياء. 
1 #وَإِن حدم ف رَبٍْ 2 أي: وإن كنتم في 
شك» لأن الله تعالى علم أنهم شاكون ظيَنًا رَلنَاك 
يعنى : القرآن» لعل عَيْر4: محمدء طدَأءًا4: أمر 
ار #سشْورَزٌ4» والسورة قطعة من القرآن 
معلومة الأول والآخر. «امّن مُنْلىء 2# 00 مثل 
القرآنء ومن: صلةء كقوله تعالى: (قل للمؤمنين 
ع من نْ أبصارهم)ء وقيل: الهاء في مثله راج 
إلى محمد َك يعني : : مِنْ مِثْلِ محمد يله أمِنَ لا 
فحسن الحظ والكنابة» لارافظرا ك3 4 أ 
واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونهاء لين ذونٍ شوك 
وقال مجاهد: ناسًا يشهدون لكمء “إن 5 
صَدِوِنَ4: أن محمدًا يله تقرّله من تلقاء نفسهء 
فلما تحداهم عجزواء فقال: 
[4"] لين لم تتعلوأ4. ٠‏ فيما مضى 9إوإن تَفْعَلُوا © 
أبدًا فيما بقى» وإِنّما قال ذلك لبيان الاعجازء وأن 
القرآن كان معجزة النبي يكل حيث عجزوا عن 
الإتيان بمثلهء قوله: 5-586 نار أي : فآمنوا 
واتقوا بالايمان النارَء #الَتى وَفُودُهًا لاس 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 56-57 


وَلْجَارَةُ4» قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يعني 
حجارة الكبريت لأنها أكثر التهاباء وقيل: جمع 
الحتجارة: وسو دلبل على عِظ تلك النارء .ؤقيل : 
أراد بها الأصنام لأن أكثر أصنامهم كانت منحوتة 


ىء 2 و - 


من الحجارة. كما قال: كك 
دوت أللى حصب هسم ): 
#لِلْكرِنَ#. 

]١5[‏ قوله تعالى: ##وَبَبَرِ لد ءا مَتُوأ؛. أي 
أخبرء والبشارة: كل خبر صدق تتغير به بشرة 
الوجهء 0 في الخير والشر وفي الخير 
أغلب. «وَعَمِنُواً الصَبِحَّتٍِ». أي: الفعلات 
الصالحات» يعني: المؤمنين الذين هم من أهل 
الطاعات قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة 
أشياء : العلم والنية والصبر والاخلاصء» #أأَنَّ هَمْ 
جَنَتِ أ : جمع الجنة» والجنة: البستان الذي فيه 
أشجار مثمرةء» سّميت بها لاجتنانها وتسترها 
بالأشجارء وقال الفراء: الجنة ما فيه النخيل» 
والفردوس ما فيه الكرم #يَْرى من حَحتِهًا أي :. من 
تحت أعتجازها ومساكتها « الاير 4 أي : المياه 
في الأنهارء لأن النهر لا يجري» وقيل: من تحتها 
أي: بأمرهمء والأنهار جمع نهرء سمي به لسعته 
وقوانب ومنه النهار لمآ : : متى ماء #رزفواً»: 
أطعموا #يتا4 أي: من الجنةء «ين كَمَرَرَ4 أي : 
ثمرة» ومن: صلة. ررْقا#: طعامّاء لمَالُواْ هذا 
لِّى رُزْقَنَا من قَنْلٌّ» قيل: من قبل في الدنياء 
وقيل: الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة 
في الطعم. فإذا رُزِقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها 
الأولى» وأا بِ.»: رزقًا طمْتَمًَِ4» قال ابن 
عباس ومجاهد والربيع: متشابهًا في الألوان 
مختلفًا في الطعوم. وقال الحسن وقتادة : متشابهًا 
اق يشبه بعضها بعضًا في الجودة. أي : كلها 


خيار لا رذالة فيهاء وقال محمد بن كعب: يشبه 
ثمر الدنياء» عير أنها أطيب» وقيل : متشابهًا فى 


د من 


«يتنه: . فيكت 


الجزء الأول 
الاسم مختلقًا في الطعم. قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه: ليس فئ الدنيا مما فى الجنة إلا 
الأسامي . : / 

قوله تعالى: ظوَلَهُمَ فيا4: في الجنان 
لأَرْوجٌ 4 : نساء وجوارء يعني: من الحور العين» 
4 . من الغائط والبول والحيض والنفاس 
والبصاق والمخالط والمني والولد وكل قذرء 
وقيل: مطهرة عن مساوئ الأخلاق لوهم فيها 
خَديِدُوت4. دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون 
منها . 

[17؟] قوله تعالى: ##إنَّ أسَّهَ ل مَْسَحء أ أن يضْرِبَ 
ممَلَا4 يذكر شبهّاء #إمًا بَصُوضَة#» ما: صلةء أي : 
مثلًا بالبعوضة» وبعوضة: نصب بدل عن المثل» 
والبعوض صغار البق» سُميت بعوضة 0 كانت 


بعض البق هما 4 الذياب 
والعنكبوت» وقال أبو عبيدة: 00 
يُقال: فلان جاهل». فيقال: وفوق ذلك. أي: 


وأجهل. #تَأنًا الت ءَامَبُوا4 : بمحمد والقرآن» 
7 مر ت أتم ا المثل 7 17 لْحَقّ 4 : 
الصدق 00 َم و كام دن كوروا يُقُوورت ماد 
راد أَشَّهُ بِهددًا مَكَلَ*؟ أي : بهذا المثل» فلما حذف 
الألف واللام نصب على الحال والقطع. ثم 
أجابهم فقال: ليْضِلٌ بوء, حكذراً # من الكفارء 
وذلك أنهم يكذبون فيزدادون ضلالّاء #وَيَهْدِى 
يِدء4. أي بهذا المثل #حكَيررا4 من المؤمنين 
فيصدقونه. والاضلال هو الصرف عن الحق إلى 
الباطل» وقيل: هو الهلاك, يقال: ضلّ الماء فى 
اللبن إذا هلك. #وَمَا بضِلُ بيه إل لوة» ” 
الكافرين» وأصل الفسق: الخروج» يقال: فسقت 
الرطبة إذا يا ثم وصفهم فقال: 
3 لالَدِنَ يَمّضُونَ4 : يخالفون ويتركون. 
0 : الكس #عَهْدَ أشَّه4 : أمر الله الذي 
عهد إليهم يوم .الميثاق بقوله: (ألست بربكم)؟ 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١8-١75‏ 


١‏ لك 9 و البق 


َكِب ال ءَامَموأوَصمٍ و أألصدبِحدت مجنت 
.2 كد 8 «س سر ته 
ىن عله كلما فأ ان 5مر: 


2 000 عه 


كا ُوأْهَدَاَلَرِى ران لواو متكي 
0 لمهم ها يذو () 


00 0 سج اسع جب سه 


0 0 أ م سساح سا 0 م 
نايت : ]| ل تالح ين 


ا ما9 رادل 


0 2 ل حبر حير يد جنير 


201116 

لواو واد 0 5300 مَرَأَضَميه َأ بوْصلَ 

ل 

المع ل الاير بيك عل 

َلسَسمَاءِ فَسوَدهنٌ سبع موت وَهْوْبْلَىْءٍ عَيمئ9) 
(قالوا بلى)» وقيل: أراد به العهد الذي أخذه على 
الببئين وسائر الأمم أن يؤمنوا بمحمد يله في قوله: 
(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين)» الآية» وقيل : 
العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمئوا بمحمد 
يللد ويبينُوا نعته» #مِنْ بَعْد مِكّقِد 4 : توكيده. 


آ 0 0 


عار ا 0 2 


ع ل د 


2 2ل 


أراد به 


والميثاق : العهد المؤكد. ف يمظع وما مر َس بوة 
أن يُوْصَلَ0 يعني: الايمان بمحمد يَكِلَدِ وبجميع 
الرسل عليهم السلام وقيل: أراد به الأرحام. 


#وَْنْيِدُوت فى الْأَرَضِ»: بالمعاصي وتعويق الناس 
عن الايمان بمحمد يل وبالقرآن. #أوْلَيِكَ هُمْ 
العبرريك © المقيز نون 

ثم قال لمشركي العرب على وجه التعجّب : 

[14]: كيف تَكُمرُونَ بألَهو4؟ بعد نصب 
الدلائل ووضوح البرهان. 

ثم ذكر الدلائل فقال: َكنم أََوَمًا4 : نطفًا 


الجزء الأول 
في أصلاب آبائكمء #اتَأَحَكُمَ4: في الأرحام 
والدنياء ظاثُمَّ يُمِيِفَكم» عند انقضاء آجالكم. لاثم 
يكم : للبعث. #اثُمَ إِلَنْهِ يُْجَعُو 24 أي: 
تُردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم . 

[4]] قوله تعالى: هُرَ الَذِى عَلَقََ لكم نا في 
لْأَرْضِ بِيكًا4» لكي تعتبروا وتستدلواء وقيل: 
لكي تنتفعواء #ثُمّ أسْتَوَقَ إِلَ ألسَمَهِ4»: قال ابن 
الى وات محري التلت اي اراقع إل السما” 
#سَوَبِهُنَ سَبْعَ سَمَوَتَّ©: خلقهن مستويات لا 
فطور فيها ولا صدوعء #8أوَهْوَ بَكلٍ شَىْءٍ َم . 

[0] موَإِدْ قَالَ رَيّنت». أي: وقال ربك وإِذْ 
زائدة» وقيل: معناه واذكر إِدْ قال ربك» وكذلك 
كل ما ورد في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله» إذ 
وإذا: حرفا توقيت إلا أن إذ للماضي وإذا 
للمستقبل» وقد يوضع أحدهما موضع الآخر. 
#لِلمَلِكة4» جمع ملكء» وأراد به الملائكة الذين 
كانوا في الأرض إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَة4) 
أى: 0 منكم » والمراد بالخليفة ههنا آدم َالو 
َتَحَعلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيبا4: بالمعاصيء 9وَيَسْفِكَ 
أَلوِمَاة4 بغير حق «وَكنُ شَبَحُ يحَتْرِةٌ4. قال 
الحسن : نقول سبحان الله وبحمده هو صلاة الخلق 
وصلاة البهائم وغيرهما سوى الآدميين #إوَنْفَدِسَ 
لَكَ4. أي: نثني عليك بالقدس والطهارة عمًّا لا 
يليق بعظمتك وجلالك» وقيل: ونطهر أنفسنا 
لطاعتك». وقيل: وننزهك» واللام: صلة» وقيل: 
لم يكن هذا من الملائكة على طريق الاعتراض 
والعجب بالعمل بل على سبيل التعجب وطلب 
الحكمة فيهء طثَالَ4 الله ظطإِيِّ أعَلَمْ مَا لا تَلَمُونَ4 : 
من المصلحة فيه» وقيل: إني أعلم أن في ذريته من 
يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والصلحاءء 
وقيل: إني أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس» 
وقيل: إني أعلم أنهم يذنبون وأنا أغفر لهم . 


ع 


3 قوله تعالى: #وَعَلّمَ َادَمَ الْدَسَآه علَّهَا4: 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 88-199 
سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض» وقيل : لأنه 
كان آدم اللون» فلما خلقه الله عز وجلّ علّمه أسماء 
الأشياء. وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله 
تعالى: (إني جاعل في الأرض خَلِيقَة) ليخلق ربنا 
ما شاء فلن يخلق بلقا أكرم عليه منّا ون كان غيرنا 
أكرم عليه فنحن أعلم منه لأنا خلقنا قبله ورأينا ما 
لم يره» فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم» قال 
ابن عباس: علمه اسم كل شيء حتى القصعة 
والقصيعة» وقيل: اسم ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة» وقال الربيع بن أنس: أسماء الملائكة» 
وقيل: أسماء ذريته» وقيل: صنعة كل شيء مم 
عرصم عَنَ الْمَلتيِكَةٌِ4» إِنّْما قال: (عَرَضْهُم)ء ولم 
يقل عرضهاء لأن المسميات إذا جمعت من يعقل 
ومن لا يعقل يُكنّى عنها بلفظ من يعقل» كما يُكنى 
عن الذكور والاناث بلفظ الذكورء وقال مقاتل: 
خلق الله كل شيء الحيوان والجماد ثم عرض تلك 
الشخوص على الملائكة» فالكناية راجعة إلى 
الشخوصء فلذلك قال عرضهم 8َثَالَ أَلِْيُون» 
أخبروني #بِأسْمٍَ عَنَؤْلَآهِ إن كُنْمٌ صَدِيِينَ4» إني لا 
أخلق خلفًا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه. 

فقالت الملائكة إقرارًا بالعجز: 

[؟3] لتَالوا سُبْحَتَكَ # : تنزيهًا لك» «لا عِلْمَ لآ 
إ!َ مَا عَلَمََنً 4 معناه: إنك أجل من أن نحيط 
بشيء من علمك إِلَا ما علمتناء #إِنَّكَ أنتَ المَليم» 
بخلقك «اللك» في أمرك» والحكيم له معنيان: 
أحدهما الحاكم وهو القاضي العدلء. والثاني 
المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفسادء وأصل 
الحكمة في اللغة: المنع فهي تمنع صاحبها من 
الباطل . 

فلما ظهر عجزهم. 

[*"] #قَالَ» الله تعالى: #إينادم أَنْبنهُم 
نيم 4» أخبرهم بأسمائهم فسمى آدم 1 شيء 


عرس مرسه 


وذكر الحكمة التي لأجلها خلق. #قْلمًا بهم 


الجرء الأول 
ميم كَال4 الله تعالى : أَلَمْ أكُل لَكُمْ4 يا ملائكتي 


«إِنّ َل عَيْبَ السَمْوتِ وَآلْأرضِ؛. ما كان منهما 
وما يكون #دَأَعْكُمُ ما ُبَدُودَ4. قال الحسن وقتادة: 
يعني قولهم أتجعل فيها من يفسد فيهاء لوَمَا تم 
كمون : قولكم لن يخلق الله خلمًا أكرم عليه منّاء 
قال ابن عباس هو: إن إبليس مر على جسد ادم لا 
روح فيه» فقال: لأمرٍ ما لق هذاء ثم دخل في فيه 
وخرج من دبره» وقال: إنه خلق لا يتماسك لأنه 
أجوف, ثم قال للماودكة الذين معه: أرأيتم إن 
فضل هذا عليكم وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ 
قالوا: نطيع أمر ربناء فقال إبليس في نفسه: والله 
لئن سُلطت عليه لأهلكنّه ولئن سُلط علي لأعصينه» 
فقال الله تعالى: ظوَأَعْكَمُ مَا ببَدُونَ» يعنى ما تُبديه 
الملائكة من الطاعةء #وَما كُتُمْ تَكنبُونَ» 55 
إبليس من المعصية . 

[5"] وقوله تعالى: ##وَإِدُْ مُلنَا بِلْمَكَيِكْوَ أسَجُدُوأ 
لدم اختلفوا في هذا الخطاب مع الملائكة» فقال 
بعضهم: مع الذين كانوا سكان الأرض والأصح 
أنه مع جميع الملائكة» لقوله تعالى: (فسَجد 
الملائكة كلّهم أجمعون)» وقوله: (اسجدوا)» فيه 
قولان: الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة 
وتضمن معنى الطاعة لله عرّ وجل وامتثال أمروء 
ركان "تناك محرو مظال ون مره عا 
كسجود إخوة يوسف له في قوله عر وجل: (وخرّوا 
له سُجِدًا)» ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض 
إنما كان انحناءً فلما جاء الاسلام أبطل ذلك 
بالسلام» وقيل معنى قوله: (اسجُدُوا لآدم) أي: 
إلى آدم فكان آدم قبلةً والسجودٌ لله تعالى كما 
جُعلت الكعبة قبلةَ للصلاة والصلاة لله عرّ وجلٌ» 
مَسَجَدَا يعني : الملائكة» إلا إيِيسَ 4 » وكان 
اسمه عزازيل بالمرياتة #وبالعرنة الحارك فلم 
عصى غير اسمه وصورته» فقيل: إبليس لأنه أبلس 
من رحمة الله تعالى» أي: يئس» واختلفوا فيه» 


"- تفسير سورة البقرةء الآية: 854 


يفن 
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201 م ل 5 00 2م وام و ححص 
لَه ءَادَمْمنّي كت كناب لوده ولام لين 7 


فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: كان إبليس من 
الملائكة» وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن . 
من الملائكة لقوله تعالى : (إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه)» فهو أصل الجن كما أن آدم 
أصل الانس» ولأنه خلق من النار والملائكة خلقوا 
من النورء ولأن له ذرية ولا ذرية للملاتكة» والأول 
أصح لأن خطاب السجود كان مع الملائكة» 
وقوله: (كان من الجن)»؛ أي من الملائكة الذين 
هم خزنة الجنة» وقال سعيد بن جبير: من الذين 
يعملون في الجنة وقيل: إن فرقة من الملائكة 
خلقوا من النار سموا جنا لاستتارهم عن الأعين» 
وإبليس كان منهم . 

قوله: ا أي : امتنع فلم يسجدء 
#وأسككيرٌ © أي تكبّر عن السجود لآدمء و4 
أي: وصار #أينَ الْكَفْرنَ©» وقال أكثر المفسرين: 


الحزء الأول 


وكان في سابق علم الله من الكافرين 
لهم الشقاوة. قوله تعالى: 

[؟] وفنا ينادم أَسَكُن أ وَيلْعْك للد وك هلها 
رَعَدَاُ: واسعًا كثيرّاء #حَيّتُ سِْتْسَاك : كيف شتتما 
ومتى شتتما وأين شئتماء #ولا نري هو الشّح 4 
يعني : بالأكل» قال بعض العلماء: وقع النهي على 
جنس من الشجرء وقال آخرون: على شجرة 
مخصوصة لسَكو4: فتصيرا ظاينَ الظليرت »24 
أي: الضارين أنفسكما بالمعصية» وأصل الظلم: 
وضع الشيء: في غير موضعة: 

53" #اتَرَلْهُمَا»: استزل #ألقَّيَطن» آدم 
وحواء. أي : دعاهما إلى الزلة #عََا» عن الجنة 
«كَلوَجَهُمَا ِمَا كا فْهِ»: من النعيم ظوَصَُا 
أيطُوا©: انزلوا إلى الأرض: يعني : آدم وحواء 
وإبليس والحية #بعَْضَكر عض عَدرٌّ» أراد العداوة 
التي بين ذرية آدم والحية» وبين المؤمنين من ذرية 
آدم وبين إبليس» وقوله تعالى: ملك في الأ 
مُسكمة 4 موضع قرار نَع 4 بُلغة ومستمتع © إِلّ 
حِِنٍ إلى انقضاء آجالكم . 

3[ طاقلمَ4 التلقي: هو قبول عن فطنة 
وفهمء وقيل: هو التعلمء ©حَادَمُ ين رَيْد كلمت * 
اختلفوا في تلك الكلمات» قال سعيد بن جبير 
ومجاهد والحسن: هى قوله: (ربنا ظلمنا أنفسنا) 
الآية ولا هه ومس ون 6ل لق ل هو 
رلك ل الذإلة انك بيطا كه و محمد كرات حول 
سوءًا وظلمت نفسي فاغفرٌ لي إنك أنت الغفور 
الركيمع لذ ]لا أن انك وحندك يرث 
عملت سوًا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت 
أرحم الراحمين» وقال عبيد بن عمير: هي أن آدم 
قال: يا رب أرأيت ما أتيت» أشي ابتدعتّه من 
تلقاء نفسي أم شيءٌ قدرته عليّ قبل أن تخلقني؟ قال 
الله تعالى: لا بل شيءٌ قدرته عليكم قبل أن 
أخلقك. قال يا رب فكما قدرته قبل أن تخلقنى 


1١-7 ه‎ 


؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: 
فاغفر لي» وقيل: هي ثلاثة أشياء الحياء لتك 
والبكاء قوله: لأقَنَابَ عَلَيوِ: فتجاوز عنه 8إِنَهُ 
َلئرَابُ 4 : يقبل توبة عباده #آَليَحِيِمٌ © : بخلقه. 
[4"] قوله تعالى: #ثُلَنَا آهْيطُوأ منَا يما 
يعنى: هؤلاء الأربعة وقيل الهبوط الأول من الجنة 
ان السبفناء اللدنيا و السوط النانى فيح السماء ادن 
إلى الأرض طفَإِما يَتَِتَمْ4. أي فإن يأتكم يا ذرية 


- لع عم م 0 2 5 3 
ادم مق هدى8 اي: رشد وبيان شريعة» وقيل: 


كتاب ورسول. من بَيِعَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ علوم 4 
فيما يستقبلهم #وّلا هُمْ عَروْنَ* على ما خلقواء 
وقيل: لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون 
في الآخرة 

وَالَدنَ كَروا# : جحدوا لوَكَذّوا يتاي 
بالقرآن أُوْليكَ أضحب أَلثَارِ 4 : : يوم القيامة. مم 
فيا خَِدُونَ 4 : لا يخرجون منها ولا يموتون فيها . 

[10] قوله تعالى: يب إِسَرَعِيلَ4 يا أولاد 
يشوك ومس إشترائيل” اعبدات ا( ا 
احفظواء والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان» 
وقيل : أراد به الشكرء وذكر بلفظ الذكر» م 
الشكر ذكرًا قن الكفوان سانا قال الحسن: ذكر 
النعمة شكرهاء 0 أي: تعميء 8 
واحد ومعناها جمع الى أََدْتُ عَليَكرْ؛. أي: على 
أجدادكم وأسلافكم. 00 قنادة: هي النعم التي 
خصت بها بنو إسرائيل: فلق البحرء وإنجاؤهم من 
فرعون بإغراقه.» وتظليل الغمام عليهم في التيه» 
وإنزال المَنَ والسلوى». وإنزال التوراة» في نعم 
كثيرة لا تحصىء» وقال غيره: بحن جب لتم اللي 
لله عرٍّ وجلّ على عباده. #وَأَوْا بعبْرى* : بامتثال 
أمري #أوفٍ يعَبِدِكُْ* : بالقبول والثواب #وَإيِتىَ 
َأَرْمَبُونِ# : فخافوني في نقض العهد. 

[3] «وَءَامِنُوا يمآ أَترَّلْتُ» يعنى القرآن» 
مُصَدَنًا لَمَا مَحَكُمْ4. أي: موافمًا لما معكم من 
التورا اذ في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي 


الجزء الأول 
ديد مول مَكُونوا وَل كاضر بع أي : بالقرآن» 


يني أعل الكتاضه لأد عرينا كقرت قل المهرة 
بمكة» معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن 
فتتابعكم اليهود على ذلك فتبوءوا بآثامكم وآثامهم, 
#ولا مَنُْ24 أي ولا تستبدلوا #ياتتقي: ببيان 
الدنيا»ء وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت 
لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم وجهالهم يأخذون 
كل عام منهم شيئًا معلومًا من زروعهم وضروعهم 
ونقودهم» فخافوا أنهم إن بيّنوا صفة محمد يل 
وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة» فغيّروا نَعْتّه وكتموا 
اسمهء فاختاروا الدنيا على الآخرة #وَإِتَىَ 
تن : فاخشوني 

3 #إوَلا تَلْبِسُا ألْحَى يلْتَطِلٍ», أم 
تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد 
كه بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة 
متخيد- كله + «والاكثرون على اليد إزاد ل لوا 
الاسلام باليهودية والنصرانية» وقال مقاتل: 
اليهود أقرّوا ببعض صفة محمد يهِ وكتموا بعضًا 
ليُصدَّقوا في ذلك» فقال ولا تلبسوا الحق الذي 
تغيرون بالباطل» يعني : بما تكتمونه» فالحق بيانهم 
والباطل كمانوم» #وتكيوا الْحَنَّ4. أي: لا 
تكتموهء يعني : نعتٌ محمد وَل #وأشر تَعَلَمُونَ» 
أنه نبي مرسل . 

[] #دَأَقِيمُاْ ألصَلَزة*2. يعني: الصلوات 
الخمس بمواقيتها وحدودهاء واوا لك أدوا 
زكاة أموالكم المفروضةء فهي مأخوذة من زكاة 
الزرع إذا نّما وكثرء وقيل: من تزكى» أي تطهرء 
وكلا المعنيين موجودان في الزكاة لأن فيها تطهير 
أو تنمية للمال» #أوَارَكَمُواْ مَمَ الكيِينَ4. أي صلوا 
مع المصلين محمد َي 0 وذكر بلفظ 
الركوع لأن الركوع ركن من أركان الصلاة» ولأن 
صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع, وكأنه قال صلوا 


"7 


414-47 تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ -١ 


0 ادن ع 0 ع 
ْنَا آَهيطُوأ نايعا فَإِمَايََتِدَتَكُم مق هُدَى هَمَنْبَيِعَ 
ل هم كرون () ولد كُفَُوا 


ظ 


َكدَوأَْايَنا أوْلتيكَ صم َب ألنَارهُم و0705 
5-00 نيالوا نعَمَثٌ 16 ير وهأ ببدىة 
أوفا يده دإ فَأَرهَبُونِ () وَءَامِنُوأَبمَا أَنرَّلْتُ 
مص 1 امايق 

0 9 تعبط انع الال 
7 0 3 0 8 الاتضا 
وَتَسَوْنَ نشت وأْمْكتنلْكتب اهوت (8) 
وَأسْيِ لبر َالصَلودَإتَالكِره 2 
©) دن يَظوْنَ أتكم مُكَموأرَج امم لجعو 9 
يب إسرتء يلاد دونه نَأل قَأَعْْتُ عَلبَكْرْوَأَنْ صلقي 
ايه © واغان" ا 


عر مو 0 


يُؤْحَدمتَاعَذلوَلَاهْم يُنصَرُونَ (7) 


000 


يِفَل ها سَفَعَةُوَك 


صلاة ذات ركوع» قيل: وإعادته بعد قوله: 
#دَأَقِيمُوا ألصَلة4. لهذا أي: صلوا مع الذين في 
صلواتهم ركوعء. فالأول مطلق في حق الكلء. 
وهذا في حق أقوام مخصوصين» وقيل: هذا حث 
على إقام الصلاة جماعةً كأنه قال لهم: صلوا مع 
المصلين الذين سبقوهم بالايمان. 

[؟] لاأتَأمرونَ أَلنّاس يلير أي: بالطاعة» 
نزلت في علماء اليهود وذلك أن الرجل منهم كان 
يقول لقريبه وحليفه من المؤمنين إذا سأله عن أمر 
محمد كَكهِ: اثبت على دينه فإن أمره حق2 وقوله 
صدقء. وقيل: هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا 
أتباعهم بالتمسك بالتوراة» ثم خالفوا وغيّروا نعتَ 
محمد يل «وَيَسَوْنَ أُنشسك 284 أي: تتركون 
أنفسكم فلا تتبعونهء #تَأَشمْ لَتَلونَ 00 
تقرءون التوراة فيها نعته وصفتهء #أفلا تمَقِنُون* : أ 


الجزء الأول 

حق فتتبعون» والعقل مأخوذ من عقال الدابة» وهو 
ما يشد به ركبة البعير فيمنعه عن الشرودء فكذلك 
العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود. 

[45] وَاسْتَعِيناً» : على ما يستقبلكم من أنواع 
البلاء» وقيل: على طلب الآخرة» يضر 

اقلق »: اراد يون النقين “8ن المعاسق» 
وقيل: أراد بالصبر: الصبر على أداء الفرائض» 
وقال مجاهد: الصبر: الصومء ومنه سُّمي شهر 
رمضان شهر الصبرء وذلك لأن الصوم يزهده في 
الدنيا والصلاة ترغبه في الآخرةء وقيل: الواو 
بمعنى «على» أي: واستعينوا بالصبر على الصلاة 
كما قال الله تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها). #وَإَاك2 ولم يقل وإنهماء ردّ الكناية إلى 
كل واحد منهماء أي: وإن. كل خصلة منهما وقيل: 
معناه واستعينوا بالصبر وإنه لكبيرء وبالصلاة وإنها 
لكبيرة؛ فحذف أحدهما اختصاراء ##لَكِرَة», 
أي : لثقيلة #إلّ عَلَ التَئْعِنَ4» يعني : المؤمنين» 
وقال الحسن: الخائفين» وقيل: السير» وقال 
مقاتل بن حيان: المتواضعين» وأصل الخشوع: 
السكونء. قال الله تعالى: 
للرحمن)» فالخاشع ساكن إلى طاعة الله تعالى. 

3 طالَدِنَ يَظنُونَ#: يستيقنون» فالظنّ من 
الأفنداة. يكون :شكا :ويفيئا كالرحاء يكون مثا 
وخوفًا. نكم مُلَها4: مُعاينوا «ريم» : 
الاخرةء وهو رؤية الله تعالى» وقيل: المراد من 
اللقاء الصيرورة إليه» لوَأَبمْ إِلْهِ رَجِمُونَ؛4 : فيجزيهم 
بأعمالهم . 

1 ببق إنرتويل اكوأ يني الى نت عكر 
أن مَضَّلدَمْ عَلَ العليَِ4. أي: عالّمِي زمانكمء 
وذلك التفضيل وإن كان فى حق الآباء ولكن 
يحضاه الشرف فى ين الأببان. 

[44] موَانَهواْ يما : واخشوا عقابَ يومء لا 
جَرِى نَنْسش 4 : لا تقضي نفس لاعن لَنْين سَِئَا أي : 


(وخشعت الأصواتٌ 


همده 


حمًا لزمهاء وقيل لا تغني» وقيل لا تكفي شيئًا من 
الشدائد #ولا يِعَبّلُ يبا سَمَعَةٌ 4 إذا كانت كافرة ##وَل 
يُيْمَدُ ينها عَدَلُّ4» أي فداءء «ولا هم يصَرُونَ#: 
يمنعون من عذاب الله . 

[4] «وَإدْ يبَتَكم4: أي أسلافكم 
وأجدادكم فاعتدها مِنَهَ عليهم. لأنهم نجوا 
بنجاتهم. يَنَ َال فِرْعَوْنَ4: أتباعه وأهل دينه. 
0 وكان من 
القبط «يَثُوئوئئ4: يكلفونكم ويذيقونكم «سلو 
ب ف أشد العذاب وأسوأه» وقيل: يصرفونكم 
في العذاب مرة هكذا كالابل السائمة في البريّة» 
وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل خدمًا وخولاء 
وصنفهم في الأعمال فصنف يبنون» وف 
يحرئون ويزرعون» وصنف يخدمونه» ومن لم يكن 
بيوكي عمل وضم عليه الجرية» وثبل+ سير 
قوله: (يسومونكم سوء العَذَابِ): ما بعده وهو قوله 
تعالى : ## يُدَحونَ آم 4 فهو مذكور على وجه 
البدل من قوله: (يسومونكم عتوة 7 الكدات) 
#وَسْتَحْيُونَ ضَآءث* يتركونهن أحياءء وذلك أن 
فرعون رأى في منامه كأن نارًا أقبلت من بيت 
المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي فيهاء 
ولم يتعرّض لبني إسرائيل» فهاله ذلك وسأل الكهنة 
عن رؤياه فقالوا: يُولد ولد في بني إسرائيل غلام 
يكون على يده هلاكَكٌ وزوال ملككء» فأمر فرعون 
بقتل كل غلام يُولد في بني إسرائيل #وَفي دَلِكُم 
به ين رَبك عَظِيُ24 قيل البلاء: المخنة» أي : 
في سّومهم إياكم سوء العذاب محنة عظيمة» وقيل: 
البلاء: النعمة» أي في إنجائي إياكم منهم نعمة 
غظليمةء قاللةاء يكون معن النعمة ونمعي الشدة 


“قال تعالن قد يحم على الننمة بالشكر»-وعلن 


الشدة بالصبرء قال الله تعالى: (ونبلوكم بالشرٌّ 
والخير فتنة) . 
[00] طوَِدُ كنا يكم الَحْرَّ؛. قيل: معناه فرقنا 


الجزء الأول 


لكمء وقيل: فرقنا البحر بدخولكم إياه» وسّميّ 
البحر بحرًا لانّساعه. ومنه قيل للفرس: بحر إذا 
اتسع في جريهء وذلك أنه لمّا دنا ماوالاترعره امي 
الله تعالى موسى عليه السلام أن يسير ببا اقل 
من مصر ليلا وخرج موسى عليه السلام في ستمائة 
ألف وعشرين ألف مقاتل لا يَعْدَون ابن العشرين 
لصغره ولا ابن الستين لكبره» .وكانوا يوم دخلوا 
مصر مع يعقوب اثنين وسبعين إنسانًا ما بين رجل 
وامرأة» فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل» 
وعلى مقدمة عسكره هامان في ألف وسبعمائة 
ألف» وكان فيهم سبعون ألا من دُهم الخيل سوى 
سائر الشيات فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى 
البحر ونظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت 
الشمسء. فبقوا متحيرين فقالوا: يا موسى كيف 
نصنع وأين ما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا 
قتلنا والبحر أمامنا إن دخلناه غرقناء قال الله 
تعالى: (فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى 
إن لتدركون» قال: كله إن معن رق .يدن 
فأوحى الله إليه (أن اضرب بعصاك البحر)ء فضربه 
ا ا عي ا 


04 


إلى المفد 0 منفلقًا خاض البحر فأمر الله تعالى 
البحر أن يأخذهم فالتطم وأغرقهم أجمعين» وذلك 
بمرأى من بني إسرائيل» فذلك قوله تعالى: #وأنشر 
تَظرُون4 إلى مصارعهم» وقيل : إلى إهلاكهم . 
[0 فوَإِدْ وَعَدَنَا مُوس# : اسم عبري عُرّب وهو 
بالعبرانية الماء والشجرء وسُمى به لأنه أخذ من 
يل الماءة و اسيرع ف "ليد الع المعيعمة نينا 
فى العربيةء #أَنَيَعِينَ لْلَهُ. أي: انقضاءهاء 
ثلاثون من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وذلك 
أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم ودخلوا مصر 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: ١‏ 


ناض / 1 


2 ثر اسم م و سه ب سيور سم 
وإ نكمتن تال زعو وو سالا 
ا 


ضر أن ولنتخبودين 
ديعم 0 :اه 

أرقن ال دنا تل © وكوي 
ةلالجل بدأ قد موت 
© قاع بار لك لك دوه :6 
20 الكت والشره كل تلوط وج 
وَإِذْ هَل موس ِموْمِويَو كلم كٌ نَفَْحكُم 
باد دم الِْجَلَ بول بَارك دلوأ دوأ نشم م 
ل دري كنب عليَكنَههَْئرَا بيصم 
© ات لش ميمُوسن أن نوم نَ لَك حَقٌ رَى الله جَهرَة 
و مالقا 0 0 
مرا تافل اي 
رسك وَمَاظَلَمُويا وَلَك ناوا نهم يَظلِمُونَ (© 


لم كع الى انول قري ابحيوة: انما توعد 
الله موسى ينزل عليهم التوراة» فقال موسى لقومه: 


إني ذاهب لميقات ربكم آنيكم بكتاب فيه بيان ما 


تأتون وما تذرون» وواعدهم أربعين ليلة» ثلاثين 
من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة» واستخلف 
عليهم أخاه هارون» فلما أتى الوعد جاء جبريل 
على فرس ليذهب بموسى إلى ربهء» فلما راه 
السامري وكان رجلا صائعًا ورأى موضع قدم 
الفرس تحهين .من ولق بوكان “نتانها: أظهر 
الاسلام» وكان من قوم يعبدون البقر فصاغ لهم 
عجلًا في ثلاثة أيام فقال السامري: هذا إلهكم وإله 
موسى» وكانت بئو إسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدّوا 
اليوم مع الليلة يومين» فلما مضى عشرون يومًا ولم 
يوضع امويين. والغواا-قن«الفةء تؤقيل ب كان موتيي 
قد وعدهم ثلاثين ليلة ثم زيدت العشرة فكانت 


الحزء الأول 


فتنتهم في تلك العشرة» فلما مضت الثلاثون ولم 
يرجع موسى ظنوا أنه قد مات» ورأوا العجل 
وسمعوا قول السامري. فعكف ثمانية آلاف رجل 
منهم على العجل يعبدونه» وقيل: كلهم عبدوه إلا 
هارون مع اثني عشر ألف رجل وهذا أصحء وقال 
الحسن : كلهم عبدوه إلا هارون وحدهء فذلك قوله 
تعالى : اثُمَّ أَنحَدْثُمُ الْهجل». أي : إلهًا امن بَمْدِوء 
َأ طَلدِئُوت4: ضارون لأنفسكم بالمعصية 
واضعون العبادة في غير موضعها . 

[01] لتم عَقَونا عَنَكُم*: محونا ذنوبكم يَنْ 
بَعْدِ ذلك 4 : من بعد عبادتكم العجل» «لعَلَحمُ 
نه : لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي 

٠‏ قيل : الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح في 
0 وقال الحسن: شكر النعمة ذكرها . 

قوله تعالى: 

[0] ##وَإِدُ ءَاتَيْنَا مُوسى الكتبَ* . يعنى التوراة 
#وَالمكَانَ: قال مجاهد: هو التوراة أيضًا ذكرها 
باشميق: :“قال 'الكساتى :- الفرقان نعت. الكتاب»ء 
والواو زائدة» يعني الكتاب الفرقان» أي: المفرق 
بين الحلال والحرام» وقال يمان بن ريان: أراد 
بالفرقان انفراق البحر كما قال: (وإذ فرقنا بكم 
البحر فأنجيناكم)» #العَلْحْ تَبتَدُوتَ4 : بالتوراة. 

0 '#وَإِدٌ كَالَ موس لَعَومد# : 
العجل # يهو نكم لمم َنَشْنَحكُم # : 0 
الي يفام لْمجِلّ 4 : إلهًا قالوا: 


؟ قال: قَنُوبوَا: فارجعوا 1 


الذين عبدوا 


شيء 
بَارِيكر 4 : خالقكم» قالوا: كيف نتوب؟ قال: 
5 شك , ,يعت ليقتلن 'البريء كي 


المجرمء ظدَلِكُمِ4. أي: القتلء #عَينٌ لَك عِنْدَ 
يريك . فلما أمرهم موسى بالقتل» قالوا: نصبر 
لأمر الله فجلسوا بالأفنية محتبين» وقيل لهم: من 
حل حبوته أو مذدّ طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو 
رجل فهو ملعون مردودة توبته» وأصلت القوم 


؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: 7ه-هه 


عليهم الخناجر. وكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه 
وقريبه وصديقه وجارهء فلم يمكنهم المضي لأمر 
الله تعالى» قالوا: يا موسى كيف نفعل؟ فأرسل الله 
تعالى عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا يبصر بعضهم 
بعضًا فكانوا يقتلونهم إلى المساء فلما كثر القتل 
دعا موسى وهارون عليهما السلام وبكيا وتضرعا 
وقالا: يا رب هلكث بنو إسرائيل» البقية البقية» 
فكشف الله تعالى السحابة وأمرهم أن يكفوا عن 
القتلء فكشف عن ألوف من القتلى فكان من قتل 
منهم شهيدًا ومن بقي مكفر عنه ذنوبه» فذلك قوله 
تعالى: ناب عَليَكُم. أي : ففعلتم ما أمرتم به 
فتاب عليكم فتجاوز عنكمء ##8إإِنَُّ هُوَ الاب 4 : 
القابل للتوبة» #8 الرَحِيِمْ © بهم. 

[54] قوله تعالى: #وَإِدْ ثم يمومئ أن مون 1 
حص رَى ألَّهَ جَهِرَه». وذلك أن الله تعالى أمر 
موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» فاختار 
موسى سبعين رجلًا من قومه من خيارهم فقالوا 
لموسى: اطلب لنا أن نسمع كلام ربناء فقال: 
أفعل وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه. 
وأسمعهم الله إني أنا الله لا إله إلا أناء فلما فرغ 
موسى أقبل إليهم فقالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرةً معاينة» وذلك أن العرب تجعل العلم 
بالقلب رؤية» فقال: جهرة ليُعلم أن المراد منه 
العيان» لادَأَمَدَتَكمْ الصَعِفَة4, آي :'الموت» وقيل: 
2 جاءت من السماء فأحرقتهمء طوَأشُر 
َنظرونَ 04 أي: ينظر بعضكم لبعض حين أخذكم 
الموت.ء وقيل: تعلمون. والنظر يكون بمعنى 
العلم.ء فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع 
ويقول: ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد هلك 
خيارهم؟ لو شنْتَ أهلكتّهم من قبل وإيّايّء أتُهلكنا 
بما فعل السفهاء مناء فلم يزل يناشد ربه حتى 
اخباخع ال الى :راد رجلد ‏ بجكها اتواريوما 


ب 


الجزء الأول 


وليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون فذلك 
قوله تعالى: 

31 ثم بَمَنْتككُم 4 :. أحيبناكم» والبعث: إثارة 
الشيء عن محله» يقال: بعثت البعير وبعثت النائم 
فانبعث. طيِّنْ بَعَدِ مَوْيَكْمك. قال قتادة: أحياهم 
ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم» ولو ماتوا بآجالهم 
لم يُبعثوا إلى يوم القيامة» «#لَمَلَكُمْ شْكرُوت4 . 

3 لوَطلَلنَا عَلْنِكُمْ الْعَمَام 24 في التيه تقيكم 
حر الشمس والغمامٌ من الغم.» وأصله: التغطية 
والسترء سُمي السحاب غمامًا لأنه يُغطى وجه 
العم انفد انه لي فك الوم ل ادن 
يسترهم فشكوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غمامًا 
أبيض رقيقًا أطيب من غمام المطرء وجعل لهم 
عمودًا من نور يُضيء لهم الليل إذ لم يكن لهم 
قمرء طوَآَا َلك ادن والكلوَقٌ» أي: في التيهى 
والأكثرون: عن أن المن هو الترنجبين» وقال 
مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار 
طعمه كالشهد». وقال وهب: هو الخبز الرقاق» قال 
الزجاج: جملة المنّ من يمن الله به من غير تعب 
كلو : أي: وقلنا لهم كلوا: #من طَيَبَتِ4: 
حلالات» #ما رَرََتَكْة4. ولا تدخروا لعْدِء ففعلوا 
فقطع الله ذلك عنهم» ودوّد وفسد ما ادخرواء فقال 
الله تعالى: #وَمَا ظَلْمُونَا ولكن كنوَأ نهم 
يَظلِمُونَ#. أي: وما بخسوا بحقنا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون باستيجابهم عذابي» وقطع مادة 
الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة في الدنيا ولا 
حساب في العقبى . 

[5] قوله تعالى : «أوَإِد هنا أدْمُلُواْ هنزو الْقَريَةَ 2# 
تديكة ا لقرية قزية لأنها كسمي : أخلهاة ويه العقراة 
للحوض لأنها تجمع الماء» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: هي أريحاء وقيل: بلقاء.ء وقال 
مجاهد: .بيت المقدس» وقال الضحاك هى الرملة 
والأردن وفلسطين وتدمرء وقال مقائل * إيلياء 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5ه-5:0 


وقال ابن كيسان: الشامء مكلا ينها عَيْكُ سِنْمٌ 


َعَدابه: موسعًا عليكم #أوَادْخْلُواْ الات #. يعني : 
بايًا من أبواب القرية» وكان .لها سبعة أبواب 
#سْجدا». أي: رَكُعًَا خضعًا منحنين» وقال 
وهب: فإذا دخلتموه فاسجدوا شكرًا لله تعالى» 
'#وَقُولُوا حِنّلةُ4» قال قتادة: حط عنا خطاياناء أمروا 
بالاستغفارء وقال ابن عباس : لا إله إلا الله. لأنها 
تحط الذنوب طلز لَكْرْ حَطَيَكُم4: من الغفر وهو 
الستوة ولمعي .فلكي "الدتري اودري 
لْمُحسِدِنَ4 : ثوابًا من فضلنا . 

كه «قدل4: فهيّر «لّرت طكلرا»: 
أنفسهم ‏ وقالوا: طقَوْلًا غَيَرَ كمف هِلَ لكر». 
وذلك أنهم بدّلوا قول الحطة بالحنطة استخفافًا بأمر 
الله تعالى #كَأوَلنَا عَلَ الَدِنَ طَكما رججرًا من 
لسَمَةِ4. قيل: أرسل الله عليهم طاعونًا فهلك 
منهم في ساعة واحدة سبعون ألقَاء #يما كاثوأ 
يَمْسَعُونَ 4 : يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى . 

[10] #تإز أسْسسَقَ مُوسَى»#: طلب السقيا 
#لِعَوْمهِء*» وذلك أنهم عطشوا في التيه فسألوا 
موسى أن يستسقي لهم ففعل» فأوحى إليه كما 
قال: #فَقَلمَا آصْرِب بَعَصَّالكَ » وكانت من آس الجنة 
حملها آدم من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت 
إلى شعيب عليه السلامء فأعطاها موسى عليه 
السلام» قوله تعالى: ظالْحَجَرٌ. اختلفوا فيه قال 
وهب: لم يكن حجرًا معيئًا بل كان موسى يضرب 
أي حجر كان من عرض الحجارة فينفجر عيونًاء 
لكل سبط عين» وكانوا اثني عشر سبطًا ثم تسيل 
كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن 
يسقيهم» وقال الآخرون: كان حجرًا معيئًا بدليل 
أنه عرّفه بالألف واللام» وقال ابن عباس: كان 
جد عفنا هوية على انز رانين الرجل» كان 
يضعه فى مخلاته فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه 
قارف متضات قرله تفال + اسعرة د إلى 


الفغره الأول 


هل و سم و عه سه 


فضرب فانفجرت أي سالتء #هنة اننا عَمرر 
/ عبن : على عدد الأسباطء 5 عَم 1 ماين 
تفريم : : موضع شربهمء لا يدخل سبط على 
غيره في شربهء «#كلوا وَأشْرَبُوا من رَرْقِ أسَّهّ4. أي : 
وقلنا لهم: كلوا من المنّ والسلوى واشربوا من 

0 
تَعْتَوَاُ ف الْأَرْضِ مُفْسِيِنَ4». والعثى» أشد الفسادء 
يقال: عثى يعثي عثيّاء وعثا يعثوا عثوّاء وعاث 

قوله تعالى : 

[51] #وإد قُلثْر ال كل الما 
وح وذلك أنهم أجمعوا وسئموا من أكل المن 
والسلوى وإنما قال: على طعام واحد وهما اثنان» 
لأن العرب تعبّر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر 
عن الواحد بلفظ الاثنين وقيل: كانوا يأكلون 
أحدهما بالآخر فكانا كطعام واحد قانع لا : 
فسل لأجلنا #رَيّكَ يِخْجَ لا يما تلت الْأَرَسُ مِنْ 
بَقَلَِا وَقِنَّاِبهَا ونومهَاك, قال ابن عباس: الفوم 
الخيزء وقال عطاء: الحنطة» وقال القتيبى رحمه 
لله تغالى:: الحبوب التي تؤكل كلهاء. وقال 
الكلبي: الثومء لوَعَدَيبَا وَيَصَلِه4. #كَال4. لهم 
موسى عليه السلام : يرت الى هُىَ أَرَوََ»# : 
أخين وأردأ #بالِّم هر حر 4 : أشرف وأفضل 
#أهَيطُوأ مم مِضرًا» يعني : فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا 
مصرًا من الأمصارء وقال الضحاك: هو مصر 
موسى وفرعونء, والأول أصح لأنه لو أراده لم 
يصرفه» امن نكم ما سَألشْرٌ)4 : من نبات 
الأرض» لوست عََتِهِرُ#: مجعلت عليهم. 
وألزموا: ##أَلزَْهُ# الذل والهوان» قيل: بالجزية 

وُلسْكنةُ4 : الفقر»ء سُمى الفقير مسكيئًا لأن الفقر 
أسكنه يعن ارك فترى اليهود وإن كانوا 
مياسير كأنهم فقراءء وقيل: الذلة هي فقر القلب 
فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال 


2920100 


يلموسئ 


"- تفسير سورة البقرة» الآية: ١‏ 
١‏ يالك 1 


د( وَإِدقلأمطوا هووالتية تحكؤوامته كك 0 حَيْثُ ضِفمرعَدا 
سر شككةاوثولوأ وليك 
و سَدَرِي د الْمْحَسِنِينَ 69 0 
ايلعم كوَتَاعَلَ لون كمايا 
أَلسَمَِ لاف ف تدا قنق في 
لِقَوَمِهِ ا 
تت نان قديفة حشرا 
ريون رَرْقِ َه 7 تَعْتَوأِالارْض مُفْسِدِتَ6 
ْ ا تَصِبرَعَلَ عار اح دادح لنَاريّلك 


- سه م 


يت لأس مْبَقَاءَآمَاوَوْمهَا 
ارك اشير 
بألفن هود أ يلابت مِصْرَا هن لَكم تَاسَائكدٌ 


وم كودعدة سه لد سر مسيم 


وضريت مالدّلة والمرحكنة وباءو بِعَصَبريت 
04 مج وو 


أ تفرع وأ كروك بايث الله وَيَفَدُنُو رت 
باحق َلك مَاعَصَوأ ركاه أينْتدُورت 07 


أنتاعشرة عَيَنا 2 


تَبَدلُور حت الى مادق 


لعي سه دكي 


عن التهودة #اونااق يبرن 41 رجسواء زلا 
يتان نا إلا عالشر )ةوقال أب عيدة: العملا 
وأقروا به. ومنه الدعاء بوم لك بنعمتك عليّ وأبوءٌ 
بذنبي» أي أقرء «ذَلِكَ 4 أي : الغضب» 
يأر كوا يَكُرروت بات الله 4 : بصفة محمد وَل 
وآية الرجم في التوراة» ويكفرون بالانجيل 
والقرآن» #ارَبَنْدْوْ انين . تفرد نافع بهمز النبي 
وبابهء فيكون معناه: المخبرء من أنبأ يُنبئ» 
والقزاة التعرووه 357 البد رةه :ولك وجهان: 
أحدهما هو أيضًا من الأنباء تركت الهمزة فيه 
تخفيفًا لكثرة الاستعمالء» والثاني: هو بمعنى 
الرفيع مأخوذ من النبوة» وهي المكان المرتفع» 
فعلى هذا يكون (النبيين) على الأصلء. #أبَيْرٍ 


رع رايظة ع 0 ع و 0 4 
ألحَقْ 0 أي بلا جرم دَلِكَ ما عَصَوا وَِكَانوا 


يَعْتَدُورك # : يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي . 


الجزء الأول 


[51] إن ألَّذِنَ َامَموُاْ وَالَذِرتَ هَادُواً», يعني : 
اليهود. سُموا به لقولهم إنا مدنا إليك. أي: ملنا 
إليكء وقيل: لأنهم هادواء أي: تابوا عن عبادة 
العجل» وقيل: لأنهم مالوا عن دين الاسلام وعن 
دين موسى عليه السلام والتصرَى4. سُموا به 
لقول الحواريين: نحن أنصار الله؛ وقال مقاتل: 
لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة» وقيل: لاعتزائهم 
إلى نصرة وهي قرية كان ينزلها عيسى عليه السلام 
#وَألصَِّيتَ4 قرأ أهل المدينة والصابين والصابون 
بترك الهمزة» والباقون بالهمزة» وأصله الخروجء 
يقال: صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين آخرء 
قال عمر بن الخطاب وابن عباس: هم قوم من أهل 
الكتاب؛ قال عمر: تحل ذبائحهم مثل ذبائح أهل 
الكتاب. وقال ابن عباس: لا تحل ذبائحهم ولا 
مناكحتهم» لمَنْ امن يأل وَالْيوْرٍ الْآزِ 4. فإن قيل : 
كيف يستقيم قوله من آمن بالله وقد ذكر في ابتداء 
الآية إن الذين آمنوا؟ قيل: اختلفوا في حكم الآية 
فقال بعضهم: أراد بقوله إن الذين آمنوا على 
التحقيق ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين» فقال قوم : 
هم الذين آمنوا بمحمد كَلْةِ قبل المبعث وهم طلاب 
الذينء 'مثل ححبيت. التجان .وقسن “بخ :سناعدة 
وسلمان الفارسي؛ فمنهم من أدرك البي صلل 
وتابعه. ومنهم من لم يدركه» وقيل: هم المؤمنون 
من الأمم الماضية» وقيل هم المؤمنون من هذه 
الأمة؛ والذين هادوا الذين كانوا على دين موسى 
عليه السلام ولم يبدلوا؛ والنصارى الذين كانوا 
على دين عيسى عليه السلام ولم يغيروا وماتوا على 
ذلك والصابئون زمن استقامة أمرهم» من آمن أي : 
من مات منهم وهو مؤمن لأن حقيقة الايمان 
بالوفاة» ويجوز أن يكون الواو مضمرّاء أي: ومن 
آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. 

وقال بعضهم: إن المذكورين بالايمان في أول 
الاية على طريق المجاز دون الحقيقة» ثم اختلفوا 


حلللل”30 تفسير سورة البقرة» الآيتان: 57255 
<< ليزن 
إِنَاَلَدنَ اموا ولد هاو أوَاَلتَصسرَئ وَأَلصَّعِيتَ 


سر دعوو 


مَنْءَامََ لَه اليو أ لآخر وَعَيِلَ صَلِحَا َلّهُمْ أَجرْهُمْ 
عَندَرَبَهِ د وَلَاخَوَ د عَلومَ وَكاهُمْ عرو 09 7 
أَحَدْنا كدق 0 ُ 

موأمافيه لعل تَنّعُونَ 62 وكشرفك 


م آذ 5و 


يمووواذ 


ا ا ا لم ُ. ع ص 
لِك مَْامْلُ لعل و 
تير يدل دامس لقعت 


مَكُزَّنَا ير ص ع ع عن 


فَعلمَا لَه نوا رده حَيِِينَ كك 
ا 9 وَإِذْقَالَ 
برا تائم كذ أبقرك وميد 
د 0 0 © قَالوا 
آَ ا 


ذو مات سر سس 
00 5 


فيهم فقال: بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين 
ولم يؤمنوا بك وقيل: أراد بهم المنافقين الذين 
آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم» واليهود 
والنصارى الذين اعتقدوا اليهوديّة والنصرانيّة يعد 
التبديل» والصابئون بعض أصناف الكفارء من آمن 
بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب 
واللسانء #وَعَيلَ صََلِحَا فَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ دَبَهِمْ 4. 
وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن 0 يصلح للواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنثء «وَلَا حَوَقُ 
لم4 : في الدنيا لإوَلَا هُمْ يروْن4 : في الآخرة. 
[1] قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنَا كفم #4 : 
عهدكم يا معشر اليهود لوَرَيَسَا مُوْقَكُمُ الور »*. 
وهو الجبل بالسريانية قال ابن عباس: أمر الله 
تعالى جبلًا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى 
قام على رؤوسهم. وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة 


الجزء الأول 


على موسى عليه السلام» فأمر موسى قومه أن 
يقبلوها ويعملوا بأحكامهاء فأبوا أن يقبلوها 
للآصار والأنفال التي هي فيهاء وكانت شريعة 
ثقيلة» فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقلع جبلًا 
على قدر عسكرهم فرفعه فوق رؤوسهم مثل قامة 
الرجل كالظلة. وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة 
أرسلت هذا الجبل عليكم #حُدُوا». أي : قلنا لهم 
خذوا امآ انتم : أعطيناكم 8بثُرّة4: بجدّ 
واجتهاد ومواظبة. ##وَادْدٌا#: وادرسوا اما 
فيهِ#. وقيل: احفظوا واعملوا «اكَلَّحٌْ 
تََغْوْنَ 4 لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعدات 
في العُقبى. فإن قبلتم وإلّا رضختكم بهذا الجبل 
فلما رأوا أن لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدواء 
وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود فصار سنة في 
اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم 
ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا . 
من بعدما قبلتم التوراة» 
0 يعني بالامهال والادراج وتأخير العذاب 
عنكمء لسرتو © ٠"‏ . . :ين 
المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والاخرة» وقيل: 

من المعذبين في الحال كأنه رحمهم بالإمهال . 

الوه الي 

8-5 أي: جاوزوا الحدء 0 النسنت 
القطه 7 سُمي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى 
قطع فيه الخلق. وقيل : لأن اليهود أمروا فيه بقطع 
الأعمال والقصة فيه أنهم كانوا زمن داود عليه 
السلام حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت» 
فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا 
اجتمع» فإذا مضى السبت تفرقن ولزمن قعر البحر 
فلا يُرى شيء منهاء ثم إن الشيطان وسوس إليهم 
وقال: إنما نُهيتم عن أخذها يوم السبت» فعمد 
رجال فحفروا الحياض حول البحرء وشرعوا منه 


1-4 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 


إليها الأنهارء فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك 


الأنهار فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا 
يقدرن على الخروج لبعد عمقها وقلة مائهاء فإذا 
كان يوم الأحد أخذوهاء وقيل: كانوا يسوقون 
الحيتان إلى الحياض يوم السبت ولا يأخذونهاء ثم 
يأخذونها يوم الآحدء وقيل كانوا ينصبون الحبائل 
والشخوص يوم الجمعة» ويُخرجونها يوم الأحدء 
ففعلوا ذلك زمانًا ولم تنزل عليهم عقوبة» فتجرؤوا 
على الذنب وقالوا: وقد أجل لناء فأخذوا وأكلوا 
وملّحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهم». فلما فعاوا 
ذلك صار أهل القرية - وكانوا نحوًا من سبعين ألفا 
- ثلاثة أصئاف: صنف أمسك ونهى» وصئف 
أمسك ولم ينه» وصنف انتهك الحرمةء وكان 
الناهون اثنى عشر ألقّاء فلما أبى المجرمون قبول 
نصحهم ارا والله لا نُساكنكم في قرية واحدة. 
فقسموا القرية بجدار وعبروا بذلك سنتين» فلعنهم 
داود عليه السلام وغضب الله عليهم لاصرارهم 
على المعصيةء» فخرج الناهون ذات يوم من بابهم 
ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابهم» 
فلما أبطؤوا تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميع 
قردة لها أذناب يتعاوون» قال قتادة: صار الشبان 
قردة 0 0 ثلاثة ا 
قال الله تعالى: - :: أمر تحويل 
وتكوين») 7 ا مطرودين 
والخسأ: الطرد والابعاد. 

[2020202007» أي: جعلنا عقوبتهم بالمسخ 
#» أي: عقوبة وعبرة» والنتكال: اسم لكل 
عقوبة ينكل الناظر من فعل ما مجعلت العقوبة جزاءً 
عليه» ومنه التكول عن اليمين» وهو الامتناع. 
وأصله من النكل وهو القيد #لْمَا بَيْنَّ يدَيبَا. قال 
قتادة: أراد بما بين يديها يعني: ما سبق من 
الذنوبء. أي: جعلنا تلك العقوبة جزاءً لما تقدّم 
من ذنوبهم قبل نهيهم عن أخذ الصيدء وما 


© يكنا" 


الجزء الأول 


ا ا 


حَلْمَهَاك: ما حضر من الذنوب التي أخذوا بهاء 
وهي العصيان بأخذ الحيتان» وقال أبو العالية 
والريع :عر لما بوقين .مج" ذلويهي» وغيرة لمن 
بعدهم أن يَسَْنُوا بسنّتهم» و(مَا) الثانية بمعنى: 
من. وقيل: جعلناها أي : جعلنا قرية أصحاب 
السبت عبرةً لما بين يديهاء أي: القرى التي كانت 
مبنية في الحال» وما خلفها وما يحدث من القرى 
بعد ليتعظوا لوَمَوْعِطَةٌ لِلمْتِّينَ4: للمؤمنين من أمة 
محمد كه فلا يفعلون مثل فعلهم . 

3 قوله عرّ وجلّ: #وَإِدَ قَالَ مُوسئ لِمَوْمِو إِنَّ 
لَه يَأْمرَحُمْ أن تدا بكرة) : البفرة ه. الأنتى. مخ 
البقرء يقال: هي مأخوذة من البقر وهي الشقء 
سُميت به لأنها تبقر اللأرض» أي + تشقها للحراثة؛ 
والقصة فيه أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله 
اين عم ففين لأ وازات. له سوام فلحا :طال خليد موده 
قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم» ثم 
أصبح يطلب ثأره وجاء بناس إلى موسى يدّعي 
عليهم القتل» فسألهم موسى فجحدوا فاشتبه أمر 
القتيل على موسى., قال الكلبي: وذلك قبل نزول 
قسامة في التوراة» فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين 
لهم بدعائهء فأمرهم الله بذبح بقرة» فقال لهم 
موسى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة»)» َالَو 
ند هُرُواً4. أي: تستهزئ بنا نحن نسألك عن 
أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة» وإنما قالوا ذلك 
لبعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم يدروا ما 
الحكمة فيه #قَالَ© موسى: #أعودٌ بأللّه»: أمتنع 
بالله أن أَكْوْنَ بن المتهايت* أي: من المستهزئين 
بالمؤمنين» وقيل: من الجاهلين بالجواب لا على 
وفق السؤال». لأن الجواب لا على وفق السؤال 
جهل. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عرّ 
وجل استوصفوهاء ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة 
فذبحوها لأجزأث عنهم. ولكنهم شدّدوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم . 


ت: /ا5- الا 


1- تفسير سورة البقرة» الآ 
[143] الوا آذ كنا مَبَّكَ بين كنا ما هنّ*. أي: ما 
سنّها #قَالَ4 موسى #أإِنُّ يَقُولُ4. يعني فسأل الله 
تعالى فقال إنه يعني : إن الله تعالى يقول: #إِنَا بره 
لا ارش 3ر415 أئ لا كيرة ول 'صخيرة 
والفازفن ::الممنة: الي لا تلده..والبكر: 
الصغيرة التي لم تلد قطء #عَوَانُ#: وسط نصف 
«بتت ذَلِكَ». أي: بين السنينء يقال: 7 
المرأة تعويئًا إذا زادت على الثلاثين #فَأفْصَلُوأ 
َؤْمرُوَ #: مودى قرولا روا السؤال. 

41] ] «تالا آذ كنا لا رلك ين لناما دنه قال 
إثة كلإ يقر "نر كذ لزنهاك» فال أبن 
عباس : شديدة الصفرة» وقال قتادة: صافء» وقال 
الحسن: الصفراء السوداءء والأول أصح لأنه لا 
يقال أسود فاقع. إِنّما يقال أصفر فاقع» وأسود 
حالك وأحمر قانوء وأخضر ناضر وأبيض بقق 
للمبالغة» #تَسَْرٌ ألتطريت#: إليها يعجبهم حُسنها 
وصفاء لونها . 

70 ا ا بام 
عاملة؟ ##إِنَّ افر سََبَهَ عَينَمَك. ولم يقل تشابهت 
لتذكير لفظ البقرء كقوله تعالى: (أعجاز نخل 
منقعر)ء وقال الزجاج: أي جنس البقر تشابه» 
أي: التبس واشتبه أمره علينا فلا نهتدي إليه #وَإِنَآ 
إن سَآءَ ألَّهُ لَمَهِتَدُونَ#: إلى وصفهاء قال رسول الله 
يل: «وايمُ الله لو لم يستثنوا لما بُيَتْ لهم إلى آخر 
[] #ثَالَ إِنَهُ يَمُولُ إِنَهَا بَكَرَدٌ لَّا دَلْولُ»: مذللة 
بالعمل» يقال: رجل ذلول بيّن الذل ودابة ذلولة بيّنة 
الذل. لأثِيرٌ الأَرْضَ: تقلبها للزراعة» #وَلا شَْقى 
ك4 أي: ليست بسانية» طمتَلةُ4: بريئة من 
العيوب» للا سْيَهَ ضِهَاً4: لا لون لها سوى لون 


/١ رواه الإمام الطبري في تفسيره ج١/ 770 وابن كثير‎ )١( 
وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله‎ 4 
أن يكون من كلام أبي هريرة.‎ 


الجزء الأول 
جميع جلدهاء قال عطاء: لا عيب فيهاء قال 
مجاهد: لا بياض فيها ولا سوادء 8مَالوا ألكنَّ جِنْتَ 
ِأَلْحَقّ 4 أي : بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال 
فيه» وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع 
الفتى فاشتروها بملء مَسْكها ذهبًا #دَدَنحُومًا وما 
كدُوا يَنْعَُورت*: من غلاء ثمنهاء وقال محمد بن 
كعب: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافهاء 
وقيل: وما كادوا يفعلونَ من شدة اضطرابهم 
واختلافهم فيها. 

["/] قوله عرّ وجل: #وَإِدْ مَنَلسر تَفْسّا»: هذا 
أول القصة. وإن كان مؤخرًا في التلاوة» واسم 
القتيل عاميل» 8تَدرَْثُمَ فِبَا»# قال ابن عباس 
ومجاهد: معناه فاختلفتم» وقال الربيع بن أنس: 
تدافعتم» أي: يحيل بعضكم على بعض». من 
الدرء: وهو الدفعء فكان كل واحد يدفع عن 

#وألنه حرج 4 أي: مظهر: نا 0 

تَكْنْمُونَ4. فإن القاتل كان يكتم القتل. 

[*"] قوله عرّ وجلّ: طكَقُنَا ص04 يعني : 
القتيل» #اببَعضِبا4 أي: ببعض البقرة ففعلوا ذلك 
فقام القتيل حيًا بإذن الله تعالى وأوداجه. أي: 
عروق العنق تشخب دمّاء وقال: قتلني فلان ثم 
سقط ومات مكانه فحرم قاتله الميراث #كَدَِكَ يني 
ل و4 : كما أحيا عاميل» «وَبْرِيكُمْ ميته 
عَلْكُْ سََقِوْنَ04 قيل: تمنعون أنفسكم من 


انها 

[:/] قوله تعالى: م قَسَتٌ ملوبكم 4 أي 
يبست وجفت» جفاف القلب: خروج الرحمة 
واللين عنهء وقيل: غلظتء وقيل: اسودت» #يِنْ 
بَعْدِ لِك : من بعد ظهور الدَّلالاتء قال الكلبى: 
قالوا بعد ذلك نحن لم نقتله» فلم يكونوا قط أعمى 
قلبًا ولا أشد تكذيبًا لنبيهم منهم عند ذلك» أي 
#نهى4: في الْغْلْظّة والشدة: #طلْججارز أو أَمَدٌ 
كن ونه أن شعي لواو قر لد "زمانة أل 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ”/ا-4/٠‏ 


3 ان 


عفد قل عا 


َالُوأاد لناريك بين 
إنسّآء 0 


آله 20000 م 
1 سووهم ردقمو مو 0 


ار سا م 


0 


ا 0 00 
3 يست 
م ص ص 
يتك 


هجر 0 وين فْجَارة لَمَايكفجد 
ممه الْدَنْهاروَإِنَ مها لَمَاه و ل 
ل حَسيةَأهوما هفل عَمَاتَمُونَ 
206 لون أن مم يَوْمسوأ لك وَهَدَكَانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ 
12 2 مَيحرَطوتهُمِنْبْقَد مَاعََلُوهُ 
سمعون ووم قن 


00 © وَإِدَالَعُوالدسَءَامبوأقَالوَآءَامَنَا 


دَاحَ بَحَمُ 0 0 


أو يزيدون) أي: بل يزيدون. وإنما لم يشبهها 
بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة لأن الحديد 
قابل للين» فإنه يلين بالنارء وقد لان لداود عليه 
السلام» والحجارة لا تلين قط. ثم فضل الحجارة 
على القلب القاسي فقال: لأوَإِنَّ مِنّ الْجَارَوَ لَمَا 
يَنَقَجَُّ منَهُ الأَنْهكر4. قيل : أراد به جميع الحجارة» 
وقيل : أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى 

للأسباطء لوَإِنَّ ينها لَمَا يَنَمَنُ مَحَرُجُ ينه المآة» : 
أراد به عيونا دون الأنهار» مون مها ل يل © : 
ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله «إين حَية و4 : 
وقلوبكم لا تلين ولا تخشع يا معشر اليهودء فإن 
قل و ا 
الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه.ء ومذهب أهل 
السنة والجماعة أن لله تعالى علمًا فى الجمادات 
وسائر الحيوانات» فزي لمق و لع ا د 


الحزء الأول 


اللّهء فلها صلاة وتسبيح وخشية» كما قال جلّ 
ذكره : (وَإِنْ من ل إلا يُسبح بحمده) وقال: 
(والطير صافات كل قل علم صلاته وتسبيحه) 


وقال: (ألم ترّ أن الله يسجد له من فى السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر) الآية» فيجب 
على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله سبحانه 
وعالن: 

قوله عرّ وجلٌ: رما أَمَهُ يكَفْلِ4: بساو لعَكَا 
كَمَلُونَ 4 : وعيد وتهديد» وقيل: بتارك عقوبة ما 
تعملون» بل يجازيكم به. 

[76] قوله عرّ وجلّ: ##أنَنظمَعُون#: أفترجون. 
يُريد محمدًا وأصحابهء #أن يُؤْمُِوأ لك 4 : تصدقكم 
اليهود بما تخبرونهم به وقد كن رق يَنْهُمْ 

كَكَمَ أنه التوراق «إشرٌ 
2 يغيرون ما فيها من الأحكام» #يِن بَعَدٍ 
ما َكلو41+ علموة» اغترو] .صنئة محمد كله واه 
الرجم» وهم يموت 4: أنهم كاذبون. 

3 قوله عرّ وجلّ: #وَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ َامَبُوا4. 
قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعنى: منافقى 
اليهود الذين آمنوا بألسنتهم إذا لقوا مويق 
المخلصين. ظقَلَوَا َامَنَاك: كإيمانكمء #وَإدًا 
الأشرف وكعب بن أسد ووهب بن يهودا وغيرهم 
من تؤسام اليهود» لأمرهم على ذلك. 8ثَالَوَا 
يي يما 20 فَم أله لَه ليك : بما قص الله عليكم 
في كتابكم 0 محمدًا حق وقوله صدق, والفتاح: 
القاص» وقال الكسائي: بما بينه لكم من العلم 
بصفة محمد يَلِلّ ونعته» وقال الواقدي: بما أنزل 
الله عليكم وأعطاكم 8 ليا م بو : ليخاصموكم 
به» ويعني: أصحاب محمد كَكٍ ويحتجوا بقولكم 
عليكم» فيقولوا: قد أقررتم أنه نبي حق في 
كتابكم. ثم لا تتبعونه؟. وذلك أنْهم قالوا لأهل 
المدينة حين شاوروهم في اتباع محمد كَللِ: آمنوا 


00 معن 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: هلا-م/ا 


به فإنه حق» ثم قال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما 
فتح الله عليكم ليحاجوكم به؟. ويعني: لتكون لهم 
الحجة عليكم. طعِنْدَ رَيَكم4 في الدنيا والآخرة 
وقيل: إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به على 
الجنايات» فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما 
أنزل الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند 
ربكم ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله 
وقال مجاهد: هو قول يهود قريظة» قال بعضهم 
لبعض حين قال لهم النبي كَلْةِ: يا إخوان القردة 
والخنازير» فقالوا: من أخبر محمدًا بهذا؟ ما خرج 
5 إلا متكه”"" أَمَا تَمَاو و4 

1[ قوله عرٌّ وجل : 00 
بوت »*: يخفون» #إوما مم4 : يبدون» يعني 
اليهود. ْ 

[4] وقوله تعالى: لوَمهُم أُمَبونَ 24 أي من 
اليهود أميوق لأ يمون ا والكتابة جمع : 
أي ومنسوب إلى الأم كأنه باق على ما انفصل 
من الأم لم يعلم كتابة ولا قراءة» وروي عن 
الرسول ككلخٍ أنه قال: (إنا أمة أميّة»''؟ أي: لا 
نكتب ولا نحسب» دقيلة هو 0-6 إلى أَمّ 
لقو رظي لك ا( ترك الل إل 
أَمَاقَ*. قرأ أبو جعفر: 0 بتخفيف الياء» 
كل القرآن. حذف إحدى الياءين تخفيفاء وقراءة 
العامة بالتشديد» وهو جمع : أمنية وهي التلاوة» 
وقال الله تعالى: (إِلَّاَ إنَا تيه أل التَّيِطَنُ ف 
نيه ) : أي : في قراءته » قال أبو عبيدة: إلا 
تلاوة وقراءة عن ظهر القلب لا يقرؤونه من كتابء 
وقيل: يعلمونه حفظًا وقراءة لا يعرفون معناه» قال 


)١(‏ أخرجه الطبري 757/7 تحقيق أحمد شاكر وذكره ابن 
كثير 7١1/١‏ تحقيق الوادعي. (؟) رواه البخاري في 
الصوم باب قول النبي كَله: لا نكتب ولا نحسب 215/5 
ومسلم في الصيام رقم "5١/75 )٠١١45(‏ والمصنف في شرح 
السنة 778/5. 


الجزء الأول 


ابن عباس: يعني غير عارفين بمعاني الكتاب. 
وال متاك وققادة! إلا كذيًا زياطلة» قال الفراء : 
إلا أماني : الأحاديث المفتعلة وأراد بها الأشياء 
التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم. ثم أضافوها 
إلى الله من تغيير نعت النبي جَلدٌ وغيره. 

وقال الحسن وأبو العالية: هي من التمني وهي 
أمانيهم الباطلة التي يتمنونها على الله عرّ وجلء 
مثل قولهم: (لن 0 الجنة إلا مَنْ كان هُودًا أو 
نصارى)ء وقولهم: (لن تَمَسّنا النار إلا إيامًا 
معدودة)» وقولهم: 00 أبناء الله وأحباؤه)» فعلى 
هذا تكون (إلا) بمعنى (لكن). أي لا يعلمون 
الكتاب لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهمء 8وَإِنْ 
همَ4. وما هم #إإِلَّا يَظُونَ4. يعني : وما يظنون إلا 
ظنَّا وتوهمًا لا يقينًا قاله قتادة والربيعء وقال 
مجاهد: يكذبون. 

[4/] قوله عرّ وجلّ: #هوَيْلٌ. قال الزجاج: 
ويلء كلمة تقولها العرب لكل واقع في هلكة. 
وقيل: هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل 
والقون- .وقال' ان عبان © شدة العذات» .وقال 
معديو لبان وبل واد شين ا سرت 4 
خبال. الذتيا. لاتماعت: ولذابث: من" كيدة” عودها 
#لِلَذِنَ يَكتْبُونَ الكتب يدهم ثم يَعونُونَ هلدا مِنّ عند 
لله لِيُشَترواً يوه كَمَنًا قلي #» .وذلك أن أخباز 
اليهود خافوا ذهاب مآأكلهم وزوال رياستهم حين 
قدم النبي كل المدينة» فاحتالوا في تعويق اليهود 
عن الايمان به فعمدوا إلى صفته في التوراة» 
وكانت صفته فيها: حسن الوجه حسن الشعر أكحل 
العينين ربعة القامة فغيروها وكتبوا مكانها: طوال 
أزرق سبط الشعرء فإذا سألهم سفلتهم عن صفته 
قروو] اها قتوه قيجدوثة كالما لقته ويكديوتةة 
قال الله تعالى: #هْوَيْلُ لَّهُم مِمَا كَنَبَتْ أَيدِيِهِمَ 24 
يعني : :كترم ا شيو أخيراعا من شير ليد كك 

وَوَيْلُ لَْهُم يما يَكْسبْونَ#4: من المآكل» ويقال: من 


للل”8 تفسير سورة البقرة» الآيتان: 94لا١٠/‏ 


١ ولك‎ 

| عر و مدير 2222 لأس + و 9 2 2 
ا اواتكدر وام 0 5 

7 1 ال 1 


وَمنهُم ميو مون يموت 
ليبن 02 م ددن مكبو انككب 


ا ثم 7 يَفُولُونَ هلدا من عند الله لِيسْتروأيه 


200 2000 يكسيو 
9 رثا كسس لكان الانجها تَعْدُودَةَ[ 


أنخذ 


عل افك و 2 


عَهَدَا فلن مَحْلِف أله 
0 


تفولول 


ٍْ فيا دون © 1 
. أؤلتيك ضحت الْجكدٌ م فيا كديذورت 00 


أَحَدنَامكَقَ بوسر ِل لاد ودَإِلَاامَه وَبالودن 
١‏ 0 ا رع رع 
سا لد 
0 وَءَانُوأ لكر 
2 و 
أشر تيش رص 49 


[١٠4ا]‏ وَقَالُواً 2 يعني اليهود ون تَمَسَّنَا 
الكناة هة:'لن تفميسنا النارة : ل اما 


تَعَدُودَةُ4: قدرًا مقدرًا ثم يزول عنا العذاب» 
واختلفوا في هذه الأيام» فقال ابن عباس 
ومجاهد: كانت اليهود يقولون مدة الدنيا سبعة 


آلاف سنة وإنما نعذب بكل ألف سنة يومًا واحدًا ثم 


ينقطع العذاب بعد سبعة أيام» وقال قتادة وعطاء: 
يعنون أربعين يومًا التي عبدٌ فيها آباؤهم العجل» 
وقال الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن رينا 
عتب علينا في أمرنا فأقسم الله ليعذبنا أربعين يومًا 
فلن تمسنا النار إلا أربعين يومًا تحلة القسمء فقال 
الله عرّ وجلّ تكذييًا لهمء #قُنَ4 : يا محمد #أَتَحْدْمٌ 
عِنْدَ أشَّو ألف استفهام دخلت على ألف الوصل» 
#عَهْدَا موثمًا أن لا يعذبكم إلا هذه المدة كن 


الجزء الأول 


يحْلِكَ ألَهُ 00 ؛ وعده #أآمْ نَفولُونَ عَلَ أ ما ل 
تلترك» ثم 

-- 00 وبلى وبل: حرفا استدراك» 
ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر 
المستقبل» امن كسب سيِصَة4. يعني الشرك 
«وكعطات بده عَيلِئكُمُ4 والاحاطة: ١‏ 
بالشيء من جميع نواحيه» قال ابن عباس وعطاء 
والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة: هي الشرك 
يموت عليه» وقيل: السيثة الكبيرة والاحاطة به أن 
يصر عليها فيموت غير تائب قاله عكرمة والربيع بن 
خيثم» قال الواحدي رحمه الله في تفسيره الوسيط: 
المؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية لأن الله 
تعالى أوعد بالخلود في النار من أحاطت به 
الشرك والمؤمن 
وإن عمل الكبائر لم يوجد منه الشركء وقال 
مجاهد: ا 0 
اتن ل وهي الرين * 


الاحداق 


خطيئته » وتقدمت منه سيئة وهي 


- قو ا ونا أنذة ملق به 
ل 4 في التوراة 00000 3 
مَنْيْدُونَ إلا أله ورأوق»». أي : وصيناهم 
بالوالدين» ؛ 4 برا بهما وعطقمًا عليهما 
ونزولًا عند م فيما لا يخالف أمر الله تعالى» 
ووز أ ادر 4 أ وبذي القرابة» والقربى 
مصدر كالحسنى» 3 1 جمع يتيم وهو 
الطفل الذي لا أب له #السَتجينٍ» » يعنى الفقراء» 
ةا كاين كاك : صدنا: وجنا ف عاذ 
محمد كلل فمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا صفته 
لا تكتموا أمره» وقال سفيان الثوري: مروهم 
بالمعروف وانهوهم عن المنكرء وقيل: هو اللين 
في القول والمعاشرة بحسن الخلق. قرأ حمزة 


يا 5 وهؤلاء 5 تفتلورت > سكم 4 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 805-4١‏ 


بالعبان ويكقوف:(2ا) بفتح الحاء والسين» 
أي : قولًا حسنًا «وَأقئوا الكحترة وَءاثا كر 
2 وكفر4 أعرضتم عن العهد والميثاق. ##إِلّا 
يلا يَنَكُمْ4. وذلك أن قومًا منهم آمنواء 
تر مُنرسُست 4 . كإعراض آبائكم . 

[8] قوله عرّ وجلّ: #وَإِدْ أَحَذَا كفك لا 
تَنهكوْة4. أي: لا تريقون #ومآءكُم4: أي: لا 
ا ا 
فيركم فيسقك ماك فكأكم سفكتم ضها 
اشكم: (:1 فيه لشت يتر»: ل 
5 بعضكم بعضًا من 3 وقيل: لا تسيئوا 
جوار من 0 اتلجترهم إلى الخرو يسو 

تَرَرْق4:: بهذا العهد أنه حق 


ار 00 000 
[5] قوله عرٍّ وجل: «م أن 


أ 


2 قرأ حمزة (أسرى)» وهما جمع 


أسير» ومعناهما واحد» (تُفدُوهم): بالمال 
ورور وقرأ أهل المدينة وعاصم 
ل م أي : تبادلوهم » أراد مفاداة الأسير 
بالأسير» وقيل : معنى القراءتين واحد» ومعنى 
الآية: قال السدي: إن الله تعالى أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضًا ولا 
يُخرج بعضهم بعضا من ديارهم» وأيما عبد أو أمة 
وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه 
وأعتقوه. وكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير 
حلفاء الخزرج» وكانوا يقتتلون في حرب سنين » 
فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم وبنو النضير مع 


الحزء الأول 


منهاء وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى 
يفدوه وإن كان الأسير من عدوهمء فتعيرهم العرب 
ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم 5 قالوا: إنا 
أمرنا أن نفديهم» فيقولون فلم تقاتلوهم؟ قالوا: إنا 
نستحي أن تذل 00 فعيرهم اللّه تعالى بذلك 
«وَهُرَ تَرّمٌ عَكَكُمْ إِحْرَاجْهُمْ4. فكأن الله تعالى 
أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتال وترك الاخراج 
وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم وفداء أسراهم» 


فأعرضوا عن الكل إلا الفداء. قال الله تعالى: 
#أفَتْؤْمِيوْنَ بض الكتب وتكئرون بِبَعْضْ4. 
قال مجاهد يقول: إن وجدته في يد شرك قدي فديته 
وأنت تقتله بيدكء #هَمَا جَرَآهُ من يَفَعَلُ 5 

هِنكُمٌ4: يا معشر اليهود #إِلّا جِرَىُ4: عذاب 
وهوانء في الْحَيَؤةِ ألدُييَا4, فكان خزي بني 
قريظة القتل والسبي» وخزي بني النضير الجلاء 
والنفي من منازلهم إلى أذرعات وأريحاء من 
الشامء وَيَوْمَ الِْبِمَةٍ ود ِل أَسَّدِ الْمَنَابٌّ4), وهو 


ا أنه يفل 


عذاب النار #ومَا أ ما تََمَلُونَ4 . 
[45] قوله عر وجل: 0 لذن أشكروا» : 
استبدلوا #الْحَيرةَ أدبا يِالآيَوَوَ هلا يحَنّتْ. يهرن 
عم َلْعَدَابُ و 
عذاب الله عرّ وجل . 
[47] لأوَلقَدَ ءَاتَيَا# : أعطينا #مُوتى الكِتبَ » : 
التوراة جملة واحدة» ##وَقَفَيِمَا»: وأتبعناء صن 
بَعْدِوء اسل 4 0 بعد رسول» #وَءَاتَيْنَا عسى 
أن مريمّ الْبينتتٍ4 : الدّلالات الواضحات» وهي ما 
ذكر الله في سورة آل عمران والمائدة. وقيل: | 


الإنجيم 3 قد 4 
: أراد 


رو لرساو سس 


هم بْصَرون#» لا يمنعون من 


لوَأيدْكه» : قويناه بر ا 
اختلفوا في روح القدس»ء قال الربيع وغيره : 
الروح الذي لا نفخ فيه» والقدس هو الله نحو بيت 
الله وناقة: ابلهه: -وقيل 4 آراد. بالقدامن +" الظهارة» 

: الروح الطاهرة» قال قتادة والسدي 
والضحاك: روح القدس جبريل عليه السلام, 


لل" تفسير سورة البقرق الآيتان: 85:/ا8 


4000-0 قاقر‎ ١ 
ة‎ 


ره ذء دع زء 0 


م من ديرك ل وَأَنَسْرَ قَمَبَدُونَ 9©) 


سر 


لفضمة ل 
احا ملا 


00 


سكم وَْرِجَونَ فَرِيقًا 
دورج تئر دَعَِتَهِم بألا 
اف أسدى درف وي سف 
ِخْرَاجُهُمْ أَفَمُؤْصِنونَ بض الكتب وَكَكُفْرُوَ 
ببَعي نما آم قعل لك مِنحكمْ لد 
ف الحبزة المَام)اكعة وإ اكرات 
يغلفلٍ بعَنَفْلِعَمَاهَمَلُونَ ©) أؤلنيك1اً َنِنَاسْترواأ 
الكل ديار كيز نلا حَنَتُ َنب لد 
يحَصَرُونَ (©) وَلْفَدَ ءَاتَينَا موه 
00 مُسْل مزالت ويد أَيَلٌ 
وح لدي ماخ رَسول يما 57:1 نشدي 
َب كمَرِياكدبمُمْ اتوت 69 واوا 
بعلمل عتم أمَهِكْمْرِهم فََللا بون (7©) 


روج سس 


6 والعدوانِ 


0 آ هه سه و مه 
ألله 


اب وَلَاهمْ 
لكان 


2 


وقيل: وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة» لأنه لم 
يقترف ذنماء وقال الحسن: القدس هو الله وروحه 
جبريل» قال الله تعالى: (قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق)» وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: 
روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم الذي كان 
يحبي به الموتى» ويري الناس العجائب» وقيل: 
هو الانجيل جعل له روحًا كما جعل القرآن روحًا 
لمحمد يَكِْةِّهِ لأنه سبب لحياة القلوب. 

فلما سمعت اليهود ذكر عيسى عليه السلام» 
فقالوا: يا محمد لا مثلّ عيسى كما تزعَم عملت 
ولا كما يُقص علينا من الأنبياء فعلت. فأتنا بما 
أتى به عيسى إن كنت صادقاء قال الله 0 
«أتكلنا عا ج52 : يا معشر اليهود 

و شد أستكرتم»: تكبرتم 0 عن 
الإيمان» #مَفَرِيفًا» ل / : مثل عيسى 


الجزء الأول 
7 


ومحمد ككِهّ #وَرِيقًا تَقَدنُو 4 مثل زكريا ويحيى 
وشعيب». وسائر من قتلوا من الأنبياء عليهم 
السلام. 

3 طوَتَائوا4. يعني اليهود. ظقوي عُلثأ4. 
جمع أغلف وهو الذي عليه غشاوة» معناه: عليها 
غشاوة فلا تسمع ولا تفقه ما يقولء قال الله عر 
وجل: وبل عم أسَّد# : طردهم الله وأبعدهم عن 
كل خير 8ايِكَْرِهمٌ فَمَِيلَا ما يُوبونَ4. قال قتادة: 
معناه لا يؤمن منهم إلا قليل» لأن من آمن من 
المشركين أكثر ممن آمن من اليهودء أي: فقليلا 
يؤمنون» وقال معمر: لا يؤمنون إلا بقليل مما في 
أيديهم ويكفرون بأكثره. أي : فقليل يؤمنون. 

[44] «وَلَمَا جَآدَهُمْ كب مَنْ عِندٍ الَو يعني 
القرآن 9مُصَدّقٌ»: موافق 8لِمَا مَمَهُمَ4) يعني : 
التوراةء طوَكائَأ4 يعني : اليهودء اين قَبَلّ4: من 
قبل مبعث محمد يلو سنن 4: يستنصرون» 
#عَلَ الدِِنَ كدَرُوا4: على مشركي العرب» وذلك 
أنهم كانوا يقولون إذا أحزنهم أمر ودهمهم عدوٌ: 
اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعرث في آخر الزمان 
الذي نجد صفته في التوراة» فكانوا ينصرون» 
وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أطل 
زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل 
عاد وثمود وإرم. 

#قلَمًا جآءَهُم مَا عَرَوُوا» يعني محمدًا كله من 
غير بني إسرائيل وعرفوا نعته وصفتهء #كهدروأ 
يي بغيًا وحسدًاء طقَلَنْنَهُ لَه عَلَ الكفرت». 

[] «بقسا أشإرذأ بيه أَشْهُْ4» بس ونعم 
فعلان ماضيان وضعا للمدح والذم» لا يتصرفان 
تصرف الأفعال. معناه: بئس الذي اختاروا 
لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق «أن يَكَدُروا 
بِمَآ أنَرَلَ أنّهُ4» يعنى: القرآنء 98بَمْيًا» أي: 
حسدّاء وأصل ابقية. الفيناةة يقال: بغى الجرح 
إذا فسدء والبغي: الظلم» وأصله الطلب» والباغي 


؟- تفسير سورة البقرةء الآيات: 41-88 


وَلَمَاجَآءهْمْكِتَب من عِددٍ 


ُُ 
ع روماو م جم 


نكما أشكروأبِيء أَنفْسَهم أن يَحكهرو أ يمآ أَنرَلَ 


ع رست ير م سار ل عرس ف سبدو 27 
أنزِلَ عَلِسَمًا وَيكمروت يما وراء موهو أ لحق مَصَّدّقَا 
هن 


سس وه 24 بل 22 2ع عع سر م -1 4 
لْمَامعَهُم كل فلم تَصَدلُوتَ بآ اومن قبلْإِ نكنم 
مُؤْمِنيت 9©) #وَلَقَدَ سك 
4 2 رمم < 1 عله 2 سك رهم ه26 
تُمَأغعَد لجل نبت يد وَاَتممْ يوت 9 
ره عه سج س2 سا سس لام ماح سا ا 2 يه روم ثح برب ,م 
وَإِذْ أَخَدَنَامِيِسَفَكمْ وَرَفَعَنَافوفََكُم الطور حذوأ 
3 1-0 ره 0 00 2 

مَآءَانَدَحكُم بِفُوَةٍ وأسمعوأ فَالْوأْسِعْنَاوَعَصَننَا 
رلممء وه. بير وصح .م م 30 ا 
وَأشرنوا في فلوبهم الهِجنَ بك مره م فل 
2 4- 7 عر و 2-0-3 
بقسمَايَأْمْرْصكُم بومتك مُث م مُؤْمِيت ©) 


طالب الظلم والحاسد يظلم المحسود جهده طلبًا 


لإزالة نعمة الله تعالى عنه أن يَُرْلَ أسَّهُ من 
فَضْلِدِ 2# أي النبوة والكتاب مع من 12 م 
عِبَاد4: محمد مَك #مآءُو#: رجعوا #يِعَصَبٍ عآ 


عَضَبٌٍ 4 أي مع غضب» قال ابن عباس ومجاهد : 
الغضب الأول بتضبيعهم التوراة وتبديلهم» والثاني 
-5- بمحمد كَل والقرآن» وقال قتادة: الأول 
بكفرهم بعيسى والانجيل» والثاني بكفرهم بمحمد 
كك والقرآن وقال السدي: الأول بعبادة العجل» 
والثاني بالكفر بمحمد يك لوَللْكَفِيَ4: 
الجاخدين بنبوة محمد كه من الناس كلهمء 

عَدَاببُ مُهِيٌ#: مخز يُهانون فيه. 

قد عمجل" طق ل ل عيش يا 
أََرّلَ أنّه4. يعني: القرآنء 8مَالُوأ مُؤْمنُ يمآ 
عَْنَمَاك» يعني : التوراة» يكفينا ذلك لأوَيَكْمرُوتَ بم 


الجزء الأول 


وَرَآهم 0 أي بما سواه من الكتب» وقال أبو عبيدة: 
بما بعده. لوَهْوَ الْحَقُّ24 يعني القرآنء مُصَدْكاك 
تضلب. على البحال»: عَلَمَا ‏ مَمَهْمَ 4 .من التوراة؛ 
#كُل#: لهم يا محمد لقَلمَ تَنَتنُونَ4. أي قتلتم» 
«أبية أله من مَْلُ إن كثم مُؤمنيرت4: بالتوراة» 
وقد نهيتم فيها عن قتل الأنبياء عليهم السلام . 

[3] قوله عرّ وجلّ: ##وَلْمَدَ جَآءهكُم مُوسَئ 
باليتت». بالدّلالات: الواضحة والمعجرات 
الباهرة» #ثُمَ اتَحَدْمُ العجل هز 0 أي هن 
بعد انطلاقه إلى الجبل» وان سمو # . 

[9] قوله عر وجل: د كذ يندم 
00 مَوَفَحكُم الطون دوا ابتكم 7 

4 أي استجيبوا وأطيعواء سميت الطاعة 

0 سمعًا على المجازء لأنه سبب للطاعة 
والاجابةء 8مَالْواْ سمتا»: قولك. #اوَعَصَينَا» : 
أَمْرَكَء وقيل: سمعنا بالأذنء وعصينا بالقلوب 
«وَأضْربوأ فى كليم الِْجِنَ بِحُرْيِم4. أي: 
حب العجل» أي معناه : أدخل في قلوبهم حب 
العجل وخالطهاء كإشراب اللون لشدة الملازمة» 
قوله عرّ وجلّ: #قُل بثمًَا يَأمْرسِهُ 
إِيِمَنَكَُ 4 : أن تعبدو العجل من دون اللهء أي: 
بئس إيمان يأمر يعبادة العجلء #إن كنَكُم 
مُؤْمِنيت 4 : بزعمكم وذلك أنهم قالوا: نؤمن بما 
أفرل علا ٠»‏ فكذبهم الله عرّ وجل . 

[] قوله تعالى: #قُلْ إن كنت لَككُمْ ألدَارُ 
الْآحِرَهٌ عِنَدَ أشَّو*. وذلك أن اليهود ادّعوا دعاوى 
باطلة مثل قولهم: (لن تمسنا النار إلا أيامًا 
معدودة). (ولن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو 
نصارى)» وقولهم: 
فكذبهم الله عزّ وجل وألزمهم الحجة فقال: قل لهم 
يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
يعني : الجنةء حَالِصَة2#. أي خاصة فين دُونِ 
التاق ١‏ كتَمَتو ا الموك ون ل :قا ريدوه أ اننا ليه 


(نحن أبناء الله وأحباؤه) 


”- تفسير سورة البقرة» الآيات: 7و-/!او 


لأن من علم أن الجنة مأواه حنّ إليهاء ولا سبيل 
إلى دخولها إلا بعد الموت» فاستعجلوه بالتمني» 
إن كُشْرَ صَدِقِنَ4: في قولكمء وقيل: فتمنوا 
الموات: أي: ادعو بالموت على الفرقة الكاذية . 

[] قال الله تعالى: #ون يَتَمَنَوهُ أبدًا يما 
قَدَّمَتْ أَيْدِيمٌ4. لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون» 
وأراد بما قدمت أيديهم ما قدموه من الأعمال» 
وأضاف العمل إلى اليد لأن أكثر جنايات الانسان 
تكو اليد تأضيف إلى :البد أعماله» وإن لم يكن 
لليد فيها عمل» وََنَهُ عَلِم بِالطَيِِنَ 4 . 

[43] «وَلتَجِدَتَمُمْ 2# اللام لام القسمء والنون 
تأكيد للقسمء تقديره: والله لتجدتهم يا محمد» 
يعنى : اليهود #لترصَح الئاس عَلَ حَبَوَْ وَمنَ الت 

شرو ٠‏ قيل: هو متصل بالأول» أي: وأحرص 
كرات أشركواء وقيل: تم الكلام بقوله: (على 
حياة)» ثم ابتدأ (ومن الذين أشركوا)» وأراد بالذين 
أشركوا المجوس يَوَدُ4: يريد ويتمنى» #أَحَدُهُمَ 
لَوْ يُمَمَرُ أَلفَ سَنَةٍ4. يعني : تعمير ألف سنة» وهي 
تحية المجوس فيما بينهم يقول الله تعالى: اليهود 
أحرص على الحياة من المجوس الذين يقولون 
ذلك» وما هُوَ بِمْيَحْرْحِو © : مباعده لين الْعَدَاٍ# : 
من النار #إأن سر أي : 0 عمره لا يبعده من 
العذاب #وَاَهُ بَصِيْ بِمَا ملو * . 

[430] قوله عر 0 ١‏ مق امد هذا 
لْجبْرِلَ4. قال ابن عباس رضي الله عنهما: | 
حبرًا من أحبار اليهودء يقال له عبدالله بن صوريا 
قال للنبي كَلهِ: أيّ ملك يأتيك من السماء؟ قال: 
جبريل» قال: ذلك عدونا من الملائكة. ولو كان 
ميكائيل لآمنا بك. إن جبريل ينزل العذاب والقتال 
والشدة وإنه عادانا مرارًا نم24 يعني: جبريل 
#تَزّلةُ4. يعني: القرآنء كناية عن غير مذكورء 
عل كَليكَ4: يا محمد طبِاِدنِ ألّو4: بأمر الله 
#مُصَدْكَاك : موافقًا #لِمَا بَبت يَدَيْهِ4 : لما قبله من 


الجزء الأول 


الكتبء #وَهُدَى وَمْشْرَف لِلْمُؤْمِنَ4» قوله عر 
وجل: 

1 9#«إمن كن عَدُوَا ْلَه ركيد وَرُسُلِدء 
وَحِبِيلَ وَمِيكَللَ#: خصههما بالذكر من جملة 
الملائكة مع دخولها في قوله: (وَملايكّته)» تفضيلًا 
وتخصيصًا والواو فيهما بمعنى «أو) يعني: من كان 
عدوًا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكل» لأن الكافر 
بالواحد كافر بالكل» #فَإِرك أله عَدُوُ لِلْكَفْرِينَ4. 

قال اف ضور : ذا ساك عرف نانول ال 
تعالى: : 

[44] طوَلمَدَ أرلم] ليك ايت بَنْتت 4 : 
واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود 
والأحكامء «وَمَا يكم بهَآ إِلَا الْمَسِمُونَ4: 
الخارجون عن أمر الله عرٍّ وجل . 

]٠٠١[‏ #وَحُنَمَ 24 واو العطف عليها ألف 
الاستفهامء #عَلهَدُوأْ عَهدَاك) اليهود 
عاهدوا : ال 0 
إليهم محمد كَل كفروا به» وقال عطاء: هي العهود 
التي كانت بين رسول الله كك وبين اليهود: أن لا 
يعاونوا المشركين على قتاله» فنقضوها كفعل بني 
فريظة والنغير »: دليله اقوله تفال (الذين :عاعدك 
منهم ثم ينقضون و #نبْدَهُ4 : طرحه ونقضه 
لتَرِيٌ4: طوائف طيَنهُمْ4؛ من -اليهود» طبلْ 


أَكرهم / لا مُؤْمُورب #. 
]٠١1١[‏ مول جَآءَهُمْ رول منْ عند أ 2 
: 5 كيك كسام لاسي ل يس يت م لس مك م 
لي وات وي 


1 2000 


أ الكتبَ كتّب الله ورآء 
التوراة»ء وقيل: 
د 

3 طوَاتَبَمُا. يعني: اليهود لإمَا كثلوا 
لَينطِينُ 04 أي : ما تلت» والعرب تضع المستقبل 
موضع الماضي» والماضي موضع المستقبل» 
وقيل: ما كانت تتلوء أي: تقرأء قال ابن عباس 


ظهُورِهَِ 2# يعنى 


القرآن» كنم لا عله ا 


"- تفسير سورة البقرةء الآيات: ٠١5-94‏ 


1 مس وغ أ 0 5 
وان يتمئوه باجا مت مَتأديم 


2000 2 وب 
سَنْووماهْوَيمْْحرْحوء 


نيبتيل مور ب لكا قل 


0 ل 18 عَلَكَلكا اك 


ِ 
سر عر 


مقلم ررس بدي و وق وو1ر و للف منيك 
جر 2ه لا ا 00 -_ 

9 مَنْكانَ عدو لله وومِكيوَرَسِْه جيل 
25 2 آه وَُلْلَكَم 1 
يكن كك آم 1 نِنَ 9ك وَلَمَدَأَرَلمَ] 
ِلَيّكَ ايت بيد ]لليف © 


اا ل ا 1 ريق َنَهُم هن برهم 


سْولمَنْعِسدالَهِ 


انسور 79 وَلْمَاجَاءَهُمر: 
مَصَدَقُ لْمَامْمَة 5 م 


4 2 


ىد 


للجوره: كأم ل 
رضي الله عنه : تتبع وتعمل به» وقال عطاء : تحدث 
وتتكلم به «عل ملك سُليسن». أي: في ملكه 
وعهده #وّمًا كَفَرٌ سُلَيَمَنُ4: بالسحرء وقيل: لم 
يكن سليمان كافرًا يسحر ويعمل به ##وَلكنّ 
لنت كُمَرُوا4 معنى لكن نفي الخبر الماضي 
وإثبات المستقبل» ##ايِمَلَمُونَ ألنّاسٌ اليَحْرَ 24 قيل 
معنى | العلم والحذق: بالشيء قال الله 


تدا ورا 


تعالى: (وقالوا ياأيها الساحر ادع لنا ربك) أي : 


العالم» والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه 
والتخييل» والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة 
وعليه أكثر الأمم. ولكن العكل زه كفر. 

وقوله عرّ وجلّ: #ومآ أَنِز 
ِجَابِلَ 28 أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين» 
أي: إلهامًا وعلمّاء فالإنزال: بمعنى الإلهام 
والتعليم» وقيل: واتبعوا ما أنزل على الملكين 


الجزء الأول 

#هَدرُوتَ وَمَروكَ4: هما اسمان سرياتيان #وم 
ُعَلَمَانِ مِنَ أَحَرِ. أي : ا 00 
ينصحاه أولاء يفولا إِنَمَا حَْنُ فِتَمَة4: ابتلا 
ومحنةء #قلا كد 2# 0 لا تتعلم 0 
0 به فتكفرء الا 0 
#مِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرْفوْ بوء بن الْمِ وَرَقْجِدِ: 4 
وهو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه ويبغض كل 
واحد إلى صاحبه قال الله تعالى: #وَمَا هم .2 قي 
أي السحرة: وقيل: الشياطين» ارين بي. 
أي: بالسحر #يِنّ أحَرِك. أي أحدًا #إِلّا بدن 
لَه أي: بعلمه وتكوينه» فالساحر يسحر والله 
يكوّنء قال سفيان الثوري: معناه إلا بقضائه 
وقدرته ومشيئته» وِيَنَعَلَنُونَ ما يَضُرُهُمْ 2# يعني : 
0 يضرهمء #ولا ينمَعهُم وَلَمَدْ عَِمُوأ» : 
يعني يعنى اليهود. #الْمَنِ 2 ي اختار السحرء 
ما لَه فى الآجْرَر», أي: في الجنةء ين 
حَلَيّْ*. من نصيب #وَلِنح ما كََرَّوَأْ بي» : 
باعوا به #أَنْشَهُمْ4. حظ أنفسهم حيث اختاروا 
السحر والكفر على الدين والحقء #لوَ انوأ 
يَعُلمورت * . 

/٠[‏ لول أَتَهْرَ اموا بمحمد يله والقرآن» 
#دَاتّفا : اليهودية والسحرء لْمَتُوبَةٌ يَنَ عِنْدٍ الله 
4 لكان ثواب الله إياهم خيرًا لهمء ##لو 
كاوا يتلموت4 . 

]٠١5[‏ قوله تعالى: طيكأيهَا الررت َمَثْوا ل 
تكونرا 52ت وذلك. أن السلمين: عافرا 
يقولون: راعنا يا رسول اللهء من المراعاة» أي: 
ارعنا سمعك» أي: فرّعْ سمعك لكل منا وكانت 
هذه اللفظة سيا قبيحًا بلغة اليهودء وقيل: كان 
معناها عندهم: اسمع لا سمعت» وقيل: هي من 
الرعونة كانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا: 
راعناء بمعنى: يا أحمق» فلما سمع اليهود هذه 
للفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسب 


44 ل”5 تفسير سورة البقرقء الآيات: ١١6-١١7‏ 


يزوك عنم 0 
وَتَبصوأْمََْلوأ انين عل مُلْكِ سُليِمدنَ وَمَاكَفْرَ 
ل وَلكنالتَّطِيرى كَمَر وا يمَلْمُونَ ألنّاسَ 
تووم لعل لاحك سابل كروت وعزوت 
يمان أحَحَقٌ لاحن فشَحَة متك 
َتَعَلَمُونَ منهْسَامَايكَرَفوْ رييالم ووه 
وَمَاهُم بِصَآرَينَ به من لحر لبإ نِ أله ويتعَمُونَ 
مَاشَرُهْموَلَايَنممَهُموَلَمَدَعَِمُوالمأسْرينة 
5 فَوَلِنَى مَاسرَوأَرِ4 
بك © اماما 
ار ار 
16 السب نوا لاكف وا متاو 
نظزناوأسسثرأ إن كنريت كذاء آي © 
5 كموي نأل الكتب وَكا ار ف 


وده 77 


ميو ميك 1 وَعَهُ لقص لِالْمِيوِ © 


محمدًا سرًا فأعلنوا به الآنء فكانوا يأتونه 
ويقولون: راعنا يا محمك ويمسجكرن فيما بينهم 
فانذل. الل تعالى؟ <ل تقولوا. رَاعَِا): لكيلا بيجد 
الا ع اها # وقول 
أنظرَنَا#,» أي انظر إليناء وقيل: انتظرنا وتأنّ بنا 
#وَأسْمعواً # : ما تؤمرون به وأطيعواء 
#وَللْكَفِيَ4 . يعني : اليهود. #عَذَابُ ليمز 4 . 

3 قوله تعالى: ما يَوَدُ أرب كُمَرُوأ مِنّ 
أعل الكتس# أي: ما يحب ونا يتمتى. .الذين 
كفروا من أهل الكتاب يعني : اليهودء ولا المْسْرِينَ 
أن مُعَزَلَ عَِحكُم يِنْ خْرٍ ن نَيَحكُ 4 أي : حير 
ونبوة» و(من)» صل #وَأسَهُ يَخْسٌ بيَحْمَتِوء4 : 
شوتف «من يَكاء وَأنَّهُ دو الْمَضْلٍ الْعَظِير». 
والفضل ابتداء إحسان بلا علّة» وقيل: المراد 
بالرحمة الإسلام والهداية. 


الجزء الأول 

]٠ 5‏ قوله عزّ وجل: #إمَا نَسَح بِنَ ءَايَةٍ أو 
تُنسهَا»., وذلك أن المشركين قالوا إن محمدًا يأمر 
أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه» ويأمرهم بخلاف ما 
يقوله إلا من تلقاء نفسه» يقول اليوم قولًا ويرجع 
عنه غدّاء كما أخبر الله: (وإذا بِدّلنا آية مكان آية 
والله أعلم بما ينزل)» قالوا إنما أنت مفر فأنزل: 


(مَا نَنسَحْ من آيةِ أو نُنسِهًا)» فبين وجه ا لحكية في 


النسخ بهذه الآية» والنسخ في اللغة شيئان» 
أحدهما: بمعنى التحويل والنقل» ومنه نسخ 
الكتاب وهو أن يحوّل من كتاب إلى كتاب» فعلى 
هذا الوجه كل القرآن منسوخ» لأنه نسخ من اللوح 
المحفوظ. والثاني: يكون بمعنى الرفعء يقال: 
تخت" الكنسية الظل» أئ: 
فعلن هذا" تكوة عفرن القران ‏ تاسشا وبغضه 
منسوخاء وهو المراد من الآية (أو ننسها) اق 
ننسها عن قلبك وقيل: ننسها أي نأمر بتركهاء 
يقال: أنسيت الشيء» إذا أمرت بتركه #تأتِ ير 
م24 أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر 
لأجركم» لا أن آية خير من آيةء لأن كلام الله 
واحد وكله خيرء» #أوٌ مِثْلِهاأ»: فى المنفعة 
والثواب» فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في 
العمل» وما : إلى اش نيدن اتاية حر 
أل تتم 441 لَه ع1 كل مَىْءِ صَدرٌ © : من النسخ 
والتبديل» لفظه استفهام ومعناه تقرير» أي: إنك 
00 «ألم تلم أت أنه َم 1 
وَالْدَرَضُِ وَمَا لع يا معشر 
العذاب» لمن دون 0 مما سوى الله هؤمن 
هخ*: قريب وصديقء. وقيل: والٍء وهو القيم 
بالأمور #ولا ِبر #: ا 
]٠ 4‏ قوله : ءآ رُيدُوت أن كَنْكَنُوا رَسُولكٌ »2 
نزلت فى اليهود حين قالوا يا محمد ائتنا بكتاب من 
التججاء جيلة كنا أن موسي انون 4ه طقاك عطال.: 


ذهبت بيه وأبطلته. 


ه؛ "8 تفسير سورة البقرة» الآيات 


دك 1 


4 0 6 طرنهأه 


لم عَم أَنَأمعَكَكُل سَىْءِصَدِرْ (7) أله تعَل كاله 
مُلَكَالسَمَوتِ وَالْدَرَضْوَمَالَحكُم من دور أله من 
وَيْوَلَاضِبرٍ 39 ا 00 


1 2 ال 


2 - ل الع 
اكلا شيل وم وو قز ون كلد الصف لمق امن 


فصل سوا َألشَجِيلٍ © وَدَ 0 : 0 
لكي لوَيرَدُوتَكُم بسر إيم: يك كارا حسهًا 


ومع د ب صد دص « يبرم 


هلح اغا 


م١‎ 


1 


3 :انعد ذه 


ينعن أيهم يَْيكَدٍ لل 


امدق 


يي 0 
صدقيت 0 2000 


ف ووو 


قله آجر عند 


7 


ريدء وَلَاْحَوَفُ عَِيْهمْ وَلَاهمْ يحون 0 


(آم تُرِيدُونَ)» يعني: أتريدون» فالميم صلةء 
وقيل» وار ارا كور 0 
#كما سيل مود ل نيا له قوم (أرِنا الله 
جهرة) وقيل: إنهم سألوا رسول الله كك فقالوا: 
لن نؤمن لك حتى تأتي الله والملائكة قبيلاء ٠‏ كما 
أن موسى سأله قومه فقالوا: 
منعهم عن السؤالات المقعيحة يعد طيون الدلائل 
والبراهين ومن يَنَبَدَلِ الْكُفْرَ بِلْامْنِ4 : يستبدل 
الكفر بالايمان طكَتَدَ صَلَّ سوآة التجيل4 : أخطأ 
وسط الطريق» وقيل: قصد السبيل. 

]٠١4[‏ قوله تعالى: ##وَّدّ حَيِيدٌ ين أمْلٍ 
الكي»» اي تن وأا كر من أهل لكاب من 
00 لو يَرْدونَكُم 4. يا معشر المؤمنين لين 
بْد ١‏ 0 حَسَدا4 » صب على المصدرء 
أي : مده حسداء ين عِندٍ أَنشيهِر». 


أرِنًا اللّه جهرة » ففيه 


الحزء الأول 


أي : من تلقاء أنفسهم ولم يأمرهم الله بذلك» من 
بَمَدِ ما بين لَهُمْ آلْحَىْ4 . في التوراة أن قول محمد 
: صدق ودينه حقء لفَأمْفُأك: فاتركوا 
#وَأضْمَحُواأ# . وتجاوزواء فالعفو: المحوء 
والصفح: الاعراضء وكان هذا قبل آية القتال» 
لحَقٌّ يَأْقَ أنه بأنْرو4» بعذابه القتل والسبي لبني 
قريظة والجلاء والنفي لبني النضيرء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما وقال قتادة: هو أمره بقتالهم 
في قوله: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر) إلى قوله: (وهم صاغرون) #إك أله ع1 
كي كنع قد . 

]١6١[‏ «وَلَقِيبُوا الصَكردٌ وَءَانا كو وَمَا 
م4 : تسلفوا شيك يَنْ حَيْرٍ 4 : طاعة وعمل 
صالح 8يَدُوهُ عِنْدَ أشَّرْء وقيل أراد بالخير المال 
من زكاة أو صدقة تجدوه عند الله حتى الثمرة 
واللقية كل أخد إن اند با سرض قرت 4 

3] 8دَمَالوا آن يَدَغْلَ الْجَنَدَ إِلَّا من ك5 
هُورًا؛ » أي يهوديًا أو تصَرَئ4. وذلك أن اليهود 
قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا ولا دين 
إلا دين اليهوديةء وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرائيًا ولا دين إلا دين النصرانية 
قال الله تعالى: يلك أَمَانِيُهُم4. أي: شهواتهم 
الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق. ظقُلَ» : يا 
محمد #إهاوا4. أصله آتوا #رُمَسَكُْ» : حجتكم 

ما زعمتمء #إإن كُشْرْ صَدِقِنَ . ثم قال ردًا 
عليهم : 
]!١[‏ لبَق من أَسْلْمَ مَجَهَمُ4. أي: ليس كما 
قالوا بل الحكم للاسلام» وإنما يدخل الجنة من 
أسلم وجهه ينه 4. أي: أخلص دينه لله وقيل: 
أخلص عبادته لله وقيل: خضع وتواضع لله 
وأصل الاسلام الاستسلام والخضوع. وخص 
الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل 
بسائر جوارحه» #وَهْوَ نحن 4 : في عمله» وقيل: 


5 8ل تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١5-١١١‏ 


مؤمن» وقيل: مخلصء طافَلَهُ: أَجْرْمُ عِندَ ريو وَلَا 
حَوَكُ عَلِيْهمْ ولا هم يرون 4 . 

]١١7[‏ قوله: «##وَكَاك الَهُودُ لَيْسَتِ التصرّئ عل 
تَىْءئِ. نزلت في يهود المديئة ونصارى أهل 
نجران» الك أن وقد نجران لما قدموا على النبي 
كه أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت 
أصواتهم». فقالت لهم اليهود: ما أنتم على شيء 
من الدين» وكفروا بعيسى والانجيل» وقالت لهم 
النصارى: ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا 
بموسى والتوراة» فأنزل الله تعالى : ##وَقَالَتِ التصَرَى 
لِنَتِ الَهُودُ عَلَ عَنْء وَعْمْ بَْثنَ الكتبّ4. وكلا 
الفريقين يقرؤون الكتاب. وقيل: معناه ليس في 
كتبهم هذا الاختلاف. فدل تلاوتهم الكتاب 
ومخالفتهم ما فيه على كونهم على الباطل» 8 كُدَإكَ 
َال ألَِنَ ا يعْلَمُونَ4» يعني : آباءهم الذين مضواء 
#يِثْلٌ مَوْلهمٌ4» قال مجاهد: يعني عوام النصارى, 
وقال مقاتل: يعني مشركي العرب. كذلك قالوا في 
نبيهم محمد كك وأصحابه: إنهم ليسوا على شيء 
من الدين». وقال عطاء: أمم كانت قبل اليهود 
والنصارى. مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب عليهم السلام» قالوا لنبيهم: إنه ليس على 
شيء» لاه َك بهم يم لم4 : يقضي بين 
المحق والمبطلء ضما 96 مد م4 : من 
الدين. 

]١١[‏ قوله: «أوَمَنْ أَظَلَمُْ مِمَن مَنَمَ مَسَحِدَ أله أن 
يُذْكْرَ فيا أَسْمُم4» الآية نزلت في الذين غزوا بني 
إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا 
التوراة وخربوا بيت المقدس فكان خرابًا إلى أن 
بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه (وَمَن أظلم) أ أكقر (ممّن مِنَّعَ مُساجد الله) 


3 


رك 


وْلَيِكَ ما كن لَهُمْ أن يَدَخُنُومآ إلا حَبِقِ24 
وذلك أن بيت المقدس موضع حج النصارى ومحل 


الجزء الأول 


زيارتهم» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم 
يدخلها - يعني بيت المقدس - بعد عمارتها رومي 
إلا خائمًا لو عُلم به قتل ظلَهُرْ في لديا خِرَئٌ»: 
عذاب وهوانء. قال قتادة: هو القتل للحربى 
والجيية للتمري. "قال مقائل والكلين :تناع منناتتهم 
الثلائة قسطنطينية ورومية وعموريةء #وَلَهُمُ في 
لآْرَو عَدَّابُ عَظِيم 24 وهو النار. 

وقال عطاء وعبد الرحمن بن زيد: نزلت فى 
مش ركي مكة» وأراد بالمساجد المسجد الخراء 
منعوا رسول الله يلِةِ وأصحابه من حجه والصلاة 
فيه عام الحديبية» وإذا منعوا رسول الله كَكدِ من أن 
يعمره بذكر الله فقد سعوا فى خرابها (أولئك ما كان 
لهم أن يدخلوها إلا عا يعني : أهل مكة. 
يقول: أفتحها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى 
بها منهمء ففتحها عليهم وأمر النبي كَل مناديًا 
ينادي ألا لا يحجنّ بعد هذا العام مشرك”'". فهذا 
خوفهم. وثبت في الشرع أن لا يمكن مشرك من 
دخول الحرمء لَهُمٌ في لديا حِرَىُ» الذل 
والهوان والقتل والسبي والنفي. ٠‏ 

[] لاوَسَهِ الْسْرِقُ وَلَرْبُ#. ملكا وخلمًا 
يتا ولا متم وَمَهُ أكَوِّ إِرك أله وسِعُ*: أي 
غني يعطي من السعة, قال الفراء: الواسع: الجود 
الذي يسع عطاؤه كل شيء» قال الكلبي: واسع 
المغفرة ع اباد حتيها عاو وؤ عر . 

]١[‏ قوله تعالى : «وََانُوا عمد ألَدُ وكدا4. 
قرأ ابن عامر الوا بلا واو» وقراً الآخرون 
#وَقَالُواً عند عَكَدَ أَكُّ ولد و4 نزلت في يهود المدينة 
حيث قالوا عزيرٌ ابن الله وفي نصارى نجران حيث 
قالوا: المسيح ابن الله» وفي مشركي العرب حيث 
قالوا: الملائكة بنات الله #اسبْحَسَة © نرّه وعظّم 
ةا فونه قعالن :. ليل تا ل الكو 
َالأرْضَ4: عبيدًا وملكاء #كُلّ لَه مََنِثوْن4. قال 
مجاهد وعطاء والسدي: مطيعون» وقال عكرمة 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 8١١1-/ا١١‏ 


ا ست تنه كنود 
لدت لَسهُودَعَلَ سَىءِ وهم يَتَلُو تلوق 


- 
وم د بد مودو ل 


ل ا 
فِمَاكافأْضِهِ يحَْلِمُونَ 02 وَمَنْأظمْمِمَنمَنََ مسد َ 
أ ديد كف أسمذوسئ فحَايها أوَكَمَاءه 
َه 0 0 


-ه 
222 رص جسم 


وا وله المشرق وَالْعْرِب 


فتَم اق اوس عَم 
سب ار مو 
نَ م م يع 209 ل 

5-7 ا 51 19 

ا الا" 


ومقاتل: مقرّون له بالعبودية» وقال ابن كيسان: 
قائمون بالشهادة» وأصل القنوت القيام» واختلفوا 
في حكم الآية فذهب جماعة إلى أن حكم الآية 
خاص. وقال مقاتل: هو راجع إلى عزير والمسيح 
والملائكة»ء وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: هو راجع إلى أهل طاعله :دون سائر الناس» 
وذهب جماعة إلى أن حكم الاية عام في جميع 
الخلق. لأن لفظ «كل» يقتضي الاحاطة بالشيء 
بحيث لا يشذ منه شيء وقيل: قانتون مذللون 
كرون ليا خلقرا لد 

73] قوله عرّ وجل: طبِيمٌ الشنوت 


/١ أخرجه البخارى فى الصلاة باب ما يستر من العورة‎ )١( 
حر يي في من‎ 

الالو وفى الحج والمغازي» ومسلم في الحج باب لا يحج 

بالبيت مشرك رقم )١29/(‏ 9485/5 والمصئف شرح السنة 

.؟١‎ 


َالْأَرْضِ4. أي: مبدعها ومنشئها من غير مثال 
سبقء 9وَإِدًا قَصَح أَنَ#. أي: قدّرهء وقيل: 
أحكمه وأتقنه. وأصل القضاء: الفراغ. ومنه قيل 
لمن مات: قضى عليه لفراغه من الدنياء ومنه قضاء 
الله وقدرهء لأنه فرغ منه تقديرًا أو تدبيرًا ظمَإنَمًا 
0 َم كن مَبَكوْنُ4. فإن قيل كيف قال: (فإنمَا 
لَهُ كُن) والمعدوم لا يُخاطب؟ قيل: قال ابن 
3 معناه: فإنما يقول له. أي لأجل تكوينهء 
فعلى هذا ذهب معنى الخطابء. وقيل: هو وإن 
كان معدومًا ولكنه لما قدّر وجوده وهو كائن لا 
محالة كان كالموجود فصح الخطاب . ش 

[3] قوله عرّ وجل : ##وَمَالَ أَلَذِينَ لا يمْلَمُونَ 4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: اليهود.ء وقال 
مجاهد: النصارىء. وقال قتادة: مشركو العرب» 
ملوَلَا4: ملا #مُكُلْمنَا أنه« عيانا' بأنك رشوله 
مو تَأْتِيمَآ ءَايَةَ : دلالة علامة على صدقك. قال 
الله تعالى: 8 كَدَيِلَكَ قَالَ الدرت من م4 
أ كفار الأمم الخالية» «مَثْلَ َوَلِهِمٌ 
لبه 44 ٠‏ أي: أشبه بعضهم بعضًا في الكفر 
والقسوة وطلب المحال. قد بَيَنَا أَلَآيَنتِ لِمَوِْ 
ونور 4. 

[3] #إِنَآ أَرَسَلْسَكَ بأَلْحَنّ #. أي : بالصدق. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالقرآن وقال ابن 
كيسان: بالاسلام وشرائعه. وقال مقاتل: معناه لم 
نرسلك عبئًا إنما أرسلناك بالحق. 

قوله عرَّ وجل: لبَثِيرَاك. أي: مبشرًا لأوليائي 
وأهل طاعتي بالثواب الكريم» لوديا أي : 
متذرًا “موا لأعداى .وأهل عضن بالعدات 
الأليم. ْ 

قرأ نافع ويعقوب: ولا شْسمَلُ4: على النهي 
وقيل: هو على معنى قولهم لا تسأل عن شرٌ فلان 
فإنه فوق ما تحسبء. وليس على النهي» وقرأ 
لا نَكَلُ4 بالرفع» على النفي بمعنى : 


الآخرون #و] 


4 ل” تفسير سورة البقرة. الآيات: 8١١-١1؟١‏ 


ولست بمسئول عنهم «عن أب الْجِير4 
والجحيم معظم النار. 

3 قوله عز وجل: #وَلن رَصَىْ عَنكَ الْبُودُ ولا 
الدع تن يكن فل ير هُدَى لَه هُوٌ امد 24 
وذلك أنهم يسألون النبي يل الهدنة ويطمعونه أنه 
إن أمهلهم اتبعوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» معناه 
أنك وإن هادنتهم فلا يرجون بهاء وإنما يطلبون 
ذلك تعللًا ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم #وآن 
يَصَئْ عَنكَ الَهُودُ4. إلا باليهوديةء ##وَلا التَسَرَئ؛ إلا 
بالنصرانية» والملةٌ الطريقة. ظوَلنِ أتَبَعْتَ 
َهْرَآءَهُم#» قيل: الخطاب مع ا به 


و 


الأمة كقوله: (لثن أشرقت ليحطلل عملك): 
لَِّى 1 من الهلر 4 : البيان بأن 6م 
والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبةء لآم 
لَك مِنَّ لَه من كَل ره 

3 لاالَّذِنَ َاتيَِهُمُ الكتبَ4». قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ال 9 
تَتَبَهَتَ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وكانوا أربعين 
رجلا اثناق 'وثلائون هن 'الحبشة وثمانية :من رهبان 
الشام منهم بحيراء وقال الضحاك: هم ممن آمن 
من اليهود عبدالله بن سلام وشعبة بن عمرو وتمام 
ابن يَهُودًا وأسد وأسيد ابنا كعب وابن يامين وعبدالله 
ابن صورياء وقال قتادة وعكرمة: هم أصحاب 
محمد كَلِةّ وقيل: هم المؤمنون عامة. 0 د 
يَلاوَيك 2# ل الكل من وي ل له 
لمن سألهم من الناس» والهاء راجعة إلى محمد 
يكهّء وقال الاخرون: هى عائدة إلى الكتاب» 
واخكلفوا قن :تتا "ققال ابن مشبعود رضنى الله عنة: 
يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونهء ويحلون حلاله 
ويُحرمون حرامه» وقال الحسن: يعملون بمحكمه 
ويؤمنون بمتشابهه ويكلرن هلم ا سكل عليه إلي 
عالمهء وقال مجاهد: يتبعونه حقٌّ اتباعه «أووْليكَ 
يمون يو- ومن يَكُدرٌ بو كَأوْلَيكَ هُم أْفرُونَ4 . 


الجزء الأول 


000 


ومسا سء» هه 00 


َل ينها عَدَلُ ل تيت كلت ل ف للا 
]١[‏ وز أَكَلَ إرهمر رَبْهُ كلت تون وهو 
إبراهيم بن تارخ هو أآزر بن ناخور» ومعنى 
الابتلاء: الاختبار والامتحان والأمرء وابتلاء الله 
العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم. 
ولكن ليعلم العبادٌ أحوالهم حتى يعرف بعضهم 
بعضّاء واختلفوا فى الكلمات التى ابتلى الله بها 
ناغيم (تأشينن) عال هاف اذاهو فال 
الضحاك: قام بهنّ»ء وقال يمان: عمل بهن» قال 
الله تعالى : طثَالَ إن جَاعِيْكَ لتايس مم4 : يُقتدى بك 
في الخيرء لثَالَ4 إبراهيم: #إوَمن دُرَيَيِ» أي: 
ومن أولادي أيضًا فاجعل أئمة يقتدى بهم قال 4 
الله تعالى: «لا يَنَالُ# لا يصيب #عَهَدِى لطَِلِِنَ # 
أق: مَنْ كان منهم ظالمًا لا يصيبه» قال عطاء بن 
أب رباح : عهدي رحمتي» وقال السدي: نبوتي » 
وقيل: الامامة» قال مجاهد: ليس لظالم أن يُطاع 
ف نيه دومص الأردة لذ يدالدنا ولت للك عرد 
النبوة والامامة من كان ظالمًا من ولَدِكء وقيل: 
أراد بالعهد الأمان من النار» وبالظالم المشرك. 
[]| قال الله تعالى: #9وَإِدٌ جَعَلْنَا البِنْتَ 2# 
يعني : الكعبة» صمَتَبَةَ إلنّاين: مرجمًا لهم. قال 
مجاهد وسعيد بن جبير: يثوبون إليه من كل جانب 
ويحجّون» قال ابن عباس رضي الله عنهما: معاذًا 
وملجأء وقال قتادة وعكرمة: مجمعًاء #وأنئَا» 
أي: مأمئًا يأمنون فيه من إيذاء المشركين فإنهم ما 
كانوا يتعرضون لأهل مكة» ويقولون هم أهل الله 
ويتعرضون لمن حوله #واجِدُوا4» قرأ نافع وابن 
عامر بفتح الخاء على الخبر» وقرأ الباقون بكسر 
الخاء على الأمرء #من مَتَام رهم مُصَلٌّ 24 قال 
يمان: المسجد كله مقام إبراهيم» وقال إبراهيم 


48 لل"”8” تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١5-١77‏ 


< 0 سقفت ل 


مر 3000 يا حبر عي 00 روه 

وَأن رض عنك الممودوا ولاالتصئرئ حَوَتَيِمَ لهم كلك 
هُدَى الله هوا هذى وَل نِأتَبَعت أهواء هم بَعْدَاَلذِى جك 
روح 2 

منَالْعِلمَا لك من ن ألله من راصي( الذي اتيتهم 


اككسلتع كيه ةاروتكد 
َولَيكَ م لقيرُون ©) فَإِسَرهِ يل دروأ أَيَمَىَالَيَ 


6 2 2 عر عر اسار خا و تقو يوم 
نعمت عَلسكٍ وَأَفِ كنع لاني 09 
سه هه 


ده وري ووس سام 211 20 


ري 
ل َععَدولاهُميصرُونَ )9 وَإ تا 7 و كلمت 
0 لبن اك كا تقال و دعت 


آ ره ا رو 2 


يتَالْحَهَدِى ألطَلِلِمينَ ( 00 


ل 


نا ذا تقار عط مل وَعَهِدْئ1 


93 
هلح مه بس 5 أ 0 َ آل 0 
وَإِسَمَعيلَ أن طَهَرَا بي قَللطَابِفِينَوَالمَكيِين و1 والركع 
الشجور 9 وَِد َالَامهِتم ري أَجَعَلَ هذا بَدَاءَمسَاوارَْقَ 
همرت مَْء امتهم ليو وموك 


5 5-3 2 سمو 5 
َأمَتعهْيلا حّهََصْطَوموإلَعَدَا ٍِالَا ريف لمَصِير 9) 


هكم 


النخعي : 
بمقام إبراهيم جميع مشاهد لحن مث عرفة ومزدلفة 
وسائر المشاهدء والصحيح: أن مقام إبراهيم هو 
الحَجّر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة» وذلك 
احبر لدي ام عل ابراختم عاد ”ليت 


أراد 


قوله عرّ وجلّ «وَعَهذنا ِل إِبهم وَإِسْسعِيلَ4: 
أي أمرناهما وأوضينا إليهما #أن طهر بَبِىَ4. 
يعني : الكعبة إضافة إليه تخصيصًا وتفضيلاء أي : 
0 4 الطهارة والتوحيد» وقال سعيد بن جبير 

: طهراه من الأوئان والريب وقول الزور 
2-6 الدائرين حول ظوَالْمكنِينَ» : 
المقيمين المجاورين» # واكم 4 جمع راكع 
#السُجُود#: ساجدء وهم المصلونء قال الكلبي 
ومقاتل: الطائفين هم الغرباء والعاكفين أهل مكة. 
3 طوَدٌ َدَا» يعني 


> ىا س* 


قَالَ اهعم رَتٍَ اجعل 


الجزء الأول 


مكة. وقيل: الحرمء بلدا ءَإمتا. أي: ذا أمن 
يأمن فيه أهله. # وَارْرْق أَهَلَُ ص لتَّمدتٍ 0# إنما دعا 
بذلك لأنه كان بوادٍ غير ذي زرع لأمنَ ءَاسنَ متهم يله 
وَأَبْوْوِ الآ : دعا للمؤمنين خاصة.ء 8ثَالَ» الله 
تعالى: «اوين كر كَميَعم عه كَلَا» أي سأرزق الكافر 
أيضًا قليلًا إلى منتهى ا وذلك أن الله تعالى 
وعد الرزق للخلق كافة مؤمنهم وكافرهم» وإنما قيد 
بالقلة لأن متاع الدنيا قليلء» م َصْطرُه#. أي : 
ألجئه في الآخرة: #إِلّ عَدَابِ ألثَارٍ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ 4 
أي : المرجع يصير إليه . 

[1510] قولة عر وعدن وز بق اكد التزاية 
من ألَيْتِ وَإِسْمْصِلُ# يعني أسسهء واحدتها: 
قاعدة» وقال الكسائي: ججدر البيت ##رَيَنَا نبل 
5-2 فيه إضمارء أي ويقولان: ربنا تقبل منا 
بناءنا 8 إِنَكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ#. لدعائنا #المَليم» : 
بنياتنا . 

[3] #رَيَنَا وَاجََلَنَا مُْيِمنِ لك#: موحدين 
مطيعين مخلصين خاضعين لك: ومن ذُرَيَيَآ 2# 
أي: أولادناء #أْبَةُ: جماعةٌ أتباع 
الأنبياء. «سُسَلِمَةٌ لكَ: خاضعة لكء ##وآرَا» 
علّمنا وعرفنا مَتَاسِكا»: شرائع ديننا وأعلام 
حجناء وقيل: مواضع حجناء وقال مجاهد: 
مذابحناء والنسك: الذبيحة» وقيل: متعبداتناء 
وأضل السك #"العنادة. والتاسك: العايد» كات 
الله تعالى دعاءهما فبعث جبريل فأراهما المناسك 
في يوم عرفة. فلما بلغ عرفات قال: عرفت يا 
إبراهيم؟ قال: نعم فسمى الوقت عرفة والموضع 


والأمة: 


عرفات. #وَبٌ عَلنا*. تجاوز عناء #8إِنَّكَ أَنتَ 
توا المي © 


]1١9[‏ #ربَنَا وَأَبَسَتْ وِهمَ». أي: فى الأمة 
المسلمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل» وقيل: في 
أهل مكة. #رَسْولًا يَنْهُمْ4) أي : مرسلا منهمء أراد 
به محمدًا كَل #يتلوا»: يقرأ #عَلَهِمَ َايَتِكَ24 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: /ا١1-1١‏ 
كتابك يعني: القرآن» والآية من القرآن كلام متصل 
إلى انقطاعه. وقيل: هي جماعة حروف. يقال 
خرج القوم بآيتهم. أي بجماعتهمء «وَبْعَلِمُهُمْ 
لْكِنبَ4 القرآن» وَلظْكنَة24 قال 
مجاهد: فهم قراف وقال مقاتل: مواعظ القرآن 
وما فيه من الأحكامء قال قتيبة: هي العلم 
والعمل. ولا يكون الرجل حكيمًا حتى يجمعهماء 
وقيل: السنة والأحكامء وقيل: هي القضائى 
وقيل: الحكمة الفقه. قال أبو بكر بن دريد: كل 
كلمة وَعَظنْك أو دَعنّْك إلى مكرمة أو نهتك عن 
قبيح فهي حكمة. #وَبرَكيِع 24 أي: يطهرهم من 
الشرك والذنوب» وقيل: يأخذ الزكاة من أموالهم. 
وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا 
شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية وهي التعديل» 
#إِنَّكَ أنتَ الْمَرِيِرُ كيم 4. قال ابن عباس : العزيز 
الذي لا يوجد مثله. 

]٠١[‏ ومن بَرَصَك عَن مَل برهم » أي : يترك 
رغب في الشيء إذا أراده. 
ورغب عنه إذا تركهء وقوله: (مَن): لفظة استفهام 
ومعناه التقريع والتوبيخ؛ يعني : ما يرغب من ملة 
إبراهيم «إِلَّا من مَفْهَ نم4 قال ابن عباس: من 
خسر نفسه. وقال الكلبى: ضل من قبل نفسه. 
وقال أبو عبيدة: العلك 1 وقال ابن كيسان 
والزجاج: معناه جهل نفسهء. والسفاهةٌ: الجهلٌ 
وضعفٌ الرأي» وكل سفيه جاهل» وذلك أن مَنْ 
عبد غير الله فقد جَهِلَ نفسه لأنه لم يعرف أن الله 
خلقهاء «وَلَمَّرٍ أمطتيتة فى الذي »: اخترناه في 
الدنياء لوَلِنّمُ فى الْآحِرَهَ لَمِنَ الصَلِحِنَ. يعني: أي 
مع الأنبياء في الجنة» وقال الحسين بن الفضل: 
فيه تقديم وتأخيرء تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا 
والاخرة وإنه لمن الصالحين. 

]٠1[‏ طإذ تل لم رَيْدُء أَسْلم4. أي استقم على 
الاسلام واثبت عليهء لأنه كان مسلمّاء قال ابن 


دينه وشريعته» يقال: 


الجزء الأول 


عباس : قال له ذلك حين خرج من السرب» وقال 
الكلبي : أخلص دينك وعبادتك لله. وقال عطاء: 
أسلم نفسك إلى الله عرّ وجل وفوض أمورك إليه 
ظقَالَ أَسْلَمْتٌ رت الْمَْلَيِينَ4»: أي: فوضتء. قال 
ابن عباس : وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد 
من الملائكة حين ألقي في النار. 

[17] #ووصّ يبآ إِرسِعمُ نه وَيَعْمُوبُ4 معناه: 
ووصى بها إبراهيم ووصى يعقوب بنيه» قال الكلبي 
ومقاتل: يعني كلمة الاخلاص لا إله إلا الله 
#يبَّق 04 معناه أن يا بني: #إإِنَّ أَلَّهَ أضطقّ 4 : 
اختار #«ككُم أَلدِنَ4» أي : دين الاسلام ملا سَمُوصُنَ 
إل وَأشْر تُسَلِمو4»: مؤمنون» وقيل مخلصونء 
وقيل ررك اين في ظاهر الكلام وقع على 
الموت. وإنما ثهوا في الحقيقة عن ترك الاسلام 
معناه: داوموا على الاسلام حتى لا يصادفكم 
الموت إلا وأنتم مسلمون. 

[1] قوله تعالى: 8آمْ كنم شُبَدَاء#4 يعني 
اح وات ها كحم كهدا لمر الود يد م 
يَعْقُوبَ الْمَوَتّ4. أي: حين قرب يعقوب من 
الموت» كيل * نزلت فق اليهوه تين .قالوا لنب 
15 القت عم اد معترت بيرم عات ارصن ند 
باليهودية؟ فعلى هذا القول يكون الخطاب لليهودء 
وقال الكلبي: لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون 
الأوثان والنيران» فجمع ولده وخاف عليهم ذلك» 
فقال عر وجل : #إِدّ قَالَ نيه ما تَبِدُونَ من بَمَرِى 
َال نَببْدُ إِلَهَكَ وَإِلََ ءَبَآيكَ ابعر وَإِسْمَيلَ 
تق وكان إسماعيل عمًا لهم. والعرب 
تسمي العم أيّا كما تسمي الخالة أمّا إلا وَبِحِدَا4ك 
0 (إلهك)» وقيل: نعرفه 
إلا واحدّاء لوَكْنُ لَمُ مُسْلِمُوتَ4 . 

[] 0 أَنَه4: جماعةء همد حَلَتْ» : 
مضت. #إلَها مَا كَبَتْ4 من العملء #وَلمْ ما 


كبن 15 علوت عا كنأ يْمَو4 ».يعني : يسأل كل 


١ه‏ جلل”0 تفسير سورة البقرة» الآيات: 7١1-ه"8١‏ 


د يؤلك " م3 


و 
5 رج مله 2 و سي 2 5 
وَإِذ ممه مالمَاعدَنَلبيتِ وَإِسَمَويل بابل 
53 
منَآإنَكَأتَآلسَمِيع ليم 9 و (7) ربا َاجَعْلنَامْسلِمَيعٍ 


58 سر د 2 1 آ آ ته رس سل عرس مرسسم 
م 0 


نَّكَ نت التوَاب التجسم 7 ربسا وَابَعت فهو رشو 
در ييل أَحَلة ء وَامساة 0ه ا 1 
0 ءَايتِكَ لات ا 


هضقن لحم لين اممو 
0 نّم شهَدَآءَإذْحَصَرَ 
0 سك تالاه 
- وَإِلهَ ءَابَآدٍ 

أو م 


عن عمل لاعن عمل غيزه. 

[5] «وكَائوا كُووا هودًا أو تصدرئ تْتذُواً» » 
قال ابن عباس : نزلت في رؤساء يهود المدينة وفي 
نصارى أهل نجران وذلك أنهم خاصموا المسلمين 
في الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله فقالت 
اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا .التوراة 
أفضل الكتب». وديننا أفضل الأديان»ء وكفرت 
بعيسى والانجيل وبمحمد كه والقرآنء وقالت 
النصارى نبينا أفضل الأنبياء وكتابنا الانجيل أفضل 
الكتب». وديننا أفضل الأديان وكفرث بمحمد وَل 
والقرآن» وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: 
كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك» فقال تعالى: 
لقُن يا محمد: #بَل مِلَهَ إِيرَ24 بل نتبع ملة 
برام 1ه أراد به ملة إبراهيم ال الحنيف قال 


الجزء الأول 


الشريعة التي صار بها إمامًا للناس» قال ابن 
عباس : الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين 
الاسلام» وأصله من الحنف وهو ميل وعوج يكون 
في القدم ووم كَانَ مِنّ الْمْتْركِينَ 4 . 

ثم علّم المؤمنين طريق الايمان فقال جلّ ذكره: 

3 #قولوا اما يله و1 أل اناك يعني 
القرآن» #وما أَنزِلَ ِل إِبر4؛ وهو عشر صحف 

وَلسْمِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَْفوْبَ وَالْأُسْبَاٍ 04 يعني : أولاد 
يعقوب. وهم اثنا عقي ريطا الخدم سبطء 
سموا بذلك لأنه ولد لكل. واحد م جماعة» 
وسبط الرجل : حافده» والإساط من بنى إسرائيل 
كالقبائل من العرب» من بنئ إسماعيل» والشعرت 

من العجم» وكان في الأسباط أنبياء» ولذلك قال: 
#ومآ ِل 4ف وجل :اهم جر يعترب عن عليه 
صاروا كلهم أنبياء. وما ىق مُوس 2# يعني 
التوراة» 'أوَعِيسَ 2# يعني الانجيل » وما أو : 
أعطي #البَيوْ من رَبْهِمْ لا شرق ببْنَ حر مَنْهِر4. 
أي: نؤمن بالكل لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن 
ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى» 
#وَحَنُ لم مُسَلِمُوتَ4. عن أبي هريرة قال: كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
لأهل الاسلام. فقال رسول الله كَلةِ: «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله» 
الآية. 

]١ 3307‏ لفن َامَُأ بمِثْلٍ مآ ءَامَدمُ بو» أي : بما 
امنتم به» وكذلك كان يقرؤها ابن عباس» و(المثل) 
ملف كقولة تعالي) :لبن كمكله أشيء) أي :ليس 
هو كشيء» وقيل: معناه فإن آمنوا بجميع ما آمنتم 
به أي: أتوا بإيمان كإيمانكم وتوحيد كتوحيدكمء 
وقيل: معناه فإن امنوا مثل ما امنتم» والباء زائدة 
كقوله تعالى: (وهرّي إليك بجذع النخلة). وقال 
أبو معاذ النحوي: معناه فإن آمنوا بكتابكم كما 
آمنتم بكتابهم: 8مَمَدِ أَهْنَدَواْ وين 2لا كنا هُمْ في 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١8-1١5‏ 


1 اا 1 قل ة البق 


0 صر وال لمم وعِعرٌ 
نَم نَلْمْشْرِكِينَ 9 ولوأ ءامََايَهوَم1 

لِيِنَاوَمَا 57 5 هسم وَإِسمعِيلٌ وَإِسَحقَ تق ويَفُوبَ 
وَالسيايل و ماوق موسق وَعِسَى وَمَآ أو قَ اليو 
من رَبّْهِمْلَانعَرَقُ بين أحل مَنْهُ م ويحنُلمٌ مُسَلِمُونَ 0 
فَإِنَ اهفل مَآ امد بو مق فوووا 


سِمَا يولك 
همف شِهَاقٍ َسَمَكنِيِكَهُم أله 


بيه السك و 
© معد أله ا 


020 02 لس عد ررم 


عَنِيدُونَ 09 © فل انان هوبا وريم 


6 رياد لك ع لعل ا لم 8 م 
أعَملْكم وحن لميِصُونَ © أ 


ره الاقم سم ز شق تتشي 


وَالدسَبَاط كَانوأهُودًا أو أوصدرَع ءآش أغلم واه 
وَمَر وَمَنَأَظَلَمُ مين كُثَمَ هكد َي 3 0 َسدَمُصب أمَومَاألّه 
| بسَعْرْعَمَاَْمَنُوْنَ (© تِنْكَ أمَهُمَد حلت فَامَكسَيتَ 


لت 


10000 ”عر زر فد 6 و ىر 
وَلَكم مَاكْسبسم و م وأْيعْمَلُوت 0 


شِفَاقٍ 4: أي في خلاف ومنازعة» قال ابن عباس 
وعطاء: يقال شاق مشاقة إذا خالف. كأن كل 
واحد أخذ في شق غير شق صاحبهء قال الله 
تعالى : (لا يجرمنكم شقاقي ) أي : خلافي» وقيل: 
في عداوة» دليله قوله تعالى: (ذلك بأنهم شاقوا 
الله)ء أي عادوا الله «انَيَْتِكَيُمُ أنّهُ4: يا محمدء 
أي يكفيك شرّ اليهود والنصارى» وقد كُفي بإجلاء 

بني النضير» وقتل بني قريظة؛ وضرب الجزية على 
اليهود والنصارىء دَهُوَ التبيع4: لأقوالهم 
لمم » بأحوالهم . 

]١4[‏ «اصبَعَةَ أله قال ابن عباس في رواية 
الكلى وقتادة واللحسين : وإنمنا' شماه 
ضيكة لأنه يظهن أقر الدين على المتدين» كما يظهر 
أثر الثوب على الصبغ. وقيل: لأن المتدين يلزمه 
ولا يفارقه كالصبغ يلزم الثوب. وقال مجاهد: 


دين اللهء 


الجزء الثاني 


فطرة الله وهو قريب من الأولء» وقيل: سنة الله 
وقيل : 
وقال ابن عباس : هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم 
ولد وفاتت عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم 
أصفرء يقال له المعمودية» وصبغوه به ليطهروه 
بذلك الماء مكان الختان» فإذا فعلوا به ذلك قالوا: 
الآن صار نصرائيًا حمّاء فأخبر الله أن دينه الاسلام 
لا ما يفعله النصارى» وهو 3 لضت 0 0 

تح "الؤموا دي الله 
4 ديئًا وقيل: 00 2 7 
عَنِيِدُونَ4 : مطيعون. 

[] لقُلَ»*: يا محمد لليهود والنصارى: 
أَسحَاجُوينًا ف أل أي في دين الله والمحاجة: 
المجادلة في الله لاظهار الحجةء وذلك بأنهم 
قالوا: إِنّ الأنبياء كانوا منّا وعلى ديئناء وديننا أقدم 
فنحن أولى بالله منكم #أوَهْو رَبُنَا وَرَبُكُم4. أي : 
نحن وأنتم سواء في الله فإنه ربنا وربكمء ##وَلنَآ 
ْنَا وَلَكُمْ أَعْمَدْكة4. أي : لكل واحد جزاء عمله 
فكيف تدعون أنكم أولى بالل ومن لم 
خلصُوتَ 04 وأنتم به مشركونء قال سعيد بن جبير: 
الاخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله فلا يشرك به 
في دينه ولا يرائي بعمله. 

[10] قال الله تعالى: لآأَمَ نَنلُونَ24. يعني : 
أتقرلون»ء صيغة اهام بعتا التوبيخ إن 
زَسِعمٌ وَإِسَْعيلَ وَإِسْحَقََ وَيمْهُوبب والأَسبّاط كانوأ 
هُودًا أو صر قل : يا محمد اشم أَعَلَمُ4 بدينهم 
كر أنَذ4 وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن 
ردنا ولا نصرائيا راك إن لحا اا 1ن 
طلم مِئّن كُثَرَ#: أخفى #اسَهِلدَةٌ عِندم يرت 
م4 تعالى» وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا 
مسلمين » » وأن محمدًا كل حق ورسول أشهدهم 
عليه في كتبهمء 8 وَمَا أله لكايه 

[141] لتِلَكَ أَمَّهُ مَدَ حَلَتْ لَهَامَا كَبَتْ وَل ما 


أراد به الختان لأنه يصبغ صاحيه بالدم 


0-7 


24 هه 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١17-1١19‏ 
كب و1 مود عَمَا انوأ ينمو 4 0 

| : قوله تعالى: #سيفولٌ السّمها»‎ ]١57[ 
8 لمن ألنَّاس ما وَلَّنهُم4 أي شيء صرفهم‎ 
«عن مِلَيِمُ أل كوا عَلِها4 يعني بيت المقدس»‎ 
والقبلة فعلة من المقابلة نزلت في اليهود ومشركي‎ 
مكة. طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى‎ 
مكة فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد أمره‎ 
فاشتاق إلى مولده وقد توجه نحو بلدكمء وهو‎ 
راجع إلى دينكم» » فقال الله تعالى: #قل يَنَهَ َلْمَمْرِقُ‎ 
وَالْمَْرِبُ4 : مُلكَا والخلق عبيده» يَبَدِى مَن يَنَآهُ إل‎ 
.# مر مُسْتَقِيرٍ‎ 

[] لا يَكَدَكَ جَعَلتَكُمْ أمَّهَ وَسََلاك أي: كما 
اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناهم.ء كذلك 
جعلناكم أمةٌ وسطّاء أي: عدلًا خيارّاء قال الله 
تعالى: (قال أوسطهم) أي خيرهم وأعدلهم» وخير 
الأشياء أوسطهاء وقال الكلبي: يعني أهل دين 
وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان في الدين 
قوله تعالى: 9الِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ آلنّاس#4. يوم 
القيامة أن الرسل قد . بلختهم . ٠»‏ #وَيَكُونَ السُول 4 : 
محمل علا يه «علدك 5 مَهِيدًاً» : مُعدَلا مزكيًا لكمء 
قوله 06 هوم بعلن لْتبْلهَ أل كت عَلَيَآ 4 
أي : تحويلهاء يعني عن بيت المقدس» فيكون من 
باب حذف المضافء. ويحتمل أن يكون المفعول 
الثانى للجعل محذوفًا على تقدير: وما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها منسوخةء وقيل معناه التي أنت 
عليها وهي الكعبة» كقوله تعالى : (كنتم خير أمة) 
لق أن إل لعل مَن سم م أَليَسُولَ »2 فإن قيل : 
ماامعتى. قولة: ( إلا نعلم) وهو عالم بالأشياء كلها 
قبل كونها؟ قيل: أراد به العلم الذي يتعلق به 
الثواب والعقاب. فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في 
الغيب» ل ل 
الذي ب يستحق العامل عليه الثواب والعقاب» وقيل: 


إلا لعل أي لتر وثُميز من يتبع الرسول في 


القبلة» لإيئن يقب عَلَ عَمِبَيْؤْ4: فيرتدء وقال أهل 
المعاني: معناه إلا 0 من يتبع الرسول ممن 
ينقلبٌ على عقبيهء كأنه سبق في علمه أن تحويل 
القبلة سبب لهداية قوم وضلالة قوم #إوَإن كنت 24 
أي: وقد كانت» أي تولية الكعبة» وقيل: ا 

راجعة إلى القبلة» وقيل: إلى الكعبة. قال 
الزجاج: وإن كانت التحويلةء لَكِيرَةُ»: ثقيلة 
شديدة» مإ عَلَّ أَلَدنَ هَدَى سدق أي هداهم 
(وإن) تأكيد شبيه باليمين» 
ولذلك دخلت اللام في جوابهاء وما كنَ لله 
لِيْضِيعَ إِيتتَك4. وذلك أن حيي بن أخطب 
وأصحابه من اليهودء قالوا للمسلمين: أخبرونا عن 
صلاتكم نحو بيت المقدس إن كانت هدى. فقد 
تحولتم عنهاء وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها؟ 
ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة» فقال 
المسلمون إنما الهدى ما أمر الله بهء والضلالة ما 
نهى الله عنهء قالوا: فما شهادتكم على من مات 
منكم على قبلتنا؟ فانطلق عشائرهم إلى النبي كك 
وقالوا: يا رسول الله. قد صرفك إلى قبلة إبراهيم 
فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
0 فأنزل الله تعالى : (وَمَا كان الله له ليضيع 


الله قال سيبويه : 


9 


0 أله 00 رَءُوفٌ 4 رام 
الرحمة. 

3 مد رَ تَتَنْت وَْجِهِكَ في السَمَاهِ 4. هذه 
الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في 
المعنى. فإنها رأس القصةء وأمر القبلة أول ما 
نُسخ من أمور الشرعء وذلك أن رسول الله عل 
وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة فلما هاجر 
إلى المدينة أمره أن يصلي نحو صخرة بيت 
المقدس. ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إِيّاه إذا 
صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة 
وكان يحب أن يُوجّه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 4 


<* يإؤايين ب د 2 

© سَيَعولٌ السفهاء َأ ولمع لمكا 

يهأ هاشرف الطب ؛يجَدى من يِكَآم إل صرطر 
55 مُسَتَقِيِوٍ 7 وَكَدَإِكَ جَعَلْتَك أُمَّدَوَسَطا لَنكُووأ 
شبد الكل لاضن ومكرة ال 0 

جَعَلْنَا لقب هَأَلََكْسَعَلَآإِلَاتَعَلم مَْييَعْ 

من يَنَقَلِبُ عل عَفَبَيَهِ ل 0 

ةضيع يم م ورت أشَّمَبالكا 


هَدَى دوم بلاس 
5-2 204 7 ربعة 
03 9 مدر تع بَوَجهكَ لشم ع 


َلَتَق رَصَنهَا وَل وَجَهَلَكتَ هك مَظرَألْمَسْحِدٍ 

امار قَقيث ماك فر اورم 2006 
أونوأ الككب لِعلمُونَ أَنَهألْحَقُ من رَيَهِمُوَمَاأَمصَفلٍ 
عَمَايمَمَلُونَ () وَلَينَ يت ألَذِنَ أوثوأ لْكِكَبَبِكُلٌ 


0 


ءَايَوَمَاتبِعُواقَلَتَكَ وَمَآأَتبَِإِع لهم وَمَاء مَا يموده 


> مده تاس 


كع لكين السك قوف ناد 


ما يس اليل ركنن اتيت © 


أبيه إبراهيم عليه السلام؛ وجعل رسول الله ككل 
يُديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما 
ن أمر القبلة»ء فأنزل الله تعالى: مد رَّئ 
كك كيك إن" الما 4 «مَوَلسَئكَ ك2 
فلتُحولتك إلى قبلة #ررْصَْهَا4. أي: تحبها 
وتهزراهاء. 499 اي« سلزل. #ايعهلك اقتار 
لْمَْجِدِ الْحرَامٌ # أي: ار وأراد به الكعبة» 
والحرام: المحرّم. 8وَحَيْتُ مَا كُسْر4ء منْ بر أو 
نحو شرق أو غرب: 077 وُجُوعكُ ططرة 4 عند 
الصلاة. 
فلما تحولت القبلة قالت اليهود: لو ثبت على 
قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره» 
نأنزل الله تعالى: طوَإنَّ ألدِنَ وها الكتب يملعو 
أنه يعني أمر الكعبةء #الْحَنّ ين نَيَهم 4 ثم 
هدّدهم فقال: 2 ما أله يل 00026" 


يصب 


جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء» قال ابن 
عباس: يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون 
مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم» وقرأ 
الباقون بالياء» يعني: ما أنا بغافل عما يفعل اليهود 
فأنجا زيهج فى الذنيا وي الأخزة: 

]١55[‏ قوله تعالى: 9وَلَينَ أَتَيتَ 
لكب 2# يعني : اليهود والنصارىء» قالوا: ائت: 
بآية على ما تقول. قال الله تعالى : ##أوَلَينَ 90 دن 
روا الكتب يكل و4 : معجزةء #إنًا تَبِعُوأ قَلَتَكَ4 

يعنى : الكعبة ##وَمآ أت بسَاِع لهم وَمَا ما شير بِتَايعِ 

وك 4ف لأن اليهود تستقبل بيت المقدس 

3 أتبَكَتَّ أهوآء هم 4 مرادهم. الخطاب مع النبي 

يكل والمراد به الأمةء ##مَن بعد ما جك يرت 

لْهِلرٌ4. من الحق في القبلة. «إِكَق إكا لين 
أليبيىت4 . 1 

[73] قوله تعالى: #االَدِنَ ءَتَبتَهُمْ الكتبَ4. 
يعني: مؤمني أهل الكتاب عبدالله بن سلام 
وأصحابه #يَعْرِفوئم 04 يعني: يعرفون محمدًا كلل 
كما يَعرِهونَ اكه : : من بين الصبيان» قال عمر 
ابن الخطاب لعبدالله بن سلام: إن الله قد أنزل على 
نبيه (الّذين آنينَاهُمٌ الكِتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم)» فكيف هذه المعرفة؟ قال عبدالله : يا عمر 
لقد عرفته. حين رأيته كما عرفت ابني» ومعرفتي 
بمحمد كلق أشد من معرفتي بابني» فقال عمر 
كيف ذلك؟ فقال أشهد أنه رسول حق من الله 
تعالى» وقد نعته الله في كتابناء فقال عمر: وفقك 
الله يا ابن سلام فقد صدقت» مون زِيعًا مَنْهُمْ 
لَكْسُون الْحَقّ 4 ٠‏ يعني : صفة محمد يكَِةِ وأمر الكعبة 
وهم يعَلمو * . 

[141] ثم قال: ألْحَنٌ ين رَيَكُ24 أي: هذا 
الحق خيرء مبتدأ مضمرء وقيل: رفع بإضمار 
فعل. أي: جاء الحق من ربك. #أإثَلَا تَكُونَ من 
الْمْمَتَرِيَ* : الشا" 


*- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١6١-١148‏ 


0 قوله تعالى: #ول© لكل م4 . أي‎ ]١54[ 
كل ملّة قبلة» والوجهة:‎ 
» مول 4 أي مستقبلها‎ 
وليته» ووليت إليه إذا أقبلت عليه» ووليت عنه إذا‎ 
أدبرت عنهء قال مجاهد: هو موليها وَجْهَهُء وقال‎ 
الأخفش: هو كناية عن الله عزّ وجل. يعني: مولى‎ 
الأمم إلى قبلتهم #تَأسْئَيفُوا الْحَيرَتِ4ك. أي: إلى‎ 
الخيرات» يريد بادروا بالطاعات. والمراد:‎ 
المبادرة إلى القبول» لأَيْنَ ما تَكونوأ» أنتم وأهل‎ 
الكتاب. يَأتِ بكم أله جربا : يوم القيامة‎ 
. فيجزيكم بأعمالكم» «إلك الله ع كل كم ك4‎ 

]١54[‏ قوله تعالى: ##وَمِنَ حَيّتثُ 000 هوَلِ 
فيك 5د الككين الخد وينه الي بون ريت وما 
أكَدُ . يفل عَمَا تَمَمَنْونَ 04 قرأ أبو عمرو بالياء. 


والباقون بالتاء . 
3 طوَيِنَ عَيْثُ حرجت فول وه سَظرَ المسْجِدٍ 
الات يك 111 و كيف لتر راتما 


 ِ 


كرره لتأييد النسخ» ٠‏ للا يَكْوْنَ ِلدّيس عَلَكُمْ ل 
ديرت ظَلَمو4. اختلفوا في تأويل هذه الآية» 
ووجه قوله: (إِلَا) فقال بعضهم: معناه حُولت 
القبلة إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا 
توجهتم إلى غيرهاء فيقولون: ليست لكم قبلة, إِلَا 
الذين ظلموا وهم قريش واليهودء فأمًا قريش 
فتقول: رجع محمد إلى الكعبة لأنه علم أنها الحق 
وأنها قبلة آبائهء فكذلك يرجع إلى دينناء وأما 
اليهود فتقول لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه 
بأنه حق إِلّا أنه يعمل برأيهء وقال قوم: لثلا يكون 
للناس عليكم حجة يعني: اليهودء وكانت حجتهم 
على طريق المخاصمة على المؤمنين في صلاتهم 
إلى بيت المقدس. أنهم كانوا يقولون: ما درى 
محمدٌ كَكةِ وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم 
نحن» وقوله: (إلَّا الَّذِينَ ظَلَّمُوا)» وهم مشركو 
مكةء وحجتهم أنهم قالوا لما صرفت قبلتهم إلى 


الجزء الثاني 
الكعبة: إن محمدًا قد تحيّر فى دينه وسيعود إلى 
ملافا ماد إلى قلهاة ويا معنن فول سيا عق 
وعطاء وقتادة» وعلى هذين التأويلين يكون 
الاستئناء صحيحًاء وقوله: (إلَا الذين ظَلَّموا) 
يعني : لا حجة لأحد عليكم إلا مشركو قريش فإنهم 
يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل 
والظلم وموضع (الَذِينَة خفض كأنه قال: سوى 
الذين ظلمواء وقال الفراء: تُصب بالاستئناء . 

قوله تعالى: لمَنْهُمَ#» يعني: من الناس» 
وقيل: هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول» معناه 
ولكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل قال أبو 
روق: لعل يكون للناس. يعني: اليهود عليكم 
حجةء وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة لابراهيم» 
ووجدوا في التوراة أن محمدًا سيّحوّل إليهاء فحوّله 
الله تعالى إليها لئلا يكون لهم حجة فيقولوا: إن 
النبي الذي نجده في كتابنا سيحوّل إليها ولم تُحول 
أنت» فلما حُوّل إليها ذهبت حجتهم إلا الذين 
ظلمواء يعني: إلا أن يظلموا فيكتموا ما عرفوا من 
الح 

وقال أبو عبيدة: قوله (إلا الذين ظلموا) ليس 
باستثناءء ولكن (إل) في موضع واو العطفء 
يعني: والذين ظلموا أيضًا لا يكون لهم حجةء 
نسي الآية > افترغور1 إلن الكعة كلذ كون: للناسن 
- يعني لليهود - عليكم حجة فيقولوا: لِمّ تركتم 
الكعبة وهي قبلة إبراهيم وأنتم على دينه ولا الذين 
ظلموا وهم مشركو مكة فيقولون لم ترك محمد قبلة 
جده وتحول عنها إلى قبلة اليهود؟ لملا حْسَوَهُمْ : 
في انصرافكم إلى الكعبة» وفي تظاهرهم عليكم 
بالمجادلة؛ فإني وليكم أظهركم عليهم بالحجة 
والنُصرةء لوَاحْمَرْفقٍ وَلِأَيِمَ ممت عَلَْ4؛: عطف 
على قوله: (لثلاً يَكُونَ لِلنّسِ عَلَيِكُم حجّة). ولكي 
أتمّ نعمتي عليكم بهدايتي إِيّاكم إلى قبلة إبراهيم» 
فتتم به لكم الملة الحنيفية «وَلَلّكُمْ تَمْتَدُور 4 : 


"- تفسير سورة البقرة» الآية: ١6١‏ 
0 


يززرين ك لالز 


م مه سس رص د سم كي سم 


0 0 عن حا عت ا ا ف لم‎ ٠. 
لَذِينَ ءاتدنهم الكناب يعرهونه, يعون أبناء هم وَإِنَ‎ 
ل نما م مع ع هه مرو دودو ل حجني م ع هه‎ 

ِيَامَنْهُحُ ليَكْتْمَونَالْحَنَّ وهم يحَلَمُونَ 3 ألْحَنٌّ من 


ل ميب رس 24 اع 16و 2 2 جم دا عشه لس 2 وسور سه 
ريك فلا تكوش مِنَالْمْمَكرنَ () ولحل وجَههُ هومُولا 
جد ل وج سدس اخ كيس سا سمل هرا 020 0 
20 0007 جم دا داو ور ياداء سام->ة 
إن الله عل كل شئء فد بر 48 ومن حَِيّث حَرجَتَ فول 
لاه عام سجس 26 سا ضع مسرا ج ل ج528 سه ل مرقه ل سه 
وتجهك شطرالمَسْجِد الحراوٍ وَإِنَّهللحقَ من رياد وما 
2022011 2 لسرم جحنهي عل م لم حرج جه حت« اب جد تبر جو خنت 
مل ةومه سس 2ج ع ساو ال دو 4د رم 
سَطرَأَلْمَسْحِد الْحَاوِ وَحَيث ماكشم هلوأ وْجُوهَكُمْ 
ادر رسف سه 2 سه سرد 2 5 3م 0-00 
سَطرَهبلتَلا يكو تاس عَلِتَكُم جه إلا لذي ظَلموأ 
سر 


تمدو 9 كنآ رسَلَافِكُمْ لامك 
دمح وَأَسْحكُرُ و لى ولاتكثرون © يديه أدِينَ 


و رص سد سم 


ا .> رأ ليه د ب 2 م سس م يد ججهر 
اموا تينو أي لصَبرِوا لصَلوة إن لمم ألصَّديرِينَ 


لكي تهتدوا من الضلالة» و(لعلَ وعسى) من الله 
راي 

7 قوله تعالى: #كا أرَسَلَنَا فِكُن4. 
هذه الكاف للتشبيه» ويحتاج إلى شيءٍ يرجع إليه؛ 
فقال بعضهم: يرجع إلى ما قبلهاء معناه: ولأتم 
نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكمء وقال 
مجاهد وعطاء والكلبي : هي متعلقة بما بعدها وهو 
قوله: دون 4 معناه: كما أرسلنا فيكم 
رسولا منكم فاذكروني» وهذه الآية خطاب لأهل 
مكة والعرب». يعني: كما أرسلنا فيكم يا معشر 
العرب #رُولًا مَنَكُمْ» يعني : محمدًا كَل «يَتَلوأ 
عَلَحمْ ايتاك يعني : القرآنء «#وَرْكِحُْ وَسُلَلُكْمْ 
الكتب وَلْكْمَةَ4» قيل: الحكمة السنة» وقيل: 
مواعظ القرآنء ##وَيْمَنَدُكم ما لم كَكُووأ سَبونَ4. من 
الأحكام وشرائع الاسلام. 


الجزء الثاني 

3] دون أَدْكرمُ4. قال ابن عباس : 
اذكروني بطاعتي أذكركم بِمَعُونتي» وقال سعيد بن 
جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وقيل: 
اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة 
والبلاء» بيانه: (فلولا أنه كان من المسبحين للبث 
في بطنه إلى يوم يبعئون) قوله تعالى : #وَأَنْكُروا لي 
وَلا مَكُنْدون 2# يعني: واشكروا لي بالطاعة ولا 
تكفرون بالمعصيةء فإن من أطاع الله فقد شكره» 
ومن عصاه فقد كفره. 

]١6[‏ قوله تعالى : #يأيها الْدِينَ ءَامَُوا اسْتعيثوأ 
ألصَبرِ وَالصَّلودٌ إن لله ممع أصَدرِنَ» : 0 
والنصرة. 

[151] #ثلا نَُولُْ لس بُقَعَلُ فى سَبيلٍ لله 
موث نزلت في قتلى بدر من المسالمين: » وكانوا 
أربعة عشر رجلاء ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأنصارء كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل 
اله .مات اقلانبوذهب .عن اتعيم 'الدنيا بولذتها: 
فأنزك الله :تعالق*' (وَلا تقولوا لمن يقتل :في بتبيل 
الله أمواتٌ). #إبلٌ لكك ولكن لا مَتْعرُوت»» كما 
قال في شهداء أحد: (ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون)» قال 
الحسن: إن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض 
أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الرَّوْحٌ والفرح » 
كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة 
وعشية» فيصل إليهم الوجع . 

[164] قوله تعالى: «وَلَبِلومْ »4 أي: 
(لنختبرنكم يا أمة محمدء واللام» لجواب القسم 
المحذوف» تقديره: والله لنبلوتكم» والابتلاء من 
الله لاظهار المطيع من العاصيء لا ليعلم شيئًا لم 
يكن عالمًا به بِتَىْءِ ين للَوَفِ4. قال ابن عباس : 
يعني خوف العدوء لوَالْجُوع#. يعني: القحطء 
رتس ين الْأَمَوَلِ4: بالخسران والهلاك, 
«وَالْأَفس4».. يعنى: بالقتل والموت» وقيل: 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١68-1١67‏ 


بالمرض والشيب» لوَالتَمرَتِّ24 يعني: الجوائح 
شق الثمارء وحكى عن الشافعي أنه قال: الخوف 
خوف الله تعالى» والجوع صيام رمضان» ونقص 
من الأموال أداء الزكاة والصدقات» والأنفس 
الأمراضء» والثمرات موت الأولاد. لأن ولد 
الرجل ثمرة قلبه» #وَمَبْرٍ أصّبريت4 : على البلايا 
والرزاياء ثم وصفهم فقال: 

3 طالَدِنَ إ15 أَصَبَتهُم مُصِبَةُ دالوا إن يكو » : 
عبيدًا وملكاء #وَإنا إل يعو : في الآخرة . 

[/اه1] «أوليك» : . أهل هذه الصفة: معَلَهِمَ 
صَلوث من رهم ك4 صلوات أي: رحمةء 
فإن الصلاة من الله الرحمة» والرحمة ذكرها الله 
تأكيداء وجميع الصلوات» أي رحمة بعد رحمة 
6 وكيك هُمْ الَمْهَْدُونَ 0 : إلى الاسترجاع» وقيل: 
إلى الحق والصواب» وقيل: إلى الجنة والثواب» 
قال عمر رضي الله عنه: نِعْمَ العدلان ونعمت 
العلكؤة: فالكلان؟ 'الملاة ‏ والرسحمة + *والعلذوة 
الهداية. 

]١5[‏ قوله تعالى: إن ألصَّمًا وَأَلْمروَة من سَعَارٍ 
أنه الصا جمع: صفاةء وهي الصخرة الصلبة 
اليلناف: يقال عفاة وضناء ل حصاءةً وحصى 
ونواة ونوىٌ» والمَرُوَة: الحجر الرخوء. وجمعها: 
مَرُوات» وجمع الكثير: مرو» مثل: تمرة وتمرات 
وتمرء وإنما عنى بهما الجبلين المعروفين بمكة في 
طرفي المسعىء ولذلك أدخل فيهما الألف 
واللام» وشعائر الله أعلام دينهء أصلها من 
الاشعارء وهو الاعلام» واحدتها شعيرة» وكل ما 
كان مُعلَمًا لقرباتٍ يُتقرب به إلى الله تعالى من صلاة 
ودعاء وذبيحة» فهو شعيرةٌ» فالمّطاف والمّوقف 
والبّحر كلها شعائر لله» ومثلها المشاعرء والمراد 
بالمشاعر ههنا: المناسك التي جعلها الله أعلامًا 
لطاعته فالصفا والمروة منها حتى يطاف بهما 
جميعًاء لمَمَنَ حَمَّ الْبَيْتَ أو أَعْتَمَرَ4. فالحج في 


الحزء الثاني 


اللغة: القصدء والعمرة: الزيارة» وفي الحج 
والعمرة المشروعين: قصد وزيارةء #إقَلَا جْمَاحَ 
عليه أي لا إثم عليهء وأصله من جنح. أي: 
مال عن القصدء أن يرجت يهما». أي: يدور 
بهماء وأصله يتطوف أدغمت التاء فى الطاء. 
وسبب نزول هذه الآية أنه كان عن الضنا والمروة 
صنمان إساف ونائلة» وكان إساف على الصفا 
ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية يطوفون 
بين الصفا والمروة تعظيمًا للصنمين ويتمسحون 
بهماء فلما جاء الاسلام وكُسرت الأصنام كان 
المسلمون يتحرّجون عن السعي بين الصفا والمروة 
لأجل الصنمين» فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر 
اللهء قوله تعالى: 37. شد : 2 * قال مجاهد: 
معناه فإِنْ تطوع بالطواف بالصفا والمروة» وقال 
مقاتل والكلبي فمن تطوع. أي: زاد في الطواف 
بعد الواجب. وقيل: من تطوع بالحج والعمرة بعد 
أداء الحجة الواجبة عليه.» وقال الحسن وغيره: 
أراد سائر الأعمال» يعني : فعل غير المفترض عليه 
من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع 
الطاعات» أ» مجاز لعبده بعمله. 
05 بنيته» والشكر من الله تعالى أن يعطي 
ا وساي ود يود لاي 


.- اي 
الوم 0 7 م الغ 85 في 


التوراة» # ولك عَم لمع 2 وأصل اللعن الطرد 
والبُعدء ##وَيْعك : المح 4 أي : يسألون الله أن 


-ه 


شيو رتقر اران :"الله لعي واختلفوا في هؤلاء 
اللاعنين» قال ابن عباس: جميع الخلائق إلا الجن 
والانس. وقال قتادة: هم الملائكة. وقال عطاء: 
الجن والانس» وقال الحسن: جميع عباد الله ثم 
استثنى فقال : 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١51-1١69‏ 


الولو ألِمَِيِفسَلُ ف سبي لله موث 
سُعروت كت 69 وَأ 2 ولي 


م 


قي اولاش وار وس رأَلصَديرستَ 


©ادت تك ؛ مصِبَة ]يدون 

ل ريم وَيَحْسَة وكيك 
لَمَهَمَدُوتَ 62 #إِنَالصَمَاوَالْمروَة سَعَعَرة 

ايتاك كلام مك يطو 


ْ بهِسَاوَمَن مَطُوَعَحَْا دن لَه مَك ليم © | إِدَالينَ ١‏ 
يخشمورما ركان لنت والفتئ يريد مابتكة ١‏ 
تيد الككب أي ملعم لويم نيوت ظ 

6 ل د 1 ال 

هم أن لتاب اجيم (©) إِنَالَدِنَك 0 

كبك :لق يكز كاين تيد 


ا 00-0 لله 


5-5 


©حَندنَنِلَابحَنَتُ 0 م 
تلمك لكي كلامز اينسن زيط © 


301] من الكفرء 
أسلموا أو أصلحوا الأعمال فيما 
بينهم وبين ربهم : ؛: ما كتمواء 1 
: أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم» ١‏ 
او فة عني إلىّ. 
ا 
]١51[‏ > ٍ ُ 1 
0 أي لعنة الملائكة 
واس َنَعِنَ+» قال أبو العالية: هذا يوم 
القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم 
يلعنه الناس» فإن قيل: فقد قال والناس أجمعين 
والملعون هو من جملة الناس» فكيف يلعن نفسه؟ 
قيل: يلعن نفسه في القيامة» قال الله تعالى: 
(ويلعن بعضكم بعضًا)ء وقيل: إنهم يلعنون 
الظالمين والكافرين». ومن يلعن الظالمين 


والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه. 

5] عد فياك مقيمين في اللعنة وقيل: 
في النارء الا يْحَفَتُ عَنْهُمْ العَداب وآ م يتظروت * 
ل وديلوة ولا تعلوة» بوفال أو العاليقة لا 
ينظرون فيعتذرواء كقوله تعالى: (ولا يُوَذْنَ لهم 
فيعتذرون). 

1 قوله تعالى: #وَإلجيٌ إله ويد 7 
ِلَّا هْوَ أَليَحْمَنُ 
كفاز فريشن قالوا+ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الاخلاص» 
والواحد: الذي لا نظير له ولا شريك. لهء قال أبو 
الضحى: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن 
محمدًا يقول إِنَ إلهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان 
من الصادقين فأنزل الله عرّ وجل . 

]١4[‏ #أإنَّ فى َلْقَ الكَمَوتٍ وَالْأَرضِ»4. ذكر 
السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد لأن 
كل سماء من جنس آخرء والأرضون كلها من 
جنس واحد وهو التراب» فالآية في السماوات: 
سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة» وما 
يُرى فيها من الشمس والقمر نموم والآية في 
الأرض: مدّها وبسْطها وسعتّها وما يُرى فيها من 
الأشجار والأنهار» والجبال والبحار والجواهر 
والتبات . .قوله تعالى: #وَأخيكي الْدِلٍ وَألتّمَارٍ4 
أي : تعاقبهما في الذهاب والمجيء يخلف أحذهما 
صاحبّه» إذا ذهب أحدهما جاء الآخر أي : بعده. 
نظيره: قوله تعالى: (هو الذي جعل الليل والتّهار 
خِلْفَة). قال عطاء: أراد اختلافهما في النور 
والظلمة والزيادة والنقصان. والليل جمع ليلةء 
والليالي جمع الجمع» والنهار جمع نهرء وقدّم 
الليل على النهار في الذكر لأنه أقدم منه» قال الله 
تعالى: (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار)» #وَآلدكِ 
لت جحْرى فى البخْر4. يعني : السفن واحده وجمعه 
سواءء فإذا أريد به الجمعٌ يُؤنث» وفي الواحد 


ن لتحم © سيب نزول هذه الآية 


م 


إل 
أن 


يا محمد صف لنا ريك وانْسبه» 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١56-١57‏ 


يُذكر» قال الله تعالى في الواحد والتذكير: (إِذْ أبق 
إلى الفلك المشحون)» وقال في الجمع والتأنيث: 
لحت إطاخص في الملك وجرين بهم بريح طيبة)» 
(والفلك الي تَجري في البحر) الآية في الفلك: 

تسخيرها وجريها على وجه الماء» وهي موقرة لا 
ترسب تحت الماءء ليما يَنْقَمُ أَلنَّاسَُك» يعني 

ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب 
ن وأنواع المطالب». 9اوَما أََرَلَ لنَهُ مِنَ التَسَهِ من 
مَآو#. يعنى: المطرء قيل: أراد بالسماء 
لجاب يحلق اله الما فى السحانه فم تمن 
السحاب ينزل» وقيل: أراد به السماء المعروفة» 
يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل من السماء 
إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأرض» 
ادها بوك أي بالماء #الاَرصٌَ بَعْدَ مَوْيجَاك2 
أي : بعد يبسها وجدوبتهاء #وَبَتَ 241 أي: فرّق 
فيها من كُلٍ داب وََرِيٍ الريج4 والريحٌ يُذ 

ويُؤنث» وتصريفها أنها يتصرف إلى الجنوب 
والكتجال+ :زالقبوك" والذيون والتكباء “وفيل: 
كينها أنه قازة عون كاه بوعارة كين عاصقاء 
وتارة تكون حارّة» وتارة باردة» قال ابن عباس: 
أعظم جنود الله الريح والماءء وسميت الريح ريحًا 
لأنها تريح النفوس #وَالسَحَابٍِ َلْسَخَّرِ # أي : 

اغيم المذلل» سمي سحايًا لأنه ينسحب» أي يسير 
في سرعة ة كأنه يُسحب أي يُجر #إبَنَ سمه وَالْأَرَضِ 
لدبت لََوَوِ يَعْقَلُونَ4» فيعلمون أن لهذه الأشياء 
خالقًا وصانعًا. 

' قوله 00 #وَمِنَ لئاس 4 يعني‎ ]١6[ 
المشركين» #إمَن يَتَحِدٌ مِن دُونٍ أَشَّمَ أندَانا#. أي‎ 
أصنامًا يعبدونهاء 7 كَمَْ أل أي:‎ 
يُحبون آلهتهم كحب المؤمنين الله» وقال الزجاج:‎ 
يحبون الأصنام كما يحبون الله لأنهم أشركوها مع‎ 
الله فسوّوا بين الله وبين أوثانهم في المحبة»‎ 


2 و 


ودين َامَنْوَاأ َس حبا 5 أي #أثنت وأدوم على 


الحزء الثاني 


حُبه من المشركين» لأنهم لا يختارون على الله ما 
سواهء والمشركون إذا اتخذوا صنمًا ثم رأوا أحسن 
منهء طرحوا الأول واختاروا الثاني» قال قتادة: إن 
الكافر يُعرض عن معبوده في وقت البلاء ويُقبل 
على الله تعالى» كما أخبر الله عزّ وجل عنهم فقال: 
(فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين)» 
والمؤمن لا يعرض عن الله في العرا' والضراء 
0 والرخاء قوله تعالى : #وَلز ررَى الْدبنَ ليرا 
: لو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية 
0 شدّة عذاب الله وعقوبته حين 
يرون العذاب» لعرفوا مضرة الكفرء وأنّ ما اتخذوا 
من الأصنام لا ينفعهم. قوله تعالى: #إِذ يَرَنَ4 . 
قرأ ابن عامر بضم الياء والباقون بفتحهاء 
#الْمَدَاب أنّ الْقْوَةَ لو جَِيعًا وَأنَّ أنه سََدِيدُ أَلْمَذَابٍ 
أي: بأن القوة لله جميعًا معناه: لرأوا و 
القَوّة لله جميعا . 
]١7[‏ ##إذ تير أَلَذِنَ انك 


ديعو 


لهم" 


5 
ظٍّ 


مق عن الب امنا 
وَرَأوَأْ أَلمدّابَ4. هذا في يوم القيامة حين يجمع الله 
القادة والأتباع, فيتبراً بعضهم من بعض» هذا قول 
أكثر المفسرين» وقال السدي: هم الشياطين 
يتبرأون من الانس. «اوَتَمَطْعَتَ بهِم*. أي: عنهم 
#الأَسْبب4» أي الصلات التي كانت بينهم في 
الدنياء من القرابات والصداقات.ء» وصارت 
مخالطتهم عداوة» وقال ابن جريج: الأرحام» كما 
قال الله تعالى: (فلا أنساب بينهم يومئذ)ء وقال 
السدي: يعنى الأعمال التى كانوا يعملونها فى 
انق كما ال امف ل رفوي الك با شملزا 
من عمل فجعلناه هباءً منثورًا)» وأصل السبب ما 
يُوصل به إلى الشيء من ذريعة أو قرابة أو مودة 
وده قال الخ يف وبلط رو يي 
[1717] مَل لذن 00 يعني : الأتباع : 
طلو أي لنَا كرمق رجعة إلى الدنياء 
ترا مبُمْ4: أي: من ا «اكنا تَبرّمُوأ 


6 ل3 تفسير سورة البقرة»ء الآيات: ١58-١55‏ 


ينع 2 اي 
إِنَّفَ حَلَقَ أَلسَموَاتِ ا د 


رمح يم م 010 


لمك لت تحرى ف امايق ناس وَمَآأنرَلَ 
ووطر ا لقايم 
1 3 وَتَسَرِي ريج وَالسّحَارٍ 0 
2 © 2 


ا ديلت لْفَوْ ِيَعْقِلُونَ 09 
ا : 


يَتََخِدُ من دون أل أَنَدَا 


0 
3-7 


لطي ا . 
0 مرا 0 م 


أَعَملْهِ ان تبه مام يجي 9 
ألنّا كوأ مِمَاق لْأَرْضٍ كلا 


ل 4 يد 


أب لشي ل 1 
بالسى والتحمك 5 


0106 


َالنَار 


بعضهم من بعضء يُريهم الله: لأَعْمَلَهُمَ حَسَرَتٍ 
عَتَِمَ 4: نداماتٍ. جمع حسرةء قيل: يُريهم ما 
ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لِم عملواء وقيل: 
يريهم ما تركوا من الحسنات» فيندمون على 
تضييعهاء وقال ابن كيسان: إنهم أشركوا بالله 
الأوئان رجاء أن تقربهم إلى الله عزّ وجل فلما 
عَذْبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسروا وندمواء 
قال السدي: تُرفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى 
بيوتهم فيها لو أطاعوا لله فيقال لهم : تلك مساكنكم 
لو أطعتم الله ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين 
يندمون ويتحسّرون #9إوَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ نار . 
[154] قوله تعالى : ينها التاش كوا هما ى 
لْأرْضِ عَلََا طِنَبًا4» نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر 


ابن صعصعة» وبني مدلج فيما حرّموا على أنفسهم 
من الحرث والأنعام» والبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» فالحلال ما أحله الشرع. طيّبّاء قيل: ما 
يُستطاب ويستلذ. ٠»‏ والمسلم يستطيب الحلال 
ويخاف الحرامء #وَلا تَبَمُأْ حُطواتٍ الشسيطن» آثاره 
0 وقيل : مل اللنرور قير لامي وقال أبو 
عبيدة ذي المشترات مر اللنرني» وقال الزجاج : 
7 <ِإَِمُ 1 م 511 مين 4 : بسن العداوة» وقد 
أظهر عداوته بإبائه السجود لآدم وغروره إياه» حتى 
أخرجه من الجنة» ثم ذكر عداوته فقال: 

[] ططإِتَمَا يميم بالشوو4. أي: بالاثى 
وأصل السوء ما يسوءع صاحبه» وهو مصدر ساء 


يسوء سوءا وفساءةٌ) أى : أحزنه» وسوّأته فساء 


أ حرّنته فحزن. #وَالْفَحْسَك4: المعاصي وما 
قبح من القول والفعل» وهو مصدر كالسراء 


المعاصي ما يجب فيه الحدّء والسوء من الذنوب 
ما لا 59 وقال السدي: هي الزناء وقيل: هي 
البخل» #وأن ووأ ع ألو ما لا حَلَمُونَ 4 س 
تحريم الحرث والأنعام . 

[: ا تعالى: #وَإِدًا قبل لحم أتَبعُوأ مآ أَنرَلَ 
21 ُو بل أل َعنَا؛. أي: ما وجدنا عليه 
ا ال 0 وقيل: معناه وإذا قيل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرّموا على 
أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة» 
والهاء والميم عائدتان إلى الناس في قوله تعالى: 
(ياأيها التَّامِنْ كلُوا) . 

وما" الفينا) تسا عملا , عليه إباءنا من التحريم 
والتحليل» قال تعالى: ولو كارت َبآوُهْمَ» 
أي: كيف يتبعون آباءهم. وآباؤهم لا يَمَُْرت 
كناك + الوار قن '(أولو) واو العطب» بويقال ليا 
أيضًا: واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام 
للتوبيخ» والمعنى : أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا 


١7؟-١59 تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ 8" 5١ 


لا يعقلون شيئّاء لفظه عام ومعناه الخصوصء. أي : 
لا يعقلون شيئًا من أمور الدين» لأنهم كانوا يعقلون 
أمر الدنياء #ولا يدوق ثم ضرب لهم مثلًا فقال 
جل ذكره: َ 

3 لوَمَثَلُ أَلذِنَ كَمَرُوا كَئلٍ الى ينعن يا 

لا مع والنعيق والنعق: صوت الراعي بالغنم» 
معناه : مَكَلْكَ يا محمد ومثل الكفار في وعظهم 
ودعائهم إلى الله عرّ وجل كمثل الراعي الذي ينعق 
بالغنم» وقيل: مثل واعظ الكفار وداعيهم معهم 
كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمعء #إإِلَا 
دعآه4 صونًا #وَنْدَآة4» فأضاف المثل إلى الذين 
كفرواء لدلالة الكلام عليه» كما في قوله تعالى: 
«(واسأل القرية)» معناه كما أن البهائم تسمع صوت 
الراعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال لهاء كذلك 
الكافر لا ينتفع بوعظك إِنّما يسمع صوتكء. وقيل: 
معناه ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن 
الله وعن رسولهء كمثل المنعوق به من البهائم التي 
لا تفقه من الأمر والنهي إلا الصوت وقيل: معناه 
مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا 
تعقل كمثل الناعق بالغنم» فلا ينتفع من نعيقه 
بشىءء غير أنه فى غناء من الدغاء والنداء.» كذلك 
الكاق لي اله من نهاء الذلية وسادتها ]لذ لفيا 
والبلاء» كما قال تعالى: (إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم). وقيل 
معنى الآية ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان, 
كمثل الذي يصيح في جوف الجبال» فيسمع صونًا 
يقال له الصداء لا يفهم منه شيئّاء فمعنى الآية: 
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاء 
ونداء. مُتُم4. تقول العرب لمن لا يسمع ولا 
يعمل: كأنه أصمء لبَكم4. عن الخير لا يقولونه» 
اعُينُ4: عن الهُدَى لا يبصرونهء طمَبْمَ كا 
يمون 4 . 

7,31 قوله تعالى : ييا الت ءَامَُا كوا 


الجزء الثاني 


من طِيّتتِ4: حلالات اما رَرَفكحُ وَأشْكروأ يي : 
على نعمهء #إن حكثْرٌ إِيَاهُ مَبُدُوت#. 

ثم بين المحرمات فقال: 

[] #إإنَا حرم عَيَتكُم الْمَبْنَة4 الميتة: كل 
ما لم تدرك ذكاته مما يُذبح #وألدم24 أراد به الدم 
الجاري واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد» 
ومن الدم الكبد والطحال فأحلهاء 9وَلَحْمَ 
َلِْنزِرٍ 4 أراد به جميع أجزائه» فعبر عن ذلك 
باللحم لكيه يكاين 7 يما هيل بد- لِعَيرٍ لمي مر 
أي ما ذبح للأصنام والطواغيت» وأصل الاهلال 
رفع الصوت. وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون 
أصواتهم بذكرهاء» فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل 
لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية : مُهِلّء وقال 
الربيع بن أنس وغيره: (وَمَا أهل به لغيرٍ الله) قال: 
ما ذكر عليه اسم غير الله؛ لهم َصمرٌ 4 معناء ه فمن 


اضطر إلى أكل الميتة» أ حوب ول إليه» 
#غَيْرٌ بَاعْ وَلَا عَادٍ) أصل البغى: قصد الفسادء 


يقال: بغى الجرح يبغي بغيًّا إذا ترامى إلى الفسادء 
وأصل العدوان: الظلم ومجاوزة الحدء. يقال: عدا 
ظلم» واختلفوا في معنى 

: (غيرَ باغ وَلَا عَادِ) فقال بعضهم : م باغ 

0 غير خارج على السلطان» ولا عادٍ: 
عاص بسفره» بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد في 
الأرض» وهو قول أبن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جُبير» وقالوا: لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل 
الميتة إذا أضطر إليهاء ولا أن يترخص برخص 
المسافر حتى يتوب» وبه قال الشافعي. لأن إباحة 
الميتة له إعانة له على فساده» وسع ضاف دان 
البغي والعدوان راجعان إلى الأكل» واختلفوا في 
اا وقال الحسن وقتادة: غير باغ بأكله من 
غير اضطرارء ولا عاد. أي : لا يعدو لشبعه» 
وقيل: غير باغ أي: غير طالبها وهو يجد غيرها. 
ولا عاد أي: غير متعد مأ حد لف فيأكل حتى 


عليه 0 وعدوانًا إذا ظلم 


0 


9 ب-د” تفسير سورة البقرة» الآيتان: /11 ١14.‏ 


لوكو كارك دابآ 
سلس مار و سس سه ل 


0 حكفروا اكمترااد عق 


7 


ا م كيح 20 


© ياه أل مكلام نطِيبت مَارَرْفتكم 


وَأشكوائإد حشر ياه ل 
1 بك ال ل 
| لعَيرالَهِ 


| ك0 
عَدُئئء © 


2 6 كا 


2 


1 اقيررا لسك : 


يشبع. ولكن يأكل منها قوت مقدار ما يُمسك رمقّه. 
وقال مقاتل بن حيان: غير باغ أي مستحل لهاء 
ولا عادٍ أي متزود منهاء وقيل: غير باغ أي غير 
مجارر ضكر الذي 0 له ولا عاد 58 
قل ْم عه فلا حرج عليه 

في أكلها: ض شه 0 لمن أكل في حال 
الاضطرار حير 4 حيث رخص لنعباد في ذلك . 
3 قوله تعالى: #إنَّ ارت يَكْتْمُونَ مآ أَنرْلَ 
أنَّهُ مِنَ الكتبٍ* يعني : صفة محمد مَل ونبوته» 


وَلَدْرُوَ بد بد أي : بالمكتوم 360 ليلا أي 
عوضًا 0 يعني : الماكل التي يُصيبونها من 
سفلتهم وليك ا ف بطونهرٌ إل أَلثَّارَ © 


يعنى يعني : إلا ما | يؤديهم إلى النار وهو الرشوة والحرام 
وثمن الدين» فلمأ كان يفضي ذلك بهم إلى النار 
فكأنهم أكنوا النارء وقيل: معناه أنه يصير نارًا في 


الحزء الثاني 


بطونهم. #ولا يُلْمِهُم أَلَّهُ يَوْمّ الْقيمَّةِك) أي : لا 
يكلمهم بالرحمة وبما يسرهمء إنما يكلمهم 
بالتوبيخ » وقيل : أراد به أن يكون عليهم غضبان» 
كما يقال: فلان لا يكلم فلانًا إذا كان عليه 
غضبان. #ولا برَكَيع24 أي: لا يطهرهم من 
دنس الذنوب» لوَلَهُمْ عَدَابُ أَليءز» . 

]١176[‏ #أوْلكَ ل أَشْتَرَوَا الصَّككرْدَ اَلْهُدَىئ 
وَالْمْدَاب: بالمثفرة كَمَآ آَصْبَرَهُمْ عَلَ آلثَارٍ». قال 
عطاء والسدي: اا اا معناه: ما الذي 
سترهو على الثار؟ بزاي في مره غلى” الثار 
حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل؟ قال 'الحسن 
وقتادة: والله ما لهم عليها من صبرء ولكن ما 
أجرأهم على العمل الذي يُقربهم إلى النار؟ وقال 
الكسائي: فما أصبرهم على أهل النارء» أي : ما 


أدومهم عليه . 
[11/5] هذه 1 عن كيه | ٠‏ السستب بالق 4 


0 وكفروا به. وحينئذ يكون ديك في 6 
الرقم :وكا يعفنهة #فحلة تمت معناء :فنا 
ذلك بهم (بأنْ الله), أي: لأن الله نرّل الكتاب 
بالحق» فاختلفوا فيه» وقيل: معناء 0 
الذين يفعلون من الكفر والاختلاف والاجتراء على 
الله من أجل أن الله نرّل الكتاب بالحق» وهو قوله 
كان (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم رهم ارك و كي لكان لاريم 
رن دن الكتي 4 0 ببعض 
وكفروا ببعض » وين . شِقَانٍ بعر 1 أي: في خلاف 
وضلال بعيد. 

[1] 'قوله تعالى + #اليس اليد أن لا لتر 
قَِلَ الْمَمْرِقٍ وَالَْمِبِ4 البرٌ: كل عمل خير يُفضي 
57 إلى الجنة» واختلفوا في المخاطبين بهذه 
الآية» فقال قوم: عنى بها اليهود والنصارى» وقال 
الآخرون: المراد بها المؤمنونء ذلك أن الرجل 


أَحتَدموا ا 


شر 


د حل 8- تفسير سورة البقرة» الآيات: 


هاا -/ا/اا 


كان في ابتداء الاسلام قبل نزول الفرائض إذا أتى 
بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت» ثم 
مات على ذلك وجبت له الجنة» ولمًّا هاجر رسول 
الله يلِِ ونزلت الفراكض » وحددت الحدود وضصرفت 
القبلة إلى الكعبة» أنزل الله هذه الآية فقال: (ليس 
البرّ» أي: كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب 
ولا تعملوا على غير ذلك» #وَلكنَّ أليرِّ4 ما ذكر في 
هذه الآية» وقوله تعالى: 8مَنْ ءَامَنَ بِألشَّهِ» اختلفوا 
في وجههء قيل: لما وقع (من) في موقع المصدر 
جعله خبرًا للبرء كأنه قال: ولكن البر الإيمان 
بالله» والعرب تجعل الاسم خبرًا للفعل وقيل: فيه 
إضمارء معناه: ولكنّ البرايرً] من آمن بالله. 
فاستغنى بذكر الأول عن الثاني» كقولهم: | 

حاتم» أ الجود جود حاتم» وقيل معناه: ولكن 
ذا البر من آمن بالله كقوله تعالى: (هم درجات عند 
اللّه)ء أي : ذولو] درجات. وقيل معناه: ولكن 
البار من آمن بالله» كقوله تعالى: (والعاقبة للتقوى) 
00 اي والمراد من البرّ ههنا الايمان 


مان عه إل الال -- 0 المال ف 00 
صحته ومحبته المال وقيل: هي عائدة إلى الله عر 
3 أي : على حب الله تعالى ٠‏ توك 
أل القرابة «زاتكى تاتقي 217 

7 لتبيي4: ٠‏ قال مجاهد: افد ان ء عن 
أهله يمرٌ عليك» ويقال للمسافر: ابن السبيل 
لملازمته الطريق» وقيل: هو الضيف ينزل بالرجل 
«رَألكَيينَ4: يعني: الطالبين َف أَزْتَآب»2 
يعت المكاتبين» قاله أكثر التسرين »: وقيل: عقق 
لقي وفك الرقبة» وقيل: فداء الأسارى». 
قََامٌَ الصَّلَوَةَ وَءَاقَ ألرَكَدة#: وأعطى الزكاة 


#وَآفَامَ الصَّلردٌ 


الحزء الثاني / 


#والمئوت يعَهَدِهِمْ#: فيما بينهم وبين الله عر 
وجل» وفيما بينهم وبين الناس. #إدًا عهدُواأ», 
يعنى: إذا وعدوا أنجزواء وإذا حلفوا ونذروا 
ا وإذا عاهدوا أوفوا وإذا قالوا صدقوا وإذا 
اتتمنوا أَدَواء واختلفوا في رفع قوله: (والموفون)» 
قيل: هو عطف على خيرء معناه: ولكن ذا البر: 
المؤمنون والموفون عبلهم” وقيل تقديره: هم 
الموفون كأنه عدّ أصنافاء ثم قال: هم والموفون 
كذاء وقيل: رفع على الابتداء والخبرء يعني : وهم 
الموفونء ثم قال: #وَآلصَّدرِتَ ى البَأسآء©. أي: 
الشدة والفقر #وَاضَّرَة* : المرض والزمانة» #أوحِينَ 
لين أي القتال والحرب لأأولَيِكَ الدِنَ صَدَهاً 4 : 
في إيمانهم» لأوَأوْلَيِكَ هُمْ الْمُنَفْوَ4 : محارم الله . 
1 قوله تعالى : عه بين اموا كيب عَلك 
لِْصَاضُ4 أي: فرض عليكم القصاصء في 
لْعَْنَ. والقصاص: المساواة والممائلة فى 
الجراحات والديات» وأصله من قص الأثر إذا 
اتبعه» فالمفعول به يتبع ما قعل به فيفعل مثله» ثم 


سروح سرح عر 


بين المماثلة فقال: ##لرٌ بار وَالْعبْد بالْمبْدٍ ولق 


7-7 وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافاً الدمان من 
الأحرار المسلمين» أو العبيد من المسلمين» 
الأحرار من المعاهدين» أو العبيد منهم. تل من 
كل صنف منهمء الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى 
وتقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكرء ولا يُقتل 
مؤمن بكافر ولا حر بعبد» ولا والد بولد ولا مسلم 
بذمي» ويُقتل الذمي بالمسلم والعبدٌ بالحرٌ والولد 
بالوالد» هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن 
بعدهم وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي 
ات ار بالكافر الذمي» وإلى أن الحر 
يه مَنّ عَفى لم من أخيو شي 2 أي : ترك 
له وصّفح عنه من اا عليه وهو القصاص في 
قتل العمدء ورضي بالدّية» هذا قول أكثر 
المفسرين» قالوا: العفو أن يقبل الدية في قتل 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآية: ١78‏ 


سنن 3" 15 

سيران ولوأ و 3 جُوهَكْم بل الْمَضْرِقِوَالْمَعِْ ب ولكنَ 
لون اعنام واب الك والْمَكيِكة لُكب 
وَاليَينَوَدَاقَألْمَالَعَلمِنَودَوى اشرق وَالَْسَتو 
َالتَكِيَنَلتِلوَاَقده از ب وكام 


ألصَّلوة وَءَانَ ركو وألموفورت يمَفْحِمعهَئرا 


لص لأسكَ َه عي ابأ ولك الَدِينَ 
مق وكيك لمن © 


َم لَدنَءَامنْوا كيب 
ليكْاليِصَاسٌ ف الل ريا 5 وألكذ اللترالالق 

مع ع مستا سم 5 444 وو 2 
يأ لان نو هَمنّ عض لمن أَخبه شئء فنا ل بالمتروف كأ 


د - مو توركل 
6 


سد :إن ودبت إن ركم ويه في ادها 
ْ بتَدذكَ ملكا يم 09و قبسام ع 
يأو لابب لَك كر ون 9 كيب ليك 


اسرد ا 00 
وََلْأَوْينَالْمَعرُو ف حَفَاعلَالْمََقِينَ () فَمنْبِدَّلَهث 


وا 


بعد ما ممعفإتما © 


العنة وقوله: (من أخيه) أي : من دم أخيه» وأراد 


بالأخ: المقتول» والكنايتان في قوله (لَهُ) ومن: 
(أخيه). ترجعان إلى (من) وهو القاتل» وقوله: 
(شيء) دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط 
لقََدُ لأن شيًا من الدم قد بَطل. قوله تعالى: 
مانام بالْمَمرُوفِ؛. أي : على الطالب للدية أن يتبع 
بالمعروف فلا يُطالب بأكثر من حقهء #وَأدة اليه 
ِإِعْسَنْ». أي: على المطلوب منه أداء الدية 
بالاحسان من غير مماطلة» أمر كل واحد منهما 
بالاحسان فيما له وعليه ظذَلِكَ َْنِيكٌ ين نَيَكُمْ 
يقد 4ن ا ذلك الذي ذكرت من العفو عن 
القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة» 
وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتمًا 
في التوراة على اليهودء ولم يكن لهم أخذ الدية» 
وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن لهم 


الجزء الثاني 

القصاص» فخيّر الله هذه الأمة بين القصاص وبين 
العفو عن الدية تخفيهًا منه ورحمة. من أَعَتّدَ بَعَدَ 
لِك فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية» طهَلَمْ 
عَدَابُ أليِمٌ4» وهو أن يقتل قصاصاء قال ابن 
جريج : ل 

© قوله تعالى: #وَلكٌ فى الْقِصَاص حيزه‎ ]١79[ 
أي : بقاء. وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا‎ 
تل يُقتل» يمتنع عن القتل» فيكون فيه بقاؤه وبقاء‎ 
من هم بقتله» وقيل في المثل: القتل أنفى للقتل»‎ 
وقيل معنى الحياة:‎ 
فإنه إذا اقّص منه فى الدنيا حيى فى الآخرة» وإذا‎ 

يُقتص منه في الدئيا الف 2 في الآخرة» 
«يأولى الأب لَلَكُمْ تَتّهْن4) أي تنتهون عن 
القتل مخافة القّود. 

]18١[‏ قوله تعالى: #كُيبَ غ245 أ 
فرض عليكمء #إدًا حَصَرَ أَحَدَكُ الْمَوْتّ4) أي 
جاء أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض» 
#إن رَرَكَ حَيْرَا4ك. أي: مالاء نظيره قوله تعالى: 
(وما تنفقوا من خير)» ظالْوسِيّةُ لوي 
وَالْأَوْيينَ4: كانت الوصية فريضة في ابتداء الاسلام 
للوالدين والأقربين على من مات وله مال. ثم 
نُسخت بآية الميراث قوله تعالى: #يلْمَمرُونِ»2 
يريد: يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث» ولا 
يُوصي للغني ويدع الفقير» قال ابن مسعود: الوصية 
للأخل فالأخلء. أي: الأحوج فالأحوج 8حَفَاكُ 
متب على المصدن«وقيل :»على المقغرل» أي : 
جعلّ الوصيةً حقاء «عل الْمُنَِينَ4: المؤمنين. 

]١181[‏ قوله تعالى: #هَمَنْ بَدَ1مْ4. أي: غيّر 
الوصيةَ عن الأوصياء أو الأولياء أو الشهودء 
#بَعْدَمًا سَيِمَهُ#» أي: بعد ما سمع قول الموصي 
سا َعَم عل لين 2 


سلامته من قصاص الآخرة. 


4 والميتٌ يرقء منه 
إن سه بيع 4 لما أوصى به الموصي» طلم © : 
بتبديل المُبدّل أو سميع لوصيته عليم بنيته . 


1+ تفسير سورة البقرة» الآيات: 1/9١-818م/١‏ 


[4] قوله تعالى: #مَمَنْ 2َاتَ#)2 أي علم 
#من م مُوصضٍ جَتَكَاك أي: جَُورًا وعدولا عن الحق» 
والجف: المي #أَ إِنْمّ أي: ظلمّاء وقال 
السدي وعكرمة والربيع: الجَنَفٌ : الخطأء والاثم : 
العمدء فأصلح بينهمء 7#ل إِنْمّ عََنَهوِ4, واختلفوا 
في معنى الآية قال مجاهد: معناها أن الرجل إذا 
حضر مريضًا وهو يُوصي فرآه يميل إِمّا بتقصير أو 
إسراف أو وضع الوصية في غير موضعهاء فلا 
حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن 
الجنف. فينظر للموصّى له والورثة» وقال 
الآخرون: إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميثٌ في وصيته 
أو جار متعمدًا فلا حرج على وليه أو وصيه أو 
والي أمور المسلمين أن يُصلح بعد موته بين ورثته 
وبين الموصّى لهمء وير الوصية إلى العدل والحق 
(قلا إثم عليه)» أي: لا حرج عليه. #أإِنَّ الله عَمُورٌ 


عر 
رحبي م 


[18] قوله تعالى: #يَأَيُهَا الَدنَ موا كيب 
كم ألضَيَامُ4 أي: فرض وأوجب الصومء 
والصيام في اللغة: الامساكء يُقال: صام النهار إذا 
اعتدل وقام قائم الظهيرة» لأن الشمس إذا بلغت 
سريعة» ومنه قوله تعالى: (فقولي إني نذرتٌ 
للرحمن صومًا) أي: صمئًا لأنه إمساك عن 
الكلام» وفي الشريعة : الصوم وهو الامساك عن 
الأكل والشرب والجماع مع النيّة في وقت 
مخصوص . #كمَا كُنبَ عَلَ ألَدِرت من قَِْكُمْ 4 : 
من الأنبياء والأممء واختلفوا في هذا التشبيه 
فقال سعيد بن جبير: كان صوم من قبلنا من العتمة 
إلى الليلة القابلة» كما كان في ابتداء الاسلام» 
وقال جماعة من أهل العلم: أراد أن صيام رمضان 
كان واجبا :على التصارق» كنا كرهن عليباء را 
كان يقع في الحرٌ الشديد والبرد الشديدء وكان يشق 


عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم» فاجتمع 


الجزء الثاني 


رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم 
في فصل من السنة بين الشتاء والصيف» فجعلوه في 
الربيع وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار 
أربعين ثم أتموه خمسين يومًا َل تَنَمْون24 
يعني : بالصومء لأن الصوم وصلة إلى التقوى» لما 
فيه من قهر النفس وكسر الشهواتء وقيل: (لَعَلّكُم 
شون) تحدرون.عن “الشهوات نع الأكل والشر 
والجماع . 

]!١84[‏ لأيتَامًا مَمَدُودتٍ©» قيل: كان في ابتداء 
الاسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجبّاء وصوم 
بو اكاتبوراء كضامرا كلللتة فق الرلية لون شهر 
رمضان سبعة عشر شهرًاء ثم نسخ بصوم رمضان» 
قال ابن عباس : أول ما نُسخ بعد الهجرة أمر القبلة 
والصوم وقيل: المراد من قوله: (أَيّامًا معدُودَات): 
شهر رمضان» وهي غير منسوخة ونصب (أيّامَا) 
على الظرف» أي: في أيام معدودات مّمَن كارت 
يم نَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرٍ مَِدَّه24 أي فأفطر فعدة 
من أَننَامِ ل أي فعليه عدة. والعدد والعدة 
واحدء من أيام أخرء أي غير أيام مرضه وسفره 
ا يُطيِفُونَهٍ #. اختلف العلماء فئ تأويل 
هذه الآية وحُكمهاء فذهب أكثرهم إلى أن الآية 
منسوخةء وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع 
وغيرهماء وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام 
مُخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا أو يفتدواء 
خيرهم الله تعالى لقلا يَشْقَ عليهم ؛ ا 


فول اتعالى؟ حرم 
قتادة: هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق 
الصوم ولكن يشق عليه» رخص له في أن يفطر 
ويفدي» ثم نسخ» وقال الحسن: هذا في المريض 
الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع 
السرم ري ان يسوم رين اد ار يفي 
ثم سخ بقوله تعالى: (فمن شَّهِدَ مِنَكُمْ الشّهرَ 


١84 تفسير سورة البقرة» الآية:‎ -١ 
تلركمة)» وفعت الرخمة للذية تطبقون 4 وده‎ 
جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة» ومعناه:‎ 
وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا‎ 
عند ني ال الحر تعيهم العدية يدل لصوم وقرأ‎ 
ابن عباس (وَعَلَي الّذِين يَطَوَّقُولَه) بضم الياء وفتح‎ 
الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدهاء أي:‎ 
يُكلّفون الصومء وتأويله: على الشيخ الكبير‎ 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم» والمريض‎ 
الذي لا يُرجى زوال مرضهء فهم يكلفون الصوم‎ 
ولا يُطيقونه» فلهم أن يفطروا ويُطعموا مكان كل‎ 
يوم مسكيئّاء وهو قول سعيد بن ججبير» وجعل الآية‎ 
محكمة. قوله تعالى : افِدَيَة يَهُ طعَامٌ مِسَكِين4. قرأ‎ 
أهل المدينة والشام ينا ا وكذلك في المائدة:‎ 
(كفارة طعام مساكين)؛ أضاف الفدية إلى الطعام»‎ 
وإن كان واحدًا لاختلاف اللفظين» كقوله تعالى:‎ 
(وحبٌ الحصيد)» وقولهم: مسجد الجامع» وربيع‎ 
الأول» وقرأ الآخرون (فدية وكفارة) منونة»‎ 
(وطَعَام) رفع» وقرأ (مُساكين) بالجمع هناء أهل‎ 
المدينة والشامء» واخرون على التوحيد؛ فمن جمع‎ 
نصب النون. ومن وححد خفض النون ونوّنهاء‎ 
والفدية الجزاء ويجب أن يطعم مكان كل يوم‎ 
مسكيئًا مدا من الطعام بِمُدَ النبي كَل وهو رطل‎ 
وثلث من غالب قوت البلدء هذا قول فقهاء‎ 
الحجاز» وقال بعض فقهاء أهل العراق: عليه لكل‎ 
مسكين نصف صاع لكل يوم يفطرء. وقال بعضهم:‎ 
ة نصف صاع من قمح أو صاع من غيره؛ وقال بعض‎ 
الفقهاء: ما كان المفطر يتقوته يومّه الذي أفطره»‎ 
وقال ابن عباس: يعطي كل سكين عشاءه‎ 
وسحورّهء امس طَطَوَعَ با مَهْوَ حَيُْ و04 أي زاد‎ 
على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين‎ 
فأكثر» قاله مجاهد وعطاء وطاوسء» وقيل: عن زاد‎ 
على القدر الواجب عليه 0 صاعًا وعليه مَل‎ 
حَيْدُ لَكُمْ 24 فمن‎ 


فهو خير لهء #إوأن صَصومُوأ 


ذهب إلى النسخ قال معناه: الصوم خير له من 
الفدية» وقيل هذا في الشيخ الكبير لو تكلف 
الصوم. وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر 
ويفدي لإإن كُسْرْ تَنْكمُو4, ثم بين الله تعالى أيام 
الصيام فقال: 

[185] #شَهر رَمَصَانَ4) رفعه على معنى: هو 
شهر رمضان» وقال الكسائي كُتب عليكم شهر 
رمضانء وسّمى الشهر شهرًا لشهرته» وأما رمضان 
فك كان مجاهد: هو من أسماء الله تعالى» يقال: 
شهر رمضان كما يقال شهر الله» والصحيح: أنه 
اسم للشهر سمي به من الرمضاءء وهي الحجارة 
المحماة» وهم كانوا يصومونه في الحر الشديدء 
وكانت ترمض فيه افر من الحرارةء» قوله 
تعالى: #الَذِئَ أَنزْل يِه اله 43 سمي القرآن 
قرآنًا لأنه يجمع السور والآي والحروف» وجمع 
فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيدء 
وأصل القرء: الجمع» وقد يحذف الهمزة فيقال: 
قريت الماء في الحوض إذا جمعته. وقراً ابن كثير 
القرآن بفتح الراء غير مهموز.ء وكذلك كان يقرأ 
الشافعي: ويقول: ليس هو من القراءة ولكنه اسم 
لهذا الكتاب كالتوراة والانجيل» روي عن م 
عن ابن عباس أنه سُئل عن قوله عزّ وجل : 0 
رَمَصَانَ أَلَدذِىَ الول ضِه الْقَّرْءَانُ 4 وقوله: (إنا 
أنزلناه شق ليلة القدر) وقوله: (إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة)» وقد نزل في سائر الشهورء وقوله عرز 
وجلّ: (وقرآنًا فرقناه) فقال: أنزل القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر 
رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل به 
جبريل عليه السلام على رسول الله كَل نجومًا في 
ثلاث عابر فذلك قوله تعالى: (فلا أقسم 

قع النجوم). قال داود .بن بي هند قلت 
0 (شهر رعمان الذي ترك فنه القرآن) أما 
كان ينزل. في. ساتر الشهور؟ قال: بلى ولكنّ 


أنزل الله إليه» فيُحكم الله ما يشاء ويثبت 


و3 البقة 
حر لسسع ل 


جَنَضا أَوَإِْمَاقصَلمَ مم فإِثْمَ 
1 و 


ج ء ره وو 


إن أله حورص 


ع 


هه 0 


1 وعلّ لذبت 
نمطا م ل 
د واج لصط عش لتك 09 كبر 
رمضناة ا لد 0 
يتب الدَطا كن سهد متم طهر 


مه عه سد سه لبن 


مون ساد ريشا أوَعل سَفَرِفصِدَهمَنَ 


م سه عه 2 


مرِيضًا عستي 


2 وممر لع مجوم 


أميساء أخر يري له ا لبد يكم 


تسكع تسر ١‏ ل 0 
مط واتر امد شان 


2 100 


- كوج مس ارس له 50 


جبرائيل كان يعارض محمدًا يلل في رمضان ما 
ما يشاء 
وينسيه ما يشاء قوله تعالى: #هشدّىف للتساس#: 
من الضلالة» و(هدّى) في محل النصب على 
القطع» لأن القرآن معرفة وهدّى نكرة لوَبَيْتٍ ين 
لْهُدَئ4. أي ولالاتِ واضحات من الحلال 
والحرام» والحدود والأحكام. #وَالْفَقَان 4 أي 
الفارق بين الحق والباطل» قوله تعالى: فَمَن سَهِدَ 

يد الَهْرَ كليضنة4, أي قري عامقا" ى 
الحضر فأدركه الشهن 0 تعالى : اومن كان 
مرِيضَا أو عل سَفَرٍ فيد 9 أميام أُخَرٌ 4 أباح 
0 أعاد هذا ا 
يرِيدُ للك بسك 2 بإبالجة: القظر” في 
المرض والسفر #لا يريد بِكُمْ الْمََرَ4 قال 


الجزء الثاني 


الشعبي ما خُيِّر رجلٌ بين أمرين فاختار أيسرهما إِلَا 
كان ذلك أحبهما إلى الله عزّ وجل #وَلكياوا 
ليده الواو في قوله تعالى: #أوَلتُحْيلوا» وَاوْ 
النّسق واللام لام كي» تقديره: ويريد لكي تكملوا 
العدة» أي لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما 
أفطرتم في مرضكم وسفركم» وقال: (ولتّكْملُوا 
العدة) أي: عدة أيام الشهرء لاوَلِْكيوا اله : 
ولتعظموا الله. #عَكَلَ ما هَدَسَكُم#: أرشدكم إلى 
ما أرضى به من صوم شهر رمضان وخصكم به دون 
سائر أهل المللء» قال ابن عباس : هو تكبيرات ليلة 
الفطرء وروى الشافعي عن ابن المسيب وعروة 
وأبي سلمة أنه كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون 
بالتكبير» وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجًجا 
وذكرّه التلبية» «#وَلمَلَكُمْ نَنْكرُوت4: الله على 
لقم 

[7] قوله تعالى: لأوَإدًا سأللت عِبَادى عَقْ 
َإِنْ فََرِبٌ4 فيه إضمارء كأنه قال: فقل لهم إني 
قريب منهم بالعلم لا يخفى علي شيء لأْجيبُ دَعْوَة 
ألذَّعِ إدَا دَعَانِ سْتَجِبُْ لي#. قيل: الاستجابة 
بمعنى الاجابة» أي: فليجيبوا إلي بالطاعة» 
والاتجانة فى اللقةة الطاعة.وإعظاء ما" مك 
فالاحايةة هر القل تعالى العف 10 مت اليد 
الطاعة: وقيل فليستجيبوا إلي أي: ليستدعوا مني 
الاجابة» وحقيقته فليطيعوني . «وَلْيؤِْوا بى لَمَلَهُمْ 
َرَشُدُوتَ4. لكي يهتدواء فإن قيل: فما وجه قوله 
تعالى: (أجيبٌ دعوةً الداع) وقوله: (ادعوني 
افك لكما وقد>يرضي كا قلا يحب قلنا: 
اختلفوا في معنى الايتين» قيل : معنى الدعاء ههنا : 
الطاعة» ومعنى الاجابة؟ الثواب» وقيل: معنى 
الآيتين خاصء. وإن كان لفظهما عامًا تقديرهما: 
أجيبٌ دعوة الداعى إن شئت» كما قال: (فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء)ء وأجيبٌ دعوةً الداع إن 
وافق القضاءء أو أجيبه إن كانت الاجابة خيرًا له 


4 ل "5 تفسير سورة البقرق» الآيتان: 1١8176185‏ 


أو أجيبه إن لم يسأل محالا وقيل: هو عام» ومعنى 
قوله أجيب أي: أسمع» ويقال: لين قن الآية أكثر 
من استجابة الدعوةء فأما إعطاء المنية فليس 
بمذكور فيهاء وقد يجيب السيدٌ عبده والوالِدٌ ولده 
ثم لا يُعطيه سؤله. فالاجابة كائنة لا محالة عند 
حصول الدعوة» وقيل: معنى الآية أنه يُجيب دعاءه 
فإن قدّر له ما سأل أعطاه وإن لم يُقدّر له ادخر له 
الثواب فى الآخرة أو كف عنه به سوءًا. وقيل: إن 
الله 5-006 دعاء المؤمن في الوقت. ويؤخر 
إعطاء من يجيب مرادّه ليدعوه فيسمع صوته» 
ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوتهء 
وقيل: إن للدعاء آدابًا وشرائط وهي أسباب 
الاجابة» فمن استكملها كان من أهل الاجابة» 
ومن أخلّ بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء» فلا 
يستحق الاجابة. 

73 قوله تعالى: #أينَّ لَك لله أَلضِيَامِ 
َّمَتُ إِلَ يسَيك4. فالرفث كناية عن الجماع؛ قال 
أبن عباس : إن الله حيبي كريم يكني» كلما ذكر في 
القرآن من المباشرة والملامسة والافضاء والدخول 
والرفث» فإنما عنى به الجماع. وقال الزجاج: 
الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء 
أي: أبيح لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم: 

هُنَّ لَِاسُ ك4 أي سكن لكمء وَأ لِيَاتُ 
لوُنّ4: أي: سكن لهن» دليله قوله تعالى : (وجعل 
منها زوجها ليسكن إليها) وقيل: لا يسكن شيء إلى 
شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخرء وقيل: 
6 كل واحد من الزوجين لباسًا لتجردهما عند 
النوم واجتماعهما في ثوب واحدء حتى يصير كل 
واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه. وقال 
الربيع بن أنس : هن فراش وقيل: اللباس اسم لما 
يُواري الشىء» فيجوز أن يكون كل واحد منهما 
ند تعاض عا لا يدل كماجعاء في العديف: 
لمن تزوج فقد أحرز ثلثي دينه؛» عَم 2 أَنَكُمْ 


كُثْر تاوت أشسكئ4: أي تخونونها 
وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاءء قال البّراء: لما 
نزل صوم رمضانء كانوا لا يقرَبُون النساء كلهء 
وكان رجال يخونون أنفسهم » فأنزل الله تعالى: 
(عَلِم الله أَنَكُم كُنتم تختانونَ أنفَْكُم)؛ هَنَابَ 

َلك : تجاوز عنكم 9وَعَمًا عَن4: مَحَا 
ذُنويكم» ٠»‏ ##فَأكَنَ يتْرُوشْنَ: جامعوهن حلالاء 
سميت المجامعة: 00 لملاصقة بشرة كل 
واحد منهما صاحبه لوَتَعْوَأْمَا كب أنه ل 4 

أي: 0 وقيل: ما كتب الله 
لكم في اللوح المحفوظ». يعني: الولد» قاله أكثر 
المفسرين» قال مجاهد: ابتغوا الولد إن لم تلد هذه 
فهذه» وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله 
لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح 
المحفوظ» وقال معاذ بن جيل : وابتغوا ما كتب الله 
لكم» يعني: ليلة القدر وكا شوك يعني في 


ليالي الصوم #أحَقٌّ م لد انعط الأيس بن الميل 
2 7 0 
لْأْسُوَد مِنَّ 6 يعني: بياض النهار من سواد 


الليل: سما خيطين لأن كل واحد منهما يبدو فى 
الابتداء ممتدا كالخيطء #ثُرَّ ينا اكيم إِلَ َلك 
فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر 
الصادق ويمتد إلى غروب الشمسء» وإذا غربت 
حصل الفطر #وَلا بُتْرُوضُكَ وَأشْرٌ عَلَكعُونَ فى 
لْسَسجِدٌّك. العكوف هو الاقامة على الشىء. 
والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على 
عبادة الله.» وهو سنة» ولا يجوز فى غير المسجد 
ويجوز في جميع المساجد 9يَكَ حُدُودُ أمَّر), 
يعني: تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام 
والاعتكاف حدود الله: أي: ما منع الله عنهاء قال 
السدي: شروط الله وقال شهر بن حوشب: فرائض 
اللهء وأصل الحد في اللغة المنع» ومنه يُقال 
للبواب: حداد لأنه يمنع الناس من الدخولء 
وحدود الله ما يمنع الناس من مخالفتهاء فلا 


8< ل 35 تفسير سورة البقرةء الآيتان: ١892188‏ 


تَمَروْهمًا» فلا تأتوها # كَدَيِكَ4». هكذا #بْبَت أنه 
ايك لِلنّاس لَمَلَّهُمْ يَتَقوْرتَ4» لكى يتقوها فينجوا 
الام : 

[184] قوله تعالى: ولا مَأْطُوأ آمو م ينم 
بألْيلٍ» أي: لا يكل بعضكم مال بض بلاطل : 
أي : من غير الوجه الذي أباحه الله وأصل الباطل : 
الشيء الذاهب» والأكل بالباطل أنواع قد يكون 
بطريق الغصب والنهب». وقد يكون بطريق اللهو 
كالقمار وأجرة المغني» وغيرهما وقد يكون بطريق 
الرشوة والخيانة» 8إوَنُدْلُوا بها إِلَ لحار 4 
أي : ثلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها 
إلى الحكام. وأصل الادلاء إرسال الدلو» وإلقاؤه 
في البئر» يُقال أدلى دلوه إذا أرسله. ودلاه يدلوه 
1 مره قال ان ختاسشن اناي الع ون 
عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال» ويخاصم 
فيه الحاكم وهو يعرف أن الحق عليهء وإنه أثم 
بمنعه قال مجاهد في هذه الآية: لا تخاصم وأنت 
ظالم» قال الكلبي هو أن يقيم شهادة الزورء 
وقوله: (وَتُدلُوا) في محل الجزم بتكرير حرف 
النهي» معناه: ولا تدلوا بها إلى الحكام» وقيل: 
معناه ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام» قال 
قتادة: لا تُدْلِ بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم 
أنك ظالم فإن قضاءه لا يُحل حرامّاء وكان شريح 
القاضي يقول: إني لأقضي لك وإني لأظنك 
ظالمّاء ولكن لا يسعني إلا أن أقضي. لك بما 
يحضرني من البينة» وإن قضائي لا يحل لك 
حرامًاء طلِتَأْكُنُوا زاك : طائفة لايِنْ أموَلِ لتايس 
لِإِئْي4: بالظلمء وقال ابن عباس: باليمين 


الكاذبة يقتطع بها مال أخيه لوَأسْرٌ َلَمُونَ4: أنكم 
سسَلُوبكَ. عن لاجد 4 هي 


مبطلون. 

[4] قوله تعالى: "يلو 
جمع هلال» مثل رداء وأردية» سمي هلالا لأن 
الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته»ء من 


الجزء الثانى ٠ط‏ لب 5 تفسير سورة البقرة. الآيتان: ١91١.١9٠‏ 


قولهم: استهل الصبي إذا صرح حين يُولد» وأهل 0 التاق لح 0 و2 


م 0 ,0 / 3 2 1 7 7 ي ا ايو عير م 5 روجع 00 
القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية» عل هى | أييلَّ لَك لله اضيا الرَعَتإِلَ فَايكُمْهنَليَاسٌ 


مع ع اك رم سا 7 010 وم مغزه بن وو 2 1 زا دي 
مَوقيتُ لِلنّاس وَألْحَج4. جمع ميقات. أي: فعلنا | لَك وَآْهَاسُ لَّهُنَ عل اه نح تر تخاو 
ذلك ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم 2 غء هَحَانَ هاه و معني وَا لفل كبر وش 
الافطا آحال الد ل علك النسا : ها رصح سه لور 6 مر 0 عر سمج م 0 
٠ 0 . 1 - 0 "3‏ | وَأسَعوَاْمَاكيبَألَهلكْ وَطوأ اشرب حوَييقَكة 
2 بيئه بير لشم _ دائمه و2 به مح وم سه 21 سرع ج بسر ته ب م له ون سا 
0 .التي هي 0 على | الْخَيْط الْأَِض من ليطا لاسود م لجرت مَأيَمو ضام 
حالة' :واحدة» #ولسن أل بأن تأنا الثيثوت فن. | دف 9 5-5-8 : 
و ولب م دو 0-6 من ا إِلَّ الكل ولاب و عير سر رد كنأل قد 
١ - 02 0220 2 :‏ نْ ١‏ 
طهُورسا4. قال أهل | يي ال 
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وو رمم دب م2 
1 7 لكا ا 0 211116 مده سر 
بالحج أو العمرة» لم يدخل حائطًا ولا بِيئًا ولا دارًا ناس لَعَلْهُمْيَتّقوت 9 وَلَانَا كوأ أموالكم يكم 


مد 


س7 لس سس تر مل 


53 قد 
يك حد ود لوقلا تفربوها نالك بيت الله ءايلتى 


_ - 


فى بابةء فإن كانم أقل العدر قن قا فى قلي ٠١‏ بالود كلو ورِِقَاضِنَ 
عه يدل جه ويبفرج» أو يفقل شلا ضحد مله ظ تاسبالم ونس مِتََلَمُونَ يسَحَلُويكَ 
وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة : لاسو لمر 
والفسطاط ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى 1 
يحل من إخراعة». ويرون ذلك يرا إلا أن يكون هن 
الحمْس » وهم قريش وكنانة وخزاعة وتّقيف وحثئعم 
وبنو عامر بن صَعْصّعة وبنو نضر بن معاوية؛ سُموا 
أحمسًا لتشددهم في دينهمء والحماسة الشدة 
والصلابة فدخل رسول الله كَكِةِ ذات يوم بِينَا لبعض قاتله منهم بهذه الآية» وقال الربيع بن أنس: هذه 
الأنصارء فدخل رجل من الأنصار على أثره من أول آية نزلتُ في القتال» ثم أمره بقتال المشركين 
الباب» وهو محرم فأنكروا عليه» فقال له رسول كافةء قاتلوا أو لم يقاتلوا بقوله: (اقتلوا 
الله كئِهِ: (لِمّ دخلت من الباب وأنت محرم؟» قال: المشركين).» فصارت هذه الاية منسوخة بهاء 
رأيتك دخلت فدخلت على أثرك» فقال رسول الله وقيل: نسخ بقوله: (اقتلوا المشركين) قريب من 
: «إني أحمسي06"©.: فقال الرجل: إن كنت سبعين آية. وقوله: ولا سَْنَدَوأ, أي لا 
أحمسيًا فإني أحمسي رضيتٌ بهديك وسمتك تبدؤوهم بالقتال» وقيل: هذه الآية محكمة غير 
ودينك» فأنزل الله تعالى هذه الآية: #وَلككنّ لير مَنِ منسوخة. أمر النبى يلي بقتال المقاتلين» ومعنى 
أتَّمَذْيك أق اال ل غورانقي «وَأنوا ابوت مِنْ قوله: ظوَلا دوا 4 أى: لا تتعلوا' الشناء 
يهأ في حال الاحرام. #وَأنَّفُوا أله لَسَلَّكُمْ والصبيان والشيخ الكبير والرهبان» ولا من ألقى 
تتلخورك #. إليكم السلام (ولاً تَعتَدُوا) فتبدؤوا بالقتال في 


3 


3 #وَقدُواْ فى سَبِيلٍ ألّو4. أي: في طاعة الحرم محرمين» #إك لله لا يحت الشكرت4. 


7 


ا ا ا 


الله #الَنَ يَمَتَوْكدُك كان في ابتداء الاسلام أمر 2 ]١9١[‏ #وَأسُوهمْ حَيْثُ تَفنشُومم4. قيل: نسخت 
الله تعالى رسول الله ود بالكف عن قتال (١)أخرجه‏ عيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر انظر الدر 
المشركين, ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من المنثور للسيوطي 147/١‏ وتفسير الطبري 007/7. 


الجزء الثاني 
الآية الأولى بهذه الآية.» وأصل الثقافة الحِذَقٌ 
والبصر بالأمرء ومعناه: واقتلوهم حيث خترام 
مقانلتهم وتمكدم من قتلهم. ٠‏ #وكوجوم 0 حَيتُ 
4 وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من 
فقال: أخر جوهم من ديارهم كما 0 من 
دياركم. ونه أَسَدّ بِنّ الْمَتَزِ)2 يعني: شركهم 
بالله عزّ وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في 
العم والاعام» و1 قوم عَنَد التمل رار حي 
م فِهِ فإن كدلو ارق 4 كان هذا في ابتداء 
الإسلام» كان لا 0 بدايتهم بالقتال في البلد 
الحرام» ثم صار منسوحًا بقوله تعالى: (وَكَاتَلُوهُم 
حَتَى لا تكون فتنة) هذا قول قتادة» وقال مقاتل بن 
حيان: قوله: (وافثلوهم حي تَقَفتَمُوهُم)» أي 
حيث أد ركتموهم في الجل والحرم» صارت هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى: (وَلاً تُقَاتَلُوهُم عِندَ 
المَسْحِدٍ الحَرَام)» ثم نسختها آية السيف في براءة» 
فهي ناسخة منسوخة. وقال مجاهد وجماعة: هذه 
الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرمء 
© كَدَيِكَ جره أ لْكفْرنَ 4 . 

]١191[‏ #8يِّنٍ أنبوَا4. عن القتال والكفر لين أَلَهَ 
عو عَمُورٌ يحم 04 أي غفور لما سلّفٌ رحيم بالعباد 

4 وقد لوهم 4# يعني . ال لمش ركين » عي‎ ]١97[ 
تَكُوْنَ ونه 2# أي شرك؛ يعني قاتلوهم حتى يسلموا‎ 
فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام فإن أبى قتلء‎ 
يكن أَلدِينُ4. أي : الطاعة والعبادة لله وحده‎ 
فلا يعبد شيء دونه مين نوا 4 : عن الكفر‎ 
وأسلمواء ثلا عُدْْنَ#» فلا سبيل لإإلَا عَلَ‎ 
: لطَِينَ4. قاله ابن عباس. يدل عليه قوله تعالى‎ 
(أيّما الأجلين قضيت فلا عدوان علي) أي: فلا‎ 
سبيل عليّ» وقال أهل المعاني: العدوان: الظلمء‎ 
أي: فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتلء إلا‎ 
على الظالمين الذين بقوا على الشرك» وما يفعل‎ 
بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظلمّاء‎ 


و اس 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١44-197‏ 


ذ يوم 


وَأفسوهم حيث تُفنموهم وأحجوهم اعن ك5 وَالِْديَة 
أسَدْمنَالَْدلٌ و امالس قراو > حو يلو و 
فيه إن فلو دسو 228 ك0 هم كاك جرَاء كفن 0 وها 

0 2 ؟ ووه حي تكن ودئةويكون 
أنهو 0 1 


5 58 وو م00 1201 
ري تقِصَاصٌ من عند ع ا 


َك بل مايه علد سوأ أنهو 


مي سه 


ميقن 9 وفوف ماه ا 00 
وأ ين نمي لمعينين 7 يننأ أل والعمرة للد 
َنأ 2 

آل 


يزغ قاانتسرين فى وطس ؤس 1 


6 


ى َنم يمينأ أَؤْيهدَأَدَى من رَأسِوفَوْديَةٌ 


7 5 روم 016 يي ل م 
مّنْصيَا م أَوْصَدٌ 


د أَوَضكِكَإِد] 0 


فا ْسَيسرََْمَدي فس لجد ويام ئلَةأََ وف لي سعد 


2 سس سر سر اريت 


تياك عكر كيلة يلي أَهْلْهُحاضك 
مسجل راو وأتّفوأ أله وأعَلموا أن 


وسحاة. عدواثا “على :ظريق- المغازات” والمقائلة: 
كما قال: (فَمَنِ اعتدّى عَلَيِكُم فَاعِتَدُوا عَلَيه), 
وكقوله تعالى: (وجزاءٌ سيئة سيئة مثلها).» وسّمي 
الكافر ظالمًا لأنه يضع العبادة في غير موضعها . 
[] طاالثَهرُ أفرم بِالتَبْرٍ ليام 4. نزلت هذه 
الآية في حُمْرٍَ القضاءء وذلك أن النبي يكل خرج 
معتمرًا في ذي القعدة فصذه المشركون عن البيت 
بالحديبية» فصالّح أهل مكة على أن ينصرف عامه 
ذلك ويرجع العام المقبل فيقضي عمرته؛ فانصرف 
رسول الله ككل عامه ذلك. ورجع في العام القابل 
في ذي القعدة. وحصي جود سبع بن الور ٠‏ 
فذلك معنى قوله تعالى: (الشَهرٌ الحَرّام) يعني ذا 
القعدة الذي دخلتم فيه مكة) وقضيتم فيه غمرتكم 
سنة سبعء بالشهر الحرام يعني: ذا القعدة الذي 


الجزء الثاني 


جمع حرمة» وإنما جمعها لأنه أراد حرمة الشهر 
الحرام والبلد الحرام» وحرمة الاحرام والقصاص: 
المساواة والمماثلة» وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما 
فعل» وقيل: هذا في أمر القتال» معناه إن بدؤوكم 
بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه» فإنه قصاص 
بما فعلوا في لاسن أتدئ عَكدك تدوأ علتدك 
وقاتلوه #بِِئْلٍ ما أَغْتّدَئ عَلَح 24 سُمي الجزاء باسم 
الابتداء على ازدواج الكلام» كقوله تعالى: 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها)ء #وَأتَُّوأ أله وَأعلَموَا أَنَّ أله 
مَمَ ميقن . 

]١54[‏ قوله تعالى: #وَانْفِقُوا فى سبل لَه #. أراد 
به الجهاد وكل خير هو في سبيل الله. ولكنّ إطلاقه 
ينصرف إلى الجهاد. إلا تلوأ يديو ِلَ بكر 4 
قبل : الباء في قوله تعالى : (بأيديكٌم) زائدةء يريد: 
ولا تلقوا أيديكم. أي: أنفسكم إلى التهلكة عبر 
عن الأنفس بالأيدي» كقوله تعالى: (بما كسبتُ 
أيديكم) أي: بما كسبتمء وقيل: الباء في 
موضعهاء وفيهء حذف». أي: ولا تلقوا أنفسكم 
بأيديكم إلى التهلكة» أي الهلاك» وقيل: التهلكة 
كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاك.» أي: ولا 
تأخذوا في ذلك» وقيل التهلكة ما يمكن الاحتراز 
عنهء والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه» والعرب 
لا تقول للانسان: ألقَى بيده إلا فى الشرء واختلفوا 
في تأويل هذه الآية. فقال كيم هذا في البخل 
وترك الانفاق» يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة بترك الانفاق في سبيل الله؛ وهو قول حذيفة 
والحسن وقتادة وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس 
في هذه الآية: أنفقْ في سبيل الله وإِنْ لم يكن لك 
إلا سهم أو مِشْقَصء ولا يقولنَ أحدكم: إني لا 
أجد شيئّاء وقال السدي فيها: انفقْ فى سبيل الله 
ولو عقالا ولا ثُلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
تقل: ليس عندي شيء» وقال سعيد بن المسيب 
ومقاتل بن حيان: لما أمر الله تعالى بالانفاق قال 


؟- تفسير سورة البقرةء الآيتان: ١9501946‏ 


رجال: أمرنا بالنفقة في سبيل الله» ولو أنفقنا 
أموالنا بقينا فقراءء فأنزل الله هذه الآية. وقال 
مجاهد فيها: لا يمنعكم من نفقة في حق خيفة 
العيلة» وقال زيد بن أسلم: كان رجال يخرجون 
في البعوث بغير نفقة» فإما أن يُقطع بهم وإما أن 
يكونوا عيالاء فأمرهم الله تعالى بالانفاق على 
أنفسهم في سبيل الله» ومن لم يكن عنده شيء 
ينفقه» فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت فيُلقي بيده إلى 
التهلكة» فالتهلكة: أن يهلك من الجوع والعطش 
أو بالمشي» وقيل: نزلت الاية في ترك الجهاد. 
قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر 
الأنصارء وذلك أن الله تعالى لما أعرّ ونصر 
رسولهء قلنا فيما بيننا: إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا 
حتى فشا الإسلام ونصر الله نبيّه فلو رجعنا إلى 
أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منهاء 
فأنزلٍ الله “تفال : (وأنمقوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلقّوا 
بأيدِيكُم إلى التَهلْكة)» ا اليه في الأمل 
والمال وترك الجهادء فما 
ب 
زمن معاويةء فتوفي هناك وقال محمد بن سيرين 
وعبيدة السلماني: الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط 
من رحمة الله تعالى» قال أبو قلابة: هو الرجل 
يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس لي توبة» 
فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي» فنهاهم 
الله تعالى عن ذلك قال الله تعالى: (إنه لا يَيْأْمِنُ من 
روح الله إلا القومٌ الكافرون)» وحنو إن أنه يي 
لْمُحينين# . 

73 ]| قوله عرّ وجلّ: «أوَآموا كلم والْعيرة َد» 
اختلفوا في إتمامها فقال بعضهم: هو أن يِتَمّهُمًا 
بمتاسكهما وحدودهما وستنهماء وهو قول ابن 
عباس وعلقمة وإبراهيم النخعي ومجاهدء وأركان 
الحج خمسة: الاحرام» والوقوف بعرفة» وطواف 
الزيارة» والسعي بين الصفا والمروة» وحلق الرأس 


أو التقصيرء وقال سعيد بن جبير وطاوس: تمام 
الحج والعمرة أن تُحرم بهما مُفردين مستأئَقّين من 
دُوَيْرِية أهلك وقال قتادة: تمام العمرة أن تعمر في 
غير أشهر الحج» فإن كانت في أشهر الحج ثم أقام 
حتى حج فهي تمتعه» وعليه فيه الهّدي إن وجدّه أو 
الصيام إِنْ لم يجد الهَدْيء وتمام الحج أن يُؤتي 
بمناسكه كلها حتى لا يلزمه عمًا ترك دم بسبب قِرَانٍ 
ولا متّْعَوَء وقال الضحاك : إتمامهما أن تكون النفقة 
حلالا وينتهي عما نهى الله عنهء وقال سفيان 
الثوري: إتمامهما أن تخرج من أهلك لهماء ولا 
تخرج لتجارة ولا لحاجة أخرى. وقوله تعالى: 
بن تُمْوِرْع4 اختلف العلماء في الاحصار الذي 
يبيح للمحرم التحلل من إحرامه» فذهب جماعة إلى 
أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام 
والمضي في إحرامه من عدو أو مرض أو جرح أو 
ذهاب نفقة أو ضلال راحلة يُبيح له التحلل» وبه 
النخعي والحسن 
ن الزبير» وإليه ذهب 
سفيان الثوري وأهل العراق» واحتجوا بما روي 
عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول 
0 من كُسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل)'") وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل 
1 الاحسون ادن وهو قول ابن عباس» وقال: لا 
حصر إلا حصر العدوء وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق. ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق 
الرأس» والهدي بشاة وهو المراد من قوله تعالى: 
(فما استيسر من الهدي) ومحل ذبحه حيث أحصر 
عند أكثر أهل العلم»ء لآن النبي يكَةِ ذبح الهدي عام 
الحديبية بهاء وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على 
إحرامه ويبعث بهديه إلى الحَرّم ويُواعد من يذبحه 
هناك ثم يحل» وهو قول أهل العراق. ومعنى قوله 
تعالى : «هًا اسْيسَرَ مِنّ الذي 24 أي : فعليه ما تيسر 
من الهدي. ومحله رفعء وقيل: (مَا) في محل 


قال اين مسعود» وإبراهيم 
د 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ١95‏ 


النصبء. أي: فاهد ما استيسرء والهدي جمع هدية 
وهي اسم لكل ما يُهدَى إلى بيت الله تقربًا إليه؛ وما 
استيسر من الهدي شاة. قاله علي بن أبي طالب 
وابن عباس لأنه أقرب إلى اليسرء وقال الحسن 
وقتادة أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة. 

تزله تعلق :. «1 عَيوا مالسو ع بخ الت 
دك اختلفوا فى المحل الذي يحل المحصر 
ببلوغ هديه إليه» ال تممتيدة : هو ذيحه بالموضع 
الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو ذ في الحرمء 
ومعنى (محلّه) حيث يحل ذبحه فيه وقال بعضهم: 
محل هدي المحصر: الحَرّمء فإن كان حاججا 
فمحله يوم النحرء وإن كان معتمرًا فمحله يوم يبلغ 
هديه الحرم. 

قوله تعالى: ##قّن كن 82 نَرِيضًا أَرَ بوء أَدَىُ ين 
َْ» معناه لا تحلقوا رؤوسكم في حال 
الاحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى 
فى الراسن تمع أطواء. . أو كتداع مرب 4ه : 


إضمار» أي : فحلوٌ فعليه فدية يُطعم قَرْقًا بين ستة 


مساكين» أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام . 

قوله تعالى: لمَيْدَيَةٌ يّن صِيَارٍ 4. أي ثلاثة أيام» 
أو صَدَمَوِك. أي ثلاثة آصع على ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع.ء لأَرْ شقِ4. واحدتها 
نسيكةء أي: ذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة 
وأدناها شاةء أيتها شاء ذبححَ» فهذه الفدية على 
التخيير والتقدير» ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو 
يتصدق» وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون 
بمكة ويتصدق به على مساكين الحرمء إلا هديا 
يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث أحصرء وأما الصوم 
فله أن يصوم حيث يشاءء قوله تعالى: #9فإدآ 


2758/5 رواه أبو داود فى المناسك باب الاحصار‎ )١( 


والترمذي في كتب الحج (5), باب ما جاء فى الذي يهل 
بالحج فيكسر أو يعرج » وأحمد ل هق والمصنف في 
شرح السنة /1/ 84؟. 


الجزء الثاني 
0 أي : من خوفكم وبرأتم من مرضكم. 9م 
متم عبرو إِلَ أَلَيَ فا أَسْتَيسَرَ هِنَّ الَديّ»» اختلفوا فى 
هذه المتعة فذهب عبدالله بن الزبير إلى أن معنا : 
فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلّل فقدم مكة 
يخرج من إحرام بعمل عُمرة واستمتع بإحلاله 
ذلك. فتلك العمرة إلى السنة المقبلة ثم حجء 
فيكون متمتعًا بذلك الاحلال إلى إحرامه الثاني في 
العام القابل» وقال بعضهم: معناه فإذا أمنتم وقد 
حللتم من إحرامكم بعد الإحصارء ولم تقضوا 
عمرتكم وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فاعتمرتم 
في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى 
الحج ثم أحرمتم بالحج» فعليكم ما استيسر من 
الهدي. وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد 
ابن جبيرء وقال ابن عباس وعطاء وجماعة: هو 
الرجل يقدم معتمرًا من أفق الآفاق في أشهر الحجء 
فقضى عمرته وأقام حلالًا بمكة حتى أنشأ منها 
الحجحء فحج من عامه ذلك فيكون مستمتعًا 
بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج» فمعنى 
التمتع: هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما 
كان محظورًا عليه في الاحرام إلى إحرامه بالحج . 
ان لم يجذ4: الهدي عيبم تككة كر في ع4 
أي: صوموا ثلاثة أيام يصوم يومًا قبل التروية ويوم 
التروية ويوم عرفة؛ ولو صام قبله بعدما أحرم 
بالحج جازء ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق 
عند أكثر أهل العلم؛ وذهب بعضهم إلى جواز 
صوم الثلاثة في أيام التشريق» يُروى ذلك عن 
عائشة وابن عمر وابن الزبير»ء وهو قول مالك 
الاوز ان الاسم يقي قرله قا زر 
إدَا رَجَنتم 04 أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى 
أهليكم وبلدكم» فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى 
أهله لا يجوزء وهو قول أكثر أهل العلم؛ روي 
ذلك عن ابن عهن زابخ عامن: وقيل ”.يجان أن 
يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج» وهو المراد 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ١91‏ 
من الرجوع المذكور في الآية» قوله تعالى: #تنكَ 
0 4 : ذكرها على وجه التأكيد وهذا لأن 
العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب فكانوا 
يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان» وقيل: فيه 
تقديم وتأخيرء يعني: فصيام عشرة أيام ثلاثة في 
الحج وسبعة إذا رجعتم» فهي عشرة كاملة» وقيل: 
كاملة فى الثواب والأجرء. وقيل: كاملة فيما أريد 
به عق إفاانة الصو يدل المدكة وق كاملة 
شروطها وحدودهاء وقيل: لفظه خبر ومعناه أمر» 
أي: فأكملوها ولا تنقصوهاء #ذلك* أي: هذا 
الحكمء لسن ل يكل هَل انك اتير لذرَاروّه 
واختلفوا في حاضري المسجد الحرام؛ فذهب قوم 
إلى أنهم أهل مكة» وهو قول مالك» وقيل هم أهل 
الحرم» وبه قال طاوسء» وقال ابن جريج: أهل 
عرفة والرجيع وضجنانء وقال الشافعي كل من 
كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصرء فهو 
من حاضري المسجد الحرام» وقال عكرمة: هم 
من دون الميقات. وقيل: هم أهل الميقات فما 
دونه» وهو قول أصحاب الرأي» ودّمٌ القران كدم 
التمتع» والمكي إذا قَرَن أو تمتع فلا هدي عليه 
#وَأتَهُوا أشَّه؛: فى أداء الأوامرء ##وَاعْلموا أنَّ أله 
7 حَدِيدُ الاب 4 » عن ازتكات المناهي . 

[17] قوله تعالى : «الْحَج أَنْهُدٌ يَمَنُومتٌ 4 
أي: وقت الحج أشهر معلومات. وهي: شوال 
وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر 
من يوم النحرء ويُروى عن ابن عمر: شوال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجةء وكل واحد من 
اللفظين صحيح غير مختلف فيه» فمن قال: عشر 
عبر به عن الليالي؛ ومن قال تسع عبّر به عن 
الأيام» فإن آخر أيامها يوم عرفة وهو يوم التاسع. 
وإنما قال: (أشهر) بلفظ الجمع وهي شهران 
وبعض الثالث لأنها وقت» والعرب تسمي الوقتّ 
تامًًا بقليله وكثيرهء فيقول أتيتك يوم الخميس» 


الجزء الثاني 
وإنما أتاه فى ساعة منه وقال عروة بن الزبير وغيره: 
آراة بالأشهر شثوالاوذا القعدة وذا الححة كيال 
لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه 
فعلها مثل الرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة 
والبيتوتة بمنى» فكانت في حكم الحج. #هُمن وض 
فهك للَمَ4. أي: فمن أوجب على نفسه الحج 
بالاحرام والتلبية امرك وا و4 اختلفوا 

في الرفث» قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر: 
فو الجماع» وهو قول الحسن ومجاهد وعمرو بن 
دينار وقتادة وعكرمة والربيع وإبراهيم النخعي» 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفث 
غشيان النساء والتقبيل والغمز وأن يعرض لها 
بالفحش من الكلام قال طاوس: الرفث التعريض 
للنساء بالجماع وذكره بين أيديهن» وقال عطاء: 
الرفث قول الرجل للمرأة في حال الاحرام إذا 
حللت أصبتك» وقيل: الرفث الفحش والقول 
القبيح. أما الفسوق فقد قال ابن عباس: هو 
المعاصي كلهاء وهو قول طاوس والحسن وسعيد 
ابن جبير وقتادة والزهري والربيع والقرظي» وقال 
ابن عمر: هو ما نهي عنه المحرم في حال الاحرام 
من قتل الصيد وتقليم الأظفار وأخذ الأشعار وما 
أشبههماء وقال إبراهيم وعطاء ومجاهد: هو 
السباب وقال الضحاك هو التنابز بالألقاب ول 
ندال تق الم قال انق عوط ابي عباس : 
الجدال أن يماري صاحبه ويخاصمه حتى يغضبه» 
وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة 
والزهري وعطاء وقتادة» وقال القاسم بن محمد هو 
أن يقول بعضهم: الحج اليومَّ ويقول بعضهم: 
الحج غدّاء وقال القرظي: كانت قريش إذا 
اجتمعت بمنى قال هؤلاء : حجنا أتمّ من حجكمء 
وقال هؤلاء: حجنا أتمّ من حجكم». وقال مقاتل: 
هو أن النبي كَكةِ قال لهم في حََجّة الوداع وقد 
أحرموا بالحج: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا 


١94 تفسير سورة البقرة» الآية:‎ -١ 
مَنْ قلّد الهدي»», قالوا: كيف نجعله عُمرة وقد‎ 
سمينا الحج؟ فهذا جدالهم. وقال ابن زيد: كانوا‎ 
يقفون مواقف مختلفة كلهم يزعم أن موقفه موقف‎ 
إبراهيم» فكانوا يجادلون فيه» وقيل: هو ما كان‎ 
عليه أهل الجاهلية كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم‎ 
بالمزدلفة وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وكان‎ 
بعضهم يحج في ذي الحجة» فكل يقول: ما فعلته‎ 
فهو الصوابء. فقال جل ذكره: (ولا جدّال في‎ 
الحَجّ) أي استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله‎ 
كه فلا اختلاف فيه من بعد ذلك 9إوَمَا تَمْحَلُوا من‎ 
حَيْرٍ يِمَكنَهُ تَذُ2 أي: لا يخفى عليه فيجازيكم‎ 
به قزله تعالي» «وَقررا كك بتر اناد‎ 
أَْوَقْ. نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا‎ 
يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون: نحن‎ 
متوكلون» ويقولون: نحن نحج بيت الله فلا‎ 
يطعمناء فإذا قدموا مكة سألوا الناس» وربما‎ 
يُفضي بهم الحال إلى النهب والغصبء فقال الله‎ 
جل ذكره: (وَتَرَوَدُوا) أي : ما تتبلغون به وتكفون به‎ 
وجوهكمء. قال أهل التفسير: الكعك والزبيب‎ 
والسويق والتمر ونحوهاء #مَإِرَك حَيْرَ ألرَادِ‎ 
َف من السؤال والنهب. ونون يتأذلي‎ 
آلَْلبَبِ» : يا ذوي العقول.‎ 

ل تعالى : نَنِسَ عََتِحكْمْ جام أن 

تَبْتَعَْأ هَضللًا من رَيْحكُم4 يعني : التجارة في 

سم الحج لكام 1 لتر دفعتمء 
7 دفع بكثرة» وأصله من قول العرب: 
أفاض الرجل ماءه. أي: صبّهء #إيّنٌ عَرَفَتٍ 2# 
هي جمع عرفة» جمعت عرفة بما حولها وإن كانت 
بقعة واحدةء كقولهم: ثوب أخلاق #تأذكررا 
أنه : بالدعاء والتلبيةء #عِندٌ الْمَشَعَرِ 
لْحَرَارٌ #. وهو ما بين جبلي المزدلفة من مَرْمَى 
عرفة إلى المُحسر»ء وليس المأزمان ولا المحسّر من 
المشعر الحرام» وسّمي مشعرًا من الشعار» وهي 


الجزء الثاني 


العلامة لآنه من معالم الحج. وأصل الحرام من 
المنعء فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يُؤذْن فيه 
وسُّمي المزدلفة جمعًا لأنه يُجمع فيه بين صلاة 
المغرب والعشاء» والافاضة من عرفات تكون بعد 
غروب الشمس». ومن جمع قبل طلوعها من يوم 
النحر #رَأدْكُرُهُ كما هَدَنكُْ4. أي: واذكروه 
بالتوحيد والتعظيم» كما ذكركم بالهداية» فهداكم 
لدينه ومناسك حجهء #إوَإن كنم ين لو لَمِنَ 

لصَالِينَ 0 أي وقد كنتمء وقيل: وما كنتم من قبله 
1 من الغاليية: كقوله تهال :(وإن: نطدك ليد 
الكاذبين). أي وما نظنك إلا من الكاذبين» 
والهاء في قوله : (مِن قَبلِه) راجعة إلى الهٌدى» وقيل 
إلى رسول الله كلد كناية عن. غير مذكور . 

]١49[‏ قوله تعالى: #ثُنَّ أَقِيصُوا مِنَ حَيْتٌ 
أقاصٌ ألكَاسٌ4» قال أهل التفسير كانت قريش 
وحلفاؤها ومن دَانَ بدينها وهم الخمس» يقعون 
بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله وقطان -حرمهء 
فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه ويتعظمون أن يقفوا 
مع سائر العرب بعرفات» وسائر الناس كانوا يقفون 
بعرفات» فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض 
الخمس من المزدلفة» فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات 
ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس» وأخبرهم 
أنه سنة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
#وَأسْتَْيروأ أللَه إرى لله عَمُوْرُ َيه 4 . 

4 قوله تعالى: هادا مَسَيْسْر كك‎ ]٠١[ 
أئ: فرغتم من حجكم وذبحتم ا أي‎ 
ذبائحكم. يقال: نسك الرجل ينسك نَسْكَا إذا ذبح‎ 
نسيكته. وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار‎ 
بمنىء» #8 نَأَرْطُرُوا شه : بالتكبير والتحميد والثناء‎ 
عليهء # كدوم ب ك4 . وذلك أن العرب كانت‎ 
إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت فذكرت‎ 
مفاخر أبائهاء فأمرهم الله بذكرهء وقال:‎ 
(قَاذكُرُوني) فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم‎ 


5 لع تفسير سورة البقرة» الآيات: 5١١-1١99‏ 


بعتن ل الب 

الع نوم اذيك رق أ 
لايك اما دا مهلام 
يتكنة للةوكرتفى َك حَي اراد ألتقوكا وَأتَفو 

يتأؤلي الأنبب 69 ليس 12 َلك ج-_- أن 
د 0 

عَرَقَتِ فَأَدْكُرُواأَلَهَعِنْدَالْمَشَعَرِاْلْكَرَارٌ 


0 م 0 


م يصون 2 ا 


وأحسنت إليكم ل قال ابن عباس وعطاء: 
معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء. 
وذلك أن الصبي أول ما يتكلم يلهج بذكر أبيه لا 
دكن غيرةء: فيقول. الله :فاذكرو الله لا .غير كذكز 
الصبي أباهء أو أتكدّ ذِخْراً4. وسئل ابن 
قاين عن قوله: (فَاذكُرُو الله كَذِكركُم آباءكم) 
فقيل: قد يأتي على الرجل اليوم لا يذكر فيه أباهء 
قال ابن عباس : ليس كذلك ولكن أن تغضب لله إذا 
عُصِيَ أشد من غضبك لوالديك إذا شُيِمَاء وقوله 
تعالى : «أرْ أمكدّ دِحكْرَاً* يعني: بل أشدء أي : 
وأكبر ذكرّاء #«قّيرج التكاس من يَفَوَلُ رآ ءانا 


فى ألدُّيا». أراد به المشركين كانوا لا بالدة الله 


تعالى في الحج إلا الدنيا #إوَمَا لَمُ ف الآْرَةَ مِنْ 
.2 


]١1(‏ «زينير كن مَك كا ءَاننَا تا ألدّيسا 


الجزء الثاني 


2 ع الكئهه عير كلاه “د 1 و 
مس وَفى الأخْرَوَ حَسسنَهٌ وقنَا عَذَابَ ألثَّارِ©2» 


يعني : المؤمنين» واختلفوا في معنى الحسنتين» 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الدنيا 
حسنة امرأة ال ونم لاد مه اله 
والعنون المي بوقالر 'التعنية سق الال يده 
العلم والعبادة» وفي الآخرة حي الح والنظر. 
وقال السدي وابن حيان: في الدنا محيفة زد قا 
لذ لوعي ها لكاء وقح الكخرة عي المعفرة 
والثواب» وقال قتادة: في الدنيا عافية وفي الآخرة 
عافية» وقال عوف: فى هذه الآية من آتاه الله 
الإسلام والقرآن وأهلا ومالة فقد أوتي في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة. 

: # قوله تعالى : «أوْلَيِكَ لَهْرَ : تيب‎ ]٠١[ 
00 حظ يما كسيوا» : من الخير والدعاء‎ 
والجزاءء ##واللّهُ مسَرِيعٌ لَيْسَابٍِ» يعني: إذا حاسب‎ 
عبده فحسابه سريع لا يحتاج إلى عقد يدء ولا‎ 
وَعْي صدور ولا إلى رَؤيةِ ولا فكرء قال الحسن:‎ 
أسرع من لمح البصرء وقيل: معناه إتيان القيامة‎ 
. قريب لأن ما هو آت لا محالة فهو قريب‎ 

]٠١*[‏ قوله تعالى: #وَأَدْكروا أسَُّ) يعنى 
التكبيرات أدبار الصلاة وعند الجمرات» 0 
كل حصاة وغيرها من الأوقاتء #ف أيَامٍ 
تَعْدُوواتَ »4 الأيام المعدودات هي أيام التشريق 
وهي أيام منى ورمي الجمار» سميت معدودات 
لقلتهن. كقوله (دراهم معدودة). والأيام 
المعلومات: عشر ذي الحجة آخرهن يوم النحرء 
هذا قول أكثر أهل العلم» ورُوي عن ابن عباس : 
المعلومات يوم النحرء ويومان بعده والمعدودات 
أيام التشريق» وعن علي قال: المعلومات يوم 
النحر وثلائة ة أيام بعده» وقال عطاء عن ابن عباس : 
المعلومات يوم عرفة» ويوم النحر وأيام التشريق» 
وقال محمد.بن كعب: هما شيء واحد وهي أيام 
التشريق والتكبير أدبار الضلاة مشروع في هذه 
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الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء 
نت كل يا يوسي كلا إثم و4 + أزاد:من تمر 
الحاج في اليوم الثاني من أيام الشتريق» فلا إثم 
عليه» وذلك أنه على الحاج أن يبيت بمنى الليلة 
الأولى والثانية من أيام التشريق» ويرمي كل يوم 
بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة.» عند كل جمرة 
بسبع حصيات» ورخص في ترك البيتوتة لرعاة 
الابل وأهل سقاية الحاج» ثم كل من يرمي اليوم 
الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة 
الليلة الثالثة» ورمي يومها فذلك له واسع» لقوله 
تعالى : (فَمَن تَعَجَّلَ في يَومين فَلًا إثم عَليه) ومن لم 
موسق كرت لمشي علي اناريت حى يري 
اليوم الثالث ثم ينفر» وقوله: ##ومن كم فل ثم 
كيو يعني : لا إثم على من تعجل فنفر في اليوم 
الثاني في تعجيله»ء ومن تأخر حتى ينفر في اليوم 
الثالث فلا إثم عليه في تأخيره» وقيل معناه: فمن 
تعجّل فقد ترخص فلا إثم عليه بالترخص» ومن 
تأخر فلا إثم عليه بترك الترخص» وقيل معناه: 
رجع مغفورًا له لا ذنب عليه تعجل أو تأخر لمن 
أنَقَ 2# ع لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئًا 
نهاه الله عنهاء كما قال: «من حج فلم يرفث ولم 
يفسق»». قال ابن مسعود: إنما جعلت مغفرة 
الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حجهء وفي رواية 
الكلبي عن ابن عباس معناه: لمن اتقى الصيدء لا 
يحل له أن يقتل صيدًا حتى تنقضي أيام التشريق» 
وقال أبو العالية: ذهب أثمة أن اتقى فيما بقى من 
عمره» وت لله وأقكئرا اتلس إلدد 4 : 
تجمعون في الآخرة يجزيكم بأعمالكم . 

٠ [‏ قوله تعالى: ##وَمنَ ألنّاس من يُتْحِبُككَ 
َوهُ فى الْحَيَرةَ ألدّيَا4. قال الكلبي ومقاتل وعطاء: 
نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زهرة» واسمه 5 وسمي الأخنس لآنه خنّس يوم 
بدر بثلاثماتة رجل من بني زهرة عن قتال رسول الله 


الجزء الثاني 

كه وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظرء وكان 
يأتي رسول الله كك فيجالسه ويُظهر الاسلام» 
ويقول إني لأحبك ويحلف بالله على ذلك» وكان 
منافمًا فكان رسول الله كه يدني مجلسه. فنزل قوله 
تعالى: لوَيِنَ آلثّاين من يُنْجِبَك كولم في الْحَيّوة 
لباك أي: تستحسنه ويعظم في قلبكء» ويُّقال في 
الاستحسان أعجبني كذاء وفي الكراهية والانكار: 
عجبث من كذاء ظوَمْنْهِدُ أله عَلَ ما فى قَيِد4 
يعني : قول الأخنس المنافق: والله إني بك مؤمن 


ب 


الخصّار © » أى: شديد 


الخصومة. يقال: لددتٌ:يا هذا وأنك كلة لددًا 
وَلَّدَادهّ فإذا أردت أنه غلب على خصمه قلت: لذه 
يلده لذّا وتأويله: أنه في أَيٌّ وجه أخذ من يمين أو 
شمال. في أبواب الخصومة غلب». والخصام: 
مصدر خاصمه خصامًا ومخاصمةً» قاله أبو عبيدة» 
وقال الزجاج: وهو جمع خصم.ء يقال: خصم 
وخصام وخصوم: مثل: بحر وبحار وبّحور»ء قال 
الحسن : ألد الخصام. أي:: كاذب القول. قال 
قتادة: شديد القسوة في المعصيةء» جدل بالباطل 
كلدي لمك بويعيل بالخطفة: 

]٠٠١6[‏ لود 2056 لَئ: أدبر وأعرض عنك» 
#سئئ في الْأَرضٍ)»ك» أي: عمل فيهاء وقيل: سار 
فيها ومشى» بيد يها » قال ابن جريج: قطع 
الرحم وسفك دماء المسلمين» #وَبْيَلك الْحَرْتٌ 
لقنل 6م بوذلك أن الأحسسن كان ينه ورين قف 
خصومة فبيتهم ليلة فأحرق زروعهم وأهلك 
مواشيهم» والنسل: نسل كل دابة» والناس منهمء 
وقال الضحاك: وإذا تولى. أي: ملك الأمر وصار 
واليّا سعّى في الأرضء قال مجاهد في قوله عر 
وجلّ: (وإذا تَوَلى سَعَى فى الأرض) قال: إذا ولى 
يعمل بالعدوان والظلمء تأمناك الله المطر وأهلك 
الحرث والنسلء» ظوَأنَهُ لا يحت التحاد»» أي: لا 
يرضى بالفساد. 
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١3‏ قوله: #وَإدًا مِلَ لَه أن ّنه » أي: 
حَف الل َحَدَنْدُ الْهِرَّهُ بالامرّ»#» أي: حملته 
العزة» حمية الجاهلية على الفعل بالاثم.» أي: 
بالظلم والعزة والتكبر والمنعة» وقيل معناه: أخذته 
العزة للإثم الذي في قلبه» فأقام الباء مقام اللام» 
قوله: 9مَحَنْيْمٌ جَهَئ04: أي كافيه» «وَلِنْسَ 
ألْمهاد» أي: الفراش» قال عبدالله بن مسعود: إن 
من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله 
فيقول: عليك بنفسك . 

73 قوله تعالى: #وّيت آلكّاين من يَمْرى 
تنصة انكآ ترْيَحات أنَو24 أي: لطلب رضا الله 
تعالى» ونه رونك بالببسار) . 

[0] قوله تعالى: يها لدبت متأ 
َدْحْنَا في اليَأِ حافَّه» نزلت هذه الآية في 
مؤمني أهل الكتاب». عبدالله بن سلام النضيري 


الجزء الثاني 
وأصحابهء وذلك أنهم كانوا يعظّمون السبت 
ويكرهون لحوم الابل وألبانها بعد ما أسلموا 
وقالوا: يا رسول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا 
فلَْقُمْ بها في صلاتنا بالليل» فأنزل الله تعالى: (يَا 
أنها النين امو إدخلوا في السّلم كَافةً) أي: في 
الإسلام. قال مجاهد: في أحكام أهل الاإسلام 
وأعمالهم كافة ق: جميعًا وقيل: ادخلوا في 
الاسلام إلى منتهى شرائعه كافين عن المجاوزة إلى 
غيره» وأصل السلم من الاستلام والانقياد» ولذلك 
قيل: للصلح سلمء قال حذيفة بن اليمان في هذه 
الآية: الاسلام ثمانية أسهم فعدٌ الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكزء وقال: قد خاب من لا سهم 
له “ولا مد تَتَعُوَا حْطُوَاتِ ليطن 4 5 آثاره فيما 
زيّن لكم من ادر السبت ولحوم الابل وغيره» 
لإِنَمُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 

]٠١4[‏ ##مين كاثر4. ضللتم» وقيل: ملتمء 
يقال: زلت قدمه تزل زلا وزَّلَلُا إذا دحضتء .قال 
ابن عباس: يعني الشرك» قال قتادة: قد علم الله 
أنه سيزل زالّون من الناس» فتقدم في ذلك وأوعد 
فيه ليكون لديه الحجة عليهم. 9يِّنُ بَثَد ما 
ةنكم لبيتث4. أي : الدّلّالاتِ الواضحات» 
«عْلموا أن أله عَرِيرٌ4: في نقمته. #حكيم 4 : 
في أمره» فالعزيز: هو الغالب الذي لا يفوته شيء. 
والحكيم ذُو الاصابة في الأمر. 1 

[]] قوله تعالى: مل يَظرُوتَ4. أي: هل 
ينتظرون» التاركون الدخولٌ في السلم والمتّبعون 
خطوات الشيطانء يقال نظرته وانتظرته بمعنى 
واحدء فإذا كان النظر مقرونًا بذكر الله أو ذكر 
الوعنه أو إليع 2 ٠‏ لم يكن إلا بمعنى الرؤية» إل أن 
يلبهم أنه في ظْكلٍ 4 جمع ظّلةء ين كسار 
وهو السحاب الأبيض الرقيق سُمي غمامًا لأنه 
يغم» أ عست وقال مجاهد: هو غير السحاب» 
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ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. وقال مقاتل: 
كهيئة الضبابة أبيض» قال الحسن: في سترة من 
الغمام» فلا ينظر إليهم أهل الأرض» قوله: 
«وَلمكِكَةُ4 قرأ أبو جعفر بالخفض عطمًا على 
الغمام» تقديره مع الملائكة» تقول العرب: أقبل 
الأمير في العسكرء أي: مع العسكرء وقرأ الباقون 
الرفع على معنى إلا أن يأتيهم الله والملائكة في 
ظلل من الغمام» والأولى في هذه الآية وفيما 
شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى 
الله تعالى» أو يعتقد أن الله عرّ اسمه منزه عن 
سمات الحدث» على ذلك مضت أئمة السلف 
وعلماء السنة» قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي 
لا يُفسرء وكان مكحول والزهري والأوزاعي 
ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن 
سعد وأحمد وإسحاق» يقولون فيه وفي أمثاله: 
أمرها كما جاءت بلا كيف» قال سفيان بن غييئة : 
كلما وضت الله نه انفسه ف كتابه فتفشيرة: قراءثة 
والسكوتٌ عليه» لين كله أن دين إلة الله عالق 
ووشؤله . :وقر لها كمال وين 41101 
وجب العذاب وفرغ من الحسابء» وذلك فصل الله 
القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامة» لمَلِكَ أل 
الأذ 6 قرأ ايخ عامس «وعمزة :والكساني 
ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم» وقراً الباقون بضم 
التاء وفتح الجيم . 

[1] قوله تعالى: #سَلْ بو 
سل يا محمد يهود المدينة: م 
آباءهم وأسلافهم» ليْنَ يم يَيئَةِ4 دَلَالةٍ واضحة 
على نبوة موسى عليه السلام» مثل العصا واليد 
البيضاء وفلق البحر وغيرهاء وقيل: معناه 
الدلالاات التي آتاهم الله في التوراة والانجيل على 
نبوة محمد كل ومن ييدل24 يعني : يُغير #نعمة 
نو : كتاب الله وقيل: عهد الله» وقيل: من يُنكر 


رس 


الدّلالة على نبوة محمد عل #من بَعَدِ ما 25 


]١١١[‏ لين بِبيِنَ كوا الْحيَوهُ ألديَاك. الأكثرون 
على أن المَرّين هو الله تعالى : والتزيين من الله 
تعالى هو: أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر 
العجيبة» فنظر الخلق بأكثر من قدرها فأعجبهم 
حسنها فَفُتوا بهاء وقال الزجاج: زين لهم 
الشيطان. قيل: نزلت هذه الاية في مشركي العرب 
أبي جهل وأصحابه. كانوا يتنعمون بما بسط الله 
لهم في الدنيا من المال ويكذّبون بالمعاد. 
#وَصسْحَُونَ من ألَدْنَ ءامنواً 4 أي : يستهزؤون بالفقراء 
من المؤمنين» قال ابن عباس: أراد بالذين آمنوا 
عبدالله بن مسعود وعمار ابن ياسر وصهيبًا وبلالًا 
وخمابًا وأمثالهم » وقال مقاتل: نزلت في المنافقين 
عبدالله بن أبي وأصحابه كانوا يتنعمون في الدنيا 
ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين» 
ويقولون: انظروا إلى هؤلاء الذي يزعم محمد أنه 
يغلب بهمء وقال عطاء: نزلت في رؤساء اليهود 
من بني قريظة والنضير وبني قينقاع» سخروا من 
فقراء المهاجرين» فوعدهم الله أن يعطيهم أموال 
بني قريظة والنضير بغير قتال» ويسخرون من الذين 
آمنوا لفقرهم. #وَألدِسِنَ َعوَأ4» يعني : هؤلاء 
الفقراءء فَوفَهم يوم لِْيَمَةِ4 لأنهم في أعلى 
عليين وهم في أسفل السافلين #وَأنَّهُ َرْرُْ ص يَقَآءُ 
سير حِسَابٍ 24 يعني : كثيرًا بغير مقدارء لأن كل ما 
دخل عليه الحساب فهو قليل» يريد يوسع على من 
يشاء ويبسط لمن يشاء من عبادهء وقال الضحاك: 
يعني : من غير تبعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في 
الآخرةء وقيل: هذا 50-6 الع ا 
غلن من يشاء ونسظ لمن رشا ا 
أحد بقدر حاجته بل يعطي الكثير م مَنْ لا يحتاج إليه 
ولا مت قبل عن يشاح لدان عر ص 
ولا يُحاسَب فيما يرزق» ولا يُقال: لِمَ أعطيت هذا 
وحرمت هذاء ولِمَ أعطيت هذا أكثر مما أعطيت 
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[] قوله تعالى: #كَنَ ) 
على دين واحد. قال مجاهد: 
أمة واحدة. قال: سُمي الواحد بلفظ الجمع. لأنه 
أصل النسل وأبو البشرء ثم خلق الله تعالى منه 
حواء ونشر منهما الناس فانتشرواء 0 
إلى أن قتل هابيل فاختلفواء يتن 
قال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم 


24 


أراد آدم وحده كان 


رمدم ميو 


شبعث الله 


1 


إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفر أمثال 


البهائم فبعث الله نوحًا وغيره من النبيين» وقال 
قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت ادم إلى مبعث 
نوح» وكان بينهما عشرة قرون» كلهم على شريعة 
واحدة من الحق والهدى» ثم اختلفوا في زمن 


نوحء فبعث الله إليهم نوحًا فكان أول نبي بُعث» ثم 
بَعث بعده النبيين» وقال الكلبي: هم أهل سفينة 
نوح كانوا مؤمنين» 5 ثم اختلفوا بعد وقاة ؛ نوحء 
ورُوي عن ابن عباس قال: كان عب 
إبراهيم عليه السلام أمة واحاءة كفارًا كلهم فبعث 
الله إبراهيم وغيره من النبيين» وقيل: كان العرب 
على دين إبراهيم إلى أن غيره عمرو بن لحى لعنة 
الله عليه؛ ا 0 
قال: كان الناس حين 00 على ذم وأخرجوا 
من ظهرهء وأقروا بالعبودية لله تعالى أمةٌ واحدة 
مسلمين كلهمء ولم يكونوا أمةٌ واحدة قط غير ذلك 
اليوم» ثم اختلفوا بعد آدم» نظيره في سورة يونس 
[آية 19] (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 
فبعث الله النبيين) #مُبيِرِيت4: بالثواب من آمن 
وأطاع. #وَمنْذِرِنَ4» محذرين بالعقاب من كفر 


وعصى.ء #وَأنرْلٌ مَمَهُمُ الْكِكبَ4. أي: الكتبء 
تقديره: وأنزل مع كل واحد منهم 00 


#بالْحَقَ»: بالعدل والصدقء 8 إَِحَكُم بين آلكّان 

قرأ أبو جعفر (ليحكم) بضم الياء وفتح الكاف 
ههناء وفي أول آل عمران وفى النور موضعين» 
لآنه لناب لا يكم ف البجدية إنما سكم بيده 
وقراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف. أي: ليحكم 
الكتاب» ذكره على سعة الكلامء كقوله تعالى: 
(هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) [الجاثية: 59]» 
وقيل معناه ليحكم كل نبي بكتابه» ليما أخْتَلفوا فد 
وا أخْتَكَفَ فيو». أي: في الكتاب #إإلَا لذبن 
1ك أ اعظوا” كاف + رن بد نا جلك 
لْبِيَستٌ 2# ع1 أحكام التوراة والانجيل» قال 
الفراء: ولاختلافهم معنيان: أحدهما كفر بعضهم 
بكتاب بعضء قال الله تعالى: (ويقولون تُؤمن 
ببعض ونكفر ببعض) [النساء: »]١6١‏ والآخر: 
تحريفهم كتاب الله قال الله: (يُحرفون الكلم عن 


مواضعه) [النساء: 45] وقيل: الآية راجعة إلى 


"- تفسير سورة البقرةء الآية: 5١؟‏ 
محمد يكل وكتابه» اختلف فيه أهل الكتاب (من بعد 
ما جآءنهم البَيَنّاث): صفة محمد يِه في كتبهم» 
#بَدْيا4 ظلمًا وحسدًا ليَتتهُمٌ َهَدَى أنه لدت ءَامثوا 
لِمَا أخْتَلفَُاْ فِوِ4. أي: إلى ما اختلفوا فيهء وين 
لْحَقّ بدن 4» بعلمه وإرادته فيهم» قال ابن زيد في 
هذه الآية: اختلفوا في القبلة فمنهم من يصلي إلى 
المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب» ومنهم من 
يصلي إلى بيت المقدسء» فهدانا الله إلى الكعبة» 
واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضان» 
واختلفوا في الأيام, فأخذت اليهود السبت» 
والنصارى الأحدء فهدانا الله للجمعة. واختلفوا 
في إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهود: كان 
يهوديّاء وقالت النصارى : كان نصرائياء فهدانا الله 
للحق من ذلك» واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود 
الفرية» وجعلته النصارى إِلهّاء وهدانا الله للحق 
فيه لوَآنَهُ يَهَدى مَن يَسَكُ إِلَ صاطٍ مُسَنَقِم 4. 

[1] قوله تعالى: #آمْ حَيبْتُمٌ أن تَدَخْلُوا 
ألجكة4 . قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في 
حين أصاب المسلمين ما أصابهم من ِ 
الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع 
الأذىء كما قال الله تعالى: روكت القلوب 
الحناجر) [الأحزاب: »1٠١‏ وقيل: نزلت في حرب 
أحذة :ركان عطاءة مد قعل _رسول: اله كله 
وأصحابه المدينة» اشتد عليهم الضر لأنهم خرجوا 
بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» 
وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهود العداوة 
لرسول الله يكل وأسرّ قوم النفاق» فأنزل الله تعالى 
تطييبًا لقلوبهم (أم حَسبتّم)) معناه أحسبتم والميم 
صلة قاله الفراءء وقال الزجاج: بل حسبتمء 
ومعنى الآية: أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا 
الجنةء ##وَلَما يَأَيَحْ4. أي: ولم يأتكم و(ما) صلة 
َكَل الدِنَ َلَوَأ4. شبه الذين مضواء #إين 


م4 : من النبيين والمؤمنين» متهم البأسآ4 4 : 


غزوة الخندق 


الحزء الثاني 


الفقر والشدة والبلاءء #وألضة4: المرض 
والزَّمَانة» لأوَرُلْنوا»* أي: خُركوا بانواع البلايا 
والرزايا وخوّفواء #حيٍّ يفول السول وَالَدِيَ امنا 
مَعَمٌ مَيَ ضر م245 ما زال البلاء بهم حتى 
استبطأوا النصرء قال الله تعالى : 1 إن شر َو 
معناه: حتى قال الرسول. 

3] قوله تعالى: #يَكَنُوتكك مادا يُنفُْونَ 4 
نزلت في عمرو بن الجموح وكان شِيخًا كبيرًا ذا 
تنفق؟ فأنزل الله تعالى : .(يُسألوتَكٌ ماذا يففوت)؛ 
وفى قوله: (مَاذَا) وجهان من الاعراب», أحدهما: 
أن يكون محله نصبًا بقوله : (يُفِقُونَ). تقديره أي 
شيء ينفقون» والآخر: 


ومعناه: 2 

5 1 عي وَالْدوَينَ عرق دع ابر امد 

أى : من ال اق ين وَالْسَلَىَ والسكين 
قد يدل أ 24 


ل كان هذا قبل فرض 
الزكاة فنسخت بالزكاة. 

11 ] قوله تعالى : «اكُيِبَ عَلَِكُم الْمِتَالُ 4 
أ فرض عليكم الجهاد.ء واختلف العلماء ء في 
حكم هذه الآية فقال عطاء : الجهاد تطوع . والمراد 
من الآية أصحاب رسول الله يك دون غيرهم, وإليه 
ذهب الثوري» واحتج من ذهب إلى هذا بقوله 
تعالى: (فضَلَ الله العيكا هلين بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة وكلا وَعَدَّ الله 0 
[النساء: 45] ولو كان القاعد تاركًا فرضًا لم يكن 5 
عل« لقيو وبترض يبي على طاغن لد 
وقال: الجهاد فرض على كافة المسلمين إلى قيام 
الساعة وقال قوم وعليه الجمهور: إن الجهاد فرض 
على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
مثل صلاة الجنازة ورد السلام. قال الزهري 
والأوزاعي: كتب الله الجهاد على الناس غَرُُوا أو 


؟"- تفسير سورة البقرةء الآيات: ه٠١؟-/ا1؟‏ 


قعدواء فمن غزا فبها ونعمت» ومن قعد فهو عذة 
إن استّعين به أعان وإن استتفر تَمْر وإن استُّغني عنه 
تعد قوله تعالى: موَمْرَ كُرْهُ لَمّ4. أي: شاق 
عليكم. قال بعض أهل المعاني: هذا الكره من 
حيث نفورٌ الطبع عنهء لما فيه من مؤنة المال 
ومشقة النفس وخطر الروح. لا أنهم كرهوا أمر الله 
تانح اوقا سنن الي 1 لد تسا اررييفنا 
وأطعنا). يعني: أنهم كرهوا ثم أحبوه. فقالوا: 
سمعنا وأطغتاء. قال الله تعالى : #وضي أن كَكهوا 
شيعا وهو حر نَكُمْ 4 لأن في الغزو إحدي 
الحسنيين إِمّا الظفر والغنيمة وإمّا الشهادة والجنة. 
#وَعسَيَ أن تُحِبُوا سَينَا4. يعني : القعود عن الغزوء 
لرخرية لك نيا ووش نوات الخيمة والاجرء 
#وَأهُ يَمْلَمْ وأنشر لا فلمو 4. 

111 وله فعالن > # يكوك ,عن عبر 
لْسَرَار #؟ ؟ يعني: : رجباء وشمي بذلك لتحريم القتال 
فيه قوله تعالى: #قِتَالٍ فِهِ؛. أي: عن قتال فيه 
#مُن4. يا محمد: #قِمَال فيه ك4 عظيم » تم 
الكلام ههنا ثم هذا كال : - وميد عن سبل 
أنّو. وصدكم المسلمين عن الاسلام #وَكدر 
بو-4. أي: كفركم بالله. #وَالْمَسْحِدٍ 4 
أي: بالمسجد الحرام» وقيل: صدكم عن 
المسجد الحرام» ريرج أَهَيه 24 أي: إخراج 
3 المسجد ينه أكبرٌ»: أعظم وزرًا #عندَ 
لَه وَالْفِتََهُ © أي : الشرلة "الذي أنعم. عليه 
ا بن ألمَتلّ4. أي: أعظم من القتل في 
اهن الحرام #ولا مَالْونَ 2 يعي مشركي افكة 
« علوي 4 يا معشر المؤمنين» «حقٌ 0 


مَمْكَل كلق 0 


0 
1 


م 0 
يصرفوكمء «عن بكم إن امتطكاً , 
يَرْكَدِدُ مِنَكُمّ عن ديزو فَيَمْتْ وَهْوَ كاز 2 
د 5 . 00 1 
ا روج رعط )رم 38 م ب جد 5 3 
لديا وَالْأخِرَةَ وَأوْليِكَ أصححب ألَارٍ هم فها 
كيرت » 


الجزء الثانى 


3 «اإنّ اديت امنا وَالَرِيِنَ مَاجروا» » 
فارقوا عشائرهم ومنازلهم وأموالهم #وَجَهَدُواك» 
المشركين في سبل أنه طاعة الله «أوْليكَ يْجُونَ 
يَعْمَتَ ه24 أخبر أنهم على رجاء الرحمة #وَالَه 

[15] قوله تعالى: #سلوتكَ ع الْحَمْرِ 
وَلْمَيَيرْ 6 » الآيةاترلت في ع بن الخطانيه وتناذ 
ابن جبل ونفر من الأنصار أتوا إلى رسول الله كَل 
فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر فإنهما 
مذهبة للعقل مَسُلبة تناك فأنزل الله هذه الآية 
وجملة القول في تحريم الخمر على ما قاله 
المفسرون: إن الله أنزل في الخمر أربع آيات نزلت 
بمكة وهي: (ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكرًا ورزقًا) فكان المسلمون يشربونها 
وهي حلال يومئذ»ء ثم نزلت هذه الآية في مسألة 
عمر ومعاذ بن جبل «يَنَئَكَ ري الكثر وَالْمَبيرٍ 
ل فِهِمآ إِنْمُ حَبدُ4 فتركها قوم لقوله 9 إِنْمّ 
كبرد 4 » وشربها أقوام لقوله: وَمَئَهْعٌ لاي ثم 
أنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) 
[النساء: 47] فحرّم السكر في أوقات الصلاة» فلما 
نزلت هذه الآية تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء 
يحول بيننا وبين الصلاة» وتركها قوم في أوقات 
الصلاة وشربوها فى غير حين الصلاةً فقال عمر: 
اللهن ون لها في التخمر اناا اها قانرل اله تعالى 
تحريم الخمر في سورة المائدة إلى قوله تعالى: 
(فهل أنتم منتهون) فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا 
يا ربا. قوله تعالى: (والمّيسِر) يعلى: القمار 
والمراد من الآية أنواع القمار كلهاء قال طاوس 
وعطاء ومجاهد: كل شيء فيه قمار فهو من 
الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب». 
وروي عن علي رضي الله عنه في النرد والشطرنج 
أنهما من الميسرء (قُل فيهما إِثمٌ كبيرٌ): وزر عظيم 


م ”0 تفسير سورة البقرة» الآيتان: 57١9:71١4‏ 


بقعت 2 قا ١‏ 
ع ل سس اف ضح سا ل سا شوو وس حار ا رج ع سكل ع م 
كيب عليحكم لقتال وهوكره لكم وعسوح أن تكرهوا 


وح سعد ده وه ١‏ عر يال ل ل لج لد د م ليسغل ل 9ب ققد 
شيعا هوج لْحكم وعسو أن تحب وأ سَيدًا وهوسر 
مومه مو راع لد ءيج دو حمر رور و دس ل 2 هام 
وَألَهيسْلموَآنش لاقمو 7 يَحَلْوئكَع تمر 
- # 


-_ 


مج سس ا 0ن ير سخ سس ووس سر اس 7 
لْحَرَا و قِنَالِفِهِ فل قِسَالَ ضِهِ حبِير وص دعن سي اللو 


- - 0 عرسم لز اوسا 2 و ةلا 
وَكفْريو وَأَلْمَسَجِر الْحَرَاوِ وَإِحرَاحُ أَهَلِوءمِنَه اكير 


م عامج « ري ع همه معي« قهر ده ا مه و يه وس 
عند أله وَالْفِقَنَهُ أحكار ]مدل لامر لون موتكم 
كت 3 
حول بردو معن دبيِحكم إن استطلعوا ومن يرد د 


000 22 


00 02 ا 6 00 0 
5 0 5 ف جم 5 
منكم عن د ب يِنْوءفِيِمتٌ وهوكازؤ فاو كيك حيطت 
وه 


زر واه 2 رعه راس سا هم دي صد 

أعمللهم في لد ما وا لأنِخْرَةَ وَأَوْلتِبِكَ أصح ب المَارٍ 
ل 0 م 1 لسع ف لص 

هم ف هاحَدِلِدُوت 9 إِدَالَسَءَامَنَأوَلْرِسِنَ 


و ل ل سس عر كه و 20 ا 00 
هَاجَروا وَجَلِهَدُوا في سيل الله أَوْلكِيكبرجِونَ يَحَمَتَ 


مم د يه 0 رساج 
_ “سه رِقَل ضع إثم 
05 0 ال ا ا 0 


دعو 2+ لك َِ 5 4 مورر ور 
كير من تفعهما وَيسحَُوبلك ماد قفون قل المعو 
| نه يي دسو معي 2 مسفة لل و ساس سو سل حجر 
كَد أله لَك الْآَيت مركم تلد ون 69 


مخ التخاصنة والمقاتنة :وقرل: المح (ومتاقم 
للئّاس)» فمنفعة الخمر اللذة عند شربها والفرح 
وَاسْتِمرَاء الطعام. وما يصيبون من الربح بالتجارة 
فيهاء ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كَدّ ولا 
تعب» وارتفاق الفقراء به» والاثم فيه أنه إذا ذهب 


ماله عن غير عوض ساءه ذلك فعادى صاحبه 
تيده بالسوع «وإنتوية أتشي عن نيتاه قال 
الضحاك وغيره: إثمهما بعد التحريم أكبر من 
نفعهما قبل التحريم» هو ما يحصل به من العداوة 
والبغضاء - قوله تعالى + # وموك ماذا عدون 4؟ 
وذلك أن رسول الله كلك حتّهم على الصدقةء 
فقالوا: ماذا تنفق؟ فقال: #إكُلٍ الْمَمْو4» قرأ أبو 
عمرو والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق (العَفو) 
بالرفع » معناه أي: الذي ينفقون هو العفوء وقرأ 
الآخرون بالنصب على معنى: قل: أنفقوا العفوء 


واختلفوا فى معنى العفو فال قتادة وعطاء 
والستدي هق نا «قضل "عن التحاعة» “وكانك 
الصحابة يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة 
ويتصدقون بِالمَضْل بحكم هذه الآية» ثم نُسخ بآية 
الزكاة» وقال مجاهد: معناه التصدق عن ظهر غنّى 
حت الا يقن كلذ غلى. الناس»: وقال عمرق بن 
دينار: الوسط من غير إسراف ولا إقتار وقال 
طاوس: ما | يَسْرَ والعفو ا من كل شيء 


© كذيك ين أ 00 مَلَكُمْ تَنَدَونَ 4 . 
[0 0 ل 


ل 0 
الدنيا والآخرة» فتحسبون من أموالكم ما يُصلحكم 
في معاش الدنياء وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في 
العَقبّىء وقال أكثر المفسرين معناها: هكذا يُبِين 
الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم 
تتفكرون» وقيل: معناه يُبِيّن الله لكم الآيات في أمر 
النفقة لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها 
فتزهدوا فيهاء وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا 
فيها . قوله تعالى : وَيسسَنُونَكَ عَنِ لي قل إِضَلاممٌ 
2 4 أي: الاصلاح لأموالهم من غير أجرة 
ولا أخذ عوض خير وأعظم أجرًا لمالكم في ذلك 
من الثواب. وخير لهم لما في ذلك من توفر 
أموالهم عليهمء قال مجاهد: ا من طعام 
نفسه ولا يوسع من طعام اليتيم» ٠‏ وإ إن نحا لِطوهَم 4 
هذه إباحة المخالطة. أي : إن تشاركوهم في 
أموالهم وتخلطوا بأموالهم في نفقاتكم ومساكنكم 
وخدمكم ودَوَابكم» فتُصيبوا من أموالهم عوضًا عن 
قيامكم بأمورهم أو او ا تُصيبون من 
أموالهمء طمَِحونكُم4. أي: فهم إخواتكم. 
والاخوان يُعين بعضهم بعضًا ويصيب بعضهم من 

أموال بعض على وجه الأصلاح والرضاء #أواسَ 
َعْكمُ الْمُنْسدَ؟: لأموالهم #8يِنَ الْمَصَيِحَ4: لهاء 
يعني : الذي يقصد 1 الخيانة وإفساد مال 


865 سح" 


تفسير سورة البقرة. الآيتان: 57١077١‏ 


باجا ه” البق 
ف لديا ءَآْرَووَيَسفوَْكَعَ لبت فلْإِضْك ملم 
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وا موحي ين متمد اهرت كأ 
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2026 د ده في 


وهر منحيث 
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00 كَل هرك نّمِم 244 | 
واف له وغكم و أتسكم مله وي ا 
ا © وكا سَو اليه 1 م 

2 ف و ره 


ٍ اوش بيت 


الَيت وأكله بغير 0 من الذي يقصد الإصلاح 
ولو ضَآه أله دعنك 0# أي لضيق عليكم وما 
أباح لكم مخالطتهمء وقال ابن عياس: ولو شاء 
الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبمًا لكمء 
وأصل العنت: الشدة والمشقة» ومعناه: كلفكم في 
عزيز في سُّلطانه وقدرته على الاعنات #حكيرٌ 4 
فيما صنع من تدبيره وترك الاعنات . 

1] قوله تعالى: #إوّلا تَكحُوا الْمَتْركتٍ حَيٍّ 
ؤْمِنَ ‏ قيل : الآية منسوخة في حق الكتابيات» لقوله 
تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم) [المائدة: ] وبحخبر رسول الله كه ويإجماع 
الآأمة» روى الحسن عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كَل: «نتزوج نساء أهل 
الكتاب ولا يتزوجون نساعنا» فإن قيل: كيف أطلقتم 


اسم الشرك على من لم ينكر إلا نبوة محمد ككلِ؟ 
قال أبو الحسن بن فارس: لأن من يقول القرآن كلام 
غير الله فقد أشرك مع الله غيره» وقال قتادة وسعيد 
ابن جبير: أراد بالمشركات الوثنيات» فإن عثمان 
تزوج نائلة بنت فَرَافِصَةَ وكانت نصرانية فأسلمت 
تحته» وتزوج طلحة بن عبدالله نصرانية #وَلَأمٌَ 
مُؤْمكَةٌ حََدُ ين مُتْركَة ولو أعببِتَك4: بجمالها 
ومالهاء وَل كا النشركين حب 0 هذا 
إجماع لا يجوز للمسلمة أن نتكح المشرك» و 0 


من حَيْدُ من مُتْرِدٍ وَلَوْ أَعْبَبَكُ أزْلَبك4» يعني 
المشركين هيَدْعُونَ إِلَ ألدَرِ»: أي: إلى الأعمال 
الموجبة للنارء 8وَأَلَهُ يِدْعَوَاأ ِل الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَةِ 


سل لور 


بِِدْن 2 أي: 5 وقدزه وإراداتهء ##وَسَينٌ 


َايْتوء لاس 1# : أوامره ونواهيه. لهم 
225 0 


[1] قوله تعالى : «#وَسَْنُوتكَ عَن المحيض # 
ي: عن الحيض» وهو مصدر حاضت المرأة 
تحيض حيضًا ومحيضّاء كالسير والمسيرء وأصل 
الحيض الانفجار والسيلان» وقوله: لقُل هُوٌ أدّى» 
أي : قذرء والأذى كل ما يكره من كل شيء» 
#معَيَْلوا ألنَسَآهَ فى الْمَحِيضنَ* أراد بالاعتزال ترك 
الوطءء ظوَلَا كَفْرَبْمُنَ4 أي: لا تجامعوهنٌ» أما 
الملامسة والمضاجعة معها فجائزة #حٌ يَظهْرنَ4, 
قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد 
الطاء والهاء. حتى يغتسلن» وقرأ الآخرون بسكون 
الطاء وضم الهاء مخفف. ومعناه: حتى يطهرن من 
الحيض وينقطع دمهن. طوَإِدَا تَطهَرْن4 يعني : 
اغتسلن «كأوكرح»» أي: فجامعوهنء ين عَيَتُ 
مر + مذ أي : من يه امرك أن تعتزلوهن منه 
وهو الفرج» قال مجاهد وقتادة وعكرمة وقال ابن 
عباس: طؤوهنّ في الفرج ولا تعدوه إلى غيره» 
أي: اتقوا الأدبار» وقيل: من حيث بمعنى في 
حيث أمركم الله تعالى وهو الفرج» وقيل: فأتوهن 


ع 
ا 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 7؟7؟-14؟5 


من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن وهو الطهرء 
وقال ابن الحنفية مِنْ قَبَل الحلال دون الفجورء 
وقيل : لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا 
محرمات وأتوهن وغشيانهن لكم حلال #إنَ لله 
يحب ألتَوَبِينَ ويب الْسَطيّيَ4» قال عطاء ومقاتل بن 
سليمان والكلبي: يحب التوابين من الذنوب ويحب 
المتطهرين لماي لأتداك والنجاسات» وقال 
مقاتل بن حيان: يحب التوابين من الذنوب 
والمتطهرين من الشرك». وقال سعيد بن جبير: 
التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب» وقال 
مجاهد الترابين: من الذثوب ٠لا‏ يعووون” فيها 
والمتطهرين منها لم يصيبوهاء والتواب الذي كلما 
أذنب تاب» نظيره قوله تعالى: (فإنه كان للأوابين 
غفورًا). 

؟] قوله تعالى: # مادم لَك نوأ 
كك أن . فِنه» مقبلاات 0 ا 
0 حرف استفهام يكون سؤالًا عن الحال 
والمحل» معناه: كيف شئتم وحيث شئتم بعد أن 
يكون في صمام واحدء وقال عكرمة أنى شتتم : 
إنما هو الفرج. ومثله لكم أي: مزرع لكم ومنبت 
الولد بمنزلة الأرض التي تزرع» وفيه دليل على 
تحريم الأدبار» لأن محل الحرث والزرع هو القبل 
لا الدير #وَمَرْمُواْ لشي #4 . قال عطاء: التسمية عند 
الجماع. قال مجاهد: وقدموا لأنفسكم يعني 
أتى أهله فليدُع وقيل: قدّموا لأنفسكم يعني:. طلم 
الولد وقيل: هو التزوج بالعفائف ليكون الولد 
صالحًا وقال الكلبي والسدي: وقدّموا لأنفسكم 

الخير والعول و بدليل سياق الآية 

ركم له وَاَعَلْموا أنحكم مكمه : صائرون إليه 
فيجزيكم بأعمالكم» لوَسَبَرِ الْمَؤِيتَ4. 

[:؟١]‏ قوله تعالى: 1 خَسَنُوأْ أللَّهَ غرْصضَة 
بسك 4 أي: لا تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا 
لكم من البرٌ والتقوى» يُدعى أحدكم إلى صلة رحم 


الجزء الثاني 
أو بر» فيقول: حلفت بالله أن لا أفعله فيعتل بيمينه 
يحت الوه لا كي 4 مسطادف ان قرا 
كقوله تعالى: (يبين 0 تضلوا) أي: لتلا 
تقلوا 9# ومتتوا وتصيلتوا ٠‏ 
عِيهُ4. 

[15؟] قوله تعالى: للا بايد أنه بالَنْوِ ى 
س4 اللغو كل ساقطٍ مُطّرّح من الكلام لا يُعتد 
به واختلف أهل العلم في لغو اليمين المذكورة في 
الاية» فقال قوم: هو ما يسبق إلى اللسان على 
عجلة لصلة الكلام من غير عقدٍ وقصدء كقول 
القائل لا والله وبلى والله وكلا والله. ويّروى عن 
عائشة أيمان اللغو: ما كانت في الهزل والمراء 
والخصومة» والحديث الذي لا يعقد عليه القلب» 
وقال قوم: هو أن يحلف عن شيء يرى أنه صادق 
فيه» ثم يتبيّن له خلاف ذلك». وقال عليٌ: 
الغضب». وقال سعيد بن جبير: هو اليمين في 
النجمية (3 يؤاغده ا بالحت مياه وال :دين 
أسلم : هو دعاء الرجل على نفسه. كقول الانسان: 
أعمى الله بصري أن أفعل كذاء فهذا كله لغو لا 
يؤاخذه الله به» ولو آخذهم به لعجّل لهم العقوبة 
كك كنت قويكخ04. أي عزمتم 
وقصدتم إلى اليمين» وكسب القلب: العقد والنيّة» 
لوَنَهُ عَفْوْرٌ حَلِمُ4. واعلم أن اليمين لا تنعقد 
بالله أو باسم من أسماته أو بصفة من صفاته فاليمين 
بالله أن يقول: والذي أعبده والذي أصلي له والذي 
نفسي بيده. ونحو ذلك» واليمين بأسماته كقوله: 
والله والرحمن ونحوهء واليمين بصفاته كقوله: 
وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله 
ونحوهماء فإذا حلف بشيء منها على أمر في 
المستقبل» فحنت يجب عليه الكفازة راذا بحل 
على أمر ماض أنه كان ولم يكن» أو على أنه لم 
يكن وقد كانء إِنْ كان عالمًا به حالة ما حلف فهو 
اليمين الغموس وهو من الكبائر وإن كان جاهلًا 


ميل لله روي سم 4 
بيت التاين وَللَهُ سمي 


وذ لسع 
نَوَاخْد 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 578-1718 


153 ] تكله فاق :لزانت زه تن تقو تفل 
تيرك يؤلون اع" يجلفوة» والالنة: 
اليمين» والمراد من 7 اليمين على ترك وطء 
المرأة قال سعيد بق المسيت: كان ذلك من :ضرار 
أهل الجاهلية» وكان الرجل لا يحب امرأته ولا 
يريد أن يتزوج بها غيره» فيحلف أن لا يقربها أبدًا 
فيتركها لا أيّمَا ولا ذات بعل وكانوا عليه في 
ابتداء الإسلام» فضرب الله له أجلًا في الاسلام 
قواله' تغالن :* (تَرَيْصّ . أريعة أشهر)؟ أي : اننظار 
أربعة أشهرء والتربص: الت والترقفة إن 
هَآمُو#: رجعوا عن اليمين بالوطءء ##وَنَّ اله عَفُورُ 
تَعِيهُ#» وإذا وطئ في الفرج عن الايلاء» وتجب 
عليه كفارة اليمين عند أكثر أهل العلمء وقال 
الحسن وإبراهيم يم النخعي وقتادة: لا كفارة عليه لأن 
الله تعالى وعد بالمغفرة» فقال: «##إوَإنَ الله عَمُورٌ 
تح 4 وذلك عند الأكثرين في سقوط العقوبة لا 
في الكفارة. 

73 9رَإنَ عَرْ ألطلَقَ4؛ أي: حققره 
بالايقاع. طإَإِنَ أله سميعغ*: لقولهمء. ظعَلمْ»: 
بنياتهم. وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي 
العذة ما ل بطلعها بز وتهاء لأنه شرط فيه العزم» 
وقال: (فَإِنَ الله سو سَمِيعٌ عَلِيم) فدل على أنه يقضي 
مسموعاء والقول هو الذي يسمع. 

[54؟] قوله تعالى: #ارَلْسلكَتُ». أي: 
المخليات من 0 أزواجهن٠‏ «# يرس # : 
ينتظرن #©#بِأنَشهنَ َلَتَهَ مك2 فلا يتزوجنء 
والقروء: جمع قرء مثل قرعء وجمعه القليل: 
أقرؤء والجمع الكثير: أقراءء واختلف أهل العلم 
في القّرء فذهب جماعة إلى أنها الحيض» وهو قول 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عياس. وبه قال 
الحسن ا وإليه ذهب الأوزاعي والثوري 
وأصحاب الرأي. واحتجوا بأن النبي كَلِهِ قال ٠‏ 


5 


ري 3 


الجزء الثاني 
للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»» وإنما 
تدع المرأة الصلاة أيام حيضهاء وذهب جماعة إلى 
أنها الأطهارء وهو قول زيد بن 
عمر وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعة والزهري» 
وبه قال ربيعة ومالك والشافعي» واحتجوا بأن ابن 
عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال 
النبي كَكةِ لعمر: مره فليراجعها حتى تطهرء ثم إن 
شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة 
التى أمر الله أن يُطلق لها النساء»”'' فأخبر أن زمان 
العدة هر الطهر «ول يحل لَنَّ أن يَكيْنَ ما حَلَقَّ أنه ف 
أَرٌحَامِهنَ . قال عكرمة : يعني الحيض وهو أن يريد 
الرجل مراجعتهاء فتقول قد حضت الثلاثة» وقال 
ابن عباس وقتادة: يعني الحمل. ومعنى الآية: لا 
يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من 
الحيض والحمل 0 حق الزوج من الرجعة 
والولد. إن كأ بُوْمِنَّ به وَالَوْرٍ لز 4. معناه: 
أن هذا من فعل ا وإن كانت المؤمنة 
والكافرة في هذا الحكم سواء» كما تقول: أدٌ حقي 
إن كنت مؤمئّاء يعني: أداء الحقوق من فعل 
المؤمنين #وَمْولبنَ4. يعني : أزواجهن 5 بعل 
كالفحولة جمع فحل؛ سُمى الزوج بعلا لحان 
بأمور زوجتهء وأصل البعل السيد والمالك ##أحيّ 
رَْمِنَ4 : أولى برجعتهن إليهمء ٠‏ فى ذَلِكَ 24 أي: 
في حال العدق: عليه 15001 إفلتاف أي إن 
أرادوا بالرجعة الصلاح و 
الاضرارء كما كانوا يفعلونه في الجاهلية كالرجل 
يطلق امرأته. فإذا قرب الفطناء عدتها راجعهاء ثم 
تركها مدة ثم طلقهاء فإذا قَرْبٍ انقضاء عدتها 
و 0 
لعدة عليهاء وَشُنَّ4. أي: للنساء على الأزواج 
1 لَِى عَليِنَ4 للأزواج ما يِآلْمَمْرُوفِ4. قال ابن 
عباس في معناه: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما 
تحب امرأتي أن تتزين لي» لأن الله تعالى قال: 


ثابت وعبدالله بن 


حسن العشرة لا 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 579 


اانا 5 طالب 
لوادج مهالو يسيم و 28 0 
0 9 لَلَذِنَ يول دَمِنْفَابِي: 


وود لم2 90 عا 
0707 يع ع الما 5 2 
اي كور ري 3 
أتيتامهةً! سكم مؤَمنَ أله واوا لحر وبع وله نحو 7 


ا د ع ري ع ص حي ا 


ف َلكَإِنَا رأذ وأ رِضِكحًا 0 


سه 4 - 


ا 
مساك مرو وري بحسن 
وميا ايشوف بع * أن تاق 


2 


9 الطَلَقُ مان 
ابل كم 
ماحد 


1 0 ور اسير عمثر خن امت أ يضر ف توصيصم. أنه 


0 ألايقمات دود لوقا ا عتايمان) قدت 


د كت ادير مر ل 


دود أله قلا تعد تيك َم 


ا 52 


2 مون 69 إن 202012 3 4 
له م2 ا ل سوس عت الو ص صر عل تر م ميس 


0 لمعيه ين 1 3 
يُقمَا حدُوءأّهِ َك دود دوه لِموَمِيعْلَمُونَ (©) 


(ولهن مثلٌ الّذي عَليهنَ بالمَعرُوفٍ) طوَلِرَالٍ عَهِنَ 
4م فاك ايخ عباس الما مناق إلنها مق لمر 
وأنفق عليها.من المال وقال قتادة: بالجهادء وقيل: 
بالعقل. وقيل : بالشهادة»ء وقيل: بالميراث» 
وقيل: بالدية» وقيل: بالطلاق. لأن الطلاق 
بيد الرجالء وقيل: بالرجعةء وقال سفيان وزيد 
ابن أسلم: بالامارة» وقال القتيبي: (وَلِلرّجَالٍ 
عَلَِهنَّ دَرَجَةٌ) معناه: فضيلة في الحق. وله عَرِيدُ 

ك4 . 

[4] قوله تعالى: #الظَلَنُ مََّنَانِ*» روي عن 
عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يطلقون 
من غير حصر ولا عددء وكان الرجل يطلق امرأته 
فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقها كذلك 


)١(‏ رواه البخاري في الطلاق 40/4 ومسلم في الطلاق 


رقم (1411) ٠١97/7‏ والمصنف في شرح السنة 7015/4. 


الجزء الثاني 

ثم راجعهاء بقصد مضارتهاء فنزلت هذه الآية: 
#الطَلَقٌ مَرَتَانَ. يعني: الطلاق الذي يملك 
ا فإذا طلق ثلانًا فلا تحل له إلا 
بعد نكاح زوج آخرء قوله تعالى: 8أفَإِمَسَاكً 
مَعْرُوفٍ4» قيل : أراد بالامساك الرجعة بعد الثانية» 
والصحيح أن المراد منه الإامساك بعد الرجعةء 
يعنىي: إذا راجعها بعد الطلقة الثانية فعليه أن 
يمسكها بالمعروف. والمعروف كل ما يعرف في 
الشرع منْ أداء حقوق النكاح وحُسن الصحبةء أو 
ربح بإِْسَيٌ4. وهو أن يتركها بعد الطلاق حتى 
تنقضي عدتها «ولا يحل لحك كن تَلُْدُوا مآ 
َاتبتْمُوهُنَ سَينَا4: أعطيتموهنّ شيئًا من الحزور 


وغيرهاء ثم استنثى ثى الخلعء ٠‏ فقال: #9 إِلّة أن يَاَا 
ألا بْقِِمَا حُدُود أسَّه 4 : نزلت في جميلة بنت عبدالله 


ابن أي أوفى» ويقال في حبيبة بنت سهل» كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شماس» وكانت تبغضه وهو 
يُحبّها أتت رسول الله كك فشكت إليه زوجها 
وقالت: يارسول الله لا أنا ولا هو. فأرسل رسول 
الله يليه إلى ثابت بن قيسء» قال ثابت: يارسول الله 
قد أعطيتها حديقة فقل لها تردها عليَّ وأخلي 
سبيلهاء فقال لها: تردين عليه حديقته وتملكين 
أمرك. قالت: نعم فقال رسول الله كَل: «يا ثابتٌ 
حل منها ما أعطيتهاء وخلٌ سبيلّها» ففعل”" قوله 
تغالى: (إِلَّا أن يحَاقًا)ء أي: يعلما أن لا يقيما 
حدود الله؛ قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب (إلَّا أن 
ِخَافًا) بضم الياء. أي: يعلم ذلك منهماء يعني 
يعلم القاضي والوالي ذلك من الزوجين» بدليل 
قوله تعالى: (فَإِن خِنتّم). فجعل الخوف لغير 
الزوجين» ولم يقل: فإن خافاء وقرأ الآخرون 
(يحَاقا) بفتح الياءىء أي:: يعلم الزوجان من 
انفسيبا أن لا تنا جدود :الل تحاف المرأة أن 
تعصي الله في أمر زوجهاء ويخاف الزوج إذا لم 
تطعه امرأته أن يعتدي عليها فنهى الله الرجلَ أن 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآية: 5٠٠‏ 


يأخذ من امرأته شيئًا مما آتاها إلا يكون النشوز من 
قبلهاء فقالت: لا أطيع لك أمرًا ولا أطأ لك 
بفبحةا :تحر ولق قال اله تعالن” لبن حِفَمٌ أل 


ارس ع عر 


بق 5 لك و جَنَاحَ عَلهِمًا ف أَفْدَتٌ بدك أ 
فيما افتدث به المرأة نفسها منهء قال الفراء: أراد 
بقوله: (عليهما) الزوج دون المرأة.» فذكرهما 
جميعًا لاقتراتهما» كقوله تعالى: (نسيا حوتهما) 
وإنما الناسي فتى موسى دون موسى» وقيل: أراد 
أنه لا جناح عليهما جميعًاء لا جناح على المرأة 
في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية؛ ولا فيما 
الترن به واعل ف 4 اننال لأنها ممنوعة من إتلااف 
المال بغير حق. وعلى الزوج فيما أخذ منها من 
المال إذا أعطته طائعة» وذهب أكثر أهل العلم إلى 
أن الخلع جائز على أكثر مما أعطاهاء وقال 
الزهري: لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المهرء 
وقال سعيد بن المسيب: لا يأخذ منها جميع ما 
أعطاها بل يترك شيئّاء ويجوز الخلع على غير حال 
النشوزء غير أنه يُكره لما فيه من قطع الوصلة بلا 
سبب. قوله تعالى: ليَْكَ حَدُودُ أسَّه». أي: هذه 
أوامر الله ونواهيهء وحدود الله ما منع الشرع من 
المجاوزة عنهء لملا تَمَتَدُوهَا#. فلا تجاوزوهاء 
وَمَن يِتَعَدٌ حدُود لَه دَأَوْليِكَ هُمْ الطَِمُونَ» . 
[١؟]‏ قوله تعالى: #دَإن طَلَنَهَاك» يعني : 
الثالثة. لقلا جل لم مِنْ بَمَدُ4. أي: من بعد الطلقة 
الثالثة» ##حَقّ كم َقعًا حر أي: غير المطلق 
فيجامعهاء والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعًا 
قوله تعالى : ون طَلََّهَا ملا جتاح عَلْسَآ أن يَراجعآ 4 
يعني: فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جامعها فلا 
ناح عليهماء يعني: على المرأة وعلى الزوج 
الأول أن يتراجعاء يعني: بنكاح جديد #إن ظَنَ 2# 
أي: عَلِماء وقيل: رجواء لأن أحدًا لا يعلم ما هو 


)١(‏ رواه مختصرًا أبو داود في الطلاق 2157/7 والنسائي 


في الطلاق 1857/5 وابن جرير في التفسير 4/ 005. 


الجزء الثاني 
وا رقه 


كائن إلا الله عر وجلّء ##أن يقيمَا حَُدُود أله »,أي : 
يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبةء وقال 
مجاهد: معناه إن علما أن نكاحهما على غير 
دلسة» وأراد بالدلسة: التحليل» وذهب جماعة إلى 
أنه إذا لم يُشترط في النكاح مع الثاني أنه يفارقهاء 
فالتكاح صحيح ويحصل به التحليل» ولها صداق 
مثلها غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك #8وَتَيْكَ 
حَدُودُ أله يها لِقوْرٍ يعْلَمُونَ4) يعني يعلمون ما 
أمرهم الله تعالى به . 

3 قوله تعالى: وَإدًا طلم لياه مْلَضنَ 
َلَهُنَ4» أي : أشرفنَ على أن تبين بانقضاء العدة» 
ولم يرد حقيقة انقضاء العدة لأن العدة إذا انقضت 
لم يكن للزوج إمساكهاء فالبلوغ ههنا بلوغ مقاربة, 
وفي قوله تعالى بعد هذا (قَبلغنَ أَجَلَهُنَ قلا 
تَعضُلُومُنٌ) حقيقة انقضاء العدة والبلوغ يتناول 
المعنبين» يقال: بلغت المدينة إذا قربت منها إذا 
دخلتهاء و24 أي: راجعوهن, 
# مَعْرُوٍ 4 قيل : المراجعة بالمعروف أن يشهد على 
رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء. #أوْ 
سَرَوُْنَ و04 أي: اتركوهن حتى تنقضي 
عِذَّتَهِنّ فيكن أملك لأنفسهن. ولا مُِكوُهُنَ ضرَاًا 
لَبَدُواً4. أي: لا تقصدوا بالرجعة المضارة 
بتطويل الحبس» وس يَتْمَلْ َلِكَ هَقَدَ طََ عَنْسَمٌ4, 
أي: أضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى» #و١‏ 
تَتَخِدُوأ ايت أله 4 قال الكلبي: يعني قوله 
تعالى : 
وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله 
هزوّاء وقال أبو الدرداء: هو أن الرجل كان يطلق 
امرأته ثم يقول كنتٌ لاعبّاء ويعتق ويقول مثل 
ذلك» وينكح ويقول مثل ذلك 6 وَأ نِعَمَتَ أله 
ك4 : بالايمان «إوَمآ آَل عَلمْ يَنَ الكتبٍ»4. 

يعنى: القرآن» «وَالْحِكَمَةِ)2 يعنى: السنة» وقيل : 
ماعطا القرآن «ايَعِظكٌ بن د نذا ان واغليا أذ أل 


(فإمساك بمَعروف أو تسريح بإحسان)» 


8 ل” تفسير سورة البقرة» الآيات: 779-178١‏ 
كل َه عَلِيم 4 . 
13 9وَإدًا طَلَدَمُ النداء من أجَلَهنَ4. أي : 


وء رارع 


انقضت عدتهن لقلا صَصُلُوْسْنَ أن يكحن أرْوجَهنَ 24 
اع لا تمنعوهن عن النكاح» والعضل : المنع» 
وأصله الضيق والشدة» يقال: عضلت المرأة: إذا 
نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج» والداء 
العضال الذي لا يُطاق علاجه مدا تَرَضُوَأ بيهم 
كرو 4 بعقد حلال ومهر جائزء لذَلِك4. أي : 
الذي ل من النهي يوعَظ ب مَن كن ومن أله 
الوم لآ 4 وإنما قال ذلك موحدًا والخطاب 
للأولياء» لأن الأصل في مخاطبة 0 9 
ذلك أَيْقَ لي4. أي: خير لك #وطهرٌ 
ا ا ل م ع 
منهما علاقة حيث لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير 
ما أحل الله لهماء ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق 
م دي 


ذلك فيأثمون» واه يكم ونش ك4 
أي : ف ا 0 


[778] قوله تعالى : ##وَلولِدتٌ ررَضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ4 
أي: المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن 
(يُرضِعن) خبر بمعنى الأمر وهو أمر استحباب لا 
أمر إيجاب» لأنه لا يجب عليهن الارضاع إذا كان 
يوجد من يرضع الولدء لقوله تعالى في سورة 
الطلاق: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم) فإن 
رغبت الأم في الارضاع فهي أولى من غيرهاء 
حون من 4 أي: سنتين» وذكر الكمال 
للتأكيدء كقوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) وقيل: 
إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي بعض الحول 
عوك عفن لير قدي كباتقان” اله يها لن:: 
(الحج أشهر معلومات)» نهنا هي شهران وبعض 
الثالث» وقال: (فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه)؛ وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم ويقال أقام 


الجزء الثاني 


فلان بموضع كذا حولين» وإنما أقام به حولا 
وبعض آخرء فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان 
أربعة وعشرون شهرّاء #لِمَنَ أرَاد أن ب ليَسَاعَة 4 
أي : هذا منتهى الرضاعة؛ وليس فيها دون ذلك حدّ 
محدودء وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما 
يعيش به. #وَعَلَ الْوَلود ه24 يعني: الأبء 
نمهنَ4: طعامهن. طيكْوَمُنَ4: لباسهنء 
#بِلْمَْرُونِ». أي: على قدر الميسرةء لا مُكلَتُ 
نْسٌ إِلَّا وُسمَها. أي: طاقتهاء لا تَُصآدَ وَإدَها 
وََدِهَاك فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت 
بإرضاعهء #وَلا مَوْلُودُ لَه بوََرِم4. أي: لا تلقيه 
المرأة إلى أبيه بعدما ألفها تُضاره بذلك. وقيل: 
معناه لا تضار والدة فتكره على إرضاعه إذا كرهت 
إرضاعه» وقَبِلَ الصبي من غيرهاء لأن ذلك ليس 
بواجب عليهاء ولا مولود له بولده. فيحتمل أن 
يعطي الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يرتضع الولد 
من غيرها وعلى هذه الأقوال يرجع الضرار إلى 
الوالدين» يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب 
الولدء ويجوز أن يكون الضرار راجمًا إلى الصبي» 
2 لفان كل واه وننيه" لسن ل فيه 
الأم حتى يموت». أو يم لان أو ينتزعه من 
الأم حتى يضر بالصبي. فعلى هذا تكون الباء 
زائدة» ومعناه: لا تضار والدة ولدّهاء ولا أب 
ولدّه. وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين. 
قوله تعالى: لأوَعلَ ألوَرثِ مِْلُ ك4 اختلفوا 
في هذا الوارث». فقال فوم: هو وارث الصبي» 
معناه: وعلى وارث الصبى الذي لو مات الصبى 
ولفامال زرك مل الذى كان على اياش سال عات 
وذهب جماعة إلى أن المراد بالوارت هو الصبى 
نقمي لني كو راركة. أيه المعر 4 ون عر 
رضاعه ونفقته في ماله. فإن لم يكن له مال فعلى 
الأم» ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان» وهو 
قول مالك والشافعي رحمهما الله؛ وقيل: هو 


يفف 


5 يومنت ع 
اس 20011010 عمس سرس 200 ع معو . 2 
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-١‏ تفسير سورة البقرة» الآية: 


ينا 
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يعظجر بدسواتفوا ألله وأعلموا أن الله بِكلشئءٍ عليم 
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سه 
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4 د ور ححص 
امون صر 9 


معو محرو رويد ومع 06 


انيت بالمعُروضٍ والقوا اللمواعاموا 


الباقى من والدي المولودء. بعد وفاة الآخر عليه. 
م كان على الأب من أجرة الرضاع والنفقة 
والكسوة. وقيل: ليس المراد منه النفقة بل معناه 
وعلى الوارث ترك المضارة؛ء وبه قال الشعبي 
والزهري» إن رن يعني: الوالدين». 
#يِصَالُا: فطامًا قبل الحولين #عن رَاضٍ َهْما؟. 
أي: اتفاق الوالدين» ##وَمَتَاوْرٍ #. أي: يشاورون 
أهل العلم به حتى يُخبرُوا أن الفطام في ذلك 
الوقت لا يضر بالولدء والمشاورة استخراج 
الرأي» فلا جنَحَ عَنَِمَاك أي: لا حرج عليهما 
في الفطام قبل الحولين» لون أَرَدتّ أن مَرَضِعُوا 
وكَدَدٌُ4. أي: لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا 
أبت أمهاتهم إرضاعهمء أو تعذر لعلة بهن أو 
انقطاع لبن أو أردن التكاح. #قلا جاح 8 
' سلَمتْم4: إلى أمهاتهمء #مآ َمْ4: ما سميتم 


الجزء الثاني 


لهن من أجرة الرضاعء بقدر ما أرضعن» وقيل: إذا 
سلّمتم أجور المراضع إليهن» #يالمَمرُوقٍ». قرأ 
ابن كثير (ما أتيتم) وفي الروم (وما أَنَيْتَم من ربا) 
بقصر الألف. ومعناه: ما فعلتم» يقال: 
جميلا إذا فعلته» فعلى هذه القراءة يكون التسليم 
بمعنى الطاعة والانقياد, لا بععنئ اتسليم 00 
يعني إذا سلّمتم لأمره وانقذتم لحُكمه. وقيل: ! 
لالع راض وق حر الا 
#وَآنّقوا أقه يجا ماوق بصي 4 . 
[1"5] قوله 0 '#وَالَذِنَ يُتوموْنَ 
أي: يموتون ويتوفى آجالهم. وتوفى واستوفى 
بمعنى واحدء ومعنى التوفي: أخذ الشيء وافيّاء 
وَيَدَّرُوفَ أَدْوبا4: يتركون أزواجًاء «(يتسب4: 
ينتظرنء #بِأَشِهنَ أيَمَةَ أَدْمْرٍ وَعَشْرا 4 أي: 
يعتدون بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق 
أزواجهن هذه المدة» إلا أن يكن حوامل فعدتهن 
بوضع الحمل» وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولًا 
كاملا لقوله تعالى: (والذين يُتوفون منكم ويذرون 
أزواجًا وصيّة لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير 
إخراج)» ثم نُسخت بأربعة أشهر وعشرًا وإنما قال 
عشرًا بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالى» لأن العرب 
إذا أبهمت العدد بين الليالي والأياء غلبت عليها 
الليالي» فيقولون صمنا عشرّاء والصوم لا يكون 
إلا بالنهار» وقال المبرد: إنما أنث العشر لأنه أراد 
المدة» أي: عشر مددء كل مدة يوم وليلة» وإذا 
كان المتوفى عنها زوجها حاملًا فعدتها بوضع 
الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم؛ وروي عن علي وابن عباس رضي الله 
عنهم : أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو 
أربعة أشهر وعشرًا. قوله تعالى : #فَإدًا بِلَعْنَ 
أَجِلْهُنَ 4, أي : انقضت 00 #فلا ناح عَيَكدْ 4 
خطاب للأولياء» #فِيمًا قَعَلَنَ ف أَنسَسِهنَ4. أي: 
من اختيار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى 


نكم 24 


ذإو لل ”5 تفسير سورة البقرة» الآيتان: 7760074 


0 ا 4 
07 0210101 0 م ل سي هه 


وَلذنَ نمكم ويَدَرونَ أروجا يار يسن بهن 


رَبَسَدَأشْمْرِوَعَشْرًا لك الهو جَلَهَنَ َلَاجَمَاحَ عَآِ 


فيِمَافَعَلْنَ ف أَنعْسهِنَ لمعم ب جه 


9 ولاج عَلِتَكْ ِمَاعَرَضْمُرب دون طب م 


وَآكَمَنشْر نانش يكم لَه أت سَكَد دوهن 

يكن لَاواِدُوهنَ نا ا 
وَلَامَرْم اعفد قَدَهَأليكاح حَوَبلُمَ لك 

واعلمرا نو سخ اقل 
أن أله عَفُورحليٌ 09 لاحن > عَعَلكد إدطلتم ين 


كي سه 


مال 


ل ة البق 


2 و 200000 


ور 2 


ألْهِنَ فدِصَهٌ وميَعو هنع الْوْسِع 


تمسوهنَوْتَفْرضُوأ 
آذ رج در سر يي 206 
قدره. وعلى ا لمقترة فد ره.متعا با لمعروف حَقًا علالمحبينين 


م دح م م 


© إن طَلفسوهٌمن قبل أَنْتَمَسَوهن وَفَدهَضْحرٌ 


وم - 0 


لبو ل اله ا 
َل يّدو عَْدَة لياع 


س0 - 


وَأن تعفو أو عه 
وَلَاتَنَواالْمَضْرَيتَك د لَهَِمَاْمَونَبَصضِيرٌ © 


الولي» وقيل: فيما 00 للرجال زينة لا 
ينكرها الشرع 8بِلْمَموفُ وَأنَهُ يما سَمَلونَ حيد4, 
والاحدادٌ واجب على 7 في عدة الوفاةء أمّا 
المعتدة عن الطلاق ففيها نظرء فإن كانت رجعية لا 
إحداد عليها في العدة» لأن لها أن تضع ما يُشوق 
قلب الزوج إليها ليُراجعها. وفي الباتنة بالخلع 
والطلقات الثلاث قولان. أحدهما: الإحداد 
كالمتوفى عنها زوجهاء وهو قول سعيد بن 
المسيب». وبه قال أبو حنيفة» والثاني: لا إحداد 
عليهاء وهو قول عطاءء وبه قال مالك . 

[*] قوله تعالى: كلا جُنَاحَ عَْنَكْمَ فِيمَا 
6 بوء مِنْ حِطْبَةَ اليس أي: الشتيحاء 
المُعْتَدَاتَء وأصل التعريض: هو التلويح بالشيء» 
والتعريض في الكلام بما يفهم به السامع مراده من 
غير تصريح والتعريض بالخطبة مباح في العدة؛ 


الجزء الثاني 

وهو أن يقول: رَُبِّ راغب فيك» من يجد مثلك» 
إنك لجميلة» وإنك لصالحة؛ وإنك علي لكريمة» 
وإني فيك لراغب. وإِنّ من غرضي أن أتزوج» وإن 
جمع الله ع وبيلك بالحلال أعجبني » ولئن 
تزوستك سد الباق ونحو ذلك من الكلام من 
غير أن يقول أنكحيني» والمرأة تجيبه بمثله إن 
رغبث فيه والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة» 
أما المكزة عن ذرقة السيا: تر إن كانع: ممه الأ 
يحل لمن بانت من نكاحها كالمطلقة ثلاثاء 
والمُبانٌّ باللّعان والرضاعء فإنه يجوز خطبتها 
تعريضًاء وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها 
كالمختلعة والمفسوخ نكاحهاء يجوز لزوجها 
خطبتها تعريضًا وتصريحًاء وهل يجوز للغير 
تعريضًا؟ فيه قولان. أحدهما: يجوز كالمطلقة 
ثلاناء والثاني لا يجوز لأن المعاودة ثابتة لصاحب 
العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضًا بالخطبة» 
وهو قوله تعالى: (مِن خخطبّة النّساءِ) التماس التكاح 
وهىي. مصضدز خَطْبَ الرجلٌ المرأةً يَخْطبُ خطبة 
وقال الأعيطر. المجطة الدكن ولا هك انين 
فيكون معناه فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن 
«آر أَحكْتشْرة: أضمرتمء ف أنشيك4. من 
نكاحهن» يقال: أكننتٌ الشيء وكننته لغتان» وقال 
تفلت اكطث السيمة أي أخفيته في نفسي وكننتة 
سترثّه» قال السدي: هو أن يدخل فيسل ويهدي إن 
شاء ولا يتكلم بشيء» ع لَه نَم سَتَدرُونهُن4 : 
بقلوبكم. #وَلكن لا وَاعِدُوهُنَ يرَّا4. اختلفوا في 
السر المنهي عنه» فقال قوم: هو الزناء 0 
أسلم: أي: لا ينكحها سرًا فيمسكها فإذا حلت 
أظهر ذلك. وقال مجاهد: هو قول الرجل لا 
تفوتيني بنفسك فإنيٍ ناكِحُك» وقال الشعبي 
والسدي: لا يُوْخَذ ميثاقها أن لا تنكح غيره. وقال 
عكرمة: لا ينكحها ولا يخطبها في العدة. قال 
الشافعي : السرّ هو الجماع. وقال الكلبي : أي لا 


7" - تفسير سورة البقرق. الآية: *؟ 


تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع» فيقول: آتيك 
الأربعة والخمسة» وأشباه ذلك قوله تعالى: 0 


َه 


أن تكو قله تسو 4ع عو ماكر من التعريض 
بالخطبة. قوله تعالى: #كلا سَرْمُوا عْفْدَةَ أأيِكاع 
حَقٍّ بَبْنُمٌ لكب ج451 أي : لا تحققوا العزم على 


عقد النكاح في العدة حتى يبلغ الكتابٌ أجله. أي : 
حتى تنقضى العدةء وسمّاها الله: كتابّاء لأنها 
ف كقوله تعالى: (كُتتَ عليكم) أي : 
ُرض عليكم وَأعلمُوًا أن أنه يكم ما ينه اشيم 
َحْدّروه» أي : فخافوا الله #وأعلموا أن الله عَفُور 
حَلِيِمٌ © لا يعجل بالعقوبة. 

ا اه جع عَليك إن طلقم 
لَه مَا لم تَمَسُوهُنَ أو تَفْرصُوأ لَهَنَّ وِيصَةٌ 4 أي : ولم 
تمسوهن ولم تفرضواء نزلت في رجل من الأنصار 
تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يُسمِ لها مهرّاء ثم 
طلقها قبل أن يَمسَّهاء فنزلت هذه الآية (أو تفرضوا 
لهن فريضة) أي: تُوجيوا لهن صداقاء فإن قيل: 
فما الوجه في نفي الجناح عن المطلق؟ قيل: 
الطلاق قطع سبب الوصلةء وجاء في الحديث: 
«أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». فنفي 
الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من الامساك, 
وقيل: معناه لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتموهنّ 
من قبل المسيس. والفرض بصداق ولا نفقة» 
وقيل : لا جاح عليكم في تطليقهن قبل المسيس 
في أيّ وقت شئتم حائضًا كانت المرأة أو طاهرًا 
لأنه لا سُنَهَ ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بهاء 
بخلاف المدخول بهاء فإنه لا يجوز تطليقها في 
حال الحيض.» #وَمَيموْهْنَ4. أي: أعطوهنّ من 
مالكم ما يتمتعنّ به» والمتعة والمتاع: ما يُتبلَْ به 

من الزادء #عَلّ ألْوْسِع#. أي : على الغني» 2 
وَعَلَ الْمَفَزِ#. أي : الفقير» #قَدَرُم4. أي : إمكانه 
0 (مَتَاعَا) نضكت على المصدرء أي: 


عن 0 


متعوهن ٠»‏ لمعا المعو 4. أي: بما أمركم الله به 


الجزء الثاني 
من غير ظلم» ٠‏ #عَفًا على الْمتيِدينَ4 . 


3 وقوله تعالى: #وَإن طَلَتَتُمُوهْنَ مِن قَبَلٍ أن 
د زج بعس . مب و م 


تومن ود وَضْخْرٌ طَنَّ ؤِيصَهُ قِصِفُ ما وُضم4. 
هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس» فلها 
نصف المفروض وإن مات أحدهما قبل المسيس 
فلها كمال المهر"المفروضن» والمزاد بالمين 
المذكور في الآية: الجماع وقوله تعالى: (وَ, 
فَرضتم لَهُنَّ فَريضّة) أي: سميتم لهن مهرًا فنصف 
ما فرضتم» أي: لها نصف المهر المُسمّى» #إِل 
أن يَمُفُورت4. يعني: النساءء أي: إلا أن تترك 
المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج» 
قوله تعالى: #أَوٌ يَمْموَاْ أَلَذِى يدو عُفَدَةٌ التِكج4, 
اختلفوا فيه فذهب بعضهم: إلى أن الذي بيده عُقدة 
النكاح هو الولي» معناه: أن لا تعفو المرأة بترك 
نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبًا من أهل العفو أو 
يعفو وليهاء فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرّاء أو 
غير جائزة العفو فيجوز عفو وليها وذهب بعضهم 
إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرّاء 
فإن كانت ثيبًا فلا يجوز عفو وليهاء وقال بعضهم: 
الذي بيده عُقدة التكاح هو الزوج وقالوا: لا يجوز 
لوليّها ترك الشيء من الصداق بكرًا كانت أو ثييًا 
كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق. كما لا 
يجوز له أن يهب شيئًا من مالهاء وقالوا: معنى 
الآية أن لا تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع 
الصداق إلى الزوج» أو يعفو الزوج بترك نصيبه 
فيكون لها جميع الصداق» فعلى هذا التأويل وجه 
الآية: الذي بيده عُقدة التكاح نكاح نفسه في كل 
حال قبل ,الطلاق أو بعدهء» #وآن تَمْقُوَا أو 
ِتَقَوكة4. أي: والعفو أقرب للتقوى أي: إلى 
التقوى. والخطاب للرجال والنساء جميعًاء لأن 
المذكر والمؤنث إذا اجتمعاء كانت الغلبة للمذكر» 
معناه» وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى #وَلا 
تَنَوًأ الْفَضْلَ بَنسَك4. أي: إفضال بعضكم على 


«و للبل38 تفسير سورة البقرة» الآيات: 779-71 


بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك 07 
صيبهاء حثيما حميمًا فلن الامنان: إن أله 
َمَنُوْرت بصيرٌ# . 

اقواله. تعالى + ##عليْظنا عل 
َالصَكرة الْوْسَطّن#. أي: واظبوا ودَاومُوا 


الصلوات المكتويات بمواقيتها وحدودهاء وإتمام 


بالمحافظة عليها دَلالةَ على فضلها 
الأوسط» ووسَط الشىء: جره واعدذلب -واختلقف 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم في الصلاة 
الوسطى فقال قوم: هي صلاة الفجر وذهب قوم 
إلى أنها صلاة الظهر وذهب الأكثرون إلى أنها 
صلاة العصرء رواه جماعة من رسول الله 6 
وقال قبيصة بن ذُؤيب: هي صلاة المغرب لأنها 
وسط ليس بأقلها ولا أكثرهاء وقال بعضهم: إنها 
صلاة العشاءء وقال بعضهم: هي إحدى الصلوات 
الخمس لا بعينها أبهمها الله تعالى تحريضًا للعباد 
على المحافظة على أداء جميعهاء كما أخفى ليلة 
القدر في شهر رمضان وساعة إجابة الدعوة في يوم 
الجمعة» وأخفى الاسم الأعظم في الأسماء 
ليحافظوا على جميعها. قوله تعالى: لاوَفْومُوأ يله 
َدِنِتنَ» أي: مطيعين» والقنوتثُ: الطاعة» 
وقيل: القنوت السكوت عمًا لا يجوز التكلم به في 
الغلاة وقال مجاهد حافعين » وقال: .من الفتوت 
طول الركوعء» وغض البصرء والركودٌ وخفض 


٠‏ الجناح وقيل : المراد من القنورت طول القيام وقيل: 


قافن أى: داعين وقيل: معناه مصليين . 

[64؟] قزله- تحال + ون .حقشر وعالة أز 
بن 4 معناه: إن لم يُمكنكم أن تصلوا قانتين 
موفين للصلاة حقَّها لخوف. فصلّوا مشاةً على 
أرجلكم أو ركبانًا على ظهور دَوَابكم» وهذا في 
حال المقاتلة والمُسايّفة يصلي حيث كان وجههء 
راجلا أو راكيًا مستقبل القبلة» وغير مستقبلهاء 


الجزء الثاني 


ويُوهئ بالركوع والسجود»ء ويجعل السجود أخفض 
من الركوع. وكذلك إذا قصده سبع أو غشيّه سيلٌ 
يخاف منه على تفسه فَعَدا أمامه مُصليًا بالايماء 
يجوزء والصلاة في حال الخوف على أقسامء فهذه 
أحد أقسام شدة صلاة | فنا آمنم 
َأَدْكُروا الله أي : فصلوا الصلوات الخمس تامة 
بحقوقهاء #كمَا عَلَمَكُم ما لم تَكُونوا سكيوت *. 
]!١40[‏ قوله تعالى: وَالَدِنَ يُتَوَوَنَ منكُم»: يا 
0 7م أي : يتركود «أزوب» 
لبر ويه 1 بالنصب 1 1 يرا 
وصيةء وقرأ الباقون بالرفع» أي: كتب عليكم 
الوصية مَّتَدعًا إلى الْحَوْلِ4. متاعًا نصب على 
المصدر. أي: متّعوهنّ متاعًاء وقيل: جعل الله 
ذلك لهن متاعًاء والمتاع: نفقة سنة لطعامها 
وكسوتها وسَكَيِها وما تحتاج إليى َي إِحَرَاج4, 
نُصب على الحال وقيل: بنزع حرف على الصفةء 
أي: من غير إخراج وكانت عِدَّة الوفاة في ابتداء 
الاسلام حولا كاملا وكان يحرم على الوارث 
إخراجها من البيت قبل تمام الحول. وكانت نفقتها 
وسّكنها واجبةٌ في مال زوجها تلك السنة ما لم 
تخرجء لم يكن لها الميراث» فإن خرجت من بيت 
زوجها سقطتٌ نفقتّهاء وكان على الرجل أن يوصي 
بهاء فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث» فنسخ 
الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن» ونسخ عدّة 
الحول بأربعة أشهر وعشرًا. قوله تعالى: إن 


حب 


5 ل 0 م مِن 0 : 
التزين: للتكاحء ولرفع الجناح عن الرجال وجهانء 
أحدهما: لا ناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا 
خرجن قبل انقضاء الحول والآخر: لا جناح عليكم 
في ترك منعهن من الخروج» أن مقامها في بيت 


هه لل 3 تفسير سورة البقرة» الآيتان: 


يت ا 


5 ان 54 جو البق 
ا وح ا ماهم 
حَنفظوأعكَ لكوت وَالصسلوة لوس وَفُومو أيه 
| قَدنْتِنَ ودحِنكم وَْالا رركا 0 
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دادح عَإِيَحكُمْفْ مَافعلْ ف أتسهرى مِن 
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زوجها حولا غير واجب عليهاء خيّرها الله تعالى 
بين أن تُقيم حولًا ولها النفقة والسكتى. وبين أن 


تخرج فلا نفقة ولا سُكنى» إلى أن نَسَحْهِ بأربعة 


أشهن وعَشرن ونه عَِيدُ حك 4. 

[1؟] لاوَللْمَطلتِ متها بالمعروي عَلنَ 
لْمتّترت # إنما أعاد ذكر المتعة ههنا لزيادة معنّى 
وذلك أن في غيرها بيان حكم غير المَمْسُوسة» وفي 
هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة» 
وقيل: إنه لعا نزل قوله تعالى: (وَمتَعُوهنَ على 
الموسع قَدَرُهِ وعلى المَقْيِرٍ قَدَرُه) إلى قوله: (حمًا 
على المحسنين) قال رجل من المسلمين: 


7 
سق 


:"أحسنت فعلت وإن لم أرَ ذلك لم أفعل» فقال الله 


ريب “قد 


تعالل + ا( والتطلقات مَتَاعَ)» جعل المتعة لهن 3 
التمليك.» وقال: حم عَلَى المتقينَ) يعنى 
المؤمتين المتقين الشرك: 


الحزء الثاني 

3 3 كَدلِلَتَ 
تَعَقِلُون4 . 

[4؟] قوله تعالى: ألم كي إل لذن حرجا 
من دِيَنرهّ4 (<ألم ثر) أي: ألم تعلم بإعلامي إياك 
وهو من رؤية ل 0 أهل المعانى: هو 
وقيل : مؤتلفة قلوبهم جمع اله 9 قاعد 
وقعود» والصحيح : أن المراد منه العددء ##حَدَرَ 
َلْمَوْثِ»)» أي: خوف الموتء ##ثَثَالَ لهم أله 
مُوتُوأ#. أمر تحويل». كقوله تعالى: (كونوا قردة 
خاسئين)» لاثم أتيهر4. بعد موتهم #إت أله 
ذو مَضْلٍ عَلَ ألتّاي4» قيل هو على العموم في حق 
الكافة, وقيل على الخصوص في حق المؤمنين» 
1 كر ألنّاس ل يُتُكُرُر 24 أما الكفار 
فلم 555 وأما المؤمنون فلم يبلغوا غاية 
الشكر. 

]١::[‏ #وََيِنُوا فى سيل أله 2 أ في طاعة 
الله أعداء الله «واعكنوا 3 َه يع عَلِيِعٌ 4 قال 
اكثر أهل السو : نا خطات للد ا عواة أفرنا 
بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فرارًا من 
الجهاد فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن 
يُجاهدواء وقيل: الخطاب لهذه الأمة أمرهم 
بالجهاد . 

1 قزل سال * ومن 15 الى يَفْرضٌ أله فرص 
حَسَك ك0 القرض: اسم لكل ما يعطيه الانسان 
ليجارّى عليه؛ فسمّى الله تعالى عمل المؤمنين له 
على رجاء ما عد لهم من الثواب قرضًاء لأنهم 
يعملونه لطلب ثوابه. قال الكسائى: القرض ما 
ماله شيئًا يُعطيه ليرجع إليه مثلهء وقيل في الآية 
اختصار مجازه: 


7 01 
0 2 7 3 شرء ساصسانى 
لله لكم ءَاينتِهء َعَلَكم 


من ذا الذي يقرض عباد الله 


6 سل)آد 


تفسير سورة البقرة» الآيات: 515-1747 
والمحتاجين من خلقه وقوله عرّ وجل: (يُقرض 
الله) أي: ينفق فى طاعة الله قرضًا حسنّاء قال 
الحسين ابن علي الواقدي يعني: محتسبًا طَيبةً به 
تسم قال ايق المبارك: من مال خلال قال لا 
يمن به ولا يُؤذي «مَضسِمَةٌ 4 لَنْعان كير 4 
قال السدي: هذا ابيقك لا يعلمه إلا الله عر 
وجل وقيل سبعمائة ضعف» لوَألَهُ يَمبِضُ وَيبِططا 4 
قيل: يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقتير» 
ويبسط بالتوسيع وقيل: يقبض بقبول التوبة 
والصدقة» ويبسط بالخلف والثواب» وقيل: هو 
الاحياء والاماتة فمن أماته فقد قبضه ومن مد له في 
عمره فقد بسط له وقيل هذا في القلوب لما أمرهم 
الله تعالى بالصدقة 0 أنهم لا يمكنهم ذلك إلا 
بتوفيقه» قال يقبض بعض القلوب فلا ينشط بالخير 
ويبسط بعضها فيقدم ل: لنفسه خيرًا «#وَإلِهِ محَعُونَ 4 
أ إلى الله تعودون فيجزيكم بأعمالكم» وقال 
تتادة» الهاء راجعة إلى التراب كنايةٌ من غير مذكور 
أي: من التراب خلقهم وإليه يعودون. 

[47؟] قوله تعالى: ألم تر إِلَ الْمَلَاٍ مِنْ د 
ِسَيْءِيلَ4. والملاً من القوم: وجوههم وأشرافهم» 
وأصل الملا : الجماعة من الناس». ولا واحد له 
من لفظهء كالقوم ا والابل والخيل 
والخيشء ونيعة إملاءة. لون بتر كرك 4 أي: 
من بعد موت موسى» 9إِدٌ اث َي لَمُمْ)ك 
واختلفوا في ذلك النبي» فقال قتادة: هو يوشع بن 
نون بن أفرائيم بن يوسف عليه السلامء وقال 
السدي: اسمه شمعون وقال سائر المفسرين هو 
أشمويل وهو بالعبرانية إسماعيل قال وهب بن 
منبه: بعث الله تعالى أشمويل نبيا فلبثوا أربعين سنة 
بأحسن حال» ا والجمالمةنها 
كان» فقالوا لأشمويل: #آبْمَتْ كنا مَلِكا نُقنَيِلْ في 
سيل أله 4» جزم على جواب الأمر» فلما 0 
له ذلك. ##قَالَ هَل عَسَيْثْر4). استفهام 


الجزء الثاني 
يقول: لعلكم #إن حكيّبت»: فرضَ «عََكُمْ 
لِتَالُ4. من ذلك الملكء #آلَ تيلا | أن لا 
ينا تقولون ولا تقاتلوا معهء ##مَالُا وَمَا 
عََتِلَ في سَبِِلٍ ألَّهِك قال الكسائي : معناه وما لنا 
فى أن لا نقاتل.» فحذف فيء وقال الفراء: أي: 
وما يمنعنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقال 
الأخفش : أنْ ههنا زائدة معناه: وما لنا لا نقاتل في 
سبيل الله؛ ##وَقَدْ أت من ديرا وبا 
أي : أخرج من غلب عليهم من ديارهم ظاهر 
الكلام العموم وباطنه الخصوصء. لأن الذين قالوا 
لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في 
ديارهم وأوطانهم. وإنما أخرج من أسر منهمء 
ومعنى الآية: أنهم قالوا مجيبين لنبيهم: إنما كنا 
نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر 
علينا عدوناء فأما إذا بلغ ذلك منا فنطيع ربنا في 
الجهادء ونمنع نساءنا وأولادناء قال الله تعالى: 
«قليًا كيب عَلَهِمْ الْقكالُ تَوَلَرَا4: أعرضوا عن 
الجهاد وضيّعوا أمر الله إلا قلا مَنْهُْم). وهم 
الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على 
الغرفة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» #إوَأكَهُ 
عَم يالطَبينَ 4 . 

50 ] لوَمَالَ لَه تَبِيُّهُمَ إن لَه قد بَكَ لَكمْ 
طَالْوَكَ لك 4 وذلك أن أشمويل سأل الله تعالى 
أن يبعث لهم ملكا فكان كذلك. ثم قال لبني 


إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت مَلِكَاء 
َالو أ أَنَّ 1 أهُ الْمللك لياه اع من أين 


يكون له الملك علينا؟ #وَنحَنٌ أَحَنٌّ4 : أولى ا إِلْمأْكٍ 
منَهُ©؟ إنما قالوا ذلك لأنه كان فى بنى إسرائيل 
قال حيط ابئرة وسيل ال ' ل 
طالوت من أحدهماء إنما كان من سبط بثيامين بن 
يعقوب فلما قال لهم نبيهم ذلك. أنكروا عليه لأنه 
لم يكن من سبط المملكةء ومع ذلك قالوا: هو 
فقيرء #وَلَمْ ونه به ترس الكال فال 


00 
ن الله 


ا 


*"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: /151 ١148.05‏ 


1 


000 


١‏ له أ - الله 


00 


د 56 
١ 1‏ 
41170 ٍ- 2 ا 


لك كيه لسك دش ميت 9 


ْ كرك ركد َال وت وبال درون تن 


ْ نف دا 


لتلئلة»: اخماره «عقحكم ووم بتتلة» : 
فضيلة وسعة فى الْهِل وَالْحِسَمُ#. وذلك أنه 
كان أعلم بني إسرائيل في وقتهء وقيل: إنه أتاه 
الوحي حين أوتي الملك. وقال الكلبي: (وَزَادَهُ 
َسطَة) فضيلة وسعة في العلم بالحرب. وفي 
الجسم بالطول» -وقيل. الجسم بالجمال .وكان 
طالوت أجمل رجل في بني إسرائيل وأعلمية» 
ونه يوق ملكو سن ع وَأَّهُ اسع 
مسي #. قيل: الواسع ذو السعة وهو الذي يعطي 
عن غنى» والعليم العالم» وقيل: العالم بما كانء 
والعليم بما يكونء فقالوا له: فما آية ملكه فقال 
لهم نبيهم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت . 

يد فذلك قوله تعالى: #وَقَالَ لَهُمْ بَسُهُمْ 
ةَ ملحكيء أن يَأنَكُمْ التَّابِوتُ 24 


قصة التابوت أن الله تعالى أنزل تابونًا على آدم فيه 


ا وكانت 


الجزء الثاني 
صورة الأنبياء عليهم السلام فكان عند آدم إلى أن 
مات ثم تداولته أنبياء بني إسرائيل وكان فيه ما ذكر 
الله تعالى: #فِيهِ سَكِبِةُ ين رَيْكُمْ24 اختلفوا 
فى لجح يا بح اعد عي رن كوج بعلا 
وقيل: شيء يشبه الهرة له رأس كرأس الهرة فكانوا 
إذا سمعوا صوته تيقّنوا بالنصرة وقيل: هي طشت 
من ذهب من الجنة وقيل: هي روح من الله يتكلم 
إذا اختلفوا في شيء يخبرهم ببيان ما يُريدون وقيل : 
هي ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها وقيل: 
طمأنينة من ربكمء ففي أيٍّ مكان كان التابوت 
اطمأنوا إليه وسكنواء #ويقِيّةٌ يما كَرَكَ َال 
مون وال هَدرُونَ 2# يعني: موسى وهارون 
نفسهماء كان فيه لوحان من التوراة ورضاض 
الألواح التي تكسّرت» وكان فيه عصا موسى 
ونعلاه» وعمامة هارون وعصاهء وقفير من المنّ 
الذي كان ينزل على بنى إسرائيل» فكان التابوت 
عند بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم 
وحكم بينهم» وإذا حضروا القتال قدّموه بين أيديهم 
فيستفتحون به على عدوهمء فلما عصوا وأفسدوا 
سلط الله .عليهم: العمالقة فغلهم على التابووزت 
000 1 أي : 0 اين عباس 
رضي الله عنهما: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله 
بين السماء واللأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته 
عند طالوت. وقال الحسن: كان التابوت مع 
الملائكة في السماء فلما ولي طالوت المَلك حملته 
الملائكة ووضعته بينهمء وقال قتادة: بل كان 
التابوت في التيه خلفه موسى فحملته الملائكة حتى 
وضعته في دار طالوت فأقروا بملكه. #8إإِنَّ فى 
مُؤِِْت4» قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
التابورت. وعصا موسى في بحيرة طبرية» وإنهما 
يخرجان قبل يوم القيامة. 

]١54[‏ قوله تعالى: ##كَلمَا عَصَلَ 


سج عير مر 
طالوت 


لاو جل "8 تفسير سورة البقرة» الآية: 519 


يت - 4.3 2 
تاقصل حَالرث الج 6 1ررك ال يكم 


ال ا ا ا ا كي مله 
بسْهسرفمن شرب ونه فليس م ومن لم ب 
م ديد هد إدسعا د خ هي و 


ميا لام اعرف غرف ةيدو - فَسَرِبوَأوئْهإ لا 


عه 


عام 
0 1 
0-1 
ص 

9 

3 


2 
لدو جه 00 ل ب 8 سر مامأ 
0 


نهم َلْمَاجَاوَرَههوَ وأ زيرك َامَنُوأ 
لاسلاكة لالم جات وَجعود لازي 


وفلدرمس أدص ولف أأدَّدَ حكن : فكة وئأة 
91 2 


ون أ ودح حت عير ا ا سني لل و سر ١‏ لل م لاسر سه 2 20 
وَلَمَاسَرَرُوا لِجَالوت وَجَدودو فَالوارس ا أفْرع 
020 د هر حت هر أ سك و 
عَلِكَنَا صا وَنَيْت أقدامنا وانص باعل الْفَوِْ 
ع ل مس مر 


الحكتغريت". 7 فَهرَموهم بإِذ أَلْووَصسَلَ 


جم ع اق سن ىليل 0 2 
داو دَجَالْوست وءَاقَله 


ْمك واكم 
وَعَلَسَمكَاك] وآ وْكَاَفْ مهتا سَيَتصَهُم 
بِبَعْضٍ لَكَسَدَتٍ الْدَرَضُ وَلَحك ل أله ذ 

ملع َلَ اكيت © يَلْكَ ءَايَس كاله 
ملحن وَإِتَكَ كي َالمرسيت 69 


- 


القورهه :ليد" خري بمب وال بالفصل: 
القطع. يعني قطع مستقره شاخصًا إلى غيره» فخرج 
طالوت من بيت المقدس بالجنود وهم يومئذ 
سبعون ألف مقاتل» وقيل: ثمانون ألفا وكان في 
حرٌّ شديد فشكوا قِلَّة الماء بينهم وبين عدوهمء 
فقالوا : إن المياه قليلة لا تحملنا فادعٌ الله أن يُجري 
لنا نهرّاء كَالَ4 طالوت: #إرك لله مْتَيِكُم 
نهر #: مختبركم ليرى طاعتكم وهو أعلمء 
(بتهّر) قال ابن عباس والسدي: هو نهر فلسطين» 
وقال قتادة: نهر بين الأردن وفلسطين عذب» 
عَم سرت ِنْهُ هَلَيْسَ مق 24 أي: من أهل ديني 
وطاعتي» لوَمَن لَّمْ يَظَعَمْهُ» : لم يشربه ِنَم مهه 
ِلَّا من أعَتَرَكَ عُرْفَة و4 الغرفة بالضم الذي 
يحصل في الكف من الماء إذا غرف» والغرفة 


بالفتح: الاغتراف» فالضم اسم والفتح مصدرء 


الجزء الثالث 


لمَتَرِوا نه إِلّا قبلا يَنْهُمَ* لما وصلوا إلى النهر 
وقد ألقى الله عليهم العطش شرب منه الكل إلا 
القليل فمن اغترف غرفة كما أمر الله قوي قلبه 
وصح إيمانه» وعَبّرَ النهرٌ سالمًا وكفته تلك الغرفة 
الواحدة لشربه وحمله ودوابهء والذين شربوا 
وخالفوا أمر الله اسودت شفاههم وغلبهم العطش» 
فلم يحضر القتال إلا الذين لم يشربواء كلما 
جَاوَتم4» يعنى: النهر طهُوَ»» يعنى: طالوت» 
#وَألَدِنَ 1 مَمَمْ 4 يعنى عر القداب لمَالوَاك, 
يعني : الذين شربوا انرا أمر الله وكانوا أهل 
فنك وحفداق 1ل غلافة "قا الوه الات 
وَجَدُررو 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي: فانحرفوا ولم يجاوزواء ظمَالَ لت 


4 


يطنورت * : يستيقنون #أنَهُم مُلقوا أله وهم 
الذين ثبتوا مع طالوت #كم مَن فكر» : 


جماعة)» وهي جمع لا واحد له من لفظهء وجمعها 


فئات وفؤن». ار وفئين في الحممن 
والنصب» #شيِاٍ عَلَت ف مكدر بدن 


ا 


أل 4 : بقضائه وقدره 
ألصَديرينَ 4 : 00 


وإرادتهء #وَأَلَهُ مم 


[١ه؟]‏ #ولمًا مَرَوُوا» يعني: طالوت 
وجنوده» يعني يعنى : المؤمنين» م وَجدووو # 
المشركين» ومعنى برزوا: صاروا 0 من 


الأرض وهو ما ظهر واستوى منهاء لمَالوأ رسآ 


صر 2010 


أن 0 0 0 0-7 وَنَيَِتَ 
00 


1[ أ فهِرَمُوهَم بإزّمي أسَّو, أي : بعلم الله 
تعالى. #وَسَسَلَ دَاقِدٌ جَالُوت4 قال الكلبي 
والضحاك : ملك داود بعد قتل طالوت سبع سين 
ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على 
داود. فذلك قوله تعالى: #وَءَاتَله ألَّهُ الْمُللت 


وَلِْكمَة04 يعني: النبوة» جمع الله لداود بين 


4 75 تفسير سورة البقرة» الآيات: 


5ه" 


الملك والنبوة» ولم يكن كذلك من قبل كان الملك 
في سبط والنبوة في سبط» وقيل: الملك والحكمة 

هو: العلم مع العمل» ٠»‏ قوله تعالى: «وَعَلَمَةُ مها 
َه 42 ؛ قال الكلبي وغيره: يعني صنعة الدروع, 
وكان يصنعها ويبيعها وكان لا يأكل إلا من عمل 
يدهء وقيل: منطق الطير وكلام الجعل والنمل 
والذر وما أشبهها مما لا صوت لهاء وقيل: هو 
الربولء وقيل” هو الصوت الطيب والألحان 
#وَّلوْلَا مَمْعٌ أله ألنَاسَ بَنْصَّهُم بِبَعْضٍِ قال ابن 
عباس ومجاهد: ولولا دفع الله الناس بجنود 
المسلمين لغلب المشركون على الأرض فقتلوا 
المؤمنين وخرّبوا المساجد والبلاد» وقال سائر 
المفسرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن 
الكفار والفجار لهلكت الأرض بمن فيها ولكن الله 
يدفع بالمؤمن عن الكافرء 0 

3 ظيَنكَ ءَايسِت أل نَنْنوُمَا عََلَك بِالْحَيّ 
وَإنَكَ لمن لوست 4 . 

دية #ايَْكَ اسل عضَلْنَا بِحْصَهُمَ عَلَ بَعْض مُنْهُم 
تن كلم 41 أي : كله اله لعا ديه و 
عليه السلامء «#وَرَسَمَ بِعَصَهُمْ دَرَجَتِك 


رِ ٠‏ يعلي: 
محمدًا وَل #وَءَاتَننَا عسى أن عَم لست وَأَيَدَنَهُ 
بروج الْمدُينَ وَلَوْ شآ ألَّهُ ما أَكْتَكَلٌ لي 1 


بخذلانه. ولو اك لَه ما 0 ناك 
تكن 318 ا يمل قا ره 4ه زرفق سن رياء 


ا 1 
[] قوله تعالى: لمِيَأَبْهَا أ 


_- 
0 سس 


يك ركفتك 4+ "قال السدي» را به الزكاة 
المفروضةء وقال غيره: أراد به صدقة التطوع 


اليد فى ادير لين كب أن يَأ َنم لاب فيد» 


الكت لقال مسجمحج د ا 


و 


خَيُ4. ولا صداقة ##وك 0 إلا بإذن 
الله #والكفرون هد هُمْ ليون 4 لأنهم وضعوا العبادة 
0 ' 
[144] قوله عرّ وجلّ: انه / إِلَهَ إلا هو 
ميم 4 الباقي الدائم على الأبد و هو من له الحياة» 
والحياة صفة الله تعالى القيوم قال 00 
القائم على كل شيء, قال الكلبي: القائم على كل 
نفس» وقيل: هو القائم بالأمورء وقال أبو عبيدة: 
الذي لا يزول #لا تَأْحْدُمُ سك ولا 4 السنة 
النعاس» وهو النوم الخفيف. الوَسْنانٌ بين النائم 
واليقظان» يقال منه وَسِنَ يسن وسَنًا وسنة» والنوم 
هو: الثقل المزيل للقوّة والعقل نفى الله تعالى عن 
نفسه النوم لأنه آفة وهو منزه عن الآفات» ولأنه 
غيل يجوز عليه التغير لل ما ب أَلسَوتِ وا 
لْدَرْض4. ملكًا إَ 
و4 بأمره يلم مَا بَيْنَ أيهم وَمَا 0 
قال مجاهد وعطاء والسدي: ما بين أيديهم من 
. الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة» وقال الكلبي 0 
بين أيديهم, يعني : الآخرة لأنهم يقدمون عليها» 
وما خلفهم من الدنيا لأنهم يخلّفونها وراء 
ظهورهم» وقال ابن جريج: ما بين أيديهم : ما 
مضى أمامهم» وما خلفهم: ما يكون بعدهم. وقال 
مقاتل: ما بين أيديهم ما كان قبل الملائكة وما 
خلفهم. أي: ما كان بعد خلقهم» وقيل: ما بين 
أيديهم أي : ما قدموه من خبير وشرء وما خلفهم ما 
هم فاعلوه #وَلَا طون َّنْءِ من عِلَي4: أي: من 
0 بمَا كَآة4. أن يطلعهم عليه» يعني : 
لا يحيطون بشيءٍ من علم الغيب إلا بما شاء مما 
أخبر به الرسل» كما قال الله تعالى: (فلا 2 
ع ا إلا من ارتضى من رسول) ومعنى 
قوله: وسِمَ َلسَّمْوتِ دض 4 أي : سعته 
مثل سعة السموات والأرض #إولا يُودر4. 
ولا يشق عليه يقال: آدني الشيء أي 


خلقًاء مَن دا ألَِى 3 كم عِنْدهء إلا 
ملكا و يشفع 


طش 
2 ا 


أى 
0 


3 
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2و2 


5 يديك 4 لقا _ 
2 


0 
ينك سل فضصَلنَابعْصَهُمْ عل بحْض ينهم م كلما 
وَرَفَمَ بَحَصَهُدْ درجت وَءَاتْنَاعِس أبن مي ماب 9 


سس ار و 


ع 2 


دما 12 لذن 
كن احتلفوأ 
اوه تكو 18 وكا 
1 001 ايد | 2 © ييه الَدنَء اموا تفقوا 
201118 سل نمع فدلا لهو 


20 ع ل عوصاس 000 
شفاعة وآ يرون هم أ لظالمور طم (© ) الله ل إِكمَِلَاهُوَ 
رف سم عوك و 2 


يالوم لخدمك ولاهوم ماق 

لضن وى هموما 
ددم ومَاَهُ واي موه سيْء مَوْعِلْو ليما 
ع 0 سي 0 اجو ينها 
وَهوَالْملالعيليم 7©) لواف الذي دين شد 
لوك لوقل للق 


6 و 
ع 8 


#حِنَظهُبَا4: أي : حفظ السموات والأرض» 8أوَهُوٌ 
ألم الع 4 : الرفيع فوق خلقه» والمتعالي عن الأشياء 
والأنداد»ء وقيل: العلى بالملك والسلطنة» 
#الْمَظِيمْ #: الكبير الذي لا شيء أعظم منه: | 
[157] قوله تعالى: #لآ إِمَاءَ فى ألذِينِ» لما 
أجليت بنو النضير كان فيهم عدد من أولاد الأنصار 
فأرادت الأنصار استردادهم» وقالوا: هم أبناؤنا 
وإخوانناء فنزلت هذه الآية لا ذاه في ادن »2 
فقال رسول الله كَلِ: «خَيّروا أصحابكم فإن 
اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فأجلوهم 
معهب»”". وقال مجاهد: كان نام مسترضعين في 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 0.4/6 4» والبيهقي في السنئن 


49 


8 مم م6 ميمت وا أ هه 


١‏ وتوم 


الجزء الثالث 


معهم ولندينن بدينهم» فمنعهم أهلوهمء فنزلت 
الآية #مّد ينين سد مِنَ ألتيّ 24 أي : الايمان من 
الكفر والحق من الباطل» لفَمَن يَكَمُرٌ بالطَمْوْتٍ 24 
يعني بالشيطان. وقيل: كل ما عبد من دون الله 
تعالى فهو طاغوتء. وقيل: ما يُطغى الانسان 
عر عن السلق ان لدف النام قي ل من لام 
الفعل كقولهم: حانوت وتابوت» فالتاء فيها مبدل 
من هاء التأنيث. ##وَيُؤْسِن يله فَقَدِ استسّك 
بلعو الوْنَقَ4. أي: تمسك واعتصم بالعقد الوثيق 
المحكم في الدين» والوثقى: تأنيث الأوثق. 
وقيل: العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى رضا 
الله تعالى. #لا أَنْقِصَامَ #5 : لا انقطاع لها #وَأنَهُ 
ِيع4: لدعائك إياهم إلى الاسلامء عَلِمْ: 
بحرصك على إيمانهم . 

[017؟] قوله تعالى: #أنَّهُ مَك الدِيك ءَامَيأ» : 
ناصرهم ومعيتهم» وقيل: محبهمء وقيل: متولي 
أمورهم لا يكلهم إلى غيره» وقال الحسن: ولي 
هدايتهم » ليخْرِجهُم صضَُ لظَلْمَتِ إِك لور 4 أي 
من الكفر إلى الايمان» قال الواقدي: كل ما فى 
القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه: الكقر 
والايمان غير التي في سورة الأنعام: (وجعل 
الظلمات والنور) فالمراد منه: الليل والنهار. سمي 
الكفر ظُّلمة لالتباس طريقه؛ وسّمي الاسلام نورًا 
لوضوح طريقف ولت كَتروَا وَلَآقُهُمُ 
لطمُوتُ4» قال مقاتل: يعني: كعب بن الأشرف 
وخيبي بن. أخطب وسائر رؤوس. الضلالةء 
«يُحْرِجُوتهُم ين الور إِلَ الظلُمَتِ»» يدعونهم من 
النور إلى الظلمات»؛ والطاغوت يكون مذكرًا ومُوْنثًا 
وواحدًا وجمعًا لأوْلتبِكَ صب ألنَارٍ هُمْ فا 
خَلِدُونَ 4 . 

[] قوله تعالى: #آَلْمْ تَرَ إِلَ الى ع 
َم فى رَيو4. معناه: هل انتهى إليك يا محمد 
خبر الذي حاخ إبراهيم» أي خاصم وجادل» وهو 


(٠‏ لل" تفسير سورة البقرة» الآيتان: /اه8057/ه؟ 


يندت د 
شير ترج روم 32 


ل 


لص عر 


0 


0 ممق وى ةر ب عوج 
لطدلغوت 
2 


. 


أذ سه هت 


204 ا 0 
حِمَارِك وَلِسَجَعَرَلَكَ ءايكة للد 


عد جو مر 


2 سي الاك يا 2 ول جحت 
اله حك لِنَىْءِ مَرِسِرٌ 


نمرودء وهو أول من وضع التاج على رأسه وتجبر 
فق الأرضرة واذغئ “الربوئية؟ +ان عاتنه لله 
الدإرك 4 أي: لأن آتاه الله الملك فطغى أي: 
كانت تلك المحابجّة من يَطر الملك وطغيانه 
واختلفوا فى وقت هذه المناظرة» قال مقاتل: لما 
05 ابراهيم الأصنام سجنه نمرودء ثم أخرجه 
ليحرقه بالنار» فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ 
فقال: (ربّى الذي يحيى ويميت)» وقال آخرون: 
كان هذا بعد إلقائه في النار وذلك أن الناس قُحطوا 
على عهد نمرودء وكان الناس يمتارون من عنده 
الطعام؛ فكان إذا أتاه الرجل في طلب الطعام سأله 
من ربك؟ فإن قال أنت باع منه الطعامء فأتاه 
إبراهيم فيمن أتاه, فقال له نمرود: من ربك؟ قال: 
رَبي الذي يحي ويميتٌ) فاشتغل بالمحاجّة ولم 
يعطه شيئًا قال الله تعالى: #إإد قَالَ رهم رن 


الوك لقالا حمس حمسيس سي بسك 3 


لررّى يُحيء وَيمِيث4» وهذا جواب سؤال غير 
مذكور تقديره: قال .له من ربك؟ قال إبراهيم: 
رق الى بي وَيُبِيث4: طكَل4 نمرود «آنا 
أتجى. ث4 قال أكثر “ المفسرين: دعا نمرود 
برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر فجعل القتلّ 
إماتة» وتَّرْكَ القتل إحياءً» فانتقل إبراهيم د إن حي 
أخرى ليعجزه. فإن حجته كانت لازمة لأنه أراد 
بالاحياء إحياء الميت فكان له أن يقول فأحيى من 
أنم إن كدف عادقاة فائفل إلن. خيقة أخرئ 
أوضح من الأولى َال يسم كإك أله يَأْقِ 
سمي مِنَ لْمَمَرِقٍ كَأتِ يا مِنَ الْمَمْرِبٍ فَبْهِتَ الى 
كو أي: تحيّر ودُهش وانقطعث حجته #وَألّهُ 
لا يمْدى ألْقَوم لين . 

373 قوله تعالى : #أوّ كَلَيِى كرَّ عَكَ رَّيَةِ 4 
وهذه الآية مَسُوقَة على الآية الأولى» تقديره: ألم 
ترَ إلى الذي حاج إبراهيم في ربهء وهل رأيت 
كالذي 7 رَ على قرية؟ وقيل: تقديره: هل رأيت 
كالذي حاحٌ إبراهيم في ربه. وهل رأيت كالذي مر 
على قرية؟ واختلفوا في ذلك المارّء فقال قتادة 
'وعكرمة والضحاك: هو عزير بن شرخياء وقال 
وهب بن منبه: هو أرميا بن حلقياء وكان من سبط 
قازؤن وهو الخضت :وقال مجاهد* عن كافر شك 
في البعث. واختلفوا في تلك القرية فقال وهب 
5 وقتادة: ْ 
الضحاك : هى الأرض المقدسة وقيل: هى الأرض 
التي أهلك الله فيها الذين اخرجوا من ديا رهطو وهم 
ألوف. وقيل: هي قرية العنب وهي على فرسخين 
من بيت المقدس2. لوم هّ حَاوِيَةٌ4 : ساقطة. يقال: 
خوي البيث يكن الواو يخوي» خوى مقصورًا إذا 
سقط وخوى البيت بالفتح خواء ممدودًا إذا خلاء 
لعل عَرُوشِهَا: سقوفهاء واحدها عرش. وقيل: 
كل بناء عرش» ومعناه أن السقوف سقطت ثم 
قوق العسطافعديا ٠‏ لثَالَ أَنَّ يُحى م هزه أللَّهُ بَعَدَ 


هصى بيت المقدس.». وقال 
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عد 
24 سدور 


مَوْتِهَا 2# طكَآمَاتَهُ أَمَّهُ مِأْنَدَ عَارِ كُمَّ بِمَتَم4. أي: 
أحياه «َالَ كَْ نت أي : كم مكثت؟ يقال: 
لما أحياه الله بعث إليه ملكا فسأله: كم لبت ظقَالَ 
لِنْتُ يَوْماُ2 وذلك أن الله تعالى أماته ضحى في 
أول النهار وأحياه بعد مائة عام في آخر النهار قبل 
غيبوبة الشمس» فقال كم لبثت؟ قال: لبثت يومًا 
وهو يرى أن الشمس قد غربت» ثم التفت فرأى 
بقية من الشمسء فقال: #أْوٌ بعص يَوْرٍ. بل 
0 يوم ؛ ##قَالَ* له الملك: #بل ذت_ مأَكَد 
عاو تأر ِل طَعَاوكت»2.4 يعني: : التينء 
«وَسَرايك4. يعني العصير» لم يَكَسَنه4 أي : 
لم يتغير» فكان التين كأنه قُطف من ساعتهء 
والعصير كأنه عُصر من ساعته» قال الكسائي : كأنه 
لم تأت عليه السنون» وإنما قال: (لم يتسنه) ولم 
يثنه مع أنه أخبر عن شيئين ردًا للمتغير إلى أقرب 
اللفظين به» وهو الشرابء واكتفى بذكر أحد 
المذكورين» لأنه في معنى الآخر #وَأظرٌ إِل 
حِمَارِكَ 4. فنظر فإذا هو عظام بيض» فركب الله 
تعالى العظام بعضها على بعض فكساه اللحم 
والجلد وأحياه وهو ينظرء «#رَلجْمَكك عايكة 
لْكّاسَِ4 معناه: ولنجعلك آية: عبرةًٌ ودلالة على 
البعث بعد الموتء» قاله أكثر المفسّرين» وقال 
الضحاك وغيره: إنه عاد إلى قريته شايًا وأولاده 
وأولاد أولاده شيوخ وعجائز» وهو أسود الرأس 
واللتفية فول تعالى + فإ وانشلل. إل البطاء: 
حيْفٌ تُشِرّهَا24 قرأ أهل الحجاز والبصرة: 
(لنشرها) بالراء »: مقناء + تحبيهاء. يقال أنشن' الله 
الميت إنشارًا وأنشره نشورّاء قال الله تعالى: (ثم 


إذا شاء أنشره)» وقال في اللازم (وَإِليه النشور)ء 


وقال الآخرون بالزاي» أي نرفعها من الأرض 
ونركب بعضها على بعضء» وإنشاز الشيء: ر 

وإزعاجه. قال: أنشزته فنشز» أي رفعته بت 
واختلفوا في معنى الآية» فقال الأكثرون: 


أراد به 


الجزء الثالك 


عظام حماره #ثُمَّ تَكُُوهَا كما ثم كسى 
العظام لحمًا فصار حمارًا وقال قوم: أراد به عظام 
هذا الرجل» ذلك أن الله تعالى لم يمت حماره بل 
أماته هو: فأحيا الله عينيه»ء ورأسه وسائر جسده 
ميت» ثم قال: انظر إلى حمارك فنظر فرأى حماره 
قائمًا واقمًا كهيئة يوم ربطه حيّا لم يُطعم ولم يشرب 
مائة عام» ونظر إلى الرمة في عنقه جديدة لم تتغير» 
وتقدير الاية: وانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك 
كيف ننشزها #ثَلَما تَبَيَ لم ذلك عياناء ظمَالَ 
عَلّمُ4. قرأ حمزة والكسائي مجزومًا موصولا على 
الأمر على معنى قال الله تعالى له: اعلمء وقرأ 
الآخرون (أعلم) بقطع الألف ورفع الميم على 
الخبر عن عزيز أنه قال لما رأى ذلك : أعلم. اَن 
لَه عل كل شَْءِ مدير . 

[:11] قوله تعالى : وَإِد مَالَ إِبَرْسمٌ رَبَ أَرِف 
ححكيفٌ تن لهذ لأعاين فأزداد يقينًا فعاتبه الله 
تعالى.ء فال أولم 3 قال 3 يا رب علمت 
وآمنتء «وككن طمن َلِى4. أي: ليسكن قلبي 
إلى المعاينة والمشاهدة» أراد أن يصير له علم اليقين 


11 ها 


عينَ اليقين» لأن الخبر ليس كالمعاينة ##قَالَ هَحْدْ 
ا َلظيرٍ فَصَرَهِن ِلَيّكَ 4 قرأ أبو جعفر وحمزة 
(فصرهن إليك) بكسر الصادٍء أي: قطعهرٌ 
ومزقهنٌ» يقال: صار يصير صيرًا» إذا قطعء وانصار 
الشيء انصيارًا إذا انقطع: وقرأ الآخرون (فَصُرمُنَ) 
بضم الصادء ومعناه: أملهنّ إليك ووجههن وقال 
عطاء معناه : اجمغهن واضْمُمهنٌ إليك لمر أَجْمَلُ 
عَلَ هل جَبّلِ ين جَزْ)ا# أراد بعض الجبال» قال 
المفسرون: أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيورء 
وينتفا ريشها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها 
ولحومها بعضها ببعض. ففعل ثم أمره أن يجعل 
أعرهها عن لحان 5 0 فقال؟ تعالين بإذن 


د سإ سا جر 


الله فذلك قوله تعالى : 1 ثم دهن ياتينك سيك 


1 ارد الس اراد والعدوء وقيل: المراد 


٠‏ س8 تفسير سورة البقرة» أ 


لآيات: ١٠*57-7؟‏ 


- تالت :1 ول ةلبقلا 2 


سيت رو كك فق الل 
0 ُؤْمِنْ قَالَ بل وَلكن ب ليَظْمَِنَكَلِى قَالَ مح أَريمَة ون 


و يد ساح سه ور يد صر دي 


لطي فَصرمنَ ليك م ُمَاَجْمَرْع كل جَبَل مهن جرًا 
اهنيس سَتسأواق بكي ) 


وب 20-0 000 


0 مَكلْاَلَدِنَ يَنِفِهُونَ أَموالْهُمْ ف سي لله كَل عَةٍ 
0 د سَمَسكايلَ في كل و ياك تر وا د روه 


رو عي م 


وا سِععَليِمٌ ) الدب ينَفِفُونَ 


ف سي لَه ا لوثم لاسِتيِعُونَ مَاأَنفَقُوأ ادل 
أجرَهُم عِنَدَرَيْهِمَ وَلَاحَو د عَِيْهِرَوَلَاهْمْيَحرَوَْ 
© 4# فول معروف ومغيفرة حَرينْ صو فَديتبعهآ 
ىوا يم © © يَأيهَآألدنَءَ اموا لاوا 


420 
2 و سمو سس ص عه 


صَدَقٌَ يك بألْمَنَوَالدَدَ اذى يُنفِقٌمَالمََالئاسِ 
ولابز من ياه وَاَلِيوَ ا لحر َمَتَلْهُ كم لِصَفَوَانِ عليه 


ع عو أ اسل سر اف سس اس بر #ر ل 2 


اب فََصَابَه وال دزكه سَدلكنتع1 


َنءٍقِكَاسكَسبأ أ للهلا بهرى ا لموم الك فرِيَ 9 


به المشي دون الطيران وقيل: السعي بمعنى: 
الطيران» #وَأعَلْ أن أله عَريرُ ع5 . 

[53 قوله تعالى: ثَثَلُ الْذِنَ يُنَفِفُونَ أمَولهز 
في سَبِيلٍ ألَّو4» فيه إضمار تقديره: مثل صدقات 
الذين ينفقون أموالهم. #كمَثَلِ4. زارع #أحَبَّةٍ. 
وأراد سيل الله: الجهادء وقيل: جميع 
حر 5-8 سَبْعّ ‏ سَكَايِلَ © 
جمع: سنبلة» «ن أي شل ك1 ع له توك 
لمن اه 44 قل معناة بساعت هذه المضاعفة 
لمن يشاءء وقيل: معناه يضاعف على هذا ويزيد 
لمن يشاء #وَأَسَّهُ وسِمٌ4*. غني يُعطي عن سعةء 
26 عَلِيمُ © بنية من ينفق ماله . 

[3] قوله تعالى: ##الَدِينَ 
سَِِلٍ أنه أي: في طاعة الله لثم لا 
أَنمَقُواْ مَنَا وهو أن يمنّ عليه بعطائه؛ فيقول: 


جميع أبواب 


و ادم همدب يرء 0. 
يتفقون أموالهم 


0 
0 


الجزء الثالث 

أعطيتك كذاء ويَعْدَ نِعَمّه عليه فيكدرها عليه #ولَة 
4 هن أنانعزه اوقولة إن ع سال وك 
تؤذينى؟ وقيل: من الأذى: وهو أن يذكر إنفاقه 
غلية عتل من لا ييحت وثوكة عليه .وقال تتتقيان: 
ما ولا أذى» هو: أن يقول قد أعطيتك فما شكرت 
للَهمَ مم4 أي : ثوابهمء «يند رَيْهِمْ وَلَا حَوَقُ 
عَم ولا هُمْ روْتَ4 . 

[577] #قول مَعَرَوفُ 4 أي كلام حسن ورد 
على “الببائل . حكيل 4 وقيل» علة صسيطة» توقال 
الكلبي : دعاء صالح يدعو لأخيه بظهر الغيب 

وَمَْفْرَهُ» أي: تستر عليه خلته ولا تهتك عليه 
ستره» وقال الكلبى والضحاك : يتجاوز عن ظالمه. 
وت كعماور هو النقو إ4ا امطظال عليه عدر 

عَيدُ مّن صَدَقَةِ؛ُ يدفعها إليه. #يَعُهَا أَذى», 
أي: منّ وتعيبر للسائل أو قول يؤذيهء #وَاللهُ 
عَنُ4, أي مستغن عن صدقة العباد #حَلِيم»# لا 
يُعجّل بالعقوبة على من يَمِنَّ ويُؤذي بالصدقة . 

13 قوله تعالى: #يَأيها أَلَدِنَ ءامنا لا تَطِلُوا 
صَدَكَيحُ 4 أي: أجور صدقاتكم اآلْمَنَ4؛ على 
السائل» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بالمنّ 
على الله تعالى» لوَالْآدَ»» لصاحبها ثم ضرب 
لذلك مثلا فقال: #8 َلَذِى يُنْفِقٌ مَالوْ4. أي : 
كإبطال الذي ينفق ماله #إركاء أَلان#. أي : مراءاةً 
وسُمعةً ليروا نفقته ويقولوا: إنه كريم سخي» ولا 
يُدْمِنُ بِللَّهُ وَالِوْو الْآحزِ». يريد أن الرياء يُبطل 
الصدقةء ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل 
المؤمنين» وهذا للمنافقين لأن الكافر معلن بكفره 
د مرائيء فْمَتَيُمُ4. أي: مثل هذا المرائي» 
«كَئَلٍ صَقْوَانِ4. وهو الحجر الأملس طعَلهِ24 
أي على الصفوانء لاب كَأَصَابُمُ وَابلُ. وهو 
المطر الشديد العظيم القطرء «مَرََكَهٌ صلنا4 
أي: أملس.. والصلد: الحجر الصلب الأملس 
الذي لا شيء عليه» فهذا مثل ضربه الله تعالى لنفقة 


6# لل تفسير سورة البقرة» الآيات: 555-1557 


المنافق والمرائي والمؤمن الذي يمن بصدقته 
ويؤذي» ويُّري الناسَ في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا 
كما يرى التراتٌ على هذا الصفوان» فإذا كان يوم 
القيامة بطل كله واضمحل لأنه لم يكن لله كما 
أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب فتركه 
صلدًا «لا يَقْدِرُوت عل عَوْءٍ يَنَا حكَسَبوأ» . أي : 
على ثواب شيء مما كسبوا وعملوا في الدنيا #وَألَهُ 
لا يَهَدِى الْمَوم الْكَفْرِيَ4 . 

[74] وقوله تعالى: #ومثَلٌ 
مَولَهُمْ ابيص مَرّصكاتٍ أنَّو4. أي : طلب رضا الله 
تعالىء ##وَتَِْينًا مِنْ أَنَشسِهمم4» قال قتادة: 
احتسابّاء وقال الشعبي والكلبي تصديمًا من 
أنفسهم» أي يُخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم على 
يقين بالثواب» وتصديق بوعد الله» ويعلمون أن ما 
أخرجوا خيرٌ لهم مما تركواء وقيل: على يقين 
بإخلاف الله عليهم # كَمَتسلٍ جَكة4. أي: بستان» 
#برَبْوَةٍ* هي المكان المرتفع المستوي الذي 
تجري فيه الأنهار فلا يعلوه الماء ولا يعلو عن 
الماء.ء وإنما جعلها بربوة لأن النبات عليها أحسن 
وأزكى. © أَسَابَهًا وَابلٌ# مطر شديد كثيرء #فَكَانتَ 
أكُلَهًا ضِعَمَينِ4 » أي : أضعفت في الحمل» قال 
عطاء: حملت في سنة من الريع ما يحمل غيرها في 
سنتين» وقال عكرمة: حملت في السنة مرتين» 
بن لَمْ يسا وَايلٌ مطل 4؛ أي: فطش وهو 
المطر الضعيف الخفيفء. ويكون دائمًا قال 
السدي: هو الندى.ء وهذا 0 ضربه الله تعالى 
لعمل المؤمن المخلصء. فيقول: كما أن هذه الجنة 
تُربع في كل حال ولا تُخلف سواء قلَّ المطرٌ أو 
كثرء كذلك يُضعّف الله صدقة المؤمن المخلص 
الذي لا يمِنّ ولا يؤذي سواء قلّت نفقته أو كدّرت» 
وذلك أن الطلّ إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل 
الشديد. #وَانَهُ يمَا سَمَلُونَ بصي 4 . 

[] لود دك أن تكرت ل/ 


م م لاير 
لذن ينفقوت 


فد 


الحزء الثالث 
كن سكسس اله 5-1 ٍ 
نَخِيِلٍ وَاعنابٍ تجرى من تحتها الْأنْهكر يعني : 


أيُحب أحدكم أن تكون له جنة أي: بستان» من 
نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ #لَمُ فيه 


سير مج س مغر سكير ود لاد ارم رغ 


من 202 َلتّمَررتِ وأضانة الكبر وله ذرية ا 
أولاد صغار ضعاف عجزة» #قأصَابَهآً ! عَصكار © 


وهو الريح العاصف التي ترتقع إل السماء كأنها 
عمود وجمعه أعاصير» لفِيهِ 4 شرفت 4 هذا 
مثل ضربه الله لعمل المنافق والمرائى» يقول: عمله 
في .تيه كتكيين الجنة يع به كما لطع متاخب 
الجنة بالجنة» فإذا كبر أو ضعف وصار له أولاد 
ضعاف أصاب جنتته إعصار فيه نار فاحترقت» 
فصار أحوج ما يكون إليها وضعّف عن إصلاحها 
لكبّره وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهمء. 
ولم يجد هو ما يعود به على أولاده ولا أولاده 
ما يعودون به عليه» فبقوا جميعًا متحيرين عجزة 
لا حيلة بأيديهم. كذلك يُبطل الله عمل هذا 
المنافق 0 حين لا مغيث لهما ولا توبة ولا 
006 
1 ييا أَلَدِنَ َامنْوَا أَنَفِفُواْ من طيْبتٍ» : 

قود خيارلوعا :1ن 4 بالتجارة«والعيناحة ,وده 
دلالة على إباحة الكسبء. وأنه ينقسم إلى طيب 
وخبيث وَمِمَآ أَوَجَنَا لكُم ين الأَرْضٍ4. قيل: هذا 
أمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب ول 
تَيَمَمُوْ» معناه: لا تقصدواء #الْحَيدتَ هِنْهُ مُنَنِمُونَ 4 
قال الحسن ومجاهد والضحاك: كانوا يتصدقون 
بشرار ثمارهم ورزالة أموالهم ويعملون الجيدَّ ناحيةً 
لأنفسهم. نأنزل الله تعالى: (وَلَا تَيمَمُوا الحَبيث) 
الرديء (منه تُتفقون) #ولَسْتُم يِتَاحِذِيهِ ٠»‏ يعني 
الخبيث» #إِلَّا أن تعْمِصُأ فِيِ» الاغماض: غض 
البصرء وأراد ههنا: التجويز والمساهلة» معناه: لو 
كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه 
إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه. قال 


6١ 
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ينوم 7 
0 ع و صرح 00107 


اله وات له ايك ار 


وان 


أ 


0 


2 


| مص معر آ# ا و هه 


لٍلتَموتٍ وأ وَأصابه كبرو مَدرِية مُعَقَه 

ا فم حل حرق قَتَكَدَلك يبَر ثُ أده 

يت ملككتتكوت 9 يََْهَ أن 
مسي مكتنز يكين / 


ل[ سل لبر 


واأعلم أن 


57 0 5 ا 
2 اس كس < و سه ص عر 5-5 -ه ا 
و46 كه 


و يس هس عوج و دس ع ضرم 
مَنيِسَآء ومنيو تأ لححكمة فقّد 
هر و 


حاكن وميد كر لاا ونوا لنب 69 


الحسن وقتادة: لو وجدتموه يباع ف فى السوق ما 
الجيد» وروي عن البراء قال: لو 
أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من 
صاحبه وغيظء فكيف و0 لي ما لا ترضون 
لأنفسكم #واعلموا أن الله 4 عن صدقاتكم» 
#حَسِيدٌ 4 . محمود في أفعاله. 

3 #اشَيِطنٌ يَهِدُكُمْ الْمَفْرك2: أي يُخوفكم 
نالفقن والققر سوة ‏ الحال.. وقلة “ذات. اليد 
ومعنى الآية: أن الشيطان يخوفكم بالفقرء ويقول 
للرجل : أمسك عليك مالك فإنك إذا تصدقت به 
افتقرتء٠‏ #ريَأْمْرَكُم بِلْتَحكَ #. أي: بالبخل 
ومنع الزكاة» وقال الكلبي اا في القرآن 
فهو الزنا إلا هذاء لوه يد يَهِدْكُم مَفْرَة مَنَهُك0 أي : 
3 00 1 7 رزقًا وخلمًاء #إوامه 


أخذتموه بسشعر 


الجزء الثالث 


قال السدي: هي 0 وقال اودعاس رضي 
اللّه عنهما وقتادة : عِلم القرآن ناسخه ومنسوخه 
ومحكمه ومتشابهه ومقذمه ومؤخره وحلاله 
وحرامه وأمثاله»ء وقال الضحاك: القرآن والفهم 


فيه» وروى ابن أبي نجيح عنه: الاصابة في 
القول والفعل» وقال إبراهيم النخعي : معرفة 
معاني الأشياء وفهمهاء 0 يُؤْتَ الْحِكمة 4 


كي عن الحسن قال : الورع في دين الله #كقَدَ وق 
عي كَْباً4: قال الحسن: من أعطي القرآن 
فكأنما أدرجتٍ النبوةٌ بين جنبيه إلا أنه لم يُوح 
إليه”". #وًَا يَدَكَرُ4: يتعظء #إِلَا ولوأ 
الْأَببِ» ذوو العقول. 

[70؟] قوله تعالى: #وم1 أَنَمَمّسّم ين تَفَفَةِ؟: 
فيما فرض الله عليكمء أأَوَ نَدَرْتُم ين تَدّرِ»ك. 
أي ما أوجبتموه انج على التسكم في ططاعة الله 
فوفيتم به هرك ل 20 يحفظه حتى 

يجازيكم به به كوم ليت 2# الواضعين الصدقة 
في غير موضعها بالرياء ويتصدقون من الحرام #ينَ 
آنْصارٍ 4. من أعوان أن يدفعون عذاب الله عنهم» 
وهي جمع نصير» مثل شريف أشراف . 

771 قوله تعالى: #إن تُْدُوا الصَدَفَتِ »2 
أي: تُظهروهاء #اثَنِعِمًا 5 أئ 2 
الخصلة هي» #وَين تُحَمُوهًا» تسروهاء #8 وَنُوْنوَهَا 
ألم الققرة» أي : تؤتوها الفقراء في السرّء فهو حَيرٌ 

لَكُمْ 4 وأفضل وكل مقبول إذا كانت النيّة صادقة 
ولكن صدقة السرّ أفضل وقيل: الآية فى صدقة 
التطوع, أما الزكاة المفروضة فالاظهار ب أفضل 
حتى يقتدي به الناس» كالصلاة المكتوبة في 
العنافة انما والنائن ف اليك انفيل»”رقيل : 
الآية في الزكاة المفروضة كان الاخفاء فيها خيدًا 


بعمت 


00 


على عهد رسول الله ككِةٍ أما في زماننا فالاظهار 


أفضل حتى لا يُساء به الظن :. قوله تعالى : أ وَيُكَهْرِ 


ه٠٠‏ سلب0 تفسير سورة البقرةء الآيات: ١15-559‏ 


لنت وس وه 
ا 


آذ دح ا 00 


يسنجير 


0 شرك اسم ا 
9 ا ا 


و ب 
معفم 
1 ا كك 


4 1 


89 


دصر 


5-29 « 


رُخَيْرٍ 


رس ل قر 


الهم 


بدو م 2 < ارج 
تلتحا سِرَوعَكاسة جوف نك 
يج هيل أخند ره 14 


رَيهُمَ خ وكارك علوم وَلَاهُمْ يَحْرؤْ رت 9 


و 02201 


عَنحكُم ين سَيَانِكُه4 أي : ويكفر الله وقوله: (من 
سَيئَاتكُم) قيل: (مِن) صلة» تقديره: نكفر 5 
سيئاتكم» وقيل: هو للتحقيق والتبعيض» يعني : 
نكفر الصغائر من الذنوب» #إواسّهُ يما 
4 

[1071] «الّنَ عَلككَ هُدَدهُمْ؛ فتمنعهم الصدقة 
ليدخلوا في الاسلام حاجة منهم إليهاء #وَلكنَّ 
أدَهَ يَمَدى من 2454 وأراد به هداية التوفيق 
عرلا ١‏ “لح الوا ود لم ِ 4ه رف 
وا مُفِعُا ون حَيرِ4 أي: مال طلأشِكْ4: 
أي : تنفقونه لأنفسكم» #وَمَا تُنَففُوت إلا يآ 
وَجْدِ 4 معناه أنهي ؛ أي: لا تنفقوا إلا ابتعاء 
تُنِفِفُوا مِنْ حر 24 شرط كالأول» 


0 


يما تعملون 


وجه الله ووم 5: 


)١(‏ روى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن عبدالله بن 


عمرو: أن رسول الله يَلِ قال: «من قرأ القرآن فقد استدرج 
النبؤة بين جنبيه غير أنه لا يُوحى إليه»» الحديث. 


الجزء الثالث 


ولذلك حذف النون منهماء ##بُوَىٌ إِلَكُمْ». أي 
يوفر لكم جزاؤه. ومعناه: يؤدي إليكم, ولذلك 
دخل فيه إلى» #وَأَنم لا تظلَمُوت4. لا تنقصون من 
ثواب أعمالكم شيئًاء وهذا في صدقة التطوع أباح 
الله تعالى أن توضع في أهل الاسلام وأهل الذمة» 
فأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا فى 
الشجلمية: ْ 

1 قوله تعالى: + للْمَْرءِ اليرت أُحَصِدوا 
فف سَبِيِلٍ أنه اختلفوا في موضع هذه اللام» 
قيل: هي مردودة على مو ضع اللام من قوله: 
(فلأنفسكم) كأنه قال: وما تنفقوا من خير 
فللفقراء. وإنما تنفقون لأنفسكم. وقيل: معناها 
الصدقات التي سبق ذكرهاء وقيل: خبر محذوف 
تقديره: للفقراء الذين صفتّهم كذا حق واجب وهم 
للفقراء المهاجرين» كانوا نحوًا من أربعمائة رجل 
لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر وكانوا في 
المسجد يتعلمون القرآن وكانوا يخرجون في كل 
سرية يبعثها رسول الله كَل وهم أصحاب الصفةء 
فحثٌ الله تعالى عليهم الناس فكان من عنده فضل 
أتاهم به إذا أمسى» (الذين أحصرٌوا في سَبيل الله) 
فيه أقاويل» قال قتادة: هم هؤلاء حبسوا أنفسهم 
على الجهاد في سبيل الله لا يتيوت صَرْا 
ف الْأَْضِ4. لا يتفرغون للتجارة وطلب 
المعاش. وهم أهل الصفة الذين ذكرناهم» وقيل: 
حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وقيل : معناه حبسهم 
الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله وقيل: 
هؤلاء قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله كه في 
الجهاد في سبيل الله فصاروا زَمْنَى أحصرهم 
المرض والزّمانة عن الضرب في سبيل الله للجهاد. 
وقيل: من كثرة ما جاهدوا صّارت الأرض كلها 
حربًا لهم فلا يستطيعون ضربًا في الأرض من كثرة 
أعدائهم. «يَسبُهُمُ الكايل4. بحالهى 


رصم ع رده ءِ 
#أغنياة بيت التعفقٍ4. أي: من تعففهم عن 


ل 


؟"- تفسير سورة البقرةء الآيات: /ا؟-ه/ا؟ 


السؤال وقناعتهم يظن من لا يعرف حالهم أنهم 
أغنياء والتعفف التفعل من العفة وهى الترك» يقال: 
الامساك. #كَرِمُهُم لسِيكهم 24 السيماء والسيمياء 
والسمة: العلامة التى يُعرف بها الشىء» واختلفوا 
فى معناها ههناء فقال مجاهد: هى التخشع 
والتواضع». وقال السدي: أثر الجهد من الحاجة 
والفقرء وقال الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع 
والضرّء وقيل: رثاثة ثيابهمء لا مَكَلُوت 
ألكّانرت أ 58 ء: أد ن عند 
لكّاست إلَحانا 4. قال عطاء: إذا كان عندهم 
غداء لا يسألون عشاء وإذا كان عندهم عشاء لا 
كشالو غذاف: رميز حتعاء: لا يسالونالنامن 

0 - ع موك 
إلحافا أصلاء لانه قال: (مرح التعففٍ) والتعفف: 
كانت المسألة من شأنهم لما كانت إلى معرفتهم 
بالعلامة حاجة» فمعنى الآية: ليس لهم سؤال فيقع 
فيه إلحاف. والالحاف: الالحاح واللجاج وم 
تُنْفِفُوا من حَيرِ #. من مالء 8أمَإِنَ أله بي عَلِيِمٌ 24 
وعليه مجازي . 

[075؟] #اتّت بُفِخرت أنْولهُم يكل وَآتهَار 
سِرً وَعَكَانِسَةَ كَلَهُمٌ أَجْرُهُمَ عِندَ بَتِهِمَ4. قال 
بمعنى (من) وجوابها بالفاء في الخبرء أو معنى 
الآية: من أنفق كذا فله أجره عند ربه» مول حر 
عَلَِمْ ولا هُمْ مروت *. 

[7؟] قوله تعالى: #الّبت يَأكُلُونَ أزيزا4. 
أي: الذين يعاملون بهء وإنما خص الأكل لأنه 
القيامة من قبورهم #إِلّا كا يَهُومْ الى يِتَحَبّطْه4. 
والوطء وهو ضرب على غير استواء. يقال : ثاقة 
خبوط للتى تطأ الناس وتضرب الأرض بقوائمهاء 
#مِنَ الْمَيْنْ4. أي: الجنونء يقال: مس الرجلٌ 


الجزء الثالك 


فهو ممسوس إذا كان وعددو ةا ومعناه: أن آكل الربا 


08 


يبعث يوم القيامة كمثل المصروع #دَلِكَ ينهم كَالوَ 
ِنَم لْسَمْعْ مل يوا 2# أ ذلك الذي نزل بهم 
لقولهم هذا واستحلالهم إياه وذلك أن أهل 
الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه 
فطالبه فيقول الغريم لصاحب الحق: زدني في 
الأجل حتى أزيدك في المالء فيفعلان ذلك 
ويقولون: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح 
أو عند المحل لأجل التأخيرء فكذبهم الله تعالى 
وقال: وأعَلٌ لَه الي وَحَيّمَ الزبزأ4. واعلم أن 
الربا' فى اللغة* الؤيادة». والزيا توغات: ربا الفضل 
رامت فإذا باع مال الربا بجنسه مثلّا بمثل 
بأن باع أحد النقدين بجنسهء أو باع مطعومًا 
بجنسهء كالحنطة بالحنطة ونحوها يثبت فيه كلا 
نوعي الرباء. حتى لا يجوز إلا متساويين في معيار 
الشرع» فإن كان موزونًا كالدراهم والدنانير فيشترط 
المساواة في الوزنء وإن كان مكيلا كالحنطة 
والشعير بِيعَ بجنسهء فيشترط المساواة في الكيل 
ويشترط التقابض في مجلس العقدء وإذا باع مال 
الربا بغير جنسه نُظر إن باع بما لا يوافقه في وصف 
الربا مثل: إن باع مطعومًا بأحد النقدين فلا ربا 
فيه» كما لو باعه بغير مال الرباء وإن باعه بما 
يوافقه في الوصف مثل: إن باع الدراهم بالدنانير 
أو باع الحنطة بالشعير أو باع مطعومًا بمطعوم آخر 
من غير جنسه فلا يثبت فيه ربا الفضل حتى يجوز 
متفاضلًا أو جزافا وثبت فيه ربا النسأ حتى يشتر 

التقابض في المجلس لمن جَكَم مَوْعِظةٌ ين ريو 4 : 
تذكير وتخويفء. وإنما ذكر الفعل ردًا إلى الوعظء 
اسه 4 عن أكل الرباء #فَلُمُ ما سَلَفَ# أي ما 
مضى من ذنبه» قبل النهي مغفور له لأوَآمْره+ إل 
و4 بعد النهي إن شاء عصمه حيث يثبت على 
الاقهاء» إن شاء خذله حتى يعودء وقيل: أمره 
إلى الله فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرم عليهء 


لاط لل” تفسير سورة البقرة» الآيات: 5/ا١7/8-1؟‏ 


5 
+ سمرع مه ما .2 
: 2 


2011 بء وشاحة ي جر 
أله لبحب كلكدَا ريم 63 
عَِلُوا ألصَلِحدتٍ وأقاموا ألصَلُوة 


7 ل مه ١.‏ 
وَءَانّوا الكو لهم أجرهم عند رَيهِم ولالحوف عَلِيهِمْ 
50 حب ل سس جر 2015 7 مه 4 ل 
وَلَاهُم يحوت 9 يتأيها الست -ءامنوا أَعو لَه 
ا 0 0 2 > حمر + 2 
وَدَرأْمَابَقَ مِنَاِبَْنكُشْ م مُؤْمِنِينَ © إِنْلمٌ تفعلوا 
عه سرح سس سي مسريو ا مدر 22-2 4 ررد رو و 
فأذنوابحرب من ألله ورسوله - و إن تبتم فلحكم رءوس 
م 7 و ل ررح دو جحمو ل لد 
أَمَولِحكعْ لَاتَظَيِمُون وَلاتظلمُوت © وَإنكات 
1 سه م ف ل دقل و 
ذوعسرؤفنظره إن مسرو وأن تصذقوا حير لحكم 
0 جر ل ا ف لج ل وو 
إن كُنشم كلمو () وَأَتَفوأيوما رتجعور 
معطو زر هه بع سم 


فكع تافطييت ون الوه 


حي 
0 
6 


وليس إليه من أمر نفسه شيء فآ 
التحريم إلى أكل الربا مستحلًا لهء #قاؤلتيكت 
أشكدث لكان هُمْ فيهَا خَنِدُونَ» . 

[71] قوله تعالى: #يَمعق أمَّهُ ألْيِْأ#. أي: 
ينقصه ويهلكه ويذهب ببركته» وقال الضحاك عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: يمحق الله الربا. 
يعني : لا يقبل منه صدقةً ولا جهادًا ولا حجًا ولا 
صل لمي الحدقة4» أي: يثمرها ويبارك فيها 
في الدنيا ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى» 
لوَاَّدُ لا يِب كل كترٍ4» بتحريم الرباء أن 4. 
فاجرٌ بأكله . 

[1/ا؟] #إنّ ادبت 
وَأمَامُوأ أَلصَلْرة وَءَانَوَاْ أركرة 
ولا حَوْتُ عَلبِهمْ وا هُمْ يَحروْرت 4 . 


00 ٠ت‏ مسلره 


]١[‏ #ايأايها تم 


موه 0 
عَامَنُوَأ وس أ ليلحت 
سيره 2 د ررءى 


لهم أَجِرَهُمٌ عِندَ 


مس .و 


رضم 


0 جل بن ري .ب راك + 
ليت انوا انقوا الله وَدَرُوأ م 


بق مِنَ الوا | إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ 4 . 
3 ##وَإن لَّمْ تَفْمَلُوأك. أي: إذا لم تذروا ما 
بقّي من الرباء لد بِحَرْبٍ من لَه وَرَسُولوٌ 0# قرأ 
حمزة وعاصم برواية أبي بكر (فَذْنُوا) بالمدّء على 
وزن آمنواء.أي: فأعلموا غيركم أنكم حرب لله 
ورسوله؛ وأصله من الأذن. أي: وقعوا في الأذان 
وقرأ الآخرون (تأَدَنُوا) مقصورًا بفتح الذال؛ أي : 
فاعلموا أنتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله ##وَإن 
تُبَثْرِّ4» أي : تركتم استحلال الربا ورجعتم عنهء 
لَك روس أَنَوْلِكُمْ لا ظَيِمُونَ 24 بطلب الزيادة 
ولا نظَلَمُونَ 4 بالنقصان عن رأس المال. 
]١8١[‏ وين 6ت ذو عَنْرَر 2# يعني : وإن 
كان الذي عليه الدين مُعْسِرًا ©#مْتَظلرهة» أمر 
صيغة الخبرء تقديره: فعليه نظرة» لق سي 
وقر 


03 


قرأ نافع (مَيسْرَةِ) ب 0 الآخرون 
بفتحها» ٠‏ وقرأ ا بضم السين مضافًاء 
ومعناه: اليسار والسّعة» 0 ا أى : 


تتركوا رؤوس أموالكم إلى المُعسرء #حَيْدُ لَكُمْ 
إن كسم تَتَلَمُونَ 4 . 

3 قوله تعالى : 8أوَأنَّفُوا يَوْما يُيجَمُورت فيه إلى 
لِك قرأ أهل البصرة بفتح التاءء أي: تصيرون 
لى الله» وقرأ الآخرون بضم التاء وفتح الجيمء 
ي: 


22 وه و4 سم 


ٍ 
| 


تردٌون إلى الله تعالى» #ثُمّ وق كل نين ما 
حسبَت يهم لا 1 لا ظلموت 4 قال ابن عباس رضي الله 


عنهما : هذه آخر آية نزلت على رسول الله ولة. 

[1] قوله تعالى: ##يَأَيهً ليت 5 
تَدَِيَدمُ دين ك4 أجل في افتين لاد قال رايخ 
عباس رضى الله عنهما: لما حرّم الله الربا أباح 
السَّلمء وقال أشهد أن السّلم المضمون إلى أجل 
مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ 
هذه الآية. 4 

قوله: (إذا تَدَايَتَم) أي: تعاملتم الذي يقال: 
. داينته إذا عاملته بالدين (إلى أجل مسمى)»؛ الأجل 


١/85-1١1/9 تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ 0" ٠ 


مدة معلومة الأول والآخرء والأجل يلزم في الثمن 
والمبيع في السّلم حتى لا يكون لصاحب الحق 
الطلب قبل محلهء وفي القرض لا يلزم الأجل عند 
أكثر أهل العلم» (فَاكتْبُوه) أي : اكتبوا الذي تداينتم 
به بِيعًا كان أو سَلَمَا أو قرضّاء واختلفوا في هذه 
الكتابة فقال بعضهم: هي واجبة» والأكثرون على 
أنه أمرْ استحباب» فإن ترك فلا بأس كقوله تعالى : 
(فإذا قُضيت الصلاهٌ فانتشروا في الأرض) وقال 
بعضهم : كانت كتابة الدين». والاشهاد والرهن 
رسام بن العر تر (فإن أمنّ بعضكم بعضًا 
فليؤد الذي ائثمن أمانته) وهو قول الشعبي» ثم بيّن 
كيفية الكتابة فقال جلّ ذكره: #9وَلْيَكُب بَينَكُم 
كاب بألسدل». أي: ليكتب كتاب الدين بين 
اللزالكوروالمطلري كان تاغدل أى بانس يمن 
غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير» 
#ولا يأب4. أي لا يمتنعء #كَاِبٌ أن يكَنْبَ 24 
واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمّل 
الشهادة على الشاهد. فذهب قوم إلى وجوبها إذا 
طولب». وهو قول مجاهد» وقال الحسن: يجب إذا 
لم يكن كاتب غيره» وقال قوم: هو على الندب 
والانتحباب) وقال الضحاك: كانت غزيمة واجبة 
على الكاتب والشاهد» فنسخها قوله تعالى : (ولا 
عار كاتيو ولا شهيد) > #( حكنا عله 52 أي 
كنا خترعة "الله اوامرة» #« لكت وليه الذف 
عَلَنْهِ أَلْحَنُّ؟. يعني : المطلوب يُقرّ على نفسه بلسانه 
ليعلم ما عليهء والاملال والاملاء لغتان فصيحتان . _ 
معناهما واحد جاء بهما القرآن. فالاملال هناء 
والاملاء قوله تعالى: (فهي تُملى عليه بكرةً 
وأصيلا). ولتي ألَهَ ريم يعني المملي. #وَّلَا 
تن ونه ا أ ال م د 
الذي عليه شيئًا #قّإن كن الَرِى عَبَيَهِ الْحَقّ سَفِيهًا4: 
أي : جاهلا بالإملاء» قاله مجاهد» وقال الضحاك 
والسدي: طفلًا صغيرّاء وقال الشافعي: السفيه 


الجزء الثالث 
المبذرٌ المفسدٌ لما له أو في دينهء قوله: #آَو 
صَعِينًا#4 أي: شيشسًا كبيرّاء وقيل: هو ضعيف 
العقل لعته أو جنون لإأَوَ لا يسََطِيمٌ أن يِل هوَك, 
لخرس أو عمى أو عُجمة أو حبس أو غَيِبَةِ لا يمكنه 
حصول الكتابة أو جهل بما .له. وعليه» متَبْمِلَ 
لم4 أي: قَيَمُه «ايالصدل» أي: بالصدق 
والحق» وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل: 
أراد بالولي صاحبّ الحق» يعني إن عجز من عليه 
الح من الاملال فيُمللٌ ولي الحق وصاحب الدين 
بالعدل لأنه أعلم بالحق «وَاسَْنْيِدُوا©# أي: 
وأشهدواء طكَِيدنِ4 أي: شاهدين #ين 
يَبَانِكُمَ4 يعني : الأحرار المسلمين دون العبيد 
والصبيان» وهو قول أكثر أهل العلم» وأجاز شريح 
وابن سيرين شهادةً العبيد. مون لَمْ يكوا رَمَآنِ * 
أ لم يكن الشاهدان رجلينء. 1 
وتان أي: فليشهد رجل وامرأتان» وأجمع 
الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في 
الأموال واختلفوا فى غير الأموال واتفقوا على أن 
شهادة السام كي جاده في العقويات. قوله تعالى: 
مكن. يصون بق الكداء #4 يعني :من كان عرضيا في 
ديانته وأمانته وشرائط قبول الشهادة سبعة: 
الاسلام. والحرية» والعقلء والبلوغ. والعدالة» 
والمروءة» وانتفاء التهمة #إأن صَضِلَّ إِحَدَسهَُمَا 
نكر معنى الآية فرجل وامرأتان كي تذكر 
#إِعَدَهُمَا الْنّرَئْ4» ومعنى تضل أي: تنسى» يريد 
إذا نسيت إحداهما شهادتها فتذكرها الأخرى» 
فتقول: ألسنا حضرنا مجلس كذاء وسمعنا كذا 
(وذكر) و(واذكر) بمعنى واحد» وهما متعديان» من 
الذكر الذي هو ضد النسيان #إولا يَأْبَ الشَُّدَكه إدَا ما 
كر 4 فل أزاف كما ذقنا "لمكيل السهادة: 
سمّاهم شهداءَ على معنى أنهم يكونون شهداء. 
وهو أمر إيجاب عند بعضهمء. وقال قوم: تتجب 
الإجابة إذا لم يكن غيرهم» فإن وجد غيرهم فهم 


4 
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ا للق 7 ا ل 
020 


ناريت مل اإماتديدم م بدبنِإك أب لمك ممَحَوٌ 


ادها 


ف كان با ل: ل وكيب 


0-4 رع 
سس سس كل ص عو 7س 0ج واي مركرء 


ا نكيب وَلْمَلِِ 


1 عع العو قِقَادَرية يكن ا 0 
7 آ هد ره 
ىكح سه َع 


2-1 2 


أن ملهو مال مدل وَأسْكَئي ُو أتومكق 
من رجَالصكُم مونل يك اجن فجن وَأمرَاصَان 
1 نَل حدما رك 
دهم لم رك وكيب الشركة دعوو م 
أنككتبوه صَغِيرا أوكبرً 31 ملِودكمأفسط 
ا لِلِسَّمَلَدَةٍ وَأَدَوَ تياو لَه نمكت 
حدر خَافرة تدِرُونَهَا بَدْيكُمْ فلس عا دماح 
اشكلهوااذي ككرت 

عر ع رعو 4 


وَلاسَع مَهِيدََنتنْعَا َإِنَّهَبفْسُو ل أَتَفوأ 
موأ حر يمئ92) 


يعور وكش و 0000 


1 


سسا 


1 


مخيرون» وهو قول الحسنء وقال قوم: هو أمر 
ندب وهو مخير في جميع الأحوال وقال بعضهم؛ 
هذا فى إقامة الشهادة وأدائهاء فمعنى الاية: ولا 
يأب الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة التي 
تحمّلوها قال الشعبي: الشاهد بالخيار ما لم يُشهد 
ولا مَكَموَا» أي: ولا تملوا إآن مَكَمُبُوه4» الهاء 
راجعة إلى الحقء 9صَيِيَ» كان الحق. أو 
كبر » قليلًا كان أو كثيراء #إك أَجَلِوِ4» إلى 
محل الحقء لدَلِكُم» أي: الكتابء #أقسط ».2 
أعدل #عِندَ أسَّو. لأنه أمر به» واتباع أمره أعدل 
من تركهء 8أوَأَقوَمُ لِلتَْدَةِ» لأن الكتابة تذكر 
الهرة «وَآدَقَ» وأحرى وأقرب إلى» 1# 
و4 تشكّوا فى الشهادة إل أن تكو يَجَكرَةٌ 
ا 00 تقديره: إلا أن 
تجارة حاضرة دائرة بينكم» ومعنى الآية: إِلَّا أن 


الجزء الثالث 


تكون تجارة حاضرة يدا بيد تُديرونها بينكم ليس 

فيها أجل هَلِيَسَ عَلَيكْ ناح آلا مَكبوها 04 يعني : 
التجارة. 9وَأَسْهِدُوَا إدا يايمْثُرٌ 4 قال الضحاك: 
هو عزم من الله تعالى» والاشهاد واجب في صغير 
الحق وكبيره وتقّده ونّسيِهِ وقال الآخرون: أمرٌ 
ندب . قوله تعالى: ولا يصَادٌ كيب وَلَا سَهِيدٌ». 
هذا نبي اللناقتء وأصله: يضاررء فأدغمث إحدى 
الرائين في الأخرى ونُصبت» لحق التضعيف 
لالتقاء الساكنين» واختلفوا فيه. فمنهم من قال: 
أصله يضارر بكسر الراء الأولى» وجعل الفعل 
للكائب والشهيذ» معناه: ألا يضار الكاتب فيأبى 
أن يكتب ولا الشهيد فيأبى أن يشهد. ولا يضار 
الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرّف ما أملي عليه ولا 
الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه. وهذا قول 
طاوس والحسن وقتادة» وقال قوم: أصله يضار 
بفتح الراء على الفعل المجهول» وجعلوا الكاتب 
والشهيد مفعولين» ومعناه: أن يدعو الرجل الكاتب 
أو الشاهد وهما على شغل مهم فيقولان نحن على 
شغل مهم فاطلب غيرناء فيقول الداعي إن الله 
أمركّما أن تُجيبا ويَلِحَ عليهما فيشغلهما عن 
حاجتهما فنهى عن ذلك. وأمر بطلب غيرهماء 
لإوإن تَمَعَلُوا» ما نهيتكم عنه من الضرارء 8أهَإِنَمِ 
سوق بكم 4 أي: معصية وخروج عن الأمرء 
#وَاتّقُوا الت سَلْمكم 4 وَأَلّهُ بِكلٍ شَىْءِ 
عَلِيِم 4 . 

14] وين عر عق سَمَرِ وَل تَحِدُوا كنبا مهن 
مفبوْصدة .أي : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 
الآن فارتهنوا ممن تداينونه رُهَوَنًا لتكون وثيقة 
بأموالكم» واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا 
بالقبض ون أِنَ بََسْكُم بَتْضَا يعني: فإن كان 
الذي عليه الحق أميئًا عند صاحب الحق فلم يرتهن 
منه شيئًا لحسن ظنه به طَلِوَمٌ الى اؤْثُيِنَ أمَحتة» 


أي: فليقضه على الأمانة» #وَلْيَتّن لَه َم في 
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يدرت .1 ا ل 
ْ © كشع سروك م ُواءَنَاوعدمقِبو َه 
| إن بسكم ينا وى اقوس أمَععَه وق 
الي تكفا كناك يستطناكة 
لمدَُانمَونعَدهٌ مَأ 

١‏ وَمَاف الدرْض لواش حالفلا 


0 مسد ذأ[ 


2 6 سس ص مك و ا 
000 ءامنا سول يمآ أَنْرا 


َنم ريد امون امن مه َم ركد وكيد 
ورَسلوء لَاتْفرق بت أحَرٍمن رسو و لك ل لمات 
| َعم عْفرَائلك ريإ بَكَالْمصِير ©) لايكلث 
نهف إلا وسعها لهام كيت عق كتوق" 


ربسا لَامُوَادِد نا إن يس سَ]ولْفَمكاً ل رامين 
لت سبو ساس ص 


مع 


0 يدانا كنا حَمَلْنَهُ عَلَالَدِ من نارول 


ينانا 01108 دم روه وسظ 


تَحَمِلْنَاما لاطافَّة هَ أنايه- وَأَعَ ص عَنَا وأَعَفرَلنا وأرحمناً 
0026 2 نصَرَباعكَ لصو أل الك روكت > 69 

أداء الحق» ثم رجع إل خطاب الشهود فقال: 

#وَلا تَكتموأ النّهسدة 4 إذا دُعيتم إلى إقامتها نهى 


عن كتمان الشهادة وأوعد عليه فقال: 0 
2 ثِمُ لم4 أي: فاجر قلبه» قيل: 


يكتمها فَإِنْهه َأ 

ما وعد على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة قال: 
(فإِنَه آثم قَلبَة) وأراد به مسخ القلب نعوذ بالله من 
ذلك» 8وَاهَهُ بِمَا تَحَمَلْونَ 4 من بيان الشهادة وكتمانها 


«عنه 


[8 ليه مَا في أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ» ملكا 
وأهلها له عبيد وهو مالكهم, #وإن تُبَدُوأْ ما فى 


ع مه >2 


ف 2 0 3 2 
أشيحكم أو هوم ا 3 به ألله يعفر لم 


1-5 
0" 
3 
١‏ 
اع 
1 
0 
اعرل 


0 


َه وَيِمَزْبُ من ينا وَأَنَّهُ عن حكُلْ يَرْر قَدِرُ 28 
اختلف العلماء فى هذه الآية فقال قوم: هى خاصة 
ثم اختلفوا في وجه خصوصهاء فقال بعضهم: هي 
متصلة بالآية الأولى نزلت في كتمان الشهادة.” 


الجزء الثالث 


معناه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها الشهود من 
كتمان الشهادة أو تخفوا الكتمان يحاسبكم به الله 
وهو قول الشعبي وعكرمة» وقال بعضهم: نزلت 
فيمن يتولى الكافرين من دون المؤمنين» يعني: وإن 
تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية الكفار أو تُسروه 
يحاسبكم به الله وذهب الأكثرون إلى أن الآية عامة 
ثم اختلفوا فيها فقال قوم: هي منسوخة بالآية التي 
بعدها وقال بعضهم: الآية غير منسوخة لأن النسخ 
لا يرد على الأخبارء إنما يرد على الأمر والنهي. 
وقوله: (يُحاسِبكُم به الله) خبر لا يَردُ عليه النسخ» 
ثم اختلفوا في تأويلها فقال قوم: قد أثبت الله تعالى 
للقلب كسبًا فقال: (بما كسبت قلوبكم) فليس لله 
غدًا آم عملا أو أغلنه من تحركة من تجوارحه أؤ 
همّة في قلبه إلا يُخبره الله به ويُحاسبه عليه. ثم 
يغفر ما يشاء ويعذب بما يشاء. وقال الآخرون: 
معنى الآية» إن الله عرّ وجل يُحاسب خلقه بجميع 
ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوه ويعاقبهم عليه» غير 
أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه بما يحدث 
لهم في الدنيا من النوائب والمصائب» والأمور 
التي يحزنون عليها وقال بعضهم: (وإن تبدوا ما في 
لصحت الريطي واف بار حا مها ريم 6ل 
أو تخفوه يحاسبكم به الله ولا تبدوه وأنتم 
عازمون عليه يحاسبكم به الله فأمًا ما حدثت به 
أنفسكم مما لم تعزموا فإن ذلك مما لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعها ولا يؤاخذكم به وقيل: معنى 
المحاسبة: الاخبار والتعريف. ومعنى الاية: (وإن 
تبدوا ما في أنفسكم) فتعملوا به أو تخفوه مما 
أضمرتم ونويتم» يُحاسِبكم به الله ويخبركم به 
ويُعرفكم إياهء ثم يغفر للمؤمنين إظهارًا لفضله. 
ويُعذب الكافرين إظهارًا لعدله قوله تعالى: فمَعفرٌ 
تن ناه وَفَدَث من ك4 فزثفر لمن يشاء الذنت 
العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الصغير لا 
يُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون لوَأنّه ع كل نَىْء 


١1١ 
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ب ع 
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[3 قوله تعالى: #أدَامَنَ الرّسوا 
0 أنَرلَ إل من ميو امنود 7 اَن 5 


ا وَرَسَلوء لا ن 

بلي لل 
اليهود والنصارى» وفيه إضمار تقديره: يقولون لا 
تُفرق» وقرأ يعقوب: لا يفرق» بالياء فيكون خبرًا 
عن الرسولء أو معناه: لا يُفرق الكل» وإنما قال 
(بِينَ أَحَدِ) ولم يقل بين آحاد. لأن الأحد يكون 
للواحد والجمع. قال الله تعالى: (فما منكم من 
أحد عنه حاجزين)2» #وَكَالوأ سَوِمَمَا» قولك 
«ولعسا» أمركء روي عن حكيم عن جابر رضى 
الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي كله حين 
نزلت هذه الآية: إن الله قد أثنى: عليك وعلى 
أمتك. فسل تعطهء فسأل بتلقين الله تعالى فقال: 
#عْقْرَتَك 4» وهو نصب على المصدرء أي: اغفر 
غفرانك» أو على المفعول بهء أي: نسألك 
غفرانك ربا وَإِلِنَكَ الْمَصِيرٌ #. 

3 ««ل مكلت أنَّهُ تسا إِلَا وُسَمَه» ظاهر 
الآبةقضاء لحاحة»:وفيها إضمار اليؤال كأنه.قال: 
وقالوا: له تكلنيا إلا وَسعتا 4 واجات: أي: لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها أي: طاقتهاء والوّسْعٌ: 
اسم لما يسع الانسان ولا يضيق عليه» واختلفوا في 
تأويله» فذهب ابن عباس رضي الله عنه وعطاء 
وأكثر المفسرين إلى أنه أراد به حديث النفس الذي 
ذكر في قوله (وَإِنْ يدوا ما في أنفسكم أو تُخفوه) 
كما ذكرناء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: هم المؤمنون خاصةً وسّع عليهم أمرٌ دينهم 
ولم يُكلفهم فيه إلا ما يستطيعون» كما قال الله 
تعالى: (يُرِيد الله بكم اليُّسر ولا يُريد بكم العغسر). 
وقال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من 
حرج)؛ وسّئل سفيان بن غُيينة عن قوله عزّ وجل: 


الجزء الثالث 


(لا يكلف الله نفسًا إلا وُسعها) قال إلا يُسرها ولم 
يُكلفها فوقٌ طاقتهاء وهذا قوله حسن» لأن 
الوْسْمَ» ما دون الطاقة. قوله تعالى: ##لَهَا ما 
كنت 8 أ لشن اا عملت من لكين لها جره 
وثوابه #وَعَلَبَا مَا كَسَبتَ 4 من الشر وعليها وزره 
#رينَا لا تُوَاجِذْمَ 4 أي : لا تعاقبنا #إن مسيم 2# 
جعله بعضهم من النسيان الذي هو السهوء أمر الله 
المؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك» وقيل: 
هو من النسيان الذي هو الترك كقوله تعالي: (نسوا 
الله فنسيهم). قوله تعالى: لأأَوَ أخطأن» قيل: 
معناه القصد والعمدء يقال: أخطأ فلان إذا تعمد, 
قال الله تعالى: (إِنَّ قتلهم كان خطنًا كبيرًا) قال 
عطاء: إن نسينا أو أخطأنا يعنى: إن جهلنا أو 
تعمدنا» :وجعله“الأكتزون »من "لطا (الذئ نهر 
الجهل والسهو. لأن ما كان عمدًا من الذنب فغير 
معفو عنه بل هو في مشيئة الله» والخطأ معفو عنه. 
قال النبي يَكِهِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
انشكزهوا عليه" '9: قوله تعالى + ريثا كل شيل 
عَيِنَنَآ إِصْرَّاك أي : عهدًا ثقيلا وميثانًا ولا نستطيع 
القيام به فتعذبنا بنقضه وتركهء #كَمَا حَمسَلْتَمٌ عَنَ 
ليت من من يعني : اليهود. فلم يقوموا به 
فعذبتهم» وقيل معناه: لا تُشْدّد ولا تُغلظ الأمر 
علينا كما شددت على من قبلنا من اليهودء وذلك 
أن الله فرض عليهم خمسين صلاةً وأمرهم بأداء 
ربع أموالهم من الزكاة ومن أصاب ثوبه نجاسة 
قطعها. ومن أصاب ذنبًا أصبح ذنبه مكتويًا على 
بابه» ونحوها من الأثقال والأغلال يدل عليه قوله 
تعالى: (ويضع عنهم إِضْرَّهم والأغلال الى كانت 
عليهم)» وقيل: الاصرٌ ذنبٌ لا توبةً له» معناه: 
اعصمنا من مثله. والأصل فيه العقل والاحكام. 
قوله تعالى: #ريّنا ولا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَامَّةَ لَنَا بدء» 
أي : لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيقه» وقيل: هو 
حديث النفس والوسوسة» كي عن مكحول أنه 


١1 
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قال: هو الغلمة» قيل: الغلمة: شدة الشهوة» وعن 
إبراهيم قال: هو الحب» وعن محمد بن عبد 
القردة والخنازير»ء وقيل: هو شماتة الأعداءء 


#وَاعَتُ عَنَّاك أي: تجاوز وامحٌ عنا 

أي: استر علينا ذنوبنا ولا 
تفضحنا لوَرْسَنَا* فإننا لا ننال العمل إلا بطاعتك 
ناصرنا وحافظنا ووليناء ##فَأنصريًا عَلَ الْمَوَرِ 


م 7 8 7 


(؟) سُورَة أل عمرّان 

[1»؟] قوله تعالى : ِلالَمَ ٠‏ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ الى 
لقَيْمُ . قوله تعالى: (الله) ابتداء وما بعده خبره» 
و(الحي القيوم) نعثٌ له. 

["'] 8ل عَلَِكَ الكتبَ© أي: القرآنء 
لبانق بالصدق» لمُصَيَكَا لما بت يديْو4 
لما قبله من الكتب في التوحيد والنبوّة والأخبار 
وبعض الشرائع» ديل لوه والاغيلَ 4 . 

[] ##امن مَبَلُ. وإنما قال: (وأَتَيَلَ التّورا 
والانجيلَ) لأن التوراة والانجيل أنزلا - 
واحدةٌ» وقال فى القرآن (نرّل) لأنه نزل مفصلا. 
والتنزيل: للتكثير» #هدىف إلتاس 0# هادي لمن 
عه ولم يثئه لأنه مصدرء وَأركَ الْكنٌ4 المفرّق 
بين الحق والباطل #إدَّ ان كَمَرأ يديت لَه لَهِرْ 


دي عل بياغ سمسو س نر 4خ ماي / 
عذاب سيد والله عير ذو انيقاو © . 


24 ©9:و 


)١(‏ وفي رواية لابن ماجه بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان»» الحديث / كتاب الطلاق/١١/‏ انظر إرواء 
الغليل (5/ .)١77‏ 


الجزء الثالث 
3 هر لد ألرِى مَرَمْطدْ في 3 كِنِتَ 425 


000 ناقصًا. 0 لَه إلا هو الْعيرٌ 
كم ة» وهذا رد على وفد نجران من النصارى 
حيث قالوا عيسى ولد اللهء وكأنه يقول: كيف 
يكون ولدًّا وقد صوره الله تعالى في الرحم؟ 

[1] قوله تعالى : هر الَدِىَ أَرَلَ عَيَكَ الككب هِنْهُ 
22-2 ت# مبينات مفصّلاات سميت محكمات 
من الاحكام كأنه أحكمها فمنع الخلق من التصرف 
فيها لظهورها ووضوح معناهاء هن أُم الككب 24 
أي: أصله الذي يعول عليه في الأحكامء وإنما 
قال: هنّ أمّ الكتاب» ولم يقل: أمهات الكتاب 
لأن الآيات كلها فى تكاملها واجتماعها كالاية 
الوالغذة» ولام الله تعالق بواحد» .وقيل معناة: كل 
آية منهنّ أمّ الكتاب» كما قال: (وجعلنا ابن مريم 
وأمَّه آيهً)» أي: كل واحد منهما آية» #وَأمر)4, 
جمع و 'ولم يصرفه لأنه معدول عن الآخر 
مثل: عَمر ون <«اتتقوية 44 فرت قله كيف 
فرّق ههنا بين المُحكم والمُتشابه وقد جعل الله كل 
القرآن محكمًا في مواضع أخر فقال: (الر كتاثث 
أحكيت اانه وجل عله متهابها تفقال::(الهحمرل 
أحسنَ الحديث كتابًا متشابهًا)؟ قيل: حيث جعل 
الكل نيتكنا آزاك 1ن الكل ل اليتى دعاولا 
كن ويك جد الكل منعانها أراة أن بعمله 
يُشبه بعضًا في الحق والصدق وفي الحُسن» وجعل 
ههنا بعضه محكمًا وبعضه متشابهًا. واختلف 
العلماء فيهما فقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
المُحكمات هن الآيات الثلاث في 5 الأنعام : 
(قلْ تعالّوا أتلُ ما حرّم ربكم عليكم)» ونظيرها في 
بنى إسرائيل: (وقضى ريّك ألا تعبدُوا إلا إيّاه)؛ 
الآيات. وعنه أنه قال: المتشابهات حروف التهجي 
في أوائل السور. وقال مجاهد وعكرمة: المحكم 
ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى ذلك متشابه 


*'- تفسير سورة آل عمران» الآيتان: ".لا 


0 ا 
ا 6 2 6 كاه 


| ترحْ يتيوارلة 5 0 
د 2و م هرس مح به 001 


ىام حمر 2م هه 
عَذَابُ سَّدِيد واه عير ذو 1 يكيو 
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يُشبه بعضه بعضًا في الحق ويُصدق بعضه بعضاء 
وقال قتادة والضحاك والسدي: المحكم الناسخ 
الذي يُعمل به» والمتشابه المنسوخ الذي يُؤمن به 
ولا يعمل به. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: محكمات القرآن: 
نتاسخه» وحلالف وحرامه» وحدوده» وفرائضه» 
وما يؤمن به» ويعمل به والمتشابهات: منسوخه. 
و مدقو ومُوّخره» وأمثاله» وأقسامه. وما يؤمن به 
ولا يعمل به. وقيل: المحكمات ما أوقف الله 
الخلق على معناه» والمتشابه ما استأثر الله تعالى 
بعلمهء ولا سبيل لأحد إلى علمه؛ نحو الخبر عن 
أشراط الساعة» وخروج الدجال ونزول عيسى عليه 
السلام» وطلوع الشمس من مغربهاء وقيام 
الساعة» وفناء الدنيا. قال أحمد بن جعفر بن 


الزبير: المحكم ما لا يحتمل من التأويل غير وجه 


الجزء الثالث 


واحد. والمتشابه ما يحتمل أوجهًا. وقيل: 
الموكك ما" ترك معان رتك نمسم وميا 
ودلائله لائحة لا يشتبه» والمتشابه هو الذي يدرك 
علمه بالنظر» ولا يعرف العوام تفصيل الحق فيه من 
الباطل. وقال بعضهم : المحكم ما يستقل بنفسه في 
المعنى» والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا بردّه إلى 
غيره. مر آله أرَلَ عَيِكَ الككب ينه ملت كن 
خأ الكد نوأ متقيياة 6ن لبن في مويه ريم 4 
أي: ميل عن الحق» وقيل: شكء. يعون ما مَمَبَهَ 
ه02 واختلفوا في المعنى بهذه الآية» قال الربيع : 
هم وفد نجران خاصموا النبي يَكِةْ في عيسى عليه 
السلام» وقالوا له: ألست تزعم أنه كلمة الله وروح 
منه؟ قال: بلى» قالوا: حسبنا ذلك» فأنزل الله هذه 
الآية. وقال الكلبي: هم اليهود طلبوا علم أجل 
هذه الأمة واستخراجه بحساب الجُمل. وقال . 
جريج: هم المنافقون . وقال الحسن: 

الخرايج . وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية (فأمًا 7 
في ُلُوبِهِمْ رَيْعْ) قال: إن لم يكونوا الحرورية 
والسبئية فلا أذري من هم؟ وقيل: هم جميع 
المبتدعة. قوله تعالى: #اابتعاة الْقَنْمَةِ: طلبُ 
الشرك» قاله الربيع والسدي. وقال مجاهد: ابتغاء 
الشبهات واللَبْس ليضلوا بها جهالهمء» «وابيئة 
تلو: تفسيره وعِلّْمهء دليله قوله تعالى: 
(سأنبّتك بتأويل مَا لم تَسْطعْ عليه صبرًا). وقيل: 
ابتغاء عاقبته» وطلب أجل هذه الأمة من حساب 
الجمل» دليله قوله تعالى: (ذلك خيرٌ وأحسن 
تأويلًا) أي: عاقبة. قوله تعالى: وما يَمْكَمُ تَأوِيله: 
َّ ف وَاَلسِحُوْنَ في الْمِثر©. اختلف العلماء ء في نظم 
هذه الآية فقال قوم الواو في قوله (والراسخون) واو 
العطف. يعني : أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه 
الراسخون في العلم وهم مع علمهم: م يَعُوبُونَ َ'مَنَا 
بو 0# تدوعدا كول جامد والربيع» وعلى هذا يكون 
قوله: (يقُونُونَ) حالا معناه: والراسخون في العلم 


1١15 


5 


*"- تفسير سورة آل عمرانء» الآية: ٠‏ 
مع علمهم قائلين آمنا به وذهب الأكثرون إلى أن 
الواو في قوله: (والراسخون) واو الاستكناف وتم 
الكلامٌ عند قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله) وقالوا: 
لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» ويجوز أن يكون 
في القرآن تأويل استأثر الله بعلمه ولم يُطلع عليه 
أحدًا من خلقه؛ كما استأثر بعلم الساعة» ووقت 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجالء» 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» ونحوها. 
والخلق متعبدون في المتشابه بالايمان به» وفي 
المحكم بالايمان به والعمل» ومما يصدق ذلك 
قراءة عبدالله (إِنْ تأويله إلا عند الله. والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به)» وقال عمر بن عبد العزيز 
في هذه الآية: انتهى علم الراسخين في العلم 
بتأويل القرآن إلى أن قالوا: آمنا به كل من عند 
ربنا. وهذا القول أقيس في العربية وأشبه بظاهر 
الآية. قوله تعالى: «#وَالسِحْنَ في الْيِل» أي: 
الداخلون في العلم هم الذين أتقنوا علمهم بحيث 
لا يدخل في معرفتهم شك. وأصله من رسوخ 
الشيء في الشيء وهو ثبوته» يقال: رسخ الايمان 
في قلب فلان» يرسخ رسخًا ورُسوحَاء وقيل: 
الراسخون في العلم مؤمنوا أهل الكتاب مثل 
عبدالله بن سلام وأصحابه. دليله قوله تعالى: (لكن 
الراسخون في العلم منهم) يعني: الدارسون علم 
التوراة والانجيل» وسئل مالك بن أنس رضي الله 
عنه عن الراسخين في العلم» قال: العالم العامل 
بما علم المتبع لما علم. وقيل: الراسخ في العلم 
من وجد في علمه أربعة تناع التقوى بينه وبين 
الله والتواضع بينه وبين ن الخلق». والزهد بينه وبين 
الدنياء والمجاهدة بينه وبين نفسه. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما ومجاهد والسدي: بقولهم آمنا به 
سمّاهم الله تعالى راسخين في العلم» فرسوخهم في 
العلم قولهم آمنا به أي: بالمتشابه. #ك مَنْ عِنرٍ 
رَينَا # : المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ». 


الجزء الثالث 


وما علمنا وما لم نعلم» ٠‏ وما يَدَكَرٌ) : ما يتعظ 
بما في القرآن مإ ولوأ الأب ا 
[4] قوله تعالى: 8إرَيَنَا لا يع مُلوبنا». 
ويقول الراسخون ربنا لا تزغ قلوبناء أي: 00 
عن الحق والهدى كما أزغت قلوب الذين في 
قلوبهم زيغء 8بَمْدَ إِدَ عَمَيْتنا#. وفقتنا لدينك 
والايمان بالمحكم والحضابة ون خاب وهب 0 
من لَدْنكَ: أعطنا من عندك» يمه توثيمًا 
وتثبيئًا للذي نحن عليه من الايمان والهدى. وقال 
الضحاك : تجاورًا ومغفرة» 9 إِنَّكَ أت اَلْوَمَابُ4 . 
[4] قوله تعالى: ##ريَّآ إِنَكَ ججايع آلنّان لور © 
0 ص وقيل: ميل في يوم» 


أ 


ل 


0 7 
الوعد. 

]٠١[‏ قوله تعالى: #إإنّ الَدرت كَمَرُوا لن 
تت 4 : لن تنفع ولن تدفع» ا 
َوَلَدُهُم ين أسَّ؟. قال الكلبى: من عذاب الله 
وقال أبو عبيدة: من ف ع أي: عند الله 
كينا وكيك هُمَ وَفْوهُ آلا رِ) . 

[3] #ححدأبٍ َل وعَوْنَ*» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد: كفعل آل فرعون 
وصنيعهم في الكفر والتكذيب. وقال عطاء 
والكسائي وأبو عبيدة: كسنة آل فرعون. وقال 
الأخفش : كأمر آل فرعون وشأنهم. وقال النضر بن 
شميل: كعادة ال فرعونء» يريد عادة هؤلاء الكفار 
في تكذيب الرّسل وجحود الحق كعادة آل فرعون» 
لوَالَدِنَ ين مَبَلهِر4 : : كفار الأمم الماضية مثل عاد 
: وثمود وغيرهمء 9اكََّباْ ييا كَلَحَدَهُمْ 42 
فعاقبهم الله. يدوي وقيل: نظم الآية: إن الذين 
كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند 
حلول النقمة والعقوبة» مثل آل فرعون وكفار الأمم 
الخالية» أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا 


يُخُلِثُ 0-7 وهو مفعال» من 


ها لل "م تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١-8‏ 


0 من عذاب الله شيئّاء #إوامه شَدِيدُ 
يمّايِ4 . 1 
] قوله تعالى : اقل لسك كَعَروأ كر 


و 00 


وَتُحْسَروَ إل و4 قرأ حمزة والكسائي بالياء 
فيهماء أي: أنهم يُغلبون ويُحشرونء» وقرأ 
الآخرون بالتاء فيهما على الخطاب. أي: قل لهم 
أنكم ستغلبون وتُحشرون. قال مقاتل: أراد مشركي 
مكة. معناه: قل لكفار مكة ستغلبون يوم بدر 
وتحشرون إلى جهنم في الآخرة» وقال بعضهم: 
المراد بهذه الآية اليهود (ستغلبون) تُهزمون في 
الدنيا في إقتالكم محمدًا (وتحشرون) في الآخرة 
مال و جَهََمَ 04 «ويئّس أِنْهَادُ أي: الفراش» أي: 
سي ميد للم ل : النار. 

]١[‏ قوله تعالى: لقَدَ اد لم ءايه 24 ولم 
يقل كانت» والآية مؤنثة لأنه ردها إلى البيان» أي : 
قد كان بيانء فذهب إلى المعنى». وقال الفراء: 
إنما ذكر لأنه حالت الصفة بين الفعل والاسم 
المؤنث فذكر الفعل. وكل ما 5 من هذا النحو 
فهذا وجههء فمعنى الآية: (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيه) أي : 
عبرة ودلالة على صدق ما أقول إنكم ستغلبون» 
(في فئتين»: فرقتين» وأصلها فيء الحرب. لأن 
بعضهم. .يقي إلى .يحض «التقتا4 4 يوم .بده 
فِكَهٌ تُعَيِلُ ف سَبِيِلٍ أسَّ 24 طاعة الله وهم 
رسول الله كيه وأصحابه وهم كارا ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلاء سبعة وسبعون رجلا من المهاجرين 
ومائتان وستة وثلاثون رجلا من الأنصارء قوله 
تعالى: #وَأَمْرَ كَارَةُ 4 أي: فرقة أخرى 
كافرة» وهم مشركو مكة وكانوا تسعمائة وخمسين 
رجلا من المقاتلة» يرأسهم عُتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس وفيهم مائة فرس» وكانت حرب بدر أول 


مشهد شهده رسول الله َك #يرَوْتَهُم َنْلبْهِرَ 4 


6 أ 


قرا أهل المدينة ويعقوب بالتاءء يعني : تروك 


يا معشر اليهود أهل مكة مثل عدد المسلمين» وذلك 


الجزء الثالث 


أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر 
لينظروا على من تكون الدائرة فرأوا المشركين مثلي 
عدد المسلمين ورأوا النصر مع ذلك للمسلمين» 
فكان ذلك معجزة وآية» وقرأ الآخرون بالياءء 
واختلفوا في وجهه. فجعل بعضهم الرؤية 
للمسلمين. ثم له تأويلان.» أحدهما: يرى 
المسلمون المشركين مثليهم كما همء. فإن قيل: 
كيف قال (مثْليهم) وهم كانوا ثلاثة أمثال؟ قيل: 
هذا مثل قول الرجل وعنده درهم: أنا أحتاج إلى 
مثلي هذا الدرهم. يعني: إلى مثليه سواءء فيكون 
ثلاثة دراهم. والتأويل الثاني وهو الأصح: كان 
المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم قلّلهم 
اللّه تعالى ذ في أعينهم حتى رأوهم ستمائة وستة 
وعشرين» ثم قّلهم الله في أعينهم في حالة أخرى» 
حتى رأوهم مثل عدد أنفسهمء ثم قلّلهم الله تعالى 
أيضًا في أعينهم حتى رأوهم عددًا يسيدًا أقل من 
أنفسهم. وقال بعضهم: الرؤية راجعة إلى 
المشركين. يعني: يرى المشركون المسلمين 
مثليهم. قلّلهم الله قبل القتال في أعين المشركين 
ليجترئ المشركون عليهم. ولا ينصرفواء فلما 
0 في القتال كثرهم في أعين المشركين» 
يجبنوا » وقللهم في أعين المؤمنين ليجترؤواء 
00 (وإذا يُرِيَكُمُوهم - إذ التقية - 
في أعينكم قليلًا ويقللكم في أعينهم). قوله تعالى : 
#رأف المَين 4 أي: في رأي العين» نصب بنزع 
حرف الصفة #أوَأَنَهُ َوَيَدُ بضره 0-000 كن 
ديكت#. الذي ذكرثء. #«#هِمرة دوب 
الْأصَرِ»» لذوي العقول وقيل: لمن أبصر 
الجمعين . 

1 قوله تعالى: #إرْيَنَ لئاس حَُتُ الشَّهِوَتِك» 
جمع شهوةء وهي ما تدعو النفس إليه. ##يرت 
ألتسلو , بدأ بهن لأنهن حبائل الشيطانء ##وَالَينَ 


2 


سر صرح سر صل 


وَاَلْفَسَطيرٍ 2# جمع قنطارء واختلفوا فيه» فقال الربيع 
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اقلق ١ه‏ فيان كم 


1 و 0 ا 010 
ا َال كفرواك منق عَتَهُر 4 أموالهم ولا أؤلدهم 
ا هع م هوه 


ظ وَأ عَيك ركف راكاد 0 


عم َه 


و دز َُ يت لقره سا رس سك 
وَعوَنَوَأَلْدِنَ مِن لهم كَدَوأَايتَا قأخذهم أنه بد 
ْ هسرد ألِمَابِ (9) فل يديت سه قروا سَمَغْلوْرت 


ْ وَتُحَشرود حك اِلْجَمَئْمَدَيْكَالِيههُ © مَدَكَادَ 
ظ لَك ءاي فقي الََحافِئَُ كرف بي لاله 0 
| وأخْرَا يرهم متلكهر رَأفالمين 6 
ا رودم يكارت كاك ير لأتن: 

الأبصسرٍ 2 دين ناسح بالشّهَو تور السك 


00 ل رصي © سا صل 


وَاَلسنِنَ وَالْفَننِ رالْمَفَنطرَةَمر” ار ا 


وال لحمل !مسوم ول 20114 أ 
لغيلالسوية وَالْانْفتِ وَالْكصَرَث ديلت 0 
0 6 آم 


7200-1 ملستب 0 9 # فل 
74 لم 50 3 نيك 5 مس 0« ا 
َوْيََشكر بكرن كلك للدي انعأ أَعِنْدَرَيَهِمْ حَنَُّ ا 

1 00 2006 
ٌْ تجرد ون هحتفا روج مطهسرة 


ْ وَضوَا تت آفه أب بَصهِ اهبا عاد © 


١ 
ا‎ 
|| 


0 00 الله عنه : القنطار ألف 


ومائتا أوقية» لكل أوقية أربعون درهمًا. وقال ابن 
عباس رضى الله عنهما والضحاك: ألف ومائتا 


مثقال. وقال أبو نصرة: ملءٌ مسك ثور ذهيًا أو 
فضةً. وسّمِي قنطارًا من الاحكامء يقال. قنطرت 
الشىء إذا أحكمتهء ومنه سميت القنطرة. قوله 
قال انل قن نان الحيتةا للة السدمة 


المحكمة» وقال قتادة: هي الكثيرة المنضدة بعضها 


السدي: هي المضروبة المنقوشة حتى صارت 
دراهم ودنانير. وقال الفراء: المضعفة. فالقناطير 
ثلاثة .والمقعطرة: تسعة ##يرت. اده 
وَالْنِصََةٍ ©#. قيل : سمي الذهب ذهبًا لآنه يذهب ولا 


يبقى » والفضة فضةً لأنها تنهض »2 أي تتغرق » 


اي ا لنهي 2 


الجزء الثالث 


#وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةِ4: الخيل جمع لا واحد له من 
لفظهء واحدها فرسء كالقوم والنساء ونحوهماء 
و(المسومة) قال مجاهد: هي المطهمة الحسان. 
وقال عكرمة: تسويمها خسنهاء وقال سعيد بن 
جبير: هي الراعية» يقال: أسام الخيل وسومهاء 
وقال الحسن وأبو عبدة: هي المعلمة من السيماء 
العلامة» ثم منهم من قال: سيماها الشبه واللون» 
وهو قول قتادة» وقيل : الكي. وظالْأَمَوِ4» جمع 
النعم» وهي الابل والبقر والغنم» جمعٌ لا واحد له 
من لفظهء وَالْكرثُ» يعني: الزرعء وَلِكَ4. 
الذي ذكرث» «تصح الكيّزو د24 يشير إلى 
أنها متاع يفنى» #وَآمَهُ عِندَمُ حُمْنُ الْمَمَاِ» أي : 
المرجعء فيه إشارة إلى التزهيد في الدنيا والترغيب 
في الآخرة. 

]١6[‏ قوله تعالى : #قل أوْيشْكر 4 أي : أخبركم 

ع ف كنك لازت أنقذا هد ريو للك كف 
ين عَْتِهَا الأَْهكرٌُ حَِدتَ بها وَأَذوج مُطْصرةُ 
ا وَأَسَّدُ بَصِير بالهيبار # . 

3 اال يَعُونونَ4. إن شئت جعلت محل 
(الذين) خفضًا ردًا على قوله: (للذين اتقوا) وإن 
شعت جعلته رفعًا على الابتداء» ويحتمل أن يكون 
نصبًا تقديره: أعني الذين يقولون: #رَبّكآ ِتنآ 
نكا صدقناء لتَكْفِرٌ كنا مُويكا» استرها 
علينا وتجاوز عناء #وَقِنَا عَدَابَ أَلثَّارٍ#. 

[3] 8 الصَبرِنَ والصدتّت 24 إن شئت نصبتها 
على المدح» وإن شئت خفضتها على النعت» 
يعنيى: الصابرين في أداء الأوامرء وعن ارتكاب 
وعن البأساء والضراء وحين البأس 
والصادقين في إيمانهم» قال قتادة: هم قوم صدقت 
نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم فصدقوا ذ فى السر 
والعلانية» # لصتت 4 المطيعين العا 
#والسفقيت # أموالهم 7 طاعة الله «#وَلْسْئَئْيتَ 
ِلْقَسْمَارِك. قال مجاهد وقتادة والكلبي: يعني 
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*'- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١9-1١6‏ 


المصلين بالأسحار وعن زيد بن أسلم أنه قال: هم 
الذين يُصلون الصبح في الجماعة» وقيل: بالسحر 
لقربه من الصبح» وقال الحسن: مدّوا الصلاة إلى 
السحرء ثم استغفروا. 

[14] قوله تعالى: #سَّهِدَ أنه أَتَّمُ 3 إِلَهَ إلا 
هُوَ» قيل: نزلت هذه الآية في نصارى نجران. 
وقال الكلبي: قدم حبران من أحبار الشام على 
النبى كلد فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه: 
ها أعيه هله الندية يمع مدية التي يه الذي 
يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا عليه عرفاه 
بالصفةء فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعمء قالا 
له: وأنت أحمد؟ قال: 
له: فإنا. نسألك عن شىء فإن أخبرتنا به آمنا بك 
وصدقناك» فقال: د قالا: فأخبرنا عن أعظم 
شهادة فى كتاب الله عز وجل؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية فأسلم الرجلان. قوله: (شَهِدَ الله) أي بين 
اللهء لأن الشهادة تبيين» وقال مجاهد: حكم الله 
وقيل: علم الله أنه لا إله إلا هو. وقوله: 
#وَالمَكيِكَة4 : أي : وشهدت الملائكة» قيل: معنى 
شهادة الله: الاخبار والاعلام» ومعنى شهادة 
الملائكة والمؤمنين الاقرار» رونا الل . يعني : 
الأنبياء عليهم السلام» وقال ابن كيسان: يعني 
المهاجرين والأنصار. وقال مقاتل: علماء مؤمني 
أهل الكتاب» عبدالله بن سلام وأصحابه. قال 
السدي والكلبي: يعني جميع علماء المؤمنين 
«كَبِما بِلْقِسَيرِ أي: بالعدل» وقيل معنى قوله: 
(قاتمًا بالقسط) أي: قائمًا بتدبير الخلق» كما 
يقال: فلان قائم أمر فلان أي: مدبر له ومتعهد 
لأسبابه» وفلان قائم بحق فلان أي: مجاز له فالله 
تعالى مدبر ورازق ومجاز بالأعمال» #لآ إِلَهَ إل 
هوٌ ريد لَفكيِم 4 . 


: ليرت عند أَلَّه الاسْكذ 4 يعني‎ 39 ]1١9[ 
الدين المرضي الصحيح » كما قال : (ورضيتٌ لكم‎ 


أنا محمد وأحمد» قالا 


الجزء الثالك 


الاإسلام دينًا)» وقال: (ومن يبتغ غير الاسلام ديئًا 
فلن يقبل منه) وفتح الكسائي الألف من إن 
الوك #ادرذًا على أن الأولىء' ديرف نهد الله أنه 
لا إله إلا هو وشهد أن الدين عند الله الاسلام» أو 
شهد الله أن الدين عند الله الاسلام بأنه لا إله إلا 
هوء وكسر الباقون الألفف على الابتداء. 
والاسلام: هو الدخول في السّلمء وهو الانقياد 
والطاعة. يقال: أسلمء يي: دخخل في السلمء 
راسي » قال قتادة في قوله تعالى: #إنَّ الّرت 

عند اله الِإسْلظ). قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
والاقرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله 
الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودذل عليه أولياءف 
فلا يقبل 0 ولا يجزي إلا به. قوله تعالى: 
#وَمَا ْمَلَف درت وتو كسب 4 قال ؛ الكلني: 
نزلت في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام» 
أي: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد 
كل «إِلّا نا بعد مَا جَآهَهُمْ اليلد يعني : بان نعته 
في كتبهم. وقال الربيع بن أنس: إن موسى عليه 
السلام لما حضره الموت دعا سبعين رجلا من 
أحبار بني إسرائيل فاستودعهم التوراة واستخلف 
يوشع بن نونء فلما مضى القرن الأول والثاني 
والثالث وقعت الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا 
الكتاب من أبناء أولئك السبعين» حتى أهرقوا بينهم 
الدماء؛ ووقع الشر والاختلاف وذلك من بعد ما 
جاءهم العلم يعني بيان ما في التوراق بي 
هر 4 أي : : طلبًا للملك والرياسة فسلط الله عليهم 
الجبابرة» وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت 
في نصارى نجران ومعناها: وما اختلف الذين 
أوتوا'الكتاب» يعني + الاتجيل في أشن حيس عليه 
السلام» وفرقوا القول فيه إلا 7 بعد ما جاءهم 
العلم بأن الله واحدء وأنعسى هده وربتزنء يكنا 
أي للمعاداة والمخالفة» ##وَمَن يَكُْرَ 
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اا ١ه‏ فلن 2 
0 لْيسيفلد آنا مالف :نا دوْيكوَقينا 
عَدَابَأَلثَّارِ 9 َلصَسبِرِنَ وألصسديقيت والْقدييت ١‏ 
ٌ ألم ففار كاتني الأنار ا غم 


2 


لَه تمك لاهو وَالْملتِيَكَه وأَولوا ليما با 
1 مامأو رالمَحيكِيم 2 ا 
1 لكك لكايس الكت ا 


وصح < 


0 وَمَن يك ايت 


0 سرد ع مَُلْيْسَابٍِ 6 ناوا مركت 


مجه لَه وَمَنِ تمعن وَقِ َل أوثوأالْكتب وَالْايسَ 


ا كأ 000 


ا أسلمتمفإِن أسلمواً َم ِاهْكدَوأَتَولَرََِكَم 


0 ير اباد (2) إِنَالَذِنَيَكتروت 
يي مسج برعي عير اع ده اسح ال 


تله وَيَعَمَلُو َآالبَييتنَ يغيرحزل ويقتلورت 


لذي ح يَأْمْيُ وت اشير ل" س فَبِيِرَصم 
سه سه سو 220 سا رار . 


بحدَاب اليم 7 وليك ادن حيطت مله 
إٍ فاليا روه وم سرون تصِريك 9 


1 قوله تعالى: 8ن عَآجَوْكَ» أي: خاصموك 
يامحمد فى الدين» وذلك أن اليهود والنصارى 
قالوا: ألسنا ما سميتنا به يامحمد إنما اليهودية 
والنصرانية نسب. والدين هو الاسلام ونحن عليه؟ 
فقال الله تعالى: 8مَمُلُ لت مجه لل أي : 
انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي» 
وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسانء 
وفيه بهاؤه فإذا خضع وجهه للشيء فقد خضع له 
جميع جوارحه. وقال الفراء: معناه أخلصت عملي 
لله ومن أتَبمَنْ» أي: ومن اتبعني فأسلم كما 
امتلمه #وتن لذن أرذا الكت لين 4 يعنى : 
العرب اءَأسكمَمُزٌ4. لفظه استفهام ومعناه أمر أي : 
وأسلمواء كما قال: (فهل أنتم منتهون) أي : 
انتهواء #8 ين أَسْلمَوأ مَمَدِ أهْكدّوأ» فقرأ رسول الله 
كك هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمناء فقال 


الجزء الثالث 


لليهود: أتشهدون أن عُزِيرًا عبده ورسوله؟ فقالوا: 
معاذ الله أن يكون عُزير عليه السلام عبدّاء وقال 


للنصارى : أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده 
'وؤسوله؟ قالوا: 'مغاذ الله أن يكون عيسئ يدا 


فقال الله عز وجل: ##وَّإب كا لك 
بك أي : تبليغ الرسالة» وليس غلك الهداية, 
#وَآنَهُ بصي اباد 4» عالم بمن يؤمن وبمن لا 
يؤمن. 

[1] قوله تعالى: #أإنَّ الَدِنَ يكثروت 
أنه يجحدون بآيات الله يعني: القرآن» ب 
اليهود والنصارى» #إوَيَمَمُنُوت البَيتنَ عير احَقق 
اتنتلري: ترص بأتزورت" بالمميل رت لياس ): 
عن أبي عُبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت 
لرسول الله كل أي الناس أشد عذايًا يوم القيامة؟ 


قال: رجل قتل نينا أو رجلا أمر بالمعروف ونهى 


1 0 ات . لمع عو 
عن المنكر» دم قرا رسول الله كله : وَيَفْدَُورتَ 
م 8 008 مج ل 12 
نين بِغَيْرٍ حل يَتُمُوْرت 0 الّرت يَأْحُرُورت 


بألْقِسَدٍ مت اآلتاس مَبَيِرْمُم 4 أخبرهم #يعدّاب 
لير وَجيع . 

1] #«#اأرتيك الْدَِىنَ حبلك امهم ف 
لديا وَالْكْرَةَ وَمَا لكر ين تصِرِيح *» وبطلان 
العمل في الدنيا أن لا يقبل وفي الآخرة أن لا 
يجازى عليه . 1 

[؟] قوله تعالى: آل تر يِل اليرت أوثنا نيب 
يَنّ ألْححّب»2 يعني : اليهودء ميِلعَوْنَ 1 كِنْبٍ 
آنه اختلفوا في هذا الكتاب» فقال قتادة: هم 
اليهود دعوا إلى حكم القرآن فأعرضوا عنه» وقال 
الآخرون: هو التوراة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله عَلِنةِ قال لنعيم والحارث: 
هلموا هلموا إلى التوراة فهي بيننا وبيتكم. فأبيا 
عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية : #لِحَكم يِيْتَهُمَ ثُرّ 
وَل يق مَنْهْرْ وَهُم مُعرصضُونَ # . 

[] ظذَيكَ بتر كَالوَاْ آن تميا ألتَارُ إآ5 . 
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0 و فى دينهم#» والغرور: هو الاطماع 
فيما لا يحصل منه شيء» نا كاوًا شروت 
والافتراء: اختلاق الكذب. 

[1] قوله تعالى: #كَكيْتَ إدَا جَمَمْتَهُمْ 24 أي: 
فكيف ا أو كيف يصنعون إذا جمعناهم» 
يدم لدب فيذ4» وهو يوم القيامة 9 وَوفِيتَ 
وفْرَثْ #كُلُ عنْين ما كَسَبَتْ4: أي: جزاء ما 


كسبت من خير أو شر ##وهم لا يظلئون» أي: لا 


ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم 


1" قوله تعالى: #ثُلٍ التَهُمَّ مِكَ ل دقل 
الهم قيل: معناه يا الله» فلما حُحذف حرف النداء 
زيد الميم في آخرهء وقال قوم: للميم فيه معنى» 
ومعناها اللهم أمنًا بخيرء أي: أقصدناء حذف منه 
حرف النداء» كقولهم : هلم إليناء كان أصله هل أم 
إليناء ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة استخفافا 
وربما خففوا أيضًا فقالوا لاهمء قوله: (مَالك 
المُلك)» يعنى: يامالك الملك» أي: مالك العباد 
وما ملكواة -13 ياملك السموات والأرض» 
#نُوْقِ الْمللك من 25 قال مجاهد وسعيد بن 
جبير: يعني ملك النبوة» وقال الكلبي: 3 
الملك من تشاء محمدًا وأصحابهء لأوَيَنعٌ الْمُنك 
يكن 4245 أبي جهل وصناديد قريش» وقيل: 
تؤتي الملك من تشاء: العرب». وتنزع الملك ممن 
تشاء: فارس والروم. وقال السدي: تؤتي الملك 
من تشاءء أتى الله الأنبياء عليهم السلام الملك 
وأمر العباد بطاعتهم» وتنزع الملك ممن تشاءعء 
نزعه من امنا وأمر العباد بخلافهم» وقيل: 
تؤتى الملك من تشاء: آدم وولده. وتنزع الملك 
ممن فا 9 وجنودهء وقوله تعالى: ماهر 
ل م 1145 4 قال عطاة: تع من 
تشاء: المهاجرين والأنصارء وتذل من تشاء: 
فارس والروم» وقيل: تُعز من تشاء: محمدًا َل 
وأصحابهء حتى دخلوا مكة في عشرة الاف 


الحزء الثالكث 


ظاهرين عليهاء وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابهء 
حتى ججزت رؤوسهم وألقوا في القليب» وقيل : تعز 
من نشاء” بالايمان والهداية. وتذل من تشاء : 
بالكفر والضلالة. وقيل : تعر من تشياء بالطاعة. 
وتذل من تشناء بالمعصية» وقيل تعرز من تشاء 
بالنصرء وتذل من تشاء بالقهر» وقيل: تعز من تشاء 
بالغنى» وتذل من تشاء بالفقر» وقيل: تعز من تشاء 
بالقناعة والرضى» وتذل من تشاء بالحرص 
والطمعء #إِيَدِكَ الْحَيْرُك. أي : بيدك الخير والشر 
فاكتفى بذكر أحدهماء #إِنَّكَ عَقَ كل َو هري #. 

31 قوله تعالى: تمع ابل في أتَمَار: أي 
عشرة ساعة او لبان ترا حا عه ونويع لتَّهَارَ في 
كن عق يكون اللتلن سين عر شاه 
والنهار تسع ساعات» فما نقص من أحدهما زاد 
في الآخرء #وَمُخْرجُ لْحَيّ صل الْمَيّتٍ ومح لمت مِنّ 
لحي 4 قال ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة : معنى الآية يُخرج الحيوان من النطفة وهى 
من الحيوان» وقال عكرمة 
من النانك اكه الاير: رس 7 صَشَلُ بع 
حسكابٍ أ ا 1 
يآ من دون تومي 4 ا 5 ا رضي الله 
أ الحقيق 
وقيس بن زيد يبطنون بنفر من الآنصار ليفتنوهم عن 
دينهم ) فقال رفاعة بن المنذر وعبدالله بن جبير 


اليهود لا يفتنونكم عن دينكمء فأبى أولئتك النفر إلا 


ميتة » ويخرج النطفة 


2-6 


2 


عله : كان الحجاج بن عمرو وابن 


7/8 51/ تفسير سورة آل عمرانء الآيتان:‎ 8” 1٠ 


م 


3 ادن ا 
| | اترردكئيك مواقا َانسهكب بز ويك 


ا ا رس م و ل سه خلج يرء لو إرء هه 

ألله ل دنهم تم يسول هردق نهم وهم مَعرصُونَ (7] 
ا لو واس ص سس سر 00 - 

كيه 2 اول مس َلتَارْ لَه يَامَامَعدُوداب وه 


ودس ء دو دس ما 0 5 
دنه ئَاكو يقرت 9) فكنَداجَممْتهمَ 


ع 


فى د 


0071 دوم ع ةله 


مهدوقي كل مَدمَامكسَبِتْ هه 
' لايظكموست 0 صل رمي كلك ف دَق الْمُللكت 


يدجو دس بره 17 1 اع سو سيار 


من تشاع وه نع الْمْكعِمن كَمَآ تنه رفز 


200110 0 ار 4 5 وي 
ْ من َس بيرك الحر حم إنَكَعَكل صر (©) نول علَ ا 
0 في هار ونه ولح المَارَ نايل وصُفْرع اله المت 


2 -5 سل وح سرحت سي د د 

وبحر ملسي ترف م وكاس ( ا 
كسك . و ع صخ ست ل ا م أ 
تدز أ ْ كين ارك ين ون موسي وق 


تر ووس 00 3 ا 
إن تَحَهُوا مافي صَدُورحكم أوتد وه يعلمه ا 00 
ا 8 ده م< 2 ةذ رص عو لسرا أ 
0 لْسَّمُوَاتِ مَأ لارضٍ وله موه 


مباطنتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال مقاتل: 
نزلت في حاطب بن أب 
يظهرون المودة لكفار مكة. وقال الكلى عن أبي 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في 
المنافقين: عبدالله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون 
اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبارء ويرجون أن 
يكون لهم الظفر على رسول الله كل فأنزل الله هذه 
الآية ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم» قوله تعالى: 
#ومن يَفَمَلٌُ ذَلِكَ # أي: موالاة الكفار في نقل 
الأخبار إليهم وإظهارهم على عورة المسلمين» 
مس يت أله في تنو أي ليس من دين الله في 
شيءء ثم استثنى فقال: إلا أن كَنُّوأ مِنْهمْ د ك4 
يعني : إلا أن تخافوا منهم مخافة» ومعنى الآية: إن 
الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار 
ومداهنتهم ومباطنتهم» إلا أن يكون الكفار غالبين 


أبى بلتعة وغيره» وكانوا 


الجزء الثالث 


ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم 
فيداريهم باللسان» وقلبه مطمئن بالايمان دفعًا عن 
نفسه من غير أن يستحل دما حرامًا أو مالا حرامًا 
أو يظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقية لا 
تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية» قال الله 
تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان)» ثم 
هذا رخصةء فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم 
وَيُحَذْرحكُمْ أ هذ تسم 4 على موالاة الكفار وارتكاب 
المنهي ومخالفة المأمورء #وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ © . 
3 قل إن تُمُْوأ ما في سُدُورِكُمْ 4 قلوبكم من 
مودة الكفارء مر دوه من موالاتهم» قولًا 
وفعلاء يَنْكبَهُ مد قال الكلبي: إن تسروا ما 
في قلوبكم لرسول الله كَل من التكذيب» أو تظهروه 
بحربه وقتالهء يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى 

يجازيكم به؛ ثم قال: #وَينْكمٌ ما ب أَلسَمَوتٍ وما فى 
الْأَرْضّ. يعنى: إذا كان 0 يخفى عليه شيء في 
امراك .واد ف الارضنة قة يكن بعاد 
موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب؟ وأوَانَهُ عل 
كل نَيْء قَدِرٌ 4 . 

]قله تماق : عزية فيه حتفل ين للقن 
(يوم) بنزع حرف الصفة أي: في يومء وقيل: 
اا دروا واتقوا يوم تجد كل نفس » 
نا عَمِلَتُ من ح 02 4 لو ميض نداش داكا 
قال الله تعالى: (ووجدوا ما عملوا حاضرًا) #9أوَمَا 
عَعِلَتْ ين سوه 4» جعل بعضهم خيرًا في موضع 
النصب» أي تجد محضرًا ما عملت من الخير 
والشرء فتسر بما عملت من الخيرء وجعل بعضهم 
خيرًا مستأنمًاء ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود 
رضي الل عنهما (ونا عبلت دين سو ردت لو أن 
بينها وبينه أمدًا بعيدًا) قوله تعالى: تود لَوَ أن 
ياك أي: بين النفس 8إوَبَيْئَهُ©# يعني وبين 
الببوء «أننا يِيداً»: قال "السدئ:" مكانا -تعيداء 
وقال مقاتل: كما بين المشرق والمغرب والأمد 


515-99 ل-8 تفسير سورة آل عمرانء الآيات:‎ ١ 


دأ يقلت 7 نافيك 2 
00 عوش له 201071 


لو و بم شكل انين مَاعوات ونير قشعا وماعوات 


د ره 


00 رتل ولا سو رار 


200 لوأن يَسَهَاوَبيتَهأمَدَابَعِي دا ويحَر رحكم 


المتكهه 7 له هي سمس 
ل 0 نكرو سو ن ألله 
2و و سك 2 وبل عورم 
تون مَك هفلك 017 


(9) قل أطيعوأ ا َإنَأمَهلايحْثبُ 
كفت 9 © إنَامه 17 صفح ادم وَنوحاوَ َال 


له سر مس دح سه سه 0121000 
عسي © ذرية بعضها من بض 


سد سا صس م 


9 إِذْ َال َِمرَآثُعِمُوّنَ رَبَإِنٍ نذرت للكت 


بوهيم 


6 7 


لح ل سوج ه22 


عاضا يط 0ق قم 


وضع َال رين وَصْعما أن 1 وَأسَهعَلَدَيِمَاوَضصَصَتٌ 0-9 


ولي ساد كد الذي وَإِنَ 0 
ذه 200 500 
يهاو سلجيو (7) فَمبََهَاَبهَا 


000 2 سس يو 00 فر د له ل ا 


حسن حسن وأنمتها نبا ر ايت 
يليب يكار ةلي دلي هنذا 
05 عط و يز 10 


قَالتَهو مِن عند ال إن الله درق من عله بعَبرحِسَابٍ (©] 


يتهي إليهاء. 0 العنين: 


الأجل: والغاية التي يت 
د #وَيَحَزْركُم 93 0 17 و اليباو» . 


[] قل إن كُتسر تَجِيون لَه هَأتَيعوفٍ 
نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: 
الله وأحباؤهء حب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار 
طاعته» وابتغاء مرضاتهء وحب الله للمؤمنين ثناؤه 
عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهمء فذلك قوله تعالى : 
ين لكر دوي وَلنّهُ عمد يَِدْدٌ4. قيل: لما 
نزلت هذه الآية قال عبدالله بن عن لأصحابه: إن 
محمدًا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما 
أحبت التصارى عيسى ابن مريمء فنزل قوله تعالى : 

[] طمُنَ ليما أنه واليوك هن وَولََا4 : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام 9/1 >», والمصتف 
في شرح السنة 1957/١‏ . 


نيتم | 0 


نحن أبناء 


الجزء الثالث 


خ لي شع اك سردا له كك قال : 
«كل متي يدخلون الجنةً إلا من ا قالوا: 
يأبى؟ قال: : «من أطاعنى دخل الجنة» ومن 0 


عم 0010 
فقد ابى 0 


['*] قوله تعالى: #إِنَّ أله أضطفن ادم ونوا 
الآية» قال ابن عباس رضى الله عنهما: قالت 
اليهود نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
ونحن على دينهمء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء 
يعني: إن الله اصطفى هؤلاء بالاسلام» وأنتم على 
غير دين الاسلام. اصطفى: اختارء افتعل من 
الصفوة؛ وهي الخالص من كل شيء» آدم أبا البشر 
ونوحاء #وَءَالَ إِبْرْهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ*2 قيل: 
بآل إبراهيم وآل عمران» إبراهيم عليه السلام 
وعمران أنفسهماء كقوله تغالى: (وبقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون)» يعني : موسى وهارون» وقال 
آخرون: آل إبراهيم: إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباطء وكان محمد ذل من آل إبراهيم عليه 
السلام» وأما آل عمران فقد قال مقاتل: هو عمران 
ابن يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب عليه 
السلام. وآله: موسى وهارون» وقال الحسن 
ووهب: هو عمران بن أشهم بن عمون من ولد 
سليمان بن داود عليهما السلامء واله: مريم 
وعيسى». وقيل: عمران بن ماثان. وإنما خص 
هؤلاء بالذكر لأن الأنبياء والرسل كلهم من 
نسلهم» عَلَ الَْلنَ» . 

[4"] ديد 4 اشتقاقها من ذرا بمعنى خلق» 
وقيل: من الذر لأنه استخرجهم من صلب آدم 
كالذرء ويسمى الأولاد والآباء ذرية» فالأولاد 
ذرية» لأنه ذراهم. والآباء ذرية لأنه ذرا الأبناء 
منهم. قال الله تعالى : لوآية لهم أنا حملنا ذريتهم) 
أي لمعيه 0 52 على معنى: واصطفى 
ذريةٌ #بعضُها م بَتَضِنْ4 أي : بعضها من ولد بعض» 


أراد 


ل”# تفسير سورة آل عمرانء الآيات: ام 


وقيل: بعضها من بعض في التناصر» وقيل: بعضها 
على دين بعض » وله بيع ع4 . 

[5"] #إِذْ كلت أمْرَآتُ عِمْرّنَ 0 وهي حنة بنت 
فاقوذا أم مريم » وعمران: هو عمران بن ماثان» 
وليس بعمران أبي موسى عليه السلام» لأن بينهما 
ألفا وثمانمائة سنة» وقيل كان بين إبراهيم وموسى 
عليهما السلام ألف سنةء وبين موسى وعيسى 
عليهما السلام ألفا سنة» وكان بنو ماثان رؤوس 
بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم» وقيل: عمران بن 
أشهم. قوله تعالى: #رَبٌ إن َرَت للك ما في بن 
0 أي : ا ا 3 
1 يوجبه ا على نفسه 8 0 عتيقًا 
خالصًا لله مفرغًا لعبادة الله ولخدمة الكنيسة. لا 
أشغله بشىء من الدنياء وكل ما أخلص فهو محررء 
يقال: كروت اعد ذا أعتقته وخلصته من الرق. 


000 0 


[5"] هلما 1 أي : 0 إذا هي 


النذيرة لا إلى (ما) ولذلك أنثْء هالت حنة 
وكانت ترجو أن يكون غلامّاء #رَبٌ إِفْ وَصَعهآ 
أنْقّ اعتذارًا إلى الله عدّ وجلّء ونه أَعَلَدْ يما 
وَصَسَتَ 54 بجزم التاء إخبارًا عن الله تعالى عر 
وجل اولس لد كد لدي 4 في خدمة الكنيسة 
والعباد الذين فيها 1 وضعفها وما يعتريها من 
الحيض والنفاس». #وَإِنْ سَمَيْتهًا مَرَيْرَ 2# 1 
بلغتهم العابدة والخادمة» وكانت 0 من أجمل 


النساء في وقتها وأفضلهن #وَإِنّ أعِيدُهَا» أمنعها 


وأجيرهاء #يلك وَدُرَيَِهَا؛ أولادها #أمِنَ ألصَّيْطَن 
ليو 4 . والشيطان الطريد اللعين والرجيم المُرْمَى 
بالشهب . 

[/07”] قوله: #نتقبّلهَا ريه يقَبُولٍ حَسَنِ ‏ أي 
قبل الله مريم من حنةء مكان المحررء وتقبل 
بمعنى : قبل ورضي » والقبول: مصدر قبل يقبل 


الجزء الثالث 


قبولاء مثل الولوغ والوزوغ. ولم يأت غير هذه 
الثلاثة» وقيل معنى اتقبل: التكفل في التربية 
والقيام بشأنهاء لاوََنْبتَهَا م 5 عسنا4. عا : 
وأنبتها :قيعت ثانا حسئاء 30 وكيك قال أهل 
الأخبار: أخذت حنة مريم حين ولدتهاء فلفتها في 
خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار 
أبناء هارون»؛ وهم يومئظٍ يلون من بيت المقدس ما 
يلي الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه 
النذيرة» فتنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم. فقال لهم زكريا: أنا 
أحقكم بهاء عندي خالتها وكان رأس الأحبار 
ونبيّهم ' فذلك قوله تعالى: (وَكدَلَهَ َكَرِيا)) قرأ 
حمزة وعاصم والكسائي (وَكَمَلَهَا) بتشديد الفا 
فيكون زكريا في محل النصب أي : ضمنئها الله 
وضمها إليه بالقرعة» وقرأ الآخرون بتخفيف فيكون 
زكريا في محل الرفع» أي: ضمها زكريا إلى نفسه 
ونام أرقا تومن يكين انق بلي 
صدوق من أولاد سليمان بن داود عليهما السلام» 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #رُوْيًا» 
مقصورًاء والآخرون يمدونه» فلما ضم زكريا مريم 
إلى نفسه بنى لها بِينًَا واسترضع لهاء وقال محمد 
ابن إسحاق ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا 
شبت وبلغت مبلغ النساءء بنى لها محرابًا في 
المسجد وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا 
بالسلع مكل ناب الكعبة لا يصع إليها غيزه». وكان 
بأتيها بطعامها وشرابها ودُهنها كل يومء كلما مكل 
عَلَيّها روا أَلَيِرَابَ4. وأراد بالمحراب العُرفة» 
والمحراب أشرف المجالس ومقدمها. وكذلك هو 
من المسجد» ويقال للمسجد أيضًا محراب» وقال 
المبرد: لا يكون المحراب إلا أن يُرتقى إليه 
بدرجة» وقال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرج 
يُغلق عليها سبعة أبواب» فإذا دخل عليها فتحهاء 
َبَدَ عَِدَهًا ردن4 أي : فاكهة في غير حينها فاكهة 


"9278 ل #- تفسير سورة آل عمران» الآيتان:‎ ١+ 


الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف»ء 
قال يميم بعرم اَن الى هلدا 4 قال أب عيذة معناه: 
من ل وأنكر بعضهم عليه وقال: معناه 
من أيّ جهة لك هذا لأن (أنى) للعوان عن الجية 
(وأين) للسؤال عن المكان. لأقَاات هر مِنّ عند 
كد أي : من قطف الجنة» وقال أبو الحسن: إن 
مريم من حين ولدت لم تلقم ثديها قط بل كان 
يأتيها رزقها من الجنة» فيقول لها زكريا أَنى لك 
هذا؟ فتقول: (هُوَ مِن عِندٍ الله)» تكلمت وهي 
صغيرة» ##إإِنَّ الله يرَرْقُ من ينه بِعَيْرِ حِسَابٍ» قال 
أهل الأخبار: فلما رأى ذلك زكريا قال: إن الذي 
قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير حينها من 
غير سبب لقادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي 
ولدًا في غير حينه على الكبرء فطمع في الولد 
وذلك أن أهل بيته كانوا قد انقرضواء وكان زكريا 
قد شاخ وأيس من الولد. 

[4”] قال تعالى : #هالِك 4. أي : عند ذلك. 
#ودعا كرا 5 فدخل المحراب وغلق الأبواب 
وناجى ربه #ثَلَ رَتِ* أي: يا ربء #مَبّ 4# 
أعطنى #ين لَدُنكَ» أي: من عندك» ##درِيّةَ 4 
أي : 1 مباركًا تقيّا صالحًا رضيّاء والذرية تكون 
واحدًا أو جمعًا ذكرًا وأنثى» وهو ههنا واحد بدليل 
قوله عرّ وجلّ: (فهب لى من لدنك وليّا)» وإنما 
قال: طيبة لتأنيث لفظ الذريق» «إتَلى عِيعٌ الدّمه)4 
أي: سامعه. وقيل: مجيبهء كقوله تعالى: ( 


[9] “إقنَادته انكبة» أراد بالملائكة ههنا 
جبريل عليه السلام وحدهء كقوله تعالى في سورة 
النحل: (ينزل الملائكة) يعني جبريل بالروح 
والوحي» ويجوز في العربية أن يخبر عن الواحد 
بلفظ الجمع» كقولهم: سمعت هذا الخبر من 
الناس وإنما سمع من واحدء نظيره قوله تعالى: 
(الذين قال لهم الناس) يعني + تعيم .بن مسعودء(إن 


افج نذا لبج تح ببح ب بو وح 11لا 


الناس) يعني: أبا سفيان بن حرب» وقال المفضل 
ابن سلمة::إذا كان القائل:رفتا يجوز الاخبارعنه 
بالجمع» لاجتماع أصحابه معهء وكان جبريل عليه 
السلام رئيس الملائكة» وَل ما يبعث إلا ومعه 
جمع. فجرى على ذلكء قوله تعالى: وهو فليم 
صل ف الْمخرًا راب 8 أي في المسجدء وذلك أن 
زكريا كان الحبر الكبير الذي يقرب القربان فيفتح 
باب المذبح» فلا يدخلون حتى يأذن لهم في 
الدخول. فبينما هو قائم يصلي في المحراب» 
يعني : في المسجد عند المذبح يصلي والناس 
يتنظرون أن يأذن لهم في الدخولء فإذا هو برجل 
جاب علد ياه يض طلم مر ملا اقناداة وعم 
جبريل عليه السلام: يا زكريا أن الله يسرك سح 4 
هو الاسم لا يجر لمعرفته» وللزائد في أوله» 
واختلفوا في أنه لم سمي يحيى» فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: لأن الله أحيا به عقر أمه. قال 
قتادة : لأن الله تعالى أحيا به قلبه بالايمان» وقيل: 
سمى يحيى لأنه استشهد» والشهداء أحياء» وقيل: 
تاه بموكة اوقل :3 لآنا الل مال حلم الطاعة 
حتى لم يعص ولم يهم بمعصية» لمُصَزْةك نصب 
على الحال» #بكلمة من اد © يعن عينئ عليه 
السلام» شعي عيسئ كلمة الله لآن الله تخالى قال 
له كن من غير أب فكان» فوقع عليه اسم الكلمةء 
وقيل: سمي كلمة لأنه يهتدى به كما يهتدى بكلام 
الله تعالى» وقيل: هي بشارة الله تعالى لمريم 
بعيسى عليه السلام» بكلامه على لسان جبريل عليه 
السلام» وقيل: لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه 
في كتبه أنه يخلق نيا بللا أب» فسماه كلمة لحصوله 
بذلك الوعدء وكان يحيى عليه السلام أول من آمن 
بعيسى عليه السلام وصدقه.ء وكان يحيى عليه 
السلام أكبر من عيسى بستة أشهر وكانا ابني خالة» 
ثم قتل يحيى قبل أن يرفع عيسى عليه السلام» وقال 
أبو عبيدة: بكلمة من الله. أي: بكتاب من الله 


..خصال الخيرء وقيل: هو القانع ب 


*- تفسير سورة آل عمران» الآية: و" 
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وآياته»ء تقول العرب: أنشدني كلمة فلان» أي: 
تصيدت: فول تعالى 4 ارسي هو فيل باذ 
هو الرئيس الذي يتبع. وينتهي إلى قوله» 
قال المفضل: أراد سيدا في الدين» قال الضحاك: 

الكدة الست العرودي قال سدم جر سيد 
الذي طق ره عروضدل وال سفيد بن الففيية: 
السيد الفقيه العالم» وقال قتادة: سيد في العلم 
والعبادة والورع. وقيل : الحليم الذي لا يغضبه 
شيء» قال مجاهد: الكريم على الله تعالى» وقيل: 
السيد التقي قاله الضحاك. قال سفيان الثوري: 
الذي لا يحسد» وقيل: الذي يفوق قومه في جميع 
بما قسم الله لَه 
وقيل : هو السخي» قوله تعالى لفو 2 
لصَلِحِينَ#» والحصور: أصله من الحسر وهوا 
الحبس» والحصور في قول ابن مسعود وابن عباس 


يسود »2 وهو 


الجزء الثالك 


وسعيد بن جبير وقتادة رضي الله عنهم ‏ وعطاء 
والحسن الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن» وهو 
على هذا القول: فعول بمعنى فاعل» يعني: أنه 
يحصر نفسه عن الشهوات. وقال سعيد بن 
المسيب» هو العنين الذي لا ماء له فيكون الحصور 
بمعنى المحصورء يعني : الممنوع من النساءء قال 
سعيد بن المسيب: كان له مثل هدبة الثوب. وقد 
تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصره.» وفيه قول آخر: 
أن الحصور الممتنع من الوطء مع القدرة عليه 
واختار قوم هذا 0 لأن الكلام 
خرج مخرج الثناء»ء وهذا أقرب إلى استحقاق 
الثناء» والثانى أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. 

[50] قوله تعالى: 9ثَلَ رَبِّ» أي: يا سيدي» 
قال لجبريل عليه السلام» هذا قول الكلبي 
وجماعة» وقيل: قاله لله عز وجل: «أنّ 45 
يعني: أين يكون. لي عَلمّ4 أي : أين وَمَدَ بلَمَيَ 
الك 4 هذا من المقلوب» أ وقد بلغت 
الكبر وشخت. كما تقول: بلغني الجهد. أي: أنا 
في الجهد. وقيل معناه وقد نالني الكبر وأدركني 
وأضعفنيء قال الكلبي: كان زكريا يوم بُشر بالولد 
ابن اثنتين وتسعين سنة» وقيل: ابن تسع وتسعين 
سنة» وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان ابن عشرين ومائة سنة»ء وكانت امرأته 
بنت ثمان وتسعين سنة.» فذلك قوله تعالى: 
لوَأمْرََتقِ عَاقِر4 أي: عقيم لا تلد» ويقال: رجل 
عاقر وامرأة عاقرء وقد عقر بضم القاف يعقر عقرًا 
وعقارة» #فَالَ كَذَلِلكَ ألَهُ يَفَمَلُ ما 443 . 

[41) قوله تعال + طقال رب تبعل 41 2ي45 
5 علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزيد في 
العبادة شكرًا لكء لقَالَ َيَتْكَ ألا مُكَرَ اناس » 
أي: تكف عن الكلامء تَلَمَدَ أَاهِ 04 وتقبل 
بكليتك على عبادتي لا أنه يُحبس لسانه عن 
الكلام» ولكنه نْهِي عن الكلام» وهو صحيح سوي 


ه ”#8 تفسير سورة آل عمران» الآيات: 


78-4 


كما قال في سورة مريم (ألَا تكلم الناس ثلاتٌ ليالٍ 
سويًا) يدل على قوله تعالى: (وسبّح بالعشي 
والابكار) فأمره بالذكر ونهاه عن كلام الناس» 
وقال أكثر المفسرين: عقل لسانه عن الكلام مع 
الناس ثلاثة أيام, وقال قتادة: أمسك لسانه عن 
الكلام عقوبةً لسؤاله الآية» بعد مُشافهة الملائكة 
إِيّاهء فلم يقدر على الكلام ثلاثة ة أيام . وقوله : إل 
تر أغ: إشارة والاشارة قد تكون باللسان 
وبالعين واليد» وكانت إشارته بالأصبع المسبحة» 
قال الفراء: قد يكون الرمز باللسان من غير أن 
يبين»ء وهو الصوت الخفي شبه الهمس». وقال 
عطاء: أراد به صوم ثلاثة أيام لأنهم كانوا إذا 
صاموا لم يتكلموا إلا رمرّاء ولام نَيَهَ كيبا 
تسبح يلعي والإنكر»4: قيل: المراد بالتسبيح : 
الصلاة والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروب 
الشمس» ومنه سميت صلاة الظهر والعصر صلاتي 
العشي» والابكار ما بين صلاة الفجر إلى الضحى . 

[؟4] قوله تعالى: ©وَلِْ كلت المَكبكة4 يعني : 
جبريلء 9يَمَرَيُمُ إِنَّ أَلَهَ أَسَطمَلكِ». اختارك 
#وَطهَرَةٍ4. قيل: من مسيس الرجال» وقيل: من 
الحيض والنفاس» قال السدي: كانت مريم لا 
تحيض » وقيل : من الذنوب» ##وَأمْطْئَلكِ عل يل 
الْصَدّيت4. قيل : على عالمي زمانهاء وقيل: على 
جميع نساء العالمين في أنها ولدت بلا أب ولم 
يكن ذلك لأحد من النساء وقيل: بالتحرير في 
المسجد ولم تحرر أنثى . 

[5] قوله تعالى: #يَمَرَيمْ اهن لرَيِكِ4» قالت 
لها الملائكة شفاهًا أي: أطيعي ربك وقال 
مجاهد: أطيلي القيام في الصلاة لربك» والقنوت: 
الطاعة» وقيل: القنوت طول القيامء» قال 
الأوزاعي: لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في 
الصلاة حتى ورمت قدماها وسالت دما وقيحًا 
#وَأسَجُرى وَرَكَِى#. قيل: إنما قدم السجود على 


الجزء الثالك 


الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم. وقيل: بل 
كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلهاء وليس 
الواو للترتيب بل للجمع». لم اكيت 4 ولم 
يقل مع الراكعات ليكون أعم وأشملء» فإنه يدخل 
فيه الرجال والنساءء وقيل: معناه مع المصلين في 
الجماعة . 

[] قوله تعالى: #ذَلِكَ مِنْ أنبَءِ الْمَيْبِ وحِيهِ 
لِك يقول لمحمد يَلِ: ذلك الذي ذكرت من 
حديث زكريا ويحيى ومريم وعيسى». على نبينا 
وعليهم السلام» من أنباء الغيب» أي: من أخبار 
الغيب نوحيه إليك رد الكناية إلى ذلك فلذلك 
ذكرهء وا ك4 يا محمدء لدَبْهِمْ إِذ يلقورت 
م لواو ف اناا جا » بكر 

يَكْثُلُ مَرْيم 4 يحضنها ويربيهاء 
0 يتتسثرة4: في كفالتها . 

3 قوله تعالى: #إدّ قَالَتِ الْملتكة 1 
7 لك بِكلِمَةَ ينه أسمة َلْمِيعٌ عسى أن مَرْيم © 
إنما 17 اسمهء ورد الكناية إلى عيسى» واختلفوا 
في أنه لم سمي مسيححاء فمنهم من قال: هو فعيل 
بمعنى المفعول يعني: أنه مُسح من الأقذار وطهر 
من الذنوب» وقيل: إنه مسح بالبركة» وقيل: لأنه 
خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن» وقيل: مسحه 
جبريل بجناحه حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل» 
وقيل: لأنه كان مسيح القدم لا أخمص له وسُمّي 
الدجال مسيحًا لأنه كان ممسوح إحدى العينين» 
وقال بعضهم هو فعيل بمعنى الفاعل» مل عليم 
وعالم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
عيسى عليه السلام مسيحًا لأنه ما مسح ذا عاهة إل 
برأ وقيل : سمي بذلك لأنه كان يسيح في الأرض 
ولا يقيم في مكان. وقال إبراهيم النخعي: المسيح 
الصديق» ويكون المسيح بمعنى: الكذاب». وبه 
سمي الدجال. والحرف من الأضدادء #وَجِيَا 
أي شريفًا رفيعًا ذا جاه وقدرء ف الدَيا وَالأحرَةَ وَمنَ 


صاصا 


وم كت ديهم 


5 لل #- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 


44-545 


لْمترينَ 4 عند الله . 

[5] ويك ألنَآسَ في الْمَهَدِ» د قبل أوان 
الكلام #رَكيْل4. قال مقاتل: 
قوته قبل أن يرفع إلى السماءء وقال الحسين: بن 
الفضل : وكهلا بعد نزوله من السماءء» وقيل: 
أخبرها أنه يبقى حتى يكتهل وكلامه بعد الكهولة 
إخبار عن الأشياء المعجزة. وقيل: وكهلًا نبا 
بشرها بنبوة عيسى عليه السلام» وكلامه في المهد 
معجزة وفى الكهولة دعوة» وقال مجاهد: وكهلا 
اق حليما: والقرت تمرح الكوولة» لأنها الحالة 
الوسطى في احتناك السن واستحكام العقل وجودة 
الرأي والتجربة» #أوَيِنَ ألصحِيت4. أي: هو من 
العباد الصالحين . 

[7] ##ثَالَتَ رَبَّ# يا سيدي» تقوله لجبريل» 
وقيل: تقول لله عز وجلء #أَنَّ يكن لى ولد وَلَرَ 
مق 0 ولم يصبني رجل» ٠‏ قالت ذلك تعجًا 
إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولدلة أال 


يعنى إذا اجتمعت 


َال كذلك أ يلق م ع إِذًا 0 مرا أراد 
كون الشىءء #هَإتَمَا يَعُولُ لَمُ كن مَيَكوْنُ4: كما 
يريد. 


07 #وَيْمَلَمُهُ الكتّب4. أي : الكتابة والخطء 

وَلْلَكمة 4 العلم والفقه #وَالتَورسة وَالْاضِلَ # علمه 
ا 

[3] لاوَرَسُولًا* أي: ونجعله رسولًا #إِلَّ بق 
تيل 84 غيل :- كان «رسولا في حال الصباء 
وقيل: إنما كان رسولًا بعد البلوغ» وكان أول أنبياء 
سمي بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى عليهما السلام» 
فلما بعث قال: أن 2# قال الكسائي إنما فتح 
لأنه أوقع الرسالة عليهء وقيل: معناه بأني مد 
ِمْدُحُْ َيِه علامةء #يّن رَيَكُمْ4) تصدق 
قولىء وإنما قال بآية وقد أتى بآيات لأن الكل دل 
على شيء واحد وهو صدتقه في الرسالة» فلما قال 
اللسدرعيي عليه لباقم لق بإشراميل قائوا.. وها 


الجزء الثالث 


هي قال: أن لمق أي: أصور وأقدرء #لَكم 
قرت اليد كَمَِكَةَ الير4» قرأ أبو جعفر (كهيثة 
الطائر)» ههنا وفى المائدة» والهيئة الصورة المهيأة 
من قولهم: هيات الي إذا قدرته وأصلحته. 
كشع فِيد4. أي: في الطير طمَيَككُ عا يان 
أ 4 قراءة الأكثرين بالجمع؛ لأنه خلق طيرًا 
كثيراء وقرأ أهل المديئة ويعقوب (فيكون طائرًا) 
على الواحد ههنا وفي سورة المائدة» ذهبوا إلى 
نوع واحد من الطير» لأنه لم يخلق غير الخفاش» 
وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلمًا لأن له 
ثديًا وأسنانًاء وهي تحيضء قال وهب: كان يطير 
ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم 
قط بذ ل شان لضان تن مطل لكان 
وليعلم أن الكمال لله عز 07 7 تعالى : 
«وأرّىه الآكمه والأبرت 4 520 
وأصححهماء 0 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة: هو الذي ولد أعمى» وقال 
الحسن والسدي: هو الأعمى» وقال عكرمة: هو 
الأعمش» وقال مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار 
ولا يبصر بالليل» والأبرص هو الذي به وضحء 
وإنما خص هذين لأنهما داءان عياءان وكان الغالب 
في زمن عيسى عليه السلام الطب» فأراهم الله 
المعجزة من جنس ذلك» قوله تعالى: #وأني الْموقٌ 
بِإِذّنِ 50 قال ابن عباس : قد أحيا أربعة أنفس 
عازن :واد بن العجوز وابئة العاشر وسام بن توح » فأما 
عازر فكان صديقًا له فأرسلت أخته إلى عيسى عليه 
السلام أن أخاك عازر يموت وكان بينه وبينه مسيرة 
ثلاثة أيام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه وقد مات منذ 
ثلاثة أيام» فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبرهء 
فانطلقت معهم إلى قبره» فدعا الله تعالى فقام عازر 
وَدَكه يقطر فخرج من قبره وبقي وولد له» وأما ابن 
العجوز فإنه مُرَ به ميئًا على عيسى عليه السلام على 
سرير يُحمل فدعا الله عيسى فجلس على سريره 


1١ / 


*- تفسير سورة آل عمرانء الآية: 49 


ققرت 05 قافن 
سه عت رص بيه سر ل صرح سم 00 


يناس ف الْمَهَدِوكَ هلاو نَالصديحيت (©) 
الت رب نيك نودو يمسق كمال ذلك 


أمَميَحَلق ممق داس يل و 1 © 


0 


يكبأ لحم لانيل ل 20 
عير 2 2 
ع ايند ال-2 


و ا يق 


ْلُق كم يرت لين كَهِيَكَةَ لير فَأَنمُمٌ 


سد ع سا 


دسح فيد 


00 وَأ ك الحم والأبودت 


آ ل الور 


بإدن 9 لون وَمَاتكضْرُوقٌ 


: سرد يس ع م4 ير 
بير مس التوردة وَلِأحِلٌ لكم 
ع 
يو 17 د 3 
وَصْمْكبَايَةٍوِنرَيحكُم 
2586 0 0 حور 
ذهو وَرَيْ عيدو 
001101104 


ا 
ا 


3 ع ع سس سو 
ى حرم لم 


ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير 
على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له» وأما ابنة 
القاشر.فكان والدها وعدلة ياد الحشون “ماتك له 
بنت بالأمس» فدعا الله عز وجل فأحياهاء وبقيت 
وولدت» وأما سام بن نوح عليه السلام فإن عيسى 
عليه السلام جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم 
فخرج من قبره» ولد كات صلق را كر فانط 
قيام الساعة» ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان» 
فقال قد قامت القيامة؟ قال: لا ولكن دعوتك باسم 
الله الأعظم». ثم قال له: مّتء قال: بشرط أن 
يُعيذنى الله من سكرات الموت» فدعا الله ففعل. 
قوله تعالى: «دَأَيَيتْكُ4. أخب ركم يما تَأكوة4 , 
مما لم أعاينه.» #ومًا تَتَخِرُونَ4*. ترفعونهء #إفى 
يُوتِحكُمَ4 . حتى تأكلوه» وقيل: كان يخبر الرجل 
بما أكل البارحة وبما يأكل اليوم.وبما ادخره 


[١٠ه]‏ #وُمْصَرَق 4 عطف على قوله (ووسوك) 
#لْمَا بت يد مرج التورلة 0 نكم 0 
لِك خُيَم َبِيَحكْم 4 من اللحوم والشحومء 
أراة بالبعهن الكل + يغني؟: كل 
الذي خرم عليكم» وقد ذكر البعض ويراد به الكل» 
وله تعالى: وبتك ب نيحط يعني: ما 
ذكر من الآيات» وإنما وحدها لأنها كلها جنس 
واحد في الدلالة على رسالتهء انها اله 


وقال أبو عبيدة : 


وَأَطيعون 4 . 

[١1ه]‏ إن اد 1 رت وَرَبُحكمْ 0 هذا رط 
ىن ل ين 
مسعقيم 8 . 


[3] طقلمًا آخَسَّ عِيسَى* أي: 
الفراء»ء وقال أبو عبيدة:: عرف. وقال مقاتل: 
رأىء #يتهم الْكُتْرَ؛ وأرادوا قتله استنصر عليهم» 
لال من تارف إل ك4 قال السدي. :وابن 
ع مع الله تعالى» تقول العرب: الذود إلى 
الود أبل. أ ١‏ مع الذودء كما قال الله تعالى: 
(ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) أي: مع 
أموالكم. وقال الحسن وأبو عبيدة: (إلى) بمعنى 
في أي: من أعواني في الله. أي: في ذات الله 
وسبيله؛ وقيل: (إلى) في موضعها معناه: من يضم 
نصرته إلى نصرة الله لي» واختلفوا في الحواريين» 
قال مجاهد والسدي: كانوا عيباني يصطادون 
السمك. سموا حواريين لبياض ثيابهمء وقيل: 
كانوا ملاحين» وقال الحسن: كانوا قصارين» 
سموا بذلك لأنهم كانوا يحورون الثياب. أي: 
شفدونها + .وقال* الفيحاك + سموا حوازيية الصفاء 
قلوبهم» وقال ابن المبارك: سموا به لما عليهم من 
أثر العبادة ونورهاء وأصل الحور عند العرب: 
شدة البياض». يقال: رجل أحور وامرأة حوراء 


أي : شديدة بياض العين» وقال الكلبي وعكرمة: 


وحد» قاله 


4 لمم 


ت: ٠ه‏ وه 


تفسير سورة آل عمرانء الآيا 
الحواريون هم الأصفياء» وهم كانوا أصفياء عيسى 
عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلاء قال روح بن 
أب القاسم: سألت قتادة عن الحواريين» قال: هم 
الذين تصلح لهم الخلافة» وعنه أيضًا أنه قال: 
الحواريون هم الوزراء» وقال الحسن: الحواريون 
الأنصارء والحواري الناصرء والحواري في كلام 
العرب خاصة: الرجل الذي يستعين به فيما ينويه 
وات لْحواربُوت خحَنّ أتصاد لَه 2 أعوان دين الله 
ورسوله دَامَنَا بِسَّه وَأَمْهَدْ». يا عيسى. #إينًا 


مورت 4 
[7ه] يما امَكَا بما أت 2# من كتابك» 
3ه حبسي كد ع 


التِيرت 4 الذين شهدوا لأنبياتك بالصدق» وقال 
عطاء مع النبيين لأن كل نبي شاهد أمته وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: مع محمد يَكَِعِ وأمته. 
لأنهم يشهدون للرسل بالبلاغ . 

[] قوله تعالى: #رَمَكَرُوا24 يعني: كفار 
بني إسرائيل الذي أحس عيسى منهم الكفرء دبروا 
في قتل عيسى عليه السلام» بعد إخراج قومه إياه 
وأمه عاد إليهم مع الحواريين» وصاح فيهم بالدعوة 
لود اله وير مرا عي اماق رو و الحو وري 
قال الله تعالى: 8 1 وله حي لمكن 24 
فالوكر ردن الجعار دن لبشه والشدحة :والضلة: 
والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث 
لا يعلم؛ كما قال: (سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون) ومكر الله تعالى بهم في هذه الآية هو 


إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى 


عليه السلام» حتى قتل . 
[54] ##إذ كَالَ ألَهُ يعس 


ل 


إِقِ مَتَوَيكَتَ ورافعك 


إِنَّ4» اختلفوا في بعض التوفي ههناء قال الحسن 


والكلبي وابن جريج: إني قابضك ورافعك في 
الدنيا إليّ من غير موت. يدل عليه قوله تعالى: 
(فلما تردكق) أ قفي :[ان اليهاء رواناحى» 


الجزء الثالث 


لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه لا بعد موته» فعلى 
هذا للتوفي تأويلان أحدهما : إني رافعك إليّ وافيًا 
لم ينالوا منك شيئّاء من قولهم: توفيت من كذا 
وكذا واستوفيه إذا أخذته تامّاء والآخر: إني 
متسلمك؛ من قولهم توفيت منه كذاء أي: تسلمته» 
وقال الربيع بن أنس: المراد بالتوفي النوم» وكان 
عيسى قد نام فرفعه الله نائمًا إلى السماءء معناه إني 
منيمك ورافعك إلىّ» كما قال الله تعالى: (وهو 
الذي يتوفاكم بالليل) أي: يُتيمكم بالليل» وقال 
بعضهم: المراد بالتوفي الموت. وروى علي بن 
طلحة عن'ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه: إني 
مميتك يدل عليه قوله تعالى: (قل يتوفاكم ملك 
الموت)» فعلى هذا له تأويلان أحدهما ما قاله 
وهب : توفى الله عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم 
أحياه ثم رفعه الله إليه» وقال محمد بن إسحاق: إن 
النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات 
من النهارء ثم أحياه ورفعه إليه» والآخر: ما قاله 
الضحاك وجماعة: إن فى هذه الآية تقديمًا وتأخيرًا 
معناه: إني رافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد إنزالك من السمافى قره مان 
#وَمطهَرَكَ يت الدنَ ك4 أي : محر من 
بينهم ومنجيك منهم» #اوَجَاعلُ الّنَ موك موق ارت 
كردا إِلَ بَوْمِ الْقيدمَة4. قال قتادة والربيع والشعبي 
ومقاتل والكلبي: هم أهل الاسلام الذين صدقوه 
واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد كَلِلهِه فهم 
فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمنعة 
والحجة. وقال الضحاك: يعني الحواريين فوق 
الذين كفرواء وقيل: هم أهل الروم»ء وقيل: أراد 
بهم النصارى. أي: فهم فوق اليهود إلى يوم 
القيامة» فإن اليهود قد ذهب ملكهمء 

النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة» فعلى هذا 
يكون الاتباع بمعنى الادعاء والمحبةء لا اتباع 
مَرْجمئكُمْ4. في الآخرةة 


الندين' .ثم 3 


4 دخ تفسير سورة آل عمران» الآيات: 5ه8-8ه 


«ذ ا يؤدات 3 تلةافمرن 


ِ 
ل ا ا ا يسام 


اهدر 1 تك را روسك نا مو 
لْمكرنَ © دقل اميسو إن مهلك رداوك 


مه لس - 2200 م2 د مورو 


5 دمر ألأدنَ كررواأ وَجَاعِلُ لذن عوك 


رس رس سو 


عه و ل مر 
و5ايسكتةالة والْعِيمَةَممَإ 00 
ا ححكم بدك فيِمَأكسْمَفِية تسلف يعون 20 


شع و مسي ووم . م ام سر ا روه 
0 ال الكها و اذل انرو 


لهرميّن تَصِرِنَ (© () وَأَمَّاالدم سك اموأ يلوا 
أَلصَلِحاتٍ قوف فمه جرهم ومكحي بلطن (©) 


َك موه كم اليب وَالزؤْالعكبر )إن 


مخَلَعسوعِن د أله كيل َم َلكَدون راب فرعأل 
أن كيكزة (©) لعزي ريك كز لسرن وه 


2 
011 ولء لإا سرد 1 2 > ررس عي و بح ع 


0 
ل جَاء ك مِن الها ف هل تعالواً ندع 
إنة6رانة كر وسة اوس را 0 2 
و ه اسه سل سر و 2 سرس رع 


كتجكر لكا ستريب 


ص 


نسم ف ينك هوا كك ويد تقل 4 من 


[05] #قنا الَذِنَ كمروأ ريم عدا ريداق 
5 0 والسبي أوالجزية ولق 


ا 


م 0 ما الذيرت اموا وعميلوا الصَلِحَتِ 
جوده ا ده ء ّ 
فيوؤيهمر أ و 1 رهم # أي: يوفيهم أجور أعمالهم» 


ونه 7 لطَلِمِينَ 4 أي : له يرحم الكافرين 
ولا يثني عليهم بالجميل . 

[54] وك أي : هذا الذي ذكرته لك من 

سوم 

3ك 4: ٠‏ يعني : لكب بتلاوة جبريل - 

وي لت وَل الكر4» يعني القرآن والذكر 

ذي الحكمةء وقال مقاتل: الذكر الحكيم» أي: 


الجزء الثالث 


المحكم الممنوع من الباطل» 

الحكيم: هو اللوح المحفوظ. وهو معلق بالعرش 
من درة بيضاءء وقيل: من الآيات أي من العلامات 
الدالة على نبوتك لأنها أخبار لا يعلمها إلا قارى 
كتاب الله أو من يوحى إليه وأنت أمي لا تقر 

[514] رب مَكَلَ عِبسئ عِندَ أل كَمَثَلٍ ادم الآية 
نزلت في وفد نجران» وذلك أنهم قالوا لرسول الله 
كهُ: ما لك تشتم صاحبناء قال: وما أقول؟ قالوا: 
تقول إنه عبد الله. قال: «أجل هو عبدالله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول»» فغضبوا 
وقالوا: هل رأيت إنسانًا قط من غير أبء» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية: #إِت مَثَلَ عِسَئ عِندَ أله في 
كونه خلقه من غير أب 8 كَمَتَلٍ َادَم4 لأنه لق من 
غير أب وأم» #خَلَكَمٌ ين اب ثم قَالَ آبُ4» يعني 
لعيسى عليه السلامء «#كُن يَحَطُوة4: يعني : 
فكانء فإن قيل: ما معنى قوله: لعَلَكَمٌ يمن رابٍ ثم 
كَل ك4 ّ كيَْنُ4 خلقّاء ولا تكوين بعد الخلق» 
قيل: معناه خلقه ثم أخبركم أني قلت له كن فكان 
من غير ترتيب في الخلق كما يكون في الولادة» 
وهو مثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهمًا ثم 
أعطيتك أمس درهمًا أي ثم أخبرك أني أعطيتك 
أمس درهمّاء وفيما سبق من التمثيل دليل على 
جواز القياس» لأن القياس هو رد فرع إلى أصل 
بنوع شبهء وقد رد الله تعالى خلق عيسى إلى آدم 
علبهم النادم شرح فيه 

]٠0[‏ قوله تعالى: هأالْحَنٌ ين رَبك أي: هو 
الحق. وقيل: جاءك الحق من ربك» 207 
لْسْرَيَ# أي: الشاكين. الخطاب للنبى َل 
والمراد أمته. : 

[3] قوله عز وجل: #مَمَنْ َأجَكَ فِيو» أي: 
جادلك في أمر عيسى وفي الحق, 
جك يس اليل # بأن عيسى عبدالله ورسولهء 
#مَمَلُ تَعَالَا. أصله تعاليوا تفاعلوا من العلو 


سح #- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 54-89 


فاستئقلت الضمة على الياء فحذفتء» قال الفراء: 
بمعنى تعال كأنه يقول ارتفع. لابَرْعُ4 جزم لجواب 
الأمرء وعلامة الجزم سقوط الواوء #آبناءنا 
تتنةك رمه وحاكخ وأشها وأتشئ4. قبل : 
أبناءنا الحسن والحسين» ونساءنا فاطمة وأنفسنا 
عنى نفسه وعليًا رضي الله عنه» والعرب تسمي ابن 
عم الرجل نفسهء كما قال الله تعالى: (ولا تلمزوا 
أنفسكم) يريد إخوانكم» وقيل: هو على العموم 
لجماعة أهل الدين» لثم نَبييْلّ4» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أي نتضرع في الدعاءء وقال 
الكلبي: نجتهد ونبالغ في الدعاءء وقال الكسائي 
وأبو عبيدة: نبتهل» والابتهال الالتعانء يقال عليه 
بهلة اللهء أي: لعنته #متجكل لَمَنَتَ ألو عل 
لْحَزِير4: منًا ومنّكم في أمر عيسى . 

110 قال الله تعالى: #إنَّ هذا لهو الْمَصَصٌَ 

4« النبأ الحق» ##ومًا من إِلَهِ إل يديه و(من) 

20 وما إله إلا الله #وَإرك الله لَهْوَ الْمرِيرُ 
لْحَكير 8. 

[] 8و نَوَلَواك أعرضوا عن الايمان 8ن 
أله عَلِيممْ ِالْمَفْيدِنَ4» الذين يعبدون غير الله ويدعون 
الناس إلى عبادة غير الله . 

[14] 8ثْل يَأمْلَ الكتب تالا إل ك4 
والعرب تُسمي كل قصة لها شرح (كلمة) ومنه 
سميت القصيدة (كلمة) امَو 4 عدل بيننا وبينكم 
مستوية أي أمر مستوء يقال دعا فلان إلى السواء. 
أي إلى النصفة» وسواء كل شيء وسطهء ومنه قوله 
تعالى: (فرآه في سواء الجحيم) وإنما قيل: 
(للنصفة سواء) لأن أعدل الأمور أفضلها 
وأوسطهاة. سواءء ثغت لكلفة إل أنه مصدرء 
والمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فإذا فتحت 
السين مددت» وإذا كسرت أو ضمت قصرت»ء 
كقوله تعالى: (مكانًا سوى)» ثم فسر الكلمة فقال: 
#أَلَا سَبْدَ إِلَّا سه ومحل (أن) رفع على إضمار 


الجزء الثالك 


(هي)» وقال الزجاج: رفع بالابتداء» وقيل: محله 
نصب بنزع حرف الصلة» معناه بأن لا نعبد إلا الله 
وقيل: محله خفض بدلا من الكلمة؛ أي: تعالوا 
إلى كلمة أن لا نعبد إلا الله ولا شُتْرِكَ يوء هَيْنمً 
ولا يَتّخدَّ نضا بَنضًا بيبا من دون ألو كما فعلت 
اليهود والنصارى» قال الله تعالى: 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله)» وقال 
عكرمة : هو سجود بعضهم لبعض أي لا نسجد لغير 
الله وقيل: معناه لا نطيع أحدًا في معصية الله #قَإن 
ولأ فَقُوُوأ أشهسَدُواأ» أي فقولوا أنتم يا أمة محمد 
كك لهم: اشتهدوا يأك تشتترت »> يفاضرن 
بالتوحيد. 

[] قوله تعالى : #يَتأمل الحكتب لم نحا 
ف إِّهِم* ترعمون أنه كان على 0 5 
دينكم اليهودية والنصرانية وقد حدثت اليهودية بعد 
نزول التوراة» والنصرانية بعد نزول الانجيل» #وَما 
نت اله والإنجيلٌ إلا من بدت أي: بعد 
إبراهيم بزمان طويل وكان بين إبراهيم وموسى ألف 
سنة وبين موسى وعيسى ألفا سنة ألا سل 
بطلان قولكم. 

[17] قوله تعالى: #عَتأنم متلآة4 أصله أولاء 
دخلت عليه هاء التنبيه» وهو موضع النداء يعني : يا 


هؤلاء أنتم» سه 
قينا لتك لك يب 412 "يعدن في أمن عزفي 
وعيسى» ‏ وادعيتم أنكم على دينهماء وقد أنزلت 
التوراة والانجيل عليكم» فلم تحاجون فيما ليس 
لكم به علم وليس في كتابكم أنه كان يهوديًا أو 
نصرانيًا» وقيل: حاججتم فيما لكم به علم يعني: 
في أمر محمد كد لأنهم وجدوا نعته في كتابهمء 
فجادلوا فيه بالباطل» فلم تحاجون في إبراهيم» 
وليس في 0 ولا علم لكم به #وَلله يَمْلَمُ 
وَآشر لا علوت 4. ثم برأ 0 
قالواء فقال: 


(اتخذوا 


ا 1 


سه فر« 


حَجِجَتم فيمًا 


و٠‏ ل" تفسير سورة آل عمران» الآيات: 59-58 


يونت م ---20 
رس ع ب سل لخر ل 0 


نَهذَالَهوَالْقصَ ضَألْحَقٌَ وَمَامنَإِلَو ِل أسَموَإرك اله لهو 
مرب رالْحكير ( مإنكوار وَأَفِإِنَأَمَعَليميالْمُفْسِدِنَ 0 


لْيَاهْلَا لكي تَمَالوْ أ كلمَة سول بسنا بتكو 
60 0120 و 5 د 
لا سه وَلَاشْمْرِكَ يِوِءسَهْمًا وَلَايَتََخِدَ 
00 عار د هده بو 07 97 
أربابا من دم دون إن ولو هه فَقُولُواأً أأشْهَِدَايأنا 


مره هه 


١ 5 


ع 


3 
11 


1 0 هيكلم 2 
ا" ب 
نكا مكدو ارين (8) رك ددا 


016 وم ا[ 0000000 70 


بإنرهِيم لذن اتبعوه وهلذا التى والزت>ءامنوا وأللهو/ ف 
تومن ©) وَدَسَطَامَة ينم لِالكتب لم 
وَمَابضِلُو لهم أنشَه وعاوستغرورت: 9 يتأهل 
ألْكنَبِلِم ا وود كَنْمَدُوت 69 6 


ررك سوم 


3] وما كد رصم بودي ول سَرَانكًا ولككن كات 
لاني وَمَا كن مِنّ الْمتَركِينَ 4 والحنيف المائل 
عن الأديان إلى الدين المدش: و اليب 
الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل الكعبة 
وهو أسهل الأديان وأحبها إلى الله عز وجل . 

[4] قوله تعالى: #إدكت 
أتبعوه 4 أي من اتبعه في زمانه وملته بعده وعدا 
لي يعني محمدًا عل لوَالَديَ عَامَنُوا» بع 
من هذه الأمة وام 28 لْمَؤمنِينَ* . 

[1] قوله عرّ وجلّ: #ودّت طَابِمَةٌ من أَمَلٍ 
لْكِتَبِ4؛ نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن 


005 


أَوَلَ لاس بِإرّهِيم لذبن 


دينهم » فنزلت #ودّت طا 
من أهل الكتاب يعني 0 0 0 
يستزيلونكم عن دينكم ويردونكم إلى الكفرء طدَمَا 


الجرء الثالث 


ينوت إِلَّه لَشَهُمْ وَمَا ينغيو 4. 

3 9يتامْلَ الكتب لم تكرروت كيت لم4 
يعني: القرآن وبيان نعت محمد كلك َنم 
تَنْهَدُوت4 أن نعته في التوراة والانجيل مذكور. 

3 #يتاهل الكتب لم تَلسُوت الْحَنَّ بالطل * 
تخلطون الإاسلام باليهودية والنصرانية» وقيل: لم 
تخلطون الايمان بعيسى عليه السلام وهو الحق». 
بالكفر بمحمد كيد وهو الباطل. وقيل: لم 
تخلطوك التوراة: الت ' انولت ,خلى موسى بالباطل 
الذي حرفتموه وكتبتموه بأيديكم. كمون 
وَلَسْمَ تَمَلَمُونَ © أن محمدًا يَلِلَدِ ودينه حق . 

[] “دالت مَايِمَةٌ مِنَ أَمْلٍ الكتّب ايا الى 
ِل عَلَ ال ءَامَْا وج التََا 4 أوله. سمي وجهًا 
لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فيراهء «واكدروا 
حرم لَعَلّهُمَ َْحِمُوَ 4 فيشكون ويرجعون عن 
دينهم . 

[*7] #ولا مُوْينَُا إِلَّا لِمَن تيع ديكر4. هذا 
متصل بالأول من قول اليهود بعضهم لبعضء ولا 
تؤمنوا أي: ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم» أي : 
وافق ملتكم» واللام في (من) صلة أي: لا تصدقوا 
إلا لمن تبع دينكم اليهودية» كقوله تعالى: (قل 
عسى أن يكون ردف لكم) أي : ردفكم . #كُلٌ 3 
لْهَدَئْ هُدَى أَسَّه» هذا خبر من الله تعالى أن البيان 
بيانه» ثم اختلفوا فيه فمنهم من قال: هذا كلام 
معترض بين كلامين وما بعده متصل بالكلام الأول 
إخازدعن كول التهود عضن 4 روماه ولا تزمترا 
إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من العلم والكتاب والحكمة والآيات من 
المن والسلوى وفلق البحر وغيرها من الكرامات» 
ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنكم أصح ديئًا 
منهمء وهذا معنى قول مجاهدء. وقيل: إن اليهود 
قالت لسفلتهم» ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكمء #أن 
يون عد مَل مآ أُوتَيمٌ # من العلم أي لئلا يوت 


0 


الح 


م١‏ ل #8- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ا 


ا اه د سه سه ع صر و ساي مل رس 0 
| يكآضل الكتب م كَنْسُوت الحو بابكيلل تكو ةانق 


ع بو رمه 


ادق 1 حمر دي د يس ب د ٠‏ ج > 20007 ثرهة 
ا ونم نَ وقالت طايمّة من أهلٍ الكت ءامنوأ 


57 رخ > سلد مقي هس حر ع ل ل رس وس ل مر 
. بأَلَذِىَ أرِلعَلَ الذيتءامنوأ وجه الها روا كفرواءاحره, 
7 دس ع وده حمر سب رد راىي 2 ل دسل لعش يدري 
أعلهم عون 99 وَلَاتَؤمِنو ألا لمن تيع ديتَكقلإِنَ 
0000 


ا ود م2 > وجل سه ج12 رس > سمو 
1ْ الهدى هدى الله أن يوق أَحَدمِمْلَ مآ أوتيح أويساجوم 
ا 076 0 هسح د ل مه ود سرس يه رصي > م 
عِندَرَيَكمَ قل إِنَالْفض لد تبه من يِسَاء وَاللّهواسِعٌ 
. 0000 اه 


مر جم لاد د قر ماو 0006 2 
عَلِيم 9 يخنص حقو من يِشَاء وأللّه ذو الفضلل 
لْعَظِيِجٍ ©) # وَمِنَأملٍ لكب مَنَإِن تَمَتَهُقِطَا 


5 


اس 


: 4 5 
هه مس م حبر ش» هسح عر 7 ام 
يَوَدٌودَإِليكَ وَمِنْهممَنَإن تأمنه يديتار لا نودو إلياه 


ا أ 3 


3 1 


003 
| سرس سل عسل ال ل 00 دس 2 د 
ٌْ مَادَمَْتَ عَلِيَهِ قآيما ذَالِكَ يأنهم قا لوا لس عَلْسَا نا لأميكن 


-_ 


2 عر سد و عي 7 مه د ص ره هر سر ورج سرح سر جر 
| سبيل ويقولوت عل النوالكذ ب وهم يعلموت 009 
| ممع 54> 04 0 موه هه مود + حم > 
| بل من أو بعهدو- واتقئ فَإنَ الله يحب الْمقِينَ 079 إن 
ٍ سا ماج ير ل مام د من مر م م م 2 
: لذن يترون بعَه دِاسَه وَأَيَمَدي تَمنَاقلبلا أولهلى ل 


ا ا اا 11000100 
ا خلق لهم ف الْالخِرة ولا يتكامهم الله ولا ينظ رليم 
ا 4 
ا - ى لايرس ديه 


بوم الْقيِكَمَةِ وَلاب كيه وَلمُرْعَدَا ب ألم 0 


ل 
20 


أحدء و(لا) فيه مضمرة» كقوله تعالى: (يبين الله 
لكم أن تضلوا) أي: لثلا تضلواء يقولون: لا 
تفدقره للا بعلمو مكل ما غلم فيكون لكم 
الفضل عليهم في العلمء أو لثلا يحاجٌوكم عند 
ربكم فيقولوا عرفتم أن ديننا حق» وهذا معنى قول 
ابن جريج» وقرأ الحسن والأعمش (إن يؤتى) 
بكسر الألف. فيكون قول اليهود تامّا عند قوله: إلا 
لمن تبع دينكمء وما بعده من قول الله تعالى» 
يقول: قل يا محمد (إِنْ الهُدّى هُدَى الله) أن يُؤتى 
(أن) بمعنى: الجحدء أي: ما يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم يا أمة محمد يلق لو 497 عد ري * 
يعني: إلا أن يجادلكم اليهود بالباطل فيقولوا: 
نحن أفضل منكمء فقوله عرّ وجلّ: (عِندَ رَبَكُمْ): 
أي : عند فعل ربكم بكم» وهذا معنى قول سعيد بن 
جبير والحسن والكلبي ومقاتل» وقال الفراء ويجوز 


الجزء الثالث 


أن يكون (أو) معن عن كما يقال تعلق ننه أو 
يعطيك حقكء ومعنى الآية: ما أعطى أحد مثل ما 
أعظيع بيا أيه ميجيا نملن” الدين” و التعية سد 
يحاجوكم عند ربكم! وقرأ ابن كثير (آن يُؤتى) بالمدّ 
على الاستفهام. وحينئذ يكون فيه اختصار تقديره: 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر اليهود من 
الكتاب والحكمة تحسدونه ولا تؤمنون بهء هذا 
قول قتادة والربيع» قالا: هذا من قول الله تعالى» 
يقول: قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله بأن 
أنزل كتابًا مثل كتابكم وبعث نبيًا حسدتموه وكفرتم 
به موقل َّّ لْفَضَلّ بد أله 2 وَأنَهُ وسِعٌ 
علِيهٌ4. قوله: (أو يحاجوكم) على هذه القراءة 
رجوع إلى خطاب المؤمنين» وتكون (أو) بمعنى 
(أن) لأنهما حرفا شرط وجزاء يوضع أحدهما 
موضع الآخرء أي: وإن يحاجوكم يا معشر 
المؤمنين عند ربكم. فقل يا محمد إن الهدى هدى 
الله ونحن عليهء ويجوز أن يكون الجميع خطابًا 
للمؤمنين» ويكون نظم الآية: أن يُؤتى أحدٌ مثل ما 
أوتيتم يا معشر المؤمنين حسدوكم. فقل: إن 
الفضل بيد الله. وإن حاجوكمء فقل: (إِنَّ الهُدَى 
هَدّى الله) ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم 
عند قوله (لعلّهم يرجعون) وقوله تعالى: (وَلا 
تُوْمِنُوا) من كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لثلا 
يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم» 
ويقول: لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا لمن اتبع 
دينكم» ولا تصدقوا أن يُؤتى أحد مثل ما أوتيتم من 
العلم والدين والفضلء» ولا تصدقوا أن يحاجوكم 
في دينكم عند ربكم أي: يقدروا على ذلك» فإن 
الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله يُؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم» فتكون الآية كلها خطاب الله 
المومين عند تلين البهوه«لعلة يزتابوا.. 

[,7] قوله : #يصٌ ِيَحْمَِدء © أي: بنبوته 
#من يَكآء وَأَنَهُ ذ 


وَأنّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَطِيوِ 4. 


سمو لل ”#- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: 4لاء. هلا 


[5/] قوله تعالى: #أوَيِنَ أَمْلٍ أَلْكِنَبٍ مَنَ إن تمه 
قطَارٍ يود اليك الآية» نزلت في اليهود أخبر الله 
تعالى أن فيهم أمانة وخيانة» والقنطار عبارة عن 
المال الكثيرء والدينار عبارة عن المال القليل» 
يقول: منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت» ومنهم 
من لا يؤديها وإن قلتُ». قال مقاتل: #أوَمِنَ أَهْلٍ 
الكِتبٍ عن إن تمن بقطارٍ يد اليك هم مؤمنو 
أهل الكتاب. كعبدالله بن سلامء وأصحابه» 
اوَمِنْهُم مَنَ إن تَأْمَنَهُ ديار لا يُوَوْو إِليْكَ 4 يعنى : 
كفار اليهودء ككعب بن الأشرف وأصحايبه.» وناك 
دوس افيد عن اتن انول زه 1 
وجلٌ: (ومنْ أهلٍ الكتاب مَنْ إن تَأْمَئْهُ بقنطَارٍ يود 
إِلَيك) يعني : عبدالله بن سلامء أودعه رجل ألما 
ومائتي أوقية من ذهب فأدّاها إليه» (وَمِنَهُمٌ منْ إن 
تأمئه بدينار لا يُؤدّه إليك) يعنى: فنحاص بن 
عار ؤواءة انعد رجل من 0 دينارًا فخانه» 
م#إِلَا ما فيا و قال بن عاش ملسا 
يريد يقوم عليه يطالبه بالالحاح» وقال الضحاك: 
مواظبًا أي تواظب عليه بالاقتضاء.ء وقيل: أراد 
أودعته ثم استر جعته وأنت قائم على رأسه ولم 
تفارقه رده إليك» فإن فارقته وأخرته أنكره ولم 
يؤدى #ذلك* أي: ذلك الاستحلال والخيانة» 
مال العرب إثم وحرجء كقوله تعالى: (ما على 
المحسنين من سبيل)» وذلك بأن اليهود قالوا: 
أموال العرب حلال لناء لأنهم ليسوا على ديئنا ولا 
حرمة لهم في كتابناء وكانوا يستحلون ظلم من 
خالفهم في دينهم» وقال الكلبي: قالت اليهود إن 
الأموال كلها كانت لنا فيما في يد العرب منها فهو 
ناك توانيا. اليوط وعميوناا فلا سيل لين قي 
أخذنا إياه منهمء وقال الحسن وابن 5-5 
ومقاتل: بايع اليهود رجالا من المسلمين في 
الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم 


ع سس سس 


ما دمت عليه 


الجزء الثالث 


فقالوا: ليس لكم علينا حق. ولا عندنا قضاء 
لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبينكم» 
وادّعوا أنهم وجدوا ذلك في كتبهم» فكذبهم الله عر 
وجلّ وقال عز من قائل : ريفوت عَلَ لله الكَذبٌ 
وَهُم يَعُلَموت 4 ثم قال ردًا عليهم : 1 

73 4# أي: ليس كما قالوا بل عليهم 
سبيل» ثم ابتدأ فقال: 8مَنْ أَوْقَ* أي: ولكن من 
أوفى #يعهَرِء.4 أي: بعهد الله الذي عهد إليه في 
التوراة من الايمان بمحمد يللةِ والقرآن ا 
الأمانة وقيل: الهاء في عهده راجعة إلى الموفي 
#وَأئَقَك الكفر والخيانة ونقض العهد. 8آهَإِنَّ لَه 
ِحِبُ الْمَِين4 . 

[1] قوله تعالى: #إِنَّ ألَدِنَ يَنُْونَ بعَهَدِ أله 
وتكن تنا يلا قال عكرمة: نزلت فى رؤوس 
اليهود كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن 
محمد كله وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه 
من عند الله لئلا يفوتهم المآكل والرّشا التي كانت 
لهم من أتباعهم. (إِنْ الذين يَشْتَرون)' أي: 
يستبدلون بعهد الله وأراد الأمانة» وأيمانهم 
الكاذبة ثمنًا قليلًا أي: شيئًا قليلًا من حطام الدنياء 
«أوتيلك 5 عَلَنَ لَهْمَ4) لا نصيب لهم فى 
الاهرض4. وتيمها 57ل مكلهز انه كلما 
ينفعهم ويشّرهم» وقيل: هو بمعنى الغضبء. كما 
يقول الرجل: إني لا أكلم فلاثا إذا كان غضب 
عليهء #إوَلا يَنظر إِلهِمَ يَومَ الْقِسَمَّةِك. أي: لا 
يرحمهم ولا يُحسن إليهم ولا يُتيلهم خيرّاء ##وَلَا 
يُرَكَي4: أي: لا يني عليهم بالجميل ولا 
يُطهرهم من الذنوب» لوَلَهُعَ عَدَابُ لبط ». 

[4] قوله تعالى: #وَإِنَ مِنْهُمْ لَعَرِيفَاكه يعنى: 
من أهل الكتاب لفريقًا أي طائفة. وهم 00 
الأشرف ومالك بن الصيف وحبي بن أخطب وأبو 
ياسر وشعبة بن عمرو الشاعرء #يَلْوْنَ ألسِنْتَهُم 
بألْكِتبِ4 أي: يعطفون ألسنتهم بالتحريف 


5 


*- تفسير سورة آل عمران؛» الآيات: 5/ا-و/ا 


والتغيير» وهو ما غيروا من صفة النبي كَل وآية 
الرجم وغير ذلك» يقال: لوى لسانه عن كذا أي : 
غيرهء #السَحْسَبُوه# أي: لتظنوا ما حرفوا #هِنَ 
الكتب#. الذي أنزله الله تعالى» #وَمَا هو ورت 
الكت وَيَعُوُوتَ هُوَ ين عند أل وَمَا هو مِنَ عند اله 
َيَوَُ عل نو الكنب4 عمدّاء مهم تدلوت 4 
أنهم كاذبون. وقال الضحاك عن ابن عباس: إن 
الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعًا وذلك أنهم 
حرفا التوزاة والانجيل والتحقوا يكتاب الله ما ليس 

[4] قوله تعالى: إمَا كان لبَسَرٍ أن يُوْتِيَهُ أله 
ألكِتب# الآية» قال مقاتل والضحاك: ما كان 
لكر يعني : عيسى عليه السلام» وذلك أن نصارى 
نجران كانوا يقولون: إن عيسى أمرهم أن يتخذوه 
ريا فقال تعالى: #إما كَأنَ شر يعني : عيسى #أن 
يوْيِيَهُ ألَهُ الكتّب4 أي الانجيل» وقال ابن عباس 
وعطاء: ما كن شر » يعنى محمدًا #أن يِوْنَيَهُ 
أنَهُ ألكتّبت4 أي القرآنء وذلك أن أبا رافع 
القرظي من اليهودء والرئيس من نصارى أهل 
نجران كألا :نا محمد تيد أن فداه وفك را 
فقال: معاذ الله أن آمر بعبادة غير الله.» وما بذلك 
أمرني الله وما بذلك بعثشني» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: اإمَا كان كر أي ما ينبغي لبشرء كقوله 
تعالى: (ما يكون لنا أن نتكلم بهذا) أي ما ينبغي 
لناء والبشر: جميع بني آدم لا واحد له من لفظه. 
كالقوم والجيش». ويوضع موضع الواحد والجمع. 
أن يُوْيِيَهُ ألَهُ الكتب وَالحُكم4. الفهم والعلمء 
وقيل: إمضاء الحكم عن الله عز وجل. 


َأَشْبرَة4. المنزلة الرفيعة بالانباء ثم يول 


نكاس كُونوا عبادا فى ين دون الله وُلكن كونوا» أي : 
ولاكن يقول كونواء #رَبَكنبَنَ#. اختلفوا فيه. قال 
علي وابن عباس والحسن: كونوا فقهاء علماء» 
وقال قتادة: حكماء وعلماء». وقال سعيد بن جبير: 


الجزء الثالث 


العالم الذي يعمل بعلمه؛ وعن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: فقهاء مُعلّمِينَء وقيل: الرباني الذي 
نين !الناس سكا :العم قل كبارهةجز فال خطاء: 
حكماء وعلماء ونُصحاء لله في خلقهء قال أبو 
غبيذة ‏ سمغت رج عالمًا يقول: الرباني العالم 
بالحلال والحرام والأمر والنهي العارف بأنباء الأمة 
ما كان وما يكونء وقيل: الربانيون فوق الأحبارء 
والأحبار فوق العلماء» والربانيون الذين جمعوا مع 
العلم البصائر بسياسة الناسء» قال المؤرج: كونوا 
ربانيين تدينون لربكم» من الربوبية» كان في الأصل 
ربي فأدخلت الألف للتفخيم» ثم أدخلت النون 
لسكون الآلف. كما قيل: صنعاني وبهراني» وقال 
المبرد: هم أرباب العلم سموا به لأنهم يربون 
العلم» ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلوم 
قبل كبارهاء وكل من قام بإصلاح الشيء وإتمامه 
فقد ربّه يُربه» واحذها: ربان كما قالوا: ريان 
وعطشان وشبعان» ثم ضمت إليه ياء النسبة» كما 
يُقال: الحياني ورقباني» وحكي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: هو الذي يربي علمه م نال 
محمد ابن الحنفية يوم مات ابن عباس : اليوم مات 
رباني هذه الأمةء ليما كش أي: بما أنتم كقوله 
تعالى : (من كان في المهد صبيًا)» أي : من هو في 


ل صمءه 


المهد تُمَلْمُونَ الكتب 4 قرأ ابن عامر وعاصم 
والكسائي طتُمَلِمُونَ4 بالتشديد من التعليم» وقرأ 
الآخرون ١تَعْلمُون)‏ بالتخفيف من العلمء كقوله: 
(وبما كنتم تَدْرّسُون) أي : تقرؤون. 

[60] قوله: #وَلَا يَأَمرَكُم#. قرأ ابن عامر 
وحمزة ويعقوب بنصب الراء عطفا على قوله: (ثم 
يقول)» فيكون مردودًا على البشرء أي: ولا يأمر 
ذلك البشرء وقيل: على إضمار (أن) أي: ولا أن 
يأمركم ذلك البشرء وقرأ الباقون بالرفع على 
الاستئناف» معناه: ولا يأمرّكم الله. وقال ابن 
جريج وجماعة : ولا يأمركم محمد ») #أن تَتَحِدوأ 


هذ ل ”# تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: 8١١8٠‏ 


ا 5 ةتكن 
0 


مِنَالْحكتي وَمَاهْوَو رت الْكتاي وَيفُولُوَهْوٌ 
مِنّعن دِأَلَهومَاهَُ معن د أله وبنعل لكب 
وَهْمْيسْكَمُوتَ (7) مالس رِأَديُوْتِيَهُ ملكتب 
حك وَالُو حُم يفول لكا سكو الى ين 
دون مرو ل كوو ركنن يَمَاهْسْمَلْمُونَالْكِكبَ 


شرم يدوو حمر داس عا 2 هه ا 2 
وَبِمَاهنسمنَدَوَسُونَ (6) وَلايَأْمرَكُ أَنتَتَحِدُوأألليكة 
سي سس 56 وص 4ع سر سس 22 عر رح جر 
وَالتَسِسَن أربَابًا مركم يا لكف ربع دإ أنتم مُسَلِمُونَ 


2 110 26 ل سر .سج و ير 


وَإِدْ أَحدَ امك قَاَلييحن لَمَآءَاكدتَسكم 
0 


سح لح ررك سج له ددا جد سي اح ١‏ اصد 
م «قالءأفررتم وأخذم عل ذالِكم صرف 
كار ر ‏ 


م 0 سرس ل سل تي م 
أ أقررنا قَالَ فَأسْبَدُوأ وَأَنأمَعَكُم ين الشَِهِدِينَ 
ع 


502 0 هر لم جك 
سَدَ كلك وليك هم الْمَسِفوَت 


و 


3 


هر وي مروير 


1 6 
أَفغَيْرٌ دِيِن أله يَمَغْوت وله 


20004 . 


تكد مَنفى لس موت 
دمج عم . تر سه سسحت سح سل كي الو سر م" 
وَالْايض لوحا وَِكَرَهَا وله ْجَمُو رت 


أنتيكة وَاليْنَ أريَأ4. كفعل قريش والصابثين 
حيث قالوا: الملائكة بنات الله واليهود والنصارى 
حيث قالوا في المسيح وعُزير ما قالواء «أََأمرمٌ 
لتر بد د كم مس4 قالوا له على طريق 
التعجّب والانكار» يعني : لا يقوله هذا . 

[3] قوله عز وجل : #وَإِدْ أَحَدَ ألّهُ سسِكَقَ ليحن 
لَمَآ ََبْنُكُم ين حكتبٍ وَحِكْمَةِ4 قرأ حمزة #لِمَا» 
بكسر اللام» وقرأ الآخرون بفتحهاء فمن كسر 
اللام فهي لام الاضافة دخلت على ما الموصولة» 


01 


ومعناه: إن الذي يريد للذي آتيتكم » أي: أخذ 
ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب 
والحكمة وأنهم أصحاب الشرائع» ومن فتح اللام 
فمعناه: للذي آتيتكم» بمعنى الخبرء وقيل: بمعنى 
الجزاءء أي لئن آتيتكم ومهما آتيتكم» وجواب 
الجزاءء قوله: (لَتْوِئْنَ به) قوله (لِما آتتُكُم) قرأ 


الجزء الثالث 


نافع وأهل المدينة (آتيناكم) على التعظيم كما قال: 
(وآتينا داود زبورًا) (وآتيناه الحكم صبيًا) وقرأ 
الآخرون بالتاء لموافقة الخطء ولقولهء (وإنا 
معكم) واختلفوا فى المعنى بهذه الآية فذهب لو 
إلى أن الله تقال أحد المفاى عل النيية خاصةً أن 
لّوا كتاب الله ورسالته إلى عباده» وأن يُصِدّق 
بعضهم بعضّاء وأخذ العهود على كل نبي أن يُؤمن 
بمن يأتي بعده من الأنبياء» وينصره إن أدركه» فإن 
لم يفوك أن زأمن ويه بتصرته إن (أمركوم)ة فأخز 
الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن 
يؤمن بمحمد يِه وقال الآخرون: بما أخذ الله 
الميثاق منهم في أمر محمد كله فعلى هذا اختلفوا 
فمنهم من قال: إنما أخذ الميثئاق على أهل الكتاب 
انون أرسل منهم النبيين» وهذا قول مجاهد 
والربيع» ألا ترى إلى قوله: «أثُرّ جَآمححكُمَْ رسول 


ول ن خا سد مط سروم وي دل وهر ره / 
مصدرق لما مع لتَوْمِننْ به ولتنصرته * » وإئما كان 


ميحد كله مبغوثا إلى أهل الكتاب ذو التينين يدل 
عليه أن في قراءة عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب 
(وإذ اعد اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب)» وإنما 
القراءة المعروفة (وَِدْ أَحَدَ الله مِينَاقَ النَيِينَ) فأراد: 
أن الله أخذ ميثاق النبيين أني ا خنو المناق إلى 
أممهم أن يؤمنوا بمحمد يَكِلَةْ ويُصدقوه وينصروه» 
إن أدركوهء وقال بعضهم : أراد أخذ الله الميثاق 
على النبيين» وأممهم جميعًا في أمر محمد كَل 
فاكتفى بذكر الأنبياء لأن العهد على المتبوع عهد 
على الأتباع» وهذا معنى قول ابن عباس» وقال 
علي بن أبي طالب: لم يبعث الله نبيًا آدم فمن بعده 
إلا أخذ عليه الميثاق والعهد في أمر محمدء وأخذ 
ب 0 0 
لينصرنه» قوله: (ثم جاءكم ول لد ق لما 
مَعَكُم)) يعني : محمّدًا َل (لَتَوْصِئنٌ به لطر 
كاله يقول الله عالق للاتياءحين امتشرج الذوية 
من صلب آدم عليه السلام والأنبياء فيهم 


15 ل م تفسير سورة آل عمران» الآيتان: 85. 8م 


كالمصابيح والسرجء وأخذ عليهم الميئاق في أمر 
محمد كَل وَل َفْرَرَكُرٌ وَأَحَدْممُ عَنَ َلِكُم 
إِضَرِى 24 أي: قبلتم على ذلكم عهديء. والاصر: 
العهد الثقيل»ء 8تَالوَ كرا 0241 الله تعالى 
#مَاَمْبَدُواً» أي: فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى 
أتباعكم. 8ونَاْ مَنَكُم يْنَ اشَنْهِرِيَ»#» عليكم 
وعليهمء وقال ابن ا فاشهدواء أي 
تاعلمواء- وقال«سعية نم الحتيت؟ كال :الله تعالى 


للملائكة فاشهدوا عليهم كناية عن غير مذكور. 


3 مس وَل بنك كينت»» الإقرارء 
وكيك هُمٌ التَسِئْت4» العاصون الخارجون 


عن الايمان. 

1 قوله عرّ وجل: طْمَيرَ دين أله 
يَبَعوْرح 2# وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فادعى 
كل واحد أنه على دين إبراهيم عليه السلام 
واختصموا إلى رسول الله كَلةِ فقال النبي كك : « 
الفريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلام»» 
فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ 
بدينك» فأنزل الله تعالى: #أأَمْمَيرٌَ دِينٍ الله يَبَعْوَْتَ 
وَلهُ: أنَمَكمَ»#. خضع وانقاد. من فى السَمَوتِ 
وَالْأَرضٍِ طَوْعَا وَكرَّمَاك؛. فالطوع: الانقياد 
والاتباع بسهولة» والكره: ما كان بمشقة وإباءء من 
النفس. واختلفوا في قوله: (طوعًا وكرمًا) قال 
الحسن: أسلم أهل السموات طوعًا وأسلم من في 
الأرض بعضهم طوعًا وبعضهم كرمًا خوفًا من 
السيف والسبي. وقال مجاهد: طوعًا المؤمن» 
وكرمًا ذلك الكافرء وقيل: هذا يوم الميئاق حين 
قال لهم (ألست بربكم قالوا بلى)» فقال بعضهم: 
طوعًا وبعضهم: كرمّاء وقال قتادة: المؤمن من 
أسلم طوعًا فنفعه الايمان» والكافر أسلم كرهًا في 
وقت اليأس فلم ينفعه الاسلام» وقال الشعبي: هو 
استعاذتهم به عند اضطرارهم» كما قال الله تعالى : 
(فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) 


الجزء الثالث 


وقال الكلبي: طوعًا الذي ُلد في الاسلام؛ كرما 
الذين أعيروا على ”الاسلدم ممق لسن متهن ياد 
بهم في السلاسل» #وَإِليه جوت لأن مرجع 
جميع الخلق إلى الله عز وجل . 1 
1م قوله تعالى: #قُلَ ءَامَنَا بِأطَّه وم أَنَرِلَ 
عَلَنَمًا ومآ1 ِل عكَ إِبْوْهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ ا 
وَيَمْشُوست وَالْأَسْبَاٍ ومَآ أو مُوْمَّق وَعِسَو وَالببوْرتَ من 


عر عرى 5-4 
نَبْهُمْ لا نرف بين حار منهم وَنْحَنَ له ميل 


ذكر الملل والأديان واضطراب الناس فيهاء ثم 
رسول الله يَكلِ أن يقول: آمنا بالله الآية ./ 

[64] قوله: #أومَن يَبْتعْ عبر الْإسْلم دِينًا فلن يقبَلَ 
عرو 


4 نولت فى اتن هكين .رجلة: ارتذوا عن 
الاسلام وخرجوا ين الجدكة وأتوا مكة كفارّاء 
منهم الحارث بن سويد الأنصاري» فنزلت فيهم 
لد يَِتع عر انلع ديا كلك ينبل منَهُ وَهْد فى 
مِنَّ الْخَسِرِنَ 4 . 
[45] #كيّتَ يَهَدِى ألهُ هَوْمَا ككفروا بَعَدَ 
إِيسَنهمَ24. لفظه استفهام ومعناه جحدء أي: لا 
يهدي الله وقيل معناه: كيف يهديهم الله فى 
الآخرة إلى الجنة والثواب #وَسَهِدوَا أنَّ سول حق 


الْآْرَوَ 


وَجَاءَهُمُ لنت وَأنّهُ لا يَهُدى الْعَرْمٌ الظِمِينَ». 
[40] وقتية جَرَآوْهم آنَ عَهمَ شك الل 


وَالْمَكَيَكَوَ الئاس أَجَمَعِينَ . 

3 ظحَنِينَ ييا لا يحَنكُ عَتَبُمْ العَدَابُ وا مم 

طروت 4 وذلك أن الحارث بن سويد لما لحق 
بالكفار ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله لله عد 
هل لي من توبة ففعلوا ذلك» فأنزل الله تعالى : 

[44] #إِلّا ألدذِنَ تابوأ سن بَعَدِ دَلِكَ وَأصَكحُوأ إن الله 
عَعُورُ تيم لما كان منهء فحملها إليه رجل من 
قومه وقرأها عليه فقال الحارث: إنك والله فيما 
علمت لصدوق وأن رسول الله يلل لأصدق منك 
وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة» فرجع الحارث 
إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. 


بمو ل ”# تفسير سورة آل عمران» الآيات: 40-84 


1 تال 

ير يه لسسع د 6 رس 7# 

قل ءامثا مايا نوما نل عَلينَا وَمَآأنزِلعك بهم 
وس إِسَملعِيل ولس ِ- مد لود 6 
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هك َنْرَعدَا بوم متهن 0 


و 


[40] قوله عر وجِلّ: #إنَّ النَ كمَروا بَعَدَ 
إيسلنهم كم أزْدَادُوا كُفرا 4ك قال قتادة والحسن: نزلت 
في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام والانجيل بعد 
إيمانهم بأنبيائهم ثم ازدادوا كفرًا بمحمد كَل 
والقرآنء وقال أبو العالية: نزلت في اليهود 
والنصارى كفروا بمحمد يل لما رأوه بعد إيمانهم 
بنعته وصفته في كتبهم» ثم ازدادوا كفرّاء يعني 
ذنوبًا في حال كفرهمء قال مجاهد: نزلت في 
جميع الكفار أشركوا بعد إقرارهم بأن الله خالقهم» 
قم ازدادُوا كفرًا أي: 0 على كفرهم حتى 
هلكوا عليهء قال الحسن: ثم ازدادوا كفرًا كلما 
نزلت آية كفروا بهاء 0 كفرًا وقيل: ثم 
ازدادوا كفرًا بقولهم: ا ا ا 
قال الكابي : 00 أصحاب 


الجزء الرابع 
أقاموا هم على الكفر بمكة وقالوا نقيم على الكفر 
ما بدا لنا فمتى أردنا الرجعة نزل فينا ما نزل فى 
الحارث» فلما افتتح رسول الله يله مكة فمن دخل 
منهم في الاسلام قبلت توبته» ونزل فيمن مات 
منهم كافرًا (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار) 
الآية» فإن قيل: قد وعد الله قبول توبة من تاب 
فما معنى قوله: #لَن تُقَبَلَ يَوْبَثْهُمْ وَأْوكَيِكَ هم 
الصا لوت 4 » قيل: لن ثقبل توبتُهم إذا رجعوا في 
حال المقاينة» كما" قال لاوليست القوية للدين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموتٌ قال 
إني تبت الآن)» وقيل: هذا في أصحاب الحارث 
ان جويك حينه عقر ل لاد ونان 
نتربص بمحمد ريب المنونء. فإن ساعده الزمان 


نرجع إلى دينهء (لن تثُقبل توبتهم)» لن يقبل ذلك 


الضالون. 
[41] قوله عز وجل : لإنَّ أَلَدنَ كرو مانأ وهم 


0 


كُدَادُ فلن بُقَبلَ مِنْ أَحَدِهِم يِل الآرضِ»» أي: 
قدر ما يملأ الأرض من شرقها إلى غربهاء 
لدَهبا4» نصب على التفسيرء كقولهم: عشرون 
درهمًا. #وَلو مد يوّ-24 قيل: معناه لو تي 
به» والواو زائدة مقحمة» #أوْليكَ لَهِمّ عَذَابُ ل 
وَمَا لهم من تَصِرِيَ 4 . 

3 قوله تعالى: 9إآن الوأ ِنب يعنى: 
الجنة» قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهدء الا 
مقاتل بن حيان: التقوى. وقيل: الطاعةء وقيل: 
الخيرء وقال الحسن: لن تكونوا أبراراء طحَقَّ 
فِقُوأ يا جُبُونَ4 أي: من أحب أموالكم إليكمء 
روى الضحاك عن ابن عباس: أن المراد منه أداء 
الزكاة» وقال مجاهد والكلبى: هذه الآية نسختها 
له الركافه .قال الحم كل > إنقا قا متي د 
العسلم وعه لفاك الثم ينال يدهذا البرن رفاك 
عطاء: لن تنالوا البرَّ أي: شرف الدين والتقوى 


ل" تفسير سورة آل عمران» الآيات: 15-91١‏ 
عن عبيدد ا راق امك + أشحاء. 
وك رك أنه بو ليم #» يِ 
يعلمه ويجازي به. 
[58] قرول ساق :28 العاف كان عاد له 
سيل كر مويل عل تنو من قل أن عَارُل 


ليورَنةٌ ع سبب نزول هذه الآية: أن اليهود قالوا 
لرسول الله ككئِ: إنك تزعم أنك على ملّة إبراهيم 
وكان إبراهيم لا يأكل: لحوم الابل وألبانها وأنت 
تأكلهاء فلست على ملتهء فقال رسول الله كَل: 
«كان ذلك حلالًا لابراهيم عليه السلام»» فقالوا: 
كل ما نحرمه اليوم كان ذلك حرامًا على نوح 
وإبراهيم حتى انتهى إليناء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» يعني: ليس الأمر على ما قالوا من حرمة 
لحوم الابل وألبانها على إبراهيم» بل كان الكل 
حلالَا له ولبني إسرائيل» وإنما حرمها إسرائيل على 
نفسه قبل نزول التوراة» يعني: ليست في التوراة 
حرمتهاء وقال الضحاك: لم يكن شيء من ذلك 
حرامًا عليهم ولا حرمه الله في التوراة» وإنما 
حرموه على أنفسهم اتباعًا لأبيهمء ثم أضافوا 
تحريمه إلى الله فكذبهم الله عرّ وجلء. فقال: 
لقُن يا محمد #فَأَنوا يالتورَةَ كَأتَلُومَآ 4 حتى يتبين 
لكم أنه كما قلتء «إن كُشْرَ صَوَِ4» فلم 
يأتواء فقال الله عز وجل : 

[3] طمن أثْرَ عَلَ اه الْكَذِبَ من بَنَدِ ذَلِكَ 
أوْكَيِكَ هُمُ الطِمُون» . 

[6] ظفل صَدَ 1 َأسبْعوأ َ إِرَهِمَ 1 و 
كن مِنّ أَلْتْرِنَ4» وإنما دعاهم إلى اتباع ملة 
إبراهيم لأن في اتباع ملة إبراهيم اتباعه يَكِل. 

3 قوله تعالى: #إنَّ وَل بت وضع ناس لََيِى 
ببَكَة 29 وهدّى لْعلَمِنَ 2# سبب نزول هذه الآية 
أن البيوه قالزة ‏ للمسلعى بيك اقوش تلكا 
وهو أفضل من الكعبة وأقدم وهو مهاجر الأنبياء» 
وقال المسلمون الكعبة أفضل» تأنزل الله تعالى 


الجزء الرابع 
هذه الآية . 

731 بيد إن بيت نَقَامُ إزبهِيم ومن 2125 كن 
ينا وليس شيء من هذه الفضائل لبيت 
المقدس. واختلف العلماء في قوله تعالى: ( 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة)ء فقال بعضهم: 
هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء 
والأرض» خلقه قبل الأرض بألفي عام. وكان 
زبدة بيضاء على الماء» وقال بعضهم: هو أول بيت 
بني في الأرضء ويروى عن ابن عباس أنه قال: 
أراد به أنه أول بيت بناه آدم في الأرض» 50 
أول بيت مبارك وضع هدّى للناس يُعبد الله فيه 
ويحج إليهء وقيل: هو أول بيت جعل قبلة للناس» 
وقال الحسن والكلبي : معناه أنه أول مسجد ومتعبّد 
وضع للناسء وقيل: أول بيت وضع للناس يعبد 
الله فيه» قوله تعالى: (للّذي يبَكّة) قال جماعة : هي 
مكة نفسهاء وقال الآخرون: بكة موضع البيت في 
مكة» ومكة اسم البلد كله وقيل: بكة موضع البيت 
والمطاف. سميت بكة: لأن الناس يتباكون فيهاء 
أي يزدحمون يبك بعضهم بعضًا ويمر بعضهم ببن 
يدي بعضء (مبَاركًا) نصب على الحال أي: ذا 
بركة وهدى للعالمين» لأنه قبلة للمؤمنين فيه آيات 
بينات» قرأ ابن عباس (آية بينة) على الواحدء وأراد 
مقام إبراهيم وحدهء وقرأ الآخرون آيات بينات» 
بالجمع» فذكر منها مقام إبراهيم وهو الحجر الذي 
قام عليه إبراهيمء وكان أثر قدميه فيه»ء ومن تلك 
الآيات في البيت الحجر الأسود والحطيم وزمزم 
والمشاعر كلها 
قوله عز وجل: (وَمَن دَْلَهُ كانَ آمنّا) من أن يهاج 
فيه»ء وذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال: 
(رب اجعل هذا البلد امنا)» وقيل: هو خبر بمعنى 
الأمر تقديره: ومن دخله فأمّنُوه. وقيل: معناه ومن 
دخله معظمًا له متقربًا إلى الله عرّ وجل كان آمنا يوم 
القيامة من العذاب. 


خرن 


3 وفيل : مقام إبراهيم جميع الحرم». 
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سْتَطَعَ إِلْهِ سبيلاة#» أي: ولله فرض واجب على 
الناس حج البيت» والحج أحد أركان الاسلام» 
والاستطاعة نوعان. أحدهما: أن يكون قادرًا 
مستطيعًا بنفسهء والآخر: أن يكون مستطيعًا بغيره: 
أما الاستطاعة بنفسهء فأن يكون قادرًا بنفسه على 
الذهاب ووجد الزّاد والراحلة» أما الاستطاعة بالغير 
فهي أن يكون الرجل عاجرًا بنفسهء بأن كان زمنًا أو 
به مرض غير مرجو الزوالء لكن له مال.يمكنه أن 
يستأجر به من يحج عنهء يجب عليه أن يستأجرء أو 
لم يكن له مال بل بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في 
أن يحج عنهء يلزمه أن يأمره إذا كان يعتمد صدقهء 
لأن وجوب اك قوله تعالى: 
ومن كَفْرٌ إن أله عن عن المَلَمِينَ4: قال ابن عباس 
ا د وقال مجاهد: 


الجزء الرابع 
من كفر بالله واليوم الآخرء وقال سعيد بن المسيب: 
تولحة في النهو عن : 16ل« الحم إلى رمك ايز 
واجب» وقال السدي: هو من وجد ما يحج به 


لم يحج حتى مات فهو كفر به. 
[44] قوله تعالى: قُلْ يَتآملَ الكتب لم مَكمرود 


ا ل 


ِكَايتِ ب الل وألَّهُ سيد عَلَ م ما تعملون© . 

[44] مل يَتَامَلَ ) لْكِنبِ لم صِدّ 0 
أسَِّك أي: لم للارار وار الله؛ ظمَنَ ءَامَنَ 
4 تطلبوتها + :طعي 4- يا وميكة» عن 
لم تصدون عن سبيل الله باغين لها عوبجًا؟ قال أبو 


بت عن سَيِلٍ 


ص 


عبيدة: العوج - بالكسر - في الدين والقول 
والعمل. والعَوّحٌ - بالفتج - في الجدارء دكل 
شخص قائمء اوشم سَهبرَاء 5 أنّهُ بِسَفِلٍ عَم 


سل به 


دن 4 اذش التوراة بكتري تعس محمد كلل وان 
دين الله الذي لا يقبل غيره هو الاسلام . 

٠‏ ##ينايًا الْدِنَّ ءَأمَنُوَأ إن تظِيعْوَأ ًا من 
أن 95 لكِنَبَّ 4 يعني : ا وأصحابه. 
و عد يكم كَِيِ4 قال جابر: فما رأيت قط 
0 م أو لا أحسن آخرًا من ذلك اليوم» ثم 
قال الله تعالى على وجه التعجب: 

1٠١١[‏ وكين د # يعني: ولم تكفرون؟ 
لي نيل علي تيك أته4» القرآن وفع 

4 محمد عليه قال 5 فى هذه الآية 
علمان بيّنان: كتاب الله ونبى الله قن الله فقد 
يضق وآنا تاب الله فقد أبقاه بين أظهركم رحة 
من الله ونعمة» وَمَن يَتتَصِم بنَّو4 أي: يمتنع بالله 
ويستمسك بدينه وطاعتهء 8مَفَدَ هُدِىَ إِلّ مط 
نتم ٠#‏ طريق واضح.ء وقال ابن جريج ومن 
يعتصم بالله أي: يؤمن بالله» وأصل العصمة: 
المنع» لما لاخو وا سول 

[؟5١٠]‏ ا دن َامَنُوأْ أتَفُواْ أللَّهَ حَقّ تَفَائو. # 
قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس والخزرج 
او ا لله لد 
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إلى المدينة فأصلح بينهم فافتخر بعده منهم رجلان 
فغضبا وأنشدا الأشعار وتفاخراء» فجاء الأوس 
والخزرج ومعهم السلاح» فأتاهم النبي كله فأنزل 
الله تعالى هذه الآية وقال عبدالله بن مسعود وابن 
عباس : هو أن يُطاع فلا يعصى. وقال مجاهد: أن 
تجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده ولا تأخذكم في 
الله لومة لائم» وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم 
وآبائكم وأبنائككم» قال أهل التفسير: لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك عليهم. فقالوا: يا 0 الله ومن 
يقورى على هذاء فأنزل الله تعالى: (فاتقوا الله ما 
استطعتم) فنسخت هذه الآية م 6 و ونس 
مُنْنِبُوتَ4 أي مؤمنون» وقيل: مخلصون مفوضون 
أموركم إلى الله عز وجل. وقال الفضيل: محسنون 
الظن بالله . 

٠٠31‏ قوله عز وجل: #وَأعْتصِبُوا ِحَبَلٍ الله 


الجزء الرابع 


جَمِيعَاك » الحبل: السبب الذي يتوصل به إلى 
البغية» وسمي الايمان حبلًا لأنه سبب يتوصل به 
إلى زوال الخوفء واختلفوا فى معناه ههتاء قال 
ابن عناين 6 «معناه. 'تمسكوا ل اللهء وقال ابن 
مسعود: هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة 
فإنها حبل الله الذي أمر بهء وإن ما تكرهون فى 
الحراعة والطاعة حرو ميا فون في القرقةك دقان 
مجاهد وعطاء : بعهد الله وقال قتادة والسدي: هو 
القرآن» وقال مقاتل بن حيان : بحبل الله أي : بأمر 
الله وطاعتهء» أو م كما افترقت اليهود 
0 وذ دروأ يْعَمَتَ أله أل عَليَم 3 00 عر 

بين مُنُويكُ4* جمع الله أهل المدينة أوسها 
0 العام راصام داكا ينيم ييه وعد 
له (وَاذْكُرُوا نعمت الله عَليكُم) , ا معشر الأنصار 
(إذ كسم أعداء) قبل الإسلام (تَألّفَ بَينَ قُلُوبكُم) 
بالإسلام. «شْبَحمُ 4 أي : فصرتمء بِيِعمَيوء# 
برحمته وبدينه الاسلامء إِحْونا»# في الدين 
والولاية بيتكم. #وَكُدثُمَ4 يا معشر الأوس 
والخزرج لعل سَّمَا حُفَرَوَ يْنَ ألثّارِ#4؛: أي على 
طرف حفرة مثل شفا البئرء معناه: وكنتم على 
طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها 
إلا أن تموتوا على كفركم. مامح4 الله «رتا» 
بالايمانء #كَدَلِكَ بين أله كم كيد اذك 
مْتَدُونَ4 . 

]١5[‏ «#ولتكّ يدي أنه ولتكونوا 
أمةء (من) صلة ليست 0 ونه شال 


(فاجتنبوا الرجس من الأوثان) لم يرد اجتناب بعض. 


الأوثان بل أراد فاجتنبوا الأوثان» واللام في ! 
#ولككئّ» لام الأمرء #8يدَعْونَ ِل ارك 
الاسدم؟ #ويأمروت بِلْمرونٍ وِيِتْهُوَنَ عن 
وَأُوْليِكَ هُمُ لْممْلِحُون * . 
]٠١١[‏ ل تَكُووأ دن تَهَرَهُوا وَاحْتَلفُواً من ير 
ما جاه ليث وَأَوْليِكَ م عَدَابُ عَظِية#. قال أكثر 


2 7 


0١‏ -”#- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 


١٠١-٠٠5 


المفسرين: هم اليهود والنصارى» وقال بعضهم: 
المبتدعة من هذه الأمة. 

3| يم بيس وجوه وَكنوَدُ وجُو24 (يَومَ) 
نصب على الظرف»ء أي : في يومء وانتصاب 
الظرف على التشبيه بالمفعول. يريد: تبيض وجوه 
المؤمنين وتسود وجوه الكافرين»ء وقيل: تبيض 
وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين» وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال: تبيض وجوه أهل 
السنة وتسود وجوه أهل البدعة» #دَأمَ ألَدِنَ َسْوَدّتٌ 
وُجُوهُهُمَ أَكَعَرمُ بَعَدَ إِيميك4 . معناه: يقال لهم 
أكفرتم بعد ا ٠‏ طمَدوقوا الْمَدَابَ يما صم 
تَكْدون ١‏ و عتددان المردم يع زيما لك 
وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قيل: 
الميثاق. حين قال لهم ربهم: ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى. وقال الحسن: هم المنافقون تكلموا بالايمان 
بألسنتهمء وأنكروا بقلوبهمء وقال عكرمة: إنهم 
أهل الكتاب آمنوا بأنبيائهم وبمحمد كله قبل أن 
يبعث. فلما بعث كفروا بهء وقال قوم: هم من 
أهل قبلتناء وقال أبو أمامة: هم الخوارج» وقال 
قتادة: هم أهل البدع . 

. # قوله تعالى ##وَآما ادن بصت وجوههع‎ ]٠[ 
هؤلاء أهل الطاعةء اكَنِى رَبْمَةَ و04 ففي جنة‎ 
. الله. هُمْ فيا خَلِدُونَ»‎ 

1 0 ايت الله ننَلُوهَا عَلَيَكَ بِالْحَق وما أله 

لَعلِينَ4 . 

0 5-6 لسَمَنوتِ وما فى 
ألو مجع الأموز 4 . 

]١١٠١[‏ تم حير 0 يي نا قال 
عكرمة ومقاتل : رظي ابسو ران بن يب 
ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. رضي الله 
عنهم ١‏ » وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن يهود 
اليهوديين قالا لهم: نحن أفضل منكم وديننا خير 
مما تدعوننا إليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وروى 


روبير لبعد 


أراد به الإيمان يوم 


0 


الجزء الرابع 


سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما 
كم حَرَ أي أرجت 4 هم الذين هاجروا 
ا كه إلى المدينة» وقال جويبر عن 
ا هم أصحاب محمد يل خاصة الرواة 
والدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم وقال 
الآخرون: جميع المؤمنين من هذه الأمة» وقوله 
(كُشُم) أي: أنتمء كقوله تعالى: (واذكروا إذ كنتم 
قليلا): وقال في موضع آخر: (واذكروا إذ أنتم 
قليل)؛ وقيل : معناه كنتم خير أمة عند الله في اللوح 
المحفوظ. وقال قوم: قوله (للناس) صلة قوله: 
(حَيرَ أمّة) أي : أنتم خير أمة للناس . قال أبو هريرة 
معناه: كنتم خير الناس للناس» تجيئون بهم في 
السلاسل فتدخلونهم في الإسلامء وقيل: للناس 
صلة قوله (أخرجّت) معناه: ما أخرج الله للناس أمة 
خيرًا من أمة محمد يلةِ. قوله تعالى: تَأَمُْونَ 
اسرد َتَنْهَوَت عَنٍ الشكَرٍ وَْموْنَ لله وَل 
مرك آهل اكيب لكان ا و فنك اللزيرت 
لشليكه اليل نُونَ4 أي : الكافرون. 

11 قؤله تاق«( تنثر سن إلى 4ه 
قال مقاتل: إن رؤوس اليهود عمدوا إلى من آمن 
منهم كعبدالله بن سلام وأصحابهء فآذوهم فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» لن يضركم أيها المؤمنون هؤلاء 
التهود إلا أذى باللسان وعيدًا وظفياناء 0 
كلمة كفر تتأذون بها #وإن يلوح يلوك الأدبار4 
منهزمين0 ثم لا مروت 04 بل يكون 8 
النصر. ش 

[1] صرت عَلِمُ الله 


9 


ما قفوأ حيث 
ما وجدوا #إلّ 1 0 0 يعني : أينما وجدوا 
استضعفوا وقتلوا أو سبوا فلا يأمنون إلا بحبل: 
عهد من الله تعالى بأن يُسلمواء وَحَبْلٍ ين اناس 4 
من المؤمنين ببذل جزية أو أمان. يعنى: إلا أن 
يعصموا بحبل الله فيأمنواء قوله تعالى: «وآبو 


م عر يبد 


يِعَضَّبٍ من أله » رجعوا به #وَصْرِيتٌ سم المذكتة 


45 ح-د”"- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: ١١-11١‏ 


حك لولج 4 مين 2 

ا ع و ا له له 

وَلِلَهِ مافى السََمَلواتٍ ومافى الأَرْضٍ َكَل بجعلا مور 
مارم 2 4 0 سه يح سر 

9 أ كتم حير أت تدكأو وانوي 


هج سه 2 ا يمه 2000 
وَتَنْهو رت عن التدصكرو لوقك 
ماكب لكخَرَا ينهم الؤمئوك 


و 


رسفو( لديَشرُو سك إِلَدَادفْ 
سر 3 كه 
وإند و2 وملا 0 يسَصرَوس وإ صرِيتٌ 


507 6 ما لسر سح سس سس يي سر سرح | ل صر 
ليم لدَلَه آَم نل ك0 
هه ا 000 


2 قمر 
0 
1 سس 4 0 رسع عر 
ينهم كانوا يكفرونَ باد 


مم مم عزوو 18 ل م2 134 


ين الله وبقتلون الا 


ل مغر 0 206 ع 706 
حي ذَِكَِمَاعَصوأ و وَكانوايعسَدونَ د 9 20 7 
© مه هسام أذ هه 
ملكتب أمَه قابمة يلون أله نايل 
70 سه ور و سر آذ 
ا وَهُميسَجدُونَ 07 تومنو كك _بألله وَالْيْوْ و ألآضِر 
آذ و لل ياي ينا 
وَيَأْمُرُو رك يا ألمَْرَوفٍ وسنهونعنا لْمدَو و رعو 


ْ 0 ا 
إيفعلوا 


نح ردن يدرو وأ اتيت 9 


وى صلم 2 00 
نَهُمْ كنوأ يَكْفْرُونَ ايت 


للك بأ 


ل ا 


الله وَيَقتَلُونَ أ 
شر حق_دَلِكَ يما عَصُوا وَكَانوا يَمتَدُونَ 4 

]١١[‏ قوله تعالى: «لَيَمُوا مَولهُ يِنْ أَمَلٍ الْكِتبِ 
أَمَهُ تََيِمَهُّ» قال ابن عباس رضي الله عنهما 
ومقاتل: لما آمن عبدالله بن سلام وأصحابه؛ قالت 
أحبار اليهود: ما آمن بمحمد كلِةِ إلا شرارنا ولولا 
ذلك لما تركوا دين آبائهم. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» واختلفوا في وجهها فقال قوم: فيه اختصار 

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
وأخرى غير قائمةء فترك الأخرى اكتفاءً بذكر أحد 
الفريقين. وقال الآخرون: تمام الكلام عند قوله 
(لَبِسُوا سَوَاء) وهو وقف لأنه قد جرى ذكر الفريقين 
من أهل الكتاب في قوله تعالى: (منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون) ثم قال: (ليْسُوا سَوَاء) يعني: 
المؤمنين والفاسقين»؛ ثم وصف الفاسقين» فقال: 


الجزء الرابع 


(لن يضروكم إلا أذى) ووصف المؤمنين بقوله (أَمَهْ 
قائمةٌ) وقيل: قوله (منْ أهلٍ الكِتاب) ابتداء كلام 
آخرء لأن ذكر الفريقين قد جرىء ثم قال: ليس 
هذان الفريقان سواءً» ثم ابتدأ فقال: من أهل 
الكتاب» قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يستوي 
اليهود وأمة محمد يكل القائمة بأمر الله الثابتة على 
الحق المنفينة وقول صا (آمة قاكية) فال :اين 
عباس : أي مهتدية قائمة على أمر الله لم يضيعوه 
ولم يتركوه. وقال مجاهد: عادلة. وقال السدى: 
مطيعة قائمة على كتاب الله وحده. وقيل قائمة فى 
الصلاة. وقيل: الأمة الطريقة. ومعنى الآية: أي 
ذوو أمةء أي: ذوو طريقة مستقيمة. #يَتْلُونَ ايت 
شو » يقرؤون كتاب الله» وقال مجاهد: يتبعون 
«ءاثة أيّلِك ساعاتى ظوَهُمَْ يِجُدُوت»* أي: 
يصلون. لأن التلاوة لا تكون في السجودء 
واختلفوا في معناهاء فقال بعضهم: هي قيام 
الليل» وقال ابن مسعود صلاة العتمة يصلونها ولا 
يصليها من سواهم من أهل الكتاب . 

]١١4[‏ قوله تعالى: #يُوْمِيُوت ,لَه وَالدَوُوِ 


. 001 مارزوو 0 0. سه سرج سعد سه 5-4 مس 
الآخِْر وتأمرورت بالمعروقف ونهون عن المدكر 
ا ا 00 

وسَرِعُوبَ في الحَيرتٍ وَأَوْلَيِك مِنّ الصَلِحِينَ 4 . 


سر 


[]|] #وَمَا يَفَعَلُوا مِنْ حر فلن يكدروه 4 . قرأ 
حمزة والكسائي وحفص بالياء فيهما إخبار عن 
الأمة القائمة» وقرأ الآخرون بالتاء فيهماء لقوله 
(كنتم خير أمة) وأبو عمرو يرى القراءتين جميعاء 
ومعنى هذه الآية: وما تفعلوا من خير فلن تعدموا 
ثوابه بل يشكر لكم وتجازون عليهء #ولنّهُ عَلِيئ 
ِالْمَقِيرتَ#» بالمؤمنين. 

73 ] # إن الت كقروأ أن تع عَنْهُمْ أمَوالهم 
وَل أَوْلدهم ين لَه شيعا #: أي: لا تدفع أموالهم 
بالفدية وأولادهم بالنصرة من الله شيئّاء ل من 
عذاب الله وخصهما بالذكر لأن الانسان يدفع عن 
نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد 


١1١8-١١54 تفسير سورة آل عمران» الآيات:‎ -#- ١4# ٠: 


يت صل 


«وَأْوْلَيِكَ أسَحَبُ ألَارّ هُمْ فيها كيذرت4. وإنما 
جعلهم من أصحابها لأنهم أهلها لا يخرجون منها 
ولا يفارقونهاء كصاحب الرجل لا يفارقه. 
020 3 لي إى ب اي مل 0000000 

]١117[‏ #أمكل ما يَفِقُونَ فى هنزو الْحيؤو الدنيا4, 
قيل: أراد نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر وأحد 
على عداوة رسول الله كَلِيْدِه وقال مقاتل: أراد نفقة 
اليهود على علمائهم. قال مجاهد: يعني جميع 
نفقات الكفار في الدنيا وصدقاتهم» وقيل : أراد 
إنفاق المرائى الذي لا يبتغى به وجه الله تعالى» 

1 53 0 0 , 
#حمَئَنٍ ريج يها 242 حكي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنها السموم الحارة التي تقتل» 
وقيل فيها صر أي : صوتء. وأكثر المفسرين قالوا: 
فيها برد شديدء طأَصَابَتَ عَرَتَ هوم زرع قومء 
#ظلموا أَنشَهُم4 , بالكفر والمعصية ومنع حق الله 


5 


تعالى» #تهْلَكنه 4. فمعنى الآية: مثل نفقات 
أصابته ريح باردة فأهلكته أو نار فأحرقته فلم ينتفع 
#وَلكنَ أَنَفَهم يَظيِمُونَ 4 . بالكفر والمعصية. 
]١1١4[‏ قوله تعالى: #يكاما الْدِينَ َامَنواْ لا 
تَنَخِذُواً بِطائٌ مّن دُويكة» الآية» قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: كان رجال من المسلمين 
والحلف والجوار والرضاع» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم» وقال 
مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون 
المنافقين فنهاهم الله تعالى عن ذلك» فقال: #يتأيا 
لبن َامَنُوا لا تَنَحِذُوأ بِطَاَهٌ من دُويكُم» أي : أولياء 
أصفياء من غير أهل ملتكمء وبطانة الرجل: 
خاصته.» تشبيهًا ببطانة الثوب التي تلي بطنه» لأنهم 
يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لايطلع عليه 
سه ل كد ع 
جل ذكره: لا يَاْلْوكَكُمَ حَبَالَا2#, أي لا يقصرون 


الجزء الرابع 

ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفسادء 
والخبال: الشر والفسادء ونصب ١ححَبالا)‏ على 
المفعول الثاني» لآن (يألو) يتعدى إلى مفعولين» 
وقيل: بنزع الخافض» أي بالخبال. كما يقال 
أوجعته ضربًا #وَدُوأ مَا عَِتُّه2# أي يودون ما يشق 
عليكم من الضر والشر والهلاك» والعنت المشقة» 
56 بدت اللبعضك » أ البغعض. معناه ظهرت 
أمارة العداوة. 8همِنَ ن رمه 4 بالشتيمة والوقيعة 
في المسلمين.» وقيل: بإطلاع المشركين على 
أسرار المسلمين» وما تُحْيَى صُدُورْهُم © من 
العداوة والغيظء ظأأكَيرٌ4. أعظمىء طمَدَ بين لم 
لبت إن كم ملو 4. 

]١19[‏ العا ا للمخاطبين 
من الذكورء ##أأوُلَ 4 اسم للمشان إليد» “يريك انتم 
أيها المؤمنون #جوم»* أي: تحبون هؤلاء 
اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي 
بينكم من القرابة والرضاع والمصاهرةء ولا 
بوك4 لما بينكم من مخالفة الدين» وقال مقاتل 
هم المنافقون يحبهم المؤمنون لما أظهروا من 
الإيمان. ولا يعلمون ما في قلوبهمء 5 
بلكب كيو 04 يعني بالكتب كلها وهم لا يؤمنون 
بكتابكم. #وَإدَا لَقوكُمْ ْوَأ ءامنا وَإدَا حَلَوَأك. وكان 
بعضهم مع بعض #عَضُوأ عَليك الْأََامل مِنّ نلعيل 
يعني: أطراف الأصابع واحلتها أنملة بضم الميم 
وفتحهاء من الغيظ». لما يرون من ائتلاف المؤمنين 
واجتماع كلمتهم. وعض الأنامل عبارة عن شدة 
الغيظ وهذا من مجاز الأمثال» وإن لم يكن ثم 
عضء #ثُلٌ موثو بمَبظِك 4 أي : ابقوا إلى الممات 
بغيظكم ٠ ١‏ إن أله عَلم ذَاتِ أَلصٌدُورٍ © أ بما في 
القلوب من خير وشر. 

٠1‏ وقوله تعالى: #إن كَسْكْمَ» أي: 
تصبكم أيها المؤمنون #عَسَنَهُ4 بظهوركم على 
عدوكم وغنيمة تنالونها منهم. وتتابع الناس في 


١١١١١١9 تفسير سورة آل عمرانء الآيتان:‎ -” - ١44 


4 ا 


أ الت 
ظ 3 كدوك تنوَعَنه وهم 


2 
2< سي بو م0 002 


َاوَأوْلكئِكَ أصكنث ألا 


لامج امام 
وكيم 
زم ور 


أءَامَنَاوَ دوأ 36 


سك مرج ع 4 طش 0 و 
ؤّهُمْ وَإِن تو ِ مردئة يفرحوٍ 
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بإخفاق سرية لكم أو إصابة عدو منكم. واختلاف 
يكون بينكم أو جدب أو نكبةء #يْرَحوأ يها وَإِنَ 
صَيرُواً4. على أذاهم #اوَتَنَفا4 0 ربكم 
إلا بسْرَكُمْة أي: لا ينقصكمىء يدهم 
4 قرأ م 0 ١‏ 
رلا يَضركم) بكسر الضاد خفيفة» يقال: ضار يضير 
ضيرًاء وهو جزم على جواب الجزاءء وقرأ الباقون 
بضم الضاد وتشديد الراء من ضرٌ يضرٌ ضرّاء 
مثل رد يرد ردًّا وفى رفعه وجهان. أحدهما: أنه 
أراد الجزمء فم يضرركم فأدغمت الراء في 
الراءء وثقلت ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت 
الثانية اتباعَاء والثاني: أن تكون لا بمعنى ليس 
ويضمر فيه الفاء» تقديره: وإن تصبروا وتتقوا فليس 


ا م 38 
بدرء وقال مقاتل: يوم الأحزاب» وقال 0 
المفسرين: هو يوم أل وقال مجاهد والكلبي 
والواقدي: غدا رسول الله يكَلكِةّ من منزل عائشة 
رضي الله عنها يمشي على رجليه إلى أحد فجعل 
يصف أصحابه للقتال كما يقوم القدح . فكان من 
صر أرما انه فذلك قوله تعالى: : (وإذ عُْدَوتَ 
من أهلك تُبرَى) تنزل المؤمنين (مَفَاعِْدَ لِلقِتَالٍ) 
أي : مواطن» ومواضع للقتال» يقال: بوأت القوم 
إذا وطنتهمء وتبوءوا هم إذا توطؤواء قال الله 
تعالى: (ولقد بوأنا بني إسرائيل مُبوَأْ صدق). 
وقال: (أن تبوءا لقومكما بمصر بيونًا) وقيل: تتخذ 
معسكرًاء وَأَلَهُ سَمِيعٌ عَليِْرٌ #. 

[] #إإدٌ ممت طَايقَئَانِ مِنِكْمْ أن تَنَْمَكَا4 
أي: تجبّنا وتضعُما وتتخلفاء والطائفتان بنو سلمة 

من الخزرج وبنو حارثة من الأوسء وكانا جناحي 
العسكرء وذلك أن رسول الله يلل خرج إلى لخد 
في ألف رجلا روقيل:: فى :شعمانة ‏ وحمسين 
رجلا » فلما بلغوا الشوط اتخذ عبدالله بن أبي بثلث 
الناس ورجع في ثلاثماثة وقال علام نقتل أنفسنا 
وأولادنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمي فقال: أنشدكم 
بالله في نبيكم وفي أنفسكمء فقال عبدالله بن أبي : 
لو نعلم قتالًا لاتبعناكم» وهمت بنو سلمة وبنو 
حارثة بالانصراف مع عبد الله بن أبي» فعصمهم الله 
ل 3 هَكَّتَ صلابِقَنَانِ حك أن تَشْمَلَا وله 
لم4 ناصرهما وحافظهماء ول أل توصل 
لْموْمُِونَ 4 . 

]١7[‏ قوله تعالى: #وَلَقَدَ كَرَكُمْ َلّهُ ِبَدْرٍ» 
وبدر موضيع بين مكة والمدينة وهو اسم لموضعء 
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وَأطيعوا اود 00 


وعليه الأكثرونء وقيل: اسم لبئر هناك» وقيل: 
كانت بدر بترا لرجل يقال له بدر. #وَآسم ْلَه 
ذليل» وأراد به قلة العدد فإنهم كانوا 
ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا فنصرهم الله 3 قلة 
عَدَّدِهم دمر اتفوأ له َلك مَدكوت» 
[] لاد تَعُوْلُ ِلْمُؤْمِِيت ألن يَكْنيَكّم أن يك 
رَبكم 24 اختلفوا في هذه الآية فقال قتادة: كان يوم 
بدر أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال: 
(فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة) 
[الأنفال: 19]» ثم صاروا ثلاثة الاف ثم صاروا 
خمسة آلاف كما ذكر ههناء #َلَتَةِ َالَف مُنَ 
لْمَكيِكَة مُرَإِينَ4. 
]١١١[‏ ١ب‏ 9 تَصيروا أ وَتَتَّفُوأ بوم من َوَرِهِمَ 
ا بحْمسَة الف هن الْمَلَِكْدَ مَسَوّمِنَ # 
روات ب ام انر 


الجزء الرابع 
الملائكة كما وعد. قال الحسن: وهؤلاء الخمسة 
آلاف ردء المؤمنين إلى يوم القيامة» قال ابن عباس 
ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم 
بدر فيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون. 
وإنما يكونوا عددًا ومددّاء وقال الآخرون: إنما 
وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على 
طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضًا في حروبهم 
كلهاء فلم يصبروا إلا يوم الأحزاب». فأمدهم حين 
حاصروا قريظة والنضير» وقال الضحاك وعكرمة: 
كان هذا يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا فلم 
يصبروا فلم يمدّوا. 

قوله تعالى: (أن يمدكم ربكم) الإمداد: إعانة 
الجيش» وقيل: ما كان على جهة القوة والاعانة. 
يقال فيه: أمده إمدادّاء وما كان على جهة الزيادة 
ويقال فيه: مده مددّاء منه قوله تعالى: (والبحر 
يمده) وقيل: المد في الشرء والامداد في الخيرء 
يدل عليه قوله تعالى: (ويمدهم في طغيانهم) وقال 
في الخير (وأمددناكم بأموال وبنين) . 

قوله تعالى: (بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزلين) 
قرأ ابن عامر تشديد الزاي على التكثير لقوله 
تعالى: (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة)» وقرأ 
الآخرون بالتخفيف دليله قوله تعالى: (لولا أنزل 
علينا الملائكة). 

وقوله: (وأنزل جنودًا لم تروها)» ثم قال (بلى) 
تعدكم (إن تصبروا) لعدوكم (وتتقوا) مخالفة نبيكم 
(ويأتوكم) يعني المشركين (من فورهم هذا) قال ابن 
عباس رضي الله عنهما وقتادة والحسن وأكثر 
المفسرين: من وجههم هذاء وقال مجاهد 
والضحاك: من غضبهم هذا لأنهم إنما رجعوا 
للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر. (يُمددكُم 
ربّكُم بَحَمِسةٍ آلافٍ من الملائكة) لم يرد خمسة آلاف 
سوى ما ذكر من ثلاثة آلاف» بل أراد معهم. وقوله 
(مسْؤٌّمِين) أي : معلمين » واختلفوا في تلك العلامة. 


5 -”- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: ١١8-١١5‏ 


فقال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق 
الا ا ره اس رفني 1 


00 لكان عليهم يه 
على أكتافهم , وقال الضحاك وقتادة: كانوا قد 
أعلموا بالعهن فى نواصى الخيل وأذنابها . 

[7] قوله تعالى: لاوما جَمَلهُ أل يعني هذا 
الوعد والمددء ل#أإِلَا مْرَى ل» أي 1 
لتستبشروا به #وَلِْطْمَينَ # ولتسكن 5# ويم بو 
تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكمء 20 0 
إِلَّا مِنَ عِندِ لَه الْميِرٍ اكير » يعني: لا تحيلوا 
بالنصر على الملائكة والجندء فإن النصر من الله 
تعالى فاستعينوا به وتوكلوا عليه» لأن العز والحكم 
له. 

[7] قوله تعالى: 8الِيَقْطْمَ طْرَمَا ين لدي 
كرا ع يقول لقد نصركم الله ليقطع طرفًا أ 
لكي يهلك طائفة من الذين كفرواء وقال السدي: 
فاه ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسرء 
مأو يك 4 قال الكلبي: يهزمهمء وقال يمان: 
يصرعهم لوجوههم» قال السدي: يلعنهم , وقال 
أبو عبيدة: يهلكهم» وقيل: يحزنهم» والمكبوت: 
الحزين» وقيل: يكبدهم أي: يصب الحزن والغيظ 
أكبادهم. والتاء والدال يتعاقبان كما يقال سبت 
وَأشَة وسبده إذا حلقهء وقيل: يكبتهم بالخيبة» 
##مقَليوا حابن لم ينالوا شيئًا مما كانوا يرجون 

من الظفر بكم . 

. قوله تعالى: #الِنَنَ لك من الْأمر مَن؛4‎ ]١78[ 
: أي : ليس إليك» فاللام بمعنى (إلى) كقوله تعالى‎ 
(ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للايمان). أي: إلى‎ 
الإيمانء وقوله تعالى: ##أوَ يَنوْبَ عََيِمْ4. قال‎ 
بعضهم : معناه حتى يتوب عليهم: أو إلا أن يتوب‎ 
عليهم» وقيل: هو نسق على قوله: (ليقطع طرقًا)»‎ 
وقوله: (لَيْسَ لَك من الأمر شيء) اعتراض بين‎ 


الجزء الرابع 
الكلامين» ونظم الآية: ليقطع طرفًا من الذين 
كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم #أوْ َذْبَهُمَ وَنَعُمْ 
ظَلِمُوت4». ليس لك من الأمر شيءء بل الأمر 


] ثم قال: #وَيتَه ما فى لكوت وك 
الأرق. مق ل كات ود من 2 ولَهُ عَفُون 
ع 


1 يها ايه مها + تكلا ازا 
أَضَعَدهًا مُعسحَفَةٌ مف 14 أراد به ما كانوا يفعلونه د 
طول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب» 
راتوا أنه في أمر الربا فلا تأكلوه. «لعلكي 
لين . 

3 ثم خوفهم فقال: #وَاكَنُوا ألثَارَ أَلَقَ َهدَّتْ 
ِلْكرِنَ4 . 

]1١١“5[‏ #واطيعوا لَه 
َحَمُو 24 لكي ترحموا . 

]انعرفا 4 تون اط 
بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى الاسلام» 
وروى عنه: إلى التوبة» وبه قال عكرمة» وقال علي 
إلى أداء الفرائض » 
وقال أبو العالية: إلى الهجرة» وقال الضحاك : إلى 
الجهاد.ء وقال مقاتل: إلى الأعمال الصالحة. 
ورؤي عن أنس بن مالك أنها التكبيرة الأولى» 
لوَجَنَةٍ 4 أي وإلى جنة #ءَصُهَا 
وَالدض ٠4‏ أئ: "عر ضنهنا' كحزضن ' السيعاوات 
والأرضء. كما قال في سورة الحديد: (وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض) أي: سعتهاء 
وإنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء 
في الأكثر والأغلب أكثر من عرضهء يقول هذه 
صفة عرضها فكيف طولها؟ قال الزهري: إنما 
وصف عرضها فأما طولها فلا يعلمه إلى اللهء وهذا 
على التمثيل لا أنها كالسموات والأرض لا غير» 


سم يدو د دده رو 


والرزسول لعلكم 


1 220 و 
الْسَموّةت 


١١6-1١59 تفسير سورة آل عمران» الآيات:‎ -#" - ١51 


معناه كعرض السموات السبع والأرضين 
ظنكمء لأأْهِدَّتَ لِلْمتَّقِنَ4. 

: لاا جُفِفُونَ في الس وألصََّآو04 أي‎ ]١[ 
في البق والعسرء فأول ما ذكر من أخلاقهم‎ 
الموجبة للجنة ذكر السخاوة» طرَلكَطِينَ المَيَئا»‎ 
أي: الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منهء‎ 
والكظم: حبس الشيء عند امتلائه. وكظم الغيظ‎ 
أن يمتلىء غيظًا فيرده في جوفه ولا يظهره. ومنه‎ 
قوله تعالى: (إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين)‎ 
«رَلمَافِيَ عَنِ التَاينُ4» قال الكلبي عن‎ 
المملوكين سوء الأدبء وقال: زيد بن أسلم‎ 
ومقاتل: عمن ظلمهم وأساء إليهم #وآنّهُ بحب‎ 
ممت 4» عن الثوري: الاحسان أن تحسن إلى‎ 
المسيء, فإن الاحسان إلى المحسن تجارة.‎ 

٠1‏ قوله تعالى: #وَألَديت إا تدوأ سَحِمَةَ4 
يعني : قبيحة خارجة عما أذن الله تعالى فيه» وأصل 
الفحش القبح والخروج عن الحدّء قال جابر: 
الفاحشة الزنا #آَوٌ طَكَمَوَا أَنَشَممْ4. ما دون الزنا 
من القبلة والمعانئقة والنظر واللمس. وقال مقاتل 
والكلبي : الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو 
نظرة فيما لا يحلء أو ظلموا أنفسهم بالمعصيةء 
وقيل: فعلوا فاحشة الكبائرء أوظلموا أنفسهم 
بالصغائر. وقيل: فعلوا فاحشة فعلًا أو ظلموا 
أنفسهم قولا «دَكَرُوا لله أي : 0 وعبد الله 
والله سائلهمء وقال مقاتل بن حيان: ذكروا الله 
باللسان عند الذنوب» 0 ِدوْيهِمَ وَمَن 
َنْفِدٌ الور إِلَّ اهّهُ4 أي وهل يغفر الذئوب إلا 
الله لولم يُصِرُوا عل ما مَمَلَْا4 أي : لم يقيموا ولم 
يثبتوا عليهء ولكن تابوا وأنابوا واستغفرواء وأصل 
الاصرار: الثبات على الشىء» قال الحسن: إتيان 
الغيد دكا عمدا إمران جتن يتوه فا لها التعدى : 
الاصرار: السكوت وترك الاستغفار #9وهُمٌ 
يَعْكموست4». قال ابن عباس والحسن ومقاتل 


ين السبع عند 


الجزء الرابع 


والكلبي: وهم يعلمون أنها معصيةء وقيل: وهم 
يعلمون أن الاصرار ضارء وقال الضحاك: وهم 
يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب». وقال الحسن 
ابن الفضل : أن لهم ربا يغفر الذنوب» وقيل: وهم 
يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن 
كثرت وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر 
لهم . 

00 «أوْليكَ جرادم مَعَفْرَةٌ من رَيَهِمْ‎ ]١15[ 
خرف عن ا عيية الال خريوةة ا 3م أ‎ 
لْمَنِِاينَ4 ثواب المطيعين.‎ 

73 "| قوله تعالى: قد مَلَتَ من تيك سك #اء 
قال عطاء: شرائع وقال الكلبي: مضت لكل أمة 
سنة ومنهاج إذا اتبعوها رضي الله عنهم. وقال 
مجاهد: قد خلت من قبلكم سنن بالهلاك فيمن 
كذب قبلكم. وقيل: سنن أي: أممء والسنة : 
الأمة» وقيل معناه: أهل السئن» والسنة: الطريقة 
المتبعة في الخير والشرء يقال: سن فلان سنة 
حسنة» وسنة سيئة إذا عمل عملا اقتدى به فيه من 
خير وشرء ومعنى الآية: قد مضت وسلفت منى 
سئن فيمن كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة 
بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم 
أجلي الذي أجلته لإهلاكهم. وإدالة أنبيائي عليهم 
#فسِيروا 2 لالض 0 كت كن عَلقَبَةٌ 
ي: آخرنا من المكذبين» وهذا فى 
حرب أحدء يقول الله عز وجل: فأنا أبيلق 
وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلته في نصرة 
النبي كَكِةِ وأوليائه وإهلاك أعداته . 

]١١8[‏ مدا أي: هذا القرآنء #إبيانٌ 
تايس » عامة» طهدّى» » من الضلالة» لوَمَوْعِكلةٌ 
ِلْمْتَّقِينَ 4 » خاصة . 

[1] قوله تعالى: «وَلا يَهِيُوا و عترّوا4. 
هذا حث لأصحاب ابي وَلِ على الجهاد والصبر 
على ما أصابهم من القتل والجرح يوم 5 0 


6 -#8- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: 1١١9-١185‏ 


7 
افك ل 
و عند عرَضها ا 


0 ا 0 1 1 /" 
# وَسَارعوَ أل مَعْفْرَوَمّن رَبْحكُمْ وَجَنَةٍ 

ْ | التَمَوثُ الاك 0 يق 
١‏ التاء الصا وَالحكَطيينَ اقبط وَالْمَافينَ 
الاين ويب 4 الفخيييري © واريايكا 
| تَمَنُوامََحِسَةَ أَوَظكَمُوَا أنفْسهُم ذكروأ لَه وَسْحَعْفرو ِ! 
| ديع مَميَفْفِ لدوب إلا يصاع ١‏ 
اذامف تلوت © كيك عاك تنيز 


سس دج نس قر 


مسار م مج 2 كم 2 1 


ادس لس سمهي له مم 


1 َنرَيِهِم وَنْتُ تَرى ين ححيِها انرسيو 
فياك 1 ألم دمل نَ 2 قد 2 حَلَتَ من كيسان ود عاد 


2007 عي ين 1 و 9 0 
9 ينوا الأب ارو يعن 42 
[ © عَدَايا كي فى وتزطة لنت 3 
وكتهأ1 روا ومني 
5 8 - 0 00 5 
© إدينسنك يَحُمَقدَم لقم كرح يَنْلْة 


آ سه ا يي عر عو م هه 


ساك رارم ددبت 


ماو يول سرس 10 ا 
تحد ب ا َه فظوت 09 ا 


الله تعالى : 35 6 أي: لا تضعفوا ولا تجبنوا 
عن جهاد أعدائكم بما نالكم من القتل والجرح» 
وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين خمسة منهم: 
حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير» وقتل من 
الأنصار سبعون رجلاء ولا عَحَرَوْا4 أي: على ما 
فاتكمء طوََنيُْ الْدَملوْتَ بأن يكون لكم العاقبة 
بالنصر والظفر على أعدائكمء «إن كنَتْم 
مُؤْمِنِيت # يعني: إذا كنتم» أي: لأنكم مؤمنون» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: انهزم أصحاب 
رسول الله كلهِ في الشعب فأقبل خالد بن الوليد 
بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل» فقال 
النبي يكِِ: اللهم لا يعلوه عليناء اللهم لا قوة لنا 
إلا بك. وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا 
الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهاء فذلك 
قوله تعالى: #وَأَنمُمُ الْأَعَلَوْنَ وقال الكلبي: نزلت 


الجزء الرابع 
هذه الآية بعد يوم أحد حين أمر النبي كله أصحابه 
بطلب القوم بعدما أصابهم من الحرج» فاشتد ذلك 
على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية» دليله 
قوله تعالى : (ولا تهنوا في ابتغاء القوم). 
[40١]#إن‏ يسك مم4 قرأ حمزة والكسائي 
وأبو بكر (فرح) بضم القاف حيث جاءء وقرأ 
الآخرون بالفتح وهما لغتان معناهما واحد كالجهد 
والججهدء وقال الفراء: بالفتح اسم للجراحة» 
وبالضم اسم لألم الجراحة» هذا خطاب مع 
المسلمين حيث انصرفوا من أحد مع الكابة 
والحزن» يقول الله تعالى: (إن يَمْسَسْكُمُ قَرْحٌ) يوم 


ل 0 مساح وهر سس 2 ىَّ 


أحدء #فَقَدَ مس الْمَوُمَ هرح مَنْنّْمُ24 يوم بدر 
لوَيَْكَ الْأَامُ تُدَاوِنُهَا بن تاس 4 » فيوم لهم ويوم 
عليهم؛ أديل المسلمون من المشركين يوم بدر حتى 
قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» وأديل المشركون 
من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم سبعين 
وقتلوا خمسًا وسبعين. «وَلَِمََ أَنَهُ أ َامئوا» 
يعني : إنما كانت هذه المداولة ليعلم؛؟ أي: ليرى 
الله الذين آمنوا فيميز المؤمن من المنافق» ##وَ'تَخِدٌ 
ينك و4 » يكرم أقوامًا بالشهادة «وَأيّهُ لا يوب 
لَلِينَ 4 . 

0 تعس آنه الذة امواك-.أى: 
يطهركم من الذنوب» #«إويمْحَقَ الكفيت »2 يفنيهم 
ويهلكهم, معناه: أنهم إن قتلوكم فهو تطهير لكمء 
وإن قتلتموهم فهو محقهم واستئصالهم. 

3 | طم حبش 4 أي : أحسبتم؟ أن يدحلا 
لْجنَّدَ وَلَمَا ير أنه أي: ولم يعلم الله مالدِنَ 
جَلَدُوأ ودكم وَيَعَلَمْ الصَدرنَ . 

]١4[‏ ##ولقد كت تَمَنَوَنَ ألْمَوتَ من قَبَلِ أن 
تَنْقَرَه#» وذلك أن قومًا من المسلمين تمنوا يومًا 
كبو بد ليقاتلوا ويستفتهدوا فأراهم الله يوم أحد؛ 
وقوله: (تمئون الفوث) أ ست الموتت .وهو 
الجهاد من قبل أن تلقوه» مهد رأيَموة» يعني : 


ال 


*'- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١55-١5٠‏ 


<< يزع 7 تةافعان ‏ 2 
وَلِمسَحِ ص لالد امنأ ويَسْحَقَالكفري )أ 
حسم أن مد لوأ ابص ولمَيا أن جه دوأ 
منم وَيِعَلم 

بل أن تَلْصَوهُ فَكَد يمو ونم تنظروق 07 
لَارَسُوٌقدحَلتَمِ كولسل فين بجا 


2-0 ساعرهه 


00 5 9و3 
فلب عل أعقدكم وَمَن يقب عل عَقِبَيَهِ فلْنِيَضُلٌَ 


لَه سكاو سَيَجْزى أعَهألتدكرِيَ © وَمَاكَانَ 
يأ وسيتجرى الله ني : 
مااي امسوم ير 
سَحَجرى سكرب 7 وكين ين بي دحل مَصَهُه 
يمون كير هماو همُوألِمَأَصَابَهُمُ ف سبد لألَوومَاصَعَفُوأ 
وما سَعَكَاف تحب الصَدرِيَ () وَمَاكدقَوَكهُرٌ 
0 


مه ل وسوس ماح ا ص 
أن قا لوارينا أعفرلنا دنوسا وَإِسَرَافَا قم رِنَا وتيت 
هه صح ‏ م . ماححتهر يسم روم 
والكَسِبَ)ضَانَهُمْ نه 
5 


ودس 


ع سم سن وار عر ب جح 
ل الأو اسم هحير © 


6 


7 م 
| 


00 
نصرناعل 


أسبابه» ونم تنظرون » فإن قيل: ما معنى قوله : 
(وأنتم تنظرون)» بعد قوله: (فقد رأيتموه)؟ قيل: 
ذكره تأكيدّاء وقيل: الرؤية قد تكون بمعنى العلم» 
فقال: (وأنُمْ تَنظُرُونَ) ليعلم» أن المراد بالرؤية 
النظرء وقيل: معناه وأنتم تنظرون إلى محمد وله 
]١154[‏ قوله عز وجل: #وَمَا تُحََدُ إِلَا رَسُولٌ هد 
َلَتَ ين كَِْوِ اسل . محمد هو المستغرق لجميع 
المحامدء لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكامل» 
والتحميد فوق الحمدء فلا يستحقه إلا المستولي على 
الأمن في الكمال» وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين 
مشتقين من اسمه جل جلاله (محمد وأحمد)» قوله 
تعالى: إن مَاتَ أو صُيِلَ أتَلدمٌ ع عقب » 
أي: رجعتم إلى دينكم الأول» ##وَمَن ينقت عَلَ 
عَتَبَيّو4» ويرتد عن دينه» #فكن يَصُرَّ أله يناك ) 
بارتداده وإنما ضر نفسهء لإوَسَيجْرَى أله التَرِنَ . 


الجزء الرابع 

[زه5١]‏ وما كان مين أن تَمُوتَ 2# قال 
الأخفش : اللام في (لتفس) منقولة من تموت 
تقديره: وما كان نفس لتموتء # إلا بِإِدْنِ أسَدك 
بقضائه وقدره. وقيل : بعلمه. ٠‏ وقيل: بأمره» 
« كنبا مُيَبَلَاً4 أي: كتب لكل نفس أجلًا لا يقدر 
أحد على تغييره وتأخيره» ونصب #كدّبًاك على 
المسدي» ايه كييك 410 زكر كات الذي 
ؤي ينها # يعني : من يرد بطاعته الدنيا ويعمل لها 
نؤته منها ما يكون جزاءً لعمله. يريد نؤته منها ما 
يشاء مما قدرناه لهء» كما قال: (من كان يريد 
ا ا ا 00 
لراك الهرة: الزكتده يبأك أي أأزاة 1 


الآخرةء قيل: أراد 0 ثبتوا مع أميرهم عبدالله 
ابن جبير حتى متلواء #وَسَتَرى سكن 4 أي 
المؤمنين المطيعين. 


ال 2 


3 قوله تعالى: وكين من بي فلمل معم 
رتِيُوْنَ كِب 4 معناه: وكمء وهي كاف التشبيه ضمت 
إل أي الاستفهامية» ولم يقع التنوين صورة في 
الخط إلا في هذا الحرف خاصة,. (قاتل) قرأ ابن 
كثير ونافع وأهل البصرة بضم القاف. وقرأ 
الآخرون (قاتل) فمن قرأ (قاتل) فلقوله: 
وهنوا) ويستحيل وصفهم بأنهم لم يهنوا بعدما 
قتلواء لقول سعيد بن جبير: ما سمعنا أن نبا قتل 
في القتال» ولأن (قاتل) أعمء قال أبو عبيدة: إن 
الله تعالى إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلًا فيه 
وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهمء فكان 
(قاتل) أعم. ومن قرأ (قُتل) فله ثلاثة أوجهء 
أحدها: أن يكون القتل راجعًا إلى النبي وحده. 
فيكون تمام الكلام عند قوله (قتل)» ويكون في 
الاية إضمار معناه: ومعه ربيون كثيرء كما يقال: 
قتل فلان معه جيش كثير» أي ومعه.ء والوجه 
الثاني : أن يكون القتل نال النبي ومن معه من 


مه١1‏ 8# تفسير سورة آل عمران» الآيات: 


١:4-١4ه‎ 


الربيين» ويكون المراد: بعض من معه. تقول 
العرب قتلنا بني فلان» وإنما قتلوا بعضهم. ويكون 
قزله+ لما وَمَثُا4 :رانجمًا إلى الناقين» . والوجه 
الثالث: أن يكون القتل للربيين لا غيرء وقوله 
(ربيونَ كثير)ء قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
جموع كثيرة» وقال ابن مسعود: الربيون الألوف» 
وقال الكلبى الربَيَّة الواحدة: عشرة آلاف. وقال 
الضحاك : ار الواحدة: ألف» وقال الحسن: 
فقهاء علماء وقيل: هم الأتباع» والربانيون 
والرنيوة اكو لاك ولعب قل كوت الو ترات 
وهم الذين يعبدون الرب» (هَمَا وَعَنُوا) أ : فما 
جَمنُواء لمآ ا لَه وما صَعفواً 2# عن 
الجهاد بما نالهم من ألم الجراحء 0 
الأصحاب. ظوَم سكا أ 4 قال مقاتل: 
استسلموا وما خضعوا لعدوهم. وقال السدي: 9 
ذلواء وقال عطاء: وما تضرعواء وقال أبو العالية: 
وما جبنوا ولكن صبروا على أمر ربهم وطاعة نبيهم 
وجهاد عدوهمء #وَأسَهُ يحب الصَّرِنَ . 

]١417[‏ قوله تعالى: ##وَمَا كن فَوْلَهُمٌ #. نصب 
على خبر كان» والاسم في أن قالواء ومعناه: وما 
كان قولهم عند قتل نبيهم. إلا أن كَالُوا ربا أغَفرْ 
نا دُينَا4 أي: الصغائرء لوَإِسْرَاقَا ى أمْركاك. 
أ 00 #وكيّت أكْدَامئكا4. كي لا تزول» 
#وَأَنصَرَيًا عَنَ الْمَوَرٍ ألحَِنت#4». فيقول: فهلا 
م عه , 

]١54[‏ ظمَانَهُم أنه تَوَابَ ألدييَا4. اللكويرة 
والغنيمة» ##وَحسَنَ وان الكجرة4ك أي الأجر 
والجنة. ##وَأللَهُ حب المخبييت 4 . 

]١54[‏ قوله 17 «#يايها الدذرت َاصَنُوَاً إن 
ليا الررت كقرا»هه .معشي' البهره 
والنصارى»؛ وقال علي رضي الله علنه. يعني 
المنافقين في قولهم: للمؤمنين عند الهزيمة: 
ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم. 


الجزء الرابع 
يَرُدُوْكُمْ ع1 ع أَعَقيِم24 ٠‏ يرجعوكم إلى أول 
00 من الشرك بالل «اْتَنْقَلِيُوَاُ حَسِرِينَ24 
مغبونين . 

]15١[‏ ثم قال: لابَلٍ أنه مَرْلَدَكُمْ4): ناصركم 
وحافظكم على دينكم الإسلامء #وَهْوٌ حَيْرُ 
َلسَصِرِنَ 4 . 

]1١1[‏ «#سثلتى فى كُوْبِ اكيت ككزوا 
اك » وذلك. أت آنا سيان والمشركيه الها 
ارتحلوا م أحد متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى 
إذا بلغوا بعض الطريق». ندموا وقالوا: بئس ما 
صنعنا قتلناهم حتى إذا لم بيق متهم إلا الشريد 
تركناهم» ارجعوا فاستأصِلُوهمء فلمًا عزموا على 
ذلك قذف الله في قلوبهم الرُعبء حتى رجعوا عما 
همُوا به. فذلك قوله تعالى (سَمُلق) أي: سنقذف 
في قلوب الذين كفروا الرعب» الخوف #9إيمآ 
دْرَِكُأ يام مَا كم مُيَرْلْ يد ناه حجة 
وبرهاناء طامَمَوهَ اكد وَيِنْسَ مَنْوَى 
البلبيرت 4 , مقام الكافرين. 

]١151[‏ قوله تعالى: «#وَلَقَدَ مَدَنَكْمْ أله 
وغده 4 قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع 
رسول الله كله وأصحابه إلى المدينة من أحدء قد 
أصابهم ما أصابهم» قال ناس من أصحابه: من 
أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله النصرء فأنزل الله 
تعالى: «#وَلَقَدْ مَدَنَكُمُ أَنَّهُ وَعَدَهُء* بالنصر 
والظفرء وذلك أن الظفر كان للمسلمين فى 
الابتداء ##إِدْ تَحْسوتَهُم بِإِدْيْه4. وذلك أن تيزل 
الله يلل جعل أحدًا خلف ظهره واستقبل المدينة 
وجعل عينين وهو جبل عن يساره وأقام عليه الرماة 
وأمّر عليهم عبدالله بن جبيرء وقال لهم: ا 
ظهرونا فإن رأيتمونا قد عَنْمنَا فلا تُشركونا وإن 
رأيتمونا نقتل فلا تنصّروناء وأقبل. المشركون 
فأخذوا في القتال فجعل الرماة يرشقون خيل 
المشركين بالنبل» والمسلمون يضربونهم بالسيوف. 


يسيس بصي ب سي صصح 1م16 -#"- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 


ا١ه؟5-1‎ 6 


ديؤت 
2 َه ادو سوا إن تطيئرا أأَذرت 


ير وصاخ أرق يعسي 9 
5 ةل وا مَهْوَحَبْرألتَصِرِينَ 0 سَكلق 
ب كفرو ا ارحب يما ركو باه 
ا روم 
تو انيرك © ادي احفر أن 
وَعَدَهْوَِذْ تَحْسُونَهُم بِإِدْنِوء حَوَّإِدَاقَشِلَكْمٌ 
رمعم الأشر وَعَصيتمٍَرسَدٍ حَدِمَرسَم 
ما تي يو ريت رَونحكم من لكددة 
م 
ورت 78 و 


0 لذو 


و 
تلثريةا 


حتى ولّوا هاربين فذلك قوله تعالى: (إذ تَحْسُونَهُم 
بِِذْنِه) أي تقتلونهم قتلّا ذريعًا بقضاء الله قال أبو 
عبيدة: (الحَسنٌ): الاستئصال بالقتل #حَوّى إذَا 
قَشِلْكُمَ» أي إن جَبشّمء وقيل: معناه فلما فشلتم» 
لوَتَتَرَمتُم في الْأمرٍ وَعَصَيْتُم4. فالواو زائدة في 
(وتنازعتم) يعني: إذا فشلتم تنازعتم» وقيل: فيه 
تقديم وتأخيرء تقديره: حتى إذا تنازعتم في الأمر 
وعصيتم فَشِلتُم ومعنى التنازع الاختلاف. وكان 
اختلافهم أن الرماة اختلفوا حين انهزم المشركون» 
فقال بعضهم: انهزم القوم فما مقامنا؟ وأقبلوا على 
الغنيمة» وقال بعضهم: لا تجاوزوا أمر رسول الله 
كذ 0 
العشرة» فلما رأى غخالد بن الوليد وعكرمة بن 

ا ا ا لدي 
وأصحابهء وأقبلوا على المسلمين وجاءت الريح 


الجزء الرابع 


فصارت دبورًا بعد ما كانت صبّاء وانقضت صفوف 
المسلمين واختلطوا فجعلوا يقتلون على غير شعار 
يضرب بعضهم بعضًا ما يشعرون من الدهش. 
ونادى إبليس أن محمدًا قد قتل» فكان ذلك سبب 
هزيمة المسلمين» قوله تعالى: وَعَصَيْتُم © يعني : 
الرسول كك وخالفتّم أمره ين بَعْدِ ما أَرَسكُم 4 
الله ما 0 يا معشر المسلمين من الظفر 
والغنيمة. #ونحكم عن يُرِسِدُ لديا يعني : 
الذين تركوا ا ا #ولِكُم 
هّن يريد لآجِرة 4 يعني : الذين ثبتوا مع عبدالله 
ابن جبير حتى قتلواء. قال. عبدالله بن مسعود: ما 
تبعرت أن أحدًا من أصحاب النبي وك يريد الدنيا 
حتى 56 يوم 58 0 هذه الآية #مُمَّ 

نكم عَهُم 4 أي ردكم عنهم بالهزيمة» 
بنتليكم ؛ ليمتحنكم» وقيل : ل 
#وَلَقَدُ عَضَا عَدكُمْة فلم يستأ قد 
المعصية والمخالفة منكم لأمر نبيكم» #وأشَهُ ذو 


فصل عَلَ موص 4 

[19] #إِد شَيدُرت4 يعني : ولقد عفا عنكم إذ 
تصعدون هاربين والإصعاد: السير في مستوى 
الأرض» والصعود: الارتفاع على الجبال 


والسطوح. قال أبو حاتم: يقال أصعدت إذا 
مضيت حيال وجهك. وصعدت إذا ارتقيت في 
جبل أو غيرهء وقال المبرد: أصعد إذا أبعد في 
الذهاب 1 تلورت عن أعر 4 أئ: لا 
تعرجون ولا تقيمون على أحدء لا يلتفت بعضكم 
إلى بعض رامول يَدْعُوكُمْ ف أُحْرَسَكُم» أي : 
في آخركم ومن 0 الله أنا رسول الله 
من يكرٌ فله الجنةء نكم 4 فجازاكم؛ جعل 
الاثابة بمعنى العقاب» وأصلها في الحسنات لأنه 
وضعها موضع الثواب. كقوله تعالى: ( 

بعذاب أليم) جعل البشارة في العذاب» ومعناه: 
جعل مكان الثواب الذين كنتم ترجون #عَمَا 


١١4.167 لس #- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان:‎ ١9 


عَم 8 وقيل؟ "الباء بمعى "على أي عا علق 
غمّء وقيل: غمًا متّصلًا بغمّ. فالغمٌ الأول: ما 
فاتهم من الظفر والغنيمة» والغم الثاني: ما نالوا 
من القتل والهزيمة» وقيل: الغم الأول ما أصابهم 
من القتل والجراح» والغم الثاني: أن محمذًا وَلِل 
قد قتل فأنساهم الغم الأول. وقيل الغم الأول: 
إشراف خالد بن الوليد عليهم بخيل المشركين» 
والغم الثاني: حين أشرف عليهم أبو سفيانء 
وأصحابه؛ حتى وقفوا بباب الشعبء. فلما نظر 
المسلمون إليهم همهم ذلك وظنوا أنهم يميلون 
عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهمء فقال 
رسول الله كَكةِ: ليس لهم أن يعلونا اللهم إن تقتل 
هذه العصابة لا تُعبد في الأرضء ثم ندب أصحابه 
فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم . 

وقيل: إنهم عَمّوا الرسول بمخالفة أمرهف 
فجازاهم الله بذلك العم غم القتل والهزيمة» قوله 


تحال 0 تَكُم4. من 
الفتح والغنيمة» ٠‏ وكا صَبَكُمٌ أي : ولا على 
ما عن 00 #وَامّهُ حَبِيرْ يِمَا 


0 


[:6] عه رك 6ك وا تعمس السلمية: 
من عد لخم ممه يعنى : أمناء والأمنُ وَالأمَةُ 
بمعنى واحدء وقيل: الأمن يكون 
0 0 2 0 سبب الخرف. ل 
لنت طَأبفكة 0 قرأ حمزة ة والكسائي 
١ت‏ تغشى) بالتاء ردًا إلى الأمنة. وقرأ الآخرون بالياء 
ردًا إلى الثعاس :“قال ازخ عباس .رضئ الل غتهما: 


مع زوال سبب 


أمّنهم يومئذٍ بئعاس يغشاهم» وإنما ينعس من 
يأمن» ما لوس طائفَةٌ مِنَكُم) يعني : 


ميك 2خ 24 ووم 00 


0 لوقه قد ١‏ 50 يعني : 
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على المنافقين» فبقوا في الخوف قد أهمّتهم 
أنفسهمء أي: حملتهم على الهم يقال: أمرٌ مهم 
# بطرت 5" 02 َلْحَقّ # أي: لا ينصر محمدّاء 
وقيل: ظنوا أن محمدًا كل قد قتل» «طّ للهية4 
أي 000 اجام ةا وا 
الأثر ون 4 يعني : النصرء 1 ِنَّ الأَمرَ 7 
6 ا أهل البصرة برفع اللام على الابتداء 
وخبره في الله) وقرأ الآخرون بالنصب على البدل» 
وقيل: على النعت» 9يْخْمُونَ بيه أنشيوم ما لا يبَدُودَ 

أكَ يَعُولُونَ لو كن لا من الْأْمرِ سَىَءٌ ما ميلا عهناً4. 
وذلك أن المنافقين. قال بعضهم لبعض : لو كان 
لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة ولم 
فقتل رؤساوناء: قير لو كتااغلق السق .ما قينا 
ههناء قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : يظنون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية» يعني : 
التكذيب بالقدرء وهو قولهم: (لو كان لَنَا مِنَ 1 
شَيِءٌ ما قُتلنًا هَاهُنَا)» #قل لَوَ كم في ويك ل 
رح كُيِب4» قُضِيَء طعَليِهمْ المَيلُ إل 4 
ير «وَلبْمَنَ أنَّه4» وليمتحن الله» لما فى 
صُدُورِحُمْ وَلبْمَخِصٌَ 24 يخرج ويُظهر لما فى موي 
أنه َك عدا 0 ألصّدُورٍ#» بما في القلوب من 
خير وشر. 

[155] إن الَدِنَ واكك انهزمواء مك4 
يا معشر المسلمين» بوم التق م4 جمع 
المسلمين وجمع المشركين يوم 56 وكان قد 
انهزم أكثر المسلمين ولم يبق مع النبي كله إلا ثلاثة 
عشر رجلا ستة من المهاجرين: وهم أبو بكر وعمر 
وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنهم. قوله تعالى: 9إِنَّمَا 
ل سين أي: طلب زلتهمء كما يقال: 
استعجلت فلانًا إذا طلبت عجلته» وقيل: حملّهم 
الزلة وهي الخطيئةء» وقيل: 


ا 


أزَلَ + واسترل بمعني 


اون ١‏ دل تفسير سورة ة آل عمران» الآيات 


: مها -لاه ١‏ 


ذا الزنع 0 ا ع7 افكت 
شرل عي 5 1 1 ا د آي 


سرسية 0 ءوس هر -- 2 
00 وري أ 


0 كوو هَل ادن تروك 

قل نا لكر ري مون فأ 

يوون و الى الشرر امار 
مم تب عَلَيهم الْقَتلالَ 


ا ل 


لينلا 2 ل 


لل لب اللا 020 


0 مععودى م 
متم لمغفرة من الله ورحمّة يرمما” 


5 


واحدء #إيِبَّعْضٍ ما ا أي : بشؤم ذنوبهم» 
قال بعضهم: بتركهم المركزء وقال الحسن: ما 
كببرا هن قولهم ين الخيطات ها وسوس ونين 
الهزيمة» طوَلْمَدَ حَمَا لَه عنم إن ْلَه قور حلي 4 . 
]١[‏ #يكًا الَذِنَ موا ل مَكونا كَلدنَ 
كَفَرُوأ#» يعني: المنافقين عبدالله بن أي 
وأصحابه» وََالُوا لإِحْونِهمَ 4» في النفاق والكفرء 
وقيل: في النسب. ##إإدًا صَرَيُوأْ في الْأَرْضِ» أي : 
بشاروا فيها لتجارة أو يهاه أو كوأ شُدّى»4 
أي: غزاة جمع غاز فَقُتَنُوَاء الَو كَانوأ يندا مَا ماهوا 
وَمَا يَأ لسَحَعَلَ لله 4 يني تولك وطنهم ٠‏ 


تر فى كوي لَه بجي ميث َه يما مود 
7 بَصِارُ» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (يعملون) 


بالياء. وقرأ الآخرون بالتاء. 


د دوم و 


]١01[‏ #ولين مشر ف سَيمِلٍ لله َو مُتّز4 قرأ 
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نافع وحمزة والكسائي امم بكسر الميم» وقرأ 
الآخرون بالضم. فمن ضمه فهو من مات يموت. 
كقولك: من قال يقول قلت: بضم القاف.» ومن 
كسره لبو ا اا الا راد ا 
يخاف: خفت. «المَمْفْرَةُ صن نم04 في العاقبة» 

ا تلت 4 من الغنائم» قراءة 
العامة (تجمعون) بالتاء» لقوله: (ولئن قُتلتم) وقرأ 


حفص عن عاصم (يجمعون) بالياء. يعني ٠:‏ خير 


مما يجمع الناس . 

[154] «#ولين متم أو مُيُنتْمَ لإ أله ْسَرُونَ 4 
في العاقبة. 

: تعالى : لين َم بْنَّ أله أي‎ 0 ]١549[ 


لت 3 43 أي : سهلت لهم اعلانكة وكثرة 
احتمالك» 0 تسترع إليهم بالغضب فيما كان منهم 
#وَلْوٌ كنت عطاك يعني : جافيًا سيّىئ 
الخلق قليل الاحتمال» عي لْقََبِ#» قال 
الكلبي : فظًا في القول غليظ القلب في الفعل» 
«الأسَوا بين . ويد 4 أي تقروا: وتقرقوا: غك 
يقال: لم فاتفضواء أي: فرتقي فتفرقُوا 
داعت عَنْكُمْ 2# تجاوز عنهم ما أتوا يوم ا 
9وَاسْتَعْفرٌ هر كم 4 حتى أشفُعك فيهم » #وَسَاوِرَهُمُ ف 


* واستغفر 
الك 4 أي : اسع أراتهم واعلم بجا مسد من 
قول العرب: شرت الدابة» وشّروتُهاء إذا 
استخرجت جريهاء وشرتٌُ العسل وأشرتّه إذا 
أخذثه من موضعهء واستخرجتهء واختلفوا فى 
المعنى الذي لأجله أمر الله نبيّه يل بالمشاورة مع 
كمال عقله وجزالة رأيه ونزول الوحى عليه. 
ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبُوا أو كرِمّواء 
فقال بعضهم: هو خاص في المخويه 

وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد. 
وقال الكلبي : يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكايد 
الحرب عند الغزو. وقال مقاتل وقتادة: أمر الله 


64 ح- #- تفسير سورة آل عمرانء الآيات: ١5١-1١64‏ 


انك 7١‏ اين ” 
م ل 1 2 ع من تع سوب انر 

ْ ا يلتم ل لى أله تحشرون | 2 فِمَارحْمَةٍ وَهِن 

ا 2 0 ع كَطَاغَل 2 1 3-6 
مَك وأ صلب الى 


0 
َيَو كَل َل الله هحب الوكين يكين ل( إنينصرك الله 
ََاعَاِبَ لَك ون كمسو اذى 2111 
١‏ دوو لَه سول اللأمرة © تاكول 
رومع سر سل سرس ره ا م2 0 ع 
مَوقَكُلُ 
نفس مسبت وهم لا يظُلمونَ 97 6 أتيائم فو 
2220 00 يما لِمنَاسَهِ ومَأوه عولض 
, 9 هدرب هروما 8 سح سه كر سر يمت © 
عد موا ا يشي 
0700 0 ا 


ا َقَدْمَدٌ 
ا يتَلوأْعَلهِمَ َيِه وركيم ل 


سح قرو ها سا 
خوال 2 


و لْحِحكَمَة وَإِنكا أن ملَُلعوصَكلٍ مُبِينٍ 


ظ أوَلمَ نكم م م 


سك سرب سر وه 


ْ 0 أت يمَاعْلَ يوم الْقيلمة * 


ا 6 لكا ا 

دهعل 
تعالى بمشاورتهم تطييبًا قري فإن ذلك أعطف 
لهم عليه وأذهب لأضغانهم» فإن سادات العرب 
كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم. 
وقال الحسن: قد علم الله عز وجل أنه ما به إلى 
مشاورتهم حاجة ولكنه أراد أن يستنّ به من بعده. 
يدا َرَت مَتَوَكَلَ عَلَ اه لا على مشاورتهم» أي : 
قم بأمر الله وثق به واستعنهء #8إإِنَّ أله بحب 
الْمتَوَكينَ © . 

]١1١[‏ ##إن يسرك س4 يُعينُكم الله ويمنعكم 
من عدوكم» 5 2 4 » مثل يوم بدر. 
#وَإن يَخْذْلكُْ4) يترككم فلم ينصركم كما كان 
956 والخذلان: القعودٌ عن ال والإسلام 
للهلكة #مَمَن ا الى مركم ما بَعَدِو4» أي: من 
بعد خذلانه #وكل لَه متتو الْمؤْمئُون4. قيل 
التوكل ألا تعصي الله من أجل رزقك» وقيل: 0 


ِل شَىَ سر ©) 
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تطلب لنفسك ناصرًا غير الله ولا لرزقك خازنًا غيره 
ولا لعملك شاهدًا غيره. 

3 قوله عز وجل: #وَمَا كن لبي أن 3 
قرأ ابن كثير وأهل البصرة وعاصم (يغل) بفتح الياء 
وضم الغين» معناه: أن يخونء والمراد منه الأمة 
وقيل: اللام فيه منقولة معناه: ما كان النبي ليَغْل 
وقيل: معناه ما كان يظن به ذلك ولا يأتي به» وقرأ 
الآخرون بضم الياء وفتح الغين» وله وجهانء 
أحدهما: أن تكون من الغلول أيضّاء أي: ما كان 
لبن أذ كان ين + أن تكرنه أله والوحجه 
الآخر: أن يكون من الاغلال» معناه: ما كان لنبي 
أن يكُل: أن يخونء أي: يُنسب إلى الخيانة» 

ومن .يَعْدُلَ يَأتِ يما عَلَّ يوم آلف َقيْمَةٍ4, قال الكلبي : 
يمثل له ذلك الشيء في النار ثم يقال له: انزل 
فخذه فينزل فيحمله على ظهره فإذا بلغ موضعه وقع 
إلى النار» ثم يكلف أن ينزل إليهء فيخرجه فيفعل 


2 وام م ممه حت صر لير ب” 
ذلك به #مُمّ موق كل نين نا كسَبَتْ وهم لا 
يظلمُون 4 . 

[] ##أفْمَنِ أَمَبَمّ رضْونَ أشَّر 4 فترك الغلول؛ 


«كن 1 كر نين انه ٠‏ فعل» ٠‏ #ومأوله نه جَهَيَ 
وَينَسَ الْصِيرٌ 4 . 

ا هم حت عِندَ 5 يعني : ذو 
درجات عند الله» قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يعني من اتَبِعَ رضوان الله ومن باء بسحَطٍِ من الله 
مُخْتلفُو المنازل عند الله لمق 0 زضنوآن: الله 
الثوابٌ العظيم ؛ ولمن انا تشفط 
الأليم. #وأئّهُ بَصِدرا يِمَا يسَمَلُوت 4. 

0 27 ص 1 0 لْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعتَ فييم 
َسْولًا ين أَفيع*. قيل: أراد به العرب لأنه ليس 
حييٌ من أحياء العرب إلا وله فيهم من نسب إلا بني 
تغلب» دليله قوله تعالى: (هو الذي بعث في 
ال 0 منهم) وقال الآخرون: أراد به جميع 
المؤمنين» ومعنى قوله تعالى: (من أنفسهم) أي 


من الله العذاتٌ 


مها --"#- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 


كا حلاوكا 


بالايمان والشفقة لا بالنسبء» دليله قوله تعالى: 
(لقد جا «كم رسولٌ من أنفسكم) يدوا عَم َاييد. 
وركيم وَيُعَلْمهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وإن كافوأ أ 
كارا «إين قَبْلّ4 أي: من قبل بعثه لَنى 

صَكلٍ مين . 

[6] ##أوَ لما أي : حي #أصبِتَم 
مُصِيبَة 0 بأحدء د أَصَبِممُْ مَنْليَا4 ببدر» وذلك 
أن المشركين قتلوا 0 يوم يني 
وقتل المسلمون منهم ببدر سبعين وأسروا سبعينء 
ملم أنّ هَدَاك. من أين لنا هذا القتل 00 
ونحن مسلمون ورسول لله يل فينا؟ قل هُوَ 
عِندِ أن ٠4‏ ررق عيدة لاني عن علي رفي 
الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي كَلِْةٍ فقال: إن 
الله قد كره ما صنع قومّك في أخذهم الفداء من 
الأسارى» وقد أمرك أن تخيّرّهم بين أن يقدّموا 
فتُضرب أعناقهم». وبين أن يأخذوا الفداء على أن 
يقتل منهم عدتهم» فذكر ذلك رسول الله ليه للناس 
فر : يا رسول الله عشائرنا وإخوانناء لا بل تأخذ 

ديم امم فنقوى به على قتال عدونا ويستشهد 
منا عَدتهُم» فقتل منهم يوم أحد سبعون عدة أسارّى 
أهل بدرء فهذا معنى قوله تعالى: قُلَ هُوَ من عِندٍ 
لِك 4, أي بأخذكم الفداء واختياركم القتل» 
#وإرت ل عل كل كن ك4 . 

73]|] #وما أصدَح ير التَقَ اسان بأحد 

من القتل والجرح والهزيمةء #يِِدنِ اسه أي: 
بقضاء الله وقدره. وَلَعَلم لْمَؤْمِنِنَ 2# أ 
وليُميّر» وقيل ليّرى. 5 

[] لوَليََلمَ الَدِنَ تاقوا وَقِيِلَ لم تََالوَا فَتِنُوا في 
صل الَو أي: لأجل دين الله وطاعتهء أو 
دمعو عن أهلكم وحريمكم». وقال السدي: 
أي: كثّروا سوادٌ المسلمين واربطوا إن لم ثُقاتلوا 
يكونُ ذلك دفعًا وقمعًا للعدو. #قَالوا لو تَمْلمْ قِمَالَا 
ك4 وهو عبدالله بن أب وأصحابه الذين 
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انصرفوا عن أحد وكانوا ثلاثمائة» قال الله تعالى: 


هم لِلَكثر يَوْمَيذٍ أقَرَبٌ* أي: إلى الكفر يومئذ 
أقربُ ##يِتهُمٌ للإيِمّنِ# أي: إلى الإيمان.. 


| لم4 في النسب للا في 


الدين وهم شهداء أحد #وَكَمَدُواً» تعلق > فين 
هؤلاء القائلون عن الجهاد الَو أطاعوتا», 
وانصرفوا عن محمد يِه وقعدوا في بيوتهم ظاِما 
06 

فتَلوا 0 9 تود 3 0 0 


يُغني عن القدر. 

]١69[‏ قوله تعالى: #ولا عسي دين لوا ف 
سَِيلٍ أله مون الآيقء قيل: نزلت في شهداء بدر 
وكاتوا أريعة عشر رجلا ثمانية .من 'الأنضان وستة 

من المهاجرين» وقال الآخرون: نزلت في شهداء 
أحد وكانوا سبغين: جلف وقال قوم: نزلت هذه 
الآية في شهداء بئر معونةء» وقيل: إن أولياء 
الشهداء كانوا أصابتهم نعمة تحسروا على 
الشهداءء وقالوا: نحن في النعمة وآباؤنا وأبنانا 
وإخواننا في القبورء فأنزل الله تعالى تنفيسًا عنهم 
وإخبارًا عن حال قُثلاهم : (ولا تحسبن) ولا تظننٌ 
(الّذِين فُيَلُوا في سَبِيلٍ الله) قرأ ابن عامر (قثّلوا) 
بالتشديد» والآخرون بالتخفيف (أموانًا) كأموات 
من لم يُقتل في سبيل الله بل أَحَبَآةُ عِندَ رَيَهمَ4 
قيل: أحياء في الدَّينء وقيل: في الذكرء وقيل: 
لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالأحياء» وقيل : 
لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش 
إلى يوم القيامة» وقيل: لأن الشهيد لا ييلى في 
القبر». وله تاكله 'الأرعق ع رن من ثمار 
الجنة وتُحفها. 

]٠١[‏ طلوحِيتَ يمآ ءَاتَنِهُمْ أَنَّهُ من مَضَلِه © رزقه 
ايده 7# التتدزية 4 ويف سرف كار وا لد لخت 


ا١هك‎ 
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اتوت سعَلَذويَ ؤم 
بتكي الوا َه 
| واد سَعوأقاوا لمكم َال َمبسنكبه َحكثر 

يَوْمَيذٍِ أرب متهم لايم يَفُولورت 1 م 0 


ْ وا 0 كر 9 ليا ونيم 
ا هوت ساح ل 


0 
المركر سكع صيِوة © لاعن 


مواتا بل أَحَيَآه عِندَ رَبَهِم رَرَهونَ (0) ورحِينَ 
ا 
حَوَفُ عَلَوَلَاهُمْ مفرو 2 

وبي ِنَأ وفَضل أله ا 


١‏ هر 


© ا'َاسْتَجَاو ا 
للد أَحَسَمُوأ هم وَأتََوَاأجرُعَظيءٌ 


اين لاس فدح ل ا ير 
أحَسَبَْ لهَوَيَمَاوتمكيل 6 


1 ١ 1 


ف 


وعد لهسم 


بهم من حَلْفِهمْ © من إخوانهم الذين تركوهم أحياء 
فى الدوااعان شامع ا ليوات والجهاد لعلمهم أنهم 
إذا استشهدوا ولحقُوا بهم وثالوا من الكرامة أ 
نالواء فهم لذلك مستبشرون» ألا حَوَفُ عَيَيِمَ ولا 
---_ 

3] #اسَتَبيْرُونَ بِعْمَة مِنَ اله وَفَضْلٍ وَأنَّ لله 
أ وبأن الله وقرأ الكسائي بكسر الألف على 
الاستئناف» لا مضي أو لْمُوْمنينَ4. 

3 قوله تعالى : #الَديَ َسْتَجَابوا يِه وَالسُولٍ 4 
أي أجابواء ومحل (الذينَ) خفض على صفة 
المؤمنين تقديره: إن الله لا يُضيع أجر المؤمنين 
المستجيين الذين استجابوا لله والرسولء #سُ 
واكك صَُِمُ المح 4 ٠‏ أي: نالهم الجرح في 
ا 7 الكلام ههنا ثم ابتدأ فقال: #لِلَذِنَ 
أَحْسَنُوأ أ مم 4 بطاعة رسول الله كله وإجابته إلى 


بوا 
| 
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الغزى» لوَأئ4: معصيته لبك ع4 
[1] ائِنَ مَالَ له الاش إن ناص كد جَبئا 


4 يعني أبا سفيان وأصحابه.» فَأَحَسَوَهم 4 
فخافوهم واحذروهم» فإنه لا طاقة لكم بهم 


رص ال م 


#قَرَادَهُمَ إِيمنَا» تصديقًا ويقيئًا وقوله: «أوَمَالَوا 


حَسَينًا 4 ع كافينا الله و عم هم التكيل», 


1] «اتكرا4. فانصرفواء 5 
بعافية لم يلقوا عدوًا #وفضَلٍ # تجارة وربح» ملم 
يَمَسَسنهُمَ و لم يصبهم أذى ولا مكروه» 

وَأتَّبِعوأ رِصوان أن في طاعة الله وطاعة رسوله. 
وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا ورا مطاف اله 
ثواب الغزو ورضي علنهم» ٠‏ واه 0 فَضْلٍ 
عَظِيِوٍ #. 

[] قوله تعالى: إنَمَا كل الَبِطنْ 4 
يعني: ذلك الذي قال لكم: (إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم). من فعل الشيطان ألقي في 
أفواههم لترهبوهم وتجمدوأ عنهمء ٠‏ َرَت 
م4 أي يخوفكم بأوليائته» وكذلك هو في 
قراءة أبِي بن كعب يعني : يخوف المؤمنين 
بالكافرين» قال السدي: يعظم أولياءه في صدورهم 
ليخافوهم» يدل عليه قراءة عبدالله بن مسعود 
(يخوفكم أولياءه). ثلا نَحَاهوهُمَ وَحَافْوْنِ. في ترك 
أمري إن كم مُؤّمنيرك 24 مصدقين بوعدي 
لأني متكفل لكم بالنصر والظفر. 

]١77[‏ قوله عز وجل: #ولا يمَرّنكَ قرأ نافع 
(يحزنك) بضم الياء وكسر الزاي» وكذلك في 
جميع القرآن إلا قوله: (لا يحزنُهم الفزع الأكبر)» 
ضده أبو جعفر »2 وهما لغتان: حزن يحزن وأحزن 


وه سه 


يدرته ' إللا أن اللقة 'الغالبة” حزن ييكرن» ,لالد 


شرِعُنَ فى الْكْثرٍ4. قال الضحاك: هم كفار 
ليان وتان عي المتااترو يا ري ت ءاقن الكار 
بمظاهرة الكفار. طإِنَهُمْ أن يَسُيُوا الله كيناأ4 


/اه١ ‏ #- تفسير سورة آل عمران» الآيات: */8-11/ا١‏ 


و 


© لوست 00030 ك7 فزن 


اس ب سر م يه 2ه و 


عيضو لوطل ينه سوم واأتّبعوأ 

صو نأكو قَصْلِعَظِيوٍ 9 تام ل 

ا و 0 
سَرِعُوتَف لك نهم 0 

لمكم كاد ولط 

أ أشَكروا لكر يمن أل أن يضرُوأ 

الات أ © هوك فووا 


سرع 9ع ا 03 م هرد 111 1 


أنمأشميل طم حير يسام لم ليردادواًإِتُما 
وَكتمعَدَابُ مهن 9 مَاكَنَأََدََالْمُؤْمنَ لمآ 


4ح سر ارات 000 8 سد لابن 
ل 


خآ ا 2 روت 2 20001 


عَلَلْمَي 1 


يجت نسوس 1ن انوأ 0 
ومسلو رإن وج ا 
00 عر هه 22 


م 7 آ ا و ته 4 و 1 24 
يحسين 0 يسَحَلونَ يمَاء 5-8 م 2 


عد و 2 د 25 


سَيوفونَ مَا محلو يديم الويكمَة 
5 000 م بمَاتَحَمَلُونَ حير 


لهو 125 


ُُ و2 رو بر 


له ل ل رس سس 


117 ريد أنه أل يجْمَلَ لَهُمْ حَطًا 
في الْآخرَة4. نصيبًا في ثواب الآخرة» فلذلك 
حَذَّلهِم حتى سارعوا في الكفرء لوَلَهُمَ عَدَابُ 
عَِيةٌ4. 

[/ا/ا١]‏ د لذن أَشَكروا 4 استبدلوا لكر 
لايم لن يضر يوأ سه سيك بشارضي لي الكبر 
وإِنْما يضرون أنفسهم 2 لوَلَهُمْ عد عَدَاكُ أَليئا». 

ل د يحَسَبنَ لدِنَ كَمَرَأ4. قرأ حمزة هذا 
والذي بعده بالتاء 35 وقرأ الآخرون بالياء» 
فمن قرأ بالياء (فالذين) في محل الرفع على الفاعل 
وتقديره: لا يحسبن الكفار إملاءنا لهم خيرّاء ومن 
قرأ بالتاء يعني: ولا تحسبنَ يا محمد الذين كفرواء 
ونا تيا على التدل من الذين «أعاا شل لم 
حَيُ لَأَنْفِْيِمْ #, والاملاء الامهال والتأخيرء يقال: 
عشتٌ طويد وتمليث حيئّاء ومنه قوله تعالى: 
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رما : 0 0 هما وك عَذَاببُ 


مهن 3 قال مقاتل: نزلت في مشركي مكة. وقال 
عطاء: في قريظة والنضير. 

43> قوله تعالى: تا ك5 أله لِيَدَرَ الْمَؤْمِِينَ 
اختلفوا في حكم الآية ونظمهاء فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر 


المفسرين: الخطاب للكفار والعنافقينء بع 
*#نا كن ألّهُ ليَدَرَ الْمَرُمِرِينَ :عن مآ نتم عََتَهِ» يا 
معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق طحَقَّ 
يمير ليت ص لي ع وقال قوم: الخطاب 


للمؤمنين الذين أخبر عنهم. معناه: ما كان الله 
ل ل ل 
الخطاب» 00 يمير كت من الس وقرا 
حمزة والكسائى ويعقوب | بضم الياء وتشديدها 
وكذلك التى فى الأنفال» وقرأ الباقون بالتخفيف» 
يقال: ماز الشىء يميزه ميرًا وميّره تمييرًا إذا فرّقه 
فامتاز» وإنما هو بنفسه. قال أبو معاذ إذا فرقت بين 
شيئين» قلت: مزت ميرًا فإذا كانت أشياء قلت: 
ميزتها تمييرّاء وكذلك إذا جعلت الشىء الواحد 
فإن جعلته أشياء» قلت: فرقته تفريقًاء ومعنى 
الآية : حتى يميز المنافق من المخلصء» فميز الله 
المؤمنين من المنافقين يوم أحد حيث أظهروا 
النفاق فتخلفوا عن رسول الله عد وقال قتادة : 
حتى يميز الكافر من المؤمن بالهجرة والجهاد, 
وقال الضحاك: (مَا كَانَ الله ليذر المؤمنِينَ عَلَى ما 
انتم عليه) في أصللاب الرجال وأرحام النساء يا 
معشر المنافقين والمشركين حتى يفرق بينكم وبين 
من في أصلابكم وأرحام نسائكم من المؤمنين» 


وقيل: (حتى يميز الخبيث) وهو المذنب (من 
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الطيب) وهو المؤمن» يعني: حتى تحط الأوزار 

عن المؤمن بما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة» 
وما كن أنه ِطيمم عل التي». ؛ لأنه لا يعلم الغيب 
أحد غير الله #أوَلَكنَ اله لَه يجَى من ُسُلِو. من 4415 
فيطلعه على بعض علم الغيب» نظيره قوله تعالى: 
(عالمٌ الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا إلا من 
ارتضى من رسول»)» وقال السدي: معناه وما كان 
الك الله يعدا لذ على اليب ولك الها قار 


يوء 0 م 
أ انوأ سه وَرسَلو وَإِن تَؤْصِنُوا وتََقوأ 0 
عَظِيءٌ #. 
5 و ل سر 3" سا سخ مه 0 وه 
[] ولا يحسين الْدِنَ يِحَلُونَ يمآ -اتلهم الله 


ين قطن :هو عن لك 4 آى: 'ؤلا ينين الباخلون 
البخل حا لمء ٠‏ #بَل هو يعني : البخل» سر 
كم سَيْطوَفون4؛ أي : سوف يطوقونء لما بخلُواْ يو 
يوم م الْقِيلْمَةِ)2 يعني : يجعل ما منعه من الزكاة حيةً 
تطوق في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إلى قدمه. 
هذا قول ابن مسعود وابن عباس» وقال إبراهيم 
النخعي : معنى الآية يجعل يوم القيامة في أعناقهم 
طوقًا من النارء قال مجاهد: يكلفون يوم القيامة أن 
يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم. وروى 
عطية عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في أحبار 
اليهود الذين كتموا صفة محمد كَكِِ ونبوته» وأراد 
بالبخل كتمان العلم كما قال في سورة النساء 
(الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما 


آتاهم الله من فضله) ومعنى قوله (سَيُطوَّقُون ما 


بَخلُوا به يوم القيامة) أي: يحملون وزره وإثمهء 
كقوله تعالى : سوا أوزارهم على ظهورهم). 
وله ميراث 3 السو ب وَالْدرضٍ 4 يعني : أنه الباقي 
الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فيمرتون 


ويرثهم » نظيره 0 اتعالى : (إنا نحن نرث :لأرض 


سخ 


ومن عليها). © واللَهُ انمأ تعمئون حير قرأ أهل 
البصرة ومكة بالياء» وقرأ الآخرون بالتاء. 
[3] قوله تعالى: لإلْمَدْ سيم آله هَوْلَ اليرت 
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َالو :إن الله ميل وق 4421 + “قال السسة 
ومجاهد: لما نزلت: (من ذا الذي يقرض الله 
قرضًا حسنًا) قالت اليهود: إن الله فقير يستقرض منا 
ونحن أغنياء. لسَنَكْيْبُ ما َالُوأ#. من الافك 
والفرية على الله فنجازيهم بهء وقال مقاتل: 
سنحفظ عليهمء وقال الواقدي: ستأمر الحفظة 
بالكتابة» نظيره قوله تعالى : (وإِنا له كاتبون). 
«دَمَنْلَهُمُ الأبية بِعَيْرِ حَنْ وَتَقُولُ دُوَفا عَدَابت 
لْحَرِيقٍ»؛ قرأ حمزة (سيكتب) بضم اليا 
(وقتلهم) برفع اللام (ويقول» بالياءء و(دُوقُوا 
عَذَابَ الشريق) أئ 2 النانء: .وهو معت المفرق: 
اال الهم عاب أب» أي م "اقؤلم: 

1 ظادَلِكَ يما مَدَمَتَ أيرِيِح وَأنَّ أله ليس 
بِظَلَام لِلِيدِك» فيعذب بغير ذنب. 

61 قوله تعالى: #ألَدِبت فَالوَا إِنَّ أَلَهَ عَهِد 
إِلَنآ24 الآية» قال الكلبي: نزلت في كعب بن 
الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد 
ابن التابوت وفنحاص بن عازوراء وحيى بن أخطب 
أتوا النبي كَكِهِ فقالوا: يا معد نوع أن الله تعالى 
بعك إلينا' رسولة وآنال. .عليلك الكحات وأن الله 
تعالى قد عهد إلينا في التوراة «ألَّ ورت 
رَسُولٍ © يزعم أنه من عند الله حَقٌ يَأتينَا بِقربانٍ 
تَأَحُنْك الكَاثٌ4. فإن جتتنا به صدقناك؛ فأنزل الله 
تعالى : (الْذِينَ قالوا) أي : سبع الله قول الذين 
قالواء ومحل (الذين) خفض ردًا على «أنّبت4 
الأول (إِنَ الله تَهِدَ إلينا) أي: أمرنا وأوصانا في 
كتبه أن لا نؤمن برسول». أي: لا نصدق 0 
يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله 
النار فيكون دليلًا على صدقهء والقربان» كل ما 
يتقرب به العبد إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة 
وعمل صالح. وهو فعلان من القربة» وكانت 
القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا إذا 
قربوا قربانًا أو غتموا غنيمة جاءت نار بيضاء من 


١6 


س #- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: ١18*218‏ 


ار 
جل غ د مم 24 رمد 
هركني 


م رع ماس اشير يي 


نييياء بعر حق ونقول 


ل ا 


فَإن كذ بوك ففد كذ 


و 
ره 


مسرلل هي 


0 
اورت أجوة 
عن الاو الل 1 لَسَدَ معد ولص الذنيا 
0 0 


وَأَنفُ 


رس مح 20 وم ف 


السماء لا دخان لهاء ولها دوي وحفيف» فتأكله 
وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة فيكون ذلك 
علامة القبول» وإذا لم يقبل بقيت على حالهاء 
وقال السدي: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل من 
جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم 
بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمدء فإذا 
أتياكم فآمنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قربان» قال 
الله تعالى إقامة للحجة عليهمء ظقُلَ*. يا 
45 يا معشر اليهودء رُسُلٌ ين ملي 
بِالبِيْستِ وَبألَرَى قُلَثْر4. من القربان #8مَيرَ 
َتلَتمُوهُمْ#؟ يعني: زكريا ويحبى وسائر من قتلوا 
50 0 بذلك أسلافهم فخاطبهم بذلك 
لأنهم رضوا بفعل أسلافهم «إن كُشْرٌ صَدِقِنَ24 
معناه تكذيبهم إياك مع علمهم بصدقك. كقتل 


آبائهم الأنبياء» مع الاتيان بالقربان والمعجزات» 


الجزء الرابع 
ثم قال معزيًا ليه كه : 

[4] #تإن حَدَبوْكَ مَتَد كُزْبَ رُسُلٌ ين كَيِكَ 
جهو يِليتِ وَالرّبْرٍ 024 قرأ ابن عامر: (وبالزبر) 
أي: بالكتب المزبورة» يعني: المكتوبة» واحدها 
مشل: رسول ورسل» #وَالْكتبٍ لْمَتِيرٍ #» 
الواضح المضيء. 

[45] قوله عز وجل: #كُلّ كد24 منفوسة 
«دَلِقَهُ لوت وَإَِمَا ووّت أوركُمْ 24 توفون 
جزاء أممالكم؛ «يه التو إن خيرا فخير وان 
شرا ل «كمَن يُمَنَ4)؛ نحي وأنبل» * عن 
أَلتََارٍ ا اليك مَنَدَ هَاذّ ال ا 
مَتَلعّ اَلْمْرُورٍ #. يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر 
56 كو زول :ولا مقى هد اوفال المسمرن : 
كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل لهء قال 
قتادة: هي متاع متروكة يوشك أن تضمحل بأهلهاء 
فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتمء 
والغرور الباطل. 

[147] #تبلرت ف أنْوَلِكْمْ رَأشِكُمْ * 
(لتبلونَ) لتختبرن» اللام للتأكيد» وفيه معنى 
القسمء والنون لتأكيد القسم (في أموالكم) 
بالجوائح والعاهات والخسران (وأنفسِكم) 
بالأمراض» وقيل: بمصائب الأقارب والعشائرء 
قال عطاء: هم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم 
ورباعهم وعذبوهمء وقال الحسن: هو ما فرض 
عليهم من أموالهم وأنفسهم من الحقوق» كالصلاة 


والصمام. ا والجهاد والزكاة» ٠‏ م ص 
لين كنا الْكِتبَ من تَنِبِكُمْ4 ب يعنى: اليهود 
والنصارى» ومن الت مرا 4 عي مش ركي 
لعوب» «أقف كديا وه تيلا على أذ 
نهاك الله إن ذَلِكك مِنْ عر الور )4 
من حق الأمور وخيرهاء وقال عطاء: من حقيقة 


الايمان. 
[/141] وَإِدٌ أَحَدَ أسَّهُ مِيكىَ ألَدِنَ أونُوا الكتب 


(5٠‏ عدم بر عمرانء الآيات: 


1١88-5 


ينه نين ولا مَكْتْيُم24. قرأ ابن كثير وأهل 
البصرة وأبو بكر بالياء فيهما لقره تمان دو 
وّراءً ظُهُورهم)» وقرأ الآخرون بالتاء فيها على 
إضمار القول» «#نََبَدُوهُ وَرَآءَ ظْهُررهِمَ». أي 
طرحوه وضيعوه وتركوا العمل بهء #وَآشْمّوًا بو من 
تِيلَآ4» يعني المآكل والرّشا 98يّنَىَ ما 
مَتَتَرُورت 2# قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى 

على أهل العلم فمن علم شيئنًا فليعلمه؛ وإياكم 
وكتمان العلم فإنه هلكة» وقال أبو هريرة رضي الله 
تعالى عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما 
حدثتكم بشيءء» ثم تلا هذه الآية. 

[4] الا خسن لين يَفرَحُونَ بمآ أَنوَأ* الآيةء 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي (لا تحسبن) بالتاءء 
أ لا تحسبن يامحمد الفارحين» وقرأ الآخرون 
بالياء #لَا يْسَينَ؟ الفارحون في فرحهم منجيّا لهم 
من العذاب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (فلا 
يحسبنهم) بالياء وضم الياء خبرًا عن الفارحين» أي 
فلا يحسبن أنفسهم. وقراً الآخرون بالتاء وفتح 
الباء» أي : فلا تحسبنهم يامحمدء وأعاد قوله (فلا 
تحسبنهم) تأكيدًا قال عكرمة: نزلت في فنحاص 
وأسيبع وغيرهما من الأحبار يفرحون بإضلالهم 
الناس بنسبة الناس إياهم إلى العلم وليسوا بأهل 
العلم» وقال مجاهد: هم اليهود فرحوا بإعجاب 
الناس بتبديلهم الكتاب وحمدهم إياهم عليه» وقال 
سعيد بن جبير: هم اليهود فرحوا بما أعطى الله آل 
إبراهيم وهم برآء من ذلك» وقال قتادة ومقاتل: 
أتت يهود خيبر نبي الله كله فقالوا: نحن نعرفك 
ونصدقك وإنا على رأيك ونحن لك ردءء وليس 
ذلك في قلوبهم» فلما خرجوا قال لهم المسلمون: 
ما صنعتم؟ قالوا: عرفناه وصددقناهء فقال لهم 
المسلمون: أحسنتم هكذا فافعلواء فحمدوهم 
ودعوا لهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال: 
(يفرحون بما أتوا) قال الفراء بما فعلوا. كما قال 


الجزء الرابع 
الله تعالى: (لقد جئت شيئًا فريًا) أي: فعلت». 


رع يه 3 م م« م 1 20 عا و2 
وَنحُونَ أن مَحمَدَوا ما 4 يَفَعَلُو 0 
مو ا 2 7 ص سس 3 ”7 5 
بمفازه 3 2 بمنجأة. مين | فدات وَلَْهُمَ عَذَّاك 


ع ل 


َل وَألهارٍ لدبت ْول الْأَلتب» ذوي العقول» ثم 
وصفهم فقال: 

1 لانن بكوم انه ونا توك يقل 
جُوبِهِمَ4» قال علي بن أبي طالب وابن عباس 
رضي الله عنهم والنخعي وقتادة: هذا في الصلاة 
يصلي قائمًا فإن لم يستطع قاعدًا فإن لم يستطع 
فعلى جنب» وقال سائر المفسرين أراد به المداومة 
على الذكر في عموم الأحوال لأن الإنسان قلما 
يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث» نظيره فى 
سورة النساء (فإذا قضيتم المئلاة فأذكروا الله فيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبكم). لارَسَتَكَرُرنَ فى حَلْق ألسَمَوتٍ 
وَلْدَرْضِ» » وما أبدع فيهما ليدلهم ذلك على قدرة 
الله ويعرفوا أن لها صانعًا قادرًا مديرًا حكيمّاء قال 
ابن عَوْنَ: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب 
الخشية كما يحدث الماء للزرع النماء» وما جليت 
القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة» 
ريا أي: ويقولون ربنا ما حَلَقَتَ مدا رده إلى 
الخلق فلذلك لم يقل هذه. #ابتوللا. أي: عبنًا 
وهزلا بل خلقته لأمر عظيم» وانتصب (باطلًا) بتزع 
الخافض» أي: بالباطل» سْبْحََكَ مَقِنَا عَدَابَ 
ألثَارِ» . ش 

[47] ##رينا إِنَّكَ من تُدَحْلٍ آلنَارَ هقد أَحرَيتَم» » 
أي: أهنته. وقيل: أهلكته. وقيل: فضحته. لقوله 
تعالى: (ولا تخزون في ضيفي) فإن قيل: قد قال 
الله تعالى: (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه)ء ومن أهل الايمان من يدخل النارء وقد 


١5١ 


الايمان» أن ءَامِنوا يكم امنا 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١94-149‏ 


د اودع 4 
دج 2676و 2 56 س4 4 وموس ل الس كو 2 
وَإِذْ أخذ ألنه مِسِعَاقَ أَلَذِنَ أونوا الكتب لسِِينسَه لئاس 
سك يس لو بع يده 3 اع مسر ألو رصح يدوه هدر 
وَل كسمونه شبد وه وداء ظَهورهِمٌ واشتروايي منا 
د 
نا مل ضاخ جو حم ب روس د هه 27 ل موسر 2 
لبلا قَشَى مَإمسْترورك 79 لا خسن ال نَيَفحُونَ 
1 ا ب 2 نح سخ 0 سي سس ام ب ع سس 
وَنحسونَ أن جمد وا عا لم يمَعلُوا لا سك 
اى ‏ عن عتو #د حبر ين سج رح سا و 2 عر ححص لد مه رار 
َعَدَابٍ وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 2 وَينَّه مُْكُ 


اه ست ين ا هسم لو لعشي يل 4 ل حير سا . 
السملوات وا رض وألله عل كر شَىْ كدر 9 إِركَفى 


أ 


7 27 0 رهج عم ب المح ا م 0 0 
خَلقٍ السَموَتٍ وَالأَرْضٍ وَخْيَل ف ألْيْ لوألا رِلَآيتٍ 


2 مر ا 5 ا 00 
لْأَوْبٍ الا لبنب 9ك لذن يد و ناللهقيلما وقعودا 
1 ار سه وو ا ل 0 00 
وعل جنويهمْ ويتفحك رون خاق | لسمئوات وأ لأرض 
002040 04 35 0 4 6س حدر 
َيَنَاماخَلَقتَ دتولا سبَحسَكَ مَقِتَاعَدَابَائَار [©) 
ست د سر سر رع ع 0 04 


ا ا ا 042 ساح 
رسا نك من تدخ لأ لنَارَ فَمَدَأَحْرِينه وم لِلظدِلِمِينَمِنْ 
م ل خا عن ضح 

نا مناويا يسَاوِى لِلإِيِمَدِن أن 

آذ[ ل 


ذنوساوحمعنا 
جر لا ا 7 مه ل 
9 ساوءاينا ماوعدثنا 


ردك وساي كت و عداس دج 
لَقَمَةَإِنّكَ لا لت للْيعَاد 9©) 


قال: (ريَّا إِنْكَ من تُدْخل الثَارَ فَقَدْ أخرّيئه)» فكيف 
الجمع؟ قيل: قال أنس وقتادة معناه: إنك من 
تخلده في النار فقد أخزيته» وقال سعيد بن المسيب 
هذه خاصة لمن لا يخرج منهاء فقد روى أنس 
رضي الله عنه عن النبي كَلِْةِ: «إن الله يدخل قومًا 
النار ثم يخرجون منها». #إوَمَا ليت من 
أنصكار * . 

[9] فرَّبنَا إِنَنَا سَمِعَنا ماديا يعني : محمدًا 
كه قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء 
وأكثر الناس» وقال القرظي: يعني القرآن» فليس 
كل واحد يلقى النبي يكل #يسَادِى لِلإِيمن#» إلى 


0 رع ول ممح م يد زعو لس 


ريما فاعفر لنا ذنوينا 
لْأَبرَارٍ 2 أي في 


همل 


وَكَدَرٌ عم سَيْكَاتِنَا وتوفنا مع 
جملة الأبرار. 
]١94[‏ ##ريا وَءَاننَا ما وَعَديسَا عَلَ رُسلِكَ 24 أي : 


م 


الجزء الرابع 

على ألسئّة رُسلك. #وَلَا عُو04 ولا تُعذبنا ولا 
تهلكنا ولا تفضحنا ولا تُهناء يوم الْقبامَةَ إِنَنَّ ل 
لت أُنِيمَه24 فإن قيل: ما وجه قولهم: (ربنا وآتنا 
ما وعدتنا على رسلك)» وقد علموا أن الله لا 
يخلف الميعاد؟ قيل: لفظه دعاء ومعناه خبرء أي: 
لتؤتينا ما وعدتنا على رسلكء» تقديره: (فَاغفِر لَنَا 
دُنُوبَنَا وَكَفَر عَنّا سَيئَاتَا) (وَلا تُخْنًا يُومَ القِيامّة)» 
لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك من الفضل والرحمة» 
وقيل: معناه ربنا واجلعنا ممن يستحقون ثوابك 
وتؤتيهم ما وعدتهم على ألسنة رسلك لأنهم لم 
يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة» فسألوه أن 
يجعلهم مستحقين لهاء وقيل: إنما سألوه تعجيل ما 
وعدهم من النصر على الأعداءء وقالوا: قد علمنا 
أنك لا تخلف وعدك من النصرء ولكن لا صبر لنا 
على حُلمك فعججل خزيهم وانصرنا عليهم . 

]١194[‏ قوله تعالى: «#تَآسْتَجَابَ لهم رَنُهُمْ أَنَ» 
أ أي 3 أضِيم 4 ؛ لا أحبط. #عمَلَ عمل 
يدك 4 ٠‏ أيها المؤمنون #يّن كر أو أَنيَ »4 0 
مجاهد: قالت أم سلمة يارسول الله إني أسمع الله 
يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساءء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» «بَْضُكْم مَنْ بَحْضْ». قال 
الكلبي: في الدين والنصرة والموالاة» وقيل: 
كلكم من آدم وحواءء وقال الضحاك: رجالكم 
شكل نسائكم ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة» 
كما قال: (والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض)» مَالَدِينَ هَاجَرُوا وَأُْجُواْ ين دِيَرِهِ وَُودُوأ في 
سبلي 0# أي : في طاعتي وديني» وهم المهاجرون 
الذين أخرجهم المشركون من مكة. 9اوَمَمَلُوا 
وَفْيَنَُا#» قرأ ابن عامر وابن كثير (قتلوا) بالتشديد» 
وقال الحسن: يعني أنهم قطعوا في المعركة» 
والآخرون بالتخفيف» وقرأ أكثر القراء : (وقاتلوا 
وقتلوا) يريد أنهم قاتلوا العدو ثم أنهم قُتلواء وقرأ 
حمرة والكسائي (قتلوا وقاتلوا) وله وجهان. 


7 ح- #- تفسير سورة آل عمران» الآيتان: 


مول ؟وا١‏ 

0 تضرع ع ةالتكلتر 2-2 
يو عت ل + اير و مدع هه مسةه عَمَلَعَدمل 

َسْسَجَابَ لهم در بهم أن لا أضِيعٌ َل يكين 


24 الى سس ع 2 
در وق , 9 5 ل وَأَحْوْجوأ 
وه و هل سدس سه يه 
بن ديدره ووأ كول وقطوأ وفيا لذ كفْرن 


سج قر و 


مساوم كته بت جرى ين تتا 


آ 1 ولمع عنه 0 


اريك تَعَلَ باد نَكَمَوُوأْ ف البِلَدٍ 9 مم َلِيلُ 
18 © لكن انتما 


ف مَأ وود 020 يا 


ثم ماودهم جهنم وبِتس المها 
يمحم > ا جَنََثٌ جرِى ون كته ركد فيا 


0 


صرح م 


و #< ف 5 7 0 م اه 
ُرُلَامنَ عن أله وَمَاعِندَ اكه حيار هذا وإنمن 
 - >‏ مع 8 سس الوم 27 م 1 020 
أهل الحكتب لمن يِوّمِنْ الله ومآأئر وم 


0-6 
0 0 


جم كم 0 
ب( يتا 


ا ا 


يهلد سا مَنُوأأصَيروأ ' 
م سس لك م لص هار م سير ترم 
د وَأتَّقوأ لله 00 


و ات 60 0 


ار 


أحدهما: معناه وقاتل من بقي منهم» ومعنى قوله 
(وقتلوا) أي: قتل بعضهم. تقول العرب قتلنا 
بني فلان وإنما قتلوا بعضهم. والوجه الآخر 
(وقتلوا) وقد قاتلواء «الأكَيْرَن عَنْبمْ سَيعَاع 
َلَدَعِنحْ جَكَدقٍ يخرى من ييا الأنهثز نابا ين عند 
أنه 4» نصب على القطع قاله الكسائي؛ وقال 
المبرد: مصدرء أي: لأثيبنهم ثوايًاء «#وَألَّهُ عِندَمْ 
عُسَنُ لقا 4 . 

]١7[‏ قوله عز وجل: «لا يَدَْنَّكَ تَعَلك لذن 
كْتَرُواْ بي أليَِدِ»: نزلت في المشركين» وذلك 
أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش يتجرون 
ويتنعمونء فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله 
تعالى فيما نرى من الخير»ء ونحن في الجهد؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية «إلا يَحْرَئَكَ تَعَلّبَ ألَدبنَ كُمَرُوا في 
َلْبلَدٍ4» وضربهم في الأرض (اتسترفهم .في اليلد 


الجزء الرابءع شد ١5#‏ سح 9ل آل عمران: 5١١-1817‏ و4- الئساء: 


للتجارات وأنواع المكاسبء» فالخطاب للنبي علد كر 1 
والعراة ل يوه 

[7] لمع م24 أي: هو متاع ْ 
فانية ومتعة زائلة» مد مَأَوَحهُ # . “عير في 


لل م ل عل م2 


جهنم وَينْسَ المهاد “د سر 


3 كك الْدِنَ أَتَقََا ديهم لت جَنتُ 
تيا الأتل خبين يها 405 
من عند أَلَو4 . اص على اللفسير 


3 . 
011 1 0086 2 


:0 #وَمَا عِندَ لَه حَيُِ لَلْأَرَارٍ 


منفم بن 
ليوا 


م 0 13 5 از 2 7 8 7 مك 6" 9 ولق 52 0 


لمر به ا تكاد تشسبق .بظاهر علي عن إ/” بعد 8 أن 
نعود الخافض ا مررث به وريدم إلا إنه 0 
مع قلتهء # إن أ 


الجزء الرابع 

[1] قوله تعالى: #وانأ ال أَنَوليم4 قوله 
#وَاوا خطاب للأولياء والأوصياءء واليتامى: 
جمع يتيم ) واليتيم : اسم لصغير لا أب له ولا جد. 
وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ» وسماهم يتامى 
ههنا على معنى أنهم كانوا يتامى. #َلَا سَبَدَاك 
لا تستبدلواء ا ليت بلطيب 4 أي : مالهم الذي 
هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم. واختلفوا 
في هذا التبديل» قال سعيد بن المسيب والنخعي 
والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون 
الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الردي'» فربما 
كان أحد يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل 
مكانها المهزولة. ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل 
مكانه الزيف. ويقول: درهم بدرهم. فنهوا عن 
ذلك» وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء 
والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث» فنصيبه من 
الميراث طيب» وهذا الذي يأخذه من نصيب غيره 
خبيث» وقال مجاهد: لا تتعجل الرزق الحرام قبل 
أن يأتيك الحلال. 1# تأكوَا نوكم إل أَنويك 4 
أي مع أموالكم. كقوله تعالى. (مَنْ أنصاري إلى 
الله) أي: مع الله 8إِنَمَ كنَ خويا صما إثمًا 

[] وقوله تعالى: #وَإِنَ حِفمْ أَلَّا نشوأ في الْنَيَ 
اختلفوا في تأويلهم» فقال بعضهم: معناه إن خفتم 
يا أولياء اليتامى آلا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن 
فانكحوا غيرهن من الغرائتب مثنى وثلاث ورباع 
وقال الحسن : كان الرجل من أهل الجاهلية تكون 
عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها 
لأجل مالها وهي لا تعجبه كراهية أن يدخل غريب 
فيشاركه في مالهاء ثم يسيء صحبتها ويتربص أن 
تموت ويرثهاء فعاب الله تعالى ذلك» وأنزل الله 
هذه الآية» وقال عكرمة: كان الرجل من قريش 
يتزوج العشر من النساء والأكثر فإذا صار معدمًا من 


"55 


؛- تفسير سورة النساءء الآيتان: 257" 


- 


رَوْجَهاوبت هَمَا رجا لا كثيرا وذ 


وود 
روح عم اع خم 00207 00 
يووا لْدرحَاءإنََهكَانَ كيكح رفيا لي وءاثوأ ابص مولي 
م صصص يه ار و ص 7س َِ 2 1 > ع مرخ 2 


وَلَاتَتبدَلُوا يت بالطب ول“ الم إلى ملم | 
كاد حوبا جيرا ي) وَإِنَحِفَمَ ألا نق طوف البنيئ ناكما 


عد آذآ ته 
يا نو ان سما 0 ل 2 << تر 2س سس رم 
مَاطاب لَكُم منليْسَآءِ من وثلت وريئع فَإنّخفا ألاتعراواً 


أو مَامَلَكتٌ أَيَمفَك دك دق ادو لوا )ءانا 
النسة سد قَعونضةودلقَ لمعن تن وين ة طناك 
اتيك (وكاموث فته أمولك ]أل جمكامة لك 
اهم هه كلوفم وق واكرولهزم06:: 
ألمت حَوََإِدَابلَعُوا أليكح اَم متهم رَسدَا دمعو 
لتم لاما ودرا دِيَكر وكا 


| سا صر سم سج عط ا ل 00 
| عَنِيا فلْسسَعْفِف ومنكان فَقَيرَا فلأ كل يالمعروضي فَإِدا 


| سس مسح رم م ءءء 4 3 َ 9 
قت لت لتو يثراك كك تيه 


مؤن نسائه مال إلى مال يتيمته التي في حجره 
فأنفقه. فقيل لهم: لا تزيدوا على أربع حتى لا 
يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى.» وهذه رواية 
طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال 
بعضهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى 
ويترخصون في النساءء فيتزوجون ما شاؤوا وربما 
عدلوا وربما لم يعدلوا فلما أنزل الله تعالى في 
أموال اليتامى (وآتوا أموالهم) أنزل هذه الآية #وَإِنْ 
حِفتمٌ ألا تُقَيِطوأ في لم24 يقول كما خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء ألا 
تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام 
بحقوقهن, لأن النساء في الضعف كاليتامى» وهذا 
قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي» ثم 
رخص في نكاح أربع فقال: لتَأتكِمامَا طَابَ لكم ين 


عي سم ١‏ يعر الو ع 20000 


ليس مسول وثللث وربلع فإِنْ 


عر م 


حِفَمٌ آلا توأ مكيدةَ 4 


الجزء الرابع 
وقال مجاهد: معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى 
وأموالهم إيمانا فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا 
النساء الحلال نكاحًا طيبًا ثم بين لهم عددّاء وكانوا 
يتزوجون ما شاؤوا من غير عددء فنزل قوله تعالى: 
(فانكسُوا ما طَابَ لكم مِنَ النساء) أي: من طاب» 
والعرب تضع (من) و(ما) كل واحدة موضع 
الأخرى. 0 أي .عدرل لكم .من الساء: من 
وثلاث ورباع» معدولات عن اثنين وثلاث وأربع» 
ولذلك لا يصرفن» وإن الواو بمعنى أوء. للتخيير» 
كقوله تعالى: (أن تقوموا لله مثنى وفرادى) وهذا 
إجماع أن أحدًا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على 
أربع سيو (فإن خفتم)» خشيتم » وقيل : علمتم» 
(ألا تَعَذلوا 0 بد بين الأزواج الأربع» (فَوَاحِدةً) أي : 
فاتكحوا واحدة. وقرأ أبو جعفر (فواحدة) بالرفع . 
#أوّ ما مَلَكتْ دي 4 » يعني : السراري لأنه لا يلزم 
فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر»ء ولا قسم 
لهن ولا وقف في عددهن. #أدَلِكَ أَدْقَ؛ أقرب 
«آلا كررا» أئ :لا تجوروا ولا تميلواة “يقال: 
ميزان عائل» أي: جائر مائل. هذا قول أكثر 
المفسرين. وقال مجاهد: ألا تضلواء وقال 
الفراق؟ ألا تجاوزوا ما فرض الله عليكمء وأصل 
العول: المجاوزة. ومنه عول الفرائض» وقال 
الشافعي رحمه الله: ألا تكثر عيانّكمء وما قاله 
أحد. إنما يقال: أعال يعيل إعالة إذا كثر عياله. 
وقال أبو حاتم: كان الشافعي رضي الله عنه أعلم 
بلسان العرب منّا فله بلغة» ويقال: هى لغة حمير» 
وكا اطلعاون بكتر ف ران ز اقول ) وهى حجة 
لقول الشافعي رضوان الله عليه. ْ 

[4] «رَاوًا لَه صَدُفَِنَ 4512 قال الكلبي 
ومجاهد: هذا الخطاب للأولياء. وذلك أن ولى 
المرأة كان إذا تزوجها لم يعطها من مهرها قليلًا 
ولا كثيرّاء وقال الآخرون: الخطاب للأزواج 
أمروا بإيتاء نسائهم الصداق. وهذا أصحء. لأن 


ها 


5- تفسير سورة النساءء الآيتان: 4.ه 


الخطاب فيما قبل مع الناكحين» والصدقات: 
المهور.ء واحدها صدقة. نحلة قال قتادة: فريضة» 
وقال ابن جريجح: فريضة مسماة» قال أبو عبيدة: 
ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة» وقال الكلبي: 
عطية وهبة» وقال أبو عبيدة: 0 وقال 
الزجاج : تديئاء لفن طِبْنَ لك عن مو مِنْهُ ساك 
يعني : فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبن 
منكم» َوه عَنيًا مركا سائعًا طيبّاء يقال هنأني 
الطعام يهنئني بفتح النون في الماضي وكسرها في 


الغابر» وقيل : الهنىء : الطيب المساغ الذي لا 
يلغخصه شيء » والمريء: المحمود العاقبة التام 
الهضم الذي لا يضر. 

[5] قوله تعالى : #و] مُوَوُاْ الشتهة أمولئ: الى 


جَعلَ ألَّهُ لك قِيمّا4. اختلفوا في هؤلاء السفهاء فقال 
السفهاء.ء وقال مجاهد: نهى الرجال أن يؤتوا 
النساء أموالهم وهن سفهاء سواء كن أزواجًا أو 
بناتٍ أو أمهات» وقال الآخرون: هم الأولاد. 
قال الزهري: يقول لا تعط ولدك السفيه مالك الذي 
هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده. وقال بعضهم: 
هم النساء والصبيان» وقال الحسن : هي امرأتك 
امرأتك وبنيّك فيكونوا هم الذين يقومون عليك» ثم 
تنظر إلى ما في أيديهم». ولكن أمسك مالك 
وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم 
ومؤنتهم» قال الكلبي: إذا علم الرجل أن امرأته 
سفيهة مفسدة وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغى له أن 
يسلط واحدًا منهما على ماله فيفسده. 
ابن جبير وعكرمة : هو مال اليتيم يكون عندك. 
يقول لا تؤته إياه وأنفقه عليه حتى يبلغ» وإنما 
أضاف إلى الأولياء فقال: (أموالكم) لأنهم قوامها 


وقال سعيد 


الجزء الرابع 
ماله هو المستحق الحجر عليهء» وهو أن يكون 
مبذرًا في ماله أو مفسدًا في دينهء فقال جل ذكره: 
(وَلَا تُونُوا السُّمَهَاء)ء أي: الجهال بموضع الحق 
(أموالَكُم التي جَعَلَ الله لَكُم قيَامًا) أصله : قوامّاء 
فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وهو ملاك 
الأمر وما يقوم به الأمر. وأراد ههنا قوام عيشكم 
الذي تعيشون به. قال الضحاك: به يقام الحج 
والجهاد وأعمال البر وبه فكاك الرقاب من النار. 
ترف ذيا4 أي: أطعموهمء #وَاكنوق»: لمن 
يجب عليكم رزقه ومؤنته. وإنما قال (فيها) ولم 
يقل: منهاء لأنه أراد أنهم جعلوا لهم فيها رزقًا فإن 
الرزق من الله العطية من غير حدّء ومن العباد أجر 
موقت محدود» «وَوُيا كز ولا م4 عدة جميلة» 
وقال عطاء: إذا ربحت أعطيتك وإن غنمت فلك 
فيه حظء وقيل: هو الدعاء»ء وقال ابن زيد: إن لم 
يكن ممن يجب عليك نفقتهء فقل له: عافانا الله 
وإياك بارك الله فيك» وقيل: قولًا تطيب به 
أنفسهم . 

[1] قوله تعالى: موَبوا الَت» أي: اختبروهم 
في عقولهم 20 وحفظهم أموالهم» #حَيَّهَ إِذَا 
يلَعْوا لكات 44 أي: مبلغ الرجال والنساءء إن 
مم04 أبصرتمء #يَنَبُم رُشَدَ؛» فقال المفسرون 
يعني : عقّلا وصلاحًا في الدين وحفظا للمال 
وعلمًا بما يصلحه. وقال سعيد بن جبير ومجاهد 
والشعبي: لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخًا حتى 
يؤنس منه رشدهء والابتلاء يختلف باختلاف 
أحوالهم فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع 
الولي إليه شيئًا يسيرًا من المال وينظر في تصرفه 
وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبره في نفقة 
داره» والإانفاق على عبيده وأجرائه» وتختبر المرأة 
في أمر بيتها وحفظ متاعهاء فإذا رأى حسن تدبير» 
وتصرف في الأمور مرارًا يغلب على القلب رشده» 
دفع المال إليه. واعلم أن الله تعالى علق زوال 


ككا 


إليه» فإذا يسن قضامء وقال ماج 


4- تفسير سورة النساءء الآية: " 


الحجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيئين : 
بالبلوغ والرشدء والبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة» 
اثنان يشترك فيهما الرجال والنساءء واثنان 
مختصان بالنساءء أحدهما السنء» والثاني 
الاحتلام» أما السن فإذا استكمل المولود خمس 
عشرة سنة حكم ببلوغه غلامًا كان أو جارية» وأما 
الاحتلام فنعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام. 
أو بالجماع. أو غيرهماء فإذا وجدت ذلك يعد 
استكمال تسع سنين من أيهما كان كم ببلوغه. 
أما ما يختص بالنساء فالحيض والحبل» فإذا 
حاضت المرأة بعد استكمال تسع سنين يحكم 
ببلوغهاء وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها قبل 
الوضع بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل . 

وأما الرشد: فهو أن يكون مصلحًا في دينه 
ومالهء والصلاح في الدين هو أن يكون مجتبًا عن 
الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة» والصلاح 
فن. المال هو ألا يكون هيدا والقدير» هوب أن 
يتفق ماله فيما “لأ يكوا فيه متحمدة دليوية "ولا طثوبة 
أخروية» أو لا يحسن التصرف فيهاء فيغبن في 
البيوع . قوله تعالى: 
الأولياء بغير حقء٠‏ #وَيدَاراك أي: 
مبادرة» #أن يَكرُواْ» ولأن) في محل النصبء 
يعني : لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرًا من أن 


00 م 


010 رش ع سرس 4 
#ول تَأَعُوْمَ 04 يامعشر 


#إشرّناك» 


ومن مالهم فقال: 65 عنما 7نف 26 أي 
بتع من مال اليم فلا مزه قي ولا كثيراء 
والعفة الامتناع مما لا يحل » 0 0 3 


محتاججًا إلى مال اليتيم وهو بعشل وكيك 
5خ نك كه واحيلفوا في أنه هل بيلزمه 
لتقلا نح بسن ا لقي 0 أيسر وهو 
الغراهامن: قولة: ((قليا كل بالتمروف )1خ مواقت 
القرض » أي: يستقرض من مال اليتيم / حدح 


2 الفساء غفيه. 


الجزء الرابع 
كَِدًا دَمَعَتُمَ لبح أَموطج هَأَمَهِدُوأ عَليم4. هذا أمر 
وإرشاد»ء وليس بواجبء أمر الولى بالإاشهاد على 
دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة 
وتنقطع الخصومة #أوَكقَ بسر حَسِيبًا*. محاسبًا 


ومجازيًا وشاهدًا. 


1 قوله تعالى : الَرَبَالٍ تيت هنا يك الْولِدان 


و 


وَالْدكنونَ 4 يعنى: للذكور من أولاد الميت وأقربائه 
(تَصيبٌ) حظ «يَكًا يَ الود والأووة4. من 
الميراث» #وَللة4. وللاناث منهمء نيب يَنَا 
َك لدان وَالْأَوِتَ هِمَا كل ينَهُ4. أي من المال» 
#أؤ ك4 منه ##نصِيبًا مَفْرُوضَا؛. نصب على 
القطع» وقيل: جعل ذلك نصيب فأئبت لهن 
الميراث» ولم يبين كم هو حتى أنزل الله تعالى: 
(يُوصِيكُمْ الله في أولادكم). 

[4] قوله تعالى: #أوَإِدًا حَصَرَ الْقِسَمَة4) يعنى: 
قِسمةٌ المواريث» #أوُلوأ لمُرَىَ#, الذين. لا روك 
لوَائْسَىَ رَلْسكن َررفُوَهُم مَنْهُ4. أي: فارضخوا 
لهم من المال قبل القسمةء #وَؤولوا شر ولا مَمُونا4ك, 
اختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال قوم: هي 
منسوخة» وقال سعيد بن جبير والضحاك: كانت 
هذه قبل آية الميراث» فجعلت المواريث لأهلهاء 
ونسخت هذه الآية: وقال الآخرون: هي محكمة» 
وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري» 
وقال مجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما 
طابت به أنفسهمء وقال بعضهم: وهو أولى 
الأقاويل: إن هذا على الندب والاستحباب», لا 
على الحتم والايجاب . 

[4] قوله تعالى: طوَليمْش اليرت لو رمأ 
عَلَفِهم دُرَيّةَ جِمَفًا24 أولادًا صغارًاء #مًَا 
مَك 4 التعزي هدا قن "الريك بتحضيرة البوكه 
شر لم حو ايهف له العلل لمات انان اولك 
وورئتك لا يغنون عنك شيئَاء قدم لنفسك» اعتق 
وتصدق وأعط فلانًا كذا وفلانًا كذاء حتى يأتي 


عه 
فوأ 


1١ 51/ 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: /ا-١٠‏ 


بحتب بي 
كف 5 النتظاة 
02000 2 000 0000 
ُلرْجَالٍ صب صمَاترك الوالدانٍ وا لأفربون ولِليْسَءِ مصدبٌ 
مه وه له الا 10 يض 04 5 0 عر 
صَمَائركَ الْوالِدَانِ وا لبون مِمَاقَلَ مه وك نَصِيبًا 
2و ع جر عا سجس ل سج سا ع ل هه د م ير ل ا 2 
مَفَرُوضَا (ي) وَإِدَاحَصَرَالْوَسمَة ولوأ الْفرْقٌَ الى 


و ا د و رء ودالدارهة 


221 00 او كل بع 08 
وألمسحكين فارزفوهم مِنْه وقولو ألم فَوَلا مَعْرَوفا 
1 1س 1م 2ح بك اح خمويه 
وَلَْحْ َال لوْتَكوأمِنَ حَلْفِهِم درِيّة 


ف 
18 
1 


د 


هتلباق 
0200 


َأمَولَايْستت لما | 


صد 
2 1 2 سم 9 
بطلونهمٌ ذارا وَسَيِصَلورت سَعِيرا 2 
اط عم 2 سَ + بر 3 4 و 
ولد كم يِذ و مِثلْ حظ الأشيين 


عد 1 
10101 ا مه 00 و 
فوق اثنتين فَلهنٌ ثُلشا مَائرَكَ وإِنكانت و 
1 تار رس كرس سا رس نا ره 
ليصف ولا بده لكل واحِد مهمأ 

6 
م 0 01 كت سس ووم 
كانَله ولد فَإِنْلَم يكن لَه. واد 
حل د و مه 


3 7 1004 3 1-2 
فإِنَ كان لخو 0 فلامّه 


آ ته 


سوس 
بسوحم 


6 0 


ررس وي سرع قة مر 


يها أودينٍء 


ع اس 1 عي قد و2 و سه جه 
ره 0 1 0 2 سم م ١‏ 
نقعافريضسة مر »أله إن الله كان 2 59 


< 


على العامة مالم وتيا للد تعالي عن دللث 
وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في 
وصيته على الثلث» ولا يُجحف بورثته كما أنه لو 
كان هذا القائل. هئ الموضى السره: أن يحنه هن 
بد ف عان اسلطل ماله لله ولا يدعهم عالةٌ مع 
ضعفهم وعجزهم. وقال الكلبي: هذا الخطاب 
لولاة اليتامى يقول: من كان في حجره يتيم 
فليحسن إليه وليأتِ فى حقه ما يجب أن يفعل 
بذريته من بعدهء قوله تعالى: لاعتفا الله يووا 


َو سَدِيدا#» أي : عدلا: .والسديفة- «العدل: 


والصواب من القول» وهو أن يأمره بأن يتصدق يما 


]٠١[‏ قوله تعالى: إن الَدِنَ يَأَمكُلُود 
000011 و2 5 59 
اليَتنمئ ظلْمَ» أي : حراما بغير حق »2 
في بَطُونِهِمٌ تارا4. أخبر عن ماله أي عاقبته تكون 


الجزء الرابع 


كذلك» ##يَسْبَمْلرَ سَعِيرا#» قراءة العامة بفتح 
الياء»ء أي: يدخلونهء يقال: صلى النار يصلوها 
ناما زموه قال اله عالق (الة من هرا عبان 
الجحيم). وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء 
أي: يدخلون النار ويحرقون» نظيره قوله تعالى: 
(فبتوف لعئليه نارًا) (ساضليه سق ): 

]١١1[‏ قوله تعالى: يويك أَنَّهُ ف الت 
لذ هِثْلُ حَكِ الْأَنَتَيَنِ4 الآيةء اعلم أن الوراثة 
كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورّثون 
الرجال دون النساء والصبيانء فأبطل الله ذلك 
بشؤلةة (اللرجنالة نصديت هما ترك الوالدان 
والأقربون) الآية» وكانت أيضًا فى الجاهلية وابتداء 
الاسلام بالحالفة قال الله تعالى :'(والذين عقدت 
أيمانكم فآتوهم نصيبهم) ثم صارت الوراثة 
بالهجرةء قال الله تعالى: (والذين آمنوا ولم 
يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) 
فنسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة 
بالنسب والنكاح أو الولاء»ء والمَعنيُ بالنسب أن 
القرابة يرث بعضهم من بعض. لقوله تعالى: 
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله)» والمعني بالنكاح: أن أحد الزوجين يرث 
صاحبه» وبالولاء: أن المعتق وعصباته يرثون 
المُعتّقَء قوله عز وجل : (يُوصِيكُمُ الله في أولادكُم) 
أي: يعهد إل ويفرض عليكم في أولادكم أي : 
في أمر أولادكم إذا متم» للذكر مثل حظ الأنثيين. 
#فإن 523 يعني : المتروكات من الأولاد. ##نْسَ 
هوق أَتَنمَيّنك. أي: اثنتين فصاعدًا (فوق) صلةء 
كقوله تعالى: (فاضربوا فوق الأعناق»» طمَلَهُنَ نا 
مَا يرك وَإن 46 يعني : البنت» #وَسِدَة4» قراءة 
00 رفعها أهل المدينة على معنى 
إن وقعت واحدةء ظفَلَها 3 ع ليصف وَلِأَبوَي» » يعنى : 
لأبوي الميت كناية عن غير مذكورء #لِكُلٍ ا 
عتما الشدضق ينا 22 إن 06 له وَلكي أراد أن 


١58 


4 - تفسير سورة النساءء الآية: ١‏ 


الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث 
عند وجود الولد أو ولد الابن» والأب يكون 
صاحب فرض هّن لَدَ يكن لم وَل وَوَرئَهُد َه ملم 
لنت إن كان لَه إِحَوَهُ #» اثنان أو أكثر ذكورًا وإناثًا 
مَِأَيَهٍ أَلشّدُسْ4. والباقي يكون للأب إن كان 
معها أب. والاخوة لا ميراث لهم مع الأبء 
ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدسء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحجب الاخوة الأم 
من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة لآن الله 
تعالى قال: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس). ولا 
يقال للاثنين إخوة» فنقول اسم الجمع قد يقع على 
التثنية لأن الجمع ضم شيء إلى شيء فهو موجود 
في الاثنين» قوله تعالى: لين بَمَدِ وَصِيِةَ بوص 1 
أَوْ دين #» قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر (يوصي) 
فتح الصاد على ما لم يسم فاعله. وكذلك الثانية 
ووافق حفص في الثانية» وقرأ الآخرون بكسر 
الصاد لأنه جرى ذكر لميت من قبل» بدليل قوله 
تعالى: (يوصين)» و(توصون) قال علي سن أبي 
طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل 
الدين» وبدأ رسول الله يكَكِِةِ بالدين قبل الوصية» 
وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية. ومعنى 
الآية الجمع لا الترتيب» وبيان أن الميراث مؤخر 
عن الدين والوصية جميعًا من بعد وصية إن كانت أو 
دين إن 0 والارث مؤخر عن كل واحد منهماء 
ابوك وَسَاوْكُم 4 يعني : : الذين يرثونكم آباؤكم 
وأبناؤكمء لا نَدَرُوتَ أَيُهُمْ وك لك تقما 4 .- أى : 
لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا فمنكم 
من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له 
ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع 
لهء وأنا العالم بمن هو أنفع لكم. وقد دبّر أمركم 
على ما فيه المصلحة فاتبعوه. لؤرِيِصََةٌ يرست 
أله » أي : ما قدر الله من المواريث» #إِنَّ اله كن 
عَلِيمًا » بأمور العباد» #حكيِمَ# » بنصب الأحكام. 


الجزء الرابع 

]1١[‏ قوله تعا 1 مضه همك 

. بر 2 007 

أَرْوجُكُمْ إن أ يكن يري 1ه د ون كاد لَهنّ ود 
م شور هو 

فلحكم اريم كاه كن بر 1 توصِيرت 


رك كم 
أو 


و مَبَيّ4 هذا ميراث الأزواج» #ولهرح 
يعلى : الزورجات الربع» هما كر 2 إن 
7 00 قي 15 قن كانَ 1 0 22 فلهنَّ 
مو ”0 5 
لشم مما رَحَكْمْ زنا بَمَدِ صم يم وصور بهآ أو 
دين ع هذا ميراث الزوجات وإذا كان للرجل أربع 
3 والثمن. قوله تعالى: 
#وإن كانت رَجُلّ يوْرَتُ كَلَلَةَ أو أمرأة * تورث 
كلالة» ونظم الآية: وإن كان رجل أو امرأة يوردث 
كلالهَ وهو نصب على المصدرء وقيل: على خبر ما 
لم يسم فاعلهء وتقديره : وإن كان رجل يورث ماله 
كلالة» واختلفوا فى الكلالة فذهب أكثر الصحابة 
إلى أو «الكلالة مي لآ ولد لدولة الل لد :ردهي 
طاوس إلى أن الكلالة من لا ولد له وهو إحدى 
من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى: (قل الله يُفتيكم 
العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبدالله» لأن الآية 
ازنك البهبولم يكن لريوع ترولهار أب ولا ابن» لأن 
أباه عبد الله 3 0-5 فل هد لعن ٠‏ دلي اكه 
لمراد الي لنزولها فيه» واختلفوا فى أن الكلالة 
علي وابن مسعود رضي الله عنهماء لأنه مات عن 
ذهاب طرفيه» فكل عمود نسبه» ومنهم من قال: 
أسم للورثة» وهو قول سعيد بن جبير» لأنهم 
يتكللون الميت من جوانبه» وليس فى عمود نسبه 
خال» وعليه يدل حديث جابر رضى الله عنه حيث 
ولا والد. وقال النضر بن شميل : الكلالة أسم 


؛ - تفسير سورة النساء. الآيتان: ١!"‏ 


حكن نّ من بعد وَصِيَّةَ صيرح يها ومن 


وَهرىَالربيمٌ ا رم | نين لك َك 5 
- 204 م قو م اسيم 2 
فَإن كان لحكم ولد قله | لتم مهاد رَكَكُمْ 
مُْبَكَد وَصِيَّةَ وُضودك بها ودين وإنكارت 
لوخ ورا ور لسسع 1 04 4 وو 2 ملظت 
وَلهداح أَوَأحْتَ ف 


رَحِل يورت كلالة أوأمرا 
وَحِوَنْهُمَاً الشدس فَإِن كان ا حش زم كك 


في مركا ق للك مسن وَفنعَة و صودرنا 


ل 


ا 


َم 2 0000007100 أ 

أَؤْديْنِ عَيرَمُصَصآارَ وْصِية مِنَأَلَه وَأ ل ار 
د آذ تس ار 

لكا لله وَميطِع لَه وَرَسُولَه 


يأك كدت خرف ين صَحَيهَاالْأَنسرٌ 


حَنَدَ فيها أوَكللك الْمَوَرْالْمَظِيِهٌ 03 0 


020 و 2 سر لك الاير سير ترج 
وا لضن هزر 0 


وَلدعَدانكك عو مه 


عَارًا ددا فيهنا وَلَهعَدَ دك هيرك 09 


للمال قوله تعالى: #وَلَهُء أ ع أو ف 47 وَاحِدٍ 
تويك الس 4 أراد به الأخ والأخت من الأم 
بالاتفاق» قرأ سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت 
من أم) ولم يقل لهما من ذكر الرجل والمرأة من 
قبل» على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت 
عنهماء وكانا في الحكم سواءً ريما أضافت إلى 
أحدهماء وربما أضافت إليهما #قإن كانَا 
كر ين دَلِكَ مَهُمْ شرك ذ فى الت فيه إجماع 
أن أبناء الأم إذا كانوا اثنين فصاعدًا يشتركون في 
الثلث ذكرهم وأنثاهم. ##ين بَعْدِ وَصِيَّةَ يوْصَى يبآ 
أو دَبْنِ عَيْرَ مَصَصارَ4 أي: غير مُدخل الضرر على 
الود بشعاوؤة بالكل قح الوضنة) #وصيمة ك5 
أ وَأَدَدُ عَلِيءٌ علية». قال قتادة: كره الله الضرار 
في الحياة وعند الموت» ونهى عنه وقدم فيه 

]١76[‏ فيك حَدُود أسّر4ك عق ها اذكن من 


الجزء الرابع 


القراتضي المتعدودة. «اومرك. لطع الله ورشولة 
كيين هبه وَدَلِك الْمَوَدُ الْعَظِيم». 

[3] #وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولُمٌ وَيَتَعَدّ حَدُودَهٍ 
يُدَجِلَهُ كارًا حَيلِدًا ذيها وَل عَدَابْك مُهِيرك4 قرأ 
أهل المدينة وابن عامر (ندخله جنات» وندخله 
نارًا)» وفي سورة الفتح (ندخله) و(نعذيه) وفي 
سورة التغابن (نكفر) و(ندخله) وفي سورة الطلاق 
(ندخله) بالنون فيهن. وقرأ الآخرون بالياء. 

1 قوكه عر وجبل: «والى بترت 
لْتحِمَة4» يعني : الزناء «ين يتم تاسكتيثا 
يهن أنَيكةٌ يَنحكُْمٌ4»: يعني: من المسلمين» 
وهذا خطاب للحكامء أي : فاطلبوا عليهن أربعة 
من الشهودء فيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من 
الشهود. ين كَنِدُوأْ نيكْمَْ4» فاحبسوهنء» 
«ن تيوت عَقَّ هن الث [ذ يَْمَلَ لله طن 
سَبِيلا#» وهذا كان في أول الاسلام قبل نزول 
الحدودء كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت 
حتى تموت». ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد 
والتغريب» وفي حق الثيب بالرجم . 

[17] قوله تعالى: موادا يها ينحكُم» 
يعني الرجل والمرأة» والهاء راجعة إلى الفاحشة 
«َنَاسُوَهَمًا» قال عطاء وقتادة: يعنى فعيروهما 
باللسان: أما خفت الله؟ أما العحيتك من الله عي 
زنيت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبوهما 
واكتموهماء. قال ايخ طباض هو باللسان واليد 
يؤذى بالتعيير وضرب النعال» فإن قيل: ذكر 
الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية 
الإيذاء» فكيف وجه الجمع؟ قيل : الآية الأولى في 
النساء وهذه في الرجال» وهو قول مجاهد. وقيل: 
الآية الأولى في الثيب وهذه في البكرء #قإن 
ابا » من الفاحشة #وَأضَ]سَا؛ . العمل فيما بعدء 


2 
0 


مََعرِصُوا عَنَهُمَآ*» فلا تؤذوهماء إن َه حكَادَ 


ْم تاد ل 


9- وى مسف ماح ور 


من يسَآيِحكُمْ فَاسْتَشْهدوأ 


1 


شيعاو جعل 


تَآبَا يسما » وهذا كله كان قبل نزول الحدود» 
فنسخت بالجلد والرجم» الجلد في القرآن قال الله 
تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما 
مائة جلدة) [سورة النور آية: ؟] والرجم في السنة في 
الرجلين اللذين اختصما إلى رسول الله كهِ فقال 
أحدهما: اقض يا رسول الله بيننا بكتاب الله؛ وقال 
الخ ركان اسديهماة أجل يا 'زسوك التهاتهن يكنا 
بكتاب الله. وائذن لي أن أتكلمء قال: -52 
قال: إن ابني كان عسيفًاء أي: أجيرًا على هذاء 
فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجمء 
فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي» ثم إني سألت 
أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
وتغريب عامء وإنما الرجم على امرأته.ء فقال 
رسول الله كلِ: «أما والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله» أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك» 


الجزء الرابع 
وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام. واغد يا 
أئيس. على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» فغدا 
عليها فاعترفت» فرجمها . 

]١7[‏ قوله تعالى: #أإِنَّمَا أَلتَوَبَةٌ عَلَ نّوك قال 
الحسن : يعني التوبة التي يقبلهاء فيكون على 
بمعنى عند» وقيل: من الله #الِلَذِيت يَمَمَلُوْتَ ألنوه 
هك 2 قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله يل 
على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة عمدًا كان أو 
لم يكن» وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال 
مجاهد: المراد من الاية: العمدء قال الكلبي : لم 
يجهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته» وقيل: معنى 
الجهالة: اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. 
ثم يبوت من قَريبٍ4» قيل: معناه قبل أن يحيط 
السوء بحسناته فيحبطهاء وقال السدي والكلبى: 
القريب أن يتوب في صحته قبل مرض موته» وقال 
عكرمة: قبل الموت. وقال الضحاك: قبل معاينة 
ملك الموتء قوله تعالى : #َأوْلِكَ يَبوْبُ لَه عَلهمْ 
وكات أَشّهُ عَلِيمًا حَحكهاة . 


[3)] #وَليسَتِ التَوبَةٌ للررت يتَمَلُونَ 
لسسيّعَاتِ4» يعني: المعاصي: لحَيَّه إذَا د 
0 0 


هم الْمَوْتُ 4 ووقع في النرع. #أثَالَ إِنْ ينث 
ف وهي حالة السوق حتى يساق بروحهء لا 
يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة» قال الله 
تعالى: (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا)» 
ولذلك 0 ينتفع إيمان فرعون اين أدركه الغرق. 
ولا الى يعوو وَهُمْ كقاد 0 أَعَمَدَكا4ك 
أي هيأنا وأعددناء, للم عَذَابًا ألما 

[1] «يكايها َرِسِنَ ا ب 
ألتسآه كما » قال الفراء: الكره بالفتح 0 
علية ) ل ل 
ولا مَصَلْوهَنَ لِتَدْهَبوأ ِبَعَضٍ مآ ءَاتَنِْمُومْنَ4. أي : 
لا تمنعوهن من الأزواج ليضجرن فيفتدين ببعض 
مالهن.» قيل: هذا خطاب لأولياء الميت» 


١ا/ا‎ 
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والصحيح أنه خطاب للأزواج» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هذا في الرجل تكون له المرأة 
وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي 
وترد إليه ما ساق إليها من المهرء فنهى الله تعالى 
عن ذلك. ثم قال: إلا أل يَأَينَ بِسَحِمَةَ مُينَةَ» 
لكم إضرارهن ليفتدين منكم» واختلفوا 
8 الفاحشةء قال ابن مسعود وقتادة: هي النشوز. 
وقال بعضهم وهو قول الحسن: هي الزناء يعني 
المرأة إذا نشزت» أو زنت حل للزوج أن يسألها 
الخلع. وقال عطاء: كان الرجل إذا أصابت امرأته 
فاحشةً أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فشخ 
ذلك في الحدود. (وَعَاسْرُومَنَّ بالمّعروف)» قال 
الحسن: راجع إلى أول الكلام. يعني: (وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة)» طوَعَاتْرُوهُنَ بالْمَعْروفَ» 
والمعاشرة بالمعروف: هي الاجمال في القول 
والحيت والنفقة. وقيل: هي أن يصنع لها كما 

له طقن وَهْتْمُوهْنَ مسح أن كَكْرَهُوأ سينا 
كنت لله يد حرا سكَييا4 قيل: هو ولد 
صالحء أو يعطفه الله عليها . 

]٠٠0[‏ لوَإِنَ أَردمّمُ 
دج 2# أراد بالزوج الزوجة إذا لم يكن من قبلها 
نشوز ولا فاحشةء #أوَءَاتََثُمٌ إِحْدَسْهُنَ يِنطارا© 
وهو المال الكثير صدافًاء لملا تأَحْدُوأ مِنَهُ4. من 
القنطارء لكَيِعَاً أتََحْدُوتَةُ4. استفهام بمعنى 
التوبيخ» ##بْهَمَنا وَإِنْمَا مُِينَاك. انتصابهما من 
وجهين أحدهما بنزع الخافض» 300 باإلاضمار 
تقديره: تصيبون في أخذه بهتانا وإثمًا ثم قال: 

3] #وَكيّتَ تَأَحْدُوهُ)4 0 طينة 
الاستعظامء #وَثَدَ فض بَنَسُكُمَْ إِلّ بَمْضِ؛ك. أراد 
به المجامعة» ولكن الله حيبي يكني»ء وأصل 
الافضاء: الوصول إلى الشىء من غير واسطةء 
«وَآمَذْت مِنحكُم يَيِنَمًا عَلِيظَاك قال الحسن 
وابن سيرين والضحاك وقتادة: وهو قول الولي عند 


و هع 1 


ضود 2 


ُسَيِبَدَالٌ دوج . كَكَات 


الجزء الرابع 

زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على 
الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
وقال الشعبي وعكرمة: هو ما روف عن النبي كيد 
أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
تعالى)"؟, قوله عز وجل: (وَلا تَنكحوا ما تكح 
آباؤكُم مِنَ النساء). كان أهل الجاهلية يتكحون 
أزواج آبائهمء قال الأشعث بن سوار: توفي يو 
قيس وكان من صالحى الأنصار فخطب ابنه قيس 
امرأة أب فقالت + [تى اتغذتك: -ولذا “وآأنت من 
فأنزل الله تعالى: 


ا ا 


أستأمره» فأتته فأخبرته. 

] ظ تَكحوأ ما : سآ 
لانم هن ملك 4 قبل بعد ها اسلف «وقيل.: 
معناة لكن ما سلفقء. آى:: ما مضى فى الجاهلية 
قير نر اغب طاركة هكاة يله أي إن 


انوكم مر بجت النساء 


فاحشةء (وكان) فيه صلةء و(الفاحشة) أقبح 
المعاصيء مَفَتَا أي: يورث مقت اللهء 
والمقت: أشد 0 #وسَاء سَبِيِلًا©#» وبئس 
ذلك طريقًا وكانت العرب تقول لولد الرجل من 
امرأة أبيه (مقيت) . 

[؟؟] قوله تعالى : #حَّمَتَ عَلِبِكُمْ أفهدة:4 
الآية» بين الله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب 
الوصلة؛ وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى 
أربع عشرة: سبعٌ بالنسب» وسبعٌّ بالسبب». فأما 
السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية 
والسابعة المحصنات» وهن ذوات الأزواج» وأما 
السبع بالنسب فقوله تعالى: حرمت عَلتِكُمْ 
كسد وهي جمع أم ويدخل فيه الجدات وإن 
علون من قبل الأم ومن قبل الأب. وَبَنَانُكُمَ24 
دن مح البنت» ويدخل فيهن بنات الأولاد وإن 
سفلن» لارَتوتُصحُْ4. جمع الأخت سواء كانت من 
قبل الأب والأم أو من قبل أحدهماء #وَعَسَدَكمَ 4 


ع 


يفن 
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راع 2- قوم 
ا وَإِنَ أَردتَمْأَسَيَبَدَالَ دج 0 


رو 200 
حدونه, 


خَدَسهن ونظانا فَاتَأ2وأوئة عَسَيِعًا أَمَأْحْدُ 
و له سمو 


مهنا وَإِمْمًا مسا (ي)) وَكَيفَ تَأَحْدُ ونه وقد أفْض 

| ا 
عَلِيظًا 0 © وَلَاتَكْحوْمَانَكَم ابآذ وُكُم ير 
لانا صل نكمتت 
ا تست كفك مكلت وَبَاثُ 

ظ 7 00 مدت وأ ا 2 

ا 0 2 


0 


0 (© خُرَّمَتَ 206 


رجا 


2 
متاح نحط وعلتل ناي 3 قت 
وى ِ حم وآن و2 موا م 
7 ملق ايج 


جمع العمة» ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك 
وأجدادك وإن علواء #رَكَلَدَكُم4 جمع خالةء 
ويدخل فيهن أخوات أمهاتك وجداتك. #وَبَنَاتُ 
الْلَّحْ وَبَاتٌ الْحُمّتِ»» ويدخل فيهن بنات أولاد 
الأخ والأخت وإن سفلن» وجملته: أنه يحرم على 
الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول 
فصل من كل أصل بعدهء والأصول هي الأمهات 
والجكات؟ ,والفسنول البنات :وينات: الأولافء 
وفصول أول أصوله هي الآخوات وبنات الاخوة 
والأخوات» وأول فصل من كل أصل بعده هن 
العمات والخالات وإن علون». وأما المحرمات 
بالرضاع فقوله تعالى: #دَْنهِمْحُمْ أل أَرَصَعَنكم 
(41دوراة ملم فى كاف الحج 21١47/‏ وأبو داود في 
المناسك /05» واين ماجه في المناسك / 285 والدارمي 
في المناسك / 5" والامام أحمد في مسنده ج0/ "الا . 


الجزء الخامس 
ْم قرت لرَسَكة ا يا أنه 00 
بالمتهرية قزل : #وأْمَهَدَتُ 4 تابحط:4 ؛ وجملته أن 


كل من عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح 
أمهات المنكوحة وجداتها يد علون من الرضاعة 
والنسب بنفس العقد. #وريبكُم بَبَئْكُمُ الى في بوركم 
ين ينْسآيكم الى دَحَأْثُم به4: الربائب جمع: 
ربيبة» وهي بنت المرأة» سميت ربيبة لتربيته أياهاء 
وقوله: (في خُجُورٍكُم) أئ :”في تربيعكم ؛ يقال 
فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته» (دَحَلتم 
ِهِنَّ) أي: جامعتموهن. ويحرم عليه أيضًا بناتٌ 
المنكوحة وبنات أولادهاء وإن سفلن من الرضاع 
والنسب بعد الدخول بالمنكوحة. حتى لو فارق 
المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن 
يتكح بنتهاء ولا يجوز له أن ينكح أمها لأن الله 
تعالى أطلق عترم الأمهات وقال في تحريم 
الربائب» إن لَمَ كَكُوواْ حشر يهرجح ذل 
كع عتبكم 4 يعني :في نكاح «بناتهن. إذا 
فارقتموهن أو متن. وقال علي رضي الله عنه: أم 
ا لا - إلا بالدخول بالبنت كالربيبة» 
أزواج 0 واحدتها: حليلة. والذكر خليل» 
سميا بذلك لأن كل واحد منها حلال لصاحبهء 
وقيل: سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث 
يحل صاحبه من الحلول وهو النزول. وقيل: [ 
كل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الحل وهو 
ضد العقل» وجملته: أنه يحرم على الرجل حلائل 
أبناته وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب 
بنفس العقدء وإنما قال: (مِن أصلابكُم) ليعلم أن 
حليلة المتبني لا تحرم على الرجل الذي تبناه» فإن 
النبي كله تزوج امرأة زيد بن حارثة» وكان زيد قد 
تبناه رسول الله كَل . 

والرابع من المحرمات بالصهرية حليلة الأب 


١و‎ 
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والجد وإن علاء فيحرم على الولد وولد الولد 
بنفس العقد سواء كان الآب من الرضاع أو من 
النسبء. لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء)» وقد سبق ذكره» وكل امرأة - 
قوله تعالى: #وأن تب تيجعَفوا ينك ) 55 لا 
يجوز للرجل أن يجمع بين ل في النكاح 
سواء كانت الاخوة بينهما بالنسب أو بالرضاعء 
فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائنًا جاز له نكاح أختهاء 
وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجز له أن 
يجمع بينهما في الوطءء فإذا وطئ' إحداهما لم 
يحل له وطء الأخرى حتى فحرم الأولى على 
نفسه» وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها #إلّا ما قَدْ سَلتَ»2 يعني : 
لكن ما مضى فهو معفو عنهء لأنهم كانوا يفعلونه 
قبل الاسلام» وقال عطاء والسدي: إلا ما كان من 
ترب عليه الملاع ونه جوع ين 10 ام يكرد 
وراحيل أم يوسف. وكانتا أختين #إرك أله كن 
عورا يجيا . 

[] قوله تعالى: #وَلْمُخْصَمَتُ 


ب ملك 


ل ل 
مَلَكتَ سنك 4 يعني: ذوات الأزواج» لا يحل 
للغير نكاحهن قبل مفارقة الآزواج» وهذه السابعة 
من النساء اللاتي حرمن بالسبب ثم استثتى فقال: 
(إله ما ملكت ايفاك يعني السبايا: اللوائق 
سبين ولهن أزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن 
وطؤهن بعد الاستبراء» لأن بالسبي يرتفع النكاح 
بينها وبين زوجهاء قال أبو سعيد الخدري: بعث 
رسول الله َك يوم حنين جيشًا إلى أوطاس فأصابوا 
سبايا لهن أزواج من المشركين» فكرهوا غشيانهن» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال عطاء: أراد بقوله 
(إلا مَا مَلَكّت أَيمَانَكُم) أن تكون أمة في نكاح عبده 
فيجوز أن ينزعها منهء وقال ابن مسعود: أراد أن 
يبيع الجارية المزوجة فتقع الفرقة بينهما وبين 


الجزء الخامس 


زوجهاء ويكون بيعها طلاقًا فيحل للمشتري 
وطؤهاء قوله تعالى : #اكِتَبٌ اله 42 نصب 
على المصدرء أي : كتب الله عليكم» وقيل: نصب 
على الاغراء» أي: الزموا ما كتب الله عليكم» أي 
فرض الله تعالى» لوَأيِلَ لكمم ما وَرَآهَ دَلِكُمَ 24 
أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات» 
«إآن مَبْتَما4ك تطلبوا بأتوَيِكُْ4. أن تنكحوا 
بصداق أو تشتروا لمن لخمِنِنَ 4 أ 

متزوجين أو متعففين» عر 
زانين» مأخوذ من سفح 0 وصبه وهو المني» 
هما أُسْمَمَتَعُمُ بو مِنْبْنَ 24 اختلفوا في معناهء فقال 
الحسن ومجاهد: أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع 
من النساء بالتكاح الصحيح» ظاوهنَّ أَجورهُن4» 
أئ: مهورهن» وقال آخرون: هو نكاح المتعة وهو 
أن تنكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت 
منه بلا طلاق» ويستبرئ رحمها وليس بينهما 
ميراث» وكان ذلك مباحًا في ابتداء الاسلام» ثم 
نهى عنه رسول الله ككلهِ فقال: «يا أيها الناس إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله 
تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منهن شىء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئًاه وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح 
المتعة حرامء والآية منسوخة. وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمةء 
وترخص في نكاح المتعة وقيل: إن ابن عباس 
رضي الله عنهما رجع عن ذلك» وروى سالم عن 
عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: ما بال رجال ينكحون 
هذه المتعة؟ وقد نهى رسول الله كيد عنهاء لا أجد 
رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة» قوله تعالى: 
#هَتَانوَهُنَ ورهن 4 أي : مهورهن » #وَرِيصَةٌ و 
جتاع عَلِِكْمْ ِمَا رصي بو. من بَثْدِ الْمرَيصَةَ4) 
فمن حل ما قبله على نكاح المتعة أرادوا أنهما إذا 
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مكنأ 0 2 


جره كر 


 «‏ وونضة 
؛ 1 


لاسر 2 


4 1041 سه و مه ددغ 


م 
ا ايده واب الْمريصَةَ إن ديسا 
حَكِيِمَا 9©) ليست كم طلا أنيكحكح 

السك لمكت فين كَامَلَكتَ يسم ين 
يليك الْمُؤْكدٍ مت وَأمَهأعلم يس يَقَضكُ ينا 2 
م ده 


7 1201 


لصتو 0 


السك متك 


و و 6 رصفاة 0 ع 2 
أن مَصير وأ حَار لَك وله حو يحي 


9 رب ذاه َلك ويد رد 0006 


سل 4 


سس وو هه 006 
ا ميك َنْب ع1 


عقد إلى أجل بمال فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة 
زادت في الأجل وزاد الرجل في المال» وإن لم 
يتراضيا فارقهاء ومن حمل الآية على الاستمتاع 
بالتكاح الصحيح. قال المراد بقوله: (وَلا جتَاحَ 
عَليكُم فيما تَرَاضَيتُم به) من الابراء عن المهر 
والافتداء والاعتياض. ل9إنَّ أسَّهَ كنَ عَلِيمًا 
حَكيمّا 4 . 
(8]'فولم تفال انق 
طول ا فضلا 
و4 الحرائر طالْمؤْيكت هين ا مَك 
تي ين ك4 إمانكم» «النؤيتي»» أي : 
من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة» فليتزوج الأمة 
المؤمنة. وفيه دليل على أنه لا يجوز للحرّ نكاح 
الأمة إلا بشرطين» أحدهما: ألا يجد مهر حرةقء 
والثاني أن يكون خائقًا على نفسه من العنت» 


ع 
المحصتت 
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الزناء لقوله تعالى في آخر الآية: (ذلك لمن خشي 
العنت منكم) وفي الآية دليل على أنه لا يجوز 
للمسلم نكاح الأمة الكتابية لأنه قال: (قَمِنَ ما 
مَلَكّت أيمَاكُم مِن فَتَيَاتَكُم المُؤْمِئات)» جوز نكاح 
الأمة بشرط أن تكون مؤمنة» وقال في موضع آخر: 
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب) أي: الحرائر جوز نكاح 
الكتابية» بشرط أن تكون حرة» وجوز أصحاب 
0 الا 0 
لا نا للباطن 7 00 8 -- إن 
لله أعلمٌ بإيمانكم» بسكم ينا بَتَضن4, قيل 
بعضكم إخوة لبعض» وقيل : كلكم من نفس واحدة 
فلا تستتكفوا من نكاج الاماء. ##فَانْححوضن © 
بحتو 1 الإماء # بِاِدْنٍ أَمْلهنَ4 , أي: ا 
#وَءَافوْشََ بوره 4 مهورهن» أ يِالْمعْرُوقٍ ‏ 
غير مُطل وضرارء #مُحْصّنَتٍ » عفائف بالتكاح» 
0 أى : عير اواقناف دلا 


عير مُسَلفِحتٍ 3 


الس قال الحسن: المسافحة هى أن كل من 


دعاها تبعته» وذات خدن أي : تختص بواحد لا 
تزني إلا معهء والعرب كانت تحرم الأولى وتجوز 
الثانية» دآ أُْحَصِنَّ 24 » قرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر بفتح الألف والصادء أ حفظن فروجهن. 
وقال ابن مسعود: أسلمن. وقرأ الآخرون: 
العم ارط لال ركس السادة أي تزويجهن » 
وذ يرت يتحكةٍ4: يعني: الزناء طسَكِينَ نت 
ما عَلّ لتْصكت» ١‏ أي: ما على الحرائر الأبكار إذا 
زنين» #ينَ الْمَدَابِء يعني: الحد فيجلد الرقيق 
إذا زنى خمسين جلدة» وهل يُغرب؟ فيه قولان» 
فإن قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول 
الأصح ولا رجم على العبد قوله تعالى: #ذَلِكٌ4, 


تفن 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: 78-175 


يعني : اك الأمة عند عدم الطول» لعن َس 
أَلْعَسَتَ نكم ٠‏ يعني : الزنا» يريد المشقة يغلبة 
الشهوة؛ #وآن مصَيروأ , م 2 
لعي ل45. لثلا يخلق الولد رقيمًا #وَللَهُ عَمُورُ 
تَسسثر . 

1900 قوق قيال :الاين اانه فين الك ب 
أي أن يبين لكمء كقوله تعالى: (وأمرت لأعدل 
بينكم) أي: أن أعدل ومعنى الآية: يريد الله أن 
ييين لكمء أي: يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح 
أموركمء قال عطاء: يبين لكم ما يقربكم منهء قال 
الكلبي: يبين لكم أن الصبر عن نكاح الاماء خير 
لكمء لرَبْدِيَْمْ4 . ويرشدكمء لسْكنَّ4 . شرائع, 
«ألزت ين مك24 في تحريم الأمهات 
والبنات والأخوات» فإنها كانت محرمة على من 
قبلكم» وقيل: ويهديكم الملة الحنيفية وهي ملة 
إبراهيم عليه السلامء #وَيَبوْب عَيمك4» ويتجاوز 
من عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكمء وقيل: يرجع 
بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى طاعتهء 
وقيل: يوفقكم التوبة #وَأنّهُ عَلممْ4ك بمصالح عباده 
في أمر ديتهم ودنياهم: لحَححيةٌ4, فيما دبر من 
أمورهم . 

[/ا؟] 2 د أن 5 عَلِحَكُمْ 4 إن وقع 
م تقصير في أمر دينكم #وَيرِيدٌ اريت يعر 
لشَّجَدتِ أن مَينُوا4. عن الحق. 8مَيَكَا عَظِيمًا4 

بإتيانكم ما حرّم عليكم»ء واختلفوا في الموصوفين 
باتباع الشهوات» فقال السدي: هم اليهود 
والنصارى. وقال بعضهم: هم المجوس لأنهم 
يحلون نكاح الأخوات وبئات الأخ والأخت» 
وقال مجاهد: هم الزناة يريدون أن تميلوا عن 
الحق فتزنون كما يزنون» وقيل: هم كما يزئون» 
وقل هم اجيم اهل الاطل» 

3 ريد أنَّهُ أن يحيْكَ عَنَكم4, يسهل عليكم 
في أحكام الشرعء وقد سهل كما قال جل ذكره: 
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(ويضع «عنهم: إصرهم) بوقال النبي 295 "بعلت 
بالننه النطقة البح انهل ل اووس لادان 
صَعِينَا4»؛ قال طاووس والكلبي وغيرهما في أمر 
النساء: لا يصبر عنهن» وقال ابن كيسان: #خلِقٌ 
الْإنْسنٌ صَعِيعَا؛ُ يستميله هواه وشهوته» وقال 
الحسن: هو أنه خلق من ماء مهين» بيانه قوله 
تعالى: (الله الذي خلقكم من ضعف). 

[4] قوله تعالى: #يِأَيهَا الذِيت امنا ل 
تَأكُلرًا نولم يبتكم يابْتيِلّ»: بالحرامء 
يعني : بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة 
ونحوهاء وقيل: هو العقود الفاسدة ## إل أن تَكُوَ 
كر قرا أجل الكرف (تخارة) سوقان جر 
كان. أي:. إلا أن تكون الأموال تجارةء وقرأ 
الآخرون بالرفع» أي: إلا أن تقع تجارةء عن 
راضٍ يَنَكْمْ4 أي بطيبة نفس كل واحد منكمء 
وقيل: هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه 
بعد البيع» فيلزم وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا 
#ولا لاوا أَنفسَكم 4 قال أبو عبيدة: أي لا 
تهلكوهاء كما قال: (ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة)ء وقيل: لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال 
بالباطل» وقيل: أراد به قتل المسلم نفسهء وقال 
اللحسن: (ولا تَقثْلُوا أنفسكم) يعني إخواتكمء 
أي: لا يقتل بعضكم بعضّاء إن أَلَهَ كنَ يَكُم 


رَحِيمًا#. 
[ ومن يَمَعَلْ ذَلِكَ©). يعنى: ما سبق ذكره 
من المحرمات.. 2 وَظْلَّما 2 فالعدوان 


مجاوزة الحد» والظلم وضع الشيء في غير 
نضصَليِه 2 ندخله فى الآخرة» 


- 


#عدوانا 
#تارَا#. يصلى فيهاء ##وَكانَ تللكت عَلَ َم 
سيراك هيئًا . 

[3*] قوله تعالى: إن تَحمَنبواً صكباير ما لون 
عَنَهُ كُكَيْرَ عَدَكُمَ سَيِنَايك4. اختلفوا في الكبائر 
التي جعل الله اجتنابها تكفيرًا للصغائر» ففي حديث 


١و‎ 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: 1-79" 


جك 

7 ولاو امم رس واس ى جم 2 
عَنَكُم وَحلِقَ لاضن صَعِيهًا ()) يتأيها 
00 و سخ شر سو ل باس سر مه 
ا ءا مَنُوأ لاتأحكلوا أموالكم بد - 
سر 2 اام ا 0 عر ع سه 
تكرت تجدره عن تراضٍ نكم ولانفتاوأً ذف 

ا ا 000 
ا ِنَاَسَهكَانَيِكُمَ رَحِيِمّا وَمَن يَفعل ذلك عدوانا 
سح ا هه سي رد ده 
وَظُلْمَا فَسَوَفٌ نْضلِيِهِ ارا ركان دَلِلكَعَل ار 
ا 2 ا ا 201011 وسح م 
سِيرًا 2 إن يحمَنبوا حكباير ما نمؤن عنْه نَُكْفْرَ 

و برح ساسا 


06 د | هر 3 .2 - 7 1 جحتكر ا 
ع حل عدص وس وى ف« سر جد كيد ل 2 و 2 
وَلَاتَتَمِنَوَامَافْضل الله يد بعضكم 


5-4 ذه - 


ل 


ا 


عن المي يِه قال: «الكبائر: الاشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس. واليمين 
العمرس )+ وق آغن ألا ابتكم ناعير الكبائر؟ه 
قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «الاشراك بالله عز 
وجل. وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكنًا 
فقال: ألا وقول الزورء فما زال يكررها حتى قلنا 
ليته سكت»» وفي آخر قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: أكبر 
الكبائر : الاشراك بالله والأمن 4 ا والقنوط 
من رحمة الله واليأس من روح الله. 

وعن سعيد بن جبير: أن رجلا سأل ابن عباس 
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رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي 
إلى السبعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار 
ولا صغيرة مع الاصرارء وقال: كل شيء عصي الله 
به فهو كبيرة» فمن عمل شيئًا منها فليستغفر فإن الله 
لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعًا عن 
الاسلام أو جاحدًا فريضة أو مكذبًا بقدر. 

وقال عبدالله بن مسعود: ما نهى الله تعالى عنه 
في هذه السورة إلى قوله: (إن تَجْتَبُوا كُبَائرَ ما 
تهون عنَه) فهو كبيرة: 

وقال على بن أبى طالب: هى كل ذنب ختمه الله 
كار او عقب أرالقة أورمدات. 

وقال الضحاك: ما أوعد الله عليه حدًا فى الدنيا 
أو عذابًا فى الآخرة. ٌْ 

وقال"الجين بن النسلة ها ابساء :اف ف قرا 
كبيرًا أو عظيمًا نحو قوله تعالى: (إنه كان حوبا 
كبيرًا)ء (إن قتلهم كان خطنًا كبيرًا)» (إن الشرك 
لظلم عظيم). (إن كيدكن عظيم)ء (سبحانك هذا 
بهتان عظيم)» (إن ذلكم كان عند الله عظيمًا) . 

قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم 
بينك وبين عباد الله تعالى» والصغائر ما كان بينك 
وبين الله تعالى» لآن الله كريم يعفوء وقال مالك بن 
مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع» والسيئات ذنوب 
أهل السنةء وقيل: الكبائر ذنوب العمد والسيئات 
الخطأ والنسيان وما أكره عليه وحديث النفس 
المرفوع عن هذه الأمة» وقيل: الكبائر ذنوب 
المستحلين مثل ذنب إبليس والصغائر ذنوب 
المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام» وقال 
السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب 
الكبائرء والسيئات مقدماتها وتوابعها مما يجمع فيه 
الصالح والفاسق. مثل النظرة واللمسة والقبلة 
وأشباههاء وقيل: الكبائر ما يستحقره العبادء 
والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته: وقيل: 
الكبائر الشركء وما يؤدي إليهء وما دون الشرك 


يفن 


5- تفسير سورة النساءء الآية: ”ل 


فهو من السيئات» قال الله تعالى: (إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)ء قوله 
تعالى: رَْدْيِلُكُم مُدَعَكَاَ رِيمَا4ك. أي: حسنًا 
وهو الجنة» قرأ أهل المدينة (مدخلًا) بفتح الميم 
ههنا وفي الحج. وهو موضع الدخول. وقرأ 
الباقون بالضم على المصدر بمعنى الإدخال. 
[] قوله كغالي > ول تتمترا ما فصيل أبن بدن 
بَعَصَكُمْ عَلَ بَنْضِنَ» الآية» قال مجاهد: قالت أم 
سلمة: يا رسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزو 
ولهم ضعف ما لنا من الميراث» فلو كنا رجالا 
غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث مثل ما 
أخذوا. فنزلت هذه الآية. وقيل: لما جعل الله عز 
وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث» قالت 
النساء: نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال» 
لأنا ضعيفات وهم أقوى وأقدر على طلب 
المعاش» فأنزل الله تعالى : (وَلا تَتَمِنّوا مَا فَضْلَ الله 
بِهِ بَعضَكُم عَلَى بَعض)» وقال قتادة والسدي لما 
أنزل الله قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين) قال 
الرجل إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في 
الآخرة فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء 
كما فضلنا عليهن فى الميراث فقال الله تعالى: 
لإَرْجَالٍ تَصِيبٌ يِمَا حْصسبأ4 من الأجر موَلِيْسَ]ٍ 
في 8 اكش » معناه: أن الرجال والنساء في 
الأجر فى الآخرة سواءء وذلك أن الحسنة تكون 
عن أكاليا يتحو "فيا الركا ل اماف بون 
فضل الرجال فى الدنيا على النساءء وقيل: معناه 
لمجال "نقيت رهما التتون العو أ دن انمه تنقيا 
نصيب مما اكتسبن من طاعة الأزواج وحفظ 
الفروج . قوله تعالى: #أوَسَكَلُوَاْ ألَهَ من مَصَلِوء» 
نهى الله تعالى عن التمني لما فيه من دواعي 
الحسدء والحسد أن يتمنى الرجل زوال النعمة عن 
صاحبه سواء تمناها لنفسه أم لاء وهو حرامء 
والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز. 


نه 
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قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته 
ولا خادمه. ولكن ليقل اللهم ارزقني مثله» وهو 
كذلك في التوراة وذلك في القرآن. وقوله: 
(واتألوا اشامن فضيلة) ائ من ررقده قال يديه 
جبير: من عبادته» فهو سؤال التوفيق للعبادة» قال 
سفيان بن عبينة : لم يأمر بالمّسألة إلا ليعطي . #إِنَّ 
مكارت وا كط 4 

1[ «وَلِكلٍ جََلنَا م44 أي: ولكل 
واحد من الريعاك و التشناء جعلنا موالي. أي: 
عصبة يُعطون 8ليَمًا َك الود وَالَْكوْتَ4» الوالدان 
والأقربون هم المورثون» وقيل: معناه ولكل جعلنا 
موالي أي: ورثة مما ترك أي: من الذين تركوهم 
ويكون (ما) بمعنى: (من)» ثم فسر ظاالْمَونَ4 
فقال: الوالدان والأقربون.ء أي: هم الوالدان 
والأقربون. فعلى هذا القول: الوالدان والأقربون» 
هم الوارثون. «وَالَدنَ عَفَدَتْ يسَنْكُْ4. قرأ 
أهل الكوفة (عقدت) بلا ألف. أي: عقدت لهم 
أيمانكمء وقرأ الآخرون (عاقدت أيمانكم) 
والمعاقدة: المحالفة والمعاهدة. والأيمان جمع 
يمين» من اليد والقسم»ء وذلك أنهم كانوا عند 
المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء 
والتمسك بالعهد. ومحالفتهم أن الرجل كان في 
الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وثأري 
تأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرئك 
وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك 
فيكون للحليف السدس من مال الحليف». وكان 
ذلك في ابتداء الاسلام فذلك قوله تعالى: 
لَاوْهُمَ تصِيَيُم4 أي: أعطوهم حظهم من 
الميراث» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)» وقال 
إيرأهيم ومجاهد: أراد فاتوهم نصيبهم من النصر 
والرفد ولا ميراث لهم» وعلى هذا تكون هذه الآية 
غير منسوخة لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود). وقال 
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ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت هذه الآية في 
الذين آخى بينهم رسول الله يك من المهاجرين 
والأنصار حين قدموا المدينة وكانوا يتوارثون بتلك 
المؤاخاة دون الرحمء فلمًا نزلت (ولكل جعلنا 
موالي) نسختء. ثم قال: (والذين عقدت أيمانكم 
فآتوهم نصيبهم) من النصر والرفادة والنصيحة؛ وقد 
ذهب الميراث فيوصي له. وقال سعيد بن المسيب: 
كانوا يتوارثون بالتبني وهذه الآية فيه ثم نُسخ. #إنَّ 
أنَّهَ كاد عَنَ كل سَىَ شَهِيدَا4 . 

1" لجال مدمُوت عل ألِنسَآه4 . الآية نزلت 
فى سعد بن الربيع وكان من النقباء وفي امرأته 
وذلك أنها نشزت عليه فلطمهاء فانطلق أبوها معها 
إلى النبي يل فقال. أفرشتّه كريمتي فلطمهاء فقال 
النبي كلِةِ: «لتقتص من زوجها»ء فانصرفت مع 
أبيها لتقتص منه فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي 
ي: «ارجعوا هذا جبريل أتاني بشيء» فأنزل الله 
هذه الآية» فقال النبي كَلِ: «أردنا أمرًا وأراد الله 
أمرّاء والذي أراد الله خير»ء ورفع القِصَاص"'' . 
قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) أي : 
مسلطون على تأديبهن» والقوام والقيم بمعنى 
واحدء والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير 
والتأديب. يما مَطَصل أنَهُ يَنْصَهُمْ عل بنْضٍ»» 
يعنى: فضل الرجال على النساء بزيادة العقل 
والدع وال كيك وقيل:: «بالكيواذة القراد الى 
(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) وقيل: 
بالجهاد» وقيل: بالعبادات من الجمعة والجماعة» 
وقيل: هو أن الرجل ينكح أربعًا ولا يحل للمرأة 
إلا زوج واحدء وقيل: بأن الطلاق بيده وقيل: 
بالميراث» وقيل: بالديةء وقيل: بالنبوة» #وَيمآ 
أنمَهُواْ مِنَ أَمْوّلِهِمَ4» يعني : إعطاء المهر والنفقة» 
قوله تعالى: #تلصَبِحَتُ قَيِنَتٌ 4 أي مطيعات 
)١(‏ روى قريبًا من هذا الخبر الامام الطبري في تفسيره ج0/ 
لاا 
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#حَنفِظتٌ لَْعَيّبٍِ 2# أي: حافظات للفروج في 
غيبة الأزواج» وقيل: حافظات لسرهم 7 
مك4 ٠‏ قرأ أبو جعفر (بما حفظ الله) بالنصب» أي 
يحفظن الله في الطاعة» وقراءة العاي للك داك 
بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن 0 
بأداء المهر والنفقة. وقيل: حافظات للغيب بحفظ 
لله «وَالّق عَاوْنَ مُويضََ4. عصيانهن وأصل 
النشوز: التكبر والارتفاع» ومنه النشز للموضع 
المرتفع ٠‏ «اتَعطوشٌرى4». بالتخويف من الله والوعظ 
بالقول» لأومْجُرُوشنَ04 يعني: إن لم ينزعن عن 
ذلك بالقول فاهجروهن (في المُضاجع)» قال ابن 
عباس : يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمهاء وقال 
غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخرء لوَأضْرِوْشة 4 
يعني: إن لم ينزعن الهجران فاضربوهن ضربًا غير 
مَبرْح ولا 0 وقال عطاء: ضربًا بالسواك 8فَإِنَ 
دنسم هَل موأ عن صبيلاً»: أي: لا تجنوا 
عليهنٌ القترف؛ وقال ابن عيينة: لا تكلفوهن 
محبتكم فإن القلب ليس بأيديهن. #إنَّ لَه كت 
نا كَبيرًا4»: متعاليًا من أن يكلف العباد ما لا 
يطيقونه» وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع 
عليها بين الوعظ والهجران والضرب» فذهب 
بعضهم إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر النشوز جمع 
بين هذه الأفعال» وحمل الخوف في قوله: 
(واللاتي تخافون نشوزهن). على العلم كقوله 
تعالى: (فمن خاف من موص جنتقًا) أي: علمء 
ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة 
العلم» كقوله تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة)» 
وقال: هذه الأفعال على ترتيب الجرائم» فإن خاف 
نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء 
الخلق وعظهاء فإن أبدت النشوز هجرهاء فإن 
أصرت على ذلك ضربها . 

[6] قوله تعالى: #وَإِنَ حِفْثُمٌ ينْمَافَّ يَنَهِمَا4: 
يعني : خلاقًا بين ال والخوف بمعنى 
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إِحَسَدنًا وَيذِى الْفَرَن وَالْيسَد وَالْمَسَكين وبمار 
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ذِىالْفُرَقَ ولجار الجن والككادي بالجحدب. 
أبن لصيل وَمَامَلَكتْ يمد تست راد هلابب من 
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كان مسا لا فَحْورًا ل2ه لذن ب 
اك “مه لفل وَيُسكشور ماءاتدفخ مه 
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ف سياد وأعتدنا لِلْحكدفْرِيَعَدَ ابا مهنا © 


اليقين» وقيل: هو بمعنى الظن يعني : إن ظننتم 
شقاق بينهماء وجملته إنه إذا ظهر ب بين الزوجين 
شقاق واشتبه حالهما فلم يفعل الزوج الصفح ولا 
الفرقة قة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية وخرجا إلى 
ما لا يحل قولًا وفعلا بعث الامام حكمًا من أهله 
إليه وحكما من أهلها إليها رجلين حرين عدلين 
ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه 
إن كانت رغبته في الصلح أو في الفرقة ثم يجتمع 
الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من 
000 فذلك قوله عز وجل : #فَابِمَتُوا حَكَمَا من 
هلد و كما م من نما إن ريد إصلحًا 4 يعني : 
الحكمين» ين أت 7 م4 يعني : 00 
الزوجين» وقيل: بين الحكين: #إنَّ أله كا 

عَلِيمًا حَبِيرَا. اختلف القول في جواز بعث 
الحكمين من غير رضا الزوجين» وأصح القولين أنه 


الجزء الخامس ما 


لا يجوز إلا برضاهماء وليس لحكم الزوج أن 
يطلق إلا بإذنه» ولا لحكم المرأة أن يخلع على ما 
لها إلا بإذنهاء وهو قول أصحاب الرأي» والقول 
الثاني : يجوز بعث الحكمين دون رضاهماء فيجوز 
لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه ولحكم المرأة أن 
يختلع دون رضاهاء إذا رأيا الصلاح» كالحاكم 
يحكم بين الخصمين وإن. لم يكن على وفق 
مرادهماء وبه قال مالك . 

[7] قوله تعالى: أوَاَعْبدُوا أَشَّه» أي: وحدوه 
وأطيعوه. #إوَلَا تركو 2 سيم 4 عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي كك فقال: 
هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: حقّه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أتدري يا معاذ ما حق 
الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن حق الناس على الله ألا يعذبهم. 
قال قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: 
دعهم يعملون». قوله تعالى: #وَيآلوَلدَِ إحسانا». 
برا بهما وعطفًا عليهماء #وَيذِى الْمُرَق» أي: 
أحسنوا بذي القربى» ##وَالْبتَدَىَ وَالْسَكِينٍ وَلَلْمَارٍ ذى 
لَمُْرَىَ؛ أي: ذي القرابة» #وَكلَارٍ الْجْبِ», 
أي: البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة #والصَاحِبٍ 
لَب * يعني : الرفيق في السفرء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وجماعة وعكرمة وقتادة» وقال 
علي وعبدالله والنخعي: هو المرأة تكون معه إلى 
جنبه.ء وقال ابن جريج وابن زيد: هو الذي 
يصحبك رجاء نفعك. #إوأينٍ السَِيلٍ4» قيل: هو 
المسافر لأنه ملازم السبيل» والأكثرون: على أنه 
الضيف. وما مَلَكَ أَيَمَنَكْ 4 » أي : المماليك 
أحسنوا إليهم #إنَّ أنه كا يحِتُ من كان َال 
حورا » المختال» المتكبرء والفخور: الذي 
يفخر على الناس بغير الحق تكبرًاء ذكر هذا بعدما 
ذكر من الحقوق. لأن المتكبر يمنع الحق تكبرًا . 
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71 #الْدِنَ يَحَلوْنَ4. البخل في كلام العرب: 
منع السائل من فضل ما لديه؛ وفي الشرع: منع 
الواجب. لوَيَأْمُرُونَ ألتّات بِالَْمْلٍ4» قرأ حمزة 
والكسائي (بالبخل) بفتح الباء والخاءء وكذلك في 
سورة الحديدء وقرأ الآخرون بضم الباء وسكون 
الخاءء نزلت فى اليهود بخلوا ببيان صفة محمد يَكِِ 
وكتموهاء قال سعيد بن جبير هذا في كتمان 
العلم» وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد 
نزلت في كردم بن زيد وحبي بن أخطب ورفاعة بن 
زيد بن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع 
ويف ب عمرق. كان نيأتونن رجالا من الأ ساد 
ويخالطونهم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى 
عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون فأنزل الله تعالى 
هده الارة: ش 

#وَيحْسنَ مآ َاتَنهُمُْ أَلَّدُ مِن مَضَلِو 2# يعني : 
المال» وقيل: يبخلون بالصدقة #وَأَعْمَدَا للَكَفْرِيَ 
عَذَّابًا مُهِيئًا 4 . 

[4"] «وَالَدِنَ يُنْنِمُون أمْوَلَهُمَ ركاه ألنّاس وآ 
يُؤْمِبُوَْ بِلَهِ ولا بِليْرَو الْآخرَّ» نزلت في اليهودء 
وقال السدي: في المنافقين» وقيل: مشركي مكة 
المنفقين على عداوة الرسول يَلِةِ. ##وّمن يَكْن 
الشَِطنُ لز وَيت4. صاحبًا وخليلًا «إقسة وَيئ4: 
أي: فبئس الشيطان قرينًا وهو نصب على التفسير» 
وقيل: على القطع بإلغاء الألف واللام كما تقول: 
نعم رجلا عبد الله . 

[9؟] لوَمَادًا عَلم #» أي : ما الذي عليهم وأي 
شيء عليهم؟ الو ءَامَنوا أله وَلوَرٍ الآ وَأَنقفأ يما 
رَدَمَهُمْ اَذ وكانَ أسَُّ بهم عَلِيمًا4 . 

[40] إن أَنَهَ لا يَطِمْ مِثْقَالَ 5رة24» ونظمه: 
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فإن 
الله لا يظلم أي: لا يبخس ولا ينقص أحدًا من 
ثواب عمله مثقال ذرة» والذرة: هي النملة الحمراء 
الصغيرة» وقيل: الذر أجزاء الهباء في الكون وكل 
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جزء منها ذرة ولا يكون لها وزن» وهذا مثل يريد 
أن الله لا يظلم شيئًا كما قاله في آية أخرى: إن الله 
لا يظلم الناس شيئًاء وقيل: إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة للخصم على الخصم بل أخذ له منه ولا يظلم 
مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه عليها ويضعفها له فذاك 
قوله تعالى: ون نَكُ حصن يُصنعَِهَا4» قرأ أهل 
الحجاز (حسنة) بالرفع» أي وإن توجد حسنةء 
وقراً الآخرون بالنصب على معنى: وإن تك زنة 
الذرة حسنة يضاعفهاء أي: يجعلها أضعافًا كثيرة. 
#وَيوتِ ين لَدنْهُ كرا عَظِيمًاك» قال أبو هريرة رضي 
الله عنه: إذا قال الله تعالى أجرًا عظيمًا فمن ار 
قدره؟ . 

[41] قوله تعالى: لمكت إدَا قا من كل م 
سَّهِيدٍ4» أي: فكيف الحال وكيف يصنعون إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد» يعني: بنبيها يشهد عليهم 
بما عملواء #اوَجِتَنا يكَ#»2 يا محمدء #عَلٌ مَتؤْلكت 
سَِيدَاك شاهدًا يشهد على جميع الأمة على من رآه 
ومن لم يره. 

3 قوله عز وجل: #يَرْمَيذِ4» يوم القيامة» 
«يدُ ابن كوا وَعَصَوًا التو و شوق ب 
ليشي قرأ أهل المدينة وابن عامر (تَسََوى) بفتح 
التاء وتشديد السين على معنى تتسوى». فأدغمت 
التاء الثانية في السين» وقرأ حمزة والكسائي بفتح 
التاء وتخفيف السين على حذف تاء التفعل كقوله 
تعالى: (لا تكلم نفس إلا بإذنه)» وقرأ الآخرون 
بضم التاء وتخفيف السين على المجهول. أي: لو 
سويت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيئًا 
واحدًا. قال قتادة وأبو عبيدة: يعنى لو تخرقت 
الأرضل فشاحرا مها وعادواة إلنها كما رجواتينها 
ثم تسوى بهمء أي: عليهم الأرض» وقيل: ودوا 
لو أنهم لم يبعثوا لأنهم إنما نقلوا من التراب» 
وكانت الأرض مستوية عليهم» وقال الكلبي: يقول 
الله عز وجل للبهائم والوحوش والطيور والسباع: 
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كونوا ترابًا فتسوى بهم الأرض» فعند ذلك يتمنّى 
الكافر أن لو كان ترابًا كما قال الله تعالى: (ويقول 
الكافر يا ليتني كنت ترابًا)» #إولا يَكْسُونَ أله حَرِينَا4 
قال عطاء: ودوا لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم 
يكونوا كتموا أمر محمد كِةِ ولا نعته. وقال 
الآخرون: بل هو كلام مستأنف» يعني: ولا 
يكتمون الله حديئًا لأن ما عملوه لا يخفى على الله 
ولا يقدرون على كتمانه. وقال الكلبي وجماعة: 
(وَلا يَكتُّمُونَ الله حَديئًا) لأن جوارحهم تشهد 
0 قوله عز وجلّ: «يتيا الْدِينَ مثا آ 
تَّرَبوأْ ألصكلَزة وَنشْرَ سكَرَئ4 الآية» والمراد من 
السكر: الشسّكر من الخمر عند الأكثرين» وذلك أن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنع طعامًا 
ودعا ناسًا من أصحاب النبي كَل وأتاهم بخمر 
فشربوها قبل تحريم الخمر وسكروا فحضرت صلاة 
المغرب فقدموا رجلا ليصلي بهم فقرأ (قل ياأيها 
الكافرون) أعبد ما تعبدون». بحذف (لا) هكذا إلى 
آخر السورة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وكانوا 
بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلاة 
حتى نزل تحريم الخمر. وقال الضحاك بن مزاحم: 
أراد به سكر النوم» نهى عن الصلاة عند غلبة 
النوم» عق تلوأ ما كتولوة ولا جُثب4» نصب 
على الحال». يعني: ولا تقربوا الصلاة نْب 
يقال: رجل جنب وامرأة جنب». ورجال جنب 
ونساء جنب» وأصل الجنب: البعدء وسمي جب 
لأنه يتجنّب موضع الصلاة» أو لمجانبته الناس 
واعلو سي سان رتسل قوله تعالى: #إِلّا عَابِكِ 
سَبِيِلٍ حَّ تَنْتَهِيْاً4» واختلفوا في معناه فقالوا: إلا 
أن تكويوا مسافرين ولا تجدوا الما لمر منع 
الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في 
سفر ولا يجد ماء فيصلي بالتيمم» وهذا قول علي 


وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله 
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عنهم» وقال الآخرون: بل المراد من الصلاة 
موضع الصلاة. كقوله تعالى: (وبيع وصلوات) 
ومعناه: لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين 
فيه للخروج منه» مثل أن ينام في المسجد فيجنب 
أو يصيبه جنابة والماء فى المسجد أو يكون طريقه 
عليده فم بولا يفيه 4 هذا فول عبدالله نين 
مسعود وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن 
وعكرمة والنخعي والزهري. وذلك أن قومًا من 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم الجنابة 
ولا ماء عندهم ولا ممر لهم إلا في المسجدء 
فرخص لهم في العبورء قوله تعالى: #إوَإن 2 
هق جمع مريضء» وأراد به مرضًا يضره 
إمساس الماء مثل الجدري ونحوه» أو كان على 
موضع الطهارة جراحة يخاف من استعمال الماء 
فيها التلف أو زيادة الوجع» فإنه يصلي بالتيمم وإن 
كان الماء موجودًا وإن كان بعض أعضاء طهارته 
صحيحًا والبعض جريحًا غسل الصحيح منها وتيمم 
للجريح. قله تعالن + مأو عَنّ سَمَرِ©, أراد أنه إذا 
كان في سفر طويلًا كان أو قصيرًاء وعدم الماء فإنه 
يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه» لما روي عن أبي ذر 
قال: قال النبى كيْةِ:ْ «إن الصعيد الطيب وضوء 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
الماء فليمسه بشره فإن ذلك خير»”"'» أما إذا لم 
يكن الرجل مريضًا ولا في سفر لكنه عدم الماء في 
موضع لا يعدم فيه الماء غالبا بأن كان في قرية 
انقطع ماؤها فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر على 
الماء عند الشافعى. وعند مالك والأوزاعى لا 
إعادة عليه» وعند أبي حنيقة رضي الله عنهما يؤخر 
الضلاة حتى يجد الماء. ١‏ 

قوله تعالى: أو جك أحَدُ مم ين الآيط4. 
أراد به إذا أحدث» والغائط اسم للمطمئن من 
الأرضء وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث 
فكُني عن الحدث بالغائطء #أوّ كَسَنَمم التماه4. 
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قرأ حمزة والكسائي (لمستم) ههنا وفي المائدة» 
وقرأ الباقون (لامستم النساء) واختلفوا في معنى 
اللمس والملامسة» فقال قوم: هو المجامعة» وهو 
قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة» وكني 
بالّمس عن الجماع لأنَّ الجماع لا يحصل إلا 
باللمس» وقال قوم: هما التقاء البشرتين سواء كان 
بجماع أو غير جماع. وهو قول ابن مسعود وابن 
عمر والشعبي والنخعي. واختلف الفقهاء في حكم 
هذه الآية» فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل 
بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة ولا حائل 
بينهماء ينتقض وضوؤهماء وهو قول ابن مسعود 


)١(‏ رواه أبو داود فى كتاب الطهارة / 2١77‏ والترمذي في 
الطهارة / 297 والنسائي في الطهارة / 2707 والامام أحمد 
ج1/0ء /2.0 ودوك .١1 8١‏ وله شاهد من حديث أبى 
هريرة. 
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وابن عمر رضي الله عنهماء وبه قال الزهري 
والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم» وقال مالك 
والليث بن سعد وأحمد وإسحق: إن كان اللمس 
بشهرة نقض الطهرء وإن لم يكن بشهوة فلا 
يتتقض» وقال قوم: لا ينتقض الوضوء باللمس 
بحالء وهو قول ابن عباس ويه قال الحسن 
والثوري» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينتقض 
إلا إذا حدث الانتشارء ظمَلَمْ ع مآ فَتَمَمَّموأ4 » 
اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمةء روى 
حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 246: 
افضبلنا .على الناين: يقلاك:: جعلك ميقرفنا 
كصفوف الملائكةء وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد 
الماء!'"ء (قَتَيَمَمُوااء أي: اقصدواء ##صَعِيدَا 
طب » أي : ترابًا طيبًا طاهرًا نظيقًا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الصعيد هو التراب» واختلف 
أهل العلم فيما يجوز به التيممء فذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى إلى أنه يختص , م 
التراب مما يعلق باليد منه غبارء لأن النبى عل 
قال: «وجعلت تربتها لنا طهورًا""'. 0 
أصحاب الرأي التيمم بالزرنيخ والجص والتّورة 
وغيرها من طبقات الأرض» حتى قالوا: لو ضرب 
يديه على صخرة لا غبار عليها أو على التراب ثم 
نفخ فيه حتى زال التراب كله فمسح به وجهه ويديه 
صح تيممهء وقالوا: الصعيد وجه الأرضء لما 
روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي ككِ قال: 
اخعلت” لق الأرفن متاسةا اطي 04017" ونا 
5-5 حوري سما ناش ايض ١‏ التراب مفسر 
والمفسر من الحديث يقضي على المجمل» وجوز 
بعضهم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر 
ونباتء ونحوهما وقال: إن الصعيد اسم لما 
تصاعد على وجه الأرض» والقصد إلى التراب» 
شرط لصحة التيممء لأن الله تعالى قال: 


13 


5 عغغ؟ 


5- تفسير سورة النساءع. الآيتان: 


(فتيمموا)» والتيمم: القصدء حتى لو وقف في 
مهب الريح فأصاب الغبار وجهه ونوى لم يصح 

قوله تعالى: ##تَأمْسَحُوا بوجو يك وديم إِنَّ أله 0 
عَفُوَا عورا » اعلم أن مسح ا واليدين واجب 
في التيممء واختلفوا في كيفيته فذهب أكثر أهل 
العلم إلى أنه يمسح الوجه واليدين مع المرفقين» 
بضربتين يضرب كفيه على التراب فيمسح بهما 
جميع وجههء ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت 
الشعورء ثم يضرب ضربةٌ أخرى فيمسح يديه إلى 
المرفقين» وذهب الزهري إلى أنه يمسح اليدين إلى 
المنكبين؛ لما رُوي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى 
المناكب. وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النبي 
كل كما روي أنه قال: أجنبت فتمكعت في 
التراب» فلما سأل النبي كَل أمره بالوجه والكفين. 
وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه 
والكفين وهو قول علي وابن عباس رضي الله 
عنهم» وبه قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح 
ومكحول, وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

[4] قوله عرّ وجلٌ: «أو تر بل أت أُرثا 
تيبا ين ألْححتّب 4 . يعني : يهود المديئة» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت في رفاعة بن زيد 
ومالك بن دخشمء كانا إذا تكلم رسول الله يَكِةِ لويا 
لسانهما وعاباه قأنزل الله تعالى هذه الآية. 
«يندهة4» يستبدلونء «آصّكة04 يعني: 
بالهدى. #وَريدُونَ أن تَضِناْ لتيل أي: عن 
اليل يا معثر الغو ير ا 

[445] واه أَعَلمُ يأعدايك». منكمء 
تستنصحوهم فإنهم أعداؤكمء #وكق بِللَهِ وَلِيا وك 


:2158/١ج قال الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير‎ )١( 
لمسلم من حديث أبي مالك الأشجعي . 36 وابن‎ 
(2 . . في مسئده » وابن خزيمة » وابن حبان في صحيحيهما‎ 
(؟) تقدم ذكر من خرجه في الحديث السابق.‎ 
. 7177/7 (؟) رواه الامام أحمد في مسنده ج‎ 


أبي شيبة 


التعز الشامسن 


َه سيراك قال الزجاج: اكتفوا بالله وليّا واكتفوا 
00 

3 8أيْنَ ألَدنَ هَادُوأ4 قيل: هي متصلة بقوله 
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب) (من 
الذين هادوا) وقيل: هي مستأنفة» معناه: من الذين 
هادوا من يحرفونء كقوله تعالى: (وما منا إلا له 
مقام معلوم) أي: ممن له منزلة معلومة» يريد 
فريقه» #يحَرَوْنَ الكلمَ4. يغيرون الكلم عَن 
مَوَاضِعِدِء 04 يعنيى: صفة محمد كَل قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كانت اليهود يأتون رسول 
الله كَكهِ ويسألونه عن الأمر رع ره أنهم 
يأخذون بقوله فإذا انصرفوا من عنده حرّفوا كلامه. 
#وََفُووْنَ سِمَنَاة. قولك. #وَعَصَيَْا#. أمركء 
#وَأسْمَمْ غَيرَ مَسْمَع» أي: اسمع منا ولا نسمع 
منك. (غيرَ مُسمّع) أي: غير مقبول منك» وقيل: 
كانوا يقولون للنبي كَ: اسمع. ثم يقولون في 
أنفسهم : لا سمعت» 8لأوَرَعِنَا؟ أي : ويقولون راعنا 
ونون به السنة الى (الزفوية نولا ِنَم 4. 
تحريفاء 9وَطَعنَاك قدحًا اف ألديّ4. لأن قولهم: 
راعنا من المراعاة» وهم يحرفونهء يريدون به 
الرعونة» 8وَلَوْ أَنَّمَ وَالْوأ ِعَنَا وَأَطَعَا وَأسْهَمَ وأنظيًا #. 
أي : انظر إلينا مكان قولهم راعناء لكان حَيرا لم 
َأَفوَم*. أي أعدل وأصوب. #ولكن لَمَتَيُمُ أنه 
يَكُتِمْ ملا يوْيَ إلا يَيلَا4 إلا نفرًا قليلًا منهم وهو 
عبدالله بن سلام ومن أسلم معه منهم . 

73 قوله عرّ وجل: 9يأمًا ادن أووا 
ألكتبَ4. يخاطب اليهودء مثو يا : 
يعني : القرآن» 8امُصَيْكًا لِمَا مَمَكُمْ4. يعني : التوراة» 
وذلك أن النبي كَل كلم أحبار اليهود عبدالله بن 
صوريا وكعب بن الأشرف. فقال: «يا معشر اليهود 
اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي 
جتتكم به لحق». قالوا: ما نعرف ذلك. وأصروا 
على الكفرء وأنزلت هذه الآية» #مّن قَبلِ أن نَطِمِسَ 
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وَجُوهَا#». قال ابن عباس: نجعلها كخف البعير» 
وقال قتادة والضحاك: نعميهاء والمراد بالوجه 
العين» طمََردَهَا ع أَدْبَارِهَآ4. أي : نطمس الوجوه 
فنردها على القفاء وقيل: نجعل الوجوه منابت 
القتيرا كرو القرؤة“لأن؟عتابتى شعون الآدضين 
في أدبارهم دون وجوههمء وقيل: معناه نمحو 
آثارها وما فيها من أنف وعين وفم وحاجب 
ونجعلها كالأقفاء.ء وقيل: نجعل عينيه على القفاء 
فيمشي قهقرى» فإن قيل: قد أوعدهم الله بالطمس 
إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك؟ 
قيل: هذا الوعيد باق» ويكون طمس ومسخ في 
اليهودية قبل قيام الساعة» وقيل: هذا كان وعيد 
بشرط فلما أسلم عبدالله بن سلام وأصحابه دفع 
ذلك عن الباقين» وقيل: أراد به في القيامة» وقال 
مجاهد أراد بقوله: (نطمس وجومًا) أي: نتركهم 
فى الضلالة فيكون المراد طمس وجه القلب» والرد 
عن مساق اليدع على أذيازها فى االكفن و لقتلالة» 
وأصل الطمس: المحو والافساد والتحويل» وقال 
ابن زيد: نمحو آثارهم من وجوههم ونواصيهم التي 
هم بها فنردها على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث 
جاؤوا منه وهو الشام» وقال: قد مضى ذلك وتأوله 
فى إجلاء بنى النضير إلى أذرعات وأريحاء من 
الشام أو تنمت كا لمَنَآ أب ألتَبْي4. فنجعلهم 
قردة وخنازير» ركان أَمْرٌ مه مَْعُولًا» . 

[44] #إنَّ أنه لا يَحْفْرُ أن يشْرَكَ بو وَيَمْفر ما دون 
ذَِكَ لِمَن يتآ قال الكلبي: نزلت في وحشي بن 
حرب وأصحابه وذلك أنه لما قتل حمزة كان قد 
جعل له على قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك» فلما 
قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه فكتبوا إلى 
رسول الله كك أنا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه 
ليس يمنعنا عن الاسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت 
بمكة (والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر)ء الآيات 
وقد دعونا مع الله إلهّا آخر وقتلنا النفس التي حرم 


الجزء الخامس 

الله وزنيناء فلولا هذه الآيات لاتبعناك» فنزلت (إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحًا) الآيتين» فبعث 
بهما رسول الله كله إليهم فلما قرؤوا كتبوا إليه: إن 
هذا شرط شديد نخاف ألا نعمل صالحًاء فنزل: 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء)؛ فبعث بها إليهم فبعثوا إليه: إنا نخاف ألا 
نكون من أهل المشيئة فنزلت: (قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله)» 
فبعث بها إليهم فدخلوا في الاسلام ورجعوا إلى 
البي كل فقبل منهمء ثم قال لوحشي: أخبرني 
كيف قتلت حمزة؟ فلما أخبره» قال: «ويحك غيّب 
وجهك عني»؛. فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى 
أن مات #إومن مُمْركَ يِمَوِ قتَدِ أر4. اختلق. 
© إِنّما عَظِيمًا! . 

[49] قوله تعالى: #آلَم ترَ إل 1 
نيم * الآية» قال الكلبي: نزلت في 0 من 
8 منهم بحري بن عمر والنعمان بن أوفى 
ومرحب بن زيدء أتوا بأطفالهم إلى النبي عل 
فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال: 
لاء قالوا: وما نحن إلا كهيئتهم» ما عملنا بالنهار 
يكفر عنا بالليل» وما عملنا بالليل يكفر عنا 
بالنهارء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد 
وعكرمة: كانوا يقدّمون أطفالهم في الصلاة 
يزعمون أنهم لا ذنوب لهم فتلك التزكية» وقال 
الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل: نزلت في اليهود 
والنصارى حين قالوا: 
(وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو 
نصارى)» وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : 
هو تزكية بعضهم لبعض» قوله تعالى: #بَلٍ أله 
بُرَقْ4 أي : يُطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح. #إمن 
نمو كتِيلا4 وهو اسم لما في شق 
النواة» والقطمير اسم للقشرة التي على النواةء 
والنقير اسم للنقرة التي على ظهر النواة» وقيل: 


نحن أبناءٌ الله وأحباؤه» 


يسو سك 
ع 5 


ه18 


لح تفسير سورة النساءء الآيات: 49-١ه‏ 


بوص 1 ةاكز 
مهملع ام ]يي وكَقَ اه 2 
َنَلَمَادُوأ يحَرَفونَالْكَلمَعَن مَوَاضِعِهِ- ويف لون 
مَعِعَنَاوَعَصََْاوَآََع حَيْرَصْسَمَع وَونَالَِ اينهم 
وتنا نوكرأ كارا ووأ 
لَكَانَحَيْرا طم وَأَقَوم ولد 0 000 
لاقي © يتاي ادن أ 


0 كدت يا موأ مَائرلنا 
سل تدك اول ل ليام 


0 1 المكم تق 
كِشْمَاعَظِيمًا 


ا سينا 
ب ل ل يها 
له كِب 


0 مأ ميس 07 عا( َل عَرَإِلَا درت اضيا 
يََالْصكِني يُؤْميُونَ بالْحِبْتٍ والطنعوت وَيُولُونَ 


ل سو مهس 


بذ كفو اهنوك أَهَدَمِنَالَدِنَءَامَنُوأ سبل © 
الفتيل من الفتل وهو ما يجعل بين الأصبعين من 
الوسخ عند الفتل. 

[ قوله تعالى: #أنظرٌ» يا محمدء. # كن 
يَفْرُونَ 1 عَلّ كرك يختلقون على الله الْكَذِبَ 2# 
في تغييرهم كتابه» 9وَكقَ بو-4. بالكذب 8إنْمًا 


2000 الي : «آلم تر إل اديت 


تر رم 


> أونوأ تصِيبًا 


يعبدونهما من دون اللهء وقال أبو عبيدة: هما كل 
معبود يعبد من دون الله. قال الله تعالى: 

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)» وقال عمر: 
الجبت: السحرهء والطاغوت: الشيطان. وهو قول 
الشعبى ومجاهد. وقيل: الجبتٌ: الأوثان» 
والتلاقر كر تباط ل رقا ولكل صنم شيطان» 


يعبر عنهء فيغتر به الناس. وقال محمد بن سيرين 
ومكحول: الجبت: الكاهن. والطاغوت: 
الساحر. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية: 
الجبت: الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت: 
الكاهن. وروي عن عكرمة: الجبت بلسان 
الحبشة: شيطان. وقال الضحاك: الجبت: حيى 
ابن أخطبء. والطاغوت كعب بن الأشرف. اديه 
قوله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت)» 
وقيل: الجبت كل ما حرم الله والطاغوت كل ما 
يطغي الانسان. #اوَيَعُولُونَ لِنَدِنَ كتروأ مولا أمدَئ 
مِنَ الَذِنَ َمَنُوأْ سَبيلا#» قال المفسّرون: خرج 
كعب بن الأشرف في سبعين راكيًا من اليهود إلى 
تن ونه عار ينالفلا قريشا على رسول الله 
ككِنٌ وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله 
يكهُ فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد 
صاحب كتاب ولا نأمن أن يكون هذا مكرًا منكم 
فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين 
وآمنوا بهما ففعلوا ذلك». فذلك قوله تعالى: 
(يؤمنون بالجبت والطاغوت)» ثم قال أبو سفيان 
لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أمّيون 
لا نعلم» فأينا أهدى طريقة» نحن أم محمد؟ فقال 
كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد 
وأصحابه. فأنزل الله تعالى: (ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب) يعني : كعبًا وأصحابه 
الصنمين 
(ويقولون للذين كفروا): أبي سفيان وأصحابه 
(هؤلاء أهدى من الذين آمنوا) بمحمد صَلِلَِ 
وأصحابه رضي الله عنهم سبلا وديئًا . 

3] لطأوْلَيِكَ ادن َم للد وَمَن يِلمَنِ لَه هن 


ا ل + 


يحد لم نصيرا © . 
[07] #آم م4 يعني ألهم والميم صلة 
#نَصِيبُ» حظ طيَنَ ألْمّقِ4 وهذا على جهة 


الاتكار» يعني : ليبس لهم من الملك شيء » ولو 


(يؤمنون بالجبت والطاغوت)» يعني: 


185 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: 7ه-1ه 


ذ بضضة 3 


000 
7 ذه سس سو ور رعةه 


000 وس م اسه ل صوص ل مكار ب ى ححتيم 
أؤلكيك الْذين لعنهم أَشَه وَمَنَلع أله فلن جد له, يا( 

وه + و 21 ج 4213 7مس عه 22 ى حم >ء 
| أمَطَم تحب السك واد مونو نَ الئاس تَقِيرا © آم 
سح ير اه ذه سر ام قر 2 سرج رصم 
كسد ونأ لمَاس عل ماءاتلهم الله 


يه نحط برام 
من فصو فقد ءاتينا 
“ل جك 
ابره ملكتب واكم وََاينسهُممُلكَاعَظِيمًا() 
جو 27202 د عو د ده لء عا سح 
فمنهم من ء مَنَبدموَمنهم مَنْصَدَ عَنْه وك » 

- عد 

5 آله يس ين سل سس ع بس ره وس كرتس > 6 
إنَالذنَ عرو أسَاينَآسَوْفَ فلي كارا كاتنت 
ع 1خ ل ع سس سل د مسي له 
جلُود هم بد لننهم جِلُودًعيرهَا ليذ وفوا لْعَدَابَ الله 
رليك - 
4< سس ص ووس فر - ٍٍُ 


لَدَمرحَدنَ فا أبدا 


١ 
آذه‎ 


00 4 
عفترا 
8 - 


سعارا 


َعَزيًحكيمًا (©) وَالد امو أوحِ وا 
طَمض] روج مُطهَرَة ود ِلْهَُ طِلَا ليلا © #إنّ 
تديأ نالصي إن أمْيِهَاتَدسَكسْريينَ 


6ت 4 سر و الح خا لام عر ل ل فس شه له م 
النا أن كمايا لْعد ل إِنَاللهَيعِكَايَعِظك, بددإ ناه كا نيا 


0 


اس جججي وس و م سس سالسرة ع دمرسة6 وومهو+ و 

بَص29) يام نموا يعو للَهوَأطِيعُو سول وول 
مم 2 ا سشتل لمعه . يه يوك وادمم رم مهو 2 سيرم 
الام وت ؤروَإن شرع فيسَىء فردوه إلا والرسول نكم 
ا ام م ممكرة موي سس مروفلؤمة ع سرع َه ى جر 
ْ ونون ياه اليو لخر ذلك حَيروأحْسَنْ تويلا 


َقيرا» لحسدهم وبخلهمء التقير: النقطة التي 
تكون في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة» وقال أبو 
الغالة : عو نتن الرخل المرء يطرف اصع كنا 
ينقر الدرهم : 

[0] أ يَحْسَدُونَ ألنّاسَ4. يعني: اليهودء 
ويحسدون الناس قال قتادة: المراد بالناس العرب 
حسدهم اليهود على النبوة» وما أكرمهم الله تعالى 
بمحمد يَلِِ. وقيل: أراد محمدًا عَلِلَهِ وأصحابه. 
وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وجماعة: المراد 
بالناس رسول الله يكل وحدهء؛ حسدوه على ما أحل 
الله له من النساءء وقالوا: ما له هم إلا التكاحء 
وهو المراد من قوله: عل مآ ءاتلهُمٌ أَسَّهُ من 
مسق 4 وقنل © نسدوة على الثبوة وهو المراد من 
الفضل المذكور في الآية. ج. 


الجزء الخامس 

“هقد انيما َال انهم الكتب وَللِكْمَة4. أراد 
بآل إبراهيم داود وسليمان وبالكتاب ما أنزل الله 
إليهم وبالحكمة النبوّة مأوءَاتَهُم مُلْكا عَظِيمَ» فمن 
فسر الفضل بكثرة النساء فسر الملك العظيم في حق 
داود وسليمان عليهما السلام بكثرة النساء؛ فإنه 
كان لسليمان ألف امرأة ثلاثمائة حرة وسبعمائة 
سرية» وكان لداود مائة امرأة» ولم يكن يومئذ 
لرسول الله كَلْةِ إلا تسع نسوةء فلما قال لهم ذلك 
م 

[656] قال الله 
يعني : بمحمد 


عه ضبن 


تعالى: ##صتهُم مَنَ عَامَنَ بد 
كوه وهم عبدالله بن سلام 
وأصحابه» #وَمهُم من صَدَّ عَنْهُ4) أعرض عنه ولم 
يؤمن بهء #وَكق يهم سَعِيرا4؛ وقودّاء وقيل: 
الملك العظيم: ملك سليمان. وقال السدي: الهاء 
في قوله: (من آمن به وصد عنه) راجعة إلى 
إبراهيم » وذلك أن إبراهيم زرع ذات سنة» وزرع 
الناس فهلك زرع الناس وزكا زرع إبراهيم عليه 
السلام» فاحتاج إليه الناس فكان يقول: من آمن بي 
أعطيته فمن آمن به أعطاه» ومن لم يؤمن به منعه. 
3 قوله تعالى: #إنَّ ألَذِنَ كَعَرُوا كايا سَوْقَ 
نين 406: .ندخلهم نازاء «8) يوَك»4: 
احترقت». لاعوةق الي جوذا عاك غير 
الجلود المحترقة» فإن قيل: كيف تعذب جلود لم 
تكن في الدنيا ولم تعصه؟ قيل: يعاد الجلد الأول 


في كل مرة. وإنما قال: (جلودًا غيرها) لتدبى 


ع 3-3 
يذ ثيه 
مسو القت سمه 


1١ /ام‎ 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: هه-وه 


1 7 


[04] قوله تعالى: #إنَّ لَه يمح أن نودو 
المت إل أَمْلِهَا؛ك» نزلت في عثمان بن طلحة 
الحجبى من بنى عبد الدارء وكان سادن الكعبة» 
فلما دخل النبي كَل مكة يوم الفتح أغلق عثمان 
المفتاح فلوى علي رضي الله عنه يده .فأخذ منه 
وصلى فيه ركعتين» فلما خرج سأله العباس المفتاح 
أن يعطيه ويجمع له بين السّقاية والسدانة» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله تَكلةٍ أن يرد 
المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه» ففعل ذلك على 
رضي الله عنهء فقال له عثمان: أكرهت وآذيت ثم 
جئت ترفق» فقال على: لقد أنزل الله تعالى فى 
شأنك قرآنًا وقرأ عليه الآية» فقال عثمان: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللهء وكان 
المفتاح معهء فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة» 
فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. 
وقيل: المراد من الآية جميع الأمانات» قوله 


: حير سوس مض 427 سيره 6وسساة 
تعالى : #وَإدًا حَكمثم بَيْنَ آلتآن أن كوأ يِالْعَدل © . 


ون 8 د الهو عي ادي 


0 37 54 : 0-0 5 : 
ع ماهد يخ الله ع 2 لصويو عا م عو سور اوه موسي . 


د ل الوسصمه ‏ 7 القمصصو عر و صوص طقف ١‏ ور انه قر 


56 ةا . 7 لاس ف : 3 
ا ل امم الت 6 2 2 
5 5 2 ا 50200000 
ص امس .ذل وو مي .. ستو خاي ا اي فقي لعي باص سمهي عويم 


عو 58 للية 0 1 5 دتلكه مو 5_0 


الجزء الخامس 
الرعية أن يسمعوا ويطيعواء وقيل: المراد أمراء 
السراياء وقال عكرمة: أراد بأولي الأمر أبا بكر 


وعمر رضي الله عنهماء وقال عطاء: هم 
المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان بدليل 
قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين 
000 الآية» قوله عرّ وجلّ: #قإن لتَرْعَمْ © 
أي : ٠‏ #في تَىْءِ من أمر دينكم » والتنازع : 
اختلاف الآراء وأصله من النزع فكان المتنازعان 
يتجاذبان ويتمانعان» #قردوه إل 1 سول أي : 
إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام 
إلى ستتهء والرد إلى الكتاب: والسنة واجب إن وجد 
فيهماء فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد. وقيل: الرد 
إلى الله تعالى والرسول أن يقول لما لا يعلم: الله 
ورسوله أعلم. إن 3 مون أله واليوو الدجر 
ك4 أي: الرد إلى الله والرسول» #حَيُ وَلَحْسَنٌُ 
تويلا أ خم ما واف 

07 : قوله تعالى‎ ]5١[ 
نهم #امررا يم أل يك وما ازل نون فيك ريدون‎ 
أن حك كوا | م ية قال الشعبي: كان‎ 
بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة‎ 
فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لأنه عُرف أنه لا‎ 
يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. وقال المنافق:‎ 
نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة‎ 
ويميلون في الحكمء » فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في‎ 


حي وبعد وفاته 


-4 اجو رخكرة 


55 


ال إليه» فنزلت 0 2 كد يوأ 
07 2م اوري آ# ا 
أن. يَحتوا 5-5 وَيُرِيدٌ لشَيَطنٌ ١‏ 2 ضكلا 


بَعِيدَا4. 


أي : يعرضون عنك إعراضا . 

[171] #فكيّت إذآ أَصَبْتَهُم مُصِيبَة 4 هذا 
وعيدل. أ فكيف : يصنعون إذا أصابتهم مصيبة » 
#يما كَدَّمَتٌ بد يهم 4 يعنى : عقوبة صدودهم » 


1848 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: ٠5-ثا"‏ 


' 6 ةالمتاة 
النرت رحو هم ءامو أيمآ ليك 
أل نيلياه 
0 يوري 0 : 
وَإِدَاقِلَ لم 


ا 


0 


4 


كط ادن يتلم 0 


0 فك 7 5 056 


2 سحو 


ا ب 


0200 2 م 


ْ ات © أَؤكِيكَ لد يَعْلمأ 
ْ وتاييد امرض عق ووه رار امرك 
ْ أَنفسهمَ َوَلْبَلِيعًا © 5 وَمَآدسلَْان رسو 

ْ ليُملاع يِذ الله وَلوَأََهْمَإِد م 

| بجاعوك فَأسَتَعْمَرُو الله لتتتص طاو لرسول 


و وده ده 


لَوَجَدُوا الله يوَامَِايحِيمَا 2 فلا ور 
0 1 وك يما سجر دنه 2 


سا ف ِ- هه عر 


قَصَيْتَ وَمُسَلْمأْضََلِيمًا 


ساس كد 


فأنفْسهم حَرَجَاضَمًا 


الدنيا والآخرة» وتم الكلام ههناء ثم عاد الكلام 


إلى ما سبق © يخبر عن فعلهم فقال: 2 جَاءوك).» 


يعني: يتحاكمون إلى الطاغوت. ثم جَآءُوك 4 
أي: يجيئونك يحلفون #يََلُِنَ يِل إن ردن ما 
أردنا بالغدول عنه في المحاكمة إل خسنا 
وَتَوَفِمقَاك» قال الكلبي: إلا إحسانًا في القول» 
وتوكقاة وتام «وقال ابن اكتساقة حدما «وهد زه 
نظيره: (ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى)» وقيل: هو 
إحسان بعضهم إلى بعض0ء وقيل: هو تقريب الأمر 
من الحق. لا القضاء على أمر الحكمء والتوفيق: 
هو موافقة الحقء وقيل: هو التأليف والجمع بين 
الخصمين. 

[] #أؤلتيك 
7 


م 39 


بهم 4 من النفاق» أي : علم أن ما في قلوبهم 


الجزء الخامس 


خلاف ما في ألستهم. طكَأْمْرِض عَنَيْجَ4. أي: 
عن عقوبتهم. وقيل: هو التخويف بالله» وقيل: 
أن يوعدهم بالقتل إن لم يتوبواء قال الحسن: 
القول البليغ أن يقول لهم: إن أظهرتم ما في 
قلوبكم من النفاق قتلتم لأنه يبلغ من نفوسكم كل 
مبلغ» وقال الضحاك: #كَأْمَرِضٌ عَنْهُمَ وَعِفْلهُمْ 4 


في الملا «وثل لهم فت أَنمسِهمَ فَرَلاُ بليكاك. 


في السر والخلاءء وقال: قيل هذا منسوخ بآية 
القتال. 

[14] قوله عز وجل: #وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إل 
لطاع بِإِذْن أللَه4. أي: بأمر الله لأن طاعة 
الرسول وجبت بأمر الله قال الزجاج : ليطاع بإذن 
الله لأن الله قد أذن فيه وأمر به وقبل: إلا ليطاع 
كلام تام كاف. بإذن الله تعالى أي: بعلم الله 
وقضائهء أي: وقوع طاعته يكون بإذن الله ##وَلَوٌ 
أو د يليوا نشَهُمٌ4. لتحاكمهم إلى 
الطاغوت #بكأءوك هَسْسَنْمَرُوا الله وستعشرٌ لهم 
ليسول لَوَجَدُوأ أله توآبّا مّحِيمًا» . 

[15] قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوت حَقٍّ 
يَسَكْمُوَكَ 4 (فلا) أي : ليس الآمر كما يزعمون أنهم 
مؤمنون ثم لا يرضون بحكمكء» ثم استأنف القسم 
«(وربك لا يؤمنون) ويجوز أن يكون (لا) في قوله 
(فلا) صلةء كما في قوله (فلا أقسم). حتى 
يحكموك: أي يجعلوك حكمّاء «هِمًا بكر 
سْْهْرٌ 4 أ اختلف واختلط من أمورهم والتبس 
عليهم حكمه. ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها 
ببعض» لاثم لا يذلا ف أَنمْسِهمَ حَرجَاك. قال 
جامد شكاء وقالدخيرة: بف نا 
فصت ٠‏ وقال الضحاك: إنماء أي: يأثمون 
بإنكارهم ما قضيت. #وَسَيْما مَلِيِمَاك أي: 
ينقادوا لأمرك انقيادًا . 


1 2 


1 قوله تعالى: ولو أن كُنبنَا» أي : فرضنا: 


وأوجبناء لعَلَبمَ أن آلوأ أَنشْسَكْم4. كما أمرنا 
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بني إسرائيل لآو أَخْرْجُوأ من ديرك 4 كما أمرنا بني 
إسرائيل بالخروج من مصرء ما فَمَلُوه. معناه: 
ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضى بحكمهء 
ولو كتبنا عليهم القتل والخروج عن الدور ما كان 
يفعلهء إلا كيل يَنْيْمّ4. نزلت في ثابت بن قيس 
وهو من القليل الذي استثنى الله. قال الحسن 
ومقاتل لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن 
ياسر وعبدالله بن مسعود وناس من أصحاب النبي 
يِه وهم القليل» والله لو أمرنا لفعلنا والحمدلله 
الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي كه فقال: «إن من 
أمتي لرجالا الإيمانُ في قلوبهم أثبت من الجبال 
الرواسي»» قرأ ابن عامر وأهل الشام (إلا قليلًا) 
بالنصب على الاستثناء» وكذلك هو في مصحف 
أهل الشامء وقيل: فيه إضمارء تقديره: إلا أن 
يكون قليلًا منهم» وقرأ الآخرون قليل بالرفع على 
الضمير الفاعل فى قوله: (فعلوا) تقديره: إلا نفر 
قليل فعلوه» طوَلوْ أَمَبمَ هلوأ ما يَعَظُونَ بي 
يؤمرون به من طاعة الرسول والرضى بحكمه. 
لكان حَا طم وأَسَدَّ تَِينَا4. تحقيمًا أوتصديًا 
لإيمانهم . 

[/11] ##ويذا 
وافرًا . 

[14] ##وَلْهِديسَهمَ 
الصراط المستقيم . 

[14] قوله تعالى: #إوّمن يع أله وَليَسُولَ َأَوْلَيِكَ 
مح ادن هم للد لهم مْنَّ أَلبَيْنَ4 أي : (ومن يطع 
الله) في أداء الفرائفض. «والرسول) في السنن 
(فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) أي : 
لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم لأنهم يرفعون 
إلى درجة الأنبياءء طوَألصَدِبتيَ. وهم أفاضل 
أصحاب النبي يِه والصديق المبالغ في الصدق» 
«والشبد4. قيل: هم الذين استشهدوا في يوم 
أحد» وقيل: الذين استشهدوا في سبيل الله. وقال 


- 0 
عي م وو ووم 6ه 


لأتدهم من لدنًا أجرا عَظِيمًا» ثوابًا 


كت . 


الجزء الخامس .وى ل- 4 تفسير سورة النساءء الآيات: ٠4-١٠١‏ 


عكرمة: النبيون ههنا محمد كل والصديق أبو 8 


بكرء والشهداء عمر وعثمان وعلي رضي الله 5-7 

عنهم. لوَلصّدِنَ4. سائر الصحابة رضي الله 00 ا قبل امار عط 
عنهم 2 (وَحَمْنَ أَوْلَِكَ رَفِيِقَاك» يعني: رفقاء 0 
الجلة» والعرت تضع الواخذ موضع. الجمع » كقوله ٠‏ | 11ج غيل © المت تنقيا 09 
قالن :ثم 0 طفلا) أي: أطفالا (ويولون 


الدير ) أى : الأديار. ْ 
سر يٍِ 2 5 21 لصَبْلحن ود م 
الْفَضْلُ مرب اله وَكَوَّم يام يَنَليَيَحنَ ولص دقن وَالشبَدآه وَالصَلِحِينَ حَسَن 


0 ذلك الفضل مر ا‎ ],7١[ 
لْمَضْلٌُ مر ليو‎ ١ د ا كَيِدَرَفِيِنًا‎ 5 50 
عَلِيمًا# أي : بثواب الاخرةء» وقيل: من أطاع و1 2 9 ذلك ديب اولتقو‎ 


لس م 0 


م آي 0-3 2-2 5 ير 
رسول الله واحيه.» وفيه بيان انهم ل ينالوا تلك بألله علي ١‏ يي 50 عه 
الدرجة بطاعتهم. وإنما نالوها بفضل الله عز وجل. | فانفروائ ل وا 


[1] قوله تعالى: يميا الْدبنَ امنا خَدُواْ | فَإِنَ و ميشه 

1 2 ا ل ا 2 م تل 
حِذْرَكُم4. ون عددوكم. أي: من عدتكم 0 سهررت لي و وال صمي عسل ير ول سر 
من السلاح» والضرة والعدة واحد كالمثا, ٠‏ : 2 7 / 4 


"0 


و ةالتتكيلة 


5 2 
ره َو آذآ # دض امي 2 


وَمَن يْطِع أله لَه وأ لرسوا وي الذي 0 


سرايا متفرقين سرية. تج موي ار ادس سمب اععااسء 06 5 6 
. 0 315 موه 2 506 ا 000 لور د م 
فى تعر قهة ١‏ #تس سور 00 م انفروا جميعا 8 9 1 او ا يي 


ل 


ل 2 ذو 
امو عاقشر. 2 يحوي موقم عورد 


5 ا يل 
مج ةيامر لمم 


الجزء الخامس 
معناه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي: 
يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ويختارون الآخرة 
مَن يَقَدتلُ في سيل لله شِقََلُ 4 يعني يستشهد » 
1 عْلِبَ4» يظفر طصَوْفَ فَوتد» في كلا 
الوجهين #أَجَرَا عَظِمًا4. 
[70] قوله تعالى: 9إوَمَا لك لا تُمَِنُونَ» لا 
تجاهدون #فى سبِلٍ )ك2 ف طاعة الله يعاتبهم 


المستضعفين » وقال أبن 57 في سبيل 


المستضعفين لتخليصهم» وقيل: في تخليص 
المستضعفين. من أيدي المشركين» وكان بمكة 
جماعةء مت ألبَالٍ وَالنْسَِ وَالْوِلنِ4. يلقون من 
المشركين أذ كثيرًاء «الَ» يدعون و 8يعُوونَ 
رآ أََرْجمَا مِنَ ذو الْمَرَيةَ الظَالرِ أَهْلهَا»» يعني : 
مكةء :الظالم أي: المشركء أهلها يعني القرية التي 
من صفتها أن أهلها مشركين». وإنما خفض 
(الظالم) لأنه نعت للأهل» فلما عاد الأهل إلى 
القرية صار الفعل لهاء كما يقال مررت برجل حسنة 
عينه . #وأجَعل نا ين لَدْنكَ وََاك. أي : من يلي أمرنا 
لدنك» لوَاجْمَل لَنَا من لَدْنكَ مَصِيرا 4 أي : من يمنع 
العدو عناء فاستجاب الله دعوتهمء فلما فتح رسول 
الله كَكدِ مكة ولى عليهم عتاب بن أسيد وجعله الله 
لهم نصيرًا ينصف المؤمنين. المظلومين من 
الظالمين . 
71/] قوله تعالى: #الِينَ امنا يُمَُونَ فى سبل 
4 أي: 5 في طاعتهء وَالَدنَ كَمَروا يفون فى 
سَِيلٍ الطَمُوتِ4 أي : في طاعة الشيطان» 9 فَمَائِلُواً # 
9 المؤمتوة #أوية لتيل » أي : حزبه وجنوده 


الكفارء #أإإِنَّ كيْدَ التَّيَطن»). مَكْرّف كن 
صَعِينًا#» كما فعل يوم بدر لمًا رأى الملائكة خاف 
أن يأخذوه فهرب وخذلهم. 

1 قوله تعالى: #ألر ثَرَ إِلَ الَدِنَ قِْلَ للم 3 


ييحم 4 الآية» قال الكلبي: نزلت في جماعة كانوا 


9١ 


8ف 


4؟- تفسير سورة النساءء الآيات: 


9 --200 
ف سمهي )كالم عينم ريال 


اوعدا 
نك وَلِيأجَمَل لاون لَك 


و كار رد ل 


ف سبيل الله وَالْذِينَ كفروأ 


لين 


ِب ا نَ 
عونق سأ لطَلعُوتِ دوقي انطو 
سمط كان صَعِيَا (3) ألرترا ذا 0 
أ لسارو از ااي 


عع و 


- 


و 2 ع 
يي 


بلا 
تكو يدرككم 


ساظ 2# 


دقح يدود م 


1 معي 


مامدلا كد نيا يتأن 
و 7 7 
5 00 ا 2 


يلقون من المشركين بمكة أذىٌ كثيرًا قبل أن 
يهاجرواء ويقولون: يا رسول الله ائذن لنا في 
قتالهم فإنهم قد آذوئاء تقول الم رسرل! لله ككل : 
«كُقُوا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم», #وأقيمأ 
ألصّلرْةَ ومَاثاْ ألرَكَوة4. فلما هاجروا إلى المدينة 
وأمرهم الله بقتال المشركين * شق ذلك على بعضهم 

قال الاكالي لقْلَمًا كيب 4 فرض» 7 3 
ذا وق مَنْهُمَ يحْسَونَ لنَاسّ 04 يعني يخشون مشركي 
مكةء كَصَْيَةَ لتو أي : كخشيتهم من الله مار 
أَسَدَُّ أكبر» حَدْيَةٌ ا وقيل : معناه وأشد خشية» 
دمالا رَبنَا رَ كَببتَ عََيَنَا النِدَال4» الجهاد. 
«لؤلا*. هلاء ليآ 1“ أَبْلِ وّبب4. يعني 
الموت» لي هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا؟ 
واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك». فقيل: قاله 
قوم من المنافقين لأن قوله: (لم كتبت علينا 


الجزء الخامس 


القتال)» لا يليق بالمؤمنين» وقيل : قاله جاع 
المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم قالوه ونا 
وجبنًا لا اعتقادًا ثم تابواء وأهل الايمان يتفاضلون 
في الايمان» وقيل: هم قوم كانوا مؤمنين فلما 
فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلفوا عن 
الجهاد. #ُلْ»: يا محمدء #ملع لديا أ أي 
منفعتها والاستمتاع بها #قَيلٌ وَالكرَهُ4. أفضل» 

حَيْرُ لمن أنَّقَ4. الشرك ومعصية الرسول» لوَلَا 
5 فَنِيلا © . 

5 3 عز عر ْنَم 0 0 
وما ا 0 | يدرك 
لْمَوَكُ24 ولو 2 في ردج مُمَيدو 4ه والبروج: 
الحصون والقلاع, والمشيدة: المرفوعة المطولة» 
#وإن مصِبَهُمٌ حَسكةٌ 2# نزلت في اليهود والمنافقين» 
وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله كل المدينة : ما 
زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا 
هذا الرجل وأصحابهء قال الله تعالى: 
تُصبهم) يعني : اليهود (حسنة) أي خصب ورخص 
في السعرء ٠‏ # يفولواً هي مِنّ عِندٍ ألَّه 24 لناء 2 


ضنَهُم ك4 يعني : الجدب وغلاء الأسعار 
6 هذوء من عِنْدة 4 أي : من شؤم 


وأصحابه» وقيل: المراد بالحسنة الظفر والغنيمة 
يوم بدرء وبالسيئة القتل والهزيمة يوم أحدء يقولوا 
هذه من عندك أي: أنت الذي حملتنا عليه يا 
محمدء فعلى هذا يكون من قول المنافقين #أثُل». 
لهم يا محمدء #كلُّ بن عِندٍ ألو أي: الحسنة 
والسيئة كلها من عند الله. ثم عيرهم بالجهل فقال: 
لمَالٍ عَم الْقَرَرِ؛ يعني: المنافقين واليهود. لا 
كمون بَنْقَهُونَ حَدِيكًاه أي : لا يفقهون قولّاء وقيل: 
الحديث ههنا هو القرآن أي: لا يفقهون معاني 
القرآن قوله: (فمال هؤلاء) قال الفراء: كثرت في 


اتلدلا 


؛- تفسير سورة النساءء الآيتان: 7921/8 
الكلام هذه الكلمة حتى توهموا أن اللام متصلة بها 
وأنهما حرف واحدء ففصلوا اللام بما بعدها في 
بعضهء ووصلوها في بعضه» والقراءة الاتصال» 
ولا يجوز الوقف على اللام لأنها لام خافضة . 
[4/] قوله عز وجل: آنآ أَصَابْكَ مِنْ حَسَنَةِ؛, 
خير ونعمة لفِنَ اله وَنَآ صَابَكَ من سَيَْهَ #» بلية أو أمر 
تكرههء أن َنْيكَ24 أي: بذنوبك» والخطاب 
للنبي كله المراد غيره» نظيره قوله تعالى: (وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) وتعلق أهل 
القدر بظاهر هذه الآية» فقالوا: نفى الله تعالى 
السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبدء فقال: (وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك).» ولا متعلق لهم فيه 
لأنه ليس المراد من الآية حسنات الكسب ولا 
سيئاته من الطاعات والمعاصيء بل المراد منهم ما 
يصيبهم من النعم والمحن» وذلك ليس من فعلهم 
بدليل أنه نسبها إلى غيرهم ولم ينسبها إل 
فقال: (ما أصابك) ولا يقال في الطاعة والمعصية 
أصابنى» إنما يقال: أصبتهاء ويقال في المحن: 
أصابني بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابًا ولا عقاباء 
فهو كقوله تعالى: (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه). 
فلما ذكر حسنات الكسب وسيئاته نسبها إليه» 
ووعد عليها الثواب والعقاب. فقال: (من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها)» وقيل معنى الآية: ما أصابك من 
حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن الله أي: من 
فضل الله. وما أصابك من سيئة من القتل والهزيمة 
يوم أحد فمن نفسك. أي: يعني فبذنوب 
أصحابك». وهو مخالفتهم لك. فإن قيل: كيف 
وجه الجمع بين قوله (قل كل من عند الله) وبين 
قوله (فمن نفسك)؟ قيل : قوله (قل كل من عند الله) 
أي: الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من 


عند الله وقوله: (فمن نفسك) أي: وما أصابك 


الجزء الخامس 
من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك كما قال 
الله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم) يدل عليها ما روى مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : أنه قرأ (وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك) وأنا كتبتها عليك. وقال بعضهم: هذه اللام 
متصلة بما قبلهاء والقول فيه مضمر تقديره: فمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئّاء يقولون: 
(ما أصابك من حسنة فمن الله وما 000 
#وَأرَسَلْتَكَ*. يا محمدء #للئّاس رملا لا وق بن 
سيدا على إرسالك وصدقك. وقيل: كفى بالله 
شهيدًا على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى. 
[60] قوله تعالى: #مّن يطِع أَلرَسُولَ كَمَدَ أطَاعَ 
لَك وذلك أن النبي كَل كان يقول: «من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن أحبني فقد أحب الله» فقال بعض 
المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ريا كما 
اتخذت النصارى 1 ابن مريم ربّاء فأنزل الله 


تعالى : «إتن مُلِع الول كتدَ أ 


تَوَلّ4. عن طاعتهء امآ أيسَلْتَكَ4) يا محمد 
لبهم حفيظًا 24 56 حافظلًا ورقيبًا على كل 
أمورهمء وقيل: نسخ الله عز وجل هذا بآية 
السيف. وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. 


[41ا] '#ويقولوت طا طاعَةٌ 4 يعنى بعني المنافقين 
يقولون باللسان للرسول ككله: إنا آمنا بك فمرنا 


فأمرك طاعة» 1 النحويون: أي أمرنا وشأننا أن 
نطيعك. #دَإِدًا ب بَرَرُواأ, خرجواء مِنّ عِندِكَ بيت 
طَأيِمَة ينهم م غَيرَ الى تَُولُ4. قال قتادة واكلي: 
بيت أي: غيّر وبدل الذي عهد إليهم النبي كَل 
ويكون التبييت بمعنى التبديل» وقال أبو عبيدة 
والقتيبي: معناه قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك 
نهارًا وكل ما قدر بليل فهو مبيت» وقال أبو الحسن 
الأخفش: تقول العرب للشيء إذا قدر: 


بيكت26 


ايذحل 
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يشبهونه بتقدير بعرت 00 وان يَكُثُب 4 أي 
بك ووس ا 
ويقدرون» وقال الما عن ابن عباس : يعني ما 
يسرون من النفاق» فعض عَنْمْح# يا محمد ولا 
تعاقبهم» وقيل: لا تخبر بأسمائهم. مُنع الرسول 
من الأخبار بأسماء المنافقين» #أوَوَكُلَ عَلَ الله 
وَكَقَ بِلَّهَ وكيلا*. أي: اتخذه وكيلا وكفى بالله 
وكيلا وناصرًا. 

1 قوله تعالى: «أمو يَدَيونَ لمان 4 يعني 
أفلا يتفكرون في القرآن» والتدبر هو النظر في آخر 
الأمرء ودبر كل شيء آخره. #إوَلَوْ كن مِنْ عِندٍ عَيْرٍ 
لله لوَجَدُوأ شد أخْيِلَنَا كزرا 4 أي تفاوئًا وتناقضًا 
كثيرًاء قاله ابن عباس» وقيل: لوجدوا فيه أي: في 
الاخبار عن الغيب بما كان وبما يكون اختلامًا 
كثيرٌاء أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا بعدم التناقض فيه 
وصدق ما يخبر أنه كلام الله تعالى لأن ما لا يكون 
من عند الله لا يخلو عن تناقض واختلاف . 

[] قوله تعالى: لوَإِدًا جَآءَهُمَ أَمْنُ من الْأمّن أو 
َلْحَوفٍ أَدَاعُوا به.4. وذلك أن النبى كَكلةٍ كان يبعث 
الجرلها: ذا -عليوا: أ عليوا عاد الما فون 
يستخبرون عن حالهم» فيفشون ويحدثون به قبل أن 
يحدث به رسول الله كه فيضعفون به قلوب 
المؤمنين فأنزل الله تعالى (وإذا جاءَهُم) يعني 
المنافقين (أمرٌ منَّ الأمن) أي: الفتح والغنيمة أو 
الخوف والقتل والهزيمة (أذَاعُوا به أشاعوه 
وأفشوهء طوَلَوُ رَدُوهُ إِلَ أَلرسُولِ4 إلى رأيه ولم 
ا ل 
#وَإِك نل لمر منْهُم4*, أي: ذوي الرأي من 
الصحابة مثل أبي كر وعم وغثمان:وعلي. .رضي 
الله عنهم» «لممة أل ال بن َيظة 4 أي : 
يستخرجونه وهم العلماء» أي علموا ما ينبغي أن 
يكنم وهاا ينيقي “أن ينشى» والامتنباط: 
الاستخراج» يقال: استنبط الماء إذا استخرجه. 


4 ما يزورون ويغيرون 


الدع الخامين 
وقال عكرمة: يستنبطونه أي: يحرصون عليه 
ويسألون عنهء وقال الضحاك : يتبعونه» يريد الذين 
سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين» لو 
ردوه إلى الرسول يله وإلى ذوي الرأي والعلم. 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أي: يحبون أن 
يعلموه على حقيقته كما هوء 9وَلَوْلَا فَضْلُ أل 
عي وَرَحَيْةُ لكبََثْرْ لقاو كلكمء #إلّ 
لا4» فإن قيل: كيف استثنى القليل ولولا فضله 
لاتبع الكل الشيطان؟ قيل: هو راجع إلى ما قبلهء 
قيل: معناه أذاعوا به إلا قليلا لم يفشه. وعنى 
بالقليل المؤمنين» وهذا قول الكلبي واختيار 
الفراء»ء وقال: لآن علم السر إذا ظهر علمه 
المستنبط وغيره» والإذاعة قد تكون في بعض دون 
بعض» وقيل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا 
قليلاء ثم قوله: (وَلَولا قَضلُ الله عَلَيِكُم وَرَحميْهُ 
لاتبَعتُمُ الشَّيِطَانَ) كلام تام. وقيل: فضل الله 
الإسلام» ورحمته القرآن» يقول لولا ذلك لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلّاء وهم قوم اهتدوا قبل مجيء 
الرسول كَل ونزول القرآنء مثل زيد بن عمرو بن 
نفيل وورقة بن نوفل وجماعة سواهماء وفي الآية 
دليل على جواز القياس» فإن من العلم ما يدرك 
بالتلاوة والرواية وهو النصء» ومنه ما يدرك 
بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في 
ال 

[8] توله ماني #فْقَِبِل في سَبِيلٍ أ أيه لك تُكلْت 
31 تَقَسَكَ 14 وذلك أن النبى تك واعد أبا سفيان 
بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة 
فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه» 
بعضهمء فأنزل الله عز وجل: 8مَعَئِلَ في سَبلٍ أله 
لا تُكلّتُ إِلَّا َسََقَ» أي: لا تدع جهاد العدو 
والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك» 
فإن الله قد وعدك النصرة وعاقبهم على ترك القتال» 
والفاء في قوله تعالى: (فقاتل) جواب عن قوله 
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ك لم2 1 


لتو تو شما ار. دَسَلَدنكَ 


ب ذه ل 
ويموا 0 
02001 سس سس ع عد ا 1 


ْ عند لك بيت طايقم بعد منبم عير رى 0 
٠ 5‏ عر ل سس 


ْ 7 لَعَلَ أله كف وكيا 
٠‏ 9 أملا يسَدَيَرونَ الف 57000 
ا مم 


ّْ ف هأَْيكَمْاحيرا ( (© وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمَرْمنَالَأمَنِ 
ْ الام ال ا + 


و 8 


ص 2 دوس عمد مور م- 2 مو 56 00 

الأمرهم ِنَم لعَلِمه لبن 5 هم وه لاد 

ْ مهمو | 
ا موه 2 -- هه ته مه دع وف يا سو م 

ْ 5 12 سكين لاقلا © 


م 3-4-0 مععو« 


| فَعَددِلُ 0007 َّهلَاتكلتُ إِلَامفْسَكَ وَحرْضٍ اومن 
عَسَىى أللَهُ 0 عر 0 
أعد كلا ©) تدجنن تكما كلدك 
عبرتي مل يو اكنة يتنا 

م و0 اموا 


ا رصم و و2 


عبن 04 أَوردوهاإنَا هنعل سيب () 


ا 0 
نؤتيه أجرًا عظيما) فقاتل» #وَحرْضٍ ومين على 
القتال أي حضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب» 
فخرج رسول الله يد في سبعين براكبا فكفاهم الله 
القتال» فقال جل در #عََى أنَّهُ» أي: لعل 
(ك يت بس ان كتروا». أي: قتال 
المشركين و(عسى) من الله واجبء #وَنّهُ أُسَدُ 
بَأَاي أي: أشد صولة وأعظم سلطاناء #وَآسَدٌ 
تكيلا4 أي : عقوبة. 

[] قوله عز وجل : «س ينهم سَعََةٌ نك 
يكن لَمُ تيب ينا ومن يَشْهَمْ شَمَعةٌ َه يَ 51 
مَنْها 24 أي نصيب منهاء قال ابن عباس رضي الله 
عتهما: الشقاعة الحسنة مق الاصلاح بين الناسن 
والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة ؛ 
وقيل: الشفاعة المح لخدن القرل في النامة 


اللّه» 


نتن «النانين : 


الجزء الخامس 
ينال به الثواب والخيرء والسيئة هي : الغيبة وإساءة 
القول في الناس ينال به الشرء وقوله (كفل منها) 
أي: من وزرهاء وقال مجاهد: على شفاعة الناس 
بعضهم لبعض » ل ا 1 
يشفع قوله تعالى: #وَكانَ أَلَهُ عل صٍِ شَىَو مُقِيئًا؛ , 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: مقتدرًا أو 
مجازيّاء وقال مجاهد: شاهدًا: وقال قتادة: 
حافظاء وقيل: معناه على كل حيوان مقيئًا أي : 
يوصل 00 إليه.ء وجاء في الحديث: «كفى 
المي إنما آن من يقوثُ ويقيث 8 
0-١‏ 0 لوَِدًا حُيِيمُ حبق مَحيوأ 
مْسَنَ عنبَا أو زدوهاً 4 التحية: دعاء بطول 
00 والمراد بالتحية هنا السلام» يقول: إذا 
سَلّم عليكم مُسلم فأجيبُوا بأحسن منها أو رُدُوها 
كما سل قاد قال: السلام عليكم» فقل : وعليكم 
السلامٌ ورحمةٌ اللهء وإذا قال: السلام عليكم 
وعليكم السلام ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله 
براق ١‏ لبه زه + رمخرا .ا دن ستو 
معناه أي إذا كان الذي سلّم مسلمّاء (أو رُدُوها) 
بمثلها إذا لم يكن مسلمّاء قوله تعالى: إن آله 
كان عَلَ ع ته حييَاك أي: على كل شيء من رد . 
الفناؤم بمئله إى: انلصي ننم عدا أ + ماديا 
مجازيّاء وقال مجاهد: حفيظاء وقال أبو عبيدة: 
كافيّاء يقال: حسبي هذا أي كفاني. 
[/41] قوله تعالى: آنه 6 
بَجْمَعَنّك 4 اللام» لام القسم تقديره: والله 
ليجمعنكم في الموت وفي القبورء #إِلّ يَرْمِ 
الجلمد قن وكيك القيامة قيامةً لأن الناس يقومُون 
من قبورهم. قال الله تعالى : (يوم يخرجون من 
الأجداث سراعًا) وقيل: لقيامهم إلى الحسابء 
قال الله تعالى : (يوم يقوم الناس لرب العالخين» 


0 حَدِيئًا» أي: قولًا 


ورحمة الله 


وبركاته. وإذا 0 


2 
من الله 


دحل 
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ا 


- 41 1131 
و ا 5 ره 11 00 صر ٠.‏ 
7 24 و 5 1 ع 8 ا 


فَكَكَى 207 00 
ل أكسيوا موأ أَترِيدٌونَ تواست 


براض ريط سل ارح 


عور وضي تق تك انسيلا© 200 ب 


ا َِ نكماكفروأ ل لس اه خخ 220 


2 4 قلا تسجِدوأ وأمنهم أو[ ليآ 


م افير لاد كارف افر 
حَبثُوَجَد عو كنذأ مه وَلكَاوَكَاضِيا 09 
إِلَّاأَََيصِلوسا ل َو ميخ ينمط كوكم 
حَصِرَتٌ صِدورَهُمٌ 75 لوم وبأ مومه ا 


سه 5 ور و ل سرس آ تت و م ورج ساس لخو عدو 
د 54١ 1:١‏ 
لله سَلْطْهم عم و مَفَإنٍ اعتزلو وم و3 
ٍِ- 


وَألْصوَأإ الل فَاجعَ لَه لكْرْعي سيبلا 6 


> مو وام مي 
سَتَحِدُونَ ءا يبن بريدون نيام وم يصوأ فومهم 
برسم افك مرج وسو 


لعو م ير 
ماروأ ِلَآلْفِنَة أمكسوأضها كن لَميعمرلو يلقو يي 
اماي اليا 0 0 عون 


حر 0 رع ايت 


ووعدّاء وقرأ حمزة والكسائي (أصدق)» وكلّ صَادٍ 
ساكنة بعدها دالٌ بإشمام الزاي . 

م ا 8 ف الكهفر فِتَتين كاي ار 
رضي الله 56 لرسول الله َه : اقتلهم 0 
منافقون. وقال بعضهم : اعف عنهم فإنهم تكلموا 
بالإسلام, وقال بعضهم: نزلت في ناس من قريش 
قَدِمُوا المدينة وأسلموا ثم نَدِمُوا على ذلك» ثم إنهم 
خرجوا . -0 0 0 0 0 ذلك 
ونتأخذ ما معهم لأنهم رغِبوا عن 00 وقالت 
طائفة: كيف تقتلون قومًا على دينكم إن لم يذَرُوا 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة / 50» والامام 
أحمد في مسنده ج7/ 215 01917 148. 


الحوء اللعايس 
دِيَارّهمء وكان هذا بعين النبي كَل وهو ساكت لا 
ينهى واحدًا من الفريقين» فنزلت هذه الآية» وقال 
بعضهم: هم قوم أسلموا بمكة ثم لم يهاجروا 
وكانوا يظاهرون المشركين» فنزلت: (فمّا لكم) يا 
معشر المؤمنين (في المْتافقين فتتّين) أي: صرتم 
فيهم فتتين أي: فرقتين #وَالّهُ أَرَكَسَبم»# أي: 
نكّسهم ورَكّهم إلى الكفر ليما كبر بأعمالهم 
غير الزاكية أَريدُونَ أن تَمُدُوا4» أي: ترشدوا 

م ل 401 وقيل: معناه أتقولون أن هؤلاء 
مهتدون وقد أضلّهم الله» ومن يُصَللٍ أمّهُ» أي : 
وكما كفروا يُضلل الله عن الهدى. #8امَن تجد لَمّ 
سيلا أي : طريقًا إلى الحق. 

[14] قوله تعالى: #وَدُواً4» تمنُواء يعني أولئك 
الذين رجعوا عن الدين تمتّوا «ل يَكَمبُونَ كنا كديرا 
فَتَكوبوْنَ سآ 4» في الكفرء وقوله (فتكونون) لم يرد 
به جواب التمني لأن جواب التمني بالفاء منصوب» 
إتما أراد السق.. أى: .وَدُوا ألو تكفرون وودوا لو 
تكولون شؤاء مق قوله: (وذوا لو تدعق تدهون) 
أي: ودُوا لو تَدهنُ وودوا لو تدهنونء ثلا تَتَّحِدُوا 
بم أنة14» منع عن موالاتهمء ظحٌَّ يَاجرُناً فى 
سَبيلٍ لهك معكم» قال عكرمة: هي هجرة أخرى 
والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول 
الاسلام» وهي قوله تعالى (للفقراء المهاجرين) 
وقوله: (ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله 
ورسوله).» ونحوهما من الايات.» وهجرة 
المؤمنين: وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله 
يلد صابرين محتسبين» كما حكي ههناء وفي هذه 
الانهم عوالاة :السو مين بمو نوالا الجافة جل 
يُهاجروا في سبيل الله»ء وهجرة سائر المؤمنين ما 
نهى الله عنه وهى ما قال النبى يَكلِة: «المهاجر من 
هَجَرَ ما نهى الله و26 “قولة تعالى : إن 
وراك أعرضوا عن التوحيد والهجرةء 
#مَحُدُوهُمَ4. أي خذوهم أسارى. ومنه يقال 


١و5‎ 
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للأسير أَخِيذ» ##وَافسْلوهُمٌ حَيْتُ و توم 4 في الجل 
والحرّمء #ولا تَنَحِدُوأ مِنْهُمَ وَلنَا ولا صِرَا4) ثم 
استثنى طائفة منهم فقال: 

[40] إلا الي يَصِلُونَ إل مور وهذا الاستثناء 
يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة» لأن موالاة الكفار 
والمنافقين لا تجوز بحال» ومعنى (يصلون) أي: 
ينتسبون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بِالحِلْفٍ 
والجوارء وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريدون 
ويلجأون إلى قوم» ينك وََِبَُم مِنَقّ4 أي : عهد. 
وهم الأسلميون وذلك أن رسول الله كَكةٍ وادع 
هلال بن عويمر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على 
ألا يعينه ولا يُعين عليه» ومن وصل إلى هلال من 
قومه وغيرهم ولجأ إليه فلهم من الجوار مثل ما 
لهلال». وقال الضحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم 
الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناة 
كانوا في الصلح والهدنة. وقال مقاتل: هم 
خزاعة» وقوله: 8أأَوَ جأئوكٌُ:» أي: يتصلون بقوم 
جاؤوكمء طحَِرَتَ صُدُورْهُمَ4 أي: ضاقت 
صدورّهم» قرأ الحسن ويعقوب (حصرة) منصوبة 
منونة أي: ضيقة صدورهمء يعني القوم الذين 
جاؤوكم وهم بنو مدلج» كانوا عاهدوا قريشًا ألا 
يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشًا ألا يقاتلوهم. 
حصرت: ضاقت صدورهمء #آن يُتَيُوح» أي: 
عن قتالكم للعهد الذي بينكم» «أّ بَُيلوا مومهم 
يعني : من أمن منهم ) ويجوز أن يكون معناه أنهم 
لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم. 
يعني قريشًًا قد ضاقت صُدُورٌّهم لذلك. وقال 
بعضهم: أو بمعنى الواوء كأنه يقول: إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهمء 
أي: حصرت صدورهم عن قتالهم والقتال معكمء 
وهم قوم هلال الأسلميون وبنو بكرء نهى الله | 


. 4 / رواه البخاري في كتاب الايمان‎ )١( 


الجزء الخامس 


سبحانه عن قتال هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل 
عهد للمسلمين» لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد 
فله حكمهم في حقن الدماء. . قوله تعالى 0 
أنه لتللن عل وعتة 4 يذكر مقا عدن 
المسلمين بكف بأس المعاهدين» يقول: إن ضيق 
صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله في قلوبهم من 
الرعب وكفهم عن قتالكم. ولو شاء الله لسلطهم 
عليكم فلقاتلوكم مع قومهم. 8أوَإنٍ أعَدَرَلُوكُ» أي : 
اعتزلوا قتالكم» لهم بُمَيوحُ4: ومن اتصل بهمء 
ويقال: يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهمء #وَألْموا 
كد 0 أي: الصلح فانقادُوا واستسلموا 
«تا جَتل مه كك عَكِيمَ سيبلا4 أي: طرينًا بالقتل 
0 

[11] قوله تعالى: #أسَتَحِدُونَ َاحَرنَ4 عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: 37 أسد وغطفان كانوا 
حاضري المدينة تكلموا بالاسلام رياءً وهم غير 
مسلمين» وكان الرجل منهم يقول له قومه بماذا 
أسلمت؟ فيقول: آمنت: بهذا القرد وبهذا العقرت 
والخنفساء. وإذا لقوا أصحاب النبي كلِةٍ قالوا: إنا 
على دينكم. يريدون بذلك الأمن في الفريقين» 
وقال الضحاك عن ابن عباس : هم بنو عبد الدار 
كانوا بهذه الصفةء 9ررِيدُونَ أن يَْموَكُم24. فلا 
تتعرضوا لهم ليمأ مم04 فلا يتعرضوا 
1.11 ناوا إن الكره أي + قفرا إن 
العرك» #«اتكنوا باك أى 1 ارجعوا رادو إل 
الشرك. 8ن لَمْ ع4 أي: فإن لم يكقوا عن 
قتالكم حتى تسيروا إلى مكة. #أوِيلفُوا اَي أ 
أق المفادة والصلح. 7-6 4 ولم 
يقبضوا أيديهم عن قتالكمء #مَحْدُوهُم4. أسراءء 
ووم حت تيدموهم 4 أئ: 0 

«وأزلي » أي: أهل هذه الصفةء ##جَعَلنَا ل 
عَم سُلْطنا مُِيَا4 أي: حجة بينة ظاهرة بالقتل 
والقتال. 


١ /ا‎ 


”و 


5- تفسير سورة النساعء الآيتان: 


اح وه 


[47] قوله تعالى : #ومًا كارت لْمُؤْمنٍ أن كل 
ممما إلا 4 وهذا نهيّ عن قتل المؤمن كقوله 
تعالى: (وما كان لكم أن تَودُوا سول الها (إلة 
خطأ). استثناء منقطع معناه: لكن إن وقع خطأء 
وَمَن صَتَلَّ مُوْمِنَا حَطًَا صَِرُ رَكَبَةَ مُؤْمنَةِ 4 ال 
فعليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة» 2 مسَلمة 4 
كاملة. إل أمييٍء». أي: إلى أهل القتيل الذين 
يرثونه ]ل أن 1 يصد ذأ » 1 بتعيددوا بالدية 
فيعفوا ويتركوا الدية» إن كانت ين هَوْمٍ عدو 
لَك وَهْوَ مُؤّْمِركُ فَتَحْورٌ رَقبَة مُؤْمكو 4 أراد به 
إذا كان الرجل سلما في دار الحرب منفردًا مع 
الكفار ذ فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية عليه» 
وعليه الكفارة» وقيل: المراد منه إذا كان المقتول 
مسلمًا في دار الاسلام وهو من نسب قوم كفارء 
وقرابته في دار الحرب حرتٌ للمسلمين ففيه الكفارة 
ولاعونة كعلك وكان الحارث بن زيد من قوم كفار 
حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه 
دية لآله لما يكن بين "كوفة»ويين المتلمينعهد: 
قوله ا إن كات ين هوم بتكم 
وَيَنْنَهُم ممق كَدِيَة مُسكمة إن كو وَغَحْرِرٌُ 
رَقَسَةَ مُؤْمكَة 4 أراد به إذا كان المقتول كافرًا ذميًا 
أو معاهدًا فيجب فيه الدية والكفارة» والكفارة 
تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلمًا 
أو معاهدًا رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عِيدًا 
وتكون في مال القاتل» لمَمَن لَّمْ يَجِدْ تَصِيَامْ 
سَهَرَئَنِ مَتَتَابِعيّن#. والقاتل إن كان واجدًا للرقبة 
أو قادرًا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلًا عن 
نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه 
الاعتاق» ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم فإن عجز 
عن: تحطيلها ‏ فغليه. صوم: شهرين متتابعين» وب 
ضََ نَّ لَه 4 أي: جعل الله ذلك توبة القاتل الخطأ 
#وكات أشَّهُ عَلِيمًا؟ك» بمن قتل خطأ يما فيما 


حكم به عليكم 


الجزء الخامس 


[9] قوله تعالى: ##وَمَن يَفَشَلَ مُؤْمِنَا 
مُتَعَيِّدَا الآية» نزلت في مقيس بن صبابة 
الكنديء. وكان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد 
أخاه هشامًا قتيلًا في بني النجار فأتى رسول الله كَل 
فلك لااذلاك فأ سل له رسول كله معه ربحاة من 
بني فهر إلى بني النجار أن رسول الله يك يأمركم إن 
علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقيس 
فيقتص منه وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه ديته» 
فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا: 
ولرسولهء والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي ديته 
فأعطوه مائة من الابل» ثم انصرفا راجعين نحو 
المدينة فيأتي ا ا فوسوس إليهء فقال: 
تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبةء اقتل الذي 
معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية» فتغفل 
الفهري فرماه بصخرة فقتله»؛ ثم ركب بعيرًا وساق 
بقيتها راجعًا ل 
مُؤّْهِنَا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّم حَدِدًا نباك 
كر ره فاه نر ادس سحام لين كل يرم يد 
مكة.ء عمن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبةء 
قوله تعالى: #وَعَضِب ألَّهُ عَلِنْهِ وَلَمَنَم» أي: 
ظرده عن الرحمة وعد لم عَدَابًا عَظِيمًا4 . 

[] قوله عز وجل : يَتايَا ألذِت َمَنُوَا ذا 
ْم في مَبِلٍ لَه يس عن ابن عباس رضي الله 
000 مر رجل من بني سليم على نفر من 
أصحاب النبي كَل ومعه غنم له فسلم عليهمء 
قا لوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم فقاموا وقتلوه 
وأخذوا غنمه فأتوا بها إلى رسول الله كله فأنزل الله 
تعالى عن الكيه انا الدرت ما ذا سر فى 
سيل ألو يعني إذا سافرتم في سبيل الله يعني : 
الجهاد. مََينَوْك قرأ حمزة والكسائي ههنا في 
موضعين وفي سورة الحجرات بالتاء والثاء من 
التثبيت» أي : قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافرء 
وقرأ الآخرون بالياء والنون من التبين» يقال: تبينت 


 ةعاطو‎ 


و 0 ايع 


لفلدل 


4- تفسير سورة النساءء الآيتان: 45.917 


للخ 0 وك اوكا 4 
وا كلمو من أن يَفَكّلٌ مُؤْمِنَا إلا خَطََاوَم نكل 
مُؤْعِسَا خط فسَحوْرَقَقٍ مُوْمِمَةَوَدِيَةٌ كُسَلَمَةإكَ 

هيو ِ لذن 0 وأا نكا من مَووِعدُوَلُم 


برس مج د سح ع ع سه 

ور تقر زر مكو وكات 
00 الال 7 ا 

أ : مم نلك بيه 

| من قوم يكم وبيلنهم عمو 2 


7ه 
ع 


ا ِلَأَهَلِهِ وَكَرِرَْكبَةِمُوصَوْهَسْلّميجِد 
هيام هر أ بن مكَمَابِمن وهم نالل كارت 


0210 جص لاع ماي 7 ورج 0 
أَسَدُعَيكًا خحكيما ( 9 وَمَن يمتل مؤمتا 


00 0 حار 
ا متعهلافجراة مرجهكهم 
ا 2 


ةو اناه 


- م يب سس سرع ره 


تدافا وَعضِسبت 
ظ عََباعَِيمًا 69 يكايهَا ْ 
الت مثا ا ف سي تيا و ور ْ 
ْ عالقإ 00 متم 0 


ا و 


الأمر إذا تأملئد مول تقولا لمن أله إيحكم 
َلسَلَمَ 4 هكذا قرأ ل 0 عامر وحمزة» 
أ المعاذة وهو قول «(لا إلله إلا الله محمد رسول 
الله وقرأ الآخرون السلام وهو السلام الذي هو 
تحية المسلمين لأنه كان قد سلم عليهم وقيل: 
السلم والسلام واحدء أي: لا تقولوا لمن سلم 
مك اا فذلك. قوله تعالى: #لسَتَ 
ملي كلتلوق طمن" اشرو دقاف يعني : 
تطلبون الغنم والسيوه عرف الك ةلد 
منافعها ومتاعها ٠‏ #ههند أله مَعَانْمُ4, أي: غنائم 
«كَدْرَة 4: وقيل: ثواب كثير لمن اتقى قتل 
المؤمن # كنك كُدتُم ين بَبنَلُ4. قال سعيد 
ابن جبير: كذلك كنتم تكتمون إيمانكم من 
المشركين #مَمَرىَ أله عَنِكُْمَ24 بإظهار 
الإسلام» وقال قتادة: كنتم ضلالًا من قبل فمن الله 


الحزء الخامس 


عليكم بالهداية» وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل 
تأمنون في قومكم بلا إله إلا الله قبل الهجرة فلا 
تخيفوا من قالها فمن الله دام بالهجرة» 
لميتوا4 أن تقتلوا مؤمئاء «إرك أله كرت يما 
تَعَمَلُورت حيرا إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية 
شعار الاسلام فعليهم أن يكفوا عنهم» فإن النبي 
كي كان إذا غزا قومًا فإن سمع أذانًا كف عنهمى 
وإن لم يسمع أغار عليهم . َ 

[445] قوله 0 لا يَنْتَوِى الْمَعِدُنَ عِنّ 
لْمَُمِنينَ» عن الجهاد #حَيدُ أل ألصَّرّرِ4» قرأ أهل 


المديئة واين عامز #الكناتن _بضنت الراء اع اله ” 


أولي الضررء وقرأ الآخرون برفع الراء على نعت 
(القاعدين) يريد: لا يستوي القاعدون الذين هم 
غير أولى الضررء أي: غير أولي الزَّمانة والضنعف 
في البدن والبصرء لاوَآليحهدُونَ في ميل أضَد بِأمَولهر 
تشب #" أي الس الموسوة الفاعدون “عن 
الجهاد من غير عذر والمؤمنون والمجاهدون 
سواءء غير أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين» 
لأن العذر أقعدهم قوله تعالى: صل 4 هين 
أَمَولِهمَ أشي عَلّ الْفعِرنَ ل أي: فضيلة» 
وقيل: أراد بالقاعد ها هنا أولي الضررء فضل الله 
المجاهدين عليهم درجة لأن المجاهد باشر الجهاد 
مع النية وأولي الضرر كانت لهم نية ولكنهم لم 
يباشرواء فنزلوا عنهم بدرجةء ولا وعد أل 
لم04 يعني: الجنة بإيمانهم. وقال مقاتل: 
يعني المجاهد والقاعد المعذورء 9وَتَضَّلَ )م 
جين عل الْتَعِِنَ أَبرا عَيِيمَا4 يعني: على 
القاعدين من غير عذر. ١‏ 

ك8 «نيعنق بين وكندة . وصفة 06 ام حانا 
يحم قيل : هي سبعون درجة متفاوتة وقفيل : 
الدرجات هي الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة 
فاز بها المجاهدون. 

3 قوله تعالى: ## إن الَذِنَ تَوشََمُمْ الْمليكه ظالين 


1١44 ب‎ 


فيما كنتم؟ فذلك قوله تعالى: #تا 


4- تفسير سورة النساى الآيات: ههة-لة0 


9 ا ل 


خم .ميرف 5 


جتنتو ىالقليثوة ين النؤمنية اي 
مالف لاله اي 


َال روت كلتمت 00 
لهو المع نَأجرَاعَظِيمَا (7) درَجَن توه ومَفْفْةٌ 
وَيَحَمَةَ وكا كنات لم0 راتكه الي 
الى شيم الوأيم شرا دش حيو َف لاض 
سمه 6 و مي ل رع سوم د 


دس ل 
قالوا لم3 سعد فنهاجزواً فيب فَأَوْ لِك مأونهم 
د واه د ار 
جهم و2 كت مَصِيرًا 97 إلا الْمْسْتضمَفينء 0 
رم اي 000 2010 200 سر سور 


وَأَلِنْسَء وَالولدانٍ 00 يله ولَامسَدونَ سبيلا (00) 
00 


2 د سس م 7 


ن أرض لله واسِعَة 


ال 


لو ا 1 2 تُّ 


0 
َمَهعَوْاَحِيمَا(7 صر 
00 


حأ لقرةأو صل ددم 
وه للا ا 
لُكَغرِيَ كانوأ لَكرعَدوَامييًا (7) 


شرج 4 الآية لكا لانن بحن اقل ا لين 
بالإسلام ولم يهاجروا فلما خرج المشركون إلى 
و ل و اي 
م لذن وهم م المكتيكة 4 أراد به ملك الموت 
وأعوانه أو أراد ملك الموت وحدهء كما قال 
تعالى: (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم)» 
والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع ططَالِن 
شيم 4» بالشرك» وهو نصب على الحال أي: في 
حال ظلمهم قيل: أي المقام في دار الشرك لأن الله 


را 


فيا رض قلس د 
سيمخ ل كرالك 


6 


تعالى لم يقبل الاسلام بعد هجرة النبي كل إلا 


بالهجرة» ثم نسخ بعد فتح مكة فقال النبي كلكه: ١‏ 

هجرة بعد الفتح'''» وهؤلاء قتلوا يوم بدر 
وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم. وقالوا لهم: 
وأ يم كم 


. متفق عليه‎ )١( 


الجزء الخاسن 


أي : في ماذا عاد أن الفريقين كنت ؟ أي 
المسلمين؟ أم ف في المشركين؟ سؤال توبيخ وتعيير 
فاعتذروا 9 عن مقاومة أهل الشركء موا 


ل 


كا مُسْتَضْكَفنَ 28# عاجزين» #إفى َلْدرْضٍ 2# 


يعني 
ع سروس | رصاع 2 3" د 2 0 
أرض مكةء لوا ألم ا انس الله واضعة تاها 


اهل اشر ١‏ تاكنييم الله تعالى وأعلن 00 
وقال: «تتية ع4 منزئهم « 
تيب أء 0 بئس المصير إلى جهنم» 0 استثنى 
أهل العذر منهم. فقال: 

[44] #إلَا الْسْتَصْمَفِنَ مرت اليَحَاِ والتساء وَألو 
يسْتَطِيعُونَ لَه لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة 
ولا على قوة الخروج منهاء #ولا يَنَدُونَ سَِيلًا 8 
أي : لا يعرفون طريمًا إلى الخروج. وقال مجاهد: 
لا يعرفون طريق المدينة . 

[44] قوله تعالى: 
عم 24 يتجاوز عنهم. وعسى من الله واجبء لأنه 
لياطماعء والله تعالى إذا أطمع عبدًا وصله إليه. 
«6ات 10 سن عل كب فالا ابن حالس رعي أل 
عنهما: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عن 
الستفهفين» .وكان رسوك" الله كله يدعو ليؤلاء 
المستضعفين في الصلاة. 


1[ | قوله تعالى: ومن َاجِرٌ في سَبيلٍ لَه يد 


212 


ما رليك ع أ أن يعفو 


م 2 


فى الارض قا 16 ك8 0 ابن عباس رضي الله 
عنهما: (مُراعَمًا) أي: متحوّلًا يتحول إليه» وقال 
مجاهد: متزحزحًا عما يكرهء وقال أبو عبيدة: 
المراغم: المهاجرء قيل: سميت المهاجرة مراغمة 
لأن من يهاجر يراغم قومهء وسعة أي: ذ في الرزقء 
وقيل: سعة من الضلالة إلى الهدى موصن رج من 

بيد مَهَاجر إِلَّ لله وَرَسُولِق ثم 0 0 أق: قبل 
بلوغه إلى مهاجرهء ممَقَدَ وَقَم4 أ 


0 


ويا 1 
عَلّ ار 2# لسار م ون الله 


ار 
وجب ##أجره 


على م2 


غفورا رحيما# 


"9 


؟- تفسير سورة النساءء الآيات: ٠١7-98‏ 

37 قوله عز وجل: 8أوَإدًا 7 في الْأَرْضٍ 
أئ:: سافرتم» #فلسَ 2 جاع 4 #. أي: حرج 
وإثم #أن نَقْصِرُواْ مِنَ الصَّلَرِة: يعنى من أربعة 


والعصر العا 1 ع أن 0-8 أي : 
يغتالكم 00 
إن الْكَفْرِيَ كا ل 2 ينا أي : ظاهر 
العداوة. 

]٠١1[‏ قوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فِيمْ كَأَقَمَتَ 
لَهُم ألصَّتوة روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس وجابر رضي الله عنهم أن المشركين لما رأوا 
رسول الله يكلةِ وأصحابه قاموا إلى الظهر يُصلون 
جميعًا ندموا إلا كانوا أكبوا عليهم » فقال بعضهم 
لبعض : دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب 
إليهم من آبائهم وأبنائهم يعني صلاة العصرء فإذا 
عليه السلام فعلمه صلاة الخوف» وجملته أن العدو 
إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل 
الامام القوم فرقتين فتقف طائفة وجاه العدو 
تحر سهم » ويشرع الامام مع طائفة في الصلاة» فإذا 
صلى بهم ركعة قام وثبت قائمًا حتى أتموا 
صلاتهم. وذهبوا إلى وجاه العدو ثم أتت الطائفة 
الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثيت جالسًا حتى 
أتموا لأنفسهم الصلاة» ثم يسلم بهم. وهذه رواية 
سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي يِه صلى 
كذلك بذات الرقاع» قوله تعالى: (وَإِذَا كنت فيهم) 
أي : شهيدًا معهم فأقمت لهم الصلاة» نكم 
ايك يمه مَنْهم َ مَحَكَ 0 أي: فلتقف ور 
ل َإِدذا | سَجدوأًك أ صلواء # فَلَكونُوا من 
َرَآيِحكُمْ 4 0 مكان الذين عم وجاه 57 
#وَلْنَأتِ لايق اف 2 يصَلا4. يه الذين 
كانوا في وجه العدو. ا 


ِذْرَهُمٌ وََسْلِحَتيْمَ4: قيل: هؤلاء الذين أتواء 


مَك - عدوا 


الجزء الخامس 
وقيل: هم الذين صلواء #وَدَ ابن كَقرُوأ*. يتمنى 
الكفارء #لَوٌ تَنْقُورت* أي: وجدوكم غافلين» 
#عَنْ أَسْلِحَيَي م لون عَلِيَكُم مله 4 
فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة» طول 
جْتَحَ عَليِكُمْ إن كد يكم أدى ين مَظرٍ أذ نتم 
مَرْضََ أن تصَعْوَأ أَمِْحَكَم 4 رخص في وضع 
السلاح في حال المطر والمرض» لأن السلاح 
يثقل حمله في هاتين الحالتين» #أوَحُدُوأ حدر 
أي: راقبوا العدو كيلا يتغفلوكم» والحذر ما يتقى 
به من العدو «إنَّ لَه لمَدّ يلْكَفينَ عَدَ مينا4 
يهانون فيه» والجباح : 
عدلت عن القصد. 

]٠١[‏ #تإذا هَصَيْثُمَ الصّكزة4, يعني صلاة 
الخوف. أي فرغتم منهاء 8تَأنْكُرْرا أله أي : 
ا لله #قِيمّاك في حال الصحةء #وفعوداك, 
في حال المرضء لوَعَلَ جُوْرِضُْم4. عند الجرح 
والزمانة»ء وقيل: اذكروا الله بالتسبيح واليه 
والتهليل والتمجيد على كل حال» ممَإدا أطمَأنم 
أي : سكنتم وأمنتمء لاكأمُوا لصَكَرة 4 أي : أتموها 
أربعًا بأركانها؛ #إنَّ الصَّلْره كانت عَلَ الْموْبيتَ 
كنبا مَوْفْنَاكء قيل: واجبًا مفروضًا مقدرًا في 
ا أربع ركعات وفي السفر ركعتان. وقال 
مجاهد: أي فرضًا مؤقنًا وقته الله عليهم . 

[|| قوله تعالى: #ولا تَهِنُوا فى أبَيعَاءِ الْدَوْرِ # 
الآية سبب نزولها أن أبا سفيان رضي الله عنه 


الاثم؛ من جنحت إذا 


وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث رسول الله يكل 
طائفة في آثارهم فشكوا ألم الجراحات, فققال الله 
تعالى: #وَلَا مَهِنُوا في انع الْمَرَرِ4 أي: تضعفوا 
في ابتغاء القوم في طلب القوم أبي سفيان 
وأصحابهء #إن مَكْوْوَا تأ مُونَ4» تتوجعون من 
الجراحء #فَإِنَّهُمَ يألو 4 أي: يتوجعونء 
يعني الكفار « كما يلوت 
يعور 4ن أي : وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر 


00 2 مس اس م 


ورجون مِنّ الله ما لا 


حد ءا ل ع تفسير سورة النساءء الآياث: ١١-ه١١‏ 


91 ةلدا 45 


وَإِدا 103 كمد لمأ اصّحلذ 6 ا 
2 هه م1 هه ك5 
ا م ا . 


2 كنضل أمعك وللمُدو 1 و 1 


د 1 سه قرعو زعو لحيل 00 2 
كفو َمْعِن أُسْلِحَدَكْ وَاستعي فيو لو 
َي يناويد وَلَاجْنَاحَ عَكيِكمْإنكَانَ 5 
اع 070 2 
دقعو مطيو أو كم 


2 دص 


20 0 


2 


كانت عَلَ الْمُؤْم ركتبا مَوَفُوكَا (©) دم 


أبتِغاءِ 


ار ه سرج سور 2007 ا 007 


عد 
وإِنْدَ 


نوأتا لمون فَإِنَّه م يأ لمو كما 
00 لكت لكتب باحق ! 6 


صََوَرَيْجودَو نَانلَه ما لاجو وَكَانَالعلِيمًا 
ا 
رك سك حبني خَصِيهًا 69 29 


والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا 
يرجون, #إوكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَكبًاة . 

]٠١[‏ قوله تعالى: #8 إن ليآ إِلّكَ الككبّ 
بلح لتك بين ألثّاين جا أرنك أذ الآية عن ابن 
عباس قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار 
يقال له طعمة , بن أبيرق من بني ظفر بن الحارث 
سرق درعًا من جار له يقال له قتادة بن النعمان» 
وكانت الدرع في جراب له فيه دقيق فجعل الدقيق 
ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدارء 
ثم خبأها عند رجل من اليهودء يقال له زيد بن 
السمين» فالتمست الدرع عند طعمة فحلف بالله ما 
أخذها وما له بها من علم» فقال أصحاب الدرع: 
لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره» فلما حلف 


تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فأخذوه 


منهء فقال اليهودي دفعها إلي طعمة بن أبيرق» 


الجزء الخامس 


فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله كَكِلِ 
وسألوه أن يُجادل عن صاحبهم. وقالوا له: إنك إن 
لم تفعل افتضح صاحبناء فهم رسول الله كله أن 
يعاقب اليهودي فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال: 
#إنًا أرَلنَا إِلّكَ الكتب بالْحَنّ4 بالأمر والنهي 
والفصل» ٠‏ خم 58 3 7 نك 4 58 
علمك الله وأوحى إليك. ولا تكن يِْحَابِنِينَ4. 
طعمة, ##حَصِيمًا» » معيئًا مدافعًا عنه. 


]٠١1[‏ ##وَآسَسَعَفْرِ 61 مها "عم ةلع 


معاقبة اليهودي » وقال مقاتل : واستفر اللّه من 
جداتك عو ملعف الإنيت 1ه 106 كور 


يتاك . 

]٠ 00‏ #ولا يولك لا تخاصمء لعن لدت 
يحْتَاوْنَ أَشَبَم4. أي: ١:‏ 
والسرقةء #إنَّ ألَّدَ لا يحت من كنَ حَوَانا©, 
خائئاء #أَْمَا», بسرقة الدرعء أثيمًا في رميه 
اليهودي قيل: إنه خطاب مع النبي يل والمراد به 
غيره» والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على 
أحد الوجوه الثلاثة: إما لذنب تقدم على النبوة أو 
لذنوب أمته وقرابته» أو لمباح جاء الشرع بتحريمه 
فيتركه بالاستغفارء فالاستغفار يكون معناه السمع 
والطاعة لحكم الشرع . 

2» #يْتَحَفُونَ مِنَ ألنّاس‎ ]١4[ 
ويستحيون من الناس» يريد بني ظفر بن الحارث»‎ 
وَل حون 5 أله أ لا يستترون ولا‎ 


أ .سكرون 


يستحيون من الله «#وَهوٌ مَعَهُمْ إِذْ يِنْتِنُونَ 2# 
يتشولرة ويؤلفون؟ والتبييت : تدبير الفعل ليلاء #إما 
ا يض مِنّ الْمَوَل 4 وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما 
بينهم: نرفع الآمر إلى النبي كلد فإنه يسمع قوله 
لجست مود امس 
7 الله ذلك 0 و يما ملو 


ياهؤلاء. 


؟68» ل 4 تفسير سورة النساءء الآيات: ١١١-١١5‏ 


045 اود ل 
هله 2< 
ج001 ولابحئرل 


آ# ته ور و م سا وح س2 تار 
ماله وَهْوَمَعَهَم إِد يِبَيَسُونَمَا لابرط مِنَالْفَول وَكانَ ١‏ 
أيّثييًا و 0 9 نحعمنًا 


| ألله يِمَايِعمَلو يخيطًا 7 ها نولي جد أثمٌ 
ا عت ايز الثئي مَسَنيُبدِلٌ للَهَعنْهُم يوم 
| الْعِمَةِ أَممَنِ ونع وَحكيل 
ا هه 0 
0 0 0 
ا ري َإِنْمَامبِينَا 7 وٍٍََ 
فص لاله عَيَكَ وَرَحَنُهُ لمت طَايِفَهمنْهَرَآن 
د مهت لأشهع وما وكين 
يع وَأَتَرَّلَ أهَه عكلككَالكتب وَللكمة وعلمتركت 


لظ اس محا ده ريه 
اكد : ل 


ع جحجس عر عرو را م 
حكبالة ذا :)ا ومنْتَعَمَلٌ ا 
مير سس تر بر 
0 


لأ عَليَكَ عَظِِيمًا (9) 


ي: مخاصمتمء عَنْهُمُ4 يعني: عن 
طعمة 35 لحز الذنا #:.والسدال فندة 
المخاصمة من الجدل» وهو شدة القتل» فهو يريد 
قتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج. وقيل: 
الجدال من الجدالة» وهي الأرضء» فكان كل 
واحد من الخصمين يروم قهر صاحبه وصرعه على 
الجدال» #مَّص يُجَدِلٌُ أله عَنَمِ24 يعني: عن 
طعمةء يرم التِيَسَِ؛ إذا أخذه الله بعذابه» #أم من 
2 يكَوْنُ عَليَرِمَ وَحكيلا 4 ٠‏ كفيلاء أي : من الذي يذب 
عنهمء ويتولى أمرهم يوم القيامة» ثم استأنف 
فقال: 

]1١[‏ لون يَمْمَلَ سوا يعني السرقة» #أَوْ 
يَظْلِمَ نَنْسَمَ#» برميه البريء. وقيل: ومن يعمل 
شو أئ: قركا اوعرظم فم يعني إثمًا دون 
الشّركء #ثْمَّ يَسْتَغْفِرٍ للّهك. أي: يتب إليه 


الجزء الخامس 


ويستغفرهء #يجِدٍ أنه عَفُوَا يَحِيِمَا؛ يعرض 
التوبة على طعمة في هذه الآية. 

]١١1١[‏ ##ومن يَكْيِبٌ إِنْمَا»» يعنى: يمين طعمة 
بالباطل» أي: ما سرقته إنما سرقه البهردي فَإِنمَا 
يكيسية عَلّ شيو 4 فإنّْما يضر به نفسهء بكار أيه 
عَلِيمًا 2 00 الدرع #حيِم 4 ٠‏ حكم بالقطع 
عل ارت 

[3] ومن يكيب حَطِكَة4 أي : 
الدرعء 8أآَوْ إِنْمَاك بيمينه الكاذبةء ##ثُرّ ير يه.» 
أي : يقذف بما جنى #برِينَا4 منه وهو نسبة السرقة 
إلى اليهودي #مََرٍ أحَتَمَلَ متَما» البهتان: 
البهت. وهو الكذب الذي يتحير في عظمهء وما 
ساك أي: ذنبًا بينّاء وقوله (ثم يرم به) ولم يقل 
بهما بعد ذكر الخطيئة والاثم» رد الكناية إلى الاثم 
أو جعل الخطيئة والاثم كالشيء الواحد. 

]١[‏ قوله تعالى: #وَلْوْلا فَضْلُ لله عَليَكَ 
وَرَحْمَنمُ 4» يقول للنبي ككلِهِ: الَمَت24 لقد مَمَتْ 
أق 1 أممر ع لاطي قي 4 بحن قرم 
طعمة» أن ينوك يخطئوك في الحكم ويلبسوا 
عليك الأمر حتى تدافع عن طعمة» 9إوَمَا يوت 
ِلَّهَ لَشّْهُمْ24 يعني يرجع وَبَالَّهُ عليهاء #وَم 
َصْرُوئَلك من شَىَءٍ 4 يُريد أن ضرره يرجع إليهم. 
«واررل أن عَيَلك الكِبَ4: يعني: القرآن. 
يعني : القضاء بالوحي لوَعَلَمَدَكَ ما 
َم تكن تَمْمِ4؛ من الأحكام. وقيل: من علم 
الغيب #وكات صل أله عَلِيَكَ عَظِيمًاك. 

]١١5[‏ قوله تعالى: «إلٌ خَيَرَ في مكيار 
حو نهم 4 » يعني: قوم طعمة؛ وقال مجاهد: ا 
جر ا 0 هي الإاسرار 
في التدبير» وقيل: النجوى ما يتفرد بتدبيره قوم سرًا 
كان أو جهرّاء فمعنى الآية: لا خيرَ فى كثير مما 
يدبرونه بينهم» #إِلا من أَمرَ مر يِصَدَّكَةِ أي : إلا فى 
نجوى من أمر بصدقة» فالنجوى تكون فعلاء 


درق 


0 


وق 


سسب 4- تفسير سورة النساءء الآيات: ١١5-1١١١‏ 


وقيل: هذا استثناء منقطع. يعني: لكن من أمر 
بصدقةء وقيل النجوى ها هنا : الرجال المتناجون» 
كما قال تعالى: (وإذ هم نجوى) [الإسراء: 47]. 
(إلا من أمر بصدقة) أي: حث عليهاء أو 
مَعْرُوٍِ 28# أي : بطاعة الله وما يعرفه الشرعء 
وأعماله ال كلها عروتي لآن الفقرل تعرتياة 
مأو إِصْلج بت بترت الئاس * فعن أم كلثوم بنت غقبة 
قالت سمعككرسول' اله عله يفول :الى الاين 

من أصلح بين 0 فقال خيرًا أو نمى خيرًا». 
قوله تعالى: #ومّن يَفْعَلَ ذَلِكَ» أي: هذه الأشياء 
التي ذكرها» ف عَرّضَاتِ أله 4 أي : طلتٌ 
رضاف طصَوْفَ فُوْتيو» في الآخرقء #لا 
عَظئًاك» قرأ أبو عمرو وحمزة (يؤتيه) بالياء» يعني 
يؤتيه الله» وقرأ الآخرون بالنون. 

]1١6[‏ قوله تعالى: ومن مُكَانِقٍ اليَسول»» 
نزلت في طعمة ب بن أبيرق وذلك أنه لمّا ظهرت عليه 
السرقة خاف على نفسه من قطع اليد والفضيحة» 
فهرب إلى مكة وارتدٌ عن الدين» فقال تعالى: 

كات ارقترن كوا ىا نك 21 دن 
3 لهُ الْهُدَئْ4» من التوحيد والحدودء ويم 


1 سَيِلٍ الْمُؤْنَ4: أي: غير طريق المؤمنين» 
َلك ما كول 4 أي : نكله في الآخرة إلى ما تولى 


50 رذ 
في الدنياء #وَضَلد جَهَنَم وَسَدَت مَصِيرَاك. 


]١١>[‏ #إنَ أله لا يعفر م أن مشْرَكَ به وَيَعْفْرَ ما 
ورت لِك لِم. يَكَآءٌ ومن مُتْرةَ أنه قَتَدَ صَلَّ صَكلاً 
بَعِيدَاك أي: ذهب عن الطريق ورم الخير كله 
وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى 
رسول الله كلد فقال: يا نبيّ الله إني شيخ منهمك في 
الذنوب» إلا أني. لم أشرك بالله شيئًا منذ عرفته 
وآمنتّ به ولم أتخذ من دونه وَليًا ولم أواقع 
المعاصى جرأة على الله؛ وما توهمت طرفة عين 
أني ل الله هربًا وإِنّي لنادمٌ تائبٌ مستغفر فماذا 


الجزء الخامس 
حالي؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

73 ] قوله تعالى: #إن يَدُعُورت من دونو إِلَد 
إِنَتاوه نزلت في أهل مكةء أي : ما يعبدون» 
كقوله تعالى: (وقال ربكم اذعوني) أي 
بدليل قوله تعالى: (إِنَّ الذين 9 عن 
عبادتي)» قوله: (مِنْ دُونه) أي: من دون الله (إلَّا 
إنانًا) أراد بالإناث الأوثان لأنهم كانوا يسمونها 
باسم الاناث» فيقولون: اللات والعزى ومناة» 
وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة : أنتّى بني فلان فكان 
فى كل واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة 
ويكلمهم: ولذلك قال: #وَإن يَنَعُوت إِلَا كيطمًا 
مَرِيِدَا#» هذا قول أكثر المفسرين يدل على صحة 
التأويل: وأن المراد بالاناث الأوثان قراءة ابن 
عباس رضي الله عنه #إن يَدْعُورَتَ من دونوء لَه 
ِتنا جمع الوثن افصيّر الواو همزة.ء وقال 
الحسن 37 إلا إنانًا أي: مواثًا لا روح فيه 
لأن أصنامهم كانت من الجمادات سماها إنانًا لأنه 
يخبر عن الموات» كما يخبر عن الاناث» ولأن 
الاناث أدون الجنسين كما أن الموات أرذل من 
الحيوان» وقال الضحاك: أراد بالاناث الملائكة 
وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقولون: الملائكة 
إناث» كما قال الله تعالى: (وجعلوا الملائكة الذينَ 
هم عبادٌ الرحمَّن إنانًا)» (وإن يدعون إلا شيطانًا 
مريدًا)» أي: وما يعبدون إِلَا شيطانًا مريدًا لأنهم 
إذا عبدّوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان» والمريد: 
الماردء وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعةء 
وأراد: إبليس . 

[43)] #لحتهُ متك أي: أبعده الله من 
رحمتهء #أوََاَ4» يعنى : قال إبليس» «لأَجْدَدَ مِنّ 
عكاوك يد كوف أي : حمًا معلومّاء فما أطيع 
فيه إبليس فهو مفروضه وأصل الفرض في اللغة : 
القطع. ومنه الفرضة في النهر وهي الثلمة تكون 
ف وفرض القوسن والشراكة للشّىّ الذئ يكون 


: اعبدوني» 


١١9-1١١1 سب 4- تفسير سورة النساءء الآيات:‎ ٠64 


0 م 
2 كيج بت 58 يفل َلك 
هَسَوْفٌ مُوئهِ أَجَرَاعَظِيها اومن 


1 


م وسَمِعْ عير 


7 


يَعْفْرَأن تسرك يدو يشْفرما دوت 


لصح سر ل 


ٍ لكوع ير لمكا 
ا شد ست كر ل ا 
9 إنيدُغو رت من دونوء أ 
| ات لمسصس) جري ى جم 
إلاكبلكائريدا 9 


ين ب ير 0 ضا اد 


٠‏ منّعبادٍ ك نصيبا مغرة 


5 2 2120111 
وَلأضِلتَهُمَ ولا مندتهم 

ومسا ع ٠‏ وده ا ص 
وم سات اكد ال 


ا ا 00 1 
ْ لشيررَك حوس أله ومن ينض 
1 به ذ#آ# له آ#[ اه 


يرا : 


ا ّ- ع 
ْ وكيك وهم 


فيه الوتر والخيط الذي يشد به الشراك. 

]١1[‏ لوَلأاْصِلتَهُمْ © يعني : عو الحق .أي 
لأغوينهم. بقوله إبليس» وأراد به التزيين» وإلا 
فليم إليه من الإضلال 0 كما قال:. (لأزيننٌ 
ركرك الأعواف وقيل : 8 0 نار 
ولا بعث» وقيل : ا ا ا 
المعاصي لمهم سكن هارت لعو 
لمكم ميََبَررَت حَلْوََ أمَّهِ4: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن 
المسيب والضحاك: يعنى دين الله» نظيره قوله 
تعالى: (لا تَبْدِيلَ لخلق الله) أي: لدين الله» يريد 
وضع الله في الدين بتحليل الحرام وتحريم 
الحلالء وقال عكرمة وجماعة من المفسرين 
فليُغيرنَ خلقٌّ الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان 


الجزء الخامس 


حتى حرّم بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم في 
البهائم» لأن فيه غرضًا ظاهرّاء وقيل: تغيير خلق 
الله هو أن الله تعالى خلق الأنعام للركوب والأكل 
فحرموهاء وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة 
العباد فعبدوها من دون الله ومن يِذ الشَبِطنَ 
وَلينَا مّن دون أَلَّه» أي: ربا يطيعف ##فَقَدٌ 
خَسِرَ حُسْرَانًا مُبِيتا». 

]٠١[‏ ##يَِدُهُمٌْ وَيُمَيِيَ4 فوعدَهُ وتمنيئّةٌ ما 
يُوقعه في قلب الإنسان من طول العمر ونيل الدنياء 
وقد يكون بالتخويف بالفقر فيمنعه من الانفاق 
وضلة ايكيا ل الله اتعالى : (الشيطانٌ يَعدُكم 
الفقر) ويُّمنّيهم بأنْ لا بعت ولا جنَّهَ ولا نار #وَمَا 
يَعِدُهُمْ ليل إِلَّا عَورًاك أي : باطلا . 

3 ليك مَأْوهُمْ جَهَئَمُ ولا يَدُونَ عَنََا 
يحخيصَاك. أي : مفرًا ومعدلا عنها. 


[177] قوله ا ولي اموا يلوا 
أل صرت 0 جر 00 اده 


رح سر هه 


1 أللىو 0 وَمَدُ كن أَصَدف مِنّ أ 4313 

[] قوله تعالى: #لِيْسَ بِأْمَانِيَكُم ول أَمَايَ 
أَهْلٍ لْححِدَب 4 الآية قال مسروق وقتادة 
والضحاك: أراد ليس أمانيكم أيها المسلمون ولا 
أمانى أهل الكتاب يعنى اليهود والنصارى» وذلك 
انيع اقتخوؤا» مقال أهل الكتائة تيا فل تك 
وكتابنا قبل كتابكم فنحن أوَّلى بالله منكم» وقال 
المسلمون: نبيّنا خاتم الأنبياء وكتاينا يقضي على 
الكتب» وقد آمنا بكتابكم ولم تُؤمنوا بكتابنا فنتحن 
أُؤْلى. وقال مجاهد: أراد يقوله ليس ِأَمَانِيَكُمَ 4 يا 
مشركي أهل الكتاب» وذلك أنهم قالوا: لا بعت 
ولا حسابّ» وقال أهل الكتاب: (لن تمسّنا الثار 
ِلّا أيامًا معدودة». (ولن يدخل الجنّة إلا من كان 
هودًا أو نصارى)» فأنزل الله تعالى: 
بأْمَانيكُم) أي: ليس: الأمر بالأماني وإِنّمَا الأمر 


داه.؟ ب 4- تفسير سورة النساءء الآيات: 


١١65-17 


وض ف كداز 
ايت تناز 2" أْأْلصَلِحَتٍ سك سند جاه 0 


20 أ 19 7 


نت جرِى من حَتَهنالأَتك رحن فيا بذاوعد 
ْ اعفار اسنذمةاؤ مل © لد كي 
وَلَاَأَماِنَ أَهْلٍ الحكتب من 0 حجريو 
ولا جد دمن دون أله وَلِتَاوَآاسصِيرًا © ومن 
يدحت من كسكر وق وَوُؤيق 
أَولَهَةَيد خْْنَ البَنَةوَلايُظلَمُونَ يقرا 9 وَمَنْ 


سح سر لور لك سر رس رع 2 


َحْسَدسَامِمَأسْلَمْوَجَهَه. لَه وهوئكسِن وأتّبع 


تلفي نينا واد ما 0 
ف الْسَمُوَاتِ وماق الارض وصسكارت أي ميكل تق 


صد 
سح سج او صم يور ا 


عبطا © أ وَوسْتَْتوتَكَ ف الِنْسَآءِ قا 
فونوَمَامَم ف الكتب يت 

أل ا ا نت 
وَاَلْمْسَتَصعَفِنَ مرك ألو إدانٍ وان 
ياتنه أبن جز 065ب . به- عَلِيِما | 


-_- 


بالعمل الصالح. #مَن يَعَمَلَ سُوءًا يجْرَ 
ابن عبان وسعيد بن جيير وججباعة” ١‏ 


حق كل عامل #وَلا جد لَمُ من دُونٍ أله وَلِنَا و 
يرا 
3 قوله تعالى : ومن يَعْمَلَ بن الصَلِحَتٍ 


من دَحكر أدَ أنْقٌّ مَهْرَ مين دوك يَدَسْلُونَ لَه 
ولا يِظلَمُونَ يَقيرا. أي : مقدار النقيرء وهو النقرة 
التي تكون في ظهر النّواة . 

[ه١١]‏ 1 0 حْسَنٌ ديسا أحكم ديئًا من 
أسُْلَمَ وَجَهَمٌ لَه أي: أخلص عمله لله» وقيل: 
فوّض أمرّم إلى الله #أوَهُوَ محْسِنُ 2# أي: مُوحدء 
وَأتَسَعَ 8 اريم 4 يعني: دين إبراهيم عليه 
السلام» #حنيفًا» أي: مُسلمًا مُخلصاء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ومن ذين إبراهيم الصلاة 
إلى الكعبة والطواف بها ومناسك الحجء 


الجزء الخامس 


خصٌ بها إبراهيم لأنه كان مقبولًا عند الأمم 
أجمع ؛ وقيل : لأنه بُعث على ملة إبراهيم وَزيدت 
له أشياء. أَحَدَ أن 

والخلة: صفاء المودّة» قال الزجاج: معنى الخليل 
الذي ليس فى محبته خلل» والخلة: الصداقة» 
فشمي خليلا لأنّ الله أحبه واصطفاه. 

73 قوله عر وجلّ: لوََّهِ ما في 00 وما 
ف الْأَرْضْ وكات أنَهُ يكل تَىْءٍ ميطًا4 أي حاط 
علمهُ بجميع الأشياء. 

]١"17[‏ قوله تعالى: وَيتَفبُوئكَ فى انك ركان 
ُفْتِيحكُمٌ فيهنَ 24 الآية قالت عائشة رضي الله 
عنها: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل» وهو 
وليها فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال 
ومال بأقل من 2 صداقهاء وإذا كانت مرغوية 
عنها في قلة المال والجمال تركهاء وفي رواية هي 
اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله 
فيرغب أن يتزوجها لدمامتها ويكره أن يزوجها غيره 
فيدخل عليه في ماله فيحبسها حتى تموت فيرثهاء 
فنهاهم الله عن ذلك قوله عرّ وجلّ: (وَيستَفنُونك) 
أ تعشتر ولك انون (الساءة (قلٍ لله يُفْتيكُم 
فيهنَّ)ء #وَمَا يِنْلَ عَيَِنِصَكُمْ في الكتبٍ4». قيل: 
معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم» وقيل: يريد الله أن 
يفتيكم فيهن وكتابه يفتيكم فيهن» وهو قوله عر 
وجلّ: (وآنُوا اليتامّى أموالّهم). قوله: #فى يتنم 
ألِنَسَِ#. هذا إضافة الشىء إلى نفسه لأنه أراد 
باليتامى النساءء التي لا مُوتوَْمُنَ4. أي: لا 
لَهِنَّ#» من صداقهن» 


تعطونهن» 9م كب 

وَيصَبُونَ أن تَكِحُوهُنَ4. أي : في نِكَاحهنّ لِمَالِهِنَ 
وجمالِهنَ بأقل من صداقهنء» وقال الحسن 
وجماعة: أراد لا تؤتونهن حقهن من الميراث 
لأنهم كلنوا لا دو نون القبنا فون وت فوو 1ن 
تنكحوهن.» أي : عن نكاحهن لدمامتهن. 
#وَلْسْتعْعننَ مرح ألْوأْدن© يريد: ويُّفتيكم في 


5 -)ع 


تفسير سورة النساءء الآيات: ١78-1١75‏ 


المستضعفين من الولدان وهم الصغارء أن تعطوهم 
حُقوقهم لأنهم كانُوا لا يُورٌثون الصغارء يريد ما 
يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله (وآثُوا اليتامّى 
00 يعني بإعطاء 0 الصغارء #وآنت 
ونوا ايكي: بالفتيا»» أي «ويفيكم :في أن 
00 لليتامى بالقسط 2 في مهو رهن 


عَليمًا#» ؛ يجازيكم عليه. 

[43] «اوَإنِ اند حَامتْ» أي علمتثُ ##منْ 
بَتِْهَاك» أي: من زوجها انُتُورَ» أي: بُغضاء قال 
الكلبي: يعني ترك مضاجعتهاء #أرْ إِعَرَاضَا» 
بوجهه عنها وقلة مجالستهاء #ثّلا مجح عَلهِمَاك 
آي : على الزوج والمرأة. أن يصّالحا # أ 
يتصالحاء وقرأ أهل الكوفة أن يُصَيِحَا»# من 
أصلح. يدبا ُلْعاً4» يعني : في القِسْم والنفقة» 
وهو أن يقول الزوج لهاء إِنْك قد دخلت في السن 
وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة أؤثرها عليك 
في القسمة ليلا ونهارًا فإن رضيتٍ بهذا فأقيمي وإن 
كرهت خَلَيتُ سبيلك» فإن رضيتُ كانت هي 
المحسنة ولا تُجبر على ذلك» وإن لم ترضّ بدون 
حقها كان على الزوج أن يوفيها حمّها من القِسْم 
والنفقة أو يسرحها بإحسانء فإن أمسكها ووفاها 
خنها مغ كراهة تو محن وال امقائل ين نطيان 
هو أن الرجل يكون تحته المرأة 
الكبيرة فيتزوج عليها الشابة» فيقول للكبيرة: 
أعطيدّكِ من مالي نصيبًا على أن أقسم لهذه الشابة 
أكثر مما أَقْسِمٌ لك فترضّى بما اصطلحا عليه فإن 
أبث أن ترضّى فعليه أن يَعْدِل بينهما في القِسْم. 
وعن على رضي الله عنه في هذه الآية قال: تكون 
النراءاعى الزجل تو عه عنيا اتن عمافة أذ كنا 
فتكره فرقته» فإن أعطته من مالها فهو له حل وإن 
أعطته من أيامها فهو حل له «وَالصّلحُ ع4 
يعني : إقامتها بعد تخييره إِيّاها والمصالحة على 


فى هذه الآية: 


اكيحض حتوااض السو قفي خير من الفرقة 
وجرت الأنشن ألشّمّ)4, يريد شح مّ كلَّ واحد من 
الزوجين بنصيبه من الآخرء والشّح: أقبح البخل» 
وحقيقتّه: الحرص على منع الخيرء لإوَإِن 
ُحْسِبُوأ4: أي: تصلحوا لوَيَنَا4 الجورَ: 
وقيل: هذا خطاب مع الأزواج» أي : سوا 
بالاقامة 0 على الكراهة وتتّقوا ظّلمّها #وّارح 
هه بِمَا َكَمَلُوْنََ حيرا فيجزيكم بأعمالكم . 
555 قولة تغالىي زان مظنا أن درا 
ين أَلِنْسَةِ4. أي: لن تقدروا أن تُسووا بين النساء 
في الحب وميل القلب. ولو حَضِكة» على 
العدل. #أقّلا تَمِيلْوَا. أي: إلى التي تُحبونهاء 
#ككُلّ لْمَيَلِ4 في القِسْم والتفقة» أي: لا 0 
أهواءكم أفعالكم» ٠‏ #سَنَدَرُوها مالْتُعلتَقك 
فتدغوا الأخرى كالمعلقة. لا أيِما ولا ذات 0 
وقال قتافة*' كالمحيوسة: زف قزاة أبى بين كدب: 
كأنها مسجونة. وروي عن أبي قلابة أنْ النبي كله 
«اللْهم هذا 


تبلِك ولا 


- 


كان يُقُسم بين نسائه» فيعدل ويقول: 
قَسْوِي فيما أملك فلا تَلْمِي ذا 
© #وإن تُصلحوا وتَدَمُ تاك الجورَ. #قإارك 
أَشَّهَ كن عَفُورًا يََحِيِمًا4 . 

]١٠١[‏ ##وإن سَمَرَاك, .يعني : الزوج والمرأة 
بالطلاق» يُفْن أنَهُ كلا ين مَعَيد.4 من 
رزقهء يعني: المرأة بزوج آخر ل بامرأة 
أخرى» #وَكانَ سد وَاسِعًا حَكيِمًا#. و بخ النغيل 
والرحمة حكيمًا فيما أمر به ونهى عنهء وتحملة 
خكم الآية: أنْ الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو 
أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهنَ في القسم. فإن 
ترك التسوية بينهن في فعل القِسْم عصى الله تعالى» 
وعليه القضاء للمظلومة والتسوية شرط في البيتوتة» 
أما في الجماع فلاء لأنه يدور على النشاط وليس 
ذلك إليه. 

1 قوله تعالى: ##وَلَهِ ما 
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يللا 


4:- تفسير سورة النساءء الآيات: ١89-1١79‏ 


ا _- 


تدأ ممأ أت مهتملك 
أن 1 0 ع ير 


71 3 5 أ 3 
ّ وإن تحستوأو: قات ل 


ح حبرا [ وآن مَسْمَيعوا نقد 
0000 شك تاساك ع 
مَتَدَرُوَهَا كَالْمَعَلّقَةٍ 0 


ا سر تر ترتي عبان تتم قد 2 


0 0 00 


م2 2 


اه 


20114 4 


ف الأ 4 عيذا ويلك #اولمد وميا" ارين روا 
لْكِنبَ من مَبَنِحكُمَ 4. يعني : أهل التوراة والانجيل 
وسائر الأمم 7 ٠‏ لتليام» ياأهل 
القرآن في القرآن» إأنِ أَتَهُوَأْ أله أي : وَحَدُوا الله 
وأطيعوه» #إوَإن تَكَمْرُواك . بما أوصاكم الله به لقَإنَ 


- م 177 ع 


ِلَّهِ ما فى ألسَموتٍ وَمَا فى الْأْرْضٍِ». قيل: فإن لله 


'ملائكة في السموات والأرض شي أطوع له منكمء 


لوكنَ أننّهُ طَِا» عن جميع خلقه غير محتاج إلى 
طاعتهم» حِيدًا» محمودًا على نعمه. 

١3[‏ | لوَنَهِ مَا فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكق 
َه وَكينًا4. قال 1 عن ابن عباس: يعني 
شهيدًا أن فيها عبيدّاء وقيل: دافعًا ومُجيرًاء فإن 
راف أبويدارة في كتاب النكاح /8*» والنسائي في 
كتاب عشرة النساء / 7» وابن ماجه في كتاب التكاح / 40 
والدارمي في كتاب النكاح / 70 وهو معل . 


الجزء الخامس 


قيل: فأي فائدة في تكرار قوله تعالى: (وَللَهِ مَا في 
السَّمّواتِ وَمَا فى الأرض)؟ قيل: لكل واحد منهما 
وجهء أما الأول : فمعناه لله ما في السموات وما 
في الأرض وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته 
وأما الثاني فيقول: فإن لله ما في السموات وما في 
هو الغنى وله الملك 
فاطلبوا منه ما تطلبون» وأمًا الثالث و موه 
مَا فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَقَ بِأدَهَ وكيلا» أي: له 
الملك فاتخذوه وكيلا ولا تذوكلوا على غيره. 


الأرض وكان الله غيًّا أي: 


[] قوله تعالى: #إن يِمَأْ »4 
يهلككم 5 َلْتَّاس ١#‏ يعنى : الكفار. مووَيَأتَ 


ِعَاعيتَ4 2 يقول بغيركم خير منكم وأطوعء #وَكنَ 


0 0 16 


الدنيا ا وق ا د 
الدنيا أو دفع عنه فيها ما أراد الله» وليس له فى 
الآخرة من ثواب». ومن أراد بعمله ثواب الآخرة 


0 


آتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة في الآخرة. 
قوله تعالى : #وَكانَ أَسَّدُ سميعا بير . 

[5] «كام) اَن عامثرا كردا مدن لوديا 
هه و04 يعني: كونوا قائمين بالشهادة 
بالقسط. أي: بالعدل لله» وقال ابن عباس رضي 
انا مهما كرثوا ترافين: بالحدل فى الكتوادة خلى 
#وَلوَ عل نيكم أو لْوَلِدَينِ 
لين في الرحمء أي: قُولُوا الحيٌّ ولو على 
أنفسكم بالاقرار أو الوالدين والأقربين» فأقيموها 
عليهم لله ولا تُحابوا غنيًّا لغناه ولا ترحموا 0 
0 فذلك قوله تعالى: «إن يك عَييًا أ مقا 
َه أَوَلَ بماك » منكمء أي: أقيموا ا 
ل له وإن كان فقيرًا فالله 
أوان بهذا متك #رلى > كلوا أمرهها إلى الله .دوقال 
الحسن : معناه الله أعلم بهماء ثلا تََيعُوا 


كن اكات له 


أطوئ أن 


04 سمبداع 


تفسير سورة النساءء الآيات: ١١5-18‏ 


4 ناولا جوزو رقيو إلى الاطل بق 
الحق» وقيل: معناه لا تتبعوا الهوى لتعدلواء أي: 
لتكونوا عادلين كما يقال: لا تتبع الهوى لترضي 
ربك. #وإن تلوأ أي: تحرفوا العيافة 0 
الحق #أَوْ تُمَرُِوا» عنها فتكتموها ولا تقيمو 

يقال : 1 أي تدافعوا في إقامة العاف 0 


لَوَيْتّه حمّه إذا دفعيّه وأبطلته» وقيل: هذا خطاب مع 


الحكام في يهم الأشداق» يقول: وإن تلووا أي 
تميلوا إلى أحد الخصمين أو تعرضوا عنه» قرأ ابن 
عامر وحمزة (تَلُوا) بضم اللام» قيل: أصله تلوواء 
فحذفت إحدى الواوين تخفيفاء وقيل: معناه: وإن 
تلوا القيام بأداء الشهادة أو تعرضوا فتتركوا أداءها 
#وّرك لَه كنت يما تَكَمَلُوْنَ يراك . 

]١7[‏ قوله تعالى: #8 يما ا 
بأنه ورشولد # الآية عن ابن عباس : نزلت هذه الآية 
في عبدالله بن سلام وأسد وأسيد بني كعب» وتعلبة 
ابن قيس وسلام بن أخت عبدالله بن سلامء وسلمة 
ابن أخيه ويامين بن يامين فهؤلاء مؤمنو أهل 
الكتاب أَتَّوْا رسول الله كلك فقالوا: إنا نؤمن بك 
وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه 
من الكتب والرسلء فقال النبي كَِهِ: «بل آمنُوا بالله 
ورسوله محمد كله والقرآن وبكل كتاب كان 
تبلف اول نالنة. :هن" الأية(واأ نيا الذين 1و6 
بمحمد كَل والقرآن وبموسى عليه السلام والتوراة 
(آمثوا يالل ورسؤله) محمد 26 #والكتت الى 
1 عَلَ رَسُولِو 28 يعني القرآنء «والَحِئَبٍ ألَدِىَّ 
ندل من كيل 6+ من التوراة والالجيل والزيون وسائر 
الكتبء #وَمن يَكَفْرٌ يله وَملقَكنه. وي وَرَسَلِهٍِ 
وَألْْرُوِ لز مَقدَ صَلَّ صَكَا بعِيدَا4: فلما نزلت هذه 
الآية قالوا: فإنا نؤمن بالله ورسوله والقرآن وبكل 
رسولٍ وكتاب كان قبل القرآن» والملائكة واليوم 
الآخر لا تُرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمونء 
وقال الضحاك : أراد ب بهم اليهود والنصارى» وقيل : 


الجزء الخامس 


انها الذية 41321 موسي وعنبنى (امتوا )مسد 
والقرآن؛ وقال مجاهد: أراد بهم المنافقين» يقول: 
(يا أيه الدين أمنوا): باللسَان: (امثؤا) بالقلب. قال 
أبو العالية وجماعة: هذا خطاب للمؤمنين» يقول: 
(ياأيها الذين آمنوا) آمنُوا أي أقيموا واثبتوا على 
الإيمان» كما يقال للقائم: قم حتى أرجع إليك» 
أي اثبت قائمّاء وقيل: المراد به أهل الشرك. 
يعني: (ياأيها الذين آمنوا) باللات والعزى (آمنُوا) 
بأله وزسرل: 

]١3[‏ قوله تعالى: #إنَّ أَلَدنَ َامَيْوا عرَ كوأ 
ا 0 كه قال قتادة : هم 
اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا من بعد بعبادتهم 
العجل» ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه 
السلام. ثم ازدادوا كفرًا بمحمد وَلِةِ. وقيل: هو 
في جميع أهل الكتاب آمنُوا بنبيهم ثم كفروا به 
وامنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا بهء 
وكفرهم به تركهم إياه ثم ازدادوا كفرًا بمحمد كَل 
وقيل: هذا في قوم مرتدين آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا 
ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا وقال مجاهد: 0 
ازدادوا كفرًا أي ماتوا عليه لَرَ يك أل 
ما أقاموا على ذلك. «إولا بيب 0 
أي طريقا إلى الحق» فإن قيل: ما معنى قوله: (لم 
يكن الله ليغفر لهم)»: ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن 
كان أول مرة؟ قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول 
مرة ودام عليه يغفر له كفره السابق» فإن أسلم ثم 
كفر ثم أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي 
كان. يغفر له لو أنه دام على الاسلام. 

]١1١4[‏ «بْشَرِ الْمتَفِقِينَ4» أخبرهم يا محمد 
أن هم عَدَابا أَلِيما4» والبشارة: كل خبر يتغير به 
بشرة الوجه سارًا كان أو غير سار وقال الزجاج : 
معناه اجعل في موضع بشارتك لهم العذاب» كما 
تقول العرب: تحيتك الضرب وعتابك السيف». 
أ يذل لك من التحية؛ء ثم وصف المنافقين 


4 حح ]- تفسير سورة النساء. الآيات: /19-١؛١‏ 


<* سبعن 2 امم 7 
34 أنه انيناما وا فين بالختط ش23 


ار يان يك عَنيًا 


١ 


وس 


أَوفَقِيرا َه لسكا تيكو هوف ون 
ظ ل فرشو د56 يماقمو 150ب 
أَلَذِنَ ام مَيوءإممُو باه وَرَسُولِوموَالْكك ب الى نَرَّلَ 
ِل رَسُولِهوَأْلحكتب لَِىَأَنرَلمِنقَلُوء 0 
5-7 ٍ- ولو 00 
صَكابِيم 9 إِدَالْدِنَ ءامنا هْدَمترواْشُمَ ءَامَنْوأ 
58 22 


1 تمرازدادوا مر الريك أمَفَكَلايييم 
سَبيلا 09 9 م رِألْمْتفِقِنَ ان فم عَدَ ألما © ألدِنَ ا 
دود كيين ون امن ينوت 3 
عند ألْعرَه همال وَهَدَئرَلَ كم في 
لكب ةا نقيت أئه تروبس رهقو 


2 سارح سه سو ل 0000 


تقعدوا معَهم حو موص وف حَدٍ دِيثِ يردت داو 
23 و لس لير جر 
إن َه جاع الْمُتفقِينَ وَالْكفر ف جَهَمَ جِيعًا 62 


93 


فقال: 

[1] ##الَدِنَ يتَحِدُونَ الْكفْرنَ أوّليَة4: يعني 
يتخذون اليهود أولياء وأنصارًا أو بطانة #من دون 
لْمُرمِنِينٌ عِندَممٌ الْهرَّةِ4. أي المعونة 


0 
يكور 


والظهور على محمد يليد وأصحابه: : وقيل : أيطلبون 
عندهم القوة. مدن لْعرّه 4 أ الغلبة والقوة 


والقدرة. رن جَمِيعَا» . 

[150] هَوَمَدَ يَرَلَ عَلِحكُمَ ف الكتب 2:4 قرأ 
عاصم ويعقوب (نزل) بفتح النون والزاي» أي: 
نزل اللهء وقرأ الآخرون (نزل) بضم النون وكسر 
الزاي» أ د يا معشر المسلمين 1 إِذًا 


َعَم ايت أشَّ» يعني القرآن ليُكْفَرُ يها وَسْكَهوَا با 
ف ل مَعَهَرٌ 4ه يعني : مع الذين يستهزؤون» 


#حَقٌّ يُوصُوأ فى حَدِيثٍ غَيرِد2» أي : يأخذوا في 
حديث غير الاستهزاء بمحمد د والقرآن» وهذا 


الجزء الخامس 

إشارة إلى ما أنزل الله في سورة الأنعام (وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره)» وقال الضحاك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل 
محدث في الدين وكل مسع “إلى ايوم الياعة؛ 
#إِنَدٌ ذا نهر أي: إن قعدتم عندهم وهم 
يخوضون ويستهزؤون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم» 
وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم 
مع الكراهة. وقال الحسن: لا يجوز القعود معهم 
وإن خاضوا فى حديث غيرهء لقوله تعالى: (وإما 
ينسينك الشيظان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين)» والأكثرون على الأول. وآية الأنعام 
مكية وهذه هدنية والمتأخر أولى. قوله: ##إنَّ الله 
جَامِعٌ ألْمَتَفْقِينَ وأ كفن في جَهَلمَ جِيمًا 4 . 

]١51١[‏ #الْدنَ يُرَسسُونَ 4 ينتظرون بكم 


يعني : المنافقين» هن كان ل فت من 


فاجغلوا كنا نصيرًا "مب الكتيمة) 
تَصِيبُ 2 يعني دولة وظهور على المشلمين"» 
#مَالُوَا*. يعنى : المنافقين للكافرين» #ألرَ سحو 
ع والإنضعر اذ مو الانماهه والعلية» قال 
تعالى: (استحوذ عليهم الشيطان) أي: استولى 
وغلب. يقول: ألم نخبركم بعورة محمد كَل 
وأصحابه ونطلعكم على سرهم؟ قال المبرد: يقول 
المنافقون للكفار ألم نغلبكم على رأيكم 
#وَتَمْتَعَكُم 04 ونصرفكمء اين الْمُؤْمِنِنَ4» أي : عن 
الدخول في جملتهم» وقيل: معناه ألم نستول 
عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من المؤمنين» أي 
لقع اعدكي ميولة االخؤينين تخازليم.,عنتم 
ومراسلتنا إياكم بأخبارهم وأمورهمء ومراد 
المنافقين بهذا الكلام إظهار المنة على الكافرين 
كانه 3 نكم يوم لْقيْمَةِ 4 يعني : بين أهل 


٠٠‏ ل 4 تفسير سورة النساءء الآيتان: 


١1015١ 


0 
ظ لذن يصو 5222118 َالْوَاألَرَ 
ْ تك مَعكمُه وَإ كان ككفي تج قَالو ْم سحو مذ 
ظ 2 0 يَنَالْمُؤْمنِن هقط 2 
ا لي الكو سيا 

1 0 
| أَلصَلَوْوَة 
ْ 200 


1 وم 


ا للك امام 


اك 


000 


إلاالدرح روات 2 1 


# م ل ل 


1 ديسَه ْنَعَو كيلك 0 
| الْمَوّمِينَ لجرَاعَظِيمًا 3 0 
إن كك رقو مس64 


الايمان وأهل النفاق» #وَلَن 1 أنه 0 عَلَ 
َلْوّنينَ سَبِيلًا#. قال علي: في الآخرةء» وقال 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم: أي حجةء 
وقيل: ظهورًا على أصحاب النبي كَللةِ. 

]١41[‏ #اإنَّ الْمْتَفِقِينَ خحدعُونَ اََّهَ وَهُوَ 
حَدرِعْهُمٌ 24 أي يعاملونه معاملة المخادعين وهو 
خادعهم» أي: مجازيهم على خداعهم وذلك أنهم 
يعطون نورًا يوم القيامة كما للمؤمنين فيمضي 
المؤمنين بنورهم على الصراطء ويطفأ نور 
المنافقين» #وَإدَا مَامَُاْ إِلَ ألصَّلرو» يعني: 
المنافقين ظدَامُواْ كْسَالَ»* أي: متثاقلين لا يريدون 
بها الله فإن رآهم أحد صلوا وإلا انصرفوا فلا 
يُصلونء # رهُونَ ألنَّاسَ» أي : يفعلون ذلك مراءاة 


0 


للناس لا اتباعًا لأمر اللهء ولا يدَكُيوت أنه إل 


الجزء السادس 


إنما قال ذلك لأنهم يفعلونها رياء وسمعةء ولو 
أرادوا بذلك القليل وجه الله تعالى لكان كثيراء 
وقال قتادة: إنما قَلَّ ذكرٌ المنافقين لأن الله تعالى لم 
يقبله وكل ما قبل الله فهو كثير . 


]١5*[‏ بين بين ذَلْكَ 2# أي: مترددين 


متحيرين بين الكفر والايمان. لآ إل مَوْلَةِ ولا إل 
كلق 4 أي البسوا من المؤمنين. فبجب لتو بها 
يجب للمؤمنين» وليسوا من الكفار فيؤخذ منهم ما 
يؤخذ من الكفارء #وَمن يُضْللٍ أَلَهُ كن يد د 
سَِلا4» أي: طريقًا إلى الهدى . 

]١5:[‏ قوله تعالى: ايكيا أَلَِنَ امنا لا تَتَّحِدُوأ 
لْكَِنَ أزلية من دون الْمُؤْميينْ4. نهى الله 
المؤمنين عن موالاة. الكفارء وقال: #أأَيُونَ أن 
يصَنُوا َه عَلكُمْ سلطا ينا أي حجة بينة في 
عذابكي قم دكر ما ول المنانقيق فال جل وقري: 

3 9#إنَّ الْتَفِتنَ في ألدَرَدِ الْأَسَكلٍ عهِنَ 
لتَّارِ4» قرأ أهل الكوفة (في الدَّرّك) بسكون الراء 
والباقون بفتحها وهما لغتان كالظغن والظعّن والنهر 
والنهّرء قال ابن مسعود رضي الله عنه: (في الدرك 
الأسفل) في توابيت من حديد مقفلة في النار» وقال 
أبو هريرة: بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من 
فوقهم ومن تحتهمء ##وَلنَ يحَدَ لَهُمْ تصِيرًا؛ك مانعًا 
من العذاب. 

73 لاإِلَا الَدِنَ تابُوا# من النفاق وآمنوا 
لوَْصْلَحُوأ4. عملهم طوَلُعْتصَمُوا بهي وثقوا بالله 
وَأْخْلْصُواْ دِيتَهُرَ ريَهِ4. أراد الاخلاص بالقلب» 
لأن النفاق كفر القلب. فزواله يكون بإخلاص 
القلبء «تَأوْكهلك مم الْموْبنِتْ» قال الفراء: من 
المؤمنين #8وَسَوْفَ يُوْتٍ أَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ4 في الآخرة 
م عَظه 2# يعنى: الجنة» وحذفت الياء (من 
يؤتٍ) في الخط لسقوطها في اللفظ. وسقوطها في 
اللفظ لسكون اللام في (الله) . 

71 قوله تعالى: ما يَفَلٌ أَنّهُ بِعَدَابحُمْ إن 


١44-1١84 حح 4- نتفسير سورة النساءء الآيات:‎ ١ 


كَكرْشْرٌ» أي: إن شكرتم نعماءه «وَءَامَدى» 
به فيه تقديم وتأخيرء تقديره: إن آمنتم وشكرتم» 
لأن الشكر لا ينفع مع عدم الايمانء وهذا 
استفهام بمعنى التقرير معناه إنه لا يعذب المؤمن 
الشاكرء فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه. وتركه 
عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. 
والشكزل: حبق الكنر والكفو شن الفعنة- و الشكد 
إظهارهاء #وكانَ ألّهُ سَاكرًا عَلِيمَا4»: فالشكر من 
الله تعالى هو الرضى بالقليل من عباده وإضعاف 
الثواب عليه» .والشكر من. العبد الطاعة» ومن الله : 
الثواب. 

574 'قولهة كول حت أ الكرة لدو ين 
لْمَلِ إلا من ظرٌ# يعني : لا يحب الله الجهر بالقبح 
من القول إلا من ظلم» فيجوز للمظلوم أن يخبر عن 
الظالم وأن يدعو عليه. قال الله تعالى: (ولمن 
انتتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل). قال 
الحسن: دعاؤه عليه أن يقول: اللهم أعني عليه 
اللهم استخرج حقي منه» وقيل: إن شتم جاز أن 
يشتم بمثله لا يزيد عليه وقرأ الضحاك بن مزاحم 
وزيد بن أسلم : (إلا من ظلم) بفتح الظاء واللام» 
معناه: لكن الظالم أجهروا له بالسوء من القولء 
وقيل معناه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 
لكن يجهره من ظلمء والقراءة هي المعروفة» 
ركان أَلَدُ سمِيئا4» لدعاء المظلومء عَلِيئَ4: 
بعقاب الظالم . 

: قوله تعالى: إن تدوأ حَيرا؟ك. يعني‎ ]١54[ 
حسنةً فيعملٌُ بها كُيبّت له عشرّاء وإن هم بها ولم‎ 
يعملها كتبت له حسنةٌ واحدة» وهو قوله: 9أوٌ‎ 
تجكرة 4 بوقيل المراة من" الخير: الهال» يريد"‎ 
إن دوا عندقة تسطونهاءجهرًا أو تخدوها مسطوها‎ 
مرا ال متكا عن شو 4ه ايد عن مظلية» لد‎ 
لَه كان عَهُواً صر فهو أولى بالتجاوز عنكم يوم‎ 
القيامة:‎ 


الجزء السادس 


]16١[‏ قوله عز وجل: #إِنَّ أدبت يَكفْرونَ 
ل شيو.» الآيةء نزلت في اليهود وذلك 
أنهم آمنوا بموسى عليه السلام والتوراة ومُزيرء 
وكفروا بع والإنجيل وبمحمد وا 


لو ورا مم 2ه ديم سوب 4 
ووَرِيِدُوت أن يفرفوا ب بن لله وَرَسله وَيَفُوُوَ ومن 


ِسِعْضٍ وَنَحَكمْْ 5 وَيُرِسِدُونَ نّ أن يَتَّحِدُواْ مَيْنَّ دَلِكَ 
سكا 26 أ ديئًا بين اليهودية والإسلام ومذهبًا 
يذهبون إليه. 
[61] لهك مم لْكفرونَ > 
العم أن الكتراه 
ِلْكَفْرِنَ عَذَاب م4 
[3] لوَالَرنَ اموا باه وَرُسْلي © ٠‏ كلهم #وَلَمَ 
روأ مَيْنَ أحَوِ مَنْهُمْ4. يعني: بين الرسل وهم 
يقولون: لا نفرق بين أحد من رسلهء 


َنَ 4 حقق كفرهم 


0 


ببعضهم كالكفر بيجميعهم 82 وَأَعنَدنا 


المؤمنون» 
«أوْلتيكَ سَرْك يُوْتيهمَ أُجْورَهُمْ*. بإيمانهم بالله 
وكتبه ورسلهء قرأ حفص عن عاصم (يُؤتيهم) 
بالياء» أي: يؤتيهم اللهء والباقون بالنون» #وَكانَ 
أللّدُ عَفُورًا رَحِيمًا فك . 
[157] قوله تعالى: 
الآية» وذلك أن كعب , 


حك أَهْلُ الكتب» 
508 وفئحاص بن 
من اليهود قالا لس الله ككهِ: إن كنت 
ثرا فأتناا بكتات سجملة من السناء كما ات نه:موسئن 
عليه السلام» فأنزل الله عليه : #يََرْكَ أَهْلُ الكتبٍ 
أن مَُزْلَ عَلِمَ كِتبًا يَنّ لمآ #. وكان هذا السؤال 
منهم سؤال تحكم واقتراح» لا سؤال انقياد» والله 
تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد. قوله: 

ققد َكيَرَ ين ذَلِكَ4 أي: 0 من 


عازوراء 


#فقد سَأَلْوا | موس 

السام إلى ا 2 ا 1 سه س4 أي 

عيانّاء قال أبو عبيدة: معناه قالوا جهرة أرنا 1 
ميدع م 


0700 ب 2 0 م ع د ري 
«# مَلَمَدَن2 المّتمقة 0 ثمّ امخذوأ الْمِجَل 8 


يعنى إلهّاء 8امِنْ بَعَدِ ما جَاءَنْهُمَ الََتُ هَعَمَونا عن 


4 ولم 0 قيل: هذا استدعاء إلى 


١‏ 4 تفسير سورة النساءء الآيات: 


معأ هدهه١‏ 


ل ةالتة 
7 سجس | لإرسم رم وت ركد ل 
ليث 4 مجه ,لشوو نَالمول لاس ط كل 


َه مميعاءِلِيما ([) إن بد وأ حيرا أو نخفوه 
سْوَءِوَنَأَهَكنَحَفُواصدِرَا 6 إنَالد يَكْمْرُونَ 
| أله هِوَرُسْلِوَيْرِيِدُوت أن يقر 6 بين أله رسيو ْ 
| ويف 0 


عر وسءودا د رمم 


يكوأب كل سيا 0 © أوليك م الك 
حَمَا مدن لكين عَذَابامُهِيمًا | ا 


1 ل 3 
2 عر 1 جور َكَل 
5 كان الله عَهورا رَحِيما (07) © يك 


ال 


ٍْ لكب 0 كمه 


َ 1 لعيَاء ققد 


م 
534 


. 0 
أل الت مراص كلك تو ءَاتيْنا مو وخ سلطننا ينا نا © ة 
رما هوقهم اوري 200001 ْ 
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5 
1-1 
8 
5 
3 
ع‎ 
0 
١٠ 
6 
اسم‎ 
30 
ا‎ 3 
9. 
١ 
0 
١ 1 
الم‎ 
١ 5-5 
0 
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التوبة» معناه: أن أولئتك الذين أجرموا تابوا فعفونا 
عنهم» فتويوا أنتم حتى نعفو عنكم» ٠‏ وَءَاتَيْنآ موسئ 
سُلْطلنًا مي أي : ححة دمن الممحراتة وهي 
الآيات التسع. 

]١54[‏ لوَرَضننا هَْقَهُمُ الور ركهم وَفُلنَا لم 
انغلا الات مهما رثكا ل لا مدا ى ا قرأ 
أهل المدينة بتشديد الدال وفتح العين نافع برواية 


ورش ويجزمها الآخرون» ومعناه: ل تعتدوا ولا 


تظلموا باصطياد الحيتان فيهء وَلْمَدّة مِنَيُم متا 
0 قوله تعالى : 26 نَفَضهم 20 


و(ما) 1 كقوله تعالى: ( 


أ : فبنقضهم 
يٍِ ' ١‏ باس ع م 
رفس ِتَاييَتِ 


رحمة من الله)ء ونحوهاء اله 
وَقَْلَهم لا بل حل وَكَوَلِهِمَ فلو 5 م عَلف ل طَبْمٌَ أنه 


عَيهَا يَكْرِهِمْ 4 أي ا ختم عليهاء ل يون إل 


الجزء السادس 


قليلا» يعني: ممن كذب الرّسل لا ممن طبع على 
قلبه. لأن من طبع الله على قلبه لا يؤمن أبدّاء 
وأراد بالقليل: عبدالله بن سلام وأصحابه. وقيل: 
معناه لا يؤمنون قليلًا ولا كثيرًا . 
تيرم كقليم ع 


01 حاير موَلِهمٌ 7 و لبح ٠‏ عسى أن مم 
رَسُولَ أله وَمَا ملُوهُ وَمَا صَلَْبُوهُ ولك د لذ وذلك 


اذ اله عالن القن عوسي عليه لدان على 
الذي دل اليهود عليه. وقيل: إنهم حبسوا عيسى 
عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبًا فألقى الله 
تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه» 
وقبل غير ذلك. كما ذكرنا في سورة آل 00 
قوله تبارك وتعالى : مون أبن أختلثوا فيه © 
قتلهى «لنى مَك مَنْدذّكق أ يله قال الكل 
اختلافهم فيه هو أن اليهود قالت: نحن قتلناف 
وقالت طائفة من النصارى: نحن قتلناه. وقالت 
طائفة منهم: ما قتله هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله 
إلى السماءء ونحن ننظر إليه؛ قال السدي: 
اختلافهم من حيث إنهم قالوا: إن كان هذا عيسى 
فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ 
قال الله تعالى: #إما لم بي مِنّ و4 من حقيقة أنه 
قتل أو لم يقتل» ٠‏ إلا يام انك ٠‏ لكنهم يتبعون 
الظن في قتله. قال الله جل جلاله: #وما كَتلُوُ 
م04 أي : ما قتلوا عيسى يقيئا. 

[154] بل رَعَهُ أنَُ لَه وقيل قوله (يقيئّ) 
ترجع إلى ما بعده وقوله (وما قتلوه) كلام تام 
تقديره: بل رفعه الله إليه يقيئاء والهاء فى (ما قتلوه) 
كناية عن عرس أخليه الستلاع ةوقال القراة. رسحمة 
الله: معناه وما قتلوا الذين ظنوا أنه عيسى يقيئّاء 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه: وما 
قتلوا ظنهم يقيئاء طون أله عَزرَ4 منيعًا بالتقمة من 
اليهودء #حكيمًا» حكم باللعنة والغضب عليهم . 


*١ا‏ ل 4 تفسير سورة النساءء الآيات: ١69-١65‏ 


مت 0 لق الكاة 


م2 س2 سم 


فِمانفضيم ميتقهمم يبسفه وو فرِهم ياي تٍأه لوم لبيك 


ةر ل أ لبا ري 
فَلادومسون إلَاصِيلَا ١‏ (9) وَبَكُمره هِموَفوَلِهمَ عل عل مَرَيُمٌ 


مر سل رح 


يَُدَعَطِيمًا © رََوْلِِمَاككَلَ لني مب انام 


ع مي هر ار مه م 
وماصلبوه وك كن سه وان 
2 - 


رماي 6 


لاسن مسر 
رسولأاللدوماقثلوة 


9 ا 0 


خَتلوأْضِهِ لَتى سَكِمَنَهُ مالم بو-مِنَعِلوِ ِلَاتَاع لطن 
سمه و وو 


ا وَمَاككلوة يقرا قبا )بل عه عليه وكا وكأ هعبرا ا 3 


- 2 مه ا 

ينمل الكتبإلا وقد مم ء ؤلوم 
رامين ! 
حرا علوم َي 55 و 1 
ما ارا 
بألل وعدن كفن ممم 2 
آ 000 2 وه حك ان 
لوف ل ةيمو ا 
لمن بك و1 لي نَالصَل "مؤت 
لوو نه 2/5 وال 1 تكس 


ع 6ر2 د رك جحم 
سَنْؤْيِومٌ أجراعظطً 7 


]١154[‏ قوله تعالى : لإوَإن مِنّ أَهْلِ الكتبٍ إل 


ومن ل مواد و4 أي وما من أهل الكتات 


إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلامء هذا قول أكثر 


المفسرين وأهل العلم» وقوله (قبل موته) اختلفوا 
فى هذه الكناية» فقال عكرمة ومجاهد والضحاك 
والسدي: إنها كناية عن الكتابي» ومعناه: وما من 
أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل 
موته» إذا وقع في اليأس حين لا ينفعه إيمانه سواء 
احترق أو غرق أو تردى في بئر أو سقط عليه جدار 
أو أكله سبع أو مات فجأة. وهذه رواية عن ابن 
طلحة عن ابن عباس رضي الله متهم قال: فقيل 
لابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت أن من خر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهواء قال: فقيل 
أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج به 
لسانهء وذهب قوم إلى أن الهاء في (موته) كناية عن 


الجزء السادس 
عيسى عليه السلام» معناه: وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام» 
وذلك عند نزوله من السماء فى آخر الزمان فلا يبقى 
أحد إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة. ملة 
الاسلام. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يله قال: «يُوشك أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكمًا عدلا يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ويهلك 
في زمانه الملل كلها إلا الاسلام» ويقتل الدجال 
فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي 
عليه المسلمون)”''» وقال أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شئتم: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته)ء قبل موت عيسى ابن مريم» ثم يعيدها أبو 
هريرة ثلاث مرات. وروى عن عكرمة: أن الهاء 
في قوله (ليؤمنن به) كناية عن محمد يله يقول لا 
يموت كتابي حتى يؤمن بمحمد كَل وقيل: هي 
راجعة إلى الله عز وجل يقول: وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمن بالله عز وجل» قبل موته عند المعاينة 
حين لا ينفعه إيمانهء قوله تعالى: #وَيَوْمَ الْمَيْمَةٍ 
يَكوْنُ24 يعني : عيسى عليه السلام» 
أنه قد بلغهم رسالة ربه» وأقر بالعبودية على نفسهء 
كما قال تعالى مخبرًا عنه (وكنت عليهم شهيدًا ما 
دمت فيهم) وكل نبي شاهد على أمته قال الله 
تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثئنا 
بك على هؤلاء شهيدًا). 

31 قوله عز وجل: 8وَِظلرِ من الت 
كَادُو#» وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق 
وكفرهم بآيات الله وبهتانهم على مريم» وقولهم: 
وهي ما ذكر في سورة الأنعام» فقال: (وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر)» ونظم الاية: فبظلم من 
الذين هادوا وهو ما ذكرناء لوَبِصَدَهمّ 24 
وبصرفهم أنفسهم وغيرهم» طعَن سَبِِلٍ أسَهَ كرا 


"315 


؟- تفسير سورة النساءعء الآيات: 157-15٠0‏ 


أي عن دين الله صدًا كير 

]١11[‏ لوَأسْذِهمُ ليوأ وَكَدَ مُبُوأ عَنْهُ2# في 
التوراة #وَأيهحَ أنَوَلَ ادن بِالبتطل4. من الرشا في 
الحكم والمآكل التي يصيبونها من عوامهم. 
عاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات» وكانوا كلما 
ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيء من الطيبات التي 
كانت حلالًا لهم. قال الله تعالى: (ذلك جزيناهم 
ببغيهم وإنا لصادقون)ء #وَأْعَنَدَنا لِلْكَفرنَ متهم عذابا 
ليما . 

[53] #لكن السِحُونَ في الور يِنَهُم 24 يعني : 
ليس كل أهل الكتاب بهذه الصفة» لكن الراسخون 
المبالغون في العلم منهم أولوا البصائرء وأراد به 
الذين أسلموا من علماء اليهود مثل عبدالله بن سلام 
وأصحابهء ل وَالبُؤْمِونَ 4 يعني: المهاجرون 
والأنصارء طيَؤِيئوت بآ َل إليْكَ)04 يعني: 
القرافة لوا أن امن مك 44 يدى شنائن الكني 


ذا 
اي 


المنزلة» ##وَالمَبِمينَ الصَّكَرة©» اختلفوا في وجه 
انتصابهء فقيل: هو نصب على المدح. وقيل: 
نصب على إضمار فعل تقديره: أعني المقيمين 
الصلاة وهم المؤتون الزكاةء» وقيل: موضعه 
خفض» واختلفوا في وجهه. فقال بعضهم: معناه 
لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين 
الصلاة» وقيل: معناه يؤمنون بما أنزل إليك وإلى 
المقيمين الصلاة» ثم قوله: ©#وَالْمُوْوَْ الكَكَره © 
رجوع إلى النسق الأول» طوَألْوميو لَه ولو الآ 

]١7[‏ قوله تعالى: #إنَآ أَوَحَيَْا ليك 4 هذا بناء 
على ما سبق. من قوله: (يسالك أهل. الكناب أن 
تنزل عليهم كتابًا من السماء)» فلما ذكر الله عيوبهم 
وذنوبهم غضبوا وجحدوا كل ما أنزل الله عز وجل» 
وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيءء فنزل: 


. متفق عليه‎ )١( 


الجزء السادس 


(وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من شيء) وأنزل: (إنَا أوحيئا ليك «كآ 
أوَحَيَمَآ إِلّ وج وَأَلبيسنَ مِنْ بَعْدِوة» فذكر عدة من 
الرسل الذين أوحى إليهم. وبدأ بذكر نوح عليه 
السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه السلامء 
قال الله تعالى: (وجعلنا ذريته هم الباقين) ولأنه 
أول نبي من أنبياء الشريعةء» وأول نذير على 
الشرك.ء وأول من عذبت أمته لردهم دعوته» 
وأهلك أهل الأرض جميعًا بدعائه وكان أطول 
الأنبياء عمرًا وجعلت معجزته في نفسهء لأنه عمّر 
ألف سنة فلم تسقط له سن ولم تشب له شعرة ولم 
ينتقص له قوة» ولم يصبر نبي على أذى قومه ما 
صبر هو على طول عمره. قوله تعالى: #وَأوَحَيْيَآ 
ِل بهي وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقٌ وَيَعَقُوبَ لكاي 4 

وهم أولاد يعقوب.. #وَعِسَئ وَأَبْوْبَ وَيُوشَى وَهرُونَ 
0 وَءَاتَيْنَا دازيد رتراك » قرأ الأعمش وحمزة 
(رُبُورًا) والربور بضم الزاي حيث كان. بمعنى: 
جمع زبورء أي آنينا داود كُتبّا وصحمًا مزبورة» 
أي: مكتوبة» وقرأ الآخرون بفتح الزاي وهو اسم 
الكتاب الذي أنزل الله 0 على داود عليه 
السلام» وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على 
الله عز وجل . 

1 قوله تعالى: #وَرَسلا شد قَصَصئَهُمَ عَيكَ 
من قَبَلُ4. أي: وكما أوحينا إلى نوح وإلى الرسل» 
(رسلا) نصب بش حرف الصفةء وقيل: معناه 
وقصصنا عليك رسلاء وفي قراءة أب (ورسل قد 
ترصام عليك من قبل)» #ورسل 3 َفَصصهُم 

عَتَلَكَ يلك وكلم لل موس تَحكليمًاك , قال الفراء: 
العرب تسمي ما يوصل إلى الانسان كلامًا بأي 
طريق وصل. ولكن لا تحققه بالمصدر فإذا حقق 
بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة يقال: 
أراد فلان إرادة» يريد حقيقة الإرادة» ويقال: أراد 
الجدارء ولا يقال أراد الجدار إرادة لأنه مجاز غير 


١515-9514 ل 4 تفسير سورة النساءء الآيات:‎ ٠6 


ا 9 ١‏ ة لماز 4و 
ا ا ل را ل ل سه ج 
»تلك آأوَحَننَ]ِلَ وج وين منْيددوٌ 
2 > ا 0 
وَأَوَحِمَا لك ِإزَوَهِيمَوَإِسْمَْحِيلَ وَإِسَحَقَّ ور 
200 رد سل اس ور لول 0 2000 
لياط ص وَعِنِس وأدوب و نوسن وهلرو 0 
3 0 0 سح ب وح در 
وءا يسا داو د رنورا 9 ورسلا مد 4 فَصْصَتهمَ عَلِيَِكَ 
82 شع واي كر مج عام وَعكَلك عر عر الى 
0 بكوكل موس 
تحكليما (9] رسلا مُيشر: 50 
ابر 0 ع 


ديع امه حي يترسا و 2 
9 ل أَسَمُعْشبَد د يعارل نلف مايه 


2-4 


والتتمكة متبد ونوك بيد (© دازي 
كَمَروأْوَصَد ونس همد 00 صَكَلَا بين 
ادك كته أوكللهو ليخي : ليحر همك 
لَمَدِيَهمْطرِيقًا © أ اريت لم 
كدج 

ل 

0 و 


]١10[‏ قوله تعالى: #رُسُلَا مُبشَرِينَ وَمُنْذِرِيَ 
لا يكن يديس علَ لله حب بد ألُسلَ4 . فيقولوا : 
ما ا رت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابّاء وفيه 
دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة 
الرسول» قال الله تعالى: (وما كنا معذبين. حتى 
نبعث رس ولا)» كن أله عير حكيا4 . 
حال] قوله تعالى: #الكن أَنَّهُ يَشَبَهُ 
يَلَكّ)ه قال ابن عباس رضي الله 
ا مكة أتوا. رسول الله جَكدٍ فقالوا: 
سألنا عنك اليهود وعن صفتك في كتابهم فزعموا 
أنهم لا يعرفونك» ودخل عليه جماعة من اليهود 
فقال لهم: إني والله أعلم أنكم لتعلمن أني رسول 
اللهء فقالوا: ما نعلم ذلك واللهء 000 الله عز 
وجل: لكي أنَّهُ يَدْبَدُ يمآ أرَلَ | ك4 إن 


مد يمآ أزل 
عنهما أ 
يا محمد 


الجزء السادس 
جحدوك وكذبوك» #أنْرَلمُ 


0000 ّّ ال اا ل 00 
مشبدون وَدْفن الله شوو 


[07] #إنَّ ألْذسنَ كدروا وصَدوأ عن سيل 
20 بكتمان نعت محمد يِه 35 لوا َكَل 
بيد . 

]١1754[‏ إن ' لَيَنَ كَفْرُأ وَطلَمُوا4» قيل: إنما 


قال (وظلهوا) اتبع طلمهم يكثره تأكيدّاء وقيل: 
معناه كفروا بالله وظلموا مجمدًا لد بكتمان نعته» 
م 58 أنه لَخْيْرَ لَهُمْ وَلَا لَبدِيَهُمَ طرِيفًا», 
يعني : دين الاسلام. 

]١59[‏ إلا طرق حَهَئَّمَ 2# يعني اليهودية 
«حَنِينَ يا بدا وَكنَّ دَلِكَ عل أله يرا » وهذا في 
حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمئوت. 

]6م النان كد ك5 الرسول بالق 


من ري صميو حَيرا ل تقديره: فآمنوا يكن 


- 


الايمان خيرًا م ٠‏ #وإن تَكمرواً فَإِنَّ لله ما فى 
التكوت رالكسن 16 4 عا جياه 
]1١171[‏ ##يَأهَلَ الحكتب 5 مَْلَواُ فى 


دِينِحكُمَ 4 نزلت في النصارى وهم أصناف أربعة 
اليعقوبية والملكانية والنسطورية والمرقسية» فقالت 
اليعقوبية: عيسى هو اللهء وكذلك الملكانية» 
وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله.» وقالت 
المرقسية ثالث ثلاثة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
ويقال الملكانية يقولون: عيسى هو الله» واليعقوبية 
يقولون: ابن الله والنسطورية يقولون: ثالث ثلاثة 
عليهم رجل من اليهود يقال له بولس» فيان تن 
سورة التوبة إن شاء الله تعالى. وقال الحسن يجوز 
أن تكون نزلت في اليهود والنصارى فإنهم جميعًا 
غلوا في أمر عيسىء فاليهود بالتقصيرء والنصارى 
00-0 الحدء وأصل الغلو مجاوزة الحذّء وهو 
في الدين حرامء قال الله تعالى: (لا تَعْلُوا في 
دِينكُم)» لا تشددوا فى دينكم فتفتروا على الله 


٠.‏ داج ص , “شر ل مالو ود عرصي ١‏ عاد مء ره 
الكذب #ولا تَفَولواً عَنَ أل إلا الْحَقّ #. لا تقولوا 


5 ل 4 تفسير سورة النساءء الآيات: ١1١-151‏ 


ةلكا 2 


سح لس سل لور 
أن تج 2 


د ودب بره مم 


ْ كَزئة, اهل سَعَ ووه ايأ ا 
ا 7 لاتق أنتهواحر] لَكُم تلا 6 
حبكت مكمه ار ب 


ظ لس ليقت 3 2 


م صر م تررر 


وَمَن يَسْسَسَكفَ عن عباد يهو وكير فسيحشر: فسيحشرهم 


| ومن 3 
ا لدت © ايت ينا اكياشيت 


ا وهم و سايرس دم برويير س وَأَمَا 


0 
١‏ 3 00 00 
تمي بارخ ذلاثييت © 
ش َأَمَألد امبو اله وَأَعتصموأيو د 


سجر سه م2 


ْ تاقيم © 


أن ل ديكا وولدًا #إِنَّمَا الْمَسِيحٌ عسَى أبن ص 
رَسولت أل وككلمة اتن وهي قوله (كن) فكان بشُرًا 
من غير أب» وقيل غيره» #الْمَهَآ إل عَريم»* أي 
أعلمها وأخبرها بهاء كما يقال: ألقيت إليك كلمة 
#وَروح مَنَه24» قل عو عرو كساتز 
الأرواح إلا أن الله تعالى أضافه إلى نفسه ت* تشريفاء 
وقيل: الروح هو النفخ الذي نفخه جبريل عليه 
السلام في درع مريم فحملته بإذن الله تعالى» سمي 
النفخ روحًا لأنه ريح يخرج من الروح وأضافه إلى 
نفسه لأنه كان بأمرهء وقيل: روح منه أي ورحمة» 
فكان عيسى عليه السلام رحمة لمن تبعه وامن به 
وقيل: الروح الوحي أوحى إلى مريم بالبشارة وإلى 
جبريل عليه السلام أن كن فكان كما قال الله 
تعالى: (ينزل الملائكة بالروح من أمره) يعني : 
بالوحي» وقيل: أراد بالروح جبريل عليه السلام» 


حسنة » 


الجزء السادس 


معناه كلمته ألقاها إلى مريم» وألقاها أيضًا روح منه 
بأمره وهو جبريل عليه السلام» كما قال: (تنزل 
الملاتكة والروح). يعني: جبريل فيهاء وقال: 
(فأرسلنا إليها روحنا»ء يعني : جبريل ٠‏ نيوأ لله 
رسي ولا تَمُولأ تلك 4 أي : ولا تقولوا هم 
بثلاثة» وكانت 0 تقول أب وابن 0 
القدس. #إانتهوا حَ عَرَا لحك 4 تقديره: انتهوا 
يكن الانتهاء خيرًا لكمء يننا لَه إِلَهُ وح 
سَبَحََهُه أن و م م و41 واعلم أن التبني لا 
يجوز لله تعالى» لأن التبني إنما 0 
له ولدء لَه ما ما فى ألسَمْوتِ وَمَا في الأرض وَكَضَ يله 
وحكيلا 4 . 
3 قوله تعالى: #لَن يَسْتَتكِتَ الْسَِيمُ أن 
2 عَبّدَا َه وذلك أن وفد نجران قالوا: يا 
محمد إنك تعيب صاحيبنا فتقول إنه عبدالله 


ورسوله» فقّال النبي كيه : ا(إنه لين بعار لعيسى 


عليه السلام أن يكون عبدالله», فنزل: (لن يَستَكِفتَ 
المَسِيحٌ) لن يأنف ولن 0-0 والكام 
التكبر مع الأنفة. «ولا المليكة الْفيون4. وهم 


حملة العرش. لا يأنفون أن 0 عبيدًا لله 
ويستدل بهذه الآية من يقول بتفضيل الملائكة على 
البشرء لأن الله تعالى ارتقى من عيسى إلى الملائكة 
ولا يرُتقى إلا إلى الأعلى» لا يقال: لا يستنكف 
فلان من هذا ولا عبدهء إنما يقال: فلان لا 
يستنكف من هذا ولا مولاه. ولا حجة لهم فيه لأنه 
لم يقل ذلك رفعًا لمقامهم على مقام البشرء بل ردًا 
على الذين يقولون الملائكة آلهة.» كما ردٌ على 
النصارى قولهم المسيح ابن الله وقال ردًا على 
النصارى بزعمهم. فإنهم يقولون بتفضيل الملائكة 


قوله تعالى: #وَمَن يَسْسَْكف عَنّ عِبَادَيْيِ 
وَسنَكُرٌ شب سرف إِلََهِ جمِيعًا4» قيل: الاستنكاف 


هو التكبر مع الأنفة. والاستكبار هو العلو والتكبر 


من غير أنفة . 


اا حب )- تفسير 


سورة النساءء الآيات: ؟/ا١-5ل/اا‏ 


]١7[‏ نما الَذِبح مَأ وَعَيِلُوا مسد 
جورهم وهم من مَصَيْق ا من تضعيف 
له اذل عع زلا حل ها فلم 
٠‏ #وأمَا لدت أسسَكفواً وَاسْتَكيرواً © عن 
ته «مِيْعَزْبْهُمَ عَذدَابِ أليمًا 
0 نا ولا نصِيراك . 
[2 قوله عز وجل: #يكاا الس هَدَ جم 
رْهَنُ يْن رَيَكْم4. يعني : محمدًا يل هذا قول أكثر 
المفسرين» وقيل: هو القرآن» والبرهان: الحجةء 
وَوَلنَة ِليَكمْ ورا مُبِيمَاك» بِيَنًا يعني القرآن. 
[ © دما لزت ءَامَنُوا لله وأعتصمُوأ بو 4 
امتنعوا به من زيغ الشيطان. #صَيْدْسِهمٌ في مَحَمََ مْنَْهُ 
و فَصْلِ»ك. يعني الجنةء طرَبيَدِيَ إِلِْهِ مِرَطًا 
ا 


حرم 
2 ميرد وء 5 


73 قوله تعالى : # يتفمو قل ألله بمبيحكم 
فى الككار» نزلت في جابر بن عبدالله رضى الله 


ا ل ا ار 


ولا يدون لهم مّن 


عنه» قال: عادني رسول الله كَلِةِ وأنا مريض لا 
أعقل» وتوضأ وصب علي من وضوئه» فعقلتٌ 
م 0 
فنزلت: ##سسْتَفُْوئكَ فل أنه بْتِيكُم فى لكر 4 
وقد "ذكرنا .جعت 77 وحكم الآية في أول 
السورة. وفي هذه الاية بيان حكم ميراث الاخوة 
للاأب والأم وللأب» قوله (يستفتونك) أي: 
يستخبرونك ويسألونك» (قل الله يفتيكم في 
ااه إن انلكا حك لين 41 ول وان تقب هلها 

ما ك3 وهو يَرِثهآ4. ٠‏ يعني إذا ماتت اللأخت 
0 «إن لم يك ها و43 فإن كان 
لها ابن فلا شيء للأخ» وإن كان ولدها ا 
ما فضلٍ عن فرض البناث» #فَإن كثَنَا أَنْتَتَيْنِ فَلَهُمَا 
َلْلتَانِ م يي )4 أراد اثنتين فصاعدًا وهو ١‏ من 


وم 
مات وله أخوات فلهن الثلثان» إن 3 و 
0 سق 


َجَالَا وَضَءُ قَِلذَكرٍ مِثْلُ حَظ الْأبِيْ4. ا أ 
لَكْمْ أن تَضِلُو 4 قال الفراء رحمة الله عليه وأبو 


الحزء السادس 


عبيدة: معناه أن لا تضلواء وقيل: معناه يبين الله 
لكم كراهة أن تضلواء لدان ِكل عن علِيهُ4 . 
(0) سورة المَائِدَة 

قولة تعالن: كاين" الدوت امنا أرما 
ِالْحْفُودٍ 4 أي: بالعهودء قال الزجاج: هي أوكد 
العهودء يقال: عاقدتٌ فلأنًا وعقدثٌ عليه أي: 
ألزمبّه ذلك باستيثاق» وأصله من عقد الشيء بغيره 
ررطله وكا نتم نافيل إذاء عله 
واختلفوا في هذه العقودء قال ابن ججريجح: هذا 
خطاب لأهل الكتاب» يعنى: يا أيها الذين آمنُوا 
بالكتب التقدمة ونا" العيوة التي عهدثّها | 
في شأن محمد ككل وهو قوله : (وإدٌ أخدّ الله ميثاق 
الذين أوتو الكتاب لَببينّه للناس)» وقال الآخرون: 
هو عام قال قتادة: أراد بها الحلف الذي تعاقدوا 
عليه فى الجاهلية» قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
فى غهود الآيُمان.والقرآن» وقيل؛ هي العقود التي. | 
يتعاقدها الناس بينهم» أجلت لم ء يمه الْأَنَعنر 
قال الحسن وقتادة: هي الأنعام كلّهاء وهي الابل 
والبقر والغنم» وأراد تحليل ما حرّم أهلٌ الجاهلية 
على أنفسهم من الأنعام. وروى أبو ظبيان عن ابن 
عباس رضي اله عنهما قال: بهيمة الأنعام هي 
الأجنّة» ومثله عن الشعبى قال: هى الأجنّة التي 
توعد خنة ف يطرن أنهانها [ذ! أبحت أن تعرت» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله» فعن جابر عن 
رسول الله يل قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمّهع"" . 
وشرط بعضهم الاشعار» قال ابن عمر: ذكاة ما في 
بطنها في ذكاتها إذا ب 
سعيد بن المسيب» 1 
لا ريحل أكل التجنين إذااتخرع ماد يقد دكاة الأ 
وقال الكلبي: بهيمة الأنعام وَحْشِيّهَا وهي الظباء 
وبقر الوحش وحُمر الوحشء سُميت بهيمة لأنها 


5 


تَمّ خلقه ونبتَ شعرّه» ومثله عن 


لملا 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ١‏ 


لت ا 5 


ل 

ا سه نه 2 2 7 
يسَتَفْتوَكَ فل ) لله ص فيحن امَك وَأْمَركَ 
سه سس قور سس كر عو عو يا ايل ل سبع 00 
| لَسََكه واد وَلَدُمَأَخْت فلهاد نف مارك مهوي ره 


ا 67 ا وه 009 
08 1 00 2 سو قد 


0 ا 


ؤ ا 
كَإنكائو اك ول 


-- د 


ْ 0 د يكل شَىْء علي 3 تع 9 
اه 


يد ص سو 


| 1ت - -- 
كس م ا م 0 2 
ها ني اموا 5 عت لك يمه 0 


9 
و سحو 
4 


95 تعن لاما بعك عَرَحلَأ 5 ا 
4 0 لحل أ مك1 
1 يحَكْمَابربُ وي يما ألَدينَءَامَنُوأ لاجلوا سَعَدي راش 


إْ ار ا 1 ل َال 
رسيس سه عه ره 2 2001 


بغر سس 1غ 006 


ٍْ و 2 ركاذي ل 
ْ اه أدتتتئواأ وَتوأع لأ أ لوكو ْ 


8 د 


1 


0 


لمع الور 000 
ا يتن عَيَكْ* أي : ما ذكر في قوله: (حُرّمتْ عليكم 
الميتهٌ) إلى قوله: (وما بح على التُصب)» #عَيرَ 
ل أصَّيِدِ؛» وهو نصب على الحال» أي: ل 


ملي الصيد» ومعنى الآية: حت لكم بهيمة 
يي ل 


1 7« 7 د 
5 5 002 2 


سي تسريه فى كناب الأضماحي باب ما جاء 
فن ذكاة” اجنين 118/4 والتزمدي: في كنات الضيد/ 1١‏ 
وابن ماجه في الذبائح / 19 والدارمي في الأضاحي / ١7‏ 
والامام أحمد ج8/١#,‏ 4, 540. 257 والمصنف في 
شرح السنة 719/1١‏ قال المنذري في إسناده عبدالله بن أبي 
زياد المكي القداح وفيه مقال» وقال الهيئمي: فيه حماد بن 
شعيب وهو ضعيف» وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 


و١1‏ لشواهده. 


التجزء السادس حل ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ؟ 
[1"] «يكاما اْدِينَ اموأ لا جُِواْ سَمثيرَ لَه قال العقوبة فيهاء وقيل ابتغاء الفضل للمؤمنين 


ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: هي مناسك 
الحج. وكان المشركون يحجون ويهدون. فأراد 
المسلمون أن يُغيرُوا عليهم فنهاهم الله عن ذلك. 
وقال أبو عبيدة: شعائر الله هى الهدايا المُشْعَرق 
والاشعار من الشعارء وهي العلامة وأشعارها : 
أعلامها بما يُعرف أنها هَذْيء والإشعار ههنا: أن 
يطعن في صَفْحَةٍ سَنَامٍ البعير بحديدة حتى يسيل 
الدمء فيكون ذلك علامة أنها مدي وهي سنة في 
الهدايا إذا كانت من الابل» وقال عطية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: لا تُحِلُوا شعائر الله هى أن 
تَصِيْدَ وأنت محرمٌ» بدليل قوله تعالى: (وإذا حَلَاتُم 
فاصطادُوا)» وقال السدي: أراد حرم الله وقيل: 
المراد منه النهي عن القتل في الحرم» وقال عطاء: 
شعائر الله حرمات الله واجتناب سخطه واتباع 
الطاعة. وقوله: ولا العَّمَرَ كرام أي: بالقتال 
فيه» وقال ابن زيد: هو النسيء. وذلك أنهم كانوا 
يُحَلوَنه عامًا ويحزموته عامّاء ول َفْدَىَ 4 . هو كل 
ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاةء ١5#‏ 
َلْتَكِيدَ كه أي ١‏ الهندايا” 'التمنقلة 80 وري داك 
القلاتد» وقال عطاء: أراد أصجاب القلائد. وذلك 
أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من 

الحرم قَلَدُوا أنفسهم وإبلهم بشيءٍ منْ لِحاءء شجر 
الحرم كيلا يُتعرّض لهم. فنهى الشرعٌ عن استحلال 
شيء منها. وقال مطرف بن الشخير: هى القلائد 
نفسها وذلك أنْ المشركين كانوا باو د لْحاءِ 
شجر مكة ويُتقلّدونها فّهوا عن نزع شجرها. قوله 
تعالى: #إوَلَآ َليِينَ أَلَيَتَ لْفرَامْ4. أي: قاصدين 
البيت الحرام؛ يعني: الكعبة فلا تتعرّضًوا لهمء 
يعون 4 ٠»‏ يطلبون لاعسَك فضلا ين نيم 24 ٠‏ يعني الرزق 
بالتجارة» «وريضونا4 أي على زعمهم. لأن 
الكافرين لا نصيب لهم في الرضوانء وقال قتادة: 
هو أن يصلح معايشهم في الدنيا ولا يعجل لهم 


والمشركين عامةء وابتغاء الرضوان للمؤمنين 
خيافة. لأنالتسلمين والمكتركين كاننا رحو 
وهم الآبة إلى ههنا منسوخة بقوله: <(اقَتُلُوا 
المشركين حيتُ وَجَدتموهٌُم) وبقوله: (فلا يَْرَبُوا 
المسجدّ الحرامٌ بعد عامهم هذا). فلا يجوز أن 
يحج مشرك ولا أن يأمن كافر بالهدي والقلائد. 
قوله عرّ وجل: واد عَللْمٌ4 أي: من إحرامك. 
© وأصطاد وا أمرٌ إباحة» أباح للحلال أخذ الصيدء 
كقوله تعالى: 
الأرض)» ولا يجْرمَتَكُم4. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما وقتادة: م يقال: جرمني فلان 
على أن صنعت كذاء أي حملنيء. وقال الفراء: لا 
يكسبتكم» ٠‏ يقال: جرم أي كَسَبَ وفلانٌ جريمة 
أهله. أي : : كاسبهم. وقيل: لا يدعوتكم. #سَّنََانٌ 
ور 4 أي : بغضهم وعداوتهم وهو مصدر شنئت 
«أن مَدُوكْمْ عَنِ الْمَسَحِدٍ لَخْرَا 4. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بكسر الألف على الاستئناف. وقرأ 
الآخرون بفتح الألف. أي: لأن صدوكم» ومعنى 
الآية: ولا يحملتكم عداوةٌ قوم على الاعتداء لأنهم 
صدوكم. وقال محمد بن جرير: لأن هذه السورة 
تنزلت بعد قضية الديية ركان الصّد قد تقدم, 
«آن مَتَدُوا4, عليهم بالقتل وأخذ الأموال» 
#وَتَمَاوَواً#. أي: ليعن بعضكم بعضاء ##عَلَ ألبرَ 
قوق 4م قيل ؟ الا اسايعة الآمر.والفرع مانة 
النهي» وقبل: البر: الاسلام» والتقوى : السنّة 
#وَلا نَوْوَاْ عَلَ الْاثْرِ وَالْمَرونْ »2 3 قيل: الاثم: 
الكفرء والعدوان: الظلم» وقيل: الاثم: المعصيةء 
والعدوان : البدعة. قال رسول الله كله : «البرٌ حَسْنٌ 
الخلق» الما اك في نفيك وكرقت أذ بطل 
عليه النّاس2”"©» لوَأتَّقُوا ألَهَ إِنَّ أله مَدِيدُ أَلْهِمَاب» . 
(1) أخرجه مسلم في البر والصلة باب تفسير البر والائم رقم 
(565) 1980/5» والمصنف .في شرح السنة 77/17. 


(فإذا قضيتٍ الصلاة فانتشروا فى 


04 2 


الجزء السادس 
2 عرو 


["؟] محرْمَتَ الْميِنّة لدم فك المي يما 
د ما ذكر على ذبحه اسم غيرٌ 
نع الله تعالى» وَالُْنْحَيِقَةُ#. وهي التي تخنق 
فتموت» قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية 
يخنقون الشاة حتى إذا ماتثُ أكلوهاء #والموفودة # 

هى المقتولة بالخشب» قال قتادة: كانوا يضربونها 
الما فإذا مات أكلوها لوَالْمرَديَةُ#. هي التي 
تتردى من مكان عالٍ أو في بثئر فتموت». 
#وَالئَِيسَةُ* هي التي تنطحها أخرى فتموت #وَمَآ 
كل السَبِعٌ 4 يريد ما بقيٍ مما أكل السبع» وكان 
أهل الجاهلية يأكلونه» #إِلَامَا دَكَّنمُ4. يعني إلا ما 
أدركتم ذكاته من هذه الأشياءء وأصل التذكية 
الاتمامء يقال: ذكيتٌ النارَ إذا أتممثٌ اشتعالهاء 
والمراد هنا: إتمام فري الأوداج وإنهارٌ الدم» قال 
النبي يك: «ما أَنْهرَ الدّمَ وذْكرَ اسم الله عليه فكُل 
غير السنّ والظفر»”'' وما ديح عَلَ ألنُضّبٍ»» قيل : 
النُصب جمعٌ» واحده نصاب» وقيل: هو واحد 
وجمعه أنصاب مثل عنق وأعناق» وهو الشيء 
المنضوت» واختلقوا' فيه قال مجاهي 'وفتادة: 
كانت حول البيت ثلاثمائة وستون حجرًا منصوبة» 
كان أهل الجاهلية يعبدونها ويُعظّمونها ويذبحون 
لهاء وليست هي بأصنام إنما الأصنام هي المصوّرة 
المنقوشةء وقال الآخرون: هي الأصنام 
المنصوبة» ومعناه: وما ذبح على اسم النُصب»ء 
قال ابن زيد: (وما دُبح على النصب) ما أهل لغير 
الله به: هما واحدء قال قطرب: على بمعنى اللام 
أي : وما ذُبح لأجل اللقيتةة ون لسافسمراً 
ِالْدَرْلَرٌ 24 أي: وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام» 
والاستقسام هو طلب القسم والحكم من الأزلام» 
والأرلام غي: ل 
وَاحِدّها 0 وَزُلْمء , بفتح الزاي وضمها # كم 
فِنَقٌّ4 قال سعيد بن جبير: الأزلام حصى بيض 
كانوا يضربون بهاء وقال مجاهد: هي كعاب فارس 


ايض 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ” 


قا ٠٠7‏ او ل 
عن ا اع 010 م لس ع 06 
حَرَمَتٌ عل و #الميتة لدم كم نري مَأ 
ا رصح ور د لد سح هه ل سخ ور ل مك م ييه تَلحَة وم 2 
ا وول تكيقةوا مووي ب والفرَية ألتما لتطيحة وَمَآأَكَلَ 


المَبعلَامَاة يلال ون سفوا 


م« عجوه خ وه ا 020 وأ ا 


ْ أَلار رذ كه فِسقٌ الْموَمَ يس أَلَذِينَ 
ش سس 22 جاح ل لط عرس شا ره 3 شنا وا مرس ليه 0 

ا كاوه وأختون اليو كلت د ا 0 
34 9 سخ 

: سَلَمَدِينا هَمَنِأَصْطرَفٍ 


2 ء و 


نِعْمَت وَرَضِيِتٌ 
0000 7 مم ب بعادي عر © 
ا 55 عَيْرَمُتَجَانِ لتم فَإنَاللَه هعسو جيم 00 


ْ د 2 


111 2 2 وغ 


1 الاك هََإِنَ 0 
ا 0 20 م" ذبن أوثوأ) 01 
© كتعمد بنَأونوا لكب 
آ رس ل سير ارم له مره أ 000 
ظ 2 0 وَلمحصَكتُ ايت ِوَاَمْحْصنتٌ 
| َدتَ بولك د 000 كل َِذاء !تسم ضّ ل 


هحاس قر ل 2 


ا 2-0 غَرَمْسْفْحِنَ وَلَامْتحِذِى َحَدانْوَمَنْيَكفْر 


إٍ سس سس ل سرس ا لي اسل سرس ل لس جحتكم 
ْ الاي كدح عَمَههوَهوَ ليوو كيرد )0 


والروم التي يتقامرون بهاء وقال الشعبي وغيره: 
الأزلام للعرب» والكعاب للعجمء وقال سفيان بن 
وكيع: هي الشطرنج «الْيَوْمَ بيس الَدِينَ كَفرَواْ من 
دِييِك24 يعني: أنْ ترجعُوا إلى دينهم كفارّاء 
وذلك أن الكفار كانوا يطمّعون في عَوْد المسلمين 
إلى دينهم فلما قوي الاسلام فد ا انر مهن 

0 #لا عَحَتَوْهُمَ واحكون الوم كك لم 
بتك َتنك علخ يميق وََسِيثُ لكا الكم ربأ4: 
نزلت هذه الآية يوم الجمعة» يوم عرفة بعد العصر 
في حجة الوداع» والنبي يل واقف بعرفات على 
ناقته العضباءء فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها 
فبركت» وكانت هذه الآية نعي النبي كه وعاش 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد باب ما أنهر الدم 


073718 ومسلم في الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما 
أنهر الدم رقم )١974(‏ 1908/7. 


الجزء السادس 


بعدها إحدى وثمانين يومًا. قوله عر وجل: الوم 
عملت 8 ديكك 4 يعني 1 يوم نزول هذه الآية 
أكملت لكم دينكمء يعني الفرائقض والسنن 
والحخدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام. 
فلم ينزل بعد هذه الآية حلالٌ ولا حرامء اي 
من الفرائض والسئن والحدود والأحكام هذا معنى 

قول ابن عباس رضي الله عنهماء ال 
الرّبا نزلت بعدهاء وقال سعيد بن جبير وقتادة: 
أكملثٌ لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك؛ وقيل: 
أظهرت دينكم وأمَنتكم من العدو. وقوله عرّ وجل : 
وَأَمْتُ عَلََمْْ مم04 يعني : وأنجزت وعدي في 
قوله: : (ولأتمٌ نعمتي عليكم). فكان من تمام نعمته 
أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين.ء وحجوا 
مطمثنين لم يخالطهم أحد من المشركين» ل وَرَضِيِتٌ 
كم الم دِيَا4 قوله عرّ وجلٌ: كم أمَلرَ في 
َخيصَة4» أي : أُجْهِدَ في مجاعة. والمخمصة خلو 
البطن من الغذاءء يقال: رجل خميص البطن إذا 
كان طاويًا خاويّاء حير مُمَجَانٍِ لْدِْرِ 4 أي : مائل 
إلى إثمء وهو أن يأكل فوق الشبع. وقال قتادة: 
غير متعرّض لمعصية في مقصدهء 8و لَه حَموْرُ 
يه وفيه إضمارء أي: فأكَلّه فإن الله غفور 
رحيم ! 

[4] قوله: ايَسسَلُوتكَ ماد أُعِلّ 42 الآية» قال 
سعيد بن جبير : نزلت هذه الاآية في عدي بن حاتم 
وزيد بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي 
سمّاه رسول الله يل زيد الخيرء قالا: يا رسول الله 
إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فماذا يحل لنا منها؟ 
فنزلت هذه الآيةء وقيل: سبب نزولها أن النبي كلل 
لما أمر بقتلٍ الكلاب قالوا : يا رسول الله ماذا يحل 
لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه 
الآية» فلمًا فلمًا نزلت أَذِنَ رسول الله كعِ في اقتناء 
الكلاب التي ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما لّا نفع 
فيه منها واللأول أصمّ في سبب نزول الآية: أل 


خض 


5 


6- تفسير سورة المائدة الآية: 3 


ل 


أجل ل ليث 4 ٠»‏ يعني: الذبائح على اسم الله 
تعالى» وقيل: كل ما تستطيبه العرب وتستلدّه من | 
غير أن يرد بتحريمة نص من كتات أو سنة وما 
لشم مِنّ ابوار4: يعني: وأحل لكم صيد ما 
علّمتم من الجوارح» واختلفوا في هذه الجوارح. 
فقال الضحاك والسدي: هى الكلاب دون غيرهاء 
ولا يحل ما صاده غير الكلب إِلَا أن يُدرِكَ ذكائّ 
وهذا غير معمول به بل عامة أهل العلم على أنَّ 
المراد من الجوارح الكواسب من سباع البهائم 
كالفهد والنمر والكلب» ومن سباع الطير كالبازي 
والعغقاب والصقر ونحوها مما يقبل التعليم» فيل 
صيدٌ جميعهاء سميت جارحة: لجرحها لأربابها 
أقواتهم من الصيدء أي: كسبهاء يقال: فلان 
جارحة أهله أي كاسبهمء ٠‏ مكدِنَ 4 والمكلب 
الذي يغري الكلاب “على الصيد.ء ويقال للذي 
يعلمها أيضًا: 0 ٠»‏ والكلاب: صاحب 
الكلابء. ويُقال للصائد بها أيضًا: كللاب» ونصب 
مكلبين على الحال. أي: في حال تكلييكم هذه 
الجوارح أي إغرائكم إِيّاها على الصيدء وذكر 
الكلاب لأنها أكثر وأعمء والمراد جميع جوارح 
الصيد موي04 تؤدبونهن آداب أخذ الصيدء 
ليا َك امك أي من العلم الذي علّمكم الله 
قال السدي: أي كما علمكم الله. (مِنْ) بمعنى 
الكافء #ككوا مآ مآ مس ليم ادو َنم 1 ع 
أراد أن الجارحة المعلّمة إذا خرجتُ بإرسال 
صاحبها فأخذت الصيدٌ وقتلثه كان حلالاء والتعليم 
عق آنه نود فيها ثلاثة أشياء: إذا أشليتٌ 
استشلةة فإذا رَُحَرَكُ اترجَر ته وإذا أخزك 
الصيدٌّ أْمْسَكتُ ولم تأكل. وإذا وجد ذلك منه مرارًا 
- وأقلها بثلاث مرات - كانت معلّمة» يحل قتلها 
إذا خرجت بإرسال صاحبها #وَانَنوَا لل إنَّ لَه سَرِيعُ 
َفْسَا» فيه بيان أن ذكرٌ اسم الله عرّ وجلّ على 
الدبيحة شرط حالةَ ما يُذبح» وفي الصيد حالة ما 
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يُرسِلٌ الجارحة أو السهم. 

[0] 0 يلوم أ ل ليت 4 
يعدي: على اسم الله عزّ وجلء لوَطْعَامٌ الذي 
رثا 0 5ه يريد ذبائح اليهود والنصارى 
ومن دخل في دينهم من سائر الأممء قوله عر 
وجلٌ: لوَطَعَاكٌْ ِل خَمَ4. فإن قيل: كيف شرع 
لهم حلّ طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ 
قال الزجاج: معناه ه حلال لكم أن تطعموهم فيكون 
خطابّ الحلّ مع المسلمين» وقيل: لأنه ذكر عقيبه 
حكم النساء» ولم يذكر حل المسلمات لهم فكأنه 
قال: حلالٌ لكم أن تطعموهم» حرام عليكم أن 
تروجوهمء ا وجل مَالْحْصَنَتْ من لومت 
وَأَمْحْصَسثٌ من ل ود أ الْكِنَبَ من َي هذا ازاجم 
إلى الأول منقطع عن قوله: (وطْعَامُكُمْ ل لهم) 
اختلفوا فى معنى #المُخْصَنَتَ* فذهب أكثر 
العلماء إلى أنَّ المراد منهن الحرائرء وأجازوا 
نكاح كل حرّة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو 
عفيفة» وهو قول مجاهدء وقال هؤلاء: لا 0 
للمسلم ع الأمة الكتابية لقوله تعالى: ( 
ملكث أيمائكم من فتياتكم المُؤمنات) جوّز 97 
الأمة بشرط أن تكون الأمة مؤمنة وذهب قوم إلى 
أن المراد من المحصنات فى الآية: العفاتئف من 
ارقي عزني 3 قاع “انار كانم الاق 
الكتابية» وحرّموا البغايا من المؤمنات والكتابيات» 
وهو قول الحسن» وقال الشعبي: إحصان الكتابية 
أن تستعف من ال ودر من الجنابة» إن 
لتر" لت كيه 2 سرف ور غير 
تهالنهين بالزناء #ولا مُتَحِذِىَ أَُحَدَان#. أي : غير 
مُسرّين تسرونهن بالزناء قال الزجاج: حرّم الله 
الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ 


الصديقة» وأحله على جهة الاحصان وهو التزوج 
#ومن يَف بالايتر: , فَقَدَ خبط عَمَلُمٌ وهو ؤ فى الأحرَة منَّ 


درن . قال مقاتل بن حيان: يقول ليس إحصان 


يفف 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: 5.08 


المسلمين إِيَاهِنَ بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني 
عنهن شيئًا وهي للناس عامة #وَمَن يَكَفْرٌ الاين 
كَقَدَ حبط عَمَلُمٌ وَهُوٌ في الْآحرَوَ بن لَلقدريَ# قال ابن 
عاتن ويشاعد :في ممق :قرول اتعالى :لوا يكار 
الاين 4 أ بالله الذي يجب الايمانُ به» وقال 
الكلبي: بالايمان أي: بكلمة التوحيد وهي شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وقال مقاتل: بما أنزل على 
محمد يله وهو القرآن» وقيل: من يكفر بالايمان 
أي: يستحلٌ الحرامًٌ ويحرّم الحلال فقد خبط 
عملهء وهو في الآخرة من الخاسرين» قال ابن 
ناض ين التواس 

[1] قوله عرّ وجلٌ: «ياب الررت حَامَنُوَاْ إِذَا 
كَُثْمْ إل الصّكرة»,» أي: إذا أردثم القيام إلى 
الصلاة» وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند 
كلّ مرّة يريد القيام إلى الصلاة» لكن علمنا ببيان 
السئّة وفعل النبي كل أن المراد من الآية م 
إلى الصّلاةِ) وأنتم على غير طّهرء قال النبي ك2 : 
«لا يقبلُ الله صلاة أحدكم إذا أحدتٌ حتى 
يتوضأ"''. وقد جمع النبي كل يوم الخندق بين 
أربع صلوات بوضوء واحدء وقال زيد بن أسلم: 
معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» وقال 
بعضهم: هو أمر على طريق التدب» ندب من قام 
إلى الصلاة أن يجدد لها طهارته وإن كان على 
طّهرء قوله عرّ وجل: #اتَغْيِلُوا مُجوهك4 وحدٌ 
الوجه من مَنَايت شعر الرأس إلى مُنتهى الذقن طولًا 
نالبق الأدين عرعا سب سل بيع إن 
الوضوءء قوله تعالى: #وَايْدِيَكم إِلَ الْمرَافقِ 4 . 
أي: مع المرافق» كما قال الله تعالى: (ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم) أي: مع أموالكمء وقال: 
(من أنصاري إلى الله) أي: مع اللهء قوله تعالى: 
فلات 0 


لفرت ومسلم في الطهارة يأب وجوب الطهارة للصلاة رقم 
7٠١: /1١ 576١‏ 
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لوأَمْسَحوأ مويك 4 اختلف العلماء في قدر 
الواجب من مسح الرأس فقال مالك: يجب مسح 
جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في 
التيمم» وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس» 
وعند الشافعي رحمه الله: يجب قدرٌ ما يطلق عليه 
اسم المسح. قوله عر وجل: «رَنْبْلَحُْ إِلّ 
لْكَعَبين4 قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب 
وجفص #وَنْبْلَكْ 4 بنصب اللامء وقرأ الآخرون 
لوَأَرْجْلِكُمْ4 بالخفضء فمن قرأ «رأيئات »4 
بالنصب فيكون عطفًا على قوله ينوا وُجُومَمٌ 
َأيدِيَكْم4 أي: واغسلوا أرجلكم. ومن قرا 
بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه 
يمسح على الرجلين» وذهب جماعة أهل العلم من 
الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل 
الرجلين» وقالوا: خفض اللام في الأرجل على 
مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم. كما قال 
تبارك وتعالى: (عذابَ يوم أليم)» فالأليم صفة 
العذاب» ولكنه أخذ إعراب اليوم للمجاورة» 
وكقولهم: ججحْرٌ ضبٌٍ خربء فالخراب نعت 
الجخرء: :وأخذ إغرات” الضتٌ” المجاووة» وقان 
بعضهم: أراد بقوله لرَأَرْجْيكُْ4 المسح على 
الخفين. قوله تعالى: ##إِلَ الْكَعَبَينَ» فالكعبان 
هما العظمان الناتئان من جانبي القدمين؛ وهما 
مجمع مفصل الساق والقدم. فيجب غسلهما مع 
القدمين كما ذكرنا في المرفقين. قوله عرّ وجلّ: 
#وإن كُنتُمَ جثبًا ماطْهُرُوا4. أي : اغتسلواء قوله 

َرْصَىَ أَوْ عَلَ سَمَرٍ أو ج1 أَحَدُ 


تعالى: #وَإِن متم 
2 


5 00000 م 3ح رو السام على د ب ع ررس 
مُنكم من الْعَايطٍ أو للمستم الِنْسَاءَ فلم يدوا ماه 
قير ل ار اج سايق لف سر ال .8 له 222 سم 
فيمموا صَِيدَا طيّبًا كأمسحُوأ بوجويث وَيْدِيكم 


4 ندال على الابدب سم الزن والبدين 
بالصعيد وهو التراب. 8آإما يُرِيِدُ أَلَّهُ لِيَجَصَلَ 
عَبِحكُم4: بما فرض عليكم من الوضوء والغسل 
والتطم- لاون حرج 4 بين 1ك 


عار 
بريد 


يفف 


ه- تفسير سورة المائدة. الآية: ٠‏ 


-ذ ‏ ينقانن 0 4 
لخ مع من وي عد وى دص ست رصم 0 
يتأمها الي َامَنْوَإِدًا فَمْيْمْإِلَالصَلوةَ مأَغيلواً 
ع سني اعرسم ا سس .ا سمس عر قير ل 
وجومك وَأيدِيَكم إل المرافق وا مسحوايرءوسِكم 
رج 


م وس سام أ 2 01001 ح 
نملك لَ الْكْعَين وَإنَكتُمَ جِثبَا قاروأ 


ا ار كت 1 سد د سم سرسحر سفن مسد ا سر تعس 
وإ نتم مَرْصو ول سَفَرأوجَآه أَحدضَدكم عامط 


20 
3 1 عَكَحكٌم من حَرَْج ولكن بريد طهر 
وَلِسْتِمَنِعْمََهُ. عق َمَلَحكُمْ تفْكروت 


مني 
1 عرو )ل سايم 2س سمل - : 54 2 
وأدْحكرو أ نعمَة أَلْوعلكَكْم وَمِيِتَدمَه الى وا 
507 كح مار مي يور 


عدو ميخ و 24 
بوعإذ قلتم معنا وأطعنا ووأ لمَإنَألّهَعَِيمْيدَاتِ 
ألصذُور (©) يتأبها لذي ءامنا عو يرنه 
لامو ألم اهو أرب تو مأك 
هحب يِمَاتَقَمَلُوت (©) وَعَدَ اموا 


- ا ا اي 0 جم 
عسل لحنت لم مَعْفْرَه وَلْجرعَظيء 


يِطْهْرَكُمَ4» من الأحداث والجتابات والذنوب» 
وي يمَعَتمُ عي لتَلسحم تتكرت4. قال 
محمد بن كعب القرظي: إتمام النعمة تكفير 
الخطايا بالوضوء كما قال الله تعالى : (ليغفرَ لك الله 
ما تقدّمٌ منْ ذذبكَ وما تأخر)ء فجعل تمام نعمته 
غفران ذنوبه. 

[/] قوله تعالى: ##وَدْكُرُوا يَعْمَدَ أل عي 4 
يعني: التّعم كلهاء #وَمِيئَمَهُ أَلْذِى وَانَفَكُم به4. 
عهده الذي عاهدكم به أيّها المؤمنون.ء لإ 
لثم معنا وََطعْنَا وذلك حين بايعوا رسولّ الله 
كٌِ على السمع والطاعة فيما أحبّوا وكرهواء وهو 
قول أكثر المفسرين» وقال مجاهد ومقاتل: يعني 
الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب 
آدم عليه السلام. #وَأنَا لَه إِنَّ أله عَلِيِرُ يدَّاتٍ 
ألصَّدُورِ4ُ. بما في القلوب من خير وشر. 


5 
س< بير ساير ابرصمي 
مِنْه مايريد ألله 
شر 


أذ 
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[4] قوله تعالى : باينا ا لك 
قَيَمِيَ يذو شبداء لقف أي : كونوا له قائمين 
بالعدل قوّالين بالصدق» أمرهم بالعدل والصدق في 
اغبا لوي وأقوالهم؛ ٠‏ لا ْرِمَتَكُم 4 
يحملتكم» كاد قَوَرِ 2 بغض قوم» 06 9 
تحَدَلُواًكه 5 على ترك العدل فيهم لعداوتهم» ثم 
قال: #أَعْدِلُواك. يعني: في أولياتكم وأعدائكمء 
! ب للتَتْرَىك يعني : : إلى التقوى» «وَاتَهُوا 
الله 2 0 بها عا تَحْمَلوْرتٌ 4. 

١‏ كيلو للحت م 


001 2 


: 21 دين 0 


لأن كفل الرضد ل 0 
تقدير أي 000 مغفرة وأجر عظيم . 


]٠[‏ اورت كَنَيُوا وَكََّوأ يتنآ أؤكيلك 


1 5 3 


3)] #يكايًا لدت م أذ كرو 
يكم 4 بالدفع عنك #إذ كم َو أن 
لبك بهم 4 بالقتل #مَكَنَ أَبْدِيَهُمٌ 2: - 
وَأتَُّوأ 2 وَل لله ل زولوت 4*. 

]١١[‏ ##وَلمَد أَححَدَ أله صنق توت مويل 


00 06 


ويعقنا سبهة: أن 


0 


0 ل" وذلك أن الله عر 
وجل وعد موسى عليه السلام أن يورثه وقومه 
الأرض المقدسة وهي الشامء وكان يسكنها 
الها نبو التشازوة :نفلا امسترية لبن إسراتية 
الدار بمصر أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء من 
أرضل الشام وهي الأرض المقدّسة #دَقََالَ أنَّهُ إِفْ 
بتكم او 0 ثم ابتدأ يد 


سلسم 3 7 وخ ع ا حا ,لاه 
| | 58 #إوْءَانَيْسَم اليك مكوه وأمنكم رسي 


وكَرَرسمُوهم 8 لمصرتموم؛ وقيل: وقرتموهم 
وعظمتموهم ؛ ؛ وَأَفْرَضَكُم أََّهَ فَرضَّا حَسَنا» قيل : 
00 الزكاة» وقيل: هو النفقة على الأهل. 
حا عَكُم سيْدَايكخ4: لأمحون عنكم 


53384 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ١١-8‏ 
ليان 15 0 
اين أؤتيلك أَصحَدث 


0 
ا ير © كاماايِيتا الست 1 
د يَبْسظواً 1 00 ا 


ا + هم قوم 


00 سه يط ذه 


ألْمَوَمِنُور 16 ت 3 # وَلَعَدَ 0 


2 2 ىحي تَوَكَا م 


ب سيل وَيَعَفْتنهما وم بيا فالا مه | 


ا وروم ته لس 


ِو اك ادم والمكارة ا 


وََأمَستُم يرسي وعد ا 
ا كا ل نع 2010 َلك كم 
جَتَتِجرمنعَيهَالأنهرْمس مكَكريسَد 


2ه سن لله ممه 


. ذلك منحكم فَقَدْ صَلْ سوآء َالسَعِيل لكا ضما 
ده 


رج الحكيرعن مَوَاضِعِ-وَسُوأْحَظاقِمًا 


# ته 


11371 1 سم لهم | 
لاكة عد لْمُحَسِنِيت 9 | 


سر 


سد ود 


الحق» وسواء كل شيء: وسطه. 

]١*[‏ ما نَم # أي : فبنقضهم » ٠‏ و(مَا) 
صلةء 8مِْتَفَهُمٌ 6 قال قتادة: نقضوه من وجوه 
لأنهم كذبوا الزسل الذين جاؤوا بع موسى ورا 
أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه» لعَنّهُم 8 
قال عطاء: أبعدناهم من رحمتناء قال الحسن 
ومقاتل: عذبناهم بالمسخ» (وعماكا ويه 
إفَسِيَةَ #, قرأ حمزة والكسائي قسية بتشديد الياء 
من غير ألفء وهما لغتان مثل الذاكية والذكية» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قاسية أي: 
يابسة» وقيل: غليظة لا تلين» وقيل معناه: إن 
قلوبهم ليست بخالصه للايمان بل إيمانهم مشوب 


الجحزء السادس 


بالكفر والنفاق» ومنه الدراهم الْقَسِية وهي الردية 
المغشوشة #يحَرَفونَ الْكلمَ عَنَ مَوَاضعِهِء؛ . قيل: هو 
تبديلهم نعت النبي كك وقيل: تحريفهم :بسو 
التأويل» وَنَسُوا حَظًا هما ذكْروا يدك أ 
وتركوا نصيبٌ أنفسهم فلا أموو! بيه من 0 
بمحمد يَكِةِ وبيان نعتفه ولا كرَال4. يا محمدء 
اتَطَلِمٌ عل حَإنَةٍ مم24 أي: على خيانة» فاعلة 
بمعنى المصدر كالكاذبة واللاغية» وقيل: هو 
بمعنى الفاعل والهاء للمبالغة مثل روّاية ونسابة 
وعلامة وحسّابة» وقيل: على فرقة خائنة» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: على حائنة أي: على 
نقضهم العهد ومظاهرتهم 
المشركين على حرب 0 الله يه وهمهم 
بقتله وسمه» ونحوهما من خياناتهم التي ظهرت 
منهمء إلا قليلآا مَنْهُمُ4. لم يخونوا ولم ينقضوا 
0 وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب» ##فَاعْفٌ 
عَنهُمَ َآضَْح4. أي: أعرض عنهم ولا تتعرض 
لهم #إنَّ أنه يب الْمَحيين©. وهذا منسوح بآية 
السيف . 
ا وم مرج الْذس 
مِيِتَفَهِر4. قيل : : أرا دبهم اليهود 
والنصارى فاكتفى بذكر 0 والصحيح أن 
الآية في النصارى خاصة لأنه قد تقدم ذكر اليهودء 
وقال الحسن: فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم 
لا بتسمية الله تعالى» أخذنا ميثاقهم في التوحيد 
والنبوّة» «مَتنُوا حَمّا حَظًا مِنَا دُحكَروا بو- كديا ينهم 
التدادة -والتعياة إل يون لبذ - 
المختلفة والجدال في الدين» قال مجاهد وقتادة: 
يعني بين اليهود والنصارى» وقال الربيع: هم 
النصارى وحدهم صاروا فرقًا منهم اليعقوبية 
والنسطورية والملكانية وكل فرقة تكفّر الأخرى. 


وتتؤك لِينَعهُُ َه يا كَانوا يصترت» في 


معصية» وكانت خيانتهم نة 


تصدرّئ كد 


الآخرة. 


حقف 


ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: ١5-١5‏ 
ل 


ةا 


7 ذم سه 2 1 2 
تأده ١‏ أحَد نا مي سف 


َأَعْيَابتَهُمالْعَدَاوَةَ 

تسا إل يز القمة 7 وَسَوّض ف ينه ملم 2 
اكوا بت مس وه 6 يتاه لّالحهكتبٍ 
قَدْ جا حكم رسو أماببير: بيرك لك حكَيْرانِمًا 
مدخ ورت لصحيه كي وَينثو عن 


مي برعو سا 


كير 1 جك الت بج أله نور وَكتابٌ 
ميت © يَهَدِى بدالَهه مر َنب رضْوَائةُ. 


شل اتام عشرجهوفد بيات 


2-4 


ألْتُوو يإِذْنِد-وَيَهْدِ يهم إن صر 


© لَعَدَكَكرَ البح قَالوَا 7 


مه 


قل 


أ لأرّضِجميعًا 


بصم 


وج رو 00 
ل 8 


بينهماخلق 


من التوراة والانجيل مثل صفة محمد د 
الرجم وغير ذلكء» ##وَيَعَهُوا عن كَيير 4 أي : 


عرض عن كتير مما ارتب اقلا رضي لول 
يؤاخذكم به قد جأكم برت ألو نم 
يعني : محمدًا عل وقيل: الاسلام» #وِحتَابٍ 
و4 أي : بِيّنء وقيل: مبين وهو القرآن. 

3] #يَهُدِى به أَلَّهُ مَري أتَبَمّ رِصُوكمٌ 4 
رضاهء #سْمْلَ اسل 4. قيل: السلام هو الله عر 
وجل وسبيله دينه الذي شرع لعباده.ء وبعث به 
رسلهء وقيل: السلام هو السلامة» كاللذاذ 
واللذاذة بمعنى واحدء اه به طرق. السلامة» 


#وَيُخْرِجُهُم مِنَّ لظت إل ألتُور4. أي: 


حبحح 


الحزء السادس 


ظلمات الكفر إلى نور الايمان» لا إإدْنِ4» بتوفيقه 
وهدايته» #وَيفُدِيهِرٌ ِل رط مُسَيَّقِيِ و 4 2 وهو 
الإسلام. 

]قر تارك وبعال : #لقَدَ كر اليرت 
قَالوَأ 0 أكَّهَ هو َلْمَيسِيحٌ أبن م 
اليعقوبية من النصارى يقولون المسيح هو الله 
تعالى» ##دُلٌ مَمَن يَمَلِكَ مِنّ أله سَيمَا»2 أي: 
من يقدر أن يدفع من أمر الله شيئًا إذا قضاه؟ 9ت 


" 7 مني مذ و عاص # 
راد آن بهد الْسَسِيعَ أت مرب ا مي 


الْدَرَض 8 كه 0 لكوت وَالأزض وَمَا 
0 حُلَنّ ما وَأنَّهُ عَلّ 3 سَىْء هد © . 


بدو 1 


000 8 الْمَهُود والتصدرئ من 
و04 قيل : 


أبْنكوا الله 
أرادوا أن الله تعالى لنا كالأب في 
0 والعطف. ونحن كالأبناء له في القرب 
والمنزلة» وقال إبراهيم النخغي: إن اليهود وجدوا 
في التوراة يا أبناء أحباري فبدلوا يا أبناء أبكاري 
0 ذلك قالوا نحن أبناء اللهء وقيل: معناه نحن 
انام شيعي انا ريسل انم قوله تعالى: مل فَلِمَ 


وس سس 2 
يعذبح<م يداوب 


2# يريد إن كان الأمر كما زعمتم 
أنكم أبناؤه وأحباؤه فإن الأب لا يعذب ولدهء 
والحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم مقرون أنه 
معذبكم؟ وقيل: فلم يعذبكم أي: لِمَ عذّب من 
قبلكم بذنوبهم فمسخهم قردة وخنازير؟ #بَل أنثر 
بد مَئَنْ حَلق4: كسائر بني آدم مجزيون بالإساءة 
والاحسانء #يِنَف لِمَن 4453 فضلاء موَيمَرْبُ من 
كاذه عدلا: زر نلك الخدوت [الأرسن زا 
قد ورت التوة 4 
امل الصفكن- 33 عاك 
كك بيك ك4 أعلام 
الهدى وشرائعَ الدين» لعَلَ كَمََوَ يِنَّ الأَسْل4 أي 
انقطاع من الرسل» واختلفوا في مدة الفترة بين 
عيسى عليه السلام ومحمد يله قال أبو عثمان 
النهدي: ستمائة سنة» وقال قتادة: خمسمائة 


احم 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 5١-١1١‏ 


فلو 2 
وام وجو ل | 
0 2200 ع بو 


10 د 0 


1١١١ 7 0 ا‎ 
00 


| 0 درا نحن 


2 2 


و اس ساس ب بسر لال م 
رسولناسين عل فر ومن 
نه اس سحلل سس و ١‏ لس صر مل 


لا ققد ج1 2 1 


وقد( :رلته تقزم كن 


ظ 1 يمه سمشل نكا 

ا و ٍ 0 ت لَحَدَامنَالْعلِينَ ©) يهو اد خلُوا 
ظ مَقَدَّسَةَألىَكنَبَ امه ودار | 
ظ يرت © يجبي 


02 
92 آذآ اه 0 0 ع 


عي 2001 6 2-6 ظ 
ننم و مي © 


وتوف بلة قا ل حمر والكلبي: ‏ حشييانة 
وأربعون سنة» وسُّمِيتُ فترة لأن الرسل كانت تترى 
بعد موسى عليه السلام من غير انقطاع إلى زمن 
عيسى عليه السلام» ل 
السلام سوى رسولنا يكلةِ. #آن تمولواً» . 
تقولواء #آما 8 مر متيل ولا دي ققد +22 مقر 
َكَذِر ونه ع ث6 هل شَىْءِ ديك . 

قوله عرّ وجل: وَإِدْ قَالَ مُوسى 
قو أدْكُرُوأ ينم أله عليِكُمْ إِدْ جَعَلَ فيكم أبيية4 , 
أي كم أنبياء «وَجصكحٌْ ثُو45 . أي: فيكم 
ملوكاء قال ابن عباس رضي الله عنهماء يعن 
أصحاب خدم وحشمء قال قتادة: كانوا أول من 
ملك الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدمء فال 
السدي: وجعلكم ملوكًا أحرارًا تملكون أمر 
أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط يستعبدونكم» 


ع آ# أ 7ه ا 


عدون وعلى اللو 


الجزء السادس 


وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه 
لم رسا لسار الو 

ملك #أوَءَاتَدك َّ ما لم يوت ذا من الْعَشِنَ 24 يعني 
عالمي زمانكم» قال مجاهد: يعني المنّ والسّلوى 
والحَجّر وتظليل الغمام. 

1 قوله تعالى: #يِمَومٍ دحلو الأرص الْمَقَدَّسَدَ 
لّى كَنَبَ ألَّهُ لَكم4. اختلفوا في الأرض 
المقدّسة» قال مجاهد: هي الطور وما حوله» وقال 
الضحاك: إيليا وبيت المقدس». وقال عكرمة 
والسدي: هي أريحاء» وقال الكلبي: هي دمشق 
وفلسطين وبعض الأردن» وقال قتادة: هي الشام 
كلهاء قال كعب: وجدت في كتاب الله المنزل أن 
الشام كنز الله في أرضه وبها أكثر عباده» قوله عر 
وجلّ: كنب أنه لثْ» يعني : كتب في اللوح 
المحفوظ أنها مساكن لكمء وقال ابن إسحاق: 
وهب الله لكم» وقيل: جعلها لكمء قال السدي: 
أمركم الله بدخولهاء وقال قتادة: أمروا بها كما 
أمروا بالصلاة» أي: فَرَضَ عليكم. #ولا رَندُواْ ع 

و04 أعقابكم بخلاف أمر الله سملو 
حَسِرِنَ#» قال الكلبي: صعد إبراهيم عليه السلام 


جبل لبنان فقيل له: انظر فما أدركه بصرك فهو 
ا 0 
[؟] لقالا ينمو سخ إِنَّ فيا قَوْمًا جَبَّارنَ. وذلك 


أن النقباء الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما 
رجعوا إلى موسى وأخبروه بما عاينواء قال لهم 
موسى: اكتموا شأنهم ولا تخبروا به أحدًا من أهل 
العسكر فيفشلواء فأخبر كل رجل منهم قريبه وابن 
عمه إلا رجلين وفيا بما قال لهما موسى فعلمت 
جماعة من بني إسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم 
بالبكاء وقالوا يا ليتنا في أرض مصرء أو ليْتَنا 
نموت في هذه البرية ولا يُدُخلنا الله أرضهم فتكون 
نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم وجعل الرجل 
يقول لصاحبه : تعال نجعل علينا رأسًا وننصرف إلى 


يفف 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 5-1١‏ 


مصرء فذلك قوله تعالى إخبارًا عنهم #ثَالُوا يلموس 
رس( صدى لس ع راي ص نس وس ري محووه وسمكا 
إِنَّ فيا هَومًا حَبَاوِنَ وَإَِا لن نَدَخْلَهَا حَيََّ يخرجوأ منها 


كإن يخْرَجُوأ با فَإِنَا «جِلُوَت4. أصل الجبار: 


ى المتعظم الممتنع عن القهرء يُقال: نخلة جبارة إذا 


كانت طويلة ممتنعة عن وصول الأيدي إليهاء 
وسُّمي أولئك القوم جبارين لامتناعهم بطولهم وقوّة 
أجسادهم, وكانوا من العمالقة وبقية قوم عادء فلما 
قال بنو إسرائيل ما قالوا وهمّوا بالانصراف إلى 
مصر خرّ موسى وهارون ساجدين». وخرق يوشع 
وكالب ثيابهما وهما اللذان أخبر الله تعالى عنهما 


في قوله : 1 

]١[‏ طتَالَ يجان مِنَّ الَدِنَ يخاذورت». أي: 
يخافون الله 9 لاس 0 
بضم الياء» وقال: الرجلان كانا من الجبارين 


فأسلما واتبعا موسى. #أأنْمُمَ أَلَّهُ عَلَتِمَا؛ بالتوفيق 
والعصمة قالا: ##أَدَخُلُوا عَم نابت 4 . يعني: 
قرية الجبارين» مادا م موه ني عون لأن 
الله منجز وعدهء وإنا رأيناهم فكانت أجسامهم 
عظيمة 0 ضعيفة» فلا ترم لوَعَلَ أله 
توأ إن كُثّم مُؤْمِنِينَ4. فأراد بنو إسرائيل أن 
يرجموهما بالحجارة وعصوهما. 

[:؟] مالو موس إذّا ل -تذجليا ا ها ذاموا 
فيه دمب أنتَ وَرَيُلكَ مَقَنيَكَة إن سَهَا سهدُورت» 
فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم أمر 
ربهم غضب مومى عليه السلام ودعا عليهم . 

[5] َال رَبَ إِنْ لآ أَمَنِكَ إلا تقبى وى ». 
قيل معناه لا يملك إلا نفسه وقيل معناه لا يطيعني 
إلا نفسي وأحي. #اتَأفْرقَ*. فافصلء يَيْنَنَا»» 
قيل: فاقض بينناء. #أوَيَيتَ الْقَوو الْفسِقِينَ © 
عاشي 

73 طدَالَ4. الله تعالى #َإنّهَا نحَرَمَةُ عبن 4. 
1 ههنا تم الكلام معناه تلك البلد محرمة عليهم 
أبدًا لم يرد به تحريم تعبد» وإنما أراد تحريم منع. 


الجزء السادس 


فأوحى الله تعالى إلى موسى: لأحرمَنَ عليهم 
كتين علو ريا ا( لين مله » مكان كل 
يوم من الأيام التي تحبسولن فيها سنة ولالقين 
جيفهم في هذه القفار. الس م 
الشر فيدخلونهاء فذلك ٠‏ نول تعالى : #هَإِنّهَا محَرَمَةُ 
تيم بين سكة 4 ١‏ رت 24 يتحيرون» - 
الأرضن كل تأ عل العو لْقَيِقِت 2# أي: لا 

[71] قوله تعالى: 0 عَم يآ أبَىَ ادم 

لْحَق »4 وهما هابيل وقابيل» ويقال له قابين» #إِدْ 
اونا أَحَرِيِمًا»» يعني هابيل # 
نِئَل مِنَّ ألْآحَرِ؛ُ. يعني قابيل فنزلوا على 
وقد عمس قادل لز قراف ركان شي الس ل 
نفسه إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت» فلما غاب 
1 أتي قابيل هابيل وهو في غنمهء 8دَالَ 
َمتْلكَكَ 4 قال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى قبل 
03 ورد قرباني» وتنكح أختي الحسناء وأنكح 
أختك الدميمة» فيتحدث الناس أنك خير منى 


ذنبي؟ ؟ ١‏ إِنَّمَا > تَدَكَّرُ دك مه مِنّ الْمنَّقَينَ 4 . 
[4] ليا بتطت». أي: مددتء «إك ب1 


عور ركذ ير 


لِتَقتلَنى م1 َنأ بَاسِطٍ يَدِىَ ِلَيَكَ متك ف أخاف أله 
رَبَ الْعَلَمِينَ#» قال عبدالله بن عمر: وايم الله إن 
كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن 
يبسط إلى أخيه يدهء وهذا في الشرع جائز لمن 
أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبًا للأجر كما فعل 
عثمان رضي الله عنهء قال مجاهد: كتب الله في 
ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن لا يمتنع 
وبصس ٠‏ 

[9١؟]‏ إن أ أن وا ترجع » وقيل : 
تحمل إإِنِّْى وَإِيْكَ). أي: بإثم قتلي إلى إثمك» 
أي: إثم معاصيك التي عملت من قبل» هذا قول 


54 
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اه 


فَفَديَكإِنَامْهُمَافَعِدُورت 9 فَالَرَبَ 


كد امك لاتقو وأ فأفرق كما د سنا وَبَي تَالْمَوو 
ره 0 


لْمنْسْقيث © كَلَكَِهَا حَرَمَُ ع بون سكة 


م 


يمور ف الْأَرض قلا مَأ سَعِلَالْمَوَ و الْمَسقيرت 
0 0 ل 58 


ره 


ص 


هياء ل ركو 


ل 


0 َي () مرحت 
ل 


0 0 ل لزنه َيف ورف | 
سَوْءَةَ لحي فَالَيويلَوَ أَعَجَرْتُ أن أكون مِملَّ هددًا 


در ل مه ا 


5" 0 
لغب فأوكرى ا فاصبح من 


2 


لتَدِمِينَ © 


أكثر المفسرين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: معناه إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي . 
عملتها أنا إذا قتلتني وإثمك فتبوء بخطيئتي ودمي 
جميعًاء وقيل: باه آذ تزجع يانم فتلي ولتم 
معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك» أو إثم 
حسدكء فإن قيل: كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي 
وإثمك. وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ قيل: 
ليس ذلك بحقيقة إرادة ولكنه لما علم أنه يقتله لا 
محالة وطن نفسه على الاستسلام طلبًا للثواب 
فكأنه صار مريدًا لقتله مجازّاء وإن لم يكن مريدًا 
حقيقة» وقيل: معناه إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي 
فيكون إرادة صحيحة لأنها موافقة لحكم الله عر 
وجل فلا يكون هذا إرادة للقتل بل لموجب القتل 

من الاثم والعقاب. ##قتَكُونَ من أَصْحَنبٍ َلثَارٍ وَدَلِكَ 


الجزء السادس 


[:] قوله عرّ وجلّ: طَطَوَعَتَ لم تَنْسُمُ4. 
أي: طاوعته وشايعته وعاونته» #أقَثْلَ أَحِيهدِ. في 
قتل أخيه وقال مجاهد: فشجعتهء وقال قتادة: 
فزينث له نفسّهء وقال يمان: سهلت له ذلك». أي: 
جعلته سهلاء تقديره:. صوّرت له نفسه أن قتل أخيه 
طوع له أي سهل عليه» فقتلهء قيل: قتل وهو 
مستسلم. وقيل: اغتاله وهو في النوم فشدخ رأسه 
فقتله» وذلك قوله تعالى: ظمَمَدَلَمٌُ كَأَصْبَحَ من 
أفيريت*. وكان لهابيل يوم قعل غتشزولا تب قلعا 
قتله تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع به لأنه كان أول 
ميت على وجه الأرض من بني آدم فبعث الله غرابين 
فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره 
وبرجله حتى مكن له ثم ألقاه في الحفرة» وواراهء 
وقابيل ينظر إليه» فذلك قوله تعالى: 

811] غإا ' سح فى . الارطن يرِيم 
1 يف 1 - فلما رأى قابيل ذلك 
لال صربق نَ أكوْنَ هِثْلَ هنذا الْدَإْبٍ 
1 0 أي: جيفته» وقيل: : عورته لأنه 
قد سلب ثيابه» #نَصبَحَ من أَلتَدِيِنَ4 على حمله 
على عاتقه لا على قتله» وقيل: على فراق أخيه. 
وقيل : ل 0 وما 
انتفع بقتله شيئًا ولم يكن ندمه على القتل وركوب 
الذنب. 

[13"] قوله عر وجلّ: #أمِنّ أَجْلٍ ذَلِكَ 
جراء ذلك القاتل وجنايتهء يقال: 
أجلاء إذا جنىء مثل “أخذ يأخذ أخدًا 


و 24 سرد سج م 6 8ه 


له 


91 20 0 


ل 


ك4 أ 

ال اجر 
قتلها فيقاد مد ار 0 لْذَرْضِ 0 يريد بغير 
نفس وبغير فساد في الأرض من كفر أو زنا أو قطع 
طريقء أو نحو ذلك 9نَكَأَنَا عَتَلَ ألَاسَ 
جَمِيعا4» اختلفوا فى تأويله» قال ابن عباس رضى 
الله نيما :في برواية مكرلة “.م فل .نيا أن اإنماء 
عدل فكأنما قتل الناس جميعًاء ومن شد عضد نبي 


ركس 


ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: 


0 لحا لئاس 
تهم رسلا با ليت إن 2 را 
يلك لاض لمسرورسى ©إِسَمَا 


م 34 


22 


و ماص سحت سس صو 


ل غوفلتوتش ا وتتوانا ص 
ديْكتَواصباأرْتكَمََ يديهم 


0 سج لض مت 
م ل 00 


0 0 


0 عفوررحيم 00 أ ادر 2 0 

لَه وابْتَعوَ ليه الْوَسِيكَة وَجَهِدُواف ميلو 
ملحت تفيخوسح 9 كدر وَأ 
ممما الْارضِ بيع وَوِثْلهُ: عه مَعَهُ لِيِفْتَدوأْبوءمِنَ 


ل ا 


عَذَا بيو اْيمَةِ مَاقيَلَ نهم وََم عَدَابُ اليد © 


أو إمام عدل فكأنما أحيا الناسنَ جميعًاء قال 
مجاهد: من قتل نفسًا محرّمة يصلى النار بقتلهاء 
كما يصلى لو قتل الناس جميعًاء ومن أحياها من 
سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعًاء قال 
قتادة : أعظم الله أجرها وعظم وزرهاء معناه من 
من استحل قتل مسلم بغير حقه فكأنما قتل الناس 
جميعًا في الاثم لأنهم لا يسلمون منه» ##أومَنَ 
حَياهَا4» وتورّع عن قتلهاء «تَكانا آيا ألنّ 
جهِيعا4: في الثواب لسلامتهم منهء قال الحسن 
فكأنما قتل الناسَ جميعًا يعني أنه يجب عليه من 
القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناسَ 
جميعًاء ومن أحياها أي عفا عمن وجب عليه 
القصاص له فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعًاء 
قال سليمان بن علي: قلت للحسن: يا أبا سعيد 
أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إِيْ والذي 


الحزء السادس 


لا إله غيره ما كانت دماء بنى 
من دمائناء #وَلْفَدَ 0 دشلا باللتت 1 
و ا كك ف القن اسروك 
[*" 8إِنَّمَا جروا ألَدنَ مَارِبُونَ الله ورسولم 
وَيسْعَوَنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا» وعقوبة ا 
الله ستحائه 'وتغالى + #أن :يَمَتلوا أو 0 
تَقَطمَ أَبَدِيهِمَ وَأََجْلُّهُم من ِلَّافٍ أو ينعأ مرح 
لْأَرْضٍ*. فذهب قوم إلى أن الامام ار هر 
المحاربين بين القتل والقطع والصلب والنفي كما 
هو ظاهر الآية» وذهب الأكثرون إلى أن هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير 
#ذلك4. الذي ذكرت من الحدّء لهم حِرَىُ# 
عذاب وهوان وفضيحة #فى ل وَلَهُمَ في الْآحرَدَ 
[:"] «#اإلا اليرت تَابُوا يمن قبل أن تَتدِرُوا عَلّهم 
ل ري للَّهَ عَفُورُ يَحيِدٌ #. فمن ذهب إلى أن 
الآية نزلت في الكفارء قال معناه: إلا الذين تابوا 
من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل 
عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما 
أصابوا في حال الكفر من دم أو مالء وأما 
المسلمون المحاربون فمن تاب منهم قبل القدرة 
عليهم - وهو قبل أن يظفر به الامام - تسقط عنه 
كل عقوبة وجبت حقًّا لله. ولا يسقط ما كان من 


الاين كزع على :اله 


توصل إل لان بكلاء؟ اي ورت الك وجعنيا 
وعاتل: و دُوأ فى ا م ِ رك 


[5"] إن لاحك د اك اود ما فى 
3 


5 


لي 


لض مِيصًا وَمِثَلَمٌ مس مَعََه ليفتدوأ به من عذاب وو 
الفيلمة ار صا ال ورياك 
العذاب لم يقبل منه ذلك الفداءء لوَلَهُمْ عَذَابٌ 


ترى 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 88-197 
4و 


ين 


بوزلتنا 0 0 
يدوت أن رجو ْم سَلتَارِوَمَاهمحكرجيت ها 
وَلْمَعَدَابُ مُقيمُ © وَالسَارفُوأَلسَارِقَهُ قط عُوَأ 
5 جر باك كل كد 
9 هناب ا 


ا َيه إن له عقور ريم ( 0 
أليَملوات وَالْارَضٍ يِعَرّ ب من فاه ويطفرلم م 


7 


ْ عل عرو سا ضح 
ْ رن كروك يرتميد موَاضِعة ضِعِدِ 
يَفُولُونَ| ِنَأُوْتِشُرْهَدَافَحُدُوهُ فَإن و ود توأ 


0 7 2ه ىَّ 
ْ ميرد اوتنه فلن مملك له مرت الو كرا 
ا 00 000 500 3 7 
بلك أي روريم د 
٠‏ يولم لحر داك عَفلية © 


عد 


[37”] يدوت أن حرجو سس أَلثَّارٍ وَما هم 
كرجيرت ب 4 فيه وجهان أحدهما: أنهم 
يقصدون ويطلبون المخرج منها.ء كما قال الله 
تعالى: (كلما أرادوا أن يخرجوا منها) والثاني: 
أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم: كما قال 1 م 
إغَبارًا عنهم: (ربنا: أعرجا هاا اولك 212 

5 #وَألسَارِكُ َأَلسَّارِفَةَ َأَقَطعُوا أِدِيَهَمَاك 
أراد به أيمانهماء وكذلك هو في مصحف عبدالله 
ابن مسعود» وجملة الحكم أن من سرق نصابًا من 
ا ا ل ل 5 


0 خن م 


الرسغ #جزاء با 0# نصب على الحال 
والقطع. ومثله : كك أي : عقوبة» 06 


مهو مل 4 لس 5 
وله عير حكية 4 


الجزء السادس 


[4] لقن ناب من بَمَدِ ظَمِي4. أي سرقته» 
لوَأصَكمَ4 العملء #قَإرك أله يبوب عَليْه إِنَّ اله 
عَفُورُ رح 24 هذا فيما بينهم وبين الله تعالى» فأما 
القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين» قال 
مجاهد: قطع السارق توبته فإذا قطع حصلت 
التوبة» والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية» 
كما قال: (جَرَآُ يمَا كَسَبَا)ء فلا بد من التوبة بعد 
وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في 
المستقبل» وإذا قطع السارق يجب علية غرم ما 
سرق من المال عند أكثر أهل العلم» وقال سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي: لا غرم عليه» وبالاتفاق 
إن كان المسروق قائمًا عنده يستردء وتقطع يده لأن 
القطع حق الله تعالى والغرم حق العبد» فلا يمنع 
أحدهما الآخرء كاسترداد العين. 

1 طألرَ صَلمْ أن أله كم مُلْلفٌ السَمَوّتِ 
وَألْأَرضء الخطاب مع النبي ككل والمراد به 
الجميع. وقيل: معناه ألم تعلم أيها الانسان فيكون 
خطابًا لكل واحد من الناس طبْمَزْبُ من 54 وَيَمْفرُ 
ِمَنَ 4 قال السدي والكلبي: يعذب من يشاء 
من مات على كفره ويغفر لمن يشاء من تاب من 
كفره» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعذب من 
يشاء على الصغيرة ويغفر لمن يشاء على الكبيرة 
أن ع مكل مَوْو كَيِؤُ4 . 

[41] قوله تعالى: #يتأَيُهًا أَلَسُولُ لا ينك 
الت يُسَرعُونَ في الكْثْرِ4. أي: في موالاة 
0 فإنهم لم يعجزوا الل لين لدب كَالوَا 

مما امهم وَلَمَّ ومن ويه 04 وهم المنافقون. 
00 لِنَّ هَادُواً4» يعني اليهود» #سََهُود». 
أئ: قوم سماعون. #إِلَكَذِيٍ4» أي: قابلون 
للكذب. كقول المصلي: سمع الله لمن حمده. 
أي: قبل اللهء وقيل: معناه: سماعون لأجل 
الكذب». أي: يسمعون منك ليكذبوا عليك» وذلك 
أنهم كانوا يسمعون من الرسول يَلِِ ثم يخرجون 


ضرف 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات : 17-9 


ويقولون سمعنا منه كذا ولم يسمعوا ذلك منه» 
سَمَعُونَ لِقَوْمٍ َاحَرنَ كر بوك4 أي هم 
جراسين يعني بلي قريطة م او ف امن 
خيبر قوله لومت أن هَادُوا سَتَّهُونَ إلَكَذِبِ») 
قيل: اللام بمعنى إلى» وقيل: هي لام كي. أي : 
يسمعون لكي يكذبوا عليك» واللام في قوله 
0 أي: لأجل قوم آخرين لم يأتوك وهم أهل ٠.‏ 
#جحَرَْنَ الْكلمَ4. جمع كلمة» ##يِنْ بَمَدٍ 
4 أي من بعد وضعه مواضعه. وإثما 
ذكر الكناية ردًا على لفظ الكلمء 8 يَفُولُونَ إِنْ 
يشر هذَا مَحُدُومُ»2: أي: إن أفتاكم محمد 0 
بالجلد والتحميم فاقبلواء #وإن لم موبوهُ ا 
وَمَن يرد أَلّهُ هِتَنَنَمٌ24 كفره وضلالته. قال 
الضحاك: سملاكهء وقال قتادة: عذابهء» ##فلن 
تَمْلِلكَ لم م مت أله سَيِكاً4» فلن تقدر على دفع 
أمر اله فيه «أؤتتهلك لَدِنَ لَرَ مُرِد ألَّهُ أن يظْهَرَ 
ملُوبْمُرْ 4 وفيه رد على من ينكر القدر #لَهُمٌ في 
ألذَيَْا خِرَئُ» أي: للمثافقين واليهودء فخزي 
المنافقين الفضيحة وهتك الستر بإظهار نفاقهمء 
وخزي اليهود الجزية أو القتل أو السبي أو النفي» 
ورؤيتهم من محمد يله وأصحابه فيهم ما يكرهون» 
ادلم فى لير عَدَابُ َي الخلود في النار. 
1 «ككثرت لكب أكون للشْحئْ4 
قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة والكسائي 
(للسّحُْت)» بضم الحاءء والآخرون بسكونهاء وهو 
الحرام» وأصله الهلاك والشدة» وقال الله تعالى: 
(فيسحتكم بعذاب»)» نزلت في حكام اليهود كعب 
ابن الأشرف وأمثاله» كانوا يرتشون ويقضون لمن 
رشاهم» قال الحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاه 


ع 7 ٠. ٠‏ م 
أحد برشوة جعلها في كمه فيريها ياه ويتكلم 


الكذب دبأكل الرشوة» و وعنله أ 0 إثما ذلك 


الجزء السادس 


حقك. فأما أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه 
ليدرأ به عن نفسه فلا 1 فالسحت هو الرشوة 
في الحكم على قول الحسن ومقاتل وقتادة 
ال وقال ابن مسعود: هو الرشوة في كل 
شىء» قال ابن مسعودء من يشفع شفاعة ليرد بها 
حمًا أو يدفع بها ظلمًا فأهدي له فقبل فهو سحت» 
فقيل له: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا 
على الحكم. فقال: الأخذ على الحكم 
كفرء قال الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون) والسحت كل كسب لا 
يحل. قوله عرّ وجل #يَّإن كنوك تاعكم ينيم 
عرض عاو ل 
خيّر الله تعالى رسوله كَل في الحكم بينهم إن شاء 
حكم وإن شاء ترك. قوله: #وَإ حكن امم 
تم النتد4 أي بالعؤل». 2ن ان حي 
لمفْسطت4 أي : العادلين. 

[4] قولة- تحالكق:. #ركت: خحكونك وعده 
لتوَرةُ4. هذا تعجيب للنبي كله وفيه اختصارء 
كه وظلت التوراة؟ #فيًا 0 م وهو 
الرجمء 07 ر وري يق دلت ونا وليك 
0 

3 قوله عرّ وجل: #إنَا أَنَلنا 
هَدّى 0 3 0 ال ا أق: 
أسلموا وانقادوا لأمر الله تعالى» أ 
إبراهيم عليه السلام: (إذ قال له ربه أسلمْ قال 
أسلمتٌ لربٌ العالمين)» وكما قال: (وله أسلم منْ 
في السمواتٍ والأرض طوعًا وكرمًا). وأراد بهم 
النبيين الذين بعثوا من بعد موسى عليه السلام 
ليحكموا بما في التوراة» وقد أسلموا لحكم التوراة 
وحكموا بهاء فإن من النبيين من لم يؤمر بحكم 
التوراة منهم عيسى عليه السلام ملِنْيِنَ ماذواأك 
قيل: فيه تقديم وتأخير تقديره فيها هدى ونور للذين 


1 0 


الأخذ 


يضف 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: 412147 


- ا لل ل ة لقتال 
2 يرء 


ا سَتَعُوت إِْكَزِبٍ أكون الا 


عطيت وزيز ع وإدرط عفر كان 


000 بغ موسو 


ا سروك يإ كدت مَأ ِنَم بألْقِسَطِِ 
ا مث الخ د كز ككل 
او كلاد ول 


واو 


أي ع جر 0 - 

1 00 حت 69 | 

9 هامأ والَصديُو 2 لخدي تياك 
م2 0 2 100 


شهداء 
1 ا 


هم رع سرد 208 م ل 
رت 9 


ْ ساقت مدن الي 
هم رعو مخ 


0 


هادوا ثم قال ل بها النبيون الذين ألما 
والربانيون» وقيل: هو على موضعهء ومعناه: 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا على الذين هادواء 
كما قال: (وإِنْ أسأَتّمْ فلها). أي: فعليهاء 

قال: (أولئك لهم اللعنة). وقيل: فيه حذف كأنه 
قال: للذين هادوا وعلى الذين هادوا فحذف 
أحدهما اختصارًا. موا ليون وَاَلْكَّحجَارُ 4 يعني 
العلماء» واحدها حبر وحبر بفتح الحاء وكسرهاء 
والكسر أفصح , وهو العالم المحكم للشيء» قال 
الكسائي وأبو عبيدة: هو من الحبر الذي يكتب به 
وقال قطرب : هو من الحبر الذي هو بمعنى الجمال 
بفتح الحاء وكسرها ومنه التحبير وهو التحسين» 
فسمى العالم حبرًا لما عليه من جمال العلم وبهائه» 
وقيل: الربانيون ههنا من النصارى» والأحبار من 
اليهودء قوله عرّ وجلٌ: يما أسْيُحفِظا يمن كِتَنٍ 


الجزء السادس 


أنه أي : استودعوا من كتاب الله واوا 
2 رس 


عَيهٍ شُبَدَآ4 أنه كذلك. املا تَحَمَوَا ألتحاس 
وََحْمَوْن وَل َدْيُوأ كيق كمَنَا يبلا ومن لَرَ يتك 
مآ أَرَلَ أَمَّهُ كوْكَيِكَ هُمُْ الْكَمِرُون4» قال قتادة 
والضحاك: نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود 
دون من أساء من هذه الأمة. رُوي عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه في قوله: (ومن لم يحكم بما 


أنزل الله فأولئك هم الكافرون) والظالمون. 


والفاسقون كلها في الكافرين» وقيل: هي على 
الناس كلهمء وقال ابن عباس وطاوس: ليس بكفر 
ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كافرء» وليس 
كمن كفر بالله واليوم الآخرء قال عطاء: هو كفرٌ 
دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 
وقال عكرمة معناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله 
جاحدًا به فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو 
ظالم فاسق. وسثئل عبد العزيز بن يحيى الكناني 
عن هذه الآيات. فقال: إنها تقع على جميع ما 
أنزل الله لا على بعضه. وكل من لم يحكم بجميع 
ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. فأمًا من حكم 
بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك» ثم لم يحكم 
ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم 
هذه الآيات» وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم 
الله عيانًا عمدّاء فأمًا من خفي عليه أو أخطأ في 
تأويل فلا . 1 

[5:] قوله تعالى: وكيا عَلييِمَ فآ 24 أي: 
أوجبنا على بني إسرائيل في التوراةء أن أَلنَفْسَ 
بألتّفِين4» يعني: من نفس القاتل بنفس المقتول 
وفاء يقتل بهء #والمت يالْمَينِ24. تفقأ بها 
وَألنْت بالأنقٍ4. يُجدع به «والأات بالأذ 4 
تُقطع بهاء قال ابن عباس: أخبر الله تعالى بحكمه 
فى التوراة وهو: أن النفس بالنفس واحدة بواحدة 
إأى أخرطاء قا« .الهم «يخالقوة-فتتلورة. ,بلقن 
النفسين» ويفقأون بالعين العينين #وألسَنَ بألسَّنَ»» 


نفرف 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ه4-/!4 


تقلع بها وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص» 
#والجروح 3 


قِصَاضُ 24 فهذا تعميم بعد تخصيص» 
لأنه ذكر العين والأنف والأذن والسن» ثم قال: 
َلْجْرُحَ يِصَاضٌ4» أي: فيما يمكن الاقتصاص 
منه كاليد والرجل واللسان ونحوهاء وأمًّا مالا 
يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم 
كالجائفة ونحوها فلا قصاص فيهء لأنه لا يمكن 
الوقوف على نهايته #هّمَن_تَصَدَّوَت بي2# أي: 
بالقصاص ظمَهْرَ كناد لذ قيل: الهاء في له 
كناية عن المجروح وولي القتيل» أي: كفارة 
للمصدق وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص 
والحسن والشعبى وقتادة» فعن عبادة بن الصامت 
رقن الله ع قال : قال رسول الله عله : «منْ تصدّق 
بن مون يقي و كفو االلها عله بقدره .م ذوية 00 
وقال جماعة: هي كناية عن الجارح والقاتل» يعني 
إذا عفا المجنى عليه عن الجاني فعفوه كفارة لذنب 
الجاني لا يُوَاخَذ به في الآخرة» كما أن القصاص 
كفارة لهء فأما أجر العافى فعلى الله عرّ وجلٌء قال 
الله تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله)» 
روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو 
قول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلمء #وّمَن لَرَ 
سكم بمآ آَل لم ليك هم مم4 . 

[45] وميا علج اكه 4. أي : على آثار النبيين 
الذين أسلمواء #ابميسى أن مي مُصَدْها لِمَا بَيْنَ يَدَيْه 
ين الت وَمََهُ لانيل فبو4» أي: في الانجيل 

هدى وَنُوْرُ وَمُصَدًّاك. يعني الانجيل» 8لْما بين يَدَيْهِ 
بن أل وى وَموْءِطَة تين . 

[7] #وَليَحَيٌ أَمَلُ الإنجيل يمآ أَرْلَ ألَهُ فيو4» 
قرأ الأعمش وحمزة (وَلِيَحَكُمَ) بكسر اللام ونصب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الديات 5900/5 وقال غريب» وابن 
ماجه في الديات رقم (559) 848/5 والامام أحمد في 
المسند 27١5/8‏ 558/5 قال المنذري في الترغيب 
والترهيب ”/ 7١0‏ رجاله رجال الصحيح. 


الحزء السادس 


الميم» أي: لكي يحكمء وقرأ الآخرون بسكون 
اللام وجزم الميم على الأمرء قال مقاتل بن حيان: 
أمر الله الربانيين والأحبار أن يحكموا بما أنزل الله 
فى التوراة» وأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا 
بما في الانجيل» فكفروا وقالوا عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله #وَمن لَرَ يَحكم بم أل أله 
أوْيكَ هم لْفْسِفوُ 24 الخارجون عن أمر الله * 
وجل. 

[48] قوله سبحانه وتعالى: #وَأَرَلنا إِلَكَكّه. يا 

ِِ - 0 

محمد «الكتبُ4 القران» نمق مَصَّدّفًا لَمَا 
بيت يديه من ألححتبٍ4. أي: من الكتب المنزلة 
من قبل » #وْمَهَيينًا عَيّهِ 4 عن ابن ن عباس رضي الله 
عنهما : أي شاهدًا عليه » وهو قول مجاهد وقتادة 
والسدي والكسائى» قال حسان: 

إن الكتاب مهيمن لنبيّنا 

والحق يعرفه ذوو الألباب 

يريد: شاهدًا ومصدقًاء 

وقال عكرمة : دالاء وقال سعيد بن جبير وأبو 
عبيدة: مؤتمنًا عليه» وقال الحسن: أميئّاء وقيل: 
أصله مؤيمن مفيعل من أمين» كما قالوا: مُبيطر من 
البيطارء فقلبت الهمزة هاء كما قالوا: أرقت الماء 
وهرقته» وإيهات وهيهات» ونحوها. ومعنى أمانة 
القرآن ما قال ابن جريج: القرآن أمين على ما قبله 
من الكتب». فما أخبر أهل الكتاب عن كتابهم فإن 
كان فى القرآن فصدقوا وإلا فكذبواء وقال سعيد بن 
المسيب والضحاك : قاضيًاء وقال الخليل : رقيم 
اما والمعانى متقارية» ومعنى الكل: أن كل 
كتاب يشهد بصدق القرآن فهو كتاب الله تعالى وإلا 
فلا 06 حم 24 يا محمد #بْنَهم 24 بين أهل 
الكتاب إذا ترافعوا إليكء #يمآ أَنَرّلَ أنَُّ» تعالى 
بالقرآنء ولا مَنَْعَْ أَهْوَءَهُمَ عَمَا ج12 مِنّ الْحَق 24 
أي: ا وخ ا مرو الو وم 


خب و صن # بد 


أهواءهم. لكل جناي قود وو 4 


5 35 


تفسير سورة المائدة» الآية: /4 


7 ايإؤايت لحن‎  « 
0 ا 0ص ال‎ 

ْ 

١ 


ا ماعل اتترهم بوسى أبن مم مُصَدَة لمابين يديه من 


ولق اتيك 


أ ووه لق لمأي 
مضه مك وف وَمْصَين بين 


د مع هه 
دمن ةوه وَمَوْعِظَة مين 3 


2 


سح مس عبر ل 


ا ديك هالتسئرج © وريه لكب 
ْ الح سه م د اس سن سس 


مصرقاآمابر ‏ يديه بالنضتب يتييتا 
كي الس مد 


ل اا 


ْ عَمَّاجَآءَ كَ مِنَالْحَقَ لكل جَعلَنَا 0 


ولوس 2 لَكن لَمَبَلوَح فِمَآ 


+ ساوسا خا ب مايه سام 


ءا مثا ل 0 


جر هه 2 م 
لِهُونَ (2) وح يتئم 
سر 08 166 س2 1 
أللهمو ع 5000 
مع بوم ووه 


1 نايرب ألله أن نيصبهم | 
ا يتح مااي تسود 00 أَفَحَكم ا 
2 2س اك سح ف سس سا سام يي 0-1-1 

ْ ينوم حَسَنْ َس حَكما لقو قوت 07 


ابن غناي ' والحتن .ومتحاهد ‏ أى سبيلة وسنة؛ 
فالشرعة والمنهاج الطريق الواضح». وكل ما 
شرعت فيه فهو شريعة وشرعة»ء ومنه شرائع الاسلام 
لشروع أهلها فيهاء وأراد بهذا أن الشرائع مختلفة 
ولكل أهل ملة شريعة» قال قتادة: الخطاب للأمم 
الثلاث أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد َل 
وعليهم أجمعين» فالتوراة شريعة والانجيل شريعة 
والفرقان شريعة» والدين واحد وهو التوحيد. ##وَلرٌ 
مه أَنَّهُ لَسَلَكُمَ أُمَدَ ويدَه2 أي: على ملة 
واحدةء «إولكن يِبَبْلوُ4» ليختبركم». #إفي مآ 
555 4 من الكتبا وبين لكم مع الشرائع فتبين 
المطيع من العاصي والموافق من المخالف» 


# فَأَسَتَبقوا الْكَت 4 فبادروا الي الأعمال 
الصالحةء» إل أ مرجِعَحكُم جَسِعًا مِنِبَنَدَمم بِمَا 
ع فيه ون 3 


الجزء السادس 


[1]] قوله عر وجل : ون لع شم ب ا :دل 

أنه إليك #وَلا تََحَ َع أهوآءهُم َأَعَدَره. أن 
نمق عن نتن قا أل 201 يك 4 قال :ابن عباس 
رضي الله عنهما: قال كعب بن أسيد وعبدالله بن 
صوريا وشاس بن قيس من رؤساء اليهود بعضهم 
لبعض : اذهيبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» 
فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود 
وأشرافهم وإنا إن اتبعناك لم يخالفنا اليهودء وإن 
بيننا وبين الناس خصومات فتنحاكمهم إليك فاقض 
لنا عليهم نؤمن بك. ويتبعنا غيرنا. ولم يكن 
قصدهم الايمان» وإنما كان قصدهم التلبيس 
ودعوته إلى الميل في الحكم فأنزل الله عر وجل 
الآبة #يّن نَوَلَّ. أي: أعرضوا عن الايمان 
والحكم بالقرآنء ممعم أَمَا برِبُ أَمَهُ أن يِصيبَهُم ببَحْضِ 
دوي 4» أي : فاعلم أن إعراضهم من أجل أن الله 
يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم» 
#وَإِنَّ كيرا مْنَ ألنّاس »2 يعني اليهود ##لَمَسِفُونَ4 . 

7 آَم هيه 4 قرأ ابن عامر تبخون 
وقرأ الآخرون بالياء» أي: يطلبون» #أوَمَنَ أَحْسَنٌ من 
أن كما لقو يوون 4 . 

[] ايام لذن مُأ لا مُأ ليود والتصرئ 
وي اختلفوا في سبب نزول هذه الآية وإن كان 
كم عامًا لجميع المؤمنين طابََمُمُ أزليآة بض 24 

في العون والنصرة ة ويدهم واحدة على 0 

من يوك يتك04 فيوافقهم ويعينهم» لَه م 
إِنَّ أمَهَ كا يهَدى الْمَوْم المت . 

[01] #فرَى لذي فى مُلويهم تَرَسُ24. أي : نفاق 
يعني عبدالله بن أبي وأصحابه من المنافقين الذين 
يُوالون اليهودء #سَرمُوت فم 2# في معونتهم 
وموالاتهم. #بَقُولُنَ نحن أن سا ره 4. دولةء 
يعي : أن يدول الدهر دولته فنحتاج إلى نصرهم 
إيَاناء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه 
لكف الازيشر دسفي دو لاسرا 


نارف 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 614-149 


نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه من جدب 
رط فلا يعطونا الميرة والقرض» #نَسى أله أن 
أ بِالْسَيْم#» قال قتادة ومقاتل: بالقضاء من نصر 
محمد يك على من خالفه. وقال الكلبي والسدي: 
فتح مكةء وقال الضحاك: فتح قرى اليهود مثل 
خيبر وفدك» #إأوٌ َم من عِندِو 2# قيل: بإتمام أمر 
محمد يله وقيل: عذاب لهم. وقيل: إجلاء بني 
النضيرء لامَيْضَيحُوا» يعني هؤلاء المنافقون» لعل 
رو 4 نسم 2 من موالاة اليهود ودس 
الأخبار إليهمء #تدييت4. 

[0] #و4. حينتذء #يَقُولٌ ان منوا4. قرأ 
أهل الكوفة: #وَيَفُولٌُ4. بالواو والرفع على 
الاستئناف وقرأ أهل البصرة بالواو ونصب اللام 
عطفًا على أن يَأَقَ 4 أئ: وعسى أن يقول الذين 


آمنوء وقرأ الآخرون بحذف الواو ورفع اللام» 


وكذلك هو فى مصاحف أهل العالية» استغناء عن 
ينزت اعدو ل اقبي عله نتيا ليا 
يقول الذين آمنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق 
المنافقين» أأَمَوْلا الَدِنَ أَفْسَمُواْ ياسّه4. حلفوا بالله 
#جهَدَ ينيم 4 أي : حلفوا بأغلظ الأيمان #إِتَنُمَ 
ع4 أي: إنهم لمؤمنون. يريد أن المؤمنين 
حينئذ يتعجبون .من كذبهم وحلفهم بالباطل. قال 
الله تعالى: طعِطت أُمْسَُرْ4» بطل كل خير 
عملوهء #تَصبَحُأْ حَبرِنَ# خسروا الدنيا 
بافتضاحهم» والآخرة بالعذاب وفوات الثواب. 
[:0] قوله عر دجل: 7 ا 
مِدكحْ عن ديئوء صَوْفَ يق لَه بقوم مهم ومحبوتهد4. قرأ 
أهل المدينة والشام (يرتدد» بدالين على إظهار 
التضعيف عن دِينِوء» فيرجع إلى الكفرء قال 
الحسن: علم الله تبارك وتعالى أن قومًا يرجعون 
عن الاسلام بعد موت نبيهم كله فأخبر أنه سيأتي 
بقوم يحبهم الله ويحبونهء واختلفوا في أولئك القوم 
من هم؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


الحجزء السادس 


والحسن وقتادة : هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا 
ا ل وقال قوم: المراد بقوله: 
لضَرْتَ بلق لَه قور عحمْ وَبوهد4 هم الأشعريون» 
روي عن عياض بن غنم الأشعري قال: لما نزلت 
هذه الآية قال رسول الله كَلِةِ: «هم قومٌ هذا» -, 
وأشار إلى أبي موسى الأشعري"''. وكانوا من 
اليمن. قوله عرّ وجلّ: أده عَلَ الْمُؤْمنينَ 08 يعني : 
أرقاء رحماءء لقوله عرّ وجل: (واخفض لهما 
جناح الذَّنّ من الرحمة). ولم يرد به الهوان» بل 
أراد أن جانبهم لين على المؤمنين. وقيل “عو الدل 
من قولهم دابة ذلول» يعني أنهم متواضعون. قال 
الله تعالى: (وعبادٌ الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونًا) لعِزَدَ عَلَ الكَفرِتَ». أي: أشداء 
غلاظ على الكفار يُعادونهم ويُغالبونهم.» من 
قولهم: عرّه أي غلبه. قال عطاء: أذلةٍ على 
المؤمنين: كالولد لوالده والعبد لسيده. أعرّه على 
الكافرين: كالسبع على فريستهء نظيره قوله تعالى: 
(أشداءً على الكفارٍ رُحماءٌ بينهم). #مجْهِدُوتَ فى 
سيل لَه ولا يحَافونَ لرَمَدَ كير ا يعنى: لا يخافون فى 
الله لوم الناس. وذلك أن المنافقية كانوا 2 
الكفار ويخافون لومهم. وروينا عن عبادة بن 
الصامت قال: بايعنا رسول الله َه على السمع 
والطاعة أن نقومَ أو تقول بالق حتيك ما كنا لا 
اإدَلِكَ مَصَلُ الله بُوْتِهِ مَن 
كد أي: محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين» 
وشدتهم على الكافرين. من فضل الله عليهم . 

َس وسِعٌ الي 4 . 

[0] #إنا وليك أَنَهُ وَرَسُولْمٌ وَلدينَ امنا رُوي 
عن ابن ن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في عبادة 
ابن الصامت وعبدالله بن 9 اين سلول: حير توأ 
عبادة من اليهود. وقال: أتولى الله ورسوله والذين 
آمنواء فنزل فيهم من قوله: (ياأيها الذين آمنوا لا 
تنخذوا اليهود والنصارى أولياء)» إلى قوله © انا 


نخاف في الله لومة لائم'" . 


شرف 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ه 


< يزيت ين لا ليلا 
يم لَْمامَو دودو هئ ول تضم 
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مي 5 0 2 
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و دوعس أذ وه 0 


ا د 9 
ْ تقول ألَدِبنَءَا نوا وال 1 


سر قسمو اباش جَهَدَ اح م ع 


لاء لذبن 


2و عي 2 مهس 006 ى معطا ره 
اضر يناتا سه عير همذ 
| مح سسا سوس لوس 


لذ امنوأ من برد م: معن ديو ضَوْفَيَأق لبقو و مهم 
|ا سير روديو 


| َجبهَوَعل لْمؤْمن الكو يجهثُوكيف 
ْ مي لاه كافون لوم ليرد لِك فص لاه ته ميق 
وَأئَوسِععَيةٌ تارك أمتورسوة ال 
جاتو كادف كه 0 
ورَسُولك ونيا نايز اف هي 
ل ص سيور 


ْ َه 111101111111011 16 
ا 1 0-6 34 ره رمح سر 2 ل رمخ ووه 
| الكدب منق, كوا لحار 0 


ليم ) أن مَأ يعني عبادة بن 
الصامت وأصحاب رسول الله كَلُِ. وقال جابر بن 
عبدالله : جاء عبدالله بن سلام إلى النبي مَل فقال: 
يا رسول الله إن قومنا قريظة والنضير قد هجرونا 
وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسوناء فنزلت هذه 
الآية» فق رأها عليه سيول الله كك فقال: «يا رسول 
الله رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء».؛ وعلى 
هذا التأويل أراد بقوله: #إرَهمّ ركِعُونَ. صلاة 
التطوع بالليل والنهارء قاله ابن عباس. وقال 


2 عوع عه 


السدي: قوله ##وَالَدِنَ َامثوأ أَلَدِنَ يقيموت الصَلَة وَيُؤْنونَ 


١ 
| 


١ 
6. + 
2 
آ ا‎ 
1 


1 


2 
3 
. 


طاو 
ملعا 


56 
000 


1 ا 


ورسوا 7 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 71/5 وصححه على 
شرط مسلمء والطبراني ورجاله رجال الصحيح كما في 
مجمع الزوائد 216/17 والطبري في التفسير .41١5/٠١‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في الأحكام /», ومسلم في 
الامارة برقم (10/:9) 9/ 18170 . 


الجزء السادس 
لرَكةَ وهم ركِعونَ 4 , علي بين 'أبى. طالب 
رضى الله عنه» مر به سائل وهو راكع في المسجد 


أراد به: 


فأعطاه خاتم7ك وقال جويبر عن الضحاك فى 
قوله: #إنا وليك أَمَهُ وَرَسْولمٌ وَالْدِينَ “مثو . قال: هم 
المؤمنون بعضهم أولياء بيعض 


3 ومن ينول اله ورَسْولَُ وَالَّدِنَ امنأ يعني : 
يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين» 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: يريد المهاجرين 
والأنصارء 8أوَإنَّ 200 سوك » يعني أنصار دين الله 
«هم الْمَيبون» . 

73 قوله عرّ وجل : يم أن امنا لا تدوأ 
لَّنَ عدوا دسف هِروا وَلعبَا؛ك. الآية قال ابن عباس: 
كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث 
قد أظهرا الاسلام. ثم نافقا وكان رجال من 
المسلمين يوادٌونهما فأنزل الله عزّ وجل هذه الآية: 
ايا اين امنا لا يدوا لذن دوا جنك هروا وَلعبا 4ك 
بإظهار ذلك بألسنتهم قولًا وهم مستبطنون الكفرء 
لين الذِب أونا الكتبّ من بدو 4 , يعني : اليهود : 


0 قرأ أهل البصرة والكسائي #وَالْكدَارَ)» ظ 


بخفض الراءء يعني : ومن الكفار» وقرأ الآخرون 
5 أ لا تتخذوا الكفار» ريه اَمو سه 


إن كُمْ مُؤْنِنَ4 . 


[48ه] 53 دسم ل لصوو 26 هرو ل 
ديلت هر قوم 3 يسَقَلُون 4 قال الكلبى : كان 


منادي رسول الله علد إذا نادى إلى الصلاة وقام 
المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قاموا لا قامواء 
قاموا: وصيلوا له لوا علق ظريق ا لانتهد انه 
وضحكواء فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. وقال 
السدي: ازلمت في زبجل من النصا ردي بالعدينة كاد 
إذا سمع المؤذن: يقول:. أشهد أن محمذا وقول 
الله قال: خرق الكاذبٌ» فدخل خادمه ذات ليلة 
بنار - وهو وأهله نيام - فتطايرت منها شرارة 
فاحترق البيت واحترق هو وأهله. وقال الآخرون: 


خرف 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 5ه-وه 


ةلتف وليل اكقايكة 
سه اس ص ره 0 000 سح عو 


َإدَانادت إل لصَّلوةَأحَذوهاهزوا لباه لل ,انهم قوم 


هه سا اح ل جور 


رح را جح سل ور 


لا يعقلون ( (09) عل يتاه ل لكتب مه لْتَنقمُونَ مناه أَنءَامَنَا 
باه وم نل َمِلَع نبل ون كررفسِمون 0 فل 
عأ كم رمن َِكَ ميُوبةَ سد مله أَموَخَضت 


000 حجزوومال آ دآ ل م تا مه 2 0 


َيه وَجَعَلَ متهم الَْردة زر وعَبَدَ طلخو ت أو وليك شر 
عَكَن صوصن سَوَل سي (ك) وَإذَاجَآْوكمقَالوَأءَامَنَا 
وَقَد دلوا لكف روش حرجو أي وأََه لمكاو أيَكتموق 
تر ا ار ع 
سحت لِبِنْسَمَاكا نملو (ي) لوكا ينهم ريني 
وَالْحَارْعن َو ماهمو كشك بن :106 


دح بع > هر 


يصنعون( 
و 


0 دي سم 3 --- 1 
(يوقَال تلود يد أله مغلوله عت يدوم ولْعنوا 
ايك ينوط كموي 0-67 
57 000 39 ل كل ا الْعَدوة 
امرك قوذاي لهم 

ع 8 وي مد رو 


سرح سج سر سم ل سا 00 00 
وَالْعََاء إن بوي الشمة طلا تقد اننا عه بماك 


يوتف الْارْضٍ اا وَأمَه لايح ثالْمْفْيِِنَ 69 


إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين 
فدخلوا على رسول الله كلوه وقالوا: يا محمد لقد 
أبدعت شيئًا لم نسمع به فيما مضى من الأمم فإن 
كنت تدعى النبوة فقد خالفت فيما أحدثت الأنبياء 
قبلك ولو كانة فيه خير لكان أولى الناس به 
الأنبياء» فمن أين لك صياح كصياح العير؟ فما 
أقبح من صوت وما أسمج من أمرء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: (ومن أحسنٌ 1 معن دعا إلى 
الله). الآية. 
3 قوله عرّ وجلٌ: قل يهل لكب : 
قِمُونتَ مِنَا © قال ابن عباس : أتى النبئ يل نفرٌ من 
ا أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع 
وغيرهماء فسألوه عمن يؤمن به من الرسل» فقال: 


.4780/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 


الجزء السادس ل 
وإسماعيل» إلى قوله: (ونحنٌ له مسلمون)» فلما 


ا ل ل نبوته» وقالوا: والله 
ما نعلم أهل دين أقل حظًا في الدنيا والآخرة 
منكمء ولا ديئًا شرًا م: من دينكم» ٠»‏ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: مل يَأَهلَ الكت هل تَقجُونَ ينا أي : 
تكرهون منا إل أن ءامنا يأب و1 أل ينا ومآ أل من 
يلون كط كيذه 4 أى هل تكرهون نا إلا 
إيماننا وفسقكمء أي: إنّما كرهتم إيماننا وأنتم 
تعلمون أنَا على حق. لأنكم فسقتم بأن أقمتم على 
دينكم لحب الرياسة وحب الأموال» قال 

[10] ث4 يا محمد #كل أَيَسكْك. 
أخب ركم ٠‏ سر من ذَلكَكك الذي ذكرتم» يعني 
قولهم : لم نر أهل دين أقل حظًا في الدنيا والآخرة 
منكم ولا دينًا شرا من دينكم» فذكر الجواب بلفظ 
الابتداء.» وإن لم يكن الابتداء شرًا لقوله تعالى: 
(أفأنبعكم بشرّ من ذلكم النار)ء متو »* ثوابًا 
وجزاء؛ نُصب على التفسيرء #عِندَ أ من لَمَهُ مه 
2 هو من لعنه الله #وَعَضبت عَكيَدِ ك0 يعني : 
اليهودء #وَجَعَلَ م الْرَدَةَ وَلقَازِرَ #. فالقردة 
أصحاب السبت» والخنازير كفار مائدة عيسى عليه 
السلام لوَعَبدَ ألَمْتَ4. أي : جعل منهم من عبد 
الطاغوت» أي أطاع الشيطان فيما سول له م#أوْلَيكَ 
شد مكنا وأْصَلُّ عن سَوْلِ لصيل 4 » عن طريق الحق. 

[51] 8وَإدًا جَامْوك الراك يعنى: هؤلاء 
المنافقين» وقيل: هم الذين قالوا: (آمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره)» 
دخلوا على النبي كَكِ وقالوا: َامَنَا؛. بك 
وصدقناك فيما قلت. وهم يُسرّون الكفرًء 9إوَثَد 
ل الم ر وهم قد حَجُأ يود 4 » يعني : : دخلوا كافرين 
وخرجوا كافرين وَأنَهُ علد يما كوأ يَكثون 4 . 

3] #وترى كنا يَنْهْم24 يعني: من اليهود : 


'#مرِعُونَ فى الْانْو والْعُدون 4 , قيل: الاثم المعاصي 


كرفا 


54-5 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 
والعدوان الظلمء الاثم ما كتموا من 
التوراة» والعدوان مازادوا فيهاء «وَآحَلهمٌ 
لشفت 6ن الرشاء لتق زا كوا شمارة 4 


[59] #لولا». هلا يهم سنو 
وَالتحَارُ 4 » يعنى: العلماءء قيل: الربانيون علماء 
النصارى والأحبار علما ع اليهود. موعن قَوَطيِرٌ آلثم 


عو ع5 > داه بع ب 


اكير شكة اركقي نا طنة 

[14] ##أوقَالتِ الود يد الله 4 قال ابن 
عباس وعكرمة والضحاك وقتادة: إِنْ الله تعالى كان 
قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا 
وأخصبهم ناحية فلما عصوا الله في محمد كلل 
وكذبوا به كفٌ الله عنهم ما بسط عليهم من السعةء 
فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء: يد الله مغلولة» 
أي : محبوسة مقبوضة من الرزق نسبوه إلى البخل» 
قيل: إنما قال هذه المقالة فنحاص» فلمًا لم ينهه 
الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها. 
الحسن: معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا فليس 
يعذبنا إلا ما يبرّ به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل» 
والأول أولى لقوله : (ينفق “كيقت إيشاء): حلت 
َدِِمْ 2# أي : سكف ابض عن الخيرات. وقال 
الزجاج: أجابهم الله تعالى فقال: أنا الجواد وهم 
البخلاء وأيديهم هي المغلولة الممسكة. وقيل: هو 

بذ العل ش الثار يوم القيامة» لقوله تعالى: (إذ 
الأغلالٌ في أعناقهم والسلاسل)» #ولهئواًك. 
ا 5 كَالّوا أ فمنْ لعنهم أنهم مسخوا قردة 
وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا 
وفي الآخرة بالنارء #بَل يَدَاهُ مَبْسُوطءَان» ويد الله 
12 من صفات ذاته كالسمع» والبصر والوجهء 
وقال جلّ ذكره: (لما خلقتٌ بيديّ)» وقال النبى 
كل : «كلتا يديه يمين»''» والله أعلم بصفاته» 3 
العباد فيها الايمان والتسليم. وقال أئمة السلف من 
)١(‏ رواه الامام مسلم في صحيحه في كتاب الامارة رقم 
2057م 1) "رمه .١‏ 


الجزء السادس 


أهل السنة في هذه الصفات: «أمروها كما جاءت 
بلا كيف», يُنفقٌ4» يرزق» كت بك يدرك 
والعاة إتكين: بك ليك ركنن 4ه أي : 
كلما أنزل آية كفروا بها فازدادوا طغيانا وكفرّاء 
والكنا ل الله وَالبِعَضَاَ 2# بين اليهود 
والنصارى» قاله الحسن ا وقيل بين 
طوائف اليهود جعلهم الله مختلفين فى في دينهم 
شاعفق << إل تر القند كنا انعدو ان لسرت 
َطَتَأمَا آنَهْيه0 يعني: اليهود أفسدوا وخالفوا حكم 
التوراة»ء فبعث الله عليهم 'بختنصرء ثم أفسدوا 
فبعث الله عليهم طيطوس الرومي» ثم أفسدوا فسلط 
الله عليهم المجوس. ثم أفسدوا فبعث الله عليهم 
المسلمين» وقيل : كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر 
محمد كَل وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله 
فردّهم وقهرهم ونصرٌ نبيّه ودينهء هذا معنى قول 
الحسن. وقال قتادة: هذا عام في كل حرب طلبته 
اليهود فلا تلقى اليهود في بلد إلا وعدتهم تن أذ 


وَنِسَعَون 3 الْأَرْض هسام وَأللّهُ ِِ حب 


الناس» 
الشقييية». 

[23] #ولو أنَّ أَهْلّ الكتب 0 007 
كله وتوأ . الكفرّء «#لَكَدرا عَنْهْمَ سَيَاحِمَ 
وَلَدَحَلنَهُمُ جَنَتٍ التَعِيو . 

[5] ور ممْ أقاموأ التوريةَ وَالْاييلَ #. يعني : 
أقاموا 0000 وحدودهما وعملوا بما اه 

ما أََْ هم ين ري4» يعني: القرآنء وقيل: 
كتب أنبياء بني إسرائيل» #الَأََكَلُواْ من فَوَقِهِمَ وَمِن 
تحتِ أَيمِلِهِرٌ4» قيل: من فوقهم هو المطرء ومن 
تحت أرجلهم نبات الأرض. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: لأنزلت عليهم القطر وأخرجتٌ لهم من 
نبات الأرض. قال الفراء: أراد به التوسعة في 
الرزق كما يقال فلان فى الخير من قرنه إلى قدمه 
#مم أَمَدُ مقصِدة24 55 مؤمني أهل الكتاب 
عبدالله بن سلام وأصحابه» مقتصدة أي عادلة غير 


رك كس حسم ع و 


خرف 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 560-/1" 


لوعت 4 للا 
وَلوَأَنَأَهَنَالْصكسَب َم اواتقَوَاَكَعَرْناي 
سَيكَاحوِموَكََدحَْتهمْجَتٍ اليبو (2) وَلوْأمع أقاموأ 


لتَةَوالإجيل وَمَآوللَِِنَم لكين 
خوء 12 2ل دغر و 
وَقِهِروَمِن كت أَرَجْلهِءْمَنْثَ بم أَمّةَ مف 2 2 
5 2 و جر رسج رصم 


عة يتسوك ( © اكات ليل اتيك 


عط سير حت مسر جد ١‏ سرصم 


مِنْرَيِك و نكسل فَابدت رمالتة وَاَلَهيَحَصعْلَكَ : 
َه لامبادى الْمَوْم فرق 0 ) قليتاهل 
ل ل 
وَمَآأَنلَإِلتَكم ين يكم يدرك م مما درل 
ِلَيَكَ من رَيَكَ طعْيَدنا لوا 


02 إِنَالَنِتَ ء انوأ الس هَادُوأْوالصَعُونَ ولتم 

مَنْ مر باه ولو الأتخز وَعَمِلَصَدِِحَا حون 

عَلِيّهمَوَلَاهُمْ يرون | 9 لَقَدَأَحَدْمَاسِكق بو 
تر يل وََرَسَلنَاَْم وسْل حا جَاء هْمْ رَسْوليِمَا 


ذ#آ# ره ععروء سه ار 00 


أن 
لاهو أنَفْسهُم فر مَاكَدَبوأوَفرِيَايَقَحونَ © 


2ه 
7 


ا 


غالية» ولا مقصرة جافية. ومعنى الاقتصاد في 
اللغة: الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصيرء 
وكيد ينيم 2# 0 وأصحابه. 8س 
ما يَعَمَنُونَ 2 بئس ما يعملون» بئس شيئًا عملهم» 
الحو مدو هد 
التكذيب بالنبي يل . 

[117] قوله عرٍّ وجل: #يتايا الرَسُول ب مآ 7 
النكه ين و4 قالت عائشة: من حدثك أ 
ل 
وهو يقول: (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك)” 4 روم الحتو: أن« اله تعاك لعا شت 
رسوله ضاق ذرعًا وعرف أن من الناس من يكذبه. 


)١(‏ أخرجه. البخاري في التفسير 0770/8 ومسلم في 
الايمان رقم .159/١ )١1/9(‏ 


الجزء السادس 
فنزلت هذه 0 وفيل : نزلت في عيب اليهود. 
وذلك أن النبي 6 كك دعاهم إل الاسلام» فقالوا 


أسلمنا قبلك وجعلوا يستهزؤون بهء فيقولون له: 
تريد أن نتخذك حنانا كما اتخذت النصارى عيسى 
حناناء فلما فلما رأى النبي 5 كك ذلك سكت فنزلت هذه 
الآيةء وأمره أن يقول لهم: (ياأهل الكتاب لستم 
على شيء) الآية. وقيل: بلّغْ ما أل إليك من 
الرجم والقصاص». نزلث في قصة اليهودء وقيل : 
تخا اعورسه يان وهاحيا. وقيل : 
فى الجهاد. وذلك أن امايو فر كما قال 
الله تعالى:: (فإذا أنزلت 506 فك رديه فيها 
القتال رأيتَ الذين في قلوبهم مرض ينظرونّ إِليكٌ 
نظرّ المغشي عليه من الموتِ)ء» كرهه بعض 
المؤمنين قال الله تعالى : (ألم ت تر إلى الذين قيل لهم 
ا أيديكم) الآية. فكان النبي كلخِ يمسك في 
بعض الأحايين عن الحث على الجهاد لما يعلم من 
كراهة بعضهمء فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى: 
لون لد ْمَل ها بلَنتَ رسَالمَةُ4» قرأ أهل المدينة 
والشام وأبو بكر ويعقوب #إرسالاته؛ على الجمع 
والباقون رسالته على التوحيد» ومعنى الآية: إن لم 
تبلغ الجميع وتركت بعضه.ء فما بلغت شيئّاء أي : 
جومك فو ترك بام البعضن كبدرماك في تزله بام 
الكل وقيل: بلَغْ ما أنزل إليك آي 1 أظهو يليت 
كقوله: (فاصدع فنا لوا ) وإن لم تفعلٌ فإن لم 
تظهر تبليغه فما بلغت رسالته» أمره بتبليغ ما أنزل 
إليه مجاهرًا محتسبًا 000 غير خائفا. فإن 
ف بلك :قا لتك رسالقه 
ا لاس موضطت ودين 
الناس» فإن قيل: أليس قد شحج رأسه وكسرت 
رباعيته وأوذى بضروب من الأذى؟ قيل: معناه 
يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك. وقيل: 
نزلت هذه الآية بعد ما شج رأسه لأن سورة المائدة 
من آخر ما نزل من القرآن. وقيل: والله يخصك 


؟.. ا مس 22008 
اخفيت منه شيكًا 


0 
9 


1 
| 
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ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: 54-؟/! 


بالعصمة من بين الناس». لأنّ النبي مَل معصوم. 
لإدَ لله لا يِيى لقم الكنرت» 

1 قوله عرّ وجل: قل يَملَ الكتب لنت عل 
شل الحو تقِيمُواً الَوَرَسْةَ وَالْإئيِلَ وَمَ َل يم من 
رَبك أي: تقيموا أحكامهما وما يجب عليكم 
فيهماء #وَلريدت كرا مهم مآ َل إِلَيَكَ من رَيِكَ 
ظفيسًا وكْترا كلا تأسَ4. فلا تحزنء عَلَ الَْوِْ 
َكِب 4 . 

3 إن ألِنَ امنا وَألدت هَادُوا وَألصَّبِيونَ 
وَالتمَرَئ» قوله: ل لدي آمَنُوا) أي : 0 
وقوله: ©إِمَنَ ءَامَنَ بِآسَّهِ» أي : بالقلب» وقيل: الذ 


آمنوا على حقيقة الايمان (من آمّن بالله). أي : ثبت 


واد ده ر 


على الايماقة. #وَالوَمِ الآخر وَحَمِلٌ صَللِحًا لا خوف 


هد ولا هُمْ عَرَوْد4. 

1 قوله تعالى: وخ انب و 
إِسرَّءِيلَ4 في التوحيد والنبوة» لوَآرْسََنَآ الم رشلا 
كلا جَآءَهُمْ َسُول يما لا تهوَكة شيم كربا 
حدوأ4 عيسى وَمَحْمْدًا صلوات الله وسلامه 
عليهما ٠‏ وَقرِيمًا يمَتَنُونَ24 يحيي وزكريا. 

3 #وحَييرا 24 ظنواء #ألَا مكورت فتن 24 
أي: عذاب وقتل» وقيل: ابتلاء واختبارء أي: 
ظنوا أن لا يُبتلوا ولا يُعذبهم الله لَمَمُوا#. عن 
الحق فلم يبصروهء #وَصَمُا©). عنه فلم يسمعوهء 
يعني عموا وصموا بعد موسى صلوات الله وسلامه 
عليه #شُرّ تآمج أنه عَكْهِرٌ 4 0 


السلامء مث عَموأ ا كير 0 
بمحمد وله «وَآسَّهُ بص بِمَا يْمَلُو بت 4 . 


[1] «لَمَرَ حمر اأزرت قَالْوَأْ إنَّ 
لْمَسِيمٌ أ أَبَنْ لل وهم الملكانية 0 
منهم » َكَل لْمَسِيحٌ 


يلم إِسَر يل عبد سه 3 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص 2)17*-١75(‏ الدر 


.)١119/-117 7/79 المنثور‎ 


الجزء السادس 


120 يدس بمو سس 


وَرَبَحَكمْ إِنَّمْ من شرك شه فَقَدَ حَرَّمَ ألّهُ عَلَنْهِ الْجَنَّهَ 


1[ لَقَد حكَترَ الَّذِنَ مَالَوَاْ إرك أله كلت 
َتددَِّ4» يعني: المرقوسيةء وفيه إضمار معناه: 
ثالث ثلاثة آلهةء لأنهم يقولون: الالهية مشتركة بر 
الله تعالى ومريم وعيسى» وكل واحد من هؤلاء إله 
فهم ثلاثة آلهة» يبيّن هذا قوله عرّ وجل للمسيح: 
(أأنت قلت للئّاس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله)؟ ثم قال ردًا عليهم : وما مِنْ إِلوِ ل إل 
يد د و يج شروت مسن 64 ليصيين 
#أَّ كُكَروأ مِنْهُمَ عَدَاُ ألِيٌ4» خص 0 
كفروا لعلمه أن بعضهم يؤمنون. 

1 «اأنو بَْوت إك اله مْتَنْرْمَةُ4؟ قال 
الفراء: هذا أمر بلفظ الاستفهام كقوله تعالى: (فهل 
أنتم منتهون)ء» أي: انتهواء والمعنى: 
يأمركم بالتوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم» 
وال عَفُوْرٌ نحم 4. 

1 #إما الْمَسِيحُ ا مرضمٌ 2 
عَلَنْ4» مضتء ين قَنَِو لبُحْلٌ»: أي: ليس هو 
بإله بل هو كالرسل الذين 5 لم يكونوا آلهةء 
لومم أي: كثيرة الصدق: وقيل؛ 
سُميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله كما قال عر 
وجل في وصفها: (وصدقت بكلمات ربها). 
«حكنًا بأحكلَانِ أقَلساة»»2 أي: كانا يعيشان 
بالطعام والغذاء كسائر الادميين» فكيف يكون إلهَا 
من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟! وقيل: هذا كناية عن 
الحدث. وذلك أن من أكل وشرب لا بد له من 
ل ساس مر ا 
قال: «أنظز كيت بي لهم اليك 235 
أنظر أ تكس 4 م 

1] لفل أَمَبْدُوتَ من دُوتٍ أله مَا لا يَمَلِكَ 


ل 2-6 يس م ع سه 


كم من ]ا تنما وله هو تيغ لم4 . 
سح لخر هو لم 


[] #قل يتأهلّ الكتب لا تَمْلُواْ في دبيحكم 


أن الله 


"40 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: “ا/ا-8م/ا 


1١ 
70 00018 07 
و عيب اأاككوت. قل فمموا وم نموا‎ 


رمد سر 13م سا أ كس م 2 
ءٍْ و 00 


عليه متم عموا مم2 ألله بصبير 
ا 2 اتركتراأزرت 


ع ار آ# ا ب لي 


المي خ أبن ميم وال لْمَسِيخ يق 


اخن ين عبد عض نت ويه جوم بيرء مه 
هروسكم إِنَه ده د 
ا و 


ََدَكَثَرَادِنَكَالوا تك َهَكَالِتُكلدكَةٌ وَمَامِنْ 


و ل 


دك ا ل 
كتوايئة داكي © ابوت 


و يد ص سا عه سا ته يو يو 2 
و سكحدوقة «وألده ع هود رجي ةم 69 


ملسي حُ نك مَرَسِمَْإِلَارَسُولقَدْحَلتَمِن قَبِْهِ 


ا ا آذ و مه 5 2- 
ا 


2 مم و ا 


اللو 


- 
سه وه 0 4 


2 0 0 


11001 0-320 


00 


عدو من 

8 
غَيْرَ الْحَقْ»). أي: لا تتجاوزوا الحد والغلو 
والتقصير كل واحد منهما مذموم في الدين» وقوله: 
6 َلْحَنَ # اق في دينكم المخالف للحق» 
وذلك أنهم خالفوا الحق في دينهم. ثم غلوا فيه 
بالإصرار عليهء #وَلا َيَِعَُأْ أَهوَآة قَوَرِ #. والأهواء 
جمع الهوى وهو ما تدعو إليه شهوة النفس 9د 
صَحَنُوأ من قَلُّ4» يعني : رؤساء الضلالة من فريقي 
اليهود والنصارى» والخطاب للذين كانوا في عصر 
النبي ككهِ نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه 
بأهوائهم٠‏ #وَآمْصِنُوا مكَديرا4» يعني : من اتبعهم 
على أهوائهم. #وَصسلُوأ عن سَوََهِ أَلسَبِيلٍ4» عن 
قصد الطريق» أي: بالاضلال» فالضلال الأول من 
الضلالة». والثاني بإضلال من اتبعهم . 

3 «الهن ادن حكَفرُوأ ينأ بَفت إِنْردِيلَ 
عَلَ لان دَاويه2» يعني: أهل أيلة لما اعتدوا في 


الجزء السابع 
السبت. وقال داود عليه السلام: اللهم العنهم 
واجعلهم آية؛ فمسخوا قردةً وخنازيرء ##وَعِيسىى 
اتن نرت قب أى على لبان فيش عله الدسلام 
يعني كفار أصحاب المائدةء لما لم يؤمنواء قال 
عيسى: اللهم العنهم واجعلهم آية؟ فمسبخوا 
خنازير» #أذَلِكَ با عَصَوأ وََكَانوا يَمْتَدُوَ 4 . 

ع حك 


يم ام 00 


[4] #حانوا لا يَسََامْوْنَ 
ه04 أي: لا ينهى بعضهم بعضًا 
كاوا يتسَوت 4 . 

[40] قوله تعالى: #كرّئ حكَيرًا مُنْفْرْ 4 
قيل: من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه. 
اولوت ان كَتَرْاً4. مشركي مكة حين 
خرجوا إليهم يجيشون على النبي كله وقال ابن 
عباس ومجاهد والحسن: منهم يعني من المنافقين 
يتولون البهود» #لت عا دمت 21 الكت 4م يضق 
ما قدّموا من العمل لمعادهم في الآخرة؛ 9ن 
لْعَدَابٍ هم حَْدُونَ ©. 5 

81 (رَلَرٌ كوا يؤمنوت يمه دبي » 
محمد كله #ومآ أِك إِلَيَوِ؟ يعني القرآن» لآم 
َغَحَدُوهُمْ 4 يعني الكفارء ويه وَلكنَّ كدر 
مَنْهَمّ فَسِدُوت2*4: أي: خارجون عن أمر الله 
يلبحاتة وان . 

3 قوله عر وجل : #لتَجِدَنَ أَشَدَّ ألثّاين عَلَاوَةٌ 


اق 
+ سر 
2 


دن 1212 المهوه والذرت شرم |4» يعي مشركى 
العرب #وكيدن اروك تو زلين موا 
لت قَالْوَا إنَا صصرَطْ4. لم يرد به جميع 
النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في 
قلتهم المسلمين» وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم 
مساجدهم وإحراق مصاحفهم. لا ولا كرامة لهم. 
بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه. 
وقيل: نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى, 
لأن اليهود أقسى قلبًا والنصارى ألين قلبًا منهم. 
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ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: و/ا-؟م 
4 


- 


ا به 0 وساه >< سس م 4 
ا ولاتسعوا أهواءة قوم قد 


ع اصبرضها 


سفت إِسَرَةيلَعَلَ يسان اود وَعِكى 
آبَنِمَرْسرِكَيماعَصوأْوَكَاوْايتَتدُوتَ 9 

: 
كو لايَسَاهَو عن مُنحكرَلو هين 
نَاحَ ْنَمو ( كرّط مِكَيْمَاقِْفُد 
ع 


عوعرس ب و مه 


: سَوَلوَر كلذ 2 أل ماهد مت ا نف 
ْ أن سَخِط أَشَهُعَليهمَ وف أَلْمَدَابِهُمَ حَِدُونَ 7 


«- 
م 


ا ل برقوم ويع رمه س2 53 
5207 ار سل م #ى. مسد | امن 
. ولوكانوايؤمنوت ,له والبى وما أنزِل إِليِهِ 
اس 4-1 م ء عم سح د مس2 الك ”لجر م ير 
ْ ما أتخدوهم أؤلياء وَللِكنَّ حكثيرا مهم فسِفونت 
سه سس ل تج سر و ملا 


لذن امنوا ا لَيَهود 


م هه 


لآ سر ا 
ولتجد تت أقربهممَودَة لأذينَ ١‏ 


وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود #دللت 
فيسيرت 4 أي : علماء» قال قطرب: 
القس والقسيس العالم بلغة الروم #وَرعبانا»» 
الرهبان العبّاد أصحاب الصوامع واحدهم راهب» 
مثل فارس وفرسان وراكب وركبان وقد يكون 
واحدًا وجمعه رهابين» مثل قربان وقرابين» 
#وَأنَّهُرْ لا يَْتَكرنَ4 لا يتعظمون عن الايمان 
والاذعان للحق. 
ل ا 

يكل رك أَعَمِنَهُمْ يض 04 تسيلء يت ألدَّمع هما 
روا ِنّ الحقّك» قال ابن عباس رضي الله عنهما 
في روآية عطاء: يريد النجاشي وأصحابه قرأ عليهم 
جعفر بالحبشة كهيعصص.ء فما زالوا يبكون حتى فرغ 
جعفر من القراءة. يَعْولُونَ ربََآ ءامنا كأكنبا مم 
ألشَّهِدِنَ4)» يعني أمة محمد كَل دليله قوله تعالى: 


١ 


الجزء السابع 


(لتكوثوا شهداءَ على النّاس) . 

[65] #وما لَنَا لا يُوْمِنُ أله وَمَا جَآءَنا مر ألْحَنَ 4 . 
وذلك أن اليهود عيّروهم وقالوا لهم: ل ا 
فأجابوهم بهذاء #وَنظممٌ أن يُدخْلنَا رَينَا مم الْقَوَوِ 
الصَتلحِينَ 2# أي : في أمة محمد عَلِيِِ. بيانه (أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون). 

1 2 مخ أعطاهم الله ظإيمًا َالََا 

جَكّتٍ يرك ين كَتهًا الأَتهك خَلِِنَ يا وإنما 
ال قولهم وعلق الثواب بالقول لاقترانه 
ا بدليل قوله: ##وَدّلك جره 
الحو دوسي الفوسلين موسي وتوا 
0 أعيتهم تفيضٌ من الدمع مما عرقُوا منّ 
الحق)» يدل على أن الاخلاص والمعرفة بالقلب 
مع القول يكون إيمانًا . 

[7ه] َال كنا وَكَذَوُأ ليآ ول 

تق اتير » . 

1/] قوله تعالى: بايا 
طيْبتٍِ م حل أل كمع يعني: اللذات التي 

تشتهيها النفوسء. مما أحل الله لكم من المطاعم 
الطيبة والمشارب اللذيذة»ء وك عدوا ولا 


تجاوزوا الحلال إلى الحرام #إرت. أنه لا يمرك 


سروه 


لَّذِنَ امَنوأ لا ححَرْمُوا 


الممترت# . 
[10] «اوهُوا مما رَدَفَكُمْ أنه للا نباك قال 
عبدالله بن ا الحلال ما أخذته من 


وجهه. والطيب ما غذى وأنمى» فأما الجوامد 


كالطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا على 


وجه التذداوى» #وَاتفا 21 أَلْزِىَ نر بهو 
سلبلا 
موضيولا-- 

وم سير وه« 7 

4 قو ع وجل: 1 وَاحِدَكُمْ اله باللغو فى 

1 21 000 و اع 

أَنم 2 ولاحن يُوَاْلَكُم يما عَقَّدعّ تم الأيمن 2# كر 


حمزة والكسائي أب 0 5 3 للحتي 
ع بالتشديدء أي: وكدتم» والمراد من 20 


ردى 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 891-84 


<> نامج 7" الا 
5 ارول 0 ل 


رمح لأسي آ آه سه 


ست ال تت 


00 وَمَالَنَا لا بأ وجنام َألْحقٍ 
تم مسترت لق رطيس لَه 


َك 1 ل 0 0 
ار موأ طْيَبتٍ ملحلاه ل 
ايت الْمُعَيَدنَ (7©) وَُوأْمِعَاررَقَكم مسلا 
أت الى لمات اللي 
ألو نيسيك وَلكن بُوَلِددُكُم يمَاعقّد ميسن 
ا مَسَككينَ من أو سل مَامطْعمُونَ 
كم أَوَكْسوْتهُمَ ا ل مي 
2 ل 


6 اه ا غم مس سر 9 
أ نالك سين أله لحم اليه علج م شَكره 


قصدتم وتعمدتم» 0 أي: كفارة ما 
0 الأيكان إذا 0 ع وسجدية 
0 00 ا ا الأوسط الخبز 


والخل» والأعلى الخبز واللحمء والأدنى الخبز 
البحت والكل مُجْزِ قولة تعالن :ا كوي أذ 
ري ك4 ٠‏ كل من لزمته كفارة اليمين فهو فيها 
مخيّر : إن شاء أطعم عشرة من المساكين» وإِنْ شاء 
كساهم» وإن شاء أعتق رقبة. قوله عر وجلّ: لمن 
م ييَدْ هيم مك ار » إذا عجز الذي لزمته كفارة 
اليمين عن الطعام والكسوة ؤتحرير الرقبة» يجب 
عليه صوم ثلاثة أيام» والعجز أن لا يفضل من ماله 
عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو 
يعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام» وقال بعضهم : إذا ملك 
ما يمكنه الاطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له 


الجزء السابع 


الصيام #وذلك 6 أي : ذلك الذي ذكرت» 0-0 
مك2 إِذا ١‏ حَلَنْثْرَ 4 وحنئتم » فإن الكفارة لا تجب 


إلا بعد الحنث. قوله عرّ وجلّ: لاوَاحمّظا 
متي 4, ٠‏ قيل: أراد به ترك الحلف. أي: لا 
تحلفواء وقيل: - وهو الأصح - : أراد به: إذا 


حلفتم فلا تحنثواء فالمراد منه حفظ اليمين عن 
الحنث هذا إذا لم يكن يمينه على ترك مندوب أو 
فعل مكروهء فإن حلف على فعل مكروه أو ترك 
دو 00 3 يُخنك نه نفسه 5 كَدَِكَ 

91] 0 0 2 دن +امنوا نا قير 
وَالْمَتِيرٌ4. أي: القمار ##وَلَْصَابُ». يعنى: 
الأوثان» وسّميت بذلك لأنهم كانوا عا ا 
واحدها نصب بفتح النون وسكون الصادء ونصب 

النون عفنا ومثقلاء لالم 1 
القِدَاح التي يستقسمون بها اعلا َم وزلم» 
ِجَيُ4» خبيث مستقذرء لين عَمَلِ تين من 
تزيينهء #فاجتبوه. ردٌّ الكناية إل البجين: 
«لعلك م4 . 

[3 9إِتّمَا يُرِسِدٌ ألَّيِطنَ أن يوقم يكم العداوة 
وَالْبِعْضَآء في لير وَالْمَسٍ #. أما العداوة فى الخمر 
فإن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتجاهرواة كما 
فعل الأنصاري الذي شج سعد بن أبي وقاص بلحي 
الجملء وأما العداوة في الميسرء قال قتادة: كان 
الرجل يقامر على الأهل والمال ثم يبقى حزيئًا 
مسلوب 0 والمال مغتاظا على حرفائه. 

#وَيصدَق عن دم الله وعن ألصَّلرْر4:, وذلك أن من 
اشتغل بشرب اليد والقمار ألهاه ذلك عن ذكر 
الله وشوش عليه صلاته كما فعل بأضياف 
عبدالرحمن بن عوف. وتقدم رجل ليصلي بهم 

صلاة المغرب بعدما شربوا فقرأ (قلّ يا أيّها 
الكافرون)» أعبد ما تعبدون. بحذف لاء مهأ هَل َنم 
مُتبُون؟ أي: انتهوا لفظه استفهام ومعناه أمرء 


فق 


ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: 48-9٠‏ 


كتششكاك : 
ا الاج يفن ا 
هه خلسم سير ماصح شع و سح 6 م 


3 7 ل يي 0 


عم موس م 0000 ءءء 
عمل الشَيطن فأجتنبو مون 0 إِتَمَايرِيِدٌ 
.ص جرع بطح سرع 


ممم سا سر ورج سر سه عر سر سر رح سرج سر صم 

لشيطان قبتي لعوةابقعَة 0 
| ع د و روي دل ص دست ع خ سو م جر 

أ ويد عن ذكياً لوح نٍلصَلوة دَكمللكمْمبوة ا 

ا و 2 رصح سير ع دون ا رض 


00 


| رَسُوبِناالَكَعالْيِينُ 7 لِسَسَعَلَ الدب ءَامنوأوَحمِلُوا 
سر سس يدس س و ود لم 


لصَّسحَتِ ماح فِيسَا ]دوأو َامَتواو يلوا 


00 ص22 5-00 00100 


ش لصَلِحَتٍمم تومنو وحمو ملحن 
ا و مد - سا مز هم و وليه 5 ف هه > 010 
٠‏ ادن ءامنوا لِبلوكمْ ينلصي ِتنَالمٌ 


زع ص« ساس خا سس صرح سال 


| يِيكوَرِمَا حك يهم حاف لقف مهام 


كيده عَدثِأمْ © جايائينَ:امدااتقوالطيد 
| لاك روه 00 و 


وأنتم حرم ومن قثله صتخم مسيم دأ برا مقر 
ظ م ا 


عد 


٠‏ مَسكينَ أَوَعدَلَ دَلِكَ صِيَاما دوق وبال مرو 
[ َقاوَمنْعَد نارياو 0 ا 
كقوله تعالى: (فهل أنتم شاكرون)؟ . 

[9] «ولييئا انه وآيليوأ السو ولعدرواً 4 
المحارم والمناهيء #يّإن ولتم مَأَعْلَمُوَا أَنَّمَا عَلّ 
وا الك انين . 

1 قوله عرّ وجلّ: هلين ع4 ليت مثا 


عورم ماس اس وس كر 


متيو الشيطه: عه ينا عط 4 الأيام مبية نزول 
هذه الآية أنْ الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما 
نزل تحريم الخمر: يا رسول الله كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون من مال 
الميسر؟ فأنزل الله تعالى: ##لِس ع1 
وَعَمِلْوَاْ أَلضَِسَتِ نح فيمَا طَهِمُوَا#. وشربوا من 
الخمر وأكلوا من مال الميسر 9إإدًا ما أتَّقَوا», 
الشركٌء #وَْءَامِنُواً#. وصذقواء #وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ 


22 معره 
عَنَ ألذيت امنوأ 


اتوك الخمر والميسّر بعد تحريمهما ٠‏ اموا 


0 


ثم اتقوأ# , » ما حرم الله عليهم أكله وشربهء 2-0 


الجزء السابع 


و وعر 


00 وآمنوا وصدقوا ثم اتقواء أي : : داوموا على 
ذلك التقوى. وآمنوا وارُدادُوا 0 0 اتقوا 
المعاصي كلها وأحسنواء وقيل: اتقوا 
بالاحسان وكل محسن متق» 0 يحب 
المحسنين . 

[48] قوله عرّ وجلّ: يما لْنَ امنوا نودم 
21 6 0 أَلصَّيّْدِ 2 الآية نزلت عام الحديبية 
الوحوش تغشى رحالهم من كثرتها فهمّوا بأخذها 
فنزلت : ييا الَذِنَ عامنوا لََبوكُم َل ليختبرنكم 
الله» وفائدة البلوى إظهار المطيع من العاصى. 
وإلا فلا حاجة له إلن البلوى بشيء من الصيد. 
وإنما بعَضء فقال بتّىء# لأنه ابتلاهم بصيد البرٌ 
خاصة . َنم دِيم 4 يعنلى : الفرخ والبيض وما 
لا يقدر أن يفرّ من صغار الصيدء #ورماكَ5 »24 
يعنى: الكبار من الصيدء ##لَِعَلمَ سه ليرى الله 


رس برير ‏ محساس 


لأنه قد علمهء ##من ياه 0 أي : يخاف الله 
ولم يرهء كقوله تعالى: (الذين يخشون ربّهم 
بالغيب) أي يخافه فلا يصطاد في حال الاحرام 
هم عند بَعَدَ ذَلِكَ 2# ف صاد بعد تحريمه» 
لمَلَمٌ عَذَابُ م4 . 

[44] و رودل ينانا الَذَ امنوا لا تفتلا 
ألصَيْدَ وَأتَمَ حُرُمٌ4. أي: محرمون بالحج والعمرة» 
وهو جمع حرام يقال: رجل حرام وامرأة حرام» 
وقد يكون من دخول الحرمء. يقال: أحرم الرجل 
عفد اراي وأحرم إذا دخل الحرم 7 


وكانت 


العو 


وَمَن قَْلمٌ 
مم مُتَعِيَدَاك اختلفوا في هذا العمد فقال قوم: 
هو العمد لقتل الصيد مع نسيان الاحرامء أما إذا 
قتله عمدًا وهو ذاكر لاحرامه فلا حكم عليه وأمره 
إلى الله لآنه أعظم من أن يكون له كفارة» هذا قول 
مجاهد والحسن» وقال الآخرون: هو أن يعمل 
المحرم قتل الصيد ذاكرًا لاحرامه فعليه الكفارة. 


51 


ب لحن 4. وقيل: معنى الأول إذ ما اتقوا. 


ه- تفسير سورة المائدة. الآيتان: 45.9454 


واختلفوا فيما لو قتله خطأ. فذهب أكثر الفقهاء إلى 
أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة» وقال 
الزهري: على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئْ 
بالسنة» وقال سعيد بن جبير : لا تجب كفارة الصيد 
بقتل الخطأء بل يختص بالعمد. قوله عرّ وجل : 
#مَبَرَاء مَثْلُ ما قَكَلَ منّ التَمَوِ4. معناه أنه يجب عليه 
مثل ذلك الصيد من النَّعمء وأراد به ما يقرب من 
الصيد المقتول شبهًا من حيث الخلقة لا من حيث 
القيمة» طيَحَكُمٌ بو دا عَدَلٍِ يَنكُم4. أي: يحكم 
بالجزاء رجلان عدلان» وينبغي أن يكونا فقيهين 
ينظران إلى أشبه الأشياء من النَّعم فيحكمان به 
#هنيا بِِمَ الْكعْبَةِ4. أي: يهدي تلك الكفارة إلى 
الكعبة» فيذبحها بمكة ويتصدق بلحمها على 
مساكين الحرمء أو كَتَّرَةُ طَمَادُ سَكينَ أَوَ عَدَلُ 
َلِكَ صِيَامًا#. قال الفراء رحمه الله : العِدّل بالكسر: 
المثل من جنسهء والعَذُّل بالفتح: المثل من غير 
جنسه» وأراد به أنه في جزاء الصيد مخير بين أن 
يذبح المثل من النّعم فيتصدق بلحمه على مساكين 
الحرمء وبين أن يقوّم المثل دراهمء. والدراهم 
طعامًا فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم» أو 
يصوم عن كل مُدّ من الطعام يومًا وله أن يصوم 
حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين. وقال مالك إن 
لم يخرج المثل يقوّم الصيد ثم يجعل القيمة طعامًا 
فيتصدق به» أو يصومء وقال أبو حنيفة رضي الله 
عنه: لا يجب المثل من النّعم» بل ينوم العنيدد قاد 
شاء صرف تلك القيمة إلى شيء من النَّعمء وإن 
شاء إلى الطعام فيتصدق بهء وإن شاء صام عن كل 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره يومّاء وقال 
الشعبي والنخعي جزاء الصيد على الترتيب» والآية 
خيجة لمن اذهب إلى التشيير: قوله تعالى : 1 
وبل مرو 14 أع: جزاء معصيته» عم ع 
مَكت 4ك يعني : : قبل التحريم» ونزول الآية» قال 


السدي: عفا الله عما سلف فى الجاهلية» ##وَمَنَ عاد 


0 


الجزء السابع 


يد درو امه 


ملقم 5 في الآخرة. وَالَهُ عَرِيرُ ذو 
نيقَا #: وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد 
عليه الجزاء عند عامة أهل العلم . 
[43] قوله عر وجل: ليل لك صيْدُ 
وطعامم يله ل ملقكار: 4 والهراة بالبحر جميع 
المياه» قال عمر رضي الله عنه: «صيده ما اصطيد 


106 ال 


وطعامه ما رمي به». وعن ابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة: طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل 
ميئًا. وقال قوم: هو المالح منه» وهو قول سعيد 
اق تيز 'ومكرمة وعد بذ ' المسبية: وكتادة 


والنخعى. وقال مجاهد: .صيده: طريّه. وطعامه: 
مالحه» متاعًا لكم أي : منفعة لكيه » وللسيارة 
: المارّة. قوله تعالى طوبزم عل صَيْدُ لير ما 


مث حزما وَأَنَقُوا لله لفت ِلَنْهِ سروت 24 صيد 
البحر حلال للمحرم» كمااهو حلال لغير المحرمء 
أما صيد البرّ فحرام على المحرم وفي الحرمء 
والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكلهء أمًا 
ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الاحرام» وللمحرم 
ع ا 

1 قوله عر وجل : «اجَمَل للد الكرة ليك 
الْحَرَام©#. قال 0008 سميت عكعبة لتربيعها 
والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة» قال مقاتل: 
سُّميت ععبة لانفرادها من البناء» وقيل: سميت 
كعبة لارتفاعها من الأرض» وأصلها من الخروج 
والارتفاع» وسمي الكعب ععبًا لنتوته وخروجه من 
جانبي القدم. ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ 
وخرج ثديُها: تكعّبت» وسمي البيت الحرام لأن 
الله تعالى حرّمه وعظّم حرمته. قال النبي ككلِ: «إِنَّ 
الله تعالى حرّم مكة يوم خلقّ السمواتٍ 
بالأرقي ".لايك كيف قر كين عامس (تيذا) 
بلا ألف والآخرون قيامًا بالألف. أي: قوامًا لهم 
في أمر دينهم ودنياهم» أما الدين لأن به يقوم الحج 
والمناسك» وأما الدنيا فيما يُجبى إليه من الثمرات» 


3245 


ه- تفسير سورة المائدةء الآيتان: 45و./او 


. آذ ٍ 
مت 14 اللاي 


ْ أل مص د الِحَرِوَطعَامُةُ 0 لجار ووه 
كص مهمد رمأتو 
م نت 09 4 جع لهأ اعبس يتارم 


0 سس سر رخس لسر لواح سس سرع ويسم 


| ِبَمنَس وَاَلتََّرَالْاءوَاَهَدَىَوَالتَكدَ دِكَ كوا 
6 يمان ألتتعكوات وَمَا لض وأ ليل 


| آنأ 
جههر م - م و 


شَيْوِعَليه (©) أعلمواأ اك ألَّهَسَدٍ 


00 إلا بك 0 


ده هه الكل 


عي جم 


ظ قز 0 
. َعَلَ تفيخوت 9 تاياور اموا لاككلا 


1 عن أشَيَاء إن د كم إن لأسا نَ عر 

الثرهدجدَ مس2 50د 

حاتهات يتيس نامكرت 9 

| مَاجَحَلَادَه ةسملو وود | 
1 ا رن 6 


لْدِ نك وامَودَعلَ لَك 
وكانوا يأمنون فيه من النهب والغارة فلا يتعرض لهم 
أحد في الحرمء قال الله تعالى: (أولَمٌ يروا أنَا 
جعلنا حرمًا آمنا ويتخطف النَاسنُ مِنْ حولهم)؟ 
#وَاشَّهِرَ ألْسَا4. أراد به الأشهر الحرم» وهي ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء أراد أنه جعل 
الأشهر الحرم قيامًا للئّاس يأمنون فيها القتال» 
#وَافْدَىَ وَلقَكَيدك. أراد أنهم كانوا 0 بتقليد 
الهدي» فذلك القوام فيهء #دَلِكَ لتَمَلموا أن أله عم 
ما فى لسوت وَمَا ى الْأَرْضٍ وَأ أله بعل عي 
عَلِيِمُ 2# فإن قيل: أي اتصال لهذا الكلام بما قبله؟ 
قيل: أراد الله عر وجل جعل الكعبة قيامًا للنّاس 
لأن الله تعالى يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في 
السموات وما في الأرض» وقال الزجاج: قد سبق 


| جيه 
| عموررحيم 4 


2200 رواه البخاري :في المغازي 22> ومسلم 6م 


بنحوه في الحجء. والمصنف في شرح السنة // 745. 


الجزء السابع 


في هذه السورة الاخبار عن الغيوب والكشف عن 
الأسرار» مثل قوله: (سمّاعون للكذب سمّاعون 
لقوم آخرين)» ومثل إخباره بتحريفهم الكتب ونحو 
ذلك. فقوله: (ذلك لتعلموا أنّ الله يعلم ما في 
السمّلوات وما في الأرض) راجع إليه. 

[94] #«#اعَلوًا كت 


> لي نه بر 
عهور جيم 


[49] شي عَلّ. شرل إلا ك4 التبليغ» 
ول ”م 

]٠٠١[‏ قل لَا ست ى ألِْيتُ وَالَيْبُْ4 أ 
الحلال والحرام» 0 0 0 
أَلْحِيثٍ مَأتَهُوا 4 9 0 للحجاج وإن 


كانوا مشركين #يتأؤلي الألبني َلك تتخورت». 


0 7 0 لب 0 لا 5 0-0 أَضَيآه إن 


دم رسرظ + مو سه 


ا 6 7 00 
لَْهَ شَدِيد الْعِقَابٍ وَأنْ الله 


صجرء 


مر بالعمل بها -" نوا عَنَبَا جين يرل لقان 

د 245 » معناه صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم من 
فرض أو نهي أو حكم» وليس في ظاهره شرح ما 
بكم السحامة رييتك عاتدكم اليه فإذا سألتم عنها 

حبذ بد لكم» طعَدَا أله عن َه حَودُ جيدة4. 

٠3‏ قد سَألَهَا كوم ين مَنيِكُمْ4: كما 
سألت: تموده مبالكا” الناقة- وسال :قوم عيسى 
الحائة ةي 09# 227 3 كفت 2# تأهلكراء قال 
أبو ثعلبة الخشني: إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودًا 
فلا تعتدوهاء.وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها . 


1٠١13‏ ظآمَا جَمَلَ أسَّهُ مِنْ جحيرَوَ © أي : ما أنزل الله 


خمسة 0 ا أذنهاة أي : 59 ا 
الحمل عليها ولم يركبوهاء ولم يجرّوا وَبرّها ولم 
يمنعوها الماء والكلأ وقال أبو عبيدة : السائية 


وح 


ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: 94-ه١٠‏ 


البعير :الذي سين وذلك» أن الرجل “من أعل 
الجاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال: 


إن شفاني الله تعالى أو شفي مريضي أو عاد غائبي 


فناقتي هذه سائبة» ثم يسيّبها فلا تحبس عن رعي 
ولا ماء ولا يركبها أحدٌ فكانت بمئزلة' البحيرةء 
وأما الوصيلة: فمن الغنم كانت الشاة إذا ولدت 
سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرًا ذبحوه. 
فأكل منه الرجال والنساء»ء وإن كانت أنثى تركوها 
في الغنم» وإن كان ذكرًا وأنثى استحيوا الذكر من 
أجل الأنثى» وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوهء 
وكان لبن الأنثى حرامًا على النساءء فإن مات منها 
شيء أكله الرجال والنساء جميعاء وأما الحَام: فهو 
الفحل إذا ركب ولد ولدهء ويقال: إذا نتج من 
صلبه عشرة أبطن» قالوا: حمي ظهره فلا يُركب 
وا تعمل علدواة عه د و 10 فإذا 
مانت أكله الرتخال والنناء ولك النث كتروا يتتروة 
ع لَه الكِب». قو قولهي القد أمزنا 0 
2 3 قو4. 

ا ل كع كالرا إلا امرل امه 
وَإِكَ أَلَسُولٍك» في تحليل الحرث والأنعام وبيان 
الشرائع والأحكام. #قَالوا حَسْبنا ما وَجَدَنَا عَلَيهِ 
ابن من الدَّينء قال الله تعالى: ولو كن 
َابَآؤْهُمُ لا يَعْلَمُونَ سَيِنَا وَلَا يبِنَدُون# . 

]٠٠[‏ يام اَن اموا يي الك لا يد 
ئَن صَّنَّ إذَا تَدِية» عن أبي بكر الصديق رض رضي 
الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكي تقرءون هذه 
الآية: ينا لذن امَو لكي شَسَكُ لا يسرم امن 
صَّلَّ إِذَا أهْيَرَيشْرٌ 4 وتشتيوتها فيغر بوضديا ولا 
تدرون ما هىه وإنى سمعتٌ رسول الله يَكلِةِ يقول: 
«إنّ النامن اانا منكرًا فلم يغيروه يوشك أن 
يعمهم الله <تعالى: يعقانة 27 وفي. ززاة: التامرن 
(1) أخرجه أب كاوه فل الحلايي +7 لاا والترمني في 
الفتن 588/57 وقال حسن صحيح» والمصنف في شرح - 


بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطنّ الله 
سبحانه وتعالى عليكم شراركم فليسومونكم سوء 
الجاية ف امشو له ع وس عارك نال 
يُستجاب لكم»2”' » قال أبو عبيدة: خاف الصدّيق 
أن يتأول الناس الآية غير متأولها فيدعوهم إلى ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأعلمهم أنها 
ليست كذلك وآن الذي أذن فى'الامساك عن تغبيره 
مق المنكره هو الش كك النى طبه المعاهدون 
من أجل أنهم يتدينون به» وقد صُولحوا عليه فأما 
الفسوق والعصيان والريب من أهل الاسلام فلا 
يدخل فيه» وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الاية في 


7 


اليهود والنصارى. يعني: عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضلّ من أهل الكتاب فخذوا منهم 
الجزية واتركوهم. وعن ابن عباس قال في هذه 
الآية: “مرا بالمعروف والهوا'عن المتكر ما قبل 
ا ل ل » قوله عر 
وجلّ: «#إِلَ لس مَرَجِفْحُ جَِيهًا#» الضال 
والمهتدي. ليدم يا كنم م4 . 

73 قوله تعالى: # يكام لين +امنوأ عَبَدَه بي 
إِذَا حَضَرّ مرك لْمَوَتٌ حِينَ الْوْصِيَةٍ نان »2# أي : 
ليشهد اثنان» لفظه خبر ومعناه أمرء وقيل: إن 
معناه: أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند 
الموت اثنانء واختلفوا فى هذين الاثنين». فقال 
قوم : ها الكامداك اللذات يشهدان على وصية 
الموصي». وقال الآخرون: هما الوصيان ولا يلزم 
الشاهد يمين» وجعلٌ الوصي اثنين تأكيدّاء فعلى 
هذا تكون الشهادة بمعنى الحضورء كقولك: 
شهدتٌ وصية فلان» بمعنى حضرتء قال الله 
عالق :«(ولشتيل عذاتهها طائفة حم الموامكي )6 

يريد الحضورء 9أدوَا عَدَلٍ© أي: أمانة وعقل». 
4 أي : من أهل دينكم يا معشر المؤمنين» 
أو َاحَرانِ مِنْ عَيرِكُمْ 2# أي : من غير دينكم وملتكم 
في قول أكثر المفسرين ثم اختلف هؤلاء في حكم 


ه- تفسير سورة المائدة.» الآية: 5 
رِ 
ممتصَالوَ ِل مَ] لاسكا 
| 0 1 اكباو لايعلَمُونَ 
. سينا ءَتَتَدُوَ (7) يت م لفك 
0 صَلَإِذًا آمتَدَيم لوس 2 ع 
| فَبَيَيتَك يمهتم تَهَمَلُونَ (0) يكأيها ماده 


00111 ل سر 


إذاحضرا أحد ولتي 


٠ ًّ 3 _ 2‏ 
ييار حَرَانٍ صِنّ عار إن خضرت قا لاض 


: َأَصَِتَكُم مم مومه درت ل ب مَوتهمَامن بَعوأْصَلوٍ 
ٍ 0 


ا فيِفَسِمَانِ باه إ نابر حشر عَرَى وتنا وَلوْكانَ فين 
وَلَا حرس تبسدة لتر رك]ة لنالاضي ©) يمزع 


خا ١‏ مرطي . . اعبو عن و تله 


ا - ستَحَمَاِْماَاانٍَُومَانِمَقَامهُمَام لين 
سَتَحيَّ علوم اولس مفَسِمَنِ اله لتَبَْدَبناكَحَل3ٌ 
مِن مَبَرَتِهِمَاوَمَأعَتَدَيْنَا ندا لَمَالطِمِينَ 9 ذَِكَ 


5-7 لدج هي رخاف انر 0 


2000 


ظ م نوسمخو مامدلاب وى الم لسع 0 


الآية» فقال النخعى وجماعة: هى منسوخة وكانت 
شهادة أهل اليه 1 في الابتداء ثم نسخت» 
وذهب قوم إلى أنها ثابتة» وقالوا: إذا لم نجد 
مسلمين فنشهد كافرين» وقال شريح: من كان 
بأرض غربة ولم يجد مسلمًا يُشهده على وصيته 
تاعيهد كافزين خلن أ نين كان و دين أعل 
الكتاب أو عبدة الأوثان» فشهادتُهم جائزة» ولا 
تجوز شهادة كافر على مسلم إِلَا على وصية في 
سفرء وقال آخرون: قوله دوا عَدَلٍِ يكم أي: من 
حي الموصي أو آخران من غير حيّكم وعشيرتكم» 
وهو قول الحسن والزهري وعكرمةء. وقالوا: لا 


)200 ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير» وقال: رواه 
البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة» وأشار لحسنه» 
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 97/17. 


الجزء السابع 


تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام» إن أَسْرٌ 
صَريّةُ 4 ري وسافرتم» #إفي لْارضٍ َأْصِستَم 
مُصِببَةٌ ألْمَوْتِ 4 فأوصيتم إليهما ودفعتّم إليهما 
مالكم فاتهمتهما بعض الورثة وادعوا عليهما خيانةً 
فالحكم فيه أنْء #عَحِسُونَهُمَاك. أي: تستوقفونهماء 
من بَعَدِ أَلصَلَرة4, أي: بعد الصلاة» و(من) صلة 
يريد بعد صلاة العصر لأن جميع أهل الأديان 
يعظمون ذلك الوقت» ويجتنبون فيه الحلف 
الكاذه هوقا البدئ: من جد ضاذة اهل :ديهم 
وملتهما لأنهما لا يباليان بصلاة العصرء 

ِقَيِمَانِ24 يحلفان. يله إن أََتَثْرٌ4. أي : 
شككتم ووقعت لكم الريبة في قول الشاهدين 
وصدقهماء أي: في قول اللذين ليسا من أهل 
ملتكم». فإن كانا مسلمين فلا يمين عليهماء ل 
َنْرّى بي شا4). أي : لا نحلف بالله كاذبين على 
عوض تأخذه أو مال نذهب به أو حق نجحده. 
#وَلو كن دا ع2 ولو كان المشهود له ذا قرابة 
مناء #إولا مَكْثْرٌ سََِدَةَ أل أضاف الشهادة إلى الله 
لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانهاء وقرأ يعقوب 
«#سْهِندَة24 بتنوين» لاألّه» ممدودء وجعل 
الاستفهام عوضًا من حرف القسمء ويُروى عن أبي 
جعفر لاسَّهِلدَة4 منونة أله بقطع الألف وكسر 
الهاء من غير استفهام على ابتداء اليمين» أي: 
واللهء 8أإنَا إِذًا لَّمِنَّ ألْأَثِيِينَ4» أي : إن كتمناها كنا 
من لاثمو 

7 ليَِّنَ عثرٌ24 أي: اطلع على خيانتهماء 
وأصل العثور: الوقوع على الشيء» لعل أيّمْس4: 
يعني : الوصيين ##اسَتَحَفَا#. استوجبا #8 إِنْمَاك, 
بخيانتهما وبأيمانهما الكاذبة» #قََامَانِ#» من 
أولياء الميتء 8يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا»ك. يعني: مقام 
الوصيين» ##يرت ألَدِينَ سْتَحَقَّ4. بضم التاء على 
المجهول» هذا قراءة العامة» يعني: الذين 
استحق » #علتهم4, أي فيهم ولأجلهم الاثم وهم 


احخق 


ه- تفسير سورة المائدق الآيتان: /ا ٠١8.1١‏ 


ورثة الميتة استحق الحالفاك سببهم: الاثم وَ(عَلَى) 
بمعنى في» كما قال الله: (على ملك سليمان)» 
وقرأ حفص (استَحَقَّ) بفتح التاء والحاءء وهي 
قراءة علي والحسن. أي: حقّ ووجب عليهم 
الاثم يقال: حق واستحق بمعنى واحدء 
«الْأَوَينِ4.» نعت للآخران» أي: فآخران 
الأولياة » رانين باز ذلك .و (الأو تان سخرنة 
والآخران نكرة لأنه لمّا وصف الآخران» فقال (من 
الذين) صار كالمعرفة في المعنى و(الأَوْليَانَ) تثنية 
الأولى» والأولى هو الأقرب»ء وقرأ حمزة وأبو 
بكر عن عاصم ويعقوب «الأَوَْيْنَّ بالجمع فيكون 
بدلا من الذين» والمراد منهم أيضًا أولياء الميت» 
ومعنى الآية: إذا ظهرث خيانة الحالفين يقوم اثنان 
آخران من أقارب الميت» #مَيْقْسِمَانِ أله لَتَبَْدَنا 
حَنٌ ين مَْدَتِهِمَا» يعني: يميننا أحقٌّ من 
يمينهماء نظيره قوله تعالى فى اللعان: (فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله) واليواة بها الأيمان» 
فهو كقول القائل: أشهد باللهء أي: أقسم بالله 
ظوَنَا أمْتَدَيكا #افى أيماناء -وقولنا أن شهادتنا أحن 
من شهادتهماء 8طإنَآ إذا لَّنّ الطَلين4 والوصي إذا 
أخذ شيئًا من مال الميت وقال: إنه أوصى لي بهء 
حلف الوارث إذا أنكر ذلك». وكذلك لو ادعى 
رجل سلعة في يد رجل فاعترف ثم ادعى أنه 
اشتراها من المدعي» حلف المدعي أنه لم يبعها 
مله . 

]٠[‏ تلك أَدَنَ أن يوا بالفَّْدَوَ عل وَجههَآ4. 
ذلك الذي حكمنا به من ردٌّ اليمين أجدر وأحرى أن 
يأتى الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس 
أمثالهم» أي: أقرب إلى الاتيان بالشهادة على ما 
كانت 19839 57 اق كد سبك إي: 
أقرب إلى أن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على 
المدعي» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا 
ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكمء 


وَأَتَقْوا 247 أن تحلفوا أيمانا كاذية أو كوتو 
الأمانة #وَأسْمَعُواً4. الموعظة» ونه لا ببْدى القَوم 

91 ا : لينم يتمع أله لرْسْلٌ 4 
وهو يوم القيامة. لمَيَتُوْلٌك. لهمء لمانا صخر أ 
أي : ما الذي أجابكُم أمتكم؟ وما الذي رد عليكم 
قومكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي؟ 
#ثَالوَا4. أي: فيقولون» لا عِلَمَ آنآ4. قال ابن 
عباس معناه: لا علم لنا إلا العلم الذي أنت أعلم 
به مناء وقيل: لا علم لنا بوجه الحكمة عن سؤالك 
إيّانا عن أمرٍ أنت أعلم به منّاء وقال ابن جريج: لا 
ا و ل 
قال: 8 إِنَكَ أَنتَ ع1 عَلمَ الغيوب 8 أي : 
تم ما غاب ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد. 

31 قوله تعالى: لإ دَالَ أَنَهُ يعِيسى إن ميم 
أدكرٌ يعم عََك4. قال الحسن: ذكر النعمة 
شكرهاء وأراد بقوله (نِعمّتي)» أي: نعمي لفظه 
احا وا د 8 وه الى : (وإن تَعْدَوا نعمَة 
الله لا تستضويها) : #وَعَلٌ وَلدَيْكَ 2# مريم» ثم ذكر 
النعم. فقال: #إذ يُدشت». قويتك» 


0 ا 


لنَدين#» يعني جبريل عليه البدلام» نك 
إل » يعني: وتكلم الناس. فى الْمَهْدٍ»# 
مكاء ا#يك 43 نا قال ابن اين أزستلة الله 
وهو ابن ثلاثين سنة» ضحت فى ريام ثلاثين 
لاا رفعدا لل لهم #وَإد عَلَمَيْلَكَ ألحتب 8 
يعني الخطء #وَالِِكمَة4. يعني: العلم والفهم. 


ا 7 8 
#والتورنة يس وإذ داكت تجعل وتصوّر» 


أنتٌ الذي 


00 
برح 


100 
سٍِ 2 


0 


برح أأطين ينكد ا لير 8# كصورة اليو 
#بإِذفى مَنَنْمُمٌ : يها كن ميرك . حيًا يطيرء م#ابادق 
ع4 3 وتصحح » ٠‏ «#الْحكَمَه مر بِإِدق وَإِدْ 
ع لْمَوْقَ 6 من قبورهم أحياء » #بِاِدقٌ وَإِدْ 
27 2 1 » 


وم؟” تس ه- تفسير سورة المائدة. الآيات 


١١5-١٠١9: 


إن الاج اا ةلي 2 


ل ْ 
أ 1_1 
نانك أت علما فوب 3 إذة 


هه ل 


0 استدطيو ةو للك 


36 


اراركت فاقتك ةلا 


200 سه سه ص سه 


حِحْنَهم بلست فَصَالَ لدنم 


0 ليخ 
مُبِييت 9 وَإِْ أوَحَيتإِلَ الْحوَارِحنَ أ أَنْءَامِنُو 
يسول قَالَْءامَتَاوَامْبَدْ تآ مُسَلِمُونَ 0 


مب 


الْحوَاربُوت يَنعِيسىاينَ مَرَيمَهَلَي د بلك 


36 


و+-ه م رسيم ص ده 


ش يُتَرْلُعَلِينَا ل كَالَ أَتَعوأ سه 
2 عو 
ا ارما 


وتاك 2 كدت وَكَكُونَعَكََمَا ناهين 07 


جتهُم ا يعنى: بالدلاللات الواضحات 
والمعجزات» وهي التي ذكرناء وسميثت بالبينات 
لأنها مما يعجز عنها سائر الخلق الذين ليسوا 
بمرسلين» ظفَتَالَ الَدِنَ كرو ميم إِنْ ه41. ما 
هذاء #إلا سِحٌ م04 يعني: ما جاءهم به من 
البينات» قرأ حمزة والكسائى (ساحر مبين) ها هنا 
وفي سورة هود والصف. فيكون راجعًا إلى عيسى 


204 1 1 0 


]١١[‏ #وَإِدْ أَوَحَيْتُ 
وقذفت في قلوبهم» وقال أبو عبيدة : يعنى 
و(إلى) صلةء والحواريون خواصّ أصحاب عيسى 
عليه السلام» ِِ #أن نوا 5 وَرَسُول #. عيسى »2 


ثَالا4 حين وُقتهم لإءمنَا ود ينا ميثوت» . 


]١١11[‏ #إد مَالَ 


#تر سر ١‏ مح من نين 


لْحوَارونَ يعيسى ابن مَرَسِمَ هَل 


الجزء السابع 
تيع رَبك قرأ الكسائي (مَل تَستَطِيعٌ) بالتاء 


(رئّك) نتصث"الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن 
عباس ومجاهد. أي: هل تستطيع أن تدعو وتسأل 
ربك» وقرأ الآخرون (يَسِتَطيعٌ) بالياء و(رَبُكَ) برفع 
الباءء ولم يقولوه شاكين بقدرة الله عزّ وجل ولكن 
معناه هل ينزّل ربك أم لا؟ كما يقول الرجل 
لصاحبه هل. تستطيع أن تنهض معي؟ وهو يعلم أنه 
يستطيع» وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لاء وقيل: 
يستطيع بمعنى يطيع» يقال: أطاع واستطاع بمعنى 
واحدء كقوله. أجاب واستجاب». معناه: هل 
يعطيك ربك بإجابة سؤالك؟ وفي الآثار من أطاع 
الله أطاعه الله وأجرى بعضهم على الظاهرء 
فقالوا: غلط القوم. وقالوه قبل استحكام المعرفة 
وكانوا بشرّاء فقال 8 عيسى عليه السلام عند 
الغلط استعظامًا لقولهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» 
1 لا تشكّوا فى قدرته» أن يُنزْلَ عَلِنا ا صََ 
الممل 64 المائدة: “الخران الذي عليه الطعاء: 
وهى فاعلة من: ماده يميدّهٌ إذا أعطاه وأطعمهء 
كذ لها كم تسرف نوستاو افيطل قي ماري ع 
المطعمة للآكلين الطعام؛ وسمي الطعام أيضًا مائدة 
على الجوازء لأنه يؤكل على المائدة» وقال أهل 
الكوفة: سُميت مائدة لأنها تميد بالآكلين» أ 
تميل. وقال أهل البصرة: فاعلة بمعنى المفعولة» 
يعني ميد بالاكلين إليهاء كقوله تعالى: : 
راضية) أي: مرضيةء #قَالَ4 عيسى عليه السلام 
مجيبًا لهم: #أنَمُوأ أسَّهَ إن كنم مُؤْنِنَ 24 فلا 
تشكّوا في قدرته» وقيل: اتقوا الله أن تسألوه شيئًا 
لم يسأله الأمم قبلكم. فنهاهم عن اقتراح الآيات 
بعد الايمان. 
ماني 

«أن كل يبا 


وُيدُ4 أي : الناشاننا انا ريد 
٠؛‏ أكل تبرك لا أكل حاجة 
رتم4 وتسكن» قوت 


3 بأنك رسول الله أى : 


اه" 


ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: ١١5-1١١7‏ 


نزداد إيمانًا ويقيئًاء وقيل: إن عيسى عليه السلام 
أمرهم أن يصوموا ثلاثين يومًا فإذا فطروا لا يسألون 
الله شيئًا إِلّا أعطاهمء ففعلوا وسألوا المائدة» 
وقالوا: ونعلم أن قد صددقتنا في قولك. إنا إذا 
صمنا ثلاثين يومًا لا نسأل الله تعالى شيئًا إلا 
أعطاناء «وَتَكُونَ عََيهَا من ألتَّلهِرِنَ4*. ا 
بالوحدانية والقدرة» ولك بالنبوّة والرسالة» وقيل: 
ونكون من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا 
رجعنا إليهم . 

[1] 8ثَالَ عِسَى أبن مَرم>. عند ذلك» 
«اللهُرّ ربَنا ِل عَينَا مده من ألسَّمَِ كَكْونٌ لَنَا عِيدًا 
نَدَمَلِنَا وَءَاخْرئا#. أي: عائدة من الله علينا حجة 
في 2 والعيد: يوم السرورء» سمي به للعود من 
الترح إلى الفرح. وهو اسم لما اعتدته ويعود 
إليك. وسمي يوم الفطر والأضحى عيدًا لأنهما 
يعودان فى كل سنة» قال السدي: معناه نتخذ اليوم 
القع االذلت ده عدا الأول واخوناة أي تفظليه 
نحن ومن بعدناء وقال سفيان: نصلي فيه» قوله 
(لأوّلنا) أي : لأهل زماننا وآخرناء أي: لمن يجيء 
بعدناء وقال ابن عباس : يأكل منها أععر الناين كما 
أكن منها أوَلهِم ٠‏ #إوَءَايةٌ يُنك4ك دلالة وحجةء 
#وارزقنا ولت حَيْرُ الو 4 . 

]١6[‏ طكَالَ أنه تعالى مجيبًا لعيسى عليه 
السلامء اق مُزْلهَا لم04 يعني المائدة» وقراً 
أهل المدينة وابن عامر وعاصم (مَُرّلَهَا) بالتشديد 
لأنها نزلت مرات والتفعيل يدل على التكرير مرة 
بعد 2 وقرأ الآخرون بالتخفيف لقوله أنزل 
عليناء لمَمَن يَكَفْرٌ بَبَدُ يِنكُم4. أي: بعد نزول 
المائدة يا أ عدي 3 أ جين عذات: 
ل يك أَحدَا من الْعْلَمِينَ 24 يعني : عالمي 
زمانه»ء فجحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة 
ادهو فد وك ون 

3 قوله عر وجلّ: #وَإِدٌ مَالَ أَلَّهُ يَنعِيسَى أبَنَ 


اه و 


نت قلت ِلنّاس 00 07 إللهين مِن دون 
0 واختلفوا في أن هذا القول متى يكونء. فقال 
السدي: قال الله تعالى هذا القول لعيسى عليه 
السلام حين رفعه إلى السماء لأن حرف (إِذْ) يكون 
للماضيء وقال سائر المفسرين: إنما يقول الله له 
هذا القول يوم القيامة بدليل قوله من قبل: (يوم 
يجمع الله الرسل). وقال من بعد هذا: (يوم ينفع 
الصادقين صدقهم). وأراد بهما يوم القيامة» وقد 
تجيء إِذ بمعنى إذا كقوله عرّ وجلّ: (ولو ترى إِذْ 
فزعوا) أي: إذا فزعوا يوم القيامة» والقيامة وإن لم 
تكن بعد ولكنها كالكائنة لأنها آتية لا محالة. قوله: 
(أأنتَ قلت للنّاس اتَّحِذُوني وَُميَ إِلَهِين من دُونٍ 
الله)؟ فإن قيل: قحا ع هذا السؤال عنه مع علم 
الله عرَّ وجل أن عيسى لم يقله؟ قيل هذا السؤال 
عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة» كما يقول 
القائل لآخر: أفعلت كذا وكذا فيما يعلم أنه لم 
يفعله إعلامًا واستعظامًا لا استخبارًا واستفهامًاء 
وأيضًا أراد الله عرٍّ وجل أن يقرّ عيسى عليه السلام 
عن نفسه بالعبودية» فيسمع قومه منه ويظهر كذبهم 
عليه أنه أمرهم بذلك» قال أبو روق: وإذا سمع 
عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت مفاصله ثم 
يقول مجيبًا لله عرّ وجلّ: لاثَالَ سُبِحَدنَكَ24 تنزيهًا 
وتعظيمًا لك 8آإمَا يَكُونُ إي أَنَ أَوْوْلَ مَا لس لي بِحقّ إن 
تكد فد عت َل ف شى: ولك امك ماق 
شيك نك أت لم4 ما كان وما يكون. 

1ك لحن ونيف أن اقبكرا لله 
رق وري وحَّدوه ولا تُشركوا به شيئّاء #أوَكُنت 
ين بيدا نا د04 وأقمت» 3 ص4 
قبضتني ورفعتني إليكه # كنت أنت الرّقِيت عَلوح # 
والحفيظ عليهم تحفظ أعمالهم. #إوَأتَ عل كل سَىْءِ 
سَهِيدٌ 4 . 

]١١4[‏ قوله تعالى: #إن عدبم كَإنَهُم 16 تَإن 


26 وح مام نرت امار 


تمْفرَ لَهُمْ َِنّكَ أت الْمِيرٌ لفكي ». فإن قيل كيف 


ه- تفسير سورة المائدة. الآيتان: /ا1١01. ١١8‏ 
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ع ل 1 سمي عر 


مك لسَوتِ انض وَمَافنَ وفك كل سوير 07 


طلب المغفرة لهم وهم كفار؟ وكيف قال: وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» وهذا لا يليق 
بسؤال المغفرة؟ قيل: أما الأول فمعناه إن تعذبهم 
بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم بعد الايمان 
وهذا يستقيم بعد الايمان. 

وقيل: هذا في الفريقين منهم معناه إن تعذب من 
كفر منهم وإن تغفر لمن آمن منهم . 

وقيل: ليس هذا على وجه طلب المغفرة ولو 
كان كذلك لقال: فإنك أنت الغفور الرحيم» ولكنه 
على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده. 

وأما السؤال الثاني فكان ابن مسعود رضي الله 
عنه يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم» 
وكذلك هو في مصحفه, وأما على القراءة المعروفة 
قيل فيه تقديم وتأخير تقديره: إن تغفر لهم فإنهم 
عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم . 


الجزء السابع 


وقيل: معناه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في القضاء 
لا ينقص من عزّك شيء. ولا يخرج من حكمك 
شيء» ويدخل في حكمته ومغفرته وسعة رحمته 
ومغفرته الكفار. ولكنه أخبر أنه لا يغفر وهو لا 

3 ] كَل نه هذا بوم نَم ألصَدِوِنَ مدنف 4 
قرأ نافع (يُومَ) بنصب الميم» يعني: تكون هذه 
الأشياء في يوم.ء فحذف في فانتصب»ء وقرأ 
الآخرون بالرفع على أنه خبر (هذا)؛ أي: ينفع 
الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة. ولو كذبوا 
ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم 
فافتضحواء وقيل: أزاد بالصادقين النبيين» وقال 
الكلبي: ينفع المؤمنين إيمانهم» قال قتادة: 
متكلمان لا يخطئان يوم القيامة عيسى عليه السلام» 
وهو ما قصّ الله» وعدو الله إبليس» وهو قوله: 
(وقال الشيطان لما قضى الأمر)ء الآية. فصدق 
عدو الله يومتظذٍء وكان 1 ذلك كاذيًا فلم ينفعه 
صدقه. وأما عيسى عليه السلام فكان صادقا في 
الدنيا والاخرة» فنفعه صدقهء. وقال عطاء: هذا يوم 
من أيام الدنيا لأن الدار الآخرة دار جزاء لا دار 
عمل» ثم بِيّن ثوابهم فقال: للم جَنَّتُ جَرِى من ها 


لمم © . 
]١1١[‏ ثم عظّم نفسه فقال: 
رآ عور 
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13] «الََبَدُ به الى خَلَقّ السَمْوَتِ وَالْأَرضّ »2 
قال كعب الأحبار: هذه الآية أول آية فى التوراة» 
وآخر آية في التوراة قوله: (وقل الحمد لله الذي لم 
يتخذ ولدًا) الآية: وقال ابن عباس رضى الله 


؟اه" 


ه- المائدة: 17١119‏ و5- الأنعام: 3١‏ 
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مسحى عنده.ثمأانتم 
32 ب جص عدم و م2 مه مج كي حارو لام 
تمترون وهوالته في الْسَمَوَتٍ وفٍا لارضٍ يعلم سِرَكُم 
سح سس د ع ل يسيج عر جم للج 0 سس سس مج 
وَجَهْرَكُ وَيعَلمُمَاتَحْسبُونَ (2) وَمَاتَأئيهممَنْءَايَوَمّنَ 


ايت رجهم لاطا أنه مُضِينَ (إ) فَقدَكدوألحَيَ 
لنَسَةَهْم سَوْقَهأتأوأماك أب يستهرون 103 
كن رسكن ألسَمَعَلم مَدَوَادَاجََلَن لتر 
كن (ي) وَلوتَرََا عي ككتباف ورطا فلسوء يديم 
لكأن كيين (ن) وكير 


2م 


ا 0 ع 
عليه ماك ولوأنز نامل" لقضىأ 


لَأَعرْكمَ ارود () 
عنهما: افتتح الله الخلق بالحمد» فقال: (الحمدٌ لله 
الذي عَلَنْ "الكمواك.والأرفن) ونه بالبحيد 
فقال: (وقضي بينهم بالحق). أي: بين الخلائق» 
وقيل: (الحمد لله رب العالمين). قوله: (الحمد 
لله) حمد الله نفسه تعليمًا لعباده؛ أي: احمدوا الله 
الذي خلق السموات والأرض» خصّهما بالذكر 
لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد وفيهما 
العبر والمنافع للعبادء #وَجَمَلَ لظت الور 
والجعل بمعنى الخلق. وقال الواقدي: كل ما في 
القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والايمان إلا 
في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهارء وقال 
الحسن: وجعل الظلمات والنور يعني الكفر 
والايمان» وقيل: أراد بالظلمات الجهل والنور 
العلمء وقال قتادة: يعني الجنة والنارء وقيل: 
معناة خلق الله السموات والأرض» وقد جعل 


الجزء السابع 


الظلمات والنورء لأنه قد خلق الظلمة والنور قبل 
السموات والأرضء قال قتادة: خلق الله السموات 
قبل الأرض» وخلق الظلمة قبل النور» والجنة قبل 
النار ثم َلَدِنَ كَمَرُوأ رين عولووت 4 أي: ثم 
الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون. أي: 
يشركؤن؛ وأصله من مساواة الشىء بالشىغ2 ومنة 
العدل» أي: يعدلون بالله غير الله تعالى» يقال: 
عدلت هذا بهذا إذا ساويته» وبه قال النضر بن 
شميل» الباء بمعنى عن أي عن ربهم. يعدلون أي 
يميلون وينحرفون من العدول. 

[] قوله عر وجلّ: #هْوَ ألَرِى حَلَقكمْ مَن ين 
ع اا 0 او ا 
#لنوضي عل :وا الى دود 44 فال لحني 
وقتادة والضحاك: الأجل الأول من الولادة إلى 
الموت» والأجل الثاني من الموت إلى البعث» 
وهو البرزخ» وروي ذلك عن ابن عباس» وقال: 
لكل أحد أجلان أجل من الولادة إلى الموت وأجل 
من الموت إلى البعث» فإن كان برا تقيّا وَصُولًا 
للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمرء وإن 
كان فاجرًا قاطعًا للرحم نقص من أجل العمر وزيد 
في أجل البعث. وقال مجاهد وسعيد بن جبير» 
الأجل الأول أجل الدنياء والأجل الثاني أجل 
لخر وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
#ثمّ قصَىَ 4 يعني: النوم لبقن فيه الروح ثم 
ترجع فد الفلةء 1 2 1 4م هو ا 
الموت» وقيل: هما واحد معناه: ثم قضى أجلا 
يعني جعل لأعماركم ٠‏ مدة تنتهون إليهاء وأجل 


اع ا كد 


غيره» ##دُّ أنَثْرٌ تَمَرونَ 4 راثي الفت» 
['] قوله عرّ وجل: ##دَهُوَ أللَّهُ في الشَمَوَتِ وَفٍ 
لْارْض 4 وهو إله السموات والأرض» 


كقوله: (وهو الذي في السماء إللّه وفي الأرض 
إله). وقيل: هو المعبود في السموات» وقال 


"0 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ؟-” 


محمد بن جرير : معناه وهو الله في السماوات يعلم 
سركم وجهركم في الأرضء وقال الزجاج: فيه 
تقديم وتأخير وتقدير: وهو الله» ملم 0 
يَجَهَرَكُمْ4» في السموات والأرض» طوَيَعَلْمُ ما 
تبون © تعملون من الخير والشر. 

[:] #وّمَا تَأيهر 24 يعني: أهل مكة. لين ءَايَمَ 
ين يت رتم24 مثل انشقاق القمر وغيره» وقال 
عطاء: يريد من آيات القرآنء #إِلّا كنا عَتَهَ 
مُْْضِينَ4» لها تاركين بها مكذبين. 

[4] #فْقَدَ كوا بالْكَن »2 بالفرادة وقيل: 
بمحمد وَل «إلمَا جََهُمّ صسَوْقَ ع و ار عد 
أي: أخبار استهزائهم وجزاؤه» أي: 
سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عُذَّبوا . 

[1] قوله عرّ وجلّ: 11# برَوَا كم أهلَكنا ين قَبَلهِم 
يعني: الأمم الماضية» والقرن: 
الجماعة من الناس» وجمعه قرون» وقيل: القرن 
مذة من الزمان» يقال: ثمانون سنةء وقيل: ستون 
سنةء وقيل: أربعون سنة» وقيل: ثلاثون سنةء 
ويقال: مائة سنةء لِمَا رُوي أنْ النبي كةِ قال 
لعبدالله بن بُسر المازني: «إنكَ تعيش قربا" 
فعاش مائة سنة» فيكون معناه على هذه الأقاويل 
من أهل قرنء «اتَعَنَهُمَ فى الْأرضٍِ ما ل شك ك4 
أي : أعطيناهم ما لم نعطكم » وقال ابن عباس : 
أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وثمودء 
يقال اكت ومكدث” له ورسلا السمة عَلم 
يَدَررَ يعني: المطره مِمْعَال من الدرّء قال ابن 
عباس : مدرارًا أي : متتابعًا في أوقات الحاجات» 
وقوله: (مَا لم نُمِكْنْ لكم) من خطاب التلوين» 
رجع من الخبر من قوله: (ألم يَرَوْا) إلى خطاب» 
كقوله : (حنّى إذا كم في الفُلْك وجَرَيِنَ م بهم)ء 
وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله (ألم يَرَوْا) 
الاصابة 5/ 717 وأسد الغابة / 86؟١.‏ 


من رن 4 


الجزء السابع 


وفيهم محمد كلق وأصحابهء ثم خاطبهم معهمء 
والعرب تقول: قلت لعبدالله ما أكرمه.» وقلت» 
لعبدالله ما أكرمك. «اوَجَمَلَا الْأَنْهرَ يرِى من وم 
تأهلكتهم يِدُوٌْ سا4 حلَقُنَا وابتدأناء لمن بَمْدِهِمْ 
رما َاحَرنَ 4 . 

[1] قوله عرّ وجلّ: لوَلوُ نَرَلَا عَليّكَ كتبًا فى 
اين الآية» قال الكلبي ومقاتل: نزلت في 
النضر بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية ونوفل بن 
خويلدء قالوا: يامحمد لن نؤمن لك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 
عليه أنه من عند الله وأنك رسولهء فأنزل الله عر 
وجلّ: #وَلوْ نَرَلَا عَليِكَ كتبًا فى وَطاي4 مكتوبًا من 
عندهء طَلْسَُهُ دِيم #. أي: عاينوه ومسّوه 
بأيديهمء وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة لأن 
اللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة» فإن 
السحر يجري على المرئي ولا يجري على 
الملموس. طْقَالَ ان كَنروَا إِنْ هَذَآ إِلَّا حر 
مين » معناه: أنه لا ينفع معهم شيء لما سبق فيهم 
من علمي . 

[4] الو 5771 نل عَلَيْهِ 4 على محمد يل 
«نكُ وَل رلا ملم لَيْنِيَ الأ أي: لوجب 
العذاب» وفرغ من الأمرء وهذا سنة الله في الكفار 
أنهم متى اقترحوا آية فأنزلت ثم لم يؤمنوا 
استُؤصلوا بالعذاب», لثم لا يَظرُونَ4. أي: لا 
يؤجلون ولا يمهلونء وقال قتادة» لو أنزلنا ملكا ثم 
لم يُؤمنوا لعجل لهم العذابٌ ولم يُوْخْرُوا طرفة 
عين» وقال مجاهد: لقضي الأمر أي لقامت 
القيامة» وقال الضِحّاك: لو أتاهم ملك في صورته 


ع 


لماتوا. 
31 #«وَكرٌ بَمَلْنَهُ ملكا4ك. يعنى: لو أرسلنا 
إل فلكك عله رجلا 4ك يعني في صورة 
رجل آدمي2 لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة» وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي كلل 


هوه لل >5 تفسير سورة الأنعام: الآيات: ١١-١‏ 


في صورة دحية الكلبي» وجاء الملكان إلى داود في 
صورة رجلين. قوله عرّ وجل : #وَللبْسَنا عَلَيّهِم ما 
يلْبسُوت 24 أي : خلطنا عليهم ما يخلطون وشبّهنا 
عليهم فلا يدرون أملّك هو أو أدمي » وقيل معناه 
شَبّهوا على ضعفائهم فشبّه عليهم» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: هم أهل الكتاب فرّقوا دينهم 
وحرّفوا الكلم عن مواضعه» فلبس الله عليهم ما 
لبسوا على أنفسهمء وقرأ الزهري طوَلَلسَنَا؛ 
بالتشديد على التكرير والتأكيد. 

]٠١[‏ ظرَلْمَدِ أَسَتْرِفَ ررَسَلٍ ين صَيِكَ24. كما 
استهزئ بك يا محمد - يعرّي نبيه كَل - 
«نَحَاقَ24 قال الربيع بن أنس: فنزل» وقال 
عطاء: حلّء وقال الضحّاك: أحاطء يات 
كرا تبر كا كاذ بن قهري أي جاه 
استهزائهم من العذاب والنقمة.' 

[13] #ثُن4. يا محمد لهؤلاء المكذبين 
المستهزئين» روا فى الْأَرَضِ) » معتبرين» يُحتمل 
هذا: السير بالعقول والفكرء ويحتمل السير بالأقدام» 

أطررا كيت كاك عو الشكدين 4ه أ 
جزاء أمرهم وكيف أورثهم الكفر والتكذيب الهلاك» 
يُحذّر كفار مكة عذاب الأمم الخالية. 

[1] قوله عرّ وجلّ:#ثل لِسََ ما فى لمات 
وَالْرضٍ )4 » فإن أجابوك وإلّا فتن أنتَء 
ينو أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ في 
التأكيد وآكد فى الحجةء #كَتَبَُ2 أي: قضىء 
لتق شبد تمق 4ع "هذ ١‏ اتناف منة: تعالى 
للمتولين عنه إلى الاقبال عليه وإخبار بأنه رحيم 
بالعباد لا يعجل بالعقوبة» ويقبل الإنابة والتوبة 
#لِْجْمَعَتَح* » اللام فيه لام القسم والنون نون التأكيد 
0 ليجممككم: 0 لْقِِمَةِ 04 أي : 
في يوم القيامة» وقيل : معناه لبجمعنكم في قبوركم 
إلى يوم القيامة» #لَا رَيْبَ فيه اديت حَيرْوَا4 


ع رمسو.ى يمرم ي” 


غبنواء #أَنشَمُمْ مهم لا مُؤمِنُوت4 . 


الجزء السابع 


]٠[‏ 2وَلْمٌ مَا سَكنَّ فى الَيلِ وَالَارٍك. أ 
استقرء قيل: أراد ما سكن وما تحرك» 0 
(سرابيل تقيكم الحرٌ) أي: الحرّ والبردء وقيل: 
إنما خصّ السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثرء 
وقال محمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس 
وغربت فهو من ساكن الليل والنهارء والمراد منه 
ل ا وله ما يمرّ عليه 
الليل والنهارء #وَهوٌ أَسَبِيعٌ2#4. لأصواتهمء 
لقان اراي 5 

[1] قوله تعالى: قل أَعَرَ أسهَ أَِدُ وَلَا؛؟ وهذا 
حين دعى إلى دين آبائه» فقال تعالى: قل يا محمد 
أغير لله أتخذ وليّاء ريا ومعبودًا وناصرًا ومعيئًا؟ 
#قاطر السَمْوتٍ وَالْأرْضِك. أي : خالقهما ومُبدعهما 
ومبتديهماء طرخ يُلَومْ دلا يلمَمٌ4» أي: وهو يَرْزق 
ولا يُرزق» كما قال: (ما أريد منهم من رزقٍ وما 
أريد أن يُطعمو ن). قل إِيْ أَيِتٌ أن أكوت أرَلَ 
من نار يعني : من هذه الأمة. والاسلام بمعنى 
0 لأمر الله. وقيل: أسلم أخلصء 7 

تكو 4 يعني: وقيل لي ولا تكونن» #يرت 
لْمُنْرِكينَ # . 


2 3 446 علا , دشيو 53 
]١6[‏ قل إِيْه أخاف إِنْ عَصَيكٌ رن فعبدت 


ص 


غيره #عَذَابَ يوم عَظِيمٍ 4 » يعني عذاب يوم القيامة . 
]١5[‏ ##من يُعَرَفْ عَنْةُ4ك يعنى: من يُصرف 
العذاب عنه. قرأ حمزة والكساته وأبو بكر عن 
عاصم ويعقوب (يَصْرِف) بفتح الياء وكسر الراء 
أي: من يصرف الله عنه العذاب فقد رحمهء وقرأ 
الآخرون بضم الياء وفتح الراي #يَوْميِذٍ 2# 
يعني: يوم القيامةء فْفَدُ رَحِمَمُ وَدَلِدَ 
لْمِين . أي : النجاة البينة . 
]١١[‏ قوله عرّ وجل #وَإِن يَمَسَنَكَ أَنَّهُ بِضْرٌ قلا 
كافِكتَ4. لا رافعء ظلَده إلا هو 
عر 4 عافية ونعمة. 8فَهِوَ عَلَ كَل شَّنْو قد 
الخير والضر. عن اب : أهد 


واف فاده 


5- تفسير سورة الأنعامء الآيات: ١7-1١‏ 


احيل 0 
0 ا ع 1 121218 


وك 0000 وللبسناعليه مما ْ 
لسو م 
بارت سَجْروأمِنْه ممَاكا نأبو لمسنزْء لقره 
لياق الأ ؛ 2 لثاثو سكي 6ل عدر ْ 
الْمَكَدْبِينَ (©) فلنْممَا اموت وَالارَضِ كله [ 
كعن تيه اكه هَ سَجْمَعتَكم إل يو الِْيمَةٍ 


5 داو ميم 


ديب لزت حير شه م اموت ْ 


0 مَاسَكَنَف يلسع اليم ْ 
| مل ماه دي ستوب والأيض مويل ٍْ 
خأ 1 5 ل 


له م 
رس سا ج< ‏ سح فر سح ما اي 


200000000 2 رَقَعَدَابيَوْوِعَظِيمٍ‎ ١ 
0 ا َحِمَه مالي(‎ 
شِكَلَهإلَاهووَإِنءَ ليسا ع م مع كر‎ 5 31 0 


كمقر 9) 


بغلة» ل ا 
أردفني خلفه؛ ثم سار بي مليّا ثم التفت إليّ فقال: 
يا غلام» فقلتٌ: لبيك يا رسول اللهء قال: «احفظ 
اله تحفظلك): حفط الله تتحدة تيجا ملك قي فك الل 
الله فى الرخاء يعرفك فى الشدّة» وإذا سألت فاسأل 
الله» وإذا استعنت فاستعنْ بالله» قد مضى القلم بما 
هو كائن». فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم 
يقضه الله تعالى لك لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن 
يضروك بما لم يكتب الله تعالى عليك» ما قدروا 
عليه؛ فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين» 
فافعل فإن لم تستطع فاصبرٌ فإن في الصبر على ما 
تكره خيرًا كثيرّاء وإِنَّ الفَرّحَ مَمّ الكَرْبِء وإِنَ مَعْ 
ا 

)١(‏ أخرجه الامام أحمد في المسند 7١17/١‏ والترمذي في 


ع هم و 


يد( وَهولعَارحوقَصبَادِو- هوا 


[14] #وَهر القَاهر وق عِبَادِوء 8 القاهر 
الغالب» وفي القهر زيادة معنى على القدرة. وهي 
3 غيره عن بلغ المراد. 0 هو المنفرد 

يُجْبرُ الخلقّ على مراده “وهو 
8 «للن 4 بأعمال عباده. 5 

3 قوله عرّ وجل : «ثل أن كز )2 يبكٌ4؟ 
الآية» قال الكلبي: أتى أهل مكة رسول الله كَل 
فقالوا؛ "آرنا عق يفيك انلك ردول الله فإنا لذ تر 
أحدًا يصدقك. ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى 
فزعموا أنه ليس عندهم ذكرء فأنزل الله تعالى: قل 
3 ده كير سَبْدَة؟ فإن أجابوك, وإلا لض اله بيدا 

يتخ على ما أقول» ويشهد لي بالحق 
0 بالباطلء لرَأويَ إل عَدَا لقان لأندِرم 
بد لأخوّفكم به يا أهل مكة» ومن 4 ومن 
بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم 
القيامة . 

عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله 6ه : 
ابلَغُوا عني ولو آية» وحدَّنُوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج» ومنْ كذب علي متعمّدًا فليتبوأ مقعدّه مِنّ 
اللا" قال كقافل ومن عه القران تمع الجن 
والانضن: 'فهى "تلير» له "وقال مد دن كع 
القرظي: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدًا عَلِنِ 
وسمع منه» يدم لََسَبَدُونَ رك مم أسَِّ َالْهَدّ 
أَغا4؟ ولم يقل أخر لأن الجمع يلحقه التأنيث» 
كقوله عرّ وجلّ: (ولله الأسماء الحسئئى فادعوه 
بناء وقال (فها بال القُرونَ الأوبي)» ملك يا 
محمد إن شهدتم أنتم» فل نيد 4 1ن أن عرفه 
إلهاء أكُلَ إِنَمَا هو إله واحد وَإنَّى بره جا سرون . 

]٠[‏ قوله تعالى: ##الَذِنَ تبَتَهُمْ الكتب», 

التوراة والانجيل» (يرؤة 4 
محمدًا يلل بنعته وصفتهء كما يَعْروونَ ف 
من بين الصبيان. «الَدِيت يردا غبنوا 
أشمُم هَهْرَ لا يُؤمِبُرت4. وذلك أن الله جعل 


٠. 2‏ 
لمكم في 


5١7-18 لآيات:‎ 


ك- تفسير سورة الأنعام, ١‏ 
0 0 0 


011 0 0 ا 6 اه 
قلأَى من 


نَع دبرشهلدة ذل أله شود بيني عن 
الْقرءَانٌ ا 52 بل بتكم 5 قي أَركَ مَعَأِّ 


سس لله ووس 


| اهدخا هد تاهو هود ليرا 
رن (7) لد ءابه ملكتب يعرفوندكما يفو 
سمو ره ةم 0 2 


أبتاءهم لذن حَسمروا نسم مهملا يوون 50 0 وَمَنأظا 


ع ويءىء 


0 


ا ةلاع ليطت 
< 1 > موه به 
ينا ديم 0 2 


2 0 
كلا 


- 


0 لفك فآ 
نَامَاها رن ؟ 

و 0 
لو 0 


رن هه سل ره # سمه 


ا سيولا وان هذ 


93 
سس و ع سد جز سه جود اسه سس حت الور لسسع لل و 


م 
سه و سم مج وو + 
| نفسهم ومأيشعرون 26 


هه 50 04 0 5 00 44“ أ 
فقا لوايلئنان نرد ولا كُدْبَكَايتٍ ت رينا ونكون مرا ونين 7©) 


َه 


لكل آدمي منزلًا في الجنة ومنزلا في النارء فإذا 
كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار 
في الجنة» ولأهل النار منازل أهل الجنة في النارء 
وذلك الخسران. 

1] قوله تعالى: #وَمَنْ أَظلَم4 أكفر لأمِمَّنِ 
فْرَىْي, اختلق #أعَلَ أَسَّه كَدِباك. فأشرك به غيره. 
#أو كدب كد24 يعني: القرآن» #إِنَمُ لا بُقلعُ 
اَلطَلِمُون 6 الكافرون. 

[11] ##ويوم حَثْرَهُمَ جيعَاك. أي: 
والمعبودين» يعني: يوم القيامة» قرأ يعقوب 
(يحشرهم) هناء وفي سبأ بالياء» ودائقٍ 7 


للد 


في شنا وقرأ الآخرون بالنون. ممم ثم للذين 


العابدين 


سمو ميرم + 5 
دروا 5 0 أدبن 3 عمون 2 أنها 0 
)حرج البكاري فى الأقيافة 445و انسلف تف رم 


السنة ١/57؟.‏ 


الجزء السابع 
لكم عند ربكم . 

[*'] ثم لَرَ مَكْن فِتَئَئّههِ #» قرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب (يكن) بالياء لأن الفتنة بمعنى الافتتان» 
فجاز تذكيره» وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث الفتنة 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم 
(فِتنتّهُم) بالرفع جعلوه اسم كانء وقرأ الآخرون 
بالنصب,» فجعلوا الاسم قوله: (أن قالوا)» وفتنتهم 
الخبر» ومعنى فتنتهم أي: قولهم وجوابهم» وقال 
ابن عباس وقتادة: معذرتهم والفتنة التجربة» فلما 
كان سؤالهم تجربة لاظهار ما في قلوبهم قبل له: 
فنة وقال الزجاج في قوله للم لم تكن فطتقم) 
معنى لطيف وذلك مثل الرجل يفتتن بمحبوب ثم 
يصيبه فيه محنة فيتبراً من محبوبه» فيّقال: لم تكن 
فتنت إِلّا هذاء كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام 
ولما رأوا العذاب تبرأوا منهاء يقول الله عرٍّ وجل : 
١نم‏ لم تكن فِتتهُم) في محبتهم للأصنامء إل أن 
َالو ونه َبنَآ ما كا مُتْركِينَ 4» قرأ حمزة والكسائي 
(رَبَنَا) بالنصب على نداء المضافء وقرأ الآخرون 
بالخفض على نعت والله» وقيل: إنهم إذا رأوا يوم 
القيامة مغفرة الله تعالى وتجاوزه عن أهل التوحيد» 
قالوا لبعضهم البعض: تعالوا نكثُم الشرك لعلّنا 


ننجوا مع أهل التوحيدء فيقولون: والله ربّنا ما كنا 


4 فقال عرّ وجلّ: #أظر ين كبا عل 
فيح 4» باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك» 
00 نم نا كانوا يفَترونَ 4 » أي : زال وذهب عنهم 
ما كانوا يفترون من الأصنامء وذلك أنهم كانوا 
يرجون شفاعتها ونصرتهاء فبطل كله في ذلك 
الو 
1 قوله ع وجل : ##ومننم من يتمع ِلك 
وإلى كلامك.» وَحَمَلْنَا عَك قُلْويمْ أكنَه4» أغطية» 


جمع كنان» كا لأعنة جمع 0 أن يفقهوة 14 أن 


م4" 


5- تفسير سورة الأنعام؛ الآيات: 70-7 


يعلموه» قيل: معناه أن لا يفقهوهء وقيل: كراهة 
أن يفقهوهء #رَف عدا وا4. صممًا وثقلاء 
وهذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح 
بعضها للهدى. ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه 
كلام الله ولا تؤمن» #وَن يَرََاُ كل يةِ4: من 
المعجزات والدلالات» فلا بويا يبا حي ذا جَكبُو1 
ِنوَكَ يَنُوْلُ الَنِنَ كوا إن هذا إل أسَهِرٌ الْولِينَ 4 
يعني أحاديثهم وأقاصيصهم. والأساطير جمع: 
أسطورة» وإسطارة» وقيل: الأساطير هي الثّرهات 
واداعرار ملياى صارك أ ككرت 

3 ##وَهُمَ يَنْهَوَنَ عَنَهُ» أي: ينهون الناس عن 
اتباع محمد يله «وَيتوت عَنْه2 أي: يتباعدون 
عنه بأنفسهم. نزلت في كفار مكة» قاله محمد ابن 
الحنفية والسدي والضحاك» وقال قتادة: ينهون عن 
القرآن وعن النبي كله ويتباعدون عنهء وقال ابن 
عباس ومقاتل: نزلت في أبي طالب كان ينهى 
الناس عن أذى النبي ككةِ ويمنعهم وينأى عن 
الايمان به أي : يبعد #وَإِن لون 2# أي : ما 
يهلكونء #إِلّد أنَشَْهُمْ4 أي: لا يرجع وبال فعلهم 
إلا إليهمء وأوزار الذين يصدونهم عليهم» ظوَمَا 
عرو # . 

[117] قوله عر وجل: #وَلر ترك إذ وُيِفوا عل 
در » يعني : في النارء كقوله تعالى: (على ملك 
سليمان) أي: في ملك سليمان» وقيل: غُرضوا 
على النارء وجواب (لَّو) محذوف معناه: لو تراهم 
في تلك الحالة لرأيت عجباء لأ كَفَالو يليننًا ترد » 
يعني : إلى الدنيا: #إولا تُكَزْبَ ابت ريا وَبَكوْنَ مِنّ 
َنْويَ#» قراءة العامة كلها بالرفع على معنى : 
ياليتنا نرد نحن ولا تكذبٌ ونكون من المؤمنين» 
وقرأ حمزة وحفص ويعقوب (وَلَا ُكَذّبَ) بنصب 
الباء والنون على جواب التمني» أي: ليت ردنا 
وقع. وأن لا نكذب ونكون» والعرب تنصب 
جواب التمني بالواو كما تنصب بالفاء» وقرأ ابن 


الجزء السابع 
عامر (تُكَذَّبُ) بالرفع و(نكون) بالنصب لأنهم تمنّوا 
أن يكونوا من المؤمنين» وأخبروا عن أنفسهم أنهم 


رن إلى الدنيا . 

[] بل بَدَا لم4. أي: ليس الأمر. على ما 
قالوا إنهم لو رُدّوا لآموا بل بدا لهم: ظهر لهمء 
#إمًا كانوأ يحْفُونَ 4 يسرّون» ومن مَل 4 في الدنيا 
من كفرهم ومعاصيهمء. وقيل: ما كانوا يخفون وهو 
قولهم (والله ربنا ما كنا مُشركين)» فأخفوا شركهم 
وكتموا حتى شهدث عليهم جوارحهم بما كتموا 
وسترواء لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنياء 
إلا أن تُجعل الآية في المنافقين» وقال المبرد: بل 
بدا لهم جزاء ما كانوا حو وقال النضر بن 


شميل: بل يَدَا لهم بدا عنهم. ثم قال 7 روأ 
إلى الدنيا للْعَادُوأ لما يعني 0 ماء نبوأ عَنّه 24 
من الكفرء وَإِتَمم لكَنْوة4 في قولهم: لو رددنا 


إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا ونكون من 

3] #اوََالواً إِنَ ه إِلَّا حياننا آلدَنَا وما نحن 
ِمَبَعْوئِنَ4. وهذا إخبار عن إنكارهم البعث. وقال 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» هذا من قولهم لو 
ردوا لقالوه. 

1" قوله تعالى : #وَلَو تر إذ يوا عل 4 
ا على حكمه وقضائه ومسألته. وقيل: غعرضوا 
على ربهم» «46» لهمء وقيل: تقول لهم الخزنة 
بأمر الله: #ألَبَس هذا يِلْحَقْ4؟ يعنى: أليس هذا 
البعث والعذاب بالحق؟ الوا بل 0 إنةحقة 
قال ابن عباس : هذا في موقف» وقولهم: والله رينا 
ما كنا مشركين في موقف آخرء وفي القيامة 
عراففت» تن دوقت لقرود » ولق رلته كرون 


8 ع هه ست زر 
َال كَرُوفا الْعَذَاب بم نتم مُكفرون ‏ , 


ع سل صيه سم و رعذ 
[1"] ند حير الَدِنَ كدوأ بلقل ألو © أى: 
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*- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 1-18 


« يقمج ١‏ اط > 

رم د عادو لما موأعنة 
اه َمُم لَكدبونَ | 09 وَمَالْوَانَ هإِلَحَِانْنَاالدَيَاومَاحَنُ 

بمبعوين 09 لوت دعبم لبس ملكا ّْ 


2000 00000 


نَأل لوفو الْعذاب يما كد فكفرونَ 
3 () مَدَحَيِرَالََنَكَدَوأبلقةَ أكحََإَِاجَءَته د ألَاعَةُ 


ب 01 كه أ سن رن سس ال لل 


بَعََدَقَاُوأ يتْحَسَرْنَاعل مافرطناؤيبا وهم يحيلُونَ أودَادهُمَ 
عَلظهُورهم لاسا مابرِرون 79 


نايز دنآ 
١‏ 68 ضع لكر سام 


ةا 9 فلاتعقَلون 
(7) مَدَلمإِنَه سرك كَلرديشون يِكىلابكبوتلك 
وآ وَلكنَ دييكا يتِأسَهيجَحَدُونٌ ( © يلكت 
11000 ولع أن قسن 

وَلامبَدَلَ نكم ته ولقَدَجة1 ينما الم سارت 
(] ون كان كرَعَليَكَ داضمو نِأسْتَطعتَ أ : 
عدا قَالْقض وشلا نالعا ديهم ايو وَلَوْسَاءَ 
َه لَجَْمَعَهُح عل الْهُدَىْ قاد وُتدَنَألْجَهِلِتَ © ١‏ 
القيامة #بَعْتَةُ4. أي: فجأةء طثَالَوا يَحَسْرََاك 
ندامَتَتَاء كر عل سه النراة. لتبنالكة؟. قال 
سيبويه: كأنه يقول: أيتها الحسرة هذا أوانك» 
#علك مَا مَرَطْتاك. أي: قضرنا #إفِباً». أي: فى 
الطاعةة وفيل + #ركار فى الدنا من عسل لاخر 
وقال محمد بن خري اناد راجعة إلى الصفقة» 
وذلك أنه لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم 
الآخرة بالدنيا قالوا: يا حسرنّنا على ما فرطنا فيهاء 
أي: في الصفقة. فترك ذكر الصفقة اكتفاء بذكر 
فول ند حي 10-4 الكعيرا ق انها يكون ع سيلف 
بيع » والحسرة شدة الندم» حجن تين الناعة كما 
يتحسّر الذي رع اعرذ قر السنكر انه وهم 
يلون درا رهم 4 أثقالهم وآثامهم عل 1 
قال السدي وغيره» إن المؤمن إذ أخرج من قبره 
استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحًا فيقول: هل ٠‏ 


الجزء السابع 
تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح 
فاركبني» فقد طالما ركبتك في الدنياء فذلك قوله 
عزّ وجل: (يوم نحشرٌ المتّقين إلى الر 
أي ركباناء وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورةً 
وأنتنه ريحّاء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: أنا 
لك الغرية الما ركس فن الدنها دان الوم 
أركبك» فهذا معنى قوله: وهم يحوُودَ أُورَارَهُم 
عَلَى ظهُورِهِم)» #ألَا سَة ما رِرُوه4» يحملون» 
قال ابن عباس : أي شي الحمل حل 

مايا الذي ل لظ وليف باطل 
وغُرور لا بقاء 0 #وَلدَارُ الْآحِرَهُ؛ » قرأ ابن عامر 
(ولدان :الآخرة) مضانا: أضاف الداز إلن الأخرةء 
ويُضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين» 
كقوله: (وحبٌ الحصيد). وقولهم: ربيع الأول 
ومسجد الجامع» سميت الدنيا لدنوهاء وقيل: 
لدناءتهاء وسُميت الآخرة لأنها بعد الدنياء #” 
نَْدِنَ يَنَدوْنّ4 الشركء «أنلد تَنْتَنَ4*. أي: أن 
الآخرة أفضل من الدنياء قرأ أهل المدينة وابن 
عامر ويعقوب (أفلا تَعقَلُونَ) بالتاء ها هنا وفي 
الأعراف وسورة يوسف ويسنء ووافق أبو بكر في و 
سورة يوسف». ووافق حفص إلا في سورة يسء 
وقرأ الآخرون بالياء فيهن. 

[”'"] قوله عرّ وجل: #قد تلد إِنَمْ لَحَريُكَ أل 
يوون » قال السدي: التقى 6 بن شريق 
وأبو جهل بن هشامء فقال الأخنس لأبي جهل: يا 
أبا الحكم أخبرني عن محمد بن عبدالله أصادق هو 
أم كاذب؟ فإنه ليس ها هنا أحد يسمع كلامك 
غيري» قال أبو جهل: والله إن محمدًا لصادق وما 
كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء 
والبقانة: والحجانة -والندؤة :والبوة اقهاذا: كو 
لسائر قريش» فأنزل الله عرّ وجلّ هذه الآية» وقال 
ناجية بن كعب: قال أبو جهل للنبي كَلِّ: لا نتهمك 
ولا تكذيك ولكنا تكلات الى جعت 


030 


ا 


بهء فأنزل الله 


1 


5- تفسير سورة الأنعام. الآيات: 0-77" 


تعالى (قد يدم إنه لتشزلك الذي 'يقؤلون)'' نيأنك 
كاذب» وين لا يكدبوْيت* 2 قرأ نافع والكسائي 
بالتخفيف. وقرأ الآخرون بالتشديد من التكذيب» 
والتكذيب هو أن تنسبه إلى الكذب» وتقول له: 
كذبت» والاكذاب هو أن تجده كاذبّاء تقول 
العرب: أجدبت الأرض وأخصبتها إذا وجدتها 
جدبة ومخصبةهء ظوَلَكن الطَلِيِينَ يت اله 
كَحْحَدُونَ * » يقول: اليه اكديونك ني الح انهم 
عرقي امدقاك "متي ا جا ركد و وَحْبي 
ويجحدون آياتي» كما قال: (وجحدُوا بها 
واستيقنتها المي" 

["] وَلبَدَ كُدبَتَ رُسْلٌّ من مَبِرْكَ 4 »2 كذبهم 
قومهم كما كنك قريش» طاصَصَرروا ع ما كُزَيوأ 
وَأَودواً حي أله 4 ٠»‏ بتعذيب من كذبهم, لوَلَا 
يِل لِكَِتِ أنه » لا ناقض لما حكم به» وقد 
حكم في كتابه بنصر أنبيائه عليهم السلامء فقال: 
(ولقد سبقتُ كلمتنا لعبادنا المرسّلين إنهُم لهم 
المنصورُون *# وإ جندَنًا لهم الغالبون)» وقال: 
(إنَا لَننْضْرٌ رَسْلَنَا) وقال: (كتبّ الله لأَغْلِينَ أَنَا 
وَوُشلى)4 .وقال" الحنن' ين الففل : ل خلفت 
0 #وَلْمَد جََكَ من إن الْمْرْسَليتَ4» و(مِن) 
صلة كما تقول: أصابنا من مطر. 

[5؟] وين كن كير عَلََكَ إِعرَامة4 أي: عظم 
عليك وشق أن أعرضوا عن الايمان بك. وكان 
رسول الله كةِ يحرص على إيمان قومه أشد 
الحرص» وكانوا إذ سألوا آية أحب أن يريهم الله 
تعالى ذلك طمعًا في إيمانهم» فقال الله عر وجل: 
#إن اسْتَطعتَ أن بَبْدَتّ تَفَمَا ٠»‏ تطلب وتتخذ نفقًا 
سريًا إفى الْأَرْضِيُه ومنه نافقاء اليربوع وهو أحد 
يفريه تدع قي 1و #1 أي 7 رجا 
ومصعدّاء «في ألسَمَِ #» فتصعد فيه» اقَاتينُم 
(1) أخرجه الترمذي في التفسير 489/8 والحاكم في 
المستدرك "١0/1‏ وقال صحيح على شرط الشيخين. 


الجزء السابع 


بَيؤٌ4 ل ” 
فآمنوا كلهم لما مَكْرينَ نَّ لسرن ٠‏ أي: بهذا 
الحرف. وهو قوله: 17 شَاءَ الله لَجَمَعَهُم عَلى 
الهُدَى). وأن من يكفر لسابق علم الله فيه. 

3 ونا تيت ان يسممو4 » يعني : 
تومن الديخ بجعونالذك فتيتونه ويتفمون به 
دوا م حت العا سمت مك4 ٠‏ يعني 
بأعمالهم . 

3" قوله عر وجل : #اوَتَانُو)# » يعني : رؤساء 
قريش » 198 لا هالول علد يه ين ميو قل ! 3 
لَه كاير عَلَ أن يِزْلَ ءايه ولكنَّ حي 1 نه ما 
عليهم في إنزالها . 

41" قوله عر وجل : وما ين دَآبَةَ في الارضٍ وَل 
طيِرٍ يَطِيرٌ ينَاحيّوِ4 ٠»‏ قيد الطيران بالجناح تأكيدًا 
1 يقال نظرت بعيني واخات بدي وا ات 
مالي 4 » قال مجاهد: 
بأسمائهاء يريد أن كل جنس من الحيوان أمةء 

فالطير أمة» والهوام أمة» والذباب أمةء والسباع 
أمة» تعرف بأسمائها مثل بني آدمء 7 
ا يقال« الآنسن والنامن > '.وقيل : 

أمثالكم يفقه بعضهم عن بعضء وقيل: . 

أمثالكم في الخلق والموت والبعث» وقال 37 
أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة» قال ابن قتيبة : 
أمم أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي 
المهالك. لإا نا فى الكتٍّ» ٠‏ أي: في اللوح 
المحفوظ ‏ ين نوو ثُرَّ إِك بهم يْتَرُوت» ٠‏ قال 
ابن عباس والضحاك: حشرها موتهاء وقال أبو 
هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم 
والدواب والطير» وكل شيء فيقتص للجماء من 
القرناء» ثم يقول: كوني ترابًا فحينئذ يتمنى الكافر 
ويقول: يا ليتني كنتٌ ترابًا. عن أبي هريرة أن 
رسول الله كل قال: «لتردنَ الحقوق إلى أهلها يومَ 


مر 
6ل 

2 

ضّ 

7 
واحسمها 

ا 


و 


لَه يرْجَعُونَ# ٠‏ فيخزيهم 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 40-85 


لمع فل 00 
00 م 2 سج سير سوج مه و- سم رو 
00 نسب الَممودَالموقسب 


لدج مر 


جَعُونَ لز وقا لوأ لامر ل 2 
دعل نيول ءايه وَلكنَ أحكارهم لايعلمون (6) وما 
من داف الْارَضِ وَلَاطث ريطِإْ تاي 1 


شروت 9 


أ من ماسم 


ا 


ار 0 م“ 


0 


00 


وَألَّذِنَ دوأ َاَاصووبك' 


رط سه سح سرح كر 


ا © كد 


أَرَءَيكَح إن أَتَدَكه عد اب أو كلسم مرا عَرَأينه 
د ين كسم صدقِينَ () برعو 0-7 
نونس أ وَتَنْسونَ مَاحْشرِهون | (6) ولقدارسلن 
ِلَأْمَِمَنْمَنَكَ مآ حذ ته ميال بأل اضرا لعل عون 

9 فَلوْلإدجَاءَهمِبَأسْنا مساك و 

نماك سمرت 169+ 

مساب 2 سل 
عَفَّداوَنْأيما أو آلمدم كام تيوت © 
القيامة حتى يُقادَ للشاة الجماء من القَرْناء؟ . 

[! قوله عر وجل : ظإرَالدِينَ كَذَّأ ييا ص 
٠ 0‏ لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به إفى 
لظنْست» ٠»‏ في ضلالات الكفرء «#إمَن يَمَإٍ أنه 
و 0 
الاسلام. 

[40] قوله تعالى :لمُنَ رتم4 » هل رأيتم؟ 
والكاف فيه للتأكيد» وقال الفراء رحمه الله: العرب 
تقول أرأيتك» وهم يريدون أخبرناء كما يقول: - 
أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل؟ أي: أخبرني» 
وقرأ أهل المدينة (أرايتكم» وأرايتم» وأرايت) 
بتليين الهمزة الثانية» والكسائي بحذفهاء قال ابن 
عانق قل يأ امجمك لهو لات "الحثر فين أرأيتكم» 


)0 أخرجه مسلم في البر والصلة /١991//5(‏ رقم 06475. 


إن أت ًّ عَدَابُ ركه ٠»‏ قبل الموت» و كم 
ألكَاعَةٌ 4 يعني : يوم القيامة,» # #أَغَيرَ أَهَوِ تَدْعَونَ # 
في صرف العذاب عنكمء » #إن كُشْرٌ صَدِوِنَ 84 
أحوال الاضطرار 
كما أخبر الله عنهم: (وإذا غشيهم موجٌ كَالظَللٍ 
دَعُوا الله مخلصينَ له الدين) . 

كات 
الله ولا تدعون غيره» #ميَكْسِْفٌ ما 
55م فين الاسابة ا 0 بمشيئته » 
وَتَسَُونَ 8# وتتركون» #ما رون 4 

[71:] ##وَلْقَدَ م إن م 


تت 
20 2 


البأسلو 4 بالشدة والجوع. و لصَرَّ#.» المرض 
والزمانة» لي عون 4 اق يتوبون 
ويخضعون, والتضرع : السؤال بالتذلل . 

[8:] #تلولا» فهلت © جَدَهُم بَأسْناك 
عذايئَاء #تصَرَّعُواً. آمنوا فيكشف عنهمء أخبر الله 
عر وجل أنه.قن أرسل إلى قوم بلغو من القسوة إلى 
أنهم أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم 
يخضعوا ولم يتضرعواء فذلك قوله: #ولكن فَسَت 
وم وَوَيِّنَّ لَهُمٌ التَيْطنُ ما كاؤاً يََمَلرَْ 24 
من الكفر والمعاصي . 

[:4] #كَلَنَا شأ ما دْحكرْوا بو.*. تركوا ما 
وُعظوا وأمروا بهء طْتَحنَا عَليِهِرَ أبَوبَ كل 
تَء©2 قرأ أبو جعفر (فتَّحنَا) بالتشديد في كل 
القرآن» وقرأ ابن عامر كذلك إذا اليه يا 
والباقون بالتخفيف. وهذا فتح استدراج ومكرء 
أي : بدلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة» 


اعم ده 


8 اح طم 5 أ. وهذا فرح بطر 5 - 
قوق ب أصاب من الدنيا 1 3 2 
فجأة آمَنّ او وأعجر ٠‏ ما كانت الدنيا 6 


7ه 


فإذا هم 7 آيسون من كل خير» وقال أبو 
عبيدة: المبلس النادم الحزين» وأصل الابلاس: 
الاطراق من الحزن والندم» روى عقبة بن عامر أن 


وأراد أن الكفار يدعون الله فى 


قال: ##بْلَ إِيَّاهُ دَعونَ#. أي: تدعون 
عام 


تدعون لَه إن 


تا 


5- تفسير سورة الأنعام الآيات: 45-14١‏ 

بمج ١‏ نوع 1 

. فعَطِمدَاي العو ماين 1 اديه َتَالتكِنَ 09 

يس او ا جه مهو سه 0 ا 
ليش إن حمسو صر وَحَمَ عل ص لويكم 

دباظ ركيت سح سد سام ا 


ا هه 81 مجقده مكل 
تدهم يَصَدفونَ © © فل ربتخي نييعت أ 


م نإلنه غير الله يات 
ار 1 عر جك سرج الوح 7 مح حو 


عه أَوِجَهِرَةٌ هل بِهَرْك إلا لقو بنرك © 


سل 


ال ع 0 


ده مو عو 2 


0 ل ري وَالدَكَدَبوأْصَاينَا 


ش 5200 رح ل سر ومع ع سرض و سردو 

يَمَسهْمْالَْدَاب ِمَاَكانأيِصسَفُونَ ((©) قل لا أفول لكر 
در حت ل ره سيق ل ار مرح ل سس 

ْ عِنْدِى حَرَاين لله 7 لوك أعلمالْعَيب ولا أقولٌ لَكمإِقٍ ملك 00 

رح يو 0 جح سرع 


!مامتال ره ْيَسترىالكض وابيبذ 


ص لح" سر سر رح رار ًّ 


- 


سرون (©) وَأَنذر 
!َرَت لئس َصْمين دور لشفي لينو 


2 وار دلوي التك انق يذه 


ْ تر 1-0 تَأطبييت © | 


رسول الله كلِةٍ قال: «إذ رأيتَ الله يُعطي العبدَ ما 
بح وهو مقيم على معصيته .2 فإنما ذلك 
استدراج'''» ثم تلا (فلما نشوا ما ذُكروا.به) | 4 

[ه:] #فَقطِم دَايرٌ لْقَوَرِ الَّذِنَ ظلموا, أ 
آخرهم الذين بدبرهم» يقال : دبر فلان القوم 
-- ديرًا ودبورًا إذا كان آخرهم, ومعناه أنهم 

ستؤصلوا مدا مرليم ا #وَلَلْمَدُ لله 
5-7 الْعلميت حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم 
لأنه نعمة على رسلهء فذكر الحمد لله تعليمًا لهم 
ولمن آمن بهم .2 أن يحمدوا اللّه على كفايته شر 
أهلك المكذبين. 

[45] قوله تعالى: 
3 رواه الامام أحمد في مسنده ج4/ ١15‏ وفيه رشدين بن 
سعدء وهو ضعيف» وانظر مجمع الزوائد /٠١(‏ 460؟). 


ردخ 14 ع 
اقل أرء شم قت ايها 


الجزء السابع 


المشركون. ##إنْ لَهَدَ أنه معدي 04 حتى لا تسمعوا 
شيئًا أصلا «وَأْيصَرم24 حتى لا تبصروا شيئًا 
م ليك عل موي04 حتى لا تفقهوا شيئا 
ولا تعرفوا من أمور الدنيا شيئّاء 8أمَنَ إِلَهُ عير أنه 
نيك يو ولم يقل بها مع أنه ذكر أشياء. قبل 
معناه يأتيكم بما أخذ منكم» وقيل: الكناية ترجع 
إلى السمع الذي ذكر أولا ويندرج غَيْرة لحن 
كقوله تغالى : (واللهة ورسولة أحق أن ترضوه) فاليا 
راجعة إلى الله» ورضى رسوله طرخ في رقا الله 
تعالى» #أنظرٌ ححَيْت َرْتْ الآيت»» أي : نبيّن 
لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة» شر هُمٌ 

يَصَّدِفوْنَ4؛ يعرضون عنها مكذبين. 

01غ] #قل أَرَمِسَكُمَ إِنْ ادك عَدَارك أله بَنْتَد 4 
جاه 1118 441 و«سدافة ثر ود حون لولف فاك 
ابن عباس والح ليلا أو نهارّاء مَل يُهَرْكُ إل 
َم يموت 4 .المشركون . 

3 قوله عر وجلّ: يما ريِلُ الْمْرْمَلِنَ إل 
و رين فَمَنْ ءامن صلم العملء 0 
حَوَفُ عَلهِمَ4. حين يخاف أهل النارء #وَلَا هُمْ 
حَروْنَ4» إذا حزنوا . 

[4:] #وَالدنَ كدو َايدِيَنَا ا ٠‏ يصيبهم » 
َألمَدَابُ يما كنأ 0 ٠»‏ يكفرون. 

31 لاقل ل أَوْلُ لكر عَندى خرن مَك نزل 
حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم: (لا أقول 
لكم عندي خزائن الله) أي: خزائن رزقه فأعطيكم 
مه 0ه 
مما مضى ومما سيكون. 7ل أَفوْلُ لكا 
ا 
الآدمي ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي» يريد لا أقول 
لكم شيئًا من ذلك اتكرون قولي وتجحدون أمري». 
«إِنْ أَنَيمُ إلا ما وجح 24 أي: ما آتيكم به فمن 
وَحَيِ الله تعالى» ع 0 
قيام الدليل والحجج البالغة» #8ثُنَ هَل 


7” 


"- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 018-141 


لْكَمَيَ وَاهةٌ4؟ قال قتادة: الكافر 00 
وقال مجاهد: الضال والمهتدي» وقيل: الجاهل 
والعالم» ٠‏ «اللا تَنَدَكرُونَ 4 أي : أنهما لا يستويان . 

[3 قوله عر وجل: #وَأنذز بو# خرف به 
161 #القرة د« ارت كاف ا 63 سمعرا 
ويبعثواء ل#إإِلّ ريم 4» وقيل: يخافون أي: 
يعلمون. لأن خوفهم إنما كان من علمهم. اليس 
لهم ين دُوْن»# من دون الله. ##وَ4» قريب 
ينفعهم» لوا ع4 يشفع لهم لكَلَهُمْ و4 
فيتتهون عمًا نُهوا عن وإنما نقى الشفاعة لغيره - 
مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون - لأنهم لا 
يشفعون إلا بإذنه. 

]0١[‏ #ولا رم الدنَ يَدَعُونَ وَيّهُم بِالْمَدَدةَ 
وَالْمَثِي» قرأ ابن عامر (بالعُدوة») بضم الغين 
وسكون الدال وواو بعدها ها هنا وفي سورة 
الكهف. وقرأ الآخرون بفتح العين والدال وألف 
بعدهاء (يالعَدَاةٍ والعَشِي) يعني: صلاة الصبح 
وضلاة العصر. ويزوى أن المراد: منه الصلوات 
الخمسء» وذلك أن أناسًا من الفقراء كانوا مع النبي 
عليه الصلاة والسلام» فقال ناس من الأشراف: إذا 
صلينا فأخر هؤلاء فليصلوا خلفناء فنزلت هذه 
الآية وقال إبراهيم يم النخعي : : يعني يذكرون ربّهم» 
وقيل المراد منه: حقيقة الدعاء. م برِيدُونَ ه04 
أي : يريدون الله بطاعتهم . قال ابن عباس رضي الله 
عنيماة” يطلتون ا الله فقال: #إمَا عكتلت مِنّ 
حسابهم من شَىْءِ وَمَا مِنّ حِسَاِكَ علتهم من َي 24 
أي : لا تكلف أمرهم ولا يتكلفون أمرك. وقيل: 
ليس رزقهم عليك فتملّهم (قتطردهم)». ولا رزقك 
عليهم» قوله ظلْترَْمُْ4. جواب لقوله: (مَا 
عَلَيِكَ من حسابهم مّن شّيء) وقوله: طاتْتَكْوْنَ مِنّ 
اللائية 4 خرات. لقولة (ولة- تطرو ادها 
جواب النفي والآخر جواب النهي. 

[1057] #ركديك 4225 أي ابتلينا ## بصهير 


يتفض قوز" أوات كل الفنن بالفقيو والشريف 
بالوضيع. وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع 
اح عت ف ار ا 


له فذلك قوله: "افونا هتلاه مَك أله عَليْهم منْ 
تِئ»: فقال الله تعالى: #ألْيسَ أنه يلم 
شرن 4 فهو جواب لقوله: (أْمَمْؤوُلَا 8 0 الله 


عَلَيِهِم من بَبَِ)» فهو استفهام بمعنى التقريرء أي : 
ا م 0 

[:0] * #وإذا جاءك لد مون يَايِينًا قَقْلٌ 0 
عَليك4. قال عكرمة: نزلت في الذين نهى الله عر 
وجل نبيّه عن م0 وكان النبي يِه إذا رآهم 
بدأهم بالسلام” '» وقال عطاء: تزلك كن أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة 
ومُصعب بن عُمير وحمزة وجعفر وعثمان بن 
مظعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم 
وأ علمة بن علا الأبنك رضي اله عنهم احمين 
« كنك 37 حل تيد النتتك أي: :تفي 
على نفسه الرحمة» #أنَّمْ مَنّ عَمِلَ كك 5-9 
يحهدَةْ 4. قال مجاهد: لا يعلم حلالا من حرام 
فمن جهالته ركب الذنب». وقيل: جاهل بما يورثه 
ذلك الذنب. وقيل: جهالته من حيث إنه آثر 
المعصية عل الطاعة والعاجل القليل على الآجل 
الكثير» ثّ كات عن بحيو 4 رجع عن ذنيبه» 
#وَأصَلمَ 07 عله وقيل ١‏ أخلض: نويه “نانم 
عَفُوْرٌُ ضحد 4 قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب (أنه 
مَنْ عمل) ذه غَفُورٌ رٌ رَحِيم)» بفتح الألف فيهما 
بدلّا من الرحمة» أي: كتب على نفسه أنه من عمل 
منكمء ثم جعل الثانية بدلا عن الأولى» كقوله 
تعالى: (أيعدكم أنكم إذا مُنّم وكنثّم ترابًا وعظامًا 
أنكم مُخْرَجُونَ) وفتح أهل المدينة الأولى منهما 
وكشر -القائة. غلن الابغناف وكسرهها الآخرون 
على الاستئناف . 


جه جب بش ١‏ ال ساد 0001 0 
[54] ##وَكَدَلِكَ نفصِلُ الآيتِ4. أي: وهكذاء 


>33 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيتان: 4ه.هه 


زاج 1 قل اليل 
ته ل 20 عي و 


ْ وكَدَك متَابمْصَمَم يعض ليقُو وأ أهتؤلاء مَركَأللهُ 
| عليه م من بِدَيِنا ا أسَمباعكَ بألشَّمكرنَ (ن)َإدا ا 
ظ ل 
كمع َي آليحْمَة أَتَهمَنْحَحلَصِنَكُم سو م 
كلوفاتد آنل يط 9 


ؤ 0 فرقب ل اريت 


006 ا 
007 0 
201 و ا 


١‏ وين تارتفو ا 
رم م< ساب ؟ 


موه حم لاومأو الْمَهِيَِينَ 69 
لودو مَكَ مي وى ما ا 


2 0000 0 


: ء. و سم ساس ءوسا 00 وم جر 

الْأَمَرْبَئْقوَبْسَحكُم وَأَلَه كيبيك 9 
َايعٌ لعب يمه لاهْوويتْمَافِ ا 

الوَابحروَمَاقسقط موَرَكَةإلَاتكمهَءكتحجَةٍ 


منورقة 
. لظم تٍآلْارَضٍ وَلَارَط ب وَلَايايٍ 1 إلايكتب مين © ١‏ 
وقيل: معناه وكما فصلنا لك في هذه المورة اننا 
وإعلامئًا على المشركين كذلك نفصل الآيات» 


## وعنده,م 


ل ا ل 


0 6 


الباطل» ” #وَلِتسْيِينَ سَبِلُ الْمَجرِمنَ #4 أق: 'طريق 
المجرمين. وقرأ أهل المدينة (ولتستبين) بالتاء 
0 يِنَّ) نصب على خطاب النبي كَل 

: ولتعرف يا محمد سبيلَ المجرمين». يقال: 
00 الشيء وتبيّنته إذا عرفته» وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر (وليستبين) بالياء (سبيل) 
بالرفع » وقرأ الآخرون (ولتستبين) بالتاء م ميل 
رفع: أي: ليظهر وليتضح السبيل» يُذكر ويؤنث» 
فدليل التذكير قوله تعالى: (وإن يروا سبيلَ الرّشد 
لا يتخذوه سبيلًا)» ودليل التأنيث قوله تعالى: (لم 


(١)انظر‏ أسباب النزول ص 5507 والطبري .785/١١‏ 


الحزء السابع 

تصدّون عن سبيل الله مَنْ آمَن تبعُونّها عوجًا). 
[03] قوله عر وجل قل إن مهِيث أن 

لذت 5 تَدَعونَ من دون َك 0 ًَ أ هو حت 4 في 

عبادة الأوثان وطرد الفقراء» قد صَكَلَتُ إذًا و َم أنأ 

هرت لْمَهْمَرِنَ ١‏ يعني : : إن فعلت ذلك فقد تركت 


200 


أعبد 


سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى . 
[01] ظقُلَ إِنْ عَلَ بَيْنَةِ»#» أي: على بيان 


م وخر 


وبصيرة وبرهان #إمّن نآ رحَدْبثْر يِو» ء أي: ما 
جنك به 9م جنر 0 كتياره يذه قبل : أراد 
به استعجالهم بالعذاب» كانوا يقولون: (إن كان 
هذا هو الحقٌّ مِنْ عندكَ فأمطرُ عليئًا حجارة) الآية» 


وقيل : أراد به القيامة. قال الله : (يستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بها)ء «إن الْحَكَمُ إلا يه ينض 
لْحَقَّ ٠»‏ وقرأ الآخرون (يقضي) بسكون القاف 


والضاد مكسورة. من قضيت» أي: يحكم بالحق 
بدليل أنه قال: ©وَمُوَ بد التمِرِنَ4» والفصل 
يكون في القضاءء وإنما 0 الياء لاستثقال 
الألف واللامء كقوله تعالى: (صال الجحيم) 
ونحوهاء ولم يقل بالحق لأن الحق صفة المصدرء 
كأنه قال: يقضي القضاء الحق. 

[01] #قل لَّوَ أن عِنى» » وبيديء «إمَا مَسَتَحَجِلَء 
و4 » من العذاب» ولْفَيى الْأمَرُ بَنِن وَيِسَحكُم 3 
أي : فرغ من العذاب وأهلكتم» أي لعجلتّه حتى 
أتخلّص منكمء لوَامَهُ عَم يديت . 

[054] قوله تعالى: #وَعِندَمٌ مَفَاتِمُ الْمَيبِ لا 
يَعَلَمُهَآ إِلَّا مُوّ4ء مفاتح الغيب خزائنه» جمع 
مفتح. واختلفوا في مفاتح الغيب. قال رسول الله : 
«مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما 
تغيض الأرحام أحد إلا الله تعالى» ولا يعلم ما في 
الغد إلا الله عزّ وجلّء ولا يعلم متى يأتي المطر 
أحد إلا الله ولا تَذري نفس بأي أرض تموت». 
ولا يعلمٌ متى تقوم الساعة أحدٌّ إِلَا الله». وقال 


الضحاك ومقاتل: مفاتح الغيب خزائن الأرض» 


>35 


"- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 51-85 


وعلم نزول العذاب» وقال عطاء: ما غاب عنكم 
من الثواب والعقاب. وقيل: انقضاء الأجال» 
وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم 
أعمالهم. وقيل: هي ما لم يكن بعد أنه يكون أم لا 
يكون» وما يكون كيف يكونء وما لا يكون أن لو 
كان كيف يكون؟ وقال ابن مسعود: أوتي نبيكم 
عِلْمَ كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب. ويك 
لي والح 4 ١‏ قال مجاهد: البر: المفاوز والقفارء 
والبحر: القرى والأمصارء لا يحدث فيهما شيء 
ِلّا يعلمه» وقيل: هو البر والبحر المعروف» وما 
تََقْط من وَرَفَةٍ إِلَّا يَمَكَمْهَا؛ » يريد ساقطة وثابتة» 
يعني : يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر ومايبقى 
عليهء وقيل: الع ع 1 
سقطت على الأرض #إوَلا حََةِ في ظلْمتٍ الْأرْضٍ» . 
وهر الح اشر ونه ل ان الا ردن: وقيل : 
هو تحت الصخرة التي في أسفل الأرضين» #وَلا 
َب ولا ياب 4 » قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الرطب الماءء واليابس البادية» وقال عطاء: يريد 
ما ينبت وما لا ينبت». وقيل: ولا حي ولا ميت» 
وقيل: هو عبارة عن كل شيء» #إإِلَّا في كنب 
نو ينيدي أن الكل مكترت في الاوج المدفوظ. 
[10] قوله تعالى : «وَهُرٌ الى بتكم بِأئْلِ4 ١‏ 
أي: يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل» #وَيْمَكَمْ ما 
بحر ١‏ كسبتم ار ملستب أي 
يوقظكم في الهار» ملت لل س4 » يعني : 
أجل الحياة إلى الممات» يريد استيفاء العمر على 
التمامء مر إِلَه مَرْحِمْكُمٌ4» في الآخرة «اثمّ 
َتنك 6 » يخبركم » ؛ يما كم مو 


1 وود اتير حَ3 ساد وَرَيِلُ غ4ث: 
حَمَيلة 2 يعني : الملائكة الذين يحفظون أعمال 


بلى آدم وهو جمع حافظط نظيره (وإن عليكم 
لحافظين © كرامًا كاتبين)» حي إِدا 46 م 


لْمَرَثُ يَرَيَنَه4» قرأ حمزة (توفيهُ) و(استهويه) 


الجزء السابع 5 5- تفسير سورة الأنعام. الآيات: 50-55" 
ع 0-9 2 5 1 05 
بالياء وأمالهماء #رسكاك يعني : : أعوان ملك  “<‏ يزع ةد 0( 


الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض 
روحهء كما قال: (قل يتوفاكم ملك الموت) وقيل: 
الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت فكأن ملك 
الموت توفاه لأنهم يصدرون عن أمره. وقيل: أراد 
بالرسل ملك الموت وحدهء فذكر الواحد بلفظ 
الجمع» رهم لا يُمَرَطون#. لا يقصرون. 

[11] ان ردنأ إِلَ الله مَولهمْ لحي >. يعني : 
الجلافكة » :وقيل ‏ يعتي. العنادا يدون بالقوت :إلى 
الله مولاهم الحق. فإن قيل الآية في المؤمنين 
والكفار جميعًا وقد قال في آية أخرى: (وأنَ 
الكافرين لا مولى لهم). فكيف وجه الجمع؟ 
فقيل: المولى في تلك الآية بمعنى الناصر ولا 
ناصر للكفارء والمولى ههنا بمعنى المالك الذي 
يتولى أمورهم والله عزّ وجل مالك الكل ومتولي 
الأمور. وقيل : أراد. هنا المؤمنين خاصة يردون إلى 
مولاهمء والكفار فيه تبع » أل 7 كم 0 
القضاء دون خلقه *##أوهو 2 لين 4 أي 
حاسب فحسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى 7 
وروية وعقد يد. 

[5] تقول تخالن:: عافل من نيك 4 قرا 
يعقوب بالتخفيف. وقرأ العامة بالتشديدء ##إمّن 
طدتٍ ألو دَابتر4. أي : من شدائدهما وأهوالهماء 
كانوا إذا سافروا في 0 والبحر فضَلُوا الطريق 
وخافوا الهلاك. دعّوا الله مخلصين له الدين 
فينجيهمء فذلك قوله تعالى: دعوم صَصَيْما 
رَحْقيَة04 أي: علانية وسرّاء قرأ أبو بكر عن 
عاصم (وَيِيفَةُ بكسر الخاء هنا وفي الأعراف. 
وقرأ الآخرون بضمها وهما لغتان» لين تيتا 
أي: يقولون لئن أنجيتناء وقرأ أهل الكوفة: لئن 
أنجانا الل ##مِنّ زوك يعني : من هذه الظلمات» 
تكن ين الشكنَ4. والشكر: هو معرفة النعمة 
مع القيام بحقها . 


ادع مايل وَسْوْمَاَخْث ارم 
ل 4 ل ا 
قم كم يما نَمَو (5) وَهولَاوقعسَاوو 
َدسرْعلكَْطة حَهَنَدََة عدي الْمَوتٌ وَقَنَهُ | 
ل أل الالح 0 
الالكلك مف شرع لْلَنييِينَ () َل من يجَيَكمن 
ؤ ظَأم تبروا نكن 
كنا سكن © (7) فل أسَمسبيم م 0 
منت حَْركوْنَ (يك) هل هوَالْاورْعَل نيعت عَيَحْعَدَابًا 
كل تسق لغ لز اتا ع 0 
0 فزت شي اندها لير 9 ( 


اس 7 ع 4 م 2 001 | 
: د ا رك سه د ا 
تسوت © َإذَارا . 2 روسو و 
عه ٠2‏ عرة رع عاد ار و 


ْ ار ا م 
ا ا لشي كانْعدَبَعَدَآليسكَرَطمََالْصَوَ اَي 067 


لح > ا 


[14] ظفل أَنَهُ َِجمْم يُنبَاك. قرأ أهل الكوفة 
وأبو جعفر (يُتَجَيَكُم) بالتشديد. مثل قوله تعالى: 
اقل من يُنجيكم) » وقرأ الآخرون هذا بالتخفيف. 

وين ص كع والكرب غاية الغم الذي يأخذ 
9 «#ثم أتم رون 4 يريد أنهم يقرون أن 
الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم ثم 
يشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضرٌ 
ولا تتفع. 

1 قوله عرّ وجلّ: قل هر الْمَاورُ عل أن يَبمَتَ 
عَليحمَ عَذَابَا من ويك 4 قال الحسن وقتادة: نزلت 
الآية في أهل الايمان» وقال قوم نزلت في 
المشركين» وقوله (عَذَابًا من فَوقكُم) يعني 
الصيحة والحجارة والريح والطوفادي كما قعل بعاد 
وثمود وقوم لوط وقوم نوح أو مِن تحتٍ أرملك 4 

الرجفة والخسف كما فعل بقوم شعيب 


الجزء السابع 
وقارونء وعن ابن عباس ومجاهد: (عَذَابًا من 
فَوقِكُم) السلاطين الظلمة» ومن تحت أرجلكم 
العبيد السوءء وقال الضحاك: من فوقكم من قبل 
كباركم أو من تحت أرجلكم أي مَنْ أسفل منكم. 
«آذ يلك ينِيم4: أي يخلطكم فرقًا وييث فيكم 
الأهواء المختلفة» ##ويزِينَ بِعَصَوٌ بأس بحن 24 يعني 
السيوف المختلفة» يقتل 0 بعضًا. #أنظر 
يت شرك الك كلف يفقوت ». 

31 لودب به مك أي: بالقرآن» وقيل 
بالعذاب» 8وَهُرَ لحن كل لنت عَم بوكل4» 
برقيب» وقيل: تحاط ألزمكم الاسلام سم أو 
أبيكم» وإثماأنا سول 

[] طلْمُلٍ ب 4. خبر من أخبار القرون» 
«مسْتورٌ 4 حقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيتبيّن صدقه 
من كذبه وحقه من باطله. إما في الدنيا وإمًا في 
الآخرة تَعَلَمْنَ4» وقال مقاتل: لكل خبر 
يخبره الله وقت وقته ومكان يقع فيه من غير خلف 
ولا تأخيرء وقال الكلبي: لكل قولٍ وفعل حقيقة» 
إقااقي البنا وما فى الاخرة ويبت تعلمون معان 
في الدنيا فستعرفونه وما كان في الآخرة فسوف يبدو 
ع 

[] قوله عرّ وجلٌ: #وإدًا رََيْتَ الْذِنَ عحُوصُونٌ ف 
اينيك » يعني :0 في القرآن بالاستهزاء. ٍاكَأمَرضُ 
عَنْهُه4» فاتركهم ولا تجالسهمء طحي وْسُاْ في 
حَدِيثِ عَبْنْ وَإِمًا ينيينك4» قرأ ابن عامر بفتح النون 
قشني" السدو :وفرا "الاخزون يسكون 0 
وتخفيف السين» 8 القَّيَنٌُ24 تَهْيَناء ثلا تفعد بعد 
ليكَرَئ مم التَرَرِ الطَلوِينَ4» يعني: إذا 5 
معهم ناسيًّا فقم من عندهم بعدما تذكرت. 

0 وما عل الت يَنَدون من جكابينط كن 
ىو 024 روي عن ابن عباس أنه قال: لمّا نزلت 
هذه الآية: (وَإِدَا ريت الذي يخوضونٌ في آياتنا 


فقأعرض عنهم). قال المسلمون: كيف نقعد فى 


7 


سح وم 


وسوف 


ونا 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 7١-55‏ 


0 كك 5-2 ةا ل 
0 المت ُو ا 
كَرَئْ و تبت © وَدراارء 0 نبوأ 


تر سه اسح و 000 306 


ا 1 5 
1 م ألد نياوة 
6 ل 2 200 


يتاه يللد 00 كيك 


لذن أيكوايما كسيواً لهم سَرَابُ مني رِوَعَدَّابٌ 
وو 6 وء عه 

ع وأ مكمرورج | (2ر5) قل أندعوأمن دو أله 

0121 بر عن" عه جب وبي 


ما لا ينْفَعنَا ولا بصنا ودرد عَح أَعَقَابِنَابَحَدَدٌ هِدَسااهُ 


اذى أ سَتَهوَه ألسّلن ف الاو ضِ حيرا َه: ة 
نر ص2 ع 


ريده 
- 


ل م ايا 


دعُت لَالهدَى تيفل إرك مده هو 
0 سل رح اس لت 61 2 
كلسم ليرت لعنلييك 9 وَأَنَأَقِيِمُوالضكرة 


مه 2 1 سا وام اه 00 
وَأكمهْوَأ لد مك بح 9 وَهْوَأرّى 
مض 00 70000110 مع رط ل سحت سر سس لور الو و 
غل قَ السمنوات والأرض بيالح ويوم يقول كن 


وير دفوو و 


محرا العو الشلف يقن الشوز 
عيلم لعي وَالتَّهَدَوَوَهوَلْلححي الْجِيرُ © 


المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون 
أبدًا؟ وفي رواية: قال المسلمون: فإنا 0 
خين نتركهم ولا ننهاهم» فأنزل الله عزٍّ وجل #وَمَا 
عَلَ أل يَنَقْْنَ*» الخوض» 9«إيِنٌ حسابهم4». 
أي : من إثم الخائضين #يْن شَىْءهٍ وَلَحكن 
زحكرئ 4 ١‏ ذكروهم وعظّوهم بالقرآن» 
والذكر والذكرى واحدء يريد ذكروهم ذكرى» 
فيكون في محل النصب طلَْلَّي ته الخوض 
إذا وعظتموهم فرخصّ في مجالستهم على الوعظ 
لعلّهم يمنعهم من ذلك الخوضء قيل: لعلهم 
يستحيون . 

[:0] قوله عرّ وجلٌ: ودر اليرت أغصَذا 
دِيتيمٌ لبا وَلَهََك» يعني الكفار الذين إذا سمعوا 
بآيات الله استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذكرهاء 
وقيل: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدًا فاتخذ كل 


قوم دينهم - أي: عيدهم - لعبًّا ولهرًا وعيد 
المسلمين الصلاة وتكبيراتها وفعل الخير مثلٍ 


الجمعة َالفطن والتهري. 9 رع نوي الخدة الذنا 
وَدَحكَرٌ بيء* أي: وعِظ بالقرآنء #أن نُبْسَلَ 
أي لأ لا تسل أي ا ٠‏ #ننس # 


للهلاكء «بها كَسَبَتْ م قال مجاهد وعكرمة 
والسدي: قال ابن عباس : تهلك» وقال قتادة: أن 
تحبس» وقال الضحاك: تحرق. وقال ابن زيد: 
تؤخذء ومعناه: ذكرهم لأن يؤمنوا كيلا تهلك نفس 
بها كسبكء وقآل الأحفشن + شل تجازى» وقيل: 
تفضحء وقال الفراء: ترتهن. وأصل الإبسال 
الفحريم» والبسل الحرامء ثم جعل نعتًا لكل شدة 
تتقى وتترك ليس اك. لتلك النفس». #من دو 
لَه و40 قريب ##وَلَا يع 4 يشفع في الآخرة 
#وَإن تَْرِلُ كل عَدَلٍ) أي: تقد كل فداءء مال 


عبدناف #أزَلَا يَصُرُناك. إِنْ ركان يعني: الأصنام 


ليس إليها 2 ولا ضرء #وَثْردُ ع أَعَقَابِنَ إلى 
الشرك مرتدّين» مابَعَدَ إِدْ هذَه أنه لرّى استهوقة 
لشَّمنطِينُ أ أي يكون مَكَلَنا كمثل الذي استهوته 
الشياطين» أي: أضلتهء #فى الْأَرْضٍ حَيرَانَ*. قال 
ابن عباس كالدى. استهوته . القيلان فى الشهانة 
فأضلوه فهو حائر بائرء والحيران : المع في 
الأمر لا يهتدي إلى مخرج منه» أله سحب دعوت 
إِلَ الْهُدَى أنيناً». هذا مثل ضربه الله تعالى لمن 
يدعو إلى الآلهة ولمن يدعو إلى الله تعالى كمثل 
رجل في رفقة ضل به الغول عن الطريق يدعوه 
أصحابه من أهل الرفقة هلم إلى الطريق» ويدعوه 
الغول فيبقى حيران لا يدري أين يذهب. فإن 
أجاب الغول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة» وإن 


558 


لآيات: الا-من 


"- تفسير سورة الأنعام, | 
أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدىء طقُلْ إك 
هُدَى الله هو مر 4 يزجر عن عبادة الأصنامء 
كأنه يقول: لا تفعل ذلك فإن الهدى هدى الله لا 
يهدي مضه لِشسْمَ*. أي: أن تسل 
#لِربٌ الْعلّت4: والعرب تقول: أمرتك لتفعل 
وأن تفعل وبأن تفعل . 


[77] مإوآنَ أَقِيمُوا الصَكزة وَأَتَمُودُ أ وأمرنا 
بإقامة الصلاة والتقوىء 9وَهُرٌ ألذِة إِلْيَهِ 


تررك أ يدون فى التزيف لكات 

1 ونه الف حعلو: الفتكوت . نرت 
لحن 4, قيل: الباء بمعنى اللامء» أي: إظهارًا 
للحق لأنه جعل صنعه دليلًا على وحدانيته ووم 
يَقْولُ كن يحون 4 قيل : يت إلى خلق 
الجعوات والارفه والكلى معن القضاء 
والتقديرء أي: كل شيء قضاه وقدره قال له: كن 
فيكون. وقيل: يرجع إلى القيامة يدل على سرعة 
أمر البعث والساعةء كأنه قال: ويوم يقرل للخلق 


و 


موتوا فيموتون» وقوموا فيقومود. ره لحن 4 


أي : الصدق الواقع لا محالة. يريد أن ما وعده 
حق كائن» و ١‏ للك بن يسم فى الشرز», 


يعني مُلْكَ الملوك يومئذ زائل» كقوله (مالك يوم 
الدين)» وكما قال: (والأمر يومئذ لله)» والأمر لله 
في كل وقت. ولكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد مع 
أمر الله. والصّور: قرن يُتفخ فيهء قال مجاهد: 
كهيئة البوق» وقيل: هو بلغة أهل اليمن» وقال أبو 
عبيدة: الصور هو الصّور وهو جمع الصّورة» وهو 
قول الحسنء والأول أصح» والدليل عليه ما ورد 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي 


إلى النبي ل فقال: ما الصور؟ قال: اقَرْنّ ينف 
6" قوله: تعالى + #عكلم: المَبب والشهدر4 


)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة ١١17/17‏ وقال حديث حسن 
صحيح » والدارمى ف الرقاق رضت وصححه الحاكم 
7ه والامام أحمد في المسند ؟/ 21557 197 . 


الجزء السابع 


يعني : يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه لا 
يعس عل قي دارو الك الفنق 

[74] قوله عرّ وجلّ: ##وَإِد فَالَ إيهِيمٌ لأِه 
رد قرأ يعقوب (آزر) بالرفع» يعني: (آرَرُ): 
والقراءة المعروفة بالنصب» وهو اسم أعجمي لا 
ينصرف فينصب في موضع الخفضء» قال محمد بن 
إسحاق والضحاك والكلبي: آزر اسم أبي إبراهيم 
وهو تارخ أيضّاء وقال مقاتل بن حيان وغيره: آزر 
لقب لأبي إبراهيمء واسمه تارخ» وقال سليمان 
التيمي: هو سب وعيب» ومعناه في كلامهم 
المعوج. وقيل: معناه الشيخ الهرم بالفارسية» 
وقال سعيد بن المسيب ومجاهد: ازر اسم صنمء 
فعلى هذا يكون في محل_النصب تقديره #أَتََِّذُ4 
آزر إلا قوله أَصَنَامًا إلِهَهَ: دون اللهء #إِيَّ أرَنكَ 
وَقومَكَ فى صَللٍ مين أي: في خطأ بيّن. 

[5] موَكَدكَ رّى إنرهِيرَ 4 أي: كما أريناه 
البصيرة في دينه» والحق في خلاف قومه كذلك 
توي تكرت السواف را دق 4 :و لكوت 
الملك زيدت فيه التاء للمبالغة كالجبروت 
والرحموت والرهبوت» قال ابن عباس : يعني خلق 
السموات والأرض». وقال مجاهد وسعيد بن جبير: 
يعني آيات السموات والأرض» وذلك أنه أقيم على 
صخر وكشف له عن ملكوت السموات والأرض 
حتى العرش وأسفل الأرضين ونظر إلى مكانه في 
الجنة» فذلك قوله تعالى: (وآتيناه أَجْرَهُ في الدنيا) 
يعني : أريناه مكانه في الجنة» وقال قتادة: ملكوت 


السموات: الشمس والقمر والنجوم. وملكوت. 


الأرض: الجبال والشجر والبحارء #وَليَكْوْنَ من 
آلمُووِيِيَ4. عطف على المعنى» ومعناه: ثُريه 
ملكوت السموات والأرض» ليستدل به وليكون من 
الموفيق: 

[/] لما سس عَلبَه كَل أي : دخل الليل» 
يقال: جنّ الليل وأجنْ الليل» وجته الليل» وأجن 


"4 


ك- تفسير سورة الأنعام» الآيات: :كل 
ع يإؤمج 1 يفن 


د جر انه ب حبرل رز | جم م 7 
َك وَقمَك ف صَكلِ مين © وَكَدلكَ 
ميس اس ص سس 0 5 م رصجو ل 1 
ملكو تَالْسَمَواتٍ والأرض وليكون من الموقيين 


م 
ا 00 
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ل ا ل 5-0 
َلَمَاجَنَعلَيَهِالْيَل رءا كوبا قال هلذارق فلم أذ 
ع كه م آذ[ آذ آذ د 
لحت الكذليرب ( لما الْصَمَرَيا 

٠ 20018 00‏ مس #7 ير 
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0 


م 


قالهنذارق 


ا ا 0 


َلصَّالِينَ 3 فلَمَارءاأَلشَّمْسَبَازْعَة 
عيذ 


- سي م 2 
سر سس بيس لي 


فلماافلت 


عليه الليل يجنّ جنونًا وجنانًا إذا أظلم وغطى كل 
شوء:- وجتون- الليل 'سواذة». 19 كرك قال هذا 
4 اختلفوا في قوله ذلك فأجراه بعضهم على 
الظاهرء وقالوا: كان إبراهيم مسترشدًا طالبًا 
للتوحيد حتى وفقه الله وآتاه رشده فلم يضرّه ذلك 
فى حال الاستدلال» وأيضًا كان ذلك في حال 
طفولته قبل قيام الحجة عليه» فلم يكن كفرّاء وأنكر 
الآخرون هذا القول» وقالوا: لا يجوز أن يكون لله 
رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله 
موحد وبه عارف» ومن كل معبود سواه بريء» 
وكيف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهّره وآتاه 
رشده من قبل وأخبر عنه فقال: (إذ جاء ربه بقلب 
سليم): وقال: (وكذلك ثُري إبراهيم ملكوت 
السمّلوات والأرض)»» أفتراه أراه الملكوت ليوقن 
فلما أيقن رأى كوكبا قال: هذا ربي معتقدًا؟! فهذا 


الاذليرتح# . وما لا يدوم. 
[7"] مقَلَمَا يا الْمَمَرَ بارضا » طالعًاء 8دَالَ هنذا 


رق ل عل كَالَ لين لم يَنَدِفِ رَق4» وقيل: لئن لم 
يثبتني ربي على الهدى. ليس أنه لم يكن مهتديّاء 
والأنبياء لم يزالوا 0 الله تعالى الثبات على 
الايمان «الالكرك ين اْرر الصّااّن4: أي: عن 
الهدى. 

[4] كلما يا ألشَّمْسَ بَازْسَةٌ)» طالعة» َالَ 


#فلما 


ندا يق 35 4521 أي : أكبر. :من الكركت 
والقمر» انوا يتل هده بيع أن الشمس مؤنثة لأنه 
أراد هذا الطالع» أو ردّه إلى المعنى» وهو الضياء 
والنورء لأنه رآه أضوأ من النجوم والقمرء قَلَمّ1 
فلت 4 » ٠‏ غربث» 8قَالَ ينقَوْمٍ إِفِ برىء “مما مترون 4 
[0/4] إن وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِيَرَى عَطْرَ السَموتِ 


والارضكت 0 وما 3 امت ألمشركين # . 


3 طوَعَلَجَمُ مَرْممُ 4 أيْ 
في دينه» ثَالَ 00 في أسَّه» يقول: أتجادلونني 
في توحيد الله #وَقَدَ هَرَسِنْ؛ه للتوحيد والحق لآ 
نَمَافُ ما ري 00 وذلك أنهم قالوا له: ا 

الأصنام فإنا نخاف أن تمسّك بسوء من خبل أو 
0 لعيبك إيّاهاء فقال لهم: ولا أخاف ما 


تشركون بهء إل حب جلي تر امبر بقع 


: خاصمه وجادله قومه 


عمو ل ار د 


ن يشاءً ربى سيك 4 وليس هذا 
عع حك جد 0 ء منقطع ‏ » معناه لكن 
ماري وو ره لجار 7 5 


5 رف 


م 00 

3 #وَحيْكَ أَافُ مآ ك4 » يعني 
الأصنام وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا 
تنفع» ولا تاوت أَنَكُمْ أشركمُم بس ما لم يثرن بوء 
َبَتَك سُنْطد4. حجة وبرهاثاء وهو القاهر 
القادر على كل شيء» دي مييق 1 4 ٠‏ أولى. 


مابلْدَسْن 24 أنا وأهل ديني أم أنتمء #إِن كُْرْ 


ء 


444 


ال تفسير سورة الأنعام» ١‏ لآيات 


مع تنلل 7 
2 سر 2 سح بولاف سل سس هد لي 2 > كوومج > 
لين «أمنوأور سوأ إيمنته م يظلٍ اوليك مالم 

م ال 
وَهْممَهَنَدُونَ | 9 ريلك حجَنآء اهار رأهيمعل 
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ا قوم نرفع درجدت من ام دبك كليم © 
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وَوَهَيمًا محف ينوب حُلاحتنَايم 


200 دع رر اي ا 


هَدَيتَا يلون دُريِو دودو 
1 بسك وموس وَعتدُو نوك انيري ١‏ 
كراوج وعسَئ وَإَِْاسكلونَا لحرت 00 


وعد دي ح سا سم 


فو ميدع ا 
022001 00 ا 
الْعدلمِين ( © © مم »اهم هيخولم 

ا وَهَديسهمْ إل صراط م مُسَتَقب و © ا 


1 ايند ا 56 


ا به من يشا من اذه ولد اشرما لط 
| له لع سه 02000 سر 00 0 
| ا و 6 مف ّْ 


200 


ده و اسل وَلهطآ 


ْ ومنل واليسع ويودس ولو 


تقال الاتعال< قاهما ينها : 


3 فالْدِنَ َ'مَنوا ولد يَنِِسُوَا إيمتَهُر بِظلْرٍ 4» لم 
يخلطوا إيمانهم شرك #أوْلَيِكَ 2 لمن وش 


.2 سرون 14 . 
مهتد 4 
[87] قوله عرّ وجلّ: #وَيَلَكَ حَجَمنَ َاتَيْتهآ 


0 


«نن اجات ل قز ف لفك .قرا أجل القردة 
ويعقوب (دَرَجَات) بالتنوين ههنا وفي سورة 
يوسف. أي : نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم 
والفضيلة والعقل. كما رفعنا درجات إبراهيم حتى 
اهتدى وحاجٌ قومه في التوحيد. #إنَّ مَك كيم 


لوس ١‏ 
لي سح هد 


:8 ] م#ووَعََ لَه إِسَحَقَّ 00 لد 


0 م آ ته 
0 


ووفقنا وأرشدنا. #ونوَحًَا هَدَيِنَا من 


الجزء السابع 


ع 


مَل © أي : من قبل إبراهيم » ومن دويق 8# 
أي: من ذرية نوح عليه السلام» ولم يرد من ذرية 
إبراهيم؛ لأنه ذكر في جملتهم يُونس ولوطًا ولم 
يكونا من ذرية إبراهيم» #دَادَد24 هو داود بن 
أيشاء «#أوَسْليِمنَ 24 يعني ابنه لويوب 24 وهو 
أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم» #وَيُوسُّكَ 2# هو يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» 
#وَمُوسَئ#» وهو موسى بن عمران بن يصهر بن 
فاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
وَهرُونَ 8 هو أخو موسى أكبر منه بسئة» 
لوَكَدَِكَ4. أي: كما جزينا إبراهيم على توحيده 
بأن رفعنا درجته ووهبنا له أولادًا أنبياءَ أتقياة كذلك 
#جرّى الْمُحَِنَِ4. على إحسانهم» وليس ذكرهم 
على ترتيب أزمانهم . 

[ #وَرَكرِيَاك. هو زكريا بن اذن» #أوَتَىَ 24 
وهو ابنه» #وَعِيسَى4. وهو ابن مريم بنت عمران» 
#وَإئاصٌَ ك2 واختلفوا فيه» قال ابن مسعود: هو 
إدريس وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل» 
والصحيح أنه غيره لأن الله تعالى ذكره في ولد 
نوح» وإدريس جد أبي نوح» وهو إلياس بن بشير 


0 فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران 8 
فده 
0 #وَإِسْسوِيل4. وهو ولد إبراهيمء 
وَألْيَسَمَ4. وهو ابن أخطوب بن العجوز. وقرأ 
جمرة بوالكبان لاوالسع) ديد اللام وسكون 
الياء هنا وفي ص #وَيُوْشْىَ) وهو يونس بن متى» 
#وَنُوطا. وهو لوط 5 0 بن أخي إبراهيم» 
مَلَيِن*؛ أي: عالمي 


2# خا "ا عد عَلَ 


#وكةد فَضلنا 
زمانهم . 

[417] #أوَمِنَ ءَابَابِهِمَ #. من فيه للتبعيض» لأن 
آباء بعضهم كانوا مش ركين» وَدُرَكوجَ 24 أي: ومن 
ذرياتهم وأراد بعضهم. لأن عيسى ويحيى لم يكن 


فى 


"- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 11-46 


لهما ولد.ء وكان في ذرية بعضهم من كان كافرًا 
لوَيِحْوَمِجٌ وََجَبَيكَغْ4. اخترناهم واصطفيناهم. 
وَهدكهرٌ 84 اداه إل رط مُسْتَّقِيِوٍ #. 
[84] ##ذلِكَ هدى 0 دين الله #يَهَدِى 
بد يرشد به #من شآ مِنّ 0 و راك 
أي: هؤلاء 1 استيام. #لحبط 4 لبطل 
وذهب» عَنْهُم ما كنا ينطلرة» . 

0 هم الكتب4 أي: 
الكتب المنزلة عليه طوَلك4. يعني: العلم 
والفقه. 06 فإن يك 8 ولك 4 يعني : : أهل 
7 لاتَقَد كنا يها كرما ليس يجا بكفريت* يعني : 
الأنصار وأهل المدينة قاله ابن عباس ومجاهدء 
وقال قتادة: فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا 
بها قومًا ليسوا بها بكافرين» يعني: الأنبياء الثمانية 
عشر الذين ذكرهم الله ههناء وقال أبو رجاء 
العطاردي : معناه: فإن يكفر بها أهل الأرض فقد 
وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة قومًا ليسوا بها 


الهاء 0 7 لوقف . -050 0 
ويعقوب الهاء في الوصل» والباقون بإثباتها 
بعلارو عار با ا مود نر 
كسرًا «ثل لَا عَلِيِهِ لَجّرًا إِنَّ هوٌَك. ما 
هو مإ 0 7 تذكرة وموعظة. 
«إلدلّييت#. 

4] “وما هَدَرَواً أَسَّهَ حَنَّ هَدَرود#, أي: ما 
عظموه حق عظمته؛ وقيل : ما وصفوه حق وصفه» 
#إِد مالو مآ أَنرْلَ أَمَّهُ عل بسَرِ من مَيْو». قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: قالت اليهود: يا محمد 
أنزل الله عليك كتابّاء قال: نعمء قالوا: والله ما 
أنزل الله من السماء كتابّاء فأنزل الله: (وما قدروا 
الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 


الجزء السابع 


شيء)ء قال الله تعالى: 8مُنْ؟»ء لهمء 
الكتي ادف جار ود ترس 1 وى نين 4» يعني 
التوراة» لتحم وايليس دون ونون كنا 24 
أي : تكتبون عنه دفاتر وكتبًا مقطعة (تبدونها). أي 
رن ما لخبرق و تون جتز يندت ميل 37 
وآية الرجم ##وَعَلَمَثّر ما ل تَبََا#» الأكثرون على 
أنها لاه انور يقول : علمتم على لسان محمد 
كه ما لم تعلمواء ظأَيْرَ وَل بوك 4. قال 
الحسن: جعل لهم علم ما جاء به محمد مَل 
فضيعوه ولم ينتفعوا به» وقال مجاهد: هذا خطاب 
للمسلمين يذكّرهم النعمة فيما علّمهم على لسان 
محمد يل لفل أنَهُ» هذا راجع إلى قوله (قلُ من 
أنزل الكتابَ الذي جاء به موسى)». فإن أجابوك 
ولا فقل أنت: «الله). أي: قل أنزله الله لامر 
دَرَهُمٌ في حَوَضِْج يلْمَبونَ 4 . 

3 طوَهدًَا كنت أَنرْلتَهُ القرآن 
كنات شاؤك أنزاناه ل« تموق ا ا د ولنزر 6 » 
يا محمدء قرأ أبو بكر عن عاصم (ولينذر) بالياء 
أي: ولينذر الكتاب» مط لمر م ٠‏ يعني : مكة 
سميت أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتهاء 
فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل النسلء» وأراد 
أهل أم القرى حَوَْ #» أي: أهل الأرض 
كلها شرفًا وغربًاء «وَالنَ بَؤْميُونَ 7 يَؤْمسونَ 
بو » بالكتاب. َوَهُمَ ع1 صَلَاممَ4» يعني: 
الصلوات الخمسء٠‏ ا يَافِظونَ4 » ره يعني 

3 قوله عر وجل: ©#مَمَنْ أَطْلَدُ مِمَن أْرَى» » 
اختلق لعل أن ك4 » فزعم أن الله تعالى بعثه 
نيناء «ِلو كَل أي |4 وك بح ركد م44 قال 
قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب» وكان يسجع 
ويتكهن؛ فادّعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليه 
وكان قد أرسل إلى رسول الله يله رسولين» فقال 
النبي كَل لهما: أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قالا: 


عور خش , 


مبارك © » أي 


0 2014 
#وومن 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيتان: 8.97و 


مزل تباذ كاجَآء يو موس دورا وشدى لاب إ 
دو للا قم ل ورم 20000 
كيس ببدُوتيا كيرا 50 


0 مره فحَوْضهم يلْعبُون © ا 


ٍ 5 ا 05 
ٍ مَعَدَاكتَب أله مَك ل 
وه لاله لم مستارم و م عر« وس مي إل انبج بر سا صد 
مَالْعرَكوَمَنْحَوْطَا ولد يُؤْمبُونَ يا ليوو يوون بود ا 
2 0 2 
وَمَنْ مساك 


ع 


اخ 


إلدِسَىء ومن َال سانل | 


0000 


مدعل صَلَام يحاون | 
ْ امم كزيا قال وس كَ دميو 


وعدا رارة 


1 وص م 0 

ومائر 20 يه ئ 5 | 
ظ لتَدتعطَْبوَصَرَسَسكم لأ مون 8 
نعم» فقال النبي كَكلةِ: «لولا أن الرسلّ لا 0 
لضربتٌ أعناقكما"”'" #وَمن مَل سَأوْلُ ِل م نل 
أو قيل : نزلت في عبدالله بن سعد بن أ بي سرح 
وكان قد أسلم وكان يكتب للنبي يَكهِ وكان إذا أملى 
عليه سميعًا بصيرًا كتب عليمًا حكيمّاء وإذا قال: 
عليمًا حكيمًا كتب غفورًا رحيمّاء فلما نزلت: 
(ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) [المؤمنون: 
آية ؟١]‏ أملاها عليه رسول الله كثَِةِ فعجب عبدالله 
من تفصيل خلق الانسان» فقال: تبارك الله أحسن 
الخالقين» فقال النبى كَلِ: اكتبها فهكذا نزلت» 
ذفاك عبدان ونال« :لق كان ميان ماد 
أوحي إلى كما أوحي إليه؛ فارتدٌ عن الاسلام 


5 م 


/8 أخرجه البخاري في المغازي باب وفد بني حنيفة‎ )١( 
والمصنف‎ .١17/81/5 )؟١1/5( ومسلم في الرؤيا رقم‎ 84 
.781 7/١5١ في شرح السنة‎ 


ولحق بالمشركين» ثم رجع عبدالله إلى الاسلام قبل 
فتح مكة إِدْ نزل النبي كل بمرّ الظهران. وقال ابن 
عباس : قوله (ومَن قَالَ سأنزل مثل ما أنزل الله) 
يريد المستهزئين وهو جواب لقولهم: (لو نشاءٌ لقُلْنا 
مثْلَ هذا). قوله عزّ وجلّ: لوآ زج4» يا محمد 
#إذ الطدِيِمُونَ فى عَمَوْتٍِ أُلَوْتِ؛ ٠‏ سكراته وهي جمع 
عع عقر لز قم حورا الشيء الذي 
يغمر الأشياء فيغطيهاء ثم وُضعت في موضع 
الشدائد والمكارهء وَالْمَلَيِكَة بيطو ديهم 24 
بالعذاب والضرب يضربون وجوههم وأدبارهم, 
وقيل: بقبض الأرواح» #اآَخْرِجَِا4» أي: يقولون 
أخرجوا ظأنَتّسكُ»4. أي: أرواحكم كُرْمًا لأن 
نفس المؤمن تنشط للقاء ربه» والجواب محذوف» 
يعني لو تراهم في هذه الحال لرأيت عجبًاء #اليوَم 
تروت عَدَابَ أَلْهُونِ؛4 2 أي: الهوان» لايما كُكُمٌ 
َفولُونَ عل أله عدر لي وشم عن يو َتدَكرُو4 » 
تتعظمون عن الايمان بالقرآن ولا تصدقونه. 

[94] #أوَلْمَدَ جِتَحُمون ذردئ» » هذا خبر من الله 
أنه يقول للكفار يوم القيامة: ولقد جتتمونا فرادّى 
وحداثاء لا مال معكم ولا زوج ولا ولد ولا خدمء 
وفرادى جمع فردان» مثل سكران وسكارى» 
وكسلان وكسالىء وقرأ الأعرج فَرْدَى بغير ألف 
مثل سكرى. كنا حلفت َل م4 عراةً حفاء 


غرلاء وم 2 وخلّفتم 7 حَوَلنَ 4 » 
أعطيناكم من الأموال والأولاد 5 ور 


لي في الدنياء وما ثر: تر م 
4 ال 0 5 


لذن زعمتم ١‏ 


| تخ 
06 ك4 2 000 
ا 0 الأصنام لأنهم شركاء الله 
وشفعاؤهم عنده» «الَقّد نَعَلَمَ بَيَتك4» قرأ أهل 
المدينة والكسائي وحفص عن عاصم بنصب النون 
على معنى لقد تقطع ما بينكم من الوصلء» أو تقطع 
الأمر بينكم برفع النون. أي: لقد تقطع وصلكم 


وذلك مثل قوله: (وتة تقطعث بهم الأسباب)» أي 


ارقف 


5- تفسير سورة الأنعام. الآيتان: 45.94 
١‏ امع 4.00 ناليد 2ل 
1 نُكي َال مح ألا لوعي 
َل دلي 0 
لاوا لق لقم تيا لك كن 
تدر انلاله كوك لخر 


نت تلبات نت لِمَو م يعمو 308 
0 قار ع م 


جه لق سه 


م 
| 


| 00# 220 
ٌ قنوان دانية و 


ل سس عي سا اه مر 


8 عرض ص - ا ده 17 
بجنت منأَعنَابٍ والز يندا لمان مَشَْبيًا 


سمه م سه سر سرع ل 
| وعيرمتشْلية ور عإذا المرو جوم دف دل 


3-8 58 77 م هس مم و عط 
لبت لْعَوَرِيْؤْمُِونَ © وَجَعَلأو سر ركاء الجن وخلقهم 
ا 0 ل 0 


ا 3 ونين وبنلتع كعد شتكدة و هنا 


مس م 


بدح السَمنوات والارض أن يونا 00 
توكلم 07 


الوصلات والبين من الأضداد يكون وصلًا ويكون 
هجرًاء وَصَلَّ عََسكُم ب كت مون 

[46] قوله عرٍّ وجلٌ: #إإنَّ له كَِقُ كلب 
وَالترّىَنَ»» الفلق الشق» قال الحسن وقتادة 
والسدي: معناه يشق الحبة عن السنبلة والنواة عن 
النخلة فيخرجها منهاء والحب جمع الحبة» وهي 
اسم لجميع البذور والحبوب من البر والشعير 
والذرة» وكل ما لم يكن له نوى» وقال الزجاج: 
شِ يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منهما ورثًا 
ا وقال مجاهد: يعني الشقين اللّذين فيهماء 
أي: يشق الحب عن النبات ويخرجه منه ويشق 
النوى عن النخل ويخرجها منهء والنوى جمع 
النواة»ء وهي كل ما لم يكن له حب» كالتمر 
والمشمش والخوخ ونحوهاء وقال الضحاك: فالق 
الحبٌ والتّوى يعني : خالق الحبّ والتوى» «بمرِح 


يصِدُورت 09 
0 1ه سا بذلا برا 
سج َمََوَفويُل تق 


ل مِنَ ألْمَيْتِ َعِج أ المت 
وَفَكُو 4 تسوثود عن اليس . 
[45] ال الوصْبَكٍ 24 شاقٌ عمود الصبح عن 
ظلمة الليل وكاشفهء وقال الضحاك : خالق التهارء 
والاصباح مصدر كالاقبال والادبار وهو الاضاءة 
وأراد به الصبح وهو أول ما يبدو من النهار. يريد 
ومُبدي الصبح وموضحهء #وَجَعَلَ الكل سكا 
يسكن فيه خلقه. وقرأ أهل الكوفة: (وجعل) على 
الماضي. (الليل)» نصب اتباعًا للمصحف» وقرأ 
إبراهيم النخعي (قلق مساج (وجَعَلٌ اليل 
سَكَنَا)ء #والقّعْسٌ وَلْقَمَرَ حُسْبَان4. أي: جعل 
الشمس والقمر بحساب معلوم لا يجاوزانه حتى 
كيبا إلى انصى متا زليماء» والسييان مصدر 


_ 


52 ف الك م أل 5 


لْعَلِيو #. 
[91] قوله عرّ وجل: #وَهُوَ الَدِى جَعَلَ لك 
ا 


التجوم 4 أي : خلقها لكمء #الِبْمَدُوا بها فى ظُلْمتٍ لبر 
لبر 4 والله تعالى خلق النجوم لفوائد» أحدها: 
هذا وهو أن راكب السفينة والسائر في القفار يهتدي 
بها في الليالي إلى مقاصده. والثاني: أنها زينة 
للدماه كما قال لفل قينا الات لديا 
بمصابيح)» ومنها رمي الشيطان. كما قال: 
(وجعلناها رُجُومًا للشياطين)» همد صَصَّلَا الآبات 
ِقَوَرٍ يَحْنَمُوبَ 4 . 

[ رَهْرَ الى أَسَامم4. خلقكم وابتدأكى 
ين د َف 25 يعني : آدم عليه السلام» #فَستَعرٌ 
وَمُسَتَوَدعٌ 0# قرأ ابن كثير وأهل البصرة (فمستقر) 
بكسر القاف. يعني: فمنكم مستقر ومنكم 
مستودعء وقرأ الآخرون بفتح القاف. أي: فلكم 
مستقر ومستودع. واختلفوا في المستقر 
والمستودع. قال عبدالله بن مسعود: فمستقر في 
الرحم إلى أن يولدء ومستودع في القبر إلى أن 
يبعث». وقال سعيد بن جبير وعطاء: فمستقر في 


ىق 


5- تفسير سورة الأنعام. الآيات: 19-95 


ف أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء. وهو 
رواية عكرمة عن ابن عباس» قال سعيد بن جبير: 
قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت: لاء قال: 
أما إنه ما كان مستودعًا في ظهرك فسيخرجه الله عر 
وجلّ. وروي عن أبيٌ أنه قال: مستقر في أصلاب 
الآباءء ومستودع في أرحام الأمهات. وقيل: 
مستقر في الرحم ومستودع فوق الأرضء قال الله 
تعالى: (ونقرٌ في الأرحام ما نشاء) وقال مجاهد: 
مستقر على ظهر الأرض في الدنيا ومستودع عند الله 
في الآخرة. ويدل عليه قوله تعالى: (ولكم في 
الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين)» وقال الحسن: 
المستقر في القبر والمستودع في الدنياء وكان 
يقول: يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك ويُوشك أن 
تلحق بصاحبك». وقيل: المستودع القبر والمستقر 
الجنة والنارء لقوله عرّ وجل في صفة أهل الجنة: 


(حَسكت مُسْتَقرًا وَمَقَامًا)» وفي صفة أهل النار: 
(ساءثُ مُستقرًا ومُقَامًا) #8مَدَ صضَّلْنَا الْآبّتِ لِقَوْرِ 
يَمْمَهُوت 4 . 

441] وهر ارق الول يق السك ك2 وين 
بد 2# أي: بالماءء نات 1 0 ا 
من الماءء وقيل: من النبات. #حَصِرَا) يعني : 


أخضرء مثل العَوّر 00 يعني : ما كان رطبًا 
أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهماء 
عن هِنْهُ حَنّا مُرَاصكبًاك. أي : متراكيًا بعضه 
على بعض » مل سنابل الب والشعير والأرز وسائر 
الحبوب» لوَمِنَ أَلتَمْلٍ ين طَلِّهَا4. والطَّلع أول ما 
يخرج من ثمر النخل. #يِنْوَانُ#. جمع قَِنُو وهو 
الهذق. مثل صنو وصنوان ولا نظير لهما في 
الكلام» ظأدَانِيَةُ4. أي: قريبة المتناول ينالها القائم 
والقاعد. وقال مجاهد: متدلية» وقال الضحاك: 
قصار ملتزمة بالأرض» وفيه اختصار معناه: ومن 
النخل ما قنوانها دانية ومنها ما هى بعيدة» فاكتفى 
بكر القزية عن اليه ليه إلى الأنهاي كنول 


الجزء السابع 
تعالى: (سَرابيل تقيكم 0 يعني : الحرّ والبَرد 
فاكتفى يذكر أحدهماء نت من نّ مك24 أي : 


وأخرجنا منه جنات» 1 0 عن عاصم 
(وجنات) بالرفع نسقًا على قوله (قنوان) وعامة 
القراء على خلافهء وَالرسُوْنَ وَالرُمَانَ 04 يعني : 
وشجر الزيتون وشجر الرمانء «#مسْبَبِهًا وَعَيرَ 
متكَبِة 1 ) قال قتادة: معناه مشتبهًا ورقها مختلفًا 
ثمرهاء لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان» وقيل : 
مشتبه في المنظر مختلف في الطعمء #اظرًوا إِلّ 
تَمروِ4» قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم» 
هذا وما بعده وفي يس على جمع الثمارء وقرأ 
ارون يتتيديةا على جع النعرة كل ثرة اوتنه 
إذا أَثْمَرَ وَينَعِوْ 4 » ونضجه وإدراكهء #إِنَّ فى ل 
أت لِعَووِ يُؤْمنُون 4 . 

:66 قوله عر وجل: لوَجَمَووا رن شك 
َلْنَّ4» يعني: الكافرين جعلُوا لله الجن شركاءء 
لوعت 4 » يعني : وهو خلق الجن, قال الكلبي: 
نزلت في الزنادقة أثبتوا الشركة لابليس في الخلق» 
فقالوا: الله خالق النور والناس والذواي والالكام» 
وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب» 
وعدا كقوله::(وسعلرا بيكة وزيق عات لبا 
وإبليس من الجن. #وَحَرَيوا4 بتشديد الراء على 
التكثيرء وقرأ الآخرون بالتخفيف. أي: اختلقوا 
للم بين وبَنت بعر عِلْرٍ4» وذلك مثل قول اليهود 
عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله 
وقول كفار مكة الملائكة بنات الله ثم نزه نفسه 


فقال: «مْبَكَمَدٌ وَتَصَلَ عَمَا بسنت 4 . 
]1٠١1[‏ #بَرِيمُ التموت والأرض4. أ 


مبدعهما لا على مثال سبقء لاأَنَّ يكن لم وآ 

أي: كيف يكون له ولد؟ «وَلرز تكن لم م 4 

زدجة (تقكق ك3 و ود يل ذم ع4 . 
1" الوك ردم 


تاعْبُدُوة 04 فأ 


0 


-_-- 
كل تَىْء ذا 


6 سس 5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ٠١-1٠١‏ 


سَىْءِ وَحكيلٌ4 » بالحفظ له والتدبير. 

]٠١1[‏ طلا تُدْرحة البَْصَرٌ وَهْرَ يدرك 
لتر 4» يتمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية 
في نفي رُؤية الله عزّ وجلّ عيانّاء ومذهب أهل 
السنة إثبات رؤية الله عرّ وجلّ عيانًا: قال الله 
تعالى: (وُجوةٌ يومئذٍ ناضرةٌ ٠‏ إلى ريّها ناظرة)» 
وقال: (كلا إِنْهُم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون) قال 
مالك رضي الله عنه: لو لم يرّ المؤمنون ربّهم يوم 
القيامة لِمّ يعيّر الله الكفارٌ بالحجاب؟ وقرأ النبي 
َه : (للذين أحسئُوا الحشتّى وزيّادة)» وفسره 
بالنظر إلى وجه الله عزّ وجل . وعن جرير بن عبدالله 
0 قال النبي له 0 5 بكم ء عيانًا0 . 
غير 501 لأن ل 
والاحاطة بهء والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية 
بلا إدراك» قال الله تعالى في قصة موسى عليه 
السلام: (فلما تراءًا الجمعان قال أصحابٌ موسى 
إِنا لمدْرَكُون# قال كلا). وقال: لاف دركًا 
ولا تخشى)» فنفى الادراك مع إثبات الرؤية» فالله 
عرّ وجل يجوز أن يُرى من غير إدراك وإحاطة كما 
يُعرف فى الدنيا ولا يُحاط بهء قال الله تعالى: (ولا 
يُحيطون به علمًا)» اح لاسي رك العلم» 
قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصارء وقال 
عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الاحاطة بهء 
وقال ابن عباس ومقاتل: لا تُدركه الأبصار في 
الدنياء وهو رع في الاآخرة» قوله: (وهو يدرك 
الأبصار)» أي : لا يخمّى على الله شيء ولا يفوته» 
لوَهْرٌ اللَلِيُ لُلِْيدُ4. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: اللطيف بأوليائه الخبير بهم» وقال الزهري 
معنى (اللطيف») الرفيق بعباده» وقيل : اللطيف 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 0917/8 وفي التوحيدء 
ومسلم في المساجد رقم 5088 ) 09/8١‏ والمصنف في 
شرح السنة 4/7؟7. 


الجزء السابع 
الموصل الشيء باللين والرفق» وقيل : 


الذي ينسي العباد ذنويهم لعلا يخجلواء وأصل 
اللطف دقة النظر فى الأشياء . 


يعني : العترع ابية اللي رد بها 


صر أي: فمن عرفها وآمن. 5 «ينية 4 


غم 


9500-0 ومن ع فَعَليَهَا # أي : من عمي 
عنها فلم يعرفها ولم يصدقها فعليهاء 
ضرء ووبال العمى علي وم 
بحفِيظٍ. برقيب أحصي عليكم أعمالكم» وإ 
أنا رسول أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ 0-0 
الذي لا يخفى عليه شيء من أفعالكم . 

ونبينها في كل وجهء #وَلبِفولواً, قيل: معناه لثلا 
يقولوا دَرَسْتَ4 وقيل: اللام لام العاقبة أي : 
عاقبة أمرهم أن يقولوا: درستء. أي قرأت على 
غيرك» وقيل: قرأت كتب أهل الكتاب» كقوله 
تعالى: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم علوًا 
وحزنًا) ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك. ولكن 
أراد أن عاقبة أمرهم أن كان عدوًا لهم» قال ابن 
عباس : (وليقولوا) يعني: أهل مكة حين تقرأ عليهم 
القرآن (درست) أي: تعلمتَ من يسار وجبر كانا 
عبدين من سبي الروم» ثم قرأت علينا تزعم أنه من 
عند الله» من قولهم درست الكتاب أذرس درسًا 
ودراسة» وقال الفراء رحمه الله : يقولون تعلمت من 
اليهودء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
بالألف. بفتح السين وسكون التاء» أي: هذه 
الأخبار التي تتلوها علينا قديمة» قد درست 
وانمحت» من قولهم درس الأثر يدرس دروسًا. 
«ولية ينوم يقتدوت 4 أي: القرآن» وقيل: 
نُصرّف الآيات لقوم يعلمون» قال ابن عباس : 
أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشاد» وقيل : 


د 3 
أاى: بنفسه 
5-0 
أذ 


(دارست)» 


يريد 
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سوط 1 

ظ لمر 

| اع عدو وَهوعكلنءوَصكيل 7 لَامْدَر 

ظ 0 3 2 

ا 5 © كلك ضَرْكُ 

اللكيزلة تسوه وت 

شْ 3 ماو لكين 5 
لمشّرِكينَ (3)) ولو 5 تركو م سك ل عَلبهِمَ 

0 أنت عَليم بوكيل 7( © وَلَا يريت 
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يتان و تار ذه جو لارئة 
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1 
ذا 
ام 
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5 ب و و هه 2 َ 2 000110 
وميا ِسَّما لبت عِنْدَ هه وما ا 
01-0 ومنو 20111 دهم وَبصَدرهم و2221 
اعنئ»ه 
2 


سر ره له سي لكر كر ا لكر 
ول ملم ووندرهم في طغيا 


أن تصريف ا قوم ويسعد بها قوم 


آخرون» فمن قال درست فهو شقي ومن تبيّن له 


1 ا ا ان و 4 
٠‏ لاخ نا أي رلك عد تك يني 
القرآن اعمل به 31 إل إلا هط وَأَعَرِض عن 


المت رك 4 ٠‏ فلا تجادلهم . 

ٍ ظوَلرٌ َأ أسَدْ ما أَشركا 2 أ‎ ]٠١0[ 
4 لجعلهم مؤمنين» وما جَعَلْنَكَ عَلهمَ حَفيظا‎ 
رقيبًا قال عطاء: وما جعلناك حفيظًا تمنعهم مني»‎ 
أي: لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب إِنْما‎ 
بعثت مبلعًا وما أنتَ عَيَهِمِ بوكيل».‎ 

[4] «ولا مَبيُوَا ليست يِدَعْونَ من دون أَلَّدِ4 
الآيقء. قال اين عنياس:: لما نزلت:: (إنكم وما 
تعبدون مِن دون الله حَصَبٌ جهنم) قال المشركون: 
يا محمد لتنتهين عن سبب آلهتنا أو لنهجون ربك» 


أي : : ولو شاء 


الجزء السابع 


فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم» وقال قتادة: 
كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فنهاهم الله 
عرّ وجل عن ذلكء لثلا يسبُوا الله فإنهم قوم جهلة 
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله)» يعنى: 
00 لهِيَسيُوأ لَه عدوا أي: اعتداء اء وظلمّاء 

علو قرأ يعقورب (عدوا) بضم العين 
14 وتشتدي لواو “فلم تلبت هذه 0 قال 
رسوك الل كلة لاصحانة” لا تدوا ركم فامسك 
المسلمون عن سب آلهتهم. وظاهر الآية وإِنْ كان 
نهيًا عن سب الأصنام فحقيقته النهي عن سب الله 


عر ...كط 


تعالق :آنه اميه تدلف] ,ل كلك ونا لكل أله 
عَمَلَهِمَ#, أي: كما زيّنا لهؤلاء المشركين عبادة 
الأصنام وطاعة الشيطان. بالحرمان والخذلان» 
كذلك زينا لكل أمة عملّهم من الخير والشر 
والطاعة والمعصية» 2 ِل رَيهم تَرَجِعْهُرَ 
مره يِيتهْر 4 ويُجازيهم» يما 53 يَعَمَلُوْنَ . 

]٠١ 0‏ قوله عر وجل : #وأَفْسَموأ أله جَهَدَ 
يمد َنِم 4 أي : ابجعائرا باللدنميه الهم أي اميد 


أبمانيمة يعلى يعنى أوكد ما قدروا عليه من الأيمان 
وأشدهاء قال الكلبي ومجاهد: إذا حلف الرجل 
تح برف 


بالله» فهو جهد يمينه» لين جاءتهم َيه , كما 
جاءت من قبلهم من الأممء لاليؤمنَ يا قل يا 
محمدء #إِنَّمَا الآياثُ عِندَ مه 4 والله قادر على 
إنزالهاء #وما ستعكج», وما يدريكم» واختلفوا في 

المخاطبين بقوله (وما يشعركم)» .فقال تف : 
الخطاب للمشركين الذي أقسمواء وقال بعضهم: 
الخطاب للمؤمنين» وقوله تعالى: (أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون)» قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر 
عن عاصم (إنها) بكسر الألف على الابتداءء 
وقالوا: تم الكلام عند قوله (وما يشعركم)ء ثم من 
جعل الخطاب للمشركين قال معناه: 0 بتعركم 
أيها المشركون أنها لو جاءث آمنتم؟ ومن جعل 
الخطاب للمؤمنين قال معناه: و 00 أيها 


يفف 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيتان: ١١١١١١9‏ 


المؤمنون أنها لو جاءت آمنوا؟ لأن المسلمين كانوا 
افترحوا حتى يُؤمنوا فخاطبهم بقوله: (وما 
يشعركم) ثم ابتدأ فقال جل ذكره: (أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون)» وهذا في قوم مخصوصين حكم الله 
عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقرأ الآخرون أنها بفتح 
الألف وجعلوا الخطاب للمؤمنين» واختلفوا في 
قوله: (لا يؤمنون)ء فقال الكسائي: (لا) صلةء 
ومعنى الآية: وما يشعركم أيها المؤمنون إذا جاءت 
أن المشركين يؤمنون؟ كقوله: (وحرامٌ على قرية . 
أهلكناها أنْهم لا يرجعون) أي : يرجعون وقيل: 
إنها بمعنى لعلّ» وكذلك هو في قراءة أبيّ» تقول 
الغرت: اذهت إلن الوق أنك تشعرق شكاء أ 
لعلك وقيل : فيه حذف وتقديره : وما يُشع ركم أنها 
إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون؟ وقرأ ابن عامر 
وحمرزة (لا يؤمنون) » بالتاء على الخطاب للكفار 
واعتبروا بقراءة أبي: إذا جاءتكم لا تؤمنون» وقرأ 
الآخرون بالياء على الخبرء ودليلها قراءة 
الأعمش : أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون. ّْ 
]١[‏ #وَنْقَلْب أَحَدَتهُم وَبَصَدرَهُمَ كما ل ومنو 
د أل 4 0 م 


ل أ كما لم 


يؤمنوا بما قبلها من الآيات من انشقاق القمر 
وغيره» وقيل: كما لم يُؤمنوا به أول مرة» يعني : 
معجزات موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام» 
كقوله تعالى: (أوَلم يكفروا بما أوتي موسى من 
قبل)» وفي الاية محذوف تقديره فلا يؤمنون كما لم 
يؤمنوا به أول مرة» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : المرّة الأولى دار الدنياء يعني لو رُدُوا من 
الآخرة إلى الدنيا نقلب أفئدتهم وأبصارهم عن 
الإيمان كما لم يؤمنوا في الدنيا قبل مماتهم». كما 


ل م كور . 


قال: (ولو رُدّوا لعادُوا لما نهُوا عنه). ##وَنَدَرَهمٌ في 


الجزء الثامن 
0 يَعْمَهُونَ 2 قال عطاء : نخذلهم وندعهم 


في ضلالتهم يتمادون. 

]١١1[‏ ##ولو أن ملم لم لمكي ك4 فرأوهم 
عيانًا «وَلمَهُمْ أَنْوْنّ4 بإحيائنا إياهم فشهدوا لك 
بالنبوة كما سألواء #وَسَمَر4. وجمعناء #عَكِمَ كل 
2 مُوك: قرأ أهل المدينة وابن عامر (قبلا) 
سيق القاف وفتح الباء» أ معاينة» وقرأ 
الآخرون بضم القاف والباء» قيل: هو جمع قبيل» 
وهو الكفيل» مثل رغيف ورُغفاء وقضيب 
وومصب » اي: ضمناء وكفلاء. وقيل : هو جمع 
قبيل وهو القبيلة» أي: فوجّاء وقيل: هو بمعنى 
المقابلة والمواجهة. من قولهم: أتيتك قبلا لا دبرًا 
إذا أتاه من قبل وجهه. ما كنا بويا إل أن يع 
انه ذلك. لكي سام و4 . 

3 ##وَكدَيِكَ جَعَلمَا لكل بىِ عَدُوَاك» أي : 
فيه تعزية للنبي يليه يعني كما ابتليناك 
بهؤلاء القوم. فكذلك جعلنا لكل نبى قبلك أعداءء 
ثم فسّرها فقال: 8مَيِينَ الْإنن وَالْحِنَ4» قال 
عكرمة والضحاك والسدي والكلبى: معناه شياطين 
الانس الى مع .الانتن» وشناطين الخن. الي انم 
الجن» وليس للانس شياطين» وذلك أن إبليس 
0 رك بنك فرةا ب منهم إلى لانن 
:! 1 وهم ده في كل حين» فيقول 
شيطان الانس لشيطان الجن: أضللت صاحبى 
بكذا فأضل صاحبك بمثله» ويقول شياطين الجن 
لشياطين الانس كذلك» فذلك وحي بعضهم إلى 
بعض» قال قتادة ومجاهد والحسن: إن من الانس 
شياطين كما أن من الجن شياطين» والشيطان: 
العاتى المتمرد من كل شىء» قالوا: إن الشيطان 
إذا أعياه المؤمن وعجز من إغواته ذهب إلى متمرد 
من الانس وهو شيطان الانس فأغراه بالمؤمن ليفتنه 
وقال مالك بن دينار: إن شياطين الانس أشد علىٌ 


أعداء 5 


ليف 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١١-1١١١‏ 
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ظ تو تكار ارلا 0 0 5 
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ل 0 0 
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مق شنباطية 5 وذلك أني إذا تعوذثٌ بالله ذهب 
عني شياطين الجن» وشيطان الانس يجيئني فيجرني 


إلى المعاصي عيانًا . قوله تعالى: #بوج بََصُّهُمْ إل 


بَعَضِ #» أي: يلقى» #رُحَرْفَ الْقَوَلِ#. وهو قول 
يكزه 111 زح رقي بالباطل “3 وان اقم 
م4 يعني: الهؤلاء الشياطين ينون الأعمان 
القبيحة لبني آدمء ويغرونهم غرورًاء والغرور: 
القول الباطل.» #وَلَوْ سه رَيْكَ ما مَمَلوه04 أي: ما 
ألقوه من الوسوسة في القلوبء 8أمَدَرَهُمٌ وَمَا 
06 


تروت # 


]١1١*[‏ ل ِلَتَهِ ف دن لا ور 
الْآَخِرّة*» أي: تميل إليهء والصغو: الميل» 
يقال: صغو فلان معك. أي: ميله» والفعل منه: 
صغى يُصغي صَغًا وصَغَّى ويَضْغَى» ويصعُو صغوّاء 
والناء واجعة إلى :زخترك .العؤل» ‏ «ايكة 


الجزء الثامن 


رح مه ف 


وَليفترفواأ © ليكتسبواء ما هم مُفرَوْرت 4 يقال: 
اقترف فلان مالا إذا اكتسبهء وقال تعالى: (ومن 
يقترف حسنةً)» وقال الزجاج: أي: ليعملوا من 
الذنوب ما هم عاملون. 

[1] قوله عرّ وجلّ: #أتَمَيْرَ سرك 
إضمار أي: قل لهم يا محمد أفغير الله #أأبَتَني24 
أطلب #حَكُما 24 قاضيًا بيني وبينكم» وذلك أنهم 
0 ' كِ: اجعل بيننا وبينك حَكَمًا 
ف به لوَهْرَ الَذِىَ أل اكه ١‏ الْكتبٌ 
اا ل 
وقيل: مفصلا أي خمسًا خمسًا وعشرًا عشرّاء كما 
قبال:: النتتست نه فَوَادّك). وَالدِيَ اه 
لكب 2# يعني: علماء اليهود والنصارى الذين 
آتيناهم التوراة والانجيل» وقيل: هم مؤمنو أهل 


الكتاب» وقال عطاء : : هم رؤّوس أصحاب النبي ‏ 


ككل والمراد من الكتاب هو القرآن» #يَعَلمونَ أنه 
4ه ريمن 4 القرانتة “قرا أبن .عاهى وتحصن: 
«(منزل)» ال زا مق التويل ‏ لأثه انوك جوم 
متفرقة» وقرأ الآخرون بالتخفيف من الانزال» لقوله 
0 (وهو الذي أنزل إليكم الكتاب)» لين رَيْكَ 
لآ مَكْوْنَ ين الْمَمَرنَ4. من الشاكين أنهم 

0 

[] قوله عرّ وجلّ: #وَتَسَتْ لمت رَيْقَ4 
قرأ أهل الكوفة ويعقوب (كلمة) على التوحيدء 
وقرأ الآخرون (كلمات) بالجمع. وأراد بالكلمات 
أمره ونهيه ووعده ووعيدهء ْنَا وَعَذْلا أي : 
صدنًا في الوعد والوعيد» وعدلًا في الأمر 
والنهي» قال قتادة ومقاتل : ضادقًا قيما وعد وغركة 
فيما حكم. لا مز ل لِكلِميد 4 قال ابن عباس : 

لوا لتقا ا 
#وهو اسَمِيعٌ الْمبيؤ 4 أراد بالكلمات 
القرآن لا مبدّل لهء يريد 0 يزيد فيه المفترون ولا 
ينقصون . 


4م ل 5 تفسير سورة الأنعام. الآيات: ١١9-1١١4‏ 


م 2 


73 #إوين لع حر من ف الْأضٍ يُضِلُوكَ 
عن سَجيلٍ لله » عن دين اللهء وذلك أن أكثر أهل 
الأرض كانوا على الضلالة» وقيل: أراد أنهم 
جادلوا رسول الله يَكِة والمؤمنين في أكل الميتة» 
وقالوا: أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله 
عرّ وجلٌ؟ فقال: (وإن نْطْ أكثرٌ مَنْ في الأرض)» 
اع وإن تطعهم في أكل الميتة (يُضْلوْكَ عن سبيل 
الله)ء #إن ينعو يعون تر انك يريد أن دينهم الذي 
لكتت:. شرعلل طن وهرى الم بأحتاره: عن بضيزة وان 
همٌ إلا يصوت 24 يكذبون. . 

73) ظطإِدَّ نَيكَ هُرَ أَعَكَمْ من يَضِلّ عَن 
سَيِيِكُ 4 قيل: موضع (من) نصب بنزع حرف 
الصفة» أي: بمن يضل» وقال الزجاج: موضعه 
رفع بالابتداء» ولفظها لفظ الاستفهام. والمعنى: 
ورك ور واس 
وهو مَل بلمقمَوت04 أخبر أنه أعلم بالفريقين 
العالق والمهتدية فتجازى كأدنا يمتحفون. 

]١1[‏ قوله تعالى: «فكلرا 5 َنم سه 
عَلْيهوِ. أي: كلوا مما ذُبح على اسم الله 0 
2 عابيو مُؤْمِنينَ 0# وذلك أنهم كانوا يَحرّمون 
أصنافا من النّعم ويحلّون الأموات» فقيل لهم: 
أجِلّوا ما أحل الله وحرّموا ما حرّم الله. 

[15] ثم قال: وما لكُم4 يعني: أي شر 
لكمء ا ا وما يمنعكم من أن تأكلوا 
ده َليَهِ. من الذبائح. #وَمَّدَ فصَّلَ 
لم ما 0 ًَِ 44 ؛ قرأ أهل المدينة ويعقوب 
وحفص عر و(حرم) بالفتح فيهما أي فصل 
الله ما حرمه عليكم» لقوله (اسم الله) وقرأ ابن كثير 
وابن عامر ويعقوب وأبو عمرو يضم الفاء والحاء 
وكسر الصاد والراء على غير تسمية الفاعل» لقوله 
(ذكر) وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالفتح 
(فصل).» و(حرم) بالضمء وأراد بتفصيل 
المحرمات ما ذكرت في قوله تعالى: (حُرْمَتٌ 
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عليكمٌ الميتهٌ والدمٌ»» إلا ما أمْظررثز إِلْوْ4 من 
هذه الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرار» #وَإِنَّ 
كي لَمِْنْنَ24 قرأ أهل الكوفة بضم الياء وكذلك 
قوله (ليضلوا) في سورة يونس» لقوله تعالى: 
(يضلوك عن سبيل الله)؛ وقيل: أراد به عمرو بن 
لحي فمن دونه من المشركين الذين اتخذوا البحائر 
والسوائتب». وقرأ الأخرون بالفتح لقوله: (من 
أكل ها دكن اننم الله عليه ودعوا إلى أكل الميتة» 
عم لم4٠‏ الذين يجاوزون 
الحلال إلى الحرام . 

: ودرأ طهر الْإِثْرٍ ربالتة:4 » يعني‎ ]١١١[ 
الذنوب كلها لأنها لا تخلو من هذين الوجهين»‎ 
قال قتادة: علانيته وسرهء وقال مجاهد: ظاهره ما‎ 
يعمله الانسان بالجوارح من الذنوب». وباطنه ما‎ 
ينويه ويقصده بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له‎ 
قال الكلبي: ظاهره الزنا وباطنه المخالفة» وأكثر‎ 
المفسرين على أن ظاهر الاثم الاعلان بالزنا» وهم‎ 
أصحاب الروايات». وباطنه الاستسرار به» وذلك‎ 
أن العرب كانوا يحبون الزنا وكان الشريف منهم‎ 
يتشرف فيسرّهء وغير الشريف لا يبالي به فيظهرهء‎ 
فحرمهما الله عر وجل وقال سعيد بن جبير: ظاهر‎ 
الاثم نكاح المحارم وباطنه الزناء وقال ابن زيد:‎ 
إن ظاهر الاثم التجرد من الثياب والتعري في‎ 
الطواف والباطن الزناء وروى حيان عن الكلبي:‎ 
ظاهر الاثم طواف الرجال بالبيت نهارًا عراةء‎ 
وباطنه طواف النساء بالليل عراةء #إإنَّ ليت‎ 
يَكْيِبْونَ الم سَمْجْرَوْنَ4 0 في الآخرة. ليما كوأ‎ 
. َفََووْنَ4 » يكتسبون في الدنيا‎ 

]1١١[‏ قوله عرّ وجل : #ولا تَأخُلوا ينا 1 بد 
أسْمٌ سه عتو4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة 
وغيرها. وقال عطاء : الاية في تحريم الذبائح التي 


كه سكسس عرس 
© إن ركفت 


للد 7 
| “عير ا 5 دم ودي رد مهبح هدم 

. ومالك لَاتاحح وماد راس ماه عليووفَدٌ فَصَّلَ ١‏ 
آذآ سس لك ع عء روقار بسر كو 2س 
لم مَاحرَم عَلَكم لاما آَضْطرِرئم ليه وإ كا ليِضِلونَ 
27 سح 2ه 2 سر ]حي 07ح ب جيم 
بأهوايهم يعيرعِلو إن ربك هواعلم بالْمعَئدينَ 
يل اا مس ال 1 سح ع اد 
ود أده رَالِإِنْمِ وَبَاطنَهَإنَ الي يكسبو الام 
ساوح 2ه ب سس د 220 بد ب جح د اله للخم يي وضع 
سَمجَرُوْنَيمَ كانوأيشعرفونَ وَلاتأحكلوأينًا مد 
َس ماه عله وَإِنَهُلَفْسَقٌ وَإِنَالشَكَطي لوحن 1 
| عيايكت سيوسلا در ره 1-1و وه ريسل ومسل ب تير 
أيهم جد لوم وان أمشموهم يكم كشروت 07 
6 الت أ كاك نا كر قسنت 
إ! يذ ص قر م ماي 20-0 0 

. آلثاي سكمن مَتَله, ف الظلمب لَيسَ يحارج متهَاكنَالَِكَ 
: الي رص ا ف سرحت سه ور ا 2 
رين لفن ماكاوايمَملُوس () وَكَدَِكَ جَعَلْنا 
1 ع لي عله 0-72 03 عط را 
فكلْوَيَةٍ أكير مجر ميها ليئحكروأفِيهَاوَمَا 
0 00 2 عم اع ساسم سل برسم رع 


ول ىو 5 0 5 4 2 
يننا ميم 6م 03 02 248 جح سر سه و 2 مه ا 
ءَايَهَ قالوا لن نؤمِنَ حي نوق مشل مااوقى رس ل النواظه- 
: و سج و دوسا رو ل مس 


و سور م سس كدح سر ه 

٠‏ أعلمحَيْث ْمَل رِسَالتهسَيْصِي ب لذن أجرموا 
١‏ 8 سمي ساس سا وو د كم رعس 0ل سطع ل جر 
صَعَارَعِندَ أله وَحَدَاب سَدِيديِمََكاوايَسَكُونَ 


كانوا يذبحونها على اسم الأصنام لرَإَمُ لَيِسَيٌّ4» 
والفسق في ذكر اسم غير الله كما قال في آخر 
السورة (قل لا أجد فيما أوحيّ إلى محرمًا على 
طاعم) إلى قوله (أو فسقًا أُجِلَّ لغير الله به)» لإرَدَّ 
نكن لَوَحونَ إك أدليكيهة لدرخ 4» أراد أن 
الشياطين ليوسوسون إلى أولياتهم من المشركين 
ليجادلوكم» وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد 
أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: الله 
قتلهاء قالوا أفتزعم أن ما قتلتَ أنتَ وأصحابك 
حلال» وما قتله الكلب والصقر والفهد حلال» وما 
قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآبةء 8وَإِنَ 
مم4 ٠‏ في أكل الميتة» لتك كَمرَوْن4 » قال 
الزجاج: وفيه دليل على أن من أحل شيئًا مما حرّم 
الله أو حرّم ما أحل الله فهو مشرك . 

3 قوله: «أوَ مَن كن مَبِكًا َأحيَيْئه4 » قرأ 


الجزء الثامن 


نافع (ميتًا) و(لحم أخيه ميئًا) و(الأرض الميتة 
أحييناها) بالتشديد فيهن» وقرأ الآخرون بالتخفيف 
(فأحييناه) أي : كان ضَالُا فهديناه» كان ميئًا بالكفر 
فأحييناه بالايمان» اوَجَعَلنَا لم ورا يستضىء به » 
«يَنْيِى يه في ألنَايسى4, على قصد السبيل» قيل : 
النور هو الاسلامء لقوله تعالى (يخرججهم من 
الظلماتٍ إلى النور)» وقال قتادة: هو كتاب الله بينة 
من الله مع المؤمن » بها يعمل وبها يأخذ وإليها 
يتتهي » 0 تَكَدُ في الظلمتِ4 المثل صلة» 
أي كملق هو في الظلمات» الس ارج يناك 
يعني : : من ظلمة الكفر # كَدَلِلك وُينّ ِلك رين ما 
كا مارك ا الك والمعفية لانن 
عباس : يريد زين لهم الشيطان عبادة الأصنام . 
0 قوله عدّ وجلّ: #وَكَدَِكَ جَمَلَنَا في كَل 
َه أَكَيرَ مجر ميهتا أي : كما أن فساق مكة 
0 كذلك جعلنا فساق كل قرية أكابرهاء 
أي: عظماءهاء جمع أكبر» مثل أفضل وأفاضل» 
وأسود وأساود»ء وذلك سنة الله تعالى أنه جعل في 
كل قرية أتباع الرسل معنا حو كما فال في قصة 


هه 0 


نوح عليه السلام : (أنؤمنٌ لك واتبعكٌ الأزدلُون»» 


وجعل فساقهم أكابرهم. # لينكروا فيهناك. وذلك 
أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر 
ليصرفوا الناس عن الايمان بمحمد مُه يقولون 
لكل من يقدم: إِيّاك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر 
كذاب» #ومًا يَنَحكرون إل اشم 4 لأن وبال 
مكرهم يعود عليهم» ٠‏ وما يشُعرُورك فق أنه كذلك . 
7" ] قوله تعالى : لوَِدًا عاَتهُمْ ءايه الوأ أن 
ومِنَ حَقٌّ موق مِثْلّ ل أو يعني : مثل 
ما أوتي رسل الله من النبوّة» وذلك أن الوليد بن 
الجده قال حل “كانت الدذه جنا لكت أو يها 
منك » لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في أبي 
جهل. وذلك أنه قال: زاحمنا بنو عبد مناف في 


4١‏ حب 


1- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١70-1177‏ 


الشرف حتى إنا صرنا كفرسي رهان» قالوا: منا 
نبي يوحى إليه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدًا إلا 
أن يأتينا وحي كما يأتيه» فأنزل الله عزّ وجل : (وإذا 
جاءتهم آية)» حجة على صدق محمد كَلْةِ قالوا : 

يعنى أبا جهل» (لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي 
ل الله)» يعني محمدًا يلِ. ثم قال الله تعالى : 
#أنَّهُ أعَلَمُ حَيْتُ يجَمَلْ 4 قرا.. انون كثير 
وحفص (رسالته) على التوحيدء وقرأ الآخرون 
(رسالاته) بالجمع» يعني الله أعلم بمن هو أحق 


بالرسالة. #سَيْصِيبٌ لْذِنَ جروا صَفَار») ذل 
0 #عند أ سد أ: من عند الله» وَعَذَابُ 


يما كانأ حرو 58 » قيل: صغار في الدنيا 
0 
عه وجلّ: مم برد أَلّهُ أن يَهَدِيَهُ 
سس صَدرهٌ الإسْلر 4 أ 0 قلبه وينؤره حتى 
يقبل الاسلام ومن يرد د أن ا َمل صدرو 
صَيّقَاك. قرأ ابن كثير (ضِيمًا)» بالتخفيف ههنا وفي 
الفرقان» والباقون بالتشديد» وهما لغتان مثل: هَيْن 
وهيّن وليّْن وليّنَء #حَرجا#. قرأ أهل المدينة وأبو 
بكر بكسر الراء والباقون بفتحهاء وهما لغتان أيضًا 
مثل: الدنف والدنف» والمصدر كالطلب ومعناه ذا 
حرجء وبالكسر الاسم وهو أشد الضيق» يعنى 
يجعل قلبه ضيقًا حتى لا يدخله الايمان. وقال 
الكلبي: ليس للخير فيه منفذ. قال ابن عباس: إذا 
سمع ذكر الله اشمأز قلبه» وإذا ذكر شيء من عبادة 
١‏ ارتاح إلى ذلك #حانَا يِصَكَدٌ في 
الما 4 وقرأ ابن كثير: (يصعد) بالتخفيف 
وسكون الصادء وقرأ أبو بكر عن عاصم (يصاعد) 
بالألف. أي يتصاعدء وقرأ الآخرون (يصعد) 
بتشديد الصاد والعين» أي: يتصعدء يعني: يشق 
عليه الايمان كما يشق عليه صعود السماء. وأصل 
العجرى الففة دويق كول سات اننا نفل 
صعُودًا) أي: عقبة شاقة. #كَلِك يِل آله 


الحزء الثامن 

ليج جس عل الت لا يموت ©» قال ابن عباس: 

الجن هو الشيطان» أ يسلط عليه وقال 

الكلبي: 10 وقال مجاهد: الرجس ما لا 

الو وقيل : هو لسن روي أن رسول اللّه 

يِه كان إذا دخل الخلاء قال: 9 إني أعود بك 
مِنَ الرّجس والنجس20. وقال الزجاج: الرجس 


اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. 
]١١5[‏ قوله عر وجل: #وَهدا 0 ريك 
عقيس أي: هذا الذي بيّنا. وقيل: هذا الذي 


أنت عليه يا محمد طريق ربك ودينه الذي ارتضاه 


0 


لصحي « عر ند وي اماد #قد فضَّلنَا 
لبت غود يد ون 4 . 
]1١١17[‏ 8م دار أَلسَلمِ عِدَ َأ يعو : 


الجنة. قال أكثر المفسرين : السلام هو الله وداره 
الجنة وقيل: السلام هو السلامة» 0 لهم دار 
السلامة من الافات» وهى الجنة. وسميت دار 
انلام لآن كل من يلها صَلِْمٌ من البلايا والرزاياء 
وقيل: سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة 
بالسلام؛ فقال في الابتداء : (ادْحُلوها بسلام 
آمنين): وقال: (والملائكةٌ يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم)؛ وقال: (لا يسمعون فيها لغوًا 
لآ :تأنيما :4 إلا قلذ سيلاما سلذما)ه- وفال 
تحيتّهم فيها 0 وقال: (سلام قرول وتوت 
0 ورَهْوٌ وَليُّهُم يبنا كوأ يَمَمئوْنَ4» قال 
الحسين بن الفضل: يتولاهم في الدنيا بالتوفيق 
وفي الاخرة بالجزاء . 

[|] قوله عرٍّ وجل: ©#وَبَومَ خَشُرْهَ04 قرأ 


حفص : (يحشرهم). بالياء #جَمِيعًا» يعني الجن 


2) 


والأض متكي الى جيرفت القداطة. تعر 
ويَلمَعشرٌ أبن #» والمراد بالجن: الشياطين» لثَرٍ 
0007 


استكثرتم من الانس 
أضللتم كثيراء ##وَمَالَ 


ض من الإضن» أي: 
بالاضلال والاغواء أي: 


ذف 


5- تفسير سورة الأنعام؛ الآيتان: ١78-1175‏ 
عه 4 جك ة اويل 2 
ع ساح ضر ير اس يذ ل سر ري 


ا فَمنتردٍ مان نيكة شرح صَدرَه للاسْلِ وَمَنْيرد 
ظ أن يله صل صَدرَه.صَيَقَ حرجا كَْايَضَكَدُ 
ظ في العمك كلك عل اهلحم جع لنت 


ِو 111ص 


اموت 9 و 9 وَعْدَاصرط ريك مُسسَقِيما َدصَّلنَا 
9 207 ( ؟ مد رالسَلرِعدَرم ا 


2 


7 ع م2 عه لاس لكر سل به عر سرج سر سرد الور .“م 2 
ا ا (9) وَيوم سرش جنيع 
هل أسدكارثُر طن ل 


-_ 


[ كعد © كلد 
ل 0 رياد 
يي ُو َك يق 2 0 ماع 
ريك عدأ وأ عينم ل شيو تود كفي لذي 


وَسبكُواع ل نشي ام مركاو أكيفيت 9 ذلك 
ليخ ريه تنك لكي أنه كيفة © 


َوَلَآوْهُم مَنّ الاضس#4» يعني : أولياء الشياطين الذين 
أطاعوهم من الانسء هرَبَنَا أسْتَمْتَمَ بَعَضُنَا 
ببَعْضٍ» قال الكلبي: استمتاع الانس بالجن هو 
أن الرجل كان إذا سافر ونزل بأرض قَمْر وخاف 
على نفسه من الجن قال.: أعوذ بسيد هذا الوادي 
من سفهاء قومه» فيبيت في جوارهم» وأما استمتاع 
الجن بالانس: هو أنهم قالوا قد سدّنًا الانس مع 
الجن» حتى عاذوا بنا. فيزدادون شرفا في قومهم 
وعظمًا في أنفسهم. وهذا كقوله تعالى (وأنه كان 
رجال من الانس يعودُون برجال من الجن فزادوهم 
رهمًا) وقيل: استمتاع الانس بالجن ما كانوا يُلقون 
إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لهم 
(1) أخرجه ابن ماجه في الطهارة رقم (548) ١١4/١‏ وقال 


فى الزوائد إسناده ضعيف والذي في الصحيحين (اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخيائث). 


الحزء الثامن 


الأمور التي يهوونهاء حتى يسهل فعلها عليهم, 
واستمتاع الجن بالانس طاعة الانس لهم فيما 
لد ا حا 0 قال محمد بن 
لبعضء ربكن كيلا لد 
الششافة ,والبعية: 0 
توك 4 ٠‏ مقامكمء ا إِلَامَا هاه امد 
اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا في قوله: 
(خالدين فيها ما دامتٍ السمّواتٌ والأرض إلا ما 
شاء ريُك)» قيل : أراد إلا قدر مدة ما بين بعذهم 
إلى دخولهم جهنم »2 يعني : خالدون في النار إلا 
هذا المقدارء وقيل: الاستثناء يرجع إلى العذاب» 
وهو قوله: (النار مثواكم). أي: خالدين في النار 
سوى ما شاء الله من أنواع العذاب» وقال ابن 
أنهم يسلمون فيخرجون من النار و(ما) بمعنى (من) 
على هذا التأويل» #إنَّ رَبك حَكيِمٌ عَلِيمٌ©. قيل : 
حكم يمن: استنى عليم بها في قلوبهم من الي 
والتقوى . 

1] #وَكَدَلِكَ نَل بَعْضَ الطَِوِنَ بعْضَا يمَا كنأ 
يكسيو 4 قيل : أي كما خذلنا 55 الجن 
والانس: حتى استمتع بعضهم ببعض نولي بعض 
الظالمين بعضاء أي: نسلّط بعض الظالمين على 
بعض» فتأخذ من الظالم بالظالم» كما جاء: مَنْ 
أعان ظالمًا سلّطه الله عليه»"'' وقال قتادة: نجعل 
بعضهم أولياء بعضء. فالمؤمن وليّ المؤمن أين 
كان» والكافر ولي الكافر حيث كان. وروي عن 
معمر عن قتادة: نتبع بعضهم بعضًا في النارء من 
د فل معناه 8 ظلمة 0 ظلمة 

بعصي ا بعض » كقوله تعالى : ديول ما 0 
وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في تفسيرها هو أن الله تعالى إذا أراد بقوم 


8 ل 5- تفسير سورة الأنعام, الآيات: ١1-١19‏ 


خيرًا ولَى أمرهم خيارهم» وإذا أراد بقوم شرًا ولَى 
امرهع شرارم: 7 

1 قوله عرّ وجلّ: #يَمَعْسَرٌَ لْلْنَ وَالوِض 
ل د يي 2 مَسُلٌّ يََكُمْ4. اختلفوا في أن الجن هل 
أدقال ايلام مني «رشرك فشكل المتحالة ضيف 
فقال: 0 ألم تسمع الله يقول (ألم يأتكم 'رسل 
فكم)ء يعن بذلقه رسلا من الأنن. ووسلد مخ 
الجن قال مجاهد: الرسل من الانس والنذر من 
الجن» ثم قرأ (ولَوا إلى قومهم مُنذرين)» وهم قوم 
يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعوا». 
وليس للجن رسلء فعلى هذا قوله (رسل منكم) 
ينصرف إلى أحد الصنفين وهم الانسء كما قال: 
(يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)» وإنّما يخرج من 
الملح دون العذب #يَعْصُونَ عَكُم4. أو 
يقرؤون عليكم» ٠‏ ءيق 2# ٠‏ كتبي سرون لِقَء 
ريك هذاك. وهو يوم القيامقه طقَالوْ دنا عل 
أذ أنهم قد بلغواء قال مقاتل: وذلك حين 
شهدث عليهم جوارحهم بالشرك والكفر. قال الله 


عد وج : #وعتهمٌ الحيرة لديا ع حتى لم 
يوؤمتوك #وَسيِدُوا ع أي أنه كنأ 


كلف # . 

[1] ظادَلك أن لَّمَ يك رَيْكَ مفيلكت 
بِظثر 4 أي: ذلك الذي قصصنا عليك من 
الرسل وعذاب من كذبهم لأنه لم يكن ربّك مُهلك 
القزى بظلم» آي لم يكن مولكيج لظلم» أي : 
بشركِ من أشركء #اتَأَهلُهًا عَفِوْد4. لم ينذروا حتى 
نبعث إليهم رسلا ينذرونهم. وقال الكلبي: لم 
يهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم الرسل. وقيل: 
معناه لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل 


2 قال في المقاصد الحسنة رواه ابن عساكر في تاريخه 
وفيه ابن زكريا العدوي متهم بالوضع وأورده الديلمي في 
الفردوس بلا إسناد. انظر كشف الخفاء 27917/7 فيض 
القدير 5/ الا تمييز الطيب من الخبيث ص /ال7ا١‏ . 


الجزء الثامن 
فيكون قد ظلمهم» وذلك أن الله تعالى أجرى السنة 
أن لا يأخذ أحدًا إلا بعد وجود الذنب» وإنما يكون 
مذنبًا إذا أمر فلم يأتمر أو تُّهي فلم ينتهء وذلك 
يكون بعد إنذار الرسل . 

3 لوَلِكُلٍ درجت عِنَا عسيؤاأ» » يعني 
في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنياء 
فمنهم من هو أشد عذابًا ومنهم من هو أجزل ثوابّاء 
#وّمَا رَبْلَكَ يِتَبفلٍ كنا يَنْمَنُورت 4 » قرأ ابن عامر 
(تعملون) بالتاء والباقون بالياء. 

]١١[‏ اوربك الْمَىُ؛ ٠‏ عن خلقه إرو 
اككخترة ؛ قال ابن عباس : بأوليائه وأهل طاعته» 


وقال الكلبى: بخلقه» ذو التجاوز» إن كت 
مك4 2 يهلككم: وعيد لأهل مكةء 


وَسَنْمَيِْف © ٠»‏ ويخلف وينشى» من بََدِكْم نا 
يع 4 كنا مر امل وأطوع .<« كنآ تواست 
من ذُرَة نوو #الكتررت# ٠‏ أي: من نسل آبائهم 
الياضت قرا بعد رن 

[5 ١1ت‏ ما توعدو # 
من مجيء الساعة والحشر 8 لَآنْي ١‏ كائن» رمآ 
شر يمُعبرزِنَ4 ٠»‏ أي: بفائتين» يعني: يدرككم 
الموت حيث ما كنتم . 

[5١١]ظمُن»‏ يا 
مَكتتِكْمٌ 4 . قرأ أبو بكر عن عاصم (مكاناتكم) 
بالجمع حيث كان أي: على تمكنكم». قال عطاء: 
على حالاتكم التي أنتم عليها. قال الزجاج: 
اعملوا على ما أنتم عليه. يقال للرجل إذا أمر أن 
يثبت على حالة: على مكانتك يا فلان» أي: اثبت 
على ما أنت عليهء وهذا أمر وعيد على المبالغة 
يقول الله تعالى لنبيه كك : فل الهم اعطاوا:عليي ها 
أنتم عاملون .إن ايل 4 ٠‏ ما أمرني به ربي عر 
وجل: #سََوْف تَنْلمُوت من تَكْوَث لم عَلقِبَةٌ 
دار الست قرا بمشقدة: والكين ب 
(يكون) بالياء هنا وفي القصصء وقرأ الأخرون 


أي: ما توعدون 
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اك ١‏ لاق ل 
وَلِحكُلٍ دَرَجَنتيَمَ تامسب رنيلك بتعا 
ا 


رسع 


نكم من در ووو تكرت 09 م 
تُوِعَدُورت لدت وَمآ شيك ل لقوم 
َعمَلأْعَلَ مَكَاتِحك إن عامل ومو مروف مورت 
سن تورث لدعب ةقيثوب 


مع سوم 17 ٠.‏ رصح 2 
0 27 اه 
سسَبائَكا عد 


3 ا له 


لَه فْهوَيصِل إرن شر كايع 

سكاع مَايَحَحكمورت 3 وجكذالت زه 
ميت الْتْتْركِيت قَسْلَأوْلَدرِجِمٍَ 
حادم ليِرَدوة هم وَلِلْيسو لبهم 0 


وَلوَسَسَاءَأَلله ماه همايقو 02 


بالتاء لتأنيث ال مُ لا ييح ايمر ٠‏ قال 
ابن عبامن: معناه لا يسعد من كفر بي وأشرلة. قال 
ايفاك لاو 

0 قوله عر وجل : وتوأ‎ ]١7>[ 
و الككرن انا قي اق اك الأبة كان‎ 
المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم‎ 
وثمارهم وسائر أموالهم نصيبّاء وللأوثان نصيبًاء‎ 
فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين» وما‎ 
جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمها. فإن‎ 
سقط شيء مما جعلوه لله تعالى في نصيب الأوثان‎ 
تركوه وقالوا : إن الله عن غن هذاء وإن سقط شيء‎ 
.من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردّوه إلى‎ 
الأوثان». وقالوا: إنها محتاجةء وكان إذا هلك أو‎ 
انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به» وإذا هلك‎ 
أو انتقص شيء مما جعلوا للأصنام جبروه بما‎ 


جعلوه لنت قذلك قوله تان > (وجيعلوا: لله هنااذرا) 
خلق (من الحرث والأنعام نصيبًا)» وفيه اختصار 
مجازه: وجعلوا لله نصيبًا ولشركائهم نصيبًا. 
#ثَمَالوا هذا يله رتمهر24 قرأ 2 
(بزعمهم) بضم الزايء والباقون بفتحهاء 

لغتان»ء وهو القول من غير حقيقة» 00 
تركيس 4 يعني: الأوثئان» هما كات 
لذت ب من وول نيان ريا كا د 1ه 
يَضِلُ إن شكَِهِرَ؛ » ومعناه: ما قلنا أنهم كانوا 
يتمون ما جعلوه للأوثان مما جعلوه لله؛ ولا يتمون 
ما جعلوه لله مما جعلوه للأوثان. وقال قتادة: 
كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما جزّءوا لله 
وأكلوا منه فوفروا ما جزءوا لشركائهم ولم يأكلوا 


منه» #إسسأة مَا يَمَكُيْرتَ 4 » أي: بئس ما يقضون. 
]٠7[‏ #وكدلك نت لكثر ‏ يت 


لْمْنْكنَ4» أي: كما زيّن لهم تحريم الحرث 
وار كذلك زين لكثير من المشركين» #صَسَلَ 
أَرَكَدرِهِمَ مكَارُهُمْ 4 » قال مجاهد: شركاؤهم أي : 
شياطينهم زيّنوا أو حسّنوا لهم وأدَ البنات خيفة 
العيلة» سميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في 
معصية الله وأضيف الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها. 
وقال الكلبي: شركاؤهم سدنة آلهتهم الذين كانوا 
يزينون للكفار قتل الأولادء وكان الرجل منهم 
يحلف لئن ولد له كذا غلامًا لينحرن أحدهم كما 
لجا لين لوقه رار إل عام 
(زين) بضم الزاي وكسر الياءء (قتل) رفع 
ارا نصب » (شركائهم) بالخفض على 
التقديم فأضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء وإن 
لم يتولّوا ذلك؛ لأنهم هم الذين زيّنوا ذلك ودعوا 
إليهء فكأنهم فعلوه. قوله عرّ وجل: #8 لِيُرْدُومَمَ4. 
تهاكوهمء «إتئيشا ه24 ليخلطوا عليو 
دِيئهُمٌ4» قال ابن عباس : ليُدخلوا عليهم الشكّ 
في دينهم » وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه 


6 حك ح- تفسير سورة الأنعام» الآيتان: ١7811190‏ 


د ورهن ل طذالومد كك 
وَقَافأعذأَمترُوَحَرَثٌحِجَ لمعه آ لام 
آمهم وحمت لهُوهَاَأهلجدُون 

لَه ليها فآ علدْوٌ مَسسجزِيهم يِمَاكانُوأ 
يَفْرَوتَه 9 © دَكَالوأماف بطو كذ الأشكر 
و 5 


و2 دك بو 


يت 1 .2 
00 3 


ع ءايه © 


سما 


دع ب 2ك 00 ع ع 
0100 2020 


للهأفارا 


07 


| تأترا رك 
مَدَحمَنوَأوَمَاكَاوا مهكرت ) # وَهْوَالرى 


سرف يك« بس ررصن يدم سر 


نشاجنلت ت معْرْوشَنتِ وَحَارمُعَوشَلتٍ و لنخل و لزرع 


نا 0 6 ل صل 


26 ينأك والرمودي وَالمات مُتَشَنبَاوْمرٌ 
مَتَسَةْ كوكم ود أَفْمَرَوَءَاثأْحَفَّهُيَوَمٌ 

كذلا جب المشرد فت 9 

اا ارق 


000 مين 7 


كار وخر 


ورت الانفا و حيو وك 


اَي عو كسمو ا وات 56 5 ل 
رف 


بلَبْسِ الشياطين. لوَلوْ صآ أَنّهُ مَا ملو 4» أي : 
لو شاء الله لعصمهم حتى ما فعلوا ذلك من تحريم 
الحرث والأنعام وقتل الأولادء طمَدَرَهُمَ4ك» 
محمد #8إوْمَا يروت 24 يختلقون من الكذب». 
فإن الله تعالى لهم بالمرصاد. 

|١[‏ لاوَبَالَاك يعني : المشركينء #هنزيه أَمَمٌُ 
وَكَرّْتٌ حِبْ5ُ4» أي: حرامء يعني: ما جعلوا لله 
ولآلهتهم من الحرث والأنعام على ما مضى ذكره. 
وقال مجاهد: يعني بالأنعام البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامء ظلَا يَطمَمُهآ إِلَّا من نك 
تَمَمِهمَ4» يعنون الرجال دون النساءء «وَئمم 
حْرْمَتَ ظهورْهَا#» يعني : الحوامي كانوا لا يركبونهاء 
7 أتكك لا وو تر آلو عَبّهَا4: أي: يذبحونها 
باسم الأصنام لا باسم الله وقال أبو وائل: معناه لا 
يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخيرء لأنه لما 


الحزء الثامن 


جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبّر بذكر 
الله تعالى عن فعل الخير. #آهْرَاهَ عَيّةَ) يعنى : 
أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله ابعريدام: 

[و٠ع‏ وَقَانُوا م فى 0 1 الي 


يَ 00 
حَاِصَةٌ إنحكورنا حدم 16 أروجما*. أى : 
نسائنا. قال ابن عباس وقتادة ا أراد أجنة 


البحائر والسوائب فما ولد منها حيًّا فهو خالص 
للرجال دون النساءء وما ولد ميّنًا أكله الرجال 
والنساء جميعًا. وأدخل الهاء في (الخالصة) 
للتأكيد كالخاصّة والعامّة» كقولهم : نسّابة وعللامة» 
يقال القراء برسي انها تفلت الواء لها نهها د ؤقال 
الكباتي: 3 0 د مثل عط 
وموعظة» «(3 
0 5 بالتاء (لمية) رفع. ذكر الفعل 6 
التأنيث» لأن الميتة في اللفظ مؤنثة. وقرأ أبو بكر 
عن عاصم (تكن) بالتاء (ميتة) نصب. أي: وإن 
تكن الأجنة ميتة» وقرأ ابن كثير: (وإن يكن) بالياء 
(ميتة) رفع. لأنَ المراد بالميتة الميت» أي: وإن 
يقع ما في البطون ميئّاء وقرأ الأخرون (وإن يكن) 
لامر عو رده إلى 001 اي وإن يكن ما 

في البطون ميتة» يدل عليه أنه قال: #8مَهُمٌ فِيهِ 
شك 4 ولم يقل: فيهاء وأراد أن الرجال 
والساء فيه شركاء: : 
بوصفهمء أو على وصفهم الكذب على الل #إِنّمُ 


من 
14 2 


سجر 


' وَصَفَهُمْ 4 أي 


2-0-0 


000 


[غ١]‏ "اك حي 1 0 َوُددَهْم 2 قرأ 
وابن كثير (قتلوا) بتشديد التاء على 
التكثير» وقر | الآخر ون بالتخفيف. 2242© 
جهلا . اذ ها *» نزلت في ربيعة ومضر وبعض 
العرب من غيرهمء كانوا يدفنون البنات أحياء 
مخافة 1 6 0 انو كنانة لا يفعلون 


ابن عامر 


ايفن 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١1١-1١9‏ 


والسائية والوصيلة والحام» #أفيرة عَلَّ أَمَّد 4 
حيث قالوا: إن الله أمرهم بها قد صقو وما 
كاواً مهترت 4 . 

3] قوله تعالى: وهو الى آلَمَاً جَتّتِ». 


0000 


بساتين» مَعْوُوسَلتِ وَغير مَعْرُوستٍ 2# اع 
مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات. وقال ابن 
عباس : معروشات: ما انبسط على وجه الأرض» 
وانتشر مما يعرش». مثل: الكرم والقرع والبطيخ 
وغيرهاء وغير معروشات: ما قام على ساق 
وبسق» مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. وقال 
الضحاك: كلاهما الكرم خاصة منها ما عرش 
ومنها ما لم يعرش . لولحل لم4 أي #:وانها 
النخل والزرع» #عْيِمًا كلو م 
الحلو والحافض :والجيد.. والردئء. «والزموت 
لمات مُتَعَسيها ف فى النظر» عير ا 
في المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما 
مختلف» كلو من تَمَرِو إِنَا أَتَمَرَ؛. هذا أمر 
إناحة: #وناتا عه 1 كمجاد 4 قرأ أهل البصرة 
وابن عامر وعاصم (حصاده) بفتح الحاء» وقرأ 
الآخرون بكسرهاء ومعناهما واحد. كالصّرام 
والضّرام والجّزاز والجزاز, واختلفوا في هذا الحق 
فقال ابن عباس وطاوس والحسن وجابر بن زيد 
وسعيد بن المسيب: إنها الزكاة المفروضة من 
العشر ونصف العشرء وقال علي بن الحسين وعطاء 
ومجاهد وحماد والحكم: حق في المال سوى 
الزكاة أمر بإتيانه لأن الأية مكية وفرضت الزكاة 
بالمدينة . قال إبراهيم: هو الضغث. وقال الربيع : 
لقاط" العييل وتاك ميد بز تجبيرءة :كان هذا حم 
يؤمر بإتيانه في ابتداء الاسلام فصار منسوحًا 


بإيجاب العشر. قال مقسم عن ابن ام مه 
0 كل : نفقة “في القرآن. م ا م ل 
دك الخو بزسناراد. لأساف إعطاء 
الكل . قال 520 لا تسرفوا أي لا تعطوا 


الجزء الثامن 


أموالكم فتقعدوا فقراء. قال الزجاج: على هذا إذا 
أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئًا 
فقد أسرف. لأنه جاء في الخبر: «ابدأ بمن 
تعول 45176 وقال سكيد بق المست «مهاء د 
فتأويل هذه الآية على هذا: لا 
تتجاوز الحد في البخل والامساك حتى تمنعوا 
الواجب من الصدقة. وقال مقاتل: لا تشركوا 
الأصنام في الحرث والأنعام. وقال الزهري: لا 
تنفقوا في المعصية. وقال مجاهد: الإاسراف ما 
قصّرت به عن حق الله عزّ وجل وقال: لو كان أبو 
قبيس ذهبًا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا 
ولو أنفق درهمًا أو مدا في معصية الله كان مسرقًا . 


وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو 
سرف وإسراف. وروى ابن .وهب عن أبي زيد 
قال الخطاب للسلاطين» يقول: لا تأخذوا فوق 

[3 قوله عرّ وجلّ: #ويرج الأَنْمر 4 
1 وأنشأ من الأنعام» #حَمولة 0 وهى كل ما 
يحمل عليها من الابل» لوَكَرْشَ #. وهي الصغار 
من الابل التي لا تحمل . «كُلوا مما رَرَفَكْة أده 


و1 


ولا تََيِعُوا خُطوّتٍ الشَّبِطن4» لا شاك طريقه 


اناه فى درن الحرث والأنعام» #إِنَّمُ آ 0 
]!١5[‏ #تَميَةَ 4 نصبها على البدل من 


الحمولة والفرش. أي: وأنشأ من الأنعام ثما 
أزواج أصناف» «#ايرت الصَكأنٍ أثنِ». أي: الذكر 
والآنثى» فالذكر زوج والأنثى زوج» والعرب 
تسمى الواحد زوجًا إذا كان لا ينفك عن الآخرء 
والضأن النعاج» وهي ذوات الصوف من الغنمء 
والواحد ضأن والأنثى ضائنة» والجمع 0 
#وصست الْمَمْرٍ أنْمَيْن4» قرأ أبن كثير وابن 

وأهل البصرة (وَمِنَ المَعَزْ) بفتح العين» 0 


ام ؟ 
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ضح ساح اص له 
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١ 25‏ © وَعَلَ ليمت حام راع 

خّ عك و ناروت العرواك رخافتي 
سُحومَهْمَلَامَاحَمَآَتْ ظهُووْهُما أو الَْوَايآأَوَمَا 
فت يعظي َك جره نافد ) 


بسكونهاء والمعز والمعزى جمع لا واحد له من 


لفظه وهي ذوات الشعر من الغنم» وجمع الماعز 
فيه :وجمل ' الأماعزة معز -«أن 4 .يا امعدمد 
#ئَكرَتٍ حَرّم04 الله عليكم» يعني ذكر الضأن 
والمعزء ##آ الأشببن4. 4 ا أنثى الضأن 
والمعز» «أَ تمك عله آَم الأمْبَي4: منهما 
فإنها لا تشتمل إلا على ذكر وأنثى» 0 
أخبروني» #يعِلّم4» قال الزجاج: فسروا ما حرّمتم 
بعلم» إن َكُشْرَ صقن أن الله تعالى حرم هذا . 
[غ:5١]‏ وين لايل نين ومس البقّر 56 ظ 
لحل كه أ اللي آنا افمكة غيل ننه 


ل 


لْأَنسَييْن 4 وذلك أنهم كانوا يقولون: (هذه اه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر 


غنى 195/7 ومسلم في الزكاة باب بيان أفضل الصدقة رقم 
7٠07/5 00074(‏ والمصنف في شرح السنة 718/6 . 


الجزء الثا ع 


وحرث حجر)ء (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا)» وحرّموا 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وكانوا يحرمون 
فوا عل الرجال .والمناف وكيا جل النبباء 
دون الرجال. فلمًا قام الإملام وثبتت الأخكام 
جادلوا النبي كَل 8 ذلك 29# مكبر تداك إذ 
وَصَّلِكُمْ أنّْهُ بهددا مَمَنَ 
كذ لمعل أَلدّاس بِعَيْرٍ عِلَر » ٠‏ قيل: أراد عمرو 
ابن لحي ومن جاء بعده على طريقته. إن 
يَهَرِى الْتَوُم الظنيينة , تع بيخ أن المحري والعليل 
يكوت بالويخيه والتعزيل ع فقال: 


امام هين أفرئ عَلَّ سم 


35-7 


[14] #أقل لد بد ف مآ أو إِكّ مَرّنا؛ أي : 
شيئًا محرمًا. ورُوي أنهم قالوا: فما المحرم إذَا 
فنزل: #قل4 يا محمد #لآ أجِدٌ فى مآ أو إِلَ 
حَرّمَاه عَنَ طَاعِو يَظمَمْهُ4, آكل يأكلء #إِلّد أن 
بكرت مَبِنَة4 قرأ اين عامز وأبو جعفر #تكرنَ» 


بالتاع وده 0 أي : إلا أن تقع ميتة» وقرأ 
نَ© بالتاء (ميتة) نصب على 
تقدير اسم مؤنث» أي إلا أن تكون النفس» 
الجئة ميتةء وقرأ الباقون ايكون بالياء (ميتة) 
نصبء يعني إلا أن يكون المطعوم ميتةء #أأوٌ دما 
سفوا أي: مُهراقًا سائلاء قال ابن عباس: 
يريد ما خرج من الحيوان وهنّ أحياء وما خرج من 
الأرواح وما يخرج من الأوداج عند الذبح. ولا 
يدخل فيه الكبد والطحال. لأنهما جامدان. وقد 
جاء الشرع بإباحتهماء ولا ما اختلط باللحم من 
الدم, لأنه غير سائل 8 أو لَحُمَّ حِزِيرٍ فَإِنَمُ رِجَشٌُ 
و هِسََا اجن لير أله يودب وهو ما ذُبح على غير 
اسم الله تعالى. فذهب بعض أهل العلم إلى أن 
التحريم مقصور على هذه الأشياء. ويّروى ذلك 
عباس» قالوا: ويدخل في الميتة 
المنخنقة والموقوذة» وما ذُكر في أول سورة 
المائدة» وأكثر العلماء على أن التحريم لا 


4 لل-5- تفسسير سورة الأنعام. الآيات: ه4:١-8:١‏ 


بهذه الأشياء بل المحرم بنص الكتاب ما ذكر هناء 
ذلك معنى قوله تعالى: قل يد د ا 3 
حرم وقد حرمف الست أشنا يجب القولا بها 
ومنها كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من 
الطير يه 


ريم 8 


عَم أطظرٌ عَيْرَ بَلْ ولا عَادِ ون ريلك عَفورُ 
أباح الله أكل هذه المحرمات عند 
الاضطرار في غير العدوان. 

]١3[‏ قوله ع وجل: لوَعَقَ لذت هادوأ 
حَرَّمْنَا يعني اليهودء كل ذى ظفرِة: وهو 
ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل 
البعير والنعامة والأوز والبطء قال القتيبي: هو كل 
ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب 
وحكاء عن بخض المفسرين» بوقال:: شعي الحافر 
ظفرًا على الاستعارة» #وَيسَ البْقَرِ وَالْمَسَوِ حَرنَنَا 


الثروب» وشحم العلشيت 
طهُورَهُمَآ4. أي: إلا ما علق بالظهر والح ف 
داخل بطونهماء أو لْحَوَاي] 4 وهى المباعر 
واحدتها حاوية وحوية أي ما حملته الحوايا من 
الشحم. أو مَا أخْتَلَط يطو 6 يعني : شحم الالية 
هذا كله داخل في الاستثناءء والتحريم مختص 
: : ذلك 
التحريم عقوبة لهم 7 
قتلهم الأنبياء وصدّهم عن سبيل لله 0 0 
واستحلال أموال الناس بالباطل» #وَإِنا 
لصيفو في الاخبار عما حرّمنا عليهم وعن 
0 2 ع4 عد 2 
]١407/[‏ #زفإن كايوك فقل رَبك 3 يَحَةَ 
وسِعَة 4 بتأخير العذاب عنكمء ره 
عذابه #عَن الْمَو الْمُجرِمت#. إذا جاء وقته. 
43 طسَيَقُولٌ الَِنَ أَشرواك. لما لزمتهم 
الحجة وتيمّنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله 


5 


وتحريم ما لم يحرمه الله قالوا لو شَآءَ أَنَهُ ما 


الجزء الثامن 


أَشْرَصكنَ 4 نحن » #إولا اوناك من قبل » و 
حَرَمنَا مِن تَّمَو4» من البحائر والسوائب وغيرهماء 
أرادوا أن يجعلوا قوله: (لو شاء الله ما أشركنا)» 
حجةً لهم على إقامتهم على الشرك» وقالوا إن الله 
تعالى قادر على أن يحول بيئنا وبين ما نحن عليه 
حتى لا نفعله. فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده 
منًا وأمرّنًا به لَحَالَ بيننا وبين ن ذلك» فقال الله تعالى 
تكذيًا لهم : كرك كدب الت ين يِلِهِرَ 4 
من كفار الأمم الخاليةء» عق ذَاهُوَأْ بأصكناك, 
عذابنا. ويستدل أهل القدر بهذه الآية» يقولون: 
إنهم لما قالوا (لو شاء الله ما أشركنا) كذّبهم الله 
وردٌ عليهم؛ فقال: (كذلك كذب الذين من قبلهم). 
قلنا: التكذيب ليس في قولهم (لو شاء الله ما 
أشركنا)» بل ذلك القول صدقء. ولككن في قولهم: 
إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بمأ نحن عليه كما 
أخبرعنهم في .سورة الأعراف: (وإذا فعلوا فاحشةً 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنًا بها). فالردٌ 
عليهم في هذا كما قال تعالى: (قَلْ إِنْ الله لا يأمرُ 
بالفحشاء) والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا 
لا في قولهم: (لو شاء الله ما أشركنا)ء قوله: 
(كذلك كذب الذين من قبلهم)» بالتشديد» ولو كان 
ذلك خبرًا من الله عزّ وجل عن كذبهم في قولهم : 
(لو شاء الله ما أشركنا)» لقال كذلك كذب الذين 
من قبلهم بالتخفيف فكان ينسبهم إلى الكذب لا 
إلى التكذيب» وقال الحسن بن الفضل لو ذكروا 
هذه المقالة تعظيمًا وإجلالا لله عرّ وجلّ» ومعرفة 
منهم به لما عابهم بذلك» لأن الله تعالى قال: (ولو 
شاء الله ما أشركوا) وقال: (وما كانوا لِيُوْمِنُوا إلا 
أن يشاء الله). والمؤمنون يقولون ذلك» ولكنّهم 
قالوه تكذيبًا وتخرصًا وجدلا من غير معرفة بالله 
وبما يقولون. نظيره قوله عزّ وجل: (وقالوا لو شاء 
الرِحَمنُ ما عَبَذْنَاهم)» قال الله تعالى: (ما لهم 
بذلك من علم إِنْ هم إلا يخرصُون»» وقيل في 


خا 


كك تفسير سورة الأنعام, الآية: 
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معنى 7 إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة 


إلا أنهم كانوا يعدونه عذرًا لأنفسهم ويجعلونه 


حجة لأنفسهم في ترك الايمان» وردٌ عليهم في هذا 
لذن أمن الله مغل عن مشيعة وإراذتةه..فانه ميد 
لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريدء وعلى 
العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلّق بمشيئته» فإن 
مشيئته لا تكون عذرًا لأحد. لقُلْ هَلْ عِنْدَكُم يِنْ 
عِلْرِ 2# أي : كتاب وحجة من الله حرجو 2 
حتى يظهر ما تدّعون على الله تعالى من الشرك 
وتحريم ما حرمتموهء إن تََمْوْت4. ما تتبعون 
فيما أنتم عليه إلا لطن من غير علم ويقين» 
ممَإِنْ أسْرْ إلا حوصن 4 . تكذبون. 

]١59[‏ قل صَيََ للب 0 التامة على 
خلقه بالكتاب والرسول والبيان» فلَوْ سَآء لَهَدَسَكُم 


جَعِين4: فهذا يدل على أنه لم يشأ إيمان الكافر 


الجزء الثامن 


ولو شاء لهداه. 
[16] طقل هَلْهك2 يقال للواحد والاثنين 
والجمع» ٠‏ #شبداءكم م لذبن يكْبَدُو 28# أ ائتوا 


ين 
2 رس سي 


بشهداتكم الذين يشهدون» # أن أ 0 همذاف# 
أنفسهم ودعواهم أن اله أمرهم ب به لفن توأ : 
وهم اديوه مل نهد 8 أنت» #مَعَهْمَ 2 وَل 


سر 


00 1 الررت كُذَيْوا 0 0 
00 0 تصالوا أل ما حَرَّم 
رَبك ميسكم ألا متْروا: بو ميك * , وذلك أن 
المشركين سألوا وقالوا: أيٍّ شيءٍ الذي حرم الله 
تعالى؟ فقال عرّ وجلّ: #ثْلَ تصَالَوا أثل* أقرأ ما 
حرّم ربكم عليكم حمًا يقيئًا لا ظنا ولا كذبًا كما 
تزعمون, فإن قيل: ما معنى قوله: #حَيَم رَبك 
عِيْحكُمْ ألا مُنرِوأ بو سينا 4 . والمحرم هو الشرك 
لا ترك الشرك؟ قيل: : موضع أن رفع معناه هو 
أن لا تشركواء وقيل: مجله نصب واختلفوا في 
وجه انتصابه» قيل: معناه حرّم عليكم أن تشركوا به 
وغؤلاك إصلة كقوله تغالن (ما متعاف أن له تسجد) 
أئ: منعك أن تسجد. وقيل : ب الكلزم ملل كرا 
حَرَمٌ سكع 4 م قال: عليكم أن لا تُشركوا به 
شيئًا على وجه عر قال الزجاج: يجوز أن 
يكون هذا محمولًا على المعنى: أي: أتل عليكم 
تحريم الشرك. وجائز أن يكون على معنى : 
اوضك ا تشركوا به شيئًا #وَوَلْولِدنِ 00 
تَفَنلوَأ وْلَادَكُم م ملق 4 , فقرء عن رَرْقَحكمْ 
وَإِكَاهُرٌ 2# أي : لا دوا 5 خشية العيلة فإني 
رازقكم وإيّاهمء ولا تَمُرَبُواْ الْموحِسٌ مَا ظهَرٌ مِنهنا 
رصا بَطَرََ4 ما ظهر يعني العلانية وما بطن يعني 
السرّء وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا فى 
العلانية ولا يرون به بآسًا في السرّ فحرم الله عا 
الزنا في العلانية والسرّ. وقال الضحاك: ما ظهر 
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الخمر وما بطن: الزنا. ولا تَفَثُْوا الى 5 
حرم أنه إلا الح 4 حرم الله تعالى قتل المؤمن 

والمعاهد إلا بالحق» ِلّا بما يبيح قتله من ردّة أو 
قصاص أو زنا يوجب الرجم قال رسول الله عَلهِ: 
«لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدّى ثلاث: الثيب الزاني» 


والنْفسُ بالنفس. والتارك لدينه المفارق 


للجماعة"'' 2 #ذَلْكم»# الذي ذكرت» #وَصَنَكُم 
بد أمركم بهء 50 وَِعَلَّكَمَ عَقِلُوْ 4 
161] وول نمريواً مال الشهر :إلا .بالق هن 


مجاهد: هو التجارة فيه. وقال الضحاك: هو أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الديات ٠١١/١5‏ ومسلم في 
القسامة رقم (17103) 1707/9 والمصنف في شرح السنة 
17/٠‏ . 


الحزء الثامن 
ور 


يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئًاء #حَق يبع 
دو ٠‏ قال الشعبي ومالك: الأشد: الحلمء 
حتى يكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. قال 
أبو العالية: حتى يعقل وتجتمع قوّته. وقال 
الكلبي: الأشدٌ ما بين الثمانية عشرة سنة إلى ثلاثين 
سنة. وقيل: إلى أربعين سنة. وقيل: إلى ستين 
سنة. وقال الضحاك: عشرون سنة. وقال السدي: 
ثلاثون سنة. وقال مجاهد: الأشد ثلاث وثلاثون 
سنة د والاشين جمع شدء مثل قد وأقدء وهو 
استحكام قوّة شبابه وسنهء ومنه شد النهار وهو 
ارتفاعه. وقيل: بلوغ الأشد أن يؤنس رشله بعد 
البلوغ» وتقدير الآية: ولا تقربُوا مال اليتيم إِلَّا 
بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشدّه» 
فادفعوا إليه ماله إن كان رشيدًاء #وَأرْوا الكِيل 
َلْبرَاكَ بِالقِسَطِ4 بالعدل. «لا يكل تنما إلا 
وُسَمَهَ]4: أي: طاقتها في إيفاء الكيل والميزان» 
أي لم يكلف المعطى أكثر مما وجب عليه ولم 
يكلف صاحب الحق الرضا بأقل من حقه حتى لا 
ل ل ان 
نال 1 عليه فيهء» ظوَإدًا قُلَشْرَ كَعَرِلوا». 
فاصدقوا في الحكم والشهادةء #وَلو كن ذَا من 24 
أي ولو كان المكدرم والمشهود عليه ذا قرابة» 
لرَمَيْدٍ لله روا كَلِكُمْ وَصَّدم بد لعل 
َدكروت 4 تتعظون؛ قرأ حمزة 00 وحفص 
تذكرون خفيفة الذال» كل القرآن» والآخرون 
بتشديدها قال ابن عباس: هذه الآيات محكمات 
في جميع الكتب» لم ينسخهن شيء وهنَ محرمات 
على بني آدم كلهم؛ وهنّ أم الكتاب من عمل بهن 
دخل الجنة؛ ومن تركهنٌ دخل النار. 


[] وان عدا أي : : هذا الذي وصيتكم به 


في هانين الآيتين» #صراعى 14 طريقي وديني » 
وتتها». 00 قويمّاء (أبمو4. حمزة 


١542187 تفسير سورة الأنعام, الآيتان:‎ 5 0١ 


وقرأ الآخرون بفتح الألف» قال الفراء: والمعنى 
أَثْلْ عليكم أن هذا راط ستليا وار اب عار 
ويعقوب بسكون النون. ولا تَنَيعُوأ الشُبلَ4» أي : 
الطرق المختلفة التى عدا هذا الوق مثل اليهودية 
والنصرانية وسائر الملل» وقيل: الأهواء والبدع. 
ك4 فتميل» لبكُم4 لعن 
سبلو 4 عن طريقه ودينه الذي ارتضى» وبه 
أوصى » 00 كم 4 ٠»‏ الذي ذكرت» #وَصَدكم به 
نك نون . عن أبي وائل 1 عبدالله قال: 
خط لنَا لُ الله كله خط «هذا 
و 4 
الله» اس سي وقال. 
1 هاه 
أ: مون هذا و يا معو الآية10" . 

ا قوله عز وجل: اث َاتَينَا مومى 
الْكنبَ 2# فإن قيل : لم قال: ١م‏ 
القرآن؟ قيل: معناه ثم أخبركم أنَا آنينا موسى 
الكتاب» فأدخل 4 لتاخير 'القير» له تاجيز 
التزول. ١اتَمَامً)‏ عَلَ الى أَحَسَنَّ4. اختلفوا فيه 
قيل : تمامًا على المحسنين من قومه» فتكون 
#أأزى» بمعنى من. أي: على من أحسن من 
قومه» وكان بينهم محسن ومسيء» يدل عليه قراءة 
ابن مسعود: (على الذين أحسنوا)ء وقال أبو 
عبيدة: معناه على كل من أحسن». أي: أتممنا 
أظهرنا فضله عليهاء والمحسنون هم الأنبياء 
والمؤمنون» وقيل : الذي أحسن هو موسى: 
لإَّى» بمعنى ماء أي: على ما أحسن موسىء 
تقديره آتيناه الكتاب يعنى التوراة إتمامًا عليه للنعمة 
لاحسانه فئ الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء 


اس اس 


ونشتت » 


آنِينَا)) وحرف 


)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة 87/١‏ والطبري في تفسيره 


وصححه الحاكم ١١8/‏ ووافقه الذهبي وأخرجه الآجري 
فى الشريعة ص١٠‏ والمصنف في شرح السنة 35/١‏ . 


الجزء الثاءن 


الأمر. وقيل: الاحسان بمعنى العلم» وأحسن 
بمعنى علم» ومعناه تمامًا على الذي أحسن موسى 
من العلم والحكمة» أي آتيناه الكتاب زيادة على 
ذلك. وقيل: معناه تمامًا مني على إحساني إلى 
موسق . فصي" 6 نان لكل شر 0# يحتاج 
إليه من شرائع لدين: لرَهُدَى وَيَمَة24» هذا في 
صفة التوراة» هم بلقا ١‏ رَيْهِمَ َؤْمِنُونَ# » قال ابن 


غباسن: ‏ كن . يؤمتوا بالبعث :ويصدقوا بالتزاب 


والعقاب. 

]١66[‏ ##ومْدَا»#. يعنى: القرآنء #كّبُ 
أنه #» إليك» بارا 4 فافملوة ابنأ 
فيه » ف وأطيعواء م غلك تون 4 ١‏ 


[151] #أن تَمُولوا#» يعني: لتلا تقولواء 
كقوله تعالى: (يبِينُ الله لكم أن تَضِلُوا) أي لثلة 
تضلُّوا وقيل: معناه أنزلناه كراهة لآن تَمُونُوا؛*» قال 
الكسائي: معناه اتقوا أن تقولوا يا أهل مكةء 
«إِنَمَآ انل الكتب عَلَّ طَأبِمَد 


طَايِفَتَيَنِ من قينا يعني : 
اليهود والنصارى» و ن اناه وقد كناء #عن 


دِرَاسَتررٌ © » قراءتهم» «اكيلت 4 له نعلم ما 
هي » معناه أنزلنا عليكم القرآن لثلا تقولوا إن 
الكتاب أنزل على من قبلنا بلسانهم ولغتهم فلم 
نعرف ما فيه وغفلنا عن دراسته» فتجعلونه عذرًا 
اك 

73] ظار تَعُولوا أو أنا أرِلٌ علدا الكتث لك 
أَهَدَئ 44 وفبر كات جماعة من الكفار قالوا ذلك 
لو أنًا أنزل علينا ما أنزل على اليهود والنضارئ لكنا 


ا 
خيرًا منهمء قال الله تعالى: هفْقَدَ هكم بِِنَهُ 
شن رَيْصَكُمٌ ١4‏ حجة واضحة بلغة تعرفونهاء 
لوَمُدّى4» بيان «وَيْمْمَة24 ونعمة لمن اتبعه» 


ةر 5 ف تراث 
الى 7 0000004 00 1س 
ٍ ممن ) كدب بعَاينتٍ الله 


لوقن أطم وَصَدَفَ © 
أعرض » مع سَسَجَرِى 1 د يَصَدِفُوْنَ 36 ءَايِنَا سو 
َلْعَدَّاب © » ل العذاب» يما كبوا يِصَدِوون 4 2( 


7 جد ل 


تفسير سورة الأنعام. الآيات: ١59-1١68‏ 


[4] قوله تعالى: هَل يَظرُونَ24 أي: هل 
ينتتظرون بعد تكذييهم الرسل وإنكارهم القرآن» 


> دهع سم 


لد أن تََبهُمُ الْمَلَيَكة: لقبض أرواحهم» وقيل: 
بالعذاب» قرأ حمزة والكسائي ظيَأيَهُمُ» بالياء 
هاهنا وفي النحل» والباقون بالتاء» #أَوَ يق ريك 4 » 
وو كرف لقنس التعناء: بين خلقة اق هقفت 
القيامة» #أوّ يَأ بَنْشٌُ يت رَي243» يعني طلوع 
الشمس من مغربهاء ودله أكتر المقمرين ورواه أبو 
سعيد الخدري 0 ٠‏ يوم 5 يَعْضُ ءَاينتِ َي ا 
يمع نمسا إيسنا. ل من قبل 24 أي : لا 
ينفعهم الايمان عند ا الآية التي تضطرهم إلى 
الايمان» أو كَسَبَتَ فى إيمنبا 5 يريد: لا 
يُقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق فُلٍ انرو 2#. يا 
أهل مكة. « إذا مَنَظرونَ # بكم العذاب قال رسول 
الله كله : «لا تقوم الساعةٌ حتى تطلع الشمسُ من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمَنُوا أجمعين» 
وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرّاة'' وعن أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكل: 
ثلاث إذا خرجت لذ يتفم نمسا إيمائها لم تكن آم 
من قبل أو كسبث في إيمانها خيرًا: الدجالء» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاا'" . 

3 قوله عرّ وجلٌ: #إنَّ الِنَّ فوأ ديتثم * ٠‏ . 
قرأ حمزة والكسائي: #فارقوا». بالألف هاهنا 
وفى سورة الروم» أي: خرجوا من دينهم وتركوه 
وقرأ الآخرون: و مشددًاء 0 جعلوا دين 
الله وهو واحد دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية» 


2 
32 


5 مه و 


عامنت 


أديانًا مختلفة فتهود قوم وتنصّر قوم» يدل عليه قوله 
عرّ وجلٌ: 9 وأ يشيمًا؛ » أي : : صَارُوا فرقًا مختلفة 
وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ٠47//8‏ ومسلم في الايمان 
رقم )١51/(‏ ١//ا١.‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الايمان رقم .178/١ )1١894(‏ 


الجزء الثامن 


والسدي». وقيل: هم أصحاب البدع والشبهات من 
هذه الأمة. وروي عن عمر بن الخطاب أن رسول 
يكل قال لعائشة: «يا عائشةٌ إِنَّ الذين فارقُوا ديهم 
وكانوا شيعا هم أصحاب البدع والشبهات من هذه 
الأمةا'"». وعن العرباض بن سارية قال: صلَّى بنا 
رسول الله يك الصبح فوعظنا موعظةٌ بليغة ذرفت 
منها العيون» ووجلت منها القلوب؛ وقال قائل: يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع فأوْصِئا : فقال: 
١أوصِيكم‏ بتقوى الله والسمع والطّاعةٍ ون كان عبدًا 
حبشيّاء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرٌاء 
فعليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين» 
عضيو عليها بالنواجذٍ وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإِنّ كل بدعة ضلالة"2. وعن عبدالله بن عمر 
قال: قال رسول الله كِهّ: «إن بني إسرائيل تفرّقتْ 
على اثنينٍ وسبعين فرقة» وتفرقت أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا واحدة». قالوا: 
من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأضتعابي»7؟ ٠‏ لت يِْهُمْ في تيع ١‏ قيل: لست 
00 وهذا على 
قول من يقول: المراد في الاية اليهود والنصارى. 
أراد بالآية أهل الأهواء قال: المراد من 

الما ل ا 
منك براءء تقول العرب: إن فعلتٌ كذا فلست مني 
00 كل واحد منا بريء من صاحبهء 
00 يعني: في الجزاء 
يا كنا يمَعَنُونَ# » إذا وردوا 


ومن قال: 


[17] قوله تعالى: «ين ع1 يلكو عَلَمُ عَدْدْ 
كاله نج" أئ: لاعس حستات الكالهاء رقا 
يعقوب (عشر) منونء أأمْتَالَهَا) بالرفع. وس +2 
بأسَيْحَةَ كلا مر إل ِثْلَهَا وَهُمْ لا يظَلَمُونَ» قال 
رسول الله لق : «إذا أحسن أحدّكم إسلامه فكل 
حيدة يعدليا كت بعشر أمثالها. إلى سبعمائة 


75 


5- تفسير سورة الأنعام» الآية: ١١‏ 
بورض 6 ةو ل 
1 0 6< يم 6 - 
يشاك تيه زاليكا ذناأ قَريك ريات 


0 ِوَيَكَ ايساسا 
سر 5 2 سا سه 00 ٍْ 
508 0 ا فتإيسد”ا حيرا انوأ 
ع ب م 0 4 ا 04 أبقيهًا اع به 


مهومن ج1 السك 
سي ترح سه ل تك حت لد سس سد رح ب فرت ور ره 
ا لشو و 
إِلْدصراطٍ مُستَقيو شيم ستَموِ َو اوماد 


لْمْتْرِكِينَ (©) © فلن صَّلَاقٍ وي ساقي 
رَيَالْعقِينَ ©الامَريك مكرتا ليه 


ات أ ا رس له سيك ضُُ 
فل غيرالله ابت ريا وهور, 00 وَلَاتكيِبُ 
تر به 00 ع ع سر يي 4 

أ فين إِلَاعَليهَا ولا ثزروازرة وزر أخرء كم 5 ا 


عََتَ 2 2 00101 لمك ب رس سروه 
حَليِقَ اضورع صحفو بح درجت لبوك ا 
ف مَآءاتدكد إدَرَيكَ سَرِيعٌألََِا! اه ور عر 


ضعف» وكل كز اتخملية تكست له بمدليا بن 
يلقّى الله عرّ وجل وعن أبي ذر رضي الله عنه 


)١(‏ عزاه ابن كثير لابن مردويه وقال: (هو غريب ولا يصح 
رفعه) ثم قال: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين 
الله وكان مخالمًا له انظر تفسير ابن كثير 1917//7 . 

(؟) أخرجه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة /ا/ ١١‏ 
والترمذي في العلم 5417-1 وقال: حديث حسن 
صحيح » وابن ن ماجه في المقدمة رقم (6".»45) والمصتف 
ل لد 

(0) رُويَ هذا الحديث بطرق كثيرة بألفاظ مختلفة فقد 
أخرجه أبو داود في السنة / 5-1 والترمذي في الايمان /١‏ 
591 وقال: (حسن صحيح) وابن ماجه في الفتن رقم 
(1 /1 1887 والدارهن ف السين 1/7 4لاواين كان 
يرقم (1875) من الموارد وصححه الحاكم على شرط 
سل 0 

() أعرجه التاري" في الايماة اباب تيك إسلام المرد 
٠١‏ ومسلم في الايمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت 
رقم (119) ١١8/1١‏ والمصنف في شرح السنة 78/14. 


| تفريم فيه مَْلِعُونَ (9)) وهو ل جلت 


17 


الحزء الثامن 


قال: قال رسول الله مَك : «يقول الله تبارك وتعالى: 
مَنْ جاءَ بالحسنة فَلَّهُ عشرٌ أمثالها وأزيد» ومَنْ جاء 
بالبيئة فجزا سيل بمكلها أو أغفره ومن ثرت هت 
شِبْرًا تقرّبتٌ منه ذْرَاعًا ومن تقرّبَ مني ذَرَاعًَا تقرّبتٌ 
منه باعَاء ومن أتاني يمشي أتينُه هرولةٌ ومن لقيني 
ِقُرَاَ الأرض خطيئةٌ لا يُشرك ب بى شينًا لقيثه يمثلها 
مغفرة». قال ابن عمر: اليه في خرى ]عند قالك هن 
الحسنات» فأما الفيدقات تضاطقك سبعمائة 

[1] قوله عرّ وجلّ: 8ل إِنَى هَنَدنٍ بق إل 
صِرَطٍ مُسَتَقِبِوٍ دِينا قِيَمَاك» قرأ أهل الكوفة والشام 
#قِيَمَاك بكسر القاف وفتح الياء خفيفةء وقرأ 
الآخرون بفتح القاف وكسر الياء مشددًا ومعناهما 
واخا وهر القري الفستتيع )" وانتضايه على مدي 
هداني ديئًا قيمّاء 8مِلَهَ إِررَ حَنِيهًا وَمَا كن مِنَّ 

[155] ظثْل إِنَّ صَلَاقِ رَتتيى24 قيل: أراد 
بالنسك الذبيحة في الحج والعمرة» وقال مقاتل: 
نسكي : حجي » وقيل : ديني » #وَحَيَاىَ وَمَمَاق © 
أي: حياتي ووفاتي» َه رب لْمَلِمِنَ»: أي : 
هو يحييني ويميتني» وقيل : محياي بالعمل الصالح 
ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين» 
وقيل: طاعتي في حياتي لله وجزائي بعد مماتي من 
الله رب العالمين. قرأ أهل المدينة: 8أوَحيَاىَ © 
بسكون الياء وَ#وَمَمَاقَ# بفتحهاء وقراءة العامة 
لوَحْياىَ # بفتح الياء لئلا يجتمع ساكنان. 

]١7[‏ قوله تعالى: «لا َرِبِكَ لد وَيدَِكَ رت ونأ 
َيَلُ لتليِنَ»» قال قتادة: وأنا أول المسلمين من 
هذه الأمة. 


[134] هين ع 1 


رضي الله عنهما: سيدًا ا 3 رت ظِ 
وذلك أن الكفار كانوا يقولون [لس عله : 
ماقا ان عباس “كاف ارالك يه 


4 -ل 5 الأنعام: 1560-0 و/ا- الأعراف: ١2”؟‏ 


يقول: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركيء فقال 
الله تعالى : ولا مكب كل 1 فين إِلَّا ع4 لا 
تك كن الما عاق دن مسار لحان 
ا( دور انرق كو مه أي + له تحمل قسن 
حمل أخرىء أي: لا يُؤاخذ أحدٌ بذنب غيرف ##ثمّ 
لي 4 د بف يما كه نلعن 

[14] ظوَهُوٌ الى 1 حَكِيِكَ 4 
يعني : أهلك أهل القرون الماضية وأورثكم الأرضّ 
يا أمة محمد وَكِلةِ من بعدهم. فجعلكم خلائف منهم 
فيها تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم. والخلائف 
جمع خليفة كالوصائف جمع وصيفة» وكل من جاء 
بعد مَنْ مضى فهو خليفة» لأنه يخلفه. «وَرَكَمَ 


مه مس 0 44 


َوَقَ بَعْضِ وَيجَتٍِ»» أي: خالف بين 
ماح عبر يمك او عش ار 
والرزق والمعاش والقوة والفضل» #9 لَِبَلوَحْ في ما 
د24 ليختبركم فيما رزقكمء يعني: يبتلي 
الغني والفقير والشريف والوضيع والحرٌ والعبدء 
ليظهر متكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب» 
#إِنَّ رَيَكَ سَرِيعٌ الْعِدَاب 24 لأن ما هو آت فهو سريع 
قريب» قيل: هو الهلاك في الدنياء 8وَإِنّم لعفو 


م4 


حرق قال عطاء : سريع العقاب لأعدائه غفور 


لأوليائه رحيم بهم. 

(0) سورَة الأعرّاف 
4 7 ع 47 
ب أي : هذا كتابء #أَنْزل 
إلِكَ4ك: وهو القرآن ملا يك فى صَنرة عر 
يَنَهُ» قال مجاهد: شكء فالخطاب للرسول كَلِلهِ 
والمراد به الأمة. وقال أبو العالية: حرج أي 
فيق» معناه لا" يضيق صدرك بالأبلاوع ‏ وتأدية ما 
رفك به ا 0# أي كتاب أنزل إليك 


[1؟] #التص 0 كت 


الجزء الثامن 


[*'] #اتَيعواك , 0 : وقل لهم البعوا ؤم ِل 
ِل من من ريك وَل ممما من دونو وَل 6 لا 
تتخذوا غيره أولياء تجويسه 0م 
ليلا ما تَدَكْرُوتَ4. تتعظونء وقرأ ابن عامر: 
(سَنَكَرُونَ)» بالياء والتاء. 

[4] لومم ين قَرََّةٍ أَمَلَكتَهَ 4 ٠»‏ بالعذاب» (وكم) 
للتكثير و(رب) للتقليل» طفَجََهَا بأسْنَاك. عذابناء 
ليتم4. يلا أو هُمَ تَايأوت 24 من القيلولة: 
تقديره: فجاءها بأسُنًا ليلا وهم نائمون أو نهارًا 
وهم قائلون أو نائمون ظهيرة» والقيلولة: 
الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم. 
ومعنى الآية: أنهم جاءهم بأسّنا وهم غير متوقعين 
له إِمّا ليلا أو نهارًا. قال الزجاج: و(أو) لتصريف 
العذاب» مرّة ليلا ومرة نهارًا. وقيل: معناه مِنْ 
أهل القرى مَنْ أهلكناهم ليلاء ومنهم من أهلكناهم 
نهارّاء فإن قيل: ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا؟ 
كنت كو معي الك ل قيل : معنى 
(أهلكنا) حَكَمْنَا بإهلاكها فجاءها بأْسّنًا. وقيل: 
فجاءها بأسنا هو بيان قوله #أَمَلَكَتَهَاك مثل قول 
القائل: أعطيتني فأحسنت إلى لا فرق بينه وبين 
قوله: أحسنت إلى فأعطيتنى» فيكون أحدهما بدلا 
من الآخر. 0 1 

[9] لاثنَا كن مَعَوهمَ 4 أي: قولهم ودعاؤهم 
وتضرعهم» والدعوى تكون بمعنى الادعاء وبمعنى 
الدعاعء سيمريه اللي اخ ناا 
صالح دعوى المسلمين أي في دعائهيم. 3 جَدَهم 
َأَسْنَا . عذابناء 8 إلّة أن كَالوَأ نا ككا طَنِينَ4. 
معناه لم يقدروا على ردّ العذاب» وكان حاصل 
أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف . 

3 طمتكَ اديت أَيْسِلَ إِليَهرَ. يعنر 
الأمم عن إجابتهم الرسل» وهذا سؤال توبيخ لا 
سؤال استعلام. يعني: لنسألهم عمًا عملوا فيما 


بلّغتهم الرسلء وَلسسَلت الْمَرْسَنَ4. عن 


ن كنا 


8-8 تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 


03 ان إها١‏ 


كر 

الَحص )كت أل لِك ماك فى 2 صَدرَة حرج ينه 
لِنُنَذِرَيوِ وك رك المز قدت 2 أَتمِعوأْما ل لي 
مايه ينروزي املكو ١‏ 

0 هبأي وهم فيلو 
00 ير 0 2 0 وَأِكَاككَا 
و د ب حم در و رس عه 17 
الس دي 
للحن ص قت مويك كأ: 6 
لمت () وَمَن حسَت موزه ولك جروا 
نهم يماك أبتاييتايظ ينون () وَلكذمك ّ 
ف ال وجمك1 َميامعنيسَ َلبلَامَاسَفُكُروَ (7) 
5 م باشكيكرا ا 


سن ا يجيت 3( 


الابلاغ . َ 

[1] قَلَفْصَنَ عَلهِم يِلّر أي: لنخبرنهم عن 
علم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : ينطق عليهم 
كتاب أعمالهم. كقوله تعالى: (هذا كتاينا ينطِق 
عليكم بالحق». وما كا ع4 عن الرسل 
بده موا ا و 

[4] قوله تعالى: #رَالوَرْنُ يَرْمَيِذِ الْحَنُ» , 
يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء" 00 
العدل. وقال الأكثرون: أرادٌ به وزن الأعمال 
بالميزان» وذاك أن الله تعالى ينصب ميزانًا له لسان 
وكفتان كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب» 
واختلفوا في كيفية الوزن» فقال بعضهم: توزن 
صحائف الأعمال. وروينا: «أنّْ رجلا ينشر عليه 
تسعة وتسعون سجلاء كل سِجِلٌ مدّ البصر فيُخرج 
له بطاقةٌ فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


الجزء الثامب: 


متههذا عبده ورسوله. 00 السجلاات في كفة» 


والبطاقة في كفة) شت السجلاتٌ ولقللخ 
البطاقة'” وقيل: توزن الأشخاصء وروينا عن 
رسول الله يَكِِ أنه قال: «ليأتى الرجلٌ العظ 

7 - 


السَمِينُ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جناح بَعُوضة» 
وقيل: تُوزن الأغعمال»: زوق ذلك عن اين عبامن» 
فيؤتّى ‏ بالأعمال الحسئة على صورة خسنة 
وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في 
الميزان» والحكمةٌ في وزن الأعمال امتحانٌ الله 
عباده بالايمان ف الدي وإقاعة الحجة 0 في 


العقبى» من تغنت موازي 7 0 قال 0 
0 ا 0 0 
حسناته . فاولتيلك هم المفبحو د 
بعك د كي ا قل ا و م قد ود عله 
0 ومن خمفت مؤوزسه فاؤلتيك الزين حخسروا أنه 
را 


بِمَا كنا بِعَايَينَا يِظيِمُونَ© ييجحدون» قال أبو بكر 
ا رضي الله عنه حين حضره المرت في 
وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إِنْما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق 
في الدنياء وثقله عليهم. وحُقٌ لميزان يوضع فيه 
الخق هذا آن تكون عقيلة» وإئما: فت موازين من 
خفثُ موازيثه يوم القيامة باتّباعهم الباطل في 
الدنيا» شه عليهم وحق لزان بوط فه اباط 
غدا أن يكون خفيفًاء فإن قيل: قد قال: (فمن 

ثقلت موازينه) ذكر بلفظ الجمعء والميزان واحد. 
طم ا ل 
(يا أيها الرسل) وقيل: لكل عبد ميزان وقيل: 
الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان 
معلق به» وقيل: جمعه لأن العيزان. بتتمل على 
06 والشاهدين واللسان» ولا يتم الوزن إلا 
باجتماعها . 

4» قوله تعالى : طوَلَفَدَ مَكَنَكُمْ في الْأضٍ‎ ]٠١[ 
أيه امطا و كروي تمدام و لقره‎ 
#وَجَعَلنَا لَك فبَا مَميشٌ»». أي : أسبابًا تعيشون بها‎ 
أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل‎ 
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والمشارب والمعايش جمع المعيشةء طلقَللا ما 


01 قوله عدّ وجل: «وَلتَدَ َفَتَكُمْ مم 
صَوَرْنَكْمِ قال ابن عباس : خلقناكم» أي : أصُولكم 
وآباءكم ثم صوّرناكم في أرحام أمهاتكم . وقال 
قتادة والضحاك والسدي: أمّا خلقناكم فآدمء وأمًا 
صوّرناكم فذريته. وقال مجاهد في خلقناكم: ادم 
ثم صوّرناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع لأنه أبو 
البشر ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه» وقيل : 
خلقناكم في ظهر آدم ثم صوّرناكم يوم الميئاق حين 
أخرجكم كالذر. وقال عكرمة: خلقناكم في 
أصلاب الرجال ثم صوّرناكم في أرحام النساء. 
وقال يمان: خلق الانسان في الرحم ثم صوّره 
وشقّ سمعه وبصرّه وأصابعه. 0 الكل آدم 
الواوء «مّ ملا إِلْملتيِكد 
الأمر بسجود الملائكة 
وجه قوله: 2 َناك 


حلقه وصورهة وثم بمعنى 
7ح بمو 


أسَجدو لأده 8 فإن قيل: 
كان قبل خلق بني آدمء فما 
وثم للترتيب والتراخي؟ قيل: على قول من يصرف 
الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام 
أما على قو من يصرفه إلى الذرية فعنه لحري 
أحدها ثم بمعنى الواوء أي: وقلنا للملائكة» فلا 

تكون للترتيب والتعقيت وقيل :- أراة ثم أخبركم 
ب 3 
تقديره ولقد خلقناكم. يعني: آدم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ثم صورناكم: قوله تعالى: 
مسَمَدُنَاكُ يعني الملائكة» إل بس ل يكن ين 


© فسحد وأ 5 
)١(‏ أخرجه الترمذي فى الايمان / 7460 وقال حديث حسن 
غريب» وابن ماجه في الزهد رقم (2*0) الاوك 
وصححه الحاكم الت وابن حبان ص 21710 وأخرجه 
الامام أحمد في مسنده اك والمصنف من شرح 
السنة مارغ" 7 رواه الامام البخاري في صحيحه في 
كتاب التفسير 245717/8 ومسلم في صحيحه في كتاب 
المنافقين رقم (71/86) 517/5١51ء‏ والمصنف في شرح 
السنة .١5*/1١6‏ 


]١1١[‏ ##دَالَ؟. الله تعالى: يا إبليس : آم مَنَمَكَ 
أل جد إِذ متك 2# أي وما منعك أن تسجد ولا 
زائدة كقوله تعالى : (وحرام على قرية أهلكناها 
أنهم لا يرجعون). موقل إبليس مجيبًا دنا 0 
ينه لأنك لقت ين نَّارٍ وَعَلَقَنَهٌ من يلين 24 والنار 
وق الس قال ال علا أول من قاس 
إبليس فأخطأ القياس فمن قاس الدين بشيء من 
رأيه قرنه الله مع إبليس . قال ابن سيرين : ما عُبِدَتِ 
الشمس إلا بالقياس . قال محمد بن جرير: ظن 
الخبيث أن النار خير من الطين ولم يعلم أن الفضل 
لمن جعل الله له الفضل». وقد فضل الله الطين على 
وجوه منها أنْ من جوهر الطين الرزانة والوقار 
والحلم والصبر وهو الداعى لآدم بعد السعادة التى 
سبق له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه 
الاجتباء والتوبة والهداية» ومن جوهر النار الخفة 
والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لابليس بعد 
الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والاصرارء 
فأورثة اللعنة والشقاوة. ولأن الطين سبب جمع 
الأشياء والنار سبب تفرقها ولأن التراب سبب 
الحياة» فإن حياة الأشجار والنبات به» والنار سبب 
الهلاك . 

[1] قوله تعالى: #دَالَ مَأميِنْد ِتبَا#» أي: من 
الجنة» وقيل: من السماء إلى الأأرض وكان له ملك 
الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر وعرشه في 
البحر الأخضرء فلا يدخل الأرض إلا خائفا على 
هيئة السارق مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حتى 
يخرج منها . قوله تعالى: مما يَوْنُ آكَ أن تَكَبَّرَ 4 
بمخالفة الأمرء «في]»2# أي: في الجنة» فلا 
فك ايف ادن اللسسولة لبا ونه يقالت 
لآمر الله تحرج إِنَكَ من الصَّْرِنَ؟ » من الأذلاع 
والصغار: الذل والمهانة. 


17 حح- 
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ا 000 


الما وي تددم 


2 سس سه 


00000 
لات ينوم وَنَلْفم 


سم 70 2 سس قرحت 
عبسو وص نكيلو و ليدأ عرهْ شكريت فال 


عجعج وس رج 


اونا يسك من نجهم َك 


9 ويكادمْ سكن َتَوَرَوْجْكَ اله فكلا مِنْحِيَثُ 
يشا كز اجر ]يليه () وس 

َم الشيَطئنلميْرِي نامل رف دما من مو تهما وال 
مَامَدَحمَا رباع هذ اْلسّجرَ لان دنا ملك وكيا 
فين وَكاسَمَهمَ]ِقِ لكل ئجي () 
ليور ةشيب : كَاشْمان بارطيما 
0 هُمَاريمَا نكما 

يلا اخ الجر أَقللَم] لي لحَاعد ومين 07 


31 طثَالَ4» إبليس عند ذلك. «أنيرن4. 
أخرجني وأمهلني فلا تمتني» 8 إل بَوْرِ يُمَبوْنَ ١4‏ من 
قبورهم وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعة» أراد 
الخبيث أن لا يذوق الموت. 

[15] لثال4» الله تعالى» لَإِنَكَ بِنَ لم4 
المؤخرين» وبيّن مدة النظر والمهلة في موضع آخر 
فقال: (إلى يوم الوقت المعلوم»)ء» وهو النفخة 
الأولى حين يموت الخلق كلهم . 


أجمعِينَ | 


© #8ادَلَ هِمَ أَعْوَيْن#ء اختلفوا في «وم‎ ]١1[ 


قيل: هو استفهام يعني فبأيّ شيء أغويتني؟ ثم 
ابتدأ فقال: ا معدن 4 وقيل: ما الجزاءء 

لأجل أنك أغويتني لأقعدن لهم . وقيل: هي ما 
المصدرية موضع القسم تقديره: فبإغوائك إياي 
لأقعدن لهم. كقوله: (بما غفر لي ربي)» يعني 
لغفران ربي» والمعنى بقدرتك علي ونفاذ سلطانك 


الجزء الثامن 
في . وقال ابن الأنباري : أي فيما أوقعت في قلبي 
من الغي الذي كان سيب هبوطي من السماء 
أغويتني: أضللتني عن الهدى. 00 أهلكتني . 
وقيل: خيّبتني » امعد ل صرّطك أ مسقم 4 أي 
لأجلسنّ لبني آدم على طريقك الفوي وهو 
الاسلام. 

]١17[‏ مث لأجتئر عن بن ريبك قال علي بن 
0 من بين أيديهم أي مِنْ 
قبل الآخرة فأشككهم فيهاء © وَمِن حَلَنِهد © أرغبهم 
في دنياهم» لبَعَنَ يسم 0 أشبّه عليهم أمر دينهم. 
يعن سيوم 8» أشهي لهم المعاصي. وروى عطية 
عن ابن عباس: 8نَنْ بن يريم من قِبَلٍ دنياهم, 
يعني أزينها في قلوبهمء أرَمِن سَلَهة*» من قبل 
الآخرة فاقول: لا بعك ولا نشورءولا جِتئة ولا ثارء 
«وَعَنَ يسم © من قبل حسناتهم» وَعَن شَايلهمْ # من 
قبل سيئاتهم. وقال الحكم: من بين أيديهم: من 
قبل الدنيا يُزيّنها لهم» ومن خلفهم: من قبل الآخرة 
يشبطهم عنهاء وعن أيمانهم: من قبل الحقّ يصدّهم 
عنهء وعن شمائلهم: من قبل الباطل يزينه لهم. 
وقال قتادة : أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا 
بعث ولا جنة ولا نارء ومن خلفهم: من أمور 
الدنيا يزينها لهم ويدعوهم إليهاء وعن أيمانهم: من 
قبل حسناتهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم: زين 
لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليهاء أتاك يا ابن 
آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم 
يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. وقال 
مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث 
يبصرون. ومن خلفهم وعن شمائلهم من حيث لا 
يبصرون. وقال ابن جريج: معنى قوله حيث لا 
يبصرون أي لا يخطئون وحيث لا يبصرون أي لا 
يعلمون أنهم يخطئون. 9# جَدُ كرت تكرت 2*4 
مؤمنين» فإن قيل: كيف علم الخبيث ذلك؟ قيل : 
قاله ظنا فأصاب. قال الله تعالى: (ولقدُ صدقٌ 
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عليهم إِبليسُ ظنّه) . 

31 #اثَالَ. الله تعالى لابليس. احج يبا 
مذءوم 4 أي : معينا» والذيم والذأم أشد 
العيب» يقال: ذأمه يذأمه ذأمًا فهو مذؤوم وذامه 
يذيمه ذامًا فهو مذيمء مثل سار يسير سيرًا. 
والموككوار الشعة المطروف. يقال صر ةا 
إذا أبعده وطرده. قال ابن عباس: مذؤومًا أي 
ممقوئّاء وقال قتادة: مذؤومًا مدحورًا أي: لعيئًا 
منفيًا . وقال الكلبي: مذؤومًا ملومًا مدحورًا مقصيًا 
من الجنة ومن كل خير. /الْسَ يَمَكَ مم4 من بني 


أجمَعِينَ » أي : منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم 
أجمعين . 

]١[‏ 8 وَيادم نكن أت وَرَوْجُكَ الْجَنَّدَ فكلا من حَيثُ 
عْنْنًا ولا نتيا هَرْو السّجرة سَكوْنا مِنّ الطليِنَ © . 

]٠١[‏ مو طَمَا التَبِطنٌ». أي: إليهماء 
والوسوسة: حديث يلقيه الشيطان في قلب الانسان 
ؤ لدي شما ما (يرىئ عَنَبْمًا ين سَوْتِهبَا4» أي: أظهر 
لهما ما عطي وستّر عنهما من عوراتهماء قيل: 
اللام فيه لام العاقبة وذلك أن إبليس لم يوسوس 
لهذا ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك. وهو ظهور 
عورتهماء كقوله تعالى : (فالتقطه ال فِرْعَون ليكون 
له عدوًا وحزنًا)» ثم بين الوسوسة فقال: موَكَالَ4 

يعنى إبليس ادم وحواء. وم بسكا نكا ونم 37 هزو 

ل ِلَّاَ أن تَكُنا مَلكنِ4» يعني لئلا تكونا كراهية 
أن تكونا ملكين من الملائكة يعلمان الخير والشرء 
#أوَ تكن مِنَ الْدِيَ4» من الباقين الذين لا يموتون 
كما قال في موضع آخر: (هل أدلك على شجرة 
الخلويولك اليد 

3] #وَياسَمَهْمَ إن لكا لين 
وأقسم وحلف لهما وهذا 
بالواحد.ء قال قتادة: 
خدعهماء 


من المقفاعلة م 
حلف لهما بالله حتى 
وقد يخدع المؤمن بالله. فقال: إني 


الجزء الثامن 
خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكماء 
وإبليس أول من حلف بالله كاذيًا فلما حلف ظنّ آدم 
أن أحدًا لا يحلف بالله إِلّا كاذبًا فاغترٌ به. 

[] ادلي بور 4 أي : خدعهماء يقال: 

ما زال فلان 5 لفلان بغرورء يعني: ما زال 
يخدعه ويكلمه بزخرف باطل من القول. وقيل: 
حطهما من منزلة الطاعة إلى حال المعصيةء 
يكون التدلي إِلّا من علو إلى أسفل والتدلية إرسال 
الدلؤافي البفر» يقال تدلئ بنفسه ودلى قيرف قال 
الأزهري: أصله تدلية العطشان البئر ليروي من 
الماء ولا يجد الماء فيكون مدلى بغرور» والغرور: 
إظهار النصح مع إِبْطانٍ الغش. لمَلَمَا دَانَا ألتَّجَرَهٌ 
بدت كلما مم2 قال الكلبي: فلما أكلا منها. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قبل 
ألخذتييا 'العقوية» والعقوبة أن يدت 
ظهرثُ لهما سواآتهُما عورانّهماء وتهافت عنهما 
لباسهما حتى أبصر كل واحد منهما ما وُورِيّ عنه 
من عورة صاحبه:ء وكانا لا يريان ذلك #أوَطَنِفَاك 
فأقبلا وجعلا #يحْصِنَانِ4. يرقعان ويلزقان 
ويصلان» عا مِن ورَقٍ لد وهو ورق التين 
حتى صار كهيئة الثوب. قال الزجاج: يجعلان 
ورقة 1 ورقة ليسترا سوآتهما #وَنَادَنهُمَا ريما أَلرّ 
1 : 


١ . 
١ أن ازدردا'‎ 


تلك 020 


يلكا السّجروَ4ك 


يعنى : الأكل منهاء 
#وأقل 35 71 لسَبْطنَ لكا عَدُرٌ مم24 أي: بيّن 
العداوة. 


سه ميس 


[؟1] #قَالا رَبَنَا ظَئَنَآ أنضسا». ضررناها 
بالمعصيةء «وَإِن لَرَ تَْفْرَ كا وَرَيَحَمََا لكَكوْنَ مِنَ 
لْحَسِرِنَ 4 » الهالكين . 

]١[‏ لثَالَ أهيطوأ بعَضُكد إبَعَضِ 
لاضن مُسَفر وَمَتَكعٌ ِل حِين # . 

]١1[‏ تال فيا عوك يعني في الأرض 
تعيشون. ليها تَموبونَ وَمْهَا ُحْرَجُون* أي: من 
الأرض تخرجون من قبوركم للبعث» قرأ ابن عامر 


8 وَل فى 


8 د لل 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ٠-977‏ 


وحمزة والكسائي : (تَخْرَجُونَ) بفتح التاء ههنا وفي 
الزخرف» وافق يعقوب ههنا وزاد حمزة 
والكسائي: (وكذلك تخرجون)». في أول الرومء 
والباقون بضم التاء وفتح الراء فيهن 

[7] يبي عَادَمَ مَدَ أَولنَا عَبَي 4 أي لقنا لكم 
#لاسَا4. وقيل: إِنّما قال: #أأَنرَلَ» لأنّ اللباس 
يكون من نبات الأرضء والنبات يكون بما ينزل 
من السماءء فمعنى قوله: #أَنرَْم1* أي: أنزلنا 
أسبابه. وقيل: كل بركات الأرض منسوبة إلى 
بركات السماء كما قال تعالى: (وأنزلنا الحديد) 
وإنما يستخرج الحديد من الأرض. وسبب نزول 
هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت 
عراة ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. 
فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة. 
وقال قتادة: كانت المرأة تطوف وتضع يدها على 
فرجها فأمر الله سبحانه بالستر فقال: (قَلْ أنزلنا 
عليكم لباسًا يُوارِي سوآتكم)» يستر عوراتكمء 
واحدتها سوأة سميت بها لأنه يسوء صاحبها 
انتكشافها فلا تطوفوا عراةٌء #أرَردِمًا»: يعني: مالا 
في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي». 
يُقال: تريش الرجل إذا تمول» وقيل: الريش 
الجمال» أي: ما يتجملون به من الثيابء. وقيل: 
هو اللباس لرَلَِاسُ التق ذَلِكَ 42 قرأ أهل 
المدينة واء بن عامر والكسائي (وَلِبَاس) بنصب السين 
عظفًا على قوله #لاسَا»# وقرأ الآخرون بالرفع على 
الابتداء وخبره #حَيْد» وجعلوا لِك صلة في 


الكلام» ولذلك قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب 
ولاس القوى ذَلِكَ 4 واختلفوا في #لِبَامنُ 
لنقَين» قال قتادة والسدي: لباس التقوى هو 
الإيمان. وقال الحسن: هو الحياء لأنه يبعث على 
التقوى. وقال عطية عن ابن عباس: هو العمل 


22 ازدردا من زرد اللقمة بلعها. 
7107 


انظر مختار الصحاح 


الجزء الثامن 

الصالح. وعن عثمان بن عفان أنه قال: السمت 
الله . وقال الكلبي: هو العفاف. والمعنى: لباس 
التقوى حير الصضاحيه إذا' أخل يه هما خلق له مخ 
اللباس للتجمل. وقال ابن الأنباري: لباس التقوى 
هو اللباس الأول وإنما أعاده إخبارًا أن ستر العورة 
خير من التعري في الطواف. وقال زيد بن علي: 
لباس التقوى الآلات التي يُتقى بها في الحرب 
كالدرع والمغفر والساعد والساقين. وقيل : 0 
التقوى هو الصوف والثياب الخشنة التي يلبسها 


أهل الورع. ا من ءَانتِ أ َعَنَمْرْ 005 


[] «بتق +3 38 لسر التسلن4 لا 
يضلئكم الشيطان» 5 أ 0 أى: كما 
فتن 0 آدم وحواء فأخرجهماء ين الجَنَهِ بثمُ 


عد ل عم م متسر ار 2-7 


لبِاسَهُمًا إيريهمًا سوءعكا 4 ٠‏ ليرى كل واحد 
نَم كع ؟ يعنى أن الشيطان 
بني آدمء هر وله 4 0 قال ابن 
عباس: هو وولده. وقال قتادة: قبيلة الجن 
والشياطين #يزدحة ل رون 4 كال ماللة ين 
ونان ناهد وا وزاك :ولا كاه عدي الخضوة 
والمؤنة إلا من عصم الله #إنَا جَمَلنَا الشَتَِينَ 
أوَلية* قرناء وأعوانًاء «الِلَدِنَ لا يُوْمبوْن*. وقال 
الزجاج: سلطناهم عليهم يزيدون في غيهم كما 
قال: (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزَّهم 


براكم يا : 


0 . 
3 "إوَإَا مَمَنْْ فَحِمَة*. قال ابن عباس 
ومجاهد: هي طوافهم بالبيت عراة. وقال عطاء: 
الشرك والفاحشة: تت لا 
في القبح . مالو مدنا ا علب بهن وفيه إضمار 
معنئاه : 30 فعلوا فاحشة فنهو 5 0 6 
ل يرن . 0 1-2 َِ بأ ال ؛ أَنَُوُونَ عل 


ع . خي ب “اعد 5 
لَه ما لا كو 8 


7- تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١94-1١1‏ 


يون 0 اوت 122 


َاكارَََاطئآآنفْسََاوَِن لوَتَفرلناَوَحَمَنَا عنصن 
ألْحَسرِينَ 9 116 الراك تس ةركن 
لض مُستمروسَع لسن © وفيا ْ 
تمُوثونَ ونه خوجُون| © © بَبَءادمَعَد اس 
د رك سوْيَكُ رو باس التقوى دَِكَ حكن 
َي امه لعلمُ ريد كروك 7 بي ى 51م كاسم 
لبوك الفَ وبي بنَالمِةبومْعَُم امنا 
1 نَمَو مني ثروي | 
ِياجمهَ لعي ةبكاومو | © نلاسَقا . 
0 اوها دما امَك يفل هه ١‏ 
واع الس اقلت هالا . 
| 

0 


2 لمعل أب 2 ص ص هه 
مَمنَ سوا وبوهك دحل مسر 


ودعو ضير له اراب د مودو © ريق 
هد وَقَر َيفَاحلَعَكيلصَكا نادلو 


“3 يو جح 
ا ولي من دو ن أله وَيحَسَبُو ست أ عم مهمتدوت © | 


3 ظثْلَ أ ري اوسيل 4 الأ فاش" 


بلا إله إِلَا الله. وقال الضحاك: بالتوحيد. وقال 
مجاهد والسدي: بالعدل. #رَأَقِيِمُوأْ وُجْوهَكُمَ عِندَ 
كل سَنْجِدٍ © قال مجاهد والسدي: يعني وجهوا 
وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وقال 
الضحاك: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد 
فصلوا فيه ولا يقولنَ أحدكم أصلي في مسجدي. 
وقيل: معناه اجعلوا سجودكم لله خالصًا. 
#ودغوة#, واعيدوه #مخصيت له ألينَك 
الطاعة والغبادة. #كنا بدأكه نوه قال اين 
عباس: إن الله تعالى بدأ خلق بني آدم مؤمنًا 
وكافرًا. كما قال: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن) ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم 
مؤمئًا وكافرًا قال مجاهد: يبعثون على ما ماتوا 


عليه؛ وقال الحسن ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم 


الحزء الثامن 


في الدنيا ولم تكونوا شيئّاء كذلك تعودون أعياء 
يوم القيامة كما قال الله تعالى: كما بَدأَنَا أوَلَ 
حَأقٍ حيدم 555 
التراب يعودون» نظيره قوله تعالى: (منها خلقنَاكُمْ 
وفيها نُعيدُكم) . 

[0"] قوله عرّ وجلّ: #أفَرِيعَا هَدَئْ. أي 


. قال قتادة : بدأهم 


مه 2 
هداهم الله # وفريقا يما حَقَّ4 وجب حي 
لصََكْلَةٌ4. أى: بالإرادة السابقةء #إِنَّهُمُ لَََدُوأ 
َلْسَّينطِينَ أَوْلياء من دون سد و 3 


ممْتَدُوت4. فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه 
قاد على لحرو جا لواو ع 1 ينوا 

[1*] قوله تعالى : يبي دادم خُدُوأ ربق عِندَ 
مَسَحِدُِ. قال أهل التفسير : ا 
الي 0 فأنزل الله عرّ وجل # 
ِينتَكْرٌ عِندَ كل مَسَحِدِ4. يعني الثياب. قال مجاهن: 
ل ا ودر قال الكلبي: الزينة ما 
يُواري العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة. 
#وَهوا وَأَسْرَبأ4. قال الكلبي: كانت بنو عامر لا 
يأكلون في أيام حجهم من الطعام الوا لا 
يأكلون دسمًا يعظمون بذلك حجهم.ء. فقال 
المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله 
فأنزل الله عرٍّ وجلّ وكلوا يعني اللحم والدسم 
واكتريو انا لليف (رلا خرف 4 ب بتحريم ما أحلّ الله 
لكم من اللحم والدسمء «إِنه لا يِب 
التريرت ف« الدين يتعلون ذلك قال ابن عباس : 
كل ما شثت والسن ما كفت نا أخطاتك حصلتان 
سرف ومخيلة. قال علي بن الحسين بن واقد: قد 
جمع الله الطبٍّ كله في نصف آية فقال: #كلوا 
نوأ ولا شرواً». 

1] قول عر وجل : 63 زِينَةَ نّم أله 


ود م 0 
1 شببى عَأدَم دوا 


م 


ري سن ليقي يعني الح ولع في أيام 
الحج . وعن ابن عباس وقتادة : والطيبات من 


لمكو 


امام 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 


0 
© يَيوءادمَحدُوازيك و دكلْمَسْجِوِوَكُوافروا 
ولا روا لاحب الْمْسَرِفِينَ ( فل مَنْحَرَم زِيسَة أل ١‏ 
أل لحر لباو وَاَلطِيبتِ مِنَار رف قله لانن اموا 


7 ساس م وس ع ل ار مح 


فيالحيزة لديَاحَالِصَهيوَمَالْيمَةٍ كك نفصلا ليت 
لقو ِيَعَامُونَ 4 لْإِمَاحرَم هرانا 


الى “سه سرج سجر سرحت ل سر بل 7 بش م م سه 


بَطَنَ ولام والْبعَى بحي رألْحنٌ وأن دسرِ َه ادليه بو 


سُنَطَا فلأل نما لاتوت (©) وَِحل أجل 
دجاه ألم لاوا و سا1 تومو 69 
يبَوَءَادءَإمَاييَ رس ليك يفُصُونَ ع 1 
ْ اتق:دك تكتو عت ايوز 0 
كَدَبولَِْئَِاَاسَتَكوأعَبَآأوْلَيِكَ م 0 قم 


ْ يكيدي © فم نظام 1 زب 
.كينا جم يَنَالْكحَوَةدَلَةعمم 


سه يصو ست ا رص و برد 
رسلنايتوفونهم قالوا أينما 00 


00 عو 


َالوأصَذأعنَاوسَيدُواع نيم نمك كفت 7 


الرزق ما حرّم أهل الجاهلية من البخادر 
والسوائب. طقل هَ لِلَدِنَ َامَنَاْ في الْحَيَووَ الديًا 
حالص وم لقم لَقيَِمَةَ 8# فيه حذف تقديره: هى للذين 
آمنوا العامة ادنار ٠ن‏ لكر لد 
يشاركون المؤمنين في طيبات الدنياء وهي في 
الآخرة خالصة للمؤمتين لا .حظ للمشركين فيها. 
وقيل: هي خالصة يوم القيامة من التنغيص والغم 
للمؤمنين» فإنها لهم في الدنيا مع التنغيص والغم. 
قرأ نافع (حَالِصَةٌ) رفع. أي: قل هي للذين آمنوا 
مشتركين في الدنيا وهي في الآخرة خالصة يوم 


القيامة. وقرأ الآخرون بالنصب على القطع» 
كَدالِكَ نعل ليت ب د لوم يَعَلمُونَ 4 . 
[عم] طقل إِنَمَا حَرَمَ دَق فويس ما ظهر ينا وما 


بِطَنَ 0 يعني : 0 عراة ة لما ظهَرَ» طواف 
الرجال بالنهان .لامكا بطر 4 لواف "التساء 


الحزء الثامن 


بالليل. وقيل: هو الزنا سرًا وعلانية #والامم 24 
يعني: الذنب والمعصية. وقال الضحاك: الذنب 
الذي لا حدٌّ فيه. قال الحسن: الاثم: الخمر. قال 
الشاعر: 
شربتٌ الاثم حتى ضلّ عقلي 
ال حدمت بالعقول 
له ٠‏ الظلم والكبرء ابعر لْحَنّ وأن ُشركوا 
ما ل بِزْلَ بو سلطنئا». حجةً وبرهاناء #وَأن 
عل أو ب 11 ك4 في تحريم الحريت 
والأنعام» في قول مقاتل. وقال غيره: هو عام في 
تحريم القول في الدين من غير يقين. 
1*] #ولكل أخر للك مدة وأكل 'وشرت: 
وقال ابن عام 0 والح يعني وقنًا لنزول 
فد 27 جَلْهُمْ #4 وانقطع أكلهمء 
أ لا 
يتقدمون. وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه 
الآية. 
[5"”] قوله تعالى: ءيق ادم إِما 
يك أي : أن يأتيكم. قيل قيل: أراد - مم ا 
وقال مقاتل: أراد تقول ) | #يبق دم أ مش ركى 
العرب ولالرسل: سيدا : قله وحدف. ##يتسرن 
عَلَِكُمَ َايقِ4» قال ابن عباس: فرائضى 
وأحكامي. هم نض صلم 4 أي ات تقى الشرك 
ا وقيل : أخلص ما بينه وبين ربه ##دَلٌ 


حَوُفٌ تَ عَلهِم 4 إذا خحاف الناس» ولا هُمْ عَرَنوْنَ 58 


العذاب بهم. يم 


ٍ_ معد . سَاعَهَ ولا ينيمو 2# 


أ 7 2 ٍ 
رسل 


يِ ى: إذا حزنوا. 

3" #وادمت كنا وامنتكرا عا 4 
كرو عن الأينان ريك ونيا دقر الاستكار لأن 
كل مكذّب وكافر متكبر. قال الله تعالى: (إنهم 

كانوا إذا قبل له الا آله إلا الله يستكيرون): 
0 وليك أه صمحب ألثار هْ شه خَلِدُونَ ‏ 

[/"”] قوله تعالى: من أَظَلد 1 أَفَترئ عَلّ 
َه كدةٌ*. جعل له شريكاء «أو كب بيد 4. 


50 
دننوا 


دين 


سح 8- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 88-174 


بالقرآن #أُوْليكَ 1 تحنم يَنَّ الكتب». أي 
حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ ا 
فيه» قال الحسن والسدي: ما كتب لهم من العذاب 
وقضى عليهم من سواد الوجوه وزرقة العيون. قال 
عطية عن ابن عباس: كُتب لمن يفتري على الله أن 
وجهه مسودء قال الله تعالى: (ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودذة) وقال سعيد 
ابن جبير ومجاهد: ما سبق لهم من الشقاوة 
والسعادة. وقال ابن عباس وقتادة والضحاك : يعني 
أعمالهم التي عملوها وكتب عليهم من خير وشرٌ 
يجزي عليها. وقال محمد بن كعب القرظي: ما 
كتب لهم من الأرزاق والآجال والأعمار والأعمال 
فإذا فنيت. #عآَتَبُمْ رسلا يَوَوَمُمَ 04 يقبضون 
أرواحهم يعني ملك الموت وأعوانف ##قَالْوَا, 
يعت يقول الرسل للكنان أن :ذا كر خرن 1 
دوف لك "خرن ال سوال اكيت وتقرقم: 
لتَانواً صَلُواْ عَنَاأه » بطلوا وذهبوا عنّاء #وَسَبِدُوأ علج 
ضيح أ 0 اعترفوا عند معاينة الموت» #أَبكْرَ كوا 
ككافرى 8 


43" طثَلَ دلوا فى أُمَرِ. يعني : يقول الله لهم 
بو القيامة ادخلوا ذ في أممء أي.: ع جماعات» 


مق خَلتَ أ مضت» #ين قيكُم ين الجن َالو 
ف رك يعني كفار الأمم الخالية» # كنا وَخَلَتَ 
كه لَمَنَتْ أُخنَا4. يريد أختها في الدين لا في 
النسبء. فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى» 
وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادة» ولم 
يقل أخاها لأنه عنى الأمة والجماعة, 8عَيَهَ إِذَا 
ذَارَكُوا فيا أي : تداركوا وتلاحقوا واجتمغوا 
في النارء لعا تاك لني 4 قال مقاتل : 

أخراهم 0 النار وهم الأتباع, 0 
ى لأولاهم 00 وهم القادة» لأن القادة 
يدخلون النار أوَّلا . وقال ابن عباس : يعني آخر كل 
أمة لأولاها. وقال السدي: أهل آخر الزمان 


الجزء الثامن 


لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين» #ربَنّ 
منؤكِ4. الذين» لأَصَيُْونَاك عن الهدى يعني القادة 
متام عَدَاوِ ضِعَنًا يِنَ ألتَرِك» أي: ضعف عليهم 
العذاب» 9ثَالَ4. الله تعالى» #الِكُلٍ صِعَ)4ك 
يعني للقادة والأتباع ضعف من العذاب» #وَليكن ب 
تَكَمْونَ* ما لكل فريق منكم من العذاب. قرأ 
الجمهور: (ولكن لا تعلمون) وقرأ أبو بكر (لا 
يعلمون) بالياء» أي: لا يعلم الأتباع ما للقادة ولا 
القادة ما للأتباع . 

["] وتاك أوتهر4. + تعر القادق 
«لِخْرهْر4: لاأتباع» «ضنا كنت لك عَلكَ 
4 لانكم كفرتم كما كفرنا فنحن وأنتم في في 
الكفر سواء وفي العذاب سواءء 8أمَدُوفُوَأ الْعَدَابَ يما 

[50] إن أت 


ا 


كدو ينا وَأسْتَكيروا عَنا لا 
قَدَمك» بالتاء» خفف أبو عمروء وبالياء. خفف 
حمزة والكسائي» والباقون بالتاء مشددة. م 
وبُ لم4 لأدعيتهم ولا لأعمالهم. وقال ابن 
عباس: لأرواحهم لأنها خبيثة لا يُصعد بها بل 
يُهوى بها إلى سجين» إنما تفتّح أبواب السماء 
لأرواح المؤمن وأدعيتهم وأعمالهمء ٠‏ ولا يَدُحَلُونَ 
لْبَنَهَ حَقَّ يَلِحَ لَلَمَلُ فى سر للْيَااك» أي: حتى 
يدخل البعير في ثقب الابرة» والخياط والمخيط 
واحد وهو: الابرة والمراد منه أنهم لا يدخلون 
الجنة أبدَا لأن الشيء إذا عُلْقَ بما يستحيل كونه 
يدل ذلك على تأكيد المنع» كما يقال: لا أفعل كذا 
ا ص لان يريد لا أفعله 
أبداء #رَكدَلِك رِى الْمُجرِمِنَ4. 

41 جم يه جَهَمَّ مِهَادُ4» أي: فراش» وين 
فوقهمٌ عَوَا 2# 0 لحفت: ا 
يعني ما غشَّاهم وغطاهم» يريد إحاطة النار بهم من 
كل جانب» كما قال الله: 0 
الّار ومن تحتهم ظلل)» 8 وَكَدَِكَ تَرِى اَلظَلِمِينَ4 . 


0 


ىاد جر من جه ا وررعة قد 120 مر 
عار 0 أ حي رطضا 


0 
عَدَاعَمَنَل ضعت عَفوَلك لَخَلَمُونَ © 
َال ارلا لام كارت لِعَلِتَنَامِن فَضْلٍ 
دقرا امل اناميا فة تيور © ك2 1 
سكاع افك اسل يديه 
سَوَكَْالٌ ْمَكَدك برد 


مجع 

سرمت (7)) ين جَهَمعهَا دوين فوقه م عا 
وَكَدِكَ تجرَى اَلظَيلِمِينَ () وَالَديءَامَمواوحسميلُوأ 
آلصَيلِح ت لَاكلِتُ تنس إِلَاوْسَعَها أو وليك صب 


وو ررك ا 


5 دهم فا حَِدُونَ © ( اماف ورين ل 
0 0001-01 1 0 خوعر تن .عل ل 
ْ مط لزان ار 
ش وَمَم [ 

وَنُودواً دونك كزئة أ متدوهًا 


1"] #والدّت 


- ل ف 


ا ا 000 


ألْجَنَةَ حَقَّيْلِجَآَمَلُ فس 


سس عر 8 
00 


ا لي ذأ طافنها وقاالا بسع 
فيه ولا تضيق عليهء أأوْلت - فك أبعت العند بها 


حَديْدُونَ#. 

[4] ##وَترَعَا!ك» وأخرجناء #إمَا فى صَدُورِهِم ين 
غْلٍ 4 من غش وعداوة كانت بينهم في الدنيا 
فجعلناهم إخوانًا على سُرر متقابلين لا يحسد 
بعضهم بعضًا عار حك ال يه وعمري” 
#ترِى من تحَلهمُ الكتبة > واوا نفد يوب الزِى مدنا 
لِهكدَا©. آي إلى هذاء يعني طريق الجنة. وقال 
سفيان الثوري : معناه هدانا لعمل هذا ثوابه» #وَمَا 
4 قرأ ابن عامر: (مَا 5ا) بلا واو الَبْتَدِىَ 
وْلَا أن هَدَنَا 3 عد حون رسن را 4 هذا قول 
أهل الجنة حين رأؤا ما ل الرسل عيانًاء 

نوما أن يلك َبْسَّهُ أورْتُمُوهَا يما كر سْمَلون4) 


الجزء الثامن 
كل هذا" التداء ذا راو التحلة :من ديعية نودو أن 
تلكم الجنة» وقيل: هذا النداء يكون في الجنةء 
عن أبي سعيد وعن أبي هريرة قالا: يئادي مناد: إن 
لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن 
تَحيوًا فلا تموتوا أبرّاء وإِنّ لكم أن تشيُوا فلا 
تهرمُوا أبدّاء وإِنْ لكم أن تنعموا فلا تَبْأْسُوا أبدّاء 
فلالك: قوله >« ع ونوو و الول للنة. أورتشيوها ينا 
كِثْرَ صَمَْ4» هذا حديث صحيح أخرجه مسلم . 
[::] قوله تعالى ري 


١ 3‏ سوبو ا عل 


نَ 56 وجدر م ون 


26 05 0 د أَصْصنَ لبر 


4ه من الثوابء لحتَاه: 
#فَهَل وَحَدتم ما وعد ريك ١#‏ من 
َم َالَو سه قرأ الكسائي بكسر 
ايده حيث كانء. والباقون بفتحها وهما لغتان» 
رذ 4 أي نادي تناد أسعم 
الفريقين»ء #أت لَمَْهُ لطي #» قرأ أهل 
المديئة والبصرة وعاصم: (أن) خفيف» لَنتدُ)ك. 
رفع» وقرأ الآخرون بالتشديدء (لعنَهَ اللو) نصب 
على الظالمين» أي : الكافرين 


31 «الَدِنَ يَسْدُنَ4ء أي: يصرفون الناس» 


َم صََ 


٠ 


#اعن سَِلٍ ألو طاعة اللهء ووب عيبا #» أي : 
يطلبونها زيعًا وميلا »أي : يبطلون سبيل الله جائرين 

عو القضيني "كال ان "عنانى :رلوك لخر “الل 
ويعظمون ما لم يعظمه الله. والعوج بكسر العين في 
الدّين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائمّاء 
وبالفتح في كل ما كان قائمًا كالحائط والرمح 


0 


ونحوهما ٠‏ #وهم لحر كرون َه . 

3 بإ وَيََِبمَا جات 4ه » يعني : بين الجنة والنار. 
وقيلة نين امل الجن رين اهن إقار مات وهو 
السور الذي ذكر الله تعالى في قوله : (فضرب بينهم 
بسُور له باب)» قوله تعالى: 
والأعراف هي ذلك السور الذي بين الجنة والنارء 
وهي جمع عرف وهو اسم للمكان المرتفع , ومنه 
عرف الديك لارتفاعه عما سواه من جسده. وقال 


٠١+‏ يي مر مره ا 0 ره 
7 أوعل ا : 6 


لك رحال 


م 
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221212322095935 سسب سس سم 


سس 0 م تخالل _ 8 


ده 
0 2 020 0 


:1 
5 0 ْ 
هلد ِعَلَألطَيلِمينَ 9) لْسَيصْدُودَعنِ ةويا 1 
عوَجاوَهم كيو () بحا توَم اران ٌْ 

| 
ا 


سر 02 ل ا ل 0701 آ آ ا ره ا 
ْ 1ط سَكوعقم ْ 
0 يدحا دَحَلوهَاوَهم د م واو 

ا 0 حب | 


ذه كر مر لو 


ا ظ 
ينكس كيتائهم . 
6 24 


صر ها 


وات تَتَمَكبرُونَ () أَعوْلك اد سمشم 
لتَحَمَةٍ دلوا به لاخر وف عَلككٍ ول سر حوور ١‏ 
5 0 


لوس ره فعا 0 
0 ا 
سمس 6ه يه جه 0 لا 000 
منالماء أوم رزفحكمالله هق تَمُقَالوَإَ لْهَحَرَمَهَمَاعلُ 
0 ب نم ررس ك4 ١و‏ سيوم سور أ 
الكيفريت يا الزيت! كفا 1 


ب م 2ع و م سالا ع عر 7 
وَعَرَتّهُمْالْحَيْؤه أل َأ هالوم 7 نشدهم حماضوا 
سا بره مه 


كاوا أبَايجْحَدُوَ 9 


أ 


عو ا ع 


لِعَآهَ يومهم مداو 


السدي: سُمي سّمى ذلك السور أعرافًا لأن أصحابه 
يعرفون لصي واختلفوا في الرجال الذين أخبر 
الله عنهم أنهم على الأعرانة فقال حذيفة وابن 
عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم 
فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم 
حسناتهم عن النارء فوقفوا هناك حتى يقضي الله 
فيهم ما يشاءء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمتهء 
وهم آخر من يدخل الجنة. وقال عبد العزيز بن 
يحيى الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا 
دينهم. وقيل: هم أطفال المشركين. وقال 
الحسن: هم أهل الفضل من المؤمنين علوا على 
الأعراف فيطّلءُون على أهل الجنة وأهل الثنار 
جميعًاء ويطالعون أحوال الفريقين. قوله تعالى: 
يرون #2 بيسش»»ءأي: يعرفون أهل الجنة 
افر دحل انار سراد جرفو و1 


مَعَب لَلْبوَ د مك 45532 أي : إذا رأما أهل الجنة 
قالوا سلام 1 لم يَدْمْنُومَا يعني : أصحاب 
الأعراف لم يدخلوا الجنة #رَهُمَ 0-5 في 
دخولهاء قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع 
فيهم إلا كرامة يريدها بهم. قال الحسن: الذي 
لك ل لدوم ساف رع مود 


] #وَإِدًا صرِفَت سرهم لَه أَضَبٍ ألثرِ» » 
يمودنا بالله» الوا | رنا يا لا يمنا مم الْقَووِ لطَامِينَ ‏ » 


يعني الكافرين في النار. 

1 2# أن الْخَررقٍ رِجَالَا» » كانوا عظماء 
في الدنيا من أهل النارء يوسم سِيكخ كَالوأ مآ أي 
عكر مم4 في الدنيا من المال والولد» #وَما 
0 شَنْتَكروتَ 4 » عن الايمان. قال الكلبي: ينادون 
وهم على السور: يا وليد بن المغيرة ويا أبا جهل 
ابن هشام ويا فلان» ثم ينظرون إلى الجنة فيرون 
فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزؤون بهم. 
مثل سلمان وصهيب وخباب وبلال وأشباههم 
فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار: 

[4؛] «أمَوْلحٍ الَدِنَ أَكََثْرَ #. حلفتم» لا 
يَسَالْهُمُ 21 يحْمَةِ4) 1 حلفتم أنهم لا يدخلون 
الجنة. ثم يقال لأهل الأعراف. ##اَمَُاْ لِلَنَهَ يا 
حَوَفُ ع1 َلآ أأَثْرَ روت 24 وفيه قول آخر: أن 
أصحاب الأعراف إذا قالوا لهل النار ما قالوا قال 
لهم أهل النار: إن دخل أولئك الجنة وأنتم لم 
تدخلوها فيعيّروتهم بذلك ويُقسمون أنهم يدخلون 
النار»ء فتقول الملائكة الذين حَبَّسُوا أصحابّ 
الأعراف على الصراط لأهل النار: أهؤلاء يعنى 
أصحاب الأعراف الذين أقسمتم يا أهل النار اله 
لا ينالهم الله برحمة» ثم قالت الملائكة لأصحاب 
الأعراف: ادْخلُوا الجن لا خوفٌ عليكم ولا أنتم 
تحزنون» فيدخلون الجنة . 

[١هء١ه]‏ قوله تعالى: د 


2 


5-4 2 3 
خرصي ل 
3 | 


0 9 قيضو » أي صبواء #عَكنَا مِنَّ ماء 


هو.”م حل (- تفسير سورة الأعراف» الآيات: !841 -8ه 


ل كرو 


أوّ مِنَا رَرْقَكُمْ آنّه4: أي: أوسعوا علينا مما 
رزقكم الله من طعام الجنة. قال عطاء عن ابن 
اشن "لما 1 ل 0 
أهل النار في الفرج» وقالوا : 
من أهل الجنة. فأذنْ لنا حتى 7 كلع 
فينظروا إلى قرابتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم 
فيعرفونهم ولم يعرفهم أهل الجنة لسواد وجوههم 
فينادي أصحابُ النار أصحابّ الجنة بأسمائهمء 
وأخبروهم بقراباتهم أن أفيضوا علينا من الماء أو 
مما رزقكم الله «#قَالوَاً إِرك أنَّهَ حَيَمَهُمَا عَلّ 
و24 يعني الماء والطعام» «#ألِْرَت 
اتجكدرا 0 لَهُوَا وَلَعِبَاك وهو ما زيّن لهم 
الشيطان من تحريم البّحيرة وأخواتها والمكاء 
والتصدية حول البيت» وسائر الخصال الذميمة التي 
كانوا يفعلونها في الجاهلية. 0 دينهم أي 
عيدهم «وَعَرَتْهُمُ الْصَيْرةُ الذي لم تسه رز ». 
نتركهم في النارء #ككًا سوا لِمَآهَ يَرْمِهِمَ مندَا» » 
أي: كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء «وَبا 
كاوًا حَايننَا عجْحَدُو* . 
[01] #وَلَقَدَ متهم يكتب4» يعني القرآن 
9تَصَلنَهُ4 » بيناه. ظعَلَ عر منًا لما يصلحهم. 


#نصَلكه # » 
#هُدَى دم أي : جعلنا القرآن هاديًا وذا 


رحمة» #لْعَوَرِ مورت 4د 
[56] طكل بَعلرْون4. أي: هل ينتظرون» إل 
َأْوِيوُ4» قال مجاهد: جزاءه. وقال السدي: 
ئ هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه 
أمرهم في العذاب ومصيرهم إلى النار. يم يَأَقِ 


عاقبته. ومعنا 


ويام 4 ) أ : جزاؤه وما يؤول ! 0 ٠‏ يفول 
ليت َوه ين كَل هد جدَتْ مل ويا 000 


0 7 نْقَعأ لآ أ 20 00 
سس شال بوكر 


ها ْمَل هد حَيِروأ 0 
أهلكوها بالعنات: 4 وبطل» 8 ئ 


الحزء الثامن 
5 
[5] قوله تعالى : أسَّدُ الى خَلَقَ 
َلسَّمْوتٍ َالْارْضَ 2 87 أيَارٍ #» أراد به في مِقْدَارِ 
سنّة أيام لأن اليوم من لَدن طلوع الشمس إلى 
غروبهاء ولم يكن يومئذ يوم ولا شمس ولا سماءء 
قيلَ: ستة أيَام كأيام الآخرة» وكل يوم كألف سنة. 
وقيل: كأيام الدنيا. قال سعيد بن جبير: كان الله 
عنّ وجل قادرًا على خلق السموات والأرض فى 
لمحة ولحظة» فخلقهن :فى 'سثة آيام تعليما الخلقه 
التثبت والتأني في الأمور. وقد جاء في الحديث: 
«التأني من الله والعجلة من الشيطان»'''. 8 
سنو عل العرش 4 قال الكلبي ومقاتل: 
وكا انف اعنددة: سعد اول ا 
الاستواء بالاستيلاء» فأما أهل السنة يقولون: 
الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيفء 
يسبعلى الريجل ينان تاريل المقيرقه إل اله 
عرّ وجل. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: 
(الرحمن على العرش استوى) اورة طه: آية 6]» 
كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول. والايمان به واجب». والسؤال 
عنه بدعة» وما أظنك إلا قال ثم أمر به فأخرج. 


5-9000 ور ع 2 
© إرلكك رم 


وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن 
سعد وسفيان بن عبينة وعبدالله بن المبارك وغيرهم 
من علماء السنة فى هذه الآيات التى جاءت فى 
الصفات الاي أمروها 0000 بلا 5 
والعرش في اللغة: هو السرير. وقيل: هو ما علا 


أل ومن عرق الكروم. وقيل: العرشٌ المُلْكٌ . 
إيقئى 17 لير قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 


ويعقوب (ِيُكَشّي) بالتشديد ها هنا وفي سورة 
الرعد. والباقون بالتخفيف. أي: يأتى الليل على 


النهار فيغطيه؛ وفيه حذف أي: ويغشي النهار 
الليل. ولم يذكره لدلالة الكلام عليه وذكر في آية 


أخرى فقال: ( يكور اللَيلَ على التهار ويكور النَهارَ 


- تفسير سورة الأعراف» الآية: 4ه 


الام 0000 اكات 7 
وَلَفَدَ جه مهم يكن فَصَلَْهُعَلعِلِْهُدَى ونم ةلقو 
سرح ار ع و عدار لع بيرو سبي 
وتوت 9 (©) هل ينظرون] لتويك .يوم يأق تاويله 0 
ل ساح س” 1 


د دمن قبِلْقَدَجَاءَت رسلورينا ألْحَيّ فَهَل 


م 00 و م هك رار 00 راوع 


من شفعاءَ فيشفعوا لنا اونردٌ فنعمل غير 


عم لهاع عرس سه سه ص سمه 8 
م م 6 


حَلَقَالتَسو نوا لالض ف يبنة 
يَاوْم زات بتدى كل ريت 
اساي 1 مسحت اموا لَالهكْلَأَقُ 0 
تيرك أدبا لْعَلِِينَ () أدغوارة” ْ 
مَعُنَئَضَه لي ثُالشتكريت © مَلامشِدُوافٍ 
لْدرضْبَسَدَإِضْلْحِهَاوَادْعْومحَوَهوَطمَعَاًإنَسَمَتَ 
َه قرت مر الْمُحَيِينينَ (©) وَهْواكرِف إل 
ليح روت براي يد تميق ذا أَهت سَحَانا 
ا قله هليرت َأََلَاب وآلْمَآه جناب مكل ْ 


شرت عدا 


ىجي 


ره 
دع 


ك الله رب ا لعدامين 


عل الليل). ص 0 - 


حَنْنًاك» أي: سريعًاء وذلك 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء ج١/ 70٠‏ «رواه ابن أبي 


شيبة وأبو يعلى» وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في 
مسانيدهم عن أنس رفعه وأخرجه البيهقي عنه أيضًا وله 
شواهد عند الترمذي وقال: حسن غريبء» بلفظ: «الأناة من 
الله والعجلة من الشيطان». وأخرجه المصنف في شرح السنة 
35/1 . 

(؟) المعتزلة: فرقة كلامية» ظهرت في أخريات القرن الأول 
الهجري. وبلغت شأوها في العصر العباسي الأول» يرجع 
اسمها إلى اعتزال إمامها «واصل بن عطاء» مجلس الحسن 
البصري. وهذه الفرقة شديدة التأثر بالفلسفة اليونانية» وهي 
تعتمد فى إدراك الغيبيات على العقل. وكل ما خالف العقل 
عندهم يؤولونه ويطوعونه حسب مفاهيمهم الكلامية» ولقد 
جعلوا العقل أساسًا لفهم القرآن الكريم لا القرآن أساسًا 
للعقل ففسروا آيات الصفات على حسب ما تدركه عقولهم 
من الفهم وحكّموا العقل في كل ما يتعلق بالاعتقاد 


والايمان. 


الجزء الثامن 
أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر ويخلفه. فكأنه 
يطلبه. «والكنس وَالقمرَ ولتم مسسات» أي : 
خلق هذه الأشياء مسخرات» أي: مُدذللاتٍِ #يأمريه 
لأ لَه لَللكٌ والَرُ4. له الخلق لأنه خلقهم وله 
الأمر يأمر في خلقه بما يشاءء قال سفيان بن عبينة : 
فرّق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد 
كفر. 8تبَارَكَ أَنّهُك. أي: تعالى الله وتعظم . 
وقيل: ارتفع. والمبارك المرتفع . وقيل: تبارك 
تفاعل من البركة وهي النماء والزيادة. أي : البركةٌ 
كس د ان 1 عن ارد ماضن تدا 
بكل بركة. وقال الحسن: تجيء البركة من قبله 
وقيل: تبارك تقدّس. والقدس الطهارة. وقيل: 
تبارك الله أي باسمه يُتبِرّكُ فى كل شىء. وقال 
المحققون: معنى هذه العقة نت ودام يها درل 
ولا يزال وأصل البركة الثبوت. ويُقال: تبارك الله 
ولا يقال: متبارك ولا مبارك. لأنه لم يرد به 
الرقد لايك ك4 

[5] #ادعْوا رَكَكُمَ تَصَرّعَاكه تذللا واستكانةء 
وَحَْيَةَ. أي: سرًا. قال الحسن: بِينَ دعوة السرّ 
ودعوة العلانية سبعون ضعمًاء .ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء وما يُسمع لهم صوتء وإِنْ 
كان إلا همسا بينهم وبين ربّهمء ذلك أن الله 


5 


مييخانه يقول: #أدعوا رفكي ضرعا وخنبة 4 وإن 
الله ذكر عبدًا صالحًا ورضى فعله فقال: (إِذْ نادّى 


نت رو 


ربه نداءً حَفِيًا) . #إِنَّمْ لا يحب المشر 24 قيل : 
المعتدين في الدعاء. وقال أبو مجلر : هم الذين 
يسألون منازل الأنبياء عليهم السلام وقيل: أراد به 
الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح. 
وروينا عن أبي موسى قال: لما غزا رسول الله عند 
خيبر أشرف الناسُ على وادٍ فرفعوا أصواتهم 
بالتكبيرء فقال رسول الله يلِ: «اربعوا على 
أنفسكم إنْكم لا تدعُون أصمّ ولا غاتيّاء إنكم 


لاد حل - تفسير سورة الأعراف. الآيات: هه-لاه 


ادغو مما 0 وقال عطية: هم الذين 
يدعون على المؤمنين فيما لا يحل فيقولون: اللهم 
اخزهم اللهم العنهم . ش 

[51] #ولا نُفَيِدُوا في الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصْلّحِهًاك. 
أي: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير 
طاعة الله بعد إصلاح الله إِيّاها ببعث الرسل وبيان 
الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله» وهذا معنى قول 
الحسن والسدي والضحاك والكلبي. وقال عطية: 
لا تعصوا في الأرض فيّمسك الله المطر ويُهلك 
الحرث بمعاصيكم. فعلى هذا معنى قوله: #بَعَدَ 
إِصْلَحِهَاك أي: بعد إصلاح الله إِيّاها بالمطر 
والخضب:: #ولاغوة حَوًا. وعلئعا 4+: أي ::. خوقا :نه 
ومن عذابه وطمعًا فيما عنده من مغفرته وثوابه. 
وقال ابن جريج: خوف العدل وطمع الفضل. #إِنَّ 
يحت أنه قَرِبُ يس الْمْحْسِِينَ4» ولم يقل قريبة» 
قال سعيد بن جبير: الرحمة ههنا الثواب فرجع 
النعت إلى المعنى دون اللفظ كقوله: (وإذا حضرّ 
القسمة أولُوا القربى واليتامّى والمساكين فارْرُقُوهم 
منه)» ولم يقل منها لأنه أراد الميراث والمال. 
وقال الخليل بن أحمد: القريب والبعيد يستوي 
فيهما في اللغة المذكر والمؤنث والواحد والجمع. 
قال أبو عمرو بن العلاء: القريب في اللغة يكون 
بمعنى القرب وبمعنى المسافة» تقول العرب: هذه 
امرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة» وقريب 
هنك إذا كانت تمعتى المسافة. 

3 قوله تعالى: طوَهُوَ اليف يِل ايم 
شرك قرأ عاصم (بشرًا) بالباء وضمها وسكون 
الشين ها هنا وفي الفرقان وسورة النمل» ويعني: 
أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى: (الرياح 
مبشرات)» وقرأً حمزة والكسائي #ثَثْررَ» بالنون 
وفتحهاء وهي الريح الطيبة اللينة» قال الله تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد 47١/7‏ ومسلم في الذكر رقم 
(770) 7375/4 والمصنف في شرح السنة 0/8 


1 


(والناشرات نشرًا) وقراً ابن عامر بضم النون 
وسكون الشين» وقرأ الآخرون بذ بضم النون والشين» 
جمع نشورء مثل صبور وصبر ورسول ورسل» 
أي : + متفرقة وح ٠‏ رياح عي تهتدمن كل نالع 
8 6 أي 00 المطر َيه إدأ 
أَقَلْتُّ) حملت 5 #سَيَحَابًا يمالا بالمطر» 
إشفتة 4 ور الكداية إلى السحاب: © يلي 
نيت أي : إلى بلد ميت محتاج إلى الماء. وقيل : 
معناه لاحياء بلد ميت لا تبات فيه 
أي: بالسحاب. وقيل: بذلك البلد الميتء 
14 المطرة فشكا بو نك 3 
م 2 ع َموْقَ ب استدل بإحياء الأرض 
لد ونه تلن اد اللو عل تكرت 
قال أبوهريرة وابن عباس : كا تر 
النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرًا كمنيّ الرجال 
من ماء تحت العرش يُدعى ماء الحيوان» فينبتون 
في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت 
أجسادهم نفخ فيهم الروح» ثم يلقي عليهم النوم 
فينامون في قبورهم». ثم يُحشرون بالنفخة الثانية 
وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم» فعند 
ولك و50 وبحاين بينبا من مركلدد ١‏ 

ييا قره تعالى : ##وَابَلَدُ 
بدن ر-.*» هذا مثل ضربه الله عزّ وجل 5 
00 كل المومن كل البلك: الطبيب يفريه 
المطر فيخرج نباته بإذن 0 رَاْرِى ” يريد 
الأرض السبخة التي ” اللا اعم 
تكد قرأ ا وقرأ الآخرون 
كبرها أي : عَيدًا كللذ نعاء وقفقة: فالأول 
مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله 
وانتفع بهء والثاني مثل 0 الذي ب يسمع القرآن 
فلا يؤثر فيه. كلد الخيث الذي لا بين أ 
المطر فيه #:حكدايك نصَرْفٌ نبينهاء © عام 
ال عرض نعي انا حل الو بيه 


#وانرنا به 


الست 2 


17- تتسير سو زرة الأعراف. الآيتان: مم 5ه 


ان ١‏ ااه 
ا تاضيب سيبابد تود معام ده ْ 
إلاتكدا حك دلِكَ ضَرَ ف لبت مو ريون 69 


ل 00 2 


نو إل قوم فَقَالَيمَو أَعبد وأ أله 0 ا 
دوع رمق أَعَافْعَليَكْمعَدَابَيَوْ رِعَظِيمٍ © | 
َالَألْمَكَُمن قد سوسوي 138 ظ 


1( 
ا 
00 0 ورور م 


ورج ك1 سُولِنَرَتألْمَليتَ ا 
ظ 6ل ديوس نصَحآ 2 قر لد ا 
ا مَالَاتحَامُونَ 67 عَبَبرأنجَةَ ف ذ رمن رَنَوعل ْ 
عر 4 رن و 0 16 ظ 
نادمه لفك وأغْفَ لت كَدَوا ؤ 
بع نهم حكانوا فو َسَاحِيتَ0© 01 ادحام 


وو 26 000 


0 ضَ 0 00 


براض رن م عع 5-6 
ل 0 ْ 
0 -- 5200 ماس صس أ ا 
0 . ليسي سَعَاهَة ولد رَسُولُيَنِرَت لمكي © 2 
كك ا لم كه / 


قال: الما يعني اله يوي ادي بولقل كعك 
الغيثِ الكثير أعاي أرما وكات مني كادي 
قبلتِ الماءً فأنبتت الكلاً والعْشْبَ الكثير» وكالث 
منها أجادبٌ أمسكت الماء فنفع الله بها الناسَ 
فشربوا وسَقَوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى 
التااسن فيان ل تبسك اكول يك كلذ نذلك 
مث من فَقّهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به قَعَلم 
0 ومثل مَنْ لم يرفغ . بذلك رأسًا ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلتٌ به 

[04] قوله تعالى: 
وهو نوع نين لمك إنبسوشاح بن أخنوع ومو إدريس» 
00 أول لبي بُعث بعد إدريس : لقومه. 


ّ 


١‏ 31 7 3 58 اللو عرق قرأ أن جعفر 


كسم فخ ا ري 
#*لَفَدَ أرسلنا نوحا إن قومفء 05 


يمد ال لي 
#فقال :5 


)١7‏ أخرجه البخاري في العلم ١75/١‏ ومسلم في الفضائل 


رقم (5747) ١7417//7‏ والمصنف في شرح السنة .741//١‏ 


الجزء الثامن 


والكسائي ليَنْ كه غَْهُة بكسر الراء حيث كان على 
نعت الاله» وافق حمزة في سورة فاطر: (هل مِنْ 
خالق غير الله)» وقرأ الآخرون برفع الراء على 
التقديم» تقديره: مالكم غيره من إلهء 8إِفْه أََافُ 
م إن لم تؤمنواء #عَدَابٌ يَوَرِ عَظِيمٍ4. 

3 ثَالَ الملا من مَرَمِوء نا لَركَ في صَكَلٍِ)* 

خطأ وزوال عن الحق» مين © بيّن. 

[51"] َال 4 نوحء أ يفَو كن بلى ضلللة صلل 4 
0 لأن معنى الضلالة الضلال أو على 

يم الفعل» #ولكق م اعت 4. 

3آ] «أيتدئ »4 قرأ أيق عه (أنيفكم) 
بالتخفيف حيث كان من الابلاغ. لقوله: (لقد 
أبلغتكم)» #رِسَللت رق 2# ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهمء وقرأ الآخرون بالتشديد من 
التبليغ» لقوله تعالى : (بلغ ما أنزل إليك)» 
رسالاات رب » #وَأنِصَحْ 451 يقال: نصحته 
ونصحت له. بالتضخ الاجترينة لخبره من الخير ما 
يريد لنفسء َعَلرُ مس أنه مَا لا لبون أن 
كانه[ برد عزن الوم المجرمين. 

[0] مأو د 4 ألف استفهام. دخلت على 
52 : ل 09 قال ابن 


عبا رضي الله عنهها : «مرفظة روقيل* بريان: 
وقيل : رسالة. عل سل زرك 4 عذاب 
الله إن لم تؤمنواء 1 توأ أى : الكن عقوا الل 


ول يحون 4 لكي ترحموا . 

[14] #تكدو4 يبعلى: : كذبوا و 
8 ننه 4 » من الطوفادم لدي عه 5 لفق 4. 
في السفينة. رقنا لدت حدوأ عي َم 
وا مما تمجيت4. أي : كفارًا. قال ابن عباس : 
عميت قلوبهم عن معرفة الله. قال الزجاج: عموا 
عن الحق والايمان» يقال: رجلٌ عم عن الحق 
وأعمى في البصر. وقيل: العمى والأعمى 
كالخضر والأخضر. قال مقاتل: عموا عن نزول 


4 بسع - تفسير سورة الأعراف» الآيات: 


الا 


العذاب وهو الغرق. 

[3] قوله تعالى: #وَإِلَ عَادٍ د أََاه هوا أي : 
وأرسلنا إلى عادء وهو عاد بن عوص بن أرم بن 
سام بن نوح عليه السلام» وهي عاد الأولى أخاهم 
في النسب لا في الدين» (هودًا) وهو هود بن 
عبدالله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص . وقال 
ابن إسحاق: هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوحء #دَالَ يَمَوّمِ أَعَبْدُوا أنَّهَ مَا لك ين إل 0 َم 
فون 20 

يكن نال الكل اديت" كدزرا يوا وري كنا 
لَك يا هودء #فى سَمَامَةٍ2#» في حمق 


1م 


[34] « نكم رِسَلَتِ رق ون أل امم أمِين 2# 
ناصح أدعوكم إلى التوبة أمين على الرسالة. قال 
الكلبي . كنت فيكم قبل اليوم أمينًا . 

3] #أو جَبْسْم أن جاه ذكر ين رَيْكرْ عل مَجْلٍ 
تك 4 يعني نفسهء «إِننذِكم وَأَدْكرنًاً إِذْ 
ملك خلنة4: يعني في الأرضء لين بد قر 
4 3 من بعد إهلاكهم» وراد ف لْخَلق 
بَضْطة24 أي: طولا وقوة #نَأدْكْررَا َال أَنَّو» 
نعم اللهء واحدها إلى وآلاء؛ مثل: معىّ وأمعاءء 
وقفا وأقفاء ونظيرها: (آناء الليل)» واحدها أنا 
وآناى علي مُتْلِحُون» . 

00 ##أقَالْوَا أَجِمَئَنَا لنَعَبدَ الله وَحَدَم‎ ]7٠١[ 
56 حان يِعْبْدُ ع من الأصنا م‎ 
00 مدن 4. من العذاب» #إن كُنتَ من‎ 

3 َال هود قد وقم4. وجب ونزل» 


«#عَلِتكْم ين رَيَكْمْ رجش أي : عذاب» والسين 
مبدلة من الزاي» و وَعَصَضُ 0 أ سخطء» 


ملي 


5١ 


4.111 05 3 0 ده و عرس 5 
أتجدلوتيى فت أسماكع سستموها 28 وضعتموهاء 


شر وَابَأوْكم 4 قال أهل التفسير: كانت لهم 
أصنام يعبدونها سموها أضهاء تتخدلفة :»وما درل آل 


لن م حجة وبرها. # قفاوا 


نزول العذاب» #إذَّ 


اتح الل 1 

[؟/7] «(تأه4 يعني هودًا عند نزول 
مع رَحمََ من وقطعا دَايرَ لين 
استأصلناهم وأهلكناهم 


رح 


ج- 


0 أي : 
عن آخرهم. وم 54 ومني 
[/ قوله تعالى: #وَإِلَ تَمُودَ اهم صَلِكا ب 
وهو ثمود بن عابر بن أرم بن سام بن نوح» وأراد 
ههنا القبيلة . قال أبو عمرز بن العلاء: سّميت ثمود 
لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. 
(أخاهم صالحًا) أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم في 
النسب لا في الدين صالحاء وهو صالح بن عبيد 
ابن آسف بن ماشيح بن عبيد بن خادر بن ثمودء 


ب مولغ يه 


007 يقد عدوأ أنه ما لَحكُم ين إِله غتره قد 


كانوا ينقبون فى الجبال البيوت ففى الصيف 
بكترت يبوت الطينة.. وف النكاء يبوت الجنال. 
وقيل: كانوا ينحتون البيوت في الجبل لأن بيوت 
الطين ما كت ٠‏ تبقى ا مار 


30 هه 


لحك 2م 


٠خ‏ دالت 


تفسير سورة الأعراف» الآيات: ؟/ا-لالا 


ا 3 7 سوا 0م 
ل سح د ساغر 

جم وِكَرَيْ ريك عل رَجْلٍ قَسَكُمَ إخنذٍ 

3 سل صر 1003 روي 2ه 

كرو إِدجَعلكم ا يدق بشع كذ 3 
اللو مططةاسطررا ةقلقم 

٠‏ © قَالْوَا َتنا لتَعْبدَأمَهَوَحَدَهوتَدَرَ ا 
١‏ يَمَمد ءَامَوَامََنَايِمَات مإ نَكُسَمِنَ صق 


©1تَدَقَتِصطُ مير 


جد تق وك سما تمر و وَءَابَوْكُم 
ا 0 نَ معَحكميِن 
تررك ناهد وَاديت مَعَه متنا 

' 0 الدنَحكدو اونا ان يترد ا 
© وَل موا 01 [ 


ليكو كدج 


سام خروي سس 


ععار 


ٍَ كد كا اسش عضأس َِ 


الأشراف والقادة الفين 0 
بصالح. لدي أستُضعف وا يعني 3 لمن 
امن م4 اي قال الكفاو ا 
(أكلئرت أنت يما تسل ين نَيَذّ4 إليكم؛ 
2 أ إن 5 


إنا يمنا أرسيل به موَمسُو ريت م 


3 «دالَ ارت أنْتَكْيوا إنَا بأرّى اسم 
بد م حا جلو 1 

1 ##فَعَقَيُوا ألنَاقَه. قال الأزهري: 
هو قطع عرقوب البعير» ثم ججعل النحر عقر 
ناحر البعير يعقره ثم ينحره. #وََنَا عَنَ أن 
بهم 24 والعتو الغلو في الباطل» يقال: عتا يعتو 
عتوًا إذا استكبرواء والمعنى: عصوا / 0 


اعرسم 


أمره في الناقة وكذبوا نبيهم. أوَقَالُوا ينص 


غم بح أمَيَنَا 


الجزء الثامن للقن ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 87-108 
يمَا هِدُنآ4» أي: من العذاب.ء إن كُتَ بن <١‏ لتإلكة 52 نولت 2 
م ا 0 سس سم 28 0110 2 
لْمَرَسَلِينَ © . | وَأدصكرو اذ َحْلقَآء من ُ بَحَدِعَادِوَيوَكُمْ 


3 طامَمَدَتَهُمُ أليجَكَةُ4» وهي زلزلة الأرض 
وحركتها وأهلكوا بالصيحة والرجفة» #مَأصَبَحُا في 
دارهة*» قيل: أراد الديار. وقيل: أراد في أرضهم 
وبلذتهم» ولذلك وحد الدارء جَدِنِيِنَ4؛ خامدين 
ميتين. قيل: سقطوا على وجوههم موتى عن 


حرفم 
طتَوَلَ 4ك ٠‏ أعرض صالحء 0 َال 
نوه لمَد لمكم رسالة رق وت 11 1 


2 


نَ اللَصِحِت4» فإن قيل: كيف خا 0 
اعد لمعم رسالة ري سيط لكت ييا أهلكوا 
بالرجفة؟ قيل: كما خاطب النبي كلِةٍ الكفار من 
تلى زو اخين القاهم في القلييه ٠»‏ فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آباتهم: أَيَسرّكم أنكم أطعتم الله 
ورسوله فإِنّا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حنان فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حهًا؟ فقال عمر: يا رسول الله 
ما تكلّم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي كله : 
«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهمء ولكنْ لا يجيبون»"'2. وقيل: خاطبهم ليكون 
عبرة لمن خلفهم. وقيل: في الآية تقديم وتأخير 
تقديرها: فتولى عنهم, وقال: يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالة ربي فأخذتهم الرجفة. 

[] قوله تعالى: «إرَثوكاً4. أي: وأرسلنا 
لوطًا. وقيل: معناه واذكر لوطًا. وهو لوط بن 
هاران بن تارخ بن أخي إبراهيم» #إِدْ مَالَ 
لِقَوّْموءِ 2# وهم أهل سدوم وذلك أن لوفلا خضي 
من أرض بابل سافر مع عمه إبراهيم عليه السلام 
مؤمنًا مهاجرًا معه إلى الشامء فنزل إبراهيم فلسطين 
وأنزل لوطا الأردن» فأرسله الله عنّ وجلّ إلى أهل 
سدوم فقال لهم: #أَبَأَنوْنَ الْسَحِمَدَ؛ُ. يعني : إتيان 
الذكران» هآمَا سَبَقَكْمْ يبَا ين أعَدِ يت الْعَلِمِنَ4» 
قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا 


070 0 


فلار دون شه وله افُْوا نون 
| الْحِبَال ناهد حكرو ءا لك اللَووَلَاتْعَموَان ألْلّضٍ ١‏ 
٠‏ ميت (©) كَلَالْمَلة لد نامتك ويس | 
َوه دنا" 20010170 
ا 1 
مَؤْمِنْوْرَ ( © قَالَالِ 1 
ءَامَستُم وكيروت 9 مقرأ لتاقو 
| رهم وَفَالُو 0 
ال 1 اي 

سين جيني 0 فوصوم عتمم وَقَالَ يو 
ظ اق تل 


يًّ 2 


2 ا 5 


برواإنا 


ل 500 


إلا كان من قوم لوط 

3 «إكك4: قرأ أهل المدينة وحفص 
«إِنَكة4 بكسر الألف على الخبر» وقرأ الآخرون 
على الاستئناف. نون أليَجَالَ #» في أدبارهم , 
سبو من دوب المَصل 4 فسر تلك الفاحشة يعنى 
أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساءء #بَلٌ 
0 ووم 2 مُسَرفْو # مجاوزون الحلال إلى الحرام. 
قال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقرى لم 
يكن في الأرض مثلها فقصدهم الناس لينالوا من 
ثمارهم فآذوهم. 

5 ونا كات عَوَاتَ مَرَّمد إل أن كالوا4: 
قال بعضهم لبعض» «اييك». يعني : لوطا 
وأهل دينه». «إيّن وَيَتِكُمْ إِنَّه ان يظهَرونَ 24 


)١(‏ قطعة من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في 


المغازي باب قتل أبى جهل 7/ 07٠0١‏ 701. 


الحزء اننا هن 


يتنزهون عن أدبار الرجال. 

[89] «قايت 4 يعني : : لوطاء مواه]د»كء 
المؤمنين» وقيل: أهله ابنتامء 
مس الْمَينَ4» يعني الباقين في العذاب. وقيل: 
اك ات لق )ناف ا لملختوى قن لل ا 
الا ص بده وإنما 
قال: 6 م عن 4ع لأنه أراد ممن بقي من 
0 ا ضم ا إلى ذكر الرجال قال من 
الغابرين 

[65] © وَأْمَطرنًا عَلَيْهم مَطرَاية . 
سجيل قال وهب: 


يعني حجارة من 
ا بريثت والنار» دَانظر 
حتف 5 


اح عَنْقِبَةٌ المخرييت © » قال أبو عبيدة: 
ا 
[5] قوله تعالى: وإ َحَاهُمَ 
تاه أي : وأرسلنا إلى ده وهو مين بن 
و 0 وهم أصحاب 
الأيكة أخاهم شعيبًا في النسب لا في الدين. قال 
عطاء: هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم. 
وقال ابن إسحاق: هو شعيب بن ميكائيل بن يزجر 
ابن مدين بن إبراهيم وأم ميكائيل بنت لوط . وقيل: 
هو شعيب بن يثرون بن مدين» وكان شعيب أعمى 
وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومهء 
وكان 0 أهل 2 وبخس للمكيال والميزان» 


بط | له 


اج كانت 


ل مَدبَ 


رسع 


ب عو ب 


#دَالَ > قوير أَعَنددأ للم ما احم هن إِلَدِ عيرم قد 
عل 
1 د 1 سس كي 

جائحة, بيله عرن رجحم 0 فإن قيل: ما معنى 


قوله تعالى : اود بجنت 3 ب ريِك © ولم 
تكن لهم آية مذكورة؟ قيل: قد كانت لهم هذه الآية 
إلا أنها لم تذكرء وليست كل الآيات مذكورة في 
القرآن. 0 
لحك 01 أتموا الكيل». 
ألكاس أَشيكخ»» لا 8 الناس حتونيم ولا 
تنقصوهم إنالداة #ولا مِدوا ف 


إضلسهًا 0 أي : ببعث الرسل والأمر بالعدل» 


أ 5 5 اسم كاه 
اراد بالبينة 300 سعيب » فووا 


مير اسل ول الوا 


الْدَيْضٍ يعد 


/ا-- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 817-/ا/ 


راض 5 5 
دكار حوان ترويا ل أن وه جا 


يكم إِنَهُح أنَاس يَلَطهَرُونَ (©) فَأَجيه وأهلهء 
لا رأتَهُ كات م َالْمَيرِيتَ (©) وَأمْطرسَاعليهم 
موا اظر كي قَكات عَدِقبَةُ المجرميت 6 
' ومنت أَحَاهُم مايقو عي دُو الله 0 
مالك ينه ةنكم بيتكةيّن 
1 َيَحكم فوأ لمكيل وَالمرات ولاتتكدوا 
ألكاس أشيّآة هْمْوََافدْسِ دُواف الْأرْضِيَقَدَ 
إشَكجهًا لحك رلك إن حك ع ما مه رو ظ 
ل م 
عوصبيل لون مت يد وكتث اموا 

وأذحكرواأ إدُحكتش ييا فَكسك ل 

كفكارت عنقبة لي © 2 


000 


ينك مثو ,الرى أتسلث يو وطايمة لَموْموا 
لشي رواحق يك ينوط كيه © ١‏ 


وكل نبي بعث إلى قوم فهو صلاحهمء لدَلِكُم* 
الذي ذكرت لكم وأمرتكم بهء حي لَكْمْ إن 
كدر مُؤْميت * » مصدقين بما أقول. 

653 ولا نَفَعَدُوا بكلنّ مِرّط © أ على 


و ع 5 دعي سر لس 
كل طريقء ##وْءَدُونَ» تهددون #وَصِدُوتَ عن 


سيل سه 8 دين اللهء #مَنّ َامَرَََ يه وَتَبَعُونَهَا 
عِيجًاكء ريغا وقيل: تطلبون الاعوجاج في 


الدين والعدول عن القصدء وذلك أنهم كانوا 
ديرن عن قري الجولرة عبيون لاا 
بشعيب: إن شعيب كذاب فلا يفتننك عن دينك 
ويتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم. وقال 
السدي: كانوا عشارين. «سكينا | مط 
٠‏ فكثر عددهم) ' # وَأَنظرُوأ كت 
6 عَنْقَبَةٌ لْمْفسِدنَ © » أي: آخر أمر قوم لوط . 
41/1 ] «وَإن كا ا أ بألدّى 


00 منبحكم وا 


2 


الجزء التاسع 


200 1 


ديلت ره وَطاِمَةٌ ل يما أي : إن اختلفتم في 
رسال تصترت فركتين مخليين ومضلافين» 
لفَاصيروأ حىَّ ىَّ يحم أنَّدُ يما بتعذيب المكذبين 
وإنجاء المصدقين» #وهو حَيْرُ لفكريت#. 
زمم] تال ْمَك لذن سْتَكُروا ين فَوْمِدء © 
يعني الرؤساء الذين تعظّموا عن الايمان به. 
«تنزيك : ا متك من ونيا أو امريد 
م4 ا 00 ديننا الي 0 عليه 
أ وإذ كنا كارهين لذلك قتجيروننا عليه؟ 
[44] مم َفيرَينًا عَلَّ لَه كدي إِنْ مدنا فى مِلَِْم 
بد إذ بجنا أ متها وما يكن كنآ أن نوفيآ بعد 
إذ أنقذنا الله منهاء إلا أن يَمََ اه ويا يقول إلا 
أن يكون قد سبق لنا في علم الله ومشيئته أنا نعود 
فيها فحينئذ يمضي قضاء الله فينا وينفذ حكمه 
علينا. فإن قيل: ما معنى قوله: أو لَتَعُودْنَ في 
م4 «ارما يكن كنآ أن نعود فآ ولم يكن 
شعيب قط على ملتهم حتى يصح قولهم ترجع إلى 
ملتنا؟ قيل: معناه أو لتدخلن في ملتناء فقال: وما 
كان لنا أن ندخل فيها. وقيل: معناه إن صرنا في 
اي ومعنى (عاد) صارء وقيل: أراد به قوم 
شعيب لأنهم كانوا كفارًا فآمَنُوا واس شاجب 
عنهم» »قله #ويم ريا كل َوءِ عِلْمَاك أحاط 
علمه بكل شىء لعَلَ أله كنا 4 فيما توعدوننا 
كن ل افده عله يليا ‏ حراي لعي لان 
توما أي: اقض بينناء 


و 


رع سل مارحو 


وأنت خير 


ا لل ا ا ا ا 0 


57 أَفْمَحْ بيتنا وبين 
باحق 4 ٠‏ والفتاح: 
لمحن 2 أي : الحاكمين. 

1] وَل اللا الَدِنَ كَفَروا من مَومِه- لين أتَبَعَتُم 
شعي وتركتم دينكم» لك إذا لخيرون 2# 
اا 


القاضى» 


مغبونول» وقال عطاء : 


عجره . 
[3] #كآمَدَتَهُمٌ أليجَكَة4. قال الكلبى: 


مرم لل 0 تفسير سورة الأعراف» الآيات: 175-44 


سم 1 ا م 39 دواو 
يدق رؤية كين 
والذين اموا 0 مود ف ليسا َل و 


آهل 


مَاكَرهِنَ () قد أمترينَاعلََسَهكدِبَاِن عُدْنَاف يكم 
برد بحن سه ومَأ يحون لَنَأن ّمه 0 “أذ ينا 
آارتاري رباع عنتاء ان تقاباافتح . 
سسجت عر سس ع صر سر ص يبك جو 24 ©6 رس اس ةرس رد 
بَعمَنَاوَييْنَ وص بَالْحَقَ وَأَنتَ يي © 1 ؤ 

200 ليود | 
1 هاليَجْفَةُ صَبَحُوف دَارِهم جَدِبْميت يت 69 | 


0-4 
00 وه 2 2 كر سوام 


ارت كد هايا َدَمْتأهالرَكدواشي 5 


وهم اليرت ©© فَنوَلَعَنَهُمْوَدَالَيفَو قد | 
ابلتشست سيدق حك لك كان | 
ْ لكو كفي © وَمَآأرْسَلنَافمَرسِوِْدِْ ل ش 
لهذم هلي ناعة ولق فلب سكة 2 


ار | 
. َابَكهكَا اضرو يود 9 


الزلزة. وقال ابن 5207 8 الله عنهما وغيره: 
فتح الله عليهم بايًا من جهنم فأرسل عليهم حرًا 
0 فأخذ بأنفاسهم ا ينفعهم ظل ولا ماء 
فكانوا يدخلون الأسراب ليتبردوا فيها فإذا دخلوها 
وجدوها أشد حرًا من الظاهرء فخرجوا هربًا إلى 
البرية فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة 
فأظلتهم» وهي الظلة» فوجدوا لها بردًا ونسيمًا 
فنادى بعضهم بعضًا حتى اجتمعوا تحت السحابة» 
رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ألهبها الله عليهم نارًا 
ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد 
المقلى. وصاروا رماذًا #تَاصَبَحُاْ في دَارهِمَ 
مين 4 . ْ 
]رز تال : «الَدِنَ دوا سْيْبًا أن ل 
يتوأ فيها*: أي: لم يقيموا ولم ينزلوا فيهاء من 
قولهم:. غنيت بالمكان إذا قمت بهء والمغاني 


ا ذه م 


1 506 2 


010 جر 


سر 7 يد مار 50 بر رو 6 
© الزرت كدو سعيبا نوا هم لخلسع بر ا له 


رمو #تتونل4 


شاخصًا من بين ا حين أتاهم العذات: 
#وَكَالٌ + قدو ا نحسكة رسَلت 59 وفك 2 
ِف عانون»©. أحرن. 8عَلّ قَرَرِ 
والأسى: الحزن. والأسى: الصبر. 

[44] قوله تعالى: ٠‏ 
بَِيَ # ؛ فيه إضمارء يعني : : فكذبوه؛ 37 سم 
عاقبنا #أمَلهَاك, 


و1 م 
كفريرسك 5 : 


دنآ رطا فى ميق ين 
00 5 يؤمنواء لأسا 
4 قال فز المعو البأساء: الفقر 
والضراء: المرض» وهذا معنى قول من قال 
البأساء في المال والضراء في النفس . وقيل : 
الأحاء الروك وضيق العيش. والضراء والضر سوء 


الحال. وقيل : البأساء 5 والضراء 
الجدب» #الفاهد صدعوت » لكي يتضرّعوا 


[45] 71# بدك مَكَانَ أَلمَدتَةٍ لْسَنَة يك يعنى : 
كان ا لأسف وا ايزا السب كوي عه وا 
والخصب والصحةء #حَقٍّ عَيراكه: ايد كو 
وازدادواء وكثرت أموالهم. يقال: عفا الشعر إذا 
كثر. قال مجا وكثرت أموالهم وأولادهم, 
من غرتهم وغفلتهم بعد ما صاروا إلى 
الرخاء. “قد م لمر والقتة يه أى: 
هكذا كانت عادة الدهر قديمًا لنا ولآبائنا ولم يكن 

: بز الضراء ا من الى فكونوا على ما 


2 


5-5 يكنا 


أضاق من 6 ا الله 
ه44 فجأة آم ما عابو اوه لا يَتْمرونَ* . بنزول 
العذاك: 


3 لول أنَّ أهل الشرع 


14م ل 8- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 49-97 


ةكت 2 ”7 
َكْألالشرعة:امث أرقا اعم َك 
2 م ا 0 ا 

سس ب ا 


أ 
ا 
ا 


ْ 4 مون 000 4 أشنا ا 
تر سر ع سك سو سه جر 2 0 00 
٠‏ ضح وَهءْيلْمَبُونَ © أَفَأْمِنوأم حك ر ابه لايمَنُ 


ا مُحكْرَأَلَه إلا لْمَوْمأْحَسِرُونَ 6 لدي ِلِلَدِيسَ ْ 


ا روت الس هرا كر احملهاان 1 وفا2 مشاه أصبدهم 
| بوي ةطيع عل وروم مه اتتتثرت © / 
تلك الْفرئ كه تسل من بائذ تيشم ْ 
ا ا ْ 
للك مظع آمل هو ِالْكَيفيتَ ( اوعدا ظ 


عه مو عط و معر م دده 


تر رهم منعهدو وَإِنْوَجَدْنا أ ره لَفِقِينَ 


10 ا ا 00 


يننا مفو تالوملا ع 


ا َ 000 رت ./ م لْمَعَسِيِينَ 3 
ا َال وس يرعوننَ سوير اللي تيد © ا 


السماء والنبات من الأرضء وأصل البركة: 
المواظبة على الشيء. أي: تابعنا عليهم المطر 
والنبات ورفعنا 'عنهدم القحط والجدب. #وَلكن 


د اليه ابم كان 5 يون 8 من الأعمال 


الخبيثة . 


[7] #أَنَأمِنَ آهل 
يعنى : أهل مكة وما 
عذابنا 7 8 05 2 ليلا وهم َآبِمُونٌ # 

[44] *#أوَ أمِنَ 4 . قرأ أهل الحجاز والشام: 3 
أْمِنّ) بسكون الواوء والباقون بفتحها» #أهْلُ الْفْرَىَ 
أن ا اا عه 4 أي : نهارًا : والضحى: 
صدر النهارء ووقت انبساط الشمسء #8أوَهُمٌ 
يلْعَبُونَ 8 ساهون لاهون. 

[44] #أفامئواً محكر أنه قلا يمن مَحكرٌ الله 


الْفرضة 4# 4 الذين كفروا وكذيواء 
حولهاء #أن َي بَأُسْنَا) » 


مج رمو م 


إل لْقَوْمُ الْخَِرُونَ 24 ومكر الله استدراجه إِيّاهم بما 
أنعم عليهم في دنياهم. وقال عطية: يعني أخذه 
وعذابه. 

]٠٠١[‏ طأأَرَلدَ يَهْدِ4. قرأ قتادة ويعقوب: 
#نهد # بالنون على التعظيم» والائؤد بالياء على 
التفريد» يعني أو لم نبين» ملَِدِينَ وت لْدرضَ 
من ب بدك هلاك # أهلها يك الذين كانوا فيها قبلهم 
«أن لَوَ مَمَكهِ اسن كه 4 أي :. دناعم 
وعاقبناهم. طيِدُوْييٌ4 كما عاقبنا من قبلهمء 
«وَتطيَعْ4. نختم عل قُوبهمْ مَهْرَ لا 

سْمَعُوتَ*. الايمان ولا يقبلون الموعظة» قال 


الزجاج: قوله #تطبَع عل قلويهم 4 منقطع عما قبله 
لأن قوله #أَصَبْسَهُم 4 ماض.ء و لاتَطَبَع# مستقبل . 


011] 00 الْفْرى © أي: هذه القرى التي 
2/1 نض عو 


وعاد وثمود وقوم لوط ل نقص عليّك مِنْ 
0 00 لما فيها من الاعتبارء ##وَلْمَدَ 
دحم (سلهم بِالَْيَتٍِ 24 بالآيات ا 
0 م حكاوا لزنو انيما كد ون 
مَل كله أ« أفها كان لبومترا بعد زؤنة المسسيزارت 
والعجائب بما كذبوا من قبل رؤيتهم تلك 
العجائب» نظيره قوله عرّ وجلٌّ: (قد سألها قوم من 
قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين). قال ابن عباس 
والسدي: يعني فما كان هؤلاء الكفار الذين 
أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا من 
قبل يوم أخل ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدمء 
فأقروا باللسان واضمووا التكذيب.. وقال معاهد: 
معناه فما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ليؤمنوا 
بع كابراي اتن قل عادكهم؛ ككوله عرز بوعل 
(ولو رَدوا لعادوا لما نهوا عنه). قال يمان بن 
رباب: هذا على معنى أن كل نبى أنذر قومه 
العذابع فكتتووة يقؤل :ها قاترا: ليومتو ينا كذ 
به أوائلهم من الأمم الخالية» بل كذبوا بما كذب 


”١6‏ سل 0- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 


مأ ه١١‏ 


أوائلهم. نظيره قوله عرّ وجلٌ: (كذلك ما أتى 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجنون). « كَدَلِك يَطبَْ أَلّهُ علّ مُلْوبٍ الْكرنَ4. 
أي: كما طبع الله على قلوب الأمم الخالية التي 
أهلكها كذلك يطبع الله على قلوب الكفار الذين 
كُتب عليهم أنْ لا يؤمنوا من قومك . 

]٠١[‏ #وََا وَجَدْنَا لِأَكَرّهم سن نّ عَهْدِ) أ 
وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق.ء حين 
أخرجهم من صلب آدم #وَإن وَجَدَنَآً أحَرهد 
لَعْسِقِينَ 4 أي : ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين 
ناقضين للعهد. 

24 قوله تعالى: #ثمّ مِنْ بَحْدِهِم‎ ]٠١*[ 
أي: من بعد نوح وهود اك وشعيب» لمُوسَئ‎ 


0 0” 


بكَاييقم41» بأدلتناء إل وَعَوْنَ وملإيو- مظلموا يبا 


فجحدوا بهاء والظلم: وضع الشيء في غير 


موضعه» فظلمهم وضع الكفر موضع الايمان» 
مر 6ك صقة النسوة 14 وكنه 


# لما دخل على فرعون 
#يفرْعَونُ ِف 0 يّن رت الْعَليِنَ4 إليك» فقال 
فرعون: كذبت» فقال موسى : 

1٠١[‏ طحَقِيقٌ عل 
لْحَنَّ*. أي: أنا خليق بألا أقول على الله إلا 
الحق» فتكون لعل 4 بمعنى الباء كما يقال: رميت 
بالقوس ورميت على القوس. وجئت على حال 
حي وال يله يذل عليه قزانة أبن ا لأعمةن 
(عيق عاذ اله توعان :انه إلة لهي ) + يؤفال: أنه 
معناه حريص على ألا أقول على الله إلا 
الحق. وقرأ نافع (عَلَىَ) بتشديد الياء أي حق 
راجت عَلىٌ ألا أقول على الله إلا الحق. قد 
جِننكم بين ين رَبَ24 يعني العصاء #دَرْسِلَ 
مََِ ب إِسَرِيلَ» أي: أطلق عنهم وخلهم 


يرجعون .إلى الأرض المقدّسة» وكان فرعون قد 


عبيدة : 


[7و0٠]‏ لو لقن 0 موسى : #عَضَاة كه من يده مدا 
بان مُيِينُ#ء والثعبان: الذكر العظيم من 
الشاكة فإن قيل: أليس قد قال في موضع 31 
(كأنها جان). والجان الحية الصغيرة؟ قيل: إنها 
كانت كالجان فى الحركة والخفة.» وهى فى جنتها 
حية عظيمة . قال يفاض ومني : إنه.لما القن 
العصا صارت حيّة عظيمة صفراء شعراء فاغرةً فاها 
ما بين لحييها ثمانون ذراعًا وارتفعت من الأرض 
بقدر ميل» وقامت له على ذنبها واضعةٌ لحيها 
الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصرء 
وتوجّهت نحو فرعون لتأخذه. وحملت على الناس 
فانهزموا وصاحوا ودخل فرعون البيت وصاح يا 
موسى أنشدك بالذي أرسلك خذها وأنا أؤمن بك 
وأرسل معك بني اسرائيل» فأخذها موسى فعادت 
عضًا كما كانت ثم قال فرعون: هل معك آية 
أخرى؟ قال: نعم . 

]٠١4[‏ «#وتع يدم يَإِدَا هى يِضَلُ لتَطرتَ»2 
فأدخل يده في جيبه ثم نزعهاء وقيل: أخرجها من 
تحت إبطه فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور 
الشمسء وكان موسى آدمء ثم أدخلها جيبه 
فصارت كما كانت. 

“لشن الم نواه عقون اهنا د 
عَل يعنون إنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل 
إليهم العصا حية والآدم أبيض» ويّري الشيء 


بخلاف ما هو به. 
]٠3[‏ رد أن مرِيَرٌ 24 يا معشر القبط» ظمَنٌ 
ا م 


2 مصرء مادا تأمرويك كد أئ: تشيرون 
ا هذا يقوله فرعون وإن لم يذكرهء وقيل: هذا 


6 --(- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١١5-1١١5‏ 


6 هه د ار ا 0 20 
ذاهى تُصُْبَان مُبين 5 () نيدايص ا 


0200 


ْ يد للا رلك تي 
قَمَاةَاتأ مورت 9 ١‏ 


ٍِ سل 4 انان ضيه 1210 ا 


آآه 


ش يل ستجرء عير © وَجَآَاَلتَرَه وْعَوْسَقَا وت ا 
نا َديراإن كُنَاكنالْعَيِينَ | () دَالَنهَموَإِتكُم | 
لَمِنَالْمَمَرَبِينَ 09 0 3 مَأ تُلَقىَوَإِمّآأن ا 


- و 6 سس مس ع 


ا 


2 
برج مرق 2 2 0 04 


5 ينانق ع كما 

آ ‏ د ره ته 001 ب 04 
أكون 9 دوقأحَوُوبطلَمَا 0 0 مَلبوأ 
ا سس سه اا 0 2 


َاِكَوَأنعَلبأصغِرينَ 9 © لمر ل سول جين © 


من قول الملا لفرعون وخاصته. 

3 ] 8مَالْوَا؛ » يعني الملاء أأَنِْيد» قرأ ابن 
كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضمّ الهاءء 
وقرأ الآخرون بلا همزء ثم نافع رواية ورش 
والكسائي يشبعان الهاء كسرّاء ويسكنها عاصم 
وحمزة» ويختلسها أبو 0 وقالونء قال عطاء: 
معناه أخخره. وقيل: ٠‏ وَلنَه4» معناه 
أشاروا عليه بتأخير أمره و التعرّض له بالقتل» 
#وَأَرْسِلٌ في الْمَدَآَينِ حَدثْرِينَ» يعني الشرط في 
المدائن» وهي مدائن الصعيد من نواحي مصرء 
الوا دسل إلر هق العذاون رجالا يعفد ررزا اتلك 
من فيها من السحرة» وكان رؤساء السحرة بأقصى 
مدائن الصعيد» فإن غلبهم موسى صدقناه وإن غلبوا 
علمنا أنه ساحر. 


»» فذلك قوله: # ينوك يكل سَّحِرٍ عير‎ ]١١1[ 


الجزء التاسع 
قرأ حمزة» لكاي (سخار) ههنا وفى سورة 
يونس ولم يختلفوا في الشعراء أنه سحار قيل : 
الساحر الذى يي يَعْلَم النيع' ولا يُعَلّمُ والسحار 
الذي يعلّم . وقيل : الساحر من يكون سحره في 
من يديم السحر. قال 
ابن عباس وابن إسحاق والسدي: قال فرعون لما 
رأى من سلطان الله في العصا ما رأى: إنَا لا 
غالب إلا بمن هو منهء فاتخذ غلمانًا من بني 
إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحاء 
يعلمونهم السحرء فعلموهم سحرًا كثيرًا وواعد 
فرعون موسى موعدًا فبعث إلى السحرة فجاؤوا 
ومعلمهم معهم. فقال له: ماذا صنعت؟ قال: قد 
علمتهم سحرًا لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن 
يكون أمرًا من السماء فإنه لا طاقة لهم به» ثم بعث 
فرعون في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحرًا إلا 
أتى به» واختلفوا في عددهم فقال مقاتل: كانوا 
اثنين وسبعين» اثنان من القبط وهما رأسا القوم 
وسبعون من بني إسرائيل. وقال الكلبي: كان الذين 
يعلمونهم رجلين مجوسييل من أهل يتوق وكانوا 
يجين غير رئيسهم. وقال كعب: كانوا اثني عشر 
ألفا. وقال السدي: كانوا بضعة وثلاثين ألفا. 


وقت دون وقفت» والسحار 


وقال عكونة: كانوا تنحين الناء قال تمه يك 
المنكدر: كانوا ثمائين ألقًا. وقال مقاتل: كان 
رئيس السحرة شمعون. وقال ابن جريج: كان 
رئيس السحرة يوحنا. 

[؟١١]‏ وجا السَّحَرَهٌ وَعوََِ» واجتمعواء 
#ثَالوَا4» لفرعون إِك لا لَنَّمَّك. أي: جعْلا 


مس 


ومالّا «إن كنا كن الْمَدِينَ4» قرأ أهل الحجاز 
وحفص 98إِتَ لا على الخبرء وقرأ الباقون 
بالاستفهام. ولم يختلفوا في الشعراء أنه مستفهم . 
[114] #تَالَ4 فرعون َعَم وَإِنَكْم لين 
لْمَفَرّنَ# » » في المنزلة الرفيعة عندي مع الأجر 
قال الكلبي: يعني أول من يدخل وآخر من يخرج . 


/11" -ل(0- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١١١-11‏ 


]١١5[‏ لمَالْوَا» يعني السحرة #يمُومج إِمَآ أن 
ُلَقَ» عصاك «وَا أن تكن عن التلقي»» 
لفوت وتتالنا 

[117] ثَالَ)4 موسى بل «آلقرأ» أنتمء طقلمآ 
َلَّوَأ سَكروا عبت آلنَّايسن4» أي : صرفوا أعينهم 
عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخييل» 
وهذا هو السحرء #وَنْدَمبوْمُم4» أي: أرهبوهم 
وأفزعوهمء #وَبَةو بحر عَظِيرٍ»» وذلك أنهم 
ألقوا حبالا غلاظا وخشبًا طوالا فإذا هى حيات 
كأمثال الجبال قد ملأت الوادي 58 بعضها 
بعضًا. وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل 
صارت حيات وأفاعي في أعين الناس . 

]١١17[‏ طرَآَيي ِل مرمج أن أل عصَاك4ء 
فألقاها فصارت حية عظيمة. حتى سدت الأفق. 
قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالاسكندرية #هَإدًا هّ 
تَلَقَفْ؛ قرأ حفص 8اتَلْقَنُك ساكنة اللام خفيفة 
حيث كانء وقرأ الآخرون بفتح اللام وتشديد 
القاف. أي: تبتلع» #إمَا يََيَكوْنَ4. يكذبون من 
التخاييل وقيل: يزوّرون على الناس. فكانت تلتقم 
حبالهم وعصيهم واحدًا واحدًا حتى ابتلعت الكل 
وقصدت القوم الذين حضروا فوقع الزحام عليهم 
فهلك منهم في الزحام خمسة وعشرون ألفا ثم 
أخذها موسى فصارت عضًا كما كانت. 

]١14[‏ 8هْوْكَمَ أَلَنُّ4» قال الحسن ومجاهد: 
ظهر الحق» لوبط ما 6ن يتَمَو» من السحرء 
وذلك أن السحرة قالوا: لو كان ما يصنع موسى 
سحرًا لبقيت حبالنا وعصيّناء فلما فقدت علموا أن 
ذلك من أمر الله . 

[ ] #فَمْيوا هَالِكَ 


معهورين ٠‏ 
]|٠[‏ #وألتيَ السَحَرَدُ سَّجِرِينَ* لله تعالى. قال 
مقاتل : ألقاهم الله. وقيل: ألهمهم الله أن يسجدوا 


فسجدوا. قال الأخفش: من سرعة ما سجدوا 


وَأتلما نعَلوأ صعْرِيقَ # 04 ذليلين 


الجزء التاسع 


كأنهم ألقوا. 

]١١١6111[‏ 8تَلَوا َامَنَا ررَبَ الْعَِينَ4. فقال 
فرعون: إياي تعنون فقالوا: #رَبَ موتئ وَسَرُونَ أ 
قال مقاتل: قال موسى لكبير السحرة: تُؤمن بي إن 
غلبتك؟ فقال: لآتين بسحر لا يغلبه سحر»ء ولئن 
غلبتني لأومنن بك» وفرعون ينظر. 

[17] لقَالَ» لهم اؤْعَوَنُ» حين آمنوا لأءَامَنْمٌ 
بو» قرأ حفص أدَامَد # على الخبر ههنا وفي 

طه والشعراء» وقرأ الآخرون بالاستفهام أأمنتم بهء 
لقَْلَ أن مدن لكر أصدّقتم موسى من غير أمري 
إياكمء «إإِنَ هذا لَمَكرُ مَكثْمُوه#) أي: صنيع 
صنعتموه أنتم وموسى: ف الْمَدِينَة في مصر قبل 
0 0 كذ الحوفع لستوار على يقير 
#لتخْرجا , هلها ار ل ها افطل كم 

«لأقيه 5 وأتسلك عن حلق 8 وهؤ 
أن يقطع من كل شق طرقا. تال الكلي : لأقطعن 
أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى. ثم لَأصَلِتَمْ 
معت 4 على شاطئ نهر مصر . 

[ سممَالْوَا. يعني السحرة لفرعونء # إن 
ِلَ ينا مَمَبُونَ4. راجعون في الآخرة. 

73 )| 9وَمَا نَنقم هنآ أي: ما تكره منًا. 
وقال يداك وير إزماا طفق كايا تقال 


لخر روم 


عطاء : مالنا عندك من ذنب تعذينا عليف # إل أ 
َامَنَا ليت وَيَنَا لا َتنا ثم فزعوا إلى الله عر 


وجل فقالوا: #ريّصسآ أمْرعْ» اصبب»ء #اعَلِنَا صَيا 
وتوا مُسَبِِنَ4» ذكر الكلبي: أن فرعون قطع 
أيديهم وأرجلهم وصلبهم وذكر غيره: أنه لم يقدر 
عليهم لقوله تعالى: (فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما 
0 0007 


حسمن جو 


١‏ قم مفسما فى ال» 34 وأرادا بالافساد 


عات #ا درك ف أي وف وليك4 


4" ل0- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 


١١-1١ 


5 لضع 6 000 طظاقتلك 

١‏ ََمربَلعقيَ © يا رب مومئ وَهَدرُونَ 09 9 قَالَ 
يلادلا إن هذا لمك مَدتموةٌ 
مك 5 
ا مين خِلٍ 


| اهنك مايه 107 
ا 2-5 


0 لا 010 


0 


يتَينْتِ رد ل 
جر 1 6 الولو دع زعو مل ديهولد 93 
ل( وَقَالَ امن كوم فرعو ن تدر مومئ ووم يتا 


ف لض وَيدَرَدَوََإلهََِهََسَنْقية موسق 


ع اح م 


ْ نسَاءَهم وَإِنَافوقَهُمم قه م فلهروت 9 وس لويد 
ش ادر إدك الأرض ينه بو رتهسامن 


1 منْعَِاِوءوَالْمَيبَة لتقي 3 قالوا أوزينًا 
بل أدتَْتسََاوَمْبسَدِ مَايِصَتَتاَْاَ عرف 
[ أن مهلك عَدوَكُمْ وََنْتَؤْلِفَحكُمْ ف الْأرضٍ 
يسركب تَتْمَوْنَ (© وَلَتَدَلَْدنَةلوْمَرْهَ 


آ 0# 000 


ا ياليندَونَفْ يِنَلتَمتِلمَلَمْ ريد كَرُوهَ 0 


قلذ يعدك عزلا ايعلهاة قال اين .عباس كان 
لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسناء 
أمرهم أن يعبدوهاء فلذلك أخرج السامري لهم 
عجلا . وقال الحسن: كان قد علق على عنقه .ليبا 
ةوقال البتدى + كان افزغرة قد ايكذ لقرمه 
أصنامًا وأمرهم بعبادتهاء وقال لقومه: هذه آلهتكم 
وأنا ربها وربكمء فذلك قوله: (أنا ربكم الأعلى)» 
وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشعبي والضحاك: 
#وَيدَرَكَ وإلهتك#» بكسر الألف» أى عبادتك 


مع 


فلا يعبدك» لآن فرعون كان يُعْبّد ولا يَعْبد وقيل: 


أراد بالآلهة الشمس . وكانوا يعبدر نه 


- 


و 0 فرعون #سَقَيْلٌ دم 2 قرأ أهل 
الحجاز: (سنَفْثلٌ) بالتخفيف من القتل» وقرأ 


الاخيرونة . التمدنه “مود التتعيل .عقن التكنير؟ 


# وسَكق شاك 24 نتركهن أحياء» 5 وَإِنَا فوقَهم 


تهرورت#» غالبون. قال ابن عباس : كان فرعون 
يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل له أنه 
يولد مولود يذهب بملكك» فلم يزل يقتلهم حتى 
أتاهم موسى بالرسالة» وكانء من أمره ما كانء 
فقال فرعون: أعيدوا عليهم القتل» فأعادوا عليهم 
الفعرزثي تكف ذلك يت اب قي 

]١١4[‏ #أدَالَ موسئ لِعَوْمِهِ أسْتَعِينوأ لَه واصيرواً 
إن الْأيْصَ يد يعني أرض مصرء ث4 
يعطيها لمن يَكَكُ مِنْ ساد وَالْعيبَةُ ليقت 24 
بالنصر والظفر. وقيل : السعادة والشهادة. وقيل : 
الع ش 

مع خ ام 

[]) الوا أوذيتا. قال ابن عباس: لما 
آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني 
إسرائيل» فقالوا - يعني قوم موسى - إنا أوذيناء 
#إمن قَبْلٍِ أن تَأَيَيَمَاك, بالرسالة بقتل الأبناء. #أوَمِنْ 
بَعَدِ ما حنْتَنَا4» بإعادة القتل علينا. وقيل : فالمراد 
منه أن فرعون كان يستسخرهم قبل مجيء موسى 
جميع النهار بلا أجر. وذكر الكلبي أنهم كانوا 
يضربون له اللبن بتبن فرعون». فلما جاء موسى 
أجبرهم أن يضربوه بتبن من عندهم. #قَال© موسى 
#عتن :37 أن ترك اركح كرضر ف 
لوسْتَظْلفَخ 2 َلْأرْضٍ  #‏ أ يسكنكم أرض مصر 
من بعدهمء #يَِظرَ كيت تَْمَلونَ4. فحقق الله 
ذلك بإغراق فرعون واستخلافهم في ديارهم 

]١[‏ قوله عرّ وجلّ: ##وَلْمَدَ أَحَذْنَا ال يَعَوْنَ 
لشن ا التعدت والقحط:" قوك: العرتة 
تيضم الستة: تأي + مجدت “القن وعد اله 


وقيل: أراد بالسنين القحط سنة بعد سنة» #وَنقصِ 


من الشرات 4ه والعلات بالآقات والقاهات :.وقال 
قتادة: أُمّا السنيه فلأهل البوادي» وأمًا نقص 
الثمرات فلأهل الأمصارء ظالَلَهُمٌَ يَدَكَرنَ4, 


84 ل- تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١81-١78‏ 


ج > سرج ا ع 2 دوه لا لال د 
فإذاجاء تصبهم سيْشَة 


يطلهَوأيسُوسوَمعَذ رداول 
كذ اح اس لت ري عل ع رم ماق 581 5 
كارهم لايَعَلَمونَ 7 وَدَالْوأْمَهَمَاتَأئَابو-مِنْءَايَةَ 
سه 2 7 2 عر له رراءد لا 
مسرا ماصمَاتْكيمؤييت © هَرْسَلَاعَم 
1 يهم عرف 2م 


| صم 00 آ ١#‏ ل ره 
لطُووَان وَأَجَْاد وَالْفُمّلَ وَألصَّقَاومَ ومنت مُفَصَّدتٍ 


د لسسع ١‏ ص2 0 5 جر 1ه د هد عمد 
َأسَتَكيروأ وَكانأَقومًا ميت 99 وَلْمَاوَقَمَ لبهم 
صد 


عير رم مج و ا ره 


لج مَالوأيمُوسَى دع لَارَيكَ يسَاعَهدَعِندَك لين 


كدت عكَا وموك هملك ين ١‏ 
2 2 
ٌ ]1 جم 1ه يج ب ا عقو اه به 
اسيل 9 فلماحكشنناعنهم إ 


ُ 
كس 


2-2 وس ل سرد و مر سه و مر عي 00 7 
هم بللغوة داهم ينوت 7 فَانتقَمنا مت كأَغْرَقتَهُمْ 
الم بأتمَكَدَبأَْاينَامَكَافأمَهَاضَِت 09 


١ 
0-0 


سساح سس وبر جك مسرو سر فر هه 


ونا ألْصومَالد كوأ سسْعَوْ مَتَسرف 

الْرْضِ وَمََت بالق بَرََافهوََستْكِِمَتُ ويك 
الْحْسق طيَورسرَِسِليماصَب نمكت 
يتعوث وفوَمةُ وما كشوك 9 
أي: يتعظون وذلك لأن الشدة ترقق القلوب 
وترغبها فيما عند الله عرّ وجل . 

(16] #فإذ جانهة لسكة ع يع الشطيب 
والنضة روالتاقةه وز وا 1 عدن 4ه أى تن 
أهلها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في 
سعة أرزاقنا ولم يروها تفضلا من الله عرّ وجل 
فيشكروا عليهاء لوَإِن مْصِبْهُمْ كه جدب وبلاء 
ورأوا ما يكرهون. يَطيروأك . يتشاءمواء #إيمومئ 
5 وقالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناهم. 
فهذا من شؤم موسى وقومه. قال الله تعالى: #ألَآ 
نما طْيِرهُمَ عِندَ ألو أي: انصباؤهم من الخصب 
وعدت والشير والني كله عمق لشم قال اي 
عباس : طائرهم ما قضى الله عليهم وقدّر لهم. وفي 
رواية عنه: شُؤمهم عند الله ومن قبل الله أي: إِنْما 


جاءهم الشؤم بكفرهم يالله . وقيل : معناه الشؤم 


الجزء اتنايم 


العضوم الذي لهم عند الله من عذاب النارء ين 


أحكاره ' 5 تعلمون فد أن الذي أصابهم من الله 
1 ل أ عدي : القبط لموسى» 


0 2 


0 بوم عن عاب 2 من علامة» #شيم: 
تلا عا تعن عله من ادن ا ا ل 
بمؤمنر 5 3 بق تير 

رمع 36 
وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق : 


0 وكات 4 قال ابن عباس 
دخل 
كلام بعضهم في بعض لما آمنت السحرة» ورجع 
فرعون مغلوبًا أبى هو وقومه إلا الاقامة على الكفر 
والتمادي في الشرٌ فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم 
بالسنين ونقص من الثمرات». فلما عالج منهم 
بالآيات الأربع: العصا واليد والسنين ونقص 
الثمارء فأبوا أن يؤمنوا فدعا عليهم» فقال: يارب 
إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتا وإن 
قومه نقضوا عهدك, رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم 
نقمةٌ ولقومي عظةٌ ولمن بعدهم آيةٌ وعبرة» فبعث 
الله عليهم الطوفان - وهو الماء - أرسل الله عليهم 
الماء وبيبوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة 
مختلطة» فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا في الماء 
إلى تراقيهم ومن جلس منهم غرق ولم يدخل بيوت 
بني إسرائيل من الماء قطرة. وركد الماء على 
أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئّاء 
ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت. 


وهب: الطوفان الطاعون بلغة اليمن. وقال أبو 
قلابة : الطوفان الجدري» وهم أول من د به 


فبقي في الأرض . وقال مقاتل: الطوفان الماء طغى 
فوق حروثهم» فقال لموسى : دا ريض 
فنا لبط تويك يلك وتتسل بعلت ب رات 
فدعا ريه فرفع عنهم الطوفان» فأنبت الله لهم في 
تلك السنة شيئًا لم ينبته لهم قبل ذلك من الكل 


7 تح‎ 0 ٠ 


سورة الأعراف» الأيتان: ١١8*017‏ 


” سمسم 


والزرع والثمر وأخصبت بلادهم. فقالوا: ما كان 
هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبًاء فلم يؤمنوا 
وأقاموا شهرًا في عافية» فبعث الله عليهم الجراد 
فأكل عامة زروعهم وثمارهم وأوراق الشجر حتى 
حتى تقع دورهم». وابتلى الجراد بالجوع. فكان لا 
يشبع ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك فعجوا 
وضجواء وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك وأعطوه عهد الله وميثاقه. 
فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد 
بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت 
وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية. 
فقالوا: قد بقى لنا ما هو كافينا فما نحن بتاركي 
ديننا» فلم يقُوا بما عاهدوا وعادوا لأعمالهم السوء 
فأقاموا شهرًا في عافية» ثم بعث الله عليهم القمل. 
واختلفوا فيه فقيل: القمل السوس الذي يخرج من 
الحنطة. وقال مجاهد والسدي وقتادة والكلبى: 
القمل الدَّبى والجراد الطيارة التي لها أجنحةء 
والدَّبى الصغار التي لا أجنحة لها وقال أبو عبيدة: 
العراسات دعو" القمل..“ونه اكرا ابو «السية 
(القَمْلُ) بفتح القاف وسكون الميم فتتبع ما بقي من 
حروثهم وأشجارهم ونباتهم فأكله فصرخوا 
وصاحوا إلى موسى أنا نتوب فادع لنا ربك يكشف 
عنا البلاء» فدعا موسى عليه السلام الله فرفع الله 
القمل عنهم بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت 
إلى السبتء» فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم 
وقالوا: 
فأقاموا شهرًا في عافية فأرسل الله عليهم الضفادع 
فامتلاأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وانيتهم » 
فلك كفف اجن 'إناة ولا «طعامًا إلا وجل فيه 
الضفادع فلقوا منها أذَى شديدًا فلما رأوا ذلك بكوا 


وعزة فرعون لا نتبعه أبذدًا ولا نصدقهء 


الجزء التاسع 


وشكوا ذلك إلى موسى» وقالوا: هذه المرة تتوب 
ولا نعود فأخذ عهودهم ومواثيقهم» ثم دعا ربه 
فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سبعًا من السبت 
إلى السبت» فأقاموا شهرًا في عافية ثم نقضوا العهد 
وعادوا لكفرهم. فدعا عليهم موسى فأرسل الله 
عليهم الدم؛ فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم 
دما وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما 
عبيطًا أحمرء فمكثوا في ذلك سبعة أيام لا يشربون 
إلا الدم. وقال زيد بن أسلم: الدم الذي سُلَّط 
عليهم كان الرعاف» فأتوا موسى وقالوا: يا موسى 
ا ل 0 
معك بني إسرائيل» فدعا ربه عزّ وجل فكشف عنهم 
فلم يؤمنوا فذلك قوله عرّ وجلٌ: طَرْسَلنا 2 
الطوقات وُلواء وَالْفكل والصَمَارة ولد تيك مُتَمَلت 4 
يتبع بعضها بعضًا وتفصيلها أن كل عذاب كان يمتد 
أسبوعًا وبين كل عذابين شهرًا لامَاسْتَكيوأ وكانوأ هما 
رمي 4 . 
١ [‏ وما وَقَمَ عَلَيْهِمُ أَليَعْرُك. أي: نزل بهم 
العذاب وهو ما ذكر الله عرّ وجل من الطوفان 
وغيره.. وقال سعيد بن جبير: الرجز 0 
وهو العذاب السادين بعل لحك الخمس»ء 
ال ع ار 
يتدافنون» أثَالوَأ4 لموسى ينمُوتى أدعٌ لنا رَيّكَ يما 
عَهِدَ عِندَك 4 أ :ينا أوصنالكة: .قال عطاءة ينا 
وقيل: بما عهد عندك من إجابة دعوتك 


#لين كَمَقْتَ عَنَا 0م وكو: التطاعرة 
للَنْؤْمَِ أكَ وَلَرْسِكنَ معلك بق إسرويل 4 . 


10 5 حكئننا 


[7] قوله ِ وجلّ: 7 
ألرَجرَ 1 أجل هُم بِمُوهُ4ك. يعني إلى الغرق في 
اليم» ٠‏ #إذَا هم ب 008 ور لكيه 

0" مه كأَعْرَفَتَهُمْ في الْيَرٌ)4. يعني 
«البخ قبا 2 كينا وكاتوا عَنَْا عفْليت4. 
أي: عن النقمة قبل حلولها غافلين. وقيل: معناه 


00 


حكشننا عنهم 


١ 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١١8-١4‏ 
م 7 لْقَوَمَ اكيت كانوأ سصْعَفو ةك 


يُقهرون ويُستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء 
والاستعباد وهم بنو إسرائيل» همَتَسَرِقٌَ الْأَرْضِ 
وَمَعَريها 4 يعني مصر والشام» #ألّى يرك 
0 نالماء- والاشنيجان. والثمار ادم 
والسعةء. ##وَتَسَّتَ كِلِمَتُ رَيِْكَ الْحَمَىَ عل 

إسْرَيّةِ يل © يعني : وفَّت كلمة الله وهي وعله إِيّاهم 
بالنصر والتمكين في الأرض» وذلك قوله تعالى: 
(ونريد أن نمن على الْذِين استضعفوا في الأرض) 
الآية #يمَا 11 على دينهم وعلى عذاب 
فرعون. #وَدَمَرََاك أهلكنا #مَا كانت يَصَحَعْ 
وَعَوك وَُوَمُمٌ 24 » في أرض مصر من العمارات» 
رما كاتا عرشت قال مجاهد: يبون من 
البيوت والقصور. وقال الحسن: يعرشون من 
الأشجار والثمار والأعناب» وقرأ ابن عامر وأبو 
ا شونَ) بضم الراء ها هنا وفي النحل» وقرأ 
الآخرون بكسرها. 

]١4[‏ قوله تعالى: #وَجَوَرنا ببق إِسَيَدِيلَ 
َلبَحرَّك. قال الكلبي: عبر بهم موسى البحر يو 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصامه شكرًا لله 
عرّ وجلّ #تَأَوا4 فمروا #عَلَ قَرْرِ يَسَكْنُونَ4. 
يقيمون» قرأ حمزة والكسائي 0 
الكاك :وقرأ الآخرون بضمها وهما لغنانة +12 
أمنتا و4 4 أوكان لهم 4 يعبدونها من دون الله. 
قال ابن جريج: كانت تماثيل بقرء وذلك أول 
شأن العجل. قال قتادة: كان ارالك القوم من 
لخم وكاتوا نزول بالرقة؛ فقالنف ينو إشرائيل :لما 
رار انف < تنا ستريى كنم لا لمك أي 
مالا نعبده طالكا ك1 6و4 ٠‏ ولم يكن ذلك شكًا 
من بني إسرائيل في وحدانية الله وَإِنّما معناه اجعل 
لنا شيمًا نعظمه ونتقرب بتعظيمة إلى الله عرّ وجل 
وظنوا أن ذلك. لا يضر النايانة وكاث ذلك لعندة 


الجزء التاسع 
جهلهم . #ثَالَ4 موسى #8إِنَّكُْمْ قوم يَهَُونَ4» عظمة 


الله . 
سي وريه ركه و20 2 اعم 
]١١9[‏ # إن هتؤلاء متر©#ء» مهلك» ##مَا هم 


بي نين .406 بير 


فيد والعتبين الاهلاك» #ولطل © .» مضمحل 
وزائل» طما كوا م4 . 

]1١[‏ #قَالَ4 يعني موسى 
نيكم 4 , أي: أبغي لكم وأطلبء إلا َه 


ع 35 2 


فضلكم على 


زمانكم . 
]١51[‏ قوله عرّ وجلّ: هوَإِدْ أننِتكم». قرأ 
ابن عامر #أَيحَدكْ4. وكذلك هو فى مصاحف 
أغل الشام» لانن +الفزعزت ينوترك هزه المَذَاب 
يَقَيْلُونَ قاد 4 قرأ نافع (يَقَثُلونَ) خفيفة التاء من 
القتل وقرأ الآخرون بالتشديد على التكثير من 
التقتيل» «وَبِنْسَحيونَ نآك وَفي دَلِكُم بلا ين رَيَكُّ 


وَتمَمْته 
رَيِْ بهرت لِيْلْدَ وَقَالَ مُوسَن4 عند انطلاقه إلى 
الجبل للمناجاة «لِيَّفِهِ مروت كتلي4: كن 
خليفتي» «في قَيى رَأَسلخْ4: أي: أصلحهم 
بحملك إياهم على طاعة الله وقال ابن عباس : يريد 
الرفق بهم والاحسان إليهم #ولا مَيْعَ سَبِيلَ 
لْمَنْيِدِنَ4. أي: لا تطع من عصى الله ولا توافقه 
على أمره وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني 
إسرائيل وهم بمصر أن الله إذا أهلك عدوهم أتاهم 
بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون! فلما فعل الله 
ذلك بهم سأل موسى ريّه الكتاب فأمره الله عرّ وجلٌ 
أن يصوم ثلاثين يومًا فلما تمت ثلاثون أنكر خلوف 
فمه فتسرّك بعود خروبء وقال أبو العالية: أكل 
من لحاء شجرة فقالت له الملائكة كنا نشم من فيك 
رائحة المسك. فأفسدته بالسواك فأمره الله تعالى 
أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجةء. وقال: أما 


سه وده سر ل 
#أغيرٌ أن 


يجاذ حت تحبو. من بي قفي 


جر مر بيت 


َثْرِ #» من ذي | جحة ف 


00 
8 5 
ب 


الْعَدلّميرت # 4 أي : علي عال لمي 1 


ا 1 8 م ل سس ع عر ار رو 
ضَنا لَهُمَفَالُوأيمُوسَى أجَعَل لَناإِ لها كمَاشحْءَالِهَهٌ 
1ه طاح بل <فط يم شمر هي سر شدي ولرظ ره وى لسلا فا 
َالَإنَكُم قوم يَجهلُونَ )نهولا متَرمَاهم فد ول 
0060-3 


ا 2 ل سا سا يو ل ١‏ د 1ك 
. ماما نأيَسَمَلُوت © فالأ 


يرَأَهأَْضِيحكُمْ لها 
وَمْوَمَسَلَكْْ ع الكت ©© وَإذ نكمُم 
. يَنْءَالفرعَو يَمُومُوئحكُم سُوءَلْعَدَابَبُقَيَُونَ 
رَيَحكُم ليم () © وَوَعَدَنامُومَى تلد ليله 
موس يِه هدرو حلفي وى وض حَْلاتيغ . 


صم 


لع 42 سر 4 ل كف مستي م 4 2 دس رام 
يّهقَالَ رب أرق أنظر إِلَيْك قَالَ لن ترن ولك آنظرٌ 
006000007 0 
إلى الجبل فإِنِ استفرمكانه.فسوف تردق فَلماتح]ن ١‏ 
. َه لِلْجَبَلِ جَعَله دكا وحَرَ موس صهِفَافلمآأفاق ١‏ 


7ل 7 م 0 12294 مج وه 
َال سْبْحَسَكَ يُثإِلتك ونا أوَلالمؤمييت ©) 


علمت أنْ خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح 
المسكء وكانت فتنتهم في العشر التي زادها . 


ص 


]١5[‏ قوله عرّ وجلٌ: #وَلَمًا ج21 مُومى لِمَِينا 
كلَمَمُ ريم أي : للوقت الذي ضربنا له أن نكلمه 
فيه. قال أهل التفسير: إن موسى عليه السلام تطهر 
وطهر ثيابه لميعاد ربه فلما أتى طور سيناء وكلمه الله 
وناجاه حتى أسمعهء وكان جبريل عليه السلام معه 
فلم يسمع ما كلمه ربه وأدناه حتى سمع صرير القلم 
فاستحلى موسى عليه السلام كلام ربه واشتاق إلى 
رؤيته قَالَ رت رف أنظر إِليِلكْ4» قال الزجاج: 
فيه اختصار تقديره أرني نفسك أنظر إليك. 

قال ابن عباس: أعطني أنظر إليك فإن قيل: 
كيف سأل الرؤية وقد علم أن الله تعالى لا يُرى في 
الدنيا؟ قال الحسن: هاج به الشوق فسأل الرؤية. 
وقيل: سأل الرؤية ظنً منه أنه يجوز أن يُرى في 


الجزء التاسع 


الدنيا #ثَالَ4 الله تعالى ##لَن تن وليس لبشر أن 
يطيق النظر إِليّ في الدنيا من نظر إليّ في الدنيا مات 
فقال: إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك 
ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلىّ من أن أعيش 
ولا أراك فقال الله عرٍّ وجلٌ: #لن ربت ولكن أنظر 
إل الجبل4: :وهو اعظ جبل:: وتعلقت 'تقاة الراؤية 
بظاهر هذه الآية» وقالوا: قال الله تعالى: أن 
رسني#» ولن تكون للتأبيدء ولا حجة لهم فيها 
ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا أو في الحال» 
لأنه كان يسأل الرؤية في الحال والدليل عليه أنه لم 
ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية ولم يقل إني لا أرى 
حتى يكون لهم حجة بل علق الرؤية على استقرار 
الجبل» واستقرار الجبل عند التجلي غير مستحيل 
إذا جعل الله تعالى له تلك القوة» والمعلق بما لا 
يستحيل لا يكون محالا ... قال الله تعالى : #ولكن 
أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَمَرٌ مكالم سَوْفَ ررق كلما 
الجاع خا حك 4 قال ابد .عبات : 
ظهر نورٌ ربّه للجبل جبل زبير. وقال الضحاك 
أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور. وقال 
عبدالله بن سلام وكعب الأحبار: ما تجلى من 
عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار 
دكا. وقال السدي: ما تجلى إلا قدر الخنصرء يدل 
عليه ما روى ثابت عن أنس أن النبي كَكةِ قرأ هذه 
الآية وقال هكذاء ووضع 00 المفصل 
الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل”"2. 

وحكي عن سهل بن سعد الساعدي أن الله تعالى 
أظهر 3 سبعين ألف حجاب نورًا قدر الدرهم 
فجعل الجبل دكاء 3 مستويًا بالأرض. قرأ 
حمزة والكسائي «نكه4 ممدودًا غير منون ها هنا 
وفي سورة الكهف, وافق عاصم في الكهف. وقرأ 
الأخوول (53): مضو درا قن قف هاه 
جعله مدقوقًا: والدك والدق واحدء وقيل: معناه 
دكه الله دكًا امي فتته كما قال: 3-9 إِذا 5 


0#" ل (- تفسير سورة الأعراف. الآيتان: 


:ل ه:؛١‏ 


2 


الْكضٌ 5 )2 ومن قرأ بالمدٌ أي عا" مستويًا 
رضنا دكاء. وقيل: معناه جعله مثل دكاء وهي 
الناقة التي لا سنام لها قال ابن عباس : جعله ترايًا . 
وقال سفيان: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في 
البحر فهو يذهب فيه. وقال عطية العوفي: صار 
رملا هائلًا. وقال الكلبي: جعله دكا أي كسرًا 
جنال عفان قولمعة ويد و الا ركز امو مهنا 
قال ابن عباس والحسن : مغشيًا عليه. وقال قتادة : 
مينًا. وقال الكلبي: خرٌ موسى صعقمًا يوم الخميس 
يوم عرفة وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر 
لمآ أفاقَ#» موسى من صعقته وثاب إليه عقله 
عرف أنه قَدُ سأل أمرًا لا ينبغى له #قَالَ سُبَحك 
يت إِتتَلكت4. عن سؤال الرؤية #وأنا أرَلُ 
لْمُؤِْيِت#4. بأنك لا ثُرى في الدنيا. وقال مجاهد 
والسدي: وأنا أول من آمن بك من بني إسرائيل . 

]١54[‏ ظقَالَ يمُوسَىَ إن أمْطْفَيِيُكَ عل آلثاس#, 
اخترتك على الناس» قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
#إِفْ4 بفتح الياء وكذلك (أخي اشدد)ء 
#بِرِسَلّج#4. قرأ أهل الحجاز برسالتي على 
التوحيدء والآخرون بالجمع ؛ #زيكن. فشن 6 
ءَاتَيَتُك4. أعطيتك. #وشٌ يرت لين 4 لله 
على نعمهء فإن قيل: فما معنى قوله: #امَطَْفَيَتَكَ 
عَلَ نس بِرِسْلت4» وقد أعطى غيره الرسالة؟ قيل : 
لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة 
استقام قوله اصطفيتك على الناس وإن شاركه فيه 
غيره» كما يقول للرجل: خصصتك بمشورتي وإن 
شاور غيره إذا لم تكن المشورة على العموم يكون 


[54] قوله عز وجل: #رَكتَبْنَا [م4. يعني 
لموسىء فى الأَلوَاح4. قال 7 عباس: يريل ' 
ألواح التوراة قال الحسن: كانت الألواح من 
أشرية الترمد ع قن التفسير 55١/8‏ وقال: حديث 
حسن صحيح غريب. والحاكم في المستدرك ؟/١77.‏ 


كددنَا 


الجزء التاسع 


خشب . قال الكلبي: كانت من زبرجدة خضراء. 
وقال سعيد بن جبير: كانت من ياقوت أحمر. وقال 
الربيع بن أنس: كانت الألواح من برد. وقال ابن 
جريج: كانت من زمرد #من حكُلٍ تىءو»» مما 
أمروا به وثُهوا عنهء لمَرْيئةُ4 نهيًا عن الجهل. 
وحقيقة الموعظة: التذكير والتحذير بما يخاف 
شيء من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود 
والأحكام. فَمُدْمًا بِكُرَرِ»» أي: بجدّ واجتهاد. 
وقيل: بقوة القلب وصحة العزيمة » لأنه إذا د 
بضعف ٠‏ النية أدّاه إلى الفتور» #وام هَوْمَِكَ 7 يمد 
قال عطاء عن ابن عباس رضي الله 
: يُحلُوا حلالّها ويُحرموا حرامها ويتدبروا 
00 ويعملوا بمحكمهاء ويقفوا عند متشابهها. 
وكان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه» فأمر 
بما لم يُؤمروا به. قال قطرب: بأحسنها أي بحسنها 
وكلها حسن. وقيل: أحسنها الفرائض والنوافل» 
وهي ما يستحق عليها الثواب وما دونها المباح لأنه 
لا يستحق عليه الثواب. وقيل: بأحسنها بأحسن 
الأمرين في كل شيء كالعفو أحسن من القصاص 
والصبر «أحسن من الاتتصار سا5 5 
لْعَسِقِنَ» قال مجاهد: مصيرها في الآخرة قال 
الحسن وعطاء: يعني جهنم» يحذركم أن تكونوا 
مثلهم. وقال قتادة وغيره: سأدخلكم الشام فأريكم 
منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا 
بها. قال عطية العوفي: أراد دار فرعون وقومه وهي 
مصرء يدل عليه قراءة قسامة بن زهير: (سأورثكم 
دار الفاسقين)» وقال السدي : دار الفاسقين 00 
الكفار. وقال الكلبي: ما مروا عليه إذا سافروا من 
منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا . 
[73 قوله تعالى: ##سَأَصَرِفُ عَنَ َايقَ 
تَكَررُونَ فى الْأَرَضٍ بِعَْرٍ آلْسَنَّ4. قال ابن عباس : 
يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي 


-- تفسير سورة الأعراف» الآية: ١45‏ 


4 0ك 


| 0 1 باح لاماي 
0 َرالْعسِقِنَ 2 سَأْسَرِفُ عن ءاب قالْدتَكبرُوت 4 


: ف الْارضٍ َي رِالْحَقّ وَإِنيم: ند لَابؤْمِئا 


سر سرت ا 


ْ٠‏ مدير أسي لظ د ليتوه سيلا ادص 


يللي يسَخِذُ ذو سيلا َلك يت كوا وأحَاينينا 
00 عن عن 0 © والْدس كا س1 0 
ْ لَْخرَوَحيطت أَعْملهُم هَل روك إلاصااتا ١‏ 


لاح لاعرو 


) 6 > راسي - ا 
يَعَمَلُوَْ 69 ود قوم مومول مِنْبحدوِمِنْ خَلِتَهمَ 


عِجَلِجَسَدَالُ د خوَاةٌ الزيروا أنه ككلم ليدم 
ؤ سيملاًاَدُو وكاو أطلييت 9 مقط 

فت أبديهوَرأو نهم وااو الْينلمبرْحَمَتَا ١‏ 
ْ وَل ون الكيريت © ١‏ 


ا ا ل ان 
والتصديق بهاء عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم 
للحق» كقوله: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم). قال 
سفيان بن عيينة: سأمنعهم فهم القرآن. قال ابن 
جريج: يعني عن خلق السموات والأرض وما 
فيهماء أي سأصرفهم أن يتفكروا فيها ويعتبروا 
بها. وقيل: حكم الآية لأهل مصر خاصة؛» وأراد 
بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى موسى 
عليه السادم: والأكثرون على أن الآية عامة لون 
بَرَوَأ كُنَّ َايَةَ لا يُؤْمِنا يبا وَإِن يَرُوَأ4» يعني 
هؤلاء المتكبرين #أسَيلَ ألرمْدك» قرأ حمزة 
والكسائي (الرَسْدِ) بفتح الراء والشين» والاخرون 
بضم الراء وسكون الشين وهما لغتان كالسّقم 
والسّقم والبُخل والبّخل والخحزن والححزن. وكان 


الجزء التاسع 


الصلاح 58 الأمر وبالفتح الاستقامة 58 الدين. 
معنى الآبة: وإن يروا طريق الهدى والسدادء «إلا 
يَتَحِرُوه# لأنفسهم #سييلا# ٠»‏ «وَإن يرا سبيِلَ 
ليّ» أي طريق الضلال «يَتَحِدُوهُ سبلا كَلِكَ بابب 
كوأ بايا وَكَانا عَنَْا عَِينَ» عن التفكر فيها 
والاتعاظ بها غافلين ساهين. 

]١ 3‏ #والّت كَدَواْ جَاينَا وَِقَك الْآجِْرَري؛ » 
أي: ولقاء الدار 07 التي هي موعد الثواب 
والعقاب. ##حَبِطتٌ أَعْمَْلْهُمْ #. بطلت وصارت 
كأن لم تكن مَل يُجُرَرَرت» في العقبى #إِلَّا ما 
كَانوا#4. أي: إلا جزاء ما كانوا 2 24 في 
الدنيا . 

]١54[‏ قوله عز وجل: ##وَاتَحَدٌ قوم موسق من 
بعرو » أي: من بعد انطلاقه إلى الجبل ين 
خُلِيِهِمَ» التي استعاروها من قوم فرعون. قرأ 
حمزة والكسائي (مِنْ حِلِيّهِم) بكسر الحاء وقرأ 
يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام» واتخذ السامريٌ 
منها #إعِجَلا4» وألقى في فمه من تراب أثر فرس 
جبريل عليه السلام فتحول عجلاء ٠‏ #جَسَداكه » حيًا 
لحمًا ودمًا #لّمُ حُوَارٌُ4. وهو صوت البقرء وهذا 
قول ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة أهل 
الشدير: وق كان سا حسمن دهنلا 
روح فيه» كان يسمع منه صوت. وقيل: كان يسمع 
صوت حفيف الريح يدخل في جوفه ويخرجء 
والاأول أصحٌ . وقيل: إنه ما خار إلا مرة واحدة. 
وقيل: كان يخور كثيرًا كلما خار سجدوا له وإذا 
سكت رفعوا رؤوسهم. وقال وهب: كان يسمع منه 
الخواز وهو لا يتحرك. وقال السدي: كان يخور 
ويمشيء أل يَرَرَا» يعني: الذين عبدوا العجل 
أنه ل يُكلْمَهُمْ و يدعم سبلا . قال الله عر 
وجل: طاتَدُوهُ رَكَانًا ظيييت»» أي: 
اتخذوه إِلَهّا وكانوا كافرين. 

]١[‏ «يكا مق فت أَبْدِيهِم2»4 أي: ندموا 


وه 0 
لين 2 
9 لم 


6" ل( تفسير سورة الأعراف, الآيات: /51 ١60-١1‏ 


على عبادة العجل. 
أمر: قد سقط فى يديهء 

كني ركاف سب - اه يي 
ناي يتجاوز عناء «الَكْونَ مِنّ الْحَسِرنَ2»4 قرأ 
حمزة والكسائى: (ترحمنا وتغفر لنا) بالتاء فيهماء 
ورين سيت ا وكان هذا الندم والاستغفار 


تقول 0 الكل 0 على 


دمعيم 26ل م 


منهم بعد رجوع موسى إل 

تولك عز وجل: ياي مومخ ِل هَوْمدء 
عَصْبَنَ أيمًا#» قال أبو الدرذاء: الأسففه: شديد 
القضنت: وقال ابن عباس والسدي: أسنا أي 
حزيئًا. والأسف أشد الحزن. 8دَالَ يِنْسَمَا حَلَفْتمُوَنٍ 
ين بَمَدِئ4 » أي: بئس ما عملتم بعد ذهابي» يقال: 
خلفه بخير أو بشر إذا ارلواض امل عه محري 
عنهع خيرًا أو شرَّاء «أعيلثر24» أسبقتم 07 
ري 4 ٠‏ قال الحسن : وا ركد الذي وعدكم من 
الأربعين ليلة. وقال الكلبي: أعجلتم بعبادة العجل 
قبل أن يأتيكم أمرٌ ربخم لوأل الألواع4. التي 
فيها التوراة وكان حاملا لهاء اا ا 
من شدة الغضب . قالت الرواة: كانت التوراة سبعة 
أسباع فلما ألقى الألواح تكسرت فرفعت ستة 
أسباعها وبقي سبعء فرفع ما كان من أخبار الغيب 
وبقي ما فيه الموعظة والأحكام والحلال والحرام» 
#وَآَمَدٌ رأ »ك٠‏ بذوائبه ولحيته يرم إِلَيه4» 
وكات هاروت أكر من عرسى كلاف ستيه زافق 
إلى بني إسرائيل من موسىء. لأنه كان لين 
الغضب. ثَالَ4 هارون عند ذلك» #ابْنَ أ قرأ 
أهل الكوفة والشام هاهنا وفي طه بكسر الميم» يريد 
يا ابن أمي فحذف ياء الاضافة وأبقيت الكسرة لتدل 
على الاضافة كقوله: (يا عبادٍ) وقرأ أهل الحجاز 
والبصرة وحفص بفتح الميم على معنى يا ابن أماه. 
وقيل: جعله اسمًا واحدًا وبناه على الفتح» 
كتوليه:: ضر فوت وخسسة عدن وتخرهيا» وإنما 
قال ابنَّ 1 وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه 


الجزء التاسع 
ويستعطفه. وقيل : كان أخاه لأمه دون أبيه» من 
لقم َتسْمَتفِك؛ يعني عبدة العجلء وكذر 
يَقَدُْوتن4» هموا وقاربوا أن يقتلوني» #ثَا نيت 
ىه الْأْعَدَةَ ولا جَمَليِ4 في مؤاخذتك علىّ 3 
لْقَوْرِ الظَلِِينَ 4 يعني عبدة العجل . 

[151] لقَالَ4 موسى لما تبين له عذر أخيه» 
«رَتِ أَِْز لي04 ما صنعت إلى أخي رلا 
إن كان منه تقصير في الإنكار على عبدة العجل» 


ان 2 رعق ذا رخو درن + "دض 
واكم 4 جميعًا 9ف ميك وأنت أرحم 
5 مك م مهمه م لع سم 

]١61[‏ قوله تعالى: #إنَ ألْين اتخذوا الْيِجَل# 


أي : اتخذوه إلها سيتام عَصَبٌ من رَّيّهِمْ 0 في 
الآخرة ##وَذْلكٌ فى تُليَوةَ لديا *» قال أبو العالية: هو 
ما أمروا به من قتل أنفسهم. وقال عطية العوفي: 
«إنَّ ألَدِنَ نَحَدُوأ الْهِجَلَ؛ أراد اليهود الذين كانوا في 
عضر الي 25 عر ينيع آبائهم ف: فنسبه إليهم 
لسَينَاخم عَضَبُ من زَبَهِمْ وداه فى لََرْد الذنيا» 
أراد ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل 
والجلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو 
الجزية موَكَدَيِكَ خَرِى الْمُفْمرِسَ4. الكاذبين» قال أبو 
قلابة: هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن 
يذله الله . قال سفيان بن عيينة: هذا في كل مبتدع 
إلى يوم القيامة . 
180 فرع ول لوَالَدنَ عَمِلُوا أله 
تَابوَأ من بَعَدِهًا وَءَامَنْوَا إِنَّ رَيّكَ من بَمْرِهَا أت 1 
63] قولة تارك وتعالى :- #وَلنا. مك 4 


0" 
سَيَعَاتِ نم 
0 


0 00 - ا 0 
أي: سكن » عن موسى لقص ألم ألا لألواخ 4 


التي كان ألقاها وقد ذهبت ستة أسباعهاء رفي 
ممْحَتَاك. اختلفوا فيه» قيل: أراد بها الألواح لأنها 
نسخت من اللوح المحفوظ». وقيل: إن موسى لما 
ألقى الألواح لكبيرت الس منها نسخة أخرى فهو 
المراد من قوله: #وَفْ محا # وقيل : أراد وفيما 
نسخ منها. وقال عطاء: فيما بقي منها. وقال ابن 


فض 
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ايع ذا اانه 3 


وَلَمَارجَمَ مو مسإ وه َوه سعَضْبنَأَِاَلَينْسَمَا فسوي ٍ 

عساش ميك وأ الأقوام قري 

7 0 َّ ”ا 

َلاشتم تيو الهداه َلجعَلمََ ألو 

ْ مَل تَأَغْفِرَ وَل وَأَدِْتَافٍ 
0 ميك عاص يمير 


6 حم اريت © © اندم 
ْ لجل سيا لع حصب مَنْرَيهم ولق اولذب 


00 م جر 


مكدَِكَ عر الْمنَرَيَ 02 9َالَعِوألتَات كد [ 


ؤ 0 3 نامثو ريك دعا د ع 

ٌْ اتكتدتوي بكاوت 
ظ 1 هملر نوخد 
1 سَبَعنَ بلا ََيدآتَآحدتُماليَجْمَةُ 
[ لوب لشت كتهت لتاقل 
ْ لشتهاء | لوك ملا وتيف 


2 ال لص جح سن سسا ا سل ‏ سوخوو د رار 
ظ مقا أتَوَليا اناو سَحَيرَْيتَ 9 


عباس وعمرو بن دينار: لما ألقى موسى الألواح 
فكسرت صام أربعين يومًا كردت عليه في لوحين 


فكان فيه هُدَى وَيقَه4 أي : هدى من 
الضلالة ورحمة من العذاب» #لْلَذِنَ هم ريم 


َرَهَبُونَ4. أي: للخائفين من ربهمء واللام في 
(لربهم) زيادة توكيدء كقوله: روف 0 وقال 
الكسائي : لما تقدمث قبل الفعل حَسنَتْء كقوله: 
(للرؤيا تعبرون)» وقال قطرب: أراد من ربهم 
يرهبون. وقيل: أراد راهبون. وقيل : أراد راهبون 
لربهم . ع 
[1|] قوله تعالى: وار موس 5 أي : 
وذ كرمة تا فيك لزع جرت الصعة , #سبعين رجلا 
وف وليل عل .أن كلهم لي عيدو 
العجل. قال السدي: أمر الله تعالى موسى أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة 


الجزء التاسع 


العجل» فاختار موسى من قومه سبعين رجلاء 
#قَلمَآ4 أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمنَ لك حتى 
نرى الله جهرة فَأَحَدَّنْهُم الصاعقةٌ فماثُوا. وقال ابن 
إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا ويسألوا 
التوبة على مَنْ تركوا وراءهم من قومهم. فهذا يدل 
على أن كلهم عبدوا العجل . قال قاف وايق تجريم 
ومحمد بن كعب: اأََدَتُمُ اليّجَفَةُ4 لأنهم لم 
يُزايلوا قومهم حين عبدوا العجلء. ولم يأمروهم 
بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. وقال ابن 
عباس : إن السبعين الذين قالوا: (لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة) كانوا قبل 
السبعين رجلا الذين أخذتهم الرجفة» وإنما أمر الله 
سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يختار من 
قومه سبعين رجلا فاختارهم وبرز بهم ليدعوا 
ربهم» فكان فيما دعوا أن قالوا: اللهم أعطنا ما لم 
تعطه أحدًا قبلنا ولا تعطه أحدًا بعدناء فكره الله 
ذلك من دعائهم» فأخذتهم الرجفة. قال وهب: لم 
تكن الرجفة صونًا ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة 
أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفواء حتى كادت أن 
َبِينَ مفاصلهم. فلما رأى موسى ذلك رحمهم 
وخاف عليهم الموت» فاشتدٌ عليه فَقُدُّهُم وكانوا له 
وزراء على الخير سامعين مطيعين» فعند ذلك دعا 
وبكى وناشد ريّه فكشف الله عنهم تلك الرجفة» 
فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم. فذلك قوله 2 
وجل: لد يعني موسى #ربٌ لو سنت 
أهلكتهر د ئْن قَبلُ. يعني عن عبادة 0 


«وَإتى 4 بقتل القبطي . «لَبَيكًا ,با هَلَ المتهكة 


يق يعني عبدة العجل» وطن موس أنه شرفو إن 


باتخاذهم العجل» وقال هذا على طريق السؤال 
يسأل: أتهلكنا بفعل السفهاء؟ وقال المبرد: قوله 
«تَبنَكًا يا صَلَّ المتهة م4 استفهام استعطاف» 
أي لا تهلكناء وقد علم موسى عليه السلام أن الله 


تعالى أعدل من أن يأخذ بجريرة الجانى غيره. قوله 


'- تفسير سورة الأعراف» الآية: ١١5‏ 


1 توت > 
مودي > سه وَفي لج 00 


ا 0 
ج زور ا آ ا ذو 2 سه بود 
تكفا لِلْذين ينقون ويؤنوت 
026 0 0006 
9 ادن يَبْعْوتَ 


حر 2 


مام و1 


كرام 


توباعندهم 
8 ولغ كتج لي 
7 رول 2101 كِ ب 7 وَيحمعيهم 


ماع بتر ومع روس انبره 000 
2 وَيَضَععَنْهُمِصْرَهُمْ الال الى كام فت 
ذو 00 سر ا 


د حت ءامنوايه وعزروه ونصصروه وأ 

رَالدىآ ِل معش ليك ههالمفلمت © كل 

ا لأس ل 
ناسس إن رسو 0 : 


1 وريرج شير بير 


إل ا : 


مك1 ملل ف الْسََمدوات وال ص 


امنا أله ورسو لو الب ىلخي 
عي 4 
ل 01 بر 9 


24 5-2 


| م رح ور 0-0 
| دقو موسج أمَةٌ َو وله © 


تعالى: إن م إلا وتنك أي: التي وقع فيها 
السفهاء. لم تكن إلا اختبارك وابتلاءك أضللت بها 
قومًا فافتتنوا وحليت تون وتصيمدهي عي لجرا عدي 


رم ,2< بعر 


تهتدوت 9 


به سكو 


دينك» فذلك 3 قوله: مضل يا من نشاو 
وَيَبيه من كناد أت وليناك , 0 وحافظناء 


اتير لن] وَأركنا وَآتَ حير الَْنَ» . 
7] #راحْْبْ لنا» أوجب لنا #فى هزه 
0 النعمة 0 دف الأعنه أىئ 


وك لوعن 
لديا 
: وفي 
هد 


3 أ تنا الوك #مَالَ* الله تعالى: #عَذَاقَ 
٠‏ من خلقيء 9وَيَحْمَّق 


0 


وقتادة: وسعت رحمته في الدنيا لبر والفاجرء وهي 
يوه" القيامة المشقين اميك ؤقال: عطلة "اعرف 


الحزء التاسع 
وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة 
رحمة الله للمؤمنين فيعيش فيها فإذا صار إلى الآخرة 
وجبت للمؤمنين خاصة 0 بنار غيره إذا 


اله عنهما وقادة وابن جريج: 15 #وَيَحْمَّقَ 


8 57 م جٍِ 
وَسِعَتٌ 6 س5 قال إبليس : ان الشيء» 
فاك انه معان ويفا 2 3ك ار ده 


ع 2 0 
ويؤنوته الزكرة وألْذِين هم َي ؤمِْونَ 04 فتمناها 


اليهود والنصارى» وقالوا: نحن نتقي ولؤتي الزكاة 
ولوف فجعلها الله لهذه الأمة فقال: : 

7 | طالدِينَ يَبَعوت السُولَ البَىّ الأ * 
وهو محمد عَلِل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هو نبيكم كان أميّا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. 
وقال النبي كَله: إن أمة أأميه: ا اكد زلا 
نحسب» ‏ أء وهو منسوب إلى الأم أي : هو على ما 
ولدته أمه. وقيل: هو منسوب إلى أمتهء أصله أمتي 
فسقطت التاء في النسبة كما سقطت في المكي 
والمدني. وقيل: هو منسوب إلى أم القرى وهي 
مكة. #ألذى يََدُونَمٌ 4 أي: يجدون صفته ونعته 

ته مامَكَئْويًا عِنْدَهُمْ في التَورةٍ وَالإنيلٍ» عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن 


العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كل 
فى التوراة: قال: أجل والله إنه لموصوف فى 


التوراة يعض هنته فن القرآن: يا أنها :البى إنا 
أرسلناك شاهدًا 0-6 وديا “وحور لامي أت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويفتح به أعيئًا عميًا وآذانًاا صما وقلوبًا غَلقًا. '" 
وعن كعب رضى الله عنه قال: إنى أجد فى التوراة 
مقر الج يميه مالسل فك رد رن ل 
سخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة 


لضن 


- تفسير سورة الأعراف» الآية: /اه١‏ 


ولكن يعفو ويصفح». أمته الحمادون يحمدون الله 
في كل منزلة ويكبّرونه على كل نجدء يأتزرون على 
أنصافهم ويُوضُؤونَ أطرافهم. صفهم في الصلاة 
وصفهم في القتال سواءء مناديهم ينادي في جو 
السماء.ء لهم في جوف الليل دوي كدوي ايه 
مولده بمكة 0 بطابة وملكه بالشام” ره 
تعالى: 9يَْمَرهُم بِلْمَمَرُوفٍ» أي: بالايمانء 
ال 0 عن اللجكرة إى تعره الشرك وفيل: 
المعروف الشريعة والسنة» والمنكر ما لا يعرف في 
شريعة ولا سنة. وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف: 
بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام 
وينهاهم عن المنكر : عن عبادة الأوثان وقطع 
الأرحام» ِرَخحِلٌ تمر الطيبتِ4. يعني : ما كانوا 
يحرمونه في الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامء ©#وَمحرْمُ عَلَيِهُمٌ الْحَبِنيتَ4. يعني : الميتة 
والدم ولحم الخنزير والزنا وغيرها من المحرمات». 
#وَيْضَعْ عه إِصْرَهُمْ 4 قرأ ابن عامر (آصارّهم) 
بالجمع. والاصر: كل ما يثقل على الإنسان من 
قول أو فعل. قال ابن عباس والحسن والضحاك 
والسدي ومجاهد: يعنى العهد الثقيل كان أخذ على 

بي 'إسرائل بالعمل بما' في التوراة :وقال "قنادة؛ 
يعني التشديد الذي كان عليه في الدين» 

«وَالْخدَلَ*. يعني الأثقال #ألَّى كانت عَيّهِرٌ4 

وذلك مثل قتل الأنفس في التوبة وقطع الأعضاء 
الخاطئة وقرض النجاسة عن الثوب بالمقراض» 
وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الديةء 
وترك العمل في السبت». وأن صلاتهم لا تجوز إلا 


2200 روأه البخاري في الصوم :220 ومسلم في كتاب 


الصيام رقم 771١/7 )7١40(‏ والمصنف في شرح السنة 7/ 
4 (2) أخرجه البخاري في البيوع 547/4 وفي تفسير 
سورة الفتح 4 )١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة /١‏ 
ه وابن سعد في الطبقات 0١‏ والبغوي في المصابيح / 
7 وانظر مشكاه المصابيح .١01//7”‏ 


الجزء التاسع 
ف '"الكناقى وغر. ذللقه من الشدرفد» .وشيت 
بالأغلال الى اتجمع اليد إلى العنق درت 
اموأ 4 أي: بمحمد يل «وعَرَروئ4. 
وثرقةم #وَصَرُوه 4 » على الأعداءء #وَاتبَعوا الثور 
لد أَنْْلٌ 320 يعني: القرآن» وليك هم 
الميْلحون» . 


١ [‏ !] قوله تعالى : #مُنَ كا 


رَسُولُ لَه إِلتِحكُمْ جِيكًا ال 7 نك سمرت 
لض ل إل إلا هو تكو رسيت افاي جاه ساد 
لبي الي اليِّى بْوْسِتْ بال رَكَلِئَيد 04 أي : 
آياته وهي القرآن وقال مجاهد والسدي: يعني 
عيسى ابن مريم ويقرأ (كلمته). #وَأتبِعوهُ 


لعلحكم تهتدون 


» 4 ع دجن 0 قوم موس‎ 0 ]1١64[ 


0 0 يرشدون ويدعون إلى 
وقيل: معناه يهتدون ويستقيمون عليه 
ويد يَتْت4» أي: بالحق يحكمون وبالعدل 
يقومول . 

]11١[‏ قوله عرّ وجل: «وَططنتهُمُ4. 
فرّقناهم. يعني بني إسرائيل لأنْتىَ عَفْرَةَ أَسَبَامَ 
مما قال الفراء: إِنّما قال ظأنْنىَ عَتْرَة24 
والسبط مذكر لأنه قال: لأأْمَمَا# فرجع التأنيث إلى 
الأمم. وقال الزجاج: المعنى وقطعناهم اثنتي 
عشرة أممّاء وإنما قال 8اأَسَبَالًَا أُممَا4» بالجمع 
وما فوق العشرة لا يفسر بالجمعء فلا يقال: أتاني أ 
اثناا عفن رجالا لأن. الأسناط قن الحقيفة نزت 
المفسر المحذوف وهو الفرقة. أي : وقطعناهم 
اثنتىي عشرة فرقة أممًا. وقيل : فيه تقديم وتأخير 
تقديره : وقطعناهم أساطًا أممًا اثنتي عشرة» 
والأسباط القبائل واحدها سبط. قوله تعالى: 
«دَأيْعِآ إل مرتحت إذ اشتنئلة ترم في التيدء 
(أي شرب + متاك لكر ١‏ اإتشدّت 4 


خض 


١51-1١64 تفسير سورة الأعراف». الآيات:‎ -٠ 
ةا ة‎ ١/١ وات‎ 0 
ع ير رع‎ 


4 
3 2 هأ بي "تين 0 1 سرع سب اه 
أثنىعشرة باط أمما وح" إل موموح 


إذ فته فوم ان امه بيصا فر 
ََبَجَسَتمِنَةُ 2 نه تايندع ضكر أناسِ 


تَعرَمَهُم وَطَلَداعَلهِمٌ اموا 8 رلْاعيهِمٌ لمك 
سر ص سر لل هت له 


والسّلوى كوم نطبب مَارَوَفْتَصكُ م وما 
00 224 ا ا 0 
ظلموناو ل كن كاواا: 2 نفسهم يظلمور- 3 0 


ل 


بزلم ات كرام القرة 0 


و قرء 222 200 00 


ينسم وقولوأ حظطة 0 0 


تحط سَويدُ الشخيبيرت © 
000 وله مك 
رَسَلْمَا 47 م 


سَلَْاعَلَيهِمٌ رجراين السَسمك يماكانوا 

اه ةلحا 
حَاضِرَة ألَْحَرٍ إِذْيعَدُوكفالسَبْتِإِدْمَأتِهِمَ 

ا حشائ- سرج سر سساح ع هله 

سان ميم ستهم شُرَصَاوَيوم تبون 


2 مور ا ا 00 


اتانيه درك ب هم يمام وَأْيفَسفُونَ 6 


انفجرت. وقال أبو عمرو بن العلاء: عرقت وهو 
الاستجاسن» ثم انفجرتء #هِنَهُ أنْننَا عَشْرَةَ 
د04 لكل سبط عينء د حَيَ مكُلْ أناين4» 
كل سبطء ا تَتْرَيَهْم4» وكل سبط بنو أب واحد. 
قوله تعالى: لك عَلََهِمْ الْفَمم4 في التيه تقيهم 
حر الشمس» ورلا مهم الترت وَالتَلةٌ كا 
من طيَبتِ ما رَدْقَْتُْ وما ظَلمُوئا ولكن حكاراً 
عد نفسهم يظلِمُوت* . 

5 وذ قل لَهُمْ أسكوأ 7 لْقَرَبكَةَ 
ركلوا ينها حَيْثْ يِنئز وَوُولوا يِظه وَأدَعْلوا 
لات شككدا بَتَِرَ لَكُمْ4» قرأ أهل المدينة وابن 
عامر ويعقوب: (تغفر) بالتاء وضمها وفتح الفاء. 
وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الفاءء 
«غَيعيك4: قرأ ابن عامر (خطيتتكم) على 


التوحيد ورفع التاء» وقرأ أبو عمروقو:. (خطاياكم)» 


الجزء التاسع 


وقرأ أهل المدينة ويعقوب: (خطيئائكم) بالجمع 
ورفع التاء» وقرأ الاخرون بالجمع وكسر التاء. 
سَئَرِيدُ الْمَحْسِيِنٌ». 

]١15>7[‏ ##مَِدَلَ 


ليمت لها مني قلا حم 


تند 5 2 1 


ألرَى قبل هر ََدَسَلَنَا عَلْيْهِم ر. حراك عذابًا 
يرج السسما. لمق يما كاتأ يلمر » 
]١7[‏ قوله تعالى: #وَسْئَلَهُمَ / 1 ألَّى 


حكاك عايرة النشر» قبل: هي مدين». أي: ص 
توبيخ وتقريع عن القرية ل حاضرة البحر» 
أي : بقربه. قال ابن عباس: هي قرية يقال لها إيلة 


أَلسَبّتِ» أي: يظلمون فيه ويجاوزون أمر الله 
تعالئ بصيد السمك. 8إدّ تأجهنهر حِيِنَانْهُمْ يوم 
سيم شَُرَّعأا4 أي ظاهرة على الماء كثيرة» 
جمع شارع. وقال الضحاك: متتابعة. وفي القصة: 
أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان 
البيض. ظوَيوَمَ لا يَسَبيوْنَ لا تَأْتِيهمٌ 04 كإتيانهم 
يوم السبت» قرأ الحسن: (لا يُسبتون) بضم الياء 
أي لا يدخلون في السبتء. والقراءة المعروفة 
بنصب الياء» ومعناه لا يعظمون السيتء»ء 
«حَللِكَ يَلومْ4: نختبره (يما كما 
يَفْسفُنَ 4 فوسوس إليهم الشيطان وقال: إن الله لم 
ينهكم عن الاصطياد وإنما نهاكم عن الأكل» 
فاصطادوا أو قيل: وسوس إليهم أنكم إنما نهيتم 
عن الأخذء فاتخذوا حياضًا على شاطئء البحرء 
تسوقون الحيتان إليها يوم السبت ثم تأخذونها يوم 
الأحدء ففعلوا ذلك زمانًا ثم تجرؤوا على السبت 
وقالوا: ما نرى السبت إلا قد أحل لنا فأخذوا 
وأكلوا وباعواء فصار أهل القريةة أتوكا وكاتوا 
نحو من سبغين :الفاغ ثلث تهواء: وثلث لم ينهوا 


وسكتوا وقالوا: لِمَّ تعظون قومًا الله مهلكهمء 


يفن 


/ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١56-1١57‏ 
وثلث هم أصحاب الخطيئة» فلما لم ينتهوا قال 
الناهون: لا نُساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية 
بجدار: للمسلمين باب». وللمعتدين باب» ولعنهم 
داود عليه السلام فأصبح الناهون ذات يوم ولم 
يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن لهم شأنًا لعل 
الخمر غلبتهم فعّلوا على الجدار فإذا هم قردة 
فعرفت القرود أنسابها من الانس ولم تعرف الانس 
أنسابها من القرودء فجعلت القرود تأتي نسيبها من 
الانس فتشم ثيابه وتبكي فيقول: ألم ننهكم فتقول 
برأسها نعم. فما نجا إلا الذين نهوا وهلك 
سائرهم . 

]كر لفان و نات أنه يو ل اقطرن 
َََّا أشَّهُ مُهَكْهم 04 اختلفوا في الذين قالوا هذاء 
قيل: كانوا من الفرقة الهالكة. وذلك أنهم لما قيل 
لهم انتهوا عن هذا العمل السيئ» قبل أن ينزل بكم 
العذاب وأنّا نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم 
تنتهوا أجابوا وقالوا: 0 قومًا 0 
ره : علمتم أنه 2 تدز عدانا كيدا -كالوا» أي 
قال الناهون 8معَذِرة 5 موعظتنا معذرة 9 
رَيدُ 0 قرأ حفص: مَمَذِرَة4 بالنصب أي نفعل 
ذلك معذرة إلى ربكم. والأصح أنها من قول الفرقة 
الساكتة. قالوا لِمّ تعظون قومًا الله مهلكهم. قالوا 
معذرة إلى ربكمء ومعناه أن الأمر بالمعروف 
واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء عذرًا إلى اللهء 
وَمَلْمْرَ يَتَمنَ*. أي: يتقوا الله ويتركوا المعصية 
اه لكان يقول ولعلكم 
تتقون. 

]١6[‏ #كَلَنَا ضَأْ ما دْكرواً بو » أي : تركوا 

نوعط وااعنه: ا« انا الدن نو نك عل لشو وأمذة 
َس طدَئُا4» يعني الفرقة العاصيةء 8 يِعَدَابٍ 
بيسن #». أي : شديد وجيع» من البأس وهو الشدة. 
واختلف القراء فيه: قرأ أهل المدينة وابن عامر 


#بين»* بكسر الياء على وزن فعلء إلا أن ابن 


الجزء التاسع 
١لا"‏ ل80- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١59-155‏ 


عامر يهمز أ ف ود 5 
0 وخر 1 جع وناقع لا يهمزان. وقرأ << لإؤاضتج فل وا 2 
| 9-7 : 6 ةا قة 
يق في روايه ابي بكر عه الباء وسكون الياء داك أ مني ل يمون 2 2 جوم د ووم 
وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل 1 ن كرما اللدمهل جه اومعدبوم 
5 5 1 صيقل ١‏ وقرأ عَذَابَاْسَدِيدَافَا لوا ممذرة ل 5-2 و د ير 
الاخرون على وزن فعيل مثل 5 ا «ي 9 1 1 معذرة إل ريج لعلهميئفقون 
4 لعا ل 5 0 07 ع وس ل الخ 0 سس م4 2س 
6 لقم 4 الاين عن و رفي دك 020 | فلماشواماذصكرواييا ميا الزن يتوت عو السو 
أسمع الله يقول اه دن يور 2 لسر 5 وأحذنا الذي : ظَلموأَيعدَاب ب ا 
سس 5 ل 6 وج 2ك س2 يجن رف ولغ | 0 
يبت ظلموا يعذاب بكس 4 ع فلا أدري ما فعل 7 عواعن تهواعنه قلنالهم نوأفردة خليكِيتَ 
بالفرقة الساكتة؟ قال عكرمة: قلت له: 0 تربك لَتَمكيء م ل امع فج رسن مر دقر 
7 مة: قلت له: جعلنى ألله وجا( و منارد لببعان عليهم إلى يو القيلمة من 
فداك أ ) 00 3 دع رعلء ص 22 1101110 10 3 
0 لا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه. مومهم سوء الْعدَا بإنَ ريلك لسَرِيعْ ا كانه 
9و 00 تعظو ْ ق ما أ 8 0 1 7 دي اغا 0000 ”5 500 
1 0 0 00 وإن لم يقل ان | لتَفوصصة اولعف الْارض أمماوئقة 
0 وك هلكتهم نأعجبه قولي فرضي | الصَتلسوك مهمو لوهم اسك 
وامر 7 ببردين : لي قا :د أذ م دك 204 221010111 04 حت معنن َ 0 
ل ل ا ا ل 0 
: وقال يمان سن رباب: نحت الطائفتان وروا ا أ هه 0 00 
: 1 : 5 د لكك بأخذو عض هال ا لخو و ل 01 
الذدء قال ١‏ ل تعظان ق > 35-7 5 رو الحتببة ون عرض هذا | لاد ف و آّّ 
1 لو لِمّ تعظون قومًا والذين قالوا معذرةً إلى | وَإِنيَاتي عي يه يدوه ألؤذم 00 7 
ربكمء وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان وهذا قول اإإاعم ع سس عل ماده ادرو ليم يشقَألْكتبٍ 
1 1 : قول | 27.4 2021 2104 لسسع سد عسو ع ع 
الحسن. وقال ابن زيد: نجت الناهية وهلك- دلاشراراعي إلا ألْحىَ ودَرَسوْمَافِيةُواَلدَارالآَجْرَة 
الف قعا* عي متي 1 - د 
قتان هده 2 ليا 5 ال لست 
د أشد اية فى ترك التي عن 1١‏ 006 0 
قوله تعالى: فلم عَنَوَأْ عن ما موأ عه 2 8 - نضِي ع أجَرَاَلْضَلِِينَ 07 
قال اب٠‏ . كأ اأء ْ 
بن عباس : أبوا أن يرجعوا عن المعصية #قْلَا وآم: عط 
لاق توت ه 0 0 وآمنوا بهء 8أوَيتهُمْ دوْنَ ذَلِلكَ 2 يعني الذين بقوا 
فردة خليدِين # . مبعدين فمكثوا ثلاثة أيام على الكفر #ويكركك لله 3 : 
93 0 0 وَيَلَوَتَهُم بِلْلَسَنَتِ4. بالخصب 
ينظر إليهم الناس ثم هلكوا . اإلعاة 3 عرض عن عر 9 3 ١‏ 1 
0 لطر كلت 440 أىة نايك . + دافية». لرَآلتَيَاتِ4» الجدب والشدة؛ 
ّ بك 8 . اي: ادن و ل ع 
بك قال : تأذن مأآذن مه 1 ولعلهم َرَجِعُوَ 4 , لكي يرجعوا إلوه طاعة 
: 3 ل م وآذن مثل توعد وأوعد. وقال ويتوبوا. 1 رهم 
9 باس : تأذن ربك قال ربك. وقال مجاهد: ل ل و 
أمر ربّك. وقال عطاء: حكم ربّك 9-1 00 1 عو عز وجل: #نخلف من بعدهم», 
عن مره 0200 8 9 3 لمبعار عليّهم ى: جاء 5 5 0 8 
إِك وه الْقِيلِمَةِ» , أى: على اليهود. مل دو بوم 2 ف 0 0 دين وصنتاهم 
م2 م 2 من سومهم #خَلَن #4 والخلف: القرن الل 0 
شه ادا : بعث ان 0 قراطو رد 
١‏ جكناه يم محمذا يَكَِةَ وأمته قال أبو حاتم: الخاة ون “وه 
00 ' 1 7 ا سكون اللام الاولاد. 
سولهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» 2 1 4 ٍ 
لي سر وس ع م سا عد 4 ل لواحد والجمع فيه || التخاك : 
رولكك سرف المناي وإلد اكور و جمع + كه سواء 0 بفتح اللام: 
]١١4[‏ ل 1 5 5 ١‏ البدل سواء كان ولدا أو غريبًا. قال آب: 
وقطعتهم 4 . و ونا 0 0 5 7 2 وقال ابن 
تي فرّقناهم #في الْأرَضٍ الأعرابي: الخلف بالفتح: الصا 
مما فرقا فرقهم الله فتشتت أ 3 00 : ٍ لح» وبالجزرم: 
0 مرهم فلم تجتمع الطالح. وقال النضر بن شميل: الخلف بة 
لين كيه «ينية: القتتكن 06 قال آنه بوشكل الجلت بضيريك 
1 بن عباس اللام وإسكانها في القرن ١‏ ما 
ومجاهد: يريد الذين ركو : 5 | عل 3 في ل لسوء واجد» واما فى 
١‏ رسول الله كَل القَرْن الصالح فبتحريك اللام لا غير. وقال محمد 


ت 
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الذم بتسكينها وقد يُحرك في الذم ويُمكن في 
المدح . #ورِثوأ ألكِتَبّ4. أي : انتقل إليهم الكتاب 


ع مدع مر 


من آبائهم وهو التوراةء يأَحْدُونَ عَرْضَ هذا ادن 
فالعرض متاع الدنياء والعرض بسكون الراء ما كان 
من الأموال سوى الدراهم والدنانير» وأراد بالأدنى 
العالم وهو هذه الدار الفانية فهو تذكير الدنياء 
وهؤلاء اليهود ورثوا التوراة فقرؤوها وضيّعوا 
العمل بها بما فيها وخالفوا حكمها يرتشون في 
حكم الله وتبديل كلماته وو مَيعْفرٌ اك 
ذنوبنا يتمنون على الله الأباطيل. ##وَإن يتم عَرْضُ 
ْم يعدو هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا 
وإصرارهم على الذنوب» يقول إذا أشرف لهم شيء 
نخ الدنة أحدوه حلالذ قان” أى اماع ويونة 
على الله المغفرة وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه. 
وقال: السدى :كانت ركو إشرائيل» لآ يستقصون 
قاضيًا إلا ارتشى في الحكم فيقال له: مالك 
تشي؟ فيقول: سيغفر لي فيطعن عليه الآخرون» 
فإذا مات أذ تزع وجل شكاثة رج تممن كا يدن 
عليه فيرتشي أيضّاء يقول: وإن يأت الآخرين 
عرقي عاقيا غليةد أل يوْحْدْ علَيهِم ميتَقٌ 0 الكقني أن 
لا يتُوُوا عل مه إِلّا ألْحَقّ4. أي أخذ عليهم العهد 
في التوراة ألا يقولوا على الله الباطل» وهي تمني 
المغفرة مع الاصرار وليس في التوراة ميعاد المغفرة 
مع الاصرارء 8وَدَرَسُواْ ما في قرأوا ما فيه فهم 
ذاكرون لذلك. ولو عقلوه لعملوا للدار الآخرة» 
ودَرْسٌُ الكتاب اه وتدبره مرة بعد أخرىء 
#وَالدَارٌ اهن 2 لوه َك قلا تََقَلونَ © . 
231 لوَالَدِينَ يُمَسَكْونَ بالكتب4. قرأ أبو بكر 
عن عاصم: (يُمْسِكُونَ) بالتخفيف وقراءة العامة 
بالتشديد لأنه يقال: مسكت بالشيء» ولا يقال: 
افنقة بالشيء» إثما يقال : أمسكته» وقرأ 5 
كعب: (تَلدِينَ تَمَسَّكُوا بِالْكتَنٍ): على الماضي 


ترتث 


ضفن 
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عم يح سس هخ سه 7 د هر 


© 20 --52 يي . 
حَدوا ماءاته نكمم يو الك مافيه ل 9 : © 
اجن عر امن كلصي 5 1 لله 
وَإذْأحَدَوَبكْيقادمنظهُورهر بوهم 


حو سمس اه 000 


| علحأنفسيم أَلْستث يرب قالوب سهدنا أت توووم 
. الْتِيِسَةإنََكُنَاعَنَ مَدَاحَفِِينَ 17د 6 ا 
| ءَابَاوْتَامِنَكبْلُ وحكنَادْرِيّة 0 1 
التتطارة ©© وكدَيكَ نَلا لآب 2 [ 
©وَاتَزْعَلتَهمْ ل ٍ 
َببَحَهُ اسمن فَكَانَم نَالْمَاويت © وَلَوَسِْئَمَا 
لمهي وَلَكتَمعَد 0 
كَث ل كني إن َمِل عَليْهِيُلْهَتَ أَوْتَم: 
يلْهَتْذدَلِكَ مَك لُالْمَر ال تَكَدَوا ا 
ؤ 0 د (6 س0 مَئ قاين 
كَدَوََْاواشَمْعك ايو ©© يدانه 

ْ لميوص ةيكت ليزت © 


وهو جيد لقوله تعالى: #تَأَقَامُوا ألصَلّرة» إِذ قَلَ ما 
يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنى» » وأراد 
الذين يعملون بما في الكتاب» قال مجاهد: هم 
المؤمنون من أهل الكتاب عبدالله بن سلام 
وأصحابه تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى فلم 
يحرّفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة. وقال 


نضيع أجر 5 4 5-402 ع صرءة 
13 قوله تعالى: ##وَإِدْ تََقَنَا أَجْبَلَ هُوقَهِم 2# 
أي: فلقنا الجبل. وقيل: رفعناه #كنَمُ طلَهُ 4 


قال عطاء: والظلّة: كل ما أظلك» 
#وَظُووا4. علموا #أَنَمُ وَاقَما يٍِ خُدُواً. أي : وقلنا 
لهم خذواء ما ءَاتَيْنَكٌ بِقُوَّوَ#. بجد واجتهادء 
#وَادوُوأ ما فِو*) واعملوا به «#لَلِّكُمْ تَتَتُود4 
وذلك حين أَبَوْا أن يقبلوا أحكام التوراة» فرفع الله 
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على رؤوسهم جبلا. قال الحسن: فلما نظروا إلى 
الجبل خرّ كل رجل منهم ساجدًا على حاجبه 
الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقًا من أن 
يسقط عليهء ولذلك لا تجد يهوديًا إلا ويكون 
سجوده على حاجبه الأيسر. 

[7] قوله تعالى : #وَإدْ أَحْذ رَبك من بوه ادم 
من هرهز ريم الآية عن مسلم بن يسار 
الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سُّئل عن 
هده الآية فقال عبررته الخطات :::«سيعية سول 
الله يَكَِةِ يُسأل عنهاء فقال رسول الله يَككةِ: «إن الله 
ان دم سا 
منه دري فقال: خلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره ار منه و 
فقال: خلقتُ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون. فقال رجل: فَفِيمَ العمل يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله يل : إن الله عرّ وجل إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة» وإذا 
خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النارء حتى 

نوت علن عمل من أعماك. امل النان افيه 
ابم عيسى : هذا حديث حسن ##وَإِدٌ 
أَحَدَ 535 02 بي عَادَمْ من ظْهُورِهٌ # أي : من ظهور 
5 آدم ذريتهم » قرأ أهل المدينة وأبو.عمرو وابن 
عامر: (ذَرَيَاتِهمَ) بالجمع وكسر التاءء وقرأ 
الآخرون طدُرَيتمُم4 على التوحيدء ونصب التاءء 
ا لل 
ين ظْهُورِهرَ» وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل: إِنَّ 
الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على 


نحو ها يتوالد: الأبتاء من "الآباة.فن: «الترقيك: 
ااي اميه 0 


وأخرجوا من ظهره. قوله تعالى: #وَأَشْبَكَمْ عل 
4 . دعو اسظء ةو رط" ع 

أَنفسهمٌ ألست ربكم قالوأ بل 4 أي : أشهد بعضهم 
على بعض . قوله: ##شَعٍ سَهِدَنً أت تفولواً» قرأ أبو 


م«مم ل - تفسير. سورة الأعراف» الآيتان: 11/7. ١/8"‏ 


#أن يَقُولْوَا ويقولوا بالياء فيهماء وقراً 
الآخرون بالتاء فيهماء واختلفوا في قوله: لمَّيد46 - 
قال السدي: هو خبر من الله عن نفسه وملائكته 
أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم: هو 
خبر عن قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم على 
بعض» فقالوا بلى شهدنا. وقال الكلبي: ذلك من 
قول الملائكة وفيه حذف تقديره: لما قالت الذرية: 
بلى» قال الله للملائكة: اشهدواء قالوا: شهدناء 
وقوله: #إأن يَمُولُو يعني : وأشهدهم على أنفسهم 
أن يقولواء أي: لثلا يقولوا أو كراهية أن يقولواء 
ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام: أخاطبكم ألستٌ 
بربكم لثلا تقولواء بَْم الِْيَمَةِ إِنَا حكنًا عَنْ هَدَا 
عَنَفَلِنَ4. أي: عن هذا الميثاق والإقرارء فإن 
قيل: كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق؟ 
قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق 
رسله فيما أخبرواء فمن أنكره كان معاندًا ناقضا 
للعهد ولزمته الحجة» وبنسيانهم وعدم حفظهم لا 
يُسقَط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق 
ضناعوب المعدرة : 

لي ع وَ نولا مآ ترك اونا ين 

قبل وسكُنًا ريه من تدهم 4 يقول إنما أخذ الميثاق 
عليكم لثلا تقولوا أيّها المشركون: إِنّما أشرك آباؤنا 
من قبل ونقضوا العهد وكنًا ذرية من بعدهم. أي: 
كنا أتباعًا لهم فاقتدينا بهم فتجعلوا هذا عذرًا 
لأنفسكم وتقولواء لأمَبيكُ] يا َل المتيائو4. 
أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين فلا يمكنهم أن 
يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ 
الميثاق على التوحيد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى السنة باب فى القدر 7/ الا 
والترمذي في تفسير سورة الأعراف 8/ 5006-4607 وقال: 
ف حي وصححه الحاكم ١/١‏ وأخرجه الامام 
أحمد في المسند 0١‏ والمصنف في شرح السنة /١‏ 
حول والآجري في الشريعة ص ١0 ٠‏ . 


الجزء التاسع 


[] طرَكَدَيكَ مَصَلُ الآبيِ» أي: ثُبيّن 
الآيات ليتدبرها العبادء #وََلَهُمُ بَنْجِمُوتَ»*» من 
الكفر إلى التوحيد. 

231 قوله تعالى : «وَأتَلُ عَلَيِهمَ يآ الى تبه 
اننا َأضَلعَ مِنْهَاك الاآية.» اختلفوا فيه قال ابن 
عباس : هو بلعم بن باعوراء. وقال مجاهد: بلعام 
ابن باعرء وقال عطية عن ابن عباس: كان من بني 
إسرائيل وروي عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه 
أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين. وقال 
مقاتل: هو من مدينة بلقاء قال مقاتل: إن ملك 
البلقاء قال لبلعام: ادع الله على موسى. فقال: إنه 
من أهل ديني لا أدعو عليه. فلئحت خشبة ليصلبه 
فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه» فلما 
عاين عسكرهم قامت به الأتان ووقفت فضربهاء 
فقالت: لم تضربني؟ إني مأمورة وهذه نار أمامي قد 
منعتني أن أمشي فرجع وأخبر الملك. فقال: 
لتدعون عليه أو لأصلبتّك» فدعا على موسى 
بالاسم الأعظم: ألا يدخل المدينة» فاستجيب له 
ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه» فقال 
موسى: يا رب بأي ذنب وقعنا فى التيه؟ فقال: 
بدعاء بلعام» قال: فكما سمعتٌ دعاءه علي فاسممْ 
دعائي عليه» فدعا موسى عليه السلام أن ينزع عنه 
الاسم الأعظم والايمان. فنزع الله عنه المعرفة 
وسلخه منها فخرجت من صدره كحمامة بيضاءء 
فذلك قوله: #اتَآضَكَمَ مِنْهَا؟» وقال عبدالله بن 
عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن 
أسلم: نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت 
لعفي ءا وكات اقعفه: آنه كان قد كر العنب وعدم 
أن الله مرسل ارسولا رج أن يكون هو ذلك 
الرسول. فلما مضل محم كِب حسله وكفر به. 
وقال الحسن وابن كيسان: نزلت في منافقي أهل 
الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي كَكةٍ كما يعرفون 
أبناءهم . وقال قتادة : هذا كل صوية الله عرّ وجل 


ليف 


/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١75-1١14‏ 


لمن عُرض عليه الهدى فآبّى أن يقبله» فذلك قوله 
َال عَلهمَ تا ال َيِه يينة4. قال ابن 
عباس والسدي: اسم الله الأعظم. قال ابن زيد: 
كان لا يسأل الله شيئًا إلا أعطاه. وقال ابن عباس 
في رواية أخرى: أوتي كتابًا من كتب الله فانسلخ, 
أي: م ”كراد عا لمر من جلدها. 
10 تبَعَهُ أَلشَيِطنُ4©» أي : لحقه وأدركه. #فَكَانَ مِنّ 
توت 4 . 

[ طوَلَوَ شِنَنَا لرفعته يبا»#ء أي: رفعنا 
درجته ومنزلته بتلك الآيات. وقال ابن عباس رضي 
الله 00 لرفعناه بعلمه بها. وقال مجاهد 

3 عنه الكفر وعصمناه بالآيات. ٠‏ 

0 َه أَْلَدَ إل الأَرْضٍ»» أي : سكن إلى الدنيا 
ومال 0 قال الزجاج: خلد وأخلد واحدء 
وأصله من الخلود وهو الدوام والمقامء يقال: 
أخلد فلان بالمكان إذا أقام به.» والأرض ههنا 
عبارة عن الدنيا لأن ما فيها من القفار والرباع كلها 
أرض وسائر متاعها مستخرج من الأرض ##وَاتَبع 
506 انقاد لما دعاه إليه الهوى. قال ابن زيد: 
كان هواه مع القوم. قال عطاء : أراد الدنيا وأطاع 
شيطانه وهذه أشدّ آية على العلماء. وذلك أن الله 
أخبر أنه آتاه آياته من اسمه الأعظم والدعوات 
المستجابة والعلم والحكمة» فاستوجب بالسكون 
إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه 
والانسلاخ عنهاء ومن الذي يَسْلَمٌّ من هاتين 
الخلتين إلا من عصمه الله؟ قوله تعالى: ##مَُتَلْمٌ 
كَثَلِ ألحكبٍ إن َمِل عَلَيْهِ يَلْهَتَ أو تَركه 
يَلْهَتْيه» يقال: لهث الكلب يلهث لهنًا إذا أدلع 
لسانه. قال مجاهد: هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا 
يعمل به. والمعنى: إن هذا الكافر إن زجرته لم 
ينزجر وإن تركته لم يهتد فالحالتان عنده سواء 
كحالتي الكلب: إن طرد وحمل عليه بالطرد كان 
لاهنًا وإن يرك ورَبضّ كان لاهنّاء قال القتيبي: كل 
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شيء يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا 
الكلب فإنه يلهث فى حال الكلال وفى حالة الراحة 
وفي حال العطش» فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته 
فقال: إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال 
كالكلن: إن :طردقه: ليكه " وإن" تركته علق .تحالة 
لهث. نظيره قوله تعالى: (وإن تدعوهم إلى الهُدّى 
لا ينَّبعُوكم سواء عليكم أدعوثموهم أمْ أنتم 
صَامِتَونَ)» ثم عم بهذا التمثيل جميع من يكذب 
بآيات لله ا #ذَيِكَ مَكَلْ لور ليت 00 
عَليناً هممص الْقصّصس َلَىّ يتَفكوة4. 

هذا كل كنا ربوك بردلك الهو كائزا يتمتّون 0 
يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله فلما جاءهم نبي 
لا يشكّون في صدقه كذّبوه فلم يهتدوا تُركوا 
أُودغوا. 

3[ /] «إسة مَثَلا الْقَرْمُ لْرِِنَ كَدَّبْوأْ ايتاك 
أي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء وتقديره: 
ساء مثلًا مثلٌ القوم» فحذف مثل وأة قيم القوم مقامه 
فرُفع» #وَأنفمُع كنأ يظلِمون». 

]١[‏ #من يبد أله فَهُوَ الْمْهُتَدِىُ وَمَن يُضصْبِلُ 
َْلَبِكَ هم يمون . 

3 ] طوَلْئَدَ 75 ِبَهَتَدَ كيرا يت لَْنْ 
4 أخبر لله تعالى أنه خلق كثيرًا من الجن 
والآنس: اللثان. .وهم الذين. حقت عليهتي: الكلمة 
الأزلية بالشقاوة» ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة 
له في الخلاص منها وقيل: اللام في قوله 
00 لِجِهَتَمٌ 4 لام العاقبة» ل ذرأناهم, وعاقبة 
أمرهم جهنم » كقوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوًا وحزنًا)» ثم وصفهم فقال: طم 
ُلُوبٌُ لّا يِنْقَهُونَ يب41. أي: لا يعلمون بها الخير 
والهدى. طوَلُمَ أَمَيٌ لا يِرُونَ يباك طريق الحق 
وسيل الرشاف ار 30 :له متتتون با 4 ماعل 
القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون 3 ثم ضرب لهم 
مثلّا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب» 


هوب#م ب لا تفسير سورة الأعراف» الآيات: لالا١-0٠8١‏ 


3 4 000 
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ل د 
0 دابع 


كاوه يس 


عَنْه] قلَإِسَمَاعِلمهَاعِندَ أل 2 


عه 


سس مسح به وو 1 


سستدرجهم من حيث ل يعلغون 


فقال: ظأوَْيِكَ عَلَلّسَوِ بل هُمْ أَصَنٌّ4: أي: 
كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع 
بالشهوات» بل هم أضل لأن الأنعام تُميّرَ بين 
المضار والمنافع» فلا تقدم على المضارء وهؤلاء 
يقدمون على النار معاندةً مع العلم بالهلاك» 
وليك هم لسوت 4. 

]١8[‏ قوله تعالى: #أوَِنَه الأسمك للْسى تادعوه 
52 قال مقاتل: وذللك أن رحد دعا الله في 
صلاته ودعا الرحمن فقال بعض مشركي مكة: إن 
محمدًا كله وأصحابه يدَّعُون أنهم يعبدون ربا 
واوا قمك :نال هذا بويعو اتتلق فاترل: الله عر 
وجل : لويد الأنهة للق موه يبا4. والحسنى 
تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرىء فادعوه بها. 
عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل 


د 2 
«إن لله تسعة 


الحزء التاسع 


الجنة» إِنْه ور يحب الوتر)' 


7 


لذن يُلْحِدُوتَ 
فق أسمليد#ء كر سديرة تلهدوة) بفتح الياء 
والحاء حيث كانء وافقه الكسائى فى النحل 
والناقرك يض لباك وكين الحا رمحن الالبعاد : 
هو الميل عن المقصد. يقال: ألحد يُلحد إلحادّاء 
ولحد يلحد لحودًا إذا مال. قال يعقوب بن 
السكيت: الالحاد هو العدول عن الحق وإدخال ما 
ليس منه فيه ودرأ ان دوت فد سمي 4 : هم 
المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عمًا هى عليه. 
فسَمُوا بها أوثانهم فزادُوا ونقصوا فاشتقوا الات من 
الله والعزى من العزيز ومناة من المنان» هذا قول 
ابن عباس ومجاهد. وقيل: هو تسميتهم الأصنام 
آلهة . وروي عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه أي 
يكذبون. وقال أهل المعاني: الالحاد فى أسماء الله 
تيه بعالم ل زول بوه كنات الله ولا ليه 
رسول الله كله وجملته أن أسماء الله تعالى على 
التوقيف فإنه يُسمى جواد ولا يسمى سخيّاء وإن كان 
في معنى الجوادء ويسمى رحيمًا ولا يسمى رفيقًاء 
0 


ا اع 
#ودروأ 


٠١‏ شوو وده لس 


ويسمى عالمًا ولا يسمى عاقلا سيحزون ما 
يََمَيْونَ؟ في الآخرة. 

[3] قوله تعالى: «وَمِبَنَ حَلَقََا أمَهُ24 أي : 
عصابة» يبدو يِلَيّ وَبو. يَتََِْ4» قال عطاء 
عن ابن عباس: بريد أمة محمد يلق وهم 
المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. وقال 
قتادة: بلغنا أن النبى كي كان إذا قرأ هذه الآية 
قال: «هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون». 

[3]] طوَالدِنَ كَذَوا َِايلئنَا سسَسَدِيجِهُم من حَيثُ لا 
يعَكمْونَ: قال عطاء: سنمكر بهم من حيث لا 
يعلمون. وقيل: نأتيهم من مأمنهم. كما قال: 
(فأتاهم الله من حيتُ لم يحتسبوا). قال الكلبي: 
ين لهم أعمالهم ويهلكهم #توقال الفحاك» كلما 


جدَّدوا فخصية -حدذنا لهم نعمة. قال سفيان 


5” ل( تفسير سورة الأعراف: الآيات: 


كملا 


الثوري: نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر. قال 
أهل المعاني: الاستدراج أن يتدرج إلى الشيء في 
خفية قليلا قليلا فلا يباغت ولا يجاهرء ومنه درج 
الصبيٌُ إذا قارب بين خطاه في المشي» ومنه درج 
الكتا به إذةاطواه فنا بفد ف 

848 1] #رَْمْلٍ لوك أي : أمهلهم وأطيل لهم 
مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي» إِب كْدِى 


مَتِيِنُ. أي: إن أخذي قوي شديد. قال ابن 
عباس: إن مكري شديد. قيل: نزلت في 
المستهزئين فقتلهم الله في ليلة واحدة.. 

[184] قوله تعالى: 8أولَمٌ يتَتَكروا ما 


من حِنَّةِ 4 ” 0 
الصفا ليلا فجعل يدعو قريشًا فَخدًا فخذًا يا بني 
فلان يا بني فلان يحذَّرُهم بأس الله ووقائعه. فقال 
قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون بات يُصرَّت إلى 
الصباح. فأنزل الله تعالى: 00 تدك ُ 


النظر المؤدي إلى العلم فقال: 
[144] واد يَظرُوأ فى ملكوتٍ السَّمَوْتِ لخن 
وَمَا خَلَقَ أنه 4 » فيهماء «اين سََءٍِ 24 أي وينظروا إلى 
ما خلق الله 'من شيء ليستدلوا بها على وحداتيته 
لون عسي أن يَكوْنَ قد أرب ب ك4 أي: لعل أن 
يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا قبل أن يؤمنوا 
ويصيروا إلى العذاب. 8ايَأَيَ حَدِيثِ بَحْدَمْ يومنوْنَ 4 
أي : بعد القرآن يؤمنون. يقول: بأي كتاب غير ما 
جاء به محمد َل يصدّقون» وليس بعده نبي ولا 
كتاب. ثم ذكر علة إعراضهم عن الايمان فقال: 
3 طامَن يُصْللٍ أنَّهُ شلا هادف لَه ويدرق 4ء 
قرأ أهل البصرة وعاصم بالياء ورفع الراء» وقرأ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات 5١5/١١‏ وفي الشروط 
وفى التوحيد ومسلم في الذكر والدعاء رقم 62169 / 
5 والمصنف في شرح السنة 0/ .7١‏ 


الجزء التاسع 


حمزة والكسائي بالياء وجزم الراء» لأن ذكر الله قد 
مرّ قبلهء وجزم الراء مردود على (يضلل) وقرأ 
ا ورفع الراء على أنه كلام مستأنف . 
#إفى طفْينِهمَ يَعْمَهُونَ4» يترددون متحيرين . 

2 قوله تعالى: #ايَسَلوَئكَ عن التَاعَوَ أن 


ميُسَنهَا# » قال قتادة: قالت قريش لرسول الله يَكِلِ: 
يك قرابة فأسرٌ إلينا متتى الساعة؟ فأنزل 
الله تعالى: © يَسَنُويَكَ عَنِ ه04 يعني : القيامة» 
لين مرْسَهَا4» قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
منتهاها. وقال قتادة: قيامها وأصله الثبات» أي: 
ال ار 
ستأثر بعلمها ولا يعلمها إلا هرء لا يمَدْبَا24 لا 
يكشفها ولا يظهرها. وقال مجاهد: لا يأتي بهاء 
«لوقهة إلا هو نعلت في السَموت وَالْاينَ4. يعني : ثقل 
عياب لين درن على أهل السموات والأرض» 
وكل خفي ثقيل. قال الحسن: يقول إذا جاء ثقلت 
وعظمت على أهل السموات والأرض» هلا دلي 
إلا بَعَه0 فجأة على غفلة #يَسَلُوئَكَ كنَكَ حَف 
عَنن4» أي: عالم بها من قولهم أحفيت في 
المسألة. أي: بالغت فيهاء معناه: كأنك بالغت 

في السؤال عنها حتى علمتهاء 8قْلَ إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ 
5 ولكنّ أَكْثَرَ ألدَّن لا يِعَلَمونَ4» أن علمها عند الله 
حتى سألوا محمدًا كل عنها . 


6 2 


[43] اقل ل أَمَِكُ لِتَقْمى نَفْمًا وَلَا صَنّا إلا مَا سه 
أنه » قال ابن عباس رضى الله عنهما: إن أهل 


الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند 
لو ريا الطمه 2 
إلى ما قد أخصبت؟ فأنزل الله تعالى: #ثّل لَه أَمَلِكَ 


اعادو وياد أربح ولا ضرا أي دفع ضَر بأن 
أرتحل من أرض تريد أن تجدب إلا ما شاء ا 


أملكه. «ولؤ كُنثٌُ غلم الْعَيْبَ لَأْنبَكيْتُ من الْحَْرٌ 


7 


”ا حك /ا- تفسير سورة الأعراف» الآيات: /181-:19 


وها “مسق ألشية» أي: لو كنت أعلم الخصب 
والجدب (لاستكثرت من الخير) أي: من المال 
لسنة القحط (وما مسنى السوء)» أي: الضر والفقر 
والجوع. وقال ابن جريج: (قلّ لا أملك لنفسي 
نفعًا ولا ضرًا) يعني الهدى والضلالة (ولو كنت 
أعلم. الغيب)» أي: متى أموت لاستكثرت من 


الخيرء يعني: من العمل الصالح.» وما مسني 
السو قال اين زيل واحعيت ماايكون من الشر 
واتقيته. وقيل: معناه ولو كنت أعلم الغيب أي متى 
الساعة لأخبرتكم حتى تؤمنوا وما مسني السوء 


بتكذيبكم . وقيل: وما مسني السوء ابتداء يريد: ما 
مسني الجنون لأنهم كانوا ينسبونه إلى الجنون. 
إن أن نأ إِلَّا َِيرُ4. لمن لا يصدق بما جئت بهء 
وَبَثِيرٌ 04 بالجنة» للْمَوْرٍ يمنت 4» يصدقون. 
14] قوله تعالى: #هُرٌ أَلَرِى حَلَقَكم ين تفي 
وَحِدَةِ» يعني من آدمء #وجَمَل4) وخلق #يَبًا 
ج04 يعني : حواء ل إِيَسَكْنَ 04 ليأنس بها 
ويأوي إليهاء #8مَلَنَا تَسَنَّلهَاك» واقعها 
وجامعها حَمَلَ حَنَلًا حَفِينًا4» وهو أول ما تحمل 
المرأة من النطفة يكون خفيفًا عليهاء ممت بهل »» 
أ استمرت به وقامت وقعدت به ولم يثقلهاء 
كنا أنتآت #» أي كبر الولد في بطنها وصارت 
ذات ثقل بحملها ودنت ولادتهاء ٠‏ #دَّعوا أللَهَ رَتَهمَا# » 
يعني آدم وحواءء 8لِينَ َتنا يا رينا #صَلِحَاك» 
أي : بشرًا سويًا مثلناء التق ِنّ الَكنَ» . 
31 طلقلَمَآ َاتَنهُمَا صَلِسَّاك » بشرًا سويًا #جَمَلا 
َدُ شُركهٌ فيمآ عَائَنْهُمَاً» قرأ أهل المدينة وأبو بكر 
(شركا» بكسر الشين .والتنوين» أي : شركة» قال 
أ عض ونصيبّاء وقرأ الآخرون 
ا كاة» بضع النين معدوا على جمع. شريك 
يعني إبليس» أخبر عن الواحد بلفظ الجمع» أي: 
2 إذ سمّياه عبد الحارث» ولم يكن 
هذا إشراكًا في العبادة ولا أن الحارث ربهما فإن 


ح خبور ل 


أبو عبيلة : 


الجزء التاسع 


آدم كان نبا معصومًا من الشرك» ولكن قصد إلى 
أن الحارت كان سبب نجاة الولك وسلامة آم وقد 
يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك» كما 
يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود هذا 
كالرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف 
على وجه الخضوع لا على أن الضيف ربه» ويقول 
للغير. أنا عبدك. وقال يوسف لعزيز مصر: إنه 
ربي» دل يرد به أنه معبوده كذلك هذا. وقوله: 
#فتَعلق أنه عَمَا منْرِكوْنَ. قيل: هذا ابتداء كلام 
وأراد به ل أهل مكة. 0 أراد به ما سبق 
فمستقيم من حيث أنه كان الأولى بهما أن لا يفعلا 
ما أتيا به من الاشراك في الاسمء وفي الآية قول 
آخر: هو أنه را جع إلى جميع المشركين من ذرية 
آدم وهو قول الحسن وعكرمةء ومعناه: جعل 
أولادهما شركاء فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم 
كما أضاف فعل الآباء إلى الأبناء في تعييرهم بفعل 
الاباء فقال: (ثم اتخذتم العجل)» (وإذ قتلتم نفسًا) 
خاطب به اليهود الذين كانوا في عهد النبي عَلِلِ. 
وكان ذلك الفعل من آبائهم. وقيل: هم اليهود 
والنصارى. رزقهم الله أولادًا فهرَّدُوا ونصّرُوا. 
وقال ابن كيسان: هم الكفار سمّوا أولادهم عبد 
العزى وعبد اللات وعبد مناة ونحوه. وقال 
عكرمة : خاطب كل واحد من الخلق بقوله خلقكم 
أي خلق كل واحد من أبيه وجعل منها زوجهاء 
أي: جعل من جنسها زوجهاء وهذا قول حَسَنٌّ 
لولا قول السلف مثل عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة 
المفسرين أنه في آدم وحواء"''. قال الله تعالى: 
(فتعالى الله عما يشركون). 

3 قوله تعالى: ##أسْرِكوْنَ مَا لا يَلْقُ حَينا؟ 
يعني : إبليس والأصنام. #وهُم خَلَقَنَ24 أي: هم 
مخلوقون . 

]١9؟[‎ 
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الأصنامء ل لا تنصر من أطاعهاء #ولآ أنَشَمُمْ 
يَصُرُوت 4 قال الحسن: لا يدفعون عن أنفسهم 
مكروه من أراد بهم بكسر أو نحوه ثم خاطب 
0 فقال: 

]١9[‏ #رَإِن تَدْعْوَهُمْ إِلَ المْدَى4. وإن تدعوا 
المشركين إلى الاسلامء الا يَتَمْوخ04 قرأ نافع 
بالتخفيف وكذلك: (يتبعهم الغاوون) في الشعراء 
وقرأ الآخرون بالتشديد فيهما وهما لغتان. يقال: 
تبعه تبعًا وأتبعه اتَباعًا . #سَوَُ علد أدعوموه 4 
إلى الدين»ء #أمْ أنَثْرٌ صبرت 6. عن عاتم لا 
يؤمنون» كما قال: (سواءٌ عليهم أأنذرْتهم أَمْ لم 
رهم لا يؤمنون) وقيل: (وإن تدعوهم إلى 
الهدى) يعني الأصنام لا يتبعوكم لأنها غير عاقلة. 


(١)أي:‏ لماذا ذكرت تلك الأقوال. 


أمثالكم . وقيل : أمثالكم في لتسخيرء أي: أنهم 
يسخوؤة غدللون: للنا 00 قال مقاتل: قوله 
(عبادٌ أمثالكم) أراد به الملائكة» والخطاب مع قوم 
كانوا يعبدون الملائكة, والأول أصح . مامَأدعوهم 
َلْسْتَحِبوا َكُمٌَ إن كُنشْرٌ صَدِوِنَ4» أنها آلهة. قال 
ابن عباس: فاعبدوهم هل يثيبونكم أو يجازونكم 
إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة. ثم بيّن 
عجزهم فقال: 

1ل ل يفره 2 1 أَيّدٍ 
يَطِشُون 024 قرأ أبو جعفر بضم الطاء هنا وفي 
القصص والدخان» وقرأ الآخرون بكسر الطاء #أَرّ 
لهم أعين ‏ روت 1 3 ال ا ل ال يأك 
أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح 
والآلات: وليست للأصنام هذه الآلات» فأنتم 
مفضّلُون عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة 
والأعين الباصرة.والآذان السامعة. فكيف تعبدون 
من الم الطال وأكار ير قل أدغُوأ 4 ٠‏ يا 

معشر المشركين» لأنم كيدون4» أنتم وهم لأثَلا 

0 أي : تمارني وافجلرا في كدية 

3 قوله : «إِنَّ وَلتىَ لَه الى نَل الككبَّ)4. 
يعني القرآن» أي: أنه يتولاني وينصرني كما أيدني 
بإنزال الكتاب. طرَهُوَ يتل أصَنِسِينَ. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : يريد الذين لا يعدلون بالله 
شيئًا فالله يتولاهم بنصره فلا يضرهم عداوة من 
عاداهم . 

]١907/[‏ #وَالدينَ يعون من دون َّ طعون 
ا اه يورت 4 . 

[3]|] لوَإِن تَدَعْوهُمٌ إِلَ اخْرَئ ل 0 .يعني 
0 يرهم 4 يا محمد 8يَظرُوَ إِلْكَ4, 

0 وهم لا يرون 4 وليس المراد 
مذ النظر يحميفة النظرا 'إتماء العراذهنه التقايلة: 


84" ل تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١99-1١95‏ 


ريسع ف 00000 
إِذَوَلئَامَهارّى نَل الْكتبَوَهْوَبتوَلَألصَِسِنَ © 
وَالْرِسنَبَ عون و دوا ار 
نفس حيضوت 79) وَإِن َدَعْوَهَم! ,إل النعلاسما م 
وتَرَسهُم ل وهم سرود 9 حل اووس 
آلف وَأَعْرطَعَ نايت © وَإِمَيوَعَتلَكَونَ 


ليطن كزع 6 سهد أنه سمي عَلِيةٌ © إرت 


ل أَنَعَوَا | دَامَسَمح طكِِفُ م نَالشَيْطن تَدَحكَروأ 


داهم صمو 0 © وَإِخواهُمْيَمْدُومْ لي كر 
لصون 09 اود لكأَتهِ مسا فَال ولا جَيسِنَهَا 
قل إِسَّمَآأتََعُ ابوج لمن هد ابصَمنَيكُم 
000-7 20 © وَإِذَافْرِىكالْفرَانُ 
َأسْسمع ولد وَأَنصِدُوأ للك ترون () وَأذ بيلك 
ا يا 
َالْآصَال امَك يْنَالعفلِيَ © نَالريتَعندَرَيلَكَ 


س2 سحت سس سس رسال ار مل سمو مسحت 
ايرود دعزعباديه-وسبحونه.وله متَجدُوتَ 8 003 


تقول العرب: داري تنظر إلى دارك أي : تقابلها . 
وقيل: وتراهم ينظرون إليك أي: كأنهم ينظرون 
إليك» كقوله تعالى: (وترى الناس سُكَارَى)» أي: 
كأنهم سُكارى هذا قول أكثر المفسرين ٠‏ وقال 
الحسن: «إوَإن َدَعْوَهُمْ إِلَ الُدَى» يعني المشركين 
لا يسمعوا ولا يفعلون ذلك بقلوبهم دج ينظرون 
إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم 

[4] قوله تعالى: #خْذٍ الْمَيَوَ. قال عبدالله 
ابن الزبير: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن 
يأخذ العفو من أخلاق الناس . وقال مجاهد: خذ 
العفو يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من 
غير تجسسء وذلك مثل قبول الاعتذارء والعفو 
والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي 
والضحاك والكلبي: يعني حل .ما عفا لك من 


الجزء التاسع 


الأموال وهو الفضل عن العيال» وذلك معنى قوله: 
(يسألونك ماذا ينفقون قل العفو), ثم نسيخت هذه 
بالصدقات "المغروضات ١‏ .وقول تعاق ١‏ و2 
يالعرْق 4 أي بالمعرواف» اوهو 5 ما" يغرفة 
الشرع . ول صطا” : وأمر بالغرف يعني بلا إله إلا 
: إذا تسفه 
عليك الجاهل فلا تقابله بالسفهء وذلك مثل قوله: 
(وإذا خاطبَهُمٌ الجاهلون قالوا سلامًا)» وذلك 
سلام المتاركة. قال جعفر الصادق: أمر الله نبيه 
كه بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه 0 

]٠٠١[‏ قوله تعالى: وَإِمّا يرَعَنْدَكَ مِنّ الشَّيِطن 
تَرْعّ 8 اق يضصيتك 08 ويعرض لك من 
الشيطان نزغ نخسة. والنزغ من الشيطان الوسوسة. 
وقال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون من الآدمي» 
ومن الشيطان أدنى وسوسة. وقال عبد الرحمن بن 
زنك لما نزلت هذه الآية رخن النفة) + قال ال 
كه: (كيف يا رب والغضب)» فنزل: ٍِ 

| 


لو غير عم 


نَل من ألشَّيِطن مَرَعٌ َأسْتَهِذْ يأنَّهث». أي: 
استجر بالله ©#إِنَمُ عي 0 
3 #إك ال أتَمَأ. يعنى المؤمنين» 


إن تتح علتيث مِنَّ القتطن»» قرا ابن كثير وأهل 
البصرة والكسائي: (طيف)». وقرأ الآخرون 
#طَِفُ 4 بالمد والهمز وهما لغتان كالميت والمائت 

ومعناهما: الشيء يلم بك. وفرّق قوم بينهماء فقال 
أبو عمرو: الطائف ما يطوف حول الشىءء 
والطيف: اللمّة والوسوسة. وقيل: الطائف ما 
طاف به من وسوسة الشيطان. والطيف اللمم 
والمسن. نَدْكَرُواك. عرفواء قال سعيد بن 
جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى 
فيكظم الغيظ. وقال مجاهد: أوالرجل يهم بالذنب 


فيذكر الله فيدعه. مدا هم مون فق أى : 


٠4م‏ ل0- تفسير سورة الأعراف. الآيات 


إغتوان النياظن امن المشركين. يمدونهم» 


5 


0 


يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر. وقال 
السدي: إذا زلّوا تابُوا. وقال مقاتل: إن المتقي إذا 
أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية» 
العرت ع بعالت الله . 

]٠١١[‏ قوله: 


ال 0 
#وَِحَوَانْهُمْ يمذوهم 258 


يعني 
اي 
يمدهم الشيطان. قال الكلبي: لكل كافر أُخْ من 
الشياطين. في آلَْ*. أي: يطلبون هم الإغواء 
حتى يستمروا عليه. وقيل: يزيدونهم في الضلالة» 
وقرأ أهل المدينة: (يُوِدُوتَهُمُ) بضم الياء وكسر 
الميم من الامداد والآخرون بف الياء وضم الميم 
وهما لغتان بمعنى واحد» 00 90 
لا يكفّونء قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا 
الانس يقصرون عمًا يعملون من السيئات ولا 
الشياطين يمسكون عنهم» فعلى هذا قوله: مر لا 
ُو # واخعل السركين والشياطين جميعًا . 
قال الضحاك ومقاتل: يعنى المشركين لا يُفُصرون 
عن الضلالة ولا و بخلاف ما قال في 
المؤمنين: (تذكروا فإذا هم مبصرٌون) . 

]٠٠١*[‏ وَإِدَا 2 تَأتهم كَيْوِ 8 يعنى: إذا لم 
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تأت المشركين بآيةء مَالْوا للا لجْبَتِتا4. هلا 
افتعلتها وأنشأتها منْ قبل نفسك واختيارك؟ تقول 
العرب: اجتبيتُ الكلام إذا اختلقتّه . قال الكلبي. 
كان أهل مكة يسألون النبي ككِةِ الآيات تعتنًا فإذا 
تأخرث اتهموه توقالوا: لول" اجعينها؟ أى: عل 
أحدثتها وأنشأتها من عندك؟ #ثُلْ4 لهم يا محمد 
«إِنَمآ أتِمٌ ما بون إِكَّ ين تَق4. ثم قال: سَدَاك 
يعني القرآن # بِصَارد # ٠‏ حجج وبيان وبرهان #أيّن 
َيْحَكُمْ4. واحدتها بصيرة» وأصلها ظهور الشيء 
واستحكامه حتى يبصره الانسان» فيهتدي به يقول: 
هذا دلائل تقودكم إلى الحق. #وهدى وَرََهُ لَقَوَوِ 
ونون . 


5 5 3 ا 1م 2 ف لاخر 
]٠١:[‏ قوله عر وجل : زو إذا فرى* لفان 


الحزء التاسع 
مخ 


سكم 21 وهنا فلك لعو 4 تددو فن 
يت لزول هده الآبذا قلسي جماعة إلى أنهافى 
القراءة في الصلاة. زُوي عن أبي هريرة أنّهم كانوا 
يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأمروا بالسكوت 
والاستماع إلى قراءة القرآن. وقال قوم: نزلت في 
ترك الجهر بالقراءة خلف الامام. وروى عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الاية 
في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله كه في 
الصلاة. وقال الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم 
في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع ناسًا يقرؤون 
مع الامام فلما انصرف قال: أمَا آن لكم أن تفقهوا 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم 
الله؟ وهذا قول الحسن والزهري والنخعى: أن 
الآية فى القراءة فى الصلاة. جين 
كلاه :ساس 1ك فى عطي أمررا 
بالانتات اج انام روم الستينة -وقال سعد 
ابن جبير: هذا في الانصات يوم الأضحى 
والفطر ويوم الجمعة» وفيما يجهر به الامام. وقال 
عمر بن عبد العزيز: يجب الانصات لقول كل 
واعظ. والأول أولاهاء وهو أنها في القراءة في 
الصلاة لأنّ الآية مكيّة والجمعة ولد بالمدينة . 
واتفقوا على أنه مأمور بالانصات حالة ما يخطب 
الامام. 

[0] قوله تعالى : #وأذكر رَيَلكَ في نَنْسِلَكَ4. 
قال ابن عباس يعني بالذكر: القراءة في الصلاة» 
يريد يقرأ سرًا في نفسهء لأتَصَيُمًا وَخِيمَة4. خوقاء 
أي: تتضرع إلى وتخاف مني هذا في صلاة 
السرّ. وقوله: #وَدُوتَ الْجَهْرٍ مِنّ الْقوَلِ4ك. أراد في 
صلاة الجهر لا تجهر جهرًا شديدًا بل في خفض 
وسكونء يُسمعم مَنْ خلفك. وقال مجاهد 
وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع 
إليه في الدعاء والاستكانة» دون رفع الصوت 


5١ 


- الأعراف: ٠١567١8‏ و8- الأنفال: ١‏ 


والصياح بالدعاء. يِلْمدُرٍ مَالآصَالِ ولا مَك يْنَ 
لْعَفاِيَ4: أي: بالبكر والعشيات» واحد آصال: 
أصيل». مثل يمين وأيمان» وهو ما بين العصر 
والمغرب. 

3 إن ألَِينَ عند رَتِلكََ2 يعني الملائكة 
المقربين» ##لا يسَْكروَ 4 لا يتكبرون ماعن عِبَاديقِ 
وَيَحوَهُ 4 وينزهونه ويذكرونه» فيقولون: سبحان 
الله. #وَلمُ مَنَجْدُوت4 قال رسول الله يكِهِ: «ما مِنْ 
عَيْدٍ يسجدُ لله سجدةً إِلّا رفعه الله بها درجةٌ وحطّ 


١١ 
0 عنه بها سيئة»‎ 


(6) سورة الأنفال 


الأنفال وعلمهاء وهو سؤال استخبار لا سؤال 
طلب. وقيل: هو سؤال طلب. قاله الضحاك 
وعكرمة. وقوله: طعَنٍ الَْمَالِّ»4 أي من الأنفال» 
عن بمعنى من. وقيل: عن صلة أي: يسألونك 
الأنفال» وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف عن. 
والأنفال: الغنائم» واحدها نفل» وأصله الزيادة» 
يقال: نفلتك وأنفلتك أي زدتك» سميت الغنائم 
نال “لأنها “زيادة' من الله تعالى لهذة الأمة على 
الخصومن. واكك الشهرين علخ أن لاه دفي 
غنائم بدر. وقال عطاء: هي ما شد من المشركين 
إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة ومتاع فهو 
للبي يك يصنع به ما شاء. قوله تعالى: #ثلٍ الأنقَال 
ِنَّهَ وَاَلنَسُولِ# يُقسمانها كما شاءًا واختلفوا فيه» فقال 
مجاهد وعكرمة والسدي: هذه الآية منسوخة بقوله 
عر عزجل (واعليوا انها حرق عزفي نان لله 
خَمْمَهُوللاسول) الآية كانة الفنائع يومعة للتبي 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم 401/١ )١577(‏ والامام أحمد 


فى المسئد ل روى نحوه مسلم في الصلاة برقم 
(/8غ). 


الجزء التاسع 
كك فنسخها الله عر وجل بالخمس. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : في ثاينة غير منسوخة» 
ومعنى الآية: قل الأنفال لله مع الدنيا والآخرة 
وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى» أي: الحكم 
فيها لله ولرسولهء وقد بيّن الله مصارفها في قوله عرّ 
وجل: (واعلموا أنْما غَيِمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول) الآبةء #مَائَفاْ أسَّهَ وَآصْلِسُاْ ذَاتَ 
كت 4 أي : اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال 
بينكم بترك المنازعة والمخالفة» وتسليم أمر الغنيمة 
إلى الله والرسول كَلِْ. وَأَلِيمُوأ أنه وَرَسُولَهُ إن 
كش مُرمِننَ 4 . 

]١[‏ #إِنَمَا لزنت 24. يقول: ليس المؤمن 
الذي يخالف 0 00 افا المدمتون 00 
في إيمانهم ##اآلَنِنَ إذا ذكرٌ أله 
خافت وفرقت 00 وقيل : إذا ان بالله 
انقادوا خوفًا من عقابه #رَّ لطت عون اد ونيم 
ِيمَانًا#» تصديقًا ويقيئًا» وقال عمير بن حبيب 
إن للإيمان زيادةً ونقصانًاء 
وقيل: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عرّ وجل 
وحمدناه فذلك زيادته» وإذا سهونا وغفلنا فذلك 
نقصانه؛ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
عدي : إن للايمان فرائضّ وشرائطٌ وشرائعٌ وحدودًا 
وسُّنْنًا فمن استكملها استكمل الإيمانَ ومنْ لم 
يستكملها لم يستكملٍ الايمان. موَعَ1َ 
يَتَوكُونَ04 أي: يُفْوّضون إليه أمورهم ويثقون به 
ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه. 
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وكانت له صححية : 


رَيهِمَ 


3 06 ل ا ره 
[ "ا ف الزت سبموتتة الصَّلْرْةُ ومما رزمتهم 
ب عر 
سففون 
قة - اقيق ماوع بوب م7 2 
[5] لأأوْلكَ هم أ ؤُمِنونَ حقا © 2. لحا 


قال ابن عباس: بَرُوُوا من الكفر. قال مقاتل: حمًا 
لا شك في إيمانهم. وفيه دليل على أنه ليس لكل 
أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمئًا حمًّا لأن الله تعالى 
إنما وصف بذلك قومًا مخصوصين على أوصاف 


دض 


مء 0 اسلو 


ْ قو يديت علج ةا ا عل بي 
ظ َكوكون () أل يقد مقِيمُوت ألصَّلوءَوَمِئَاررَفْكوَُ | 


ا ينَفِفُونَ نُونَ لي وليك همأَلْمُوه 0 من حََا لدت 
لس ع معدم 08 د عد 117 2 
رَيْهِمَ ومَعْفِْرةوَرِرق حكريم + 20 كما حر َجَكَرَيْكَ 

2ح ساي عر سا سا سر 2# ل ححتور 
مراك انق رءم ان التزييين لكزخرة: ذم 


راض .لكر من سنن يد 


مج يكن الح بترَمَائَي كبا مادم لير 

وَهُمَيَظرُودَ © وَإِدْيحِدُك ْم أمَوإسْدَى المي أن 

ف ا رت 0 
١‏ عو 0 0 و د أَلْحَقَّ رطراته 0 ور و سك 


وَمْرِيد الله أنيحق الْحق ب ل 
لدف يل نيلماك نيرت © 


مخصوصة. ا لا يتحقق وجود تلك 
الأوصاف فيه ظلَم 
عطاء: يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم. 
وقال الربيع بن سك سبعون درجة ما بين كل 
درجتين حَضّر الفرس المعار سبعين سنة. 
#وَمَغْفرَة 4 لذنوبهم #وَرِرفٌ كريد 4 حسن 
يعني ما أعدّ لهم في الجنة . 

[6] قوله تعالى: # كَمَآ أَحْرَجَكَ ريك مر ينيك 
بحن . اختلفوا في الجالب لهذه الكاف التي في 
قولة. 84 ليق رك فاك السرد: 
الأنفال لله والرسول وإن كرهوا كما أخرجك ربك 
من بيتك بالحق وإن كرهوا. وقيل: تقديره امض 
لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا كما مضيت لأمر 
الله في الخروج من البيت لطلب العير وهم 
كارهون. وقال عكرمة: معناه فاتقوا الله وأصلحوا 


لس سل اجر 5 
دريحلت عِنْدَ رجهم 2 قال 


تقديره 
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ذات بينكم فإن ذلك خير لكم كما أن إخراج محمد 
كلِقّ من بيته بالحق خير لكمء وإن كرهه فريق 
منكم . وقال مجاهد: معناه كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق على كره فريق منهم. كذلك يكرهون 
القتال ويجادلون فيه. وقيل: هو راجع إلى قوله: 
(لهم درجات عند ربهم). تقديره: وَعْدُ الله 
الدرجات لهم حقٌ ينجزه الله عرِّ وجلّ كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق» فأنجز الوعد بالنصر 
والظفر. وقيل: الكاف بمعنى على» تقديره: امض 
على الذي أخرجك ربّك. وقال أبو عبيدة: هي 
عدي القيم بعتا تهاة والذي أخريل ةلاق :زم 
في موضع الذيء وجوابه يلتك وعليه يقع 
القسمء تقديره: يجادلونك والله الذي أخرجك 
ربك من بيتك بالحق. وقيل: 
تقديرة: واذكة إذ اعيرجق رتك 'قيل > المراد بهذا 
الأخراج هو إخراجه من مكة إلى المدينة؛ 
والأكثرون على أن المراد منه إخراجه من المدينة 
إلى بدرء أي: كما أمرك ربك بالخروج (من بيتك) 
إلى المدينة (بالحق) قيل : بالوحي لطلب المشركين 
#وَإِنَّ مرِبهًا مْنَّ الْموْمِِينَ4. ٠‏ منهمء لالْكَرهُون 4 . 

[>] م مَرِلُوتَكَ 5 لْحَنّ 4 أي : في القتال: 
بَحْدَمَا بنَّ4.. وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا بالقتال 
كرهوا ذلك. وقالوا: لم تُعلمُنَا أنا نلقى العدو 
فنستعدٌ لقتالهم» وإِنّما خرجنا للعيرء فذلك جدالهم 
بعدما تبين لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك» وتبيّن 
صدقك في الوعدء «كآنََا يمَاوْنَ إِلَ الْموْتِ4 لشدّة 
كراهيتهم القتالء لوَهُمَّ يَظرُونَ4. فيه تقديم 
وتأخيرء تقديره: وإِنَّ فريقًا من المؤمنين لكارهون: 
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك 
في الحق بعد ما تبيّن. قال ابن زيد: هؤلاء 
المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى 
الحوث مد عوك إلى الإسلام لكراهيتهم إياه 
وهم ينظرون. 


ون 


6- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ١١-5‏ 


[/ا] قوله تعالى: 26 أنَّدُ إِحَدَى الطَابِقكينٍ 
ما لكمْم» أي: الفريقين إحداهما: أبو سفيان مع 
العير والأخرى: أبو جهل مع النفيرء 
#وتودرت4» أي: تريدون #أنّ عَيْرَ دَآاتِ أَلنّوْحَدٍ 
تَكْوْنٌ كد04 يعني العير التي ليس فيها قتال. 
والشوكة: الشدة والقوة. ويُقال السلاح. #وَمَرِيدٌ 
أنَّدُ أن بحن الْحَقّ4. أي: يُظهره ويُعليه 
#يِكَلِمَيهِ#. بأمره إيّاكم بالقتال. وقيل: بعداته 
التي سبقت من إظهاره الدين وإعزازهء #ويقطمَ داير 
لْكَفْرِينَ4» أي: يستأصلهم حتى لا يبقى منهم 
أحدء يعني كفار العرب . 

[4] # لحن ألق4. اح 00 اويل 
لبَصلَ 24 أي : يفني الكفر : لوَلَوَ كر المُجْرمُوتَ 24 
المشركون. وكانت وقعة بدر يوم 0 صبيحة 
سبع عشرة ليلة من شهر رمضان. 

[9] قوله تعالى: ##إدْ شَيَعِِيُنَ ريك »2.4 
تستجيرون به من عدوكم وتطلبون منه الغوث 
والنصر تتاب لَكْمَ أن مُِدّمُ 4. مرسل إليكم 
مددًا وردءًا لكمء #أبِأقٍ يِنَ الْملتيكة موفيرت4. 
قرأ أهل المدينة ويعقوب (مَرْدَفِينَ) بفتح الدال» 
أي: أردف الله المسلمين وجاء بهم مددّاء وقرأ 
الآخرون بكسر الدال أي متتابعين بعضهم في إثر 
بعض» يقال: أردفته وردفته بمعنى تبعته . 

1٠١[‏ قوله تعالى: #وَمَا جَمَلَهُ ألَّهُ)4. يعنو 
الامداد بالملائكةء «#إِلَا مُتَرَى». أي: بشارة 
وه بي يكم .وما ألتَيْرٌ إلا من عند أله إِت 
له عير حك 4 . 

34 1 يَقِيَكُمْ ألتْمَاسّ4» قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: : (يَعْشَاكُم) بفتح الياء العا رفع على أن 
0 لهء ل تعالى في سورة ة آل عمران (أْمَنَة 
5-0 بتكن طائفة منكم)ء قرأ أهل المدينة: 
ديك . بضم الياء وكسر الشين مخفقّاء 
#التمَاسَ» نصب كقوله تعالى: كائما :اديت 
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وجوههم). وقرأ الآخرون بضم الياء وكسر الشين 
مشْدّدّاء #التمَاسَ» نصب على أن الفعل لله عر 


وجل. كقوله تعالى: (فغشّاها ما غشى)ء 
والنعاس : النوم الخفيف. امه أمنًا مله 4 


مصدر أمنت أمنًا وأمنةٌ وأمانًا. قال عبدالله بن 


مسعود رضي الله عنه: النعاس في القتال أمنة من 
الله وفي الصلاة وسوسة من الشيطان. مويل 
المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب أعفر تسوخ فيه 
الأقدام وحوافر الدواب» وسبقهم المشركون إلى 
ماء بدر وأصبح المسلمون بعضهم مخدثين 
وبعضهم مُجْنبِينَ» وأصابهم الظمأ ووسوس إلء 

الشيطان؛ وقال: تزعمون أنكم على الحق وفيكم 
نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على 
الماء وأنتم تصلون محدثين ومجنبين» فكيف 
ترجون أن تظهروا عليهم؟ نأرسل الله عرٍّ وجل 
عليهم مطرًا سال منه الوادي فشرب المؤمنون 
0 وتوضؤوا وسقوا الركاب. وملؤوا 
الأسقية وأطفأ الغبار ولبّد الأرض حتى ثبتت عليها 
الأقدام وزالت عنهم وسوسة الشيطان.» وطابت 
اتيم فذلك قوله تعالى: 


ل 06 اسد> 


ول من 


م 2 م2 لطهَركم به 2 من الأحداث والجنابة» 
ذهب عدي ربد التيطن4» وسوسته. لوي 
8 ُلُورصكْ 4 باليقين ار “و ويشرَتَ بد 


هدام 5 حتى لا تسوخ في الرمل بتلبيد الأرض» 
كل مشر ءالع وده فليم 

54 إذ توى ريك ِل المليكر» ‏ الذين أمد 
بهم المؤمنين» أن مَعَكْمْ #. بالعون والنصر هاقَبَوا 
درت ام أي: قَوُوا قلوبهم. قيل: 
التثبيت حضورهم معهم القتال ومعونتهم. أي: 
وده تلك بيعم المتركيوي ووالة مقادق : 
أي: بشروهم بالنصرء وكان المَلّك يمشي أمام 


الصف في صورة الرجل ويقول: أبشروا فإن الله 


955 


6- تفسير سورة الأنفال. الآيتان: ١017‏ 


بويع 7 لاقلا 
| إِدْشسيَِسِيونَرَيَسْسَبَابَ لَحكمْ نمدم بالق 
ظ لكك تدك 9 ةلي 
وما [ 
كب لي إِدسَقي1ائ شان اتكناوة 
00 نَالسماء 2000 
الشَّيَطن وليريط عل ولو ركه ويك 7170 0 ا 
درك لمك كن مس3 كبر 0 
القن ملو آل كَمَرُو ايب فَأضْر اموق 
لتاق وَكضْره انهم كُزَيَانٍ (© دَلِكَِأْنَهُمَ , 


سه وم 2 زر 


واه ورَسُوا 


الح 


8 
06 
6 
1 
م 
اا 
0 


ع "دشاني ع شاع 


55 


إيزا 


و 


ش و1 فإ كله 

: 1 1 وى دامع 100 00 

| شديد ماب 7) د يححكم فوقو وَأَكَإِلْكفرِسِنَ 
عَدَا بَأَلثَارٍ 9) يكأيَها لين !ميو أإِدالبحُرالييت 

كن نئاخ انار © وكد هل تين 

دجرَم را لَامسَحَرَهًا لقال أو اوقدص ا 


2 1 100 0 آ وه 0720 م 0 
يعَصَس قت لَهومَوهْجَهَتَمبقَ لير 09 


- 


مر #سَأَلتَى في مُلُوبٍ 
ألرُقجك ف قال عطاء: ب 1 
لإداصْرِبوا هَوْقَ الْتَعََاقَ4» قيل: هذا خطاب مع 
المؤمنين. وقيل: هذا خطاب - الملائكة» وهو 
متصل بقوله اموا ألرتَ َامَثَا24 وقوله: لمَوْقَ 


آلَْمَمَاقِ 4 قال عكرمة: يعني الرؤوس لأنها فوق 
الأعناق. وقال الضحاك: معناه فاضربوا الأعناق» 
وفوق صلة كما قال تعالى: (فإذا لينم الذين كفروا 
فضربٌ الرقاب)» وقيل: معناه فاضربوا على 
الأعناق. فوق بمعنى على . ©وَخْرِوا مِنْيِم كل 
بَنَانِ؛» قال عطية: يعني كل مفصل. وقال ابن 
يعنى الأطراف» 
وَالبَتَانُ جمع بنانة» وهي أطراف اما الاين 
والرجلين. 


]١[‏ ديك ممم 


5 


عباس وابن جريج والضحاك : 


ماو لَه 2# خالفوا اللّه» 


اج 
سي وو سلجي ل صر سي كع ص 4ص يد بر 
وَرَسولمٌ ومن شْنَاققٍ الله وَرَسُولمُ مارك الله شَدِيدُ 
َلْعِقَاٍ © . 


]١5[‏ # لم4 أي: هذا العذاب رايت 
الذي عجلته م أيها الكفار ببدر #فُذوفٌ 2# 
عاجلاء #وأت للْكَفِسِنَ4. أي : واعلموا وأيقنوا 
أن للكافرين آجلًا فى المعادء #عَذَابَ أَلثَّارٍ©. 

101] قوله 0 © يكأيهًا الْدِينَ َامَنوَاُ إذا 

قبِخُمٌ أ كهَروأ يناك أي : مجتمعين متزاحفين 
مك ىس روات ليت التداني في القتال: 
والزحف مصدر لذلك لم يجمعء كقولهم: قوم 
عدل ورضا. قال الليث: الزحف جماعة يزحفون 
إلى عدو لهم بمرةء فهم الزحف. والجمع 
الزحوفء. #قلا ل م الخبار #4 يقول: فلا تولوهم 
ظهوركم أي لا تنهزموا فإن المنهزم يولي دبره. 

3 ومن يَِلْهِمَ يَوَميِذِ دُبْرَم4. ظهرف إلا 
مَتَحَرّذًا لَقنَاِ4. أي : ع بز هن فيه 
الانهزام» وقصده طلب الغرة وهو يريد الكرةء #أَرٌ 
مسَحَيا اك كَوَيك أي متظما صائرًا إلى جماعة 

من الحؤسنية يريق الكره إلن القغال + مق الآية 
النهي عن الانهزام من الكفار والتولي عنهم» | 
على نية التحرّف للقتال والانضمام إلى ما 
المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتال» فمن ولى 
ظهره لا على هذه النية لحقه الوعيدء كما قال 
تحال انق 84 كني ريت أله ومارلة جهدة 
ونس الْصِيرٌ 2# واختلف العلماء فى هذه الآية» 
فقال أبو سعيد الخدري: هذا إن أل لد خاصةء 
ما كان يجوز لهم الانهزام لأن النبي كل كان 

معهع» ولع يكن لهم قن يتحيزوك. إلبها. دون الي 
00 ولو اتغازوا لاتخازوا إلى المشر فين فأمًا 
بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض» فيكون 
الفارٌ متحيّرًا إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة» وهو 
قول الحسن وقتادة والضحاكء قال يزيد بن أبى 
حبيب: أوجب الله النار لمن فرَّ يوم بدرء فلما كان 


> 


د انفاسيز سورة الآنفال؟ الآيات” 4 دنا 


يوم أحد بعد ذلك قال: (إنَمَا استرلَهُم الشيطان 
ببعض ما كسَيُوا ولقذْ عمًا الله عنهم), م 
حُنين بعده فقال: (ثم ولْيثُم مُذْبِرِينَ. .. ثم يتوبُ 
الله من بعد ذلك على من يشاء)ء وقال عبدالله بن 
عمر: كنا في جيش بعثنا رسول الله ود فحاص 
الناس 6 فانهزمناء فقلنا: 
الفرّارون؟ قال: «بل أنتم الكرّارونء أنا فئة 
المدليي "دوقال تسم موي 1 لها تل دق 
عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إليّ كنت 
له فئة فأنا فئة كل مسلم. وقال بعضهم: حكم الآية 
عام في حق كل من ولَى منهزمًا “عام تن اللعديك : 
«من الكبائر الفِرَارٌ من ال قال عطاء بن 
أبي رباح : هذه الآية منسوخة بقوله عر وجل: 
(الآن حَفْفَ الله عنكم). فليس لقوم أن يفروا من 
مثلهم فنسخت تلك إلا في هذه العدّة وعلى هذا 
أكثر أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا على الشطر 
من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا أوربوارا ظهورهم 
إلا امتحرفا لققال أو مشحيرًا إلى فنةء.وإن كاثوا أقل 
من ذلك جاز لهم أن يُولُوا ظهورهم وينحازوا 
عنهم» قال ابن عباس: مَنْ فر من ثلاثة فلم يفرء 
ومن فر من اثنين فقد فر . 
[117] قوله تعالى: كلم د 
قدو 4 قال مجاهد: ل 0 أنهم 
لمّا انصرفوا عن القتال كان الرجل يقول: أنا قتلتٌ 
فلانًا ويقول الآخر مثله. فنزلت الآية. ومعناه: فلم 
تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكنّ الله قتلهم بنصرته إيّاكم 
وتقويته لكم. دقيل: لكن الله قتلهم بإمداد 
الملائكة . «#وَمَا رمك إِذْ ميت تكرت لَه رن 4 


يارسول الله نحن 


5 
7 ََسْلوهمٌ 3 ا 
كرج أله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجهاد 78/5" وقال: حديث 
حسن غريب» وأبو داود في الجهاد 2178/7 وسعيد بن 
منصور في السنئن 7/ 270١0709‏ والشافعي في المسند ؟/ 
)5١( 5‏ جاء في أحاديث كثيرة أن الفرار من الزحف 
0 1 
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فلمًا أقبلت قريش يوم بدر ورآها رسول الله كَل 
قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها 
تحادّكٌ وتُكذب رسولك. اللهم فنصرّكٌ الذي 
وعدتني» فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: خذ 
قبضة من تراب فارمهم بهاء فلمًا التقى الجمعان 
تناول كفا من حصى عليه تراب فرمى به في وجوه 
القوم. وقال: شاهتٍ الوجوه.ء فلم يبق منهم مشرك 
إلا دخل في عينيه وفمه ومنخريه منها شيءء 
فانهزموا ورَدّفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم 
فذلك قوله تعالى: #وما رَمَيْسَت إذ رَمَكَ ولكورح 
سر و 1م بي 

من الحصا إلى وجوه جتيشن: فلا ييقى. نيهم غين 
0 ويصيبها منه شيء . وقيل: معنى الآية: وما 
بلغت إذ رميت ولكنّ الله بلغ. وقيل: وما رميت 
بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء ولكنّ الله 
دان ساد لكك اتن الور اه 
لْمَؤْييت مله بللهَ حَسَك*. ولينعم على 
المؤشق تعنة عطلسة: بالشير. العم 
سي 4 ام علي 4 بنيّاتكم . 

[14] #تليكمة الذي ذكرت من القتل والرمى 
واليلاء الحسن» #يَأنّ سه قيل: فيه إمتمان 
أي: واعلموا أن الله #مُرهن»#. مضعف. # كد 
لْكفرنَ4» قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة: 
(مُوَهْنُّ) بالتشديد والتنوين» (كَيْدَ) نصب» وقرأ 
الآخرون «مُوهِنٌ» بالتخفيف والتنوين إلا حفصّاء 
فإله يضيفه فلز يكن وود لكو 

ذا قوله تعالى: #إن تَسْنَفْنِحُوا فَقَدْ جَدَكُمْ 
لْمسَحٌ4. وذلك أن أبا جهل - لعنه الله - قال يوم 
بدر لما التقى الناس: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا 
بما لم نعرف فأحنه الغداة» فكان هوا على 
نفسه وقال السدي والكلبى: كان المشركون حين 
خرجوا إلى النبي يل من مكة أخذوا بأستار الكعبة 
وقالوا: اللّهم الع فلن التعكديه وو اهدق لقص 


#إِنَّ الله 


لين 


8- تفسير سورة الأنفال. الآيتان: ١9018‏ 


«* وه ةك عو 2 


سي د عع وح 2م 


رم و 0100 


أله قثلهم وَمَارَمَيَكَإِدْرمَتَ 


ا فلم تقتلوهم ولك 
رلكك اَركَاءي ازيرت ينثلا حصنا ا 
إمَكَآللَهس سميةعية © وات لوسك د 


اكير 9) إن تتتؤي افق سطع التنة 
| وَإنَتَنتهوا فهو ولك دكات وود 
فِعَمَي سكا َكَوت دده َالنزينِنَ © ييا 
ظ تماد ارك | 
معن © وَكَاحَكو َال َالوأسيعناوم 
ظ 00 © إن دآ تعد ا 
ظ ا 2 
كسمه تست ايم تررك © كاي لوي 
0 عَكمِمًا ميتم 
ظ وات يوأ ليت الي 4 


روي بير ه حوس ع ههه مه ما مو 


سروت ( 09 (© وَاتَفُواْفنئَهَ لَاضِيبن الذي لوأ ْ 


سكم 2316 ع هو لوؤسم 


رمج موسا 


وَأَعْلَمَُاآَنَسَدٍ يذَالْعِقَابٍ 
وأكرم الحريين وأفضل الدينين ففيه نزلت: #إن 
متفنحواً دك بكم متم . 5 إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصر. وقال عكرمة: قال 
المشركون: والله لا نعرف ما جاء به محمد فافتح 
بيننا وبينه بالحق فأنزل الله عز وجل : #إن د تَعَنِحُوا 
فَقَدْ جَآةَكُمٌ الْفَنْحٌ #4 أي إن تستقضوا فقد جاءكم 
القضاء: وفال اأبى بن كمعن هذا خطات 
لأصحاب زيول “الله كه قال الله تعالى 
للمسلمين : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي: إن 
تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر قوله: #إوإن 
تَنتبواأُ#» يقول للكفار: إن تنتهوا عن الكفر بالله 
وقتال نبيه يك لمَهْوٌ حَر لَكُمْ وَإن مدأ لحربه 
وقتاله #تمد4ك بمثل الواقعة التي وقعت بكم يوم 
بدر. وقيل: وإن تعودوا إلى الدعاء والاستفتاح نعد 
للفتح لمحمد يلق لل مين متك يتتك». 


الجزء التاسع 


جماعتكم » ٠‏ #سَيكًا ولو كثرت ٠‏ وَآنَ َه مم الْمُؤْمنينَ4. 
قرأ أهل المديئنة واب عدم مَأ له بفتح 
الهمزة» أي: ولأن الله مع المؤمنينء كذلك #لن 
فى عكر فِنَثَكُمَ سَيَْا4ك2 وقيل: هو عطف على 
قوله: (ذلكم وأن الله مُوهن كيد الكافرين)» وقرأ 
الآخرون: #وَك أ» بكسر الألف على 
الابتداء. 

1 قوله تعالى: يان اوت اموا أطعوا 
لَه وَرَسُولمُ ولا تَوَلََأْ عَنَهُ4. أي: لا تُعرضوا عنهء 
#وَآسْرٌ سَسْمَمُون4. القرآن ومواعظه . 

[11] #ولا كبوا درت َالو معنا وَهُمْ لا 
سْمَعو 4 أي : يقولون بألسنتهم سمعنا بآذاننا وهم 
لا يسمعوتمأي: لا يتعظون ولا ينتفعون بسماعهم 
فكأنهم لم يسمعوًا. 

131 قوله تعالى: #إِنَّ سَّنَّ لدوب عند الريك 
أي: شرّ من دَبِّ على وجه الأرض من خلق الله 
لصم بكم 4. عن الحق فلا يسمعونه ولا 
رن 1 لا يَعْقِلْونَ* أمر الله عرّ وجلّ 
سماهم (دواب») لقلة انتفاعهم بعقولهم » كما قال 
تعالى: (أولئك كالأنعام بل هم أضل). قال ابن 
عباس : هم نفر من بني عبد الدار بن قصيء كانوا 
يقولون: نحن صم بكم عُمِيّ عما جاء به محمد 
فقّتلوا جميعًا بأحد. وكانوا أصحاب اللواء لم 
يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويبط بن 
تومل 

| طوَلَرُ عَلِمَّ أنَّهُ ديم حَيَا لَأَسَمَمَهُمٌ 4 أي : 
لأسمعهم سماع التفهُم والقبول» #وَلوْ أَسْمَعَهُمَ 24 
بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك» 
ترا وَهُم مُدسُرت4» لعنادهم وجحودهم الحق 
بعد ظهوره. وقيل: إنهم كانوا يقولون للنبي كلةِ: 
أحبي لنا قصيًا فإنه كان شيحًا مباركًا حتى يشهد لك 
بالنبوّة فنؤمن بك. فقال الله عنّ وجلّ: ##وَلَو 
ممع سْمَحَهُمَ 4 كلام قصي ولوأ و وهم فم مُعْرضُورح #. 


5 / 


8- تفسير سورة الأنفال. الآيات: 51-7١‏ 


جر ل ملا مح لس 


1 قزل تعال + كاتا الرين اموا استويتا 
ِنَّهَ وَلرَُولِك» يقول أجيبوهما بالطاعة» إدَا 
كم الرسول كل لما مِيكُمَ4: أي: إلى 
ما يُحييكم. قال السدي: هو الايمان» لأن الكافر 


ميت فيحيا بالايمان. وقال قتادة: هو القرآن فيه 
الحياة ويه النجاة والعصمة فى الدارين وقال 
مجاهد: هو الحق. وقال ابن إسحاق: هو الجهاد 


أعزكم الله به بعد الذل. وقال القتيبي: بل الشهادة 
قال الله تعالى في الشهداء: (بل أحياءٌ عند ربهم 
يُرزقون). وروينا أن النبي كل مرّ على أبي بن كعب 
رضي الله عنه وهو يصلي فدعاه فعجل أبي في 
صلاته م فقال رسول الله كلم «ما منعك أن 
تجيبني إِذْ دعوتّك؟) قال ع 0 
«أليس يقول الله عزّ وجل: «ياي | َِينَ ا 


أَسْتَجِيبُوأ َه وَلِلرَسُولٍ ذا 2 ل ا ”7 


قال لاج اسوك اها لذ مرق إِلّا أجبت 
وإن كنت مصليًا ”2 قوله تعالق+ «#واعلبوا أله 


لَه يحُوَلُ ببس الْمَرْءِ وَقلِهِ4» قال سعيد بن جبير 
وعطاء: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر 
والايمان. وقال الضحاك: يحول بين الكافر 
والطاعة» ويحول بين المؤمن والمعصية. وقال 
مجاهد: يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري 
ما يعمل. وقال السدي: يحول بين الانسان وقلبه 
فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه. وقيل: 
هو أن القوم لما دُعُوا إلى القتال في حالة الضعف 
ساءت ظنونهم واختلجت صدورهم فقيل لهم: 
قاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وليه ادل اكوك امنا والتعي 1 | اند انه 


مورك ل ٠‏ فيجزيكم بأعمالكم . 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 471/١11‏ وأخرجه بنحوه 
الترمذي في فضائل الأعمال 180-178/8 وقال: حديث 
حسن صحيح » والامام أحمد في المسند 5/ 241١:4117‏ 
وأخرجه البخاري بغير هذا السياق في التفسير 195/4 . 


عن أنس بن 


الجزء التاسع 
مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
أن يقول: «يا مُقَلََ القُلوب ثبت قلبي على دينك» 
قالوا: يارسول الله آمنا بك وبما 50 به فهل 
تخاف علينا؟ قال : «القلوت , 
الله فليا ل 1 , 


<١‏ مراص له جح دده 


6# #وأنقوا فتنة‎ ]١5[ 


معن من أصابع 


اختبارًا وبلا «لَّا 
ضِينَ4 : قوله: الَّا يبن ليس بجزاء محض» 
ولو كان جزاءً لم تدخل فيه النون» لكنه نفي» وفيه 
طرف من الجزاء كقوله تعالى : (ياأيها النمل ادخلوا 
مساكنكم لا يَحطِمِنَكُمْ سليمان وجنوده)» وتقديره: 
واتقوا فتنة إِنْ لم تتقوها أصابتكم. فهو كقول 
القائل 2 :]ندل تع الذاية ع تحاف ول قط صستلف» 
فهذا جواب الأمر بلفظ النفى. معناه إن تنزل لا 
تطرحك. قال المفسرون: نزلت هذه الآية فى 
أصحاب رسول الله كه ومعناه: اتقوا فتنة تصيب 
الظالم وغير الظالم. قال الحسن: نزلت في علىّ 
وعجار وطلعة اوالريو رضي الله كلهم قال الزبير: 
لق قرآنا هده الاشرها اومان رايا من أهلها كإذا 
نحن المعنيون بهاء يعني ما كان يوم الجمل. وقال 
السدي ومقاتل والضحاك وقتادة: هذا في قوم 
مخصوصين من أصحاب رسول الله كل أصابتهم 
الفتنة يوم الجمل. وقال ابن عباس: أمر الله عر 
وجل المؤمنين ألا يُقرّوا المنكر بينَ أظهرهم 
فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. قال 
رسول الله كةِ: (إِنَّ الله لا يُعذب العامة بعمل 
الخاصة حتى يَرَوا المنكرٌ بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن يُتكروه فلا ينكروه. فإذا فعلوا ذلك 
عذب الله العامة والخاصّة"'' . وقال ابن زيد: أراد 
بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضًا. قال 
رسول الله يَْهِ: «ستكون فِتنٌّ القاعدٌ فيها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشي. والماشي 
فيها خيرٌ من الساعي» من تشرّفٌ لها تستشرفهء 
فحن وجل ملجأ أو معاذا فليقك 20 قولة: نيول 


يننا 


8- تفسير سورة الأنفال. الآيات: ١-785‏ 


4 يك يكثر يي أل َأ كم حَصسَةَ04 يعني العذاب؛ 


م م 


#وَعْلَموَا أَنَّ أله سَدِيدُ الْمِقّاب*» . 

[17] قوله تعالى: #وَأدَكُرواً إذ أنَسْمَ كَل 
مُسْتَضْعَفُونَ فى اذكروا يا معاشر 
المهاجرين إِذْ أنتم قليل في العدد مستضعفون في 
أرض مكة في ابتداء الاسلام لاتََافوتَ أن ِسَحَطفَكُم 
ألنَّسُ» يذهب بكم الناس» يعني: كفار مكة. 
وقال عكرمة: كفار العرب. وقال وهب: فارس 
والروم» طمَنَاَكْمَ4. إلى المدينة» وريدم 
بِصْرِهِ. #. أي: قوّاكم يوم بدر بالأنصار. يات 
العلي: قرّاكم يوم بدر بالملائكة؛ ##وَرَرَدَ 


لْدَرض # 2 يقول: . 


#وررق 0 
أل 08 يعني : 00 و ا 
لاد قلكيه «لَلّححُم 

]كايا الي هذا ل عا أن و4 : 
قال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله 
يه فيفشونه. حتى يبلغ المشركين. وقال الزهري 
والكلبي: نزلت الآية في أبي لبابة هارون بن عبد 
المنذر الأنصاري من بني عوف بن مالك» وذلك 
أن رسول الله كلِةِ لما حاصر يهود بني قريظة قالوا : 
أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر» وكان مناصحًا 
لهم لأن ماله وولده وعياله كانت عندهم» فبعثه 
رسول الله يَكِ وآتاهم فقالوا له: يا أبا لبابة ما ترى 
أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده 
إلى حلقه أنه الذبح فلا تفعلواء قال أبو لبابة: والله 
ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد 
ارمق في القدر 37 وأخوسة د من رواية 
عبذالله سس عمرو 2 القذر رقم (565؟) :/: 5 وذكره 
البغوري في مصابيح السنة .١5١7/١‏ (؟) أخرجه الامام 
أحمد في المسند ١97/5‏ والطحاوي في مشكل الآثار ؟/ 
5 وعبدالله بن المبارك في الزهد رقم ١705‏ ص76 
والمصنف في شرح السنة .7557/١4‏ (") أخرجه البخاري 


في الفتن 79/17 وفي الأنبياء وفي المناقب ومسلم في الفتن 
رقم (58485) 55١7/4‏ والمصنف في شرح السنة 7/١6‏ 77. 


الجزء التاسع 


خنت الله ورسوله»؛ ثم انطلق على وجهه ولم يأت 
رسول الله كه وشد نفسه على سارية من سواري 
المسجد وقال: والله لا أبرح ولا أذوق طعامًا ولا 
شرابًا حتى أموت أو يتوب الله عليّء فلما بلغ 
رسول الله ككلِ خبرهء قال: أما لو جاءني 
لاستغفرت له فأما إذ فعل ما فعل فإني لا أطلقه 
حتى يتوب الله عليه؛ فمكث سبعة أيام لا يذوق 
طعامًا ولا شرايًا حتى خرٌ مغشيًا عليه ثم تاب الله 
عليه؛ فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: لا 
والله لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله يَلهِ هو 
الذي يحلني 5 فجاءه فحله بيده» ثم قال أبو 
لبابة: يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أهجر دار 
قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي 
كله قال النبي كَِة: «يجزيك الثلث فتصدق به؛اء 
ولت فية: «ل 212 * لله" لقثو 4+ ارقا 
أسَتيكٌ4 0 أي: ولا تخونوا أماناتكم» وَآَشر 
تعَلَمُونَ» أنها أمانة. وقيل: وأنتم تعلمون أن ما 
فعلتم من الإشارة إلى الحلق خيانة. قال السدي: 
إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال 
ابن عباس :. لا تخونوا الله بترك فرائضهة والرسول 
بترك سنته وتخونوا أماناتكم . قال ابن عباس : هي 
ما يخمّى عن أعين الناس من فرائض الله 
والأعمال التي ائتمن الله العباد عليها. قال قتادة: 
اعلموا أن دين الله أمانة فأدوا إلى الله عرٌّ وجل ما 
اتتمنكم عليه من فرائتضه وحدوده» ومن كانت عليه 
أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها . 

3] ##راعْلموا َنَمآ أمولحكم ولد فِنْنَد 
قيل : هذا أيضًا فى أبي لبابة» وذلك أن 3 
وأولاده كانوا في 5 قريظة» فقال ما قال خوفا 
عليهم. وقيل: هذا في جميع الناس هوَلت لله 
عنْدَهه جر عَظِيئدٌ # . لمن نصح لله ولرسوله وأدى 
أمانته . 

]١4[‏ قوله عزَّ وجلٌ: 5 ألَتِرتَ مو إن 


اين 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 80-78 


5 لاوج 50 ا 


2 رع د ب مجر مسا 
وأذكروا ليل مستضعمونف | لأرض تخافوت 
ظ سه سك سر ل ويه 20110 موس د 0ك 
كلانمتا متا يَدكميصْرِهوررَفَكُم 
ل لت 7 )كايا الِينَءَامنوأ 


د 22 وك 2 234 66 2 0 00 


لا حونو أله وَالرَسَولٌ وحخونو 3 
3 © واعلموا 0 ع وحم فِصَنَهُ 2 01 


ل 


26 


0 


ل 
ل فَانَاوَيكَ رسكم بلج ساد مبَعَان ضفر 
ل رمدو لقص ليوا 56 بك اله 
21 
| تالكر 6 2 كينا 
الوأ تَدَسمِعنَالََقَقَآد لَتَأَمَامِئْلَ عدا إن هندآإ/ 
0 هذا 
هوَآلَْقَمنعِرِلَ ماعنا امحار ةو الا 
أوأمَيتَِسَدَا ليم (© وَمَاحكًا 0-0000 


وومةه شرم ملرم سء مه 


لني نات يور 


َنَقُوأ أله » بطاعته وترك معصيته. طيَجْمَل لَكُم | 
وُمَانَك » قال مجاهد: مخرجًا في الدنيا والآخرة. 
وقال مقاتل بن حيان: مخرجًا في الدين من 
الشبهات» وقال عكرمة: نجاة أي يفرّق بينكم وبين 
نا تتخافوة: 'وقال الضصاك: .انا قال ابن 
إسحاق: فصلا بين الحق والباطل يُظهر الله به 
حقكم ويطفى باطل من خالفكم» 0 مصدر 
كالرجحان والنقصانء #رَيُكَيْرٌ عَنثْم 
0 و حم عنكم ما سلف من ذنويكم. 
0 0 دو الْفَضْلٍ الْعَظِير» . 

]٠ )‏ قوله تعالى: #إوَإِد يَمَمْدْ بِكَ لبن كتزوا» » 
هذه الآية معطوفة على قوله: (واذكروا إِذ أنتم 
قليل) واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا (وإذ: قالوا 
اللهم) لأن هذه السورة مدنية وهذا المكر والقول 
إنما كانا بمكةء ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله 


الجزء التاسع 


تعالى: (إلَا تنصروه فقدٌ نصرّه الله) وكان هذا المكر 
على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير: أنّ 
قريشًا فرقوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر 
رسول الله يِل فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة 
ليتشاوروا في أمر رسول الله كَل فقال أبو جهل: 
أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابًا نسيبًا 
وسيطا فتيّا ثم يُعطى كل فتى منهم سيفا صارمّاء ثم 
يضربوه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه فى 
القبائل كلها ولا أظن هذا الحي من بني هاشم 
يقوون على حرب قريش كلهاء وأنهم إذا رأوا ذلك 
قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته» فأتى جبريلٌ النبيّ 
كد وأخبره بذلك وأمره أن لا يبيت فى مضجعه 
إلى المدينة» فأمر رسول الله يك علي بن أبي طالب 
أن ينام في مضجعه وقال له: اتشح ببردتي هذه فإنه 
لن يخلص إليك منهم أمر تكرههء ثم خرج النبي 
يه فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنهء 
فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ: (إِنَا 
جعلنا في اقيم أغلالا) إلى قوله (فهم لا 
0 ومضى الى 0 من ثور هو وأبو بكرء 
0 وأمانته 
وبات المشركون يحرسون عليًا في فراش رسول الله 
يك يحسبون أنه النبى كَل فلما أصبحوا ثاروا إليه 
فرأوا. عليًا رضى الله عنهء فقالوا: أين صاحبك؟ 
قال: لا أدري» فاقتصوا أثره وأرسلوا فى طلبه فلما 
بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا : 


لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على بابه؛ فمكث 


0 المديئة: فذلك قوله تعالى: مَأ 


ويسبحدو 01 اد 2 عن 
0 افق قال الضحاك: يصنعون 


ويمكرون رمدكه 
ويصنع ا والمكر التذبير وهو من اللّه التدبير 


8 


اعم 


8- تفسير سورة الأنفال. الآيات: 


بالحق. وقيل: يجازيهم جزاء المكر لوه حي 
التكرن». 

1 #وإك1 تك علقي يكنا الوا ايعتو 
النضر بن الحارث» 8 سينتا 1 كك لثنتا يكل 
هنذا 4 وذلك. أله كان يشتلف فاجا إل فارين 
والحيرة فيسمع أخبار رستم واسفنديارء وأحاديث 
العجم ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرؤون 
التوراة والانجيل ويركعون ويسجدون. فجاء إلى 
مكة فوجد رسول الله يَكلِيَةِ يصلى ويقرأ القرآن فقال 
النضر: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاء إن هذا 
ِلَّدَ أَهِرٌ الْأَوَنَ*. أخبار الأمم الماضية 
وأسماؤهم وما سطر الأولون في كتبهم. 
والأساطير: جمع أسطورة» وهي المكتوبة» من 
قولهم سطرت أي كتبت . 

[7"] قوله تعالى: #وَإِدْ مَالُوأْ أللْهُمَّ إن كانت 
هذا هُوٌ أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ#» الآية نزلت في النضر بن 
الحارث من بني عبد الدار قال: اللّهم إن كان هذا 
الذي يقول محمد هو الحق من عندكء (والحَقٌّ) 
نصب بخبر كان» وهو عمادٌ وصلة: #تَأمِْرٌ عَلْدا 
حِجََارَهٌ مْنَ ألسَمَآهِ4. كما أمطرتها على قوم لوطء 
#أو ينا يعدا ب لير 24 أي : ببعض ما عذبت به 
الأمم. وفيه ليل (سأل سائل بعذاب واقع)» وقال 
عطاء: لقد نزل في النضر بن الحارث بضع عشرة 


آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدرء وروى 


أنس رضي الله عنه أن الذي قاله أبو جهل لعنه الله. 
[*] قوله تعالى: #رمَا حكات أله لِعَذِبهُمْ 
3 فيد اختلفوا في معنى هذه الآية» فقال 
محمد بن إسحاق: هذا حكاية عن المشركين أنهم 
قالوها وهي متصلة بالآية الأولى» وذلك أنهم كانوا 


.يقولون إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفره» ولا يعذب 


أمة ونبيها معهاء فقال الله تعالى لنبيه كك يذكر 


جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على أنفسهم (وإذ 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) الآية» 


الجزء التاسع أهم 8- تفسير سورة الأنفال» الآيتان: 4 0ه" 
وقالوا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 5< فلتت ا مةاقعل 
كات أنه مَعَدْبَهُم وهم يسَسَعْفْرونَ ع ٠‏ ثم قال ردًا ماله ممم يدوب عن الم 


سروه 22 


عليهم #وُما لَهْرَ أل 61 وان ب 
أظهرهم وإن كانوا يستغفرون.» وهم يصدون عن 
المسجد الحرام. وقال الآخرون: هذا كلام 
مستأنف يقول الله عرّ وجل إخبارًا عن نفسه: وما 
كات أنَهُ لِعَزْبَهُم4. واختلفوا في تأويلهاء 
فقال الضحاك وجماعة: تأويلها 0 كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بين أظهرهمء قالوا: 
أنزلت هذه الآية على رسول الله كي وهو مقيم 
بمكة» ثم خرج من بين أظهرهم وبقيت بها بقية من 
السام ور 1017 اقبالق الرت يي 
لَه مُعَدِبَهُمْ وَهُمَ يَسْتَغْن04 ثم خرج أولئك من 
بينهم ديو وأذن الله في فتح مكةء فهو العذاب 
الذي وعدهم» وقال أبو موسى الأشعري: كان 
فيكم أمانان» وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون.» فأمًا النبي كك فقد 
وي ب د ا 

0 لد قال عرو لال يعدبم ند 
أ وما يمنعهم من أن يعذبواء يريد بعد خروجك 
من ينهمء رهم يَسْدُوت عن السَنْحِدٍ الْحَرَار4: 
أي: يمنعون المؤمنين من الطواف بالبيت. وقيل: 
أراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصال» وأراد 
بقوله: وما لهم ألا يعذبهم الله أي: بالسيف. 
وقيل: أراد بالأول عذاب الدنياء وبهذه الآية 
عذاي» الأغرة»وقال: الحسق: الآية الأول و 
تزه يسكات أله ميف 4 مقدوحة يتوه 
تعالى: (وما لهم لا يعذبهم الله). #وما كانواً 
أَرَليَآه4 قال الحسن: كان المشركون يقولون: 
نحن أولياء المسجد الحرامء فرد الله عليهم بقوله: 
#وماا كانواً أزلياء::4 أي: أولياء البيت. إن 
أوَلِآرُه» أي ليس أولياء البيت» إلا الْمثرن», 
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المؤمنين الذين يتقون الشرك. ##ولكنَ 


لْحَرَاوِوَمَاكانوا ولا من لاومالا 
نك 2 ف ل م 


مك ص 
ل 


ا 00 يخ دما _ 000 
أموله م ليصدٌوأعن سيل أله فَسَيسْفِفُوتَهَاتُمَ ثَّ 


0 


عَلَيَه مح حَسَوَه يفلو الي كر أإِلَجَهَثَمَ 
ْ شروت © ع 0 محل 

0 و فجهة للكت الكي > © رن 
حكدرو إن ينهو اضفر لَهُم 0 
فَقَدْمَصَتَ سنت الأولييت © © وَمَدوهُمحَقَّ ٍَ 
0 ا ارك 
َهَسِمَاَتَمَلو بصي (07) وَإن نولأ 


مَوَلَدكُم امول وَيعَمالتصيد 0 


ومعء سن رودو سو 


أكررهمٌ لا يعَلَمُونَ 4 . 

[5"] قوله 0 00 كَانَ صَلَانُمَ عند 
َبِيَقِ إلا كة ك4 قال ابن عباس 
والخسن :- المكاء: 0 وهي في اللغة اسم 
طائر أبيض يكون بالحجاز له صفير»ء كأنه قال: إلا 
صوت مكاءء والتصدية التصفيق. قال ابن عباس: 
كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون 
ويصفقون. فالمكاء: جعل الأصابع في الشدق» 
والتصدية: الصفير» 
المصوت في الجبل. قال سعيد بن جبير: التصدية 
صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام وعن الدين» 
والصلاة وهى على هذا التأويل: التصددة بدالين» 
فقلبت 6 الدالين ياءً كما يقال: تظنيت من 
الظن» وتقضّى البازي إذا البازي كسرء أي تقضض 
البازي. قال ابن الأنباري: إنما سماه صلاة لأنهم 


ومنه الصدى الذي يسمعه 


الجزء اتعاشر 


و 
ِ 
ا 


مروا بالصلاة في المسجد الحرام فجعلوا ذلك 
صلاتهم مثا دب يا كت تكيو». 

5] قوله تعالى زر كر نكن 
أمَولَهُرَ لِيسُدُوا عَن سَبِيلٍ أمَّهِ4. أي: ليصرفوا عن 
دين الله. قال الكلبي ومقاتل : ا 
يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلا من قريش وكان 
يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر. وقال 
الحكم بن عبينة : نزلت في أبي سفيان أنفق على 
المشركين يوم أحد أربعين أوقية. الهاي 
مَينِفُوتهًا 2 ري عليه لد ' يريد ما 
أنفقوا في الدنيا يصير حسرة عليهم في 1 
لثم 0 ولا يظفرون #وَالذىَ كوا 


1 


منهمء # #إك جهنم سَروَ4. خص الكفار لأن 
ا 

[/ا"] # مير أَلَّهُ الْحَِيتَ 2# فى يي 
الشيطان» لين ألَيْ4. يعني الكافر من المؤمن 
تيدرك«الموية:' السنان تالكاق النيران. وقال 
الكلبي: العمل الخبيث من العمل الصالح 
الطيب» فيثيب على الأغمال الصالحة الجنةء 
وعلى الأعمال الخبيثة النارء وقيل: يعني الانفاق 
الخبيث في سبيل الشيطان من الانفاق الطيب فى 


#7 28 


ا ا 06 0 
سبيل الله. #وتجعل الحيث بعصم عل عم 


نَّ ألنت 


أي: فوق بعضء طمرَكْمَمْ جَِيكَاك. أي: 
يجمعهة. وملنهة السيحاب المركوم. وهوا ا حر 


الكثيف. فيجعله في جهنم #أزليك هُمْ 
لْخَيِرُوتَ * 5 الذين خسرت تجارتهم» لأنهم اشتروا 
بأموالهم عذاب الآخرة. 

[) ##قل لَبَتِسِنَ كدرو إن يَنْتَهُوأ. عن 
0 ف 0 
من دنويبهم قبل الاسلام» #وَإن يعودوا ذو ققد معت 


وامر 


سنت الأولت4. في نصر الله أنبياءه وإهلاك 
أعدائه. قال يحيى بن معاذ الرازي: توحيدٌ لم 
يعجز عن هدم ما قبله من كفر أرجو ألا يعجر عن 


6 


4- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 4١-5‏ 


هدم ما ا 

["] #وََائِلُوهُمَ حب لا تَكُونَ ونه 4 أي : شرك . 
ا حت | يذ امؤمن ع اديه #وَيَكُونَ 
أليبِنٌ كله لله 6 أي : ويكون الدين خالصًا لله لا 
شرك فيه اين توا عن الكفرء للقت أله يما 
يمْمَنُورت بَصِيدُة. قرأ يعقوب لأتَْمَلُوتَ4 بالتاء 
وقرأ الآخرون بالياء . 

[0] #أوَّين وا عن الايمان وعادوا إلى قتال 
أهلىء طكَعَلَموَا أَنَّ لَه مَولكُم» ناص ركم ومعينكم 

ِعَمَ الْمَولَ وَيْعَمَ ألتصِيرُ 2 أي: الناصر. 


1ك قوله تع لى > '#واطموا أنما خيمة ,تن شار 
ف ار خض 6 الآية؛: اليم -والقىء. اسيعان 


لمالٍ يصيبه المسلمون من أموال الكفارء فذهب 
جماعة إلى أنهما واحد. وذهب قوم على أنهما 
مختلفان» فالغنيمة: ما أصابه المسلمون منهم عُنْوةَ 
بقتال» والفيء ما كان عن صلح بغير قتال» فذكر 
الله عرٍّ وجل في هذه الآية حكم الغنيمة فقال: 38 
لَه 100 وَلِرسُول ‏ فذهب أكثر المفسرين 
والفقهاء إلى أن قوله: (لله) افتتاح كلام على سبيل 
التبرك وإضافة هذا المال إلى نفسه لشرفه» وليس 
المراد منه أن سهمًا من الغنيمة لله مفردّاء فإن الدنيا 
والآخرة كلها لله عر وجلّ. وهو قول العدن راد 
وعطاء وإبراهيم والشعبي» ٠‏ قالوا: سَّ سَهُمَْ الله وسهم 
الرسول واحد. والغنيمة تقسم خمسة أخماس». 
أربعة أخماسها لمن قاتل عليهاء والخمس لخمسة 
أصناف كما ذكر الله عرّ وجلّء لوَلسُولٍ وَلِذِى 
لْمُرَقَ وَالِسََ وَالْسَكنٍ وي أَسَبيلٍِ*. قال 
بعضهم: يقسم الخمس على ستة أسهم» وهو قول 
أبي العالية» سهم لله: فيصرف إلى الكعبة. والأول 
أصح أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم. 
سهم كان لرسول الله يَلةَ في حياته واليوم هو 
لمصالح المسلمين وما فيه قوة الاسلام» وهو قول 
الشافعي رحمه الله» وروى الأعمش عن إبراهيم 


الجزء العاشر 


قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان 
سهم النبي يَلْةِ في الكراع والسلاح. وقال قتادة: 
هو للخليفة بعده. وقال بعضهم: سهم رسول الله 
كِّ مردود في الخمس والخمس لأربعة أصناف. 
قوله: #وَلِذِى الْشَرَقَ؛ أراد أن سهمًا من الخمس 
لذوي القربى وهم أقارب النبي كَل واختلفوا فيهم 
فقال قوم: جميع فريش. وقال قوم: هم الذين لا 
تحل لهم الصدقة. وقال مجاهد وعلي بن الحسين : 
هم بنو هاشم. وقال الشافعي: هم بنو هاشم وبئو 
العطليه :ولس الب ,عبد اشسل ولا لبتي لوقل امنه 
شيء» وإن كانوا إخوةء والدليل عليه ما ورد عن 
جبير بن مطعم عن أبيه قال: قسم رسول الله كَل 
سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب». 
را ند مه جد موي لي شت ولا با اول 

لكين واختلف أهل العلم في سهم ذوي القربى 
0 هو ثابت اليوم؟ فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت» 
وهو قول مالك والشافعي وذهب أصحاب الرأي 
إلى أنه غير ثابت» وقالوا: سهم رسول الله يل 
وسهم ذوي القربى مردودان في الخمس وخمس 
الغنيمة لثلاثة أصناف: اليتامى والمساكين وابن 
السبيل. وقال بعضهم: يعطى للفقراء منهم دون 
الأغنياء»ء والكتاب والسئة يدلان على ثبوته 
والخلفاء بعد الرسول كَلِةٍ كانوا يعطونه» ولا يُفضَّل 
فقير على غني لأن النبي يَليةٍ والخلفاء بعده كانوا 
يعطون العباس بن عبدالمطلب مع كثرة مالهء 
فألحقه الشافعي بالميراث الذي يستحق باسم 
القرابة» غير أنه يعطي القريب والبعيد. وقال: 
يفضل الذكر على الأنتى فيُعطى الرجل سهمين 
والأتتى: مهما :والحذام. قولهة #والتكن 4 دوهر 
جمع اليتيم» واليتيم الذي له سهم في الخمس هو 
الصغير المسلم الذي لا أب له إذا كان فقيرّاء 
#رَالستكيوة هم أهل الفاقة والحاجة من 
المسلمين» لوب التَبِيلٍ4 هو المسافر البعيد عن 


رذن 


4- تفسير سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


ماله»ء فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة 
أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة» 
للفارس منهم ثلاثة أسهم وللرّاجل سهم واحد. عن 
ابن عمر أن رسول الله كلةِ أسهم لرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم. سهمًا له وسهمين لفرسه”". وهذا 
قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب الثوري والأوزاعي 
ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: قاوس سهمان 
وللراجل سهم واحد ويرضخ للعبيد والنسوان 
والصبيان إذا حضروا القتال» ويقسم العقار الذي 
اي عليه المبلكور #السقود 


. وعند أبى 
ين أن بيني 
وبين أن يجعله وقفّا على المصائح . وظاهر الآية لا 
القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة» لما زُوي عن 
أبي قتادة أن النبي ككل قال يوم حنين: «من قتل 
يل له خزرية بين “قله وليه" +والشلت > كل ها 
رتاساي لمر ار ما رس وكام وريد اندي 
0 ويجوز للامام أن ينقّل , بعض الجيش من 
لغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون منهم ذ فى الحرب 
به من تين :سائر الجيئن ويجعلله؛ أسوة 
الجماعة فى سهمان الغنيمة . عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن رسول الله كله كان ينفل بعض من يبعث 
من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة 

75 22 2 5 ع 2 ٠.‏ ع 


ص 
3 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١١5/7‏ والمصنف في شرح 
السنة .١55/١١‏ (5) أخرجه الببخاري في الجهاد 5//ا” 
ومسلم في الجهاد والسير رقم (؟17575) ١787/7‏ والمصنف 
في شرح السنة .٠١١/١١‏ () رواه البخاري في المغازي 
والجهاد ومسلم في الجهاد والسير رقم )١95١(‏ 
17١/٠‏ والمصنف في شرح السنة .٠١0/١١‏ 
البخاري في فرض الخمس 577/6 ومسلم في الجهاد 
والسير رقم ١7594/78 )١76٠0(‏ والمصنف في ع السنة 
ل 


(5) أخرجه 


الجزء العاشر 
فقال قوم: من خمس الخمس سهم النبي مَل وهو 
قول سعيد بن المسيب» وبه قال الشافعى» وهذا 
معنى قول النبي يلِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
لق والخمسٌ مردود 00" وقال قوم: هو 
من الأربعة الأخماس بعد إفراز الخمس كسهام 
الغزاة» وهو قول أحمد وإسحاق. وذهب بعضهم 
إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل الخمس كالسلب 
للقاتل. وأما الفيء وهو ما أصابه المسلمون من 
أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» بأن 
صالحهم على مال يؤدونه ومال الجزية وما يؤخذ 
من أموالهم إذا دخلوا دار الاسلام للتجارة أو 
يموت واحد منهم في دار الاسلام ولا وارث له 
فهذا كله فىء». ومال الفىء كان خالصًا لرسول الله 
كل في حياته. قال عمر رضي الله عنه: إِنَّ الله قَدْ 
خص رسول الله يَكِةِ في هذا الفيء بشيء لم يعطه 
أحدًا غيره» ثم قرأ: (وما أفاء الله عَلى رسوله 
منهم) إلى قوله: (هَريْرٌ)» وكانت هذه خالصة 
لرسول الله يك كان ينفق على أهله وعياله نفقة 
سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله 
مجعل مال الله عرّ وجلٌ. واختلف أهل العلم في 
مصرف الفيء بعد رسول الله وو فقال قوم: هو 
للأئمة بعده. وللشافعى فيه قولان. أحدهما: 
للمقائلة «الذين أتبنت. أساميهم. في ديوات الجهاد 
لأنهم القائمون مقام النبي كله في إرهاب العدو. 
والقول الثاني: أنه لمصالح المسلمين ويُبدا 
بالمقاتلة فيُعطون منه كفايتهم. ثم بالأهم فالأهم 
من المصالح. واختلف أهل العلم في تخميس 
الفيء. فذهب الشافعي إلى أنه يخمس فخمسه 
لأمل القيية على أخمية المع تراز عنام 
للمقاتلة وللمصالح. وذهب الأكثرون إلى أن الفيء 
لا يُخمّس بل مصرف جميعه واحدء ولجميع 


المسلمين فيه حق قوله تغالى: #إن كُثْمَ عَامنكٌم ' 


4 


أَسَِّ» قيل : أراد (أعْلَْمُوًا أَنَّمَا متم من شَيْءٍ فأنَ له 


>" 


8- تفسير سورة الأنفال. الآية: 47 


ا ل ا 5 ص فسا عر وساي 
# وأعلموا أنماغنمتم من شئْء فآنَ لَه حمسه , وللرسول 
|| عض ص لح ل لس سس عه سمس رص و 
| وَلِذَىالْمَرَق وَالْسَسَىوَالْمسكين وآ السبيلٍإن 
١‏ 4# جع م جد > 2 سر رس يه ساح سا عر ص سس ١‏ جا عر عر 2 2 

ا كحْمَءَامَنتُم بِآسَهوَمَآأترلْمَاعَلَعب دِنَابوْمَالْمُرَعَانٍ 

سرح صخ سس فخ سر ل سا َه لزه يب سه 6 0 8 

يوم ألْنََأَلْجَمَْانوَلهعََ حكن تَىَوِقَيسِرٌ (7)) إذ 
وح سل عر بر مج وس لل صصح رحج سا 


أن لذو الدَاوَهُم لدو َالْفْصْوَوَالَكَبُ 


- 


| 8 عدي مه دم ملح عم . مء ل 
١1‏ , منحكم ولوتوات ملا 00 فيالميء : 
0 1 م عر 2م ب كاه اس ساح 

وق لفقي أسث تامكارت منفولا امن 
د سس سس ب سجس ا 


1 هللف عن بِيِنَة وَيَحىْمَن عنبينةَوإرة الله | 
وك مكَدْرالقَضِكهْوَلَكوَعْشرْ ف ادر 
١‏ وَلَكِنَآَهسَلََاَه عَليِءْدَاتِاضُدُور © وَإِدْ 


7 عع عام ىم 


مج سدح بوم . عم و ظح 2 نس راس سخ 
٠. 0-4 -. 2 « 0‏ 
برب همإذالتفيتم في نكم قليلا فلكم 
ع 3 


!| كرح سبردع 00 < سس كرس 


وج عا موز © تأيه أ ءَامَنوإدالقِتْرَفِصَةٌ 
خسم وَلرَسُولِ) يأمر فيه بما يريدء فاقبلوه إن كنتم 
آمنتم بالله 8وَمَا أَرَنَا عَلَ عَبَدِتَاكء أي: إن كنتم 
آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدناء يعني: قوله 
(يسَنُونَكَ عَنِ الَْعَال)ء يرم الْمْرَهَانِ4» يعني يوم 
بدرء فرّق الله بين الحق والباطل» وهو 8يِوْمَ التق 
ْنَا نِ. حزب الله وحزب الشيطان» وكان يوم 
الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان.» 8وَانَهُ عل 
حك َْءٍ قَدِرْ # على نصركم مع قلتكم وكثرتهم . 

[3] #إذ آَنمم4. أي: إذ أنتم نزول يا معشر 
المسلمين» #بِآلْمُدرَةَ الدّيا4ك» أي : بشفير الوادي 
الآذق :إلى المدينة» :والذنيا.- تآنيت ١«الأدنى»‏ 
لرَهُم؛2 يعني عدوكم من المشركين» #إلْعَدوة 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الجهاد 57/5 والنسائي في 
كتاب الفىء /8/ 20171 والامام أحمد في مسنده ج158/5. 


الجزء العاشر 


لْفُضَوَك»* بشفير الوادي الأقصى من المدينة 
والقصوى تأنيث الأقصى قرأ ابن كثير وأهل البصرة 
(بالعِدُوَةِ) بكسر العين فيهما والباقون يضمهماء 
وهنا تان ::#الكسوة و الكتيرة والكقيوة الس 
#والرحَب4 العير يريد أبا سفيان 
وأصحابه. 0 ينحكُم 4 أي: في موضع 
أسفل منكم إلى ساحل البحرء على ثلاثة أميال من 


و مداع رعو 


بدرء ولو تورث كمدق َلْمِيعدٍ 4 وذلك 
أن المسلمين خرجوا ليأخذوا العير وخرج الكفار 
ليمنعوهاء فالتقوا على غير ميعاد» 'فقال تعالى: 
لوَلْوٌ تََاصَدثُر لآخْتَلدئْرٌ في الْمِيِصَدِ4ُ. لقلتكم وكثرة 
عدوكمء #ولككن» الله جمعكم على غير ميعاد. 
#ليقذىَ ا سَ د كات متعولا لاك من نضر أوليائه 
وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه» ##لْيَهْلِكَ مَنّ كلك عَنْ 
ينوك أي: ليموت من يموت على بينة رآها 
وعبرة عاينها وخجة قامت عليه. ##وَيَحْىَ مَنْ ىمح 
عَْ ينوك ويعيش من يعيش على بينة لوعده: 
(وهنا كنا معليين 'حتى. تبعتف رشولا ) ٠.‏ وقال متحيد 
ابن إسحاق: معناه ليكفر من كفر بعد حجة قامت 
عليه» ويؤمن من آمن على مثل ذلك» فالهلاك هو 
الكفر والحياة هي الايمان. وقال قتادة: ليضلٌ من 
ضل عن بينة ويهدي من اهتدى على بينة. قرأ أهل 


الحجاز وأبو بكر ويعقوب (حَِيَ) بيائين مثل. 


(خشي) وقرأ الآخرون بياء واحدة مشددة لأنه 


مكتوب بياء واحدة. #وَإرك لله لسَِيعٌ 4 
لدعائكم» عَلِيمْ4. بنياتكم . 

[5] قوله تعالى: #إد يُرِيِكهُم أَنَّهُ*. ؟ يريك يا 
محمد المتركين: 0 ا أى: : 


06 0 «نتقئرة أي : اختلفتم ةن 
َلْأَمَرُِ, أي : : في الاحجام والاقدام. #أوَلكِن 
أ 


سَلّمك. أي: سلّمكم من المخالفة والفشل» 


مه 


4- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 55-847 


©إِنَمٌ عَلِيمُ بِدَاتِ الصُدُورِ». قال ابن عباس: علم 
ل ا 

[:4] #8وَإِدْ بريكمرفم إذ الْتَقَتُمَ ف أعييكم 
قِيلًا#, قال مقاتل: وذلك أن النبي كك رأى في 
المنام أن العدو قليل قبل لقاء 0 وأتخيز 
أصحابه بما رأى» فلما التقوا ببدر قلل الله 
المشركين في أعين المؤمنين. قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: لقد قُللوا في أعيننا حتى قلت لرجل 
إلى جني اتراهم سبعين؟ قال : د فأسرنا 
0 : كم كنتم؟ قال: ألمًا. #وِيمَبَلَكُمْ 4 يا 

معشر المؤمنين م مهم 4 قال» ا قال 
ناس تم التشركين:: إن العيى :قن المدرقت 
فارجعُواء فقال أبو جهل: الآن إِذْ بررّ لكم محمد 
وأصحابه؟ فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم» إنما 
محمد وأصحابه أكلة جزورء فلا تقتلوهم 
واربطوهم بالحبال. يقوله من القدرة التي في 
نفسه. قال الكلبي: استقل بعضهم بعضًا ليجترؤوا 
على القتال» فقلّل المشركين في أعين المؤمنين 
لكي لا يجبنواء وقلّل المؤمنين في أعين المشركين 
لكي لا يهربواء لالَْضَ أَسَّهُ أما4. من إعلاء 
الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الشرك وأهله. 
«#كات مَتْعُولًا4 كائئاء #وَإِلَ الله جع امور 4. 

[54] قوله تعالى : #يكأيْهًا الت اموا إذا لبر 
نكدّ» أي: جماعة كافرة 8اأَنْببُوأ. لقتالهمء 
#والأكروا 21 كيرا أ ادعوا الله بالنصر 
والظفر بهمء «لعلكٌ نم4 أي: كونوا على 
رجاء الفلاح . 

[45] قوله تعالى: وَأطِيعُوأ لَه وَرَسُولُمُ ولا 
ووأ لا 0-0 5 أي : تجبنوا 


نُصرتكم. وقال 00 00 286 وال 


مقاتل بن حيان: حدتكم. وقال النضر بن شميل: 


الجزء العاشر 


كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المرادء تقول 
العرب: هبت ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد. 
قال قتادة وابن زيد: هو ريح النصر لم يكن نصر 
قط إلا بريح يبعثها الله عر وجل تضرب وجوه 
العدو. ومنه قول النبي ككلِ: «نصرتٌ بالصّبًا 
واعركت هاه الوم وعن النعمان بن مقرن 
قال: شهدت مع رسول الله كد فكان إذا لم يقاتل 
أول النهار انتظر حتى تزول 0 ونهب: الرياج 
وينزل النصر”'" . قوله عرّ وجلٌ: #وَاضيرواً إِنَّ اله 
مَمَ ألصّيرست* قال رسول الله يككِّه: «يا أيها الناس 
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجئّة تحت ظلال 
السيوف -. 

[3] قوله تعالى: «#ولا مَكُونوَا يلد 
ديكرهم بَطَرَاك ٠‏ فخرًا 00 #وَرحَاء آلتَاس 7 


ا 


نين خرجواأ 


شكرهاء والرياء: إظهار الجميل ليَرى وإبطان 


خو يق عبر باقر ا سه 


القبيح» لإوَصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَأسَهُ يمَا يَعْمَنُونَ 
يحيظ4. نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر 
ولهم بغي وفخرء فقال رسول الله يكلهِ: «اللهم هذه 
قريش قَدْ أقبلتُ بخيلائها وفخرها تُجِادِلُكَ وتُكذَّبُ 
رسولك. اللهم فنصرّك الذي وعدتني»» قالوا: لما 
رأى :ابو فيان أنه قد أحرر عيره أرسل إلى فريك 
إنكم إِنّما خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاها الله 
فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى تَرِدَ 
بم العري يع 
لهم بها سوق كل عام - فتقيمَ بها ثلانًا فندحر 
الجزور ونطعم الطعام ونُسقي الخمر وتعزف علينا 
القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدَاء 
فواقوها فتعرا كزوض" المنايا كان التحي 
وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله عباده 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النية 
والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه جَكِةِ. 


بدرّاء - وكان بدرٌ موسمًا من موا 


كم 


8- تفسير سورة الأتفال» الآيتان: 58.51 


<< لوص 2 ا 000 
يعو وسو ولَاسوأفَدتَووكذْهَبَوطكد 
وَأَصَوروأإنَأَّهَمَمَ الصدرِرتَ (©) وَلَاتَكْواءَرِينَ 
حَرَجُواْصن دِيرِهِم بَطرًا وَرصَ اناس وَيصُدُوت 
تيل الور بمارتل فط (©) وَإِدْوسَ لَهُرُْ 
| ننّأَعَملهَ الك اوري 


اا 1 


ْ 0 تدصت نامرون 
ديد المقكاتت © 9 إِد يفول 


ع مق 2 وو 
فى قلويهم مرض عر هلؤلاءِ دبنهم 
2 5-2-9 له نر وو حدر 
20 لعي رسكيه 

تس خم حر 2 0 تر ع سج 
دَيَمَوَقَ الذي وأ الْمَلِكة يصْرِوْتَ 


و- 


ٌْ ل ل 


2 كر ل وك 1 


م 00 يمور ء 


0 َأَحَذَهما لهي تووم عيذ يناب 4 


لدج 


وكان تزيينه أن قريشًا لما اجتمعت 


[4] قوله تعالى: «وَإِدٌ رب لَهُمٌ 


2 5 


عَمْلْهُرٌ 0# 
للسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب». 
الشياطين معه رايته فتبدى لهم في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم ) وَقَالَ #, ٠‏ لهم ظٍ عَالِبَ لكم 
الوم مره الاين واف عاد لحك ها أي مجير 


)١(‏ رواه البخاري في الاستسقاء 57١/5‏ والمغازي. 
ومسلم في الاستسقاء رقم (9.0) 5// "0١‏ ورواه الامام 
أحمد في مسنده ج١/‏ 2711 77/8 والمصنف في شرح السنة 
)١١654‏ أخرجه أبو داود فى الجهاد 7/4 والترمذي 
في السير 78/0 وقال: حديث حسن صحيحء والحاكم 
51 وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي والامام 
أحمد في المسند 446:4454/65. (”) رواه البخاري في 
الجهاد 17١/7‏ ومسلم في الجهاد والسير رقم )١0755(‏ "/ 
5 والمصنف في شرح السنة .592378/١1١‏ 


ل 8 
وعلم أنه لا طاقة له بهم. نص عل َه عَسَيّهِ» قال 
الضحاك: ولى مديرًا. وقال النضر بن 00 
رجع القهقرى على قفاه هاربًا. قال الكلبي: لما 
التقوا كان إبليس في صف المشركين على صورة 
سراقة آخدٌ بيد الحارث بن هشامء فنتكص على 
عقبيهء فقال له الحارث: أفرارًا من غير قتال؟ 
فجعل يمسكه فدفع في صدره وانطلق وانهزم 
الناس» فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقة 
فبلغ ذلك سراقةء فقال: بلغني أنكم تقولون إني 
هزمت الناس». فوالله ما شعرت بمسيركم حتى 
بلغتني هزيمتكمء فقالوا: أما أتيتنا في يوم كذا؟ 
فحلف لهمء فلما أسلموا علموا أن ذلك كان 
الشيطان. قال العصين في قوله: #وَكَالَ ِف بَرى* 
يَنكُْمٌ إن أَرَئ ما لا تَرَوْنَ. قال: رأى إبليس 
جبريل معتجرًا ببرد يمشي بين يدي النبي كلو وفي 
يده اللجام يقود الفرس ما ركب بعد. وقال قتادة: 
كان إبليس يقول: إني أرى ما لا ترون وصدق. 
وقال: ## إِيْه أَحَافُ أنَّه؛. وكذب والله ما به مخافة 
الله ولكن علم أنه لا قوة به ولا منعة فأوردهم 
وأسلمهم. وذلك عادة عدو الله لمن أطاعه إذا 
التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرأ منهم. وقال 
عطاء 
الكلبي: خاف أن يأخذه جبريل عليه السلام ويُعرّف 
حاله فلا يطيعوه. قيل: معناه إني أخاف الله / 
أعلم صدق وعده لأوليائه لأنه كان على ثقة 
أمره. «إوَسَه سَدِيدُ ألِْتَابٍ4 . قيل : معناه إنى 0 
الله عليكم والله شديد العقاب. وقيل: انقطع 
الكلام عند قوله أخاف الله ثم يقول الله: والله شديد 
العقاب . 


[5] قوله تعالى : ١]‏ يحفول المتكنفوة والدرتت 
ف دُلُوبهم مَرَضُ». شك ونفاق. ظعَرَّ هَوْلَة 


لاه ؟ 


: إنى أخاف الله أن يهلكنى فيمن يهلك . وقال. 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 49-؟ه 


0 


٠‏ يعني : : غرٌ المؤمنين دينهم هؤلاء قوم كانوا 
0 وحبسهم أقرباؤهم من 
الهجرة؛ فلما خرجت قريش إلى بدر أخرجوهم 
كرمّاء فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا 
وارتدواء وقالوا: غرّ هؤلاء دينْهم فقتلوا جميعًا 
قال الله تعالى: #وَمَن يَوَكَلْ عَلَ أنَو؛. أي: ومن 
يسلم أمره إلى الله ويثق به لت لَه عَِيةُ4: 
قوي يفعل بأعدائه ما يشاءء #حَكيم 4 لا يسوّي 
بين وليه وعدوه. 

31 ول 2457 يا محمدء لإ يَتَوَقَّ ان 

مكدر لْمَكِيِكَهُ يَضُرِوَْ4. أي: يقبضون 
أرواحهم. اختلفوا فيهء قيل: هذا عند الموت 
تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط 
النان: وقيلق: آزاة الذي قتلوا مذ المشركين در 
كانت الملائكة يضربون لاوُجْومَهُمَ وَأَدََرَهُم4. قال 
سعيد بن جبير ومجاهد: يريد أستاههم لكن الله 
حي كنى. “قال ابن عياش + كان" التشركون إذا 
أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربت الملائكة 
وجوههم بالسيوف» وإذا ولّوا أدركتهم الملائكة 
فضربوا أدبارهم. وقال ابن جريج: يريد ما أقبل 
منهم وما أدبر» أي يضربون أجسادهم كلهاء 
والمراد بالتّوفي القتل. لوَدُوبُوُا عَدَابَ الْحَريتقٍ» 
أي: وتقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق. 
وقيل: كان مع الملائكة مقامع من حديد يضربون 
بها الكفارء فتلتهب النار في جراحاتهم. فذلك 
قوله تعالى: 9وَدُوواْ عَذَابَ الْحَرِبقِ» . 
الحسن: هذا يوم القيامة تقول لهم خزنة جهنم: 
ذوقوا عذاب الحريق. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : يقولون لهم ذلك بعد الموت. 

[01] #إذلك4. أي: ذلك الضرب الذي وقع 
بكمء #يما هَدَّمْتَ أَيْرِيكُ#. أي: بما كسبت . 
أيديكم» رك أَشَّهَ ليس بظَلام لَلْصِيدِ» . 

[01] #حدأبٍ َال وَرَعَوَت 4 » كفعل آل فرعون 


الجزء العاشر 


وصنيعهم وعادتهم». معناه: أن عادة هؤلاء في 
كفرهم كعادة آل فرعون. قال ابن عباس : هو أن آل 
فرعون أيقنوا أن موسى نبي من الله فكذبوه. كذلك 
هؤلاء جاءهم محمد يك بالصدق فكذبوهء فأنزل 
الله بهم عقوبة كما أنزل بآل لوعو 
ير أي: #كتروأ يَايَتِ 


0-0 
#والزين من 
عع ومو 


ألو َأَحَذَهم ألله 


مر ب ل 5 حا ١‏ عا لي العو سا سر عن .غير مني 
[0] ذلك يأثَ الله لم يك معيرا يَعْمَهَ أَنْهمها عل 
51 1 4 ءِ 50 . 


لعل ع الوم ب اا اا 
وترك الشكر» فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بهم » 
فسلبهم النعمة. وقال السدي: نعمة الله محمد علد 
أنعم الله به على قريش وأهل مكة. فكذبوه 
وكفروا به فتقله الله إلى الأنصارء وت أله سَمِيمُ 
عليه 4. 


[04] «حدَأيِ َال فرعوت 7 4 كسنيم ال ترغرة» 
ماين كيده من كفار الأمم. # كَدَّبُوأ نابت 
م َهْلَكتَهُم بِدُوْبِهِرَ 4. أهلكنا بعضهم بالرجفة 
وبعضهم بالخسف وبعضهم بالمسخ وبعضهم 
بالريح وبعضهم بالغرق. فكذلك أهلكنا كفار بدر 
بالسيف لما كذّبوا بآيات ربّهمء #وَأغرَقنَآ َال 


شاع يرق رك بر مد 
فك 103 مليكة يعض الأرليين 
والاخرين 


[56] #اإِنَّ سَدَّ الدَوَآبَ عِنْدَ أله لذن كفروأ مَهْمَ لا 
يُؤْمُِوتَ. قال الكلبي ومقاتل: يعني يهود بني 
قريظة منهم كعب ب بن الأشرف وأصحابه . ْ 

[61] #الدّت عَهَدتٌ مِنْبْمْ 4 يعني عاهدتهم 
وقيل: أي: عاهدت معهم. 0 أدخل من # 


0 سه سر الج 


لأن معناه اللابوايم العولم هم سور عَهُدَهُمَ 
ف كل :4ق وهم بنو قريظة نقضوا العهد الذي 
كان بينهم وبين رسول الله كه وأعانوا المشركين 
بالسلاح على قتال النبي كله وأصحابه. ثم قالوا: 
نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية» فنقضوا العهد 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: *ه-دمره 


القت 1 31ل 
10 آآ يق ع 2 نت سو عل - حو جز ٠.‏ على ارد بوم رار 
لكأت لله ليك معيرا يمه همه علَهَمِحق يرو | 
م و 23 03 ا ا 
00 ا 
ا سر 


َرَعَو ب وَألْدِينَ م عله ةكدوْيتِ ملكتم 


بوهم وَأَفَْْنَآءالوْعَو وَكلك أ طَلِييت 6 

| إِدَسَرَالدَوَآ َع دَأنَهال رَكرأَهم لايُؤْمبونَ © ١‏ 

أ 07 8 ع ايها 0000 0 
الذي ل 0 


رج 6 0 


كر 506 ف 


َي 


وَأعدوا 7ش ومن ريا 5 
313 سو هه 2 د 

بوتيو عد نوكم لخن دونه 

ا ا ل 


جم الع عن 


نتملا نظتمُونت 9 9 © وَإِنْجتحوأ 
ا 2 لل وج 


م لسَميعأ 

ومالؤوا الكفار على رسول الله كك يوم الخندق» 
وركب كعب ٍ م إلى مكة فوافقهم على 
مخالفة النبي يكل «وَهُمْ لا يَنَقُوتَ4. لا يخافون 
الله تعالى فى نقض العهد. 

[01] ًا َمنبَب4. تجدنهمء طن الْحَربِ4, 
قال مقاتل: إن أدركتهم في الحرب وأسرتهم. 
#مَسَرَدْ يهم مَّنَ حَلْنَهُم4. قال ابن عباس: فنكل بهم 
مَنْ وراءهم. وقال سعيد بن جبير: أنذر بهم من 
خلفهم . وأصضل التشريد:. التفريق: والتيديذ»..«معتاه 
فرق بهم جمع كل ناقضء. أي: افعل بهؤلاء الذين 
نقضوا عهدك وجاؤوا لحربك فعلًا من القتل 
والتدكيل. يَْرَقُ منك ويخافك منْ خلفهم من أهل 

مكة واليمن. #تَدَهْرْ يَأْكَرْونَ4. :يتذكرون 
ا 


هر 4 


[04] هوَيِنًا تافَتَ4 أي 


م وده 


لَه بوَفٌ إل 


: تعلمن يا محمدء» 


#إين هَوَوِك. معاهدين» #حَانَة4. نقض عهد بما 
ال سم فج 
والنضيرء #كَآَيْدَ إِليْهِرَ4. فاطرح إليهم عهدهم, 
عل سو #. يقول علوي كان حريك ناعم اناف 
قد فسخت العهد بينك وبينهم حتى تكون أنت وهم 
في العلم بنقض العهد سواءًء فلا يتهموا أنك 
نقضت العهد بنصب الحرب معهمء #إإِنّ أنه لا يِب 


م 


حَابيِين# . 
041] قولة تغالي” 
سَبَقوا 4 ٠‏ قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وحفص 

س4 بالياء» وقرأ الآخرون بالتاء. #سَبَكراً» 

أي : فاثواء نزلت في الذين انهزموا يوم بدر ص 

المشركين» فمن قرأ بالياء 0 #ولا يحْسَينّ الدنَ 

كَروا#» أنفسهم سابقين فائتين من عذابنا» ومن 
قرأ بالتاء قعلى الخطاب . قرأ 7 عامر: أنه لا 
عْجِرُوتَ» بفتح الألف. أي: لأنهم لا يعجزونء 
ولا يفوتونني» وقرأ الآخرون بكسر الألف على 

الابتداء. 

1 قوله تعالى: #وَأَعِدُواْ لَهُم نا أسْتطعثم يَن 
ُرَو» الإعداد: اتخاذ الشيء لوقت الحاجة. لين 
رو » أي: من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم 
من الخيل والسلاح. عن أبي علي ثمامة بن شُمَيٌ 
أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعتٌ رسولَ الله 
يكيهُ يقول وهو على المنبر: «وأعدّوا لهم ما 
استطعتم من قوة ألا إِنَّ القرّةَ الرمي ألا إن القوّة 
الرمي ألا إِنْ القوّةَ الرمي''' . وبهذا الإسناد قال: 
سمعتٌ رسول الله كَلِ يقول: «ستفتح عليكم الروم 
ويكفيكم الله عزٍّ وجل فلا يعجز أحدكم 0 
بأسهمه"'" .قوله: ومين رَيَاٍ الْكَيْلٍ)». 
ربطها واقتناؤها للغزو. وقال عكرمة: 0 
الحصون ومن رباط الخيل الاناث. وروي عن 
خالد بن الوليد أنه كان لا يركب في القتال إِلّا 
. الاناث لقلّة صهيلها. وعن أبي محيريز قال: كان 


النن كرا 


#ولا يسن 


لق 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 9ه" 


الصحابة رضي الله عنهم يستحبون ذكور الخيل عند 
الصفوف وإناث الخيل عند البيات والغارات» عن 
عامر حدثنا عروة البارقى أن النبى كلةِ قال: «الخيلٌ 
معقودٌ في نواصيها الخير إلى و القيامة» والأجر 
والمَعْنَمه"" . وقال النبي كلِ: «مَن احتبسَ فرسًا 


في عل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعدهء فإن سِبَعَهُ 


0 ورَوْنّهُ 'وبوله في ميزانه يوم القيامة © . 


جيورت بو 0# وق عدو َس 0 
وََاعرين 4 » أ وترهبون آخرين» #من دونهرٌ ل 


7 


0 أنَّهُ يَََمُهُةَ4. قال مجاهد ومقاتل وقتادة: 


هم بنو قريظة. وقال السدي: هم أهل فارس 
تعلمونهم لأنهم معكم يقولون: لا إله إلا الله. 


وقيل: هم كفار الجن. وما تَنفقوأ من شَيْو فف 
سَِيلٍ أله يوق لم4 , يُوفٌ لكم أجرهء « ونم نا 
ُظَلَُوتَ4. لا تنقص أجوركم . 

[13] قوله تعالى: #إوَإن جَتَحْاْ لِلسَّلَم©» أي: 
مالوا إلى الصلحء تَآجْسَمَ ا4. أي: مِل إليها 
وصالحهم. روي عن قتادة والحسن: أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: اأسنوا المشركين حيث 
وجدتموهم). لوََركل عَلَ م4 ! ثق باللهء (إِنهُ هر 

5 لزب يننا 3ك يتتقة 
0007 حَمَبَكَ ا كافيك الله 525 لَك 17 
بنَصْرو وَبالْمُوْمنِيَ4» أي : بالأنصار. 

8د ولك كه نزي م أ نيه الأومن 
والخزرج كانت بينهم إحن وثارات في الجاهلية 


)( 107+" 0191 أخرجه مسلم في الامارة رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم في الموؤضع السابق. فرق أخرجه البخاري في‎ 
)5( . ١5 الجهاد 5/7 ومسلم في الإمارة (؟/وم1)‎ 


أخرجه البخاري في الجهاد اه حصان وديم السنة 


8/1١ 


الجزء العاشر 


2 الله 0 بعد أن كانوا أعداءء الَو أَنَققَتَ 
كْ 5 لص ل ع لوبهم وَللحكنّ 
أ 


5-7 0 اي 
أبَعَكَ مِنَ ألنُؤِييت4. قال سعيد بن جبير: أسلم مع 
رسول الله يك ثلاثة وثلاثون رجلا وستٌ نسوة» ثم 
أسلم عمر بن الخطاب فتم به 00 فنزلت 
هذه الذية: واختلفوا في محل من فقال أكثر 


قوله: #حَشَبْكَ أنه وحسب من اتبعك» وقال 


بعضهم: هو رفع عطمًا على اسم الله معناه: حسبك 
الله ومتبعوك من المؤمنين. 

[14] قوله تعالى: ينا أَلبَنّ حَرِضٍ الْمُؤْمنيت 
َك لتال*. أي: نهم على القتال. كادي 


0 


3 2 
م ب 2( رجلى #صدِرونَ 8 


00 


اع إن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا 
طلب ثواب ولا يثبتون إذا صدقتموهم القتال خشية 
أن يُمتلواء وهذا خبر بمعنى الأمر وكان هذا يوم 
بدر فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 


الله 0 فزل: ‏ 
[11] #آلكنَ حَنَْفَ أنه َك وعم أل فك 


صَعْمَا 4 أي: ضعمًا في الواحد عن قتال العشرة 
وفي المائة عن قتال الألف». وقرأ أبو جعفر : 
«منَة4 بفتح العين والمد على الجمع وقرأ 
الآخرون 0 اي إن 32 0 َأ 


لغ لع 0 


صَابرَة يَغَليُو 
أل 537 0 بإِذْنِ أ 7 ل م فردٌ 
من العشرة إلى. الاثنين فإن كان المسلمون على 
الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا. وقال 


0 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 
اال ) 

0 500 - ور عر ا و روه 2مس 

وَإِنْمربِ يدوا ان صدَعُوك وإرك حَسَبَكَ أهدهوالرِ أيه 


ل د 0 


كه 


ا و 0 0 


00 


! 00 من لومي 


ح لوا يتأمها أب رض 
كلتك نك ومنتو تصن 
ْ م امقر إديكل تنصطم اكة ُيَعِيوَا ألا | 

ايكترا! نط بترت مكلك ” 
َعَم لكك صَعْفَافنِيَكيْ يَنِحكميَائَة | 
10 ا 
بدن أَسَهوَاسَُمَعَأَلصَيرِنَ © © كني يك 
1 :سرح مُنض ف لاض ودُوتَعَرَضَأ ب 
ْ ميدأ لابروأفَعرِيكية © أ لَوَلاكتبْمنَ 
لمق لمك فِالْكدْ دامع( تومن ظ 


2 د له 1 و 


م حَلَاَِوَأتَأمََت ا لَه عهُور يحيو 0 ا 


سفيان قال ابن شبرمة: وأرى الأمرّ بالمعروف 
والنهي عن المنكر مثل هذا . ْ 

[67] وقوله تعالى: ما كات لبي أن يَكوْنَ لمم 
نر 4ه كرا 'أن اسن »واه الضف 586 
بالتاء والباقون بالياء» وقرأ أبو جعفر: (أسارَّى). 
والالغرون : (أسرق) ”عن عبدالة دن سعوة وضن 
الله عنه قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى» 
فقال رسول الله كله : «ما تقولون في هؤلاء؟» فقال 
أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك فاستيقيم 
واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وحُذ منهم 
فدية تكون لنا قوة على الكفار» وقال عمر رضي الله 
عنه: يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك قَدَّمْهُم نضرب 
0 وقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله 
انظر واديًا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم 
عليهم نارّاء فسكت رسول الله كَلِلَهِ فلم يُجبهمء ثم 


مي عر 


الجزء العاشر 
قال رسول الله كَلِهِ: «أنتم اليوم عالة فلا يفلتنٌ منهم 
قال ابن عباس: 
قال عمر بن الخطاب: فهوِيّ رسول الله يكل ما قال 
أبو بكر ولم يهرّ ما قلت» فلما كان من الغد جئت 
فإذا رسول الله كَكِْهِ وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: 
يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت 
وَعاجكك تزه ردت ركاء كيصوزه ل اجديفاء 
تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله كلد «أبكى 
للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء» لقد 
عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة 
قريبة من رسول الله كه - وأنزل الله تعالى: آم 
00 2 أن يَكيْنَ له ا ذ 
لينّ1004. قوله: لأرّ4 جمع أسير ه؛ 


أحد إلا بفداء أو ضرب عنق». 


في قتال المشركين وأسرهمء لتّيدُوت»: أبها 
المؤمنون #عَرَضَ دياك بأخذكم الفداء» ©إوَالَهُ 
يرْيِدُ الْآحِرَهَ 24 يريد لكم ثواب الآخرة رم 
المشركين ونصركم دين الله عر وجلء لإوَأئَّهُ عَيدٌ 
كم 4 وكان الفداء لكل أسير أربعين أوقية» 
والأوقية أربعون درهمًا. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئدٍ قليل» 
فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله في الأسارى: 
(فإِمًا منًا بعد وإما فداء». فجعل الله عنّ وجل نبيه 
كه والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار إن شاؤوا 
قتلوهم وإن شاؤوا أعتقوهمء وإن شاؤوا 
استعبدوهم» وإن شاؤوا فادّؤهم . 

3 قوله تعالى : للَرَّا كبُ ين لَه سَبَقّ4. 
قال ابن عباس: كانت الغنائم حرامًا على الأنبياء 
والأمم فكانوا إذا أصابوا شيئًا من الغنائم جعلوه 
للقربان» فكانت تنزل نار من السماء فتأكلهء فلما 
كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا 
الفداءء فأنزل الله عرّ وجلّ: طالَرْلَا كتث من الله 

سَبَىَّ24» يعني لولا قضاء اللوح 


من الله سبق فى 


لمن 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 7١-58‏ 
المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم. وقال الحسن 
ومجاهد وسعيد بن جبير: لولا كتاب من الله سبق 
مع النبي ككل. 
وقال ابن جريج : لولا كتاب من الله سبق أنه لا 
يضل قومًا بعد إِذْ هداهم حتى يُبيّنَ لهم ما يتقون» 
وأنه لا يأخذ قومًا فعلوا أشياء بجهالة. #الَمَسَك4)» 
لنالكم وأصابكمء 8أنِيمَا أَحَذْتمّ4. من الفداء قبل 
أن تؤمروا به #عَدَاتٌ بُ عَظِ4 . 

3 اكوا نا بنش كلا ِنبا ونأك 
أَّهَ عَفُورٌ يَصرٌ 2# رُوي أنه لما نزلت الآية الأولى 
كنف أصحاب رسول الله يكِ أيديهم عما أخذوا من 
الفداء فنزل: ##مَكلوَا مما عَيِمَتُم 4 الآية . ورُوينا عن 
ريف لل ع انالك مواد «أحلثُ لي 
العابيزلم كل كدان 

[] قوله تعالى: #إيتأئها لي قل لَمَن ف أَيْديكُ 
تن الْأسْرّئ4» قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: #من 
الأسارى# بالألف والباقون بلا ألفء نزلت في 
العناس بن عيذ النطلب “رضي اللبغله ركان أضو 


أنه لا يعذب أحدًا ممن شهد بدرًا 


يوم بدر وكان قد خرج بعشرين أوقية من الذهب 
ليطعم بها الناس» فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا 
وبقيت العشرون أوقية معه. فأخذثُ منه فى 
الحرب» فكلّم النبي كله أن يحتسب العشرين أوقية 
من فدائه فأبى وقال: «أمّا شيء خرجتّ تستعينٌ به 
ابن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فقال العباس: 
يا محمد تركتني أتكفف قريشًا ما بقيت؟ فقال 
رسول الله عه : «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم 
أدرئ ها يصيبتى فى ونحهي هذاء فإن حدث بى 
حدث فهو لك ولعبدالله ولعبيدالله وللفضل وقثما» 
يعني بنيه الأربعة» فقال له العباس: وما يدريك؟ 
)غ2 صحيح . أخرجه مسلم مج/اط/مه) كتاب الجهاد 
والسيرء وله شواهد كثيرة. 


الجزء العاشر خض 6- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ١الا-ثا‏ 
قال: أخبرني به ربي عرٍّ وجلء. قال العباس : أشهد 0 مده كما 100 

أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسولهء | ايليل سد فإديكميت ب الْأسْرَعإ نيس للد 
ولم يطلع عليه أحد إلا الله عر وجل. فذلك قوله | لوي حابن رايم جد تت و1 د 


تعالى: #يأئا 2 ركم ير الأشرئ»# 
الذين أخذتم منهم الفداء إن ملم أَنَهُ فى لوسك 


رك ع اإحانا م7 يود ب مر و أَغْلٌ 
نكر 4 من الفداء» #ومْمرٌ لد ف ذنويكم 


وله عَفْوْرُ تيمك قال العباس رضي الله عنه : 
فأبدلني الله عنها عشرين عبدًا كلهم تاجر يضرب 
بمال كثير وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان 
عشرين أوقية» وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها 
جميع أموال أهل مكة. وأنا أنتظر المغفرة من ربي 
عزّ وجل . 

[71] قوله عر ل , 
يعني الأساوي» ند ا لَه امن قبل فَأمْكَنَ 
مم4 ندر «وأنّه عليه حكية »> قال. ابن 
جريج: : أراد بالخيانة الكفر» أي : إن كفروا بيك فقد 
كفروا بالله من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى 
قتلوهم وأسروهمء وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى 
قتال المؤمنين ومعاداتهم . 

[3/8] قوله ثفائى + إن اند انوا ماع واف 
أي: هجروا قومهم وديارهمء يعني المهاجرين من 
مكةء «#وَجَهَدُوا أ بأمَولِهِرَ وَانْفَسيم في سيل َه وَلَدنَ 
ءَاووا # رسول الله كَل والمهاجرين معه. أي: 
أسكنوهم منازلهم #وَصَرَْا» أي : “-وتصروت على 
أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهمء وليك 
بَعْسُّمْ ْله بَمْضٍ 4 . دون أقربائهم من الكفار. قيل : 
في العون والنصرة. وقال ابن عباس: في الميراث 
وكانوا يتوارثون بالهجرة.» فكان المهاجرون 
والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام» وكان من 
آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان 
فتح مكة وانقطعت الهجرة وتوارثوا بالأرحام حيث 
ما كانواء وصار ذلك منسوخًا بقوله عرّ وجلٌ: 


عور سر ص صو 


وَللَهُعفورْيَسِةٌ 7 َلِدِْدُواسيَاتَكَ ققد حَانأ ا 
هم قَلُ امتهم وََهَعلبِةٌ حكيدٌ ©) إِنَألِينَ | 


لير 2 سس سر 4 مار 9 
لث راجأ ورا الهو سن وسيل 


هأ ووأ ورا ولس وَل نان 
[ لووك ايض اما ل و كوي تن تيو حل ازا 
| وَإِنأستصَرة روم لبن سَكِكْمْالصَرا إلعَلهوَم 
يكم وبيب مِكَفَواسَبمَاتصَمَلونبَصِيدٌ ( لذن 
َع ابتَضَأوَآ بو ل]لَاتَفْمَلُوه مَك وتنوف 
ْ لد تضكر © ليمك اك 


م خسم 


وجاه بهد وْفِسَيِ لاكهوَالذِينَءاووا أوتضرا ريك مم 
ظ زرط نحأ معد نونكم ومين 
ا ا 


5 0 0 0 ببعض في كتاب 
الله)ء وَلِنَ امبو وَلَمَ مَاجِروأ ما لك ين وَلنبتهِم ين 
لواحي ارود ل ا 4 حوره 
(وليتهِم) بكسر الواو والباقون بالفتح. وهما واحد 
كالدلالة والدلالة. #وَإِنِ ) 


َسْتَصَرُوح في أليَين»» أي : 
ل 0 ل 


42 لع سس مه 


تصروهم عليه » 00 سد4. 


[9ل/ا] هه وَأَلْذنَ قرا ب 0 تش أرية + بعص عض فى في 
العون 90 مركالا امن عام قن 5 


أي : يرث المشركون بعضهم من يعضن 18 إلا تتعاره 
مَك فِنَنَهُ فى الأيْضٍ»» قال ابن عباس: إلا 
تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به. وقال ابن 
جريج: إلا تعاونوا وتناصروا. وقال ابن إسحاق: 
جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين 


الجزء العاشر 


دون من سواهم. وجعل الكافرين بعضهم أولياء 
بعض. ثم قال: #إإِلَّا تَفْمَلُوهم#» وهو أن يتولى 
المؤمن الكافر دون المؤمن #حَكن فِنَنَهَ في الْأرْضٍ 


وَعَسَادُ كبيرٌ 4 . فالفتنة في الأرض قرة الكفرء 
والفساد الكبير ضعف الاسلام. 


4 «رَائيت موا يَعاجوا وهنا في سيل 
2 َه وَالَْتَ اووا وَنصَرْوا وليك هم الْمَؤْمونَ حم 6 لا 
مرية ولا ريب في إيمانهم. قيل : 0 


بالهجرة والجهاد وبذل المال في الدين م عر عر 


وَرِرْفُ 4 في الجنة. فإن قيل: أي معنى 0 
تكرار هذه الآية؟ قيل: المهاجرون كانوا على 


طبقات فكان بعضهم أهل الهجرة الأولى وهم 
الذين هاجروا قبل الحديبية» وبعضهم أهل الهجرة 
الثانية وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل 
فتح مكة. وكان بعضهم ذا هجرتين : هجرة الحبشة 
والهجرة إلى المدينة» فالمراد من الآية الأولى 
الميجرة الأراق مق الناتيه الهجرة الدانية, 

171 0 1 بن ءَامَنواْ مِنْ يَعْدُ وَهَاجَروأ وجَهَدُوأ 
مك كلك مك4 أي : 0 يريد أنتم منهم 
وهو 0 0 تياد بعصم وَل بَعْض 4 
وهذا نسخ التوارث بالهجرة ورد الميراث إلى ذوي 
0 قوله: «#إفي كِب أصّد ك2 أي: في حكم 
الله عنٍّ وجلّ. وقيل: أراد بكتاب الله القرآنء 
يعني: القسمة التي بينّها في سورة النساء #إِنَّ اله 


(9) سُورَة التوبة 


ع سس سر ا ل سرس لتر ا 


قال مقاتل: هذه السورة مدنية كلها إلا آيتين من 
آخر السورة. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس 
سور الح قال هي الفاضحة ما زالت تنزل 
فيهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدًا منهم إلا ذكر 
فيها فاك * قلت : : سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة 


- الأنفال: 4لا هلا و4- التوبة» الآية: 


0و 


/ام 1١‏ ول الم 


2 
<5 0 


ا ود 5 


3-0 0 


-_ 
107 


7 6 مح مي 0000 1 7212 شم بحو 
يحون لاض ريع شمر وَأعلموا أنَحَعيرْمْعْيِرِى 
سم كر و وَأ أله ووه 


34 


يملع لكر َه ةفد الششركدا 


3 2 


2 ول بد 


له إن بحم لو هوركم ود 


1 2 منفصوكُع 
يال ليزوا كيك مدال مهدَمل 
مُدَّح دمحب الْمتِّينَ (7) دا الحا شير لوم 

َأَقَوألْمُمْرِكِنَحَيْثُ شط تلط 
وَأَفْعدُوأ دوا لهم مكُلَمرْصَ نبوأ وَأقَامُألصَلوة 
وتيك صَدَلأسِِله نمه عَمُورْيسِيِةٌ () 
ا 00 


0 
لتر ةيف أسفكرق يا كر لاينكئرت 9 


بدذر. قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: قل سورة 

بي النضير. 

0 قوله تعالى: #براءة من الله وَرَسُولِق 2# أي : 
هذه براءة من الله . وهي مصدر كالنشاءة والدناءة. 
قال المفسرون: لما خرج رسول الله وه إلى تبوك 
كان المنافقون يرجفون الأراجيفف وجعل 
المشركون ينقضون عهودًا كانت بينهم وبين رسول 
الله علد فأمر الله عر وجل بنقض جهودهم» وذلك 
قوله عرّ وجل : (وإمًا تخافنّ من قوم عيانة) الأية 
قال الزجاج: براءة ع قل برىء الله ار ل 
إعطائهم العهود لونم لهم بها إذا كنوا» إل 
لّدِنَ عَنهَدت ين الْمْتْركِنَ#. الخطاب مع أصحاب 
النبي يله وإن كان النبي كَكِةِ هو الذي عاهدهم 
وعاقدهم» لأنه وأصحايه راضون بذلك» فكأنهم 


عاقدوا وعاهدوا. 


الجزء العاشر 


[1'] #شِيحوا فى ألنّضٍ 4 رجع من الخبر إلى 
الخطاب. أي: قل لهم سيحوا أي سيروا في 
الأرض مقبلين ومدبرين آمنين غير خاتفين أحدًا من 
المسلمينء أيه بر وَأعوا أنكذ عير مق 
ألّهِ. أي: غير فائتين ولا سابقين #وَنَّ أله سر 

لَكَفْرِنَ*. أي : مذلهم بالقتل في الدنيا والعذاب 
1 الآخرة. واختلف العلماء في هذا التأجيل وفي 
هؤلاء الذي برىء الله ورسوله إليهم من العهود التي 
كانت بينهم وبين رسول الله كَكِِةِ فقال جماعة : هذا 
تأجيل من الله تعالى للمشركين» فمن كانت مدة 
عهدة أقل “مق أربعة أشهر رفعة إلى أريعة اكيب 
ومن كانت مدته أكثر من أربعة أشهر حطه إلى أربعة 
أشهر ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حدّه 
بأربعة أشهرء ثم هو حرب بعد ذلك لله ورسوله. 
فيُقتل حيث يدرك ويؤسرء إلا أن يتوب. وابتداء 
هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من 
شهر ربيع الآخرء فأما من لم يكن له عهد فإنما 
أجله انسلاخ الأشهر الحرم» وذلك خمسون يومًا. 
وقال الزهري: 
وذو الحجة والمحرم. لأن هذه الآية نزلت في 
شوال» والأول هو الأصوب وعليه الأكثرون. 

[] لارَأَدنُ4 عطف على قوله: (براءة» أي 
إعلام. ومنه الآذان بالصلاة. يقال: أذنته فأذن أي 
أعلمته . 
«تت لله وريه إل تس يم للج الأسكير4. 
اختلفوا في يوم الحج الأكبر»ء وروى عكرمة عن 
ابن عباس : أنه يوم عرفة. وروى ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابن الزبير. وقال جماعة: هو يوم 
النحر. وروى ابن جريج عن مجاهد: يوم الحج 
الأكبر حين الحج أيام منى كلها. وكان سفيان 
الثوري يقول: يوم الحج الأكبر أيام منى كلهاء مثل 
يوم صفين ويوم الجمل ويوم بُعاث يُراد به الحين 
والزمان.» لأن هذه الحروب دامت أيامًا كثيرةً. 


الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة 


وأصله من الأذن أي أوقعته فى أذن. 
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4- تفسير سورة التوبةء الآيات: 7-ه 


الأكبر الذي حج فيه رسول الله يَِةِ. وهو قول ابن 
سيرين » لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود 
ا يعي بعذه» 
الأكبر 00 ا الأصغر إفراد الح وقال 
وال الأصغر العمرة 0 لها الأصغر ا 
الوا 7 تعالى : أن أله ترك من لي 


0 يعقوبف بنصب اللام أ 5 الله ا 
بريءٌ» #فَإِن مث ف در وأخلصتم 


سور ميا 


التوحيدء #8فَهَوَ حَيرٌ لحك وَإِن ا رصع 
عن الايمان» ««َعلمرا نكم عر 
ل كبوأ عدا ب أَليرِ4. 

[1] «*#إلَا ليرت عَهَدتُم ين الْمُتْركِينَ 4 هذا 
استضاء هن قوله: (بزاءة هق الله ورسنوله إلى“ الدية 
عاهدتم من المشركين) إلا من عهد الذين عاهدتم 

من المشركين» وهم بنو ضمرة حي من كنانة» أمر 
الله تعالى رسوله كَقِةَ بإتمام عهدهم إلى .مدتهم. 
وكان قد بقى من مدتهم تسعة أشهرء وكان السبب 
فيه أنهم لم ينقضوا العهد. وهذا معنى قوله تعالى: 
#ثمّ ل يَقْصْوكُمَ سَبن4ك من عهدهم الذي 
عاعتموف عليمة 4017 اللو 4 لم تئر 
#مَلَتَكْمْ أَسَدَا؛ من عدوكم. وقرأ عطاء بن يسار: 
(لم ينمضُوكُم) بالضاد المعجمة من نقض العهدء 
طعَيَنا إِلتِهمَ عَهْنَمْ). نأوفوا لهم بعهدهمء إل 
مُدَّعِمَ أ إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه» إنَّ 

[8] ا تعالى : #فَإِدَا أُشَلَمَ4» انقضى ومضى 

«الأَتهرُ لَلرُ4. قيل: هي الأشهر الأربعة رجب 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وقال مجاهد 


وابن إسحاق : هي شهور العهد فمن كان له عهذده 


وعزم 


عر مُعْجِرَى الله وَلَشرٍ 


الجزء العاشر 


فعهده أربعة أشهرء ومن لا عهد له فأجله إلى 
انقضاء المحرم خمسون يومًا. وقيل لها حُرّمٌ لأن 
الله تعالى حرّم فيها على المؤمنين دماء 58 
والتعرض لهم. فإن قيل: هذا القدر بعض الأشهر 
الحرم والله تعالى يقول: (فإذا الْسَلَخْ الأشهرٌ 
الحَرّم)؟ قيل : لمَا كان هذا القدر متصلا بما مضى 
أطلق عليه اسم الجمع» ومعناه: مضت المدة 
المضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الحرّم. 
قوله: #فََمَئْلُوا المشْركين حت 4 في الحل 
والحرم. #وَحدذوهر 4 وأسروهم. #وأحصروم 4 
أي أاحبسوهم . 
يريد إن تحصّنوا فاحصروهمء. أي: امنعوهم من 
الخروج. وقيل: امنعوهم من دخول مكة والتصرف 
في بلاد الاسلام. «تَتدُدُوا لهم حك مَرْسَةّ)4: 
أي: على كل طريق» والمرصد الموضع الذي 
يرقب فيه العدو من رصدت الشيء أرصده إذا 
ترقبته» يريد كونوا لهم رصدًا لتأخذوهم من أ 
وجه ترجهراه وميل ادو لهم بطري مك سحي 
لا يدخلوهاء ##يَإن تاوأك. فزن الشر ك٠‏ #ووافامرا 
اشر نا لكر 2 اميق 4 ينول دعر 
فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكةء ©#إنَّ أله 
عَفُودُ5» لمن تاب. #يَحِيمٌ #به. وقال الحسين بن 
الفضل : هذه الآية نسخت كل آية فى القرآن فيها 
ذكر الاعراض وال عن ف ال ا 
وله جا ني اران د ين الْمَفْرِكِنَ 
سْتَجَارَكَ» أي : وإن استجارك أحد من المشركين 
الذين أمرتّك بقتالهم وقتلهم. أي: استأمنك بعد 
انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله ٠‏ لكأَرْه 24 
فأعذه وآمنهء حي 2 1 أنه فيما له وعليه 
من الثواب والعقاب» اين كادف أي: إن 
لم يسلم أبلغه مأمنه. أي: الموضع الذي يأمن فيه 
وهو دار قومهء فإن قاتلك بعد ذلك فقَدِرْتَ عليه 
فاقتله 


لح دع 


##دَلِكَ 2 فوم َّ يَعَلَمُوَ 24 أئ: لا 


لض 


9- تفسير سورة التوبة» الآيتان: 5./ا 


0 و 


م 1 لاحك اخ تعفد اله ري 
رسو رَسْولهلَاأعَهَدثُرسْدَالْمَسْي را 8 
امتقهوا نك لاست سات اسه حت الْمْتّقرت 
بسو دظهلأمكحع ل 5 را 
و صُوتَكُمأَفوههم وتَأق فلو مير وأكرهم 
اي م 
عَن سبلو َممسَةِمَا كاف م0 او 
دعي لوا عأ وتيك وت 
َإِنْتَابوأوَأَقَامواألصَلوة 0 
ف ليبن وَنْفَضِ لُ ليت حِلِمَوَوِيَحَلْمُونَ () وَإِنَتَكُثواً 
مهم َْيَدِعَهوِهِموَكلمَ ثوأف د بيك فقيوا 
ا الصا ال 2 ما ارت به 
()) أَلَانْسدِنون هَوْمائَكتُوأ أ متهم وَكسَمُوا 
بِيخرَاج لرَسُول وهم بحدمُوركم ار 2 0 
سَحَقٌ أن كحْسَو هنكس مُؤْمِنِيت 3 


يعلمون دين الله وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع 
كلام الله. قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى يوم 
القيامة. 
[] قوله تعالى : #كيف يون لِلْمشْركينَ عَهَد 
عند أله وَعِندَ رَسُوليق24. ا التعجب» 
ومعناه جحدء أي: لا يكون لهم عهد عند الله ولا 
عند رسوله وهم يغدرون وينقضون العينه 
ستثنى فقال جل وعلا : #إلا أل عَهَدتمْ عِندَ 
ب رار قال ابن عباس: هم قريش. 
وقال قتادة: هم أهل مكة الذين عاهدهم 0 9 
كله يوم الحديبية. قال الله تعالى: #إضَا أسَتَفَسُوأ 
لكك أي: على العهدء طتَاسْتقبِمُوا لم4 3 
يستقيموا ونقضوا العهد وأعانوا بني بكر على 
ُزاعة» فضرب لهم رسول الله كلِ بعد الفتح أربعة 
أشهر يختارون من أمرهم إِمّا أن يسلموا وإمّا أن 


م ع 


م نم 


َححسوتهُمٌ 


مه 


الحزء العاشر عد 


يلحقوا بأي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل الأربعة 
الأشهر. قال السدي والكلبي وابن إسحاق: هم 
قبائل من بكر بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو ضمرة وبنو 
الديل. وهم الذين كانوا قد دخلوا فى عهد قريش 
يوم الحديبية فلم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو 
الديل من بني بكر فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض 
وهم بنو ضمرة. وهذا القول أقرب إلى الصواب 
لآن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريكن العهد وبعذ 


شتَقدمُوا لكم تَاستقبئوا م 4 ولع الي ار 
7 (إلّا الذين عاهدتّم فن الشركين ال 
ينقصوكم شيئًا) كما نقصكم قريش» ولم يظاهروا 
عليكم أحدًا كما ظاهرت قريش بني بكر على 
خزاعة حلفاء رسول الله يَكِ. «إنَّ اسه لمحت 

[4] قوله تعالى: #كيتَ وَإِن يظهرواً 
عَكَكُمٌ 4 هذا مردود على الآية الأولى تقديره: 
كيف يكون لهم عهد عند الله وإن يظهروا تغليكم: 
للا ررقوأ 2 إلا وَلَا ذِمَّه» » قال اللأخفش: كيف 
لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم. أي: يظفروا 
كمه يرقو + له يختطراء ؤقال المتحالة زا 
ينتظروا. وقال قطرب: لا يراعوا فيكم إِلَّا. قال 
ابن عباس والضحاك : قرابة وقال يمان: رحمًا. 
وقال قتادة الالُّ: الحِلْفٌ. وقال السدي: هو 
العهد. وكذلك الذمة إلا أنه كرر لاختلاف 
اللفظين. وقال أبو مجلز ومجاهد: الال هو الله عرّ 
وجلء والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة (ل'ا 
يَرقبون في مؤمن إيلا) بالياء» يعني الله عرّ وجلٌ. 
مثل جبرائيل وميكائيل. ولا ذمةٌ أي: عهدًا. 
#يُرْسُوكٌم ينهم ٠24‏ أي: يطيعونكم بألستتهم 
خلاف ما في قلوبهم. «اوَتَأَقَ تُنُوبْهَُ4. الايمان 
كيه مَسِئرت4»: فإن قيل: هذا في 
المشركين وكلهم فاسقون فكيف قال: (وأكثرهم 


كلم 


4- تفسير سورة التوبة» الآيات: ١١-8‏ 


فَاسِقون)؟ قيل: أراد بالفسق نقض العهد ههنا 
وكان في المشركين من وفى بعهده وأكثرهم نقضوا 
فلهذا قال: (وأكثرهم فاسقون). 

[3] #أأسْررَوَا بَايتٍ اَلَو تَمَنَا قَيِلا#» وذلك 
أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ككل 
بأكلة أطعمهم إِيّاها أبو سفيان. قال مجاهد: أطعم 
أبق شقبان ععلفاءه 1 #اطتارا عن يور 4 فمنعوا 
الناس من الدخول في دين الله. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: إن أهل الطائف أمدّوهم بالأموال 
ليقووهم على حرب رسول الله كلِة. «إِنَنم س4 
بئس 9م كنوا يَحمَلونَ 4 ١‏ 

]٠١[‏ الا فى من كو ذْمَةّ24 يقول: 
لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليكم 
لو ظهروا رولك هُمٌ المْمسَدُون» بنقض العهد. 

[3] ##مَّن تَايواً»#. من الشركء #وَأْمَاموا 
الل وََائرا لكر مِمْوَدَكُْ4» فهم إخوانكم. 
#إنى ألدَّنِ#. لهم ما لكم وعليهم ما عليكمء 
#وَنْفَصَلُ الْآَيَتِ»» نبين الآيات 8 لِمَرِْ يَعَلمُرن» 
قال ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. 
قال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم 
يزك فلا صلاة له. 

[17] قوله تعالى: «إوإن تَكثرَا يََتَمُم4: نقضوا 
عهودهم» لبن بَقَدِ عَهْدِهِمَْ . عقدهم يعني مشركي 
قريشء #وَطمَنوا#. قدحوا فى دِيِيِكْْ 24 
وعابوه. فهذا دليل على أن الذمي إذا طعن في دين 
الاسلام ظاهرًا لا يبقى له عهد. 8نْقَِيِهَا أَيِمَّدَ 
الكثر 4 , قرأ أهل الكوفة والشام: (أئمة) بهمزتين 
حيث كانء وقرأ الباقون بتليين الهمزة الثانية. وأئمة 
الكفر: رؤوس المشركين وقادتهم من أهل مكة. 
قال ابن عباس: نزلت في أبي 
جهل بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي 
جهل وسائر رؤساء قريش يومئذ الذين نقضوا العهد. 
وهم الذين همّوا بإخراج الرسول. وقال مجاهد: 


سفيان بن حرب وأبي 


الحزء العاشر 


هم أهل فارس والروم. وقال حذيفة بن اليمان: ما 
ُوتل أهل هذه الآية ولم يأت أهلّها بعد نهم لآ 
تمن لَهْرْ 4 أي : لا عهود لهمء جمع يمين . قال 
قطرب: لا وفاء لهم بالعهد. وقرأ ابن عامر: (لا 
إيمان لهم) بكسر الألف. أي: لا تصديق لهم ولا 
دين لهم. وقيل: هو من الأمان أي لا تؤمنوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهمء طلثَلَُمَ تهون 4 


أي : لكي يتتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة 
عليكم. وقبل: عن الكفر. 
[1] ثم حض المسلمين على القتال فقال جل 


ذكره: «الا يوب ونا كَكَوًا اتتدتمن4: 
نقضوا. عهدهمء. وهم الذين نقضوا عهد الصلح 
بالحديبية وأعانوا بني بكر على خزاعة. لأوَهَمُوا 
بِخَرَاجٍ 0 من مكة حين اجتمعوا في دار 
الندوة» وهم بَدَبُوكُ كه بالقتال» #أأوَّلٌ مَبَّرَ يك 
يعني : يوم بدرء وذلك أنهم قالوا حين سَلِمّ العير: 
لا ننصرف حتى نستأصل محمدًا وأصحابه. وقال 
جماعة من المفسرين: 
حلفاء رسول الله عل «ألتوتهر4. أتخافونهم 
فتتركون قتالهمء تأنه لَحَنَ أن تَحْسَوَهُ»* في ترك 
تالهم» «إن كن مؤميرت4. 

[15] #اقَتِلُوهمَ يُمَدْبَهُمُ أله بِأَبَدِيكُم4. يقتلهم 
الله بأيديكمء ٠‏ مر ٠‏ ويذلهم بالأمير و القهر 
بعر عَلْيْهُرٌ وَسَشْقٍِ صَِدُورَ قور 4 » ويبرىء داء 
قوم» ممُؤْمِنِينٌ قل مما كانوا ينالونه من الأذى 
منهم . . وقال مجاهد والسدي: 


أراد أنهم بدأوا بقتال خزاعة 


أراد صُدُورَ خزاعة 
ا م ا لور ل 
ني بكر بالبي ل وبالمؤمنين 

]1١[‏ و ع ل كَرْها ووّججدّها 
بمعونة قريش بني بكر عليهم» ثم قال مستأنقًا 
وَيْوْبُ ألَهُ عَلَ من 53آ45. ؛ فيهديه إلى الاسلام كما 
فعل بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن 


يذكنا 


4- تفسير سورة التوبةء الآيات: ١/-11‏ 
عمروء لوَأَلَّهُ عَلِيٌِ حكي *. 

[15] قوله تعالى: آم حَيِبَثُر4. أظننتم أن 
تترَأك. قيل: هذا «خطاب للمنافقين. وقيل: 
للمؤمنين الذين شق عليهم القتال» فقال: أم حسبتم 
أن تُتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تُمتحنوا ليظهر 
الصادق من الكاذبء ##ولمَا يعر مدي ولم ير الله 
مدن جَهَدُوا مم و عدر مِن دون أشَهَ وَل 
مَسُولِه- ولا الْمؤْمِِينَ 4 بطانةٌ وأولياءً يُوالوتهم 
ويفشون إليهم أسرارهم . وقال قتادة: وليجة 
خيانة. وقال الضحاك: خديعة. وقال عطاء: 
أولياء. وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء 
ليس منه فهو وليجة» والرجل يكون في القوم وليس 
منهم . فوليجة الرجل: من يختص بدخيلة أمره دون 
الناس» يقال: هو وليجتي» وهم وليجتي للواحد 
والجمع . وله حَبِيِرٌ يِمَا نََمَلْونَ4. 

]١[‏ قوله 15 ما كن للمتركين أن يمرأ 
مَسَحِدَ نّوك الآية.» .قال ابن 0 رضي الله 
متوداة الما ١‏ أبس القنا ف يوه ,دواري المستعوة 
بالكفر وقطيعة الرحمء وأغلظ على رضي الله عنه 
القول.. فقال العباس: مالكم تذكرون مساوينا ولا 
تذكرون محاسننا؟ فقال له على رضى الله عنه: 
الى مقائد:؟ قال يق ١‏ إن لشم السيجد التجرام 
ونحجبٌ الكعبة ونُسقي الحاجء فأنزل الله عزّ وجل 
ردًا على الغناس:. (ما كان للمشركيق أن يحمروا 
مَساجد الله)» أي: ما ينبغي للمشركين أن يعمرا 
مساجد الله» وأوجب على المسلمين منعهم من 
ذلك». لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده» 
فمن كان كافرًا بالله فليس من شأنه أن يعمرها 
فذهب جماعة إلى أن المراد منه العمارة المعروفة 
من بناء المسجد ومرمته عند الخراب فيمنع منه 
الكافر حتى لو أوصى به لا يمتثل. وحمل بعضهم 
العمارة ههنا على دخول المسجد والقعود فيه. قال 
الحسن : ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل 


الجزء العاشر 4 لله تفسير سورة التوبة» الآيتان: ١9.0148‏ 


المسفد الحرام :قرأ ابد كير وأهل البضيرة (مسحد : 
الله) على التوحيدء وأراد به المسجد الحرام» لقوله 
تعالى: (وعمارة المسجد الحرام)؛ ولقوله تعالى: 
(فلا يقربوا المسجد الحرام).ء وقرأ الآخرون: 
(مساجد الله) بالجمع والمراد منه أيضًا المسجد 
الحرام. قال الحسن: إنما قال مساجد لأنه قبلة 
المساجد كلها. قال الفراء: ريما ذهبت العرب 
بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحدء ألا ترى 


| ص اب عجوم ةد )موك شه 277 .ا دم زمه 
واوظم يعد بهم الله دايز يحكم ودر هم وسمر 


4 


ا دي ع سد . سم ارده حمر ىو 2 2 1 
عَلِيَهِمْوَصَسْفِ صدُورَفَوَ مؤي 9ن وَيْذْحِت ١‏ 
م دو رم 0000 20 ترمد 3 

ْ غيظ فلوبه م وينوبْ اللَهعَلَ مياه وَأَمُعِليحَكيِمٌ 


ع درء + 0 د« 4 مسوم 9 


جع 1 00 2 8 

أمحس سم أن تتركوأ وَلَمَايحَل نهارن جَهَدُوا ١‏ 
ا لع لاه ب ةم و +2 مم مدت مثوم 5 
نك وَلءيتَجِلوأ من دون شع ولارسولهوَلآ الم من 
/ 6 


ا سي عمو ب خأ سا2 ررم جحو ركد م اج - 
وَليِجَدُوَآَكجَرَمَاصَمَلوت مك َلْسْئْركنَ ١‏ 


6 جاه لز وخر بر رهيب سس سم ا عر مر< سراح ا 
ٍ : 0 أيتَمْر أ مَسَديمة لَه ِنَع انهم يالك 
أن الرجل يركب البرذون فيقول: أخذت فى ركوب | “الصعرف ( 5 ع 

- - . / 01 جين سجرن - 22 7 1ت 2 عر 
البراذين» ويقال: فلان كثير الدرهم والدينار» يريد أَوْلِكَ حَبطتٌ وَفِ أَلنَارهمٌ خَدِدُوتَ () أ 


رم 0 2 


| إِتَمَاسَمر مسج د اللو منْءامري بالله واليؤ و الأِر ١‏ 


ال 


الدراهم والدنانير. وقوله تعالى: مسَهِرِيِنَ ع2 
أنفْيهم بالكثر »4 , أرادٌ وهم شاهدون». فلما 


ف 5 0 
عد 
ا 0200 08 


وأقام ألصَّلَوَةوَءَاقَ ألركوه وَلرَحْسَ إلا أله محَسوح ١‏ 
1 


١ 54‏ لي سج ص ووه لم2 ووس 027 رم 
طرحت (وهم) نصبت» قال الحسن: لم يقولوا | وليك أَديَكْروأينَالْمْهرَِ ©) © جَعَمسِقَاية ْ 
نحن كفار ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم | أَكَويمارََآلْسَسْجِرِكقَا ركمَنَْامنَبأسَه وار لتر ١‏ 


بالكفر . وقال الضحاك عن ابن عباس: شهادتهم 
على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام» وذلك أن 
كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت 
الحرام عند القواعد وكانوا يطوفون بالبيت عراة» 
بذلك من الله تعالى إِلَا بُعْدًا. وقال السدي: #لِ: «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدُوا له 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر وهو أن النصرانى بالايمان» فإن الله قال: (إنما يعمر مساجد الله من 
ل من أنت؟ فيقول: أنا نصراني» واليهودي آمن بالله واليوم الآخر)'" . 
يقول: أنا يهودي. ويقال للمشرك ما دينك؟ ]١15[‏ قوله: #أَجَمَلَمٌ سِمَايهَ ك4 قال ابن عباس 
فيقول: مشرك. قال الله تعالى: #أأوْلِكَ حيطت رضي الله عنهما: قال العباس حين أسر يوم بدر: 
خَِدُون # . كنم نعمر المسجد الحرام» ل الحاج» فأنزل 
]قال تعالي:: #إنما ست ميت اذا مق ١‏ الله مال هذه لايق وأخبر أن عمارتهم المسجد 
مرح بألله َالو لآخِرٍ وَأَقَام الصلوة ١‏ واف الحرام وقيامهم على السقاية لا تنفعهم مع الشرك 
لكر وَل يكس إلا أَلّه4 ولم يخفٌ في الدين غير 
الله لم يترك أمر الله لخشية غيرهء فْحَمَى أَوْلَيكَ أن )١(‏ أخرجه الترمذي في الايمان 17/7" وقال حديث حسن 
1 غريب» وابن ماجه في المساجد رقم (805) 2757/١‏ 


حيو تير اال لني 0 هين و متا ير ل م وظة رم يه 0 20 
وجنهدفى سيبل الله لادستو نعند الله واللة لامبرى القوم 
7 م ع ل و ل ل ل ف سس سر بو ل مه 
مين 9 ليسا نوأ وهاجروا وجلهد واف سبي لِألله 
كو سك ف ل كنم جو سس رع سه يت م 0 م طوموره و ل حير 
بامُولطم وأنفسيم أ : م درج عند أله وَأَوْلتِكَ هم لفون 


م 
فح 


كرا مر مركو ف زا ) من الله وا 

1 نو - درن 5 7وعسى١‏ من اباد والدارمي في الصلاة 27١7/١‏ وصححه ابن حبان ص44 
أي: فاولئك هم المهتدون. والمهتدون م من موارد الظمآن. والحاكم 45١5/١‏ والامام أحمد في 
المتمسكون بطاعة الله عرٍّ وجل التى تؤدي إلى المسند 5238/7. 


بالله» والايمان بالله والجهاد مع النبي عَكِيِ خيرٌ مما 
هم عيه (سمَّايَة» مصدر كالرعاية والحماية. قوله: 
وَمَارَةَ ألْمَسَيِدِ لاو كن َمَنَ لَه وَاَلِوْرِ الْلَزِ 4. 
فيه اختصار تقديره: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله وجهاد من 
جاهد في سبيل الله؟ وقيل: السقاية والعمارة بمعنى 
الساقي العامرء وتقديره: أجعلتم ساقي الحاج 
وعامرٌ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله؟ وهذا كقوله تعالى: (والعاقبةٌ 
للتقوى) أي: للمتقين»ء يدل غليه قراءة عبدالله بن 
لير وأبين بن كعب (أَجَعلتم سُقّاة الاج وعِمرَةٌ 
المُسجد الحَرّام)؛ على جمع الساقي والعامرء 
«مَجهَدَ في مَيلٍ الله لا يسْتَوٌُ عِندَ لَه وَلنّدُ لا يبَدى 


قوم َعَم الطَوينَ4 . 
]٠١ 1‏ قوله تعالى: #الَدينَ َامنُوأ وَمَاجَرُوا وَبهَدُوأ 
00 موي أشي ب َعم يدك فضيلة عند 


أسَّه» من الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام وليك هر مرت الناجون من 
النار. 

[11] رط شع هر بِيَحْمَةَ هُنْهُ وَرِضُونِ 

عق لخ افيا قية ود 7 

000 ريم 1 
عَظِيٌ © . 

]١[‏ يام 
وَلِخُونَكُم 0 > بطانةٌ وأصدقاء فتفشون إل 
أسراركم وتؤثرون المقام معهم على الهجرة 
والجهاد. #أإنٍ أسْتَحَبُوا4. اختاروا #الْكثرٌ عَلَ 
لْإِيِمنَ وَمَن يَوَلَكر 4 فيطلعهم على عورة 
ا ويؤثر المقام معهم على الهجرة والجهاد 
وكيك هُمْ الطَِبُوْتَ4: وكان في ذلك الوقت لا 
يُقبل الايمان إلا من مهاجرء فهذا معنى قوله: 
(فأولئتك هم الظالمون) . 

]١5[‏ ثم قال تعالى: قل يا محمد لهؤلاء 


5 ص 


مقيمٌ #4 . 


ع عر 


ريت ءَامَنُوَأ َِ توأ ا : 


02 


4 لد 


4- تفسير سورة التوبة» الآيات: ١4-٠١‏ 


وماك ووو داشظو سء تيا 


| يبشرهم فر ار 
كيم مق 6 © حيسي ابد نَائَهَعنَدَم خم 
ا عط 7 © مااي 8 َامَمُوأ لَاتَتَحِذوَاْء اباك 
| وَلِعْوتَك ار 00 1 عد ل م1 

بخو" أوَليَاءَإِنا ا 
بسكي اليه نب ف بيشت 69 رن 


18 0 20 200000 


كَنَءابَاوْكُمٌ وَأبتَآوْحكْ ولخو و وعرشيرد 


١ 
1 


2 و 00010 0 
َأتول أفَمَفْْموهَاوتحرَة تاكن 


َوه لسكب اله وول واد 
ا في سَيله- رس وأحعيا أت مآ لاتيرى ا 
القومالكيقِيت © لبد 
مسح مر الر سا الاج كم 


ا تسم 
ْ ات فيضت نا اكت زر 

٠‏ يِمَايَحَتَ مود ثم مريت 9 أرْلََلَهسَكِنتَه. 
سوبو ول النؤينيت ا نك 


وَعَذَبَأ اييتكتروا دك جَرَآهآلكرِين 9©) 


المتخلفين عن الهجرةء إن كَنَ ءابق 4 » وذلك 
لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم 
يهاجروا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت 
0 وَحُونَك دورنًا وقظعنا ارحامتاء قن لودل 

نَ َابَاوكم انوك وَلِحوفُكمْ وسو و شر عَسرك 4 . 
و أبو بكر عن عاصم: (عشيراتكم) بالألف على 
الجمع. والآخرون بلا ألف على التوحيد لأن 
العشيرة الجا عاو اس ويقوي هذه القراءة أن 
أبا الحسن الأخفش قال: لا تكاد العرب تجمع 
الحقية على العشي انعم تنا تحيعها على العقاتر 
#وأتولٌ أنَيَوسُوهَا ونحترة حسَوْنَ ‏ كَسَادَهَا ومسدكن 
رَصَوْنَهَآ4: أي: تستطيبونها يعني القصور 
والجنازل :+ أت إتكم ب أل مر 
في سبل دَرَبَسُوأ4» فانتظرواء لحَقٌّ يَأْقَ ) 


بأَنْرِة#» قال عطاء: بقضائه. وقال مجاهد 


لهل تَصَره 


حم للد مان 


الحزء العاشر 


ومقاتل: 0 4 6 00 0 ل 0 


الخارعوة في لعا 7 

[15؟] قوله تعالى: 8الَدَ ضَئَكُمْ أنَدُ فى 
مونَ4. أي مشاهدء #كَيْرَزَ وَيََمَ خَُإْنٍ إذ 
لت كزقكم4.. حتى قلتم : لن نغلب اليوم 
من قلة م تمن عنصت # وذ كثر كه موسيم 
يعني إن الظفر لا يكون بالكثرة» #وَضَافتَ 
َيِحْْ الأرشُ يما يَعبّتْ04 أي: برحبها 
وسعتها. م2 ولثم مدر 04 منهزمين . 

3 لاثم َل أنَذك بعد الهزيمة» ظعَكيِتَم 4 
يعني : الأمئة والطمأنينة» وعي افغيله من السكون 
ل رَسُولِو- وَعَل الْمَرّمنِينَ وَأَنرلٌ جودًا ل ترَوهساكه, 
يعني : الملائتكة. وقيل: لا للقتال ولكن لتجبين 
الكفار وتشجيع البسلمين» لأنه يُروى أن الملائكة 
لم يقاتلوا إلا يوم بدرء لوَعَدَبَ لست كقرواً4, 
بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب الأموالء 
#ودلِك جَرَاءُ الْكَفرِينَ©. 

]وق يوت الله ين بعك دالت عل من 
يآ 4 فيهديه إلى الاسلام» ونه عكرر ق 8 

كان نوه سال :- كانه لجرك امك إن 
لْمَتْروَ م تنُك الآية» قال الضحاك وأبو عبيدة: 
نجس قذر. وقيل: خبيث. وهو مصدر يستوي فيه 
الذكر والانثى والتثنية والجمع» فأما النجس بكسر 
النون وسكون الجيم فلا يقال على الانفراد» إنما 
يقال : جسن نجسنٌء فإذا أفرد قيل : تجسن بفتح 
النون وكسر الجيم وأراد به ننجاسة الحكم لا نجاسة 
العين» سُمّوا نجسًا على الذم. وقال قتادة: سماهم 
نجسًا لأنهم يُجنبون فلا يغتسلون ويُحدئون فلا 
يتوضؤون. وقوله تعالى: #قلا يَقْرَوَاْ الْمَمْجِدَ 
الصراء © أراد منعهم من دخول الحرم لأنهم إذا 
دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام» وأراد 
به الحرم وهذا كما قال الله تعالى: (سبحانَ الذي 


ون 


4- تفسير سورة التوبة» الآيات: 58-1580 


7 ع‎ 5١ 
2ه وم دور‎ 


دِ للك عل من يمآ اناه واواتكهره 


ب © ياتا مير إمما المت وريه 


| 2 يمني العام تتطيوخ كك 
أ دوي سمو دو هاده سه 6 48 


وَإِنْخْفس عي له فسوف يغر يكم أَسَمْمِن قصلو إن 
كرك اهعم خكبة © سيا اريت ١‏ 


ظ لاومو ىك بِأَهَهوَلاباَلِوْ أل وَلَاحِموْنَ مَاحَرَمَ 
ور و ملاب سورت ون الْحَوم نَ ارت أوثوأ 
الحكتب حي يعطو ا لجزَيةَ عن يد وَهْمٌ روت 
| 9 وَقَاة - ج أليهود عرَير ابن لله َه وال أَلتَصَسَرَى 
. الْسَسِيحُ أ ألَهدَللكووَلْهُ م باهم 


2 هم عر وتاسسا 35 


ْ 0 
أ يؤقتسكخوت 09 غسَدْوا لسارم 
وَرهْبتيَههْ رامن دوي الله وَالْمَسِيحَ أبنت 


ٍْ وَرهْستَنَهمْ أ 
مَرَيم وما ا ديد 0 ا 
عَسمَايد 2 توت 69 


لَه إلَامْوسْبْحَسَدحَمًَا 
من المسجد الحرام). وأراد به 
الحرم لأنه أسرى به من بيت أم هانىء. قوله: 
#بَمَدَ عَامهمَ هسددًاك2 يعني العام الذي حجّ فيه أبو 
بكر رضى الله عنه بالثاس» ونادى علىٌ كرم الله 
وجهه ببراءة» وهو سنة تسع من الهجرة. قوله: 
#وَإِنْ حِنَْثّمَ عَبْلَهُ4. وذلك أن أهل مكة كانت 


معايشهم من التجارات وكان المشركون يأتون مكة 


أسى <بعيدة يلد 


بالطعام ويتجرود» فلما منعوا من دخول الحرم 
خافوا الفقرء وضيقٌ العيش. وذكروا لرسول الله 


ا ا ا ل ب وفاقةٌ 
00 ل 0 #سسَوفٌ يعْنِيكُم 

من مَضَلوه إن كه إك أله عِيِمُ حَكيدٌ4. 
م 0ن 
المطر مدرارًا فكثر خيرهم. وقال مقاتل:. أسلم 
أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن وجلبوا الميرة 


الجزء العاشر 

الكثيرة إلى مكة فكفاهم الله ما كانوا يخافون. وقال 
الضحاك وقتادة: عوّضهم الله منها الجزية فأغناهم 
بها . 

[4] قوله تعالى: قينا الت لا يوبرت 
بآسَّ#» قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر 
رسول الله كَلِةٍ بقتال الروم» فغزا بعد نزولها غزوة 
تبوك. وقال الكليى > تزلت: فى قفريظة والنضين من 
البهود» افضالجهم وكانت اول جزية آمابها أل 
الاسلامء وأول ذُلَ أصاب أهل الكتاب بأيدي 
السلبين- كال الله تحال : تيليا ارت بي 
ومنت ,آله ولا ِأوْو الآ 4. فإنْ قيل: أهل 
الكتاب مؤمنون بالله واليوم الآخر؟ قيل: لا يؤمنون 
كإيمان المؤمنين» فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله. لا يكون ذلك إيمانًا بالله. وك 
روك ما كترم أله وسو ولا يوت در ألْقّ» . 
أي: لا يدينون الدين الحق» أضاف الاسم إلى 
الصفة. وقال قتادة: الحق هو الله» أي : لا يدينون 
دين الله ودينه الاسلام. وقال أبو عبيدة: معناه ولا 
يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحق. #ينَ آرت 
أوثُوأ الححِتّبَ4» يعني: اليهود والنصارى لحَيَّ 
يُمطوأ الْجرَية4. وهي الخراج المضروب على 
رقابهم. عن يَرِ4» عن قهر وذل . قال أبو عبيدة: 
يقال لكل من أعطى شيئًا كرهًا من غير طيب نفس 
أعطاه عن يد. وقال ابن عباس: يعطونها بأيديهم 
ولا يرسلون بها على يد غيرهم. وقيل: عن يد أي 
نقد ولا نسيئة. وقيل: عن إقرار بإنعام المسلمين 
عليهم بقبول الجزية منهم » لوهم 7 صلعْووت 1# ع أذلاء 
مقهورود. 

!"١[‏ قوله تعالى: #وَقَالَت اليهود عير أن 
أنه وَقَالَتِ لَمَسرَى الْمَسِيعُ أنن أله تلمك 
َوْلْهُم بِأَؤْرّهِهِمْ4» يقولون بألسنتهم من غير علم. 
قال أهل المعاني: لم يذكر الله تعالى قولا مقرونًا 
ببالأفهراة والالسيج إلا كان ذلك روزا 


الالا ٠د‏ 


9- تفسير سورة التوبة» الآيات: 1-99" 


«يكيثرت 0:4 قرأ عاصم بكسر الهاء مهمورّاء 
والآخرون بضم الهاء و وهما لغتان يقال: 
ضاهيته وضاهأته» ومعناهما واحد. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: يشابهون. والمضاهاة المشابهة. 
وقال مجاهد: يواطئون. وقال الحسين: يوافقون» 
لمَرْلَ ليس حكَدرُوأ ين مِبَلُ * ٠‏ قال قتادة والسدي: 
ضاهت النصارى قول اليهود من قبل» فقالوا: 
المسيح ابن الله كما قالت اليهود من قبل عزير ابن 
الله. وقال مجاهد: يضاهؤون قول المشركين من 
قبل الذين كانوا يقولون اللّات والعْرّى ومناة بنات 
الله. وقال الحسن: شبّه كفرّهم بكفر الذين مضوا 
من الأمم الكافرة كما قال في مشركي العرب 
(كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت 
قلوبهم). وقال القتيبي: يريد أن من كان في عصر 
النبي يه من اليهود والنصارى. يقولون ما قال 
أزلوهم «كََكَلَهُمْ أَتَذ4 قال ابن عباس: لعنهم 
الله . وقال ابن جريج : 1 قتلهم الله . وقيل: ليس 
هو على تحقيق المقاتلة ولكنه بمعنى العجب» 
«أن يُوْتَكُونَ4: أي: يُصرفون عن الحق بعد 
قيام الأدلة عليه. 

3 ط«لقكذوا لمارف وَرُفِستهْ4» أي: 
علماءهم وقرّاءهم. والأحبار العلماء واحدها حبر 
وخبرء بكسر الحاء وفتحهاء والرهبان من النصارى 
أصحاب الصوامع واحدها راهب. ‏ كصاحب 
وصحبان. #أَرَبَا4. فإن قيل: إنهم لم يعبدوا 
الأحبار والرهبان؟ قلنا: معناه أنهم أطاعوهم في 
معصية الله واستحلوا ما أحلوا وحرّموا ما حرّمواء 
فاتخذوهم كالأرباب. عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله 
عيذ قال تبث رسول الله عله وعر يقرا : (اتحدذوا 
أحبارهم ورهبّانهم أربابًا من دون الله) حتى فرغ 
منهاء قلت: إنا لسنا نعبدهم» فقال: «أليس 
يُحرّمون ما أحلّ الله فتحرمونه ويحلون ما حرّم الله 
فتستحلونه»)؟ قال: قلت: بلى» قال: «فتلك 


عادتيم)”). «#وَالْمَسه أنت متصفق م . 
بادنهم 7والمسيح: الته مرهيم 605 آي . 
00 م 20 ا 1 
اتخذوه إلهّاء هروما أمروأ إلا لم 8 دوا ١‏ 
5 رعة 2 2 ع عه مزالم 0 لج سس سي 
ع عير 72 ع نوعو ا ص و نر 
[1"] # تريدوت أن يطيئوا ور الله بأفواههر © 


أي : يبطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه. وقال 
الكلبي : النور القرآن» أي : يريدون أن يردوا القرآن 
بألسنتهم تكذيباء #رَيَأِ أنه إل أن سيم ورم 
أي : 97 
به محمدًا كَل 00 الكفرون) 
[*'"] هر أ 
يأبى إلا 0 دينه هو الذي أرسل ا 0-6 
يله «بالْهُدَى». قيل: بالدراة: وقيل: ببيان 
الفرائض. #رّدِينِ الْحَنَّ 54 وهو الأاديه 
#لِظَهِرَمْ 04 ليعليه وينصرهء #عَلَ ألذِنِ كل 8 
على سائر الأديان كلهاء ولو كر المتركن». 
واختلفوا في معنى هذه الآية» قال ابن عباس : 
الهاء عائدة إلى رسول الله كَل أي: ليعلمه شرائع 
الدين كلها فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها 
شيء. وقال الآخرون: الهاء راجعة إلى دين 
الحق. وظهوره على الأديان هو أن لا يدان الله 
تعالل انه .قال أبو هوزرة. والضحاك: .وذلك 
عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى أهل دين إلا 
دخل في الاسلام. قال الحسين بن الفضل : معنى 
الآية ليظهره على الدين كله بالحجج الواضحة. 
وقيل: ليظهره على الأديان التى حول النبى يه 
فيغلبها. قال الشافعي رمه ان تقد 8 الله 
رسوله كَل على الأديان كلها بأن أبان لكل من 
سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان باطل. 
وقال: وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين 
الأميين فقهر رسول الله يكلِِ الأميين حتى دانوا 
بالاسلام طوعًا وكرمّاء وقتل أهل الكتاب وسبى» 
حتى دان بعضهم بالاسلام وأعطى بعضهم الجزية 
صاغرين وجرى عليهم حكمهء فهذا ظهوره على 


الذي 


لع كرعم 
وك أَرَصسَلّ رسولم 8 يعنى : 


وت لاتير ستوزة القويةة الآناك > ديم 
١‏ يدوك بي ربوز وَيَأك دمل 
و ل راع 
نشِدوْرَه. وَلَوَكَره الكفروت 9 00 ْ 
الس امشو 2 عل الك 
كاد 0000 


كلو.وا 0 كك 0 © © يا 
ا امون كزرا تر 0 كو 


عا اي 
صا 
ص 


1 َي 7 3 عب بن 0 ص 4 
٠‏ ل ل 
ا 00 0 ىو ل رس يه 024 
شْ والْذرم١:‏ 2 و لذهب والفِضَة ولاتفقوتها 
|| م موه عو 0 0 حص معد ع 

في سي لاله فَبِسَرَهْم يِصَذَابٍ الي [0©) يوم يحم 


مر ل ات ا 0 اج لاير 2 
عليّهافى 0 0 
0 و ىوه 


ْ 0 


2 كف ا 


0 تراز سكتب ا قلستو بالق 


01 


اها م ٍِ افون 


7 كيت 
2 هلوت غم« ع نوعلا أ 7 ا ره > جم 
دوادو أأَنَّأَننَهَ 0 ل 


[:"] قوله تعاتى؟ 
مر الأب 


ييا ألْدِنَ “موا إن كزرًا 
ار وَأَلرُهْبَانك 7 : العلماء والقرّاء من 

أهل الكتاب. لاون أَمَولَ الاين يلْسولل». 
يريد ليأخذون الرشا في 00 ويحرفون كتاب 
الله ويكتبون بأيديهم كتبًا يقولون هذه من عند الله» 
ويأخذون بها ثمنًا قليلًا من سفلتهم» وهي المأكل 
التي يصيبونها منهم على تغيير نعت النبي كك 
يخافون لو صدقوه لذهبت 0 تلك الماكل. 
#وَيَسْدُوت4. ويصرفون الناس» #عَن سَِلٍ أَتَو4, 
دين اللّه ع وجلّء رادت 11 الدع 


وَالْفْصَةَ ولا بفِقُونَا في سَبِيلٍ أسَّو. قال ابن عمر 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 27١١/١5‏ ورواه مختصرًا 
الترمذي في تفسير سورة براءة 4--45: وقال: حديث 
غريب . 


الجزء العاشر 


رضي الله عنهما : كل مال تودّى زكاته فليس بكنز 
وإن كان مدفونًا وكل مال لا تؤدّي زكاته فهو كنزء 
وإن لم يكن مدفونًا. ومثله عن ابن عباس. وروي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كل 
مال زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنزء 0 
الزكاة أو لم تُؤدء وما دونها نفقة. وقيل: ما فضل 
عن الحاجة فهو كنز والقول الأول أصح أن الآيّة 
بجع ااه ات ين الما العلواد 00 
كله ١نِعُمَ‏ المال الصالح للرجل الصالح»”'' قوله 
عرٍّ وجلّ: (ولا ينفقونها في سبيل الله)» قيل: لِمَ 
قال: (وَلا ينفقونها). ولم يقل: ولا ينفقونهما وقد 
ذكر الذهب والفضة جميعًا؟ قيل: أراد الكنوز 
وأعيان الذهب والفضة. وقيل: رد الكناية إلى 
الفضة لأنها أعمء كما قال: (واستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنْها لكبيرة)» رد الكناية إلى الصلاة لأنها 

[5"] يوم محم 0 قْ مار س4 أي : 
00 انار فيوقد عليها أي: على الكنوزء 
#فتكرك بها». فتحرق بهاء جاه ههُمَ 2# أ 
جياه كانزيها #: مشو تطووزه سيل أنو بكر 
الوراق: لِمَّ ححصّ الجباه والجنوب والظهور 
بالكي؟ قال: لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى 
الفقير قبض جبهته» وزوى ما بين عينيه وولّاه ظهره 
قولة تعالى :- هنذا 
حَرْثْم4: أي: يقال لهم هذا ما كنزتى 
#الأنشيَك دوقو ما كم تكزؤت4. أي : تمنعون 
حقوق الله تعالى في أموالكم. وقال بعض 
الصحابة: هذه الآية فى أهل الكتاب. وقال 
الأكثرون: فى شاعة فى أهل الكتاب والمسلمين» 
000 

53" قوله تعالى : «إنَّ عِدَهَ الثم ري أي: 
عدد الشهورء #عِندَ أله أنَنَا عَكَرَ سَبَرَا فى كتبٍ 
أنه وهي المحرّم وصفر وربيع الأول وربيع 


رف 


9- تفسير سورة التوبة» الآيتان: ه85 


الثاني وجمادى الأول وجمادى الآخرة ورجب 
وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. 
وقوله : (في كتاب الله) أي : سك اله وقيل : 
في التدرع المس شرل 10 لسن العارت 
وَالْأرضسَ». والمراد منه يه الهلالية وهي 
الشهور التي يعتد بها المسلمون في صيامهم 
وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم. وبالشهور 
القسيية كرون الشة السام اوعمية وق يونا 
وربع يومء والهلالية تنقص عن ثلاث مائة وستين 
يومًا بنقصان الأهلة. والغالب أنها تكون ثلاثماثة 
بوكاكر ا ره عسو رونا كا اكه 4 
من الشهور أربعة حرم وهي: رجب وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم. واحد فرد وثلاثة سردء 5 لت 
دين ليمك أي: الحساب المستقيم لقلا تظلموأ 
فين أَشْنَكُمْ4. قيل: قوله (فيهن) ينصرف 0 
حجع تبون 4 أي فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم 
بفعل المعصية وترك الطاعة. وقيل: (فيهن) أ 
في الأشهر الحرم. قال قتادة: العمل الصالح أعظم 
أجرًا في الأشهر الحرم والظلم فيهنَّ أعظم من 
الظلم فيما سواهنٌ وإان الطام على كل ال 
عظيمًا . وقال ابن عباس : فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم 
يريد استحلال الحرام والغارة فيهنّ. ل 
العاف ين ونان 30 لون" لواو ليا عو قا لا 
0 حلالا كفعل أهل الشرك وهو النسيءء 
#وَقيِلا لْمُتْرِكِينَ كَفَّةَك). جميعًا عامة» #كمًا 
1 0 وََعْلَمُوَا أن أَلَّهَ مم الْميْقِيتَ4. 
واختلف العلماء في تحريم 0 في الأشهر 
الحرم. فقال قوم: كان كبيدًا ثم نسخ بقوله: 
(وقاتلوا المشركين كافة) كأنه يقول فيهن وفي 
غيرهن. وهو قول قتادة وعطاء الخراساني 
7 غال التلامة المسلري في كتابه كشف الخفاء ج؟ 
صخ 47 : «رواه أحمد وابن منيع عن عمرو بن العاص رضي 


الله عنه)» . 


الجزء العاشر 

والزهري وسفيان الثوري» وقالوا: إن النبي عند 
غرًّا هوازن بحُنين وثقيفا بالطائف وحاصرهم في 
شوال وبعض ذي القعدة. وقال الآخرون: إنه غير 


منسوخ؛ قال ابن جريج : حلف بالله عطاء بن أبي 
رباح: ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في 
الأشهر الحرم إلا أن تقاتنو ا فيهاة وبا بحت 
+ قوله تعالى: 8إِنَّمَا أَللَّمَهُ رِادةٌ فى 
لَحكُثْر 4 ٠‏ قيل: هو مصدر كالسعير والحريق. 
0 هو مفعول كالجريح والقتيل» وهو من 
التأخير. ومنه النسيئة في البيع» يقال: أنسأ الله في 
أجله أي آخرء وقيل: هو من النسيان على معنى 
المنسي أي المتروك. ومعنى النسيء هو تأخير 
تحريم شهر إلى شهر آخر وذلك أن العرب كانت 
تعتقد تعظيم الأشهر الحرم. وكان ذلك مما 
تمسّكت به من ملة إبراهيم عليه السلامء وكانت 
عامة معايشهم من الصيد والغارة فكان يشق عليهم 
الكف عن ذلك ثلاثة أشهر على التوالي» وربما 
وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون 
تأخير حربهم فنسؤوا - أي: أخروا - تحريم ذلك 
الشهر إلى شهر آخرء وكانوا يؤخرون تحريم 
المحرّم إلى صفر فيحرمون صفر ويستحلون 
المحرمء فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر 
أخروه إلى ربيع هكذا شهرًا بعد شهر حتى استدار 
التحريم على السنة كلها. قال مجاهد: كانوا 
يحجون في كل شهر عامين فحجوا في شهر ذي 
الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين ثم حجوا 
في صفر عامين.» وكذلك في الشهور.ء فوافقت 
حجة أبي بكر رضي الله عنه قبل حجة الوداع السنة 
الثانية من ذي القعدة» ثم خج النبي يَكِيدِ في العام 
القابل حجة الوداع» فوافق حجه شهر الحج 
المشروع وهو ذو الحجة. فوقف بعرفة اليوم التاسع 
وخطب اليوم العاشر بمنى. وأعلمهم أن أشهر 
النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر 


6ن 


4- تفسير سورة التوبة» الآية: /الا 


ظ م2 اا ةقانا و اللقراعية عِدَهَمَاحَرَََه 
ا 8 امكل الروك جردو مم عله د وَأ 


:. #اتطيبن كلو واكه اوشور 11 
ا وَحَعس[ ع َه ادر 0 شل ا 


00000 


ظ وَكَلمَة أله الْعليسا وَأ 


إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر الحرم يوم 
خلق السموات والأرضء» وأمرهم بالمحافظة عليه 
لئلا يتبدّل في مستأنف الأيام فهذا الذي ذكرنا هو 
النسيء الذي ذكره الله تعالى فقال: #إِنّمَا أَلشَّىءُ 


اك فى الكنزر 8 يريد زيادة كفر على كفرهم. 
#بْصَلٌ به ألذن كرو يُوَةُ4*» يعني النسيء 


مه 
مح عامًا 


#عَامَا وَححَرِمُونة عَامَا لِوَالئُوا#. أي: ليوافقواء 
والمواطأة الموافقة» #حِدَةَ مَا حََّم لهك يريد 
أنهم لم يحلوا شهرًا من الحرام إلا حرّموا مكانه 
شهرًا من الحلال. ولم يحرموا شهرًا من الحلال 
إلا أحلوا مكانه شهرًا من الحرام» لثلا يكون الحرم 
أكثر من أربعة أشهر كما حرم الله يكين الموافقة 
في العددء «يعلرا ما حَحَرَّمَ 1 اا 
َمَصَبِهِرٌ4» قال ابن عباس: يريد زين لهم 
الشيطان» 8وَأسَهُ لا يَهَدِى الْقوْمّ الْكَفرَِ» . 


الجزء. الغاشر 
[4*] قوله: #يتآئها الي ءَامَيْا مَا لي إِذَا 
قل لك أقترا فق سيل أن الافاقق إل الارض » 


الآيةء الك في الوت على غزوة وك : وذلك أن 
النبي يَكِهِ لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزوة 
الروم» وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة 
من الحرٌ حين طابت الثمار والظلال فشقٌّ عليهم 
الخروج وتثاقلوا فأنزل الله تعالى: #يتآئّهكا أ يت 

َامَمُوا مَا لكل إِدَا قِيلَ لْدِ؛ أي : قال لكم رسول ال 

كل : #أنْيِروا4 اخرجوا في سبيل الله #أْنَاقلَثْمٌ إل 
تض# أ أرضكم ومساكنكمء 


الجْرَة»: أي : 


تعالى: #إِلّا تَفِروا بِمَذِ 
الآخرة. وقيل: ا ل 
ود يسْتَْدِلٌ كرما مركم 4 خيرًا منكم وأطوع #وَلا 
58 َيئا 4 ٠»‏ بترككم النفير. ##وَالّهُ عل كل 
تَيْء قَدِرٌ». 

[145] وله مال إلا" سرف تمد مكره 
أنه هذا إعلام من الله عّ وجلّ أنه المتكمّلٌ 
بنصر رسوله وإعزاز دينه» أعانوه أو لم يعينوه» وأنه 
قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء» فكيف به 
اليوم وهو في كثرة من العَدَّد والعدّد مإ لكر 
لبن كَمَرواأ4. من مكة حين مكروا به وأرادوا 
تبيبته وهموا بقتلهء #آثّافِ أَنيْنِ* أي هو أحد 
الاثنين» والاثنان: أحدهما رسول الله يلِِ والآخر 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» #إِدٌ هما في 
لْغَارٍ 4 وهو نقب في جبل ثور بمكةء #إِذ يفوا 
سيا لاعن إنقة اين نف 4م قال القع ! 
عاتب الله عرّ وجل أهل الأرض جميعًا في 57 
الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولم يكن 
حزن أبي بكر جُبْنَا منهء وإِنّما كان إشفاقًا .على 
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000 0124 


رسول الله يكل #مَنَرَّلَ ألَّهُ سَكيئَتَةُ ع4 قيل 
على النبي كَلِةِ. وقال ابن عباس: على أبي بكر 
رضي الله عنه فإ الى ود كاد تجلية لبد )اين 
قبل . ٠‏ #وَأيكدمٌ بحنو 8 تَرَوَهَا 2 وهم الملائكة 
نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» 
وقيل: ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا . 
وقال مجاهد والكلبي: أعانه بالملائكة يوم بدرء 
لله أخبر أنه صرف عنه كيد الأعداء في الغار ثم أظهر 
نصره بالملائكة يوم بدرء #وَجَعكلّ كلمة 
يرت كدررا السُنل 4 وكلمتهم الشرك وهي 
السفلى إلى يوم القيامت» «#وَكلَةَ َه م 
لم4 إلى يوم القيامة. قال ابن عباس: هي قول 
لا إله إلا الله. وقيل: كلمة الذين كفروا ما قدّروا 
بينهم في الكيد به ليقتلوه» وكلمة الله وَعْدٌ الله أنه 
ناصره لوَاللهُ عَزِيدٌ حكم 4 . 

[41] قوله تعالى: #أنفِرُوأ جِمَاكًا وَيُكَالَا*). قال 
الحسن. والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة: يان 


وشيوشا. وعن ابن عباس: نشاطا وغير ,نشاط 
0 عطية ا ركبا كبانا 0 ل أبو 


أغنياء . ا ابن زيد: 01 د فهو 
ثقيل يكره أن يدع ضيعته» والخفيف الذي لا ضيعة 
له. ويروى عن ابن عباس قال: خفاقًا أهل الميسرة 
من المال وثقالا أهل العسرة. وقيل: خفافا من 
السلاح». أي مقلين منه» وَثقَالّا أئ: مستكثرين 
منهء وقال مرّة الهمداني 
يمان بن رباب: عزايًا ومتاهلين. وقيل : حفانًا من ٠‏ 
حاشية وأتباعكم» وثقالًا مستكثرين بهم . وقيل : 
خفافًا مسرعين خارجين ساعة سماع النفير» وثقالا 
بعد التروي فيه والاستعداد له #وَجَْهِدرأ أَمُوْلِكُمٌ 
شم فى سَيلٍ لله كلح حَيدُ كم إن كشر 
تَعَلَمُوَت* قال عطاء الخراساني عن ابن عباس: 
نيشت هذه الكنة رقرلة اوتنا كان المؤمون)» قال 


5 أصحاء ومرضى . وقال 


الجزء العاشر 
اللبدى:" الما “تزلته عله الآيةة عقن اشانيا عل 
الناس فنسخها الله تعالبى وأنزل: (ليس على 
الضعفاء ولا على المرضّى) الآية. ثم نزل في 
المتافقين اللين تخلفوا ع اغؤوة تيوالة : 

3 الو كَنَ عضا مريب واسم كان مضمرء 
أي: لو كان ما تدعوهم إليه عرضًا قريبًا؛ أي: 
غنيمة قريبة المتناول» #وَسَفَرًا قَاصِدَاك» أي : قريبا 
هيا لَمْبوْ4. لخرجوا معكء لرَكَك بَدَتُ 
عي لمن 4 :أى:#المسافة والشقة السفر البعيد 
لأنه يشق على الانسان. وقيل: الشقة الغاية التي 
يقصدونهاء وَسَيَخْلِوُنَ لله و أشتطفت ْنَا مَعَكُم 
0 0 يعني باليمين الكاذبة» #إوَاسَهُ 
ليون 0 في أيمانهم لأنهم كانوا 


[47] #عَهَا أَسَّدُ عدلت*» قال عمرو بن ميمون: 
اثنان فعلهما رسول الله مَلَِ ولم يؤمر بهما: إذنه 
للمنافقين وأخذه الفدية من أسارى بدرء فعاتبه الله 
كما تسمعون. قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا 
اللطف بدأ بالعفو قبل أن يُعيّره بالذنب. قيل: إن 
الله عرٍّ وجل وقّره ورفع محله بافتتاح الكلام 
بالدعاء له» كما يقول الرجل لمن يخاطبه إذا كان 
كريمًا عنده: عفا الله عنك ما صنعت في حاجتي» 
ورضي الله عنك ألا زرتني. وقيل معناه: أدام الله 
لك العفو. 

م 


عي صاعا 7" 


لت الزب 


7 


0 أي : في التخلف عنك لحَقَّ 
صَدَفوا 2# في أعذارهم, ويَعَام 
لْكَذِينَ4» فيها أي: تعلم من لا عذر له. قال ابن 
عباس رضي الله عنه لمي يكن رسول الله يَِيِهِ يعرف 
المنافقين يومئذ. 
[:4] ظالا يْمْذِ 
الآخِر أن يُجَنهِدُوا بأَمولهر 
يستأذنك في التخلف». وه عَيئا الترك» . 
3 إِنَنَا يَسْتَْزِئكَ الْرِنَ لا ٠‏ 


وس دي سا دوه لير 


تَنْذِنكَ ألذين يؤمنوت يله 
أ 


لضن 
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ا 


| تي اخ 0 سا سد سد لحل اس سر ال 6 2 ل سر 
ا 


واب - 1 6 ل 
ال 


امي ل 


ّ 
| 


في سَيِ لٍ الله ذال 
ئ حضاف ماي 613 
عله الشَّقَهوَسَيَْلِْكىبٍأئَه وسَتَطحْنَا يجا 

محكع ةي دكن لش واقيسكر هع لكيفة 0 ظ 


002 م 


عَمَاأضََعَدلك ملت لَهْرْحَوَّييبيَ لك انيت 
صَتَق وك للكزبيك © اجطتزق ان 
ْ قلت ا ار لجر رفجوة لي 


2 


ا ل ل و م 000 
ْ وَأَنْفْسيم وَأ عَليمَيالْميْقِينَ 2 إِنَمَاسْتَدذِ نلك 
وتيا ليزم الي وأزتبت لوثهم: 

له مومهو 2 7 
[ ف اا © وَلَوْأرَاضلْحُوْبَ 


1 2 وآ ع 1-4 


والسعدة وب 


0 7 
لعلدابت 


مح ووو 0س عصضمة 


ل سج ع سر الو 5 ا مه 
ا رط الم و 


اوبست قاطي المت © 


وَلَوْمِ الآ وَأزتبت كُلوبهز». أي: شكت 
ونافقت» 0 ف َتِْهِم ددرت 04 يتحيرون. 

0 لْخْرْح4. إلى الغزوء 
لعروأ 7 أي: لهيؤوا له #إعدَّهَ. أهبة وقوّة 
من السلاح والكراعء و 
أَنِصَاتَهُم 4 خروجهمء تله 4 
وحبسهم عن الخروجء #وَقِيلَ التثرا4: فيا في 
فوتكوء ظمَمَ أ لْقَسَعِدِنَ4» يعني: مع المرضى 
والزَّمْنَى. وقيل: مع النسوان والصبيان. وقوله عرّ 
وله (وقيل) أ : قال بعضهم لبعض : اقعدوا. 
وقيل: أوحى إلى قلوبهم وأَلْهِمُوا أسباب 
الخذلان. 

1 ] للَوٌ حَرَجْاْ فك »». وذلك أن رسول الله 
كه أمرهم بالجهاد لغزوة تبوك فضرب رسول الله 
يك عسكره على ثنية الوداع وضرب عبدالله بن أبن 


عرربيواه 
ارادوا 


صكرةه لله 


الجزء العاشر 


على ذي جدَّة أسفل من ثنية الوداع, ولم يكن بأقل 
العسكرين؛ , فلما سار رسول الله كه تخلّف عنه 
عبدالله بن أبن فيمن 2 من المنافقين وأهل 
الريب» فأنزل الله تعالى يعرّي نبيه ككله: #لو 
حَرَجُاك يعنى المنافقون فِْْ4 أي معكى 
لما رَادوكُمْ إلَا حبالا4. أي: فسادًا وشا ومعنى 
الفساد: إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل 
الأمرء «اَلَأوْصَعْواأ4. أسرعواء #ضللكئ*. في 
وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم بالنميمة 
ونقل الحديث من البعض إلى البعض. وقيل : 
(ولأوضعوا خلالكم) أي: أسرعوا فيما يخلٌ بكم . 
بوتكم لْفننَة4. أي : : يطلبون لكم ما تفتنون به 
يقولون: لقد مجمع لكم كذا وكذا وإنكم مهزومون 
وسيظهر عليكم عدوكم ونحو ذلك. 00 
تولك الفح ابعش العتة” .والشر 
الضحاك: الفتنة الشرك» 00 بغيته الشر 0 
أبغيه بغيّا إذا التمستُه له. يعني : بغيت له. ويك 
1 قال مجاهد: معناه وفيكم مخبرون 
لهم يؤدون إليهم ما يسمعون منكمء 
الجواسيس. وقال قتادة: معناه وفيكم 00 
لهمء أي: يستمعون كلامهم ويطيعونهم. #وَأنَهُ 
عَم لم4 . 

3 الت مرا النتة ين قَنْلْ4. أ 
طلبوا صِدَّ أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفرء 
وتخذيل الناس عنك قبل هذا اليوم» كفعل عبدالله 
ابن أبِيَ ع أحل عي اتضرت عدك: بامتيعابه. 
«وكيرا للك الْمُورَ 4 أجالوا فيك وفي إبطال 
دينك الرأي؛ بالتخذيل عنك وتشتيت أمرك, #حَقٌ 
بك الْعنُ4. النصر والظفرء لويس أل لم4 
دين الله #وهم كلرهو 4 

53 قوله تعال :“ #ومتهم كن 1 أكذن ل 
وا نيوك نزلت فى جد بن قيس المنافق» وذلك 
أن النبي له لما تجهّز لغزوة تبوك قال: يا أبا وهب 


يفنا 
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ا 
صحس ب و 


لتو تك اليفتةي نم زوك الكالمْورَعقٌ | 
بجا الْعوْوظهَآءَْوَوَهْم كرت © 


مجع مي 


نهم نيول أشْدَنإِ لاتق لاف القََةٍ 


هوا 


ا 0 ل 1 ج: فريت | 
0 شبك عن عستو تإدضبك 


ع1 


لاير خم سا 0 مسوأ 


يَعولوأْفَدَأَخْدَنَاأْمَرَيَامِنتَلُوم 

شرك له يلم طب 
ال انامز موت 
اال تقوصين لاإ اليوط 
ل بسكم يضيب" َميسَدَاِي ناو 
ْ يا نلق ناتس نين 2 بح (يا فل 
الف دعا وك يها أن نيل تك كط ال از 
َرمَاقِينَ ها ومَامِتمَم ران بل و 1 
اكد سكقه بأل ليوا 0 

لوهم حساك ادإ لاوهْمَكرهُونَ (©) 
هل لك في جلاد بني الأصفر؟ د يعني الروم» تتخذ 
منهم سراري ووصفاءء ا ا يا -وسول: الله لقك 
عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء» وإني أخشى إن 
رأيت ينات ون الأضفة أنرلة اصير: عنهنة» اتذن 
لي في القعودٍ ولا تفتني بهن وأعيئك بمالي. قال 
ابن عباس : و ا كم 
إلا النفاق» فأعرض عنه النبي كلل فقال: أ 
لك فأنزل الله 0 وجل: َم 4# يعني من 
المنافقين #مّن كول مدن لي # ش التخلف #ولا 
َليِق 4 ببنات الأصفر . قال قتادة: ولا تؤثمني. 
«ألا فى الْهِتَنَةٍ سقطاأ4 . أي :»في الشرك والائم 
وقعوا 0 وخلافهم أو الله ورسوله. لوَإِرت 


امسقيطة لَمْحِيِطه بالْكَفْرنَ 4 مطيفة عليهم وجامعة 


)١(‏ في نسخة: (العَيْبَ). 


عدن 4ه سنا أي : أخذنا بالحزم في 
القعود عن الغزوء #مِن مَل أي: من قبل هذه 
السصصيبة «اويولوا4 ويدبروا 9ورَهُمْ 
فرحو 24 مسرورون بما نالك من المصيبة . 

013 لال مو ده م 
مر 00 ناصرنا 56 د 
أدلى ب 


م 


0# أنفسنا في الموت والحياة» 0 الله 


وروينا عن أبي 
هريرة عن النبي كك قال: تكفل الله لمن جاهد في 
سبيله لا يخرجه من بيته. إلا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلمته أن يدخله الجنة. أو يرجعه إلى 
ا ا لل ان 
غنيمة . و 0 ك4 إحدى السوآتين 
إِمَا #أن يصب 
فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية "أو يدناك 
أو بأيدي المؤمنين إن أظهرتم ما في قلوبكم» 
21 0 قال لعسيو 
فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون مواعيد الله 
من إظهار دينه واستئصال من خالفه . 

[06] طثُلْ أَننِقوأ طرُمًا َو كرما أمرٌ بمعنى 
الشرط والجزاءء أي: إن أنفقتم طوعًا أو كرمّاء 
نزلت في جد بن قيس حين استأذن في القعودء قال 
كم بمالي» يقول: إن أنفقتم طوعًا أو كرمًا 0 
0 م ان تناك وم نر 
متك 


لد بِعَذَابٍ تت عندوء 0# 


م 


افتركةا ِذ مَعَحكم مَرَيْصُونَ اي 


فض 


ةهكمه٠‎ 
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منوم تَفَفتَهرٌ 2# 
صدقاتهمء «إِلَآ أَنعْرَ حكَمَروا بأل 
أي: المانع من قبول نفقاتهم كفرهمء #ولا يوون 
ألصصكرة إِلّا وَهْمَّ كُسَالَ4» متثاقلون لأنهم لا 
يرجون على أدائها ثوايًا ولا يخافون على تركها 
عقابًاء فإن قيل: كيف ذم الكسلَّ في الصلاة ولا 
صلاة لهم أصلًا؟ قيل: الذم واقع على الكفر الذي 
يبعث على الكسل» فإن الكفر_مُكسل والايمان 
منشطء ولا يُفِقُونَ إِلّا وَهُمّْ كرِهُونَ4. لأنهم 


رسو 4 


#ولا سَفِفُونَ 
يعدونها مغرما ومنعها مغنما . ش 
[.] ثلا تْبَكَ أُمَولْهَرَ ولآ أرَلدهم »2.4 
والاعجاب هو السرور بما يتعجّب منهء يقول: لا 
تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد لأن 
العيد إِذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله 
وولدهء 9إِنَمَا ررِبِدُ أَنَّهُ لِعَذْبيُم يا فى الحيرة 
دياك , فإن قيل: أي تعذيب في المال والولد 
وهم يتنعمون بها في الحياة الدنيا؟ قيل: قال 
مجاهد وقتادة: في الآية تقديم وتأخيرء تقديره: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا 
نما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقيل: 
التعذيب بالمصائب الواقعة فى المال والولد. وقال 
الحسن: يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكاة منها 
والنفقة في سبيل الله: وقيل: يعذبهم بالتعب في 
جمعه والوجل في حفظه والكره في إنفاقه. 
والحسرة على تخليفه عند من لا يحودهء ثم يُقدم 
على مَلِكِ لا يُغذره. مَتَرْمَقَ أشتهم4. أي: 
#وَهُمْ كَمْرُونَ©» أي: يموتون على 


سم 


تخرج» 

الكفر. 
[ #«#رَخلفوَْتَ 0 
على دينكم» ٠‏ وما هم 


7 5 0 
و 0 دوذ ربوس 


عو كروت 4 : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الخمس 7١١/١‏ ومسلم في الامارة 
رقم (كلاخم١ا) 2.١559‏ 


البدده العاشز 
يخافوا أن يظهروا ما هم عليه. 

3 #لَرٌ تجذوت مَلْجنَا4. حررًا أو حصنًا أو 
مناخ ونال مطاف جهرناء بوقيل :توما بأميرن 
فيهم. لأَرٌ مَعََرَتِ04 غِيرانًا في الجبال جمع 
مغارة وهو الموضع الذي تغور فيه» أي تستتر. 
وقال عطاء: سراديب. مأو مدخلا ٠‏ موضع 
دخول فيه» وهو من أدخل يدخلء وأصله: مدتخل 
مفتعل» من دخل يدخل. قال مجاهد: محرزا. 
وقال قتادة: سربًا. وقال الكلبي: نفمًا في الأرض 
كنفق اليربوع. وقال الحسن: وجهًا يدخلونه على 
خلاف رسول الله كلِ. وقرأ يعقوب (مدخلا) بفتح 
الميم وتخفيف الدال» وهو أيضًا موضع الدخول» 
ولوأ ليه لأديروا إليه هربًا منكمء #أوَهُمٌ 
حون # يسرعون في إباء ءِ ونفور لا يرد وجوههم 
شيء. ومعنى الآبية: أنهم لو يجدون مخلصًا منكم 
ومهربًا لفارقوكم . | 

[54] قوله تعالى: «اوَمئهم من يِلِْرْكٌ في 
الصَدَقتِ 4 الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي 
واسمه حرقوص بن زهير أصل الخوارج يرك في 
لصَّدَقتِ» أي: يعيبك في أمرها وتفريقها ويطعن 
عليك فيها. يُقال: لمزه وهمزهء أي: عابه» يعني 
أن المنافقين كانوا يقولون إن محمدًا لا يعطي إلا 
من أحب. وقرأ يعقوب (يلمزك) وكذلك يلمزون 
في الحجرات (ولا تلمزوا) كل ذلك بضم الميم 
فيهنّء وقرأ الباقون بكسر الميم فيهن وهما لغتان 
يلمُرُ ويلمز مثل يحسر ويحسّر ويعكف ويعكف. 
وقال مجاهد: يلمزك أي يروزك يعني يختبرك. 
لين لقظوا متا مَسُوا وَإِن لَمْ يمْطأ مِنبَآ إدا هم 
ا ا 
ار 

[09] ولو أَنحْرَ رَضّوا مآ 

و4 0 بما قسم لهم الله ورسوله 
#وَقَالُواً حَسَبْا ألَّمُ. كافينا الله لصَمْوْتِيسًَا أَلَّدُ من 


ع 0 
ءَاتَلهمٌ الله 


حض 


4- تفسير سورة التوبة» الآيات: لاه-١‏ 5 


0 


6 سر 0 5 21 00 
ا الات تالكرب 


ووأ أحه و م 


لوهم ججسَخُون ا ونْهمٍميل رك 
ف أَلصَدَقَتِ نإ وا ميا سُوأوَ ليطأ 58 
هم سحا © نامك 2 اي قناسه 


مساو ألو ليد ل 2 
ورسوا ,وقالواحسينا وتيب أله 0 
و مو 20616 6 


أورسوا نا إلى ألله عيورت 60 (0) 4# ِنَم 
اله 0 ءِ والْمسدك نَوَالْمَكيمبا 2010104 00 0 


ساضر 


وف لزنا والكريوف بدلا اتيز 
َرضَة : 7 أله ولد 5 عو 1 0 

آ# د ته له عورم 0 ص 
الفا و جر 5 2 


0 


كم و باه وَعؤْمنلِلْمُؤْص وبحم لََذِينَ 
ايروسل لعاشم © 


ار 


لاسرا 4 ما نحتاج إليه 8 إِنّآ 


9 


اه 
ات 


عقا 


يعبت 2# في أن يوسّع علينا من فضلهء فيُغنينا 
عن الصدقة وغيرها من أموال الناس. وجواب (لو) 
محذوف أي : لكان خيرًا لهم وأعود عليهم. 

تكولة تعالى» + إنما؛ السدنت: ‏ الفتره 
َألْمَسَكينِ؟ الآية» بِيّن الله تعالى في هذه الآية أهل 
الصدقات وجعلها لثمانية أصناف» قال رسول الله 
كِ: (إنَ الله لم يرضّ بحكم نبي ولا غيره في 


الصدقات حتى حكم فيها هو فجرّأها ثمانية 
0006 قوله: © إِلْمْفَراء وَالْمَسَكين 4. فأحدٌ 
أصناف الصدقة: الفقراءٌء» والثانى: المساكين: 


() أخرجه أبو داود في الزكاة ؟/ 7710770 والدارقطني 

في الزكاة ١77/7‏ والبيهقي في السنن ١174/54‏ وقال 
المنذري : في إسناده عبدالرحمن بن زياد الافريقي وقد تكلم 
فيه غير واحد. 


الجزء العاشر 


واختلف العلماء فى صفة الفقير والمسكينء» فقال 
اق عباتن «السية ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والزهري: الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي 
يسأل. وقال ابن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم 
إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة» ولكن من أنقى 
نفسه وثيابه لا يقدر على شيء يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف. فذلك الفقير. وقال قتادة: 
الفقير المحتاج الزَّمِنُء والمسكين الصحيح 
المحتاج. وروي عن عكرمة أنه قال: الفقراء من 
المسلمين والمساكين من أهل الكتاب. وقال 
الشافعي : الفقير من لا مَالَ له ولا حِرْفَة تقع منه 
موقعًا زمنًا كان أو غير رَمِنَء والمسكين من كان له 
مال أو حرفة ولا يغنيه» سائلًا كان أو غير سائل. 
فالمسكية «عدذه أحين بالق الفقير لأن اله 
تعالى قال: (أَما السفينةٌ فكانتثُ لمساكين) أثيت 
لهم ملكا مع اسم المسكنة؛ وعند أصحاب الرأي 
الفقير أحسن حالا من المسكين. وقال القتبى: 
الفقير الذي :للالبلقة من السك سو الستكين' الذي 
لا شيء له. وقيل: الفقير من له المسكن والخادم» 
والمسكين من لا ملك له. وقال إبراهيم النخعي: 
الفقراء هم المهاجرون» والمساكين من لم يهاجروا 
من المسلمين. وفي الجملة الفقر والمسكنة عبارتان 
عن الحاجة وضعف الحالء فالفقير المحتاج الذي 
كسرت الحاجة فمّار ظهرهء والمسكين الذي 
ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب 
القورت. قوله تعالى: #وَالْميِاِنَ عَلهَا#. وهم 
السعاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها 
ووضعها في حقهاء فيعطون من مال الصدقة فقراءً 
كانوا أو أغنياءة؛ فيُعطون مثل أجر عملهم. وقال 
الضحاك ومجاهد: لهم الثمن من الصدقة. 
لوَالملٍَ مويُمْ4. فالصنف الرابع من المستحقين 
للصدقة هم المؤلفة قلوبهم. وهم قسمان: قسم 
مسلمون وقسم كفارء فأمّا المسلمون فقسمان قسم 


لكا 


4- تفسير سورة التوبةء الآية: 5٠‏ 


دخلوا في الاسلام ونيتهم ضعيفة فيهء فكان النبي 
يعطيهم تألمًا كما أعطى عبينة بن بدر والأقرع 
ابن حابس والعباس بن مرداس السلمي. أو 
أسلموا ونيتهم قوية في الاسلام وهم شرفاء في 
قومهم مثل عدي بن حاتم والزبرقان بن بدرء فكان 
يعطيهم تألمًا لقومهم وترغيًا لأمثالهم في الاسلام» 
فهؤلاء يجوز للامام أن يعطيهم من خمس خمس 
الغنيمة» والفيء سهم النبي كلوه وكان النبي كلل 
يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الصدقات. 
والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من 
المسلمين بإزاء قوم كفار من موضع مَُتَناءٍ لا تبلغهم 
جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة وهم لا 
يجاهدون» إما لضعف نيتهم أو لضعف حالهم» 
فيجوز للامام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال 
الصدقة. وقيل: من سهم المؤلفة. ومنهم قوم بإزاء 
جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة 
يحملونها إلى الامام فيعطيهم الامام من سهم 
المؤلفة من الصدقات. وقيل: من سهم سبيل الله . 
رُوي أنْ عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر الصديق 
بثلاثمائة من الابل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر 
منها ثلاثين بعيرًا. وأما الكفار من المؤلفة فهو من 
يُحْسى شر منهم أو يُرجى إسلامه. فيريد الامام أن 
يُعطي هذا حذرًا من شره أو يُعطي ذلك ترغيبًا به في 
الاسلام» فقد كان النبي يك يعطيهم من خمس 
الخمسء. كما أعطى صفوان بن أمية لِمَا كان يرى 
من ميله إلى الاسلام قوله تعالى: وَف ايا »24 
والصنف الخامس هم الرقاب وهم المكاتبون لهم 
سهم من الصدقة. هذا قول أكثر الفقهاءء وبه قال 
سعيد بن جبير والنخعي والزهري والليث بن سعد 
والشافعي. وقال جماعة: يشتري بسهم الرقاب 
عبيدًا فيُعتقون. وهذا قول الحسنء وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق. قوله تعالى: لأوَالْعَْرِيِنَ». 
والصنف السادس هم الغارمون وهم قسمان: قسم 


الجزء العاشر 


أدانوا لأنفسهم في غير معصيته فإنهم يُعطّون من 

الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم» 
فإن كان عندهم وفاء فلا يُعطون» وقسم أدانوا في 
المعروف وإصلاح ذات البين فإنهم يُعطون من مال 
الصدقة ما يقضون به ديونهم»ء وإن كانوا أغنياء. 
وقوله تعالى: #وَف سَبِيلٍ أنه أراد بها الغزاة 
فلهم سهم من الصدقة» يعطون إذا أرادوا الخروج 
إلى الغزوء وما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة 
والكسوة والسلاح والحمولة» وإن كانوا أغنياء. 
قوله تعالى: وَبْنِ أَلسَيِلُ4» والصنف الثامن هم 
أبناء السبيل» فكل من يريد سفرًا مباححا ولم يكن له 
ما يقطع به المسافة يُعطى من الصدقة بقدر ما يقطع 
به تلك المسافة سواء كان له في البلد المتنقل إليه 
مال أو لم يكن. وقال قتادة: ابن السبيل هو 
الضيف. وقال فقهاء العراق: ابن السبيل الحاج 
المنقطع. قوله تعالى: ظَرِيصَةٌ 4 أي: واجبةً لين 
آنه وهو نصب على القطع. وقيل: على 
المصدرء أي: فرض الله هذه الأشياء فريضةً 
رمه عيذ عكية4 . 

1 لوَسمم الدب يدوت البَىّ ويَفولونت هْوَ 
4 » نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يُوذونَ 
النبي كه ويقولون ما لا ينبغي» فقال بعضهم: لا 
تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا فقال 
الجلاس بن سويد منهم: بل نقول ما شئنا ثم نأتيه 
فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما نقول» فإِنّما 
محمد أذْنَّء أي: أذنّ سامعة. يقال: فلان أذن 
سامعة وأذنة على وزن فعلة» إذا كان يسمع كل مأ 
قيل له ويقبله. وأصله من أذن يأذن أذئا إذا استمع . 
وقيل: وهو أذن أي: ذو أذن سامعة» وقال محمد 
ابن إسحاق بن يسار: نزلت في رجل من المنافقين 
يقال له يل بن الحاوت قال العا محمد أذ لمن 
حدثه شيئًا صدقهء فنقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف 
بالله فيصدقناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله 


ليك 


4- تفسير سورة التوبة» الآيات: 57-51 


تعالى: 8مّْنَ أن كير لكج4. قرأ العامة 
بالإضافة. أي: مستمعٌ خير وصلاح لكم. لا 
مستمع شر وفساد. وقراً الأعشى والبرجمي عن 
أبي بكر: (أذن خير لكم) مرفوعين منونين» يعني 
أن يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم 
ولا يقبل قولكمء ثم كذبهم فقال: إْؤينَ يألّو4» 
أي: لا بل يؤمن بالل #أوَيْوْمِنُ لِلْمُؤْينتَ*2 أي: 
يصدق المؤمنين ويقبل منهم لا من المنافقين. 
يقال: أمنته وأمنت له بمعنى صدقته. #وَيَحْمَةٌ 24 
قرأ حمزة: (ورحمة) بالخفض على معنى أذن خير 
لكم وأذن رحمةء وقرأ الآخرون: (ورحمة) 
بالرفع» أي: هو أذن خير وهو رحمة #لْاَِينَ اموأ 
مد4» لأنه كان سبب إيمان المؤمنين. وَالْدِبنَ 
يدون رَسُولَ مه َم عَدَابُ لم4 . 

1 يلوت به لك يشوك 4 . قال قتادة 
والسدي: اجتمع ناس من المنافقين فيهم الجلاس 
ابن سويد ووديعة بن ثابت فوقعوا في النبي َل 
وقالر » إن كان .ها" فول تخد بحن فحن قر عق 
الحميرء وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له 
عامر بن قيس فحقروه وقالوا هذه المقالة» فغخضب 
الغلام وقال: والله إن ما يقول محمد حق وأنتم شر 
من الحميرء ثم أتى النبي كك فأخبره» فدعاهم 
وسألهم رسول الله يل فحلفوا أن عامرًا كذاب» 
وحلف عامر أنهم كذبة» فصدقهم النبي كله فجعل 
عامر يدعو ويقول: اللهم صدّق الصادقٌ 5 
الكاذبت» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل 
والكلبي: نزلت في رهط من المنافقين تخلّفوا عن 
غزوة تبوك» فلما رجع رسول الله َك أتوه يعتذرون 
إليه ويحلفونء. قأنزل الله تعالى هذه الاية: 
يوت بِلَمّ كم ك4 «وَلنة وشو 
عن أن يُرَسْهُ إن حكَاوا تزمزيت4. 

[ طلألَجَ يَمَلَموَا أَنّمْ من حادد أله ورسوم 4 . 
يخالف الله ورسوله أن يكونوا في جانب واحد من 


الجزء العاشر 
لابو ومو لق لكك 11 ار قي كل ذا 
دلت الْحِرَّىُ الْعَظِيمٌ4. أي : الفضيحة العظيمة . 
[:5] حدر لْمفِفُونَ 4 أي يخشى 
المنافقونء #أن مُتَرّلَ يهم أي: تنزل على 
المؤمنين. #شودة نيتم يما فى فُلويم4. أي: يما 
في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين» 
كانوا يقولون فيما بينهم ويُسرون ويخافون الفضيحة 
بتزول القرآن في شأنهم. قال قتادة: هذه السورة 
لون الفاضحة والمبعثرة والمثيرة أثارت مخازيهم 
ومثالبهم قل أستهَراً إت لَه مخْرِجٌ4. مظهر نا 
تذزورت 4 قال'ابى كيسباق: نزلك هذه الآية فى 
انق عش زياد بهن الستانقتن» رقتو ارسيو اله 
يك على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به 
إذا علاها ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه. 
وتنكروا له في ليلة مظلمة فأخبر جبريلٌ رسولٌ الله 
كل بما قدّرواء وأمره أن يرسل إل 


من يضرب 
20 
وجوه رواحلهم 8 
[34] 1 كال #وّلَين سالتهرٌ لترورى 


ا 70 


كحك عر الم 4 ارو روي نزول نهذه 
الآية على ما قال الكلبي ومقاتل وقتادة: أن النبي 
يخ كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من 
المنافقين اثنان يستهزتان بالقرآن والرسول» 
والثالث يضحك . قيل: كانوا يقولون: إن محمدًا 
يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم ما أبعده من 
ذلك. وقيل: كانوا يقولون: إن محمدًا يزعم أنه 
نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن» وإنما هو 
قوله وكلامه, فأطلع الله نبيه يكلِهِ على ذلك؛ فقال: 
احبسوا عليّ الركب» فدعاهم وقال لهم: قلتم كذا 
وكذاء فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب». أي كنا 
نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب لقطع 
الطريق بالحديث واللعب. قال عمر: فلقد رأيت 
عبدالله بن أبي يشتد قدام رسول الله يك والحجارة 
تنكبه وهو يقول إنْما كنا نخوض ونلعب.» ورسول 


4- تفسير سورة التوبة» الآيات: 55-514" 


00 
لو 2 يوس سر بو شر 


0 ع 
لدت اذل تر حك را لله ورسوأ ع 
سراد كا افونت 9 اميت لموا أنه 


0 ل له 


ظ مَنيحمَاددٍ لوأك 2 كيدايا 
ٍْ دَلَكَالْجْرَىَالْمَظِير 69 : 2 حَدَرُْتففُوتَ ا 


١‏ ملعو شور نين هم ياف يمل 
ظ اك لظي روت © وَلَين سَالتَهْرَ 
لقو إنَّمَا اسطاؤل لت يأ وإيليو | 


نوكم 


وم؟ سم سر سين 


رك طايفة 


مد وله 


بنرا 


0 0 0 اع 


أ 20-7 ع سلس 

ْ سيط تع 

ْ 01 را وميه ع2 02 ا 
| تبموكاوا حرصي | 6 9 الْمتففونَ ن والمتلفقلت 
يَسْه ابض أئزوتبالشسكرويضك ١‏ 
| عن موق قورت اترين فثو ال ا 
إِكَالْمْكَفِقِيتهُم لْسِبُورت © وَعَدَاده 
ا 0 5_2 0 

ا ا وه 
ا فبَاَ عع ع حَسْبهُم وَلعَنَهُم ا بُمُقِمْ 69 


الله يكِيةِ يقول له: «أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون» ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. قوله: 
قل 4 أي : قل يا محمد للمنافقين» به 
وََايَيِه ‏ كتابه #وَرَسُولو. 5-1 ع سرون 4 

[3] «لا سَنَدْووا مد كَرْمُ 0 4 فإن 
قيل كيف قال: (قد كفرتم بعد إيمانكم) وهم لم 
يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناء أظهرتم الكفر بعد ما 

ره سيق سادق 447 
أي : نتب على طائفة منكم» وأراد بالطائفة واحدّاء 
١‏ بأَتَِ كاوا مريرت4. 
بالاستهزاءء وقرأ عاص (نعف) بالنون وفتحها 
وضم الاق فرت النون كيين" الدال: 
وقرأ الآخرون: (يُعف) بالياء 


00 طَأيفَةٌ ‏ نصبٌ. 


غ2 رواه الامام مسلم في صحيحه في كتاب المنافقين 


(271719»» ورواه الامام أحمد فى مسنده ج5/ 3737. 


الجزء العاشر 


وضمها وفتح الفاء. (تُعَدبْ) بالتاء وفتح الذال» 
امارد عل ار بير نامل وقال محمد 
ابن إسحاق: الذي عَفْي عنه رجل واحد وهو 
مخشي بن حمير الأشجعي». يقال هو الذي كان 
يضحك ولا يخوضء وكان يمشي مجانيًا لهم 
وينكر بعض ما يسمعء فلما نزلت هذه الآية تاب 
من نفاقهء وقال: اللّهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ 
عني بها تقشعر الجلود منها وتجب منها القلوب» 
الهم جحل وقاتى فتلا في سبيلك. ل يقول:أخد أنا 
غسلت أنا كفنت أنا دفنت» فأصيب يوم اليمامة» 
فما أحد من المسلمين إلا غرف مصرعه غيره. 

[11] قوله تعالى : ##الْمِتَفِفُونَ وَالْمَتَفِقت بَعضهُم 
شن بَعْضِ 4 أي: هم على دين واحد. وقيل: 
أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق» - ## يأحئورت 
بالشكر4:. بالشرك. والمعصيق لويتبزت عَنٍ 
لْمَعْرُوقٍ 4 . أي عن الايمان والطاعةء 0 
1 س4 أي: يمسكونها عن الصدقة والانفاق في 
سبيل الله ولا يبسطونها بخير» «حنُوأ لَه مسيم 24 
تركوا طاعة الله فتركهم من توفيقه وهدايته في الدنيا 
ومن ع اده وتركهم في عذابهء #إرت 
لْمتَفِقِينَ هُمُ ع اي َمَنْسِدُونَ» . 

34 7 03 مقي كفت وَالْكَْرَ كر 
جَهَم حَددِيينَ فيا ب حَنْبَهْرٌَ 4 كافيهم جزاء على 
كفرهم ‏ لمهم 3 أبعدهم الله من رحمتهء 
وله عَذَابُ مُقم4 'دائم . 

3 8 كَل ين مك4 أي : فعلتم كفعل 
الذين من قبلكم بالعُدول من أمر الله عم كما 
لحيو #كانرا أَسَدّ مكُح كرَه4. بِطْشًا ومنعة 
«وأَكْتَرٌ أنَوْلا ووَلَددًا مَسْتَمْتمُوأ صَلَفَهِرْ 4 , فتمتعوا 
أو انتفعوا بخلاقهم بنصيبهم من الدنيا باتباع 
الشهوات ورضوا به عوضًا عن الآخرة» #َسْتَسَعُمُ 
يف24 أيّها الكفار والمنافقون» #حكًا 


َسْتَمْتَمَ اليرت ين فيكم علقِهز»4»: وسلكتثم 


8 


4- تفسير سورة التوبة» الآيات: 59-51 


0 إل الت 1534 ول اللو ل 
0010 0000 2 عن عن 
دمن دحم كو سَدَوكْْ وهو كْفَرَ 
كه سه عو 020 هو سا مو دوو سد بع 
ا 0 
م سر 2 97 2 
0 شي حبكت أعادبولتة 


5 ا م وَعَادٍ 0 وَعوو 


هم اسك ملق والنؤقركب ننه 


ل 

وا لشي ظ يموت © وَالْمؤْميدوَالْمِؤَْ تيضم 
ا 
2 و ل 0 ا معو 0 
7 وليك مره نالمعي 7 
ل 
| لْأَتْمْرَتَفِسَاوَسسكنَطْنْبَة ف جَنَتِعَدَنٍ 
يودي كرك هْوالر الي 7 


ورضوان مرك الله 
سبيلهمء ٠‏ مخضم 4 في الباطل والكذب على الله 
تعالى 86 رُسله وبالاستهزاء بالمؤمنين» 
كرّى كارا 4ع أي: كما خاضوا. وقيل: 
كالذي يعني كالذين امراك وذلك أن الذي أسم 
ناقص. مثل (مَا) و(مَن) يُعبِّر به عن الواحد 
والجمع» نظيره قوله تعالى: (كمثل الذي استوقد 
نارًا) ثم قال: (ذهبَ الله أبنورهم)ء # أُوْلَتِكَ 
حَبِطَت أَعْمْلُهُمْ في ال فرك هم 
لْخَسِرُونَ4» أي: كما حبطت أعماليم وخسروا 
كذلك حبطث أعمالكم وخسرتم . عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي يَلِْ قال: التَتَبعْنٌ 


و 


سَئَنَ مَنْ بآ شِبْرًا بشبر وَؤْرَاعًا دراج حي الى 
ب ب ا ران 


حين عصوا وسَلنا وخالفوا أمرنا كيف غدينامم 
وأهلكناهم ثم ذكرهم. ققال : قوم ثح 4 أهلكوا 


بالطّوفان. #وَعَادِ4» أُمْلِكُوا بالريح #وَتَمُود4ك 
بالرجفة» ور رهم © يسلب النعمة وهلاك 
نمرود» وم كيت مرركب ف يعني فوم شعيب 


1 


أهلكوا بعذاب يوم الظلةء «ِلْبْريِكنٍَ» الفعيات 
التي جعلنا 0 سافلها وهم قوم لوط وقراهمء 
«أتقع لقلقم باليت4» تكبو وعضزه كما 
فعلتم يا معشر الكفار فاحذروا تعجيلٌ لمق 
#نًا كان أَنَدُ لظْلِمَيَْ ولكن 26 نشد 
يَظلِمونَ # . 

[1/] «زوالمؤيين وَالْمْوصستُ َس ويه بض 4 فى 
الذيق واجعماع: الكلجة”والعرزة والنصيرة . 
مروت بِلْمَعْرُوفِ04 بالايمان والطاعة والخيرء 

وََتْهْوَنَ عَنِ الْمكَرٍ 8 عن الشرك والمعصية وما لا 
يعرف ني 0 بَقُِونَ ألصَلْوة 
المفروضةء # 
ُوليكَ 07 0 0 

1 وعد أله الْمؤْونِيَ وَالْمَؤْصكِ جَتٍ تر عن 
ها الْأتَهدرٌ حَلِونَ فيا وَمَسَكنَ طيْبَة4. منازل 
طيبة» فى جَنّتِ عَنَوْ» أي : بساتين خلد وإقامةء 


بف 
وى 
ورسولةة 


يُقال: عدن بالمكان إذا أقام به #وَيضوَن ين اله 
ضيه . أي: رضا الله عنهم أكبر من ذلك النعيم 
الذي هم فيه #ذلك هو الْعَوْرُ المظيع # . ووكااعم 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبت كَكِةٍ قال: 
ابقول لله عر وجل لأهل الث يا أهلّ الجة هل 
رضينّم؟ فيقولون: ريّنا وما لنا لا ترف رقن اعطيا 
ما لم تعطه أحدًا من خلقك» فيقول : أفلا أعطيكم 
أفضلٌ من ذلك؟ فيقولُونَ : ريّنا أي شيء أفضلٌ من 
ذلك؟ فيقول: أحِلُّ عليكم رِضْوّاني فلا أسخط 


عه )١(‏ 
عليكم بعده أبذا» © . 


4- تفسير سورة التوبة؛ الآيات: ٠١‏ ثلا 


ا ور السطك الكوو + ا 
ٍ مأو هكد ا ِنْسَأَلْمَصِيرٌ © يلمك بألل ْ 
ا مالو لَعَدْوَا ةلك رسك لانيو 
وَكَسُومَالَيَالوأوَمَانقَمُولَاأعسَده ع موسو 
ا 0 إن 20070 دوو 
ِ ص دح سا سر ضح هه 


دَابا ليما فى الدنياوا ع 00 


سنوي لاير () © وَمِتهم هله ليت ظ 
لصحن 03 [ 


تنما من وم د - لَصَدَهنَوَلَدَ بعادي عرم 
فَلَنَ] عانق 0 لوأب وولَوأوَهْم حضوت ا 
5 َأَحَفَي ناكا ف ُلُويوح إِليَوْ ِيلْقونهيمَآأخْلدُوأ 
00001 00 وُأمكن 1 7 سح ويسرة | 
للَهَمَاوَعَدُوهوَيِمَاحكنوأيَكُذ و 7 الوا | 
2 5 


أَلْحْيُوبٍ 69 لْيَلْمرو ب الْمْطَوْع سن 
لْمُؤْيِينَ ف َّمت وَل لاودلا 
هيومت سا رمو 02 رثآم © 
[] ييا لين جَهِدٍ الكُتَارَ4: بالسيف 
والقتل. وَلْمْتَفِقِنَ4. واختلفوا فى صفة جهاد 
العناشيو» قال ابن" سغرة يله نان ل قط 
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه»ء وقال: لا تلق 
المنافقين |[ .دوس مكنهن. اوقال. أبن :عاتن 
باللسان. ركرك “الرفق بوقال. فياك فايطا 
الكلام. وقال الحسن وقتادة: بإقامة الكددود 
عليهم . وعلط 0 وَمَأْوْسهُحَ * في الآخرة جم 
وينْسَ المصِير # . قال عطاء: نسخت هذه الآية كل 


شيء من العفو والصفح . 


-العلم رقم (7579) ٠١54/4‏ والمصنف في شرح السنة 
71 

)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد 4417/١7‏ ومسلم في الجنة 
وصفة نعيمها رقم (859م؟) /75 والمصنف في شرح 
السنة 7717/16. 


6 
6 
0 
1 


وء الله بده بع مس جرم 


الجزء العاشر 

[7] قوله تعالى : #جَلِفُوسَ يله مَا قَالُوأ. قال 
ابن عباس: كان رسول الله كك جالسًا فى ظل 
حجرة فقال: (إنه ذائيكم إتشنان وهر الك يعي 
شيطان» فإذا جاء فلا تكلموه» فلم يلبثوا أن طلع 
رجل أزرق» فدعاه رسول الله كَلِةٍ فقال: «عَلامَ 
تشتمنى أنت وأصحابك)؟ فانطلق الرجل وجاء 
ايدان فحلفوا بالله ما قالواء فأنزل الله عرّ وجلّ 
هذه الآية. وقال الكلبى: نزلت فى الجلاس بن 
سويدء وذلك أن رسيو الله ككل خطب ذات يوم 
بتبوك فذكر المنافقين وسمّاهم رجسًا وعابهم. فقال 
جلاس 3 العدة كاك محمد عناذقا لسن قير لفن 
الحمير فسمعه عامر بن قيس» فقال: أجل إِنّ 
يحمذا اميادو وات شد من الحوتر )كلما انضرف 
رسول الله َلك إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره 
بما قال الجلاس» فقال الجلاس: كذب على يا 
رسول الله. وأمرهما رسول الله كِ أن يحلفا عند 
المنبرء فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو ما قاله» ولقد كذب علىٌ 
غامر ثم قام عامرفتحلف. بال الدي. لا إله إلا نهو 
لقد قال وما كدَبْتُ عليه ثم رفع يديه إلى السماء 
وقال: اللّهم أنزل على نبيّك تصديقٌ الصادقٍ مناء 
فقال رسول الله كلِِ والمؤمنون: آمين. فنزل جبريل 
عليه السلام من السماء قبل أن يتفرقوا بهذه الآية» 
حتى بلغ: (فإن يتوبوا يَك خيرًا لهم)ء فقام 
الجلاس فقال: يا رسول الله أسمعٌ الله عزّ وجل قد 
عرض على التوبة» صدق عامرٌ بن قيس فيما قاله 
لقد قله وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فقبلَ رسول 
الله كه ذلك منه وَحَسْبَتُ توبث . لوَلْقَدَ كَالُواْ طِمَدَ 
لْكُفْرٍ و كَمَرُوأْ بعَدَ إِسْليِهِر4. أي: أظهروا الكفر 
بعد إظهار الايمان والاسلام. وقيل: هي سب 
الي يكل وقيل: كلمة الكفر قول الجلاس: لئن 
كان محمد صادقًا لنحن شر من الحمير. وقيل: 
كلمة الكفر قولهم : (لثن رجَعْا إلى المدينة لَبُخْرجَنَ 


نان 


4- تفسير سورة التوبة. الآياث: ااا 


الأعرُ منها الأدّلَّ). وستأتي القصة في موضعها في 
سورة المنافقين» لرَمَمُوا يما كد يَكَالوأ قال 
مجاهد: هم المنافقون بقتل المسلم الذي سمع 
قولهم: لنحن شر من الحميرء لكي لا يفشيه. 
وقيل: هم اثنا عشر رجلا من المنافقين وقفوا على 
العقبة في طريق تبوك ليفيكُوا برسول الله يك فجاء 
جبريل عليه السلام وأمره أن يرسل إليهم من يضرب 
وجوه رَوَاحِلِهِمء فأرسل حذيفة لذلك. وقال 
السدي: قالوا إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس 
عبدالله بن أبي تابجاء فلم يصلوا إليه. لوْم 
َقَمُوَاك» وما كرهوا وما أنكروا منهمء #إإِلَآ أن 
أَغْنَنِهُمُ لَنَهُ وسْوُةُ ين صَضْلِه.*. وذلك أن مولى 
الجلاس قتل فأمر رسول الله يكل بديته اثني عشر 
ألف درهم فاستغنى. وقال الكلبي : كانوا قبل قدوم 
النبي يَكِلِ في ضَنَك من العيش» فلما قَدِمَ عليهم 
ابي يل استغنوا بالغنائم. لإتإن يَوُ4 من نفاقهم 
وكفرهم ليك حَيرا شر وَإن بَتَولأك: يعرضوا عن 
الايمان» «مَدِيهُمْ آمَّهُ عَذَابًا أليمًا فى ألدّنيَاك. 
بالخزي» وَالْآَحِرَةٌ4. أي: وفي الآخرة بالنارء 
#وَمَا كر في الْضٍ ين وَل ولا ضير 4. 

[70] قوله تعالى: «اوَمْهُم نَنْ عَهَدَ أله لَيِتْ 
اتنا من فَضَلِهِ- لنَصَّدَّقَنَ4 الآية نزلت في ثعلبة بن 
حاطب ومعتب بن قشير وهما من بني عمرو بن 
عوف خرجا على ملا قعود وقالا: والله لئن رزقنا 
الله مالّا لنصدقنّ» فلما رزقهما الله عرّ وجل بَخْلا 
به. فقوله عرّ وجل: #أوَيَهُمْ* يعني: المنافقين 
ولنؤدينَّ حَقَّ الله منه. وَلَكْونَ ين ألصَِلِدِينَ24 
نعمل بعمل أهل الصلاح فيه من صلة الرحم والنفقة 
في الخير . 

[“/ا] #قلمًآ 
وشم مُعْرضُوب 4 . 


5 004 ابره روه َه و 
الهم ين صَضَلِه. بخلوا يد وتولوا 


الجزء العاشر 


لويم 4 أ صيّر عاقبة أمرهم النفاق.» يقال: 
أعقب فلانًا ندامةٌ إذا صيّر عاقبة أمره ذلك. وقيل: 


عاقبهم بنفاق قلوبهم. يُقال: عاقبئه وأعقبته بمعز 
واحد. 0 007 
00 القيامة» يما أخَلفوأ سه لَه ما وعذوة وَيِمَا حكانوأ 


00 هريرة أن رسول الله طلِلِ قال: «آيةٌ 


المنافق ثلاث : إذا حدّتٌ كذبّ» وإذا وَعَدَ أخلف». 
وإذا انيت خدان ع7 

1 اد" عننا امك لها كلد مور 
وَتَجْوَسِهُرٌ 0# يعنى : ذ 


# ارت حت يَلْمروت الْمْطَوْعِينَ من 
0 لْصَدَفَتِ © الآية. قال أهل 00 حث 
رسولٌ الله يكل على الصدقة فجاء عبدالرحمن بن 
عوف بأربعة آلاف درهم؛ وقال: يا رسول الله 
مالي ثمانية آلاف جئتك بأربعة آلاف فاجعلها فى 
فيل 01ل" واكك اريف الالكة لقال + لقان 
رسول الله يَلِِ: «بارك الله لك فيما أعطيتٌ وفيما 
أمسكتَ». فبارك الله في ماله حتى أنه خلّف 
امرأتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة وستين 
ألف درهم. وتصدذق يومئل عاصم بن عدي 
العجلاني بمائة وِسْت من تمر. وجاء أبو عقيل 
الأنصاري واسمه الح كانه ما امن انخري: وقال: 
يا رسول الله بت ليلتي أجر بالجرير الما حتى يِلتُ 
صاعين من تمر فأمسكتُ أحدهما لأهلي وأتيئك 
بالآخر فأمر رسول الله تَلجٍ أن ينثره فى الصدقةء 
لوهم الندافقر د رقا لر بن أعطى عذال حمق 
وعاصم إلا رياءً وإن كان الله ورسوله لغنيان عن 
صاع أي عقيل , ولكنه أراد أن يُذكر فر فيمن أعطى 
الصدقة» فأنزل الله عرّ وجل : #الَّت ك4 
أي: يعيبون ظالْمَطَرعِنَ من الْمُزيِيِ ف 
لصَدَقَتِ» يعني: عبدالرحمن بن عوف وعاصمًا. 


285 


<> تقسير سورة النوية» :الآيات ١‏ ليام 
«راليت لا جَدُرنَ إلا جُيْدَهْرٌ4. أي: طاقتهى 
يعني: أبا عقيل. والجهد: الطاقة» بالضم لغة 
قريش وأهل الحجاز. وقرأ الأعرج بالفتح. قال 
القتيبي: الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. 
يحون نيم 24 يستهزئون منهمء 9س أله 


مم 4 . أى : جازاهم | لله على السخرية. اوَلَهُمْ 


تي 


عَذَابٌ أليئا »© 

[60] «#اسْتَغْفْرٌ لحم أو لا مَْتَمْفِرَ لهم4. لفظ أمر 
معناه الخبرء تقديره: أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم لن يغفرٌ الله لهم. إن سََتَعْفِرَ هُمْ سَبْعِنَ مره فلن 
َنْفِرَ أَسَّهُ 4 وذكر السبعين في العدد للمبالغة 
في اليأس عن طمع المغفرة. فال القهافة لا 
نزلت هذه الآية قال رسول الله ع : 
رخص لي فسأزيدنَ على السبعين لعل الله أن يغفر 
لهم». فأنزل الله على رسوله كَل (سواءٌ عليهم 
و ل ل 


عم حكدروأ بَالَه رسال اَذه 1 بُدِى 


«إِنْ الله قد 


والمخلف ادر نه أي : بقعودهم 
يتخال 
رسول الله َه . وقبل: مخالفة لريتول الها رين 
1 وأقامواء 3 هد نوأ أن حجْهِدُوا وير رضم في 
مَبيْلٍ لَه انوا لا لتفروأ في ف رك وكات 7 0 
في شدة الحرّء كل نار هكد د 


ا 


يفمهون 8 يعلمون» 0 


أنه قال أبو عبيدة: أي: بعد 


رس 8 


١‏ ميلاك في الدنياء 1 ا 
راك في ل فليضحكوا قليلًا 
وسيبكون كثيرّاء #جرَاء' يما كنأ يبون عن 


تقديره : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الايمان 44/١‏ ومسلم في الإيمان 
رقم (054) 0١‏ والمصنف في شرح السنة ١/؟/ا.‏ 


الجزء العاشر 


موسى بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «ولو تعلمون ما أعلم لضحكتّم قليلًا ولبكيتم 
ك0 

[ 185 8ن يَجَمَلكَ أنه أي : ردّك يا محمد من 
غزوة تبوكء إل طَبِمَةَ يَنهْمْ4» يعني: من 
المخلفين» إنما قال طائفة منهم لأنه ليس كل من 
تخلف من غزوة تبوك كان منافمًاء 9إمَسْسْدُوْكَ 
لِلَخْرُوج*. معك في غزوة أخرى» #أثَثْلٌ4ك. لهم 
#لن جوأ مَىَ أبدَا4 في سفرء ##ولن نُقَيُوأْ مَىَ عَدُوًا 
إِنكددٌ وضِيسُم باقعو أوَلَ مَرَّوِ؛ك2 في غزاة أخرى 
مدأ مم الْحَنفنَ4: أي: مع النساء والصبيان» 
وقيل مع الزَّمْنَى والمرضى. وقال ابن عباس: مع 
الذين تخلفوا بغير عذر. وقيل: مع الخالفين. قال 
الفراء : يقال صاحب خالف إذا كان مخالفًا .. «ولا 
َل ع أحَل مَنهُم مَاتَ بدا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبدالله بن أبي ابن 
سلول دعي له رسول الله يك ليصلى عليه فلما قام 
رسول الله ككلِِ وثبت إليه فقلت: يا رسول الله 
الى على ابن انق أبن سلرل ونه قال يرم ذا 
وكذا كذا وكذا؟ أعدّد عليه قوله. فتبسّم رسول الله 
يله وقال: «أخرٌ عني يا عمر؛) فلما أكثرت عليه 
قال: (إني حيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت 
على السبعين يغفر له لزدت عليها»؛ قال: فصلى 
عليه رسول الله يه ثم انصرف فلم يلبث إلا يسيرًا 
حتى نزلت الآيتان من براءة: (ولا تصل على أحد 
منهم مات أَبدًا ولا تقم على قبره)» إلى قوله: 
(وهم فاسقون). قال: فعجبتٌ بعد من جرأتي على 
رسول الله كَكِ يومئذِء والله ورسوله أعلم'". 

[85] قوله: #ولا ضَلْ عل أحر مِنْبُم ثَاتَ أبْذا ولا 


م رن امو 


كم عل فَرو4 لا تقف عليه. ولا تتول دفنه» من 


قولهم: قام فللان بأمر فللان إذا كاه أمره . َنم 
0 سيره لعرج سس بر 


روأ بأللَّه وَرَسُولِه وَمَانواْ وَهُمٌ فَسِفُونَ4. فما صلى 
النبي يَلٍِ بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى 


يننا 


9- تفسير سورة التوبة» الآيات: 88-417 


>” سوسم 0" امهم‎ ٠١ 

1 تَعْفِرَطَم ولا هتعفر إن ع َم سَيعين عه 

يأب رواب أو وولف 

وَآسَملايَوِى الْمَوَمْالْمَسِقِينَ 7) فرح الْمَسَلَفُونَ 

سَفَعَدِ هملق رَسُول اله هوأ أن نهدو يموي 

لشم يلاتن خرفلمادُجَهَثمٌ 
سيم ف سيل 2 


سد 24 يد ل لد جحي رح سس 20 ات ل ]سس سي حر 
شدّحرا وكاو يففَهُونَ (م) فيض كوأ قليلا سسكأ كرا 
ع د اسح و د جر ا سس م لغ ا 0 
جَرَآءبمَا كا أيَكْسبُونَ (©) ون يَجَعَلكَ أل طَاِمَةٍ 


ط 2 


يخود 32ح دوي ع ]د 50 يلير | بيخ هد وو ولا عدي لم 

مَنهُمَأسْتْدَوْكَ للخروج فقل أن حخرجوأمىأبداولن 

ع 2 2 6 م2 سا هه راج 04 
: 2 أْمَعَعَدُوَا تكد رضِيشُميا لقعو دأول مو فاَفَعدُوأ 


10 


دز عر ود سي صو ا يي 500 ذه مر 5 
مَعَلَيلِِينَ (©) وَلَاضَل عل اح مَنهُم مَاتَ أبدأولاكة 


مه 


رم رو قط رس لكر ل لو ل و 
2ه 


20 عه 

عل قبرو هم ٠‏ كقروا بِأَلله وَرَسْولْهوَمَانوأ وهم فَنسِفوت 
رس ره ع سد كن ج جح سكو 1 عر حرج 1 و وس له 

وََانعحبَكَ موا ولد هم نما برِيد لهأ يعَذيهم 


- 
د 


1 


١١ 


دجس سج سد بس 6 لعز وح سرج ع سد ير ع عشم 
الذياوتزهق شح وَهُمٌ مكيفرون (©) وَإِذَا 
9 م وه ضيه ما 001 ل 001001110111 
ن' لثت سورة نءامنوا يله وجلهد وا مع رسوِه ادنك 


وَل منهُممَكَالوأدرَمَكْن مََلمَدنَ 


6 


3 
مهمد 


امس 
ضام 


3 
اجسسي 


15 أبْلتْ شور أن مثو أنه وَجَبِهِدُوا مم 
شوو أتتتدتك أؤلوا الطول. متهم »#»- ذو الغنى 
والسّعة منهم في القعود والتخلف. ##وَقَالُواً دَرَيَا 

3 لإرَسُوأ ين يَكونُوا مم ألْحَوَالِ ف يعني : 
النساء. وقيل: مع أدنياء الناس وسفلتهم. يقال: 
فلانٌ خَالِفَهُ قومه إذا كان دونهم. #وطيع عَكَ قُلْوييمَ 
00 


فَهَمْ لا بِتْتَهْورتَ*». 
[4 «الكن الرَسُولُ وَالت ءَامنو مَعَمٌ حَهَدُوأ 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 8/ 78٠١‏ ومسلم في الفضائل 


رقم (559) 1877/4 والمصنف في شرح السنة /١5‏ 
)١( .4‏ أخرجه البخاري في الجنائز 7178/7 . 


الجزء العاشر يكن 4- تفسير سورة التوبة» الآيات: 417-89 
00 02 .2< اكككككا 200 حجنن 
انال الشينيا ويلك دم ف يعني 0 نلعن ليق لين 4 
200 رس ع در 2 
الحسنات» وقيل: الجواري الحسان في الجنة. صُوأيان يَكو نمع لْصَوَالِفِ وَظيمَ عل لويم فهر 
قال الله 00 (فيهنَ خيرات حسّان). ع خيْرة ْ 0 يمفهو رت كلك ارشل نايت تنام ا 
١‏ يك هم ملحن . 0 هشور لش + وأو لدت 
لما د ) 0 ف جل جِنْاتٍ رق من حتها اهار 1 وولح 9 كَهمَأَلْما 2200 2500 ل رق 
حَدرِنَ ف لِك الفوز العا 2 . سامح ع واو موود 
00 ْ دق كيوك تمه 
[40] قوله تعالى: ها الْمَعَؤْرُونَ مرح عراب | اندرو رت الك ْد مد َكدوأ 
و 500 5 ا درون يست عراب د م 3 
وَدْن حم الاية. قرأ يعقوب ومجاهد: 0 5 12 ع 
. أللهورسوله.سيْصِيت ب الي كفر مم اليم 


(المشزّروة) بالتخفيف وهم المبالغون في العذر. 
يقال في المثل : القد أعذر من أنذر», أي : جالع في 
العذر من قدم النذارة» وقرأ الآخرون (المُعَذَّرُونَ) 
بالتشديل»:٠‏ أي المقصرون: قال عدوا أي 
قصرء وقال الفراء: المعذرون المعتذرون أدغمت 
التاء في الذال ونقلت حركة التاء إلى العين. وقال 
الضحاك: المعذرون هم رهط عامر بن الطفيل 
جاؤوا رسول الله َك دفاعَا عن أنفسهم فقالوا: يا 
في اللدنإت بحرن عزون مي صر أعراب طوه علن 
علؤنلنا: واولذدنا! ‏ ومواشيناء لقعا الهم .رشو الله 
كه: «قد أنبأني الله من أخباركم وسيغني الله 
عنكم) . وقال ابن عباس: هم الذين تخلفوا بعذر 
ببإذن رسول الله كلة. #وَمَمَدَ الَدِنَ ل 
وَرَسُوآةُ4» يعني المنافقين . قال أبو عمر بن العلاء : 
كلا الفريقين كان مسيئًا قوم تكلفوا عذرًا بالباطل 
وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (وجاء 
المعذرون). وقوم تخلفوا عن غير تكلّف عذر 
فقعدوا جرأة على الله 0-7 وهم المنافقون 
فأوعدهم الله بقوله: #سَيْصِيب الذي كفروا مم 
عدا ليك »4 , “م دقر آهل العدر. 

3 فقال جلّ ذكره: ##لَْس عَلَ الضعتء». 
قال ابن عباس: يعني الرَّمْى والمشايخ والعجزة. 
وقيل: هم الصبيان وقيل: النسوان. «أوَلَا عَلَ 
المرق بل عل البرك لا تجذوت ما فقوت 24 


يعني الفقراء #حَرَْحٌ 2*4 مأثم. وقيل: ضيق في 


: 9 خر صد ف .للد عر رك 1 6 سح ب عر ءاس يي 

1 © دمل الشمصة رلاعل ليتوا اليرت 

: ال 0006 
لاجدور ما فقو سح حرج إِدَانصَحو أله وَرَسُولِوء 


رم جو - 


ل 0 0 


سطع م213 قم 0 
ججِذوأمَإسْفِقُوت © #إنّمًا السبيرفل! 


ا ا شاعم 6< واو أنأن كوا 


يِسَمَعْذٍ وتلك وهم أَغضِياء سوبت 


سر 2ج سل ب سه سس لور صَّ عو 


لاي وَملجعألاعك وو مد لابتلترة 2 


القعود 
مغيبهم وأخلصّوا 


عن الغزوء 9أإإِذَا نصَحُوأْ لله وَرَسُول . في 
الأيمان العمل :نه وتايعوا 
الرسول لآمَا عَكَ الْمُحْسِدِينَ من سَبِيلٍ4» أي: من 
ريق بالعتو يا لزوانة شق كين 4 قال قامة: 
نزلت في زيد بن عمر وأصحابه. وقال الضحاك: 
نزلت في عبدالله بن أم مكتوم وكان ضرير البصر. 
[917] قوله تعالى: #ولآا عَلَ الررح إِذَا مآ أَنَرْدَ 
لِتَحْمِلَهُمْ #. معناه أنه لا سبيل على الأولين ولا على 
هؤلاء الذين أتوك وهم سبعة نفر سُمّوا البكائين: 
معقل بن يسارء وصخر بن خنساءء وعبدالله بن 
كعب الأنصاري» وعبلة بن زيد الأنصاري» وسالم 
ابن عميرء وثعلبة بن غنمة» وعبدالله بن مغفل 
المزني» أَنَوَا رسولَ الله بكِ فقالوا: يا رسول الله إن 
الله قد ندبنا إلى الخروج معك فاحملنا. واختلفوا 
في قوله (لتحملهم) قال ابن عباس: سألوه أن 


الجزء الحادى عشر 


يحملهم على الدواب. وقيل: سألوه أن يحملهم 
على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفةء ليغزوا 
معه فأجابهم النبي كك كما أخبر الله عنه في قوله 
تعالى: #قلت لآ لَعِد مآ أَمْلْحْْ عو يراك 
ومع يكون» فالات قوله تعالى : نولأ وَأَعسمهر 
نيص بن الدع حرا ألا عدوا ما مك4 . 

[9] إِنمَا أَلْسَبِيِلُ» » بالعقوبة . عل الت 
ْ مويك 2 ٠‏ في التخلف و 1 وَصوا :أن 
6 مَمّ ألْحوَالِقٍ 4 0 والصبيان» #وطَبمٌ 
أل وي فهرم لا يعلمون 4 . 

[45] يدون ليك إذا وَجَمشْْ إِلْم 04 يُروى 
أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا 
بضعةً وثمانين نفرّاء فلما رجع رسول الله ص 
جاؤوا يعتذرون بالباطل . قال الله تعالى: #ثّل ل 
تزررا أن ومن لحم 4 . ٠‏ لن نصدقكمء 8د بَتَأن 
أشَّدُ من لبايك 4 فيما سلف.ء لوسَيرَى أله 
عَمَدَكْمٌ وَرَسُومُ4. في المستأنف أتتوبون من نفاقكم 
0 ل عليه؟ و 00 عد ألْعَيْبِ 

00 ل نفَلَتَمُمَ لم4 
إذا انصرفتم إليهم من غزوكمء التْمْرسُوأ عَتيم4» 
لتصفحوا عنهم ولا تؤنبوهمء مامَعَرصُوأ 4 
فدعوهمء وما اختاروا لأنفسهم من النفاق. إِنَهم 
عل انس 2 إن عملي يمه (وتأر 4 
في الآخرةء جَهَئَمٌ جر يما ادا 
يَكْسِبُونَ4 . قال ابن عباس: نزلت في جد بن قيس 
ومعتب بن قشير وأصحابهما وكاتوا ثمانين رجلا 

من المنافقين. فقال النبي كلِ حين قدم المدينة: 
الا تُجَالِسُوهم ولا تُكلموهم». وقال مقاتل: نزلت 
في عبدالله بن أب حَلّفٌ للنبي كَل بالله الذي لا إله 
إلا هو لا يتخلف عنه بعدهاء وطلب من النبي وَل 
اا ل و ا 

[45] #خلِيُونَ لحكُم لِرْصًَا 


عَنْهُمٌ فَإِن تَرْصُوَأ 


احكن 


4- تفسير سورة التوبةء الآيات: 48-97 


<< تدهم ع 
مويو ا ار 


1 ذا 5-0 
1 ع تدكا شين فار حك اق 


و وه 


0010 0200 1 
أ 0 وكش إل عدر العيين 


2 5 يا م كمون 9) 9 سَيحْلِسُونَ و 


مه د ل م بك يرح 


م اس 2 ل 0 عَنْ أعْضُوأ 
روح سعدمهّو سلس 40 


0 ل 0 


ورج سو 


2 0 0 حال اتويت 
9 اث أَمَدكُفْرَاوَننَهَا وَل 0 
دود د مأل لمعل رس وزو واه علي حكب (07) :و 
ظ راب مَنْيَنَّحِلُ مسق 20001 
عليه دَآيره السَوءِ وَالَهسَيِيعٌ بخ () وَهِرَت 
الخد عراب من يَؤْمِرنٌ يا ليوو لير ورك 
ساسم سسا ا رغ 


ا مان مُنفقٌ تعن رَ أله وَصَلَوتٍ ألرسُول لاقي 
ْنِم يتريس © 


عَنَُمْ فت أله لا يَرْضَى عَنِ الْمَرَرِ اَلْمَسِقِينَ*. 

«الْخَمَثُْ4. أي: أهل البدوء #أْسَّدُ 
كيرا وَننَانَاك؛ من أهل الحضرء ودر 
أ" أخلق واحرى: « آلا يخدرا غنود م1 ايل أله 
عَلَ رَسُوِك.4: وذلك لبعدهم عن سماع القرآن 
ومعرفة السُّننء #أوَأنّهُ علِمْ4» بما في قلوب خلقه. 
#حَكيمٌ 24 فيما فرض من فرائضه . 

3] لون لقاب من يَتّحِذُ ما فق مَغْرمًا . 
قال عطاء: لا يرجون على إعطائه ثوايًا ولا يخافون 
على إمساكه عقابًا إنما ينفق خوفًا ورياءً. والمغرم 
التزام ما لا يلزم #وَيَتريضس4. وينتظرء «إيكه 
َلدَوير» يعني: صروف الزمان التي تأتي مرة 
بالخير ومرة بالشر. وقال يمان بن رباب: يعني 
ينقلب الزمان عليكم فيموت الرسول ويظهر 
المشركونء #عَلِهِمَ دَايِرَةُ أَلسَوَء4» عليهم يدور 


الجزء الحادي عشر 
البلاء والحزن ولا يرون في محمد ودينه إِلّا ما 
يكرهون وما يسوؤهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
(دائرة السّوء) ههنا وفي سورة الفتح بضم السين» 
معناه: الضر والبلاء والمكروه. وقرأ الآخرون 
بفتح السين على المصدر. وقيل: بالفتح الردة 
0 وبالضم الضر والمكروه. #وَألَهَ سيعٌ 
عَليِرٌ 8# ٠‏ نزلت في أعراب أسد وغطفان وتميم. ثم 
5 ستثتى فقال : 

[] #ومرت امراب مَن يُوْمن_ يله وَأَلْيَوْمِ 
الآِر 4 قال مجاهد: هم بنو مقرن من مزيلة . 
وقال الكلبي: أسلم وغفار وججهينة وَيَتََحِدُ ما 
ينَفِقُ فَرْدَتٍ عِندَ أَلّه4. القربات جمع القربة» أي: 
يطلب القربة إلى الله تعالى» #وَصَّلَوتِ الرَسُول © 
أي: دعاءه واستغفاره» قال عطاء: 
دعاء النبي كله ألا إنَا فيه لَمْرْ . قرأ نافع 
برواية ورش قربة بضم الراءء والباقون بسكونها. 


لوء آرم مسو د 2<ي ةن : 5 ا 2 
سيد عِظهْرٌ أله فى رحميهء©. فى جنتهء» #إن الله 


يرغبون في 


م 26 
عفور زحيم 8 . 
أ دء عوط 2 


]٠٠١[‏ ##وَلسَبِفُونَ لْأوَلُونَ من الْمَمْحنَ 
ل الآية. قرأ يعقوب بالرفع عطفًا على 

اسفن 4» واختلفوا في السابقين» قال 
د وقتادة وابن سيرين وجماعة: هم 
الذين صلّوا إلى القبلتين. وقال عطاء بن أبي رباح : 
هم أهل بدر. وقال الشعبي: هم الذين شهدوا بيعة 
الرضوان. قوله عر وجل: #وَلسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من 
لْمْهْحِرنَ © الذينَ هاجرٌوا قومّهم وعشيرتهم 
وفارقوا أوطانهم #وَالْأصَارٍ» أي: ومن الأنصار 
وهم الذين نصروا رسول الله علي على أعدائه من 
أهل المدينة وآووا أصحابهء #وَالَدِنَ اتَبعوهم 
لِحْسّنِ قيل: بقية المهاجرين والأنصار سوى 
السابقين الأولين. وقيل: هم الذين سلكوا سبيلهم 
في الايمان والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة. 
وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين 


3 


١ 


9- تفسير سورة التوبةء الآيات: ٠١١-99‏ 


ا م 2 كم مج عر دح ع 2 
وَأَلسبفُو رتك آلا وم لكين لسارو دن 
!| مم ير هي اع شع م سس لور و سء ور عه ره 


ا ألبعوهم بحسن رض الله عنهم ووصواعنة وعد 


8 جَتّتِ صرق اهار 6 
ا سس جحت مسو فر 7ه ٍ- 01-06 

|| لك الت © وَممنحوا ل 

ا 1 


فقون وَف هل لمقكة مركو ا 


ره ل رار 2 ره 


1 


مم مَرَتقق مروت إِلَعَذَاب 
أ عَظِي 67 اهكينا ا 
1 ال سوب بعلو همورحم 9 
حَذْمِنَأمَويطِح صَدَكَه هرهم و اه 
ل 2 © الديتلها 
أذ لله هوَيِقبَل ا لَوية عو 200 1 لصَّدَفْتِ وَأكّ 
ْ أ ولواب اريم 9 3 ول أَعمَلُوا سر سيرك أله عملي 
ْول وَالْؤْموْنَوسَوُوك جع يب وَالقَْك 
0 


ا ا و ل حر عر 2ح سرغ 9 © 0 يع وء رو > 

1 ِب يمام َم ا دء أخروت مرحود 
0 َيل تو إرَا يرل ماه 2 
آلَهِإَِاصدِموَإِمَه يمك أسَهُعايِءٌ عكبة 09 


و 


والأنصار بالترحم والدعاء. ثم جمعهم الله عر 
وجل في الثواب فقال: ##رضق ألَّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ 
وك تق تشيرى تيتا اللتهذ 4 قرا 
ابن كثير: (من تحتها الأنهار). وكذلك هو في 


0 


مصاحف أهل مكةق © خَترىٌ ف َمَدآ لِك العور 


]٠١١[‏ #وَمِمَنَ وا مر © الاحراب 


1" وهم من مزينة وججهينة وأشجع وأسلم 
وغفار كانت منازلهم حول المدينةء» يقول: من 
هؤلاء الأعراب منافقون» رن أهل لْبَدِيَة4 
أي : ومن أهل المدينة ص الأوس والخزرج قوم 
َلِيَْاقِ#. أي: مرنوا على 
النفاق. يقال: تمرد فلان على ربئه أي : عتاء ومرد 
على معصيته أي: مرن وثبت عليها واعتادهاء 
ومنه: المريد والمارد. قال ابن إسحاق: لجوا فيه 


منافقون» #مَردا صَّ 


الحزء الحادي عشر 


وأبوا غيرّه . وقال ابن زيد: أقاموا عليه ولم يتوبواء 
00 421 أنت يا محمدء 02 اي 
عل بهم مَرَنَإن 8ع اختلفوا في هذين العذابين» قال 
مجاهد: الأول القتل والسبىء. والثانى عذاب 
القبر. وقال قتادة: الدبيلة فى الدنيا وعذاب القبر. 
الأولى المصائب فى الأموال 
والأولاد ين الدنياء» والأخرى عذاب الآخرة. 
وعن ابن عباس: الأولى إقامة الحدود عليهمء 
والأخرى عذاب القبر. وقال ابن إسحاق: هو ما 
يدخل عليهم من غيظ الاسلام ودخولهم فيه من غير 
حسبة ثم عذاب القبر. وقيل: أحدهما ضرب 
والآخر عذاب القبر. وقيل: الأولى إحراق مسجد 
ارا والأخرى إحراقهم بنار جهنم. #ثمّ 


يُرَدُونت إِلَّ عَلَابِ ب عَظِي 2# لق عذاب جهنم 
يخلدون فيه. 
]٠١1[‏ و وَاحرونٌ 8 أئ: ومن أهل المدينة أو 


من الأعراب آخرونء ولا يرجع هذا 3 
المنافقين» اعرف 4 أقرواء ليذم حَكَلُوأ عَمَا 
صلِعَا وهو إقرارهم بذنوبهم وتوبتهم. ##وَءَاحَرَ 
سَينَك أي: بعمل آخر سيءء وضع الواو موضع 
الباء.. كما يُقال: خلطتٌ الماءً واللبن» أي 
باللبن. والعمل السيئ هو تخلّفهم عن رسول الله 
يُء والعمل الصالح هو ندامتهم وربطهم أنفسهم 
بااسوارئ: وقيل: غزواتهم مع النبي كَل #عَنَى 
أَّدُ أن يَوْبَ لهم إن لله عَعْودُ يحم نزلت هذه الآية 
في قوم تخلفوا عن رسول الله كك في غزوة تبوك 
ثم ندموا على ذلك» وقالوا: نكون في الظلال مع 
2 ورسول الله يلل وأصحابه في الجهاد 
واللأواة. فلما. قرت :رسوك اللا كلا من امد 
قالوا: والله لَتُويْمَنَ أَنفْسَنَا بالسواري فلا تُطلقها 
حتى يكونَ رسول الله تل هو الذي يطلقنا ا 
فأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد فلما رجع رسول 


١و«‏ له تفسير سورة التوبةء الآيتان: ؟١٠١.*١٠‏ 


الله كلِ مرّ بهم فرآهم فقال: مَنْ هؤلاء؟ فقالوا: 
هؤلاء الذين تخلفوا عنك فعاهدوا الله عرّ وجلّ أن 
لا يُطلقوا أنفسّهم حتى تكون أنت تطلقهم وترضى 
عنهم ) فقال ارسول الله طلن: وأنا أقسم بالله لا 
أطلقهم ولا أعذرهم حتى أومر بإطلاقهم» لأنهم 
رغبوا عني وتخلّفوا عن الغزو مع المسملين» فأنزل 
الله هذه الآية فأرسل إليهم رسول الله كك فأطلقهم 
وعذرهم» فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه 
أموالنا التي خَلَفَيْئَا عنك فتصدق بها وطهرّنًا 
واستغفرٌ لناء فقال رسول الله كلَةِ: «ما مرت أن 
آخذ من أموالكم شيئًا»» فأنزل الله تعالى: (خذ من 
أموالهم صدقة) الآية. 

]٠ ١8[‏ لخد من أَمَوْهِمَ صَدَهَهَ طَهَرْهُم 24 » بها من 
ذنوبهمء #وتركهم يا#» أي: ترفعهم من منازل 
المنافقين إلى منازل المخلصين. وقيل: تنمي 
أموالهم لوَسَلٍَ عَلهة04 أي: اذْعٌ لهم واستغفز 
لهم. وقيل: هو قول الساعي للمصدّق إذا أخذ 
الصدقة منه: آجَرَك الله فيما أعطيتٌ وبارَك لك فيما 
أبقيت. والصلاةٌ في اللغة: الدعاء. إن صَلَْنَكَ)* 
قرأ حمزة والكسائي: (صلاتك) على التوحيد 
ونصب التاء ههناء وفي سورة هود (أصلاتك) وفي 
سورة المؤمنين (على صلاتهم) كلهن على 
التوحيد» وَاكنهُما حفص ههنا وفي سورة هود 
وقرأ الآخرون بالجمع فيهن وكسر التاء هاهنا وفي 
سورة المؤمنين» ولا خلاف في التي في الأنعام: 
(وهُمٌ على صلاتهم يحافظون) والتي في المعارج : 
(وهم على صلاتهم دائمون) إنهما جميعًا على 
التوحيد. 0 ط أي : إن دعاءك رحمة 
لهم »؛ قاله ابن عباس. وقيل: طمأنينة لهم وسكون 
لوم أن اشع وجل ند دل ينهم . وقال أبو عبيدة : 
تثبيتٌ لقلوبهم. لوَألّهُ سِيعٌ عَِيِمٌ24 واختلفوا في 
وجوب اد الى الا د الصدقة. قال 


بعضهم : يجب: وقال بعضهم : يُستحب . . وقال 


الحزء الحادي عشر 


بعضهم: يجب في صدقة الفرض ويستحب في 
صدقة التطوع. وقيل: يجب على الامام ويستحب 
للفقير أن يدعو للمعطي . 

]١[‏ «ألر يَمْلا أنّ أله هر يَقْبَلُ الوه عن 
2000 ألصَّدَكّتِ 24 أي : يقبلهاء #أوَأن الله هو 
لواب أَلريصِمْ» عن أبي ,هريرة قال: 
القاسم يل يقول: «والذي نفسي بيده ما من عبد 
يتصدّق بصدقةٍ من كسب طيّبٍء ولا يقبلٌ الله إلا 

نا برلا تققد إلى لطاع ال لل ار لمانا 
يضعها في يد الرحمن عزّ وجل فيُربيها له كما يُربي 
أحدكم قَلَوّه حتى أن اللّقمةٌ لتأتي يوم القيامة وإنّها 
لمثل الجبلٍ العظيم» ثم قرأ: (إن الله هو يقبل التوبة 


عن عباده ويأخذ الصدقا 00 


واءع 
سمعت ابا 


جد عير عل بي 


]٠١[‏ قوله تعالى : #وَثُلٍ أعْمَلُوا ضَيرك أَنَهُ حلي 
سوم ألميو ودود إل عن الجن والقبة 
2ك يما 2 تحَمَلُون 4 قال مجاهد: هذا وعيد 


لهم. وقيل: رؤية للنبي كَلِةٍ بإعلام الله تعالى إِيّاه 
ورؤية المؤمنين بإيقاع المحبة في قلوبهم لأهل 
الصلاح» والبغض لأهل الفساد. 

]٠١5[‏ قوله تعالى: 0 أللَّهِ إِمًا 
عَذْيكُمٌ وَإِنَا بَوْبُ عَليمْ وَألَهُ علِيِدٌ حكدة 04 قرأ أهل 
المدينة والكوفة غير أبي بكر : (مرجون) بغير همزء 
والأغروة «الميد .والارحاء» التاخينه مرجون: 
مؤخرون لأمر الله : لحكم الله عزّ وجل فيهم. وهم 
الثلاثة الذين تأتي قصتهم من بعدٌ: كعب بن مالك 
وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع» لم يبالغوا في 
التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابهء 
فوقفهم رسول الله وَةْ خمسين ليلة ونهى الناس عن 
مكالمتهم ومخالطتهم. حتى شقهم القلق وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت». وكانوا من أهل بدر 
فجعل أناسنٌ يقولون: هلكواء وآخرون يقولون: 


عسى الله أن يغفر لهمء فصاروا مرجتئين لأمر الله لا 


؟و# لل 4 تفسير سورة التوبة» الآيات 


١٠١ م-٠645‎ 


]١1‏ قوله- تعالق + #والزّرت" اندو ميهد 
صِرَار؟. نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين 
ل م 
مضارة للمؤمنين» وكا 4 بالله ورسولهء اورقا 
بن ألْمُؤِيتَ4*. لأنهم كانوا جميعًا يصلون في 
مسجد قباء فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم 
فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة. 
#وَإرصحا بْمَنْ حارَب أَلَهَ وَرَُولُمٌ من ملي أي : 
انتظارًا وإعدادًا لمن حارب الله ورسوله يقال: 
أرصدت له إذا عددت لهء وهو أبو عامر الفاسق 
أرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من 
قوة ومن سلاح.» وابْنُوا لي مسجدًا فإنى ذاهب إلى 
قيصر ملك الروم فآتٍ بجندٍ من الروم»ء فأخرج 
محمدًا وأصحابه من المدينة» فبنوا مسجدٌ الضرار 
إلى جنب مسجد قباءء فذلك قوله تعالى: 
«وإرصّادا لمن حارب الله ورسوله من قبل)» وهو 
أبو عامر الفاسق ليصلي فيه إذا رجع من الشام. 
قوله: (من قبل) يرجع إلى أبي عامر يعني حارب 
الله ورسوله من قبل أي: فق تاكتل يدا ,مسد 
الضرارء وَلسْلِفُنَ إن أرَ . ما أردنا بينائه, 8 إلا 
آلْحُسَىَّ 4. إلا الفعلة الحسنى وهو الرفق بالمسلمين 
والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن السير إلى 
مسجد رسول الله يل وله يِنَْبَدٌ إِنَنم 
لكوت 4 في قولهم وحافهم: 

]١43[‏ قوله تعالى: طلا نَثُمَّ فِبهِ أَبَدَا4. قال 
ابن عباس : «لا تُصلّ فيه منعّ الله تعالى نبيّه يلِ أن 
يصلي في مسجد الضّرار. #المسبيد فس عل 
ألتََّوى؟. اللام لام الابتداء. وقيل: لام القسمء 
(1) أخرجه الشافعي بإسناد حسن في المسند 77١/١‏ 


والمصنف في شرح السنة ١17١/5‏ وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين 70/7 وأصل معنى الحديث ثابت في 


. الصحيحين. 


الجزء الحادي عشر 
تقديره: والله لمسجدٌ أَسّس أي: بتي أصله على 
التقوى» ين أ يرَرِك» أي: من 00 يوم بني 
ووضع أساسهء #أَحَنٌّ أن تَقُومَ فِيةُ4. مصليّاء 
واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى» 
فقال ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري 
هو مسجد المدينة مسجد الرسول كلوه والدليل 
عليه قول الرسول كَكِهِ قال: «ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي"''. 
وذهب قوم إلى أنه مسجد قباء وهو رواية عطية عن 
ابن عباس وهو قول عروة بن الزبير وسعيد بن جبير 
وقتادة. فِيهِ يِجَالُ يوت أن يظهُرُوا#. من 
الأحداث والجنابات والنجاسات: وقال عطاء: 
كانوا- سختحرن. بالماءة دولا يتامون اللي .خلن 
الجنابة #وَآنَّهُ حب الْمُطمَرِنَ*. أي المتطهرين 
41 8 «أكمن مسح بنيكحة# قرأ نافع وابن 

عامر (أْسَن) ينم العموة :وكير البنرن» (بنيانه) 
رن الود انما من علي فاضي قار 
وقرأ الآخرون (أسَّسَ) فتح الهمزة والسين (بنياله) 
بحب الرد حك سعة الفامل» عل تقو مرت 
لَه وَرِضونِ حَير4. أي: على طلب التقوى ورضا 
الله تعالى خيرٌ «أم مَنْ أسَسَ بِنِسحَمُ عَلَ سَّمَاك 
لذ على شتيري. لانخزق 04 قرا أبو مرو وخدرة 
وأبو بكر (جرف) ساكنة الراء» وقرأ الباقون بضم 
الراء وهما لغتان» وهي البثر التي لم تُطْوّء قال أبو 
هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية 
فيتجرف بالماء فيبقى واهيّاء #مَارٍ#. أي: هائر 
وهو الساقط يقال: هار يهور فهو هائرء ثم يقلب 
فيقال: هار مثل شاك وشائك وعاق عائق. وقيل: 
هو من هار بها إذا انهدم. ومعناه الساقط الذي 
يتداعى بعضه في إِثْر بعض كما ينهار الرمل والشيء 
الرخحو. م مَثمَارَ 2# أي: قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : يريد صيّرهم النفاقٌ إلى النار. #وَأنُ لا 
يمْدى ألْقَوُمّ ألطَبِمِنَ4 . 


عبيدة : 


بم#وم ل- 4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: ١١١١١9‏ 
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حَيأم نتم كه 

ا فِهار رار يوق تار يديك 

لقم بيت © لجرا كنف دواري 
ينك قر لوهم وَسَهع لحك 07 
ناه تايب التؤيزي ا وَأَمولكَم 
باك لجالصي ةيرب فصب راء يَقَتوَ 
يفكت وَعْدَاعََكَوِحَقَا ف التَوْرسو وا اضر 
وَاَلْشُرْءَانِ وَمَنْأوَول يعمدو ور أله َسَمَي دم 
بعكم اذى اسم لَك 0 
]٠١[‏ لا يَرَالُ شِنْهُمُْ الى با ريبد4. أي : 
شكًا ونفاقاء فى قُنُوبِهِم4» يحسبون أنهم كانوا في 
بنائه محسنين كما حبب العجل إلى قوم موسى. 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الكلبي: 
حسرة وندامة ل ندموا على بنائه. وقال 
السدي: لا يزال لع بنيانهم ريبة وحزازةً وغيظا 
في قلوبهم ل أن تَفَطعْ فُلُو: لو ف أي : تتصدّع 
قلوبهم فيموتوا. وقرأ ابن عامر وأبو جعفر وحفص 
وحمزة (تقطع) بفتح التاء أي: تتقطع.» فحذفت 
إحدى التاءين دنا وقرأ الآخرون (تقطع) بضم 
التاء من التقطيع» وقرأ يعقوب وحده (إلى أن) 
بتخفيف اللام على الغاية» وقرأ الباقون إل أن 
1 أخرجه الخاري. كن فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة / 7١‏ ومسلم في الحج رقم ٠١١١/75 )1١79١(‏ 
والمصنف في شرح السنة كسس 


الجزء الحادي عشر 


بتشديد اللام على الاستثناءء ويدل على قراءة 
يعقوب تفسير الضحاك وقتادة: لا يزالون ففى شك 
منه وندامة إلى أن بحرت لوقل عفرا +117 
عليه حكيد # 

111] 0 تعالى: شارف عر 
لُؤييت أَتْسَهُمْ وَأَمَركم4» قال محمد بن كعب 
القرظي: لما بايعت الأنصارٌ رسول الله كله ليلة 
العقبة بمكة وهم سبعون نفسّاء قال عبدالله بن 
رواحة: يا رسول الله اشترط لربيك ولنفسك ما 
شئت» فقال: أشترط لربي عرّ وجل أن تعبدوه ولا 
تُشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه أنفسكم وأموالكمء قالوا: فإذا غات 
ذلك فما لنا؟ قال: الجنة قالوا: رَبِحَ البيعٌ لا نقيلُ 
ولا نستقيل فنزلت: إن أله أَنْكرَْ مر الْمُؤْمييرت 
تنقود: ‏ انلك يلك تقذ الك رضرا 
الم لل # يتيوت في سيبل ١‏ َّ شم فمِفَدْلُونَ 
نورت 04 وقرأ حمزة والكسائي: (فيقتلون) بضم 
الياء وفتح التاء (ويقتلون) بفتح الياء وضم التاء 
على تقديم فعل المفعول على فعل الفاعل» يعن 
يُقتل بعضهم ويقتل الباقون» وقرأ الباقون (فيقتلون) 
بفتح الياء وضم التاء (ويقتلون) بضم الياء وفتح 
التاء على تقديم فعل الفاعل على ما فعل المفعول 
والوجه أنهم يقتلون الكفار أولًَا ثم يستشهدون» 
هذا الوجه أظهر والقراءة به أكثر. #أوَعَدَا عََهِ 
حَنَّاك أي: ثواب الجنة لهم وعد وحنٌّ 9ف 
لت وَالْانلٍ وَلْشنْءَانْ4. يعني أنّ الله عزّ وجل 
وعدهم هذا الوعد وببنه في هذه الكتب» وفيه دليل 
على أن أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد على ثواب 
الجنة» ثم هنأهم فقال: #وَمَنَ أَوَوَن عقوو ين 
لَه دََسْتَبْرُاً4. فافرحوا 8 ربكم الى بَيمْمٌ يو 
كلك مْرَ لبد ألْمَقاية4» قال عمر رضي الله عنه : 
إن الله عرّ وجلّ بايعك وجعل الصفقتين لك. وقال 
قتادة: تَامَتَهُمُ الله عرّ وجل فأعْلَى لهم. وقال 


ا ل 
© إن لله 


:وم ستول 


تفسير سورة التوبة» الآيتان: ١١50١1١١‏ 


ص 0 

ظ تح دوت سحو 

ْ ار ات 1م 

ظ رار عن لحك رن دراك 

وث ؤت ماك لِئِيَ وديس اموا 
500 0 

مَاتَصَح لدأ عَم صَحَنبُ للْحِبِ 3 وماك 


ا ينزه :ليد 
لمان لدوانة 312و له عه 
9 وَمَاكَاتَ 11 0 َمَابصدَإدهَد همسق ظ 
10-6 مَايَسَقَو ]َه سكل سَيْءِ علي ]لَه 
2 ا 
دور لله من وَل وَلَاضِبرٍ 0 © لَقَدتَامِأمَه | 
ات تالتهديجيري والخصصار ارت تبون ظ 

الس بماك بَوْ لبَق 
لج ع 2 


مُنهِمتم تراب مَل َه ,بيهر رء وف تَحِيمٌ 0 ا 


لص مَوَعِدَةٍ 9 إِيَامُ 


ةل 


0 


0 امسنخوا إلى بيعة ربيحة بايع الله بها كل 
مؤمن. وعنه أنه قال: إن الله أعطاك الدنيا فاشتر 
الجنة ببعضها. ثم وصفهم فقال: 

[]) ذ#َاالتَبِبونَ4. قال الفراء: استؤنفت 
بالرفع لتمام الآية وانقطاع الكلام. وقال الزجاج: 
التائبون رفع بالابتداء وخبره مضمر والمعنى 
التاتبون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضًا. أي: من لم 
يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد.ء لأنْ 
بعض المسلمين يُجزي عن بعض في الجهاد. فمن 
كانت هذه صفته فله الجنة أيضّاء وهذا أحسن 
فكأنه وعد الجنّةَ لجميع المؤمنين» كما قال: (وكلا 
وَعَدَ الله الحسنى). فمن جعله تابعًا للأول فلهم 
الوعد: بالجنة أيضا: وإن: كان" الوعد بالجنة 
للمجاهدين الموصوفين بهذه الصفات. قوله: 


تبون أي الذين تابوا من الشرك وبرؤوا من 


4 
0 
3 


الجزء الحادى عشر 


النفاق #الْمبدرنَ# المطيعون الذين أخلصوا العبادة 
لله عرّ وجلّ لاللْحَمِدُر4. الذين يحمدون الله على 
كل حال في السراء والضراء #أَلسَبَيِحُونَ4. قال ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: هم 
الصائمون. وقال عطاء: السائحون الغزاة 
المجاهدون في سبيل الله. وقال عكرمة: السائحون 
هم طلبة العلم. #الرَحِعُونَ أسَجِدُونَ4. يعني 
المصلين» مرو رُونَ بالْمَمَرُرفٍ#». بالايمانء» 
#وَالكَاهُونَ عن الشحكرة# عن الشرك. وقيل: 
المعرؤف السئة والمتكر البدعة . #ولففظون لدو 
أنه القائمون بأوامر الله. وقال الحسن: أهل 
الوفاء ببيعة الله . #وَبَثّرِ لمن 4 . 

]١١[‏ ما كرت للد ئّ أل “اموا أن تفقوا 
ِلَمتْرِكِنَ 4 . اختلقوا فر في سبب نزول هذه الآية» قال 
توم لناتعفيرة آنا طالب ا الوناء جاه ردول لله 
يه فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية بن 
المغيرة فقال: «أَيْ عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ 
لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي 
أمية بن المغيرة: أترغب عن ملة عبد المطلب : فلم 
يزل رسولٌ الله كك يَعْرضها عليه ويعودان لتلك 
المقالة حتى قال أ بو طالب آخر ما كلمهم : أنا على 
مِلَّهِ عبد المطلب؟ وأبَى أنْ يقول لا إله إلا الله 
فقال رسول الله بلّ: «والله لأستخفرنٌ لك ما لم أنه 
عنك»» .فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال أبو هريرة 
وبريدة: لما قدم رسول الله كك مكة أتى قبر أمه آمنة 
فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاء أن يؤذن له 
فيستعفر لها قلت ::(ما كان للتى وَالذِينَ آمنوا أن 
يورا المع قي الكرة "وال قاط قال اليه 
يكِ: «لأستغفرن لأبي» كما استغفر إبراهيم لأبيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية'''. وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: سمعت رجلا يستغفر لوالديه 
وهما مشركان. فقلت له: تستغفر لهما وهما 
مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فأتيت 


م 


4- تفسير سورة التوبة» الآيتان: ١١4.11١‏ 


النبي كله فذكرث ذلك له فأنزل الله عرّ وجل : (قَدْ 
كَانَتْ لكم أسوَةٌ حسنةٌ في إبراهيم): إلن قوله (إلا 
قَوْل إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك)7" . 


]١١4[‏ قوله تعالى : #ومًا كرت اسِيَعَفَارٌ 
ِنرهِيِمَ لأيِهِ إِلَّا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ4؛ قال 
بعضهم: الهاء في إياه عائدة إلى إبراهيم عليه 


ع 


السلام. والوعد كان من أبيه» وذلك أن أباه كان 
ا فقال له إبراهيم سأستغفر لك ربي 

يعنى إذا أسلمتٌ. وقال بعضهم: الهاء راجعة إلى 
الأب وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء 
إسلامه. وهو قوله: (سأستغفر لك ربّى)» يدل عليه 
قراءة الحسن: (وعدها أباه), بالباء الموحدة» 
والدليل على أن الوعد من إبراهيم وكان الاستغفار 
في حال شرك الأب قوله تعالى: (قد كانث لكم 


أبوة لحي فى إراهيي)ء إلى أن قال: إلا قولّ 


إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك). فصرح أن إبراهيم 
ليس بقدوة في هذا الاستغفارء وإنما استغفر له 
وهو مشرك لمكان الوعد رجاء أن يسلم. «فلما بين 3 
لك أَنَمُ عَدُوٌُ يِلّه. لموته على الكفرء 

0 ار ا 
تنزأاعنة أى: يثيرآ منه. :قوله تعالى” إن هيم 
كَُ سيد اختلفوا في معنى الأوّاهء جاء في 


الحديث: (إن الأوّاه الخاشعٌ المتضرع». وقال 
عبدالله بن. مسعود: الأوّاه الدعاء. وعن ابن ن عباس 


قال: هو المؤمن التواب. وقال الحسن وقتادة : 
الأوّاه الرحيم بعباد الله. وقال مجاهد: الأوّاه 


الموقوي قال عقرمة “مدو المبعفة بلغة الحبقة: 


/5 والامام أحمد في المسند‎ 017/١15 أخرجه الطبري‎ )١( 


)١( 8‏ أخرجه الطبري مطولًا 01/14. (") أخرجه 
الترمذي فى التفسير 8/ 500 وقال حديث حسنء وصححه 
الحاكم 5 وأخرجه أحمد والنسائي واب 
رابو يعاق "واليناز. <تانظى "العاف الاق صن 040 وتكيقة 
الأحوذي 6005/8. 


بن أبي شيبة 


الجزء الحادي عشر 
وقال كعب الأحبار: هو الذي يكثر التأوّه» وكان 
إبراهيم عليه السلام يكثر أن يقول: أوّه من النارء 
قبل ألا ينفع أوّه. وقيل: هو الذي يتأوه من 
الذنوب. وقال عقبة بن عامر: الأوّاه الكثير الذكر 
لله تعالى. وعن سعيد بن جبير قال: الأؤاه 
المسبّح. وروي عنه: الأوّاه: المعلم للخير. وقال 
النخعي : هو الفقيه. وقال عطاء: هو الراجع عن 
كل ما يكره الله. وقال أيضًا: هو الخائف من 
النار. وقال أبو عبيدة: وقَرَكًا 
المتضرع يقيئًا. يريد أن يكون تضرعه على يقين 
الإجابة ولزوم الطاعة. قال الزجاج: قد انتظم في 
قول أبي عبيدة أكثر ما قيل في الأوّاه. وأصله من 
التأوّه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس 
الصعداءء والفعل منه أوّه وتأوّه والحليم الصفوح 
عمن سبه أو ناله بالمكروهء كما قال لأبيه عند 


وعيده . 


هو المتأوّه سَمَعًا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
الحليم السيد. 

1[ قوله تعالى : #2وما كارت ند لخل 
قَوَم بعك 0 معنأه : 0 الله ليحكم 
ل حَقٌّ بيت لق ا تر #هيريد 
حتى يتقدم إليكم بالنهيء فإذا بيّن ولم تأخذوا به 
فد ذلفة تشتجتون" الضلول.. وقال-مقاتل 
والكلبي: هذا في المنسوخ وذلك أن قومًا قدموا 
على النبي يَكةٍ فأسلموا ولم تكن الخمر حرامًا ولا 
القبلة مصروفة إلى الكعبة» فرجعوا إلى قومهم وهم 
على ذلك ثم حرمت الخمر وصرفت القبلة. ولا 
علم لهم بذلك. ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا 
الخمر قد حَرّمت والقبلة قد صّرفت» فقالوا: يا 
رسول الله قد كنت على دين ونحن على غيره فنحن 
ضَلّال؟ فأنزل الله تعالى: (وما كان الله ليضل قومًا 
بعد إذ هداهم)» يعني ما كان الله ليبطل عمل قوم 
قد علموا بالمنسوخ حتى يبيّن لهم الناسخ . #إِنَّ اله 


8 


4- تفسير سورة التوبة» الآيات: ١١8-1١١6‏ 
ا ٠‏ ثم عظم نفسه فقال: 


[3١م]‏ # إن لسَهَ لم ملك 
0-08 عي وت 
ارون ا ير 

]١١17[‏ قوله عرّ وجلٌ: 
أَلبّىَ 2 الآيةء تاب الله أي: ا وصفح . 
ومعنى توبته على النبي ككل بإذنه للمنافقين بالتخّف 
عنه. وقيل: افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم» 
فذكره معهمء كقوله تعالى: (فَأَنَ لله حَُمُسَهُ 
وللرّسُولٍ)» ونحوه. #وَالْمهرنَ وَالأنصار لقي 
أَتَبْعُوَهُ في كاعة الْعسرو4. أي : في وقت العسرة» 
ولم يرد ساعد بعينهاء وكانت غزوة تبوك تُسمى 
غزوة العسرة.» والجيش يسمى جيش العسرة» 
والعسرة الشدة» وكانت عليهم عسرة في الظهر 
والزاد والماء. قال الحسن: كان العشرة منهم 
يخرجون على بعير واحد يتعقبونه يركب الرجل 
ساعةً ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك» وكان زادهم 
الثم المسؤمن والشعير المتغير «يز يكن ما حكاة 
يربع قرأ حمزة وحفص : (يزيغ) بالياء لقوله (كاد) 
ولم يقل: كادث. وقرأ الآخرون بالتاء. والزيغ: 
الميل». أي : من بعد كادت تميل» 8# ملو فَرِيقٍ 
مَنْهُرْ. أي: قلوب بعضهم. ولم يرد المي عن 
الدين بل أراد الميل إلى التخلّف والانصراف للشدّة 
التي عليهم. قال الكلبي: هَمّ ناسٌُ بالتخلّف ثم 
لحقوه. ثم تابح عَلْتْهِرَ4» فإن قيل: كيف أعاد 
ذكر التوبة وقد قال فى أول الآية (لقد تاب الله على 
الني)؟ دفن : كر التوبة في أول الآية قبل ذكر 
الذنب» وهو محض الفضل من الله عر وجل» فلما 
ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة» والمراد منه قبولها. 


«إِنَّمُ بهم رَيُوفْ تَحِيِمٌ #. قال ابن عباس: من 


اكاك لويد أبدًا . 


1 


]١١8[‏ قوله ع وجلٌ: 0 لتَلحَةٍ الت 
يتا أي: حُلّهُوا من غزوة تبوك. وقيل: خُلّفوا 


الجزء الحادي عشر 


و 
ع ع 
١‏ 


أي: أرجىء أمرهم عن توبة أبي لبابة وأصحابهء 
وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر ومرارة 


ابن الربيع وهلال بن أمية كلهم من الأنصار. قوله ٠‏ 


تعالى: لحي إِدَا صَاقتْ عَليِمْ الْأَرَضُ يمَا رَحْبَتَ 24 
انسعت» #إوَضَاقتٌ لبهم 3 3 غمًا 
م أي: 0 #أن لا منْجاً من ترك لا 
عي 00 


3 


1200 


م 


به 
: 5 2 7 4 
بن امنا أنهو أله وَكُونُوا مَمَ 
َلصَدِقِنَ#» قال 0 مع محمد وأصحابه. وقال 
سعيد بن جبير: مع أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. وقال ابن جريج: مع المهاجرين» لقوله 
تعالى: (للفقراء المهاجرين) إلى قوله (أولئك هم 
الصادقون). وقال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: مع الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم 
وأعمالهم وخرجوا مع رسول الله كله إلى تبوك 
بإخلاص نية. وقيل: مع الذين صدقوا في 
الاعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة 
وكان ابن مسعود يقرأ: (وكونُوا مع الصادقين) 
وقال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جِدّ ولا 
هزل» ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئًا ثم لا ينجز له 
اقرؤوا إن شئتم هذه الآية. 
]١٠١١[‏ قوله تعالى: #ما حانّ اَهَل لْمدة # 
ظاهره خبر معناه نهي» كقوله تعالى : (وما كان 
وَمَنْ حَوَشر ين الْخَررَانِ 4 


سكان البوادي مُزينة وجهينة وأشجع وأسلم 


أن تُؤْدُوا يسول الله 


وغفار. #أن يت يَعَ عن رَسُولٍ و4 إذا غَرَاء «إولا 
وأ ولا أن مرعوان اشيم عن 


الحسن: لا يرغبوا بأنفسهم عن أن يصيبهم من 
القدائة مار الخفض والدعة». ورسول الله كلل 
مشقة السفر ومقاساة التعب. ##ذَّللك يأتَهلرٌ ا 


لاو« ل 4 تفسير سورة التوبةء الآيتان: ١5١.١١9‏ 


5 ةر 


يدصقت ا 


اكيز يق 0 28 اب 
يبس موا هو أله وكُوثوأ مم 
0 


َف أ ا 


يفوأ ولو 0 
سا ملكا يفن 

000 لوس مِنْعَدُونََا 0 
ظ لَه لايْضِي ءا َعَالْمْحَيِِينَ 7 

: 2 سس 
ل 0 
وَاديًاإ لمكي لم لسَجَرِيهُما أَهأْحْسََماكَان 
يحْمَلْوَ ([) © وَمَاكات الْمؤه ديرأ كان 


ل اد آذ كر 


ل فَرقَةٍ مهم طايفة لَتَمَفَهوأ في أَلدِسِنِ 
3 مومهم إدَامَجَعَْ إل لحَلَه مكدرو 9 


ته 


ترصن 


بيهر 04 في سفرهمء ك4 عطش. لزلا 
صسَبُ4. تعبء #وَلا عَخْمَصَة24 مجاعةء .3 
سبل الله ولا يطثونت مَوْطِئًاك: أرضًاء يَفِيظ 
ألكدر)» . وطؤهم إياه #ولا يتالورت عمِنّْ د 
تيلا أي : لا يصيبون من عدوهم قتلا أو أ 
عي أو هزيم وإلا كب لوم ود ل 11 
ا أنه لا يضِيعْ أ م الْمْحَيِِنَ# كان رسول الله 
كه يقول: "مَنِ يت قدماه في سبيل الله حرّمهما 
الله على النار»ة" . واختلفوا في حكم هذه الآية» 
قال قتادة: هذه خاصة لرسول الله كله إذا غزا بنفسه 
لم يكن لأحد أن يتخلّف عنه إِلَّا بعذرء فأما غيره 
من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن 
يتخلّف عنه إذا لم يكن بالمسلمين إليه ضرورة» 
اس ب الس ل ال ل 
شرح السنة .861/٠١‏ 


الجزء الحادي عشر 

وقيل في هذه الآبة: إنها لأوّل هذه الأمة وآخرها. 
وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإاسلام قليلًا 
فلما كثروا نسخها الله تعالى وأباح التخلف لمن 
يشاءء فقال: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة). 

3 ]| #ولا يفقوت نَنَمَه2*4 أي: في سبيل 
#صَهِيرَةٌ ولا حكييره4. ولو علاقة سوطء 

وَلَا ينَطْعُوَ وَادِيّا. لا يجاوزون واديًا في 
مسيرهم مقبلين أو مدبرين. #إلَّا كيِبَ لجرك 
يعني : آثارهم وخطاهمء © لِجْرِيَهُمٌ 2 أ م 
يكانوا مملون 4 

3 قوله عر وجلّ: ونا كانت الْمُؤْمِوْنَ 
لِيَنفِووأ . كانه 4. قال ابن عباس في رواية 
الكلبي: لما أنزل الله عرّ وجل عيوب المنافقين فى 
غزوة تبوك كان النبي كقةَ يبعث السرايا كان 
. المسلمون ينفرون جميعًا إلى الغزو ويتركون النبى 
كله وحدهء فأنزل الله عرّ وجلّ هذه الآية 5 
نفي بمعنى النهي. قوله تعالى: #مَلوْلَا سَرَ من كَل 
فَقَوَ مَنْهُمَ طَيمَة 4 ؛ أي: فهلا خرج إلى الغزو من 
كل قبيلة جماعة ويبقى مع رسول الله يَكةِ جماعة» 
«لَِمَتَهُواْ في أليِيِنِك. يعني: فرقة القاعدين 
يتعلمون القرآن والسَّننَ والفرائنض والأحكامء فإذا 
رجعت السرايا أخبروهم بما أنزل بعدهم فتمكث 
السرايا يتعلمون ما نزل بعدهم وتبعث سرايا أخرء 
فذلك قوله: #وَلَذِرواْ مَرَمَهْرَك. وليعلموهم 
بالقرآن ويخوفوهم بهء #إدَا بَجَعَُاْ إِلتهم لَعَلَهُمْ 
دروك 4 أن يجيلرا قلا بعملوة يكلافه :وقال 
الحسن: هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة 
النافرة» ومعناه: هلا نفرَ فرقةٌ ليتفقهواء أي: 
لينصروا بما يريهم الله من الظهور على المشركين 
ونصرة الدين» ولينذروا قومّهم من الكفار إذا 
رجعوا إليهم من الجهاد فيخبروهم بنصر الله 
ورسوله مَك والمؤمنين لعلّهم يحذرون أن يُعادُوا 
النبي كَل فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار. 


اللّهء 


4 4 تفسير سورة التوبة» الآيات: ١١5-1١7١‏ 


ل 6يس م9 سا بوي جروم» 
يتأمها الذِينءامنوأ يلوا اأذد 
6 
ل +2 سس اسل جز مع سوه 24 ير سار مج ووه 7-7 
َلْسَجِدوأْض كم غِلظه وأعاموا اهمع اميت 
سس سهة 21 ور خما مع 2 42 214 لم سموءم 
. وَلِدَاما زات سورة فَهِنْهِ ممَنِيَهُول أَيحكمْ رَادنه هو 
كته سس رحج مرح ساح ل لو مل 


: م 001201001 

| إيمدنا قأما الزربءامنوافراد تبهو إياوهر سَيَبشْرُونَ ١‏ 
جح ل ار . عو 000 مم روعون 2 

© وديس كذ مويه م مَرَضُ وراد ثم رجسًا 

00 سر اه سر عر جحم عر لله > 

ا نجهم وَمَاوَأْوَهُ كتنروت 9 وترون 


و 5 
: د هد م يعي سا ها بده 


. 7 وهم سمس د 
نه ريشنو ف حكل عاومرٌه ومرتير كن ثم 


ا وك ع م ع هه َو حر 2 درست سم )| 
ا لايتوبوت ولا يرحكروت 7 وَإِدَامَاأنْزِكَ 
ا وخ 2 اعد روم محر ساح سين ىدان ل عمس 
سورة نظر بعضهح إل بعض هل يرلحكم ين أحرٍ 
م سس 8 سس جو 34 سو سو مبظاى دج يع ير 

ثم أنصرفو ضرفت الله فلو بهم د نهم قوم لا يفهون 


© قَدءَةَحكْحَ روات ينأش م عرز ' 
عَومَاضترََرِض ل حك بالنؤيبيت ١‏ 
١‏ يهو تسم 9 وَنتَوَأفكْلْ حَنى الله 
لمعه تك هوبال شالظِيرِ 09 


ار لفت 1 8 


وقال الكلبي: لها وجه آخر أي: لم يكن لهم أن 
ينفروا كافة ولكن من كل قبيلة طائفة ليتفقهوا في 
الديس: 

13 قوله عرّ وجل: ليما ألَدِنَ انوأ قديِنُوا 
انوت رتك نوت الخشذر 4 الكية :. أمررا يفنا 
الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسبء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: مثل بني قريظة والنضير 
وخيبر ونحوها. وقيل: أراد بهم الروم لأنهم كانوا 
سكان الشام وكان الشام أقرب إلى المدينة من 
العراق» مرَليَجِدُواأ فيكم يَلظَه4. شدةٌ وحمية. 
قال الحسن: صبرًا على جهادكم. #وَعَلَموَا أن أ 
مَعَ مين 4 . بالعون والنصرة. 

1 قوله تعالى : #وَإذا م) ولت سورة ميته 
ص يَقُولُ بكم رَادنْهُ هدو إيمننًا 4 » يقيئًا. كان 
المنافقون يقولون هذا استهزاء» قال الله تعالى : 


الجزء الحادي عشر 


05701104 علوم 


تن لت امنا عَادَئهُمَ يناك يقيئًا وتصديمّاء 

وهر مسْسَبسْرُونَ. يفرحون بنزول القرآن. 

3 وما أت فى لوبهم نَرَسٌ 4» شك 
ونفاقء. 8هَادَتهُمُ رِجْسًَا إِلّ رِجْسِهِرٌ 2# 
كفرهم فعند نزول كل سورة ينكرونها يزداد كفرهم 
بها. قال مجاهد: هذه الاية إشارة إلى الايمان يزيد 
وينقص. وكان عمر: يأخذ بيد الرجل والرجلين 
من أصحابه فيقول: تعالوا حتى نزداد إيمانا. وقال 
علي بن أبي طالب : إن الايمان يبدو لمعة بيضاء في 
اف 5 ازْدَادَ الإيمان فعا تاف كلك 
البياضٌ حتى يبيض القلبٌ كلهء وإن النفاق يبدو 
لمعة سوداء في القلب فكلما ازدادّ النفاقٌ ازدَادَ 
السوادٌ حتى يسود القلبٌ كله. «إوَمَانواً وَهُمْ 
كرون . 

3 ولد طارلة بن فيا “قرا موه 
ويعقوب: (ترون) بالتاء على خطاب النبي 
والمؤمنين» وقرأ الآخرون بالياء خبر عن المنافقين 


المذكورين «أَنَهُمْ تقتَئوْت4 يُبتلون #فى كل 
عا ميد أ 002 » بالأمراض والشدائد. 


وقال مجاهد: بالقحط والشدة. وقال قتادة: بالغزو 
والجهاد. وقال مقاتل بن حيان: يفضحون بإظهار 
نفاقهم. وقال عكرمة: ينافقون ثم يؤمنون ثم 
ينافقون. وقال يمان: ينقضون عهدهم في السنة مرة 
أو مرتين. نه لَا يَتُبوْت4. من نقض العهد ولا 
يرجعون إلى الله من النفاق» ولا هُمْ يرون 3 
أي : لا يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله 
بالنصر والظفر للمسلمين. 

[07] #وادًا مآ مأك سَورة #. فيها عيب 
المنافقين وتوبيخهم» ٠‏ #ططَْرَ مُسْهُرْ إل بَعْضِ 2# 
يريدون الهرب» يقول بعضهم لبعض إشارةً هَل 
يرَنِحكْم ين أحَرِ4. أي: أحد من المؤمنين» إن 
قمتم فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد وإن 
علموا أن أحدًا يراهم أقاموا وثبتواء لتُمَ 


وعد 


8 لل 4 تفسير سورة التوبة» الآيات: 


١١9-1١" 


أنصرَواً4: عن الايمان بها. وقيل: انصرفوا عن 
مواضعهم التي يسمعون فيهاء #صرفت أله 
لويم 4 عن الايمان. وقال أبو إسحاق الزجاج: 
أضلّهُم الله مجازاة على فعلهم ذلك» #بأتهم قوم 
َّ تقَهُورت 2# عن الله ذينه . 

]١!19.174[‏ قوله تعالى: لقَدَ كم 
رولك هِنْ أَشْحكُم# تعرفون نسبه وحسبهء قال 
السدي: من العرب من بتي إسماعيل. قال ابن 
عباس: ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي 
كله وله فيهم نسب. وقال جعفر بن محمد 
الصادق: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية من 
زمان آدم عليه السلام. وقرأ ابن عباس والزهري 
وابن محيصن (مّن أَنْفَسِكُم) بفتح الفاءء أي: من 
افر وأفضلكم. اعَزِيرٌ عَيّوِ. شديد عليه. 
#إما 2 عَيِثه 4 ٠‏ قيل: (مَا) صلة أي: عنتكمء و 
ل المشقة والمضرة عليكم. وقال د 2 
أعنتكم وضرّكم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ما ضللتم. وقال الضحاك والكلبي: ما أتممتم . 
(عريل مَْيِحَكُم4: أي: على إيمانكم 
وصلاحكم. وقال قتادة: حريص عليكم أي على 
ضالكم أن يهديه الل يلْمؤْينَ رمو س4 
قيل: رؤُوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين» لاون 
ولو إن أعرضوا عن الايمان وناصبوك» #مَكُلٌ 


حَسَىَ أ له 1آ له إِلَا هد عَكِهِ يكل مهد رب 
َلْصَرّشٍ امَو 4. روي عن أَبِنَ بن كعب قال: آخر 


ما نزل من القرآن هاتان الآيتان ##لْقَد كم 
رَسُولك هّن شرحت 4 إلى آخر السورة. وقال: 


هما أحدث الآيات بالله عهدًا7'. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 8" والامام عبدالله بن أحمد في 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.سيء الحفظ وبقية رجاله 
ثقات . 


الجزء الحادي عشر 4 


)٠١(‏ سُورَة يُونس 


سورة يونس عليه الصلاة والسلام مكية إلا ثلاث 
آيات من قوله : (فإن كنتٌ فى شك مما أنزلنا إليك) 
إلى آخرها . 1 

[13] #اكر» و(المر) قرأ أهل الحجاز والشام 
وحفص بفتح الراءء وقراً الآخرون بالإمالة» وقال 
ابن عباس والضحاك: #الرك» أنا الله أرى» 
و(المر) أنا الله أعلم وأرى. وقال سعيد بن جبير : 
(الر) و(حم) و(ن) حروف اسم الرحمن» وقد سبق 
الكلام في حروف التهجي. ليَْكَ عَيتْ الكتب 
الذكير 2# اي هذاء وأراد بالكتاب الحكيم 
القرآن. وقيل: أراد بها الآيات التي أنزلها من قبل 
ذلك. ولذلك قال: (تلك» وتلك إشارة إلى غائب 
مؤنث» والحكيم المحكم بالحلال والحرام 
والحدود والأحكام. فعيل بمعنى مفعل بدليل 
قوله: (كتابٌ أحكمت أيالّه)ء وقيل: هو بمعنى 
الحاكم. فعيل بمعنى فاعل دليله قوله عرّ وجلّ: 
(وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس), 
وقيل: هو بمعنى المحكوم» فعيل بمعنى المفعول. 
قال الحسن: حكم فيه بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربى» وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» 
وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. 

[] قوله تعالى: #أكنَ لِلئَّاس عَبََايُه» العجب 
حالة تعتري الانسان من رؤية شيء على خلاف 
العادة. وسبب نزول الآية أن الله عرّ وجلّ لما بعث 
محمدًا يل رسولاء قال المشركون: الله أعظم من 
أن يكون رسوله بشرًا. فقال تعالى: #أَكَنَ لِلتّاس»# 
يعني: أهل مكةء الألفٌ فيه للتوبيخ» طعَبَنَا أن 


وى سوا ل ال ا فوم 


3 5 انل 2 
أوحينا إى رَجِلٍ مهم 0# يعني محمذا ككل #أنْ أنذرٍ 


؟١١ تفسير سورة يونسء الآيتان:‎ -٠ 


الْرَيَْكَءَايتُالكتب لكي 9 أَكَنَإِلنَّاعَبََا 
سنالك يَمْلِمنهم كد الس وك ءامنا | 


م ل علص 42م 00 ساس | 
أدَلْهَمْ دم صِدَقَعِندَرَيهِمقَالْلحكفرونإتَ هنذا 


21 وو 4 جحر يسور وك دف يس عر سن يس 
مين © رَبك ىح قَلسَمَو ب وَالَاضَ 


م 000 
.2 -. 


فِسِنَةَ أي رمأ على العرّش يدير لامر مامن شفِيع | 
2 


على 6220 > و24:-2 لعء بحو و و4به 
إلممنْبَم يو كحك أمَرْحكْ أع دو أدَد 


: 0 عر عد فد رخ م 
1 2 2 آذه جه 2 مع و ان ص ور ا د 0 
. تَدَكْرُو لي إِليْهِ مَرَجِمْكُم جِيِعَاوَعَدَأللَحَفَاإِنهُ 


. ببَدَوَاْفلوَتْرَيمِيدُمجرِىَلَدنَءَامَنوأوع اولصحت ١‏ 
لسار سكو لك جات ين بشتاك 
أليديمَاكواتكئروت ©) مواد بانس ١‏ 
12 الروك ونون كار ل تتترامهه لقي 

مايال ا متي 


وَاَلْحِسَابمَاخَلَقَّلنَهُ َيل كإِلَايالْحَيَيِمَضلْالْآينتِ 


لم 00000070 
.لقو يعلمون 0 إن في اخزلدي اليِلٍ والنماروما خلق | 


ا ل ل ل م ع سر جم | 
أله في لسَمنوات وا لارض لأايلت لفوي ري قور 2 > ا 


قال ابن عباس: أجرًا حسنًا بما قدموا من 
أعمالهم. قال الضحاك: ثواب صدق. وقال 
الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه. وروى 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس أنه قال: هو 
السعادة في الذكر الأول. وقال زيد بن أسلم. هو 
شفاعة الرسول كَلةِ. وقال عطاء: مقام صدق لا 
زوال ولا بؤس فيه. وقيل: منزلة رفيعة. وأضيف 
القدم إلى الصدق وهو نعته» كقولهم مسجد 
الجامع؛ وحَبّ الحصيدء وقال أبو عبيدة: كل 
سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم يقال 
لفلان قدم في الاسلام» وله عندي قدم صدق وقدم 
سوءء وهو يؤنث فيقال: قدم صالحة. هقَالَ 
لكيِرنَ إت هنذا لسر م24 قرأ نافع وأهل 
البصرة والشام: (لسحر) بغير ألف يعنون القرآن» 
وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة: (لساحر) بالألف 


الجزء الحادي عشر 
يعنون محمدًا عَلِ. 

[9] قوله عرّ وجلٌ: ##إدّ ريك أنه الى حَلَقَ 
لسوت وَالْاْضَ في سِنَّةِ يار 2 ل لمر 0ه 
لاير4 يقضيه وحده #إمَا ين طَفِيعِ إِلَّا سن بَمَدٍ 
إِذْيْكِ#» معناه أن الشفعاء لا يشفعون إلا 3 
وهذا رد على النضر بن الحارث فإنه كان يقول: إذ 
كان يوم القيامة تشفعني الللات والعزى . 0 
تعالى: لدَلِكُمْ لنَّهُ رَيُكمْ4. يعني: الذي فعل 
هذه الأشياء ربكم لا رب لكم سواهء اذو 
أ قلا تدكيوت # ودود 

31] لال متف 2 رن ا ذا »مدنا 
لا خلف فيه. عي ا ا أي: وعدكم 
وعدا حدًا «إنة جدذا كلق كد كنيل ف الى يحييهم 
ابتداء ثم يميتهم ثم يحييهم» قراءة العامة: (إنه) 
بكسر الألف على الاستئناف» وقرأ أبو جعفر (أنه) 
بالفتح على معنى بأنه أو لأنه. ملِجَرِىَ لَنَ َامَنْوا 
وَعَمِلُوأْ لصحت 4 ؛ بالعدل» #وَالَدنَ كر 
عر ات هن عِيو4» ماة حا انتهى حر 
#وَعَدَابُ أليم يمَا. كوأ يَكْثْرو 4 . 

31 ظهْوٌ الى جَعَلَ لئس ضية4. 07 

وَلْعَمَرَ ورا بالليل. وقيل: جعل الشمس ذا 
ضياء» والقمر ذا نورء ##وَمَدَرَهٍ مََازِلَ» أي : 7 
يعني هيأ له منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونهاء ولم 
يقل قدرهما. قيل : تقدير المنازل ينصرف إليهما. غير 
أنه اكتفى بذكر أحدهماء كما قال: (والله ورسوله 
أحق أن يرضوه). وقيل: هو ينصرف إلى القمر 
خاصة لأن القمر يعرف به انقضاء الشهور والسنين 
لذ لتشم متا دل القمن اكمانة مره ل 
وهذه المنازل مقسومة على البروج» وهي اثنا عشر 
برجّاء فلكل برج منزلان وثلث منزل» فينزل القمر 
كل ليلة منزلا منهاء ويستتر ليلتين إن كان الشهر 
ثلاثين» وإن كان تسعًا وعشرين فليلة واحدة» فيكون 
تلك المنازل ويكون مقام الشمس في كل منزلة ثلاثة 


لديف ال 


تفسير سورة يونس. الآيات: 4-97 


عشر يومًا وثلث يومء فيكون انقضاء السنة مع 
انقضائها. قوله تعالى: 8«الِنَمَلَماْ عَدَدَ أَلسِيِينَ»» 
أي: قدر المنازل (لتعلموا عَدد السنين) دخولها 
وانقضاءها #2 والينات قب ٠‏ يعني: عياب" الشهون 
والأيام والساعات. ما حَلَىَ أَنَّهُ دَّلِلَتَ» » رده إلى 
الخلق والتقدير ولولا رده إلى الأعيان المذكورة 
لقال تلك «إِلَا بِألْحَقّ4. أي: لم يخلقه باطلًا بل 
إظهارًا لصنعه ودلالة على قدرته. #يِتَصَّلٌ الآيت 
لتَرَرٍ يَملَمُونَ4. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص 
ويعقوب: (يفصل) بالياء» لقوله: (ما خلق) وقرأ 
الباقون لشضل ا بالنون على الغطم: 

[13] إن في أخْيكَفٍ ايل مَالئبَارٍ وَمَا حَلَقَ أسّهُ في 
لسَمَوتٍ وَالْدَرْضٍ لبت لِمَرَرِ يَنَّقُورت 4 يؤمنون. 

[0] #إنَّ الت لا يجرت لِقَآنا. أي: لا 
يخافون عقابنا ولا يرجون ثوابناء والرجاء يكون 
بمعنى الخوف والطمع». #ووسُوأ فيرو الدياكق 
فاختاروها وعملوا لهاء طوَاطَاوَا م641 سكنوا 
إليها . #وَاَدِتَ هْمْ عَنْ َايَدِنَا عَفِلُونَ4»: أي: عن 
أدلتنا غافلون لا يعتبرون. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : عن آياتنا عن محمد يك والقرآن غافلون 
معر ضول . 1 

[4] #أؤكيلت مَأرهُرٌ اتاد 
يَكْسِبُونَ# . من الكفر والتكذيب. 

ل4] وله تعالى: #إنَّ الربت َامَنْوا 


. الجر 


يما كانوا 
ولوأ 
إينيم 4 » فيه إضمارء أئ: 
002 ربهم 0 إلى جنة» #خرِى ين نحلم 
ال 4 قال مجاهد: يهديهم على الصراط إلى 
الجنة يجعل لهم نورًا يمشون به. وقيل: يهديهم 
معناه يثيبهم ويجزيهم. وقيل: معناه بإيمانهم 
يهديهم ربهم لدينه» أي: بتصديقهم هداهم. تجري 
من تحتهم الأنهار أي : عق أيديهم , كقوله عر 
وجلّ: (قد جعل ربك تحتك سريًا) لم يرد به أنه 
تحتها وهي قاعدة عليه بل أراد بين يديها. وقيل: 


الجزء الحادي عشر 
تجري من تحتهم أي : بأمرهم في جَّتِ اتير . 

[] ظمعر 4 أي: قولهم وكلامهم. 
وقيل: دعاؤهم. #فيَا سْبحند سْبْحَنَك اللّهمَك » وهي كلمة 
تيون قوة اها من 0 لف لورفا 17 كل 
الجنة 


يلهمون الحمد والتسبيح. كما يلهمون 
النفس)”2. قال أهل التفسير: هذه الكلمة علامة 
بين أهل الجنة والخدم في الطعام فإذا أرادوا 
الطعام قالوا: «سبحانك اللهم». فأتوهم في الوقت 
بما يشتهون على الموائد. كل مائدة ميل في ميل» 
على كل مائدة سبعون ألف صحفة» وفى كل صحفة 
لوذاعن الفتعام لذ بحي بععيها يعم كوا فر عانق 
الطعام حمدوا الله فذلك قوله تعالى: (وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين). قوله تعالى: 
لتَيتَئيُمٌ فيا سَلمه أي : يحيي بعضهم بعضًا 
ستول تحية الملائكة لهم بالسلام. وقيل: 
تأتيهم الملاتككة من عند ربهم بالسلام. #وََاحِرٌ 
َعْوَسِهُرَ أن للحَمَدُ ينه رن الصكّيرت*» يريد يفتتحون 
كلامهم بالتسبيح ويختمونه بالتحميد. 

[13] قوله عرّ وجلّ: ريو يتَجَلُ أمُّ لكاي 
شد أسْيَعْجَلَهُم بإَلْحَيْرِ 4 قال ابن عباس: هذا في 
قول الرجل عند الغضب لأهله وولده: لعنكم الله 
ولا بارك الله فيكم . قال قتادة: هو دعاء الرجل 
على نفسه وأهله وماله بما يكره أن يستجاب . معناه 
لو يعجل الله الناس إجابة دعائهم في الشر 
والمكروه استعجالهم بالخيرء أي: كما يحبون 
استعجالهم بالخيرء لَعْمِىَ إِلِمَ أَجَنْهُمٌ4*. قرأ 
ابن عامر ويعقوب: (لقضى) بفتح القاف والضادء 
(أجلهم) نصب» أي : لأهلك من دعى عليه 
وقال الآخرون: (لقُضي) بضم القاف 
وكسر الضاد (أجلّهم) رفع» أي: لفرغ من هلاكهم 
وماتوا جميعًا. وقيل: إنها نزلت في النضر بن 
الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء يدل عليه 


وأماته. 


٠١ جيك‎ 


ةن 2 


مغر م صخ 4س سر واد 0 


ب ابوس يقاوط وأبليزة الدنيا وأطمأوأ 1 


الذيمت ا 
م 0 وهم 
1 5 ري 
نا 


حك كءا كيبوت © إذَلزِرت 


7 0 ره 

و كدح ديوزت اللي رن 
[ حِمآلنهرفي 02 )دع عَوَنْهُمُ فهاسبحتَك 
2 وي ا ا 0 كمد 
رَبَالْمدام رج 40 وو حِلُأسَهتَاسا ال 


9 تالكر لكي شوق لعلف ناهين 
ْ اج سنا ظُفيوم يَعْمَهُو ل 0 


هك 200 


١‏ لاضن لصي دعَانَا لِجَنْيهِ َأوَقَاعِدَاأوَقَايِماقلَنَ 


0 


ا 
ا 


سدع برهو ده و03 لع ولس د دع َس 


ا ا مسة و لِك رين 
1 و آ هه 07 20010 م 0 ) 


سق خآ عر 161 


ل الست وَمَاكاوأ 
دنا شتزو هريد مسَلتَمْ 
718 حَلَتِفَ ف لأرْضِ نيدح 5-5 0 كَمَلُونَ 09 


م 
0000 1"( 


قوله عرٍّ وجل : #فََدَرٌ أذ 2 ه25 لا 
يخافون البعث والحساب» «فى يو يَمَهرد4 . 

]١١[‏ بإوَإدًا صَسّ الْإنسَنَ اليد 4. الجهد والشدةء 
#دعانًا لِجَلْيو4» أي: على جنبه مضطجعًاء #أرّ 
َاعِدًا أو كَيِمّا؟, يريد في جميع حالاته. لأن 
الانسان لا يعدو إحدى هذه الحالات. ##فلمَا 


1000 2 0 سه ابو سرصم 


-”, دفعنا #اعَنه طرّم مُوَّ مك ل يدعنا 
إن ضْرّ مّسَمُ4. أي استمر على طريقته الأولى قبل 
ا 0 
والبلاء. كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه أي : 2 
منا كشف ضر مسهء # كََلِكَ رين للْمسرؤت» 
المجاوزين الحد في الكفر والمعصيةء 9م كنوا 
يَعَمَلُوُق 2# من العصيان. قال ابن جريج : كذلك زين 


)١(‏ رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها رقم (878؟) 
1 


الجزء الحادي عشر 


السرف ها كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء 
وترك الشكر عند الرخاء. وقيل: معناه كما زين 
لكم أعمالكم كذلك زين للمسرفين الذين كانوا من 
قبلكم أعمالهم. 

4 ا ولقَد أهلكا الْفَرُونَ من 5 م لمّا علكمواأ تلكثرً‎ ]١1[ 
أشركواء #وَجَكَتَبُمَ رسله 5 9 1 لمؤمئرا‎ 
كَدَكَ4: أي: كما أهلكناهم بكفرهمء ظجرِى4»‎ 


صرح سمو 


نعاقب ونهلك». االْقَوَ الْمُجِيت4. الكافرين 
بتكذيبهم محمدًا عَكَداة يخوّف كفار مكة بعذاب 
الأمم الخالية المكذبة. 


]طم جَمَلَنَكْمْ حَكِيِقَ4. أي : خلفاء. فى 
لض من شا أي: من بعد القرون التي 
أهلكناهم. «لننظر كك تََْمَلُونَ 4 وهو أعلم 
بهم. وروينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي كلل 
أنه قال: «ألا إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله 
مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون»""' . 

7 قوله عرّ وجل: #إوَإِدًا ثتل عَلَتِهِمَ َيَاننا 
بْسَتِ#» قال قتادة: يعني مشركي مكة. وقال 
مقاتل: هم خمسة .نفر: عبدالله بن أمية المخزومي 
والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص وعمرو بن 
عبيدالله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر بن 
هشام. طثَالَ الست لا يَرَجُونَ لِقَآمَنا#. هم السابق 
ذكرهم قالرا البي 95 إن كنت تريد أن نؤمن بك 
م#أنْتِ يِفرْءَانٍ عير هذا 4 ليس فيه ترك عبادة 
اللات والعزى ومناة وليس فيه عيبهاء وإن لم ينزلها 
الله فقل أنت من عند نفسك» أو يَدّلَهُ4» فاجعل 
كان آية عذات آية زبحمة: أو مكان حرام حلالا أو 
مكان حلالٍ حرامًا» دل 4 لهم نا محمد 9 
كيت أ َيَارُ ٠‏ من يَلْقَآى تَفْيَِ024 من قِبَلٍ 
نفسي إن أَنَيِ إلا مَا بوك إل4. أي: ما أتبع 
إلا ما يوحى إليّ فيما آمركم به وأنهاكم عنهء #إِفَة 


1 ا اا 


اف إن عَصَهِّتٌ رَنَ عَدَابٌ يَوْوِ عَظِيرٍ # . 


0-1 


5 ير 2 


3 قل لَوْ سل أمَّهُ مَا مَلوثُم كوك 


وت 


١9-1١ تفسير سورة يونسء» الآيات:‎ -٠١ 
يعنى: لو شاء الله ما أنزل القرآن علئ. ##ولة‎ 
كم ك4 أي: ولا أعلمكم اللّه . قرأ البزي‎ 
عن ابن كثير: (ولأدراكم به) بالقصر به على‎ 
الايجاب» يريد ولا علمكم به من غير قراءتي‎ 
عليكم. وقرأ ابن عباس: (ولا أنذرتكم به)» من‎ 
الإنذار. #فَمَدٌ لِنْتكُ فِحكم عمرا4. حيئا وهو‎ 
أربعون 0 0 جََلِهِ - 0 قبل يول د‎ 


وسص ‏ صرءه 


الع ارا ل ع ؟ 
أوحى الله إليه فأقام بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة 
سنة ثم هاجر فأقام بالمدينة عشر سنين وتوفي وهو 
ابن ثلاث وستين سنة. ‏ . 

[17] قوله تعالى: مَمَنْ أَظَلَرٌ مِمَنِ افر صَّ 
أن كَدْبَاك . فزعم أن له شريكًا أو ولدًا #أؤ 
0 و24 بمحمد يل وبالقرآن. ظإكمُ لا 
ْنِم الي لَْمَجُرِمُونَ 4 ل 

[14] '#وَيعْبَدُوت من دوف ص ما لا يصْرُّهُم 24 
إن عصوه وتركوا عبادتهء #وَلَا ينمَعَهُم 2# إن 
عبدوهٍ يعني : الأصنام. لوَيَقُولُونَ مؤلاء 
عدد لير قل التيؤنت الّد4 اتخيرون الله عيما لا 
يَعْلَمُ 4 الله صحته» ومعتن الآيةة أتخبرون الله أن 
له شريكًا وعنده شفيعًا بغير إذنه ولا يعلم الله لنفسه 
شريكًا؟! #ف السَّمْوتِ ولا في الْأَرَضٍْ سْبْحَمُ وَعَللَ 
عَمَا مشْركرت 24 قرأ حمزة والكسائي: (تشركون) 
بالتاء ها هنا وفي سورة التحل موضعين» وفي 
سورة الرومء وقرأ الآخرون كلها بالياء: 

[3] قوله تعالى: وما كن ألكاش. إِلَّا َه 
وَنْحِدَة. أي: على الإاسلام. وقد 0 
الاختلاف فيه في سورة البقرة # تماختلفواً شرا 4 
وتفرقوا إلى مؤمن وكافر» موَلوٌلَا كيم سَبَقَتْ 
من رَيْلَكَتَ». بأن جعل لكل أمة أجلا. وقال 


٠١48/5 رواه مسلم في الرقاق رقم (45لا؟)‎ )١( 
. 77/4 والمصنف في شرح السنة‎ 


الجزء الحادي عشر 
الكلبي: هي إمهال هذه الأمة وأنه لا يهلكهم 
بالعذاب فى الدنياء #القضىئ يسُتَهّر». بنزول 
القذات تحيي "الكو لمكي وكات الث 
فصلا بينهمء #فِيمَا فيه خْتَلِفْرتَ4©. وقال 
الحسن: ولولا كلمة سبقت من ربك مضت في 
حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا بالثواب 
والعقاب دون القيامة» لقضي بينهم في الدنيا 
فأدخل المؤمن الجنة والكافر النار» ولكنه سبق من 
0 

3 «وبوت أهل مكةء «لك 
أل عَلَيْدِ. أي: 0 محمد يلد ايه سن 
َيه على ما نقترحهء 8مَثْلٌ إِنََا الْسيْبُ لهك 
يعني : قل إنما سألتموني الغيب وإنما الغيب لله لا 
يعلم أحد لِمّ لم يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو. 
وقيل: الغيب نزول الآية لا يعلم متى ينزل أحد 
2 ##فَنظِرْوَا4 نزولها #8إِنْ مَمَحكُم يَنَ 
الْسَتَظرِتَ©» وقيل : فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق 
بإظهان المستى يعلى: العيال : 

[١1؟]‏ تولوعر وهل ' و5 دما اناس 4# يعنى : 
الكفارء «يَحمَةَ ين بَعَدِ ضَره؟. أي: راحة وواء 
من بعد شدة وبلاء. وقيل: القطر بعد القحط. 
«سَسَّتمُك0 أي: أصابتهمء #إإدا لَهُر مَكرُ فى 
ايان ا قال مجاهد: تكذيب واستهزاء. وقال 
مقاتل بن حيان: لا يقولون هذا من رزق الله إنما 
يقولون سُقينا بنَوء كذاء وهو قوله: (وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذّبون). طثل أَهُ أَسَعٌ مكرا4. 
أعجل عقوبة وأشد أخذا وأقدر على الجزاءء يريد 
ل 2 إليكم مما يأتي منكم في 
دفع الحقء ##إنَّ رَسَلَاك#. حفظتناء ##يكنوْنَ ما 
تَمَكُرورت 14 قرأ روح عن يعقوب: (يمكرون) 
بالياء . 

13 قوله تعالى: طهر الى شَن». يجزيكم 


ويحملكم» وقرأ جعفر وابن عامر: (ينشركم) 


15 


٠‏ أ- رم : سورة يونس. الايات ال 
سجس 
31 0 
ْ لعي + ءايائنا تأبيتت قال ادي لاد 
عر ً ا 20 و 
1 مَآءَنا أَحتِ يران عَيرِهلدَ لذاأ د 7 ماب ١‏ 
00 رسم مرح صذاى 6 موس ,> 
ؤ ا اتا 
ع م 


ذه ورور 2ه 


! فِحكُمعمَراي نميه قلا فلا تحَقَلُو رت 3) كمنأء 


عفر َعَلَامَهْ حكرا أوكد ب كاده 
لَابفْملْسُجُرمُوت 9 وَيَسَبُدُو رمن ذو 


ل و بش ع ل وك م 2ه يها رع 6 1 
مَا لاض رهْوَلايْمَعهُم ويَفُولُو ها ء شفعكونا | 
ّ' عِندَاض قلأ يوت ايلم السّموا تلا 


فارص 2 سبحديه ويه مروت | 9 وماك كََ ! 
كاش لاك ولجدة م اوأر لكيس ا 
سَبَفّتَ مويك لفضى يدنه شه فيمافية شور | 


عط لوم ارس أ 


11 أنلعَيوءيد معنا 
ْ العيب؛ ترون مَحَكُم عرس آلم: 0 نظت 9 / ْ 


بالنون والشين من النشر وهو البسط والبث» فى 
َلرِّ*. على ظهور الدواب. #و» في «البَخْر»». 
على الفلك. لح إِدَا كُُثْرٌ في التُلِّ4. أي: في 
السفن. تكون واحدًا وجمعًا #وَجَرَيْنَ م2 يعني : 
جرت السفن بالناس.» رجع من الخطاب إلى 
العْيبة يريج طَيَبَةِ © لينة » فرحو با أي : 
#عَاصِتٌ4. شديدة الهبوب. ولم يقل ريح 
عاصفة.ء لاختصاص الريح بالعصوف. وقيل: 
الريح (وَباءَهم4. يعني: ركبان 


يذكر ويؤنث. #وجاءهم 4 


السفينةء #الْمَوْجُ#. وهو 0 ا واختلاطه» 
4و كل مَكان ولتوا0 أيقنوا لأمَمَ أيط ييتر4. 

: نالك أي: أحاط بهم ا وا 
لَه د لَه الذي © أ أخلصوا في الدعاء لله 


ولم يدعوا أحدًا سوى الله. وقالوا: #لِنْ أَميْتَنَاك 


الحزء الحادي عشر 


يا ربناء #يِنَ عذِوك. الريح العاصف. #الدَكْوينَ ين 
الشّكرنَ4» لك بالايمان والطاعة. 

[7] طاقلنا أَنحَنهُمَ إذا هُم يبَعْوْنَ فى الْأَرَضٍِ»4. 
يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله 0 وجل في 
الأرضء وقد لحَق»: أي: بالفساد. «كَأيا 
ألنّاس إِنَّمَا بَعَيكُ ع3 علخ شيمم 4 لأن 0 اواج 
عليها. ثم اعد فقال: #مكدم الحيزة دياك 
أي: هذا متاع الحياة الدنياء خبر ابتداء مضمرء 
كقوله: (لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ)» أي: 
هذا بلاغ. وقيل: هو كلام متصل» والبغي ابتداء 
ومتاع خبره» ومعناه: إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا 
لا يصلح زادًا لمعادٍ لأنكم تستوجبون به غضب 
الله عل عدا تتمتعون متاع 
الحياة الدنياء «ثْدّ نا عزشك كيِقَى يما قث 
تعَمَلُوت . 


[] 9إنَمَا مكل الْحَيَرِوَ ألدَّييَا4. فى فنائها 


0 0 الأض 4 قال اب عباس :1+ 


الحبوب والثمارء #وَالْأَشَتر4. من الحشيش» 
«عقٌ إنآ لَمَدَتِ الْأْضُ ررمَهَاك» حسنها وبهجتها 
وظهر الزهر أخضر وَأزَيّنَتَ4) أي: تزينت» 
وداللف قي فراع ابن مسعود: تزينت ٠.‏ #وظرح 
أهلهآ ١‏ بكم دروت عَبَآ4» على جذاذها وقطافها 
اديه ود الكناية إلن: الأرظن .: والمراة: 
النبات إذ كان مفهوماء وقيل: ردها إلى الغلة. 
وكبل:- .لين الزينة. «أتلهًا أمرةا»» قضافنا 
بإهلاكهاء ظاثْلًا أو مرا مَجَمَلَتَهَا حَصِيدَا24 أي : 
محصودة مقطوعةء «كأن لم تق يِالَْتيل 24 كأن 
لم تكن بالأمس» وأصله من غني بالمكان إذا أقام 
به. وقال قتادة: معناه إن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر 


الله 0 أغفل ما يكون. # كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيتِ 
لِمَوَرِ يتَفَكَرون 4 . 


نيف 


75-1 تفسير سورة يونسء الآيات:‎ -٠ 


"١‏ فق 


دي ف غريه د ور ل يه عله 


َس رَحَةعْبح دص مسَحهإدا لهو كرف 
يكلس سس 1 11111ظ2ظ2 


مره سف مره 


رع 0 م وم 
آذ تل خا يعي نالل © عر اعركة و 


جيم ريج طَِِوَوعرُْأاجة جايح حَاصِتٌ 
سكت الك مه 0 اس 
وجاء شم الْموجُ مكل مَكَان ونوا م لمك ويس موا 
ان ناكد تصن 
َك 6 
ا من 0 مَتَمَ اكيز 
تاشكم د تدخ باك تت © 


5 0 


ةلذ يكل اَمو نَلصَمَآن 0 


0 


0 


| 


5 
رعرع سو و1 010 1 


مايا اناس والاتعم حي وإذا أهذيا الم 


100 و سس لوم 4 


سر د هنا 
0 3 0 لي 7ه 

ل كك صلا ليت لم 3 0 

2 سَتق(2) 


[5١؟]‏ قوله تعالى : ##وأمّهُ يَدَعْوَأ إِلَ دار التكر». 
قال قتادة: السلام هو الله وداره الجنة. وقيل: 
السلام بمعنى السلامة» سميت الجنة دار السلام 
لأن من دخلها سلم من الآفات. وقيل: المراد 
بالسلام التحية سميت الجنة دار السلام» لأن أهلها 
يحبي بعضهم بعضًا بالسلام والملائكة تسلم 
عليهم. قال الله تعالى: (والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب سلامٌ عليكم). #وَبَبُدى من يه إل 
رط مُسَْقِ أ فالصراط المستقيم هو الإسلام عم 
بالدعوة لاظهار الحجة.» وخص بالهداية استغناء 
عن الخلق. 1 

١ ]]7[‏ الَِنِنَ لَحَسَئا للْمنَىٌ وَزِسَادَة 4» أي : للذين 
أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى» وهي الجنةء 
وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم» هذا قول 
جماعة من الصحابة» منهم أبو بكر الصديق رضي 


ص 
رو 5يرهة > ديه 


يدعو ما راسم ويبلوى ملسا 


الجزء الحادي عشر 
الله عنه وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت 
رضي الله عنهم» وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء 
ومقاتل والضحاك والسدي». وروي عن ابن عباس : 
أن الحستى :”أن الحستة “يمثلها والريادة .هن 
التضعيف عند أمعالينا إلى سبعمائة ضعف . فقيل 
مجاهد: الحسنى: حسنة مثل حسنة» والزيادة 
المغمرة والرضوان. 
#وجوكهم ف4 غبار جمع قترة. قال ابن عباس 
وقتادة: سواد الوجه. #وْلَا لَه 2# هوان. قال 
قتادة : كابة 00 أبن ليل : هذا بعد نظرهم إلى 
ربهم . وْلتِيِكَ أَصَحَبُ صَحَبُ الْجَنَةٌ هُمْ وبا حَنيدُو# . 
م ورين َأ َلسَّيدَاتِ حَوَآءُ ميتم بمثلهًا © 
أ : لهم مثلهاء كما قال: (ومن جاء بالسيئة فلا 
0 إى مثلها). «وَتَمَتَْ وله مالم يِنّ أله بن 
صر 4 و(من) صلة. أي : ما لهم من الله عاصمء 
9 يت 4 ألبست. #وُجُومُهُمْ يِطَمَاب. جمع 
قطعة. 9إيِنَ أل مُظلِمَك, نصبت على الحال دون 
النعت» ولذلك لم يقل : مظلمة» تقديره: قطعًا من 
الليل في حال ظلمته أو قطعًا من الليل المظلم. 
وقرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب: (قطعًا) ساكنة 
الطاءعء أي 0 ٠»‏ كقوله: غلم من الليل). 


6 53 
#زولا يرهق 8 لا يعس ىرن 


#أُوْليكَ أَضْضَب َلثَارٍ ف ف حَِدُونَ © . 
181] 7 له حم م َقولُ لَِدِنَ حرا 


تكفكمْ4. أي : الزموا مكانك أ وَشو3ٌ4. 
يعني : الأوثان. معناه. ثم نقول للذين أشركوا 
(يك4 عير و يتنهم 4: أي: بين 
التواصل في الدنيا وذلك حين يتبرأ كل معبود من 
دون اللّه ممن عبده» وال رارش 4 يعنى : 
بلى كنا تعيدكم فتقول:الأصنام : 


1 «اتَكقٌ بللَّدِ ميا يمنا ويتتك إن كا عَنّ 


لحك -٠‏ تفسير سورة يونسء» الآيات: 1-١1‏ 
٠‏ #لَلييَك تالور داع فكلا ظ 
| ولد ذل وكيكَأخن ليدم َف كَيدُودَ لي وين 

4 و 0000 


سوليات جرس 0 عق بمتلهاوت”: 


لع بعري روس مَعَلمًا 


أََهمنَعَاِ أي و44 ل 


قم اك ين 
اك 


ع 


َوْلَجِكََصصَثْ تن ليخي توفي 9 د شيفم ْ 
: 2-0 دوعر 1 فيلا و7 م 
يها مول بدن را ك6كك سردي وَمرك رو وَيننَا 


ؤ و15 الف تكفا منثرة كوا ا 
1 2 عَنْعبَاديكُم يات 9 
ظ ميا فين مسقت وَرُدُوالَأمَهمَولَهُمٌ ١‏ 
ظ لحن وَسَرْعَتَم م ا لْميَردفكُم ( 
مَالسَمآِ وَالأرَضٍ أَمَنِيْمِك لومي ا 
الاو لتكت وتنا 3 ظ 
تسيغؤة لمكتو ( تيك هرد طلقا 

دس جا سر بََدَالحَقَإَِ) كر زب ده 0 ا 


ْ فماذاد 
2 و حر 
ابس فسفوا مهم لانؤمِمُونَ و © 


ف 24 ير 7 


2 00 و 70 


0 


جم > وس 0-4 


0 


م 20 
3 الذيرت 
- 0 زه 


عِبَادَيكْْ لف 4 5 ما كنا عن عبادتكم إيانا 
إلا غافلين» ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل . 

[0"] قال الله تعالى: هلك تََنُواك. أي: 
تختبر. وقيل: معناه تعلم وتقف عليه. وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب: (تتلو) بتاءين أي تقرأء # كل 
ين أ صخيعها ب بوظل عنام نعم كل لمان ؟ 
«نا أسَلدت 4 فااقلنتك ماعو أو طتوء وديا 
معناه تعاين» #8وَرُدُوَاْ إِلّ أَسَّهِ» إلى حكمه فيتفرد 
فيهم بالحكمء طمَرَلَهُمُ ألحَيّ4. الذي يتولى 
ويملك أمرهم فإن قيل: أليس قد قال: (وأن 
الكافرين :لا تمواق اليو) ,»فيل القولى هناك هر 
الناصرء وههنا بمعنى المالك» #أوَصَلَّ عَنم» زال 
عنهم وبطل» ما كوا يَنْرّوت#. في الدنيا من 
التكذيب. 

3 قوله تعالى: لثُلَ من 


03 


الحزء الحادى عشر 


وَالْدرْضٍ 4 أي من السماء بالمطر ومن الأرض 
بانبات» «أسّ ينيك الكت وَالأصكر)4» أي: من 
إعطائكم السمع والأبصارء لإوَمَن مج أَلْنَّ م 

لْيْيْتِ ويج الْيَيتَ من أل 4 حكن الجن 
النطفة والنطفة من الحي» #إومن يدير “ الخ هه 1 
يقضي الأمرء # فسَيفولُونَ يدك » هو. .الذي يفعل هذه 


له 


الأشياء»ء #فَفَلٌ أقلا مَتَفْرنَ 2# أفلا تخافون عقابه في 
شرككم. وقيل: لفاك ترون دراه ع هذا العرار 

5] ملل 2 6-5 الذي يفعل هذه 
الأشياء هو ربكمء 00 فَمَادًا بَحَدَ الْحَن إَ اليكل 
نّ ُرّوت»*» أي: فأين تصرفون عن عبادته 
وأنتم مقرون به. 

[ 8كَدَنِكَ4. قال الكلبي: هكناء 
حَنّت24» وجبت.ء «كَِثُْ و4 حكمه 
السابقء عل الت صَثْرَا*. كفرواء أبن لا 
يَؤْمِيتَ 04 قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر (كلمات 
ربك) بالجمع ههنا موضعين وني المؤمن. 
والخورا كل التو يلاد 

[:“] قوله: #قل هَل من شركاي 4 4 أوثانكم 
من يَبْدَو ََقَّ4» ينشىء الخلق من غير أصل ولا 
مثال» تم بحِيدم 24 » ثم يحبيه من الموت كهيئته » 
فإن أجابوك وإلا ف#امُن» أنتء #أاأنَّهُ يسَدَنَا لََلَقَ 


صرح نح مه 


يدم دن ُوَْكْنَ04 أي: تصرفون عن قصد 
الس 
[745] قل هَل من سكير صِ بيك 4 يرشد» 


إل ا[ لْحَقّ 4 ٠‏ فإذا قالوا لا ولا بد لهم من ذلكء 
شق َس 2 نتن4. أي إلى الننقء 0 يجدِىقَ 
ا ساكنة ليلاب 0 الدال» وقرأ 
الآخرون بتشديد الدال» ثم قرأ أبو جعفر وقالون: 
بسكون الهاءء وأبو عمرو: يروم الهاء بين الفتح 
والسكون» وقرأ حفص: بفتح الياء وكسر الياءء 
وأبو بكر: بيكسرهماء والباقون: بفتحهماء 


ا 


-٠‏ تفسير سورة يونس. الآيات: ؟8-/ا؟ 


ومعناه: يهتدي في جميعها. فمن خالف الدال 
قال: يقال هديته فهدي, أ اهتدى» ومن شدّد 
مِنَ الدال أدغم التاء في الدال» ثم أبو عمرو يروم على 
مذهبه في إيثار التخفيف. ومن سكن الهاء تركها 
على حالتها كما فعل في (تعدو) و(خصمون)» ومن 
فتح الهاء نقل فتحة الهاء المدغمة إلى الهاء» ومن 
كسر الهاء فلالتقاء الساكنين» وقال: الجزم يحرك 
إلى الكسوة ومن كسر الياء مع الهاء أتبع الكسر إلى 
الكتيوة وله “تعالق:- 96 لد أن مبدئ4» معني 
الآية: الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم 
الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يُهِدَى. فإن قيل: 
كيف قال: (إلا أن يُهدَّى): والصنم لا يتصور أن 
يهتدي ولا أن يُهدى؟ قيل: معنى الهداية في حق 
الأصنام الانتقال» أي: أنها لا تنتقل من مكان إلى 
مكان إلا أن تحمل وتنقل» بين به عجز الأصنام . 
وجواب آخر وهو: أن ذكر الهداية على وجه 
المجازء وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام 


آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل عبر عنهما يما 


يعبر عمن يعلم ويعقل» ووصفت بصفة من يعقل . 
«ها ل كِْفَ خَكُوت2)4 كيف تقضون حين 
زعمتم أن الله شريكًا . 1 

3" قوله تعالى: #وَمَا يم ييْمْ أَكْرُهْرْ إِلّا طن »» 
متهم يقولون: ل لاقام الو وها اقم له فيه 
الآخرة ظنًا منهم» لم يرد به كتاب ولا رسول» 

وأراد بالأكثر جميع من يقول ذلك» #إنَّ ألطَنَّ لا 

بن للق هنا)4. أي: لا يدفع عنهم من عذاب 
اه وقيل: يقوم مقام العلم» إن أله لم يما 
يفْعَلُونَ 4 . 

ا] قوله تعالى: #ومَا كن هذًا الْفءَانَ أن بفْرَئ 
من ذو أسَّهِ 24 قال الفراء: معناه وما ينبغي لمثل 
هذا القرآن أن يفترى من دون اللهء» كقوله تعالى: 
(وما كان لنبي أن يغل). وقيل: (أن) بمعنى اللام» 
أي وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله. 


الحزء الحادي عشر 


قوله: #ولكن صَديقَ أ ل بن يريدك 5 بين يدي 
القرآن من التوراة والإنجيل. وقيل: تصديق الذي 
بين يدي القرآن من القيامة والبعث. ##وَتَْصِيلَ 
ألْكنَبٍ 4 . 7 اوماق الجا من الحلا والبدرام 
والفرائكقض والأحكامء #لا رب فيه من رَبَ 


1-1 ل 


العامين © . 

[4؟] ام يعون قال أبو عبيدة: (أم) بمعنى 
الواوء أي: ويقولونء #أدرّة4. اختلق محمد 
القرآن من قِبّل نفسه. ادل فنا سورق مَثْلِه. 6# شبه 
القرآن ا مو اس لشن 4 مجن تسقاون ا ون 
دون ّم © جورم على ذلك» #إن ع 
صَدِونٌ 4 » أن محمدًا افترام د ثم قال: 

[9"] بل كَدَنوأْ يما لر 2 0 
القرآن. كذبوا به ولم يحيطوا بعلمهء أوَلِمَا يحم 
و4 أي : عاقبة ما وعد الله في القرآن. أنه 
يؤول إليه أمرهم من العقوبة» يريد أنهم لم يعلموا 
ما يؤول إليه عاقبة أمرهم. #حَدَلِكَ كدب 
الت ين تََلِهِرَ4. أي: كما كذب هؤلاء الكفار 
بالقرآن كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم 
الخاليةء #تَأنظرز كَنِكَ كرت عَقِبَةُ الطليت4» آخر 
أمر المشركين بالهلاك 

]1١[‏ "وَمِتَهُم من يؤْينُ بهِ.4. أي: من قومك من 
يؤمن بالقرآن» #وَمْهُم من لا يوسب يه.4. لعلم 


ره و 


اللّه السابق فيهم » #وريك أعلم الْمْفَسِرِنَ 6 الذين 


0 


لا يؤمنون. 
[3] فاون كَدَبوَكَ؛2 يا محمدء #مَثُل ل 


يل ملك 4 ورا 
روه هنآ مز لُ ونأ برى* يْنَا ْمَنوْنَ*. هذا 
كقوله تعالى: (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) (لكم 
دينكم ولي دين). قال الكلبي ومقاتل: هذه الآية 
منسوخة بآية الجهاد . ثم أخبر أن التوفيق للايمان به 
0 
فقال: وهم من يسْتَمِعونَ ِلك بأسماعهم 


لعل 


514-78 تفسير سورة يونسء الآيات:‎ -٠ 


1 لله "١‏ ول ةق 

ظ على شكيكتريكذ انق يي يابصلل 

كلق جيذ أن كك فحزي شك يشيع ١‏ 
ِلَالْحَوَم لأسَميرِى لِنْحن فيرعتل ألْحَيْ حون 


ا تمدقا لكي كوت © 
1 وَمَيعا ار 7 إلَطَنَنَالطنَكامق نكي ماد لله 


سر سه مس صرح لخ سر قر جه رح مه 


| 
وَمَاكَانَ هنذًا الْفرء ان أن يفترئ من دوت 


مَادفعل ن مَعَلُونٌ © وم 


ظ لم علو 

ْ 2200 
ل سار ار برصء ووه 

فيويِنرَ بعلن © ل 

1 م ا 


ع م 


. بلْكَدَوأيمَال جوأ ل ولمَكأ وين كدب 
َم قوراط ركي كص بطرت 9 


2 لسك فكو 


1 وتوم مونب ونيم ملؤم ر* 1 بهءوريك أعلم 

ار 20 5-0 20 رحد 
١‏ ِالْمنيِييتَ 6 ] وَِدَكَدَوْكَ قل عَم وَلْحدعَمَلكم 
0 رس يد اح سر لكر 


ا سْوصمَأعمَلُوأ تَأبرَى ءَمَمَاتعَملُونَ )ونين ١‏ 


ُو لكت : < د سك 


1 « ]4 


0 من 3 
الظاهرة.» #8 


القلب» #وَلَوَ 0 وهذا تسلية من 
الله عز وجل لنبيه كك يقول: إنك لا تقدر أن 
تسمع من سلبته السمع ولا أن تهدي من سلبته 
العو ولا أوخرنق 'للانماة :من كييك عل ل 
يؤمن . 

[4] إن أنَّهَ لا بَظلِمُ لاس سَبَكَاكء لأنه في 


جميع أفعاله متفضل عادل» ##وَلكنَّ ألنَّاسَ لشي 


دج ربو مه هوه 


بالكفر والمعضية. قرا حمدة 
والكسائي : (ولكق الناض) -يتتحفيف لون (لكن) 


ورفع (الناس). وقرأ الباقون (ولكن الناس) بتشديد 
نون (لكن) ونصب (الناس) . 


الجزء الحادى عشر 


1 قوله تعالى : لوَيَوْمَ يحَْرُهُر4. قرأ حفص 
بالياء والآخرون بالنونء كن لَرَ يَْبمْوا إلا سَاعَةٌ ين 
لا رٍ#» قال الضحاك: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا 
ساعة من النهار. وقال ابن عباس: كأن لم يلبثوا 
في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار. # يتَعَارعُونَ 
ْم 4 يعرف بعضهم بعضًا حين بعثوا من القبور 
كمعرفتهم في الدنياء ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا 
أهوال القيامة. وفى بعض الآثار: أن الإنسان 
يعرف يوم القيامة 5-007 ولا يكلمه هيبة وخشية. 
د حَيرَ الدِنَ كَنَوَاْ بلعل له وَمَا كوأ مُهَمَدنَ4. 
والمراد من الخسران: خسران النفس» ولا شيء 
أعظم منه . 

00 قوله تعالى : #أوَنًا زِينَكَ بَعْص الى عدم 4 
يا محمد في حياتك من العذاب. 9 نَوَيْئكَ) 


قبل تعذيبهمء وَّلََا مَرَجِعْهُمَ 04 في الآخرة» #ثمّ 
لّهُ هَِبدٌ عَلّ ما بقعو 04 فيجزيهم به. (ثم) بمعنى 
الواوء تقديره: والله شهيد. قال مجاهد: فكان 
البعض الذي أراه قتلهم ببدرء وسائر أنواع العذاب 
بعل موتهم . 

[4] قوله عرّ وجلّ: وَلِكُلِ أمَةِ. خلت» 
#رسُولٌ يدا بحص رَسْولْهْرَ 4 وكذبوه» فى بَنْتَهُم 
بِلْقِسَطِك» أي عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب» 
عي دا ال ال لم ل ل ا قات 
ان مجاطك. -ومقاتل : فإذا جاء رسولهم الذي 
أرسل إليهم يوم القيامة قضي بينه وبينهم بالقسطء 
#وَهُم لا يطَلَيونَ24 لا يعذبون بغير ذنب ولا 
يؤاخذون بغير حجة ولا ينقص من حسناتهم ولا 
يزاد على سيئاتهم . 

[3] ##ويفولورت 4. أي : المشركونء #أمَىَ هَدًا 
لْوَمَدُ؛ الذي تعدنا يا محمد من العذاب. وقيل: 
قيام الساعةء» إن 'كُشْرٌ صَدِِنَ4. أنت يا محمد 
وأتباعك . ش 


[49] طقل لآ أَمْيِكَ لِتَفْسى». لا أقدر لها 


1ك 


-٠‏ تفسير سورة يونسء. الآيات: ه0-4ه 


وت اوناك اقلت تاي الى رونا 
لامبهرُوست 3 إَِأنَهَلَايظيِم لحاس سَبَِاءَ كن 
لنَاسَأنشسه عي يموت © ويوميشْر كان َيل 


ا 1 
وَمَأكانوا مَهَسَدِينَ (وه) وَِمَانِمَك بعص اذى تعدهم أونُوضِتَكَ 
22 عع م2 - 8 سد سل سوس قا 20-3 هرا 

لَمَاَجِعْهُم أرط مَلِفْعلو (وَسكُلٍ 
د و خا بم 


.2 6 م ده م 2 2 
سول بجحة وس لمر ض َسنت يالوم 


7 
مه 


امنا 


١ 
5خنا‎ 


ا ا ا 0 


. سل مس حر عا ست لح لا 
لايظلموت [49) وَيفولُونَ مَىَ د الوَعدَإِنَكُْتمْصدقِينَ 
حمر رخ ماسلهر ال امه ا 200 و لو 0 
لل مَك عسو صَكَاوَلَاتَنَصَاإِلَامَاضَ دحلم 

83 7 7 م 2 
هس ررس 14 يهم اي سم ير ل قر عه سر سر جك سرح يخ ال ب حير 
أجل إذاجاء أجلم مَلإِصَسْسحرونَ سَاعَةُوَلَامَتَفيسون () 


2 507 د قر ل 00 عم يت سس سس سس ار اس 
| قلآرء يسم إن تنكم عذابه :بيْئمًا أَوَحهارا مَاذَاسْتَحَجِل مِنَهُ 


مدوم << آل و 5 رار 0 
لْمجَرمُونَ (2) أَْمَإأمَاوَكمْء نام بدح لعن وقد كم بو 
سسا عدم جحم ذ*م. > ىَّ يي م عر وو هدس را صجوه 
تَْتَحْجِلوَ ((©) ثحبل لَِذِنَ ظَلْموأذْوفوأعَدَا ب الدآدٍ 
00 م - 7-4 سح تله 
هَل خرَو الماك ع كَكْسبُونَ (2) # وسَتَدُوككَ 
عد 


جه 


تنما أي دفع ضر ولا 
جلب_نفعء إلا ما كه )2415 أن أملكه. الكل 
ا جاه أَجَذْهْرَ 4 وقت 


س9 


فناء أعمارهم. و سرون سَاعَةٌ وا سَمَدَمُونَ 4 


رصسه عع ع 


قد لوط و لس سه لور أ 3 0000 
أحقّ هو قل إى وَرَقَإِنّه. لحق وما انتميمعجزبت 


ع 


أي : لا يتأخرون ولا يتقدمون. 
[68] قوله تعالى: #قل أندَيسْرٌ 
يد ليلاء #أ بارا مادا سَنْتََجِلُ مِنْدُ الْمُْمون4. 
أي : ماذا يستعجل من الله المشركون. وقيل: ماذا 
يستعجل من العذاب المجرمون» وقد وقعوا فيه. 
وحقيقة المعنى: أنهم كانوا يستعجلون العذاب» 
فيقولون: (اللهم إن كان هذا. هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا يعذاب 


٠‏ عر سرج لددموو 


إن اتلكم غذابم 


| أليم»» فيقول الله تعالى: (ماذا. يستعجل) يعني: 


ليس يعلم المجرمون ماذا يستعجلون ويطلبون» 
كالرجل يقول لغيره وقد فعل قبِيحًا: ماذا جنيت 


الجزء الحادي عشر لففصس يسك ١٠طغ‏ 


على نفسك؟ . 

[01] #أممّ إِذَآ مَا وَتَمَ4. قيل: معناه أهنالك» 
وحينئذء وليس بحرف عطف»ء (إذا ما وَقَعَ) نزل 
العذاب» لأءَامَنممْ بي4. أي بالله في وقت اليأس . 
وقيل: آمنتم به أي صدقتم بالعذاب وقت نزوله. 
#آلتَنَ4: فيه إضمارء أي: يقال لكم : آلآن يُؤمنون 
حين وقع العذاب؟ وَتَدَ كم به 
تكذيبًا واستهزاءًء قرأ ورش عن نافع (آلان) بحذف 
الهمزة التي بعد اللام الساكنة وإلقاء حركتها على 
اللام» ويمد الهمزة الأولى على وزن عالان» 
وكذلك الحرف الآخرء وروى زمعة بن صالح 
(الان) على مثل علان بغير مد ولا همزة بعد اللام» 
وقرأ الباقون (آلآن) بهمزة ممدود في الأول وإثبات 
همزة بعد اللام.» وكذلك قالون وإسماعيل عن 
نافع . 

[] #اثمّ مَل لِلَدِنَ ظَلبوا. أشركواء #أذوؤوا 
انالومل خرن إل بن كل قي روف فى 


يدح ساح د سه 1 


لَتَعْجِلون 8 


الدنيا . 
[07] «#وِسْنبْيوَكَ *) أى: يستخبرونك يا 
ال 0 
محملدء 1# اح هر ف اي ما تعدنا من العذاب وقيام 
7 د 55 7 0 3 8 ل ” 
الساعة» دعل وى ورا اي: رربي»٠‏ 7 إِنْم 
د 1 4 2 0 


أمَحَقّ 4ه ٠‏ لا شك فيه #ومآ انم يمَعَجِرِنَ؛ 11: 
بفائتين من العذاب» لأن من عجز عن شىء فقد 
فاته . ْ 

]5:[ 


0 0 3 فين سيد أي: 

ْأفنَدَتَ به.. يوم القيامة» 
والافتداء 1 55 ما ينجو به من 0 ثرا 
َلتَدَامَة #. قال أبو عبيدة: معناه أظهروا الندامة لأنه 
ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع. وقيل: معناه 
أخفوا أي أخفى الرؤساء الندامة من الضعفاء خوقًا 
من ملامتهم وتعييرهم» #لَمًا رأوأ لدان يس 
بِلقِسَِي. فرغ من عذابهى 9رَمُم لا 
يظلَمُون * . 


سح سر 


اهمه 


-٠‏ تفسير سورة يونس» الآيات: 


بدو زه هيه 
ولو د طلست مَا مدي وان 
6 


000 


ألتَّدَ 0 7 سووهم 
شْ عي امسوان 
2 0 22 
| وعدالشه حَقٌّ وك ا 
0 مها أَلنَاس قد ج]ءةٌ 
ا سرب يوه 2 و 


من من ل 


ه امي دامج 


() علَيِفَضْ لاهو هدك طْبِفَوَحوأهو و 2002 
و 410 60 مور 10 111 
: يجْمَعُونَ 67 ف[ لا اتا لمكم م ررق 


موي ةراما رسلا قل سد تل 


امون 00 52 عه لعو 


0200065 سر 


عرد ص يه 


معلل الله | 


7 
تق د © وال يدقعلا الَكَدِبَ ّْ 
يَوَمَالْقيسَوَ لَه دوف لع لَالتَّاي لكي 5 5 ش00 
لامتَكرونَ 0 2 وما كا اقفر 


لعفي ما إل 21 وذ 


0 وو 


ل 00 


:لقال كول الأبض ولاق 
آَم لصحو سكعل كرأ وبين © 


فيو 


[05] #هر شح يت وليه ” 
[73] قوله تعالى: أي 


ل لخدم ا 
.1 ل #2 و ل 
مَوْعِظة 8 تذكرة» من 9 وشفاء 


الصِدو 2 أي : 
الجهل. وقيل: لما في الصدور أي شفاء لعمى 
القلوب؛ والصدر موضع القلب وهو أعز موضع في 
الإنسان لجوار القلب. ##وَمُدَّى#. من الضلالة 


دواء لما في الصدور من داء 


تسر خا 


© وحمة ِلْمُوَمِنِنَ © ٠‏ والرحمة هى النعمة على 


المحتاج» فإنه لو أهدى مَلِك إلى ملك شيئًا لا يقال 
قل رحمه» وإن كان ذلك نعمة فإنه لم يضعها في 


ل تعالى  :‏ قْلَ يِمَصْلٍ لَه وميه . قال 
مجاهد وقتادة: فضل الله: الايمان» ورحمته: 


الجزء الحادي عشر 


القرآن. وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن» 
ورحمته أن جعلنا من أهله. وقال ابن عمر: فضل 
الله: الاسلام» رحمته: تزيينه في القلب. وقال 
خالد بن معدان: فضل الله: الإسلام, ورحمتهة: 
السنن. وقيل: فضل الله: الايمان» 
الجنة. #يَِدَلِكَ فيفرحوا», أي : ليفرح المؤمنون أن 
جعلهم الله من أهلة. #هرَ خَيْرٌ , 


ورحمتة : 


هرّ حَيْرُ يْمَا يجَمَعونَ 24 أي 
هما يجمعة الكفار من الأموال. وقيل: كلاهما خير 
عن الكفار. وقيل: عن المؤمنين. وقرأ أبو جعفر 
(فليفرحوا) بالياء وتجمعون بالتاء» 
وقرأ يعقوب كلاهما بالتاء» ووجه هذه القراءة أن 
المراد: فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خير مما 
يجمعونه من الأموال ممختلف عنه خطابًا للمؤمنين. 

[4] ##ثُلَ* يا محمد لكفار مكة. #أرءَيثر مآ 
أنَيَكّ أنّهُ كم يرن رَرْقِ»» عبّر عن الخلق بالانزال 
لأن ما في الأرض من خيرء فمما أنزل الله من 
رزق» من زرع وضرعء» #حَجَمَثْم يِنْهُ حَرَاما وَعَلَلَاك. 
هو ما حرموا من الحرث ومن الأنعام كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام. قال الضحاك: هو قوله 
تعالى: (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نضي 4. عاثل 1ل أدرك 4 ٠‏ في هذا 0 
والتحليل» #آم4. بلء لعل أله شروت 24 
1 بها) . 


وابن عامر: 


0 6 )7-6 َل يِنْررُونَ عل الله ْكِب يوم 
لَقيَمَةِك ن أن الله لا يؤاخذهم به ولا 
فيه د 12 أله ذو فَضَلٍ عَلَ لاسن وَلكنَّ 


أَكْرَهُمٌ لا 4 

1ه ] لع 55 وما 64055 يا "عفد 
ناوقاء اغدل مو الأعمال «رضيهه قور 
“وا للها مِنْهُك. من الله #إين قُرَانِ4. نازل» 
وقبيل: منه أي من الشأن من قرآن» نزل فيه ثٍ 


خاطبه وأمته فقال: ولا تَحْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ | اله 
0 1 تدخلون 


< لم 


يع شود 


د بون د فيدك2 


زلف 


55-4 تفسير سورة يونس » الآيات:‎ -٠١ 


وتخوضون فيه» الهاء عائدة إلى العمل» والافاضة: 
الدخول في العمل . وقال ابن الأنباري: تندفعون 
فيه. وقيل: ‏ تكثرون. والافاضة : الدفع بكثرة ) 
وَمَا يَحرْبُ عن رَيْكَك2 يغيب عن ربك» وقرأ 
الكسائي (يغزب) بكسر الزاي. وكذلك في سورة 
سبأء وقرأ الآخرون بضمها وهما لغتان. “من 
يتَقَالِ درو أي: مثقال ذرة» و(من) صلة والذرة 
هى الثملة الجعراء الضغيرة: . #ق_ الأرض ولا فى 
َلسَمَكِ وآ أَصْعَرَ من دَلِكَ4. أي: من الذرة» ,له 
كر قرأ حمزة ويعقوب برفع الراء فيهما عطنًا 
على مو ضع المثقال قبل دخول (من). وقرأ 
السب اه ا 


المحفوظ. 
1] قوله تعالى: #آلَآ إرك أَيَلَكَ أله لا 


س2 هر و مسر 


حَوَفٌ عَلبهمَ رلا هم محرَوْسَ4. اختلفوا فيمن 
يستحق هذا الاسم. قال بعضهم : : هم الذين ذكرهم 


انلهء» فقال: 
]ازيرت اموا وكاو بترت #و رقال 
قوم: هم المتحابون في الله. 


[14] ظلَهُمٌ اشر فى الحيرة وك 
الْكِجْرة4 اختلفوا في هذه البشرى» روي عن 


عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله يكَلِِ عن 
قوله تعالى: (لهم البشرى في الحياة الدنيًا)؛ 0 
«هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له" 

وقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لم يبق من 
النبوة إلا المبشرات»: قالوا: وما المبشرات؟ 
قال: ‏ «الرؤيا الصالحة»”''. وقيل: البشرى في 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في الرؤيا 254/5 وابن ماجه في الرؤيا 
رقم 894 -1781/5 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي / 
” و5/ 7937 والدارمي في الرؤيا ١١/7‏ والامام أحمد 
فى المسند 157/6. (5) أخرجه البخاري في التعبير /١1‏ 
0" والمصنف في شرم السنة ا[ 


الجزء الحادي عشر يدك -٠‏ تفسير سورة يونسء» الآيات: 58-568 
الها عن" اناد اللشمق “تالاحو الج مه 00 ا و ل 
وقال الزهري وقتادة: هي نزول الملائكة بالبشارة | ألَآَا ب وآ أله لاحو عَلبْهِموَلَاهْمحرَووْت 
فن الل الى عند الموت: قال اله تعالر > دل 9 له ل ل 


عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
الشرى :في 'الاليا' عند “اللعوت تانهم 
الملائكة بالبشارة» وفي الآخرة عند خروج نفس 
المؤمن من ب بها 0 الله 0 5 الله . 
وعملوا الصالحات)» (وبشر المؤمنين) 0 
أنهم أولياء الله ويبشرهم في القبور وفي كتب 
أعمالهم بالجنة. لا يََرِينَ لِكَمَتٍ لَه لا تغير 
لقوله ولا خلف لوعده . #ذَلِكَ هو الْمَورُ الْعظيع © . 
١‏ 00 
المشركين» قرأ نافع (ولا يحزنك) بضم الياء وكسر 
الزاي» وقرأ الآخرون (يَحزُّنك) بفتح الياء 0 
00 تم الكلام 9 ثم ابتدأ فال إن 
لِْدَّه ترف يعني : : الغلبة والقدرة لله #جَمِيعًا © هو 
ناصرك وناصر دينك والمنتقم منهم »2 قال سعيد بن 
المسيب: إن العزة لله جميعًا يعنى أن الله يعز من 
يشاءء كما قال فى آية أخرى: (ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين»ٍ 0 الرسول والمؤمنين بالله فهي 
كلها لله هو ا 
0 1 . اريك صر و ميته . 
3 لآلا إِتَ يِه من ف ألسَّمْوَتِ ومن في 
ايض وَمَا بَتَيِمُ ان يَنْعْرت ين دوب لله 
شك 4 هو إما استفهام معنئاه : وأي شيء يتبع 
يتبعون حقيقة لأنهم يعبدونها على ظن أنهم شركاء 
فيشفعون لنا وليس على ما يظنون. إن يَتَبِعُونَ إِلَا 
لظن » يظنون أنها تقربهم إلى اللهء لوَإِنَ هُمّ إلا 


0 


تعر بويك اد كاد إن يتيوت 


ع عر 0020 سر 


لطن نهم إلإعَرْصُوت © هرالرى + 


ررم 1 2121 
لل لِسَنَحكُنوافِيهِ وَالنََارَمْبْضِرًا ا نف ذالك 
386 000 200 


8 © كالاائتكة تنوكا 


20 سار 3 
َعَقَو سمرت 09 


8 


ا صد 
شتحتطة امَف لسوت وما لاد 


نكم ين شأطن ينذا تفوت > عَلَ نوما 


لاتعلمون 0 © فر وموس عَلَاة لوألَكزِبَ 
9 مَتَعف لد 0 5 روم 5 


3 بولك ينكان أيَكفرونَ 62 


ا 


وو مه 


يصون 4 


يكذبون . 

[] لأهْرٌ الَرِى جَعَلَ لأ الَْلَ بتكنا فيه 
وَالنّهارَ اتوي 4 ٠‏ مضيئًا يبصر فيهء كقولهم : ليل 
نائم وعيشة راضية» قال قطرب: تقول العرب: 
أظلم الليل وأضاء النهار وأبصرء أي: صار ذا 
ظلمة وضياء وبصرء ##إنَّ في ذَلِكَ لَآبنتٍ لَمَوَوِ 
يَسْمَعُوتَ # 0 سمع الاعتبار أنه مما لا يقدر عليه إلا 
عالم قادر. 

[4] لتَالْوَا. يعني المشركين» تخد أله 
تدأ وهو قولهم الملائكة بنات الله 0 
3 » عن خلقهء ##لَدُ ما فى أل سَموَاتِ كما فى 
4 عبيدًا وملكاء ©#إِنْ عندَك 2.4 ما 
عندكم» ٠‏ #من سُلْطنَ 4 حجة وبرهان. و(من) 
صلة تقديره ما عندكم سلطان» 6 التر ار ري عل 


م سن سح سيو سا 


لَه ما لا تعلمون 


الجزء الحادي عشر 


[1] #أقْل إت ألنَ يفوت عل أله الْمَدْبَ ل 
َيْلُُِت*. لا ينجون. وقيل: لا يبقون في الدنيا 
ولكن: 

ممع #. قليل يتمتعون به وبلاغ ينتفعون 
به إلى انقضاء آجالهم و(متاع) رفع بإضمارء أي: 
هو متاعء في ادا م لكا مْجِعْهُم ثم ندِيفهُم 
لْمَدَابَ الْشَّدِيدَ يما انا يكترون4 . 

13 قوله تعالى : «وَائلُ عَلَيَ تب وْج4. أي : 
اقرأ يا محمد على أهل مكة خبر نوح #إد قَالَ 
لِقَوَموء4. وهم ولد قابيل» 8ابَفَوَرِ إن كن كبر 
4 عظم وثقل عليكم» بَنَاينُ4 طول عمري 
ومكثي فيكم #اوَتَدْكرى 04 ووعظي إياكم يات 
أن بحججه وبيناته فعزمتم على قتلي وطردي 
#سَلَ الله مَكَنتْ دَأَجعوَا أن» 2 أي: أحكموا 
أمركم واعزموا عليه ##وَشُكاءك4. أي: وادعوا 
شركاءكم أي آلهتكم فاستعينوا بها لتجتمع معكم. 
وقال الزجاج . معناه فأجمعوا أمركم مع شركائكم» 
فلما ترك (مع) انتصب. وقرأ يعقوب: 
(وشركاؤكم) رفعء أي: فأجمعوا أمركم أنتم 
وشركاؤكم. وقرأ رويس عن يعقوب (فاجمعوا) 
بوصل الألف وفتح الميم» والوجه من جمع 
يجمع» والمراد فاجمعوا ذوي أمركم» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء والمعنى: 
اجمعوا رؤساءكء #ثُرّ لا يكن أَترّحُ عكر 
غُنَّه4. أي: خفيًا مبهمّاء من قولهم: غم الهلال 
على الناس. أي: أشكل عليهم وخفي. ْم 
أَقَضُوأ إَِ4: أي: امضوا ما في أنفسكم وافرغوا 
منه؛ يقال: قضى فلان إذا مات ومضى» وقضى 
دينه إذا فرغ منه. وقيل: معناه توجهوا إليّ بالقتل 
والمكروه. وقيل: فاقضوا ما أنتم قاضونء. وهذا 
مثل قول السحرة لفرعون: (فاقض ما أنت قاض)» 
أي اعمل ما أنت عامل #ولا تُظِرُونْ». ولا 
تؤخرون وهذا على طريق التعجيزء أخبر الله عن 


وك 


-٠‏ تفسير سورة يونسء» الآيات: 59-"لا 


0 


فحلا 


رضديع لد و سشكعر لم هه ده عه سس لور رفك 
© وَلْعَلِمبَبَآَو ذال لصوم هتقو نانك رليك 


01000 ا" 


وشا لاسي رك عَكدَعْمَهثْرَأقَضُوأ 
امود (©) يرصن سألكرِ جرد 
رع لاعلَ قمر ث أن كزدو ب الْعنليينَ 


5 2 لس سه 
و و ته سس لو ا ص قرع سس رح م * 
ا فَكَزَدوه فجِيئه ومن معد فى ألفاكِ وجعلدتهمْ خلتيف 


َع كد ينأش بيهن 
لْمْمََرَ (9) يابموم مو وروت ِل 
فرُعَونَوَمَكإِيْهِ ينا َأسَتَكيروا وكاف وما ريد 9 


دي سر شوم سم ١ح‏ سي 0 2 7 حؤاج طن جزم 

َلتَاَآههمُالْسَنُ معدن لون دَالَِحَرضنُ ©) 

2د وار ر 4824 شاحده )و مر ا رهة 4ه ددري قتع 
حر ل سرس سرحت سل هسحت يي 2 


1 4 0161 ء». إأأماة ٠.5‏ 53 011 
السحِرُونَ 7 دَالْوَاأَحِعتََا لاحم وَسَدْنَاعَليوءَابَهَمَا 
سس فد سه سدس 2 ل ا د و سس وج ار ححصم 
ود لكا الريك في لض وَمَاحَنْلكمَابِمْؤَمِنِينَ 07 


نوح أنه كان واثًا بنصر الله تعالى غير خائف من 
كيد قومهء علمًا منه بأنهم وآلهتهم ليس إليهم نفع 
ولا ضر إلا أن يشاء الله . 

3 لين وَبَمْ4: أعرضتم عن قولي وقبول 
نصحي » هما سَألتكرٌ 4 على تبليغ الرسالة 
والدعوة» #يِنَ أَجْرِ». من جُعْل وعِوّض» إن 
أرق 4 ما أجري وثوابي. لاإلَا عَلَ لله وَأمِرْتُ أن 
أَكرْنَ مرت ألْسَلَِ4: أي: من المؤمنين. وقيل : 
فخ المتتع لمي لاسر الله ش 

[7] مَكَدَيوَه4 2 يعني نوحًا سجَبنَهُ وَمَن مَعَمُ 


04 


فى أَلْذْكِ مَجَمَلَتَهُمْ حَلَتِيكَ؟ك. أي: جعلنا الذين معه 
فى الفلك سكان الأرض خلفاء عن الهالكين. 
«رَكزرقَا لذن كدو يلين تأظز كنك 36 عَيِبَه 
لْنْدَرِنَ4. أي: آخر أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم 


ع 


يؤمنوا . 


الجزء الحادي عشر 


1 ثم عا مِنْ بَعَدِيِ رَسْلًا©. أي: من بعد 
نوح رسلًا. إل وَمهِمْ خَامُوُمُ بِلْييَتِ4, 
بالدلالات الواضحات» #شَا كوا لرينوا يما كدو 
به ين قَبْلّ24 أي: بما كذب به قوم نوح من 
قبل «كَدَلِكَ تهم4: أي: نهم «غل قي 
لْمُحَتَرنَ © . 

[07] ثم , بعَثَنَا مِنْ بَحَدِهِم مُومئ وَمرُورت إ]: 
رَعَوْنَ وَمَلإيْهِ 04 يعني: أشراف قومهء #حَاييا 
َاَسْتَكيروأ كوأ َوْمَا رمي 4 . 

[] #قُلَمًا جآءهُم#. يعنى: جاء فرعون 
وقومه» #آلْحَقُ مِنّ عنر؟ لوا إن كد لخد ث4 

[1] لقال مومع أَتَمُولُونَ لنْحق لما ا 7 
هناك تقدير الكلام أتقولون للحقٌ لما جاءكم سحر 
أسحر هذا؟ فحذف السحر الأول اكتفاءً بدلالة 
الكلام عليه. #وَلا يبح السحِرُونَ © . 

71] 4 يعني : فرعون وقومه لموسى. 
#أجِنَتَنَا بَلْبِننَاك. لتصرفنا. وقال قتادة: لتلويناء 


0 ء رجو هم 


اع وا عليه 2ن وتحون 5 4 مرب 68 الملك 
والسلطان. #فى َلْدرْضٍ 4 أرض مصر وقرأ أبو 


عرض جر + > سا 


بكر : (ويكون) بالياع. #وما نحن 56 بِمَؤّمِنِنَ 4 


[4] موَكَالَ يَِعَوَكُ أثثونٍ يكن سَّحِرٍ عَلِيرِ *. 
161 3 ع ال كال لي ا ال ل 
41] ] #قك / لعو كال مر 2 اليد أ 


كرا أبن موق وان ع 0 بقطع الألف 
والمد على الاستفهام.ء و(ما) في هذه القراءة 
للاستفهام وليست بموصولة» وهي مبتدأة و(جئتّم 
به) خبرهاء والمعنى: أي شيء جتئتم به؟ وقوله 
(السحر) بدل عنهاء وقرأ الباقون: (ما جئتم به 
السحر) بوصل الألف من غير مدء. و(ما) في هذه 
القراءة موصولة بمعنى الذي و(جتتم به) صلتها 
وهي مع الصلة في موضع الرفع بالابتداء» وقوله 


15 


م8-ا١/4 تفسير سورة يونسء» الآيات:‎ -١ 


الس غوره الى الذي مشر نيه الستعره وتقرئ 
هذه القراءة قراءة ابن مسعود (ما جئتم به 6 
بغير الألف واللام. #إنَّ الله سَِبْطِلةه إِنَّ أله 
عَمَلَ الْمُفْسِدِنَ 8. 


0 


الذي - 


2 000 


3 رين أله لحن , 
كه الْمجرمُوت *. 

[] مما ءامن لم24 لم يصدق موسى مع 
ما آتاهم به من الآيات؛. #إِل ريه من قَرْموء 2# 
اختلفوا ذ في الهاء التي في (قومه). ؛ قيل : هي راجعة 
إلى موسى. وأراد بهم مؤمني بني إسرائيل الذين 
كانوا بمصر وخرجوا معه. قال مجاهد: كانوا 
أولاد الذين أرسل إليهم مؤسى من بني إسرائيل 
هلك الآباء وبقي الأبناء. وقال الآخرون. الهاء 
راجعة إلى فرعون. وروى عطية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: هم ناس يسير من قوم فرعون 


25 7 
بَكلِمَيه 4 بآياتف ##وَلوَ 


آمنوا منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن 


فرعون وامرأة خازنه وماشطة ابنته. وعن ابن عباس 
رواية أخرى: أنهم كانوا سبعين ألف بيت من القبط 
من آل فرعونء وأمهاتهم من بني إسرائيل فجعل 
الرجل يتبع أمه وأخواله. وقيل: هم قوم نجوا من 
قتل فرعون. وذلك أن فرعون لما أمر بقتل أبناء بني 
إشرائيل كانت المرأة من بتى إسرائيل إذا ولدت ابنا 
وهعه لتعلة قر قا خرن القدر + "التشمرا: علد |القيطةة 


وأسلموا ذ بي البويم الذي غلبت السحرةء #عل 
حَوَنٍ بن وَعَوَدَ وَمَلَانِهِمٌ ©. قيل: أراد بفرعون آل 


فرعون. أي: على خوف من آل فرعون وملئهم» 
كما قال: (واسئل القرية) أي: أهل القرية. وقيل: 
إنما قال: (وملايهم) وفرعون واحد لأن الملك إذا 
ذكر يفهم منه هو وأصحابه. كما يقال قدم الخليفة 
يراد هو ومن معه. وقيل : أراد ملأ الذرية, فإن 
ملأهم كانوا من قوم فرعون. أن 5" أ 
يصرفهم عن دينهم» ولم يقل يفتنوهم لأنه أخبر عن 
فرعون وكان قومه على مثل ما كان عليه فرعون» 


الجزء الحادي عشر 

#وَإِنَّ وِرَعَوْتَ لعَالٍ4» لمتكبرء فى الْأرْضٍ وَإِنَهُ لعن 
لْمسَرِفِنَ4 » المجاوزين الحد لأنه كان عبدًا فادعى 
الربوبية. 

[84] وهال مُوتى*. لمؤمني قومهء يمو إن 
كُمٌ اسم أ ضَلهِ كوأ إن كم مُليي» . 

[86] ظقَفَالوا عن أله وكا اعتمدناء ثم دعوا 
فقالواء #رَيَنًا لا جَْعَلَا فِنَنَه لِلَمَروِ_الطَدلِمِنَ4, أ 
لا تظهرهم علينا ولا تهلكنا بأيديهم» فيظنوا أنا لم 
تكن غلك الحق فيزكادوا ظفيانا : وقال مجاعن؟ له 
تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو 
كانوا على الحق لما عذبوا ويظنوا أنهم خير منا 


فيفتنوا . 


3 ونا ريلك ون الْقَوَرِ الككفرى»* 


1 قوله تعالى: #وَأيَسَيئ إِلّ موى ولَمدِ4. 
هارونء #أن بَوََا لِمَرَسِكًا بِمِصْرَ بون يقال: بوّأ 
قلان لنفسه بيئًا ومضجعًا إذا اتخذهء وبوأته أنا إذا 
خ ات 10 


وَأَجْمَلُوا بوتكم قِبْلّهُ24 قال أكثر 
المفسرين: كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في 
كنائسهم وبيعهم» وكانت ظاهرةء فلما أرسل 
موسى أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة 
فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها 
خوفا من فرعون» هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن 
عباس. وقال مجاهد: خاف موسى ومن معه من 
فرعون أن يصلوا فى الكنائس الجامعة» فأمروا بأن 
يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون 
فيها سرًا. معناه واجعلوا وجوه بيوتكم إلى القبلة. 
وروى ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه. لوَقيِمُوأ 
ألصَلَر وكير المؤْمدنَ4. يا محمد. 

[84] قوله تعالى : #ودالت مو رَبَنَآ تلك حَايَتَ 
وعَوت وَمَلآمْ زِيمَةٌ4» من متاع الدنياء #وَأموْلا في 
ليو أثيا رينا نا عن سيلِة4: اختلفوا في 
هلم اللام خيل؟ عن الام كن ساد انهم كن 


اتخذته لهى 


6 


884-814 تفسير سورة يونسء الآيات:‎ -٠ 


18 ْ 0006 


- فيلا 
سام ل م عر و 
5 6 


ل 7 2 2 2 جم بدو سر ا يد سد 
وَكَالفِرَعوْنَ دوف يكل سح رعو (7) فَمَاجَ1َألسَحَره 


1 كه 16 )سوه قا اس حم به 

َال له مُوسى ألْفُواماأنشر مُلقُورت (7) فَلمَآألمَوَأقَلَ 
رخني 0 م مه 0 

0 م مشي ألْسَح لَه سئب لَه لايضَلحْ 


رع دمي 


ل جم 200 م 3 مم 2 0 
لْمجَرِسُونَ (47) عَمَآءَامنَلسُوموإ لَادرَيين فَوْمِه عل 
2-0 1 599989 ا ل اه _ .اح سح سر سه 
حوفي من فرعون ومالإيهمٌ أن ينهم و إن فرعو ت لعالٍ 


2 ررا ضرع 


م سه 2 سد جر ل 1 ع حل صم سس ع 
في الْارْضٍ وَإِنَه ل نَلْمسرِدينَ (0) وال موس يود نكم 
52500 سل سرصم لوسرو 97 سس ع و رصم 2 
اَم َه مَل تكو نكم مُسِلِمِينَ )ا فَعَالوع ]له 


0008 وس ا سس < سيك اكير 2ل آذ 2[ 
كاري لاححعلَفتَنَهيَقَو اللي ©)ويدَمَا 
يتلم نالفو كفت (©) وَسم]ل موس وأيه 
ا ع 


لتويك كابيتريوا لمهأ يقست ْول 


: 9 يام 
سك ع امه ل سات مو جر سد و 
موا كه وس رالْمُؤيييت ا وقَالك موي 
1 07201000100 وس 000 3 101112 ٠‏ 6 سس 
ربتاإنكءابدت ورعوب وَملاه.زسَة وأموالا في الود 
0 بحس ل برس 02 رس مت 0007 
دالوأ عن سَيدِإِك ينامع أمولِهمَ 


< متو جح سلا 


2 م قو بس وز و0 ساي سه ترس رمج 2 
وَأسدْدَ عل قلوب بهد ملا ؤم أحوّير عدا ب ]لالم 7) 


تفتنهم فيضلوا ويضلوا عن سبيلك». كقوله 
(لأسقيناهم ماءً غدقًا لنفتنهم فيه)» وقيل: هي لام 
العاقبة يعني : ليضلوا فيكون عاقبة أمرهم الضلال» 
كقوله: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا 
وحزنًا). قوله: #رَيا اليس عَك أَمْوَلِهم4. قال 
مجاهد: أهلكهاء والطمس: المحو. وقال قتادة: 
صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم 
كلها حجارة. وقال محمد بن كعب: جعل صورهم 
حجارة» وكان الرجل مع أهله في فراشه فصارا 
حجرين» والمرأة قائمة تخبز فصارت حجرًا. قال 


ابن عباس رضي الله عنه: بلغنا أن الدراهم 


والدنائير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحًا 
نضا نامر 53 ووه كمد الج ميك يله ها 
أشياء من بقايا آل فرعون فأخرج ,منها البيضة 
منقوشة والجوزة مشقوقة وإنها لخجر. قال | 


الجزء الحادى عشر 


السدي: مسخ الله أموالهم حجارة والنخيل والثمار 


والدقيق والأطعمة» فكانت إحدى الآيات التسع 
«وَسَدْدٌ عل مُنوبِهرَ 4. أي: أقْيها واطبع عليها 
حتى لا تلين ولا تنشرح للايمان. فلا يَؤْمنواك 


قيل: هو نصب بجواب الدعاء بالفاء. وقيل: هو 
عطف على قوله (ليضلوا) أي: ليضلوا فلا يؤمنوا. 
وقال الفراء: هو دعاء محله جزمء. فكأنه قال: 
اللهم فلا يؤمنواء ##حَيَّ يرو الْعَدَابَ لالم 4 وهو 
الغرق. قال السدي: معناه أمنّْهُم على الكفر . 

[3] #اقَالَ» الله تعالى لموسى وهارون» 8مَدَ 
ليك م اف إنها نب الهم والدعاء عاد 
من موسى لأنه روى أن موسى كان يدعو وهارون 
يؤمّنء والتأمين دعاء «ادَأسْتَقِيمَا. على الرسالة 
والدعوة وامضيا لأمري إلى أن يأتيهم العذاب #وَلَا 
آي نهي بالنون الثقيلة» ومحله جزمء يقال في 
الواحد لا تتبعن بفتح النون لالتقاء الساكنين» 
وبكسر النون في التثنية لهذه العلة. وقرأ ابن عامر 
وقد اختلفت الروايات عنه فيه 
فبعضهم روى عنه انين بتخفيف التاء الثانية 
وفتح الباء وتشديد النون. وبعضهم روى عنه 
(تشِعان) بتشديد التاء الثانية وكسر الباء وتخفيف 
النون» وبعضهم روى عنه كقراء الجماعة. والوجه 
في تخفيف 00 إن نون التأكيد تثقّل وتخفف. 
#سيِينَ ليت لا يَعَلَمُونَ4) يعنى: ولا تسلكا 
02 32 5 حقيقة 27 فإن وعدي لا 
خُلّف فيه» ووعيدي نازل بفرعون وقومه. 

1 طوَجُوَرْنا ببق إِسْيَوِيلَ الجر 4 عبرنا بهم 
طامََبَمَهْرَ 4 لحقهم وأدركهم. #فَعَوْنُ وَجَنودُمُك 
يقال: أتبعه وتبعه إذا أدركه ولحقهء واتبعه بالتشديد 
إذا سار خلفه واقتدى به. وقيل: هما واحد. #بَكْيَا 
وَعَذُوَا ك0 أي: ظلمًا واعتداءً. وقيل: بغيّا في القول 


بتخفيف النون. 


وعدوًا في الفعل. وكان البحر قد انفلق لموسى 
وقومه. فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر فلما 


كاءع 


آمنت عليهاء 


| لامتمي ر سورة يونس الآيات: 3١-8‏ 


1 ضح مو خآ أ 2 5 11 ص 
ل َلايَحَلمُونَ 000 نكيل يت 
2 بَحهمَ فرَعَوَنُ 0 حَيَإ اَذَكَه 


الْعَرَفُكَالَ مدت تكله كلامت وسيل 
ليت 3 ال نَوَعَدَعْصَدْتَ مَل وشت 
سَالشفيبت اميك يديك كو لمن 
َمَكَ نيلت © 
. وَلقَدَبوَانا. تانر يل مآد و وَرَدقتهُم يليت 


قم حتاعوا حو ع اليلد إِنَريكَيَقْضى يَنتَيومَالْقيمَةٍ 


فيمَاكنوأْضهِ يحْمَلِمُونَ 0 9 يدَكْتَفِ سَلقِمَمَ ريك ١‏ 


- 


مرك 32 مس حت رصم 


هس لِألِيَْرَمو ناحيب يك لقَدَجاةك 


ا الات 


ا َ ممص حكن 
مِنَالد ب كَدَبوأكَايتٍ م ريون كبري 
ئ 5 لت حلد عست كل ل 


2 © ةمهم صخ ل يوعد بَالأير © . ا 
50 هم وهم أولهم أن يخرج ع انطيق عليهم 


الماء. وقوله تعالى: #عَيٌٍَّ دآ أَدْرَكَهُ الْمَرَقُ4. 
أي : غمره الماء وقرب هلاكه. #أثَالَ دَامَنتُ أَنَمْ4 
قرأ حمزة والكسائي (إنه) بكسر الألف أي : آمنت» 
وقلت: إنه. وقرأ الآخرون (أنه) بالفتح على وقوع 
وإضمار حرف الجرء أي: آمنت 
بأنه» فحذف الباء» وأوصل الفعل بنفسه. فهو في 
موضع النصب. 8ل إِلَهَ إلا الى َمَنَتَ يه يوأ 
نرِيلَ وَأنا مِنَ ألْمْسْلِِينَ4: فدسن جبريل في فيه مِنْ 
خماة الس 

3 وقال: #دَآلتَنَ وَكَدَ عَصَنَْتَ مَل ومست من 
الْمفَييدِينَ 4 فلمًا أخس موف قوم بهلاك فرعون 
وقومه قالت بنو إسرائيل ما مات فرعونء فأمر الله 
البحر فألقى فرعون على الساحل فرآه بنو إسرائيل 
فذلك قوله: 


الجزء الحادي عشر 

[3] طلم نَييِكَ24. أي: ثلقيك على نجوة 
من الأرض وهي المكان المرتفع. وقرأ يعقوب 
(تنجيك) بالتخفيف. رَِدَيِك4: بجسدك لا روح 
فيه. وقيل: ببدنك : بدرعك» وكاة لمدوج مشيود 
مرصع بالجواهر. فرأوه في درعه فصدَقُوا موسى . 
#لكوت لِمَنَّ سَلْنَكَ ا عبرة وعظةء ##وَإنَ 
كيرا من ألئّاس عَنَْ ًا يلوت # . 

طاوَلَْدَ بَوأنا بَىَ إِسَريل4 أنزلنا بني إسرائيل 
بعد هلاك فرعون» همْبوَاً صِدْقِ4) منزل صدق» 
يعني: مصر. وقيل: الأردن وفلسطين وهي 
الأرض المقدسة التي كتب الله ميراثًا لابراهيم 
0 1 القات: هي: مصر لا 


ل 


هج سكو 


4 يعني رد الذين كانوا في عهد لبي 
يلِِ في تصديقه وأنه نبي» لحي جَاءَهُمْ م اليل 
يعني: القرآن والبيان بأنه رسول الله صدق ودينه 
حق. وقيل: حتى جاءهم معلومهم وهو محمد وَل 
لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجهء فالعلم بمعنى 
المعلوم كما يقال للمخلوق : َلقٌء قال الله تعالى: 
(هذا خلنٌ الله)» ويقال: هذا الدرهم ضرب 
الأمير» أي مضروبه . إن رَكًَ يَقَضى سم َم 
لْقيَمَةَ فيمَا كنأ فيه ححْتَلِمُوتَ*. من الدين. 

[41] قوله تعالى: قن كُنتَ فى سَكِ مَنَا أَرَلنا 
يك يعني: القرآن طمَسَلٍ الت يَعَرَمُونَ 
ألكتبٌ من مق فيخبرونك أنك مكتوب 
عندهم في التوراة. قيل: هذا خطاب للرسول عله 
والمراد به غيره على عادة العرب فإنهم يخاطبون 
الرجل ويريدون به غيره»ء كقوله تعالى: (يا أيها 
النبي اتق الله)» خطاب للنبي كك والمراد به 
المؤمنون بدليل أنه قال: (إن الله كان بما تعملون 
خبيرًا)» ولم يقل بما تعمل» وقال: (يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء). وقيل: كان الناس على عهد 


النبى مَك بين مصدق ومكذب وشاك فهذا الخطاب 


و 
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مع أهل الشك معناه: إن كنت أيها الإنسان في 
شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا 
محمدء فاسئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: يعني من آمن 
من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
فسيشهدون على صدق محمد كه ويخبرونك 
بنبوته. قال الفراء: علم الله سبحانه وتعالى أن 
رسوله غير شاك لكنه ذكّره على عادة العرب يقول 
الواحد منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعني» ويقول 
لولده: افعل كذا وكذا إن كنت ابني» ولا يكون 
5 «لَقَدَ ةك الْحَقَّ من ريك 
فلا تَكوينَ من لمان من الشاكين . 

0 7 مَكانن من الزوت:- كدو كرفت اس 
عو ين الْحَسِرِينَ4: وهذا كله خطاب مع النبي 
كك والمراد منه غيره. 

3 قوله تعالى: #إنَّ ايت حَنَتْ عَلَوِجِ24 
وجبت عليهم. كلمت رَيْك4. قيل: لعنته. وقال 
قتادة : سخطه. وقيل: الكلمة هي قوله: هؤلاء في 
النار ولا أبالي . ط وموك 4 . 

[7] وَلرٌ جََتَيمَ كل ايةِ4 دلالة» 
روأ ألْعدَاب الْأَليمْ4. قال الأخفش: أنث فعل 0 
لأنه مضاف إلى المؤنث وهي قوله: أية» 0 
للمذكر واليؤنة سواء. 

[] قوله تعالى: ##قَلََْا كَانَنْ 24 فهلًا كانت» 
#قْرَيّةٍ#. ومعناه: فلم تكن قريةء لأن في 
الاستفهام ضربًا من الجحدء أي: أهل قريةء 
منت # عند معاينة العذاب» #ففعها إيمنها 2# 
في حال اليأسء إلا َم يُونْلَ24 فإنهم نفعهم 


هه 


إيمانهم في ذلك الوقت» (وقوم) نصب على 


الاسكناء المتقطع» 0 ولكن قوم يونس» 
0 َامَنوأ سَفََا عَتَْهُمْ عَدَابَ الْحْرَي في الح لديا 
وَمَنَّعكَهْْ ِل 0 وهو وقت انقضاء آجالهم. 
ا في أنهم هل رأوا العذاب عيانًا أم لا؟ 


الحزء الحادى عشر 


فقال بعضهم: رأوا دليل العذاب؟ والأكثرون على 
أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله: (كشفنا عنهم 
عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى 
حين)» والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب 
[وسيأتي مثل ذلك في سورة الصافات آية .])١54(‏ 

[3 قوله تعالى : ##أوَلْوْ سه رَيّكَ4©. يا محمدء 
« ذم عون الأض ككاة ا انان تَكْره لئاس 
عق يَكوْنا مُؤمييت 24 هذه تسلية للنبي كله وذلك 
أنه كان حريصًا على أن يؤمن جميع الناس» فأخبره 
الله جل ذكره: أنه لا يؤمن إلا من سبق له السعادة» 
ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة . 

. #وَمَا كان فين 28 وما ينبغي لنفس‎ |٠٠٠١[ 
وقيل: ما كانت نفس» أن تيرك إلا بإذن ألو‎ 
. قال ابن عباس : بأمر الله . وقال عطاء : بمشيئة الله‎ 
وقيل: بعلم الله. #وَيْمَلُ التشح24 قرأ أبو‎ 
بكر: (ونجعل) بالنون. والباقون بالياء» أي:‎ 
ويجعل الله الرجس أي : العذاب وهو الرجزء #عَلَ‎ 
. يت لَا يق عن الله أمره ونهيه‎ 

[3|) فل أنظرواً»» أي: قل للمشركين الذين 
يسألونك الآيات: انظرواء محري 
وَالْأيضنَّ». من الآيات والدلائل والعبر ففى 
السموات الشمس والقمر والنجوم وغيرهاء ف 
الأرض الجبال ابكار والأنهار والأشجار 

ا 


وغيرها , #وما نَعْتٍ ليت وَالتَدر 2# الرسل» عن 
و 31 مون 4 وهذا في قوم علم الله أنهم لا 


1 
#ماذا فى 
3 


يؤمنودا, 
]٠١١1[‏ ##فَهَلٌ نطرون ف يعني : مشركي مكةء 
طإِلَّا مِئْلَ أنه أت عَلاة: مضواء ين 


َبَلِهم4. من مكذبي الأمم» قال قتادة: يعني وقائع 
الله في قوم نوح وعاد وثمود. والعرب تسمي 
العذاب أيامًا والنعم أياماء كقوله : (وذكرهم بأيام 
الله)ء» كي 6 وياد 


قل انرو ف معَكم و قرح الْمنمَظرنَ# . 


٠١ 10 


تفسير سورة يونسء الآيات: ٠١5-99‏ 
أ 


1700000 عه 


002100 


١‏ ءَامَنْها كَمَفَاعَتجُمَعَدَاب الْحْرِي ف الْسَيوةَالدَ َومعَكم 
| سين ©) وَلوَسََريْكَ لأَمنَم فٍالْارَضِ كلهم 
0 جم أت مَكرهلتَاسَ حو يَكو نوا أمُؤْمنِيت وما 


ء ملع ل سح سر الور ص 


ظ كَانَلِنَفي أن ؤت 2 ِلَّابدْنِاشّه هِ ونح لاليضىت 


رمج عر ج رار بيرم صمحم ل ع دص جع - 


ظ مالي دمت وو 


9 
تاسيب 0 نرمنجى 
هه عر لضن لو ص 


و 1 


-_ 5-9 - 


3 ملؤم © واد 0 دِيم 
ون المشركيت © وَكَاتَنٌ مِن دو لله 
ل ا ا 1 صر و 


ظ 2 تمك تين 03 


بم لانن 


|٠*[‏ #ثرٌ نى رسلنا#» قرأ يعقوب (ننجى) 
خفيف مختلف عنه» #وَالديَ اموا معهم د 
نزول العذاب» معناه نجينا مستقبل بمعنى الماضي» 
© كَدَيِكَ 24 كما نجيناهم #حَفَاب. واجباء #عَلَيََا 

لْمْؤْنِينَ*» قرأ الكسائي وحفص ويعقوب 
(نتجن) بالتخقيف. والآخرون بالتشديد» .وها 
وأنجى بمعنى واحد. 

[ قوله تعالى: ##قْل كايا أَلنَّاسُ إن كُمّ في 
سَِّ مّن دبني©» الذي أدعوكم إليه» فإن قيل: كيف 
قال: (إن كنتم في شك) وهم كانوا يعتقدون بطلان 
ما جاء به؟ قيل: كان فيهم شاكون فهم المراد 
بالآية» أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا 
في أمرهم 7 الي 5 قوله عز وجل: #إفلآ 


ع لذن دون من دون لي من الأوثان» 
«رلكن كد لله الى يَتَمْ4؛ يميتكم ويقبض 


ع 2 سي لم1 
أرواحكمى طاوَأْيرَتُ أن أكوْنَ من اْمؤْمينَ 4 . 

[] قوله: لوَأَنَ أَقِرَ مَجْمَكَ لين حَنِينًا4 
قال اين غباس:. عملك: وقيل : استقم على الدين 


حنيمًا . «ول تولك من الْمتْركِنَ 4 . 
]٠ 7‏ لوا تَنَعُك ولا تعبدء #ين ذون أله ما 
ينَفَعكَ تفعك © إن أطعته, مول 4 إن قر 

اللو اد 

َلطَِِينَ4. الضارين لأنفسهم الواضعين العبادة في 

غير موضعها . 

]٠١0[‏ #إوإن يَمَسَسَكَ أله بِصْر 4 اق يصبيك 
بشدة واد م كاشت 3 فل" دافع له 
إل هّّ وإبن ردك عر 4 رخاء ونعمة وسعة. 
#قلا رَآدَّ لِمَضْلوء 2# فلا مانع لرزقهء #يِصِيبٌ بي 2# 
بكل واحد من الضر والخيرء 8م ينَآهُ مِنْ عِبَادِوء 


لاعلا ص سجرو 


وهو الغفور 0 


٠ 4‏ يعني القرآن والاسلام: 
7ق إلقيوء 1 4 أي : 
نفسه وباله عليهء #وَمَآ أنآ عَلكُمْ يوحكيلٍ». بكفيل 
أحفظ أعمالكم. قال ابن عباس: نسختها آية 
القتال. 

]٠ 041‏ طرَاتعْ ما يوخ إِيَكَ وَأَصَيرٌ حَقٌّ يحم 
أسَذكُء بنصرك وقهر عدوك وإظهار دينه وهو حَيْدُ 
الفكييت4. فحكم بقتال المشركين وبالجزية على 
أهل الكتاب يعطونها عن يد وهم صاغرون. 


(1) شورَة هود 


مكية إلا. قوله: (وأقِم الصلاة طرفي التهار): 
وهي مائة وثلاث وعشرون آية . 

[1] #الر كِكبُ4: أي: هذا كتابء #اأَمَكتَ 
ينه قال ابن عباس: لم ينسخ بكتاب كما 


احلف 


مل-١ هود:‎ ١١و‎ ٠١94-6 


-٠‏ يونس: 


ع 2 م 4 خر ا كر 
وَإِنْيْمْسَسكأَللَميِضرٌ: مَل كاسْفَ لها لاهوَوَ ان 
ردك ِحَيرِقَلا راد لِفَضَلِهِ ده - بص ب يمن يمَآء مِنّعِبا دو 
ره ل و كن 

وَه امور ريصم (67 9 لاما لاس قدجَا 00 


لْحَقّ من ر: يك َس َفتَدعاِتمَمتى لِفْسِهء ومن 
صَزَّوَنََِلعَلَاوَمَآ نَأ 717 


دو يد 


لْحَقٌّ 


د ين لير 


0-0 20000 مرخ 7 رسا 

ألاتبدو أل مضق دونه تير عشي يا وأ اسْمَمْْروا 
وه 0 20007 ذه م عر وه 

ا كم معأ حسما |21 أجل سويت 


هو 11 ا سر ام 


لَّذِى مَضْلِفضَلةُ فوع ذاب بومر 
كبر 3 إِلََئ مَجدَؤووَع1 كل سن وير )الام 

تون ستو مخف لقند 
يعم ماسرو 2 وا معيدَاتٍالضُنور © 


نسخشت الكتب والشرائ به اتات 20 فصل 4 بينت 
بالأحكام والحلال والحرام. وقال الحسن: 
أحكمت بالأمر والنهي. ثم فصلت بالوعد 


والوعيد. قال قتادة: أحكمت أحكمها الله فليس 
فيها اختلاف ولا تناقض. وقال مجاهد: فصلت 
آي فسرت. وقيل: فصلت أي : أنزلت شيئًا 


ا ٠‏ #من ك8 حَكِر حير #. 

[] طلا ميدأ إلا أله أي: في ذلك الكتاب 
آلا تعبدوا إلا اللهء ويكون محل (أن) رفعًا. وقيل: 
محله خفض تقديره: بأن لا تعبدوا إلا الله» #إِنَى 
لكل ينه 0 الله # درك للعاصين 
وَمَثرٌ # للمطيعين . 

[*] و4 عطف على الأول» #اسْتَعْفروا ريم 
نبا له أي: ارجعوا إليه بالطاعة. قال 
الفراء: (ثم) هنا بمعنى الواوء أي: وتوبوا إليه» 


الجزء الثاتى عشر سبب ‏ ببسب -اي امد 48٠‏ 


لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار. 
وقل؟ أن السعتروا ادق المنحانت <انيةة عدا 
حَسَنَا4 » يعيشكم عيشًا حسنًا في خفض ودعة وأمن 
ومتعده كال بعصم ١‏ العيش الحسن هو الرضى 


بالميسور والضبر -على. المقدور اليك كل 
مم04 إلى حين الموت». #أوَبْوْتٍ كل ذى فَضْلٍ 


ص04 أي : : ديؤت كل ذي :عمل عتالح في الدنيا 
أجره وثوابه في الآخرة. وقبل : مؤت كل :ذي فضل 
فضله يعني: ل س0 
يستقبل على طاعته . وين و04 أعر 
ال لاك ار 9 ريشن و 0 
[] ف إل لله مجِمَك وَهْوَ عَلّ 
[6] قوله تعالى: ##آلة 0 صُدُورَهْرٌ #. قال 
ابن عباس: نزلت في الأخنس بن شريق وكان 
رجلا حلو الكلام حلو المنظرء يلقى رسول الله كك 
بجا نيه ويظرى. قله على ما بكر قزل 21 
صُدُوَرَهْ © أي : يخفون ما في صدورهم من الشحناء 
والعداوة. وقال عبدالله بن شداد: نزلت هذه الاية 
في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله يك ثنى 
صدره وحنى ظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي 
لا يراه النبي كَلْةِ. وقال قتادة: كانوا يحنون 
صدورهم كي لا يسمعوا كتاب الله تعالى ولا ذكره. 
وقيل: كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي 
ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه. ويقول: هل يعلم 
الله ما في قلبي . وقال السدي: يونأ يعرضون 
بقلوبهم.» من قولهم: ثنيت عناني. 
يعطفون» ومنه ثنى الثوب» © لِيسْتَحَهُوأ 6 
من رسول الله . وقال مجاهد: ليستخفوا من الله 
استطاعواء #ألَا مِيِنَ نف لشن ا 
رؤوسهم بثيابهم. © يَعَلَمُ ما ' 
عَلِيِم بِدَاتِ ت الصَّدُور #» قال ا معنى الآآية 
أولها إلى آخرها : إن الذين أضمروا عداوة 
رسول الله يك لا يخفى علينا حالهم . 


تَىْء دير # . 


ع6 


8-5 تفسير سورة هود الآيات:‎ -١ 
: قوله تعالى: ##وَما من دَابَّةَ في الْدرض يك أي‎ ]3 
5 ليس دابة» (من) صلة» والدابة:‎ 
على وجه الأرض. وقوله: لإِلَا عَلَ أله رِرْفُهَاك‎ 
أي هو المتكفل بذلك فضلاء وهو إلى مشيئته إن‎ 
شاء رزق وإن شاء لم .يرزق. وقيل: على بمعنى من‎ 
أي: من الله رزقها. وقال مجاهد: ما جاءها من‎ 
رزق فمن الله عزٍّ وجل. وربما لم يرزقها حتى‎ 
تحوت حرعاة لارقلة لتاقي تلوتو 4 قله اين‎ 
مقسم - ويروى ذلك عن ابن عباس -: مستقرها‎ 
المكان الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا ونهارّاء‎ 
ومستودعها : الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت.‎ 
وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: المستقر‎ 
أرحام الأمهات والمستودع المكان الذي تموت‎ 
فيه. وقال عطاء: المستقر أرحام الأمهات‎ 
والمستودع أصلاب الآباء. ورواه سعيد بن جبير.‎ 
وعلي بن طلحة وعكرمة عن ابن عباس. وقيل:‎ 
المستقر الجنة أو النار والمستودع القبرء لقوله‎ 
تعالك: (ل "يق اله والقان:‎ 
وقات)-8 1 لق تحكك تيوه ىكز يفت‎ 
. في اللوح المحفوظ قبل أن خلقها‎ 
قو 0 وهو الذي حَأَقَ السَّمَوَتِ‎ 1 
3 ١ 0 وَالْأَيَضَ فى يِه اام وَكَانَ عَرَشُمُ‎ 
قبل أن ا السماء واللأرض‎ 
0 57 ليختبركم وهو أعلمء «إ نتن عم‎ 
بطاعة الله وأورع عن محارم الله م ايليت‎ 


| 


(حسنت 


كُنْتَ)» يا محمد (بثكم معو ريت فم يعن الموت 
ادال كي إن هذا الاي 407 هرد 
القرآن. وقرأ حمزة والكسائي: ا يعنون 
محمدًا عَلِ. 

(] وكين لمع غننه لتاب إك كد د 
إلى أجل محدودء. وأصل الأمة الجماعة» فكأنه 
قال: ا 5 ]: خرى «لفوك 


4 


الجزء الثاني عشر 

امتعجالا للعذات ‏ واستهداة) يعنون أنه ليس 
بشيء. قال الله 0 طا وم يا يي 4 
ايه ص زات لتر قال 4د لذ بكو شرولا 
عنهم » #وحَاقَ مك2 نزل بهم » موي انوأ 5 
يمريو 24 6 وبال استهزائهم . 


- 


[4] قوله تعالى: #وَلَينَ أَدشَا الْإنكنَ هنا 
يي حَمَة24 نعمة وسعة» مث تَرَعْسنَهًا منّه24 1 


سلبناها منهء» ##إِنَّمُ ليَمْوْسٌُ4». قنوط فى الشدة» 
0 كَلُورُ 4 النعمة. 1 

7 ##وَلَينَ م د ال الل‎ ]1١[ 
بعد بلاء أصابهء طاليَفُوانَ دَهَبَ ألسَيمَاتُ عوك‎ 
زالت الشدائد عني» ©#إِنَمُ ص مم4 أشن فت‎ 
والفرح لذة في القلب بنيل المشتهي» والفخر هو‎ 
التطاول على الناس بتعديد المناقب وذلك منهي‎ 
عنه.‎ 

]١١[‏ #اإلا الَدَ صَبَرُوا». قال الفراء: هذا 
استنثاء منقطع معناه: لكن الذين صبروا لوَعييلوأ 
ألصسلِحَتٍ4. فإنهم إن نالتهم شدة صبروا وإن نالوا 
نعمة شكرواء طأأوْليِكَ لَه مَنْفِرَةُ4» لذنوبهم 

وَلَعْرٌ كير 4 وهو الجنة. 

346 ملك 4 يا محمدء #تارك بِحَضَ ما 
يفت إِلَتِكَ24 فلا تبلغه إياهم. وذلك أن كفار 
مكة لما قالوا: (ائت بقرآن غير هذا) ليس فيه سب 
آلهتنا هم النبي يه أن يدع آلهتهم ظاهرًاء فأنزل الله 
تعالى : فمَلكَ ايك بض ما يُومت إِلَتَلكَ يعني 
سب الآلهة» 08 يو صَدْرْةٌ4. أي: فلعلك 
يضيق صدرك ل(أد يَ4. أي : لان يقولواء لإا 
نَل عَلهوِ ك4 ينفقه #أْوٌ جه مَعَمُ مك4 
يصدقه » ٠‏ قاله عبدالله بن أمية المخزومي . قال الله 
تعالى : #إِنَمَآ أَنتَ 4 لين عليك إلا البلاغء 
لوَاللهُ عل كل سَيْو وَحكيلٌ 4 ؛ حافظ. 

1« بوره 4523" بل “يقولون اختتاقة» 
قل َأ صر سور مُتْلِوء مفتَيتٍ 


مَفْرَينَتِ#» فإن قيل: قد 


4١‏ سسصس)د خا 


تفسير سورة هودء الآيات: ١4-9‏ 


ارس سس 7 م 
م 


َه رز قهاو: بعام مقر 

ات كيل حكن بين لي وَهْوَالدَيحَاقَ 
يعت وَالارضَ ف سكأ وِوَكَات عَرَشْهُ 
لالب لومت 41خ اممو ل رارق فلك 
غرفت مها بح دِألْمَوْتٍ عوك نَ أن حككروأ 
0 يناد © رين جاع التتابية 

توبك لايش لوزت 
1 


آذه هه جح عي 


فنا الْإِضْسنَِنَّايَحَمَةٌ 0 ثُمَترَحَستهَامِنَةِنَّه. 
م اوَلينَأدقة همه بهد 0 ص 
ةدو كلانه ل 
ِل ا وْليِكَ لَه مَعْفِرةٌ 
تفع يك 

نى ع سم كع ور 2 0 


10 كنرك د كر أو 


20 06 04 عيزي 
7 1 سل ويا © 


ا 7" 


لير صر 
إلَاعلكَأ 
َب 


2 6 


قال في سورة يونس: (فأتوا بسورة مثله)» وقد 
عجزوا عنه فكيف قال: (فأتوا بعشر سور)» فهو 
ترجل كرك لأخزة أعلى «درطتا ليسي وقول : 
أعطني عشرة دراهم؟ الجواب: قد قيل سورة هود 
ولك أولا:. واكر المبردهذاة «رقال ايل تلت 
سورة يونس أولاء وقال معنى قوله في سورة يونس : 
(فأتوا بسورة مثله)ء أي: مثله في الخبر عن الغيب 
والأحكام والوعد والوعيد» فعجزوا فقال لهم في 
سورة هود: إن عجزتم عن الاتيان بسورة مثله في 
الأخبار والأحكام والوعد والوعيد فأتوا بعشر سور 
مثله من غير خبر ولا وعد ولا وعيدء وإنما هي 
مجرد البلاغة» #وآدعوأ من أسْتَطعْشر#. واستعينوا 
بمن استطعتم» لإيّن دون الله إن ُشْرٌ صَدِوِنَ4 . 
[15] لم يَسْتَحِيِياْ ل45. يا أصحاب 
محمد. وقيل : لفظه جمع والمراد به الرسول عل 


وحذده. فا 


ال 


المؤمنين. وقيل: مع المشركين» تنآ ل بعلم 


أن يعنى: القرآن. وقيل: أنزله وفيه علمهء 
وَأ لا لَه إلا مر أي: فاعلموا أن لا إله إلا 
هوء هَل أنثر لمت 24 لفظه استفهام ومعناه 
أعوه ماسر 


رف بير مر ” خن: 


الل 1] قوله تعالى: الحيوة 
الدياقه أ دان كان يريك اله التحاة»النتيا 
لوَِينبا نزلت في كل من عمل عملا يريد به 
غير الله عز وجل #نَوَفٍ إِلَيِمْ أَعَمَلَهُمَ ذباك. أي : 
نوف لهم أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع 
المكاره وما أشبهها. #إوَهْرٌ فيا لا سيَحَسُونَ 0# أي : 
في الجا فصن عطيم». 

[17] أُوكَيِكَ ألدنَ لِنن للم في الآنمَه 
وحيط ما صَنَعُوأْ با#. أي: في الدنياء 
مَاحِقٌّء *إمَا كنأ يَحَمَلوْنَ 0# اختلفوا ذ ا بهذه 
الآية» فقال مجاهد: أهل الرياء. كنا أن النبى 
كه قالَ: «إن أخوف ما أخافٌ عليكم الشرك 
الأصغراء قالوا: يا رسول الله وما الشرك اللأصغر؟ 
قأل: «الرياءة "5 أوقيز: + هذا" فى الكمان» وآما 
المؤمن. فيريك: الدثيا والاحرة وإرادته الآخرة غالبة 
فيجازى بحسناته في الدنيا ويئاب عليها في 


2١‏ سس م اع عير 


الآخرة. 

[17] قوله تعالى: #أَفْمن كنَ عَلَّ بِيَنَةِ4. بيان» 
لين كَيْف أ 7 :3 في الآية حذف 0 0 
وزينتها . ا 000 
ربه النبي كيد م 0 اد 
يشهد له بصدقه. واختلفوا فى هذا الشاهد. فقال 
ابن عباس وعلقمة وإيراهيم ومجاهد وعكرمة 
والضحاك وأكثر أهل التفسير: إنه جبريل عليه 
السلام. وقال الحسن وقتادة : هو لسان رسول اللّه 


ينمض أى : يتبعه من 


١ا/-١6 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


<< زوين 


50-6 لمَأْوأسَمْرِسُوْرِهِئَلهِ مَفَرَيتٍ ١‏ 
وأدعواً م أستطعشميِن دون أَمَهإِكْرصَدِونَ 07 
إل مسرا الت لمر ا نز] رليم أله 
لمعه نش مشييئوت 9 سكيد الحيوة 
لديا ليأ يقلتم أعَسَلهُم اهيا بحسو 
| 9 أَولَبِكَ دنَس لحو الآيزةإلا لكا حيطا 
مَاصَسَعوأضا وبنِلُمَاحكَانوأيسمَلُونَ )سكن 


ظ يمن رَيَهوسَُوَه ِهِذه وميه كْدبُ 
7< لخ سس لست رو 


موس إمَاماوَيحسَة ويك ومنيو ومن ريه 
م اب موه اومن 


١ 5-7‏ كررالنَاس لاومو ومن 
26 موة “سما مه ع مه 57 
أطلممم اقئاع ل انه حكزبا أو يلف يعرصورت 

سل ل سس لخر كر صرح 22ح سر ل سخ ب م 


0 12 دوع 
0 ظَيلِيِينَ (©) لبن يَصْدُونَ 


0 


َك . وروى ابن جريج عن مجاهد قال: هو ملك 
يحفظه ويسدده . وقال | لسك بن الفضل : هو 


القرآن واه وإعجازه. 3 شاهد منه هو 
الانجيل. #ومن مله ومن قبل مجيء 
محمد كا 1 3 « كِنَبُ 


لس م عر 2 


مومه © ٠‏ أي : كان كتاب موسى» إِمَامَا وَرَحَمَة 
التعهاء يعت التوراء وهي مصدقة للقرآن 
ة للنبي له وليك ومن وك يعني 
ل وقيل: أراد الذين أسلموا من 
أهل الكتاب» اومن يك بددكه أ بمحمد يَل. 
وقيل: بالقرآن, 2# الْأَحَرْبِ». من الكفار أهل 


5 رواه الامام أحمد في مسئده اج5/ 14548 .. وفي 
رواية عند الترمذي في كتاب النذور /9/ وابن ماجه في 
الفتن /١57/‏ بلفظ : «الرياء شرك» . ورواه ه المصنف في شرح 


السنة 4١/55؟7.‏ 


الجزء الثانى عشر 


الملل كلهاء 8مَلتَارُ 4 قال رسولٍ الله 
عله : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من 
هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب 
الناره7 2 قولة تعالى + اقل تكد فق ريو 413 
أي : في شك منه. إِنَّهُ أ لي 


تي 0 


ألتّاين لا مَؤُمبرتَ* . 


اس 2 


1 
مِن ريت وللحجن 


[1] #أوَمَنَ أَظلُ مِمَر 0 كديا فزعم 
أن له ولد اا : لا أحد أظلم منه 
«وليكَ4 يغني: 0 والمكذبين» 

ُو عَلّ يهم ٠‏ فيسألهم عن أعمالهم» 


يفول الْأَنَهسَدُ24 يعني: الملائكة الذين كَاثوا 
بكر ا » قاله مجاهد. وعن ابن عباس 
الصلاة والسلام» وهو قول الضحاك. وقال قتادة : 
لخلائق كلهمء «كؤلة اليرت كوا عل رَيهِزْ 
00 عل الطَدلِمِينَ» . 
[14] ادن يدون عن سَبيلٍ أي يمنعون عن 
دين الله ويعْونهًا عِوجًا وهم لجرة م كفرون» . 
0 لي 0 يكنا ا قال ٠‏ ابن 
. ف الْأَرْضٍ وَبَا كنَ لم ين دون أله مِنْ 
3 ؛ يعني أنصارًا وأعوانًا يحفظونهم من 
عذابناء #يِضَّعَفُ لم لْعَرّاتُ 6 © 
عذابهم. قيل: يضاعف العذاب عليهم لاضلالهم 
الغير واقتداء الأتباع بهم. قرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب: (يُضعّف) مشددة العين بغير ألف. وقرأ 
الباقون: (يضاعف) بالألف مخففة العين. ما كوأ 
م يمن ألسمم وَمَا كاوا يِْرُرنَ4» الهُدَّى . قال 
5. صُمّ عن سماع الحق فلا يسمعونه. وما 
0 ييصرون الهدى. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أخبر الله عرّ وجل أنه حال بين أهل الشرك 
وبين طاعته فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا قال: 


رف 


77-1١8 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


557 3 زعو ل 
َوْليكَ يكو مجرت ف الْارْضٍ ومَأ مَكانَ مين 
نر هه نعف اموا َمسطيعون 

مَمَمونَا حاو أي ون © وكيك ادن مركا 


00011 


000 


م شه وَصَلَعنْممَ 2 فود لَحج مهم 
في الخ هم لحرو امممم وت 9©)! © إنَنْنَماماضا 
المدلحت 15 ]يي اث 


000 


0 


0 


اله ا 0 0 


قد افلكم تيوت 9 


2 


يه 


ل ووه او و 


20 نر ْمُهَو شَرطاكَرِهُونَ (©) 


(ما كانوا يستطيعون 5 وهو طاعته» وفي 
الآخرة قال: (فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم). 


01 0001100 


. وعنووم مريت عد 


00 


3] «أيْلَيِكَ الَِنَ حَيرَا ش24 عَبَنُوا 
أنفسهم » ٠‏ #وَصَّلَّ َنم مَا كا انوا .* را يَفَرُون 26 يزعمون من 
شفاعة الملائكة والأصنام. 

]1١1[‏ لا جِرَءَك2 أي: حمًا. وقيل: بلى. 


وقال الفراء: لا محالةء ظأأَمَّجُمَ في الْأَخْرَةَ هم 
رون ٠‏ يعني : من غيرهمء وإن كان الكل في 
الشنفار.. 

[3؟] م إن َنَينَ عَامثوأ واوا الملكنت ولا اع 
قال تابن عبان ؛ خاقزاه وقالقنادةة: أثابوا: وقان 
مجاهد: اطمأنوا. وقيل: خشعوا. وقوله: «#أإِلّ 
م4 أي: لربهم. لأأوْلتيكَ أصَحَبُ الْجَنَةَ هُمْ 
.)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الايمان رقم (2195 114/١‏ 
والعصيشه في شرح البينة 1/ 01د 


الجزء الثاني عشر 

حَديدُوت4 . 
00 مل الْمَرِبعَين المؤمن والكافرء 
«حالمئ وَلَْرَ وأبِصِير وَآلتَيعٌ هَل يَسْيوان 
مكلا قال الفراء: لم بقل هل يستوون. لأن 


الأعمى والأصم في حيز كأنهما واحد لأنهما من 
وصف الكافرء والبصير والسميع في حيز كأنهما 
واحد لأنهما من وصف المؤمن» #إأقلا د و 4 
أي : تتعظون. 

[15] قوله تعالى : »أوَلْمَدَ أَرَسَلنَا نوكا إِلّ مَوْمِه إِفْ 
لح نَذِيرٌ ميتْ2»4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي ويعقوب (أني) بفتح الهمزة أي: بأني» 
وقرأ الباقون بكسرهاء أي: فقال إني. لأن في 
0 إلى اكد لبر فين + 

3 لال لا كَبْدَُا إِلَّا آله إِيَ لَمَاكُ يس 
عَذَابَ يوم يه أي: مؤلم (فلبث فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عامًا) أي : افلبث فيهم داعيًا . 

[17؟] #فَمَالَ ) لْمََةُ أ ادن فوأ من همد # : والملا 
هم الأشراف والرؤساء. ما تلك 2# يا نوح» 
#إِلَّا سَرَاك آدميّاء يننا 2 رلك الملت إل 
أ هش أَرَاوِلمَا#» سفلتنا سفلتناء والرذل: الدون من 
كل شيء» والجمع ارده ثم يجمع على أراذل» 
مثل كلب وأكلب وأكالب». وقال في سورة 
الشعراء: (واتبعك الأرذلون) يعنى: لتقل وقال 
عكيمة اكه بو الأب اكت ارت اراق عر 
أبو عمرو (بادىء) بالهمزء أي: أول الرأي يريدون 
أنهم اتبعوك في أول الرأي من غير روية وتفكرء 
ولو تفكروا لم يتبعوك. وقرأ الآخرون بغير همزء 
أي ظاهر الرأي من قولهم: بدا الشيء إذا ظهر 
معناه اتبعوك ظاهرًا من غير أن يتدبروا ويتفكروا 
باطثاار قال ماهد .راق العين. #وَمَا رز لَك 

عا من فَضْلٍ بل تظفكم وبي 

4 ال ٠‏ نوحء يفَو 2 إن كت عل 
ييَنَمَ. بيان» #أيّن تَةًَ وََائلتي نه 4 أي: هدى 


نفيف 


١1١-1١54 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


ومعرفة. لين عند هَحِيَتَ عَلكٍ 24 أي : خفيت 

والتبست عليكم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص 

(فعميت) عليكم بضم العين وتشديد الميمء أي 
أي 


شبهت ولبست عليكم. #أَنلِسَكْموه 4 
أنلزمكم الينة والرية» راكد ا 000 


تريدونها. قال قتادة : لو قدر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أن يلزموا قومهم لألزمواء ولكن لم 
يقدروا. 

[3] قوله: #وَيَمَرْوِ لآ أَتَعلحكُم عَبهِ 4 
ع على الوحي وتبليغ الرسالة.ء كناية رد 
مذكورء من أبجْرِىَ 4 , ما ثوابي» مرا عَلَ ) 2 وآ 
أنأ بطارد ألدِنَ اموا 4 هذا دليل على أنهم 0 
منه طرد المؤمنين. #إِنَهُم مُلَفُوا 
صائرون إلى ربهم في المعاد فيجزي مَنْ 006 
ورك اك باخوارك»: 

]٠[‏ #وَيْمَوَوٍ مَن بِنْصَرّفٍ ص 0 من يمنعني 
فل حكن 8 


ُلهأ رهم4. أ 


و 


من عذاب الله #إن و : 
تتعظون . 

3)] #ولا أَكْولُ ل عِندِى حَرَِنُ نو فآني 
منها ما تطلبون» #وَلآ أَعَلّم أَلْمَيبَ4. فأخبركم بما 
تريدون. وقيل: إنهم لما قالوا لنوح إن الذين امنوا 
بك إنما اتبعوك في ظاهر ما ترى منهم». قال نوح 
مجيبًا لهم: لا أقول لكم عندي خزائن غيوب الله 
التي يعلم منها ما يضمر الناس» ولا أعلم الغيب 
انظ مره لي الورك ان لولا.1 0,6 
من إيمانهم» #ولآ أَقَوْلُ إِنْ مَللكٌّ». هذا جواب 
قولهم: (وما نراك إلا بشرًا مثلنا). ول أَكُولُ 
ِلَب رد أَعْندح 24 أي : تحتقرهم وتستصغرهم 
أعينكم. يعني: المؤمنين» وذلك أنهم قالوا: هم 
أراذلناء ##لن 3 أ 4 أى * توقيكا وإبجانا 
وأجوك. امد عله يما ف أنشهمٌ 4+ من الخير 
والشر مني» إإِيِّ 0 أ" لو قلت هذا . 

3" تَالُواْ يدن هد جَددَآتَئا: خاصمتناء 


الجزء الثاني عشر 

تكرت جِدَلنَا مانا يمَا يدن 4. من العذاب إن 
["] مقا إِنَمَا يأَنيكحُم به أَسَّدُ إن »2 يعنى : 

بالعذاب. وما شر يمفجين4: بفائتين. 0 
[:"] يلا يََدَُ شى4: أي: نصيحتي» 


0 ردت أَنّ أَنْ نصح ل إن كان أله :ريد أن ويك 4 
يضلكمء لهْرٌ رَيُكْه4ك2 له الحكم والأمر «وَالَيْه 

007 0 بأعمالكم . 

["] الم يَمُوْنَ فته قال ابن عباس رضي 
الله عنه: يعني نوحًا عليه السلام. وقال مقاتل: 
يعني محمدًا كَكله. لكل إن َع يِجرَاى 2# 
أي : إلمى. ؤويال جرمي» والإجرزام كسب 
الذنيا: :ونا برف ما عرد مُونَ 4 لا أؤاخذٌ 
بذنوبكم . 

[1753 قله تعالى : #وأيى ك ‏ ش 
قفرت دين توق إلااس هذ انن .فلا 
ل ال عل لك نيك 
منهمء فحينئذ دعا نوح عليهم: فقال (رب لا تذر 


مميوو 


أفاريسة 


على الأرض من الكافرين ديارًا) فأوحى الله تعالى 
إليه : 
13171 #واضيع لتك بِْعَيْننَا ويب»*» أي: 


بأمرنا ٠‏ «ولا مكيبن فى الْدِبنَ طكمرا اَم مُفْرَفُون 0 
ره 0 معناه لا 0 في إنها” 0 
0 

["] قوله تعالى: مك4 فلما أمره 
الله تعالى أن يصنع 0 أقبل نوح عليه السلام 
على عمل الفلك ولها عن قومه. وجعل يقطع 
الخشب ويضرب الحديد ويهىء عدة الفلك من 


مسح بعر لقا 


القار وغيره»ء وجعل قومه يمرون به وهو في عمله 


ويلك ليه سس 


بعد النبوة. قوله تعالى: (ركنا 2 عبد ئلآ ص 


عليِومَالَا جرم ىأ و 
طا نامث إكصُممُكَ رم ليكوت 8 
ملو 03 وككر و مو ينومراه انط 
ميد كرون )ولا أفو1 ل لكمْعندى خرن ناس و5 
00 "فونم الح ا لِلَدِ تردق 
َنيوْتسبمأه 22 يرا ممما قَأنفْسِهمٌ 
لير م . 
0 قال 


2 
مويك 


نصَح لك ! ا 0 
0 جعت © أَمَيول أآفْوسة 
قل ل امهمحرا وَأنأبَرِقَمممَاجحرمُوَ 7 
أت لفان وت مسقمة لق 


رت و و ع امرك ال تي 


ماقمو 5 00 
ريات قي َظَلْمو ِنَم مُعْرَفُونَ 7©) 


و 2 ميس 


ا ٠»‏ وذلك أنهم كانوا يقولون: 
هذا الذي يزعم أنه نبي قد صار : نجارًا ا 
كانوا يقولون له: يا نوح ماذا تصنع ! ؟ فيقول أصنع 
ِينًا يمشي على الماءء فيضحكون منهء 8ثَالَ إن 
مَسَحَرُوأ نا ونا مَدَحَرُ مك24 إذا عاينتم عذاب الله 
* كا مَسَمَرُونَ 4 فإن قيل : كيف تجوز السخرية من 
النبي؟ قيل: هذا على ازدواج الكلام» يعني أ 
تستجهلوني فإني أستجهلكم إذا نزل العذاب 1 
وقيل: معناه إن تسخروا منا فسترون عاقبة 
سخريتكم . 

[1] «#سَوَّفَ كَلَموََ 
َيل ع0 يجب عليه 


> يس بور 


من َك عَدَابُ يري 14» 


اث 4 مقع 


يهينه » 
دائم . 
تا عذابناء #وَمَارَ 
في التنورء قال عكرمة 


١ض‏ 2 إِذَا جا 


ال 
1 
5 
حم 8 
امأ 
4 
9 - 
2 


الجزء الثانى عشر 


والزهري: هو وجه الأرضء وذلك أنه قيل لنوح: 
إذلا نزاوت الماءقان على توعه” الأرفن تارك 
السفينة . وروي عن على رضي الله عنه أنه قال: فار 
التنور أي: طلع الفجر ونور الصبح. وقال الحسن 
ومجاهد والشعبي: إنه التنور الذي يخبز فيه» وهو 
قول أكثر المفسرين. والفوران: الغليان. قوله 
تعالى: ظقْلْمَا أَحِل فا». أي: في السفينةء 7 
كل رَوْجَيْنِ أَنَيْن #. الزوجان: .كل اثنين 

يستغني أحدهما عن الآخرء مم 
زوجء يقال: زوج خف وزوج نعل» والمراد 
بالزوجين هنا: الذكر والأنثى. قرأ حفص ههنا 
وفي«سوزة” النومنين : «(مك كُل)بالتيوين أ امن 
كل صنف 00 اتتسن 3 ذكره تأكيداء 
#وَأمْرّكَ*. أي: واحمل أهلك. أي: ولدك 


اللي 


وعيالك» 4 سْ سبق عليه اقول بالهلاك يعني 


امرأته واعلة وابنه كنعان» ومن امن 4 يعنى : 


واحمل من آمن بك. كما قال الله تعالى: 9ومآ 
مك له دل 4ه واختلفوا في عددهم. قال 


قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب القرظي : لم يكن 
في السفينة إلا ثمانية» نوح وامرأته وثلاثة بنين له 
وقال الأعمش: 
كانوا سبعة: نوح وثلاثة بنين له وثلاث كنائن له. 
وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة سوى نسائهم» نوح 
وبنوه سام وحام ويافث وستة أناس ممن كان آمن به 
وقال مقاتل: كانوا اثنين 
وسبعين نفرًا رجلا وامرأة وبنيه الثلاثة ونساءهم. 
فجميعهم ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم 
تسناء 

[3] #مَيَالَ ركبا نباك أي : قال لهم نوح 
اركبوا فيها أي في السفينةء #يشي أله يَحْرهًا 
04 قرأ حمزة والكسائي وحفص: (مجراها) 
بفتح الميم (ومرساها) بضمهاء وقرأ محمد بن 
محيصن (مجراها ومّرساها) بفتح الميمين من جرت 


سام وحام ويافث» ونساؤهم: 


وأزواجهم جميعًا. 


اي 


424١ 


-1١‏ تفسير سورة هودء الآيتان: 


0 يشتوس شامق مين موه سَجِرُوا 
مِنَذّتَانَن أمنَونَصَركْكما حرو 0 
ميق تسعد نو عَدَا ِب ويَرُعَوعَابٌ 


أ 2 5 سم 920101 و شدر صمح 
| مُقيك © حَوََِدَاجَآء مم 


مْكاوَكارَاَ كور قلْنَا لفيا 
نكل رَوْبَر أن وَأ كَإِلَامَن سَبَوَعل امَو 


302 متْديا 


00 
ظ وَمنْءاموَعآامَمعَدرالاقلٌ )ول ركبا 
+! فبَاسِآحرِسهَاومرسهإدرَق مودي او 


وو و مه 


ا رين فسن الببسال وار 
ئ ا 
ل ا 
كيباو كت ْ 
ْ لع اما 


300 


ٍْ يل ريصأ وار 7 سَعَوَسَل لْلْوْدِيَوَقيلَ 


في مَع ول 


ْ عَدَالِلَمَوَ مرا لظَدلِمِينَ لما لظَيلِمِينَ (ن) وتادى سح ريه «فَقَالَ رسن 
ظ وين تقذ انعد ولت أتك تيه 5 


ورستء. أي: بسم الله جريها ورسوهاء وهما 
مصدران وقرأ الآخرون: (مُجراها ومُرساها) بضم 
الميمين. من أجريت وأرسيت» ا بسم الله 
إجراؤها وإرساؤها وهما أيضًا مصدرانء» كقوله: 
(أنزلني منزلا مباركًا). (وأذخلني مُدحَل صدقٍ 
وأخرجني مُخرجَ صدق)» والمراد منها الانزال 
لت إن رق لعفور رحا 4 

[:] وى برك بهم فى مَوج تيجال 
والموج ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح» 
قنهه . بالجبال: فن» خطمه وارقاضة. على . الماع 
وَتَادئْ 2 41 كنعان» وقال عبيد بن عمير: 
سام وكان كافرًاء #ووكات ف مَعْرِلٍ 2# عنه لم 
يركب السفينة» يَبِقَ أزمكب مَعَنَاكُ. قرأ نافع 
وابن عامر وحمزة والبزي عن ابن كثير» وأبو بكر 
عن عاصم ويعقوب: (اركب) بإظهار الباءء 


والآخرون يدغمونها في الميمء ولا تكن سم 


من الغرق» 4 له نوح 0 عَاِصمَ 
سه أي : من عذاب الله إلا مَن 0 57 
(من) في محل رفع»ء أي لا مانع من عذاب الله إلا 
الله الرحيم. وقيل: (من) في محل النصبء. معناه 
لا معصوم إلا من رحمه الله كقوله: (في عيشة 
راضية) أي: مرضيةء #وَحَالَ بِيْنهمَا لْمَوَحَ فَكَاَ 2# 
فصارء 9ن الْمُْرَقِنَ» ويروى أن الماء علا على 
رؤوس الجبال قدر أربعين ذراعًا. وقيل: خمسة 
عشر ذراعًا . 

[4؟] #وَقِيلَ4» يعني بعدما تناهى أمر الطوفان. 
«بِارَصٌُ الى 24 اشربيء امَك وَنْسَمَة أقَلى 24 
أمسكي» #وَغِيصٌ لم04 نقص ونضبء» يقال: 
غاض الماء يغيض غيضًا إذا نقص» وغاضه الله أي 
أنقصهء ظوَقْيِىَ الْأمْرِّ) فرغ من الأمر وهلاك القوم 
#وأَسْوَتٌ 4 يعني السفينة استقرت»ء #عَلَ 
َلْوْوِقَ4. وهو جبل بالجزيرة بقرب الموصل» 
لوقل بَعَدَاكء هلاكاء لمر الطَلِيَِ4, 

[5:] قوله تعالى: #وتادئ ىٌُ ركه هال رتت َ 

3 مِنَ أَمْل 4 وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي؟ 
2 وَعَدَكَ الْحَنُّ4» لا خلف في ظوَأتَ َك 
لَكوِينَ4. حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم 
بالهلاك . 

3 طثَالَ» الله عرّ وجل #يلشوح إِنَّهُ لس مِنْ 
مرك ِنَم عمل 0 ير ميلح ٠‏ قرأ الكسائي ويعقوب: 
(عمل) بكسر 58 وفتح اللام (غيرً) بنصب الراء 
على الفعلء أي: عمل الشرك والتكذيب. وقرأ 
الآخرون بفتح الميم ورفع اللام تنوينه» (غير) برفع 
الراء معناه: أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير 
صالحء #أثلا مَسَلَنِ4. يا نوحء هآمَا بْنَى لَكَ به 


يفف 
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لم4 قرأ أهل الحجاز والشام (فلا تسألني) بفتح 
اللام وتشديد النون» ويكسرون النون غير ابن كثير 
فإنه يفتحها. وقرأ الآخرون بجزم اللام وكسر النون 
خفيفة» ويثبت أبو جعفر وأبو عمرو وورش الياء في 
الوصل دون 0 وأثبتها يعقوب في الحالين» 
#إِن أَعِظكَ أن مَكْوْنَ مِنَّ الْجَهِلِنَ4» واختلفوا في 

هذا الابن» قال مجاهد والحسن: كان ولد حدث 
من غير نوح» ولم يعلم بذلك نوح» ولذلك قال: 
(ماليس لك به علم) وقال أبو جعفر الباقر: كان ابن 
امرأته وكان يعلمه نوح ولذلك قال (من أهلي) ولم 
يقل مني . وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير 
والضحاك والأكثرون: إنه كان ابن نوح عليه السلام 
من صلبه وقال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط 
وقوله (إنه ليس من أهلك) أي: من أهل الدين 
و (إني أعظك أن تكون من الجاهلين)» 

ال ا نجأة كافر. 
1 َال لو «رَبَ إن أَمُودُ بلك أنْ أنتك 
ا ل عن ل وق حكن ين 
لْحَسِرِينَ4 . 

3 ##قِلَ يسح أمَيط». انزل من السفينة» 
سل يَنَ*2 أي بأمن وسلامة مناء #ورَكتٍ 
عَنيَكَُ2 البركة هي ثبوت الخير ومنه بروك 7 
وقيل: البركة ههنا هي أن الله تعالى جعل ذريته هم 
الباقين إلى يوم القيامة» «وَعَ أُمُِ مَمَن مَعَلَعَنْ 
أي: على ذرية أمم ممن كان معك في السفينة» 
يعني على قرون تجيء بعدك من ذرية من معك في 
السفينة» يعني : من ولدك وهم المؤمنونء قال 
محمد بن كعب القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى 


يوم القيامة. طوَأْنَمٌ سَتْمِيِمُهُمَ 04 هذا ابتدا أي: 


أمم سنمتعهم في الدنياء م مم مسو نا عَذَاك 
ليد 4 ذف الحاقرون وأغل اهار . 


و 11م لي 


الغيب» #وييَآ إِلِيَكَ مَا كتَ 8 تَ ول 5 


الجزء الثاني عشر 
ين َل هدك من قبل نزول القرآنء «تاتيز4: 
على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلقى من أذى 
الكفار كما صبر نوح. إن الْمَقِبَةك آخر الأمر 
بالسعادة والنصرة «إِنتيت4. لأهل التقوى 
[١٠ه]‏ قوله تعالى : مول عاو أ وأرسلنا 
إلى عادء العام 0 في النسب لا في الدين» 
#ثَالَ يَمَوَرِ أَعَبْدُوأ ألَّه24 وَحَدُوا الله لما آحكم يَنْ 
إِلَهِ عيرم إِنْ أنشر إل مُفدرُوت4. ما أنتم في 
إشراككم إلا 0 

[01] يمرم عَليْو) أي : على تبليغ 
الرسالة» بحرا 09 جَعْلا إن أَجرِىَ 4 ما 
ثوابي» «إِلَّا عَلَ لدَّى مَطْرن»4. خلقني. آنا 
3] #وَيْفَرَرِ أسْتَفْفِرواً رَيَكْمْ24 أي: آمنوا 
بهء فالاستغفار ههنا بمعنى الايمان» ##اثم نبوا 
به من عبادة غيره ومن سالف ذنوبكم» ٠‏ #ترسل 
أسَمَلهُ عَليَحكم يَدْرَاراك, أي ل 


متتابعًا مرة بعل أخرى في أوقات الحاجة» 


َيَردْكُمْ قر إل فيكم أي : شدة مع شدتكم . 
وذلك أن الله عز وجل حبس عنهم المطر ثلاث 
سك وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدن. فقال لهم 
هود عليه السلام: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر 
فتزدادون مالا ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت 
وقيل: 
تزدادون قوة في الدين إلى قوة في البدن. #إولا تلا 
جخَرِمِت4» أي : لا تدبروا مشركين . 
[] الوا يهُودُ ما يِْتَنَا ِبِيَتَةٍك. أي: 
ببرهان وحجة واضحة على ما تقول. #ومًا نحن 
ِتَارقّة َالهَينَا عن َرَت , أي : بقولك» #إرَمَا تن 
[3] ##إن نَوْلُ إل 7 نس )الوقينا يتور 4غ 
يعني : لست تتعاطى ما تتعاطاه من مخالفتنا وسب 
آلهتنا إلا أن بعض آلهتنا اعتراك أي: أصابك بسوء 


0 


فيلدن». فتزدادون قوة بالأموال والأولاد. 


10 


,هماه 


1١‏ ته سير سورة هود الآيات: 


ملك لتقي هله 
0 
ً 18 ا يَنَالْحَسِربَ ان لين 


أمظ سكين وَرَكَتِ عَلكَ وَعَلَأْمْرٍ 0 
ْ 0 ا مَيَمَسهُمينا م مَعَدَا ليث 2708 


50 ع ساس فك 


مزاباء لقي وسي]إ لك ماقت تهات و2 


قل مَدَاَضْير] 5 علقت 9 مَإِلَعَاد 
َم اَيَو عيدو اله مَك ينإل 


سيوك 4م 


9 إن سم إلامُفئرُوت (0 يفَو تأيه 
د إِنْأبْرىا لَاعلَ الى مَطَر فلات ون (© 
وَينقَو و َسْتَعْفِرواَرَيَكُمْ ثم ووأ ليه ب ا 
محم هذ ريرس فيال يووا 
رميس 9ه فَالُوانهُودُ مَاحِْتَنَابب: َينَةَ ا 
تارك هَالِهَينَا 


م ودلا 
جنَاعن فَوَللك وَمَانحن لَك بمُؤمِييت 6 


بخبل وجنون. وذلك أنك سببت آلهتنا فانتقموا 
منك بالتخبيل لا نحمل أمرك إلا على هذاء 
#كَال*. لهم هودء إن أَتْيدُ أنه4. على نفسي» 
#وانْبَدواً», يا قوم. أن بَرفء مَمَا و4 . 

[06] #من دونو 2# يعني : : الأوثان» # عدون 
جِيعًا4» فاحتالوا في مكركم وضري أنتم 
َو وأوثانكم. لا تطرون 2# 
تمهلؤن: 

731] «اينْ كت 2 ع : ا 00 أله 
رق وَبَيَكرُ ما ين دَآيَةٍ إلا هوّ َآخِدْ 2 
الضحاك: محييها ومميتها. قال الفراء: ما 
والقادر عليها. وقال بعض العلماء: آخذ 00 
لا تتوجه إلا حيث يلهمها. وقال القتيبي : يقهرهاء 
لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته. وقيل إنما خص 
الناصية بالذكر لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت 


لا تؤخرون ولا 


الجزء الثاني عشر 
إنسانًا بالذلة» فتقول: ناصية فلان بيد فلان» وكانوا 
إذا أسروا إنسانًا وأرادوا إطلاقه والمنّ عليه جزوا 
ناصيته ليعتدوا بذلك فخرًا عليه فخاطبهم الله بما 
يعرفون. #إنَّ رَنَ عل رط مُسْتَقِم 2# يعني: إن 
ربي وإن كان قادرًا عليهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل 


والمسيء بعصيانه. وقيل : معناه إن دين ربي صراط 
مستقيم. وقيل: فيه إضمارء أي: إن ربي يحثكم 
وكيلع عان قتراط مسيم 

[07] #فّن تَولَوَا. أي : تتولواء يعني : 0 
عنا دعوتكم إليه «تقذ 1ه 16 ايلك يده |4 
وَمْنَظْلِتُ رَقٍ هرما عرف 24 أ إن أعرضتم يهلككم 
الله عز وجل ويستبدل قومًا غيركم أطوع منكم 
يوحدونه وبعدونه: <زلا رم 45 بتوليكم 
وإعراضكم إنما تضرون أنفسكم. وقيل: لا 
تنقصونه شيئًا إذا أهلككم لأن وجودكم وعدمكم 
عنده سواءء #إِذَّ رق عَ كل سَىْءٍ حَفِيظ». أي : 
لكل شيء حافظ» يحفظني من أن تنالوني بسوء . 

[] قوله تعالى: 8وَلَنَا جه أَمَمئا2#» عذابناء 
لمانا ران لايك وكاتوا آرسة الاق 

ل م وهو 
الريح التي أهلك بها عادّاء وقيل: العذاب الغليظ : 
عذاب يوم القيامة» أي: كما نجيناهم في الدنيا من 
العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. 

[04] وَيَلْكَ عادُ. رده إلى القبيلة» 'جَحَدُوأ 
بِعَاِيتِ يهم وَعَصُوَأ رَسْلم #4 يعني : هودًا وحده» 
ذكره بلفظ الجمع لأن من كذب رسولًا واحدًا كان 
كمن كذب جميع الرسل. وَاتَبَعوا أت كل حبار 
عَنيوٍ# أي: واتبع السفلة والسقاط أهل التكبر 
والعناد. والجبار: المتكبرء. والعنيد: الذي لا يقبل 
الحق: يقال عند الرجل يعسك عُتودًا إذا أبن أن 
يقبل الشىء وإن عرفه. وقال أبو عبيدة: العنيد 
زالعائذ:والسرى والصانة المتارضن لك العلدف. 


12) 
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لمم 56 انيت 
ع8 ٍ- مود ساله 2 هم 3 2 دج 
إن تقول إلا أعترينك بعضء! 7 الْهَتِنَاسَوَءقَالَإِقٍأشيدالله 


م يوه م 


وَآشْبَدوَأأَفْبَرِى ار )من دونو دوف 
جَميعاث ملاظ رود د © مَك ل لنوردِ يوا 
و ار و2 دياص إدرَقِعَل مر مسقم 
دن وَأ مَك لفقو كا أرساة رك ريعقلت 
رق فََمَا رويد نرق لعل شق وحَفِيظ 
(وَلَتَاجةَ أموكَاجيَمَاهْوداوالَدسَءَامموأْمعَه يم مَةِ 
0 0 


0 رُسْلَهوَأتَبَعوا 


وديا لراك 0 5 578 ا 


هلدهة 
1-0 ل 
أ 


عدا عاد َوهو 2 رديه قال 


ره 
5 رصح عي 


لا مس ص 0 لم 2 
يفَو ماعيد كم اللدة م من لْديْضٍ 


- رم 
مر 


ماسقا ةل كد ته مَأ 


و 17000 


[50] راتمأ فى هذه لديا لَعند#. أي : دفو 
لعنة تلحقهم وتنصرف معهمء واللعنة: هي الابعاد 
والطرد عن الرحمة» 8وَيَوْمَ الْقِْمَةٍ. أي: وفي 
يوم القيامة أيضًا لعنوا كما لعنوا في الدنيا 
والآخرة» «آلا إن عدا كَدَرُوأ ريم 4: أي : بربهمء 
يقال: كفرته وكفرت به» كما يقال: شكرته 


وشكرت لىع ونصحته ونصحت له. ظ مدا لْحَادٍ 


وو هور 2 قيل : بعدًا من رحمة الله . وقيل : 
هلكا واليعد لمان : أحدهما ضد. القرث» 
يقال نه يعد تخد تعدا والاه: متعض الياذلته 


يقال : فيه كتوعد يذاه 

[11] قوله تعالى: ##وَإِلَ تَمُودَ لَنَاهُمَ بحا 
أي: وأرسلنا لمرو ايم ونالجازالى الغنيه 0 
في الدين» #قَالَ نمَو يَقَوَرِ اَعَبْدُوأ 5 وَحَدُوا الله عز 
وجل. ما لك هِنْ إل 6 هْرٌ أنقَأحُ 4 ابتدأ 


الجزء الثانى عشر 


خلقكم» لين 00 وذلك أنهم من آدم وآدم 
خلق من الأرض» وَاسْتَعْمكرٌ فيَاك. أي: جعلكم 
عُمّارَها وسكانها . نال الضحاك: أطال عمركم 
فيها حتى كان الواحد منهم يعيش ثلاثمائة سنة إلى 
ألف سنةء» وكذلك قوم عاق ,كال مجافن: 
أعمركم من العمرى. أي: جعلها لكم ما عشتم 
وقال قتادة: أسكنكم فيها. #تأستففوة شد 07 سك 
إِذَّ يَقَ قريب من المؤمنين» ليب »4 لدعائهم . 
[5] القَالوَا 4 يعني ثمودء ميَصَلِحُ 2 
فنا مرْْوا بل نذَا4» القول أي: كنا نرجو أن تكون 
سيدًا فينا. وقيل: كنا نرجو أن تعود إلى دينناء 
وذلك أنهم كانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته. 
فلما أظهر دعاءهم إلى الله عز وجل وترك الأصنام 
زعموا أن رجاءهم انقطع عنه) فقالوا : «تيئسا 3 
َبْدَ ما يبُْ اباو من الآلهة. وَإنَ 00 َي 
عون لد ثرب»» ا للريبة والتهمة. يقال: 
0 


تدعونا 


1 مم 


59 كني . 0 يَحمَةَو نبوة ة وحكمة» 0 2 
ذه 


يت ألّه4 أي: من يمنعني من عذاب اللهء لإِنْ 

عَصَنْهٌ ها ردُوتق غَيَرَ غَْيِيرٍ #» قال ابن عباس: 

معناه ما تزيدونني غير بصارة في خسارتكم. قال 
الحسين بن الفضل : لم يكن صالح عليه السلام في 
خسارة حتى قال فما تزيدونني غير تخسيرء وإنما 
المعنى ما تزيدونني بما تقولون من الفحش إلا 
ميش راقع إلى الكسارة و والتنيق والشتمر قي 
اللغة هو -السسية :إلى القيين «رالفسونة وكالك 
شود سو اليه أن سيا : 


[14] ويمور هَدذنِوء نَاقَةٌ أَسَِ 


لحك يدك 
نصب على الحال والقطع» وذلك إن قومًا 0 
أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة» وأشاروا 
إلى صخرة فدعا صالح عليه السلام فخرجت منها 
ناقة وولدت في الحال ولدًا مثلهاء وقد بيناه في 


غرف 


"58-517 تفسير سورة هودهء الآيات:‎ -١ 
سورة الأعراف . فهذا معنى قوله : #هنذو. ناقَّهٌ أله‎ 
كم 6 فَدروهًا أل ف رض أسَّد 4 من‎ 


العشب والنبات فليست عليكم مؤنتهاء و 
تسوه بسْوّو»» ولا تصيبوها بعقرٍء انندم 4 


.4 


0 


إن قتلتموهاء #عَدَابُ وَرِيبُ 

[1] 8مََفَرُوُمهَا فَفَالَك» لهم صالح. 
«تَمَتّمُوا#» عيشواء فى دَارِكُمَ24. أي: في 
دياركم» طيدَمهَ أيَارِ4» ثم تهلكون»ء «ديلك وَعْدٌ 
غَيرْ مَكْدُوبٍ»»2 أي: غير كذب. روي أنه قال 


لهم : يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام فتصبحون اليوم 
الأول ووجوهكم مصمرةء وفي اليوم الثاني 
محمرة» وذ في اليوم الثالث مسودة» فكان كما قال» 
وأتاهم العذاب اليوم الرابع . 

3 قوله تعالى: #كَلَنَا >2 أنَرن يمنا صَلِحًا 
لك ا 3 ممه برَحَمَوَ مناه » بنعمة مناء 
ومن خْرْي رذ أي من عذابه» وهو أنه قرأ 
يديه والكسائي (خزي يومئذ)» و(عذاب 
يومئذ) بفتح الميم. وقرأ الباقون بالكسر. #إإنَّ 


وت بل 


بجتاكر الترى لمر 4 
[517] هوَلََدَ اليرت ظلما». كفرواء 


# الصَّيْسَدُ 2# وذلك أن جبريل عليه السلام صاح 
عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعًا. وقيل: أتتهم 
1 صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت 
كل شيء في الأرض» فتقطعت قلوبهم في 
مسرم 0 قال: (أخذ) 0 39 لأن 

[354] 0 3 ْنَأ فيها24 يقيموا ويكونواء 
«ألآ إِنَّ نموا كدرو ريبع آلا بدا لتَمود4» قرأ 
حمرة وحفص ويعقوب: (ثمود) غير منون» 
وكذلك في سورة الفرقان والعن لعتكبوت والنجم» 
وافق أبو بكر في النجم» وقرأ الباقون بالتنوين» 
وقرأ الكسائي: (لثمود) بخفض الدال والتنوين» 


الجزء الثانى عشر 


والباقون بنصب الدال» فمن جره فلأنه اسم مذكرء 
ومن لم يجره جعله اسمًا للقبيلة . 

[] قوله تعالى: طوَلَقَد جَدَتَ رُسَلَآ إرَهِمم 
ألشْرَى». أراد بالرسل الملائكة عليهم السلام 
بالبشرى بالبشارة بإسحاق ويعقوب. وقيل: بإهلاك 
قوم الوط . الأَالوا مم14 أي : ميلمواسلامّاء 
مالك إبراهيم #سلم 4 أي: عليكم سلام: 
وقيل: هو رفع على الحكايةء كقوله تعالى: 
(وقولوا حطة)» وقراً حمزة والكسائي (سلم) ههنا 
وي سورة الذاريات بكسر السين بلا ألف. قيل: 
هو بمعنى السلام. كما يقال: حل وخلال وحرم 
وخحرام. وقيل: هو بمعنى الصلحء أي : نحن سلم 
أي صلح لكم غير حرب. مما لبت أن جَلهُ بِعِجْلٍ 
حَنِيذِ#» والحنيذ المحنوذ وهو المشوي على 
الحجارة فى عد من الاردى» وكات متنا سيل 
وا 4 قال في موضع آخر: (فجاء بعجل 
سمين): قال قتادة ا يم البقر. 

]١[‏ قا ب] أَيْدِييَ لا 700 أفق لق 
العجلء 3# 0 أنكرهم. روحس 4 
أضمرء 9م + يمد خوقًا. قال مقاتل: وقع 
فى قلبه» وأصل الوجوس: الدخولء كان الخوف 
ل قلبه. وقال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا نزل 
بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأت 
بخير وإنما جاء بشر. تلوأ ا تَحَفَي. يا إبراهيمء 
«إنا4 ملائكة الله لأَرْسِلتاً إل مَرْمِ ُوط». 

[1/] #واتأتم 4 سارة بنت هاران بن أحور وهي 
ابنة عم إبراهيم . #تََيِمَةُ 4 من وراء الستر تسمع 
كلامهم. وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم 
جالس معهم . #فَيَك 4 كال يداهل وعك رم 
ضحكت أي حاضت في الوقت. تقول العرب: 
ضحكت الأرنب» أي: حاضت. والأكثرون على 
أن المراد منه الضحك المعروف. واختلفوا في 
سبب ضحكهاء فقيل: ضحكت لزوال الخوف 


لخوق 


١-59 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


بو اتإنكهده 525 واف 

2 سيوع عع جهو 298 00# 

قال فوم ارء سم إن 0 قنرق واي 
ء عداحه هه ار 0 


7 01 و 
وء سلا يد 
قير )وعد و س3 ئيس ا ءَآيَهَ 
م ب 2 1 
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كمهيال وَعْدُ غير مَكُدُوبٍ © زم فلمّاحاء 
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د لباوت 0 شه 


“وا وو ل سه لع للد سر كر 


ب 


عنها وعن إبراهيم حين قالوا لا تخف. وقال 
السدي: لما قرب إبراهيم الطعام 00 
خاف إبراهيم وظنهم لصوصًا فقال لهم: 

تأكلون؟ قالوا: إنا لا تأكل طعامًا إلا بثمن» قال 
إبراهيم : فإن له ثمنّاء قالوا وما ثمنه؟ قال تذكرون 
اسم الله على أوله وتحمدونه على آخرهء فنظر 
جبريل إلى ميكائيل عليهم الصلاة والسلام» وقال: 
حق لهذا أن يتخذه ريه خليلاء .فلما رأى إبراهيم 
وسارة أيديهم لا تصل إليه ضحكت سارة؛ وقالت: 
يا عجبًا لأضيافنا إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمةٌ لهم 
وهم لا يأكلون طعامنا. وقال قتادة: ضحكت من 
غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم. وقال مقاتل 
والكلبى: ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة في 
9 1 00000 وقيل: ضحكت 
سرورًا بالبشارة. وقال ابن عباس ووهب: ضحكت 


تعجبًا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن 
زوجها. وعلى هذا القول تكون الآية على التقديم 
والتأخير» تقديره: وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوبس. فضحكت» 1 يا 
ويلتي أألد وأنا عجوز؟ قوله تعالى: مَسَّرْكَهَّ 
بِسْحَقَ ومن وَرَآِ إِسْحَقَ4. أي : صاريه 
ايَمَقُوبَ4» أراد به والدًا لولد فبشرت أنها تعيش 
حتى ترى ولد ولدها! قرأ ابن عامر وحمزة وحفص 
يعقوب بنصب الباء»ء أي: من وراء إسحاق 
يعقوب. وقيل: بإضمار فعل. أي: ووهينا له 
يعقوب. وقرأ الباقون بالرفع على حذف حرف 
الصفة. وقيل: ومن بعد إسحاق يحدث يعقوب. 
فلما بشرت بالولد ضحكت فصكت وجههاء أي: 
ضربت وجهها تعجبًا . 

["/] لقال يَوَتَلَىَ*». نداء ندبة وهى كلمة 
يقولها الانسان عند رؤية ما يتعجّب منهء أي : يا 
عجيًا. والأصل يا ويلتاه. ظمَلِدُ وَأنَأْ عَجْودٌ #4 
وكانت ابنة تسعين سنة في قول ابن إسحاق. وقال 
مجاهد: تسعًا وتسعين سنة ٠‏ #وهدًا بَعَبى 2# .1 
زوجي» سمي بذلك لأنه قيم أمرهاء #سَيْحَا 4 
نصب على الحال» وكان سن إبراهيم مائة وعشرين 
سنة في قول ابن إسحاق. وقال مجاهد: مائة سنةء 
وكان بين البشارة والولادة سنةء ##إربّ هذا لَتَيَءٌ 
2 عيب 4 . 


3 إذا أراد شيئًا كان. دم أنه 00 ع 
فل لبتي أي: بيت إبراهيم عليه السلام. قيل : 
هذا على معنى الدعاء معنى الخير والرحمة 
والنعمة. والبركات جمع البركة» وهي ثبوت 
التجيو أوفية ذليل على أ3 الأرواع مق أل البيت . 
#إِنّمُ حَيدٌ عيذ 24 فالحميد: المحمود في أفعاله» 
م الكريم؛ وأصل المجد الرفعة. 


ئفضرة 


-١‏ تفسير سورة هودء الآيات: الا-ل/ا 


[" طمَلمًا دَهَبَ عَنْ إِبَرهِمَ ألرَوعَ4. الخوف». 
لوَجََنَهُ الشْرَى4. بإسحاق ويعقوب. #ينَيِكًَا فى 
قرم لُوطِ»» فيه إضمارء أي: أخذ وظل يجادلنا. 
قيل: معناه يكلمنا لأن إبراهيم عليه السلام لا 
يجادل ربه عرّ وجل إنما يسأله ويطلب إليه. وقال 
عامة أهل التفسير: معناه يجادل رسلنا وكانت 
مجادلته أنه قال للملاتكة أرأيتم لو كان في مدائن 
لوط خمسون من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا: لا 
قال: أو أربعون؟ قالوا: لاء قال: أو ثلاثون؟ 
قالوا: لاء حتى بلغ خمسة. قالوا: لاء قال: 
أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ 
قالوا: لا. قال لهم إبراهيم عند ذلك: إن فيها 
لوطّاء قالوا: نحن أعلم بمن فيهاء لننجينه وأهله 
إلا امرأته كانت من الغابرين» فذلك قوله إخبارًا 
عن إبراهيم عليه السلام: (يجادلنا في قوم لوط) . 

[0] إن إِْسِمَ للم أيه مُنِيبُ4» قال ابن 
جريجح: وكان في قرى قوم لوط أربعة آلاف ألف 
فقالت الرسل عند ذلك لابراهيم. 

31 كاري مرش عَنْ هَذا4. أي: أعرض 
عن هذا المقال ودع عنك الجدال. ٠‏ م#أإِنَّهُ هد ج21 أن 
ريك أي عذاب ريك وحكم ربك» اله م 
اتيم # ع نازل بهم 2 ##عَدَابٌ غير عدو ع أي غير 
مصروف علنهم . 

1 قوله تعالى: #وَلَما جَآءَتَ رسُلنًاك» يعني : 
هؤلاء الملائكة» #إلُوطاك» على صورة غلمان مرد 
حسان الوجوهء #ببىء بِيم#. أي: حزن لوط 
بمجيئهم. يقال: سؤته فسيءء كما يقال: سررته 
فسر. 9وصَاقَ بِيمٌ دَرَعَاك» أي: قلبًا. يقال: ضاق 
ذرع فلان بكذا |« الالح في مكروه لا يطيق الخروج 
منهء وذلك أن لوطا عليه السلام لما نظر إلى حسن 
وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن 
يقصدوهم بالفاحشة» وعلم أنه سيحتاج إلى 
المدافعة عنهم . #وَمَالَ هنذا يوم عَصثُ 4 أي: 


الجزء الثاني عشر 
شديد كأنه عصب به الشر والبلاء» أي : شد قال 
قتادة والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم 
عليه السلام نحو قرية قوم لوط فأتوا لوطا نصف 
النهار وهو في أرض له يعمل فيها. وقيل: إنه كان 
حتى يشهد عليهم لوطا أربع شهادات» فاستضافوه 
فانطلق بهمء فلما مشى بهم ساعة قال لهم: ما 
بلغكم أمر أهل هذه القرية : قالوا: وما أمرهم؟ 
قال: أشهد بالله إنها لشرٌ قرية في الأرض عملا 
يقول ذلك أربع مرات» فدخلوا معه منزله. وروي: 
أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة فمر على جماعة 
من قومه فغمزوا فيما بينهم » فقال لوط: إن قومي 
قال جبريل للملائتكة: اشهدوا حتى أتى منزله. 
وروي: أن الملائكة جاؤوا إلى بيت لوط فوجدوه 
في داره ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط. 
فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء. وقالت: إن فى 
بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط . 

[8/ا] وجا م2 برعو بد 4 قال ابن عباس 
وقتادة : يسرعون إليه . وقال مجاهد: يهرولون» 
وقال الحسن: مشى بين مشيتين. قال شمر بن 

بين الهرولة والجمز. #وين مَِلُ4» أي: من 
ف تجهب إلى لوط اق يتنك ادر 4 
كانوا يأتون الرجال في أدبارهم. #قَالَ4. لهم لوط 
حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمانء «يَمَوُمِ 
مَؤْكةٍ باق هُنَّ أَظْهَرٌ لَكُمّ 4 يعني : بالتزويج» وفي 
أضيافه بيئاته» وكان فى ذلك الوقت» تزويج 
المسلمة من الكافر جائرًا كما زوج النبي كَل ابنته 
ا ل 0 
عرض ابثاته عليهم 0 الإسلام. 0 مجاهد 


الشيق 


٠و.ال8 تفسير سورة هودء الآيتان:‎ -١ 


ذه ار هه ل ا شرج :02 


لتم وبتكا بدت 
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كعك ليق َ يواه 
هأ جا 0 ل داف فوم ُو 9) 
اناد هم مَل ويب يت كام رضي كدان 
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ل بهم دَرْعَاوقَالَ هلدا 
7 اتيت (© لون جرف مك06 
لكات قَال يفَو مولام باق ههرك 
0 الس يه 


سا سر الله 


من مِنَحَقَ وَإِنَك لنعلمْمَازِيدُ 


52 


جَآهتٌ رَسَلْنا لُوطاىَء بو وَصمَاقَ 


وسعيد بن جبير: قوله (بناتي هن أطهر لكم). أراد 
نساءهم وأضاف إلى نفسه لأن كل نبي أبو أمته. 
وفي قراءة أبي بن كعب: (النبييٌ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هو أب لهم)» وقيل: ذكر 
ات م ا فلم يرضوا 
هذا القول. «َنَّمُاْ لَه ولا غخْرُونِ فى صَيْضَ»» 
أئ: خافوا الله ولا تخزون في ضيفي» أق: لا 
تسوؤني ولا تفضحوني في أضيافي. #أِيْسَ ينكد 
رَجُلَّ رَشِيدٌ4» صالح سديد. وقال عكرمة: رجل 
يقول لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق: رجل يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 

[4] ظتَالوا لَتَدَ عََتَ»4. يا لوطء هما لنا 
بَنَايِكَ مِنَ حَنّ4. أي: لسن أزواجًا لنا فنستحقهن 
بالتكاح. وقيل: معناه ما لنا فيهن من حاجة 
وشهوة. لوَإِنَكَ لَمَلَدُ مَا زُدُّ4. من إتيان الرجال. 


٠‏ لال لهم لوط عند ذلك #لْوْ أن لي يكم 
وك أراد قوة البدن والقرّة بالأتباع» أو ءَاوق 
ِل نكن سَدِيدٍ». أي: أنضم إلى عشيرة مانعة. 
وجواب (لو) مضمر أي لقتلناكم وحلنا بينكم 
وبينهم» قال أبو هريرة: ما بعث الله بعده نييًا إلا 
في منعة من عشيرته» قال ابن عباس وأهل التفسير : 
أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدارء وهو 
يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب». وهم يعالجون 
تسوّر الجدارء فلما رأت الملائكة ما يلقى لوط 

[13] مالا يَنْوطْ». إن ركنك لشديدء إن 
وسُلُ رَيْكَ ل يلوا إِلَكَ4. فافتح الباب ودعنا 
وإياهم ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل ربه عر 
وجل في عقوبتهم» فأذن له. فقام» فضرب بجناحه 
وجوههم فطمس أعينهم وأعمى أبصارهم» فصاروا 
لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم فانصرفوا 
وهم يقولون النجاء النجاء» فإن في بيت لوط أسحر 
قوم في الأرض سحروناء وجعلوا يقولون: يا لوط 
كما أنت حتى تصبح فسترى ما تلقى منا غدًا 
يوعدونهء فقالت الملاتكة: لا تخف إنا أرسلنا 
لإاهلاكهم. فقال لوط للملائكة: متى موعد 
إهلاكهم؟ فقالوا: الصبح. قال: أريد أسرع من 
ذلك فلو أهلكتموهم الآنء فقالوا: (أليس الصبح 
بقريب). ثم قالواء طمَأَسَرِ»» يا لوطء 
#بأَمَلِلَكتَ». قرأ أهل الحجاز (فاسر) و(أن اسر) 
بوصل الألف حيث وقع في القرآن من سرى 
يسري. وقرأ الباقون بقطع الألف من أسرى 
يسري. ومعناهما واحد وهو المسير بالليل. 


#بقِظع يِنَ أيّلِ4. قال ابن عباس: بطائفة من 
اللبن. “وقال الفكاك > مفة.روقال ‏ قعادة: يعن 
مضي أواه. وقيل : إنه السّحَر الأول. #ولا ينقت 


و2 


سكم د إِلَّا انلك * قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
«اقرأتك ابرقم التاء على الاستثناء من الالتفات» 


كوف 


مم 


-١‏ تفسير سورة هودهء الآيات: 
أق: لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت 
فتهلك وكان لوط قد أخرجها معهء ونهى من معه 
ممن أسرى بهم أن يلتفت سوى زوجته فإنها لما 
سمعت هذ العذاب التفتت». وقالت: يا قوماهء 
فأدركها حجر فقتلها. 
على الاستثناء من الاسراء أي: فأسر بأهلك إلا 
امرأتك فلا تسر بها وخلّفها مع قومهاء فإن هواها 
إليهم؛ وتصديقه قراءة ابن مسعود (فأسر بأهلك 
بقطع من الليل إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد). 
#إِنَّمُ مُصِبَا مآ أَسَبَبُم*. من العذابء #إإِنَّ 
مَوَعِدَ هم الشبنه أي: موعد هلاكهم وقت 
د ٠‏ فقال لوط: أريد أسرع من ذلكء. فقالوا: 
ليس المع بتَربٍ 4 . 

[87] قوله: ##كَلَمَا جآء أنم* عذابناء #جَمَلنَ 
عَنِيَهَا سافلهًا وَأَمَطْزنا عَلِِهَا؛ء أي على شذاذها 
ومسافريها. وقيل: بعدما قلبها أمطر عليها». 
#حِجَارَةَ ين سِجْبِلٍ»» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعيد بن جبير (سنك وكل) 1" إفا سنن 
معرب. وقال قتادة وعكرمة: السجيل الطينء دليله 
قوله عز وجل: (لنرسل عليهم حجارة من طين)» 
قال مجاهد: أولها حجر وآخرها طين. وقال 
الحسن: كان أصل الحجارة طيئًا فشددت. وقال 
الضحاك: يعني الآجر. وقيل: السجيل اسم 
السماء الدنيا. وقيل: هو جبال في السماء. قال 
الله تعالى: (وينزل من السماء من جبال فيها من 
برد). قوله تعالى: #مَنضُودٍ#. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: متتابع يتبع بعضها بعضًا مفعول 
من النضدء وهو وضع الشيء بعضه فوق بعض . 

[87] م سسَوَمَةَ ف من نعت الحجارة وهي نصب 
على الحال» ومعناها معلمة: قال ابن جريج: 
عليها سيما لا تشاكل كل حجارة الأرض. وقال 
6 هكذا ني الأمل وي قي #انالع ارطع 224الى 
ومعناه: حجارة وطين» انظر الطبري 5759/70 . 


وقرأ الآخرون بنصب التاء 


الجزء الثانى عشر 


قتادة وعكرمة: عليها خطوط حمر على هيئة 
الجزع . وقال الحسبن اله كانت مختومة 
عليها أمثال الخواتيم. 
حجر اسم من رمى به. 
يعني : تلك الحجارة» 0 م 
مشركي مكة. ا بعد 24 وقال قتادة 0 : يعني 
طالجي هد الكمة نوايله جما حار انه منييا انا 
بعدٌ. وفي بعض الآثار: «ما من ظالم إلا وهو 
بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة»). 
[4] قوله عرّ وجل: ©وَِكَ م04 أي: 
وأرسلنا إلى ولد مدين» لأأَمَاهْرَ 0 َال يْمَوَمِ 
عْبْدُوا أنَهَ ما أكم : الو 16 قل تسا 
لبِصَيَالٌ وَالْبيرَآن* أي لا تبخسواء وهم كانوا 
يطففون مع شركهمء #إإِقِ أرببكم مَرِ4. قال 
ابن عباس : موسرين في نعمة. وقال مجاهد: في 
خصب وسعة فحذرهم زوال النعمة وغلاء السعر 
وحلول النقمة» إن لم يتوبوا. #وَإِنَ لََاكُ عَيِكْمْ 
و تحيطِ4» يحيط بكم فيهلككم . 


سا سرع 


عَدَابَ ووو 


[44] 0 ال يكال وَليِيرات»)» 


لسان لخي > 0 تتكثرا4: ل : 
«ألئّاس أَشْبَاءَهُمَ لا مَتيرا ف لاضن 0 
[13] «ايقيّث أله حَرْدُ لَكُمْ إن حكثشر مُزْمِينَ 4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني ما أبقى الله 
لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير مما 
تأخذونه بالتطفيف. وقال مجاهد: بقيت الله أي : 
ا ا ا 
رزق الله وعطائه. «##وَمَآ أنَأ عَم بحفِيظٍ 
نوكيل وقيل: م 
4101 قافا متقك أملرئلت تأتذك أن ترك ما 
يَعَبْدُ -َابَآوْنَآً4» من الأوثان. قال ابن عباس رضي 
0 ل ل 


لذلك قاثوا هذا. وقال الأعمش: د 


نرف 


يعني أقراءتك . 0 المال. 
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بتك ا" 


لما كن َاجَعَلَنَاعَنهَاسَافِلَهَا َطراعيها 


حجسارة من سجمِلٍ نَنضُوٍ 20 3 مَتَوَي د مندريلك 
وَمَاضَ م اللي ٍبَعِيدٍ (©) © وَإلَ ماهر 


رودم 


اك ل 02 قت 20 
موا لْمحكَيال وَالْبيرَآن إن أزدسكم ير 


جر 


ا 0 يور 


اي 0 فالسثنيِيِيٌ © 


010 موف 


بقيّت الله 


َلك إن نشم مُؤْمِنينَ وَمَاأَتأعك, 
نيط © كَالْأكِشمَيب + 0 3 

ا د نَمو أ 
تلك تاتيناو شِية © كليم 


أن صو ساعد دو + 


بعل ينون رق وَوَرَهَْمنَهُ را 


لللقكين السك عنذين أل 


«أر أن تَنْصَلَ ف أَمْوَِمَا مَا مَتَكوّأ)ك» أو أن نترك أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء من الزيادة والنقصان. 
إل كن اليم أَشِيةُ4» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: أرادوا السفيه الغاوي» والعرب تصف 
الشيء بضده فتقول: للديغ سليم وللفلاة مفازة. 
وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء. وقيل: معناه 
الحليم الرشيد بزعمك. وقيل: هو على الصحة أي 


زنك ب انين لبق بردوت ١‏ ل لكف 


هذا). 

[44] قال يعور ريع ع 
00 وبيانء ##إيّن رق وَرََكَنى مِنَهُ رذمًا حَسَنا 4 
وقرة الرزق الحسن:. العلم 


إن ١‏ ص م ند 4 » 


م يسو 


الجزء الثانى عشر 


والتغرفة ‏ «زن أي 1 تلمك يق 0 ليحك 
0 اق رقا أويةة 3 اهاعم عن اشن اك 
أرتكبه. طإِنَ أَرِيدُ4. ما أريد فيما آمركم به 
وأنهاكم عنهء لاإلَا الِْصَلمَ ما أنتطعث وما يفيت إل 
يدرك والتوفيق: تسهيل سبيل الخير والطاعة. 
َيِه وَكَلدَّة. اعتمدت. يله ث4 
أرجع فيما ينزل بي من النوائب . 

[44] #وْفَوَوِ ب رسكم 4 لا يحملنكم» 
لإسِقَاقَ 24 خلافي #أن يصِيبَد4. أي: على فعل 
ما أنهاكم عنه» طمَثْلَ مآ أَصَابَ قَوْم نوج . من الغرق» 
#أوّ هرم هُووِ؛. من الريح. أو هَرْمَ صلِح4» من 
الصيحة» #وَمَا قَْمُ نُوظٍ يَنحكُم َعِيدٍ*. وذلك 
أنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط. وقيل: 
معناه وما دار قوم لوط منكم ببعيدء وذلك أنهم 
كانوا جيران قوم لوط . 

[1] #«واستففروا رَنَكْمْ ثُمَّ ونوا لَه إن وت 
نَحِيِم ودود 2# والودود له معنيان أحدهما أنه محب 
للمؤمنين» وقيل: هو بمعنى الودود أي محبوب 
للمؤمنين. وجاء في الخبر: إن شعيبًا عليه السلام 
كان خطيب الأنبياء عليهم السلام. 

[41] #مَالوأ يَسْعيبُ ما تَنْقَهُ4 ما نفهمء « كديرا 
ما تل وَإِنَا لَك هنا طبن ولا رقلة4, 
عشيرتك وكان في منعة من قومهء ليمك 4. 
لقتلناك. والرجم: أقبح القتل. رمآ لْتَ :]24 

[41] تل يَمَوْمِ أنَفيى أَعَرٌ عَتَكْم ين 4 
أمكان رهطي أهيب عندكم من الله» أي: إن تركتم 
قتلى لمكان رهطي فالأولى أن تحفظوني في الله. 
لرَْطدْثمُوة ورآءكمٌ طِفْرئ 4 أي: نبذتم أمر الله وراء 
ظهوركم وتركتموهء #9إِتَ رَقَ يما نَعَمَنُونَ 
يحي ظ». 

[4] ##وَيَفَوَرٍ أَعَمَلُوا عَلّ مكايك4. أي: 
على تؤدتكم وتمكتكم. يقال: فلان يعمل على 


4» 
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000000 لم وى ]>< مها 0 أ‎ 
وَيَفَوَ لمتكم سْقَاقَ أن بسكم مْلْمَآ صاب‎ 
ددع ع كي مره ل عي عرد س0 2 مسا موعة )اس و‎ 
وم نوج أوْهْوم هود أوْفوْم دلج وَمَاقوم لول مُنحكم‎ 
م 1+ 2< .اسه سرح ان لوا 5 يده‎ - 

بعد لإها واستغهروا ري حكم ثم نويوا ليه إن رفب 
| ل وس حي ا ال سح م سي ا 1 
١‏ ودود ()فَالوأيسشْعب مَاتَفَقَهُكثرامسَاتَعولَ 
ع و 0 اا ا هلد 40 
وَإِنَا لمرَنك يما صَعِيفَا ولول رهطك لرجمتك وماأنت 


وه 
هر سه أ مه بو 


عَلِعَنَاِسَرْرٍ (5) وَا يفَو و وى رسكم بن 


عد 
0 يع سرس اا 2 سس سات هه لعو ب 
/ أله وأتخد تموه وراء مَظهَرِنًا إثّ رق يمَانَعمَلُونَ 
-ه سه 2 8 1 


ع ع بجح لال ساس لح عر ةس 7 وج سالا نو 

حيط 9 وَينفَو و أَعَمَلُواْعلَ مَك قحك إِقْ عل 
لهو د واء مو حت آكَ 0 عو عر مما 26 

سَوْفَ تَعَلَمُوَ مَنْبَأنِيِهِ عذَابُ ريه وَمَرَ هو 

عد 

٠.‏ لو سمح ا و ا سس 5ل وو جر 1 سر 
دب وآرتقب وق مَمَحكرَقِيبُ 59 وَلْمَّاجَاءَ 

بس سس سر ل سوس سر سل عر 0 


مَرنا يسنا شعيبا والْذِبنْء نوا معَهُ ةسنا وَأحَدَتِ 
ص 0060 لخ بكم عاو قاب < امن 7-0-5 


14 م 


يي سح سمه ا كرح كر اس جد 2 6 جر ل دل 
كن يواض ألابعدآالْمَِنَ بهد تّ مَمُود 7 وَلَقَدَ 


0 


ا ا ]رك شل فم 1 .دده 
أرسلنا موس يكايئدناوسلطدن مَبِينٍ © إل فرعوت 
0-4 سد 0 


ملي اوأر وعونوَمَآأمم ووس ٍرَشِيدٍ 7 
مكانته إذا عمل على تؤدة وتمكن. إن حايلٌ»: 
على تمكنيء #أسَوْفَ تَمْلَموَ#. أينا الجاني على 
كمه والفيط: فى عله ذلك قوله: #مّن أنه 
عَدَابُ عريو» يذله «وتن هْرَ كَذِث4. قيل: 
(من) فى محل النصب. أي: فسوف تعلمون 
الكاتت. وقيل: محله رفع» تقديره: ومن هو 
كاذب يعلم كذبه ويذوق وبال أمره. #وَارتَقيوَأ, 
وانتظروا العذاب #إِنْ مَحَحَكنُمٌ رَقِيبُ 24 منتظر 
[3] وَلَنَا جة اتنا عَيتَنَا شْعينا وَالَدَنَ َامَوا 
مَمَمُ يَِحْمَةٍ نا وأَدّتٍ اَن ظَلَُأ ألصَيْمَةُ4. قيل: إن 
جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت 
أرواحهم. وقيل: أتتهم صيحة من السماء 
فأهلكتهم . ادَأَصْبَحُوأ في دبَرهِم جلنييت4» ميتين. 
3 لكأن لَمْ يََْاك أي: كأن لم يقيموا ولم 


02 


يكرنوا ليا ألا :42. هلاكاء طلَْيَنَ كا 


الجزء الثانى عشر 


بِهِدَتُ4» هلكت» 00 
شك و حجة بينة . 


73 ِل نرعوت وَمَلَإِيْو ماعو 
قرم فريك فير 16 سنيد 

[44] #يقدم رمه 04 ٠‏ يتقدمهمء 0 لْقِكمَةَ 
َوَرَدَهُمُ ك2 ٠‏ فأدخلهم جار وَبِنّسَ الْورَدُ 
لْمَوَرودُ4. أي : بئس المدخل والمدخول فيه. 

[49] «ئعا ف ف مذو أي: في هذه الدنياء 


ملعن يوم ل بِنّْس الرَفْدُ الْمرَمْودُ#. أي: العون 


المعان. 0 لعطاء المعطى» وذلك أنهم 
ترادفت عليهم اللعنتان» لعنة في الدنيا ولعنة في 
الآخرة. 

]٠[‏ #أدَلِكَ من أََكْ الْقرى نَعُْمٌ عَلكَ ينا 


فَآيهٌ4). عامرء «رعصِيةٌ4: خراب. وقيل: منها 
قائم بقيت الحيطان وسقطت السقوف. وحصيد 
أي: انمحى أثره. وقال مقاتل: قائم يرى له أثر 
وحصيد لا يرى له أثر»ء وحصيد بمعنى محصود. 
]٠١[‏ فوم طَلْمتهُمْ 4 بالعذاب والهلاك» 
3 ظََيأ ه04 بالكفر والمعصية. كما 
عَنَتَ ع عَنْهُم عالهنهم لي يَرْعُونَ من دون سد من سَىَءِ 2 
2 0 عذاب ريك» 


20 


وَمَا رَادُوَهُمٌ عير 
تَنْيبٍ #» ا غير تخسير » وقيل : تدمير. 
]٠١7[‏ ركذيف وهكذاء ظأَْدُ رَيْكَ إذآ أَحَدَ 


04 دمر 


لْفْرَئ وَهىّ د إِنْ حدم 


موسى الأشعري رضي الله عنهم قال: قال رسول 
الله كِ: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته». قال: ثم قرأ (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظالمة) الآية"" . 

]٠١[‏ قوله عز وجل: إن و فى ذَلِكَتَ آيَة4. 
عياف كن كاك قات ارد َلك م م 2 
أَلدّاس 4 يعنتي: يوم القيامة. 9وَدَلِكَ 0 
» أي : يشهده أهل السماء والأرض 


ع 


أَبِدٌُ سَدِيدٌ4 عن أبي 


يفيف 
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ا الضف 
اح ا و هت هي م هه 


دم ميقم وده اريف َلْورَدُ 
الوذ 6 أي أن هذه موي ةيف 


سم ص وم 


لَفد ارود( دكن أساء القرئ 2 
مهافَايموح بحَصِيِدٌ 9 وَمَاظْلْمَسَهُحٌ وَلدكن ظلموأ 


كن رأ 


ل 2 2 يشدف 


به 2 2 عن 211 


2 آكمّة الشرئ ره روأ 1 


ا ا 0 
ديه لِمَيْحَافَ عَذَابَ| لاخر 
ع موعاي 5 و عو 


مر 0 1 
6 د 
0 لماه ةربه ريك 
9 # وما 2 0 


تله 


0 اليس ماس ريك عط عَبرَجخدُو 0 


وو 


]٠١:[‏ #إوما نَيَيْره4. أي: وما نؤخر ذلك 
اليوم» فلا نقيم عليكم القيامة. وقرأ يعقوب. وما 
يؤخره بالياء» لأإِلَا دمل تَعَدُووٍ4» معلوم عند الله. 

0 #يَوْم يت بإثبات الياء وحذفهاء‎ ]٠٠[ 


مك4 . أي: لا تتكلم فس إل د ل 
2 أي : فمنهم من سبقت له 06 
ومهم من ست ل الممقاحة. 


73] قوله: كما التِنَ سَهُاْ مَنى أَلثَارٍ لم ذيًا 


7 عا مهد 


زقير وَسَّهِيقٌ 24 قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الزفير الصوت الشديدء. والشهيق الصوت 
الضعيف . وقال الضحاك ومقاتل: الزفير أول نهيق 
الحمارء والشهيق آخره إذا ردده في جوفه. وقال 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 705/48 ومسلم في البر 


والصلة رقم (75087) 14917/4 والمصنف في شرح السنة 
0/1 : 


الجزء الثاني عشر 
أبو العالية: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر: 
]٠7[‏ لحَِدِينَ فيا24 لابثين مقيمين فيهاء «إما 
دَامَتِ لقيو الس #اء- قال الشحاك» ها داشت 
سموات الجنة والنار وأرضهاء وكل ما علاك 
وأظلك فهو سماءء وكل ما استقرت عليه قدمك 
فهو أرض. وقال أهل المعانى: هذا عبارة عن 
التأسة على «غادة العرتة؛ شوارقة لا آتيك ما 
دامت السموات والأرض. ولا يكون كذا ما 
اختلف الليل والنهارء يعنون أبدًا قوله: إلا مَا م 
رَبك اختلفوا؛ فى هذين الاستكنائين».. ققال 
بعضهم + الامضناء في أهل. الشقاء يرجم إلى قزم 
من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوهاء 
ثم يخرجهم منها فيكون ذلك اسكثناء من غير 
الجنش:: الأن «الليق- اخرصواء غن: الثان -سعذاء 
استثناهم الله من جملة الأشقياء. وأما الاستثناء في 
أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل 
دخول الجنة. وقيل: إلا ما شاء ربك من الفريقين 
من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما 
الموت والبعث. قبل مصيرهم إلى الجنة أو النار 
يعني هم خالدون في الجنة أو النار إلا هذا 
المقدار. وقيل: معنى إلا ما شاء ربك: سوى ما 
شاء ربك». معناه خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض سوى ما شاء الله من الزيادة على قدر مدة 
بقاء السموات والأرضء. وذلك هو الخلود فيهاء 
كما تقول: لفلان علي ألف إلا الألفين» أ 
سوق الالفين "الليخ تقداتا؟ وقيل + إلا بمعنى 
الواوء أي وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار 
وهؤلاء في الجنة. كقوله: لئلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا الذين ظلمواء أي: ولا الذين ظلموا. 
وقيل: معناه ولو شاء ربك لأخرجهم منها ولكنه لا 
يشاء لأنه حكم لهم بالخلود. وقال الفراء: هذا 
استثناء استثناه الله ولا يفعلهء كقولك: والله 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك أن 


: بضم السين وكسر 
العين.» أي: رزقوا السعادة» وسعدوا: أسعد 
بمعنى واحد. وقرأ الآخرون بفتح السين قياسًا على 
(شقوا). وى 1ك حيين” ناا ذانق: السموات 


ولد ل ها شك ريك ع قال الضحاك: إلا ما 


مكثوا فى النار حتى أدخلوا الجنة. قال قتادة: | 
أعلم بكتياة. #عطَة غَيْرَ يحَدُوز». أي: غير 
مقطوع. قال ابن زيد: أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء 
لآهل الجنةء فقال: ##غطك غَيْرَ يحدُوز». لم 
يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. 
]٠١9[‏ ظفلا نك ف يي » في 2 
مَؤْلا». أنهم ضلالء» لاما ب دك يعَيُدك 
ا 


5 


ا أي : كما كان يعبد» 0 ابَآزُهُم 


َإِنَا لَموَوْهُمَ سيبك حظهم من الجزاء. 0 
50 


ار كدج سرود 


]١١١[‏ #وَلْقَدَ ءانا مُوسَى الحكتّب4» التوراة» 
ا مََحَئُلِكَ فيه »ع فمن مصدق به ومكذب كما فعل 
قومك بالقرآن. يُعرِّي نبيه كَل «وَلَوْكَا كيس 
عذ و كع ان ناخ العزات ميب 
#لَقضِىَ يِنبَبِ4. أي: لعذبوا في الحال وفرغ من 


عذابهم وإهلاكهم. وَإنَُّمَ كنى سَكِ مَنْهُ مُرِبٍ4. 
موقع في الريبة والتهمة. 


]١1١1[‏ ون 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
بكر: (وإِن كلّد)ء ساكنة النون على تخفيف إن 
الثقيلة» والباقون بتشديدهاء لَنَا؛ شددها هنا 
وفي يس والطارق» ابن عامر وعاصم وحمزة. 
وافق أبو جعفر ههناء وفي الطارق وفي الزخرف». 
بالتشديد عاصم وحمزة. والباقون بالتخفيف» فمن 
شدد قال: الأصل فيه (وإنَ كلا) لمن ماء فوصلت 
من الجارة بماء فاتقلبت النون ميمًا لإإدغام. 


فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت إحداهن» فبقيت 


الجزء الثاني عشر 
لما بالتشديدء» و(ما) ههنا بمعنى من هو اسم 
لجماعة من الناس كما قال تعالى: (فانكحوا ما 
طاب لكم)ء أي: من طاب لكمء والمعنى: وإن 
كلا لمن جماعة ليوفينهم . ومن قرأ بالتخفيف قال: 
(ما) صلة زيدت بين اللامين ليفصل بينهما كراهة 
اجتماعهماء والمعنى: وإن كلا ليوفينهم. وقيل 
(ما) بمعنى من» تقدير: لمن ليوفينهم» واللام في 
(لما) لام التأكيد التي تدخل على خبر إنء وفي 
ليوفينهم لام التقتمء والقسم مضمر تقديره والله» 
رفم يك املف 6ن أي: جزاء أعمالهمء 
نه 4 يما يعملود لج 2 شر © . 

531 قوله عز وجل: #تَسَْقِمَ َقَِجّ كنآ أُمَرت 24 
3 اعم ع لين ريك والعكل بجو العا إليه 
كما مز فم ومن اب مَعَكَ» أي: من آمن معك 
فليستقيمواء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ 
روغان الثعلب» وعن سفيان بن عبدالله الثقفي قال: 
قلت» يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا 
أسأل عنه أحدًا بعدك. قال: «قل: آمنتٌ بالله ثم 
0-2-7 5 ل دراك لا تجاوزوا أمري ولا 
تعصوني. وقيل: معناه ولا تغلوا فتزيدوا على ما 
أمرت ونهيت. ©ُإِنَّمُ يما سملو ارك لا 
يخفى عليه من أعمالكم شيء. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما نزلت على رسول الله كله آية 
عن أشد عليه من هذه الآية]. ولذلك قال شي 
هودٌ وأخواثها»”" . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبى يلِةٍ قال: «إن الدين يسر ولن يشاد هذا 
الدين د إلا غليه. فسدَّدُوا وقاربوا وأبشرواء 
واستعيدوا بالغدوة والروحة وشيء من الدّلجة»"”. 

]١[‏ قوله عز وجل: #ولا مكُوَا إل الي 
ظَلماأ#. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا 
تميلوا. والركون: هو المحبة والميل بالقلب. 
وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. قال 


ومع سن -١١‏ تفسير سورة هودء الآيات: ١١5-1١١7‏ 


0و 


7 يق فوك ةنمو 
0 ِ 50000 وسح فراخر معزرو 
فلا تك فى مرد ام 0 ء مأد 3 يَعَيُدُون] لا هيد 


مدقيل وَإِنَا و يم ص09 9 
وَلقَدَاََامُوْسَالْححتب فَأخيْلِق خَيلِفَفهِولولَا كمه 
سَبكَتَرَيكَ ليت وَإمَمْكنى دونه مر 
مانا كم في ريك عله إن عل 
حبر © سيقن كناأْمِرَتَوَ سكب مَعَكَ لاطا 


لشي اتتعلرت عد 11155230 لكأ 


001 مو لله من 2 5 سر 2 
' 001111010 00 ير 
ب 0 أ ةا 
22 00 ود دص 2ريل 6د 

ك1 لكي يذ وه التجات :إت لالد كيت 
ب مم يه ره جم سر َّ 

اضرم فَإِنَّاللَهَ لايضي ع رامين 0 
كانَمِنَالْفرون مِن قبل وأو سب 0 لْفَسَادٍ 


١ 
3 


00 9 2 


د 
في الْأر ضٍإ لاعلا مَكَنْ 9 م منْهُمَوا أَتَبِ الت 
ل لكموامآ افيه واوا ججرميرك 7 0 
بلك ال يشل وَأَهلْهَا مُشلخُورت 09 


السدي: لا تداهنوا الظلمة. وعن عكرمة: 
السرهي وقل4 !لذ تتكرا» إلى «القري للق : 
#تتسَخُ4. فتصييكمء اتاد وَمَا لَحكُم ين دون 
أله مِنْ أوّية4. 6 أعوان يمنعونكم من عذابه» 
شر لا تصرورت 4 . 

0 جه عر إجوة لاض السالة كرد 


مر 


لَارٍ#. أي: الغداة والعشي. قال مجاهد: طرفا 
النهار صلاة الصبح والظهر والعصر. «##وَرُلَهًا من 
ككل صلاة المغرب والعشاء. وقال مقاتل: 


صلاة الفجر والظهر طرف» وصلاة العصر 


)١(‏ أخرجه مسلم في الايمان رقم (7”8) 59/١‏ والمصنف 
في شرح السنة .71/١‏ (0) قال في كشف الخفاء ج1/ 7 
رواه ابن مردويه فى تفسيره. (5) الدّلجَةٌ: هو السير 
بالليل»- والحديك "أخرحه البخاري. كن الآينان 48/1 
والمصنف في شرح السنة .9١:19/4‏ 


الحزء الثانى عشر 


والمغرب طرفء وزلقًا من الليل يعني صلاة 
العشاء. وقال الحسن: طرفا النهار الصبح 
والعصرء وزلفا من الليل المغرب والعشاء. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: طرفا النهار الغداة 
والعشي. يعني صلاة الصبح والمغرب. قوله: 
#وَرُلَهَا من أيلِ4. أي ساعته واحدتها زلفة وقرأ 
أبو جعفر (زُلقَا) بضم اللام. إن أَْسَمنْتِ يدهن 
َلسَيكَات 4 ل إن الصلوات: الخمس. .يذهين 
الخطيئات» عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي يك فأخبره» فأنزل 
الله تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من 
الليل إن الحسنات يذهبن السيئات)» وعن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكلِِ كان يقول: «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
فكدرانة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)”؟. 
#ذلك#4. أي: ذلك الذي ذكرنا. وقيل: هو إشارة 
إلى القرآن.ء #دِخكرئ». عظة « للذكيت4. أي 
لمن ذكره. 

]١١5[‏ #واضيز4 يا محمد على ما تلقى من 
الأذى. وقيل: على الصلاةء نظيره (وأمر 0 
بالصلاة واصطبر عليها). لفَإنَّ له لا يضم أَجَرَ 
لْمْحَسِنِنَ 2 في أعمالهم. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: يعني : المصلين. 

3| قوله عز وجل: 8مَلَوَلَا»# فهلا. # كن 
من التو التي أهلكناهمء «إين تََلِيج4: الآية 
للتوبيخ ولوأ بَيّةِ4. أي أولوا تمييز. وقيل أولوا 
طاعة. وقيل أولوا خير. يقال: فلان ذو بقية إذا 
كان فيه خير. معناه فهلا كان من القرون من قبلكم 
من فيه خير ينهي عن الفساد في الأرض؟ 0 
معناه أولوا بقية من خير. يقال: فلان على بقية 
الخير إذا كان على خصلة محمودة. 0-0 0 
لْقَسَادِ في الْأرْضِ)» أي يقومون بالنهي عن الفساد» 
ومعناه جحدّاء أي : لويكق فيه أزلوابقية: إل 


لقف 


١١9-1١١6 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


ِلِيلَا4» هذا استثناء منقطع معناه: لكن قليلاء 
ليِئَنَ ميا مِنْهُدٌ4» وهم أتباع الأنبياء كانوا 
ينهون عن الفساد في الأرض. وتم لْدرتَ 
ظَلَئوأ مآ أَتْرفاك. نعمواء «يد4 والمترفف: 
المنعم. وقال مقاتل بن حيان: خولوا. وقال 
الفراء: عودوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا أئ:: 
واتبع الذين ظلموا ما عودوا من النعيم واللذات 
وإيثار الدنيا على الآخرة. كوأ يجْربت4. 
كافرين . 

73) فوا كاد بيك لبْهْلِكت الْقْرَى 
بِظُلم»2. أي: لا يهلكهم بشركهمء #وَأَمَلْهَا 
مُصْلِحُوت 0# فيما بينهم يتعاطون الانصاف ولا يظلم 
بعضهم بعضًا وإنما يهلكهم إذا تظالموا. وقيل: لا 
يهلكهم بظلم منه وهم مصلحون في أعمالهمء 
ولكن يهلكهم بكفرهم وركوبهم السيئات. 


143] قوله عز وجل: لوو مَل 
لاس 4 0 آم وَحِدَة#4. على دين 035 
ثلا رِرَالنَ مُخيفِتَ» على أديان شتى من بين 
يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك . 

3) #إِلَّا مَن نِّم رَيْكَّ4: معناه: لكن من 
رحم ربك فهداهم إلى الحق» فهم لا يختلفون» 
#وَلِدَلِكَ 8 قال الحسن وعطاء: 
وللاختلاف خلقهم. وقال أشهب: سألت مالكا 
عن هذه الآية» فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة 
وفريق في السعير. وقال أبو عبيدة: الذي أختاره 
فقول من قال: خلق فريقًا لرحمته وفريقًا لعذابه. 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: 
وللرحمة خلقهم. يعني الذين رحمهم. وقال 
الفراء: خلق أهل الرحمة للرحمةء. وأهل 
الاختلاف للاختلاف. ومحصول الآية أن أهل 
الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون فخلق الله أهل 


٠١94/١ أخرجه مسلم في الطهارة رقم (7؟؟)‎ )١( 


الحزء الثانى عشر 


الحق للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف. #وَتَمَّتَ 
كِسَتْ وَيْه04 وتم حكم ربك. «الأتلأاً جهَثَمَ من 
آلحِنَّدِ ونان و4 . 

1 «طولا نَعْصٌ عَلَيكَ من أله الل ما نينت 
يو ادك معناه: وكل الذي تحتاج إليه من أنباء 
الرسل» أي: من أخبارهم وأخبار أممهم نقصها 
عليك لنثبت به فؤادك» لنزيدك يقيئًا ونقوي قلبك» 
وذلك أن النبي ككِِ إذا سمعها كان في ذلك تقوية 
لقلبه على الصبر لأذى قومه. #وَجَاءكَ فى هذه 
لْحَقُّ4. قال الحسن وقتادة: في هذه الدنيا. وقال 
غيرهما: فى هذه السورة. وهذا قول الأكثرين» 
هده التو تشريناء وإذتكان تمجاه الجن 
في جميع السور. ُ وجاءتك 


1 


وَمَوْعِظَةَ 8 أي : 


وج وام ملليرة عد 


3] #وَفل لَيَتَ لا مون أعمثوا عل مكايك4*. 
أمر تهديد ووعيدء #8إِنَا عَلِلُون 4 . 

1[ #أوَأَتظِرْواً4 . ما يحل بنا من رحمة الله 
#إنَا ممنْظِرُونَ4» ما يحل بكم من نقمة الله. 

ويه عيَب السَموتٍ وَالْأرَضِ. أي: ما 
غاب عن العباد فيهماء طرَإِه يحم الأنذ كُلْمُ4. 
في المعاد. قرأ نافع وحفص (يُرجَع) بضم الياء 
وفتح الجيم: أي: يرد. وقرأ الآخرون بفتح الياء 
وكسر الجيم» أي يعود الأمر كله إليه حتى لا يكون 


للخلق أمر. بده وَتَكَلْ عَّه4ك2 وثق به 


4 


وَمَا ريك يِعَفلٍ عَنَا تَمَمَلُونَ4. قرأ أهل المدينة 
والشام وحفص ويعقوب: (تعملون) بالتاء ههنا 
'وفي آخر سورة النمل. وقرأ الآخرون بالياء فيهما . 
قال كعب: خاتمة التوراة خاتمة سورة هود. 


(19) سُورَة يُوسشف 


سورة يوسف عليه السلام مكية وهى مائة 
وإحدى عشرة أية. 


١١ - 0 


”"-١ يوسف:‎ -١9و‎ ١77-١7١ هود:‎ 


كوف 


كيز تملة 

وي 2001 00 رده 0 
وَلوَسَاءَ ريك عل النَاس أُمَهَوحِدَة ولاسرالونَ مخئلفيتَ 
حر تع 2 لل سس بد عدو 000100 
(9) امن رَجم ريك ول لك خلقهم وتمت كل ريك 
7 ره 


الس اللا ال الى 


3 ص هه ووو “يه لو 
َأْمَلانَ جهِنَموِنَ لْجِنَةِ وألناسأجمعِينَ (7) ولا نص 


رس ل كوس م جو سمه ع ١‏ لسع يام سرد .ع 
عَليّك من أنباء الرسلي ما نثبت يه -فؤادك وجاء كفى هزه 


د 390 5 2 5 ل جم رعو سي مدييوءه 
الْحَقٌ وَمَوَعَظة وَؤْةيللْمُؤْمِينَ اوقل للد سامون 
0010 رت لإ عض د جا عر 00 به وام أ 
عمل عل مَكانتِكح إن لون ((إ)) واننظروأ نامرون 
006 و 34 سا وض« 6 0 
(9إ ويه عيب السَمئوات والأرض و إِليّهِ برجعا لمر 2 
وح لس يس ١‏ ره 2 سس نا ل سر سرح سه 


5 5 22 سك ب جحي 
عبده وتوكل عليه وماريك يغلفل عما تعملون 


5 سطس طش التمرا جم 
ا ا ا ل ل سر 
الراك ينث الك الْمَينٍ يي نا أنه ناريا 
َه 2ع سر جم مع 1 سرد 0200000 
َعَلَكم تَعقَلُور 3 » في نحن عض عَلِيكَ أَحْسَنَالْفَصصٍ 

حر سم سه سه سه ص يا 


107 0ك 2 
بِمَآأوَحَِمإِلَِكَ هذ الْفَرَءَانَوَإِنَ حكنت من قله 
ممه حم دي ل وى سك اس سك 
3 َألْمفْلِي 2 إِذْقَالَبو. سف لابه يكأبتِ إِفْ رايت 


هر سر 8 


أحَدَعسَرَكوكبأوالتمس أربي سويت 07 
[1] ار يَلْكَ ايت الْكنبِ ألْضِينِ 2# أي : البيّن 
حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه. قال قتادة: مبين 
والله بركته وهداه ورشده» فهذا من بان أي: ظهر. 
الحرام» فهذا من أبان بمعنى أظهر . 
لَعَلَّحمْ تمَقِأُورت4. أي : أنزلناه بلغتكم لكي تعلموا 
[*] #خحن نَفْضٌ عَلَيك24. أي: نقرأء ##أحَسَنّ 
لْقَصَصِ 2# والقاص هو الذي يتبع الآثار ويأتي 
بالخبر على وجههء معناه: نبيّن لك أخبار الأمم 
السالفة والقرون الماضية أحسن البيان. وقيل: 
المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة» سمّاها 
أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنتكت 
والفوائد التي تصلح للدين والدنياء من سير الملوك 


الجزء الثانى عشر 


والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى 
الأعداءع. وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير 
ذلك من الفوائد. «اينا أَيَعَم إِنَكَ؛ (ما) 
المصدرء أي: بإيحائنا إليك» #هَدًا الْفُرْءَانَ وَإِن 
كدت 4 1 كنت» #يّن سَْلِى» أي: من قبل 
وحيئّاء لمن الكنلت 24# لمن الساهين عن هذه 
القصة لا تعلمها. " 

[:] قوله عز وجل : ##إِدْ كَالَّ يُوْسْفٌ لِأيهِ» أي : 
اذكر إذا قال يوسف لآبيهء ويوسف اسم عبري» 
ولذلك لا يجري عليه الصرف. وقيل هو عربي» 
سئل أبو الحسن الأقطع عن يوسف؟ فقال: الأنن 
في اللغة: الحزن» والأسيف: العبدء واجتمعا فى 
يوسف عليه السلام فسئّي به. يكاي» قرأ أبو 
مقر اوابن عاضر ١لا‏ ابت ب يقت «الاء. :فق ججميع 
القرآن على تقدير: يا أبتاه» والوجه أن أصله يا أبتا 
بالألف وهى بدل عن ياء الاضافة» فحذفت الألف 
كما تحذف التاء فبقيت الفثحة تدل على الألف كما 
تبقى الكسرة تدل على الياء عند حذف الياء» وقرأ 
الآخرون (يا أبت) بكسر التاء فى كل القرآن والوجه 
أن أصله"'*: .يا أبني: مخذفتك الباء تحفينا راعسا 
بالكسرة لأن باب النداء حذف يدل على ذلك قوله: 
(يا عبادٍ فاتقون)» ##أإِنْ رَآث أَدَ عَسَرَ 455 
أي: نجمًا من نجوم السماء ونصب الكواكب على 
التفسير» #وَألشّمْس وَلْقمَرَ رُم لي سَيرت 2# ولم 
يقل رأيتها إليّ ساجدات» والهاء والميم والياء 
والنون من كنايات من يعقل. لأنه لما أخبر عنها 
بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل كقوله 
تعالى: (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) وكان 
النجوم في التأويل أخواته» كانوا أحد عشر رجلا 
يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم والشمس أبوه 
والقمر أمه. وكان يوسف عليه السلام ابن اثنتي 


عشرة سنة حين رأى هذه الرؤيا. وقيل: رآها ليلة . 


الجمعة ليلة القدر فلما قصها على أبيه: 


١ 5" 


تفسير سورة يوسف »2 الآيات: 97-5 


[6] #قَالَ يَمِىَ لا نقَصّض رَدَيَاكَ عل إِحْوَيَكَ 26 
وذلك أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي فعلم 
يعقوب أن إخوته إذا سمعوها حسلوه فأمره 
بالكتمان» طتَبَكيدُوأ لَك يِدَا4. فيحتالوا في 
إهلاكك لأنهم لا يعلمون تأويلها فيحسدونك 
واللام في قوله (لك) صلةء كقوله تعالى: (لربهم 
يرهبون). وقيل: هو مثل قولهم نصحتك ونصحت 
لك وشكرتك وشكرت لك. #إنَّ أَلشَّيِطَنَ للْضسنٍ 
0 ميت 0# ع يزين لهم الشيطان ويحملهم 
على الكيد لعداوته القديمة. 

[1] قوله عز وجل: #وَكَدَلِكَ بيك رَيْكَ»2 
يصطفيك بقوله يعقوب ليوسف عليهما السلام» 
أي: كما رفع منزلتك بهذه الرؤياء فكذلك 


1 7 يصطفك ريك © و لمك عر َأْوِيلٍ لْنَمَادِيثِ 2# 
م دي تاويلة لأنه يؤول أمزة إلى ما 


ور يَفْعِيه م عَكِلكَ ف يعني : لي ديه ا 

يَعْفُوبٌ لق أ على أولاده فإن ام 
نيياءء كا أتها ع اك ين مل اهم :إنطة»: 
قبهها نون 1[ ند كلل موه ويل 
المراد من إتمام النعمة على إبراهيم الخلة. وقيل: 
وقيل: بإخراج يعقوب 
والأسباط من صلبه. قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: كان بين رؤيا يوسسف هذه وبين تحقيقها 
بمصير أبويه وإخوته إليه أربعون سنة» وهو قول 
أكثر أهل التفسير. وقال الحسن البصري: كان 
بينهما ثمانون سنة. فلما بلغت هذه الرؤيا إخوة 


يوسف حسدوه وقالوا: 


إنجاؤه من الذبح : 


ما رضي أن تسجد له إخوته 
حي نيه له أبؤاة ففكوة وبص يدرو 

[3] يقول الله تعالى: #لْقَدَ كان فى 
وَلِغْوَيَِ 2 أي : في خبره وخبر اخخوتة يت 4 


زرو 
بوسف 


ل را 


الجزء الثانى عشر 


قرأ ابن كثير (آية) على التوحيد أي عظة وعبرة. 
وقيل: عجبء وقرأ الآخرون: (آيات) على 
الجمع. لاإْسَلايَ4. وذلك أن اليهود سألوا 
رسول الله يَكةٍ عن قصة يوسف عليه السلام. وقيل: 
سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى 
مصر. فذكر لهم قصة يوسف جميعهاء فوجدوها 
موافقة لما في التوراة فتعجبوا منها. فهذا معنى 
قوله: (آيابت للشاتليه)ة آي “دولل غلن نوه وسول 
الله كلِِ. وقيل: آيات للسائلين ولمن لم يسألء 
كقوله: (سواء للسائلين) [فصلت: »]٠١‏ وقيل: 
معناه عبرة للمعتبرين» فإنها تشتمل على حسد إخوة 
يوسف وما آل إليه أمرهم في الحسد وتشتمل على 
رؤياه» وما حقق الله منهاء وتشتمل على صبر 
يوسف عليه السلام عن قضاء الشهوة وعلى الرق 
وعلى اللبث في السجن» وما آل إليه أمره من 
الملك. وتشتمل على حزن يعقوب وصبره على 
فراق يوسف وما آل إليه أمره من الوصول إلى 
المراد وغير ذلك من الآيات . 

[4] #إِدّ فَالوا ليُوسُك »2 الدوخدعراي القسم 
تقديره: والله ليوسف» ارم 0 بنيامين» لَحَثُ 
ِل ا مِنَاك. كان يوسف وأخوه بنيامين من أم 
واحدةء وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب 
ليوسف عليه السلام» وكان إخوته يرون منه من 
الميل إليه ما لا يه مع أنفسهم فقالوا هذه 
المقالت «مَف غُيَيَة4 أي: جماعة وكانوا 
عشرة. قال الفراء: العصبة هي العشرة فما زاد. 
وقيل: العصبة ما بين الواحد إلى العشرة. وقيل: 
ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقال مجاهد: ما بين 
العشرة إلى تخمسة عشر. وقيل: ما بين العشرة إلى 
الأربعين. وقيل: جماعة يتعصب بعضها لبعض لا 
واحد لها من لفظها كالنفر والرهط. 
َكل من 4 أي خطأ ب 
عليناء وليس لدان من علا الضلال» الضلال عن 


يد دب خرن 
يِ ال هت 
إل اباط لو 


بين أمر إيثاره يوسف وأخخاه 


رقت 


- تفسير سورة يوسفء الآيات: ٠١-8‏ 
«7 يقنع كن ---20 
َاليبوءَلاتقصض رءَيَاكَ خوك فبك كيذ ركنا 


ل 3 ا 
ا ور 


ريك وَيُملْمكَ مِنكَأو بل الأعاورك و فته عَقِلك 
0-7 5 2077 


»ايمر كه انتصق 


رركي 09 (0) # لكان فى بوم سف وَإِخويه 
سين © إِذ قَالوألبوسْف وا 
كوف يا سكي 


01 0-2 
2 
وه أَحَب إل 


00 
وف أَوأطرَحُوء أرَصَايحَلُ لح رجهي و5 


دوعوم صسلِحِينَ (ز) َال لمهم 1 ل 
الوق يب ىلج ةسل الشئالة إن م 


الدين ولو أرادوه لكفروا به. بل المراد منه الخطأ 
في تدبير أمر الدنيا يقولون نحن أنفع في أمر الدنيا 
وإصلاح أمر معاشه ورعي مواشيه من يوسفء 
فنحن أولى بالمحبة منه فهو مخطئ في صرف 
محبته إليه . 
3 #أتلا بُوْسْفَ أ أظْرَحُوه أَرْسَاكُة 0 إلى 
أرض تبعد عن أبيه . في | 
السباعءٍ يل 4 يخلص + ويصف 9 
وج َه أي45 عن شغله بيوسف» #ومكووأ سن 


0 من بعد قتل يوسف». هوم صلِحِينَ 2# 


تاكن أي توبوا بعدما فعلتم هذا يعف الله عنكم. 
وقال مقاتل: صالحين.يصلح أمركم فيما بينكم 
فين يقد 

]٠١[‏ مَل َل ينهم لا قثأ س4 نهاهم عن 
قتله وقال: القتل كبيرة عظيمة. ##وَالْفُوهُ في غَيَبَتِ 


0 


الجزء الثاني عشر 
ألْجّتِ؛ أي: في أسفل الجب وظلمته والغيابة كل 
موضع ستر عنك الشيء وغيبه والجب البئر غير 
المطوية لأنه جب. أي: قطع ولم يطو طيَلَْيَلَهُ4» 
يأخذه. والالتقاط أخذ الشىء من حيث لا يحتسبه 
الانسان» ليَنْسُ التَيَائََ4» أي : بعض المسافرين 
فيذهب به إلى ناحية أخرى فتستريحوا منهء إن 
كُنَمرَ د نعي 4 » أي : إن عزمتم على فعلكم. ٠»‏ قال 
مجمدان مكاق اشتمل فعلهم على جرائم من 
قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير 
الذي لا ذنب لهء والغدر بالأمانة وترك العهد 
والكذب مع أبيهم. وعفا الله عنهم ذلك كله حتى 
وقال بعض أهل 
العلم: إنهم عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة 
لهمء ولو فعلوا لهلكوا أجمعون. وكل ذلك كان 
قبل أن أنبأهم الله تعالى. وسئل أبو عمرو بن 
العلاء: كيف قالوا (نلعب) وهم أنبياء؟ قال: كان 
ذلك قبل أن نبأهم الله تعالى» فلما أجمعوا على 
التفريق بينه وبين والده بضروب من الحيل : 

3] ططمَالْوَاً4. ليعقوبء. بيبانا ما أَكَ لا تَأْمْنَا 
عَلَ يُوسْكَ2 قرأ أبو جعفر: (تأمنًا) بلا شمةء» وهو 
رواية عن نافع. وقرأ الباقون: (تأمنًا) بإشمام 
الضمة في النون الأولى المدغمة» وهو إشارة إلى 
الضمة من غير إمحاض ليعلم أن أصله لا تأمُننا 
بنونين على تفعلناء فأدغمت النون الأولى فى 
العاقية هيلوا ببالاتكال كلب افق 7زلك رسال مفهم 
كأنهم قالوا: إنك لا ترسله معنا أتخافنا عليه؟ 
#وَإِنَ لم لصحو َتَصِحَونَ4 قال مقاتل: في الكلام تقديم 
وتأخير وذلك أنهم قالوا لأبيهم : (أرسله معنا) فقال 
أبوهم : إني ليحزنني أن تذهبوا به.ء فحيئئكٍ قالوا: 
(ي1 أبانا' ها" للك لا" امنا “عل يوسقد إن “لد 
لناصحون)» النصح ههنا هو القيام بالمصلحة. 
وقيل: البر والعطف. إنا عاطفون عليه قائمون 
بمصلحته نحفظه حتى نرده إليك . 


لا بييأس أحد من رحمة الله. 


0 
أ 


1 ع -١8‏ تفسير سورة يوسف»ء الآيات: 


١ه-ا١‎ 


]١1[‏ #أَرْسِلهَ مَمَنَا غَدَا»#. إلى الصحراءء 
يرْتَعٌ وَيَلْصَتَ 2 قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون 
فيهما وجزم العين في (نرتع)» وقرأ يعقوب: (نرتع) 
بالنون. (ويلعب) بالياءء وقرأ أهل الكوفة بالياء 
فيهما وجزم العين في (يرتع) يعني يوسفء وقرأ 
الآاخرون (نرتع) بالنون (ويلعب) بالياء. والرتع هو 
الاتساع في الملاذ. يقال: رتع فلان في ماله إذا 
أنفقه في شهواته» يريد ونتنعم ونأكل ونشرب ونلهو 
وننشط. وقرأ أهل الحجاز: (يرتع) بكسر العين 
وهو يفتعل من الرعي» ثم ابن كثير قرأ بالنون فيهما 
أي : نتحارس ويحفظ بعضنا بعضًا . وقرأ أبو جعفر 
ونافع بالياء إخبارًا عن يوسف. أ يرعى الناشية 
كما نرعى نحن . لوَإِنَا لم لَحفِظُونَ4 . 

تال لهم يعقوب. طإِنِ ريق أن 
تَدْهَبُوأْ بهِ.4. أي: يحزنني ذهابكم به» والحزن 

ههنا: ألم القلب بفراق المحبوبء. #وَأََاتُ أن 
يأك الزن" والشكن ته اعدملررك 4ه :وذلك أن 
يعقوب كان رأى في المنام أن ذئبًا شد على 
يوسفء فكان يخاف من ذلك. فمن ثم قال: 
أخاف أن يأكله الذئب. قرأ ابن كثير وإسماعيل 
وقالون عن نافع وعاصم وابن عامر: (الذئب) 
بالهمزة» وكذلك أبو عمرو إذا لم يدرج» وحمزة 
إذا لم يقف. وقرا الكساتي وورش عن نافع» وأبو 
عمرو وفي الدج وحمزة فى الوقف. (الذيب) 
بترك الهمزة فى الهمز» كحو الأضنل لأنه من 
قولهم : تذابت الريح إذا جاءت من كل وجهء 
ويجمع الذئب أذؤْبًا وذتابًا بالهمزة» والوجه في 
ترك الهمز أن الهمزة خففت فقلبت ياءً لسكونها 
وانكسار ما قبلها . ش 

[14] لقالا لين حك الرفة وق 4 
عشرة» #إِنَا | ذا لّكَيِرُونَ24 عجزة ضعفاء . 

[16] 5 كموا بيه وأعمر 4 أئ: عرمواء 
#أن يْمَنوه 04 يلقوهء #فى سَنبَِ للب ا إِلِنِهِ» 


الجزء الثاني عشر 

هذه الواو زائدة تقديره: أوحينا إليه» كقوله تعالى: 
(فلما أسلما وتله للجبين وناديناه) أي: ناديناهء 
« تبتر 26 بِأَمْرِهِْ هذا وهم لا معرون 24 
أوحينا إلى يوسف عليه السلام لتصدقن 0 
ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون 
بوحي الله وإعلامه إياه ذلك. قال مجاهدء وقيل: 
معناه وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف» 
وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم منكرون» 
والأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث 
إليه جبريل عليه السلام يؤنسه ويبشره بالخروج» 
ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا 
يشعرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم 
إنهم ذبحوا أسخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف 
عليه السلام. 

3 طوَعَاموَ أَبَاهُمٌ عِسَلهَ يسكت 4. قال أهل 
المعاني: جاؤوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجرأ 
على الاعتذار بالكذب. وروي أن يعقوب عليه 
السلام سمع صياحهم وعويلهم فخرج وقال: ما 
لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا 
قال: فما أصابكم وأين يوسف؟؟ 

3 تاثا يأبانآ إنَا دَمَبََا كَسْيَنُ24 أي: 
نترامى وننتضل» قال السدي: نشتد على أقدامنا . 
وَرَكَنَا يُوْسْفٌ عِندٌ متها أي: عند ثيابنا 
وأقمشتنا. «تأكَلءُ لز يكا “انك يلزن لاك 
بمصدق لناء موَلَوْ كنك وإن كنا موي 
فإن قيل: كيف قالوا ليعقوب أنت لا تصدق 


الصادق؟ قيل: معناه إنك تتهمنا في هذا الأمر 


لأنك خفتنا عليه في الابتداء واتهمتنا في حقه. 
وقيل: معناه لا تصدقنا لأنه لادلين على مدقا 
وإن كنا صادقين عند الله . 

3 لاوَجَآئو عل قِيصِه در كَذِبَ24 أي: بدم 
كذب لأنه لم يكن دم يوسف. وقيل: بدم مكذوب 
فيه» فوضع المصدر موضع الاسم. وفي القصة: 


ه؛؛ ل١١-‏ تفسير سورة يوسفء الآيات: ١9-1١5‏ 


إنهم لطخوا القميص بالدم ولم يشقوءء فقال 
يعقوب عليه السلام: كيف أكله الذئب ولم يشق 
قميصه فاتهمهم» ٠‏ #تَالَ بل سَوَلَنْ 24 زينت» هل 
سكي أئرّ َب جِيل4: معناه: فأمري صبر 
عل لقان ع ا ول :-فصين هيل 
أختاره. والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا 
جزع. #وَآنَّه السْتَعانٌ عَلَ ما تَِفْون24 أ 
أستعين بالله على الصبر» على ما تكذبون. 

]١9[‏ موَجَءَتَ سَيَرَة4. وهم القوم المسافرون 
سموا سيارة لأنهم يسيرون في الأرض كانت رفقة 
من مدين تريد مصرء فأخطأوا الطريق فنزلوا قريبًا 
من الجب». وكان الجب في قفر بعيد من العمران 
للرعاة والمارة» وكان 4 فعذب حين ألقي 
يوسف عليه السلام فيه» فلما نزلوا أرسلوا رجلا 

من أهل مدين يقال له مالك بن ذعرء لطلب الماء 
فذلك قوله عز وجل: ماروا وَارِدَهمٌ 4 والوارد 
الذي بتعدم الرفقة الماء فيهيئى الآأرشية 


0 م0 


والدلاء مدل 4 أرسلها في البئرء 
يقال: أدليت الدلو إذا 00 في البئر» ودلوتها 


إذا أخرجتهاء فتعلق يوسف بالحبل فلما خرج إذا 
هو بغلام أحسن ما يكون #قَالَ يَابُشْرى2# قرأ 
الأكثرون هكذا بالألف وفتح الياء» والوجه أن 
بشراي مضافة إلى ياء المتكلم وهو منادى مضاف 
فموضعه نصبء وقرأ الكوفيون: (يا بشرى) بغير 
ياء الاضافة على فعل» وأمال الراء حمزة والكسائي 
وفتحها عاصم وقيل: بشر المستقي أصحابه يقول. 
أبشرواء هذا ل وَأسَرُوه4. أي أخفوه 
يصَلعة) قال مجاهد: أسره مالك بن ذعر 
وأصحابه من التجار الذين معهم وقالوا هذا بضاعة 
استبضعها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن 
يطلبوا منهم فيه المشاركة. وقيل : أراد أن إخوة 
وسقت أشوروا شان يونت وقالوا عيذ :غيل لنا اق 
منا. قال الله تعالى: 8أوَألّهُ عليمٌ بمَا يَعَمَلُو 2# 


الجزء الثاني عشر 


فأتى يهوذا يوسف بالطعام فلم يجده في البئر فأخبر 
بذلك إخوته فطلبوه فإذا هم بمالك وأصحابه نزول 
فأتوهم فإذا هم بيوسف. فقالوا هذا عبد آبق منا. 
ويقال: إنهم هددوا يوسف حتى لم يعرف حاله 
وقال مثل قولهم. ثم باعوه. فذلك قوله عز وجل : 

]٠١ :[‏ ش41 أي : باعوه. سس عدي # ع 
قال الضحاك ومقاتل والسدي: حرام لأن ثمن 
الحو حرامء وسمي الحرام بخسًا لأنه مبخوس 
البركة. وعن ابن عباس وابن مسعود: بخس أي 
#دَرْهِم. بدل من الثمن, 8مَعَدُودَةِ. ذكر العدد 
عبارة عن قلتهاء وقيل: إنما قال معدودة لأنهم 
كانوا في ذلك الزمان لا يزئون ما كان أقل من 
أرسين درهماة: إنما كانوا يعدونهة عدا فإذا يلقت 
أوقية وزنوهاء #وَكَانواً#) يعنى: إخوة يوسفء 
#فِو4: أي: في يوسف 8اينَ ألرجِيت4: لأنهم 
لم يعلموا منزلته عند الله. وقيل: كانوا في الثمن 

من الزاهدين لأنمي يكن تصدهع تتحضيل التفن 
إنما كان قصدهم تبعيد يوسف عن أبيه» ثم انطلق 
مالك بن ذعر وأصحابه بيوسف فذهبوا به حتى 
قدموا مصرء وعرضه مالك على البيع فاشتراه 
صاحب أمر | لملك» وكان على خزائن مصر يسم 
العزيز فذلك قوله تعالى: 

[١؟]‏ #وََالٌ الْذِى اسارينة من صر 00 
واسمها راعيل. وقيل: زليخا #أكري مون 
أي : منزله ومقامه. والمثوى: مو ضع الا 
وقيل: ري في العم اليس وال وقال 


قنادة وابن جريج : منزلته. م 1 : 2 
أي : نبيعه بالربح إن أردنا ل أو يكفينا إذا ا 
3 0 ولدا 8 3 أئ: نتبناه . 


بعض ا 
وما ان إن لاض 2# أي: في أرض 
مصرء أي: كما أنقذنا يوسف من القتل وأخ رجناه 
من الجبء. كذلك مكنا له فى الأرض فجعلناه على 


45 لل08١-‏ تفسير سورة يوسفء الآيات: 


ا ل 


نا ل 2 
كه 0 سس سمه 2 اس الاعر و 32 سر جه مرصسعة 
ظ لما دهيوا يود واوا أن لوه ف عبت الي وأوحينا 


120 


ظ ينه ترم هداوم لإتتئزية )معام 


باه عم بكرب ف فَالوايتبانانَادهَبمَا هيا سيق 


سه رس 


ا ورحكنايو ل عند نتيا ناكل روات 
ِمُؤْمِنِلا صحف كروب (7) وجو لصو 


9002 


- 7< 6 ّ 35 يُ 
بد وكذ كل بل سوك لك شدخ أ جيل 
رفظ رع ل عه 


وَآلنهالْصسَتَعَا نعل مَاتحُونَ (7)) وات سيا رسو 


ارقة 3515036 كسك بخناطل امن يمه 


204 أ[ ع 7-4 يمه‎ 2082 ١ 

وا و للَهعليم بِمَايَصَمَلُورت 09 لإ وَسَرَوميسَم بحي ١‏ 
ْ ا مذو ورك اميت لدت 0) ودال 
1 202 سو درجودئ 4ه رء» 0 
م سر م 
أن يتمعن أَوتَيّدْدَ موادا وَكَدَلِكَ مَكْنَ لوسك 

ا ادقن رلتكلمة ةبت ل أ 
ْ ره وَكك نصح رانين لابعَدموت و لَب 
0 أَسْدَهءَابَة + د كَمَاوَعلمَوكدِكَ مر لين 0 


خزائتها. ماوَلتُعلْمَمُ من تَأُوبِلٍ 

مكنا له في الأرض لكي نعلمه من تأو 
الأحاديت ا وعرن عازن هن الزاقا اران عالق 
عل مرو 2# قيل : الهاء في أمره كناية عن الله 
تعالى» يقول: إن الله غالب على أمره يفعل ما يشاء 
لا يغلبه شيء ولا يرد عليه حكم راد. وقيل : هي 
راجعة إلى يوسف عليه السلام معناه: إن الله مستول 
على أمر يوسف بالتدبير والحياطة لا يكله إلى أحد 
«رَنينٌ أكْثَرٌ دين 1 


0 


حتى ‏ يبلغه منتهى علمه فيه. 
5 3 م 
9م : ليم 
وقوته ومعرفته أنه حكن و4 فالحكم النبوة 
والعلم الفقه في ألدين. وقيل: حكمًا يعني إصابة 
في القول. وعلمًا بتأويل الرؤيا. وقيل: الفرق بين 
الحكيم والعالم» أن العالم هو الذي يعلم الأشياء 


م منتهى شبابه وشدته 


والحكيم الذي يعمل بما يوجبه العلم. 8وَكَدِكَ 
جَرِى الْمْحَيِِينَ# » قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المؤمنين. وعنه أيضًا :. المهتدين. وقال الضحاك: 
الصابرين على النوائب 
السلام. 
]1١[‏ «وَرَودَتهُ الى هْرَ ف يَنْتِهًا عن نَنْيِي4, 
امرأة العزيز. والمراودة: طلب الفعل» 
ههنا أنها دعته إلى نفسها ليواقعهاء 
وكلقيق لاترت» . أ 4 أطبتها وكاتت سبع 
#وَكالت حت الحفك أي: هلم وأقبل» قرأ أهل 
الكوفة 0 (هيت لك) بفتح الهاء والتاء 
جميعًاء وقرأ أهل المدينة والشام: (هيت) بكسر 
الهاء وفتح التاء؛ وقرأ ابن كثير: (هيت) بفتح الهاء 
وضم التاء» والوجه أن في هذه الكلمة ثلاث لغات 
هَيْتَ وهِيتَ ومَّيْتَ والكل بمعنى هلمء وقرأ 
السلمي وقتادة: (هيت لك) بكسر الهاء وضم التاء 
مهمورًا على مثال جئت» يعني تهيأت لك» وأنكره 
أبو عمرو والكسائي. وقالا: لم يحك هذا عن 
العرب». والأول هو المعروف عند العرب . قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: أقرأني النبي كللِ: (هيت 
لك" قال أبو عبيدة كان الكسائي يقول: هي 
لغة لأهل حوران وقعت إلى المكان مطاف 0 
وقال عكرمة: هي أيضًا بالحورانية هلم. وقال 
مجاهد وغيره: 


يعني : 


والمراد. ههنا 


هي لغة عربية وهي كلمة حث 
وإقبال على الشيء: إن العرب لا 
تثني (هيت) ولا تجمع وتؤنث وإنها صورة واحدة 
في كل حال . #قَالَ» يوسف لها عند ذلك» #مَعَادٌ 
أنه 4 . أي : أعوذ بالله وأعتصم باللّه مما دعوتني 

إليه» © إِنَم رق يريد أن زوجك قطفير ندع 
«أَعْسَنَ منْواىٌ4» أي : أكرم منزلي. هذا قول أكثر 
المفسرين. وقيل: الهاء راجعة إلى الله تعالى يريد 
أن الله تعالى ربي أحسن مثواي أي آواني وه ومن بلاء 
الجب عافاني. َإِنَمُ لا لا يفي َلطَلِمُونَ» » يعنى يعني : إن 


قال أبو عبيدة : 


551 


7- تفسير سورة يوسفء الآيتان: 7142177 


ل 
700 م ضام د مه سين 


وراودته آل ند روز لكر 


راص وو له سح سه مره 


ا يَف قَالَ مادأ هيرق ا 


اماع انرس © نتوين 
27 دس قرح سه سل سه 


0 أن زعا لمر حك ات سرد لتر و 


وَل 6 ند من باون الماع 9 و 2 | 
نوقلت قوس ار ساك سَيَدَهَا ديات 


ا ات 1 222 
آ ته ساح د خا نى < 


بم 02 روسن فى وَسهدَ سَاهِد ين 
أهيها! كارت 0 مِن قبل فَصَدَفتوهوَنَ 
ألْكَدِيِينَ 9 إن قِضةُ دمن در فَكَدَستْوهْوَ 


0 
بسي رن 


ِنَالصرِوِن قن 9) فلماراة قمِيِصَه عد رمن 
1 كَبَدقََكِدَعظِمٌ )وشا سُثُأُعْرِضْعَنْ 


هد فى بسب منَلْلَاطِيِينَ 


اا 


كه مس 


© # مالسو فق 


0 
ظالم ولا يفلح الظالمون. وقيل: لا يفلح الظالمون 
أي لا يسعد الزناة. 

1 #وَلَقَدَ هَمِّتْ به وَمَمَّ يبا4» والهم هو 
المقاربة من الفعل من غير دخول فيه» وزعم بعض 
المتأخرين: أن هذا لا يليق بحال الأنبياء عليهم 
السلام» وقال: تم الكلام عند قوله #وَلَقَدَ هَمَّتَ 
بد ثم ابتدأ الخبر عن يوسف عليه السلام فقال: 
(وهم بها لولا أن رءا برهان ربه)» على التقديم 
والتأخيرء أي: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء 
ولكنه رأى البرهان فلم يهمء وأنكره 'النحاة» 
وقال: إن الغرب الا تؤخر (لولاً) حجن الفعل قلا 
تقول: لقد قمت لولا زيد» وهو يريد لولا زيد 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 7177/7 وصححه على 
شرظ الشينين:.. ” 


لقمت. وقيل: همت بيوسف أن يفترشهاء وهم بها 
يوسف أي : تمنى أن تكون له زوجة. وهذا التأويل 
وأمثاله غير مرضية لمخالفتها أقاويل القدماء من 
العلماء الذين أخذ عنهم الدين والعلم. وقال 
بعضهم: إن القدر الذي فعله يوسف عليه السلام 
كان من الصغائر والمعاار تجوز على الأنبياء 
عليهم السلام» وقال بعض أهل الحقائق: الهم 
همان هم ثابت وهو إذا كان معه عزم وعقد 
ورضىء مثل هم امرأة العزيزء والعبد مأخوذ به 
وهم عارض وهو الخطرة وحديث النفس من غير 
اختيار ولا عزمء مثل هم يوسف عليه السلام» 
والعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل. #لَرْلَا 
أن يا رمن رَيك. اختلفوا في ذلك البرهان» قال 
قتادة وأكثر المفسرين : إنه رأى صورة يعقوب وهو 
يقول له يا يوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب 
ف الأنياء؛ وقاك السدئ * تودى :يا يواست 'تواقعها 
إنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جوف السماء 
لا يطاق ومثلك إن تواقعها مثله إذا مات ووقع في 
الأرض لا يستطيع أن يدفع نفسه. وروى عطية عن 
ابن عباس : في البرهان أنه رأى مثال الملك. وقال 
جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما: البرهان 
النبوة التي أودعها الله في صدره حالت بينه وبين ما 
يسخط الله عز وجل. وعن على بن الحسين قال: 
كان في البيت صنم فقامت المرأة وسترته بثوب»ء 
فقال لها يوسف: لم فعلت هذا؟ فقالت: استحييت 
منه أن يراني على المعصيةء فقال يوسف: 


رلك ١‏ 0 برهن 4 9 لولا محذوف 
تقديره : لولا أن رأى برهان ريه لواة المعصية . 
#كدَلك لِْرِفَ عَنْهُ لسن وَالْفَحَْمَاه4. فالسوء 
الاثم . وقيل : السوء القبيح والمفحشاء: الزنا. 

لْمْمْلَصِنَ*. قرأ أهل المدينة 


#إِنَّمُ مِنّْ عبان 


ليقف 


- تفسير سورة يوسفء الآيتان: 50378١؟‏ 


والكوفة: (المخلصين) بفتح اللام حيث كان إذا لم 
يكن بعده ذكر الدين» زاد الكوفيون (مخلصًا) في 
سورة مريم عليها السلام ففتحوا. ومعنى 
(المخلصين) المختارين للنبوة» دليله: (إنا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار)» وقرأ الآخرون 
بكسر اللام» أي: المخلصين لله الطاعة والعبادة. 
[) #وَأسْبَبَنَا ألْبَابَ#. وذلك أن يوسف لما 
رأى البرهان قام مبادرًا إلى باب البيت هاربًا وتبعته 
المرأة لتمسك الباب حتى لا يخرج يوسف» فسبق 
يوسف وأدركته المرأة فتعلقت بقميصه خلفه فجذبته 
إليها حتى لا يخرج. #وَقَدَتَ قَمِيصَمٌ أي : فشقته 
#من دَيْرِ4. أي: من خلف. فلما خرجا لقيا 
العزيزء وهو قوله: لوليا سَيدَهَا دا بان أ 
وجدا زوج المرأة قطفير عند الباب جالسًا مع ابن 
عم لراعيل فلما رأته هابته ولإقالك 4 اله ارد 
لؤوجية 9ن ا هن أران عرق و4 
الريك ثم خافت عليه أن يقتله فقالت إلا ا 
شْحِنَ 4 ان يحبس » أو عَنَابٌ أَيِمٌ4. أي : 
ضرب بالسياط» فلما سمع يوسف مقالتها . 
[5؟] #دَالَ هى رودت عن نْسَى 24 يعنى: طلبت 
مت الفاحشة فأبيت وفررت منها. 50 ما كان 
بريه لوس ا را فلما قالت المرأة ما جزاء 
من أراد بأهلك سوءًا ذكرهء فقال: هي راودتني عن 
1 #وَمَهِدَ سَاهِدٌ»2 وحكم حاكمء ٠‏ من 
هلها اختلفوا في ذلك الشاهد» فقال سعيد بن 
ماك د لاا م 
وجل». وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي كِ أنه قال: «تكلم في المهد أربعة 
وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون» وشاهد 
يوسف. وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم عليه 
السلام”''. وقيل: كان ذلك الصبي ابن خال 
0/0 والامام أحمد في المسند ؟/ 
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المرأة. وقال الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: لم 
يكن صبيًا ولكنه كان رجلا حكيمًا ذا رأي. قال 
السدي: هو ابن عم راعيل فحكم فقال: إن 
كانت مَمِيصُمٌ هن من مُيْلِ4. أي: من قدّامء 
#صصَدَقتَ وَهْرَ مِنَ الكذينَ». 

[0؟] #إوإن كن قَمِيضُمٌ قد من دير مَكَدَبْتَ وَهْرَ 
مِنَّ ألصَّدرِوِينَ4 . 

3 طقْلَمًا 041 قطفيرء اقَمِيصُمٌ كد من در » 
عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف عليه السلام» 
لمَالَ» لها إنَمُ4. أي: إن هذا الصنيعء من 
حيدق إن كِدَكْنَّ عيلُِ4. وقيل: إن هذا من قول 
الشاهد. ثم أقبل قطفير على يوسف فقال: 

3] ليوسُُ». أي: يا يوسفء لأْمرض عَنّْ 
هذا أي : عن هذا الحديث فلا تذكره لأحد حتى 
لا يشيع. وقيل: معناه لا تكترث به فقد بان عذرك 
وبراءتك» ثم قال لامرأته. طوَسْتَئْفى لِدَيِكِ24 
أي: توبي إلى الله طإنَّكِ حكنت ين لفَالِيِينَ4: 
من المذنبين. وقيل: إن .هذا من قول الشاهد 
ليوسف ولراعيل» وأراد بقوله واستغفري لذنبك» 
أي سلي زوجك أن لا يعاقبك ويصفح عنكء. إنك 
كنت من الخاطين + من المذسن نت راود :شَانًا 
عن نفسه وخلت زوجك. فلما استعصم كذبت 
عليه.ء وإنما قال من الخاطئين ولم يقل من 
الخاطئات» لأنه لم يقصد به الخبر عن النساء بل 
قصد به الخبر عمن يفعل ذلك» تقديره: من القوم 
الخاطئين» كقوله تعالى: (وكانت من القانتين) بيانه 
قوله تعالى: (إنها كانت من قوم كافرين). 

[ قوله عز وجل: ##وَقَالَ سوه فى الْمَدِسَةِك. 
الآية» يقول شاع أمر يوسف والمرأة في المدينة 
مدينة مصر. وقيل: مدينة عين الشمس » وتحدثت 
النساء بذلك وقلن: #أمراتُ الْعرر مُرودُ نهاك 
اق« عيدها العشاى ‏ قص: كيو هن ان تطل 


لا 0 


من عبدها الفاحشة» هد سَعَمَهَا حرا 2# أي علقها 
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حبًا. قال الكلبي: حجب حبّه قلبها حتى لا تعقل 
جوف ول نا حي سد وخلها حي عيدان ايها 
أي: داخل قلبها. قال السدي: الشغاف جلدة 
رقيقة على القلب. يقول دخل الحب الجلد حتى 
أصاب القلب. وقرأ الشعبي والأعرج: (شعفها) 
بالعين غير المعجمة. معناه: ذهب الحب بها 
كل مذهب. ومنه شعف الجبال وهو رؤوسها. 
#إنَا لَرْنهًا فى صَكَلٍ ميو أي: خطأ ظاهر. 
وقيل: إنها تركت ما يكون على أمثالها من العفاف 
والستر. 

3 انا يمَتْ4. راعيل. ظيتَكْينَ4: 
بقولهن وحديثهن. قاله قتادة والسدي. وقال ابن 
إسحاق: إنما قلن ذلك مكرًا بها لتريهن يوسف» 
وكان وصف لهن حسنه وجماله. وقيل: إنها أفشت 
إليهن ذلك». فلذلك سماه مكرًا أأَرسَلَتَ إِلتبِنَّ4. 
قال وهب: اتخذت مأدبة ودعت أربعين امرأة منهن 
هؤلاء اللاتى عيّرنها. #وَعْتَدَتَ»4. أي أعدت». 
كن ما4. أي: ما يتكأ عليه. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد: متكأ 
أي : طعامًا سماه متكا لأن أهل الطعام إذا جلسوا 
يتكئون على الوسائدء فسمى الطعام متكأ على 
الاستعارة. يقال: اتكأنا عند فلان أي: طعمنا. 
ويقال: المتكاً: ما اتكأت عليه للشراب أو 
الحديث أو الطعام» ليَائتَ4: أعطت. كل ويد 
ين ييِئ4» فكن يأكلن اللحم حرًا بالسكين. 
«يَكِ4: ليوسف. أْرج عَِين4. وذلك أنها 
كانت أجلسته في مكان آخر؛ فخرج عليهن 
يوسف. قال عكرمة: كان فضل يوسف على سائر 
الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
النجوم . وروي عن أن سعيلك الخدري قال: قال 
+ الظمان» وأخرجه الحاكم :فى السستذرك عن الي غريزة 9/ 


/ا: وقال: حديث صمحياع الإسناد ولم يخرجاه. وصححه 
محمود شاكر في تعليقه على الطبري. 


رسول الله كَةِ: «رأيت ليلة أسري بي إلى السماء 
يوسف كالقمر ليلة البدر"" #تََنَا رأنهد كروك 
أعظمنه. قال أبو العالية: هالهن أمره وبهتن. 
وقيل: أكبرنه أي: حضن لأجله من جماله. ولا 

«وَمَطْمْنَ» أي: حززن بالسكاكين التي 
معهن» 8يِدينَ4» وهن يحسبن أنهن يقطعن 
الأترجء ولم يجدن الآلم لشغل قلوبهن بيوسف . 
قال مجاهد: فما أحسسن إلا بالدم. وقال قتادة: 
إنهن ابنّ أيديهن حتى ألقينها. والأصح كان قطعًا 
بلا إبانة» #إوفلنَ حَْسٌ ينه مَا هذا بترا أي: معاذ 
الله أن يكون هذا بشرّاء (ما هذا بشرًا) نصب بنزع 
حرف الصفة» أي ببشرء إن هَْدا 4 أي : ما 
هذاء 8إِلَا مك24 من الملائكة» 


”م 


#كرء 84 على 


مْتَْنى فبه» أي: في حبه» ثم صرحت بما فعلت» 
فقالت: , أ 
امتنع» وإنما صرحت به لأنها علمت أن لا ملامة 
عليها منهن وقد أصابهن ما أصابها من رؤيته» فقلن 
له: أطع مولاتك. فقالت راعيل: لأوَلَين لَمْ يَفْعَلُ مآ 
َامْرْمُ#» ولئن لم يطاوعني فيما دعوته إليهء 
«لِنْجَتن04 أي: ليعاقبن بالحبسء #وَلَيَكْوْئ ين 
ألصّدهْرِنَ#» من الأذلاء. ونون التوكيد تثقل 
وتخفف. والوقف على قوله: (ليسجئنن) بالنون 
لأنها مشددة» وعلى قوله (ليكونا) بالألف لأنها 
مخففة.» وهي شبهة نون الاعراب في الأسماء. 
كقوله : رأيت رجلا 
بالألف. ومثله: (لنسفعًا بالناصية). فاختار يوسف 
عليه السلام السجن على المعصية حين توعدته 
المرأة. 

6 ساتوق» اآية بازت» امن دا 


حب 


لل ِو 
#وَلْقَدَ رودم 


رأيت رجلاء وإذا وقفت: 


مدع ب 


ِكَّ مما يتغوتى 
خاصة» ولكنه أضاف إليهن خروجًا من التصريح 


ِلَيهِ#. قيل: كان الدعاء منها ' 
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بعد يف 


و 521071 سَلَتَإِلهِنَ وَأَعنَدَتٌ يكام 
لوقنب وات رع عكندَرنهةأ 2 


2م و لاع مو وه معدم هي له 


اند سين وقلن سعنشن لذد مَاعدَاتَرَإِْمَدآامكُ 


عصكه 


ا وفك لدَالَزِىل مسن فيه ولد رود يعن 

تبون لبن اليل ارائز لسن 1 

رَصَنيدَ 6 © تردق 
5-5 م 27 


له ءَإِلَاصرِفْ عَقَكدَ يَدَهْنَصب لوو من هن 
© فَاسْسَجَابَهرَيهفَصَرَقَعَنه كد مش تش هوالقين 
الْعلبة () تُمَبَداحميَْبِدِمَاوَواا لبت ليسَجْشْيَة. 
كرس الوخ نجل لنلما ا 


و 0000 


لجرا و2 حَمْرا وَمَالَالآحرٌ إن 


7-# 


حَّمِينٍ | 


إقأرشق 
ّ ا 20 كي 
و حْسِِينَ )مَل لَاَأتيكُمَاطها عم مرو رابوط يأك 0 
بوه ملَأََآيَكنا: اباو 2 


ْ ِلدَعوْ ْله وَهُم لوهم كدرو © 


إلى التعريض. وقيل: إنهن جميعًا دعونه إلى 
أنفسهن. قرأ يعقوب وحده: بفتح السين. و 
الآخرون بكسرها. واتفقوا على كسر السين في 
قوله: (دخل معه السجن). وقيل: لو لم يقل 
السجن أحب إليَ لم يبتل بالسجن» والأولى 
بالضرغ أن يسأل الله العافية. قوله تعالى: ##وَإِلًا 
فرق عن كدهن نك إلرة 4 أمتل. اليهسن 
00 قال حينا كاين إل 135 يضييوا هيما 
وصبوا وصبوة إذا مال واشتاق إليه. 9وَأَك يِنَ 
جهن 4 » فيه دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذنبًا 
يرتكبه عن جهالة . 


)١(‏ قال ابن حجر في الشافي الكافي ص84: رواه الثعلبي 
وأخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل وابن مردويه 
والمروي في مدع مسلم في حديث الإسراء: «فإذا أنا 
بيوسف إذا هو أعطي شَطْر الحسن». 


الجزء الثاني عشر 

[:*] «تَسْتَبابَ لم رَيُمُ مَصَرَكَ عَنْهُ كدَهُنَّإِنَّهُ هْوَ 
أَلسَّمِيمٌ الْمَلِيمٌُ#» السميع لدعائه العليم بمكرهن . 

3 ثم بدا لُم4» يعني للعزيز وأصحابه في 
الرأى وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من أمر 
يوسف على الأمر بالاعراض» ثم بدا له بأن 
يحبسوه. #يِّنْ بَحَدِ مَا رَأَوَأْ الْأَبتِ)4, الدالة على 
براءة يوسف من قد القميص وكلام الطفل وقطع 
النساء أيديهن وذهاب عقولهن. طلْجْئُنُةُ حي 
حِينِ#» إلى مدة يرون فيه رأيهم. وقال عطاء: إلى 
أن تنقطع مقالة الناس. قال عكرمة: سبع سنين. 
وقال الكلبى: خمس سنين. قال السدي: وذلك أن 
المرأة يالك لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد 
فضحني في الناس يخبرهم أني راودته عن نفسهء 
فإما أن تأذن لي أن أخرج فأعتذر إلى الناس» وإما 
آنا تحمف اتحسده يوذكر أن الله تعال) عدل ذلك 
الحبس تطهيرًا ليوسف عليه السلام من همه 
بالمرأة . 

(5] كول تناك > اويكل مقة الجن مان 4 
وهما غلامان كانا للريان بن الوليد بن شروان 
العمليق ملك مصر الأكبر.ء أحدهما خبازه 
وصاحب طعامه والآخر ساقيه وصاحب شرابه» 
غضب الملك عليهما فحبسهما. وكان السبب فيه 
أن جماعة من أهل مصر أرادوا المكر بالملك 
واغتياله فضمنوا لهذين مالا ليسما الملك في طعامه 
وشرابه فأجاباهم ثم إن الساقي نكل عنهء وقبل 
الخباز الرشوة فسم الطعامء فلما أحضر الطعام 
والشراب» قال الساقى: لا تأكل أيها الملك فإن 
الطعام مسمومء وقال التقا لآ تعرب فإن الشراب 
مسمومء فقال الملك للساقي : اشرب فشريه فلم 
يضرهء وقال للخباز: كل من طعام» فأبى فجرب 
ذلك الطعام على دابة فأكلته فهلكتء, نأمر الملك 
بحبسهما وكان يوسف حين دخل السجن جعل 
ينشر علمه ويقول إني أعبر الأحلامء فقال أحد 
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الفتيين لصاحبه: هلم فلنجرب هذا العبراني» 
فتراءيا له فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاء قال 
ابن مسعود: ما رأيا شيئًا وإنما تحالما ليجربا 
يوسف. وقال قوم: بل كانا رأيا حقيقة» فرآهما 
يوسف وهما مهمومان فسألهما عن شأنهماء فذكر 
أنهما غلامان للملك وقد حبسهماء وقد رأيا رؤيا 
قد غمتهماء فقال يوسف: قصا علي ما رأيتماء 
فقصا عليه #دَالَ أَحَدُّهُمَا4: وهو صاحب الشراب» 
لإ أن أَعْهِرُ خ:ْ45: أي: عنبًا سمى العنب 
خمرًا باسم ما يؤول إليهء كما يقال: فلان يطبخ 
الآجر أي يطبخ اللبن للآجر. وقيل: الخمر العنب 
بلغة عمان» وذلك أنه قال إني رأيت الي في 
بستان» فإذا أنا بأصل حبلة عليها ثلاث عناقيد من 
عنب فجنيتها وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه 
وسقيت الملك فشربه. َكَل لُك وهو الخباز 
«إن بي كتيل وََدَ رَِى خن] عل لبر ينَذ4 
وذلك أنه قال: إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها الخبز والألوان من الأطعمة وسباع الطير 
ينهشن وينهبن منه. ينا بتَأوبكء»» أخبرنا 
بتفسيره وتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. #إنَا 
سلكت من ألْمْحْسِيِينَ4. أي: العالمين بعبارة 
الرؤياء والاحسان بمعنى العلم. وروي أن 
الضحاك بن مزاحم سثل عن قوله: (إِنَا ناك مِنّ 
المُحسِنِينَ)» ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض 
إنسان في السجن عاده وقام عليه» وإذا ضاق عليه 
المجلس وسع له وإذا احتاج إلى شيء جمع له 
شيئًاء وكان مع هذا يجتهد في العبادة» ويقوم الليل 
كله للصلاة. وقيل: إنه لما دخل السجن وجد فيه 
قومًا قد اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم وطال 
حزنهمء فجعل يُسليهم وجعل يقول: أبشروا 
واصبروا تؤجرواء فيقولون بارك الله فيك يا فتى ما 
أحسن وجهك وخلقك وحديثكء» لقد بورك لنا في 
جوارك فلما قصا عليه الرؤيا كره يوسف أن يعبر 


الجزء الثانى عشر 


لهما ما سألاه لما علم في ذلك من المكروه على 
أحدهما فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره في 
إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد. 

1] لقال لا يَأَيَكُنًا طْمَاهٌ ركان ع قيل : أراد 
به في النوم يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في 
نومكما إلا بتكا بِتأُوب.*. في اليقظة» وقيل : 
أراه ب في اليفظة: .يفول ل يأنيكما.بطعاف من 
منازلكما ترزقانه. تطعمانه وتأكلانه إلا نبأتكما 
بتأويله بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه إليكماء 
#قَبْلَ أن أن يَأييكنا4 قبل أن يصل إليكماء وأي طعام 
أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتمء فهذا مثل معجزة 
عيسى عليه السلام حيث قال: (وأنبئكم بما تأكلون 
وما تدخرون في بيوتكم). فقالا: هذا من فعل 
العرافين والكهنةء فمن أين لك هذا العلم؟ فقال: 
ما أنا بكاهن وإِنّما #دَلِكمَاك. العلم» مما عَلَمَيِ 
3 :إن يقر قر ل أ ل كم لكر و 
كفِروتَ4. وتكرار (هم) على التأكيد. 

3 «وَاتَعْتُ هِلَهَ ابوى 


عرو ع 


انريم 
وَيَتْقُوبَ#. أظهر أنه من أولاد الأنبياء #مَا كنت 
506 ما ينبغي لنا أن شُتْرِكَ يِأسَّهِ من عَنْءٍ» 
معناه: أن الله قد عصمنا من الشرك. #ذلك 2# 
التوحيد والعلم» ين فَضْلٍ أله نا طََ ألثّاين © , 
ما بين لهم من الهدى. ##وَلضنَ كر لاسن ل 
بُنُكُرْربَ 4. ثم دعاهما إلى الإسلام فقال: 

[4 ##يصَحيٍ أليَجْنِك. جعلهما صاحبي 
النكى: اكريما يه كنا شان لكان اله 
أصحاب الجنة ولسكان النار ام النار 
:9 يا 3 مُتَفَرَورت 4 أي : آلهة : 
وهذا من فضة. وهذا من حديد وهذا أعلى وهذا 


شتى هذا من ذهب 


أوسط وهذا أدنى» متباينون لا تضر ولا تنفعء 
َيِيٌ أم أنَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَاردُك الذي لا ثاني له 


حَيرٌ أ 


القهار: الغالب على الكل» ثم بين عجز الأصنام 
فقال: 
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ددرو د 
(() مَاتعيد عيدوت من دو 


--2 
ا 1 0 10 


017006 


عاط لاط 


0 ل 3 


و ارك وار ماري سِمَانِيأحلهنَ 
ا 1ك 77 


ص 


صر مه 


ْ أي ملأو ونون 


ال سير 


]5١[‏ هما حَبْدُونَ من دونو 2 1 من دون 
الله وإنما ذكر بلفظ الجمع وقد ابتدأ الخطاب 
للاثنين لأنه أراد جميع أهل السجن» وكل من هو 
على مثل حالهما من أهل الشركء #إِلَّا أسمه 
سَيَيْمْمُوهَ # آلهة وأربابًا خالية عن المعنى لا حقيقة 
لتلك الأسماءء «أَشْرْ وََبَآَيْكُم مآ أنرْلَ أنه يبا من 
أن 4 حجة وبرهان» #إن ألْحَكُم4. ما القضاء 
والأمر والنهي» «إلَا يد آرَ ألا تدكا إل يد دَيِكَ 
لين ألقَيَمْ24 أي : المستقيم» لرَلِنّ أكَثرَ الاين ا 
مم4 ثم فسّر رؤياهما فقال: 

3] #يْصَحِي الجن أمآ أَحَذُكُمَا4 وهو 
صاحب الشراب» #فسَّقى رَيَّمُ#. يعنى الملك 

حمر 4» والعناقيد الثلاثة امك اله 
يدعوه الملك بعد الثلاثة أيام» ويرد إلى منزلته التي 
كان عليهاء #وَأمَّ آلْآَحَرٌ4. يعني : صاحب الطعام 


الجزء الثاني عشر 
فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام, والسلال الثللاث 
الثلاثة أيام يبقى في السجن. ثم يخرجه فيأمر به 
«يِْضَبُ مَأَكُلُ لطيْرٌ من س4 قال ابن 
مسعود: لما سمعا قول يوسف قالا: ما رأينا شيئًا 
انما كنا اليا قال موس رسن الام اداه 
تَْتَفتِيَانِ4, أي : فرغ من الأمر الذي عنه تسألان» 
ووجب حكم الله عليكما الذي أخبرتكما بهء رأيتما 
أو لم تريا. ٠‏ 

3[ لرَكَالَ4. يعني : يوسف عند ذلك» 8 لِلَِى 
طَنّ4 علم ظأَنَمُ تج مَنْهُمَاكِ وهو الساقيء 
«أَدْكرَّنٍ عند ريل يعني: سيدك الملك. 
وقل له إن في السجن غلامًا محبوسًا ظلمًا طال 
حبسه #«تأنسدة آلقّيِطَنُ دِكرٌ ريد قيل: 
أنسى الشيطان الساقى ذكر يوسف للملك تقديره: 
تأنا د« سيلاوكو لياه + ونالا انق عباتن وعللة 
الأكترون: أتسئ. الشيطان يوسف<ذكر ريه عي 
ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق. وتلك 
غفلة عرضت ليوسف من الشيطان'''. #قَلِتَ24 
فمكثء ني التِجنٍ يضم سدِينَ4» واختلفوا في 
معنى البضع. فقال مجاهد: ما بين الثلاث إلى 
السبع. وقال قتادة: ما بين الثلاث إلى التسع. 
وقال ابن عباس : ما دون العشرة. وأكثر المفسرين 
على أن البضع في هذه الآية سبع سنين» وكان قد 

[4] »أوَمَالَ الْمَلِكَ إِيْه أرى سَبَْمَ بَقَردَتٍِ سِمَانِ 
يست فقال لهم: «كأيا الملا أن فى يُمِيََ إن 

[::] َلْوَا أَضْعَتُ أَحَلرِ» أخلاط أحلام 
مشتبهة أهاويل واحدها ضغث؛» وأصله الحزمة من 
أنواع الحشيش». والأحلام جمع الحلم» وهو 
الرؤياء والفعل منه حلمت أحلم بفتح اللام في 
الماضي وضمها في الغابر حُلُّمًا وحُلْمَاء مثقلا 


#'مءع 
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ومخففًا. «ومَا كَْنُ ِتَأوِبلٍ الْهَمَلم بعلن . 

[5:] ؟أوَمَالَ الى يجا من القتلء #متَهُمَاكء 
من الفتيين وهو الساقي. لإوَأدَكَرَ4. أي: تذكر 
قول يوسف اذكرني عند ربك. بَمَدَ م0 أي: 
بعد حين وهو سبع سنين. «أنأ أيَنيْكُم يِتَأوِو. 4 
وذلك أن الغلام جثا بين يدي الملك. وقال: إن 
في السجن رجلا يعبر الرؤياء #تَأرَسِلُونِ2 وفيه 
500 فأرسلني أيها الملك إليهء فأرسله 
فأتى السجن. قال ابن عباس : ولم يكن السجن في 
اليدينة. 

1 ] فقال: ##يَوسَفٌ4. يعنى: يا يوسفء 


«أبا ألصَدَنُ4»: والصديق الكثير الصدقء #أْفيًِا 


وغعد 0000 


سبلت حُصر وآخْرَ يابسّتٍ#4» فإن الملك رأى هذه 
َعْلَمْنَ4. تأويل الرؤيا. وقيل: لعلهم يعلمون 
منزلتك في العلمء فقال لهم يوسف معبرًا ومعلماء 
أما البقرات السمان والسنبلات الخضر فسبع سنين 
فالسنون المجدبةء فذلك قوله تعالى إخبارًا عن 
يوسف : 

[40] قال تَرْصُونَ سَبْمَ سِيِينَ دأبا. هذا خبر 
بمعنى الأمرء يعني: . ازرعوا سبع سنين على 
عادتكم في الزراعة» والدأب: العادة. وقيل: بجد 
واجتهاد. وقرأ عاصم برواية حفص: (دَأبَا) بفتح 
الهمزة»ء وهما لغتانء يقال: دأبت فى الأمر أدأب 

2 5 . بس ا لراتم ممروع 0 
ودأبًا إذا اجتهدت فيه. ما حصّدتم فذروه في 
سُنبلٍ-4: أمرهم بترك الحنطة في السنبلة لتكون 


)١(‏ لقد رد الامام اللغوي المفسّر أبو حيان الأندلسي في 
تفسيره «البحر المحيط» ج5/ 7١١‏ هذا الوجه في إعادة ضمير 
#مَأَنْسَلهُ» على يوسف. فقال: «وقيل: الضمير في 
#أنساه» عائد على يوسف» ورتبوا على ذلك أخبارًا لا تليق 
نسبتها إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». 


أنقى على :ا لزنا اول تكن إل كيذ يا 
نع قير 


نأ لون © م : تدرسون قليلًا للأكل» أمرهم بحفظ 
الأكثر والأكل بقدر الحاجة. 

[4؟] ان يق من بَثْدِ دَلِكَ سَبَمُ شِدَادُ. سمى 
السنين المجدبة شدادًا لشدتها على الناس» 
#يأَطْنَ4. أي: يفنين ويهلكنء لما عَدَمثمٌ لم24 
6 يؤكل فيهن ما أعددتم لهن من الطعام» أضاف 
الأكل إلى السنين على طريق التوسع #إلَا فيلا يِمَا 
َحْصِيْونَ4 تحرزونَ وتدخرون للبذر. 

3 لاثم بق مِنْ بَثَدِ دَلِكَ عَم فيه يعَاثُ ناس ». 
أئ؟ يمطرون من الغث. وهو المطر. وقيل: 
ينقذون» من قول العرب:استغثت فلانا فأغائني» 
#وفِيه يَعُوِرٌونَ #4 قرأ حمزة والكسائي: 
(تغضرون). بالتاء لأن الكلام كله على الخطاب» 
وقرأ الآخرون بالياء ردًا إلى الناسء ومعناه: 
يعصرون العنب خمرًا والزيتون زينًا والسمسم د 
وأراد به كثرة النعيم والخير. وقال أبو عبيدة: 
يعصرون أي ينجون من الكروب والجدب والعصر 
والعصرة النجا والملجاأً . 

[50] موَكَالَ لِك أنْوْنٍ بهِه4. وذلك أن الساقى 
لما رجع إلى الملك وأخبره بما أفتاه به يوسف من 
تأويل رؤياهء وعرف الملك أن الذي قاله كائن» 
قال اتتوني بهء لقَلَمَا جا أَليَسْولٌُ4. وقال له: 
أجب الملك, أبى أن يخرج مع الرسول حتى تظهر 
براءته ثم لثَالَ4, للرسول» #أَرْجِمْ إِلّ رَيْلََ 24 
يعني : سيدك الملك. لمْسْمَلْهُ ما بَالٌ الْيْمْوَوَ أل 
0 4 ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أدبًا 
واحترامًا #إِنَّ رق يِكرِهِنَ علي أي: 
بصنيعهن عالمء 
طول المدة حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة 
والخيانة» ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمرهء 
فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته» 
فدعا الملك النسوة وامرأة العزيز. 


إن الله 


وإنما أراد يوسف بذكرهن. بعل 


1» 
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0 تم َّ 


دص 


. فَللامَمَانا 57 0 334 


| مَاقَدَع نايعا ضمون(0م2 
00 ُ لا رفيصل 0010ل تون 


ره سس حر لل صر 


9 يسولقَالَنْج! الاك 
0 لىمَلَعيَ ديمرق 


سوسس ح لد رع ود 00 ع 2 
ل ا ن تشميب2- 


0 ير 21 يََالصدقِيك و6 


لجع ده 71 4 


بلع وذ يت 


. عملم أخته 
[1ه] ظقَالَ», لون ؛ ما طبن ما شأنكن 
وأمركن. ل أإِدْ رود يُوسْفَ عن نَفْيِهِء#» خاطبهن 
والمراد امرأة العزيز» وقيل: إن امرأة العزيز راودته 
عن نفسه وسائر النسوة أمرته بطاعتها فلذلك 
خاطبهن جميعًا #قَلَتَ حَسٌ يِنَّهو. معاذ الله 
ظمَا عَلمَنَا عَلََهِ من من سو 2# خيانة» قال آمراأت 
لْمَرِيرٍ ألَنَ حَبْحَصٌ الْحَنّ» ظهر وتبين. وقيل: 
النسوة أقبلن على امرأة العزيز فقررنها فرت 
وقيل: خافت أن يشهدن عليها فأقرت وقالت: #أنأ 


عشم > يع 0 سكم 21 رميرب ف او 
راوديم عن بفييلوهء وإنم من لصرِيِينَ 4 فى قوله: 
هي راودتني عن نفسو » فلما سمع ذلك يوسف 
قال: 


[؟١ه]‏ #ذلك 8 أ ى: ذلك الذي فعلت من 


رد 
0 الملك إل © يرك ٠‏ العزيز» #أَنَ 


صرح سد 


أخنه 0# في زوجته» بالغيب © أئ: فى حا 


م ا 


الجزء الثالث عشر 
ى كر 0 ِنينَ174 . 
[5] لاوما 8 شيك من الخطأ والزلل 


غيبته » ون أنه لا يبد 


فأزكيهاء ##إنَّ اتنس لَأْمَارَة بلسو , 
إل 7 رَحَم 3 4 ع إلا من رحم ربي 


فعصمهء و(ما) بمعنى من» كقوله تعالى: (فانكحوا 
ما طاب لكم) أي: من طاب لكمء وهم الملائكة 
عصمهم الله عز وجل فلم يركب فيهم الشهوة. 
وقيلا: إلانعا وحوري اثثارة الى اله العصيدة عند 
رؤية البرهان. #إنَّ رَقِ عَفورٌ نحم فلما تبين 
للملك عذر يوسف عليه السلام وعرف أمانته 
وعلمه اشتاق لرؤيته وكلامهء» وذلك معنى قوله 
تعالى إخبارًا عنه: 

1[ لوال الْمَِكُ نون بو أَْسَسِِصَهُ لتشى »2 
أي: أجعله خالصًا لنفسي» ٠‏ قكنًا كلَمَم 2 
اختصار تقديره: فجاء الرسول يوسف فققال له: 
أجب الملك الآن. أعجب وك 
حداثة سنه فأجلسه وَلْثَالَ إِنَّكَ لوم لَدَيْنَا مَكين 4 
المكانة في الجاهء #أَمِينُ: أي: صادق . 

[55] فلتَال4. يوسفء. #أبَمَلنى عَك 
ال 4 الخزائن جمع خزانة وأراد خزائن لما 
والأموال» والأرض أرض مصرء أي: خزائن 
أرضك. على خراج مصر ودخلهء إن حَفِيظٌ 
عَلِيٌِ 4. أي : و ل ين مصالحها . 
وقيل: حفيظ عليمء أي: كاتب حاسب. وقيل: 
حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني. وقيل: حفيظ 
للحساب عليم بالألسن أعلم لغة من يأتيني. وقال 
الكلبي: حفيظ بتقديره في السنين المجدبة عليم 
بوقت الجوع حين يقع؛ فقال له الملك: ومن أحق به 
منك؟! فولاه ذلك» وقال له: إنك اليوم لدينا مكين» 
وواكاكتره اكه امصى اكات 

3 «وَكَدَنِكَ مكنا لوسك فى الْأرضٍ». 
يعني : أرض مصر ملكتاهء طيَتبَرَأ4.'أي: ينزل» 
0 ويصنع فيها ما يشاء. قرأ ابن 


ا 


هه 
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اديه 5" فاق قتا 
27 / 2 02 22 عرسم 4ج يز 4 
# وَمَآأْمَرَُنفَِْ نفسلا ار لسري مادج 
آ سه يه 00 و 2 كج سجر 
توق دعاوقل مو قال لملكا تشولى ب بوءَأسْسَخْلصِه 


َس قلمَا كمالك يومد امك يد © دل 
تلو حر سيط يلوك 
مَكتَالوْسْفَ قِالْارَضٍ يبرا أيه حي ميث 4 
وقتامك لاض]لداتعبية 550 
9010 


الأخرة حير دين اموأ ل لحو 


آذآ و سه ع و جر - 
دوسف فد خلوا عليه يَهعرفهمْوَهوْلة. مسكروت لعولا 
آذ ار 0 


جَهرَهْمجَهَازِهم انون باح لم ليك ألاترَوت 
يأف الكل وَأَتَأحَي الم زِلينَ © ون لوفلا 
كلل عِندِى وَلَانْفَرَبونِ 3 َالوأسَوودعَنَهُأَبَاة 
وَإِنَاِْوتَ 7 وََلَلفِنئِهِ متيف َم 
َنم ريمْرعَآا يوا إ! أل 0 


جك سد ره سا سل ارسق اصع 1 


9 اسار هد 5 0 


كثير وحدة* (نكناء) بالنون: ردًا غلى قوله: (مكنا) 
وقرأ الآخرون بالياء ردًّا على قوله (يتبوّأ). #نْصِيِبُ 
بتاك أي: بتعمتناء #من شَنَاك ولا ضِيُ م أَجْرَ 
اكيزم قال ابن عباس ووهب: يعني 
الصابرين. قال مجاهد وغيره: فلم يزل يوسف 
عله :السام يشو الملاك إلى الاساام توولطفهيية 
حتى أسلم الملك وكثير من الناس» فهذا في أمر 
الدنيا . 

[01] وَلدجَر الآجْرَو 24 ثواب الآخرة» 


ا 0 


لَيَدبسَ متو مَكانُواْ ينَفُونَ4. فلما اطمأن يوسف في 


ع وده مله عه أَحَكحه 


ميا 


خير 


)١(‏ وذكر بعضهم أن الأليق والأنسب بسياق القصة أن ذلك 
من قول امرأة العزيز تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي 
ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب ولا وقع: المحذور وإنما 
راودته فامتنع» فلهذا اعترقت ليعلم أني بريئةء- انظر ابن كثير 


؟/ 587 ودقائق التفسير ؟١/‏ “ا/ا؟ وتفسير المنار .7117/١17‏ 


الجزء الثالث عشر 


ملكه دبر في جمع الطعام بأحسن التدبير» وبلى 
الحصون والبيوت الكثيرة» وجمع فيها الطعام 
للسنين المجدبة» وأنفق بالمعروف حتى خلت 
السنون المخصبة ودخلت السئون المجدبة بهول لم 
يعهد الناس بيمثله. وقصد الناس مصر من كل 
النواحي يمتارون الطعام فجعل يوسف لا يمكن 
أحدًا منهم, وإن كان عظيمًا أكثر من حمل بعير 
تقسيطًا بين الناس» وتزاحم الناس عليه فأصاب 


أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب الناس في سائر 


البلاد من القحط والشدة» ونزل بيعقوب ما نزل 
بالناس فأرسل بنيه إلى مصر للميرة وأمسك بنيامين 
أخا يوسف لأمه. 

[048] فذلك قوله تعالى: #وجك2 إِحْوَهُ يسك © 
وكانوا عشرة» وكان منزلهم بالقرب من أرض 
فلسطين» بغور الشامء وكانوا أهل بادية وإبل 
وشاة» فدعاهم يعقوب عليه السلام وقال: يا بني 
له فاذهبوا لتشتروا منه الظعامء فأرسلهم فقدموا 
مصرء #مَدَسَلْوَا عه #4 على يوضف» #فعرِفَهُرٌ ل 
وعرفهم بأول ما نظر إليهم. وقال الحسن: لم 
يعرفهم حتى تعرفوا إليهء لوَهُمَ لَمُ شسكرونَ4. أي : 
لم يعرفوه. فلما نظر إليهم يوسف وكلموه 
بالعبرانية» قال لهم: أخبروني من أنتم وما أمركم 
فإني أنكرت شأنكم؟ قالوا: نحن قوم من أهل 
الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتارء فقال: لعلكم 
جئتم تنظرون عورة بلادي» قالوا: لا والله ما نحن 
بجواسيس إنما نحن إخوة بنو أب واحد» وهو شيخ 
وكم أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشر فذهب أخ لنا معنا 
إلى البرية فهلك فيها وكان أحبنا إلى أبيناء قال: 
فكم أنتم ههنا؟ قالوا: عشرةء قال: وأين الآخر؟ 
قالوا: عند أبينا لأنه أخو الذي هلك من أمهء فأبونا 


١ ا‎ 


تفسير سورة يوسفء الآيات: /ه-57 


يتسلّى بهء فقال: فمن يعلم أن الذي تقولون حق 
وصدق؟ قالوا: أيها الملك إنا ببلاد لا يعرفنا فيها 
أحد من أهلهاء فقال لهم يوسف: فأتوني بأخيكم 
الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» وأنا أرضى 
بذلك. قالوا: فإن أبانا يحزن على فراقه وسنراود 
عنه أباه. قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة حتى 
تأتوني بأخيكم الذي من أبيكم. فاقترعوا بينهم 
فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأيًا فى 
يوسف» م . فذلك قوله عز وجل: 
[ طوَلَمًا جَهَرَهُم يحَهَازِهِم4. أي: حمل لكل 
المعو 1 نون 4 
يعني بنيامين» ألا توت أن أوفي الكيل4. أي : 
ا ولا أبخس الناس شيئًا فأزيدكم حمل بعير 
لأجل أخيكم وأكرم منزلتكم وأحسن إليكمء ونأ 
حَيْرُ اَلْمْزِايَ# » قال مجاهد: أي: خير المضيفين . 
وكان قد أحسن ضيافتهم . 

[10] #قإن لَرَ َأَثْفِ بو قلا كَل ل عِندى 2# 
أي: ليس لكم عندي طعام أكيلهء #ولا نَمَرَيوْنِ4 
أي: لا تقربوا داري وبلادي بعد ذلك وهو جزم 
على النهي . 

[3] طقَالوا سَمْرَودُ عَنْهُ أباةُ». أي: نطلبه 
وتشألة أن يله “فعا و عوررنا ك4 . ما أمرتنا 


4 


في 


حم 


[51] ظوَقَالَ لفِيْيهِ» يريد لغلمانه ظجْمَلوا 


وت 


بود 


ِصَعَدَيمُ 4 ثمن طعامهم وكانت دراهم. وقال 
الضحاك عن ابن عباس: كانت النعال والآدم. 
وله كانت ماك سي بن سو لوقل 
والأول أصح #إفي ِعَللِمَ 2# أوعيتهم . وهيى جمع 
رحلة #امَلَهْرَ 00 إِذا أَنشَوَا 2# انصرفواء 
ولك 2 مر ربُحغورت 4 واختلفوا في السبب 
الذي فعله يوسف من أجله» قيل : أراد أن يريهم 
كرمه في رد البضاعة وتقديم الضمان في البر 
والاحسان ليكون أدعى لهم إلى العود لعلهم 


الجزء الثالث عشر 


يعرفونها أي كرامتهم علينا. وقيل: رأى لؤْمًا أخذ 
الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه فرده عليهم 
من حيث لا يعلمون تكرمًا. وقال الكلبي: تخوف 
ألا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة 
أخرى. وقيل: فعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم 
تحملهم على رد البضاعة نفيًا للغلط ولا يستحلون 
إمساكها . 

[*1] طقلم رَجَعََا 1 أيهم مَالُوأْ يتأباتاك. إنا 
قدمنا على خير 0 أنرلنا وأكرمنا كزامة: لو كان 
رجلا من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته» فقال لهم 
يعقوب: إذا أتيتم ملك مصر فاقرؤوه مني السلام» 
وقولوا له: إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك بما 
أوليتناء ثم قال: أين شمعون؟ قالوا: ارتهنه ملك 
مصر وأخبروه بالقصة». فقال لهم: ولم أخبرتموه؟ 
قالوا: إنه أخذنا وقال أنتم جواسيس حيث كلمناه 
بلسان العبرانية» وقصوا عليه القصةء وقالوا يا أيانا 
#مَيمَ هِنَا لْحيّتلُ4: قال الحسن: معناه يمنع منا 
الكيل إن لم تحمل أخانا معنا. وقيل: معناه أعطى 
باسم كل واحد منا حملا ويمنع منا الكيل لبنيامين» 
والمراد بالكيل الطعام لأنه كان يكال» #كَأَرْسِلٌ 
مَعَتَآ أَحَانَاك بنيامين.» «تَكُمَلٌ4 قرأ حمزة 
والكسائي: (يكتل) بالياء» يعني: يكيل لنفسه كما 
نحن نكتال. وقرأ الآخرون: (نكتل) بالنون: 
يعني : نكتل نحن وهو الطعام . وقيل: نكتل له 
لوَِنًا لم لَحِظو» . 

3 طدَلَ هَلْ 50 عَكهِ إلا كما أبنذة عل 
أخِيوِ4» يوسف ين مل 24 أي: كيف آمنكم 

عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم؟ طدَآنَهُ حير 
حَنفِظًا 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص: (حافظًا) 
بالألف على التفسيرء كما يقال هو خير رجلاء 
دقرا الأخرون: (شتطام فين الب كان المفدن 
يعني: خيركم حفظاء يقول: حفظه خير من 


حفظكم. لوَهُرَ أَنْحَمْ أليّحِينَ4 . 


لاه ل١١-‏ تفسير سورة يوسفء الآيات: 55-517 


[14] وََنَا َتَحُاْ مَتَمَهُر4» الذي حملوه من 
مصرء #وَجَدُوأ يضَعَتَهُرٌ 4. ثم الطعامء ردت 
3 قَالُوا يَكَأبَانَا م ما تبَت 2# أي ماذا نبغي وأي 
شيء نطلب؟ وذلك أنهم ذكروا ليعقوب عليه 
السلام إحسان الملك إليهم وحثوه على إرسال 
بنيامين معهمء فلما فتحوا المتاع ووجدوا 
البضاعة. قالوا يا أبانا ما نبغي. 8هَذِو يصَعَنًا 
ردت م4 أي شيء نطلب بالكلام فهذا هو 
العيان من الاحسان والاكرام» أوفى لنا الكيل ورد 
علينا الثمن» أرادوا تطييب نفس أبيهم » #وتمير 
أَهَنَا 4 أي: نشتري لهم الطعام فنحمله إليهم. 
يقال: مار أهله يمير ميرًا إذا حمل إليهم الطعام من 
بلد آخر. ومثله امتار يمتار امتيارًا . #وَحْفَظ أدانا» 
بنيامين» أي: مما تخاف عليه. #وَنَرْدَادُ#. على 
أحمالناء #كَيْلَ بَعِيرٍ». أي: حمل بعير يكال لنا 
من أجلهء لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل 

بعيرء #ذَّلِكَ َيل يَِيرٌ24 أي: ما حملناه قليل 
7 يفينا وأهلنا. وقيل: معناه نزداد كيل بعير ذلك 
كيل يسير لا مؤنة فيه ولا مشقة . 

[2] #قَالَ4 لهم يعقوب. مل َِمٌ مََحكُمْ حَّ ًٍ 

ا 0 
آلو والعهد الموثق: المؤكد بالقسم. 
المؤكد بإشهاد الله على نفسه لالَتَأَ بيء4» وأدخل 
اللام فيه لأن معنى الكلدم اليمين» #إِلَا أن اط 
ك4 قال مجاعد- إلا أن تهلكرا جميعًا وقال 
قتادة: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. وفي 
القصة: أن الأخوة ضاق الأمر عليهم وجهدوا أشد 
الجهد فلم يجد يعقوب بدًا من إرسال بنيامين معهم . 
لما َاتَوْهُ مَوْيْفَهُرْ #. أعطوه عهودهمء #أثَّالَ4. 
يعنى: يعقوب. #أنّهُ عَلَ ما نَقُولُ وكل*. شاهد. 
م حافظ. قال كعب: لما قال يعقوب فالله خير 
حافظًا وهو أرحم الراحمين» قال الله عز وجل: 
وعزتي لأردن عليك كليهما بعدما توكلت علي . 


[50] مم4 لهم 5 لما أرادوا الخروج 


دم بره اج 
من عنذه )2 ك2 ىّ ا يَرحْلُوا من باب وَلحِدٍ وَادَخلواً من 


وب تك وذلك أنه خاف عليهم العين لأنهم 
كانوا أعطوا خحمالا وقوةٌ وامتداد قامة+ وكاتوا ولد 
رجل واحدء فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم لثلا 
يصابوا بالعين» فإن العين حق. وجاء في الأثر: 
«إن العين يُدخَلٌ الرجل القبر والجمل القِدْر)»”''. 


وعن إبراهيم جم التخمي أنه قال: 5 ار 
قال : 5 عق م قر للد من س0 معئاه : 


إن كان الله قضى فيكم قضاء فيصيبكم مجتمعين 
كنتم أو متفرقين» فإن المقدور كائن والحذر لا ينفع 
عن القدرء إن الْحَكمُ4. ما الحكمء إلا يي #: 
هذا تفويض يعقوب أموره إلى الله 8عَلهِ 
م اعفيامة وسيم عرق ألتوضة». 
3 طوَلَمًا مَعَنُوا مِنَ حَيْتْ أَمرَهُم أَبْوْهُم» أي 
من الأبواب المتفرقة. وقيل: كانت المدينة مدينة 
الفرماء ولها أربعة أبواب. فدخلوها من أبوابهاء 
نا كات يُنيِ4. يدفع #عَنْهُم يِنَّ أله ين 
نَىَءٍ ك2 صدّق الله تعالى يعترت فيما قال. إلا 
حَاجَة4 مرادّاء #فى تَنْين يَمَقُوبَ قَصَلها4. أشفق 
عليهم إشفاق الآباء على أبنائهم وجرى الأمر عليه 
لوَإِنَةْ يعني: يعقوب عليه السلامء لذو عِلْرِك. 
يعني: كان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهل» 
«لِمَا عَلَئَسَهُ) أي : لتعليمنا إياه. وقيل: إنه لعامل 
بما .,علم. قال سفيان: من لا يعمل بما يعلم لا 
يكون عالمًا. ل إنه لذو حفظ لما علمناف 
#وَلكنّ أكْترَ ألدّين لا بِنَلمنَ24 ما يعلم يعقوب 
لآنهم لم يسلكوا طريق إصابة العلم. وقال ابن 
عباس : لا يعلم المشركون ما ألهم الله أولياءه. 
[3] #ولَمًَا دَحَلََاْ عَنَ يوشت #. قالوا هذا 
أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جتناك بهء فقال: 


أحسلتم وأصبتم» وستجدون جزاء ذلك عندي . ثم 


١ مه‎ 


تفسير سورة يوسف. الآيات: /59-51 


0 قم ودف لق فنا 
قَالهَلْءَا مَك عليه إلاحكمآأ َأخِيه 
ال ير 

| قلقالله حر وهو يلجي رتنا 


1 ترص بل خخ اج اسن عن لصي روح ويه 
1 22 
: رسع هه ا و 


بعتو بتكنا تميرأهلناو حفظ 
ا أََاناوََْادكيلَبرِدِكَ كيل 0 يَسِير (2) فَالَلنَ 


جو وج اخ بر 0 ته سم 
اه محسكُم حون مَويْفَامَ أله لتَأنسي بو 
/ ور جو حل جو 2 م 08 ا هو 
ش. 0 َو مويُقهم قال الله عل مانفول وى 
2404 دء بركرم مس اس مص كوه دعوم 
1 0 00 رم 1 
: ترف ةيا َّ 


هذ اع رةه 
يي ارا قةياكر 
رست 


- 1-0 1 أ 


1ْ 50 من حيث أمَرهم 0 ا 


مين و تاه كين يتقو للها 2 
ْ دوعن ِنَمَاعْلسَهُوَلَكنََكارَالدَيس ينكرت . 
© وَكَمَاممَْاعلَ ب شك رمت إل هِلَكَاءتَالَ 
1 اللاتص ص دك 


لحرا ال 9 
وقال: لو كان أخي يوسف حا لأجلسني معهء 
فقال يوسف: لقد بقي أحدكم هذا وحيدًا فأجلسه 
معه على مائدته فجعل يُواكله فلمًا كان الليل أمر 
لهم بمثل» وقال لينم كل أخوين منكم على مثال؛ 
فبقى بنيامين وحده» فقال يوسف: هذا ينام معي 
على فراشى» فنام معه فجعل يوسف يضمه إليه 
ويشم ريحه حتى أصبح» وجعل روبين يقول: ما 
رأينا مثل هذاء فلما أصبحء قال لهم إني أرى هذا 
الرجل ليس معه ثان فسأضمه إلى فيكون منزله 
معي ٠‏ ثم أنزلهم منزلا وأجرى عليهم الطعامء 
وأنل أخاء لآمدء فذلكف كولة تعالين : #ووارعت اله 
)١(‏ رواه الامام مالك في الموطأ في كتاب العين / 2١‏ ورواه 
الامام أحمد في مسنده ج7/ 447 » بلفظ : (إن العين حق). 


أعلمتك. ثم أوفى يوسف لاخوته الكيل وحمل لهم 
بعيرًا بعيرًا ولبنيامين بعيرًا باسمهء ثم أمر بسقاية 
الملك فجعلت في رحل بنيامين. 

[ فذلك قوله تعالى: #كَلَمًا جَهَرَهُم يَهَازِهمَ 
جَعَلَ ألَِقَايَهَ في رَعْلٍ أَخِيهِ4» وهي المشربة التي كان 
الجلك كرت كاب قال ابن عباتن كالم عد 
زيرجد. وقال ابن إسحاق: كانت من فضة. وقيل: 
من ذهبء». وقال عكرمة: كانت مشربة من فضة 
مرصعة بالجواهرء جعلها يوسف مكيالًا لئلا يكال 
بغيرهاء وكان يشرب منها. والسقاية والصواع 
واحدء جعلت في وعاء طعام بنيامين» ثم ارتحلوا 
وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا وذهبوا منزلًا . وقيل: 
خرجوا من العمارة» ثم بعث من خلفهم من 
استوقفهم وحبسهم . م أذ مون ا نادى مناد» 
#أَنَتْهًا الْعِيرٌ4. وهي القافلة التي فيها الأحمال 
لإِنَكُمْ رفن قفوا. قيل: قالوه من غير أمر 
يوسف. وقيل: قالوه بأمره.» وكان هفوة منه. 
وقيل: قالوه على تأويل أنهم سرقوا يوسف من 
أبيه» فلما انتهى إليهم الرسولء قال لهم: ألم نكرم 
ضيافتكم ونحسن منزلتكم ونوفكم كيلكم ونفعل 
بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى» قالوا: وما 
ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناهاء ولا نتهم عليها 
عيركة: 

1 فذلك قوله عرز وجل: ##ثَلوا وأقبلوا 
ليه ر4» عطفوا على المؤذن وأصحابهء 8ثَادًا 
تَنْقِدُوت4. ما الذي ضل عنكم. والفقدان: ضد 
الوجدان. 

3 أقَالوأ تَفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جه بو حمل 
بَعِير#. من الطعامء #أوَأَنَأْ بو رَعِيمٌ4». كفيلء 


ا/لا"-١‎ ١ تفسير سورة يوسفء الآيات:‎ -١١ 
1 ينوه‎ ٠“ 


تر 
ل سر صل ا 


5 275 و . 00-7 عه 
َلَمَاجَهَرَهمِبجَهَازِهِمُ جَعَلَأَلسّقَايَة في رَحْلٍ أخيه ثم 
ل هو روماه 


ا ا 0 0 5-5 
دن موَوْن ها لير إنَّكه رفون 20 قالّوأ وأقبلُوأ 


ني 


َيه ممَادَاتفْقِدُوت 9 كَالوأْنَقَقِدُصُوَاءَألْمَكِ 
وَلسَجَورْيِرِوَأمَ ري © قَالواتَكضه 
ََدعَدشُممَايضَْالِيد َالْايْضِوَمَاهاسرقِقَ 
َاوأهماجَوَقْم دمر زد )عاق 
مَوِْدَفِ رَحَلِوفَهُوَجَرو ةْكدَلِكَ يحْرِى الطدلويت 


شد با قل وِعَءِ أو ءَاسْسَخْرَجَهَاين 
عل أفية كذ إل كدءالوَ سف مان 2د لعا 
ف دن الميث اديص امَدْترقََُرَحي عَنِطقَاة 
وَموَقَ حك وى عِلَوِءَليِمٌ () ## فَالوأإنِينَسَرِفُ 


ا 


و آ ها و ره ور 


ليها لَهُمْهَالَا: 


يقوله المؤذن. 

[0] لتَالوَا4. يعني: إخوة يوسف. تأدَ4 
أي: والله.ء وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو 
فيها بالتاء في اليمين دون سائر أسماء الله تعالى. 
لَتَد عَلِمشّم ًا هما لِنقْسِدَ فى الْأَرْضِ4» لنسرق في 
أرض مصرء فإن قيل: كيف قالوا لقد علمتم؟ ومن 
أين علموا ذلك؟ قيل: قالوا قد علمتم ما جثنا 
لنفسد في الأرض» فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم 
ترز أخذا “شيئًا فاسألوا عَنَا من مررنا يده بهل 
ضررنا أحدًا. وقيل: لأنهم ردوا البضاعة التي 
جعلت في رحالهمء قالوا: فلو كنا سارقين ما 
رددناها. وقيل: قالوا بذلك لأنهم كانوا معروفين 
بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم. وكانوا إذا دخلوا 
مصر كمموا أقواة دوابهم كيلا تتناول شيئًا من 
حروث الناس» #ومًا كا سَْرِقِينَ4. ش 


الحزء الثالكث عشر 


4 


[:/ #قَالوَا©. يعني: المنادي وأصحابه َم 
20 


بع 


جَروه,24 يعنيى: ما جزاء السارق. #إن 
ذبن في قولكم وما كنا سارقين. 

[0/] مالو 2# يعني : إخوة يوسفء #جَروُمُ من 
وَحِدَ في رَحْلِهِ- فَهَوَ جَروُم4. أي : فالسارق جزاؤه أن 
يسلم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترقّه 
سَنَّه وكان ذلك سن آل يعقوب في حكم السارق» 
وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم 
ضعفي قيمة المسروق» فأراد يوسف أن يحبس 
أخاه عندهء فرد الحكم إليهم ليتمكن من حبسه 
عنده على حكمهم. «كَدَلِكَ يْزِى لين 
الفاعلين ما ليس لهم فعله من سرقة مال الغير» 
فقال الرسول عند ذلك: لا بد من تفتيش أمتعد 
فأخذ في تفتيشها. ورُوي أنه ردهم إلى يوسف فأمر 
بتفتيش أوعيتهم بين يديه . 

53 مَأ بِأَوْيّتِهِمَ 0# لازالة التهمة. بل 
وعاء أَحِد» فكان يفتش أوعيتهم واحدًا واحدًا لثم 


0 


استخرجهًا من وعَء أَخيد 4 وإنما أنث الكناية فى 


قوله استخرجهاء والصواع مذكرء. بدليل قوله: 
(ولمن جاء به حمل بعير) لأنه رد الكناية ههنا إلى 
السقاية. وقيل: الصواع يذكر ويؤنثء. فلما ا 
الصواع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من 
الحياء»ء وأقبلوا على بنيامين وقالوا: ما الذي 
صنعت فضحتنا وسودت وجوهنا يا بنى راحيل؟ ما 
يزال لنا منكم البلاء متى أخذت هذا الصواع. فقال 
بنيامين: بل بنو راحيل لا يزال لهم منكم بلاء ذهبتم 
بأخي فأهلكتموه في البرية» والله قد وَضع هذا 
الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في 
رحالكم. فأخذوا بنيامين رقيقًاء # كتّبكت كذنا 
شْفٌ4» والكيد ههنا جزاء الكيدء يعني: كما 
فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد فعلنا بهم. وقد 
قال يعقوب عليه السلام ليوسف: (فيكيدوا لك 
كيدًا)» فكدنا ليوسف في أمرهم. والكيد من 


لف ؟١‏ 


تفسير سورة يوسف. الآيات: 4/ا-لالا 


الخلق: الحيلةء ومن الله: التدبير بالحق. وقيل: 
كدنا: ألهمنا. وقيل: دبرنا. وقيل: أردنا. ومعناه: 
الوا ال ام وحال بينه 
ماحد أَحَاه # فيضمه إلى 
لَْمَلِكِ © أي: حك قاله 
ا لسري أن عَم 
نم2 يعني: إن يوسف لم يكن يتمكن من حبس 
أخيه في حكم الملك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى 
وجد السبيل إلى ذلك» وهو ما أجري على ألسنة 
الاخوة أن جزاء السارق الاسترقاق. فحصل مراد 
يوسف بمشيئة الله تعالى #إِرَهَمٌ 0 5 
بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته. وقرأ 


أَلْمَيِكِ 


يعقوب (يرفع) و(يشاء) بالياء فيهماء وإضافة 
درجات إلى (من) في هذه السورة. والوجه أن 


الفعل فيهما مسند إلى الله تعالى» وقد تقدم ذكره في 
قوله: (إلا أن يشاء الله) أي : يرفع الله درجات من 
يشاء. وقرأ الباقون بالنون فيهماء إلا أن الكوفيين 
قرؤوا: (درجات) بالتنوين» ومن سواهم 
بالإضافة» أي: نرفع به نحن» والواقع أيضًا هو الله 
تعالى: #أوَمَوْقَ حكن ذى عِلْرِ علي 4» قال ابن 
عباس : فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى 
الله تعالى» فإن الله تعالى فوق كل عالم. 

1 طقَاليَا إن يَنَرفُ فَقَدْ صَرَوَت أح لَمّ من 
يتنك يريدون نا له من أمه يعنون به يوسفء 
واختلفوا في السرقة التي وصفوا بها يوسف. فقال 
محية بو رقا ل 
يعبده فأخذه سرًا أو كسره وألقاه فى الطريق لثلا 
وقال مجاهد: إن يوسف ا سائل يومًا 
فأخذ بيضة من البيت فناولها السائل. وقال سفيان 
أخذ دجاجة من الطير التي كانت في 
بيت يعقوت فأغطاها' منائلا -.وقال وهب * كان 
يخبأ الطعام من المائدة للفقراءء #مَأَسَرَمَاك 


بغر 


أضمرها #يوسف فى نفسو و يدها لهْر4 وإنما 


ابن عيينة : 


الجزء الثالث عشر 


أنث الكناية لأنه عين بها الكلمة وهى قوله: قال 


53 كا 4 رهسا في نفسه. ول 


يصرح بهاء يريد أنتم شر مكانًا أي : منزلًا عند الله 
ممن رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسفء لأنه لم 
يكن من يوسف سرقة حقيقية وخيانتكم حقيقة. 
لوَلئَهُ أَعَلَمْ يمَا تصثُوت4. تقولون. 
3 َالو يكأيها الْمَرِرٌ إِنَّ لهم )ا سَيَمًا 0ر4 
خا مَحكَلَة4: بدلا منه. «#إً 
كك نزم النشيية ددني "سالك اوقل ين 
المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد 
البضاعة. وقيل: يعنون إن فعلت ذلك كنت من 
المحسنين . 

[4] #كال» يوسفء #مَمَاد مه أعوذ بالله 
«أن تَأَحْدَ لاس وَجَدْنَا متنا عِندَهُه4» ولم يقل إلا 
من سرق تحررًا من الكذبء إِنَآ ذا لمت *. 
إن أخذنا بريئًا بمجرم . 

42 انكسش نهم أ انوا مد 
يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه. وقال أبو عبيدة: 
استيأسوا استيقنوا أن الأخ لا يُرد إليهم. #خلصوأ 
يَيا4» أي: خلا بعضهم ببعض يتناجون 
ويتشاورون ولا يخالطهم غيرهم. والنجي يصلح 
للجماعة كما قال ههناء ويصلح للواحد كقوله: 
(وقربناه نجيًّا)» وإنما جاز للواحد والجمع لأنه 
مصدر جعل نعنًا كالعدل والزورء ومثله النجوى 
يكون اسمًا ومصدرّاء قال الله تعالى: (إذ هم 
نجوى)؛. أي: متناجون. وقال: (ما يكون من 
نجوى ثلاثة)» وقال في المصدر: (إنما النجوى من 
الشيطان). #8َالَ حرفم 2# يعنيى: في العقل 
والعلم لا في السن. قال ابن عباس والكلبي. هو 
يهوذا وهو أعقلهم. وقال مجاهد: هو شمعونء. 
وكانت له الرئاسة على إخوته. وقال قتادة والسدي 
والضحاك: هو روبيل» وكان أكبرهم في السن» 


وهو الذي نهى عن قتل يوسف. أ تعتلمراً 


كه 


/١1-ا/8 تفسير سورة يوسف. الآيات:‎ -١ 


ع عسل سل 0 عرس مسر 


أك نم هذ أحَدَ عَليَكُم رتاه عهدًا. لتِنَ 
لَه وَمِن مَل ما مَيَطتْمَ» قصرتم فى يُوسْكَ». 
واختلفوا في محل (ما) قيل: هو نصب بإيقاع 
العلم عليه» يعني: ألم تعلموا من قبل تفريطكم 
في يوسف. وقيل: وهو في محل الرفع على 
الإبتداء وتم الكلام عند قوله (من الله) ثم قال 
(ومن قبل) هذا تفريطكم في يوسف. وقيل: (ما) 
صلة أي: ومن قبل هذا فرطتم في يوسف لإقلَنَ 
أب الأرْسَ4» التي أنا بها وهي مصر #حَقّ" يدن 
ل أى 4 بالخروج منها يدعوني» مر 6 أ 
24 برد أخي إلى أو بخروجي وترك أخي. 
وقيل: أو يحكم الله لي بالسيف فأقاتلهم وأسترد 
أخي» #وهْرٌ حَيْدُ الفكييت4. أعدل من فصل بين 
الناس. 

[41] «انجئرًا إك ك4 يقول الأخ 
المحتبس بمصر لاخوته ارجغوا إلى أبيكم» لفَفُولوأ 
يبنا إرك أبْنَكَ4» بنيامين» لسَرَقَ24 وقرأ ابن 
بان :والسحاك" يمفب السين. وكير الواء 
وتشديدهاء يعنى: 5 إلى السرق. كما يقال 
خولّته أي نسبته إلى الخيانة» وما كَيدْنَآ إلا يما 
عَلِمَمَا؛» يعنى : ما قلنا هذا إلا بما علمنا فإنا رأينا 
إلخزاك المبراع "مرج بقاع وهل + مجناء نارفا كتهدنا 
إلا بما علمنا أي ما كانت منها شهادة في عمرنا 
على شيء إلا بما علمناء وليست هذه شهادة منا 
إنما هو خبر عن صنيع ابنك بزعمهم. وقيل: قال 
لهم يعقوب عليه السلام: ما يدري هذا الرجل أن 
السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم. فقالوا: ما شهدنا 
عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بما علمناء وكان 
الحكم ذلك عند يعقوب وبنيه . #وّمَا كن إِلْمَيِ 
حَلفِظِينَ4» قال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم أن 
ابنك سيسرق ويصير أمرنا إلى هذاء وإنما قلنا 
ونحفظ أخانا مما لنا حفظه منه سبيل. وعن ابن 
عباس : ما كنا لليله ونهاره ومجيئه. وذهابه حافظين . 


الحزء الثالثت عشر 


قال تعكرمة :نويا كنا العوي احافظين فلعلها 'دسيك 
بالليل في رحله . 

[81] #«#وَنْكَلٍ 
أهل القرية ساواار, لِيرَ أل ْنَا وباك أي : 
القافلة التي كنا فيها. وكان صحبهم قوم من كنعان 
من جيران يعقوب. قال ابن إسحاق: عرف الأخ 
المحتبس بمصر أن إخوته أهل تهمة عند أبيهم لما 
كانوا صنعوا في أمر يوسف تأمركم أن يقولوا هذه 
المقالة لأبيهم. #وَإِنًا لفون 24 فإن قيل: كيف 
استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه ولم يخبره 
بمكانه وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه عليه؟ 
وقيل معنى العقوق: قطيعة الرحم وقلة الشفقة؟ 
قيل: قد أكثر الناس فيهء والصحيح أنه عمل ذلك 
بأمر الله سبحانه وتعالى» أمره به ليزيد في بلاء 
يعقوب فيضاعف له الأجر: ويلحقه في الدرجة يآبائه 
الماضين. وقيل: إندالم يظهر لفدية لاعرته لأنه لم 
يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرًا فيكتموه عن أبيه. 
والأول أصح. 

851 طمَدَ بل سيك ك4 زينتء «أشم 
مَرا4» وفيه اختصار معناه: فرجعوا إلى أبيهم 
وذكروا لأبيهم ما قال كبيرهم» فقال يعقوب: بل 
سولت لكم أنفسكم أمرّاء أي : حمل أخيكم إلى 
مصر لطلب نفع عاجل» لتَصَبَدٌ جيل عَسَى أله أن 
ا بهم جمِيصًا 4 يعنيى: يوسف وبنيامين 
وأخاهم المقيم بمصرء 8إِنَّمُ هْرٌ اْمَلِيِمُ 8. بحزني 
ووجدي على فقدهم: طالكم4؛ في تدبير خلقه. 

31 قوله تعالى: طوَبَوَلَ عَنَبهِك» وذلك أن 
يعقوب عليه السلام لما بلغه خبر بنيامين تناهى 
حزنه وبلغ جهده. وهيج حزنه على يوسف فأعرض 
عنهمء طرَثَالَ يِكأسَقَ». يا حزناء عل بُوْسْكَ)» 
والأسف أشد الحزن. # وَايسَتٌ عناه همرح 
لْحْرْنِ4» يعني: عُمي بصره. قال مقاتل: لم يبصر 
بهما ست سنين» فَهْرٌ كيم 04 أي: مكظوم 


51 


-١١‏ تفسير سورة يوسفء الآيات: ؟8/-0م 


0 التعم 0 فين‎  « 
0 6 قَالّ مَعَسَادَ أله أ أن َأخْدَ‎ 


4 


إذًا لَطيلمُوت 793 فَلَمَاأَسيِسَسُوأ مِنْهُ تساي 


مك أبَاض هَرَ أحَدَعَكْ 


- 


2 عا 


| مَالَحكبيرهُم ألم تَعَلموا ار 


ا اين د وَِمََلْمَافمُرْفِيوسفَقََنْأَئَيَ 


الْارْضَ حَقَمَأدنَ لحكل وهْوَحار حكن 
عاد ل و اتات بنك سر 0 


4 


ْ م 
ْ ب ا ل 


دس جبلوو سس حدر 


0 
الميقالء 2 © وول عوك 
الخ ركلية © 

| كَالْوأتَاللَه تَفْنَوَاتَرْصسك نوس ف حي تكوره بتَعَينا 
أَوَتَكوْسيك الهدلكيت 69 ةَالَإِنَّمَاأَفْكوابَقَ 

و ةناسرت 
مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه. وقال قتادة: 
تزه عورف لون عقونة ولق يكل له جا اال 
الحسن: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى 
يوم التقى معه ثمانون عامًا لا تجف عينا يعقوب 
وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب . 

[44] 8مَالوَا4. يعني: أولاد يعقوب. تال 
توا نَأْكْرٌ يوسّتَ4. أي: لا تزال تذكر 
يوسف. لا تفتر من حبه» يقال: ما فتىء يفعل كذا 
أي: ما زال يفعل. و(لا) محذوفة من قوله (تفتؤا) 
يقال: ما فتىء يفعل كذا أي: ما زالء حَقٍّ 
مكرك ها «قال. ابن عباس *--دفتا. وقال 
مجاهد: الحرض ما دون الموت» يعني: قريبًا من 
الموت. وقال ابن إسحاق: فاسدًا لا عقل لك» 
والحرض وقيل: ذائبًا 
من الهم. ومعنى الآية: حتى تكون دنف الجسم 


عل سا تيمس ل سج شابرو 


000000 


الذي فسد جسمه وعقله. 


الجزء الثالث عشر 


مخبول العقل. وأصل الحرض: الفساد في 
الجسم والعقل من الحزن والهرم. أو العشق أو 


الهم. يقال: رجل حرض وامرأة حرض » ورجلان. 
وامرأتان حرض » ورجال ونساء كذلك» يستوي فيه ا 


الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث» لآنه 
مصدر وضع موضع الاسم. #أوْ كَكَوْنَ ورت 
الْدلِكنَ4. أي : من الميتين . 

[67] ظثَالَ» يعقوب عليه السلام عند ذلك لما 
رأى غلظتهم «إِثَمَآ فكوا بق مَحْرْقٍ ِل لله 
والبث أشد الحزنء» سمي بذلك لأن صاحبه لا 
يصبر عليه حتى يبثه أي: يظهره» قال الحسن: بثي 
أي : حاجتي. وروى أنه دخل على يعقوب جار له 
وقال: يا يعقوب ما الذي غير حالك مالي أراك قد 
تهشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك؟ 
قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم 
يوسف, فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى 
ع نعال: وكوي قيطية أعطانها فاعترها الى 
ال :فق رنيا” لك كان فك لل ا شك 
قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله تعالى : 
لكر يس أنه مَا لا نَلَوْهِ*: يعني أعلم من 
5 


م و 000 


[/1ى] 2 أذهبوا فسَحسَسُوأ 24 تخبروا واطلبوا 
الخير» من وَسْفٌ م والتحسس بالحاء 
والجيم لا يبعد أحدهما من الآخرء إلا إن 
التحسس بالحاء في الخير وبالجيم في الشرء 
لحاس فوطت لي بالحاسة. قال ابن 
7 ردج 0 أي : من ا 0 من فرج 
الله . *إِنَّمٌُ لا يَأيَسَسَ من روج أَلَّهِ إلا ألعَوم الكفرون © . 

[44] مقلم ملوأ عه وفيه إضمار تقديره: 
فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها 
فدخلوا عليه» 8ثَالُوا يكبا لْعَزِنٌ مَسَنَا وأَهلنا 7 
أي الشدة والجوع. #ويشنًا ببِضَلعَةَ مُبْحَلةِ 0 


1١ ولت‎ 
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0 0-0 احا وا قفيقة 7 


دمن ون أ 


لهت لانتس ين رو للهلا العو الْكفْرونَ 
00 © ملتَادسَوأعيَالوأييم لمر صسناو هلص 
ويمَا ةغل دووف ل الك لوَيصَدَفءكا 

6 ا 2 ومع هوه ده 


إِنَأَمَححَرء نورت 9 تلَمَلْعَئمُ 0 
د لت رمو #تيرء ل 


يُوسْفَوَأَخيوِإة نسم جهلُوت 9 قَالوا وتلق 
لدعت يوس َال نوست وَعَد دح قد 


ون رس واخدد ول كيرا و أ 


من روح أله 


2 0512018 00ظ مرصا سي ل 


أي : قليلة رديئة كاسدة لا تنفق في ثمن الطعام إلا 
بتجوز من البائع فيها وأصل الازجاء السوق والدفع 
وقيل : للبضاعة مزجاة لأنها غير نافعة» وإنما تجوز 
على دفع من أخذهاء ظنَأَوْنٍ لنَا الكيلَ4. أي: 
أعطنا ما كنت تعطينا قبل الثمن الجيد الوافي 
د أي : تفضل علينا بما بين الثمنين 
لجيد والرديء ولا تنقصنا. هذا قول أكثر 
0 وقال ابن جريج والضحاك: وتصدق 
علينا برد أخينا إلينا. #إِنَّ لَه ِيجْرِى4. يثيب» 
«الْمتَصّيْوِنَ4؛ وقال الضحاك: لم يقولوا إن الله 
يجزيك لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن. وسئل سفيان بن 
عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء 
سوى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فقال سفيان: ألم 
تسمع قوله تعالى: (وتصدق علينا إن الله يجزي 
المتصدقين)» يريد أن الصدقة كانت حلالا لهم . 


الجزء الثالت عشر 


وروى أن الحسن سمع رجلا يقول: اللهم تصدّق 
علىٌء فقال: إن الله لا يتصدق وإنما يتصدق من 


يبغي الثواب» قل: اللهم أعطني أو تفضل علي . 
اننا #تال هَل عَلِمْمُّ ما فلم ييُوشق وَآحِيهِ إِذْ 


ْم جتهلوت 24 اختلفوا في السبب الذي حمل 
يوسف على هذا القولء. قال ابن إسحاق: ذكر لى 
أنهم لما كلموه بهذا الكلام أدركته الرقة فار 
دمعه فباح بالذي كان يكتمهء وقيل: قاله حين قرأ 
كتاب أبيه الذي كتب إليه فلم يتمالك البكاءء 
فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا فرقتم 
بينهماء وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون بما 
يؤول إليه أمر يوسف؟ وقيل: مذنبون وعاصون. 
وقال الحسن: إذ أنتم شبان ومعكم جهل الشباب. 
فإن قيل: كيف قال ما فعلثم بيوسف وأخيه وما كان 
منهم إلى أخيه شيء وهم لم يسعوا في حبسه؟ قيل : 
قد قالوا له في الصاع ما رأينا منكم يا بني راحيل 
خيرًا. وقيل: لما كانا من أم واحدة كانوا يؤذونه 
من بعد فقّد يوسفا. 

(40] َالو تلك لانت بُوسُث4. قرأ ابن كثير 
وأبو جعفر: (إنك) على الخبر» وقرأ الآخرون على 
الاستفهام. لقال آنأ يُوسَفٌ وَهَنذًَا أنى 4 ٠‏ بنيامين» 
#قَرْ مرح أده 4 أنعم الله علينا بأن جمع 
بيننا إِنّمُ من يتّنَ4. بأداء الفرائض واجتناب 
المعاصي. #وَيَصَيرٌ>. عما حرم الله عز وجل 
عليه. قال ابن عباس: يتقي الزنا ويصبر عن 
العورية وناك دي ويضير: على 

5 عن لمشي 4 

[41] 00 ا #نَاشٌ لقَرَ ءا 
أن اكه أ بي : اختارك الله وفضلك 0 
«وَإن حكن لَحَطِدينَ4. أي: وما كنا في صنيعنا 
بك إلا مخطتين مذنبين. يقال: خطىء خطأ إذا 
تعمد. وأخطأ إذا كان غير متعمد. 

3 لقَالَ4. يوسف وكان حليمّاء #لا تَثْرِيبَ 


454 ل8١-‏ تفسير سورة يوسف»ء الآيات: 45-89 


كك 4311ل تعر زولا أذكز لكم ذنبكم بعد 
اليوم» طيَنْفِْرٌ أَنَّهُ لكممّ وَهْرَ أَِحَمْ الرحِمِن4: 
فلما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه فقال: ما 
فعل أبي بعدي؟ قالو: ذهبت عيناه من البكاء 
فأعطاهم قميصه. ثم قال: 

[5؟9] طَاذهيوأ بيقن عدذا 16 عل وج 5 
يَأ بَصِيًا4. أي: يعد مبصرًا. وقيل: يأتيني بصيرًا 
لأنه كان قد دعاه. قال الحسن: لم ودلا عر 
بصيرًا إلا بعد أن أعلمه الله عرّ وجِلّ. وة 
الضحاك: كان ذلك القميص من نسج الجنة. عن 
مجاهد قال: أمره جبريل أن يرسل إليه قميصه. 
فدفع يوسف ذلك القميص إلى إخر» قال ألقوه 
على وجه أبي يأت بصيرّاء #وَأَثنٍ ,َنِم 


َحْمَعرت 4 . 


يطاش حب شيم 


[4] #وَلَمًا مَصَلَتِ ألبير4. 00 جت من 
يْ 


قال حر لولد ون #إِقَ 0 رِيِح ا 
ولا أن تُمَيدُونِ4. تسفهوني» وعن 
تجهلوني. وقال الضحاك: تهرموني فتقولون شيخ 
كبير قد خرف وذهب عقله. وقيل: تضعفوني. 
وقال أبو عبيدة: تضللونى. وأصل الفند الفساد. 
[95] ظمَائرَا4. يعني: أولاد أولاده. مَل ِنَكَ 
َنِى صَنَدِكَ الْسَدِيوي4». لفي خطئك السابق من 
دك ضاق لذ مارو و الس لهو الها فد 
الطريق الصواب» فإن عندهم إن يوسف قد مات 
ويرون يعقوت قد لهج بذكره. 
[3 طمَلَمَآً أن جك الْشِيرٌ4*. وهو المبشر عن 
يوسفء قال ابن مسعود: جاء البشير بين يدي 
العير. قال ابن عباس: هو يهوذا قال أنا ذهيت 
بالقميص ملطحًا بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن 
يوسف أكله الذئب فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص 
فأخبره أن ولده حى فأفرحه كما أحزنته. قال ابن 
عباس : مله هرذ وريه حافيًا حاسرًا يعدو ومعه 


سبعة أرغفة لم يستوف أكلها حتى أتى أباه» وكانت 
المسافة ثمانين فرسخًا. وقيل: البشير مالك بن 
ذعر. #أَلْفَنهُ عَكَ وجهِدِ.4. يعني: ألقى البشير 
قميص يوسف على وجه يعقوب» 8أمَازتَدَ برا 4 
فعاد بصيرًا بعدما كان أعمى وعادت إليه قوته بعد 
الضعف. وشبابه بعد الهرم وسروره بعد الحزن. 
#كال4, يكت ايعترب عليه السلام» ألم أقل 
لَك إن أعَلَمْ يِنَّ أله مَا لا نتَلمُوت4. من حياة 
يوسف وأن الله يجمع بيئنا . وروى أنه قال للبشير: 
كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصرء فقال 
يعقوب: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ 
قال: على دين الاسلام» قال: الآن تمت النعمة. 

[/لة] انوا يكابانا اسْتَمْفرَ كا ذُفينا إن كا 
حَطِِنَ 24 مذنبين . 

[14] #قالَ سوف أستَعهر سَتَمْفْرُ لَكَمِ 4 قال أكثر 
المعينة: 5 أضسن النضاك. إلى السك وهو الوقف 
الذي يقول الله تعالى: (هل من داع فأستجيب 
له)* "١‏ عق _شكرقة قن أبن عياض رظي ألله'عنهها : 
سوف أستغفر لكم ربي يعني ليلة الجمعة. وعن 
الشعبي قال: سوف أستغفر لكم ربي» قال: أسأل 
يوقت دعن ملك اتش الكو رفي ان امد . 


/ 


لو بير 4 . 
[44] #مَلمًا دَحَلُواْ عل يُوسّفَ عاو تدك 


أي : ضم إليهء #أبوَيّو24 قال أكثر المفسرين: هو 
أبوه وخالته لياء وكانت أمه راحيل قد ماتت في 
نفاس بنيامين. ' وقيل: هو أبوه وأمه وكانت حية 
#وَمَالَ أَدْحْلُواْ مِصَرَ إن ضَآءَ أَدَهُ َامِنِينَ4. فإن قيل : 
فقد قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه 
فكيف قال ادخلوا مصر بعدما أخبر أنهم دخلوها؟ 
وما وجه هذا الاستثناء وقد حصل الدخول؟ قيل: 
إن يوسف إنما قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل 
دخولهم مصر وفي الآية تقديم وتأخيرء والاستثناء 
يرجع إلى الاستغفار وهو من قول يعقوب لبنيه 


ه55 


٠١١-91ا/ تفسير سورة يوسفء الآيات:‎ -١ 
د ع كر تن‎ 


و 2 
لما أنساء اشير 0 
ألََأقل لَححْ إن عَلَمْم َه انعمو نا 
اانا ستَففرًا اَن 5-0 
0 إنَّههوالْعَفورأَليَحِيِمٌ 9 فَلمَا 
سف لعا ويه و6 :ا ضر 


إِنْسَآء أ سَعْدَامِنِينَ (9) 9 وَرَهَمَبونْهِعلَلْمو شود 0 


تبن ب 


ا عفرا 


4 ورمة دو 


إمة سَجَدَاوةلَيعدَاَأوبل َم قْقدجعلها 


2 2 


رَقَحَفَاوَهَد لَحْسَنّ 


سد خْرَحمِنَلسَن وَجَهيُِم 


نلبد وِمِْيك رتوم تيقد 


ةليك 52 © ف رت 


- عمسم صر عر 


لماحو اليد © َنْب ألمب 
مدقل لاعن أعنات نكي 
59 و وَمَآأحت لاس وأو حر صَت بِمُؤّه مين © 


سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. وقيل: 
الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز لأنهم كانوا 
لا يدخلون مصر قبله إلا بجواز من ملوكهم» 
يقول: آمنين من الجواز إن شاء الله. كما قال: 
(لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين)» 
وقيل: (إن) ههنا بمعنى إذء يريد إذ شاء الله» كقوله 
تعالى: (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين»» أي: إذ 
كنتم مؤمنين . 
]٠٠١[‏ #وَرَفَم 2 عل الْعَرْشٍ 24 أي : على 
السريرء أجلسهما. والرفع هو النقل إلى العلو. 
وَكَيُوأْ لم سْجّدَاك. يعني : يعقوب وخالته وإخوته 
وكايظة اتحنة اللاي بوكلة الستحودة ولي ررد 
)شير إلى الحديث الصحيح قن ذلك أخرة البخاري في 


التهجد ١/7‏ ومسلم في صلاة المسافرين رقم م74 
١/١5ه.‏ 


الجزء الثالث عشر 65 -١١--‏ تفسير سورة يوسفء الآيات: ٠١5-١١١‏ 
بالسجود وضع الجباه على الأرض» وإنما هو كَالْأَرْضٍ». أي: خالقهما #أنتَ تك .2 أي : مُعيني 
الانحناء والتواضع. وقيل: وضعوا الجباه على ومتولي أمري. في لديا وَالأخْرة فق مُسَلِماك. 


الأرض وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم» لا 
على طريق العبادة. وكان ذلك جائرًا في الأمم 
السالفة فنسخ في هذه الشريعة. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: لي يد 


دض 0 55 عدا ارو 9 ين قَبَلُ 0 جَعَلَهَا رق 
4 وهو قوله: (إني رأيت أحد عشر كركبًا 
ل لود أَحَسَنَ 
4» ربيء أي: أنعم علىّء #إذ أَخْرَحتى يِنَ 
ل 
السجن استعمالا للكرم لكيلا يخجل إخوته بعدما 
قال لهم: (لا تثريب عليكم اليوم)» ولأن نعمة الله 
عليه في إخراجه من السجن أعظمء لأنه بعد 
الخروج من الجب صار إلى العبودية والرق» وبعد 
الخروج من السجن صار إلى الملك. ولأن وقوعه 
في البئر كان لحسد إخوته وفى السجن كان مكافأة 
من :أنه اتعالى الزلة" كافق. مه لوج يك ين 
لبَدَوِ4» والبدو بسيط من الأرض يسكته أهل 
المواشي بماشيتهم» وكانوا أهل بادية ومواشي». 
يقال بدا يبدو إذا صار إلى البادية. #من بَحْرِ 5 


يد حي عبرل ع 


06 و 
تزع 2# أفسدء # شيط بسن 5-57 إِحْوَ 2# 
.2 41" دعيق. < اح و نل ء . 
بالحسد والبغض؛ٍ © إن رف لطيف © اي: دو 
لطفاء #إْمَا نشَهُ؟ وقيل: معناه لمن يشاء. 


وحقيقة اللطيف الذي يوصل الاحسان إلى غيره 
بالرفق ِنَم هر الْعَلِيمٌ الْمَكبرُ. فلما جمع الله 
ع ب با عي ا اا 
سأل الله تعالى حسن العاقبة فقال: 

٠3‏ #9رَبٍ قَدَ اسن مِنّ الْمَلكقِ4» يعني ملك 
مصرء والمّلك: اتساع المقدور لمن له السياسة 
والتديير . #وَعلَتَن من َأوبلٍ لخدي 2# يعني : 

تعبير الرؤيا. #فاطر#. أي: يا فاطرء # لسوت 


لاع اس 


يقول اقبضني إليك مسلماء #وَأَلحِفَ 
يريد بآبائي النبيين. 

[] لكك الذي ذكرت» ##ين انبل الْمَيْب 
0 ونا كك فته ىعدا سم ا 


2 


معحمد عنك أرلاد يعقوت » 3 ةا جمَعوأ رم 4 أي 


ِألْصَدِلِحِنَ © 


ص5 


تزكوار علق لقا ترسك رفي لحي ا 

]ريا حكن . الكامن 2834 ديا هيت 
#وَلْوَ حَرَضْتّ بِمْؤْمِننَ4» على إيمانهم. وروي أن 
اليهود وقريشًا سألوا رسول الله كلِِ عن قصة 
فلما أخبرهم على موافقة التوراة لم 
يسلمواء فحزن النبي كك لذلك. فقيل له: إنهم لا 
يؤمنون وإن حرصت على إيمانهم . 

]٠١:[‏ #ومَا تَسَنْهِرٌ عَلَيّوِ؟ك» أي: على تبليغ 
الرسالة والدعاء إلى الله تعالى» لين أجْرِ4. 
وداه هو ما هو يعني القرآن. إل 
ك4 عظة وتذكير ‏ 4 . 

]٠١0[‏ وكين 4 كوا من ءَايَةٍ 4 عبرة 
ودلالة. #في أُلسَّموَتِ وَالْأرْض تروت علا وهم عتا 
مَعْرِضُونَ 0 لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها . 

]٠١7[‏ ##وَمًا يُوْمِنُ أَحَرهُم يلل إِلَّا ركم 
مُشرون 4 ٠‏ فكان من إيمانهم إذا سُيْلُوا من تلق 
السموات والأرض؟ قالوا: الله» وإذا قيل لهم: من 
ينزل القطر؟ قالوا: الله. ثم مع ذلك يعبدون 
الأصنام ويشركون. وعن ابن عباس أنه قال: إنها 
نزلت في تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون 
في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
إلذ لفك للق ملك وها كلاق وتاك غطاة 
هذا في الدعاء وذلك أن الكفار نسوا ربهم في 
الرخاءء فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاءء 
كما قال الله تعالى: (وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا 


يوسفن» 


الله مُخلصين له الدَّين) الآية» وقوله: (فإذا ركبوا 
في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين :'فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون)» وغير ذلك من الايات . 

]٠1[‏ لأْفََمنوَا أن تيم عَنِيَةٌ مِنْ عَذدَابٍ امَو 
أي: عقوبة مجللة. قال مجاهد: عذاب يغشاهم» 
نظيره قوله تعالى: (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم) 
الآية. قال قتادة: وقيعة. وقال الضحاك: يعني 
الصواعق والقوارع. أو َأتَهُمُ ألسَاعَةٌُ بَنْتَدَ4 
فجأة. لوَهُمْ لا يَتْمرُو4. بقيامها. قال ابن عباس : 
تهيج بالناس وهم في أسواقهم . 

٠3[‏ م24 يا محمدء ظمَزِوِك» الدعوة 
التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليهاء 
#سبيلي 24 سنتي ومنهاجي. وقال مقاتل: ديني» 
نظيره قوله: (ادع إلى سبيل ربك) أي: إلى دينه . 
لأدْعوًا ِل أسَّهِ عل بَصِيرَةٍ4» على يقين. والبصيرة: 
هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل» #آنا 
وَمَنِ أتَبَحَ04 أي: ومن آمن بي وصدقني أيضًا 
يدعو إلى الله. هذا قول الكلبى وابن زيد. قال: 
حق على من اتبعه أن يلعو إلى ما دعا إليه» 
ويذكرون بالقرآن. وقيل: تم الكلام عند قوله: 
(أدعو إلى الله) ثم استأنف: (على بصيرة أنا ومن 
اتبعني)» يقول: إني على بصيرة من ربي وكل من 
اتبعنى. قال ابن عباس : يعنى أصحاب محمد وَل 
نراقن الم والفوعالة: معدن العلم 
وكنز الايمان وجند الرحمن. قال عبدالله بن 
مسعود: من كان مُسئَنًا فليستنٌ بمن قد مات» فإن 
الحئ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد 
يل كانوا أفضل هذه الأمةء أبرها قلوبًا وأعمقها 
علمًا وأقلها تكلمّاء اختارهم الله لصحبة نبيه 
ولاقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على 
آثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
وسيرهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قوله 
تعالى : لوَسْبِحَنَ أنه أي: وقل سبحان الله تنزيهًا 


51م ل ؟١-‏ تفسير سورة يوسفء الآيات: ١١9-1١1‏ 


ل رمعي سح سمس . ويه سس ل مال ل سه سم م 
كاين من ء ايع في السّموت ولا رض يمروبت عل 

سعرس موس يرى ابعر ب جسم مشاه ومع يرو مي اه 
وَهْمْ عدا مُعْرصون () وَمَابْؤّمِنُ أكارهم يأنه إلا 
رو ظء مط ل حص 14د ع سو مسوم ب سكن < سك 26 
وشم مشر نْ أفامنواا 1 تأتهم غلشيّة مّنَعذْ أب الله 
سن ساي وص ربل سرح سه ابد سس الور وس سح الور 006 

َوَتَأَِوْالسَاعَهبعْصَهَوَهْم لاممْعْرُو رك (9)) قلْ هازو. 


20000 0 


عم كسره 00 0 4 
سبي أدعوإِكَ لعل بَصِيرَةٍ أنأومن تبعت وَسبَحنَ 
4 را سسورة رمووح ته له هر 
لَه وَمَآأَنَامنَالمشركيت )ا وَمَآأَرَسَلْمَامِن قَبِْكَ 
42 2 0 وه واه هدر 7 6 
لاريا لا نوو !لديم ين أهل الفرككأفلز يسِيرواف 


9 سس عر 7ه سل 2 مم 9 2 قد 
الْأرَضٍ فُنظروأ كيفكت عَلِقِبَة ألْذِينمِن لهم 
4 
وَلدَارَ لحرو زر أتَقوَا فلا تَقِلُونَ 7 حَقََ 
1س سرح ل ص ص تر 0 0 مد 0 5 5 
إذَا أسَتَيعس ا لرسلو: نوا جمد زوأ جآء هم 

ع ل 


ا ل الل 4 
تصَرنا 9 مننشاء ولاا برد باستاعن المَوم المجرمين 


لم 


ررقف س 2 


َقَد سف صصح عِبَرَه اولي ألا بل مَاكانَ 
تتفي [ سكل ووفكه وعَ بوك 0 
له عما أشركوا به. وَمَآ لأ ير التتركس». 
]٠١9[‏ وما أَرَسَلْنَا من قَبِْكَ؛ك2 يا محمدء 
«إإَِّا ريَالَا4» لا ملائكة» فى إِلتيم24 قرأ أبو 
جعفر وحفص: (نوحي) بالنون وكسر الحاءء وقرأ 
الآخرون بالياء وفتح الحاء. لين مَل الْترى»4» 
يعني : من أهل الأمصار دون أهل البوادي لأن أهل 
الأمصار أعقل من أهل البوادي لغلظهم وجفائهم. 
#أَكَرَ يسِيرُواْ ف الْأَرْضِْ»» يعني: هؤلاء 
المشركين المكذبين»ء #فنظروا كيَق كانت 
عَبِبَةُ4» آخر أمرء #ألَدِرت من قَبْلِهِم24 يعني: 
الأمم المكذبة فيعتبرواء» #وَلدَارُ الأيخْرَة حَيْرُ 
يت أتَقَراْع يقول جل ذكره: هذا فعلنا بأهل 
ولايتنا وطاعتنا أن ننجيهم عند نزول العذاب» وما 
في الدار الآخرة خير لهم» فترك ما ذكرنا اكتفاء 
بدلالة الكلام عليه. قوله (ولدار الآخرة»)» قيل: 


الجزء الثالث عشر 


معناه ولدار الحال الآخرة خيرٌ. وقيل: هو إضافة 
الشيء إلى نفسه. كقوله: (إن هذا لهو حق اليقين)» 
وكقولهم: يوم ال لخميس وربيع الآخر د 
َقِزُونَ 24 فتؤمنون. 

3 ظحي إدَا أستيس الرْسُلُ وَظنَا أمَيمْ مد 


(كذبوا) فقرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: (كذبوا) 
بالتخفيف». وكانت عائشة تنكر هذه القراءة. وقرأ 
الآخرون بالتشديد» فمن شدده قال: معناه حتى إذا 
استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أي أيقنوا - 
يعني الرسل - أن الأمم قد كذبوهم تكذيبًا لا يرجى 
بعد إيمانهم» والظن بمعنى اليقين. وهذا معنى قول 
قتادة. وقال بعضهم : معناه: حتى إذا استيأس الرسل 
ممن كذبهم من قومه أن يصدقوهمء. وظنوا أن من 
آمن بهم من قومهم قد كذبوهم وارتدوا عن دينهم 
لشدة المحنة والبلاء عليهم استبطاء النصر. ومن 
قرأ بالتخفيف قال: معناه حتى إذا استيأس الرسل 
من إيمان قومهم وظنوا أي: ظن قومهم أن الرسل 
قد كذبتهم في وعيد العقاب. وروي عن ابن 
عباس. أن معناه ضعف قلوبهم. يعني: وظنت 
الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصرء 
وكانوا بشرًا فضعفوا ويئسوا وظنوا أنهم قد 
أخلفواء ثم تلا: (حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر الله) (جاءهم) أي: جاء الرسل 
نصرنا. #مَنْيىَ من دَنَاء4» قرأ العامة بنونين» أي : 
نحن ننجي من نشاء. وقرأ ابن عامر وحمزة 
وعاصم ويعقوب بنون واحدة مضمومة وتشديد 
الجيم وفتح الياء على ما لم يسم فاعله. لأنها 
مكتوبة في المصحف بنون واحدة مضمومة» فيكون 
محل (من) رفعًا على هذه القراءة» وعلى القراءة 
الأولى يكون نصبّاء فَنْبَّي من نشاء عند نزول 
العذاب» وهم المؤمنون المطيعون. طرَلَا 5 
ش04 عذابناء طصن الْقَرْ التتريت4. أي : 


١ 154 


١ الرعد:‎ ١#”و‎ ١١١١١١١ يوسف:‎ 


0 وح سال شه رمه 2-147 5 م سه 
٠‏ المر يَلكءَاينتَ كنب وَالْذِىَأَنرِلإِلِيِكَ مِنْرَيْكَالْحقَ 
سبح ك2 1ت وه ع ب جحو لعي ست رع ع ده 
. وَلكنَ كا لَانؤْمِونَ )هذى رهمالسَوت ير 
عد 
سه 1 001210111 


عدم 0 0 عد .8 اشام اميق رع ل رط ويل ١‏ 
عمد تروتها ثم أسَتوئع !ل العرش وسح السَمسوالقمركل 


7 دي 216 يس رك تود ل وه عي سه ل اخ صو ل 0 عر ترد امسم 
حرى لاجل مسمى يدبرأ لآم ريفصلا لايات لعلكم بلقاء 


بير جد يي 


ا خم 4 ع د جود عدم 2 ب لج ل 
! ريك نوقِسون وهو لرى مَدَالارْضَ وَجَعَلَفيهَا رواسىّ 
صد 


ٍ عد له 
لا 1 عرد شه ص ورم تر سا سس حي رصي 22 صرح الور مس سم 
1 9 5 لك 3 ٠.‏ باهي .٠ق‏ 3 
| وَأَمْْرَاوَمِن لالتَررتِجَعَلَفِهَارَوَْي أن يعْش اليل 
عر 2 2 2 سو د جور د م 0 
. تار نف ذَلِك ليج لْمَوَوِيتَفَكرُونَ (2) و ف اَلْأرضٍ ١‏ 
و د له ا عه سه يت ليو ا 6 لا ل سح هو لبد خا وس بع ' 
: 5 ليسا يل 2 3 5 ٠. ٠.‏ 
فطع منجنورات وجنات من عننتب وزرع وتحخي ل صنوان 
١‏ ته ل لس سالا ساس مه 
و 200 
يا ء سا ةا له 


مله 


2ه سه سس سم سح م 
د © وَإِن تَعَجَبَ فصجب فوم أء ذا هنا ترما أء 
١‏ ٍ 

ٍ 


| ل الله به سد صصص ودعو + ل 
جَدِيدٍ أؤليك أأذين كصروا ير 


ْ ون 


المشركين. 
[] ظلَقَدَ كات فى صَصَّصبِم 2# أي: في خبر 
يوسف وإخوتهء #عررة 1 


فق اقرف 421 


١ د‎ 


9 


5 

ص 
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05 

2_3 
2 15 


تصديق الذي. #بت يَدَيْهِ©#. من التوراة 
والانجيل»ء #وَتَنْصِيلَ كل نشَنْءوِ؛ك. مما يحتاج 
العباد إليه من الحلال والحرام والأمر والنهي» 


لوَهْدَى وَيَد04 بيانا ونعمة ليقو يمنت 4*.. 
)1١(‏ سورَة الرّعدِ 
]١[‏ #اتتريه قال ابن عباس: معناه أنا الله أعلم 


وأرى» يلك َايَتُ الكتبٍ 2# يعني : تلك الأخبار 
التي قصصئّها عليك آيات التوراة والانجيل والكتب 


الحزء الثالث عشر 


المتقدمةء #وَالَرِى أ أَْا ِلِكَ4. يعني: وهذا القرآن 
الذي أنزل إليك #ين رَيْكَ أَلْحَقُّ4. أي: هو الحق 
فاعتصم بهء فيكون محل الذي رفعا على الابتداء 
والحق خبره» وقيل: محله خفض يعنى تلك آيات 
الكتات. وآيات الذى ‏ أنزل إليك؛ ثم ابتداً الحق 
يعنى ذلك الحق» وقال ابن عباس: أراد بالكتاب 
القراهم وميفاة عدم ايان الكداب يفت لقانت 
قال: وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو 
الحق. #إوَلكنَ أحَثرٌ ألنّاين لا بُؤُمبت4». قال 
مقاتل: نزلت في مشركي مكة حين قالوا: إن 
محمدًا يقوله من تلقاء نفسهء فردٌ قولهم ثم بين 
دلائل ربوبيتهء فقال عر من قائل . 

["] لله الى رمم التَواتِ بير عد يروي 4 

بي: السواري واحدها عمود مثل أديم وأدم 
وعمد أيضًا جمعه مثل رسول ورسلء معناه نفي 
العمد أصلًا وهو الأصح يعني ليس من دونها دعامة 
تدعمها ولا فوقها علاقة تمسكها ثم أسْتَوَى عل 
عرق علا عليهء #وَسَكَرَ الَّنْس وَالْشَمرَ4 
ذلّلهما لمنافع خلقه فهما مقهورانء #كلّ يَرَى»2 
أي: يجريان على ما يريد الله عرّ وجلّء #لِأَجَلٍ 
0 3 أي إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا. 
ؤقال ابن عباس آزاد بالأجل الممى 'ذرجاتهما 
ومنازلهما ينتهيان إليها ولا يجاوزانهاء #يدَيَرٌ 
الك 4م ينعي وجددة» 20ل الاننت 4< ينين 
الدلالات. انلحم لَه ريك نيِئْت24 لكي توقنوا 
بوعده وتصدقوه. 

0 لوَهْرٌ الرَّى مَدَّ الْأرضَ4) بسطهاء موَجَمَلَ 
فا َواسِى 4 عي ذا فابعة > ارما رأسية 
موا 4 أع: وجعل فيها أنهارًا. #ومن صٍِ 
لتَمَرَتِ جَعَلَ فا َنَمَنِ انين أي: صنفين اثنين 
أحمر وأضفر, وحلوًا :وحامضاء. ميق أجل 
ألتبار»» أي : يلبس النهار بظلمة الليل ويلبس الليل 
بضوء النهارء #إِنَّ في ذَلِكَ َدْينتِ لْقَرَوِ سه 5-2 


.54 


4-7” تفسير سورة الرعدء الآيات:‎ -١ 
فيستدلون» والتفكر تصرف القلب في طلب معاني‎ 
. الأشياء‎ 

[] وف الْأَرضِ قِطْمٌّ مُتَجَوِرَتٌ4. متقاربات 
يقرب بعضها من بعض وهي مختلفة هذه طيبة تنبت 
وهذه سبخة لا تنبت وهذه قليلة الريع وهذه كثيرة 
الريع» وَجَتَت4. أي: بساتين» لين عب ددع 
وَحيلٌ 4 الصنوان جمع صنو وهو النخلات 
يجمعهن أصل واحدء لرَعِيْرٌ سِنْوّنِ4» هي النخلة 
المتفردة بأطلها :وقال: .أعل. التفسيز: :صنوان 
مجتمع وغير صنوان متفرق نظيره من الكلام قنوان 
جمع قنو ّي بِمَآءِ وحِدِ؛ قرأ ابن عامر وعاصم 
ويعقوب #يسقى* بالياء أي يسقى ذلك كله بماء 
واحد وقرأ الآخرون بالتاء لقوله تعالى : #إوَجِنّتُ# 
ولقوله تعالى من بعد #وَبْفَضَلُ بَعْصَبًَا ع بَعْضٍِ 24 
ولعربكل عقنها والعاء حسم زفق مان با حتياء كل 
نام #وَنْفَضَلُ بَعْصََا عل بَعْضٍ في لحكل 4 ٠‏ في 
الثّمر والطعمء قرأ حمزة والكسائي #ويفصل* 
بالياء» لقوله تعالى: (يُدبر الأمرّ يُفصّل الايات). 
وقرأ الآخرون بالنون على معنى: ونحن نفضل 
بعضها على بعض في الأكل. وجاء في الحديث: 
«ونفضل بعضها على بعض في الأكل». 
الفارسي: كجيد التمر والدقل والحلو والحامض . 
قال مجاهد: كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم 
وأبوهم واحد. قال الحسن: هذا مثل ضربه الله 
تعالى لقلوب بني آدم؛ كانت الأرض طينة واحدة 
في يد الرحمن عرّ وجل فسطحها فصارت قطعًا 
متجاورةً فينزل عليها المطر من السماء فتخرج هذه 
زهرتها وشجرها وثمرها ونباتها وتخرج هذه سبخها 
وملحها وخبيثهاء وكل يسقى بماء واحدء كذلك 
الناس خلقوا من آدم عليه السلام فينزل من السماء 
تذكرة فترق قلوب فتخشع». وتقسو قلوب فتلهوء 
#إِنَّ فى دَلِكت» الذي ذكرت ولت لَقَوَوِ 
عقون . 


الجزء الثالث عشر 
بس سو 


[5] طون تَنْجَبَ تََجَبُ فَرَكُمْ4» العجب تغير 
النقى رروية افيه وج الغافة واليطات لرميون 
الله كه ومعناه إنك إن تفن من إنكارهم النشأة 
الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق فعجب أمرهمء 
وكان المشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء 
الخلق من الله تعالى» وقد تقرر في القلوب أن 
الاعادة أهون من الابتداء» فهذا موضع العجبء 
وقيل: معناه وإن تعجب من تكذيب المشركين 
واتخاذهم ما لا يضر ولا ي: ينفع آلهة يعبدونها وهم قل 
رأوا من قدرة الله تعالى ما ضرب لهم به الأمثال 
لهمء ف فتعجب أيضًا من قولهم» 
27 كا مريْ4. بعد الموتء. ّنا لَنى حَقٍ 
جَدِيةٍ4. أي : نعاد خلقًا جديدًا كما كنا قبل الموت 


قال الله تعالى : #أُوْلَيك لد ست كفَروأ ريم وَوْلتِيكَ 
الْأَعَدَلُ فََ َعَنَافْهِرٌ # يوم القيامة اوليك مح 


تار رِ هم فيها حَدْيدُورت #. 


[5"] قوله: “3 ويسسَعلويكَ ِالسَّمَةٍ صَِلّ الْحَسََدَ © 
الاشعوال طلي ته "الام قل شح وق 
زالحية حيرا العقورة والسينة العا وذلاك 
اقيق فك ل “جاتر لدي 5 
العافية استهزاءً منهم يقولون: اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء أو 
ائتنا بعذاب أليم. #وَفَدَ شد 8 


##وقد حستب من 
المثكنث #4 أي : مضت من قبلهم في الأمم التي 
عصت ربها وكذبت رسلها العقوبات». والمثلاات 


المثلة بفة الميم الثاء م* قَه 

جع عع المت يوضم لكام مال إضلافة 

9 0 0 - وه 00 

وصدقات. «زوإن ريك لذو معفِرةَ للناس عن ظامهم 
يي ١‏ “يد عر كن سبلن 2 هه م 2 5 
وإِن رطكت نلشزيد العقاب # 

000 ع دم را سره رس اليا شر مرعي. ا اخ ع 

[/ا] ##وتقول ألْذيَ كُمريا لَرْلَآ أنرلَ عَليَدِ؛. أى: 

00 مدعي اع 1 

على محمد عل «لزءاية من ريهء©#») أي: علامة 


ا 0 


١ 35# 


تفسير سورة الرعدء الآيات: ه-١٠‏ 


يدعوهم إلى الحق أو إلى الضلالة. وقال عكرمة: 
الهادي محمد يلكْهٌ يقول إنما أنت منذر وأنت هاد 
لكل قوم أي داعء وقال سعيد بن جبير: الهادي هو 
الله تان 
191 توه تكالق< 9انة ين عا حول حدر 
أنقَّ4ك» من ذكر أو أنثى سوي الخلق أو ناقص 
الخلق واحدًا أو اثنين أو أكثرٍ #ومًا يَمِيضٌ 
ادحام 4 أي : ما تنقص 9إوَمًا تَرْداةّ4. قال أهل 
التفسير: غيض الأرحام الحيض على الحمل» فإذا 
حاضت الحامل كان نقصانًا في الولدء لأن دم 
الحيض غذاء الولد في الرحم فإذا أهرقت الدم 
ينقص الغذاء فينتقص الولدء وإذا لم تحض يزداد 
الولد ويتم فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج 
الدم والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم. وقيل: 
إذا حاضت ينتقص الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى 
تستكمل تسعة أشهر طاهرًا فإن رأت خمسة أيام دما 
وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام فالنقصان في 
الغذاء والزياذة في المدة. وقال الحسن: غيضها 
نقصانها من تسعة أشهر والزيادة زيادتها على تسعة 
وقيل: النقصان السقطء. والزيادة تمام 
الخلق. وأقل مدة الحمل ستة أشهرء فقد يُولد 
المولود لهذه المدة ويعيش #وَحكُلٌ شَنْء عِندَمُ 
بِمِنَدَارٍ » أي: بتقدير وحد لا يجاوزه ولا يقصر 
عله . 


جاه وا عه خبنه 


[34] عير لْعَيّبِ وَالشَّهِلْدة ألحكبير 4 الذي 


كل شيء دونه المَمَالِ4 على كل شيء . 
]٠١[‏ قوله تعالى: سوا يسك من مر اقل 


وَمَن جهَرَ ه24 أي: يستوي في 0 الله المسر 
بالقرك والعاهر تع رك كر لتقو الل 
أي: ,مسر بظلمة: اللئل »9 سارب تار أ 
ذاهب في سربه ظاهرء والسرب بفتح السين 
وسكون الراء الطريق» قال القتيبي: سارب بالنهار 


الجزء الثالث عشر 


صاحب ريبة مستخف بالليل فإذا خرج بالنهار أرى 
الناس أنه بريء من الاثم وقيل : مستخف بالليل 
أي ظاهر من قولهم خفيت الشيء إذا أظهرته 


وأخفيته إذا كتمته»ء وسارب بالنهار أي: متوار 
[11] 1 ث4 أي: لله تعالى ملائكة 


يتعاقبون فيكم بالليل والنهار صعدت ملائكة الليل 
جاء فى عقبها ملائكة النهار وإذا صعدت ملائكة 
الشاق خانر قن بعقنها ملك الل ) وامنيب: 
الوه و الك وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها 
جمع الجمع معقبات 
عا كل ان باتع ورك ال ري ا 1 
وَمِنْ حَلْفِهِ 2# يعني : من قدام هذا المستخفي بالليل 
والسارب بالنهارء ومن خلفه من وراء ظهره» 
# فظوم عن أَمَرِ 5250 يعنى: بأمر اللهء أي: 
بجتطونه يإذف اله نما لم فى القدرء+ قإذا رجانه 
القدر خلوا عنه. وقيل: يحفظونه من أمر الله أي 
مما آم الله مهن الحفظ زه “قال مجاعد ها من 
عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته 
من الجن والانس والهوامء فما منهم شيء يأتيه 
يريده إِلّا قال وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه 
#إركت 2 مَا بور 24 من العافية والنعمة» 
حي بعرو 000 من الخال الجميلة فيعصوا 
ربهمء #وَإدًا أراد أَنَهُ بِقَوِْ سُوءًا». أي: عذايًا 

قلا مر أن أي : لا رادٌ لهء #ومًا لَهُم يْن 


معقب » وجمعة معقبة » ثم جمع 


لاسو 


لا يِغَيْرٌ مأ 


وهلاكًا ثلا مَرَدَ 
دُون. من وال4. أي: ملجاً يلجؤون إليهء وقيل: 
ايان اعرف وف المدرت تير 

[؟١]‏ قوله: #هْرٌ الى ربكم لبرت حَوَهًا 
وَطَمّحاكة ٠‏ قيل: ونا من الصاعقة طمعًا في نفع 
المطرء وقيل: الخوف للمسافر يخاف منه الأذى 
أو المشقة والطمع للمقيم يرجو منه البركة 
والمنفعة. وقيل: الخوف من المطر في غير مكانه 
وأبانه والطمع إذا كان في مكانه وأبانه ومن البلدان 


بعر 


الاء 


-١‏ تفسير سورة الرعد» الآيات 


١‏ لقاكة _ اللا ةن 
سساح اح 20 1-1 11 ل ا 0 
د و وظه م | سمه 


مبلهِماً مإ َك 0 وَلِْنَا مَطلِهةٌ 
َإَريلك لَسَرِيد ْنَا | يا وقول يفوا 


2 


000 2 0 لو 0 م5 


اناا منذرولز 


#2 -8 


| امه ل عد د قا 


0 . عليه ءاية من ريو 


أله © نَمِل انر ناك 
عله سر كس جو م 2 و2 5-1 


وماتزداد َكل سَىَءِ عِنْدَ دار () عد م الْعيْبٍ 


وَلََّدَةٍ والصكي الال 0س ينم 
ماه زدااوس م تتتخف اخلرقازة 


القول ومن جَهَرَبهِ-وَمَنَ هومس تخف يال 


0 ايه 


9 2 


بخن 


و 
2 


جُ 
ع ل 


إذاا 0 ار من دو تمن 


4 جر م عخو مم عع بر اس اس كر 
0 مراارى حك لنت تار 
وَيُنِئوعلصّحَا ب الْتَقَالَ )ا ويح رع د جمدو 


رمعلل مع ام 
0 منحيفتة و ميل الصوافق فضت يهنا 
جر 
55 يُنْحَالٍِ 3) 


ما إذا مطروا قحطوا وإذ لم يمطروا أخصبوا. 

ينثو ألتَحَابب اليَقَالَ4. بالمطر. يقال: أنشأً الله 
السحابة فنشأت أي أبداها فبدت» والسحب جمع 
واحدتها سحابة. 

[1] نشي أليَعَدُ بحمّدو.#» قال ابن 
ناس : 00 سبحان الذي 
يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على 
كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلى ديته» وعن 
عبدالله بن الزبير: أنه كان إذا سمع صوت الرعد 
ترك الحديث وقال: سبخان من يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته لوَالْمَليِكة مِنْ حيِقَيه 4 أي: 
تسبح الملائكة من خيفة الله عرّ وجل وخشيته 
#وَيْرْسِلُ ألصَّوْعِقَ. جمع صاعقة وهي العذاب 
المهلك ينزل من البرق فيحرق من يصيبه» لأمِيصِِبُ 
يها من يَنَآءُ وَهُمٌ مجدوتَ*. يخاصمون. فى 


اه م بو سار 0 ورا 


| منيشاء وهم جد لون ف هوهو سيد 


الجزء الثالث عشر 

هد نزلت في شأن أربد بن ربيعة حيث قال للنبي 
كه مم ربك أمن كُرَ أم من ياقوت أم من ذهب؟ | 
فنزلت صاعقة من الماء 
ْلْحَالِ#. قال على رضى الله عنه: شديد الأخذ. 
وقال ابن عا شديد الحول. وقال مجاهد: 
شديد القوة. وقال أبو عبيدة: شديد العقوبة. 
وقيل: شديد المكر. والمحال والمماحلة المماكرة 
والمُغالة: 

3 طلَمُ مَعَوءُ لَنّْ4. أي : لله دعوة الصدق. 
قال على رضى الله عنه: دعوة الحق التوحيد. وقال 
ابن 5-7 شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء 
بالاخلاص والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عد 
وجل. لدي يَدْعْوْنَ من دونه © أي 0 
الأصنام من دون الله تعالى. «ل 4 


عوجر ايه أي 


فأحرقته #وَهوٌ سَرِيدُ 


سَتَحُِونَ لهم 
أي : لا يجيبونهم بشيء يريدونه من نفع أو 
دفع ضر. #إإلا صَليِطٍ نه إِلَ ألم لِيَلْمَ ناه وَمَا هْوَ 


يِف 0؛ أي: إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء 


ل ِِ 


والقابض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ 
إلى فيه منه شيءء كذلك الذين يدعون الأصنام 
وهي لا تضر ولا تنفع لا يكون بيده شيء. وقيل: 
معناه كالرجل 0 الجالس على شفير البئر 
يمد يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئر إلى الماء ولا 
يرتفع إليه الماء فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء 
ودعاؤه لهء ولا هو يبلغ فاه كذلك الذين يدعون 
الأصنام لا ينفعهم نداؤها ودعاؤهاء وهي لا تقدر 
على شيء» وعن ابن عباس: كالعطشان إذا بسط 
كفيه إلى الماء لا ينفعه ذلك ما لم يغرف بهما الماء 
و ل مره 
لخيبة الكفار. #أوَمَا دعا الْكفرتَ © أصنامهم. إلا 

ى مَك بضل عنهم إذا احتاجوا إليه كا قال: 


(وَسَلّ عَنهُم ما نَا كنوأ يَفْيرْوتَ)» (وَصَلَّ عَنْهُم ما يا كاثوا 


مج بير سم 


يذعون) وقال الضحاك عن ابن عباس: وما دعاء 
الكافرين ربهم إلا في ضلال لأن أصواتهم محجوبة 


١5-15 


-١‏ تفسير سورة الرعد. الآيات: 


ةن 2 
امع سج ع لخ وه سوس بي امو م 


2 له دعوة 0 ََْسَيدعو من دف زو كبحبو يوه ا 
ْ بد لَالْمَةٍ مآ مومهو كله سو مادعا الك 

ْ / م ا 
وهم لدو وَلآصَالٍ 8 (فلْسرَ لسوت 
ظ وَالأْضِ َمل دم ين رد 57 دول لولشم سم 


ف 104 


0 ُحتواأتواتب تيه 


ْ 1 05 2 2 ا و 27 ع2 00 حلا كاد 0 نشب ا خاي 
ا رس عام ره سر در جور ع دده 
. عليه قل ألَهحَقكل شَئْو لي الخ © خردّيت 


مسر سس م 2س لو سس عر سا ع سس 


السَمَ 52000 00 
ا وَمِنَابوِقَدُونَ ليوف ألئَارِأ أل وود 


5786 ساود سمو مس 2 
ْ يذب َيل َل ا 
جص 2 عل سس سرد عو ا ل ل 
اَمَف الك الك يضرب آلنها لأمثال 
لمكن وارهالسؤرازي سيالا 


ع سا س ‏ ا مس ساو 2 


ْ َك لَمُئَا لاض سمه رمعه لأفَسَدواب بهد 
ا قُلَيدَم ْو لفِسَانوَمَأْوهم هميق 2 . 


عن الله تعالى: 
١7[‏ رس يْجْدُ من فى السَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ 00 
يعنى: الملائكة والمؤمنين.» #وحكرماء. 
الناقين والكافرين الذين أكرهوا على ا 
. لوَطِللُهم 24 يعني: ظلال الساجدين 
00 وكرهًا تسجد لله عر وجل طوهعًا. قال 
مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعًا وهو طائعء وظل 
الكافر يسجد طوعًا وهو كاره. ##يلْمْدُرٌ وَالآمَالِ». 
يعني إذا سجد بالغدو والعشي يسجد معه ظلهء 
والآصال: جمع الأصل والأصل جمع الأصيل 
وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. وقيل: 
ظلالهم أي : أشخاصهم بالغدو والآصال بالبكر 
والعشايا. وقيل: سجود الظل تذليله لما أريد له. 
[7] قوله تعالى : #قْلّ من يب لسوت والاض »2 
أي : خالقهما ومدبرهما فسيقولون الله إنهم يقرون 


الجزء الثالث عشر 
بأن الله خالقهم وخالق السموات والأرض إذا 
أجابوك» فقل أنت أيضًا يا محمد: الله. وروي أنه 
لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا: أجب 
أنت» فأمره الله عرّ وجلّ فقال: #فل*. أنت يا 
محمدء #أسَّه#. ثم قال الله لهم إلزامًا للحجة: 
لل أَنَصَدْمُ ين دوزي أزلي24. معناه: إنكم مع 
إقراركم بأن الله خالق السموات والأرض اتخذتم 
من دونه أولياء فعبدتموها من دون اللهء يعنى: 
الأصنامء وهم لا يِتوْهَ لح عنما ول مراك 
فكيف يملكون لكم؟ ثم ضرب لهم مثلا فقال: مكل 
هل يقت اللقض وال 4 كذلك لا يستوي 
الكافر والمؤمن» آم هَل صَنَيَرى لشفت وَالورٌ4, 
أي كما لا يبشوي” الظلمات والنور لأ يستوي 
الكفر والابمان. «آم حت أي: جعلواء ليه 
شه حَلَفُوأ كُحَلْته هبه اَْقُ عَم 4 أي :اشن ما 
خلقوه بها عاق اب كال قاد يترون ا لق اله 
ا ذه لخن 1 كير وهر الود 
لبك . 

ثم ضرب الله تعالى مثلين للحق والباطل . 

73] فقال عرّ وجلّ: ظأنرَلِ» يعني الله عر 
وجلء ين الشَمَِ مآه4. يعني المطرء #مَنَاكَ24 
هن ذلك الماع اررق ارق كا أي: في الصغر 
والكبرء #اتَحْتَمَلَ أَلمَيْلُ4. الذي حدث 0 ذلك 
الماء» #رَيدًا يَأ الزبد الخبث الذي يظهر على 
وجه الماء رابيًا أي عاليًا مرتفعًا فوق الماء الصافى 
الباقي هو الحق. والذاهب الزائل الذي يتعلق 
بالأشجار وجوانب الأودية هو الباطل. وقيل: قوله 
أنزل من السماء ماء هذا مثل للقرآن والأودية مثل 
للقلوب يريد ينزل القرآنء فتحتمل منه القلوب على 
قدر اليقين والعقل والشك والجهل. فهذا أحد 
المثلين والمثل الآخر قوله عرّ وجلّ: ##وَمِنًا يَويَدونَ 
عَيِهِ في ألتَارِك» قرأ حمزة والكسائي وحفص 

يدون بالياء لقوله تعالى: #إما ِنَهَمٌ آلنَّاسَك. ولا 


هت 


ا 4 
1 48 0 9 


١8.11/ تفسير سورة الرعدء الآيتان:‎ -١ 


مخاطبة ههناء قرأ الآخرون بالتاء #ومما 
توقدون#. أي: ومن الذي توقدون عليه النارء 
والايقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب» #أبيقآ 
عِلَبَةِ. أي: لطلب زينة» وأراد الذهب والفضة 
لأن الحلية تطلب منهماء #أرٌ مَتّه4 أي: طلب 
متاع وهو ما ينتفع بهء وذلك مثل الحديد والنحاس 
والرصاصء» والصفر تذاب فيتخذ منها الأواني 
وغيرها مما ينتفع بهاء 66 09 كُدَيكَ ري أ 
لْسَقّ وَالَطلٌ أ أ إذا أذيب فله أيضًا زبد مثل 
زبد الماءء فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل 
الحق. والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل» 386 
المع الذئ: عل السمل ناف جا 6 أي : 
ضائعًا باطلاء والجفاء ما رمى به الوادي من الزيد 
والقدر إلى جنباته» يقال: جفا الوادي وأجفأ إذا 
ألقى غثاء.. وأجفأت القدر وجفأت إذا غلت 
وألقت زبدهاء فإذا سكنت لم يبق فيها شيء معناه: 
إن الباطل وإن علا فى وقت فإنه يضمحل . وقيل: 
جْمَاءَ أي: فرك يقال جفأت الريح الغيم إذا 
فرقته وذهبت به #وَأما ما ب نفع مَمُ ألنّاسَ 4 يعني : : الماء 
والذهي «والققة ”م العف والتحاسي «يَمَكُ فى 
لْأَرّنْ 04 أي: يبقى ولا يذهب. 8 كَدَلِكَ يَضْربُ لَه 
لَْمََلَ4. جعل الله هذا مثالا للحق والباطل» يعنو 
أن الباطل كالزيد يذهب ويضيع والحق كالماء 0 
في القلوب. وقيل: هذا تسلية للمؤمنين» يعني 
أمر المشركين كالزبد يرى في الصورة شيئًا 0 
حقيقة» وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه له 
البقاء والثيات. 

[3] قوله تعالى: «الِلَدِنَ اسَتَجَابوا». أجابواء 
لم4 فأطاعوه «للتي4 الجنة» «واليت 

تَجِبوأ لم لو أت لَهُّم ما فى الْأَرْضٍ جَيِيمًا وَمِنَلمُ 
مع تدرا بِوء4. أي: لبذلوا ذلك يوم القيامة 


الى م 
افتداء من النارء لأأوْليكَ لم سْوَمُ لَلِسَابِ#. قال 


بعس ما مهد لهم. 

3] قوله تعالى: لأَم يمه أَتَآ أل إليِكَ ين ريد 
َقُّ. فيؤمن به ويعمل بما فيه #كَنْ هْرٌ أَضى 24 
عنه لا يعلمه ولا يعمل بهء قيل: نزلت في حمزة 
وأبي جهل. وقيل: في عمار وأبي جهلء» فالأول 
حمزة أو عمار والثاني أبو جهل.» وهو الأعمى. 
أي: لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا 
يبصره ولا يتبعه. #إًا يده يتعظء لأا 
لذبب » . ذوو العقول. 

#الَِنَ يون يمَهْدٍ أنه بما أمرهم الله 


1١ 
3 


فاك لود جه مارم از دالترني. ولا يصون 
لْسِتّقَ#» وقيل: أراد العهد الذي أخذه على ذرية 
آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه . 

[1١؟]‏ «يَاليِنَ يَصِلْونَ مآ أمَرَ أَهُ يوه أن يليه 
قيل: أراد به الايمان بجميع الكتب والرسل ولا 
يفرقون بينهماء والأكثرون على أنه أراد به صلة 
الرحم # زنوت ريم وَكَافْنَ سو لساب © . 

31 طوَلْدِنَ صَرَروْ؛. على طاعة الله وقال ابن 
عباس : على أمر الله عرّ وجلّ. وقال عطاء: على 
المصائب والنوائب. وقيل: عن الشهوات. وقيل: 


عن المعاصي. #أتِعَاء وَجْهِ رَيَِدِ4» طلب تعظيمه 
0000 2ه د مسومو. اك 
أن يخالفوه. اموا الصَّلَوْة وانفقوا مما رزفتهم سما 


وَعَلانيَةَ 4 يعني يؤدون الزكاة. #وبدرووت سد 
يمه ؛ رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: يدفعون بالصالح من العمل السيء من 
العملء وهو معنى قوله: (إِنَّ الحسناتٍ يُذهبن 
السيئات)؛: وجاء فى الحديث أن رسول الله له 
قالزنا عملي سد قاغملٌ تجنبها حسة تمحهاء 
السرٌ بالسر والعلانيةٌ بالعلانية”'' وقال ابن كيسان: 
معنى الآية يدفعون الذنب بالتوبة. وقيل: لا 
يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير. 


١8-١9 تفسير سورة الرعد. الآيات:‎ -١ 


ع 023 7 
+ يناث كمرك نكن موعدم 


لوالا ينب () لذن وذو عه د اله لفون التق 

ل 

ْ عاضر لزاب (© زازول الية جوري 
وَأقَامواالصَّرْد تفقوا مِنَارَفَهمينَوعَايَه دروت 

ل ل مدرو (اجَسْعَدِيدْلوها | 

جرب ار جلاع ا 2 1 1 أ 


ْ وَصن ناي يوالم 
ا م ل ررمقة دور طرق 
ْ هم يَنلْبَاب لمكم يما مَيَومَ مكدر 
© موود د مكو د روطس ١‏ 


ع سس سس مارج 


ظ أمَرَأمأديوصلَوَيفْسِدُودَ ار ضٍأوْليكَ دنه ْ 
0 وَل سوَءالدَارٍ 9 أللهيبسط الرزْقَ لمن يس 0 | 
لذو َاديَاوَما كلوه لديا قالآخر: َإلاصَعْ 9) وو ْ 
ادبن قروا ولا لعلو ايدَمَن ري فلْإركأَلََمْضِلٌ ١‏ 
مَنيمَاءو ينناب في الدَءموأويَطْمَين 0 

. فونه بدك امه ارصح رآئَهتمَ الوب © 


وقال القتيبي: معناه إذا سفه عليهم حلمواء 
فالسفه: السيئة. والحلم: الحسنة. وقال قتادة: 
ردوا عليهم معرونًا نطيره قوله تعالى: (وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا). وقال الحسن: 
إذا حُرِمُوا 0 وإذا ظلِمُوا عَفُوا وإذا قُطَعُوا 
وصلوا 8 وولَيكَ دن ألذَارٍ» يعني الجنة» أي : 
يه ثم بيّن ذلك فقّال: 


2 سر مل 


[*١؟]‏ بجنت 6 ن# بساتين إقامة » 56 وَمَنَ 


5 ان “لتر 


يمرل سد عم 
صَلَمَ من اينم ا ري وَالْملَقَكد يد-فلون علتهم 
من كل بَآبٍ 4 قيل: من أبواب الجنة. وقيل: من 


)١(‏ رواه الامام أحمد في مسنده ١59/0‏ بلفظ : «إذا عملت 
سيئةٌ فأتبعها حسنة تمحها» وأشار الحافظ السيوطي في 
جامعه الصغير إلى تصحيح هذه الرواية» وذكر أخرى بلفظ : 
«إذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة: السر بالسرء والعلانية 
بالعلانية» رواها الامام أحمد عن عطاء مرسلا . 


الجزء الثالث عشر 


أبواب القصور. 1 

[:؟] لسَلمٌ عَليكج04 أي: يقولون سلام 
عليكم. وقيل: يقولون سلمكم الله من الآفات التي 
تخافون منها. قال مقاتل: يدخلون عليهم في مقدار 
يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث كرات معهم الهدايا 
والتحف من الله عزّ وجل يقولون سلام عليكم 
لبمَا صَبرْمٌ يعم عْقَّىَ أذ رِ4 . 

[ وان يَمْْونَ عَيَدَ لَه مِنْ بد «ِسَقِد 4 
هذا في الكفار. «#وَيَقَطعُونَ مآ أَمَرَ 
يوْصَلَ» أي: يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون 
ببعض. وقيل: يقطعون الرحمء #رَيْنيدُوتَ فى 
لْدَرْضٍ 4 5-0 يعملون بالمعاصى» وليك ف 
القن وو قار 6 بسر الثاره وقيل: سوء 
المنقلب لأن منقلب الناس دُورُهم . 

[7] قوله تعالى: الله يبس أرِرْقَ لمن كه 
وَقُود4 + أي ::يوسع على عن يشاء:ويضيق. على من 
يشاءء لوحأ الو الدَيَا. يعني: مشركي مكة 
أشروا وبطرواء والفرح لذة في القلب بنيل 
المشتهى » ووم و لديا ف الاخره إِلَّا مع 4 أئ: 
قليل ذاهب. قال الكلبي: كمثل القصعة والقدح 
والقدر ينتفع بها ثم تذهب. 

]1١0[‏ #ويَقولٌ الْدنَ كَتَرُوأ. من أهل مكة وله 
َل عه يد تن بيو هل إك لله يِل ص يك 
يبوك إِلَبَهِ مَنْ أب أي: يهدي إليه من يشاء 
بالانابة . وقيل: يرشد إلى دينه من يرجع إليه بقلبه . 

]١4[‏ ##ألَدِيَ َامَثُوأ» في محل النصب بدل من 
قوله : امن ناب 04 لاوَتَظمَينَ4. تسكن. لوهم 
يِذِكْرٍ أنه قال مقاتل: بالقرآن» والسكون يكون 
باليقين» والاضطراب يكون بالشكء. #ألا بِنِصكَر 
َه تمن الوب 4. تسكن قلوب المؤمنين ويستقر 
فيها اليقين» قال ابن عباس: هذا فى الحلفء 
طون :111 عتم المفي نا عا او كن 
قلوب المؤمنين إليهء فإن قيل: أليس قد قال الله 
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كالى > (إننا' الموسوق. الذين:إذا ذكو الله وَجَلك 
قُلوبُهم)؛ فكيف تكون الطمأنينة والوّجَل في حالة 
واحدة؟ قيل: الوّجل عند ذكر الوعيد والعقاب 
والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب» فالقلوب 
توجل إذا ذكرت وعيد الله وشدة حسابهء» وتطمئن 
إذا ذكرت فضل الله وكرمه. 

[9؟] «الدت َمَنُواْ وعملوأ الصَلِحَتٍ». 
ابتداة» وقوله: #طُوي لهم خبرهء واختلفوا في 
تفسير #طُوي» رُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: قَرَحّ لهم وقُرّةٌ عين. وقال عكرمة: نِعْمَ 
مالهم. وقال قتادة: حسنى لهم. وقال معمرء عن 
قتادة: هذه كلمة عربية يقول الرجل للرجل طوبى 
لك أي أصبت خيرًا. وقال إبراهيم: خير لهم 
وكرامة. قال الفراء: أصله من الطيب. والواو فيه 
لضمة الطاء وفيه لغتان» تقول العرب: طوباك 
وطوبى لك أي لهم الطيب. #أوَحْسَنُ مََابِ» أي : 
حسن المنقلب. وقال سعيد بن جبير. عن ابن 
عباس : طوبى اسم الجنة بالحبشية. وقال الربيع: 
هو البستان بلغة الهند. وروي عن أبي أمامة وأبي 
هريرة وأبى الدرداء قال: طوبى شجرة فى الجنة 
نط الحنان لي ١‏ 

[0"] قوله تعالى : #كَدَلِكَ أَرَسلَنَكَ ف أُمَّةِ أي : 
كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه 


00 عر عر 


الأمق 53 حَلَتَ 2# مضت» من لها أمم 
تَتوَا04 لتقرأء «عَيِمْ الت أْعَيِنَآ إِلكَ وَهُمْ 
كرون بأَليَمَن4. قال قتادة ومقاتل وابن جريج: 
الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية» وذلك أن 
سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي كَل واتفقوا على 
أن يكتبوا كتاب الصلح فقال رسول الله يك لعلي : 
«اكتبٌ بسم الله الرحمن الرحيم»» قالوا: لا نعرف 
الرحمن إلا صاحب اليمامة. يعنون مسيلمة 


)6 انظر صحيح البخاري 1ت“ *3هه0) كتاب. الرقاق» 
ومسلم (5--35878) كتاب صفة الجنة . 


الجزء الثالث عشر 
الكذاب». اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم» 
فهذا معنى قوله: وهم يَكُفرونَ لمن سن 
والمغعروف: أن الآية.مكية وشيب تدولها* أن 
جيل سبع الب 22 وخر في الحاير يدعو :يا الله 
يا رحمن» فرجع إلى المشركين فقال: إن محمذا 
يدعو إلهين يدعو الله ويدعو إلهًا آخر يسمى 
الرحمن. ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة 
فنزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى: (قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيّا هما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى)» وروى الضحاك عن ابن عباس: أنها 
نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي كَلِلِ: 
اسجدوا للرحمن.ء قالوا: وما الرحمن؟ قال الله 
تعالى: #مْلَ#: لهم يا محمد إن الرحمن الذي 
أنكرتم معرفتهء 8هُرٌ رَنَ لآ إِلَهَ إِلَا هُرَ عله 
# اعتمدتثٌ 0 وَإِلّهِ مَنَابِ 0 أي : توبتي 
ومرجعي . 

13 قوله: #ولو أن :هاا سُيرت يو الْجبَالُ» 
فأذهبت عن وجه الأرضء أ مُطِعَتَ يِه الْأَرْسُ 4 


عر 


ع 


أي شققت فجعلت: اتهارًا وطيوثًا ان كل إن 
لََْقّ «بل لله الْأمَرُ يما أي: 0 هذه 
الأتياماد شا قعل رإرااضاء لم قعل ؟ اد 

لَذِيت َامَنْوا4» قال أكثر المفسرين: 59 3 
يعلم. قال الكلبي: هي لغة النخع. وقيل: هي لغة 
هوازن» يدل عليه قراءة ابن عباس: (أفلم يتبين 
الذين آمنوا). وأنكر الفراء أن يكون ذلك بمعنى 
العلم وزعم أنه لم يسمع أحدًا من العرب يقول: 
يئست بمعنى علمت. ولكن معنى العلم فيه مضمرء 
وذلك أن أصحاب رسول الله كك لما سمعوا هذا 
ب لطر دوه وياد لقعلل لد بهار 
فيؤمنوا فنزل: اكلم يتين ليت م4 يعني : 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان هؤلاء 
أي لم ييأسوا علمًا وكل من علم شينًا ينس من 
خلافه. يقول: ألم ييئسهم العلمء #أن لَوَ يَنَآهُ أَلَهُ 


كلا 
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لكين 


اتوت انما اا الس عتوطين َجْمَيَةُ سر 
١‏ مَحَابِ 5 م من كلها مم 
ا و عو عام 0 ع 

فرونيا لمن 


لس إِلَيَهِ م 


عام 


َارِءَ 


سروت 
110 و وك 
ا هُوَأية عل ل قر اكت بهذا 
ؤ 5 كما ايف الْأْضٍأم 
ظ 50 نالعو ليل دين لين روم رهم وَصدُوأعنٍ 


كروتن درا ينهاو طْمعَدَابُ لير 
2 22017 َه مواق 9 


لديَاولمدَابلآَ أن 7 
هودف الدَّاسٌ 8 وَلَا سا لَنَ 0 يبوم بِمًا 
صَنَعْوا 4 من كفرهم 0 الخبيئة لَارِعَةُ4 
أئ: نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاء أحيانا 
بالجدب وأحيانًا بالسلب وأحيانًا بالقتل والأسر 
«أر تُلّ4. يعني: القارعةء لبا ين دَارِهم24 
وقيل: أو تحل أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قريا 
من ديارهمء عق ين وَعَدُ لهك قيل: يوم 
القيامة . وقيل: الفتح والنصر وظهور رسول الله عَلِنِ 
ودينه . #إك أنه لا يَحْلِتُ الييحاد4. وكان الكفار 
يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء فأنزل الله 
[ هوَلَْدٍ أسْمْبَرِقَ سل ين مَْك4: كما 
استهزؤوا بك. كيت لِِينَ كُترا4. أمهاتهم 
وأطلت لهم الهذة .ومن الجلوان' .وهم اللي 


د وو 


والنهار, مم أخل تهم 4 عاقبتهم في الدنيا بالقتل 


الجزء الثالث عشر 
وفي الآخرة بالنارء #ككيِىَ كان عِنَانِ4. أي: 
غفاني لهم. 

[16] طأمَنْ هو فَيدٌ عَكَ كل تقين يا كَنَبَتْ4ك. 
أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما 
عملت» وجوابه محذوف تقديره: كمن ليس 'بقائم 
بل عاجز عن نفسه. لوَجَعَلُوا يِه شرك قل سَمُوهُم * 
بينوا الماع وقيل صفوهم ثم انظروا مَل هي 
أهل لأن تعبد؟ #آمَ موي أي : تخبرون الله 0 
لا يِعَلَمٌ في الْأَرْضٍ 24 سن 
في الأرض إلهًا غير 1# م بظهر 4 يعني : 
تتعلقون بظاهرء هين 86 ٠‏ مسموع وهو 1 
الحقيقة باطل لا أصل له. وقيل: بزائل من القول 
«بل دين لِّنَ كتَررأ مَكَْهُمْ4 كيدهم. وقال 
مجاهد: شركهم وكذبهم على الله #وَسدَوا عَنٍ 
لسّيِلِ4. أي: صرفوا عن الدين #إوَمَن يضَللٍ 
أنه بخذلانه إيّاه ما لَمُ مِن كاد . 

[:م] 20 عَدَابٌ فى ليوو كا ٠‏ بالقتل 
والأسرء ##وَلْعَدَابُ الجر 0 أشد ##ومًا ما طم ين 
1 مِن واقيِ#. مانع يمنعهم من العذاب. 

[6"] قوله عرّ وجلٌ: #امَثَلُ الْجَنَّدٍ 3 وعد 
الشذو 4 أي : حيلة- الجنة 1 كقولة تعالى : 
المثل الأعلى) أي: الصفة العليا 0 
الْدَنْهدزٌ ف أي : صفة الجنة التي وعد المتقون أن 
الأنهار تجري من تحتها. وقيل: مثل صلة مجازها 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. 
«أكلها كُلُهَا ايد أي : لا ينقطع ثمرها ونعيمها. 
لوَظِنُهاً4. أي: ظلها ظليل لا يزول وهو ردٌ على 
الجهمية حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى. 8ايَلْكَ 
عُقَىَ4 أي: عاقبة #ألَدِنَّ أنَمَركِ يعني: الجنة» 
َعْقَّى الْكَفْرنَ انار 4 . 

13" قوله تعالى: «##وَالَدِنَ َاتَْكَهُمُ الكتبّ » 
يعني : القرآن وهم أصحاب محمد يَيِلَةْ يفوت 


مح م 


بآ ل ِلك 4 من القرآن» ومن لحان © يعني ٠:‏ 


لالع 
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دم 1 عن ل 


0 على وح دونج يقل 
ظ كله دآيوَطِْهََكَ عُقَىَ ال انَقوأوَعْبّ 


| الكفري نلا ناهلو ص يروت 
ا لد 


2 ال عد د وه بز د سيط 


يدا َمآر دعا وَإِلَتَدِمَحَابِ © 
وَكدكَأنرَلَهُ حَكمَاعياوَنِ بت أَطْوَاء هم بَعَ ما 


جا لك م نا لِْا مالك ماله من لواف )وقد 
َرَسَلْمَارَسُلَامنْقبَِكَ وَحَعَلَا ا 3 
لرسولانيأة ةلذ مكتانب 3 


يوا العاف اكيت وود مأ الحكك 0 
00 عرسي 209 جل أحبل.. عل براي عرض صل 


وَإِن ل 
تر بَلَمْوَعَلِيِنَا سمح و 66 


لبللع وعليّنا ا وَلمْيروأ َأ ايسفن 


5 2 وداه لاعس > كو م لس 
1 0 معفهب ل لِحَحِهوَهوَسَرِيعٌ 
2 22 17 سو م 

أ وميه 7 ا ١‏ 


0 


الكفار الذين تحزبوا على رسول الله كه وهم اليهود 
والتصارى». طاتن جك بنصة 4 هذا قرل. مجاه 
وقتادة. وقال الآخرون: كان ذكر الرحمن قليلًا في 
القرآن في الابتداء فلما ل عبدالله بن سلام 
باسك ساءهم قلة ذكره ذ في القرآن مع كثرة ذكره 

فى التوراة» فلما كرّر الله ذكره في القرآن فرحوا به 
فاك الله سبحانه وتعالى : ولي الهم لتب 
فرحو د بمَآ أل 5 وَمنَ الْثّمَابِ من بكر 
َعَصَذْ) يعني : مشركي مكة حين كتب رسول الله 
يل في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيمء 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. يعنون 
مسيلمة الكذاب» فأنزل الله عرٍّ وجلّ (وهم بذكر 
الرحمن هم كافرون)» (وهم يكفرون بالرحمن). 
وإنما قال: طبض لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر 
الله وينكرون ذكر الرحمن. ظقُلُ». يا محمدء 


الجزء الثالث عشر 
26 4 2 تومت جحي و :6 ا د حر ألو وار 
#إِنَما أمرتُ أن أَعْبد اله وآ أشْرك يده إِليَهِ أدعوأ وَإِلَيِهِ 


تكاي04 1 أي : مرجعي . 

71 لاوَكدَِكَ أَرَلتَة حَكمَا عرَيَ4 يقول: كما 
أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب 
كذلك أنزلنا إليك الحكم والدين عربيّاء نسب إلى 
العرب لأنه نزل بلغتهم فكذب به الأحزاب. وقيل: 
نظم الآية كما أنزل الكتب على الرسل بلغاتهم 


فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكمًا عريئًا . #وَلَينِ 
نَبَعَتَ أَهْرَآهَهُم4. في الملة. وقيل: في القبلة» 


كك كال ون الملنان الددنين أنَّهِ من وَل ول 
رق يعني : من ناصر ولا حافظ . 

[4"] قوله تعالى : ©#وَلْمَد َرَسَلَنَا رسلا مّن قب )4 
روي أن اليهودء وقيل: .إن المشركين قالوا: إن 
هذا الرجل ليست له همة! إلا في النساء فأنزل الله 
تعالى: لوَلْقَدٌ أَرَسَلَنَا رسلا من قََلِكَ وَََلْنَا لم 
روجا ودرِيّة 4 وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا 
يشربودٍ ولا 07 ##ومًا كان لرسولٍ أن يق 
عَايَةِ إِلَا بدن أسَّه لِكُل كَل كِنَات4. يقول: 
0 وقيل: فيه 
تقديم وتأخير تقديره أي: لكل كتاب أجل ومدة 
اي الكو المرلة لكل واحد عنها أرقه يرل فينا. 

[*] #يمَحُوأ أَّهُ ما يسَآهُ وَيْْتٌ 24 قرأ ابن كثير 
وأبو عمر وعاصم ويعقوب لوييتٌ 4 بالتخفيف 
وقرأ الآخرون بالتشديد. واختلفوا في معنى الآية 
فقال سعيد بن جبير وقتادة: تون أن ماني د 
الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء 
منها فلا ينسخه. وقال ابن عباس: يمحو الله ما 
يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة 
وقيل: معنى الآية إن الحفظة يكتبون جميع أعمال 
بني آدم وأقوالهم فيمحو الله من ديوان الحفظة ما 
ليس فيه ثواب ولا عقابء. مثل قوله: أكلتء. 
شربت. دخلت. خرجت. ونحوها من كلام هو 


صادق فيه» ويثبت ت ما فيه ثواب وعقاب» هذا قول 


1- تفسير سورة الرعدء الآيات: /ا0-8٠1‏ 


الضحاك والكلبي. وقال الكلبي: يكتب القول كله 
حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس 
فيه ثواب ولا عقاب. وقال عطية عن ابن عباس : 
هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود 
لمعصية الله فيموت على ضلالة فهو الذي يمحو. 
والذي يثبت الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وهو في 
طاعة الل عر جيل غيو الذي يثبت. وقال الحسن: 
#يمحوأ د م ما هنا © دن با اف يا 
ويثبت من لم يجىء أجله إلى يوم أجله . وعن سعيد 
ان عير “قال 4 #يتكرا أنه م جنا 4 عن نوت 
العباد فيغفرها ويثبت ما يشاء فلا يغفرها. وقال 
عكرمة: يَنْحُأ أله ما يَنَآهُ4 من الذنوب بالتوبة 
فبك دل الذنوت: تحمنات :كينا قال ان عا + 
(فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات). وقال 
السدي: #يَنْحُا أنه ما يَنَهُ# يعني القمر 
تيت # يني العتسين ريال قؤله 'تعالى* (فمحونا 
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) وقال الربيع: 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن أراد 
موته محاه فأمسكه ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى 
صاحبهء بيانه قوله عرّ وجلّ: (الله يتوفى الأنفس 
حين موتها) الآية. #وعندة أ ألحتب*. أي : 
أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل 
ولا يغير. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هما كتابان: كتاب سوى أم الكتاب يمحو 
منه ما يشاء ويثبت» وأم الكتاب الذي لا يغير منه 
شيء. وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله تعالى 
لوحًا محفوظًا مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء 
لو ا مه ثلا ثمائة 


عر سرخر حم 0 عرو - 5 شعي عمو 
0 ا امه 06 92 
يه ألذه ما شاء 5-0 مايا 


فقال : د 00 000 
]:١[‏ وين ميك بعص أَلْزى عدم من العذاب 


20100010 


قبل وفاتكء #أر تَوَضْئّد4ك2 قبل ذلكء. 8مَإِنَمَ 


الجزء الثالث عشر لوت -١8‏ تفسير سورة الرعد: الآيات: 19-4١‏ 
روي 000 4 ٠‏ و ب 
َلك البَكَمُ4. ليس عليك إلا ذلك». ##وعَلَيًا تاها هه 


َيْسَابُ 4 الجزاء يوم القيامة . 

3 قوله تعالى: #أوَلِمْ بَرَوَا# يعني : أهل مكة 
0 يسألون محمدًا يكل الآيات» #أنَا تق الْاََضّ 
تشب دن أطرافها شع ار المفسرينه 0 المراد 
منه 18 ديار الشرك» فإن ما زاد في ديار الإسلام 
فقد نقص من ديار الشرك, يقول : ألم برو أن نأ 
لص تَقْصبًا ين أَطْرَافِهَا» فنفتحها لمحمد أرضًا بعد 
أرض حوالي أرضهم» أقلا يعتبرون؟ هذا قول ابن 
عباس وقتادة وجماعة. وقال قوم: هو خراب 
الأرض معناه أو لم يروا أنا نأتي الأرض فنخربها 
ونهلك أهلها أفلا يخافون أن نفعل بهم ذلك؟ وقال 
مجاهد: هو خراب الأرض وقبض أهلها. و 
عكرمة قال: قيض الناس. وعن الشعبى مثله. 
لقا ل ملظا ع وهم عه !مضا نوا تمرك الملمام: 
وذهاب الفقهاء قال رسول الله كَلةِ: «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالمًا 
اتخذ الناس رؤساء جهالَا فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا)”'' “وله 15 لا مُمَقَبَ 506 
لاراد لقضائه ولا ناقض لحكمهء ##وَهوٌ سكريع 
ليساب 4 . 

[41] #وَقد مكرٌ أن ين فَيلِهِم4. يعني : من قبل 
مشركي مكة» والمكر: إيصال المكروه إلى الإنسان 
من حيث لا يشعرء لَه الْمَكرٌ حِيص]». أي : 
عند الله جزاء مكرهم. وقيل : 5 
تعميعا بيذة الخير -والشر -وإلية ل والضرء فلا 
يفيو اعد اذا عل بإذنه؛ 6 ا تَكِبُ 3 ين 


ل جه 


000 1 2 م ص هه 
الآخرة حين يدخلون انار ويدخل اليتون الحنة: 


[] «وَيَُولُ اليرت قروا لَسَتَ مرصلا هل 
2 لَه سَّهِيدًا بَيْقِ وَيَبْنَحكُمْ 2# إني رسول 
لوَمَنَ عِندَمْ عِلْمٌ ألَكِنَبِ 2# يريد مؤمني أهل 


سه لد 


يئيب قرا للك رت ملح ال 
هدايق وب اتلك له م 


لرْصحَحَب تمل سملت 
الور ِإِذْْرَيْهِ مْإِلَ صِرَطِالْعَر رِلُلْمِيدٍ © 

دَلَهُدمَافِالسَّمَنوَت وَمَافِا رض يل 
رنب من َعَذَاٍِ شَّدِيدٍ يِ )0 ١‏ ادبن تيون 
1 , دُيَاعلَالْيحِر غْرَة وَصُدُو ب عَنْسَيِي لاله 
اا لَك صَكلٍم )مأل وُسَلْنا 
لمان وومةه 


2 


نا ااحسبا 


"0 م 
1١‏ 0 
احا 


000 


كه باك 
هئ 2 ربدى موسا رمال .. لعَرْيرٌآ 1 
© ملكأ سآن مو. سينا أن يع 

م عم 0 


تجاعوجًا 
ل 


ايا 0 


اك ا 


الكتاب يشهدون + على ذلك. قال قتادة: هو 
عبدالله بن سلام. وأنكر الشعبي هذا وقال: السورة 
مكية» وعبدالله بن سلام أسلم بالمدينة» وقال أبو 
بشر: قلت لسعيد بن جبير وَمَنَ عِنْدّمُ عِلْمُ الْكتَبِ»# 
أهو عبدالله بن سلام؟ فقال: وكيف يكون عبدالله 
ابن سلام وهذه السورة مكية؟ وقال الحسن 
ومجاهد: ومن عنده علم الكتاب هو الله عر وجل 
يدل عليه قراءة عبدالله بن عباسء» طوَمَنَ عَنْدَمٌ» 
بكسر الميم والدال أي: من عند الله عزّ وجل. 

وقرأ الحسن وسعيد بن جبير #وَمَنْ عدم بكسر 
الميم والدال علم الكتاب على الفعل المجهول» 
دليل هذه القراءة: (وعلمناه من لدنا علمًا) وقوله: 
(الرحمن © علم القرآن) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم 1/1 ومسلم في العلم رقم 
0و5 ؟) 15/مه١7.‏ 


الجزء الثالث عشر 


(14) سْورّة إبراهيم 
[1] «اتر كنَبُ» أي: هذا كتاب #أترلتة 
كك , يا محمد يعني القرآن» ٠‏ لتر ألنّاس من 


ا لمت 


© أي: لتدعوهم من ظلمات 
الضلالة 00 0 اماف #بِإِدنِ رَيَهِمَُ»» بأمر 
ربهم. وقيل: بعلم ربهم. #8إِلّ مِرَطِ لْعَرِيرِ 
لليين» أئ : إلى دين والعزير هو القالت والحميد 
نامدن لمن 

[1] لَه قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر 
أنه بالرفع على الاستئناف وخبره فيما بعده. 
وقرأ الآخرون بالخفض نعنًا للعزيز الحميد» وكان 
يعقوب إذا وصل خفض وقال أبو عمرو: الخفض 
على التقديم 0 كيه إلى صراط الله العزيز 
اللحبية» #الرى 21 ما ون الشكوات 


101 


ووثل ل شَديد» . 


ضد 


وما ف الأرض 


[8] ادن 0م يختارون» # الْحَمَرة 
لديا 55 الأخرة وَسَيد ون عن سَبِيل لله 
يمنعون الناس عن قبول دين الله وكوي 58 
يطلبونها زيعًا وميلًا يريد يطلبون سبيل الله جائرين 
عن القصد. وقيل: الهاء راجعة إلى الدنيا ومعناه 
يطلبون الدنيا على طريق الميل عن الحق. أي بجهة 
الحرام . لأوَْيِكَ في َكَل يقير . 1 

[1] قوله تعالى: ##وَماً أَيَسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَا 
بِِسَانٍ هه لُِبَتت م04 بلختهم ليفهموا عنه 
فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي كيلَهِ إلى كافة 
الخق) لكان !سود م الكرني: للندانهي و لقان 
تبع لهم ثم بث الرسل إلى الأطراف يدعونهم إلى 
الله عزّ وجل ويترجمون لهم بالستتهم؛ ٠‏ مضل لَه 
مَن يِشَاءُ وَتَهَدِى من 1-6 وهو العزير 
الْحَكِرْ » 

[5] ##وَلقَدَ 


6-0 


5-١ تفسير سورة إبراهيم » الآيات:‎ -١45 


لضفل 2 
ل ل ا 
| د أَنحدك من ءالفرعوت سوه ا ل العداب 


و اه 


وَمدَضورت تلك و قورت ااصظ رن 
لحك لاي ريسك عَطليدٌ (© وَإذتَأدت 
نخد كز يدك وكيد كفن ا 
عد ليد | (() وَدَال موسك إن تكفروا أن ومن فِالْاَرْضٍ ا 
جمِيصَاوِارك أله ليد 02 257 [ 


لح مم 


رمه 


ْ درك قد ف وكاوتكشن والمام ا 


ا ووم 20 0101 6 200011 | 
! ف مو 1 ا 
200 


1 يد َإِنالق سَِئَاَعُوَكي زب (©) © قَالَتَ ) 
ُسْْه رق أنه سَكََاط را لصَعنوت وَالريذغوه 


| عفرا لحك نوكم وَيَفْرسكَ ل أجل 
ا مه 2 


مس قَالو] 


آ رآ شد روا م 016 
أكات يعد امآز. ناه 


وو حر دو م 


َس َّ مشروئلنا دوت أن تَصدُّونًا 


أوْمَاسْلْطَن بف 69 


أي مَرْمَكَ مرت ا لظلْمّتٍ إِلَ ألتُورٍ» أي: من 
الكفر إلى الايمان بالدعوة. لوَرَكَيَفْم 3 
آله 4 قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد 
وقتادة: بنعم الله . وقال مقاتل: بوقائع الله في 
الأمم السالفة. يقال فلان عالم بأيام العرب أي 
بوقائعهم. وإنما أراد بما كان في أيام الله من النعمة 
والمحنة فاجتزأ بذكر الأيام عنها لأنها كانت 
معلومة عندهمء «إِرك فى ذَلِلََ لَأَينتِ لِْكُل 
مكبَّارٍ شَكوْرٍ 4؛ الصبار: الكثير اليد 
والشكور: الكثير الشكرء وأراد لكل مؤمن لأن 
ال وال كر حصا ار 

[1] لود قَالَ مون لَِوْمِهِ أذحكروا يَعَمَدَ اله 
عَلَتِحكُم إذ عدم مْنْ ءال فرعوت 0 سَىَ 
الْعذَاب ويدعورت أسَآءكُم 4 قال الفراء: العلة 
الجالبة لهذه الواو أن الله تعالى أخبرهم أن آل 


الجزء الثالث عشر 44١‏ 4- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ١4-1‏ 
فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع العذاب غير التذبيح» لَبَى سك مِْنَا َدَعْونا إِلّهِ مُرِبٍِ#» موجب للريبة 
وبالتذبيح» وحيث طرح الواو في يذبحون ويقتلون موقع للتهمة. 

أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومونهمء ]٠١[‏ الت مُحْثْهُرٌ أى أله سَكّك2 هذا 


سحيو 


ل وَيَسِسَحِيُونَ نَاءم24 ٠‏ يتركوهن أحياء #إوَفي كم 
جَلآء ين وَيَكُمْ عَظِم4 . 

3 طوَإِدْ تأدّ رَيكْهِ4. أي: أعلمء يقال: 
أذن وتأذن بمعنى واحدء مثل أوعد وتوعدء» لين 
سَكَرْثر 4 نعمتي فآمنتم وأطعتم لَأْرِيدئَكم4 في 
النعمة. وقيل: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. 
وقيل: لئن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم في الثواب. 
#وّلّين حكدم 4 نعمتي جد وها ولم 
تشكروهاء طن عَدَاب سَدِيدُ 4 . 

0 كال م موت | 
َس له 452 : اق غني عن خلقه حميد 
0 لأنه فيها متفضل وعادل. 

لة] «ألر أي : تَّ َأ أت 24 ٠‏ خبر الذين من 
يكم د وو 2 وَعَادٍ وَتَمُودَ وأدّرت سن بَكَدِهِمْ 
لا بعَلَمْهَُ إِلَا امد يعني : : من كان بعد قوم نوح 
وعاد وثمود جاعم له : باَلبَيََتِ# بالدلاللات 
الواضحات» ##قَرَدُوأ أَيْرِيَهُمَ ذ ادح »4 » قال ابن 
مسعود : : عضوا على أيديهم غيظًا كما قال: عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ. قال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى 
أفواههم. قال مجاهد وقتادة: كذبوا الرسل وردوا 
ما جاؤوا بهء يقال: 


120 ل 06 4 2 ا سر 
و انم ومن فى الارض جميعًا 


رددت قول فلان فى فيه أي 
كذبته. وقال الكلبي: يعني أن الأمم دا أيديهم 
في أفواههم أي في أفواه أنفسهم أي وضعوا 
الأيدئ على الأفواه إشارة إلى الرسل أن اسكتوا. 
وقال مقاتل: فردوا أيديهم على أفواه الرسل 
يسكتونهم بذلك. وقيل: إن الأيدي بمعنى النعم 
معناه: ردوا :ما لو قبلوا كانت أيادي ونعمًا في 
أفواههم ع بأفواههم يعني : ب 2 . وَقَالواًك» 
يعن لانم الرني «را كني بتري 


استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوهء فاط السَمووتِ 
َالَْرضِكه» خالقهماء «يَدْعُوكُ لِنْفِرَ كم ين 
دُوِيِكُة24 أي: اسرعت0 ٠‏ و##مّن» صلةء 
0 ِل أجل مُسَمّى4. إلى حين استيفاء 

أجالكم فلا يعاجلكم بالعذابء لأمَالْوَأ4: للرسل» 
إن أَسْرَ 2# ما أنتم» إلا سم مَنا4» في الصورة 
والجسم ولستم ملائكة وإنما ##ريدُوت 2# 
بقولكم» ان و هك اك لمك انا 
َأَوَنَا بشلطن مُِيِ»». حجة بينة على صحة 
دعواكم. 1 

[11] 0 ل قله إن حن 
مُتْلْحكُمْ و كنّ الَهَ يَمْنُ عَلّ من يَمَهُ 5 
بالنبوة والحكمة» #وَمًا كرت لآ | 
سلَطن ِل بِإِذْنِ ”7 وَعَلَ لَه لسوَكَلٍ الْمُؤْمِئو 4 . 

]١١[‏ #وَمَا آنآ ال َوَكَّلَ عَلَ لد وقد عرفنا 
أن لا ننال شيئًا إلا بقضائه وقدره. 
كناف و الثل الرشن وتصرنا' طريق. الهياة. 
ولَضْيرَ4. اللام 0 القسم منختا زاك دوزالله 


ل 
وقد هدنلنا 


لنصبرن؛ «عل مآ ءَدَيسْمُوناً وَعل أله لتَولٌ 
الْموكلُونَ 4 . 
[] هوَدَالَ الْذِنَ كفروا لرسلهم لَخْرحَتَمُ يَنْ 


ا 


قينا ا لتر ى مايه 4 وفنون نإل أن تر عدوا 
أو حتى ترجعوا إلى دينناء لمأو اليم بم لَمُلِكَنَ 
لَدلِيينَ» . ' 
]١4[‏ «#يتحِتئك الأَيّسَ ين بَنْدِهِمْ4 أي: بعد 
هلاكهمء طذَلِكَ لِمَنْ حافت مَمَابِى4 أي: خاف 
قيامه بين يدي كما قال: (ولمن خاف مقام ريه 
جنتان)؛ فأضاف قيام العبد إلى نفسه. كما تقول: 
ندمت على ضربك أي على ضربي إياك؛ ##وَحَافَ 


الجزء الثالث عشر 


]١5[‏ قوله: #واد ستَمْتحُوأ» أي : استنصروا. قال 
ابن عباس ومقاتل : يعني الأمم وذلك أنهم قالوا: 
اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبناء نظيره 
قوله تعالى: (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء)ء وقال 
مجاهد وقتادة: واستفتحوا يعني الرسل وذلك أنهم 
لما يئسوا من إيمان قومهم استنصروا الله ودعوا 
على قومهم بالعذاب», كما قال نوح: (ربٌ لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارًا) وقال موسى: 
(رينا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم) ‏ 
الآية: ©#وَحَابَ 2# خسر. وقيل: هلك. #كل 
جار عَنِيرِ© والجبار: الذي لا يرى فوقه أحدًا. 
والجبرية: طلب العلو بما لا غاية وراءه. 
الوصف لا يكون إلا لله عرّ وجل. وقيل: !| 
الذي يجبر الخلق على مراده» والعنيد: المعاند 
للحق ومجانبه. قاله مجاهد» وعن ابن عباس : هو 
المعرض عن الحق. وقال مقاتل: هو المتكبر. 
وقال قتادة: العنيد الذي أبى أن يقول: لا إله إلا 


الله . 


وهذا 


أمامه كقوله 
تعالى: (وكان وراءهم ملك) أي أمامهم . قال أبو 
عبيدة: هو من الأضداد. وقال الأخفش: هو كما 
يقال: هذا الأمر من وراتك يريد أنه باتك وأنا 
من وراء فلان يعني أصل إليه . ونان مقاتل : من 
وراك جهنم أي بعده. ون بن َو كدير أي : 
القبح والدم. وقال محمد بن كعب: ما يسيل من 
فروج الزناة يسقاه الكافر. 

]١[‏ يتَجَرَّعُمُ4 أي: يتحساه ويشربه لا بمرة 
واحدة بل جرعة جرعة لمرارته وحرارته » سك 
يحكاد سيفة 4 يكاد صلة أي لا يسيغه» كقوله 
تعالى: (لم يكد يراها) أي: لم يرهاء قال ابن 
وقيل : معناه : يكاد للا يسيغه 


353" لزي اب جيانه أن 


عباس : لا يجيره . 


5 مع 


4- تفسير سورة إبراهيم. الآيات: ١8-1١6‏ 


ا /اه ؟ 


الم سول اهيل 


اك نج مسقو نظ ام لضت را 
د سس سه سل سرس 


مه رار 52 سس 2 عع 
يَمْنْعِلَمَنَيسَمنَعبَادِوءوَمَاكر لَنآأن ناكم 
20 


م دلاوخ اذ لسط وذ 
نودرك ف ملس فحَةله ريه لمكن 
ّ سيت 6 كبك رضي ددهم 


- 


ٍ لِك ِمَنَْافَ مَقَاِى وَحَاكَوَعِيدِ (7)وَأسسَفْتَحُوأ 


هك 


سأ لاو ائووَاه يسك ٍالنؤيئوت ١‏ 

5 ل اا ا 
ار جه 000 م 0 

وَلَصَيرَكَ علمآء َدَيسمواوعَلَ أله يوك الولو 


: مر سس وس فرج م 
وَتَابَكُلْ جار نير( (ويامنورايه ا | 
١‏ ممه كريد © سَجَرَعْهُولايَحكَاد عه 7 


2-0 


ْ يت موت مِنِ حك ل مَكَانِ وَمَاهُوَرٍ يمنتويت 
ورايه- عَدَابُ لظ © تكذ ليت كقزوابرتهةٌ 

أعمناع عَمتلهمَك رماو َسْتَدَّتْيهاً ال رامق أحيئة 
حكَسَ أل عَنَءِ ذلك مْوَاضَك ريد © 


لمع لق جرد رك اع قن 
ماء ا 0 ويقول: : (وإن ب يستغيثوا 
بغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه) . #وَيَاتهِ الْمَوَتُ 
كن كن كان ذ» يعني : يجدهم الموت وألمه من 
كل مكان من أعضائه. قال إبراهيم التيمي: حتى 
من تحت كل شعرة من جسده. وقيل: يأتيه الموت 
من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه 
وعن شماله» #وَمَا هْوٌ بسب 4 فيستريح قال ابن 
جريج : تعلق بنفسه عند حنجرته ولا تخرج من فيه 
فيموت ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه 
التحياة : نظيوها (لآ تحويف: فنها'ولا بحن )نه ودر 
ورايق 84 أمامه ‏ طعَذَاكٌ حل #»..شديد» وقيلن: 
العذاب الغليظ : الخلود في النار. 
3 «تَتلٌ الست ككروا بيهر أعسلهز» 
يعني: مثل أعمال الذين كفروا بربهمء كقوله 


الجزء الثالث عشر 


تعالى: (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة) أي : ترى وجوه الذين كذبوا على 
الله مسودة ا كَرَمَاوٍ أَنْتَدَتَ به ارح في يَوْمٍ عَاصِفٌ 4 
وصف اليوم بالعصوف» والعصوف من صفة الريح 
لأن الريح تكون فيهء كما يقال: يوم حارء ويوم 
بارد لأن الحر والبرد فيه. وقيل: معناه في يوم 
عاصف الريح فحذف الريح لأنها قد ذكرت من 
قبل» وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يريد أنهم 
لا يتتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا 3 
أشركوا فيها غير الله كالرماد الذي ذرته الريح لا 
ينتفع بهء فذلك قوله تعالى : ّ يَفُدِرُو 28 
يعني: الكفار يما ك4 في الدنياء لع 
شَىِْ 2 في الأخرةء #دللك هر صلل ابَعِيدُ . 

[15] أك تر أرى أنَهَ حَلوَتَ ألسَمْوَتِ 
َالأَيسَ4» قرأ حمزة والكسائي #خَالق السَموتٍ 
وَالأَرَضَ»ُه وفي سورة النور (خالق كل دابة) مضافاء 
وقرأ الآخرون (خلق) على الماضي اك َآلْأرضٍِ» 
وكلّ بالنصب» « بالق 4 أي: لم يخلقهما ' باطله 
وإنما خلقهما لأمر عظيم» ٠‏ #إن يَمَأُ هبك وَيَأَتِ 
كَلْقِ جَدِيدٍ4. سواكم أطوع لله منكم . 

1 #اومَا ذَلِكَ عَلَ آله ِعَربزٍ 4 منيع شديدء 
يعني أن الأشياء تسهل في القدرة لا يصعب على 
الله شيء وإن جل وعظْم . 

13 قوله تعالى: ##وَيَرَرُوأ لله جِيعَا» أي: 
0 وظهروا جميعًاء #فَقَالَ 
لح لصْعَمَكؤ ٠#‏ يعني الأتباع. #لِلَيِنَ استكررراًك. 
اق تكبروا على الناس وهم القادة والرؤساءء إن 
كن لم بماك جمع تابع مثل حرس وحارس» 
تيل | شر مون 04 دافعون». معنا من عَدَابٍ أنه 
ين سَّنّء مَالُوأ4. يعني القادة للمتبوعين» #لْوْ هدس 
أنَّهُ َدَيَئَكُمَ 4. أي: لو هدانا الله لدعوناكم إلى 
الهدى». فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلالة» 
عَلِِنَا لَحرِعَنَآ أمْ صَبْرنا ما لآ من تحص 4. مهرب 


سَوَاء 


+48 سس -١4‏ تفسير سورة إبراهيمء الآيات: 75-1١9‏ 


ا 


0 4 دوق ااهل 5 
أ أربت 2 َدَحَاوَسَ لصوت وَالأرْض للق نيعأ 
دبك وَبَأت لق جر 0 ا وَمَادَِكَ عَلَ لَه بعَرِزٍ 
(ي) وَبَرَد ينها َمَالَالصْعَمَكؤ كبرو 
سشانة هأرما 


00 سر سير سر 


من سن الوأ هدض لد دُدَ يتك سَوَة نآ 
1 جَرْعَا أ صَْريا ما مَالََامِن مَحِيص () وَقَالَا ليطن 
لَمَافْضَلذَمْر! إِكَاللَهَ نَهومَصكم وعد لمق وود 


م0 و 


00 ا اونا ود و 


بنط مر سل كو 


586 سر سي 
ستصتر 


م ووم 0 
() وأدخلالدم سس ء|منوأ وعجِلواً لصَّلِحَاتٍ جَنْتِ 
سح سر طاح لو سر كر مسر عه ب رقيو 


ينها بكريو نا بإِذْنِ متهم قي 
هملع © لَك كِتَسَرْتَ لامكلا كمه طبه 
1ت وَطَتَبْقَاءَ لله ابت وَيْعهاف السّسمآ لسسمل 9 


ولا منجا. 

]١3[‏ 8وَمَالَ الشَّبِطَنُ*. يعني: إبليس. لما 
الْأَمْرُ: أي فرغ منه وأدعل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النارء وقال مقاتل: يوضع له منبر في 
الثأر فوها] تتيتيع عليه الكفان بالاتية كول لبم» 
#إركت أله ومدَجكم وَعَدَ لْفِيّ 4 فوفى لكم به 

00 نشت 4 ٠‏ وقيل: يقول لهم: قلت 

: لا بعت ولا جنة ولا نار. #وَمَا كن لي عَلِيَكمْ 

من سُلْطنٍ# » ولاية. وقيل: لم آتكم بحجة فيما 
موتكم إليه» إل ١‏ أن أن عوط 4 هذا استثناء منقطع 
ناه: ولكن لمعك ينتعا ووم 


2 ل قلا مَلُومونٍ وَلومواً 
0 بإجابتى 5 من غير سلطان 0 
ع ٠.‏ اد ا م جح سررج لريو 


بمُمْر 2*4 بمغيثي 9ن عقر 8 مسن من 
يَتلُ4 أي: كفرت بجعلكّم إياي شريكًا في عبادته 


الجزء الثالث عشر 


وتبرأت من ذلكء رع اللَيينَ4» الكافرين» 
لير عَدَابْ يوه . 

]تقولل سراي اريت امزا ونا 
ل ل د 
لواحي 0 م كا اد يسم 00 على 
بعض وتسلم الملائكة سي : المحيبي 
بالسلام هو الله عرٍّ وجل . 

[؟] وقوله تعالى: #ألَِ 2 مر أل 
ملا ألم تعلم؛ والمثل قول سائر لتشبيه شيء 
بشيء # كلِمَهَ طيَبَةٌ4» وهي قول: لا إله إلا الله 
# كُسَجَرََ طَيِبَّةِ4» وهي النخلة يريد كشجرة طيبة 
الوه نابو سوا ع بن عباس : هي شجرة 
في الجنةء. مأَصَلْهًا تَآبتٌ 2# في الأرض» 
#وَرَعْيًا»#» أعلاهاء في أسََمَاءِ #. كذلك أصل 
هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة 
والتصديق فإذا تكلم بها عرجت فلا تحجب حتى 
تنتهي إلى الله عرّ وجل . قال الله تعالى: (إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه). 

]١5[‏ لنوْقٍ كلها » تخطي ثمرهاء كل ين 
إِذنِ رَيهَْ4 والحين في اللغة هو الوقتء. كذلك 
عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره وبركة إيمانه 
لا تنقطع أبدّاء بل تصل إليه في كل وقتء 
والحكمة في تمثيل الايمان بالشجرة هي أن الشجرة 
لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: 00 راسخ. 
وأصل قائم» وفرع عال كذلك الايمان لا يتم إلا 
بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالأبدان ٠‏ #وضْرِيبٌ آنه لكان كاين لق 


سه رت 4 


تدذكرد و 


["؟] 


1 


#وَمَثَل كلم حَبِيثَةٍ © . وهي الشرك. 
# مَُجَرَوَ حَِيِنَةِ 2 وهي 0 0 هي 
الشوم. وقيل: الكشوتا" «أبَكَ4: يعني 
انقلعت. #من هوق الخ عا تاه ٠»‏ ثبات. 
معناه وليس لها أصل ثابت في الأرض» ولا فرع 


10 


حك -١4‏ تفسير سورة إبراهيم. الآيات: 707-١1‏ 


0 شوك ,لهي 4 


ْله لس بإِذْنِ ميث انالققة 


5 0 


5264 0 


ذه 


مكلك 


: 3 


هه 


١‏ 0 ا تنا 


م سس 


ار 000 007 وَنَهَاوَيََ 


0 


الْقَرار 9 وَجَعَُْوايَ نك زكر أرا سة قل 


تعمل مَصِيرَحكءَإِلَألتَارٍ () فَلْعبَادِهَالَِنَ | 


١‏ ميقيو لضَة ومفِقواء تَرشه لي 
يج دلقيو لبَيَفِي َكَل 12 الى حَلقَ 

ْ يموت والَايض و كالمل م 5 
ؤ يدون قرت ردكا لك و 00 
ظ ف الح مرو وَسَخََكَكُمْالا لَدتْهدْر () وس 2 
. وفوسوك 5 


صاعد إلى السماءء كذلك الكافر لا خير فيه ولا 
وعدا كرا لوي ولاا فل سا : 

[1؟1] قوله تعالى: 
ِلْمَولِ أَلثَاِتِ4» كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا 
لله فى الْحَيَؤة الُينَ4. يعني قبل الموت» « 
آلآخِرَةَ) » يعني في القبر هذا قول أكثر المفسرين 
وقيل: في القياة:الدينا عقف السو ند الشرنة ون 
الآخرة: عند البعث. والأول املح :نل أ 
لين أي: لا يهدي المشركين إلى الجواب 
بالصواب في القبر #ََثْمَلُ َه ما يآ4. من 
التوفيق والخذلان والتعبيت وترك التثبيت. 


يتبث ألم الست اموا 


)١(‏ فى لسان العرب ١8١/7”‏ «الكشوث والأكشوث» نبات 
بأطراف الشوك وغيره وقال الجوهري: نبت يتعلق بأغصان 
الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض . 


الجزء الثالث عشر 

[1] قوله تعالى: #ألَمْ تَرَ ِل الْدبنَ بدَلُوْ يِعَسَتَ 
سم كترا» عن ابن عباس: هم كفار قريش. وقال 
عمر: هم قريش» ومحمد كَلِلَةِ نعمة. الله #وأْحَلَوا 


اي ل 0 اي 


قَوؤمهم دَانَ لْبْوَارٍ 2# قال: البوار م بدرء. قوله: 


00 م سملم وي و اءع 4 1 3 1 
#بَدَلُوا يْحَمَتَ أصَّد أ أي: غيروا نعمة الله عليهم في 
محمد علد حيث ابتعثه الله منهم كفرًا كفروا به 


فأحلوا أي أنزلوا قومهم ممن تابعهم على كفرهم 
بار البوار الهلاكه: له بشو يدان البو فال 

3 جَهَم يَسَلَئها24 يدخلونها «ويقى 
لْفَرَارُ 4 المستقر. 

[8] «وَجَمَلوٍ َه أنَدَادًا». أمثالا وليس لله 
تعالى ندء ا لِضِنْوا4» قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بفتح الياء وكذلك في الحج وسورة لقمان والزمر 
(ليضل) وقرأ الآخرون بضم الياء على معنى: 
ليضلوا الناس» عن سَبِِتُ ل شاك » عيشوا في 
الدنياء لدَإِنَ مَصِيِرَكُمْ إِلَ أَلنَارِ» . 

[1] طقل لَِبَادِىَ الْنَ امنوا يُقِيمُوا الصّكرة 4 
قال الفراء: هذا جزم على الجزاءء سف 39 
نهم ير وميه ين مَل أد يأ َم ل 
جِلَلُ 4 » مخاللة وصداقة. 


فيه 
بَيَعُ فيه ولا 


0 


3 لَه لب حَلَنَ الكموات وَالَايْسَ وَارَلَ 
فرت الكل 2 دلخم بود بين القات: رين ل 
02 2 مسار له-2 0 5 
وَسَخَّرَ لَك الْتُلْلَت لِتَجْرقَ في لحر يمر © 


بإذنه . #وَسَخَرَ 


كه الم عمس 
حيرا 


[مم] كر ل - لّمْس وَالْفَمْرَ دين » » 
يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يفتران» 
0 ابن عباس : 00 في طاعة الله عزٍّ وجلء 

سَخَّرَ لَكُمْ أل وَالتبَارَكء يتعاقبان في الضياء 
رس ماه والزيادة. 

1 #قك ين كل ما سالشر 4 يعض : 
آتاكم من كل شيء سألتموه شيئّاء فحذف الشيء 
الثاني اكتفاءً بدلالة الكلام على التبعيض» وقيل : 


كك ااهل كه :دللها الكو تجرونها 


هخ 


سح -١6‏ تفسير سورة إبراهيم؛ الآيات: 5-18 


هو على التكثير نحو قولك: فلان يعلم كل شيء»ء 
وآتاه كل الناس» وأنت تريد بعضهم نظيره قوله 
تعالى: (فتحنا عليهم أبواتَ كل شيء)» وقرأ 
الحسن من كُلَّ» بالتنوين م41 على النفي يعني 
من كل ما لم تسألوهء يعني: أعطاكم أشياء ما 
طلبتموها ولا سألتموهاء #وَإن تَسُدُوأ نْْمَتَ أتَوك 
أي: نعم الله طلا عُسُرمَاً24 أي: لا تطيقوا 
عدها ولا القيام بشكرهاء #إرك الإضَنَ لظلوم 
حكنَادٌ4 . أي ظالم لنفسه بالمعصية كافر بربه في 
نعمته وقيل: الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه 
والكافر من يجحل منعمه. 

[] قوله تعالى: وَإِدْ دَالَ إِبَرَسِمُ رَتَ أَجْمَلْ 
هذا اليد » يعني: الحرمء لأءَامَنَاك ذا أمن يؤمن 
فيد ظرَاَجْتْيَنىض04 أبعدنيء 9وَبَيَ أن لبد 
لْأَسَا#» يقال: جنبت الشيء وأجنبته جنا 
وجنبته تجنيبًا واجتنبته اجتنابًا بق واحدء فإن 
قيل: قد كان إبراهيم معصومًا من عبادة بنيه 
الأصنام فكيف يستقيم السؤال وقد عبد كثير من بنيه 
الأصنام فأين الاجابة؟ قيل: الدعاء في حق إبراهيم 
لزيادة العصمة والتثبيت وأما دعاؤه لبنيه فأراد بنيه 
من صلبه ولم يعبد منهم أحد الصنم. وقيل: إن 
دعاءه لمن كان مؤمنًا من بنيه . 

13 هري إَِبْنَّ أَصْلَنَ كرا مِنَّ الئاس 2 يعني : 
ضل بهن كثير من الناس عن طريق الهدى حتى 
عبدوهن» وهذا من المقلوب نظيره قوله تعالى: 
(إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه)» أي: يخوفهم 
بأوليائه؛ وقيل: نسب الاضلال إلى الأصنام لأنهن 
سيب فيد كما يفول القائل* “فتنتي النتياء. تنب 


ه 


الفتنة إلى الدنيا لأنها سبب الفتنة. من يعن فَإِنَمُ 


2 


مق أي : مرخ أهل ديني وملتي» ري عَصَان 


وَإِنّكَ عَفُوْرٌ يحِيٌ4. قال السدي: معناه: .ومن 
عصاني ثم تاب» وقال مقاتل بن حيان: ومن 


عصاني فيما دون الشرك. وقيل: قال ذلك قبل أن 


الجزء الثالث عشر 


يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك . 

[3"] قوله تعالى: #تيّنآ إِيَّْ أسَكنتُ من 
أدخل من للتبعيض. ومجاز الآية: 
أسكنت من ذريتي ولدّاء #بِوَادٍ عَيْرٍ ذى رَرَع4» وهو 
مكة لآن مكة واد بين جبلينء #عند بَنِيِكَ الْمِحَرّ 2 
سماه محرمًا لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره 
ريا ليقيموأ الصَّلَرةَ كَلَمَلَ أَفْيِدَةَ صر ألنّان»ء 
الأفئدة جمع الفؤاد توغ لهم 4 تشتاق وتحن 
إليهن. قال السدي: معناه: أمل قلوبهم إلى هذا 
الموضعء قال مجاهد: لو قال أفئدة الناس 
لزاحمتكم فارس والروم والترك والهند. وقال 
سعيد بن جبير: لحجت اليهود والنصارى 
والمجوس ولكنه قال: أفئدة من الناس وهم 
المسلمون. م#وَأَردْفَهُم من" «القدزق 4 ا 5 
ا 

١3‏ #رَيَنآ إِنْكَ تََلَدُْ ما تحني وَمَا 3 من 
أمورنا . 0 ابن عباس ومقاتل: من الوجد 
بإسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بوادٍ غير ذي زرع. 
"وما يحي عل اله 
قيل: هذا كله قول إبراهيم متصل بما قبله. وقال 
الأكثرون: يقول الله عرّ وجل 8رَمَا يَخْىَ عَلَّ أله مِن 
شَّىَءٍ في الأْرْضٍ ولا فى السَمَل4 . 

3" الْحَبَدُ ينه الى وَمَبَ 
أعطاتي على كبر السن» #إممهيل دإسحق | 57 
سي دعل 4 قال ابن عباس: ولد إسماعيل 
لإبراهيم وهو ابن تسع وتسعين سنة» وؤّلد إسحاق 
وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. وقال سعيد بن 
0 إبراهيم بإسحاق وهو ابن مائة وسبع 
عشرة سنة . 

: #ربٌ اجعنى مقيم الصَّلُووَك. يعني‎ ]4١[ 
يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليهاء‎ 
دِيَي4» يعني: اجعل من ذريتي من يقيمون‎ 
الصلاة. ريا وَبَتَتَلْ دُصه»» أي: عملي‎ 


4) 


- 5 21 ع اس د 7 
من شَىَءٍ في الأرض ولا فى السَّمَاءِ © 


1 لكر 4. 


. ممن 
ظَ ومن 


5 ٠ح -١1‏ تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 47-0 


يسنم اودلا 
ا ا دن سي لم جه 


5 َبَُجْمَلهدَالَدَ هجتي 
شه كار 1 كع 


زْ ا تج لاسن 
04 ص 
ا عفترت ب كَلْمْرْسفْكوونَ © 


ظ كاك تلز ماشق وماقلة ماقم عل الدون تيو 
ْ لاض ولاق الصمآء ١‏ () الحمدييداً أأرف وعسك 
لكر 2 تحوَةَ رق لدعا © 
رب بعلن مَقِيما يْمَاْلصَلوة وم مرق رَتَصاوتقكَلُ ْ 
ظ سآ )يناعن ولى و ا 
الْحِسَابُ ( وَلَايَحْسَبركَأدَ -- 


هك 
عض 
اس 


ْ لدبو ما ١‏ 0 9 


3 ريا أعْفْر لي وَلوَِدك4. فإن قيل: كيف 
استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين؟ قيل: قد قيل: إن 
أمه أسلمت» وقيل: أراد إن أسلما وتاباء وقيل: 
قال ذلك قبل أن يتبين له أمر أبيه وقد بيّن 
خليله في استغفاره لأبيه فى سورة التوبة. 
#وَللْمْوَيِنَ 4 أ اغفر للمؤمنين كلهم. 2 
يَقُوْمٌ الْحِسَابُ#4. أي يبدو ويظهر. وقيل: أراد يوم 
الحساب يوم يقوم الناس للحسابء فاكتفى بذكر 
الحساب لكونه مفهومًا. 

40] قوله تعالى : 


2 سح را عر 


١ 0 ع‎ 


٠‏ الله عذر 


١‏ لمادلمون # . الغفلة معنى يمع الإنسات 
من الوقوف على حقيقة الأمورء والآية لتسلية 
المظلوم وتهديد للظالم» © إِنَما 


2 لخ بير 
#ولا تحسايرتك 


عي سخ 20 
يؤخرهم اليومر 


الجزء الثالث عشر 


تَنْحَسُ فيه الْأبْصَرُك. أي: لا تغمض من هول ما 
ترى في ذلك اليوم» وقيل: ترتفع وتزول عن 
أماكتها . 

[] #مُهَطِويت#» قال قتادة: مسرعين. 
قال سعيد بن جبير: الاهطاع النسلان كعدو 
الذتب» وقال مجاهد: مديمى التظر» ومعنى 
الامطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالًاء» ولا 
يعرفون مواطن أقدامهم. #مقنبى رمُوسيم*2. أي 
رافعي رؤوسهم. قال القتيبي: المقنع الذي يرفع 
رأسه ويقبل بصره على ما بين يديه. وقال الحسن: 
وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى 
أحدء طلا يبد ليم لم24 لا ترجع إليهم 
أبصارهم من شدة النظرء وهي شاخصة قد شغلهم 
ما بين أيديهم. #وَأقيدمُمْ 5وآ4. أي خالية. قال 
قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في 
حناجرهمء لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى 
مكانهاء فأفئدتهم هواء لا شيء فيها ومنه سمي ما 
بين السماء 0 هواء 0 وقيل: ٠‏ خالية لا 


خلو هواء. قال سعيد بن جبير : 0 هواء 


أ مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان 
تستقر فيه وحقيقة المعنى: أن القلوب زائلة 
عن أماكنها والأبصار شاخصة من هول ذلك 
اليوم. 

[] وَأَنَدِرٍ أَلنَاسَ»ك. خوفهم #نوم4. أي: 
بيومء ينيم الْمَدَابُ4. هو يوم القيامة 00 
دين كر 4" أشركواء. ورا ١‏ دان 
م1 َس وب 24 هذا سؤالهم الردّ إلى 00 
أي: ارجعنا إليهاء يت مََوَبَكَ تيع شل : 
فيجابون: ملم تحكوواً أفسمكه ين قَْلُ4, 
'حلفتم في دار الدنياء لما لَحكُم بن رَوَال 4 ٠»‏ عنها 


أي: لا تبعثون. وهو قوله تعالى: (وأقسموا بالله 


م ل -١4‏ تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 48-147 


[] لوستم 24 في الدنياء #في مَسَكن 
لبِنَ ظَلما اَفَْهْرَ 4. بالكفر والعصيان» يعني 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. #وَبَرَت لَكْم 


51 سآن 0 0 عرفتم عقوبتنا إياهم. 


3 ووَكَدَ مكروأ مَكُرَهمْ وعد أله مَكُرَهُمَ 4. 
أي: جزاء مكرهمء #وَإِن كات مَكُرْهُمْ4. قرأ 
علي وابن مسعود: لت وقرأ 
العامة بالنون. ليرول مِنْهُ 4 ْلْسَالُ 4 قرأ العامة 
لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية» معناه: 
وما كان مكرهم لتزول. قال الحسن: إن كان 
مكرهم للأضعف من أن تزول منه الجبال. وقيل : 
معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد كَْةٌ الذي هو 
ثابت كثبوت الجبال. وقرأ ابن جريج والكسائي : 
«الَتَرُولٌ» , بفتح اللام الأولى ورفع الثانية» معناه: 
امكيف راد عط حتى ذل معاد ررق ابدام 
يقدروا على إزالة أمر محمد. وقال قتادة: معنام: 
وإن كان مكرهم شركهم لتزول منه الجبال وهو 
قؤلة تعال :+ (وتخر الجبال عدا أن دعوا للرخمن 
ولدًا). 

ل 1 للق قو 41 
بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه» وفيه تقديم وتأخيرء 
تتديره ولا تمدق اله ملك وشله وغلهه لإ إن 
لَه عَزِبيدٌ دو انقو » . 

[44] قوله تعالى: يوم يدل الْأَرَضُ عير الْأَرضٍ 
مهلنا ,َالسَموتٌ» قال رسول الله يَللهّ: «يُحشر الناسُ يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراءً كقرصة النقي ليس 
فيها علم لوت وعن ابن مسعود في 1 الآية 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق 79/7/1١‏ ومسلم في صفات 
المنافقين رقم (1/40؟) 4/ 51900 والمصنف في شرح السنة 
ه/ ١‏ . 


سل مر 


وَصَرَيَْا [ 


الجزء الثالث عشر 
قال: تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نقية لم 
يسفك فيها دم ولم تعمل فيها خطيئة وقيل: معنى 
التبديل جعل السموات جنانًا وجعل الأرض نيرانًا . 
وقيل: تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئة» 
وهي تسيير جبالها وطم أنهارها وتتسوية أوديتها 
ا اتجاية وجعلها قاعًا صفصفمًاء ٠‏ وتبديل 


وخسوف قمرها وانتثار نجومهاء وكونها مرة 


كالدهان؛ ومرة كالمهل. عن عائشة قالت: سألت 
رصضول. آله كله عن قوله. عد وجل ؛ (يوم تبدل 
لان ير الأرض والسموات) فأين يكون 
الناس يومذٍ يا رسول الله؟ فقال: 00 
الفيناط)” لوَبرَروا 4 خرجوا من قبورهمء لله 
لْوَحِدِ الْقَّارٍ#» الذي يفعل ما يشاء 2 5 


[44] «#وترى . الْمُجَرِبينَ يَوْمَيِذٍ مُمَرَينَ 24 
مشدودين بعضهم ببعض. #فى الأصَمَايِك, في 


القيود والأغلال واحدها: صفدء. وكل من شددته 
شدًا وثيقًا فقد صفدته وقيل: يقرن كل كافر مع 
شيطانه في سلسلة. بيانه قوله تعالى: (احشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم). يعني: قرناءهم من 
الشياطين وقيل: معناه مقرنة أيديهم وأرجلهم 
إلى رقابهم بالأصفاد والقيود» ومنه قيل للجبل: 
قرن. 

[50] #سَرَبيلهِر»» أي : قمصهم؛ »؛ واحدها: 
سربال. #إمَن ران هو ما تهنأ به الابل» وقرأ 
عكرمة ويعقوب #إمن قَطَرِآنِ# على كلمتين 
ستوقيق ا بوالقطن كاين والمكن المتاتة والان 
اللذى :لقو دقان ابل نمال > اوطر قوق يننا 


وبين حميم آن). لوَتنتى مُمُومَهُمْ النَادْك» أي : 
تعلو . 

]0١[‏ «الِجرىَ أله كل نس كما كُسَبَت4) من 
خير وشرء #إرك أله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ * 


1244 


5- تفسير سورة إبراهيم. الآيات: 5-49؟ه 


1 اين ناشين 
ال ااا بزل د 
ظ َوَ وَأ لاس يَوْمَيَأوْاْعدَاث مول َلذِينَ ١‏ 
[ طبارت لِك أجل وس يت عوك ّي ظ 
لل وَل مَكْوو ا أَفْسَمْتْم يمل مَاآَكُم 
مه ا 
الي نت يحت يق ييه 1 كا 
0 ا وَقَدَ مكروأمحكرَهُم عند ألو 
مَكُرْف هُم وكات مَحَكرْهُملوولونه ليا 


آ هو م 


: (() فلا عمسن َه عِكَمَعَده رْسْلَه :ناعير ا 


ْ ذوائمَام () يوم 1 ا 

| رمأل مكار 0 00 
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الآيات على وحدانية الله ##وَلِدَمَ ولوأ الأبّب». 
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/4 أخرجه مسلم في صفات المنافقين رقم (9941؟)‎ )١( 
.٠١9//١16 والمصنف في شرح السنة‎ 


الجزء الرابع عشر 


(16) سُورَة الحجر 


[] ظاتر»» معناه أنا الله أرىء 8تَْكَ يت 
لْكنَبِ 4 » أي : هذه آيات الكتاب» وَفرءَان ‏ أي 
وآيات قرآن» مين 4 أي: بين الحلال من 
الحراء: والق .من الباطزن»..«قإن قبل "1١‏ لان ذكر: 
الكتاب ثم قال: «إوَقْرءَانِ شُِينِ» وكلاهما واحد؟ 
قلنا: قد قيل كل واحد منهما يفيد فائدة أخرى فإن 
الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى 

وقيل: المراد بالكتاب التوراة والانجيل 
وبالقرآن هذا الكتاب. 

[1] «رسَا» قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم 
بتخفيف الباء والباقون بتشديدهما وهما لغتان» 
ورب للتقليل وكم للتكثيره ورب تدخل على 
الاسمء وربما على الفعل» يقال: رب رجل جاءني 
وربما جاءني رجل» وأدخل ما ههنا للفعل بعدها. 

و45 يتمنى» اين كبوا أو كا مُتليين»: 
واختلفوا فى الحالة التى يتمنى. الكافر فيها 
الانسلام قال الفيسحاك + حالة المقابة وقيل: بره 
القيامة . والمشهور أنه حين يخرج الله المؤمنين من 
النار. 

["] دَرَهُم4». يا محمد يعني الذين كفرواء 
«يأسكُثرأ» في الدنياء طرَبتَسَأ4» من. لذاتهم 

تيون4: يششلهم: «الأت4» عن الأخذ 
بحظهم من الايمان والطاعة» لاصََوَكَ يَمْلَيُوت »2 
إذا وردوا القيامة وذاقوا وبال ما 0 5 
تهديد ووعيد. وقال بعض أهل العلم : ذرهم تهديد 
وقوله: فسوف يعلمون» تهديد آخرء فمتى يهنأ 
العيش بين تهديدين. والآية نسختها آية القتال. 

[] لاوما أَهَلَكنا من هَرَيّةِ24» أي : من أهل قرية» 
«إِلَا وَكَا كَابٌ مَمَنُوْم4»: أي أجل مضروب لا 
عليه ولا يأتيهم العذاب حتى يبلغوه ولا 
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دمن لج) إِنَاححنترَلنَا لمرو إن فظوت 02 5 

وَلقَدَأَرسَلْسَامِن لِك ف شي الْأوَينََمَايَبسِميّن 
وَسُول إلا كنأب -يَتكهرِمُوتَ (7) كَدَرِكَ مَتلَكُه. في 
لوب الْمُجَرِمِينَ © © لابومديوَعَد حلت نوين 
0 م را لق 


و- 7 0 


بنصلرنا بلنحنقوم مَسْحورونَ 2 


0 أي : الموت 


ما تسبق أمة أجلها #ووما م 
لا يتقدم ولا يتأخرء ل 
الأجل المضروب. 

3] لواو يعني : مشركي مكةء بايا الى 
نول عََيَهِ أَليَمّ»» أي: القرآن وأرادوا به محمدًا 
كلل «إِنَّكَ لَمَجَنُونُ4. وذكروا تنزيل الذكر على 
سبيل الاستهزاء. 

[] لو ماك هلا تَأيسَا بلْمَليَكَةِ4. شاهدين 
لك بالصدق على ما تقول إن الله أرسلك. #إن 
ُنتَ مِنَّ أَلصَّدِدِقِينَ4» إنك نبي . 

ما يل التكيكة4. قرأ أهل الكوفة غير 
أبي بكر بنونين #الْمَكِهِكة نصبء. وقرأ أبو بكر 
بالتاء وضمها وفتح الزاي الملائكة رفع وقرأ 


89 


ام 


الجزء الرابع عشر 


الباقون بالتاء وفتحها وفتح الزاي 8المَللئكة» 
رفع . ا َِلْحَنَّ © أي : بالعذاب ولو نزلت يعني 
الملائكة لعجلوا بالعذاب» #وَمَا كنا إِذَا مط 
أي : مؤخرين. وقد كان الكفار يطلبون إنزال 
الملائكة عيانًا فأجابهم الله تعالى بهذا. ومعناه أنهم 
لو نزلوا أعيانا لزال عن الكفار الامهال وعذبوا في 
الجالك. 

[4] #إِنًا نحن رَرَلْنا ألم *. يعنى القرآن» َوَإِنَ 
لم لحديننا 4 1 أي : مي ا 
يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا بغيره» قال الله 
تعالى: (لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه) 
والباطل : هو إبليس لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه 
ولا أن ينقص منه ما هو منه. وقيل: الهاء فى (له) 
راجعة إلى محمد يل أي: إنا لمحمد لخافظون 
ممن أراده بسوء كما قال جلّ ذكره: (والله يعصمك 
ف البانى): 

٠1‏ قوله تعالى: لاوَلَمَدَ أَرَسَلْمَا من َي قَ*. أي 
رسلاء «فى شيم الْأَرَلِن4 أي: في الأمم والقرون 
الماضيةء والشيعة: هم القوم المجتمعة المتفقة 
كلمتهم على رأي واحد. 1 

3] 8ََا يتم ين يَسُولٍ إلا كانوأ يهء 
يسَتَمْرِءونَ 24 كما فعلوا بك» ذكره تسلية للنبي كَل . 

13] # كَدَلِكَ سَلَكُمْ؛ك) أي: كما سلكنا 
الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب شيع 
الأولين كذلك نسلكه: ندخلهء #ف فلو 
لْمُجرِمِينَ4» يعني مشركي مكة قومك. وفيه رد على 


القدرية”' : 
9ل تيون بد ..يغنى 1 لآ يؤمنون 
بمحمد عد وبالقرآن» وقد عََدَ ف مضت » 


#سْنَدُ الْدولينَ 4 أي: وقائع الله تعالى الإهلاك 
فيمن كذب الرسل من الأمم الخالية يخوف أهل 
مكة . 

[] ##وَلوَ مَنَحَنَا عَلَيِيم4» يعني: على الذين 


ل 


١/-9 تفسير سورة الحجرء الآيات:‎ -١6 


ى 


هه لع 


نقولون لوعن تأتننا. بالجلا تكة: يان من السماء :فطلو 
فيه 0 فظلت الملائكة يعر جون فيه وهم 
يروتها عياناء :هذا قول” الأكتزين. وقال الحسية: 
معناه فظل هؤلاء الكفار يعرجون, فيه 0 
يصعدون. والأول أصح. 

» لمارأ إن سُكرَتٌ 2# سّدت» © أرصدرنًا‎ ]1١[ 
قاله ابن عباس . وقال الحسن: سحرت.». وقال‎ 
قتادة: أخذتء وقال الكلبي: عميت. وقرأ ابن‎ 
: كثير #سْكِرَتٌ © © بالتخفيف» أي‎ 
200 النظر كما يسكر النهر لحبس الماء»‎ 
. مَسُحورون 0 أي : : عمل فينا السحر فسحرنا محمد‎ 

[] قوله تعالى :: #اولفد .جملنا 2 الشماه 
بُرُوجَاب» والبروج هي النجوم الكبار مأخوذة من 
الظهور. يقال : تبرجت المرأة أي : ظهرت» وأراد 
بها المنازل التي تنزلها الشمس والقمر والكواكب 
السيارة» وهي اثنا عشر برجًا: الحمل والثور 
اك وقال 
ريه : أي السماء 0 والقمر والنجوم . 


ع و 
5 و 06م 


ُ 7 


ا لِلنَظرتَ* . 
3] #وَحَِظئَهَا من كُلْ سَيطْن تَجِيرِ»» 


الشياطين لا يحجيون عن السموات وكانوا 
بعر ها وائره سارها لقن على الكيكقايي 
سمعواء فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من 
ثلاث سمواتء. فلما ولد محمد يَلِيِ منعوا من 
السموات أجمع. فما منهم من أحد يريد استراق 
انمع إله زن -تشهاتم كلما . متعوا هرو خللك 
المقاعد ذكروا ذلك لابليس» فقال: لقد حدث في 
07 اقح الى كارن الى وزشيزة ل عه 
خالق لفعله ليخرجوا بذلك فعل الإنسان عن قدرة الله. انظر 
الوصية الكبرى لابن تيمية ص01 تعليق (0). 


الآرض حادثء» قال: فبعثهم فوجدوا رسول الله 
يله يتلو القرآن فقالوا: هذا والله حدث. 

[14] إلا مْنِ أسْْقَ أَلسََم4» لكن من استرق 
السمع» َعَم يْبَابٌ يِينُ4: والشهاب الشعلة من 
النار. 

[3 قوله تعالى : #وَالْأارْصَ مَدَدْنْهَاك: بسطناها 
#وَالْقَِمَا ضِِهَا رَوَسِىَ*. جبالًا ثوابت» وقد كانت 
الأرضن تميد إلى أن أرسناها اش بالجتال» «ونيدا 
فياك أي: في الأرضء ين كل تَْءِ مَورُونِ 
بقدر معلوم» وقيل: يعني في الجبال وهي جواهر 
من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها . 

]١١[‏ لوَجَعَلَا لَكْمْ فيا مَحَيضَُ) جمع معيشة» 
قيل: أراد بها المطاعم والمشارب والملابس. 
وقيل: ما يعيش به الآدمي في الدنياء ومن لَك لم 
ِرَرِقِنَ4 أي: جعلنا فيها معايش من لستم له 
برازقين من الدواب والأنعامء أئ: جعلنا لكم 
وكفيناكم رزقها و(من) في الآية بمعنى ماء كقوله 
تعالى: (فمنهم من يمشي على بطنه)» وقيل: من 
في موضعها لأنه أراد المماليك مع الدواب. 
وقيل: من في محل الخفض عطفًا على الكاف 
والميم في لكم . 

[113] “إوإن ين شَىْءِ4» أي: وما من شيءء 
«إِلّا عدئكا حَرَآينم4 أي اع خزائنه ٠‏ وقيل: 


أزاة يه العطرء. #ووما نز إل بِعَدَرٍ مَعْلُووٍ 4 لكل 
أرض حد مقدر 


]١١[‏ #وأرَسَلنا ليم لَوَقِمَ4 أي : حوامل لأنها 
تحمل الماء إلى السحابء وهو جمع لاقحةء 
يقال: ناقة لاقحة إذا حملت الولد. قال ابن 
مسعود: يرسل الله الريح فتحمل الماء فيمر به 
السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. وقال أبو 
عبيدة: أراد باللواقح الملاقح واحدتها ملقحةء 
لأنها تلقح الأشجار. قال عبيد بن عمير: يبعث الله 
الريح المبشرة فتقم الأرض قمّا ثم يبعث الله المثيرة 


6- تفسير سورة الحجر الآيات: 58-14 


<< وتم 0 قال 
وَلقَد بعَلْنَافألسّمَلء روجا وَرْيككهَاإلتطربت ©) 
ووظهي بوكر ©© الس نما 
ََبْعَمشْبَاتُ مهاد لَقَتِنَافِهًا 
رو بى وأ يتن ْنَا فهَامنكلْسَيْءٍ مَورون090 بعلن لفيا 
59 يموق اوس عِنْدنًا 
ريده وما ترك َلبِمَدَرِتَعلووٍ © وَأَرْسَلنَا 0 
َالَو نَالسَمَل مََدَاسْفَِسَكموءوَصَآأنْسْمْلَه. 
بحرِيِنَ 9 وا إن سحن حي ونميتوكح ناوشن © 
0 00 
00 0 


وس ري رس 


0 سو جحتدر ررضتم 
الثُوو 6 0 اا ران 
5-5 5-7 سه ين حفر قر ل نص ةاعر 
صَلْصدل ون حَمَسثُون 0 نه ا 
رو 40 ينيركذ م 


ووحى فَمَعوأ له سَجِِينَ 9 مَلْعِكَد كله 
لمَعونَ () أ لايل ل 


فتثير السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب 
بعضه إلى بعض فتجعله ركامّاء ثم يبعث اللواقح 
فتلقح الشجر. وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر 
قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع 
فيه» فالصبا تهيجه والشمال تجمعه والجنوب تذره 
والدبور تفرقه» #اكَأَرْلنا من اسل مك فأمقسصشن 4 
أي: جعلنا المطر لكم سقيّاء يقال: أسقى فلان 
فلانًا إذا جعل له سقيا وسقاه إذا أعطاه ما يشرب. 
وتقول: الغرتة" عقيت الرجل ها .وليك إذا كزان 
لسقيهء لمارا ليا لحري زه ود لقره 
العرب: أسقيتة . «ورصآ أَثْر لم م يحَدرِننَ 2# يعني 
المطر في حزاتئتنا لا في خزائتكم. وقال سفيان: 
بمانعين . 

51 جز لخن شي وَثييث َك الإرثرة4».بأن 
نميت جميع الخلائق» فلا يبقى حي سوانا . 


الجزء الرابع عشر 
لكي 4ه قال لين اغناس .١‏ اراد بالمشقلامين 
الأفواض: وبالستاخرف لأسا قال الشعبي: 
الأولين والآخرين: وقال عكرمة: المستقدمون من 
خلق الله والستاخررن من لم يخلق الله. قال 
مجاهد: المستقدمون القرون الأولى والمستأخرون 
أمة محمد كل وقال الحسن: المستقدمون في 
الطاعة والخيرء والمستأخرون المبطئون عنها 
وقيل: المستقدمون في الصفوف في الصلاة 
والمستأخرون فيها . 
َكل الأوزاعي : أراد المصلين في أول الوقت 
والموعوي :1 إلى جره وقال مقاتل: أراد 
بالمستقدمين والمستأخرين في صف القتال وقال 
ابن عييئة : أراذمن صلم وهو لا يسلمء 
1 َيه على 


[6] 28 رك م يحشرهم 


ما علم منهم. وقيل: يملك الكل ثم يحشرهم 
الأولين والآخرين قال النبي يكَلِ: «من مات على 
كني يعكة اش علي 


["] قوله تعالى: أوَلْمَدَ حَلَقَنَا لشن ©. يعنى : 
آدم عليه السلام» سمي إنسانا لظهوره وإدراك لبف 
إياه. وقيل: من النسيان لأنه عهد إليه فنسي. ين 
مسفكل 4ه ومو الظين النابين الذي إذااقرف سيف 
له صلصلةً أي صَيوتًا: قال ابن عباس : هو الطين 
الحر الطيب الذي إذا نضب عنه الماء تشقق فإذا 
حرك تقعقع. وقال مجاهد: هو الطين المنتن. 
واختاره الكسائي» وقال: هو من صل اللحمء إذا 
أنتن» مين حم 4. والحمأ: الطين المنتن الأسودء 
سنن 4 أ متغير. قال مجاهد وقتادة: هو 
المنتن المتغير. وقال أبو عبيدة: هو المصبوب. 
تقول العرب: سننت الماء أي صببته. قال ابن 
عباس: هو التراب المبتل المنتن جعل صلصالا 
كالفخار. 


1 وان حَلْفَنَهَ ين ميلُ4. قال ابن عباس : 


فت 


إبليس لق قبل آدم. 


فال سير سؤرة الحيدن)"الآباك يع 


هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة: هو 
ويقال: الجان أبو الجن 
وإبليس أبو الشيطان». وفي الجن مسلمون 
وكافرون» ويحيون ويموتون» وأما الشياطين فليس 
منهم مسلمون ويموتون إذا مات إبليس. 

وهب: إن من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون 
بمنزلة الآدميين» ومن الجن من هم بمنزلة الريح لا 
يأكلون ولا يشريون ولا يتوالدون. ##ين نر 
َلسَمُووِ #. والسموم ريح حارة تدخل مسام الانسان 
فتقتله. يقال: السموم بالنهار والحرور بالليل. 
وقيل: نار السموم لهب النار. وقيل: من نار 
السموم أي: من نار جهنم . وعن الضحاك عن ابن 
عباس قال: كان إبليس من حي من الملائكة يقال 
لهم الجن خلقوا من نار السّمومِ وخلقت الجن 


الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء فأما 
الملائكة فإنهم خلقوا من النور. 

[] قوله تعالى: ##وَإِدْ كَالَ رَيْكَ للمليكة إن 
ع" 24 أي: سأخلق بشرّاء #يّن صَلْصَلٍ مِنْ 


[1] 0 ا سَوَّثُمُ ©» وعدلت صورته» وأتممت 
خلقهء 8وَتَفَحَتٌ يِه ين رُوجى4. فصار بشرًا حي 
والروح جسم لطيف يحيا به الانسان وأضافه إلى 
نفسه تشريفًاء اتَمَعُوا لم سَِدِنَ4) سجود تحية لا 
سجود عبادة. 
])٠[‏ #هَجَدَ ا الذين أمروا 
التجرو #احكاي 1 بمَعنَ4. فإن قيل: لِمّ قال 
(كلهم أجمعون) وق ستصيل الماتضرة قر : فسجد 


1 


0 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 7١7/4‏ وقال حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه الامام أحمد 
في المسند ١/7‏ والمصنف في شرح السنة 40١/١5‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة رقم (58) 01١/١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم (//781) 
14 (يبعث كل عبد على ما مات عليه) . 


الجزء الرابع عشر 
الملائكة؟ قلنا: زعم الخليل وسيبويه أنه ذكر ذلك 
تأكيدًا وذكر المبرد أن قوله (فسجد الملائكة) كان 
من المحتمل أنه سجد بعضهم فذكر كلهم ليزول 
هذا الإاشكال» ثم كان يحتمل أنهم سجدوا فى 


أوقات مختلفة فزال ذلك الاشكال بقوله: 


(أجمعون) 
١1‏ «إلا نيس 4ه 1 ةج التجيت». 
[3"'"] لمَالَ يكإئليش ما لَك أَلَا حَكْرنَ مم ألسَجِدِينَ4 . 
[0"] لثَالَ لم أكُن َأَسْجْدَ لِشَرٍ سَلَقَتَمٌ من صَلْصَلٍ 
| تَُْونٍ#. أراد: إني أفضل منه لأنه طيني» 


وأنا ناري والنار تأكل الطين . 

[5؟] لقال تحرج رج نْبا أي: من الجنة 8إهَِنَكَ 
7 رَحِيِغ 28 طريد. 

[5١؟]‏ وان مكلك الله ِلَ يَرْرِ ألدّنِ». قيل : 
إن أهل السموات يلعنون إبليس كما يلعنه أهل 
الأرض فهو ملعون في السماء والأرض 

0 8 رَبَ نظن ِلك يوم 050 أراد 


[307"] لقَالَ مَإنَكَ من الْسَظرِنَ4 . 
[4"] إل يَوْمِ ألْوَقْتِ الْمَمْلوْرِ*, أي: الوقت 


ال يمرت ف الحلا وه اش الأو 

[9*] #تَالَ رَيَ يآ أَعْوَيْكىي4» أضللتني. وقيل: 
خيبتني من رحمتك» جاه لهم فى 0 
حب الدثيا عد 6 عَوِيَئكم 2# 
لأضلنهم» ٠‏ عي 

[] « إل 5 مهم الْمُخْلصِنَ4. المؤمنين 
الذين أخلصوا لك ا والتوحيد» ومن فتح 
اللام أي من أخلصته بتوحيدك فهديته واصطفيته . 

[13] #قَالَ». الله تعالى #«مدًا ِرَلْ عَكَّ 
مُسَتَقِيرٌ #. قال الحسن: معناه صراط مستقيم. 
قال مجاهد: الحق يرجع إلى الله تعالى وعليه 
طريقه ولا يعوج عليه شيء. وقال الأخفش: يعني 
على الدلالة على الصراط المستقيم. قال 


وذ 


موطير ربز 


تسيب © إَسَاده بلع ملكا إلَامَنِ 
أَسَعَكَ من الْعَاوينَ © وَإنَجَهُعَ 20 مزوئخ ليد © 
يعاراي لكلبات له جر مَفسَوم 0 ات 


له 


ألْمََ 5 ف ب ت وعمون 0 (65) أَدْخُلُوهَادٍ ادر مين ( 0 


0011 لخ ممه 


34 
عنما سووهم ونع سر سس رَمَنقنيإِينَ 
تدم قح . سح وج د 
© لَايمَسهُمَ ينوي ©) 
دومعب باد ا التغزائية © 3ق 
هُوَالْصَدَابُالْأَليمٌ © وَيَتتْهُم صن صَيْفِ دهم 0 


الكسائى: هذا على التهديد والوعيد كما يقول 
الرجل لمن يخاصمه طريقك» أي: لا تفلت مني» 
كما قال عز وجل: (إن ربك لبالمرصاد). وقيل: 
معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق 
وَاليداية: 

3 إن عبادى لبس لَك عَلَيِمَ سُلطلنٌ4. أي : 
قوة. قال أهل المعاني: يعني على قلوبهم. وسئل 
فيان "بن عبينة .عن هذه "الآية؟ فقال: معناه ليس 
لك عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه 
عفوي». وهؤلاء ثنية الله الذين هداهم واجتباهم. 
لل من ايَعَكَ بن الْمَاينَ*. 

[4] لون جَهُمَ لَوْعِدُمُ لَمْوِنَ4) يعني موعد 
لشن ومن العبه: 

[] ها سَبْعَهُ أبوبٍ4. أطباق. قال علي كرم 
الله وجهه: تدرون كيف أبواب النار هكذا ووضع 


ا ب وَمَاهَم 
نصب وما 


الجزء الرابع عشر 


إحدى يديه على الأخرى» أي: سبعة أبواب بعضها 
فوق بعض وإن الله وضع الجنان على العرض 
ووضع النيران بعضها فوق بعض . قال ابن جريج : 
النار سبع دركات أولها جهنم ثم لظلى ثم الحطمة 
ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. «لَكٍ 
باب مَنْهمَْ جر مَفَسُومٌ#. أي: لكل دركة قوم 
يسكنونها. وقال الضحاك: في الدركة الأولى أهل 
التوحيد الذين أدخلوا النار تعد بون بقدر ذنوبهم ثم 
يخرجونء وفي الثانية النصارى. وفى الثالثة 
اليهودء وفى 51 الصابئون» فى القائتة 
المجوس» 8 السادسة أهل الشرك» وف السائفة 
المنافقون» فذلك قوله تعالى: (إن المنافقين فى 
الدرك الأسفل من النار) . ْ 
[] قوله تعالى: ظطإرت ١‏ 
وَعْيُونٍ4. أي : في بساتين وأ 
[45] #ادْمْلومَا» أي: يقال لهم: 
الجنة. #8 سل #. أر 
الموت والخروج والآفات. 
[] 8وتَرّعنَاك. أخرجناء #إمَا فى صُدُورِهِم ين 
غل 24 هو الشحناء والعداوة والحقد والحسدء 
يونا نصب على الحال. #عَنَ سْرٌّر # جمع 
سرير لامُتَمَلينَ4» يقابل بعضهم بعضًا لا ينظر 
أحد منهم إلى قفا صاحبه. 
[4:] دف يََسهُمْ*2 لا يصيبهمء #نيها 


ير 
نصب 


5 اع 1 
: بسلامة #ءامنيت © من 


د د 


3 أي: تعب » وما هم ينبا بحرن 4 هذه 
أنص آية في القرآن على الخلود. 
1 الول ا ميَوء عبَادى 1 نا الح 
| 56 عَذَاِن هو الحا 1 لذيةُ» عن 
أبي هريرة قال: سمعت النبي كَكةٍ يقول: 5 «إن 
علن ال جدة .يوم حلفها مان رسمة تاملك اعدده 
تسعًا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 


1 


55 


الآيات: ه4-وه 


6- تفسير سورة الحجر. 


الرحمة لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من 
النار)0 , 

[01] قوله تعالى: #وَيَبَتَهُمَ عن صَيْفِ اهم 
أي: عن الضيافة» والضيف اسم يقع على الواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وهم الملائكة 
الذين أرسلهم الله تعالى ليبشروا إبراهيم بالولد 
ويهلكوا قوم لوط . 

[ لد دَسَلُوا عي هَمَالوْ سلس قَال4 إبراهيم» 
#إِنا مِنَكُمْ وَيِنُوتَ4. خائفون لأنهم لم يأكلوا 
طعامه. 

[0] طإقَالوا لا مَل لا تخفء ##8إنًا بسْرَكَ 
عَْوٍ عِيِوِيك» أي: غلام في صغره عليم في كبره 
يعني إسحاق. فتعجب إبراهيم عليه السلام من كبره 
وكبر امرأته. 

[:0] قل أستَرسْمُوقِ» أي: بالولد #عج أ 
َنَىَّ الحكيرٌ 4. أي: على حال الكبر قاله على 


و 


ببس رونا 
[05] الوا بَنَرتَكَ بِالْحَىّ» أي بالصدقء. #إد 
ا 


00 222 500 0 الصَّاأرت 24 أ 
الخاسرون» والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن 


[01] طثَالَ)4 إبراهيم لهم لثما لم4 ما 
شأنكمء أ الْمْسَلُو 4 . 

[54] #قالوا إِنَا أَرْسِنَآ إل هرم حُرِيت». 
حبر تين 

3 أإِلّا َال لُوطٍ». أتباعه وأهل دينهء إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق 7١١/١١‏ والمصنف في 
شرح السنة 778/15. 


الحزء الرابع عشر 


لَمتَجُوهمْ معت 24 خقشف أ - لجيم حمزة والكسائي 
وشندده الباقون. 
[» ] إل مراكم 2# 


فدرث 


اي امرأة لوطء 
1 قضيناء إنا كين التتبيت4» الباقين 
في العذاب. والاستئتاء من النفي إثيات» ومن 
الاثبات نفي» فاستثنى امرأة لوط من الناجين 
فكانت ملحقة بالهالكين» قرأ أبو بكر (قدرنا) ههنا 
وفى صورة التمل بتخفيف الدال. 
بتشديدها . ش 

[3] #إقَلَنًا جَآءَ َال لوط الْمرسلُون 4 . 

[15] «تَال4 لوط لهم «يكك كنم كررة» 
أي : أنا لا أعرفكم. 

[7"] دالوا 1 جِنُكَلَكَ بم كام فِه يمَبروت 24 
أي : يشكون في أنه نازل بهم وهو العذاب لأنه كان 
يوعدهم بالعذاب ولا يصدقونه. 

[14] .#اوَأيَسَكَ بالْحَنّ4. باليقين. 
بالعذاب» وَإِنًا لَصَيِفُونَ ‏ . 

[1] طتأشر ميك يتح مَنَ ايلِ وَأتَعْ سرهم 4 
أي : خلفهم. #إولا يلنَقِتَ 0 حتى لا 
يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم . وقيل : جعل 
الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوطء ##وَامْضُوأ 
حت نُوَمَرُونَ4» قال ابن عباس: يعني الشام. وقال 
مقاتل: يعني زغر. وقيل: الأردن. 

13] #«وَمَصَينَآ إِليْهِ دَلِكَ الْأَمْرَ #. أي وقضينا 
إلى آل لوط ذلك الأمر أي أحكمنا الأمر الذي 
أمرنا في قوم لوطء وأخبرناه ##أتّ َايرَ متيل 4. 
يدل عليه قراءة عبدالله وقلنا له إن دابر هؤلاء يعن 
أصلهمء مفطوعٌ4. مستأصل. ظمُْسْيحِنَ4» إذا 
دخلوا ة في الصبح. 


والباقون 


[/7>] وج أَمَلُ لْمَدِيسَةَ سنكة 8 » يعني سدوم. 
«يَنتئروِ4: بأضياف لوط 4 م 


بعضًا طمعًا في ركوب الفاحشة منهم . 
[14] 8ثَالَ24 لوط لقومهء #إ 


9 سدسم سو 


نْ دولا صَيْفى 4 


يلك 


لم2 


6- تفسير سورة الحجر. الآيات: 


1 


كسم 


مسد 


58 وحم يت © 
قيطلبلا انف واد كال 
وَأَمَصُوأحِيِتُ مرو (وَمَصََْإنَه تلكا لائرات 
ابول ء مفطو ميدي 0 © وَيَهَأعلَالمَديسَة 

يسَتَبْدِرُونَ َال نَع ولي صَيْفى كلا نفَصَحونٍ (67 لجو افوا 


وكا محرو اوتنه كع ناللهيت 69 
وحق على الرجل إكرام ضيفهء قلا 


000 


نفْضِحونٍ 
دا عه مد الج بر 
[4] ##واقوأ الله ولا خْزون 24 ولا تخجلون. 


كله 7 


0 7 وَل تنك عن العلييت*#.. أي : 
ألم ننهك عن أن تضيف أحدًا من العالمين. وقيل : 
ألم ننهك أن تُدخل الغرباء المديئة فإنا ذركب منهم 
الفاحشة . 

[] ظثَالَ منؤْل بَناق4 أزوجهن إياكم إن 
0 فأتوا الحلال ودعوا الخرام؛ #إن كر 

فَعِلِنَ4» ما آمركم به. وقيل: أراد بالبنات نساء 
قومه لأن النبي كالوالد لآمته . 

[7/] قال الله تعالى: «#الَتردَ»2. يا محمد أي 
وحياتك» © إإِنَهُمْ لنى سَكسِمْ #. حيرتهم وضلالتهم 
# يَحَمهُون 4 » يترددون» قال قتادة: يلعبون. روى 
عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: ما خلق 


الجزء الرابع عشر 
الله نفسًا أكرم عليه من محمد كك وما أقسم الله 
تعالى بحياة أحد إلا بحياته7”' . 

[075] تحدم الصَيْحَةٌ مُثْرِوينَ4» أي: حين 
أضاءت الشمس فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا 
وتمامه حين أشزقوا . 

31 طنَجَمََا عدِلِيبَا سَالهَا وَأَمطَزنا عَيمْ حِجَارَةٌ من 

3 إن فى دَلِكَ لَأبَتٍِ لِلوَسمِينَ4. قال ابن 
عباس: للناظرين. وقال مجاهد: للمتفرسين. 
وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل : للمتفكرين . 

3 طوَإئا4» يعني قرى قوم لوطء لبي 
مُقيِوٍ» أي: بطريق واضح. وقال مجاهد: بطريق 
معلم ليس بخفي ولا زائل . 

[لالا] © إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيدَ لِلْموِْنَ 4 . 

41 #وَإن ‏ كنت#. وقد كان #أضث 
لْدْيَكَد. الغيضةء للطدِنَ 4 لكافرين واللام 
للتأكيد وهم قوم شعيب عليه السلام كانوا أصحاب 
غياض وشجر ملتف. وكانت عامة شجرهم الدوم 
وهو المقل. 

[79] «اََنْمَمَا مِنْهْمْ4». بالعذاب وذلك أن الله 
سلط عليهم الحر سبعة أيام ثم بعث سحابة 
فالتجؤوا إليها يلتمسون الروح» فبعث عليهم منها 
نارًا فأحرقتهم» فذلك قوله تعالى: (فأخذهم عذاب 
يوم الظلة) #وَِنَبْمَاك يعني مدينتي قوم لوط 
وأصحاب الأيكة لالِاِمَاوٍ سينِ24» لبطريق واضح 

[40] قوله تعالى : «وَلتَدَ كدب أَْحَبُ لَلْجْرِ 4 
وهي مدينة ثمود قوم صالح وهي بين المدينة 
والشامء ٍْاالْمْرْسَِنَ4. أراد صالحًا وحدهء وإنما 
ذكر بلفظ الجمع لأن من كذب رسولًا فقد كذب 
الرسل كلهم . 

6١1‏ موَايسَهُمْ ينا » يعني : الناقة وولدها 
والبئر والآية في الناقة خروجها من الصخرة وكبرها 


1١ لحف‎ 


ا تفسير سورة الحجر. الآيات: لادوم 


ا 0 75 1 ىع 7 ٍِ 0 2004 7 5< ا ل 
. فَالَوْلَاءِ بتَايان كتين (إن) مره تم لفى سكيم 


سرع دج جد ووه ا ل 20 


0 : : مععء ر ل 

6 تحدم الصَيْحَهُ متْرِوِينَ (7©) َجِعلْناعدايبًا 
سَافلها وَأمْطرَنا عتم حِجَارَة من سيبل (9) إنَفي دَِكَ 
عون بعت تيان لب رخ ار 2 0006 
لأست موسي ( راسمل مُقيوٍ 7نف دَِكَ 


214 ل جم را | ع هه د ومع سر ده | ل حجر 

لية لَلمَؤّمنِينَ نكن حصب الْدَبَكة لظبلِيتَ ا 
لتر دارب © كاتنت 
ناتس 0ق انكو اتانيه 


جر سس ردح ع به 72 الى بيرع سس 7 سسلر جص عه دحوو 
وكاو سْحِسونَم نبال بوباءامنيس 23 فأخذتهم 
2م لاوم دحو ا سس ع سه بعر 


5-7 3 
هه عه صو إمء جم صء رارظ 
- 


وَمَاحَلقنا لسوت والْرَص وَمَائمَ للحي ورك 
2 و ل قل د - له مإ راج رسكم د و 

لسّاعَةَ لأئية وَأَصَمَ حَألصَّف مكيل © إنرَيلَى هو ١‏ 
72 مء 52 


. للق للم 0)ولْقَدَءَايسَكَسَبَعامنَالْمتَاق الفا 


1 ل جح - م 10 ا و يت ور س< راج 
ع سه كه رص »© م 3 


| وَلَاححَرَنْعَلِم وَلَخْفْضٍ باحك لِلمَؤمِِينَ 07 وَهُلْ وت 
أن ترايت () كما نرلَناعلَالْمقسِِينَ 


وقرب ولادها وغزارة لبنهاء فكوا عَنهَا معَرضِينَ 


3 


-ه 


1 ركنا يتَحِنُونَ من لَلْبَال يوا مني 4 . من 
الخراب ووقوع الجبل عليهم. 

1 #اتحَدعهم 
العذاب. #مُسْسِنَ*. أي: داخلين فى وقت 
الصبح . ١‏ 
[44] انآ أَقّ عَنُمْ كا كنأ يبون من 
الشرك والأعمال الخبيثة . 

[6] قوله تعالى : #ومًا َلَقَنَا اموت وَالايضَ وما 
يَمَآ إلا الح وَإِنت آلتَامَة4» يعني: القيامة 
لي يجازي المحسن بإحسانه والمسيء 


4 2> 


ألصَّيْحَةَ 4# يعني: صيحة 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 54/١4‏ والحارث بن أبى 
أسامة في مسنده وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
ا" 


الحزء الرابع عشر 


بإساءته» لانأضصْهَ الصّنْمَ أَطيِلَ4. فأعرض عنهم 
واعف عفوًا حسئًا . نسختها آية القتال. 


ور مءرما و 


[47] #إِنَّ ريلك هر للق امم بخلقه . 

[41] قوله تعالى: ##وَلْمَدَ َانسَكَ سَبْعَا من الما 
وَلْقُرَانَ الْعظير#. قال عمر وعلي: فاتحة الكتاب. 
وهو قول قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله عله : «أم القرآن هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم)”''. وعن ابن مسعود 
قال: السبع المثاني هي فاتحة الكتاب والقرآن 
العظيم سائر القرآن. واختلفوا في أن الفاتحة لِمَ 
سميت مثاني؟ فقال ابن عباس والحسن وقتادة: 
لأنها نُتتّى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقيل: 
لأنها مقسومة فين ]اش وين العة متف تضنها عنام 
ونصفها دعاء» كما روينا عن أبي هريرة عن النبي 
كك قال .يقول الثةة. اقنيمت» الصلاة ببق ونين 
عبدي نصفين”"02 وقال الحسين بن الفضل: 
سميت مثاني لأنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة 
بالمدينة. وقال مجاهد: سميت مثانى لأن الله 
تعالى استثناها وادخرها لهذه الأنة نما أعطاينا 
غيرهم. وقال أبو زيد البلخي: سميت مثاني لأنها 
ني أهل الشر عن الفسق من قول العرب ثنيت 
عناني. وقيل: لآن أولها ثناء. وقال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : إن السبع المثاني هي السبع الطوال 
أولها سورة البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة. وقال 
بعضهم : سورة يونس بدل الأتفال. عن ثوبان أن 
رسول الله كك قال: «إن الله تعالى أعطاني السبع 
الطوال مكان التوراة. وأعطاني المئين مكان 
الانجيل وأعطاني مكان الزبور المثاني» وفضلني 
ربى بالمفصل». وقال طاووس: القرآن كله مثانى 
قال الله تعالى: (الله نزل أحسن الحديث كتايًا 
متشابهًا مثاني). وسمي القرآن مثاني لأن الأنباء 
والقصص ثنيت فيه وعلى هذا القول المراد بالسبع 
سبعة أسباع القرآن» فيكون تقديره على هذا وهي 


لا 


6- تفسير سورة الححرء الآيات: 11-85 


القرآن العظيم. وقيل: الواو مقحمة مجازه: ولقد 
آتيناك سبعًا من المثاني القرآن العظيم. 

[84] قوله تعالى: لا صَدَّنَّ عَييّقَ» يا محمدء 
إل ما مََََا بد أَرووحَاكء أصناقاء يِنْهُمَ» أي: 
من الكفار متمنيًا لهاء نهى الله تعالى رسوله كه عن 
الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها عليهاء #إوَلَا خرن 
عَم 4 أي : لا تغتم على ما فاتك من مشاركتهم 
فى الدنيا وقيل: هذه الآية متصلة بما قبلها وذلك 
أنه لما من الله تعالى عليه بالقرآن نهاه عن الرغبة في 
الدنياء «وَلخْفِض جَاحَكَ4. ليّن جانبك 
ماإِلْمْؤِنيتَ4». وارفق بهم والجناحان من ابن آدم 
جانباه . 

3 لوَمْلٌ إِوْت أنا اَلنَّذِرٌ اَلْضِيتُ». 

[40] ## كا أََلَنَا عل الْمَنَسَمِينَ» قال الفراء: 
مجازه أنذركم عذابًا كعذاب المقتسمين» حكي عن 
ابن عباس أنه قال: هم اليهود والنصارى . 

3] طالِنَ جَمَنُاْ الْمْرَانَ عِضِينَ04 جزؤوه 
فجعلوه أعضاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال 
مجاهد: هم اليهود والنصارى قسموا كتابهم ففرقوه 
وبدلوه. وقيل: المقتسمون قوم اقتسموا القرآنء 
فقال بعضهم: سحر. وقال بعضهم: شعر. وقال 
بعضهم: كذب. وقال بعضهم: أساطير الأولين. 
وقيل: الاقتسام هو أنهم فرقوا القول في رسول الله 
يكِِ فقالوا: ساحر كاهن شاعرء. وقال مقاتل : كانوا 
ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام 
الموسم فاقتسموا عقاب مكة وطرفهاء وقعدوا على 
نقابها فيقولون لمن جاء من الحجاج: لا تغتروا 
بهذا الرجل الخارج الذي يدعي النبوة منّاء وتقول 
طائفة منهم: إنه مجنون وطائفة إنه كاهن وطائفة إنه 
شاعرء والوليد قاعد على باب المسجد نصبوه 
50 أعرك الكاوي في تشم سو اعد 01 
أخرجه مسلم في الصلاة رقم (940) "97/1١‏ والمصنف في 
شرح السنة 47/7 . 


الجزء الرابع عشر 
حكمًا فإذا سئل عنه قال: صدق أولئك يعني 
المقتسمين. وقوله: (عضين) قيل: عراس عضو 
مأخوذ من قولهم عضيت الشيء تعضيةً» إذا فرقته 
ومعناه أنهم جعلوا القرآن أعضاءء فقال بعضهم: 
سحر. وقال بعضهم : كهانة. وقال بعضهم : 
أساطير الأولين. وقيل: هو جمع عضة. يقال: 
عضة وعضين مثل برة وبرين وعزة وعزين» وأصلها 
عضهة ذهبت هاؤها الأصلية كما نقصوا من الشفة 
وأصلها شفهة بدليل أنك : تقول في التصغير شفيهة. 
والمراد بالعضة الكذب والبهتان. وقيل: المراد 
بالعضين العضه وهو السحر يريد أنهم سموا القرآن 
ا 

3 ريلك لسَسَلْتَهُمْ أَحَعِنَ 4 يوم القيامة . 

[99] عا كنا يمون في الدنيا قال محمد بن 
إسماعيل : قال عدة من أهل العلم عن قوله لا إله إلا 
اللهء فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى : (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان)ء» 
قيل: قال ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم لأنه 
أعلم بهم منهم ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 
واعتمده قطرب فقال: السؤال ضربان: سؤال 
استعلام وسؤال توبيخ» فقوله تعالى: (فيومئذ لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان)ء يعني: استعلامًا . 
وقوله: (لنسألنهم أجمعين) يعني توبيحًا وتقريعًا . 
وقال عكرمة عن ابن عباس في الايتين: إن يوم 
القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة يسألون في 
بعض المواقف ولا يسألون في بعضهاء نظير ذلك 
قوله تعالى: (هذا يوم لا ينطقون). وقال في آية 
أخرى: (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون). 

[44] قوله تعالى: 8مََصَدَعَ بِمَا نُؤْمَرْ»» قال ابن 


أظهره . ويروى عنه: أمضه. وقال 
الضحاك: أعلم. وقال الأخفش: أفرقء أي: 
أفرق بالقرآن بين الحق والباطل. وقال سيبويه: 


ليك 


6-- تفسير سورة الححرء الآيات: 49-97 


النبى يك فى هذه الآية بإظهار الدعوة. وروى عن 
غبدالله بن عييدة 'قال: كان مستخفيًا حتى نزلت هذه 
الآية فخرج هو وأصحابه لأوَأَعَرضَ عَنِ الْمشرِكِنَ4. 
نسختها اية القتال. 

31 ##8إنًا كِنَكَ الْسْتبْرِِنَ»# بك وبالقرآن» 
يقول الله تعالى لنبيه ككه: فاصدع بأمر الله ولا 
تخف أحدًا غير الله عز وجل فإن الله كافيك من 
عاداك كما كفاك المستهزئين» وهم خمسة نفر من 
روماه كزيكنة :الولية بن المغيرة. السدروم + 
وكان رأسهم - والعاص بن وائل السهمي» 
والأسود بن عبد المطلب بن الحارث بن أسد بن 
عبد العزى بن زمعة» والأسود بن عبد يغوث بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرةء والحارث بن قيس 
ابن الطلاطلة . 

9473 الي مَلُوتَ م ا اك 
يعلمُونت #ه وقيل : ا واقتسامهم هو أن الله 
لما أنزل في القرآن سورة البقرة وسورة النحل 
وسورة النمل وسورة العنكبوت» كانوا يجتمعون 
ويقولون استهزاء يقول هذا في سورة البقرة ويقول 
هذا اف (سوروة القجل» ويكرك هذا في سورة 


هه 


العنكبوت. 

1 فأنزل أللّه تعالى : وعد أَقَ يِضيقٌ 
صَدْيْةَ مأ يرت . 

لم١‏ وِسَبَحَ يحَمَدِ ريك»» قال ابن عباس: 


ا ا 
المصلين المتواضعين» وقال الضحاك: فسبح 
كد كاذ مساب لله زسمه رك ادن 
الساجدين»؛ يعنى: من المصلين. وروي أن رسول 
الله يك كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة”" . 


3] «وَمَيدٌ رَيَكَ عق يَأَيَكَ القيك». أي 


, أخرجه أبو داود في الصلاة 15/7 والامام أحمد في‎ )١( 


المسند 788/0 والمصنف في شرح السنة ١60/4‏ وضعفه 
الألبانى فى تعليقه على المشكاة .5١57/1١‏ 


الموت الموقن به وهذا معنى ما ذكر في سورة 
مريم: (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا). 


(017) سورة النحل 


[1] «أقّ4 أي: جاء ودنا وقرب» #أَمَرٌ أَسَّدك, 
قال ابن عرفة: تقول العرب: أتاك الأمر وهو متوقع 
بعدء أي: أتى أمر الله وعده. #ثْلا صَتَحَمِلُوؤُ4 
وقوعًاء (أمر الله) قال الكلبى وغيره: المراد منه 
القيامة. قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: 
(اقتربت الساعة) قال الكفار بعضهم لبعض: إن 
هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما 
كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن. فلما لم ينزل 
شيء قالوا: ما نرى شيئًا فنزل قوله: (اقترب للناس 
حسابهم)» فأشفقوا فلما امتدت الأيام قالوا: يا 
محمد ما نرى شيئًا مما تخوفنا به فأنزل الله تعالى : 
(أتى أمر الله) فوثب النبي مَك ورفع الناس رؤوسهم 
وظنوا أنها قد أتت حقيقة فنزلت (فلا تستعجلوه) 
فاطنان1": والانكيفال: .ظلت" الشي» قبل 
حينه » ولما نزلت هذه الآية قال النبى يك : البعثت 
أنا والساعة كهاتين وأشار 6 وإن كادت 
لتسبقني» وقال قوم: المراد بالأمر ههنا عقوبة 
المكذوبين والعذاب بالسيفء. وذلك أن النضر بن 
الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فاستعجل 
العذاب فنزلت هذه الآية'"'. وقتل النضر يوم بدر 
صبرًا. سبحم وَعَللَ عَمَا شروت 4» معناه 
تعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصفه به 
المشركون. ش 

]١[‏ مايِيْلُ الْمليكة4. قرأ العامة بضم الياء 
وكسر الزاي» و(الملائكة») نصب. وقرأ يعقوب 
بالتاء وفتحها وفتح الزاي و(الملائكة) رفع» يرل 
لِك بالررج 4 بالوحي سماه روحًا لأنه يحي به 


4. 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: 4-١‏ 


7 
النَجسَوآلشمَمِسِنَ (© وُرَيك لَسمَتَجُْ 
عع سه سر | ل ف سحت سر لو سه حير لظ عر ع سر للح سال رهج 
أجمعين ليعَنَكانويَحَمَلُونَ فص يِمَانوْمر عرض 
التقركه كله الستبرويس © أيه 
1 حم 3 صخ 

00 000020 ا م سج بس سرح قور جور سر < 177 
يجعلون مع ألنه إلنهاء اخر فسوف يعلموت [و3] ولد نعام 

20 وود رمقعو رم دروي سم و عاضوا 
نك يضِيقٌ صَدَرك يمايفولُونَ © شي مد ريك وكن 


ا ل ل جور م جوج سا وه 
من السمجدين كا وأعبد ريك 


يندس 


0120 


ا 2 جو 


0010 مغ 3 عه عه مر م م 
وي ينل املك ةبالروج مِنْأمَرِوء علَمنيَاممِنْعبَادوء 
سم ع 1س سور« باه | مر سدسم 

أنْأنَذِرَا أَتَهَلاإِلَهَإلَاأنَأْفاتَُونِ (ي) حَلَقََلسَموتِ 
يي 7 ل رس م ع عر رم ل 
وَالْارْضك بلحي لعمَاشت روت وا حَق3ََ 
ل ل سم 0201192 
لاضن من نطفة وإذاهوحصٍيمميين ون والأنعامٌ 
سقه ور 


2 4 وز غًّ و م 702 
حَلَتَهَالََكْمْفِيهَادِفَء وَمْفِعٌوَمِنْهَا كلون 
جم سور . 008 - لام سس يوس ل سل ججهر 
© مجلس يوون تمه 


القلوب والحق. قال عطاء: بالنبوة. وقال قتادة : 


ذِرواً4» أعلمواء أَنَّمٌ /آ إِلَدَ إِلَّ نأ نونك 


وقيل: معناه مروهم بقول لا إله إلا الله منذرين 
مخوفين بالقرآن إن لم يقولوا. وقوله: فاتقون أي: 
فخافون. 

[*] «حَلَقَّ السَموت والأتضس بالق 
متْروٌت4» أي: ارتفع عما يشركون. 

[:] َلَقََ الإشَنَ من طْمَةَ َإدَا هو 


عع م 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص١7‏ بدون إستاد 
وبمعناه أخرجه الطبري )١( .18/١5‏ أخرجه الإمام أحمد 
في المسند 50/7 قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أحمد 
والطبري وسنده حسن وأصل الحديث في البخاري كتاب 
الرقاق 41/١١‏ وفي مسلم في كتاب الفتن 7772/14. 


الحزء الرابع عشر 
حَصِيمٌ #. جدل بالباطل. مإمَبِين © #» نزلت في أبي 
أرمساف السفس "كناك اليزك سام بد 
رميم فقال: أتقول إن الله تعالى يحيي هذا بعد ما 
قد رم؟ كما قال جل ذكره (وضرب لنا مثلا ونسي 
خلقه) نزلت فيه أيضًا. والصحيح أن الآية عامة 
وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه. من جحود 
تفع اله مع طهزرها عليه , 

[5] قوله تعالى : وَالْاَْمْمَ َلفَهَا؛ يعني الابل 
والبقر والغنم» #لحكثْم يها دفء # يعني : من 
أونانعنا 0 1 تلان رليخفا 


[3] وك 0 
و04 أي: حين تردونها بالعشي من مراعيها 
إلى مباركها التي تأوي إليها. #وَحِينَ تَرَحْونَ», 
أي : تخرجونها بالغداة من مراحها إلى مسارحهاء 
وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح» 
ومالكها يكون أعجب بها إذا راحت. 

[1] #وتحملٌ أنْعَالَحُمْ4, أحمالكم؛ يد 
اال عير لدم 0 
تفي # أ بالمشقة والجهد. والشق: النصف 
أيضًا أي: لم تكونوا بالغيه إلا بنقصان قوة النفس 
وذهاب نصفها. وقرأ أبو جعفر (بشّق) بفتح الشين 
وهما لغتان مثل رطل ورطل. #إرك رَيَكُم اروف 
لا جلف خم امول لك هد لساك : 

[8] «#ولَفيلَ 8 يعني: وخلق الخيل وهي اسم 
جنس لا واحد له من لفظه كالابل والنساء 
والسماء. «وَآلعَالَ وَالْحَميِرَ لرَكبْوهًا ويه يعني 
وخكا زرداح حخ الحاقى التي ادبا ٠‏ #وحلق ما 
لا صَلَمنَ4 من وسائل الانتقال وأسباب الزيئة» 
وقيل: يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار 
لأعلها نينا ته ووه سيعةة دودرلا غبار 
على قلب بشر. 


1 الك 
وتحملائفالحكم لي اش ف 
القآك ريك لوت نسم لَك 


ا < سل ماصع 201000 2 جين ف جررحي جب و ل 

| لحر رَحكَبوْهَاوَذِسَهُ ولق مَالَامَلَمْنَ 7©) 

0 َ م 1ك -- ْ 
معي ف هوَارى نول ملسمو ما أ 

0 ل 2 ينِْث1 ٌُ 


الي 


يك د دص ونور 


ظ وار وَألر كا سا ٠‏ 


ظ لشَّمرتَإنف دَلِلَ لَأََه لَعَوَوِ بكحكررت 209 
[ْ ملس وروا سس لك شه ا 
٠‏ 0 مُسَحَر مرو ارك ف وَللَك لَأْتٍ لقو ِيَعْقلوت 
© كاد مك9 انض ينومره ١‏ 
وَل َلآَيَولْفَوَرِدكرُورت ©) وَهْوَارى 
سَخَرَاَلحَرَئَاْكُ ونه لَحْمَاطرِيِاوَسسَخدوا 
01 


1 _ ١: 
ا‎ 0 ١ مِنْدَْحِلَيَه تلبسوتها وترىه‎ : 
0 -_- َه تي‎ . 

ٍ وَلتَمْسَحوأْضن فَضِو 


02 


[] قوله تعالى: #وَعَلَ 0 
بيان طريق الهدى من الضلالة. وقيل: بيان الحق 


بالآيات والبراهين» والقصد: الصراط المستقيم. 
#وَْسْهًا 4 يعنى: ومن السبيل جائر عن 
الاشقامة معوج» فالتقصد من السبيل دين الانينلاة» 
والجائر منها دين اليهودية والنصرانية وسائر ملل 
الكفر. قال جابر بن عبدالله: قصد السبيل بيان 
الشرائع والفرائض . وقال عبدالله بن المبارك وسهل 
ابن عبدالله: قصد السبيل السنة. ومنها جائر: 
الأهواء والبدع. دليله قوله تعالى: (وأن هذا 
صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل). #وَلْرَ 
ع هَدَدحْمْ الْمَعَِ 24 نظيره قوله تعالى: (ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هُداها) . 


الجزء الرابع عشر 

ذلك الماء شراب أشجاركم حياة نباتكم» «فِه» 

يعني : في الشجرء #شسِيمُونَ4. ترعون مواشيكم . 
]١١[‏ #ينيث لكر بد أي: ينبت الله لكم به 

يعني الماء الذي أنزل وقرأ أبو بكر عن عاصم 

(نسك) بالنؤن. 00 الود وََلتَخِيِلَ وَالْأَعتبٌ 


9 ص دسم اج سه ره 
ومن كل النَّمرْتِ إن فى ذلك لآية لِْقَوْرٍ 
4 َو لس 0 

ون 


«ِيَسطر ل4. ذل لكم هال زتها 
تلق ولتم لف4522 مذللات» 
#بأترية » أي: بإذنه وقرأ حفص عن عاصم 
(والنجوم مسخرات) بالرفع على الابتداء. #إِنَّ في 
لك لَأبت لَمَووِ يتقاريت4. 

[1] #إوصا دزأ خلق. «لكم4. لأجلكم: 
أي: وسخر ما خلق لأجلكم. #فى الْأَرْضِ؛ُ. من 
الدواب والأشجار والثمار وغيرهاء صْلِمَاك 
نصب على الحال» ونم إرت في دلت لدي 
لِعَوْرٍ يَدَكَرْون 4 إيعتبرون. 

3 #وَهْوٌ الى سَخَّرٌ لكر لِتَأَكُؤا منْهُ 
لَحْمّا طَرِيًا يعني : السمك» #وَسسَحموا ينه عِلِيَةَ 
تلسُوتَهَاكُ يعني: اللؤلؤ والمرجان. #وَترّف 
الْفلك مَوَاخِْرَ نيوك جواري فيه. قال قتادة: 
مقبلة ومدبرة وهو أنك ترى سفيئتين إحداهما تقبل 
والأخرى تدبر تجريان بريح واحدة. وقال الحسن: 
مواخر أي مملوءة. وقال الفراء والأخفش: مواخر 
شواق تشق الماء يجوؤجؤها. قال مجاهد تمخر 
السفن الرياح. وأصل المخر: الرفع والشق» وفي 
0 «إذا أراد أحدكم البول فليستمخر 
الريح"'' أي: لينظر من أين مجراها وهبوبها حتى 
لا يرد عليه البول. وقال أبو عبيدة: صوائخ 
والمخر: صوت هبوب الريح عند شدتهاء 
«وركتةا وى السو 4 ومسي السهارة 
لَك تدكُوك4: إذ رأيتم صنع الله فيما سخر 
لكم. 


امه 


5- تفسير سورة النحل» الآيات: 5١-1١١‏ 


]١15[‏ #وألق فى الْأرْضِ روبق أن صَيدَ يحكُم4 
أي لثلا تميد بكم أي تتحرك وتميل» والميد: هو 
الاضطراب والتكفؤ ومنه قيل للدوار الذي يعتري 
راكب البحر : ميد قال وهب: لما خلق الله الأرض 
جعلت تمور فقالت الملائكة: إن هذه غير مقرة 
أحدًا على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال 
فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال» #وأنرا 
وَسْبْ# أي: وجعل فيها أنهارًا وطرقًا مختلفة 
«لَعَلَكُمْ تَبتَدُون4. إلى ما تريدون فلا تضلون. 

[17] ##وَعَلَمَتٍ4. يعني: معالم الطرق. قال 
بعضهم: ههنا تم الكلام ثم ابتدأ #وَبالتَحم هم 7 
يَمْتَدُونَ» قال محمد بن كعب والكلبي: أراد 
بالعلامات الجبال والجبال تكون علامات النهار 
والنجوم علامات الليل. وقال مجاهد: أراد بالكل 
النجوم منها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون به. 

3[ ]| #أَْمَن لق يعني : الله تعالى» # كَمَن 
َ ا ين يعني : ا لأفلا ارو . 

]1١14[‏ #وإن د تعمة سد ا 1 ات أله 
َمَُوْرُك لتقصيركم في شكر نعمه يد بكم 
حيث وسع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم بالتقصير 
والمعاصي . 

. 4 سه ْله ما ضرت ونا نوت‎ ]١4[ 

]٠[‏ #وألدت يِنْعْونَ ين دون أله يعني: 
الأصنامء وقرأ عاصم ويعقوب (يدعون) بالياء. 
لا لفون ع 00 حلقوت 4 . 

]١١[‏ مو مًٍٍ أي : الأصنام ع ل وما 
مورت 4 ا 0 4 
والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها 
الحياة فتتبرأ من عابديها وقيل: ما يدري الكفار 
عبدة الأصنام متى يبعثون. 
لح الطرتين الا ره 


الزمخشري في الفائق */ 70٠١‏ وابن الأثير في النهاية 5/ 


13 قوله تعالى: «إلهكز بل" ويد علبي ل 
مون لْآحرةٍ ري مك 0 جاحدة. 
ف مسدَكرون 0 متعظمون. 

[؟] «لا جنك 


حشر لص ]ا قر ا 3 
سروت وما يعلنورت 


عبدالله عن النبي يله قال: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان». فقال رجل: يا رسول 
الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله 
حسنًا؟ قال: (إن الله جميل يحب الجمالء الكيد 
بطر الحق وغقط الناس 23 . 

[] #9وَإدًا يِل لَهُمْ 2 يعني: لهؤلاء الذين لا 
يفهنون + بالاحرة وهم مشركو مكة الذين اقتسموا 
عقابها إذا سأل منهم الحاج؛ بادا أَرْلَ ري مايا 
اهلك أل ارايت 4 أحاديثهم وأباطيلهم . 

[6] #لِحَمِوراً» أي: ليجعلواء #وْرَارَهُمْ 2# 
ذنوب أنفسهم» « كاب وإنما ذكر الكمال لأن 
ابلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون فيها من 


ل 5501 لْمَيِلَمَدَ ومن 
َوَرَارِ الذمة ورتير معن ع6 ونين حة 


ب 
7 


1-5 كه لَه ع م 
إِنَعُ لا يب الْسْككين» عن 


فيصدونهم عن الايمانء #ألا سََ ما يِرُونَ4. ما 
يحملون. عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
"من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى 
محا ا و خطله من رقي الال الام لين تيعد لا 
م 

[73] قوله تعالى: #يَدَ مَحِكرٌ ل 7 
مَلِهِرَ 4 وهو ان بنى الصرح ببابل 
لغيهك السماء قال تابن يان وروهي: كا “طول 
الصرح في السماء خمسة آلاف ذراع. وقال كعب 
ومقاتل: كان طوله فرسخين فهبت ريح وألقت 
ولح في التحر وخد علي الاي وهم تبست» 


فذلك قوله تعالى: أن أ متهم 7 


-١5‏ تفسير سورة النحل» الآيات: ؟؟-/10؟ 


558 


اي 
لقف لاض رويوب :أن تمِيربحكت و رار 


د مم 


67 م جدود( وعَلكس لّجع هيدو ٠‏ 
0 000 كَلقّْ من كس لج 5 روت لون 

إدك أله لعَفوريحيم (7) 
ْ ل وا نعود 


دريب > مورعم سمس عرس لو كج 


من دون أنه لايخلمونَ سَيَاوَهُمْ عُلَقُوت )1 موت غير 
ا اك هن لكر نك 
ا ا و 
هبعلم مَ مسرو وَمَايعْلِنو ب إن 
لا ب َإِدَاقِلَهُممَادَآ رلك 
. الاير لوت © لَِحَمِدواوَدَارَهْمَكَاملَة 
ا يرا ا 


آذه 


ٌْ انث شر 2 > الاقف 
| من فوقهمر داك ونث لمطو 49 


اح لسرا 


القواعر © 2 قصد يه 000 من 0 


فُوقهمٌ 50 0-0 00 حَيث لا 0 من 


[10] لثم يوم الْعَيِمَةِ عرِبهِرَ 4 يهم 
بالفذاك» رثن ان تكاس د سب تدر 
في 4 تخالفون. المؤمنون فيهم ما 00 لا 
يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب» وكسر نافع 
د من (تشاقون» على الاضافة» والآخرون 


غلثال اأزيت أ وأ ألا #. وهم المؤمنون» 
97 لْحْرَىَ 6 الهوان» #اليوم ولس #. أي : 
العذاب» عل الْكفرين © . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الايمان رقم (41) 07/١‏ والمصنف 


في شرح السنة )١( .158 /١1‏ أخرجه مسلم في العلم رقم 
(5507) 5050/4 وا لمصنف في شرح السنة 7737/١‏ . 


الجزء الرابع عشر 


ل مسدوئوو ب 70 


[8؟] ادن توفلهم الماك 
ملك الموت. وأعوانه. 0 حمزة (يتوفاهم) بالياء 
وكذا ما بعدهء #ظاليىَ أَنَقُيمَ4» بالكفر ونصب 
على الحال أي: في حال كر هده دلوا لمر 
أي: استسلمو! وائقادوا وقالواء #مَا ككُنًا نَحَْمَلُ 
من شْوع#» شرك فقال لهم الملائكة. #إبلع إِنَّ أله 
عير بمَا كُنثْرٌ تَمْمَلوْن4. قال عكرمة: عنى بذك 
من 0,8 من الكفار ببدر. 

1 0 أي قال لهم ادخلوا # أَبَوَابَ 
الايسات 0 للذين اتقوا) وذلك أن أحياء 


4» يقبض أرواحهم 


العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر 
النبي ككِدِ فإذا جاء يسأل الذين قعدوا على الطرق 
عند كر لوت جيائم كاه شاف كات محترة: 
ولو لم تلقه خيرء فيقول السائل: إنا شر وفد إن 
رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة فألقاه فيدخل 
مكة فيرى أصحاب النبي َكل فيخبرونه بصدقه وأنه 
نبي مبعوث . 

0 فذلك قوله: #وَتِيلٌ لِيَِنَ أتَعََْ ماد أنرْلَ 
مي مار أ حا » يعني : ا 
«نرّيت أحمكا ف هذه الذنا عدي 
الله. قال ابن عباس: هي تضعيف الأجر إلى 
العشر. وقال الضحاك: هي النصر والفتح. وقال 
مجاهد: هي الرزق الحسن . ##وَِدَارٌ الْآجْرَو». أي 
ولدار الحال الآخرة» 0 وَلْنعم دار الْمبَقينَ» 
قال الحسن: هي الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون 
فيها للآخرة. وقال أكثر المفسرين: هي الجنة» ثم 
قسزها. 

1 فقال: ##جَدّتٌ عَدَنٍ دلوا كرف ين ها 
فيا م لت كَددلِكَ حر أ 


11] 1 لنَ تنه المليكة طيينْ4. 
ظاهرين من الشرك . قال 0 زاكية ا 


مم 


5 تفسير سورة النحل. الآيات: 75-198 


1 00 2 
ني مسرط عه سض 


د صه اح سا 


0 ور لد 5-3 
لوم وَالسوَءَع لَالحكفرن | © ان وه لْمَليَكَه 


اح سه لو 


ظَالمىَأنسيب فَالْقوَأليَكرَمَاحكُنَانحَمَلِْن يك 

إِدَاَهَعب يِمَاكسمَقَه َو هبحم 

بيرك بف و1 المسكير 9 9 # وَقِيلَ 

َِنَأتعوَأْمادَ لَك الوح ماي أَحْسَعُافٍ 

عورا هس لمر من لاله 
بسو رو 


عََدْعَنويد جره يدها لأنكركونيا 
مس كرد لمق لي ادن نَوفهُم 


مأمشاء ود 
اللكيكطيب شرت كينا 
0 0 دنا َْبَهمَالْمَكِهِكة 
2-27 مَكجهواطئة 
ت 92 © تْصَابهُمٌ 


جود 


هه ا هع بج 


000 


سيَعَاثُمَاووا 0000000 


ستبزءوت ب 69 


وأقوالهم. وقيل : معناه إن وفاتهم تقع طيبة سهلة. 
ليَقُوُونَ» يعني : الملائكة لهم ملم 4 
0 معناه ه ييلغونهم سلام الله «اأَدَخْلُوا ألْجَنّهَ يما 
0 ا كَل نشرون إل أنه تابية 
الْمليكة 4 » لقبض أرواحهم» أ 0 أثَرُ رَيلك4. 
يعني: يوم القيامة» وقيل: العذاب. # كَدَلِكَ فَحَلَ 


90 


لَِنَ ين كَيْلِهِر4»: أي: كفروا كما كفر الذين من 
قبلهم» رما ظَلَمَهُمُ لم4 بتعذيبه إياهمء #وَلكن 
انرأ أَنقْسَهُم ' يَظْلِمُونَ © . 
[:"] تَْصَابَهُمٌ سَيْتَاتُ ما عَيِلُا»» عقوبات 
كفرهم وأعمالهم الخبيثة 0 م24 نزل 
مره عو دحج وو سه 
بهم ء وم كنأ به يستهرءون 
[5"] ##وَمَالَ لذبت 1 


000 070 


ع 


سو 
ء الله 
0 عن 
11 ءَأْسَاوْنَا ولا حرمنا من دونى من 


الجزء الرابع عشر 


تَنِْ#» يعني في البحيرة والسائبة والوصيلة 
م ى 3 الله ا لنا 1 ذلك وهدان 
لسُلٍ إلا أيكا ل 9 0 5 الهداية 
إنما إليهم ا 


عر مر ا 
دحوت أ وهو معبود من دون الله «تنقم : سَنُ 


هَنَى ند أي : هداه الله إلى دينه» #وسْهُم من 
06 


حَقَتٌ عَبَنَهِ أَلصَّدَلَةَ 4 أي وجبت: بالقضاء السابق 
حتى مات 8 كفرهء #فَسِيرُواً في فى الأرض فَأنظروأ 
يك كن لبه الْتَكرْيِنَ 2# أ مآل أمرهم وهو 
رات منازلهم بالعذاب والهلاك . 

["] #إن خَحْرضَ عل هُدَّنْهُمٌ 4 يا محمدء 0 
أنَهَ لا يَمَدِى مَن بُضِنُ 4» قرأ أهل الكوفة (يهد 
بفتح الياء وكسر الدال أي : 0 
وقيل : معناه لا يهتدي من أضله الله وقرأ الآخرون 
بضم الياء وفتح الدال يعني من أضله الله فلا هادي 
له كما قال: (من يضلل الله فلا هادي له)» ووم 
لم ين تصِرِيت 4 أي : مانعين من العذاب . 

3 قوله تعالى : #وأصموا يأسَّه جَهدَ أَيمنهمُ 
لا يبَعَتُ أَنَهُ من يَمُوثُ4» وهم منكرو البعث قال الله 
تعالى ردًا عليهم : يِل وَعَدَا عَكَيِهِ حًَا وَلكيّ كر 
اك لا نتلترت» . 

3 لين لهم الى > 
0 
6 كد 

[:4] #إِنَمَا قَونَا لِتَىء إذآ أَرَدمَهُ أن تَقْولَ لك كن 
4455 «يتول الها تفال + ذا أرذنا أن نيعت 
الموتى فلا تعب علينا في إحيائهم ولا في شيء مما 
يديك إثما الول له كن فيكون. 

[41] قوله تعالى: #وَلدينَ عَاكرُوأ في أله بن بعد 
ما لسو ع عذبوا وأوذوا في الله قال قتادة: هم 


ا 7 و 


ا 


5ه 


5- تفسير سورة التحل. الآيات: 19-9 


انا عدر 88 ل انان ا 
5 سو م 


| كال اريت شرو وشا أمه ما امن دورق 
. عوك َْلآءَاصَوْن دونه نيك وِكَدَِكَ 


د مه سه دل ع سر 2 عرص م اللاو عرد رمجو 


ل 204 
نَكَفَِكُلأبٍَ وَرَسُولَا أ أَعَبْدُوا أله 


ْ كا ينهم حك قولف قن 


غير لاني كي رخفي 


حت حقّت عا عليه الصََلْل مسرو فى لاض فأنظ روأ كي 
/ عَهَةالدكزيري 9 ل 0 


يك مضل وما هرمن تَصِريت 9 9 


00 


ع سس ١‏ سل سي 


| لداعتو هناو 
ل لهم الى يد ذََطَفْمَفِ َي هَل 
ْ م2 1 0 

يا كزين © وي إِتمَاقوا لَنَالتَىكء! كرد أن فول 
أذ فحن 60 () ودين ماجكر اناه نيدم موا 
لبَوِتَتَهُمْف فألدّي حر 010 ا بجنا لكيخرة أ كر اموأ 
. يلون © الدَساءَتهِ يتك © 


مالي اليم اد مر اعرعز ف رن 
ديارهم حتى لحق منهم طائفة بالحبشة ثم بوأ الله 
لهم المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة» 
وجعل لهم أنصارًا من المؤمنين ٠‏ لدبو اخرنتي فى الذي 

حَسَبَّهَ4 وهو أنه أنزلهم المدينة. وقيل: معناه 
لنحسئن إليهم في الدنيا ردل الخد في اننا 


جبتاكنيه لككث 0 
َأ ماناس لابغلموت 69 


َعم و2 


التوفيق واليداية: 1,7#ق2ة اكد 361 21 كرأ 
يَعْلَمُونَ. وقوله: (لو كانوا يعلمون) ينصرف إلى 


المشركين لأن المؤمنين كانوا يعلمونه. 

3 الَدِينَ صَبَرُوا#. في الله على ما نالهمء 
لوَعَل رَيَهِمْ يَتَوَكلونَ 4 . 

[4] ربا أَيْسَلْنَا من مَبَيِكَ إلا رجالا ذيى 
ِلَبِم4» نزلت في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة 
محمد كله وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله 
بشرًا فهل بعث إلينا ملكّاء طتَتئلرا آمل ألذْؤْ4. 


[:] بات وَالرْسرٍ4. واختلفوا في الجالب 
للباء في قوله (بالبينات) قيل: هي راجعة إلى قوله : 
لوا | رسلن نينو للسيصسى طيوي ما دا وي اونا 
من قبلك بالبينات والزبر غير رجال يوحى إل 
ولم نبعث ملائكة. وقيل: تأويله وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أرسلناهم بالبينات 
والزبر. طوَأَرَلَآ إِْكَ الزِكْرَ لِْبَينَ للدّاين ما يرل 
ِلَهِمْ4» أراد بالذكر الوحي وكان النبي ككل مبيئًا 
للرحي وبيان الكتاب يُطلب من السنة مله 
فكرورت 4 . 

[3] #أْقَلينَ النَ مَكَروا. عملوا 
#أَلتسيَكاتِ4» من قبل يعني نمرود بن كنعان وغيره 
الكفان» لان يق اين الى أو أجهة لمات 
مِنّ حَيْتُ لا سسْعرون» . 

13 ططأأرُ يَْمْدَهُمَك. بالعذاب. #في تَتَْهِرَ 24 
تصرفهم في الأسفار. وقال ابن عباس: في 
اختلافهم . وقال ابن جريج : في إقبالهم وإدبارهم» 
تئش تور 4 .3 الندا شد الله 

3] #أو يَلْمْدَهرَ عل تَحوْف#. والتخوف: 
النقص». أي: ينقص من أطرافهم ونواحيهم شيئًا 
بعد شيء حتى يهلك جميعهم». يقال: تخوفه الدهر 
وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمهء ويقال: هذا 
لغة بني هذيل. وقال الضحاك والكلبي : هو من 
الخوف». أي: أن يعذب طائفة ليتخوف الآخرون 
أن يصيبهم مثل ما أصابهم. «هَإنَّ رَيَْ لوف 
يَسِمٌ 4 ؛ حين لم يعجل بالعقوبة . 


بسر 5 


[54] قوله: #أأوَلَرْ يرَوَأ إِلَ مَا حَلَقَ أَنَّهُ من سَئْء 4 . 
قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب وكذلك في 
تور المكويكن وا ل خرون با ناج ع إن ع اللي 
مكروا السيئات إلى ما خلق الله من شيء من جسم 
قائم له ظل» #8يَتَمَيَو 24 قرأ أبو عمرء ويعقوب 
بالتاء والآخرون بالياء. #ظِلَكُم#. أي: تميل 


5- تفسير سورة النحل» الآيات: 58-44 


يدوه 0 ا ”ل 
ل مس سرح 2 سر سر له و3 م اه روج ل 
وَمَآأَرَسَلَنَامِ لِك لارجا لانو !ليم سملو أهل 

ست و 8 1 12و ب جم ااسسم رم و سم 0 2 

لو إِنَكمتْرَلَاهَامُونَ (ي) الست وَالري نايك 

تس لس ا ل كس لض سا 

© كام نَالدنَ مَكرُ ولي تِ أدبي فَ اس اليس ١‏ 

ع لع معا ومس م ءالاء وواي-2 ع و و را عداعء 

يانه مْالْصَدَابُ من حي ثلاسْعَرونَ 2 أوْيأَخدَهُمْ 


5 
سالا ل سس دواع سس ممعم 


في َعَم عَمَاهْم سجرن () أؤيأحذهزعل حوفي كان 


0 0 درو حص عرز يك مسو 5000 م 7 
يك لوف بحم (7©) أولَْيرةأِلَ مَاحَلَقَأَممِنتَْءِ 


ا ا ا ل 114 


ل سه يه ست ع يرس سي ل عر 
ب موا ظِللَهعن|لسَمِينِ والشّمايل سجَداينَهِ وهرّدخْرونَ 
حم ل م سل زر سن اراس سل سسلء 0 2 
42 وبنّوسجد مافي السَّمَلوتٍ وَمَافٍ الارضٍ من داب 
ل د سح بع ل 
َالْمكحَك وهم لاي تَكرون () وريم منفوفهمٌ 


سسجت سو سس سس لور سه لو م يب ا و م ل 
ويفعلون مَابؤْمرونَ 18 72) وها لاله لانحِدواإلهَيْنٍ 


مر م تحط يرلا 0 ب ع جر 1 مل 5 
نين نمه لَه ود وى هبون (ح) ولَهمافِ لسوت 
| م عي سيوس لس سر 2 جر لل لس لل 

وَالْرضٍ وَلَهالرينُ وَاصبا فار َه نون رن ومَا بكم من 


مد سه ريت يد بس رسو يد د ب كر م دو 2 
امه ٠‏ ذا 5 7 


2 - جر رو 
يَعَمََفَِن لوثم إِذامسَحُمالصْرَوإلِيَه تجثرون لوثم 


ذا صف الصُرَحسك د رق حيريو رفون 


وتدور من جانب إلى جانب فهي في أول النهار 
على حال ثم تتقلص ثم تعود في آخر النهار إلى 
حال أخرى» سجدًا لله فميلانها ودورانها سجودها 
لله عز وجل . ويقال للظل بالعشي: فيء لأنه فاء أي 
رجع من المغرب إلى المشرق» فالفيء الرجوع. 
والسجود الميل. يقال: سجدت النخلة إذا مالت. 
قوله عز وجل: عَنٍ اين وَالشَّمكا 
قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار 
والشمال آخر النهارء» تسجد الظلال لله. وقيل: 
المراد من الظلال سجود الأشخاص فإن قيل: لم 
وحد اليمين وجمع الشمائل؟ قيل: من شأن العرب 
في اجتماع العلامتين الاكتفاء بواحدة» كقوله 
تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم). 
وقوله: (يخرجهم من الظلمات إلى النور). وقيل : 
اليمين يرجع إلى قوله: (وما خلق الله) ولفظ (ما) 


عارك اعم 


الجزء الرابع عشر 


واحد والشمائل جمع يرجع إلى المع وهر 


2غ 00 
داخرون# » صاغرون. 


[4:] #يلله سَحَِدٌ ما فى أسَّموَتِ رَمَا ف 
الْأَرْضٍ إنما أخبر ب (ما) لغلبة ما لا يعقل على 


من يعقل في العددء والحكم للأغلب كتغليب 
المذكر على المؤنثء #ين دَآبَّةِ4. أراد من كل 
ويقال: السجود الطاعة والأشياء 
كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجمادء قال الله 
تعالى : (قالتا أتينا طائعين»: وقيل: سجود الأشياء 
تذلليا زتره لما أرينت له وختركاله ٠‏ وقيل: 
سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور أثر الصنع فيه 
على معنى أنه يدعو الغافلين إلى السجود عند 
التأمل والتدبر فيهء قال الله تعالى: (سنريهم آياتنا 
في الآفاق). © رَالْمَلَيِكَهُ#. خصّ الملائكة بالذكر 
مع كونهم من جملة ما في السموات 5 
تشريقًا ورفعًا لشأنهم. وقيل: لخروجهم من 
الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة يطيرون 7 
وقيل : أراد ولله يسجد ما في السموات من 
الملائكة وما فى ا من دابة») وتسجد 
الملائكة. «إيَخد لا كر 

[] #خَفين ريم ين هر كقوله: ( 
القاهر فوق عباده) . اك 

[3 قوله تعالىي: #وَقَالَ أله لا 


مدرو عة 0 


حيوان يدب. 


وهو 


50 50 1316 2 7 00 1 ل ل 
نين إدم مض م واجد فإتلى فارهبون © . 
3 ته عرض 6 مه 7س 4 
ممم سك ا 
[05] : ى لحو والارض وله الرين © 


ا 


الطاعة 06 وو صا دائمًا ثابتّاء معناه: 
عدي امه انقطع ذلك عنه 
بزوال أو هلاك غير الله عز وجل فإن الطاعة تدوم له 
ولا تنقطع. ##أْفْعيرَ أسَّه لََقُونَ*. أي: تخافون» 
استفهام على طريق الانكار. 

[057] قوله تعالى: ##وَمَا يكم من يْمَمَمَ هَّمِنَ 
4ه أن وها ركم مين سمه دن النده نك | 
مَسَكُم اضر 4 القحط والمرض» #ولهِ يترون 4 


0 


-١5‏ تفسير سورة النحلء» الآيات: 9-49ه 


تضجون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة 
[ ثرّ إِذَا كَمَفَ ألصُرَّ عَمَكُمَ إذَا ميق 0 


3 و سرع سه 


برهم لشركون# . ١‏ 

[58] #الكتروْ4. ليجحدواء “يما عَايسَهْرْ 24 
وهذه اللام تُسمى لام العاقبة. أي : حاصل أمرهم 
هو كفرهم بما آتيناهم أعطيناهم من النعماء وكشف 
الضراء والبلاء. #فْتَمُوا 2# أي : عيشوا في الدنيا 


ساح سه 


المدة التي ضربتها لكمء امَك ككرك فعاف 
أمركم هذا ا 


سدمولو رم مومع 


3] #ايصَمَلْنَ لنَا لا يَتلَمْنَك0 له حقًا أي: 
الأصنامء #نصِيبًا مَمَا 4م من الأموال وهو 
ما جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم. فقالوا: 
هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناء ثم رجع من الخبر 
إلى الخطاب فقال: اناس لسن يوم القيامة» 
2 عا نشد 0 » في الدنيا . 

بام . يعون له لَتَتِ» وهم خزاعة 
وكنانة كر الملائكة نات الشه تعالى : #سبحدم 
وُلْهُم ما يْتَهُوتَ 2# أي: ويجعلون لأنفسهم البنين 
الذين يشتهونهم فيكون (ما) في محل النصب» 
ويجوز أن يكون على الابتداء فيكون (ما) في محل 
الرفع . 


[054] هود 


0 


0 مج زور 


وجهم 
س0 متغيرًا من الخم والكراهيق. مدر كفم 4. 
وهو ممتلىء حزنًا وغيظًا فهو يكظمه. أي: يمسكه 


0 0 رد ع 7 
إذا شر أحدهم بالانق ظل 


00 
لع 


امك 


«أتي 4 ذكر الكناية ردًّا على (ما) #عَلن هور 
أي: هوانء 8أَرْ يَدسُّمٌ فى لزاب أي: 
فيئده» وذلك أن مضر وخزاعة وتميمًا كانوا يدفنون 
البنات أحياء خوفًا من الفقر عليهم وطمع غير 
الأكفاء فيهن» وكان الرجل من العرب إذا ولدت له 
بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو 


الجزء الرابع عشر سبببباببسيلسم 0ه 5- تفسير سورة النحلء الآيات: 59-5٠0‏ 


شعر وتركها ترعى له الابل والغنم في البادية وإذا ا 4 
أراد أن يقتلها تركها حتى صارت سداسية قال | ليَكُفروأيمآ هوف عَلْمُونَ )يعون 


2 


لأمها زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر | لِمَالَابمَلونَ نحي َيَارَوقور تاه تمَعنعَكَا ‏ 


سٍ 
حون 


00 0000 530 و ا ا 0 
لها با في الصحراء فإذا بلغ بها البح قال لها. || توح 9©عطحي لت يحول متي 
أنذ ِ هذ | ءِ لف ٠‏ خحاة 8 3 00 وه ع > يه مم و ع يك م سر 
علري إل عن الخ اقمها سن لهم في الث أن , | ::(6 ور ليور لسئت الو فطل نققة, قر او كل 
يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البثر | وي بتري م الور رخس بان ست ا مث ير . 
1 0 : (0) شوارى من الْمَوم من سوه مابسريد- أيم كه ,عل هوب 
بالارض» فذلك قوله عز وجل : (أيمسكه على نَ 02 سه قل دسا ان حبراو 7 و- 2 2 
: ل ارو الا كر ا ا 
أم يدسه فى التراب) #إألا سأ ما يحَكمون 4 بس ما 2-0 0 

2 0 5 2 20 ب تاس 7 121 00100 مع له 2 و 
يقضورة لله الثقات: ولانشسهم البينة انظيزه : (ألكم بالادخرة مل أَلْسَوءِ لماعل وهوالمز الحم 
لذ د 0 ى ٠‏ | 3 وَلْوَيوَاسْدأَهالَاسَبِظلِيهِمَارَكَ عليهامندايقولكن 
الذكر وله الانثئى تلك إذا قسمة ضيزى)» وقيل: يا يوا ال يطاعتم ما نراك عاجها من د ابو - 

5 مرو 6 وه 72 0 00000 

بئس حكمهم وأد البنات. وَخْرهمإ ل أجل مُسَكص دجاه أجله م لِسْتسْخْرُوت 

31 طالِيّنَ لا يمون بالأخرة4 يعني : لهؤلاء | سَاعَهولَاسسْتَعَيمُونَ لو ملو إلَهما يكرهوس 
/ ال 5 ك0 5 له 7 بلط عومسم ع سر 1خ وم وى هر 4 
الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين #مثَلُ يضف السنته مالْكدِبَ أرى لهسي لابجرء أن 
سم عط 5 . 0 كوف 2 ددهو 21 7 رماي سه ع سو را نم 7 م 
لسو 4. صفة السوء من الاحتياج إلى الولد | لارام تُمرظونَ لَه لكَدَأرسَلَ]كَأْمَرِيَن 

5 2 0 و2 نك ف ل هم وا مسر از انر ملعتن - 

وكراهية الاناث وقتلهن خوف الفقرء ##وَللهِ الكل َك مس لتاللبط خضل ول الورك 


3 


الكل 4 المنة العليا وهي التوحيد وأنه لا إله إلا عَذَابُ به 7 وَمَالَرَلَاعَكَكَ الكتبإلالشين لز 
شو وقيل: جبيع صنات الجلاك واكاك من | الى اخ تتاف وشكى وتخنة لتو ر منت 09 
العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات. قال ابن ً 
عباس : مثل السوء النار والمثل الأعلى شهادة أن أي: تقولء #الستهر الكَذِبَ أي لهم للنتئ4. 
لا إله إلا الله. #وهو الْمَرِيرُ الْحَكير». يعني البنين محل (إن) نصب بدل عن الكذب» قال 

31 طوَلْرُ يود اله ألنّاس بِظُليهِر4. فيعاجلهم يمان: يعني بالحسنى: الجنة في المعاد يقولون نحن 
بالعقوبة على كفرهم وعصيانهم» لأا رك كا في الجنة إن كان محمد صادقًا بالوعد في البعث. 
أي: على الأرض» كناية عن غير مذكورء #ين لا جَر4. حمًا. قال ابن عباس: بلى» #أنَّ للم 
تق قال قتادة في الآية: قد فعل الله ذلك من أُلَرَ4. في الآخرة. وم مُمطنَ*. قرأ نافع 
زمن نوح فأهلك من على الأرض إلا من كان في بكسر الراء أي: مسرفون» وقرأ أبو جعفر بتشديد 
سفينة نوح عليه السلام. وقيل: إن معنى الآية لو الراء وكسرها أي: مضيعون أمر الله وقرأ الآخرون 
يؤاخذ الله آباء الظالمين بظلمهم انقطع النسل ولم بفتح الراء وتخفيفها أي : منسيون في النار» قاله ابن 
توجد الأبناء فلم يبق في الأرض أحد. #ولكن عباس. وقال سعيد بن جبير: مبعدونء وقال 
َوَحرْهُمَ إل أجل يمهلهم بحلمه إلى أجل» مقاتل: متروكون. قال قتادة: معجلون إلى النار. 
مس 4. إلى منتهى آجالهم وانقطاع أعمارهم. قال الفراء: مقدمون إلى النارء ومنه قوله ككلِ: «أنا 
دا جه أََلْهُمْ لا تون سَاعَهٌ ولا ينقت 0.4 فرطكم على الحوض""''' أي: متقدمكم. 

3 قوله عز وجل: #يَصمتَ لله 14" (1) خط من حديك أعرجه النغاري :فى الرفاق 552/1 


م 


برشو 4 لأنفسهم يعنى البنات» وتصف 25 ومسلم في الطهارة رقم (1594؟) .8/١‏ 


مرح مر 


الجزء الرابع عشر 

[] #تَاسَه لََدَ أَيَسَنْمَآً اخ أُمَِ من مَِكَ4 كما 
أرسلنا إلى هذه الأمةء طمْرَينَ لَُمْ الشَّيِطَنُ 
عله 4 الخبيثة» 9فَهُرٌ وَلبْهُ4. ناصرهمء 
0 00 سماه وليّا 8 لطاعتهم إياهء 
وَرتَق داك أيخر4» :في الآحرة. 

بام رن ميك الكتب إِلَا عبن م ألْرِى 
اقنلا و1 عن النيق والأحكام «رحق وين 
ِعَوٍَ يُوْمِئت4. أي: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
بيانا وهدى ورحمة فالهدى والرحمة عطف على 
قوله (لتبين) . 

[] ونه أَزَلَ من السَمآهِ مآ#» يعني : المطرء 
«كآها به الْأرصَ24ء بالنباتء 8يَنْدَ مَويَاك» 
يبوستهاء #إنَّ فى ذَلِكَ ليه لمَوَرٍ سْمَعُونَ © » سمع 
القلوب لا سمع الآذان. 

13] وذ ل 52 الدع مره لعظة 
#شقِيكٌ ما فى بُطُويد 4 قال الفراء 0 
النّعم وان والأنعام واحدء ولفظ النعم مذكر 
قال أبو عبيدة والأخفش: النعم يذكر ويؤنث فمن 
أنث فالمعنى الجمع ومن ذكر فلحكم اللفظ. قال 
الكسائي: رده إلى ما يعني في بطون ما ذكرناء 
وقال المؤرج: الكناية مردودة إلى البعض والجزء 
ال رما فى كر لإا لسري كلها 
لبن واللبن فيه مضمرء لمن بين ث4 » وهو ما في 
الكرش من الثقل فإذا خرج منه لا 0 
#وْدَمٍ بن حالصا » من الدم والفرث ليس عليه لون 
دم ولا رائحة فرث» #أسَلعًا ِلشَّدرِبينَ 4 ١‏ هنيئًا يجري 
على السهولة في الحلق . 

71 «وين بت ابعل والتتِ24 يعني : 
ولكم أيضًا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات 
النخيل والأعناب» #الَنَحِدُونَ مِنَهُ» والكناية في 
(منه) عاتدة إلى (ما) محذوفة أ ما تتخذون 5 
#محكرا وَررْقَا حمن 4 . قال قوم: السكر: الخمرء 
والرزق الحسن الخل والزبيب والتمر والرّبُء 


4ه 


5- تفسير سورة النحلء» الآيات: 58-51 


آَم ا ال لكؤي 
ا في بَطُونه م ْبَبنِ طب وَدَمِلََآخَالِصسَايعَا لْسَّدرِيينَ © 
ا وتم تلت ولتي كارن 


ظ حَمَنَا مق مَلِكَلكَبَة لعَوْ ميقن () واس ريكَلَ الل 


3 َي ذال 0 م 
در لا د ان ووئة م 


1 


تعن د فيا قا ايناد شك 0 
بتتكرن © رانملئ تبتك رس ةا 
| ألشثر كك () ونه 
| فصر َصَرَبعْسَكوعلَبي لهأي مُضوأراقى 


| بِدْقِهِدَطدَماملكتَأ 0 
1 أده عدوت 9 رجحل لمم شك 


ص م ودر د 


زوجحكم بين وَحَمَدَةوررَة ا 
لطبت أَفالَطل يوون بيصت الله هه يَكفرُون 07 


قالوا: وهذا قبل تحريم الخمرء وإلى هذا ذهب 
ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن 
ومجاهد. وقال الشعبي: السكر ما شربت» والرزف 
الحسن: ما أكلت. وروى العوفي عن ابن عباس : 
أن السكر هو الخل بلغة الحبشة» وقال بعضهم: 
السكر النبيذ المسكرء وهو نقيع التمر والزبيب إذا 
اشتد والمطبوخ من العصيرء وهو قول الضحاك 
والنخعي» ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرم يقول: 
المراد من الآية الاخبار لا الاحلال وأولى الأقاويل 
أن قوله: (تتخذون منه سكرًا) منسوخ. روي عن 
ابن عباس قال: السكر ما حرم من ثمرها والرزق 
الحسن ما أحل. وقال أبو عبيدة: السكر العدم 
يقال: هذا سكر لك أي: طعمء #إإن في َلِكَ لَأَيَدَ 
تر و4 . 

[4] «اوآَى رَيْكَ إِلَ القَلِ4. أي : 


000 


0 


ألهمها 


الجزء الرابع عشر 


وقذف في أنفسها ففهمته» والنحل زنابير العسل 
واحدتها نحلة. #أِ أَجَذِى مِنَ لبَالِ موي وَمنَ سجر 
وَمِمَا َعْرِسُوْنَ 4 . يبنون» وقد جرت العادة أن أهلها 
يبنون لها الأماكن فهي تأوى إليهاء قال ابن زيد: 
هي الخروم” 

3 لات في من كل التَّررّتِ4 » ليس معنى الكل 
العموم» وهو كقوله تعالى: (وأوتيت من كل شيء) 
تسل سْبْلَ رَيْكِ دللا #. قيل: هي نعت الطرق» 
يقول: هي مذللة للنحل سهلة المسالك. قال 
مجاهد: لا يتوعر عليها مكان سلكته. وقال 
آخرون: الذلل نعت النحلء أي: مطيعة منقادة 
بالتسخير. يقال: إن أربابها ينقلونها من مكان إلى 
مكان ولها يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار 
سارت. #عجٌ مِنْ بطُونها سَرَابُ4». يعني : العسل 
يلف أَلونةُ4. أبيض وأحمر وأصفر. انيه يمك 
لدان أي: في العسل وقال مجاهد: أي في 
القرآن والأول أولىء «إدَّ في كللك كيه لمر 
ينفَكرْون4 » فيعتبرون . 

["] لوَآتَه فخ ف بنوَسَد4. صبيانًا أو شبانًا 
أو كهولاء #وَينكرٌ مَن بر ِل ول لمم 4 أردئه قال 
مقاتل: يعني الهرم. قال قتادة: أرذل العمر: 
تسعون سنة. روي عن علي قال: أرذل العمر: 
خمس وسبعون. وقيل: ثمانون سنة. #لِكّ لا يَعَلَوَ 
بَعَدَ عِلْرِ سكا » لكيلا يعقل بعد عقله الأول شيئًاء 
أله يع ميئ4 . 

3 لوَآئَهُ مَصَلَ بَمْصَكر عل بَنْضٍ في الْْق4, 
سطاعين وابجد وضيق على الآخر وقلل وكثر. مما 
الت فصلا ردى يرْقِهِد ع ما متكت تعب 4 
من العبيدء طفَهِمَ فيه سَوَآةُ#. أي: حتى يستووا 


هم وعبيدهم في ذلك» يقول الله تعالى: لا يرضون . 


أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقهم الله سواء وقد 
جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني يلزم به 
الحجة على المشركين. قال قتادة: هذا مثل ضربه 


هده 


- تفسير سورة النحل» الآيات: 9+-؟/ا 
الله عز وجل فهل منكم أحد يشركه مملوكه في 
زوجته وفراشه وما له أفتعدلون بالله خلقه وعباده. 
#أْفيِعَمَةٍ أنَّهِ يحَسَدُونَ, بالاشراك به. 

1 قوله تعالى: ونه جَعَلَ لم ل 
أَرُوجاكه » يعني : النساء خلق من آدم وزوجته حواء. 
وقيل: من أنفسكم أي: من جنسكم أزواجاء 
يَعمَلَ لكمم ين بكم بن وَحَنَدَة4: قال ابن 
مسعود والنخعي : الحفدة أختان الرجل على بناته» 
وعن ابن مسعود أيضًا أنهم الأصهارء فيكون معنى 
الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وبنات تزوجونهم فيحصل بسببهم الأختان 
والأصهار. وقال عكرمة والحسن والضحاك: هم 
الخدم. قال مجاهد: هم الأعوان من أعانك فقد 
حفدك. وقال عطاء: هم ولد ولد الرجل الذين 
يعينونه ويخدمونه. وقال قتادة: مهنة تمتهنونهم 
ويخدمونكم من أولادكم. قال الكلبي ومقاتل: 
البنين الصغار والحفدة كبار الأولاد الذين يعينونه 
على عمله. وروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس: أنهم ولد الولد. وروى العوفي عنه: أنهم 
بنوا امرأة الرجل ليسوا منه #وَرَدّقكم ين لطبت 4 
من النعم الحلالء أأَِاْئَطِلِ4. يعني الأصنام» 
ليون وَبيتتت لَه هم يَكدون24 يعني التوحيد 
والاسلام» وقيل: الباطل الشيطان أمرهم بتحريم 
البحيرة والسائبة» وبنعمة الله أي بما أحل الله لهم 
يكفرون يجحدون تحليله . 


55578 0 77 ويه سم 
[] ##اوَيحِدُونَ من دون أله 


مَا ا يِمَلِكَ لهم را 
يَنّ أَلسَّمَوتِ4 »2 يعني المطرء لاوَالْأرضِ. يعني 
النبات» لأسَيئَا» » قال الأخفش: هو بدل من الرزق 
معناه أنهم لا يملكون من أمر الرزق شيئًا قليلًا ولا 
كثيرًا . وقال الفراء: نصب شيئًا بوقوع الرزق عليه 
أي لا يرزق شيئًاء ولا سسْتَطِيعُونَ4» ولا يقدرون 
على شيء بذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو 
دفع ضر . 


الجزء الرابع عشر 

[05] طقلا سسْريوا نه الْدَمَنَالَ4. يعنى الأشباه 
فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكًا فإنه واحد لا 
مقل له إن أله ينلد وأنثر لا حَاررْة 4 خطأ هنا 
تضربون من الأمثال» ثم ضرب مثلًا للمؤمن 
والكافرء فقال جل ذكره. 

3 صرب الَّهُ مدلا عَبدًا مَملُوكا لا يَفَدِرٌ عل 
شَىْءٍِ 2 هذا مثل الكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه 
خيرّاء ومن رَرَفَسَهُ مِنَا رِرَُا حَسَنَا فَهَوَ فق منْهُ 
لاض ” هذا مثل المؤمن أعطاه الله مالا 
فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه فى رضاء الله سرًا وجهرًا 
فأثابه الله عليه الجنة. مَل يَسْتَوتَ». ولم يقل 
هل يستويان لمكان (من) وهو اسم يصلح للواحد 
والاثنين والجمع. وكذلك قوله (لا يستطيعون) 
بالجمع لأجل من» معناه: هل يستوي هذا الفقير 
البخيل والغنيى السخي كذلك لا يستوي الكافر 
العامي والمؤمن المطيع. #ألْحَمْدُ بِنَّهِ بن آَحكَرهُمْ لا 
كلمرن 4 يقول ليس الأمن كنا يقولوان.ما تلأوثان 
عندهم من يد ولا معروف فتحمد عليه إنما الحمد 
الكامل لله عز وجل لأنه المنعم والخالق والرازق» 
ولكن أكثر الكفار لا يعلمون» ثم ضرب مثلا 


[7/5] 000 أ مد يَجَلَينِ أعزهيا ره 


وه 00 مرغي“ بريه جد لخي 


لا يَمْدِرُ عل نَىْءٍ وَهْرَ كل عل مَوْلّدهُ4: كل ثقل 
ووبال على مولاه ابن عمه وأهل ولايته» نَم 
ويَجْهِةُ». يرسلهء لا يَأَتِ يَيرٍ 0# لأنه لا يفهم 
ما يقال له ولا يفهم عنهء هذا مثل الأصنام لا 
الفا لوكو كلي عا كرا ا 
عايده 00 0 أن يعملة اويضعه ويخدمه» مس 


3 


سو يا لع : الله فإنه او 


2 يعني : 
0 اح #مه هزد وال شاشر 24# 
قال الكلبي: نوكي على ع الا ايم 
وقيل: هو رسول الله كل يأمر بالعدل وهو على 
صراط معكي حول كلذ الوكين الجويع 


هآ٠‎ 


0/8/5 


5- تفسير سورة النحل» الآيات: 


5 جانرمكه 57 ام 2 


راك 7ح حورش دص ساسا 


وَحدون ِمَا لايك لَهُمْ رقا مَِالسَّمُواتٍ 


وَيَحبدُون من دون 


ال يالا مود َلَاتصْرببألدمقَالَ 
ا إِنَأنَهيَحد وس َكَاكَلمُونَ 7 +4 صَرَب لله أنه متلاعيدًا 
١‏ ساس لص لت مم ساسج ماو 


ا نكر عَوْءِوَميَوَفتَهُموذةحسَك 

دوسيو بر حبر سس ساحن سير حو 5 

0 س الحمدلله 
رن اججلت © سرت نس يَفلن 


ر 1 دع كمه او 2 000 


هُمَاأبحكمْ دوعن ءوَهْوَكلطَ 


0000 ورم 


| مله اهما شي لاس جر بره لْيَسْيَوى هُوَوَمَن 


2 مكل وَموَع برط فد عضر ) تَِغت 
| لسوت وَالْارضِ وَمَآأْمَرْالسَاعَةٍإِلَا َب البصَرٍ 
| 1 ا 0 أل ٍ 
ؤ ا وال 2-0 
| ا 


مشيعًا 0 


الأبكم أبن بن خلف» ومن يأمر بالعدل: حمزة 
نزلت في هاشم بن عمرو بن الحرث بن ربيعة 
القرشي » وكان قليل الخير يعادي رسول الله عَكَئة . 
وقيل: نزلت فى عثمان بن عفان ومولاه كان عثمان 

ينفو عليه وكات موا بكرم ال ساد . 
[/ا/ا] و ع السّموات لاض 
أَلسَاءَةِ04 في قرب كونهاء #إلا َنم الْصسَرٍ 24 
إذا قال له كن مكودة و هو أَفُرَبَ 24 بل هو 
الريك 0 نه مَل ل لع كدق نزلت في 
5 95 عر ل سير 


ا 


ع عو 


ك0 5 الكلام ثم ابتدأ 0 1 
أَلسَّمَمَ وال لم4 


تعنمور. م 


وعلا» ##وَحَعَلّ للم 


الجزء الرابع عشر 


لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء لهم قبل الخروج 
من بطون الأمهات وإنما أعطاهم العلم بعد 
الخروج» لالمَلَحكُمْ تنكو ت4. نعمة كون السمع 
والأيصار والأفئدة قبل الخروج إذ يسمع الطفل 
ويبصر ولا يعلم. وهذه الجوارح من غير هذه 
الصفات كالمعدوم؛ كما قال فيمن لا يسمع الحق 
ولا يبصر العبر ولا يعقل الثواب: (صم بكم عمي 
فهم لا ير جدون) لا يشكرون تفمة: 

[9] أ يراك » قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب 
بالتاء والباقون بالياء لقوله: (ويغبدون). #إلّ 
لير مُسَخَررتٍ 4 مذللات» ف جًِ السسماء # 
وهو الهوى بين السماء والأرض» روى كعب 
الأحبار أن الطير ترفع اثني عشر ميلًا ولا ترفع فوق 
هذا وفوق الجو السكاك السماء ما يمسِكُهن» فى 
الهواء «إلَا لد فى كَلِكَ لآبني لتو زمرت 

31 انه جَعَلَ لمم يَنْ بيوتِحكُمْ4 التي هي من 
الحجر والمدرء #سَكا» أي: مسكنًا تسكنونه 
«وجعل لك ين جلو الأَمر يُو4. يعني الخيام 
والقباب والآخبية والفساطيط من الأنطاع والأدمء 
«سَتَحِفوَه4 أي: يخف عليكم حملهاء 2 
طَعَيكم4. رحلنكم في سفرك لويم نكم 4 
في بلدكم لا تثقل عليكم في الحالين» #وَينَ أَصْوَافِها 
ورمازها: واشجاره 6م بعلن فين اف العنا ق .وول 
الابل وأشعار المعزء والكبارة راجعة إلى الأنعام: 
«أَتنَا؛ » قال ابن عباس : مالا . قال مجاهد: متاعًا . 
قال القتيبي: الأثاث المال جميعه من الابل والغنم 
والمتاعء وقال غيره: هو ماع البيت من الفرش 
والأكسيةء #وَسسَعَاك. بلاغًا ينتفعون بهاء #إِكَ 
ين يعني إلى حين الموت. وقيل : إلى حين تبلى . 

3 ونه جَعَلَ لم ْنَا حَلقََ طِللًا4 
تستظلون بها من شدة الحر وهي ظلال الأبنية 
والأشجارء #وَحَصَلَ لكر مْنَ أَلْجِبَالٍ أكنمًا4 : 
يعني : الأسراب والغيران واحدها كن #وَجَعَلَ لك 


ه١‎ 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: 9/ا-8م 


8 ا حم ول التق 


مس عرو وه سك سا ساس ل سرك لل لبر 
من وتِحكم سكاوجعل لم نْجلودٍ 

ا ل بسر سرع سر 6 سطع مصاع سس يمه 0 

| لانعن بوتا تخفونه ايوم ظعنِحم ويوم إقامتتسكم 


وَمِنََصوَافِهاوَأَوَبَارِهاوَأْسَعَارِها أنشاومَعَاإلّحِينٍ 
را هآ ره لسر 


بن سر ضع 


مرف وي عل عليز عل عر 
وَاللَّهُ جعل 


- 
مح وى - لور د سلا 02 سيور ده 


ا ا 


6 06 عو 

2 0 3 هم مم 
0 ره 5 مدع 
سرس لع و جب حب تون 


2 6 7 7 
بكم ملك شمو 9 وَِنْوَلوأ سابك 


رهم كروت 3 وَيوم تدم نظأ 
© وَإدَا رازن طكَملْحَدَابََكَايحَفَكُعَمكلاغْ 
ينطؤورت اولي أَكَرَواشسكاءَهُرْ 
َالْوْارَكَامتوْلَة شْركَاوْن لين اومن دونك 


,2 ره بر 


نمويه اولك تحكذؤب © وَالهوا 


2 سي له ل ار ات سه مر 4ه ساح ع يركس جد ود يع ب جر 
إِلَأَلَهِيَوْمِيِذٍ السام وَصَلَعَنْهُم مَاكا نيعون 0 


سَربيِلَ 4 قمصًا من الكتان والقز والقطن والصوف» 
#تتبكم4:. تمنعكم #الْحَرَّ24 قال أهل 
المعاني: أراد الحر والبرد اكتفاء بذكر أحدهما 
لدلالة الكلام عليه. #وَسَرْيِلَ تبكر بكم 4 
يعني: الدروع, والبأس : الحرب» يعني: تقيكم 
في بأسكم السلاح أن يصيبكمء # كَدَلِكَ يم يعَمَنَمُ 
بكم لعَلَّكْمَ شلِيرب4» تخلصون له الطاعة. 

3 إن تولّاأ. فإن أعرضوا فلا يلحق في 
ذلك عتب ولا سمة تقصير» نا عَلِكَ للع 
لين . 

[8] #يَعرووْنَ نِعَمَتَ ألّهو4. قال السدي يعني : 
محمدًا كَل لثم يَكرربَاك) يكذبون به. وقال 
قوم: هي الاسلام. وقال مجاهد وقتادة: يعني ما عُدَّ 
لهم من النعم في هذه السورة يقرون أنها من الله ثم 
قيل لهم: تصدقوا وامتثلوا لأمر الله فيها ينكرونها 


0 ا 


فيقولون ورثتها من آبائنا. وقال الكلبي: هو أنه لما 
ذكن لهم هذه التعذة :قالوا: “تعنم هذه كلها من الله 
ولكنها بشفاعة آلهتنا. 
قول الرجل لولا فلان لكان كذا وكذا ولولا فلان لما 
كان كذاء ركهم ألْكُفْرونَ4. الجاحدون. 
[84] قوله عز وجل: 
شُهِيدًاك يعدي 00 #ثرّ لا يدت للد 


ا 


وقال عوف بن عبدالله: هو 


0 2 7 0 
لس نبعث يمن 13 آم 


كدر ا في الاعتذار» وقيل: في الكلام 
أصلاء ولا هُمْ بِنْتَعنوْدَ4. يسترضون, يعني: لا 
يكلفون أن يرضوا ربهم لأن الآخرة ليست بدار 
تكليف ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون» وحقيقة 
المعنى في الاستعتاب أنه التعرض لطلب الرضا 
وهذا الباب مُنسد في الآخرة على الكفار. 

[44] ظوَإدًا 3 5 ظَلموا, 


#الْعَذَابَ 2# يعني جهلم» يمف ع ولا هر 
طروت © 

[85] ##وإذا را ع سر كع يوم القيامة» 
لاشككَه 4 ارنانهم» «قلوا رين مؤلة ةنا 
لِنَ كا نَع من ذُرنِك4. أربابًا ونعبدهم 


#تَلتواأ». يعني الأوثان, © إِلَيِهِمُ الْمَولّك. أي: 
مني | لَكَدْبون4. في تسميتنا آلهة ما 
دعوناكم 3 عبادتنا . 

[/ام] #وَالْمواك يعض . المكتر كين إل ألد 
يَوْمَيِذٍ لتر تلم وانقادوا لحكمه فيهم. 
ولم تغن عنهم آلهتهم شيئًاء #وَصَلٌَّ4, 
#عَبْم كا انوأ يرون 4 من أنها تث تشفع لهم . 

[) «الْدِينَ كتروأ وَصَدُوأْ عن سَيِِلٍ 
منعوا الناس عن طريق الحق ردْنَهُمْ عَذَابَا فُوَقَ 
لْعَدَابِ يما كارا ِفْيِدُوت 4 فى الدنيا بالكفر 
د ْ 

[64] يوم مد 1 كذ حيديذا مهي ين 
نسي 4 يعنى نبيها لأن الأنبياء كانت تبعث إلى 


الأمم منها . وهنا يك 6 يا محمد #سَِيدًا عَلّ 


وزال» 


مم 
سم # 


5- تفسير سورة النحل. الآيات: 5:0-84 


8 امه يفف ةلفان 
لذي كَمَرأوَصصدُوأعن سيِ ألَهذِسَهُمْ داوق 


لاما كا يدوت يتفهل | 
أمةِ م بذاط هرون عيبو وتتحايدكشيي دعل 


00 و عر 


هكؤلاء وَتَرَلْنَاعَايَلَ كلتب دن إل هدك 


| سس سي سطع رم 5 حر َأ 2 
٠‏ وبَحمة ور إِلمَلِيِينَ يا 4# إِنَأَسَهَيا مر بِاْلْعَدَلٍ ١‏ 
صخ ساح سر ب ا 


ا 0 


و الشصكر لبخي يوك لم1 يدك روك | 
© يمه دِأنإِدَاعهَدثمَ ولا نَقَضْو أ لْايْمَنَ 
عرس ع2 سل سح صر عر جا م و 2 كشلا ان 
رينت دِمَاوَقَدَ 0 َك 2 
متا عَلُورت ( 016 14 تقَضْتٌ 2 
عَرْلَهَامنْبتَدِهوَةِ نكما ا م 
سعد رع روءم مجع ررسيع 
٠ ْ‏ يتك أدتكوت أمَة هأرم نم كنا حك 
ظ ةيده 1212-17 9 
سك يض 
و ونس سمو 0000 | 


َوَمََ د 0 


هو سا سا عن .+ أجبمزر ا 


عو 0 


2 بيانا» 2 0 08 ليه من 7 
والنهي والحلال حرام والحدود والأحكامء 


روم ماد بو ل ل لوج رمه 
درم من الضلالة : #ورحمَة ودشرئ 2# بشارة 


0 من لد 5 6 بالأنتصاف» 


الي اد أداء 2 وعله أيضًا : 


قول النبى كللِةِ: «الاحسان أن تعبد الله كأنك 
ا زقان قات العدل ”الشرعيت 
والاحسان: العفو عن الناس.ء #وإيتآي ذى 
قر 4. صلة الرحمء #ونْفٍ عَنٍ الْمَحْمَاة4ك. ما 


() قطعة من الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في 
الايمان ١١4/١‏ ومسلم في الايمان برقم (8) .77/1١‏ 


قبح من القول والفعل. وقال ابن عباس: الزناء 
#رالْسكرٍ4. ما لا يعرف في شريعة ولا سنةء 
#وابقى 4 الكبر والظلم. وقال ابن عيينة: العدل 
انعواء- البيو. «والغعلانية والاحيان. أن يكون 
سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمنكر أن 
تكون علانيته أحسن من سريرته» «ييظَكْم فلكم 
دروت 0*4 لعلكم تتعظون. قال ابن مسعود: 
أجمع آية في القرآن هذه الآية. وقال أيوب عن 
عكرمة: إن النبي كك قرأ على الوليد: (إن الله يأمر 
بالعدل) إلى آخر الآية فقال له: يا ابن أخي أعد 
فعاد عليه» فقال: إن له والله لحلاوة وإن عليه 
الطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وخر 
بقول البشر. 

3] قوله تعالى: #رَأَرَفاْ بِمَهَدٍ لَه إدَا 
عَهَدثُرَ 4 والعهد ههنا هو اليمين» قال الشعبي: 
العهد يمين وكفارته كفارة اليمينء ##ولا لَقضوأ 
لأسن .يد توكرها 4 تشديدها فتكشرا فيك 
اعد امرك ودى شهيد ا جالرقاة 
إن ألَهَ يَمْلَمْ ما تَفْعَلُوت4. واختلفوا فيمن نزلت 
هذه الآية وإن كان حكمها عامّاء قيل: نزلت فى 
الذين بايعوا رسول الله يك أمرهم اشنجا لو قا يها . 
وقال مجاهد وقتادة: نزلت فى حلفف أهل 
الجاهلية 00 

13 ففال: #ولا مَكْووَا كل فصت حرم 
لم تكف عن العمل ولا حين عملت كفت عن 
النقض. فكذلك أنتم إذا أنقضتم العهد» لا كففتم 
عن العهد ولا حين عاهدتم وفيتم بى #أتبكنًا4 
يعني أنقاضًا واحدتها نكث وهو ما نقض بعد الفتل 
غير لا كان أن ضببكة )+ تمدو ا لل 
يكم 4 أئ: دخلا وخيانة وخديعة والدخل: ما 
يدخل في شيء للفسادء وقيل: الدخل والدغل أن 
يظهر الوفاء ويبطن النقض. #أن تكرت» أي: لأن 


لاه 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: 94!/-4١‏ 


تكون» أْمَد بض أَرْقَ4: أي: أكثر وأعلىء امن 
أَةِ4 قال مجاهد: وذلك أنهم كانوا يحالفون 
الحلفاء فإذا وجدوا قومًا أكثر منهم وأعز نقضوا 
حلف هؤلاء وحالفوا الأكثرء فمعناه: طلبتم العز 
بنقض العهد بأن كانت أمة أكثر من أمة فنهاهم الله 
عن ذلك. © إِنَما لرككن أله ودف ٠‏ يختبركم الله 
بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. ##وَلْبِينَ ين لك بم ألْقيلمَةٍ 
ما كُثْرٌ فيه عَيلِفْرنَ 4 . في الدنيا . 
ولو سَ أنه بَسََك أب وده 24 
ملة واحدة وهي الاسلام» 8 #ولكن ل ص 
آ» بخذلانه إياهمٍ عدلًا منه» #وَيبَدِى من 


٠ _-‏ بتوفيقه ام #ولتلن عَنا كس 


[:4] 0 ع يَممَك 420 
وفساداء #ايَيخ 2# 0 
أيمائكم ويأمنون ثم تنقضونهاء لاتَرِلٌ ادم بعد 
بُوياك» فتهلكوا بعد ما كنتم آمنين والعرب تقول 
لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة 
زلت قدمهء #ويدذوقرا الث يما مَدَدتمَ عن سبل 
ألو ٠‏ قيل: معناه سهلتم طريق نقض العهد على 
الناس بنقضكم العهدء ٠‏ #وَلك عَذَانُ عَظيم 4 . 

[] #ولا مَنَّترَواْ بِعَهّرِ أ أنه نما فلا02 يعني لا 
السافي حر عار اد 
الدنياء ولكن أوفوا بها. إإِنَّمَا عِنْدَ أله هو شر ؛ من 
لثواب ىم على الوفاء بالعهد. #حَيٌْ لَكُمّ إن 

كْسَرٌ تَمَلَمُونَ4. فضل ما بين العوضين ثم بين 
ذلك. 

[45] فقال: ما عِنْدَك يعد أ لدف ونا 
فيها يفنى» #إرما عِنْدَ َه باق وَلتَجرِرَتَ24 قرأ أبو 
جعفر وابن كثير وعاصم بالنون والباقون بالياءء 
لذن صَيْرأ#» على الوفاء فى السراء والضراء. 
#أجرهر بلَمْمَنِ ما كَاوا يسَماورت > . 

[] قوله تعالى : من َيِل مَِمًا ين كر أو 


2 ذل رج وو سبوء مويو سشلرير 


أنق وهو مَؤّْمن فينم حَيْرة طِنْبَّه قال سعيد بن 
جبير وعطاء: هى الرزق الحلال. قال الحسن: 
هي القناعة . كان سانل ين حيان : يعني العيش في 
الطاعة. قال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. 


وقال مجاهد وقتادة : هى الجنة. ورواه عوف عن 
الحسن. وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في 
الجنة. وله أحْرَهُم احمن ما كاوأ 


القرآن # دَاسْتَعِذ َه ص َلشَّيْطنِ لبس ر4) كقوله 
تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)ء 


والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن» وأكثر العلماء 
على أن الاستعاذة قبل القراءة. وقال أبو هريرة: 
بعدها ولفظه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم . والاستعاذة بالله هي الاعتصام به. 


ىك 


4] 0 بن و سُلْطَّنٌ#. حجة وولاية» #عَلّ 
الوك اما وق رتور كر 4 
اب ل سلطا على أن لهم على قب لاجر 

4 #إِنّما سلطثم عل الت‎ ٠٠٠١[ 
يطيعونه رن في ولايتهء وَالدِنَ هم به‎ 
ركنن أن انح كوم وي «الكانة‎ 
راجعة إلى الشيطان» ومجازه الذين هم من أجله‎ 
. مشركون بالله‎ 

3 وَإِدًا بَدَنَآً اَم كان ايو يعني 
وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكمًا آخرء 
لوَأنّهُ أَعَلمٌ يما يِيرْثُ 4 أعلم بما هو أصلح 
لخلقه فيما يغير ويبدل من أحكامهء ##قَالُواً إِنَّمَا 
نت 14 يا محمدء» #مفر 4 مختلق وذلك أن 
المشركين قالوا: إن محمدًا يسخر بأصحابه يأمرهم 
اليوم بأمر وينهاهم عنه غدًا ما هو إلا مفتر يتقوله 
من تلقاء نفسهء قال الله: #بل أَحَرَهْ لا 
يعَلَمُونَ 4 حقيقة القرآن» وبيان الناسخ والمنسوخ. 

]٠١7[‏ #قل مزلم يعني القرآنء روح 


5آاه 


5- تفسير سورة النحلء» الآيات: ٠١-948‏ 


ماين . 0 
بوعء ب 0 مر ودا رو سس 


وَلالتَحِذُواأَيَمددَ أيمْيَكم يكم فلل 20 
دوقو الشوه مَاصَدَد معن يلوعدا 
عَظِيِء )ولاس أبِمَهْدِاسَه مساقلا تمادام 


وإن كس كلمت © ا 
ل ف عن ع ينها س مايه 0 مره 
وَمَاعِسْدَأَلهبَاقٍ وَلنجِزِ لين صاروأ أجره مباحسن 
أ 7 وسح لراغر جعم سه ل 
مَاحاءأيحَمَلُوَ 9 9 مَْحَعِلَ سَِلحَائَن ذَكَرٍ 
1 د و2 وو مدو و 050 50 


نك وهومؤمن فلتحييسه,حيوة طد 


_-ه و 


| هوحيرا 


2 م فى 


زنهم 


كاذ 200 
سعد كئهبنَلفجط صر © إِتَد يج 20 


بين توج 


ا 2 


مُتمِدُوتَ 


نينس 


2 سه مه م مو رمه مو 
سلطلة عَدَادِتينوا بوذي هم يهم 
10 0 وَإِدَابِدَنَآءَايَةٌ ,. 


2 00001 
مَحكاتء ايو وله عَلم 
سمه لتر سرس ع ل قر 


يَعَافوف /الأإكما أت مقر لكل مره 


و ال يت 


00 مي ليدبك يفيت 


ا ته 


المؤمنين لاوا إيمانًا ويقيئًاء 00 ومشريول 
6 1 2 
[؟١٠]‏ #وَلفَدُ َعَلَم ع 5-7 إِنَمَا يَعَلْمم 


مدق آدمي وما هو من عند الله واختلفوا فى 
هذا البشرة قال ابن عباس : 
نصرانئيًا أعجمى اللسان» فكان المشركون يرون 
الماك بلعام' '' . وقال عكرمة: كان النبي كلل 
يُقرئ غلامًا لبني المغيرة يقال له يعيش» وكان يقرأ 
الكتب. فقالت قريش: إنما يعلمه بشرء يعيش . 
وقال الفراء: قال المشركون إنما يتعلم من عايش 


اسمه بلعام وكان 


.7/ا//١5 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الجزء رابع عنشر يسمه 


مملوك كان لحويطب بن عبدالعزى» وكان قد أسلم 
وحسن إسلامه؛ وكان أعجمي اللسان. وقال ابن 
إسحاق: كان رسول الله كل فيما بلغني كثيرًا ما 
يجلس عند المروة إلى غلام رومي نصراني عبد 
لبعض بني الحضرمي» يقال له جبرء وكان يقرأ 
الكتب» وقال عبدالله بن مسلم الحضرمي: كان لنا 
عبدان من أهل عين النمر وكانا يصنعان السيوف 
بمكة» وكان يقرآن التوراة والانجيل فربما مر بهما 
النبي كك وهما يقرآن التوراة» فيقف ويستمع. قال 
الضحاك: وكان النبي كةٍ إذا آذاه الكفار يقعد 
إليهما ويستريح بكلامهماء فقال المشركون: إنما 
يتعلم محمد منهماء فنزلت هذه الآية قال الله تعالى 


تكذيبًا لهم: «لساث الى يلْمِدُوت إلّنوك2 أي . 


يميلون ويشيرون إليهء #أَعَجَبِىٌ4 . الأعجمي الذي 
لا يفصح وإن كان ينزل بالبادية» والعجمي منسوب 
إلى العجم. وإن كان فصيحًاء والأعرابي البدوي, 
والعربي منسوب إلى العرب». وإن لم يكن فصيحًاء 
11 رك يت 24 فصيح وأراد 
باللسان القرآن» والعرب تقول: اللغة لسان. 

31 # إن اين لا بؤمرت بَِايتٍ اه ل 
ديم أيَّدُ 4 لا يرشدهم اللّه» لوهم عَذَاكُ 
أَلِيئ[4 , ثم أخبر الله تعالى أن الكفار هم المفترون . 

[5] فقال: #إِنَمَا يَفْرَى الْكَزِبَ ألدِنَ ل 
هم م الْكَزينَ4 , لا 
محمد ككل فإن قيل: قد قال إنما يفتري الكذب 
الذين لا يؤمنون فما معنى قوله: (وأولئك هم 
الكاذبون)» قيل: 
فعلهم وهم الكاذبون نعت لازم لهم كقول الرجل 
لغيره كذبت وأنت كاذب أي كذبت فى هذا القول» 
ومن عادتك الكذب. 1 ش 

[0] امن ححَثرَ يله مِنْ بَنَدٍ إيمنيوء إلا مَنْ 
احكرة 4 فال اوم عاتن ترلكا هده الأنة فى عتاز 
وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرًا 77 عنَمئة 


يؤمتورت بَاتِ 7 وتيك 


إنما يفتري الكذب أخبار عن 


هاه ١5‏ تفسير سورة النحلء» الآيات: ٠١5-1١١4‏ 


قد 
دس لوسر ل لويس وو سس ل 
ربإتماعلمةه,: مثرسّات 


وجيت وكا لمان > عَرَتٌ 


2 مج مو وه دغ 


ولقد 00 


الدَمَو لهم عدا 
ريه 4 


- و وصء 
لايؤمنوت كار توويك خالسكدؤت 


© ويا منحكفربالله ارتو لامك 


له 


مين با اسمن وَلكن من شَّمَمَ َباْلْكْفْرصدمًا 


ات 0 0 


ا د د 


راو 


وَقلبة 


كك لكين الدناطل الأهرة 
يَهَدِى الْقَوَمالصحكدفر: بن 9 9 أا ربك 
2 َل وهر وَسَمْعِهِ وََبْصرِهِمٌ 


و بر صرح ما ع 


0 ولكَيِلكَهُم أتفلورت 9© © لاج انزف 


7 وَهَمالْكسِروت ©) () شُرَريلف 


كريب ابروا دما فتتواكم مهدا 


0 د م 


صبرو ارك ريلك من بعد ها لعفور نِم 07 


وصهيبًا وبلالا وخبابًا وسالمًا فعذبوهم, فأما سُّمية 
فإنها ربطت بين بعيرين ووّجىء قُبّلها بحربة فقتلت 
وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين قتلا في 
الاسلام» وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مكرمّاء فأتى عمار رسول الله كَل وهو يبكي» فقال 
رسول الله كل: ما وراءك؟ قال: شب يارسول الله 
نلت منك وذكرت آلهتهم بخيرء قال: كيف وجدت 
قلبك؟ قال: مطمئنًا بالايمان فجعل النبي كَل 
يمسح عينيه وقال: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت» 
فنزلت هذه الآية''' وقال مقاتل: نزلت في جبر 
مولى عامر بن الحضرمي أكرهه سيده على الكفر 
فكفر مكرمّاء طاوََلبُمُ مُظمَين اليم ن4» ثم أسلم 
مولى عامر بن الحضرمي وحسن إسلامه وهاجر 
(1) أخرجه الطرى 141/14 وعد بو نيد والحاكم انظر 
الدر الممشور ه/ ١9/7‏ . 


الحزء الرابع عشر 


جرت سوط و كيج بالكثر سذلا4 أي : 
0 فاختاره. #مَعَلََهِمْ عَصَبٌ 
من لله وَلَهَرْ عَذَابك عَظِيةٌ #. اتادلا 
على أن من أكره على كلمة الكفرء يجوز له أن 
يقول بلسانه. وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون 


ل 


00 5 عن السشا راك د تدك 
لقم ألَكَفرينَ4: لا يرشدهم . 

3| وليك الت طَبَمَ لَه عل تويهز 
وَسَتْعِهِمْ وَبْصرِهِمٌ وأزلتيك هُمُ الْسيِئْنَ4: عمًا 


يراد بهم . 

]١[‏ «لا حََِ4؛ أي حمّاء «َأنَهْرْ في 
الْآخِْرَةَ هُم الْخَيِرُونَ4. أي المغبونون. 

]1١[‏ 1 اك ربك للررة ملحترنا من 

ما فيَنُوا2# عذبوا ومنعوا من الإسلام فتنهم 
العخر كوت #ثْمَّ هدو وَصَبروَأ» على الايمان 
والهجرة والجهاد. #إإنَّ رَيَّكَ مِنْ بَحَدِمَا؟». من بعد 
تلك الفتنة والغفلة العفو َيه . 

3] #يَرم بَأقِ مكل فين ححتَدِلُ4» تخاصم 
وتحتج» عن نَنبَا4» بما أسلفت من خير وشر 
مشتغلًا بها لا تتفرغ إلى غيرهاء ككل نفس 
ما عَيِلَتْ وَهُمَ لا يظلمون 4. 

]١١١1[‏ قوله تعالى: #وَصَرَبَ أنَّدُ ملا قَرَيَةٌ 
كات َامنَة4ك يعني : مكة كانت آمنة لا يهاج 
أهلها ولا يُغار عليهاء #مُطْمَيبَّة4. قارّة بأهلها لا 
يحتاجون إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليه 
سائر العرب» 8يِأَتِيِهًا رِرَمُهَا رَعَدًا يّن كل مَكانِ4, 
يُحمل إليها من البر والبحرء نظيره: (تُجبى إليه 
ثمرات كل شيء). كيرت بِأَنْخْر أََّهِ4» جمع 
النعمة» وقيل : جمع نعماء مثل بأساء وأبؤس» 
لمَادفَهَا أله 2 إبَاسّ الجوع 4 ابتلاهم الله بالجوع سبع 
سنين وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله 


2 


وبق 


5 "١ل‏ تفسير سورة النحل. الآيات: ١١6-١١1‏ 


00000 0 يقررمعة‎ ١ 


سس سل وم 56 10 4 3 2 0 وهم 
© يوم نَأ حكل نفس تحار ل عن نفيها وتوف كل 
تفي مَاعِاتَ وه هلان كوس (9وَسَرَمَّمتَلا 


مع سج ب م 0 


يَدَحكانَتٌءَاه مِنَه مُطمِيِنَة يأَتِيهَارِرَفُهارَعَدًا 


َل كن صرت ؛ تعاس فَأَدفَهَا هاس 
الجوع وَاَلْحَوَْفِ يما كانو ا يصتعورت [إ وَلَقَدَ 
لمن فكَبوه فأَحَدَهُمْلْصَدَابُ وَهُمْ 


سر حر ةيه 


يي ٍ 


وو مو 


ا جَاء هم رسول مهم 


ظلموت 9 فكو أْمئَارَرَفَك لاطبا 


وشُصك رو نعمت انون كس رياه عدون 07 © 
إتَاحبَ يسك اولك وكحالخزرونا 
ا 0 ع ولاعار فرك 
| دمر عدم وو جم امه ل 
الله عَفُوريصِمٌ ( 59 ولانهوا تَصِ ف أل كم 
| لطت عَلَ انكر ب 
| صصص مام سر سه سر حر بك فر سس لقوق يي وو 
| َال يفون ع لَاللها زب 0 تلم قَليلٌ 
مَلَمَعَدَاكالم | اد باتك 
ونا 1 200711 
كان نسم يموت 09 


:نفل وما 
يكل حتى جهدوا وأكلوا العظام المحرقة» والجيف 
والكلاب الميتة» ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول 
الله كلدِ وقالوا: ما هذا؟ هبك عاديت الرجال فما 
بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله يله للناس 
بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركونء وذكر 
اللناسن لبها أصابهم من الهزالوالشتحوي وتغير 
ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل كاللباس لهمء 
#وَالْحَوْفٍ». يعني : بعوث النبي يه وسراياه التي 
كانت تطف يي (ينا ككاو] ملترك 
]١١[‏ #وَلْقَدٌ جَاءَهُمْ خوك ميم ا 
يكل #تَكَدَبوهُ مَلَحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ ظللمُوت4 . 
]١١:[‏ #فَكُنوا هنا رَرْفََكُْم أله حَدَلَا طَيِما 
وَأُفْكُرُوا يِقْمَتَ الله إن كُشْرٌ إِيَاهُ تَبَدُون4 . 


بر جرم مبإسد رو لْمَتَيََ 000 


]1١[‏ وَإدََا حَيم عَبَحكُمْ انه دم وحم 
الخو ينا أل لمي الله زو ٠‏ ار ره 


عاد قارب مير سم يم عر 
عاد يت لله عفور رحبم 


[111] قوله تعالى: 57 


11 


00 ل ل 
لوأ لما تصف 


لْكَزِبَ4, أي: لا : لوا لوصف الستكم 
أو لأجل وصفكم الكذب أي: أنكم تُحلّون 
يه اراي ل راد ا 
حاة04 يعني البحيرة والسائيةء «لِنْيوا عل لله 
كِب ٠‏ فتقولون إن الله أمرنا بهذاء «إرك أل 
سردت عل أثر الكرت ذأ 
من عذاب الله . 

]١١17[‏ متم قَليلٌ 4 يعني: الذي هم فيه متاع 
قليل أو لهم متاع قليل في الدنيا. موَلَهُمْ عَدَاكِ 
ليها 4 , في الآخرة. 

]١١[‏ #وعل أنَ هادأ حرا مَا صَصصََا علنَكَ من 
1 كز كايكي ف سور الأنعاة: وقوله تعالى: (وعلى 
الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) الآية #إوَمًا 


بك 0 0 ٠‏ #ولكن 532 أَنسْسَهُمْ 


يفلحُورت 0# لا ينجون 


]١15[‏ اث 3 2 5 عورا السو 
ا 2 تَابوأ ص بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحوا # يعني 


ا الاستقامة 
بتيماف» أي من تعد الجيالت «لتثة تر 
|٠[‏ قوله تعالى: ##إنَّ برهم كان ك4 

قال ابن مسعود: الأمة معلم الخير أي: كان معلم 

الخيرء يأتم به أهل الدنياء وقد اجتمع فيه من 

الخصال الحميدة ما اجتمع في أمةء قال مجاهد: 

كان موّمنًا وحده والناس كلهم كفار. قال قتادة: 

ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه طَائًا به 

مطيعًا. وقيل: قائمًا بأوامر الله تعالى» احَنِيفً»* 

مستقيمًا على دين الاسلام. وقيل: مخلصًا. ##ولر 
َك من الْمتْركِن»4 . 


[3] ##نَاكرًا لَأَمْيٌِ لبْيهُ4: اختارف 
#وهدله إِلَ صرطظٍ لني 8 أ إلى دين الحق . 


آ هآ ري 


13 #وََائَدَسَهُ في لديا 7 يعنى الرسالة 


/لاأآه حدوا١‏ 


تفسير سورة النحل» الآيات: ١514-1١١5‏ 


1 يلتك 0 
يركوا لشو 2 


ل سمه ههه 


بَعَددَِكَءأصَلْحوَسَريكَ ‏ مِنْبِعَدِهَا 
يسكات أن قا 50 
3 سَاكرًا نَع لَِيَةُوَعَدَهِلَ مط تق 


0 © وََائسَهُ فالدْيَصََد ونه إِنّه فى لحرو لم نَالصَّتِلحِينَ 
جد 


جم دعم سد سه رشي وت 


سيك نَع ملم حنِِقاوماكانَ 
ك2 
موَالْمُشرب 


000 


99 إِتَمَاجْعِلَأَلئَمَت عَلَألَديسَ 
العامة يربك سين ينهم يوم لَْيِدَمَةفِمَا 


ءافو 1نلسيريك يكم 
المرفطة لوق حدر له الوه س0 ريك 
هوَأَعَلميسَنصَلَّعَن سساو وَهوأَعَلمْ بالمهيَري 9) 
وَإنءافْْر ا أل مَافووِسوْيِ صم 


فرع ريق 


همحر [لصسييت” و وَأَصِيروَمَاصَبرَلك_إ لَّاباَدَ 
وَلَاضَرَن عبنم وَلَائلَك ف صَيْقٍ مُمَاَمَحكرون 3 


© مهمع ألَذِبنَأنه تَعَوأَليَهُم تيوت 9 


والنفلة ؟ وقيق؟ "لمان الفريدق والقاء الستيوع ونال 
مقاتل بن حيان: يعني الصلاة عليه في قول هذه 
الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم . وقيل: أولادًا 
اواو على او قي 1 العام. في ميغ 
الأمم. هوَإِنّةُ في الآَحرَوَ لَمِنَ ألصَلِحِنَ4. مع آبائه 


الصالحين في الجنة. وفي الآية تقديم وتأخير 
مجازه: واتيناه في الدنيا والاخرة حسنة» وإنه لمن 
الصالحين. 

[] لاثم أَوْحَِئَآ ِليَك24 يا محمد أن 


07 هيم 07 حاحًا مسلماء ووم 0 من 
الْمَتْركِينَ 4 وقال أهل الأصول: كان النبي علي 
مأمورًا بشريعة إبراهيم إلا ما نسخ في شريعته» وما 


لم ينسخ صار شرعًا . 
]١١:[‏ قوله تعالى: #إِنَّمَا جَهِلَ أشنت عَلَ 


الجزء الخامس عشر 
ليت أَََْا ند أي: خالفوا فيه. قيل: معناء 
إنما جعل السبت لعنة على الذين .اختلفوا فيه. 
وقيل: معناه ما فرض الله تعظيم السبت وتحريمه 
إلا على الذين اختلفوا فيه» يعني اليهود. قال 


قتادة : : الذين اختلفوا فيه هم اليهود استحله بعضهم 
وحرمه بعضهم . ٠‏ ©#وَإِنَ 7 يكو بيهم يوم لْقِبَمَةٍ 


فِمَا كَاوا فيه علِمُون! . 

[] ادع إِنّ سَسِلٍ رَيْكَ بالْجكمة4 » بالقرآن» 
#وَالْموْعِظةَ لَلْسََةِ4. يعنى مواعظ القرآن. وقيل: 
الموعظة الحسنة هي الدعاء. الوا الل بالترضيي 
والترهيب. وقيل: هو قول اللين ' الرقيق من غير 
تغليظ ولا تعنيف. #وَحَدِلْهُم بلي أَحْسَنْ4. 
وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن أي 
أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة 
والدعاء إلى الحق. نسختها آية القعال. #إِنّ ريك 
هو أَعَلَمٌ بمَن صَلَّ عن سَسِلِوٌ وَهوَ أَعلَمُ بِالْمْهمَرنَ» . 

3| فوَإِنَ عَامَثْمْ فَعَاقَواْ بِمِثْلٍ ما عوقتتم 
ب هذه الآيات نزلت بالمدينة فى شهداء أحد 
وذلك أن المسلمين لما دأها ما نعل المشركون 
بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون والمثلة السيئة 
حل ني اعدون فلن لسابو إلا قل بكر 
حنظلة بن الراهب فإن أباه أبا عمر الراهب كان مع 
أبى سفيان فتركوا حنظلة. لذلك». فقال المسلمون 
حين رأوا ذلك: لثن أظهرنا الله عليهم لتزيدن على 
صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم يفعلها أحد من العرب 
بأحد. فوقف رسول الله يَكِْهِ على عمه حمزة بن عبد 
المطلب وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره 
وبقروا بطنه فقال: «لئن أظفرني الله بهم 00 
بسبعين منهم مكانك», 0 الله تعالي: 
عاقبتم فعاقبوا) الآية. 7" 1 الهو لقان 
لَْصَسَيِرِدَ 05 أي: ولئن عفوتم 5 خير للعافين 
فقال النبي كل: بل نصبرء وأمسك عما أراد وكفر 
عن يمينه . قال ابن عباس والضحاك : كان هذا قبل 


6ه 


15- التحل: 


نزول براءة حين أمر النبي كَلِةٍ بقتال من قاتله ومنع 
من الابتداء بالقتال» فلما أعز الاسلام وأهله نزلت 
براءة» وأمروا بالجهاد وليخنة هذه الآية قال 
النخعي والثوري ومجاهد وابن سيرين : الآية 
محكمة نزلت فيمن ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال 
من ظالمه أكثر مما نال الظالم منهء أمر بالجزاء 

73] #واضير وَمَا صَبرك إلا يأنَه4. أي: 
بمعونة الله وتوفيقه. ظَ م عل 4 
إعراضهم عنكء. #وَلا تَلَىف ف صَمِقٍ م 
يَمَكُرونَ 8 أي : مما فعاو من الأفاعيل؛ 3 
المساكن» له والصدر فإنه بفتح 
الضاد. الضيق تخفيف ضيق مثل 
هين وهين» ولين ولين» » فعلى هذا هو صفة كأنه 
قال: ولا تكن في أمر ضيق من مكرهم . 

[14] « إن أله مَمَ لدنَ أتَقَوا, المناهي. 
لين هم عُيوْت»4 بالعون والنصرة. 


6-م؟! ولا١-‏ الإسراء: ١‏ 


أبو عبيدة : 


وقال ابن قتيبة : 


(1) سشورزة الإسراء 

]١[‏ ##سْبْحَنَ لت ١‏ سر يعبّدوء را سبحان 
الله تنزه الله 0 ووصف بالبراءة من 
كل نقص على طريق المبالغة وتكون سبحان بمعنى 
التعجب أسرى بعبده» أئ: سيره» وكذلك سرى 
بهء ا هو: محمد للد ترج لْمَسَجِدِ 
حَرَارٍ #. قيل: كان الإاسراء من مسجد مكة. 
لو ا ال 0 
رسول ككلم قال: «بينا أنا في المسجد الحرام في 
الحجر بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل 
بالبراق»» فذكر حديث المعراج وقال قوم: عرج به 
من دار أم هانئ بنت أبي طالب ومعنى قوله: (من 
المسجد الحرام) أي: من الحرم. قال مقاتل: 


كانت ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة. ويقال: كان 


في رجب. وقيل: كان في رمضان.. #إِلَ الْمَمْحِدٍ 


الأقاكة يدن :فك امس رسدى اقفن الاله 
أبعد المساجد التى تزاز وقيل: ع المسجد 
الحرام. الى برك حَولةُ4. بالأنهار والأشجار 
والثمار. وقال مجاهد: سماه مباركًا لأنه مقر 
الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي. وفيه الصخرة 
ومنه يحشر الناس يوم القيامة. طلِرّيمُ مِنْ “بنيناً» 
من عجائب قدرتناء وقد رأى هناك الأنبياء والآيات 
الكبرىء 8طإِنَّهُ هو أَلسَّمِيمٌ البَصِيِرٌ4. ذكر السميع 
لينبه على أنه المجيب لدعائه» وذكر البصير لينبه 
على أنه الحافظ له فى ظلمة الليل. ورُوي.عن 
عائشة رضي الله مني نز كانت تقول: ما فقد 
جسد النبي كلِلَوَه ولكن الله أسرى بروحه. 
والأكتوون خلى. اله أسرع: سد افى قله 
وتواترت الأخبار الصحيحة على ذلك . ْ 

[1] قوله عز وجل : #وَءَابَسَا موسى الْكلب وله 
هُدّى لق إِسْرِيلَ آلا بألاء «اتَنَحِدُواْ من دوق 
رَكيلا4: ربا كفيلاء قرأ أبو عمرو: (لا يتخذوا) 
بالياء لأنه خبر عنهم والآخرون بالتاء» يعني قلنا 
لهم لا تتخذوا. 

[] #ذْرَيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا؛. قال مجاهد: هذا نداء 
يعني: يا ذرية من حملناء #مَمَّ ثُوج04 في السفينة 
فأنجيناهم من الطوفانء ظإِنَّمُ كات عَبَدًا 
مَكْورا. كان نوح عليه السلام إذا أكل طعامًا أو 
شرب شرابًا أو لبس ثوبًا قال: الحمدلله» فسمي 
غيدًا شكورًا "أي * كثير الشكره ١‏ 

[؛] قوله عز وجل : #وَعَصَْمَآ ِل ب إِسْروِيلَ في 
ألكتبٍِ4 أي: أعلمناهم وأخبرناهم فيما آنيناهم 
من الكتاب أنهم سيفسدون, والقضاء على وجوه: 
يكون أمرًا كقوله: (وقضى ربك): ويكون حكمًا 
كقوله: (إن ربك يقضي بينهم) ويكون خلمًا : كقوله 
(فقضاهن سبع سموات)» وقال ابن عباس وقتادة: 


4ه 
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خرآلتمي بصب () وَءتَتاموس لكب وله 
ىلوتي يل الَاتَتِذوامن دوق وصكيلا 
ريه مَمْكَمَلَنَامعَ وي إفّهكاس عَبْداهَكًْا 
وَكآن وعد امَفَعُولا (ين) شُرَّروَدََا لكأ[ : 

دك وول وتوت وَجَعلتكك أرقِا 
ل 0 


دح راو . مل وبر بروغيرى دس م 
وعدا لاجرو لسكعوأ وجو« وَل 


ا 01 
لإلو اج 
٠.‏ 


3 
1 
م 


و 


1 7 


دخلوه 


يعني وقضينا عليهم» فإلى بمعنى على» والمراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ» #النْفْيِدُنَ4» لام القسم 
مجازه: والله لتفسدنء ف الْأَرْضٍ مَرَبَْنِ4ك2 
بالمعاصي». والمراد بالأرض أرض الشام وبيت 
المقدسء ##وَلتْعَانَ24 ولتستكبرن ولتظلمن الناس» 
غلا كبرا4 . 

[5] ذا جاه وَعَدُ لاف يعن أولى مرثين: 
قآل قنادة: إفساذهم فن المرة الأولى ما خالقوا من 
أحكام التوراة وركبوا المحارم. وقال محمد بن 
إسحاق: إفسادهم في المرة الأولى: قتل شعياء 
وارتكابهم المعاصي. «بمَئنًا عَلِيِحكُم بادا 41 
قال قتادة: يعنى جالوت الخزري وجتوده» وهو 
الذي قتله ار وقال سعيد بن جبير: يعني 
سنجاريب من أهل نينوى. وقال ابن إسحاق: 
بختنصر البابلي وأصحابهء وهو الأظهر. #أوْلٍ 
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بَأين 4 ع ذوي بطش سَرِيرٍ 2# فى الحرب»ء 
#نَبَاسُواأ#. أي: فطافوا ودارواء ##عَللٌ أَلزِيَارٍ, 


وسطها يطلبونكم. والجوس: طلب الشيء 
بالاستقصاء. قال الفراء: جاسوا قتلوكم بين 
بيوتكمء ٠‏ #وات وَعَذَا مَفْعُولَا#» قضاء كائنًا لا 
خلف فيه. 

[1] #ثمَّ رَدَدنا لم الحكرَّة24 يعني: الرجعة 


والدولة» #عَلمَ وَََدَدَنكم مول وت وجملتة 
كير َقِبرّك: عددّاء أي: من ينفر معهم وعاد 
البلد أحسن مما كان. 
[] #إِن أَحسَنشْرَ أحاشر لأشيك: 24 أي : 
تواهاء .رز نام : 
تعالى: (فسلام لك) أي: عليك. وقيل: فلها 
الجزاء والعقاب. 8يَإدَا جَآءَ وَعَدُ الْآجْرَةَ© أي: 
المرة الأخيرة من إفسادكم وذلك قصدهم قتل 
عيسى عليه السلام جين رفع وقتلهم يحيى بن زكريا 
عليهما السلام؛ فسلط الله عليهم الفرس والروم 
حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم. فذلك 
قوله تعالى: # لِسكئوأ مُجُومَكُم »2 أي: تحزن 
وجوهكم وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن. قرأ 
الكسائي ويعقوب: (لنسوء) بالنون وفتح الهمزة 
على التعظيم» كقوله (وقضينا) و (بعثنا) وقرأ ابن 
عامر وحمزة وأبو بكر بالياء وفتح الهمزة على 
التوحيدء أي ليسوء الله وجوهكمء وقيل: ليسوء 
الوعد وجوهكمء وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة 
على الجمع» أي ليسوء العباد أولوا البأس الشديد 
وجرهكم طرَيَنشْا الي4؛ يعني: بيت 
الودس: ودراحت كع ا 1 
وَلِسْيَرروا#. وليهلكواء لآم عَلَوَاكِ أي : ما غلبوًا 
عليه من بلادكم #تَبير 4 . 
[4] #عسَئى مك4 5 [سرزائيل :أن 


0 بعد انتقامه منكم فيرد الدولة إليكمء ٠‏ وان ' 


08 


3-8 أي: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى 


ع و اعم 
عدتم عد 


لفن /ا١‏ 
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ْ 37 وَلاتْرِر وازره وزر أخرى وما امع دين حَقٌ بَصَكَ 


ْ الون سات 0 
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رسولا )اذا ردنا أن ميلك فيه أمرنا مترفيها مفَسَعُوفيًا 
00 2 00 يك 


فَحَقَّ علي الْمَولُ فل مَرَسَهَاتَدْمِيرا 206 
معو عدم ابر م ير 


ا هدوح يكيو عباوو. جربا 9 


العقوبة. قال قتادة: فعادوا فبعث الله عليهم محمدًا 
عَكَدِبد فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» 
#وحمَلنًا جه للْكفْرنَ حَصِرا4» سجنًا ومحبسًا من 
الحصر وهو الحبس. قال الحسن: حصيرًا أي: 
فراشًا . وذهب إلى الحصير الذي يبسط ويفرش. 
[9] #إِنَّ هذا الْقَرَانَ يَبدِى َي و أقوم 4 أ : 
إلى الطريقة التي هي أصوب. وقيل: الكلمة التي 
هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله ##وسسَر 2# 
يعني : القرآنء © الْمؤِْنِينَ الْدِينَ يَعَمَلُونَ لصحت أَنَّ 
و لم4 بأن لهمء #أَجْرا كبا وهو الجنة. 

]٠١[‏ لوأك الدّبنَ لا يَؤْممُونَ بِالأحرَة أعََدَنًا لج عدا 
ليما وهو النار. 

]١١[‏ وقوله تعالى: ويد لْإشَن4» حذف 
الواو لفظا لاستقلال اللام الساكنة كقوله: (سندع 
الزبانية)» وحذف في الخط أيضًا وهي غير محذوفة 


الحزء الخامس عشر 


في المعنى» ومعناه: ويدعو الانسان على ماله 
وولده ونفسهء #بآلشَّرّ 4. فيقول عند الغضب: 
اللهم العنه وأهلكه ونحوهماء طدْمْ يِلَذَرِ»4. 
أي : كدعائه ربه بالخير أن يهب له النعمة والعافية 
لو استجاب الله دعاءه على نفسه لهلك» ولكن الله 
لا يستجيب بفضلهء 9وكَانَ الانسَنٌ عَمُوَا» بالدعاء 
على ما يكره أن يستجاب له فيه. قال جماعة من 
أهل التفسيرء وقال ابن عباس: ضجرًا لا صبر له 
على السراء والضراء . 

[11] قوله عز وجل: طوَجَعَنَا ألَلَ وَلئَارَ 
كين 4» أي: علامتين دالتين على وجودنا 
ووحدانيتنا وقدرتناء #محونا ءَايدَ بل 4 قال ابن 
عباس: جعل الله نور الشمس سبعين جزءًا ونور 
القمر كذلك فمحا من نور القمر تسعة وستين جزءًا 
فجعلها مع نور الشمسء وَجَعَلنَ َايَةَ الَبَار 
5 منيرة مضيئة» يعني يبصر بها. قال 

تقول العرب: أبصر النهار إذا اا 

ا ٠‏ َتنأ عَضْلا من رَيْكْرٌ وَلِتَعَلمُوأ 
عَدَدَ التي وَللْسَات 4+ أي + الو :ترك الله 0 
والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار ولم 
يدر الصائم متى يفطر ولم يدر وقت الحج ولا وقت 
007 لجان 1 فت ليكوت والراحة : :موقل 
لطر عر رع سق رم انق 
ه43 قال ابن عباس» خمله وما قدر عليه نهو 
ملازمه أينما كان. وقال الكلبى ومقاتل: خيره 
وكرفايك لا يفاوق حتن باس برقال الحنن: 
يمنه وشؤّمه. وعن مجاهد: ما من مولود إلا في 
عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. وقال أهل 
المعاني : أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله 
وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة سُمى طائرًا 
على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من 


سوائح الطير وبوارحها. وقال أبو عبيدة والقتيبي: 


اكه 


١5-١ تفسير سورة الاسراءء الآيات:‎ -١١ 


أراد بالطائر حظه من الخير والشر من قولهم طار 
سهم فلان بكذا وكذاء وخصّ العنق من بين سائر 
الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما 
مما يزين أو يشين» فجرى كلام العرب بتشبيه 
الأشياء اللازمة إلى الأعناق» لوَغْرْجُ لم4 يقول الله 
تعالى: ونحن نخرج لهء يوم الْقيِمَّةِ حتبا4. 
وقرأ الحسن ومجاهد ويعقوب: (ويخرج له) بفتح 
الياء وضم الراء» معناه: ويخرج له الطائر يوم 
القيامة كتابًا . وقرأ أبو جعفر (يخرج) بالياء وضمها 
وفتح الراءء طيَلَّْهُ4 قرأ ابن عامر وأبو جعفر 
(يلقاه) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف». 
يعني : يلقى الإنسان ذلك الكتاب». أي: يؤتاه. 
وقرأ الباقون بفتح الياء خفيفة أي يراه ##منشويًا»» 
وفي الآثار: أن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة 
إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلا في يوم القيامة . 

[] كرا كتبَّكَ». أي: يقال له: 0 
كتايك». قوله تعالى:. #كَق سَفْسِكَ الوم عَلْكَ 
حي 4# » ل 
جعلك حسيب نفسك . قال قتادة: 
لم يكن قارئًا في الدنيا . 

]١5[‏ #«#مّن أهْتدئ فَإنَمَ جيك ى لَفَسِق»2 لها 
ثوابه» ومن صَلَّ كنا يِل عيَا24. لأن 0 
عقابهء» #ولا زر وار وِزْد 3 4 أي: لا تحمل 
حاملة حمل أخرى من الآثام؛ أي: / لا يؤخذ أحد 
بذك و 1 مَزْبِنَ حَقّ بسك رسُولًا4. 
إقامةَ للحجة وقطعًا لعذرء وفيه دليل على. أن ما 
وجب وعب بالستع لا بالعقل: 

3] #وإنا رد أن تُبلِكَ كريد أمرنا مترفيا#» قرأ 
مجاهد: (أمرنا) بالتشديد أي : سلطنا شرارها 
فعصواء وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب (أمرنا) 
بالمدء أي: أكثرنا. وقرأ الباقون بالقصر مختلماء 
أي أمرناهم بالطاعة فعصواء ويحتمل أن يكون 
معناه جعلناهم أمراء ويحتمل أن تكون بمعنى 


سيقراً يومئذٍ من 


الجزء الخامس عشر 


أكثرناء يقال: أمرهم الله أي كثرهم الله واختار أبو 
عبيدة قراءة العامة وقال: لآن المعاني الثلاثة 
تجتمع فيها يعني الأمر والامارة والكثرة. (مترفيها) 
منعميها وأغنياءها ميا با مَكنّ عا القرذ4. 
وجب عليها العذابء طَدَئَرئَهَا يديرا4. 
خربناها وأهلكنا من فيها . 

[1] 0 ركم أَمْلَكْنَا من الْترونِ)ه. أي : 
المكذبة» لابن بن 04 يُخوف كفار مكة. 9ركو 
ريك يدوب عبادو ار صر 4 قال عبدالله بن أي 
أوفى : القرنُ: مائة وعشرون سنة». فبعث رسول الله 
يِه في أول قرن» وكان في آخره يزيد بن معاوية. 
وقيل: مائة سنة. وروي عن محمد بن القاسم عن 
عبدالله بن بشر المازني أن رسول الله كله وضع يده 
على رأسه وقال: «سيعيش هذا الغلام ا 
قال محمد بن القاسم فما زلنا نعد له حتى تم له 
مائة سنة» ثم مات. قال الكلبي: القرن: ثمانون 
سنة. وقيل: أربعون سنة. 

[1] #مّن كن يريد الْمَاسِلّه2 يعني الدنيا أي 
الدار العاجلة» #عَجَلَ لَمُ فيه ما 245 من البسط 
والتقتيرء #الِمّن رِيدُ4» أن نفعل ب 
إهلاكهء #ثرَّ جَعلْنَا لم4 في الآخرة. #جَهمّ 


يَصَلَلهَا» يدخل نارهاء #مَدمومًا كران مطرودًا 


مبعدًا . 

1 #رمن أراد الكرة وستخ لا سياف 
عمل عملهاء وهو مَؤْمِنٌ وليكَ كان سَْيْهُر 
مَشَكُورا 4 مقبولا. 

]١[‏ 328 0 تولك وولح 28 أ نمد كلا 


الفريقين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة» لين عَطَةٍ 
يك أي: يرزقهما جميعًا ثم يخلف بهما الحال 
في المآلء» وما كان عطاء ريلك 2 رزق ربك» 
«ححَظُورَا 4 » ممنوعًا عن عباده فالمراد من العطاء 
العطاء في الدنيا ران لجر لجنا لي ادي 


]1١[‏ #أنظر»» يا محمد #8 يِّفَ ضَلْنَا بَعصَيْمْ 


"مه 
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١ وَعَصى ريك هيلوا دين لِحَسسمَاإمًا‎ © ٠ 


لح وه هه د 110 سا سس سو ص وه 


يَلْعَنِنَد عِنَدَ1َ الحكبر أحد هما أوَهلَاهَما لاتقل طَنما 
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هر سس عر ص هه عرص ودع ع عر 


لمُمَاَحَالذنَلحمدو اهمايا 
صغِيرا )رد ماف نشو سك إن نوين 7 


5 صرح ترح ل سنن ا 
إِنّه تو فريوب طذ] 0 رافق عد ْ 
ْ ا ل 


نوليان اتبطخ ريو كور 00 


3 يتن في الرزق والعمل الصالح» يعني : 
ظالب: الخاجلة بوطالنية السرم له 151 
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صللحين 


6 3 


دَرَحَتِ وأثر تَفَضيلا # . 


[15] لا جَمَلَ مم لَه إِلَهَّ عر 4» الخطاب مع 
ال وقيل: معناه لا تجعل أيها 
الانسان مع الله إِلهًا آخرء ممَفَمْدَ مَدَمُومًا عَدُولًا4ك 
مذمومًا من غير حمد مخذولًا من غير نصر. 

[] قوله عز وجل: #وَقَضَئ رَيُكَ 24 وأمر 
ربك» قال ابن عباس وقتادة والحسن: قال الربيع 
ابن أنس: وأوجب ربك. قال مجاهد: وأوصى 
ربك» ألا تَبدَُأ إل بيه لون تسدنا » أي : 
وآفر بال الديق سانا دا نما وعطنا: ليها 
(1) أخرجة ابن جري 54/487 وذكره البخاري في التاريخ 


الصغير ص(7”9) وأخرجه أبو نعيم كما في التهذيب 5/ 
38 . 


الجزء الخامس عشر 
#إنًا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكيرٌ4: قرأ حمزة والكسائي 
بالألف على التثنية فعلى هذا قوله: #أحدهما أو 
كلاهما» كلام مستأنف » كقوله تعالى : (ثم عموا 
وصموا كثير منهم) وقوله: (وأسروا النجوى الذين 


ظلموا) وقوله: (الذين ظلموا) ابتداء وقرأ الباقون. 


(ييلغن) على التوحيدء #ثَلا تَثْل طَّمَآ أُي4 كلمة 
كراهية». قال أبو عبيدة أصل التف والأف الوسخ 
على الأصابع إذا فتلتها. وقيل: الأف ما يكون في 
المغاين من الوسخ» والتف ما يكون في الأصابع . 
وقيل: الأف وسخ الأنف والتف وسخ الأظفار. 
وقيل: الأف وسخ الظفر والتف ما رفعته بيدك من 
الأرض من شيء حقيرء ##وَلَا لُمَرَهُمَاك ولا 
تاعرهناة لاز لهنا ,1 كرا حيننا 
جيل نا قال ابن العسيين* كقول الغيد الجِددب 
للسيد الفظ. وقال مجاهد: لا تسميهما ولا 
تكنيهما وقل لهما يا أبتاه يا أماه. وقال مجاهد: 
في هذه الآية أيضًا إذا بلغا عندك من الكبر ما 
يبولان فلا تتقذرهما ولا تقل لهما أف حين تميط 
عنهما الخلاء والبول كما كانا يميطانه عنك 
000 

31 طوَلمْيْض لَهُمَا جَنعَ الذّلّْ4. أي: ألن 
جانبك لهما واخضع لهما. قال عروة بن الزبير: 
ألن لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه لمن 
ليَحْمَةِ4» من الشفقة» #وَكُل ري اهما 5 رَيَّافِ 
صَعِيًا»»؛ أراد إذا كانا مسلمين. قال ابن عباس: 
هذا منسوخ بقوله: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين) عن عبدالله بن عمرو عن النبي 
ككل قال: «رضا الله فى رضا الوالد وسخط الله فى 
معط الرالدة" دوعن أن سعيد الخدرق قال : 
قال رسول الله كلِ: «لا يدخل الجنة منّان ولا عاق 
و ا 

[) تبك أَعَلدٌ يما فى نوس04:5 من بر 
الوالدين وعقوقهماء «إن تَكُووْ مِحِينَ4» أبرارًا 


17م 
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مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم 
من حق الوالدين وغير ذلك. ِنَم كان 
ريت 4» بعد المعصية #عَفوْرَا؟» قال سعيد بن 
جبير فى هذه الآية: هو الرجل يكون منه البادرة إلى 
أبوية لا ورين يؤل الكير كته لذ بؤاسة ينه قال 
سعيد بن المسيب: الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم 
يذنب ثم يتوب. قال سعيد بن جبير: الرجاع إلى 
الخير. وعن ابن عباس قال: هو الرجاع إلى الله 
فيما يحزنه وينوبه. وعن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: هُم المسبّحونء دليله قوله: (يا جبال 
أوبي معه). قال قتادة: هم المصلونء. قال عون 
العقيلي: هم الذين يصلون صلاة الضحى . 

3 قوله تعالى: #وءَاتِ دا الْمَرَيَ حَمَّمُ4) يعني 
صلة الرحمء وأراد به قرابة الانسان وعليه الأكثرون 
وعن علي بن الحسين: أراد به قرابة الرسول كَل 
«والْينكن ون لتيل و5 مُدْرَ يراه أي: لا 
تنفق مالك في المعصية. وقال مجاهد: لو أنفق 
الإنسان ماله كله كان تبذيرًا ولو أنفق مدا في باطل 
كان تبذيرًا. وسئل ابن مسعود عن التبذير فقال: 
إنفاق المال في غير حقه. 

1 إن الْمَرْينَ كنوَأ إِحْونَ أَلشَّسْطِينِ 2 أي : 
أولياءهم» والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم هو 
أخوهم. «وَنَ ليطن ليو كَنُورا04 جحودًا 
لنعمه . 

[14] #وَمًا عَرِسصَنَّ عَنيْمُ4» نزلت في مهجع 
وبلال وصهيب وسالم وخباب كانوا يسألون النبي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر 5/ 70 مرفوعًا وموقوقًا وقال في 
الموقوف اصع وأخرجه ابن حباة يرقم :(5055) 
ص(595) من موارد الظمآن وصححه الحاكم ١617/5‏ 
والمصنف في شرح السنة .17/١7‏ (؟) أخرجه الامام 
أحمد في المسند 78/7 و 45» والمصنف في شرح السنة 
7/1 وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وللحديث شواهد 
كثيرة وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟/ 
06 


الجزء الخامس عشر 

كِ في الأحايين ما يحتاجون إليه ولا يجد فيعرض 
عنهم حياء منهم ويمسك عن القول. فنزل (وإما 
تعرضن عنهم). وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك 
أن تؤتيهم» أيه رَحمَةَ ين رَيْكَ رَبَوْهَاك» انتظار رزق 
من الله ترجوه أن يأتيك. #فَمُل لَهر هَولًا يسُورًاك 
لين وهي العدة. أي : عدهم وعدًا جميلا . وقيل : 


القول الميسور أن تقول: رزقنا الله وإياك. 

3 #وَلا جَحَعَلُ يِدَكَ مَعْلُولَةَ إِلّ عَنقِك» يعنى 
ولا تعسك يدك عن القة في الحق كالمقاولة يد 
لا يقدر على مدهاء #وَلَا يسطها». بالعطاءء 
كن البَنِ4: فتعطي جميع ما عندكء طقَنق 
مَلُوما » يلومك سائلوك بالامساك إذا لم تعطهم. 
والملوم الذي أتى بما يلوم نفسه أو يلوم غيره. 
#عَسُْورَاك منقطعًا لا شىء عندك تنفقه. يقال: 
حسرته بالمسألة إذا لجف ل نا حسيرة إذا 
كاك كاله واوسة .قال “قاد : 
على ما فرط منك . 

]"١[‏ © إن رَبك يبط 4 يوسع زد لِمّن ص 


4 أي : : يقتر ويضيق » ِنَم كن يعبادو. 0 


ِ يَصِرا © . 


(محسورًا) نادمًا 


13؟] قوله تعالى: طلا ئها ولد حي 
إنلو4 ؛ 0 لخن رهم و و د وذلك أن أهل 


الجاهلية كانوا د فنهوا عنه» 
وأخبروا أن 0 ودزق لاله على 


00 2 


جنن عط أن نا كيرا 

١13‏ #ولا نَفَرَوا الزن إِنَمُْ كن فَحِمَهٌ وس 
سبلا . 

1 #ولا مَنْئْلُوا اتنس ألّى عَم أ : 


200 


لحي 4 وحقها: ما روينا أن النبي كيه قال: «١‏ 
يحل دم امرى' مسلم إلا بإحدى ثلاث 0 
بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسًا بغير 
نفس فيقتل بها)”"' . 


فقن 
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و افيه 


اله سل د سد وووة سم راجو مخ سوم م 


وَإِمَانَعِرضنصهم أِعَاه رَحمَةٍ من رَيْكَ وها ففَل لَّهَمْفَولا 
222101111010 
ابس مَفْْدَمَنوما تحَسْورا()إنَرَيَكيبمْظ اررق 
مكايند اضرا ونوا 
دحيم كوخَْوَْهُوَإيَا َه كاد 
حِطَا كرا () ولاتْفر لان كن فْحِسَّه وْسَءَ 

(© وكاكفدوا س1 َحَرَمَأدّم عإلَا باحق ومن 
سراق فقدجعلنالوليّه سُأطَناَلا مُشرف ف 


ما ورك لَا لتم ل 


سك 0 


أَوَفُوا الكل ا 


ظ 00 
َلك سر نومك 6 و51 


در 
7 قف مَالسلَكَ به عِلم 
ْ إَلسمْعَوَألِصَرَوَالْموَا 0 


د ب سد 


ولاتمش ف الارض مرح إِنَكَلن تقلا رض وأن تبلغ 


5-6 رد ور 


َل1ظرلا اع ديك 


00 عرض وض 


ومن فل مَظلُومًا معد جَمَلنَا لوَلبَو- سُلطئاك» أ 

قوة ولاية على القاتل بالقتل. قاله مجاهد. 0 
الضحاك : سلطانه هو أنه يتخير فإن شاء استقاد منه 
وإن شاء أخذ الدية.» وإن شاء عفا عنه. #مَلٌ 
مرف ف الْمَتْلّ» قرأ حمزة والكسائي: (فلا 
تسرف) بالتاء يخاطب ولي القتيل» وقرأ الآخرون 
بالياء على الغائب أي: لا يسرف الولي في القتل» 
واختلفوا في هذا الاسراف الذي منع منه ولي 
القتيل» فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: معنا 

يقتل غير القاتل وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا 
قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتل 
50 رجه ابن والاد. قن الذيات 505 والترمذي في 
الفتن */ 70/7 واب ا ل 


في شرح السنة ١١/١‏ وأخرجه الشيخان عن ابن مسعود 
نحوه. 


2024 7 20 
نسعه ب مِنعْة عِندَرَيكَ مكروه 00 


الجزء الخامس عشر 
أشرف منه. وقال سعيد بن جبير: إذا كان القاتل 
واحدًا فلا يقتل جماعة بدل واحدء وكان أهل 
الجاهلية إذا كان المقتول شريمًا لا يرضون بقتل 
القاتل وحده حتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه. 
وقال قتادة: معناه لا يمثل بالقاتل. ©#إِنَّمُ كن 
مَنصُويًا#» فالهاء راجعة إلى المقتول في قوله: 
(ومن قُتل مظلومًا) يعني: أن المقتول منصور في 
الدنيا بإيجاب القود على قاتله» وفي الاخرة بتكفير 
غطانا رجاف الثان لقتل :ه11 قرلا متجاهد: 
وقال قتادة: الهاء راجعة إلى ولى المقتول معناه أنه 
منصور على القاتل باستيفاء السام هه أن الف 
وقيل في قوله: (فلا يسرف في القتل) أنه أراد به 
القاتل المعتدي» يقول: لا يعتدى بالقتل بغير الحق 
فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور عليه 
باستيفاء القصاص منه . 

1" طاولا نَقْرَوا مَالَ الب إلا بالق هي أَحْسَنْ حٌََّ 


ووم 212 رحس و 


يبلغ كد رارقا بالمها 44 نا لثياتيما أشن لشديه” 


والانتهاء عما نهى الله عنه. وقيل: أراد بالعهد ما 
يلتزمه الانسان على نفسه» ص لْعَهَدَ كارت 
مََعْويًا» وقال السدي : كان مطلوبًا . وقيل: العهد 
يسأل عن صاحب العهدء فيقال: فيما 'نقضت 
كالموءودة تسأل فيم قُتلت . 

]١5[‏ #وأوفا لكل إِدَا طُُ وزنا أ بالقسّطاس 2.4 قرأ 
حمزة والكسائي وحفص (بالقسطاس) بكسر القاف 
والباقون بضمهء وهما لغتان وهو الميزان صغيرًا 
كان أو كبيرًا أي: بميزان العدل. وقال الحسن: 
هو القبان. قال مجاهد: هو رومي. وقال غيره: 
هو عربي داكو ب المزيعة وهو العدل. ا زنوا 
بالعدل. #الْمَسَقَيٌ مسقم دَلِكَ ل َأَوِيلًا 4 أ 
عاقبة. 

13 طاولا تَقَفَ ما ليس لَكَ ب عِلْ2». قال 
قتادة : لا تقل رأيت ولم تره وسمعت ولم تسمعه 
وعلمت ولم تعلمه. وقال مجاهد: لا ترم أحدًا بما 


يك 
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ليس لك به علم. قال القتيبي: لا تتبعه بالحدس 
والظن. وهو في اللغة اتباع الآثرء يقال: قفوت 
فلانًا أقفوه وقفيته وأقفيته إذا اتبعت أثرهء وبه 
سميت القافية لتتبعهم الآثار. قال القتيبي: هو 
مأخوذ من القفو كأنه يقفو الأمورء أي: يكون في 
إقفائها يتبعها ويتعرفها. وحقيقة المعنى: لا تتكلم 
أيها الانسانٍ بالحدس والظن. #إنَّ أَلسَّمُمّ وَالْبِصَرَ 
امود عل وتيك كن عَنه ‏ مُسشرل4: قيل : .معناه 
يسان المضاهن مهمه ورضره وكواد أوقيل شال 
السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء. وقوله (كل 
أولتك) أي كل هذه الجوارح والأعضاءء وعلى 
القول الأول يرجع أولئك إلى أربابها . 

[07] «ولا مَمْش في الْأَنْضٍ مرَعَا *» أي بطرًا 
وكبرًا وخيلاء وهو تفسير المشي فلذلك أخرجه 
على المصدرء هإِنَّكَ أن غَْرِقَ الأَصَ» أي: لن 
تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرهاء #وكن تلم يبال 
ظولًا» أي: لا تقدر أن تطال الجبال وتساويها 
بكبرك» معناه أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئًا ‏ 
كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل 
على خولة. نويل" ذكر ذلك لأن مق عق بعالا 
يمشي مرة على عقبه ومرة على صدور قدميهء فقيل 
له إنك ل تقب الارض إن عقيت على حفريك؟؛ 
ولن تبلغ الجبال طولًا إن مشيت على صدور 
قدميك . 

[1*] كل دَلِكَ كن مََِعُمُ عِندَ رَيْكَ مَكَرُوهً04 قرأ 
ابن عامر وأهل الكوفة برفع الهمزة وضم الهاء على 
الاإضافة. ومعناه كل الذي ذكرنا من قوله (وقضى 
ريك ألا تعبدوا إلا إياه) (كان سيئه) أي: سيئ 
عددنا عليك عند ربك مكروما لأن فيما عددنا 
أمورًا حسنة كقوله: (وآت: ذا القربى. حقه) 
(واخفض لهما جناح الذل) وغير ذلك. وقرأ 
الآخرون (سيئه) منصوبة منونة يعني: كل الذي 
ذكرنا من قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) إلى هذا 


الجزء الخامس عشر 


الموضع سيئة لا حسنة فيه» إذ الكل يرجع إلى 
المنهي عنه دون غيرهء ولم يقل مكروهة لأن 
فيه تقديمًا وتأخيرًا تقديره كل ذلك كان مكروما 
سيئه . وقوله (مكرومًا) على التكرير لا على الصفة 
مجازه كل ذلك كان سيئه وكان مكرومّاء راجع 
إلى المعنى دون اللفظ. لآن السيئة الذنب وهو 
مذكن: 

[9*] طدَلِكَ). الذي ذكرناف امنا أَيْسنَ إِلْكَ 
ديك عن لمك »> وكل يما أمر انفده أى لهى الله عنه 
فهو حكمة. #وَلَا يَْمَل مم لله الها ار خاطب 
النبي يك في هذه الآيات والمراد منه الأمة. ##مَْلقٌ 
في جَهُمّ مَومًا مَدَحْور #4 مطرودًا مبعدًا من كل خير . 

[] قوله عز وجل : #أَدَسْمَدٌ رَيكُم4. أي : 
اختاركم فجعل لكم الصفوة ولنفسه ما ليس 
بصفوة» يعني اختاركمء ا بِآلِينَ وَاتحَدَ من الملتيكة 
تناك لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله 
لاد ونون هلا م4 يخاطب مشركي مكة . 

]4١[‏ للد مَركَاْ في هَدَا لم4 يعني الصبر 
والحكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام 
والتشديد للتكثير والتكريرء 9لَِدَدوا# أي: 
ليتذكروا ويتعظواء وقرأ حمزة والكسائي بإسكان 
الذال وضم الكاف وكذلك في اوناك وما 
ردم 4 تصريفنا وتذكيرنا وتكريرناء #إِلَا شور 
ذهايًا وتباعدًا عن الحق. 

[] #أقُن4» يا محمد لهؤلاء المشركين» #لَوَ 
كن معد عَاِلَهُ كنا بِمولُونَ4. قرأ حفص وابن كثير 
(يقولون) بالياء وقرأ الآخرون بالتاء. إا 
لَجتَمَوأ4. لطلبوا يعني الآلهة لإِلَ ذى رشن يلا 
بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه. كفعل ملوك الدنيا 
عصيم مفو .ويل + مجاه لطليوا إلى ,دي العرث 
سبيلا بالتقرب إليه. قال قتادة: لعرفوا الله بفضله 
وابتغوا ما يقربهم إليه. والأول أصحء ثم نزه 


نفسية . 


كله 


51-794 تفسير سورة الاسراءء الآيات:‎ -١١ 


35 0 »> ةلل 7 


جلك رَيْكَ من لِكمةِوَلَا جلها 

رشق ْجَهَََوْمائد نا( نأض ورئسكم 

باتَوائدينَلمكيكز تنظ لسوت وَلاعَضِيما © 

وقد صَرَناف هذا لفان ليد وأومَاير دَهم ورا 
ل ساس ع اس سا 


َِ ا 011 011 
. فل لَوَكانَ معهد اله كمايمولُو ندا بلعو إل ذِى امش سيل 


6 


-ه سسا 


دع سا م م 2 0011000 5 
| السَبع وا لارض ومن فين وإن من شئءٍ لاسي عرو ولكن 


ذه 


سعة وو ته 0000 ححص د + 2 

إِنْه كان حليماغفورا 2 وَإِدَاقََأَتَ 

ا ا ال ا ا 00 
القرءانَ جعلنابينك وبين الْذِبن لايؤْمسُوبَ يا لاخر ةحابا 

ها ل م جم ساس 7 21 وو ا سيو .ساي مس 5 

ا مسعُورا(2) ْنا عل قوير أ كنأ يفقهوه وفءاذانهم 

ا سح جام كه اه سج سا نل ع كل 6 مر 00 00 
وقرا وإذا عر ركف الْفَرَءانٍ وحدهءولوًا علج ديرد هرنقورا 


الات لت لبي 


| جعكر س ويح و لا دو سا وموس وجي د بد 
4 ححن أعايما بيذ سسعِعو لبك وَإِذ طم جوج 
ع م م 00 ده وا ع ةمدي يم وءع دم مي م ا 

ديقو ل الظيسوبن تيون ِلَاَملاصَسَحُوًا © أنظرز 

اا سخ اي 010 >< و ل ع على جيم 

كيف صر يوأ لك! لأمثال فصَلوافلاسطِيعونٌ سيلا (0) 


ا رس سه ا م شّ ست سرس حك د ب ارح لور ار ل سرح جر ص 


[41] فقال عز من قائل: سحت وَتنَقَ ع 
يَقُويُنَ4. قرأ حمزة والكسائي (تقولون» بالتاء 
والآخرون بالياء» «غلوا حكَيا4 . 

[] ميخ 1 اث المَيمُ ولي ون خين. 
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب 
(تسبح) بالتاء وقرأ الآخرون بالياء للحائل بين 
الفعل والتأنيث» #وَإن ين مَيَءٍ إلا مَبح عرد 4. 
رُوي عن ابن عباس أنه قال: وإن من شيء حي إلا 
يسبح بحمده. وقال قتادة: يعني اللعيواناك 
والناميات. وقال بعض أهل المعاني: تسبح 
السموات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات 
سوى العقلاء ما دامت تدل بلطيف تركيبها وعجيب 
هيئتها على خالقهاء فيصير ذلك بمنزلة التسبيح 
منها. والأول هو المنقول عن السلف واعلم أن لله 
تعالى علمًا في الجمادات لا يقف عليه غيره فينبغي 


الجزء الخامس عشر 


الابيوكل عليه إيت جره كتقو بطل 
وألستكم ٠»‏ ِنَم كن حَلِيمًا عَفُورَا# . 


2 626 الا عن متي ٠٠١‏ عب ث7 بزح مت عن برخت 


[54] ##وَدًا قَرَزْتَ ل لدنَ لا 
ُؤمِبْنَ ِالْآخْرَةَ حِجَابًا مَسْيُورا4» يحجب قلوبهم عن 
فهمه والانتفاع به. 
والمستور بمعنى الساتر كقوله: (وكان وعده مأنيًا) 
مفعول بمعنى فاعل . وقيل : مستور عن أعين الناس 
فلا يرونه. وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين. 
الظاهر كما رُوي عن سعيد بن جبير أنه لما نزلت: 
(تبت يدا أبي لهب) جاءت امرأة أبي لهب ومعها 
حجر والنبي ول مع أبي بكر فلم:ترهء فققالت لأبي 
بكر: أين صاحبك لقد بلغني أنه هجاني؟ فقال: 
والله ما ينطق عن الهوى ولا ينطق بالشعر ولا 
يقوله» فرجعت وهي تقول: قد كنت جئت بهذا 
التحكر لأرعتغير ابد تقال ابو يونا رانك ذا 
رسول الله؟ قال: لا لم يزل ملك بيني وبينها 

13] لايَجَمَلنَا ع1 م ك4 أغطية» #أن 
يِفْقَهُوهُ* » كراهية أن يفقهوه. وقيل: لثلا يفقهوه ؛ 
#زوفي ءَادَاهِمَ وَأ ثقلا لعلا يسمعوه. #وإدًا دَكَرتَ 
ريك في الْقَانٍ وَحْدَمْ 24 يعني إذا قلت: لا إله إلا الله 
في القرآن وأنت تتلوه» #وَلَا عَك أَدسْرهْ وراك 
جمع نافر مثل قاعد وقعود وجالس وجلوس. أي 
تافرين.. 

[] #اخَنْ أَعلرُ بمَا مَْسَمِعُونَ بو » قيل: به صلة 
أي: يطلبون سمعهء ##إإِدْ يِسْتَِعُونَ إِلك24 وأنت 
تقرأ القرآن» ##وَلدُ م ج24 يتناجون في أمرك . 
وقيل: ذو نجوى» فبعضهم يقول: هو مجنون» 
وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: ساحرء 
وبعضهم يقول: شاعر. #إذ يَعُولُ يسن يعني 
الولكتو المعزرة وامتجابه 8٠‏ ذا تينو لذ ريه 
ري . مطبوبًا. وقال مجاهد: مخدوهًا. 


يفك 
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وقيل: مصروقًا عن الحق. يقال: ما سحرك عن 
كذا؟ أي ما صرفك عنه؟ وقال أبو عبيدة: أي رجلا 
له سحرء والسحر: الرئة أي: إنه بشر مثلكم تغذى 
معلا بالطعام والشراب يأكل ويشرب. 

[4] #اشر »2. يا محمدء ## كف صَرَبُوَاْ لك 
َلْدَمَئَالَ؟. الأشباهء قالوا: شاعر وساحر 0 
ومجنونء #مَصَلُا. فحاروا وحادواء #إثلا 
سَتطِيعُونَ سيلا أي : وصولًا إلى طريق الحق . 

[4؟] #وَيَاوا َّدَا كنا عِظَمًا ورمًا» بعد الموت. 
قال مجاهد: ترايًا. وقيل: حطامًا. والرفات: كل 
يًْ 0 على م كل شيء كالفتات والحطام. 

61] 07 00 يا محمد #كوْنأ عِبَارَةَ أو 
ديد » في الشدة والقوة» وليس هذا بأمر إلزام بل 
هو أمر تعجيزء أي: استشعروا في قلوبكم أنكم 
حجارة أو حديد في القوة. 

3] #أ عَلْمًا يَمَا يَصَكَرٌ في صُدُورف 04 قٍ 
السماء والأرض والجبال. وقال مجاهد وعكرمة 
وأكثر المفسرين: إنه الموت» فإنه ليس في نفس 
ابن آدم شيء أكبر من الموت. أي: ولو كنتم 
الموت بعينه لأميتنكم ولأبعشتكم. مولن من 
4 راطا عد 0 (ثٍ الى 


مَطَرَكُم 4 خلقكمء وَل مَرَوْ ب 2 ومن قدر على 


الانشاء قدر على الإعادةء» #فيفِضُونَ إِلِكَ 
روس 24 أي: يحركونها إذا قلت لهم ذلك 

ل ل و .0 5 
مستهزئين بهاء 000 مَىَ هو#. أي: البعث 


والقيامة» 8قُلٌ عَسَىَ 
قريب» لأن عسى من الله 8 طبرم 'قولة 
عا :زوب تذريك لعل الياعة تكرت قريا): 

[01] ##يوم 5 4 من. قبوركم إلى موقف 
القرامة #ننتن. عكرية اد قال ان عاس: 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى وابن أبي حاتم. انظر تفسير ابن كثير 
*/ 44 و4/ 50 ومجمع الزوائد. 


الجزء الخامس عشر 4ه 


بأمره. وقال قتادة: بطاعته. وقيل: مقرين بأنه 
خالقهم وباعثهم ويحمدونه حتى لا يتفعهم الحمد. 
قيل: هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون 
حامدين. لرَيلدنَ إد يَثرْ24 في الدنيا أو فى 
القبورء إلا يلِيلا4. لأن الإنسان لو مكث ألوفًا 
من السنين في الدنيا أو في القبور عبد ذلك قليلًا في 
مدة القيامة والخلرة: َال قتادة: يستحقرون مدة 
الدنيا في جنب القيامة . 

[57] قوله تعالى: #وثل لْعِبَادِى يمولواك, 
للكافرين أل ب أَحَْنُ 4 ولا يكافؤوهم بسفههم. 
قال الحسن: يقول له يهديك الله. وكان هذا قبل 
الإذن في الجهاد والقتال. وقيل: أمر الله المؤمنين 
بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن أي: الخلة التى 
هي أحسن. وقيل: الأحسين: كلمة الإخلاص لا 
إله إلا الله. إن لشََيِطَنَ ينع ينبم *. أي: يفسد 
ويلقي العداوة بينهم. #إِنَّ الشَّيْطَنَ كانت لاضن 
عَدُوَا ميا ظاهر العداوة. 

[0] رَبك علد بكر إن يَأ يتِحَسْكْ)) يوفقكم 
فتؤمنواء #أَوَ إن يمأ يُمَدَبَكم4): يميتكم على 
الشرك فتعذبواء قاله ابن جريج. وقال الكلبي: إن 
يشأ يرحمكم فينجيكم من أهل مكةء وإن يشأ 
يعذبكم فيسلطهم عليكمء وَمآ يَسَلَنَكَ عَلَهِمَ 
رحكيلا4. حفيظًا وكفيًا. قيل: نسختها آية 
القتال. 

[08] طورَبَكَ عله يس ف السَموتِ وَالارْ س4 
أي ربك العالم بمن في السموات والأرض 
فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم 
وملكهم. 8وَلْقَدَ مَضَلَا بعص أليَينَ عل بَني ١#‏ قيل : 
جعل أهل السموات والأرض مختلفين كما فضل 
بعض النبيين على بعض . قال قتادة: في هذه الآية 
اتخذ الله. إبراهيم خليلًا وكلم الله موسى تكليمًا 
وقال لعيسى كن فيكونء وآتى سليمان ملكا عظيمًا 
لا ينبغي لأحد من بعذه. وآتى داود 2 كما 


-١١/‏ تفسير سورة الاسراءء الآيات: #ه-ده 


و الله 
0101-1 سرح يج د عور 


: 20 348 
و لمان 00 2 كع ل ل م ٠.‏ 
# قل ون حجار أوَسَرِيدًا © أوْحَلدَامَئَإيك رف 


ع 37 


| عع اس سس ل بس ع ع 6 ل 12 ل يع 
| صيرح ع له سس بو او ره رم وجاوء 
فسد' لورب 


00 و بر‎ 2 ٠. 
أ فسسغِضونإ ليك رء وسهم ويقوا مئ هوق ل عسى أن‎ 
ع سسا اسلا‎ 


رسلا ب 2 ججصص مو لد و شع د له 
ا يكو ريا )يوم يدعو فستوسبورمت عمدو 
00 << 2 ى جح لاخ 3 2 شير عرومم 
وتََعونَن ماللا (يوَفللَصِبَادى يفوأوا ل 


03 3 
هو ماوت هه هه سد سس ل ومو 


حَسَننَالشَّيِطكنيَضوَمْ بالطل نكا للا 
ا لعو ص 2 سش وآ حا لس لا ود عن 2 
عدوا مسا © رَمحْأعلوورإِنيِسَأْيِحََ مأو نيه 


ا 00 جر ره سه ع 7 | 
: ب م ل 0# 7 0 ير 
ْ بعَذبَكم وَماأرَسلْنَكَ عَلهِحِ وَحكيلا 02 وريك عار 
4 ل ل سساو جد داوس مره صر عر 4 ل مسح صل 


إل لام يس الم ةا ا اس : 
يِمَنْف السَّموات وا لأرضٍ ولقد فضملنا بعض ليحن عل بض 
سي سس سل و سر سس لو و لجر لد مرح ب وير يمدي ى بول > 
وَايسَا اود رَهورا (ه) فل ادعو رن مسرن دونو فلا 
: عي مسر سح سا ص ل ل 00 >< ج جحو د د مها ل 
لورةه شف الصررعد ولاحويلا 0 وليك ادن 


يدَعْو ‏ يَنتَْوت إل ريه مويله مقرب وين 
١‏ يَحَمَبَه حافت عَذَابف نداب رَيْكَكنَ حورا (©) 
| أَوْمَعَدَّبومَاعَدَايا 


قال: #أوءَانَيْنَا دَاوَدَ رَيوِرا©» والزبور كتاب علمه الله 
داود يشتمل على مائة وخمسين سورة كلها دعاء 
وتمجيد وثناء على الله عز وجل» وليس فيها حرام 
ولا حلال ولا فرائض ولا حدودء معناه: إنكم لم 
تتكروا تفضيل النبيين فكيف تنكرون فضل النبي كلل 
وإعطاءه القرآن؟ وهذا خطاب مع من يقر بتفضيل 
الأنبياء عليهم السلام من أهل الكتاب وغيرهم. 

3 قوله عز وجل : لفل موأ أن يكَمْثْر ين 
دوزي #» وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد 
حتى أكلوا الكلاب والجيف فاستغاثوا بالنبي كَل 
ليدعو لهمء قال الله تعالى: لقُن للمشركين 
«أنغوا أن َعَمْشّْر» أنها آلهة ين دُويو-» لايد 
يكرت كّنْفَ ألضُرّك. القحط والجوع. #عَنَكُمْ 
ولا توِيًا4. إلى غيركم أو تحويل الحال من العسر 
إلى اليسر. 


الجزء الخامس عشر 25 -١/‏ تفسير سورة الإسراء» الآيات: /اه- ع" 
73 #أْلَبكَ دن يَدَعْوت ينفو إِلَّ رَيْهِرٌ ينحي الجبال عنهم فيزرعوا فأوحى الله تعالى إلى 


لْوَسِيلة04 يعني الذين يدعونهم المشركون أنهم 
آلهة يعبدونهم. قال ابن عباس ومجاهد: وهم 
عيسى وأمه وعزير والملائكة» والشمس والقمز 
والنجوم. يَدنَعُونَ 4 أي يطلبون #ْ#إِلّ رَيَهِمٌ 
لْوَسِيلُة4. أي القربة. وقيل: الوسيلة الدرجة أي 
يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا. 00 
وفلف كن : هن رد ربهة با لزيد ال دالج 

أنه َوبُّ4. معناه ينظرون أيهم أقرب 7 0 
فيتوسلون به. وقال الزجاج: أيهم أقرب يبتغي 
الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إلبه بالعمل الصالح. 
يحون رَحْمَتَمُ 04 جنته واف عَذَابَهُه إِنَّ عَدَابَ 
رَيْكَ كن محذوراك, أي يطلب منه الحذر. وقال 
عبدالله بن مسعود: نزلت الآية في نفر من العرب 
كانوا. يعبدون نفرًا من الجن فأسلم الجنيّون ولم 
يعلم الانس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم. 
فتمسكوا بعبادتهم فعيّرهم الله وأنزل هذه الآيةء 
وقرأ ابن مسعود (الذين تدعون) بالتاء . 

3 ون من قَرْبّةِ4 وما من قرية #إإلَا عن 
تتإكلها كن .زر الكمزة» أي محريرها 
ومهلكوا أهلهاء أ مُمَدْْمَا عَدََا سَدِيد4» بأنواع 
العذاب إذا كفروا وعصوا. وقال مقاتل وغيره: 
مهلكوها في حق المؤمنين بالاماتة ومعذبوها في 
حق الكفار بأنواع العذاب. قال ا 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في إهلاكها . 
كن ذَلِكَ في لكب 4 في اللوح 55 
#مسطُورا 2# مكتوبًا. قال عبادة بن الصامت: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم فقال: اكتب» فقال: ما أكتب؟ قال: القدرء 
وما كان وما هو كائن إلى الأبد»'". 

[04] قوله: وما منسَآ ك. ريل" بالآياث: إل أن 
ككَد نب الور 4ن قال ادو عباس + مان اع 
مكة رسول الله كَِِ أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وأن 


رسوله كلهِ: إن شئت أن أستأني بهم فعلت» وإن 
شئت أن أوتيهم ما سألوا فعلتء. فإن لم يؤمنوا 
أهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم» فقال النبي 
كله «لا بل تستأني بهم)""". فأنزل الله عز وجل : 
(وما منعنا أن نرسل بالآيات) التي سألها كفار 
قريش (إلا أن كذَّبٍ بها الأولون) فأهلكناهم. فإن 
لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكناهم» لأن 
من شأننا في الأمم إذا سألوا الآيات ثم لم يؤمنوا 
بعد إتيانها أن نهلكهم ولا نمهلهم. وقد حكمنا 
بإمهال هذه الأمة في العذاب» موري : (بل 
الساعة 00 والساعة أدهى وأمر). 5 ثم قال: 
وَائِنَا كوي الثاقة مير 4 #ضيئة ببييةء 20 
ياك أي: جحدوا بها أنها من عند الله كما قال: 
(وما كانوا بآياتنا يظلمون)» أي: يجحدون وقيل: 
ظلموا مني بتكذيبها يريد فعاجلناهم بالعقوبة» 
ونا زيل بالكنت #دأى: العبر والدلالات» #إلّا 
5 للعباد ليؤمنوا. قال قتادة: إن الله تعالى 
يُخوف الناس بما شاء من آياته لعلّهم يرجعون. 
]5١[‏ قوله عرز وجل: #وَدٌ كَلنا كك إنَّ ربل 
حال أَلئّان», أ هم في قبضته لا يقدرون على 
الخروج عن مشيئته فهو حافظك ومانعك منهم فلا 
تهبهم وامض إلى ما أمر الله به من تبليغ الرسالة» 
كما قال: (والله يعصمك من الناس)» #9أومَا جَمَلْنَا 
ليبا أل أَرَيْنَكَ إِلّا يِنْنَهَ لِنّي4. فالأكثرون على 
أن المراد منه ما رأى النبي كلةٍ ليلة المعراج من 
العجائب والآيات . قال ابن عباس : هي رؤيا عين 
أريها النبي يل وهو قول سعيد بن جبير والحسن 


/” أخرجه أبو داود في السنة 59/1 والترمذي في القدر‎ )١( 
كان والامام أحمد في المسنت وام والطيالسي في‎ 
/١ مسنده ص4 وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة‎ 
والحاكم‎ 8/١ رت (؟) أخرجه الامام أحمد في المسند‎ 
. في المستدرك 17/7 قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح‎ 


الحزء الخامس عشر 


ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج 


والأكثرون'''. والعرب تقول: رأيت بعينى رؤية 
ورؤياء فلما ذكرها رسول الله كَل للناس أنكر 


وقال 
قوم: أسري بروحه دون بدنه. وقال بعضهم: كان 
له معراجان رؤية بالعين ومعراج رؤيا بالقلب» 
وقال قوم: أراد بهذه الرؤيا ما رأى كلخ عام 
الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه فجعل السير 
إلى مكة قبل الأجل فصده المشركون» فرجع إلى 
المدينة وكان رجوعه في ذلك العام بعد ما أخبر أنه 
يدخلها فكان رجوعه فتنة لبعضهم». حتى دخلها في 
العام المقبل» فأنزل الله تعالى: (لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق)». #وَالشّجَرةَ الملعونةَ في 
لفان 4 يعني شجرة الزقوم» مجازه والشجرة 
الملعونة المذكورة في القرآن» والعرب تقول لكل 
طعام كريه: طعام ملعون. وقيل: معناه الملعون 
أكلهاء ونصب الشجرة عطمًا على الرؤياء أي: وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة 
للناس». فكانت الفتنة فى الرؤيا ما ذكرناء والفتنة 
في الشجرة الملعونة ها أحدهما: أن أيا 
جهل قال: إن ابن أبي كبشة يوعدكم بنار تحرق 
الحجارة ثم يزعم أنه ينبت فيها شجرة» وتعلمون 
أن النار تحرق الشجرة»ء والثانى: 
الزيعري قال: إن محمدًا يخوفنا بالرقوم ولا نعرف 
الزقوم إلا الزبد والتمرء وقال أبو جهل: يا جارية 
تعالي فزقمينا فأتت بالتمر والزبدء فقال: يا قوم 
تزقموا فإن هذا ما يخوفكم به محمدء فوصفها الله 
تعالى في الصافات. وقيل: الشجرة الملعونة هي 
التي تلتوي على الشجر فتخنقه. يعني الكشوث» 
«مَعُوَمْمُمْ هن ف ابرح 


و 
0 


أن عبداللّه بن 


زبدهم 2# التخويف» 3 طيْيمًا 
كيا» أي : تمردًا وعتوًا عظيمًا . 
[11] قوله عز وجل: #وَإِدٌ فلا للْمَِكَةَ أسْجْدُوأ 


لس ساس سر ارصم رواج برو امه مبعوسم 


لدم فسحروأ ل بلس َال سحك لِمَنْ حَلَقَتَ طبنا» 


١/ خرن‎ 


تفسير سورة الاسراءء الآيات: 51-51١‏ 


584 سول ةلياه 2 
0 0111100 ع 


امآ ل عن ن 
نامو ألنَاقَة ير كتير اثي بي 

لامو 25118 
عل ل يأل ا 
لمان وحُوَفهُم فَمَِرُِهْمِلَاطعيدنَ اج 8 


00 و20 يج اا 5 يي سس ساس سر بو 


0 
12 تييع © دل يبك هذا 


ظ حكَرَّمتَ عل لَنَ أَحَريَنِإِلَ يو الْقِيدمَةٍ َي 


م دو جورء يئر 


ْ لي قت 
ٍ اي 0 مس جاح جح سا اس سه لس له 
ْ جهن جارج رَآءمَوهورا 2 وَاَسْتَفزِزْ م ِاسْتَطلحَتَ 
ْ من ميصَوتِك ولت عَلوِم يك وَرَجللك وشا ركه 
| فَالذمر وَل الود وعِذهُموَمَايَعِدُهْمْلشَِّط ولا 
غرودا 9 إِنَّعبَادى للك لبهم 

ْ 9 الاق 


9 حِيجًا © 


رمح م يوج 7 


٠ش‏ ف البح تومن مضيو كانت 
ىا خلقته من طين. 

[17] قال يعني إبليسء٠‏ #أََينَكَ» أ 
أخبرني والكاف لتأكيد المخاطبةء لهذا الْرِى 
حَرَنْتَ ع4 أي: فضلته علىّ: لين ُحَرَتَنِ4 
أمهلتى. إل بوي الفدة: لأختيكى. ترنتل) أي: 
لأستأصلتهم بالاضلال» يقال: 


احتنك الجراد 
الزرع إذا أكله كله. وقيل: هو من قول العرب 
حنك الدابة يحنك إذا شد في حنكها الأسفل حبلا 
وقيل: 
لأستولين عليهم بالاغواءء #إِلّا قَِيِلا4» يعني 
المعصومين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله: 


يقودهاء أي لأقودنهم كيف شئت. 


(إن ل ا 
[17] ظقَالَ» الله #أذْهْبٌ هَمَن يََعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَ 


0/0 أخرجه البخاري في تفسير سورة الاسراء‎ )١( 


الجزء الخامس عشر : 
جَهَئَمَ جَرَآرهرْ»4 أي: جزاءك وجزاء أتباعك» 

مو جره مَوَفُورًا 2 وافرًا مكملاء يقال: وفرته أوفره 
1 

[14] وقوله: ##وَأسْتَفْزِز#. واستخففف 
واستجهدء لمن أسْتَطْعَتَ مِتهُم#. أي: من ذرية 
آدمء ايِصَوَيَكَ4» قال ابن عباس وقتادة: بدعائك 
إلى معصية الله. وكل داع إلى معصية الله فهو من 
جند إبليس. قال الأزهري: معناه ادعهم دعاء 
تستفزهم به إلى جانبك» أي: تستخفهم. وقال 
مجاهد: بالغناء والمزاميرء #وَلَيْبْ عَيم َيِيكَ 
وَتَجِلَت#» قيل: اجمع عليهم مكايدك وخيلك» 
ويقال: اجلبوا وجلبوا إذا صاحواء يقول: صح 
بخيلك ورجلك وحثهم عليه بالاغواء» قال مقاتل: 
استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم. والخيل: 
الركبان» والرجل: المشاة. قال أهل التفسير: كل 
راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبليس . 
وقال مجاهد وقتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن 
والانس وهو كل ما يقاتل في المعصية» والرجل 
والرجالة والراجلة. واحدء يقال: راجل ورجل مثل 
تاجر وتجر وراكب وركبء. وقرأ حفص ورجلك 
بكسر الجيم وهما لغتانء ##وَسَارِكْهْرٌ في الْأمَولٍ 
وَالَْولدِ؛ فالمشاركة في الأموال كل ما أصيب 
من حرام أو أنفق في حرامء هذا قول مجاهد 
والحسن وسعيد بن جبيرء وقال عطاء: هو الربا 
وقال قتادة: هو ما كان المشركون يحرمونه من 
الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقال 
الضحاك: هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهمء وأما 
الشركة فى الأولادء رُوي عن ابن عباس: أنها 
الموءودة. :ؤقال: مكاعد والعحاكه عه اولاد 
الزنا. وقال الحسن وقتادة: هو أنهم هوّدوا 
أولادهم ونصّروهم ومجّسوهم. وروي عن جعفر 
ابن محمد أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل فإذا لم 
يقل بسم الله أصاب معه امرأته وأنزل في فرجها 


امه 


51-514 تفسير سورة الاسراءء الآيات:‎ -١7 


كما ينزل الرجل. #وَوِدْهُةَ24 أي: خذ منهم 
الجميل في طاعتك. وقيل: قل لهم: لا جنة ولا 
نار ولا بعث. #وَمَا يَعِدُهُم كم الشيطن ِل عوراك 
لوو يه 50 0 أن هق فت قي 
كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول: (إن الله لا 
يأمر بالفحشاء)؟ قيل: هذا على طريق التهديدء 
كقوله تعالى: (اعملوا ما شتتم): وكقول القائل: 
افعل ما شئت فسترى . 

[14] قوله: #إإنَّ عِبَادِى ليس لت 0 
وَكَقَ بِرَيْكَ وَصكيلًا4» أي حافظًا ومن يوكل الأمر 
إليه . 

[5] قوله عرز وجلٌ: كم لَك يز لحكم 
لْفْلَىَ» أي: يسوق ويُجري لكم الفلك. #إفي 
لحْرِ لِتَبتَمُأْ من هَضْلِوِ4. لتطلبوا من رزقهء #إِنّمُ 
6 هتاه 

[117] ##وَإدًا مسكم لك 4 الشلة :وغوف 
الغرق» #في الْبَمْرٍ صَنَّ4» أي: بطل وسقطء من 
تَدَعُونَ 4 من الآلهقء #إلَّه إيَام إلا الله فلم 
تجدوا مغيئًا سوافى #تَهَا يحدَئ4, أجاب دعاءكم 
وأنجاكم من هول البحر وأخرجكمء #إلَ ير 
عرَضْمْ. عن الايمان والاخلاص والطاعة كفرًا 
منكم لنعمهء #وكَانَ لاضن كَفورا © . 

[4] #أنَأمِشر4. بعد ذلك. #أن يِف 
يك04 يغور بكمء لَب ابر ناحية البر وهي 
الأرض» #أو رسِلَ عَلَتِحَكُمْ حَاصِبًاك؛ أي: يمطر 
عليكم حجارةً من السماء كما أمطر على قوم لوط. 
وقال أبو عبيدة والقتيبي: الحاصب الريح التي 
ترمى بالحصباءء» وهى الحصا الصغارء 6 ل 
عا لك رسكيلا» + فال قاف انما 

[14] لآم أَنتْم أن يِعِيدَكُمٌ فيه». يعني في 
البحر طتَلَة4 مرة» «أخركا يدل لد كما ين 
ريح 2# قال ابن عباس: أي عاضا وهي الريح 
الشديدة. وقال أبو عبيدة: هي الريح التي تقصف 


كل شيءء أي تدقه وتحطمه. وقال 0 هي 
التي. تقصف الشجرء أي تكسرهء 8فَيَعْرِقَكُم يما 
001 نه لا يتحذوأ لكي عَِينَا به- 00 ايا ولا 
ثائرّاء ال 0 بالثأر. 
وقيل: من يتبعنا بالانكار. قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
(أن نخسف. ونرسل» ونعيدكمء فنرسل» 
فنغرقكم). بالنون فيهن» لقوله (علينا) وقرأ 
الآخرون بالياء لقوله: (إلا إِيّاه) وقرأ أبو جعفر 
ويعقوب (فتغرقكم) بالتاء يعني الريح . 

1 نوكه عو وجل رقت ك0 خم 
روي عن ابن عباس أنه قال: هو أنهم يأكلون 
بالأيدي وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض . ورُوي 
عنه أنه قال: بالعقل. وقال الضحاك: بالنطق. 
وقال عطاء: بتعديل القامة وامتدادهاء والدواب 
منكبة على وجوهها. وقيل: بحسن الصورة. 
وقيل: الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقيل: 
بأن سخر لهم سائر الأشياء. وقيل: بأن منهم خير 


ري و 


ل مسرل عو 


مة أخرجت للناس. #وَحَلتَمْ في اليرِ وَالْحْرٍ © 
ي : حملناهم في البر على الدواب وفي البحر على 
السفن. «وَرَرَفَهُم ين الطَبِبَتِ4. يعني: لذيذ 
المطاعم والمشارب. قال مقاتل: الود والزيد 
والتمر والحلوى. وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى. 
«وَنْضَّتَهُرْ عَلّ كير يتن خَلَثَنَا نَقَضِيلًا24 وظاهر 
الآية أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم لا على 
الكل. وقال قوم: فُضّلوا على جميع الخلق إلا 
على الملائكة. وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق 
كلهم إلا على طاتفة من الملائكة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت. وأشباههم. 

3 قوله تعالى: 9يَومَ نَدَعُوأ كل ناس 
يميم 4 قال مجاهد وقتادة: بنبيهم. وقال أبو 
صالح والضحاك: بكتابهم الذي أنزل عليهم. وقال 
الحسن وأبو العالية: بأعمالهم. وقال قتادة أيضًا: 
بكتابهم الذي فيه أعمالهم. بدليل سياق الآيتء 


غرف 


ا 7 


/1- تفسير سورة الإسراءء الآيتان: 


0 2 
ري 


| تام طثة فَالبْرِصَزَسيَدعُوولَدَدهككوُ 
| إِلَالبرٍ َأَعرَضعوكا لاض كوا ١‏ أفأمنش رن يفت 
| بَمَجَا بأل أَوَمْسِلَ ليحك حَاصباث ادلو 
ٍْ وحكب 0 ره 
ا اه ا ره وين 

. لَك َاصِفَامَِالرَيح فيِغْرِفَحم يمَاكفر 
ز! لابه دييكا © 0 # ولقَد و0 

رو ل مص ء رو و لاع ري را 


0 لوال رِوَرَدفتهُم لطبت مدعل 


جععور سدع شد او 


سر ف سنن كت رح سل عرص ىه مس 


مغ لاجحدوا 


ا 1 7 2 4 


ل ل 


20 


ا كدر مين دنا فضي 9 © بَمَسَدعُوا كلأس 


6 يدس 4 42 ست ل سيو 50 


ممم فمن أو حكدابة فيو لك رون 
كبرو من يلا يلا ((0) وَمَنَكا تف هذه 

ا عم فَهوقٍ الآخْرَة أعَسْوَأَصَلٌَ سيبل (7© إنكادو 
ؤ لَفَتِيوْنَكَ ع نِالىَأَوس للك لْفْرَىَ 1 
ْ وَإِذالَأَمَدُوكٌ خَللا 3 وَلوْلا أن تيك لَفَرَكْدت 
َك وْإيَهِر سكافلا (© إِذا هدك ضِعَفَ 


ا لسكا 


ْ 2ك ع2 و كس سس ع سي جر 
لحيو ةوضع فَالسمَاتٍ لاجد كعلْدناصِيا 


لت أوتَ حِمَبمٌ ييه 4؛ ويسمى الكتاب إمامًا 
كما قال عز وجل: (وكل شيء أحصيناه في إمام 
0 .. وعن سعيلا بن جبير عن ابن عباس رضي الله 

|: بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى 
ضلالة أو هدىء قال الله تعالى: (وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا)» وقال: (وجعلناهم أثمة يدعون إلى 
النار)» وقيل: بمعبودهم. وعن سعيد بن المسيب 
قال: كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير 
يعني بأمهاتهمء وفيه ثلاثة أوجه من الحكمة 
أحدها: لأجل عيسى عليه السلامء والثاني: 
لشف | 5 والحسين» والثالكت: لتلا يفتضح 


أولاة الزنم «#قن ارن حكتير ريعب رام 
نفس ون س1 19 ولا امون تيلا أ له ينقص 
من حقهم قدر فتيل . 


الجزء الخامس عشر . 

[77] #ومن كات فى هنزو أَعْمَنك» اختلفوا في 
هله الأغتارة تكتاك قوم اهن راجعة :إن العم الت 
عددها الله تعالى في هذه الايات من قوله: (ربكم 
الذي يزجي لكم الفلك) إلى قوله (تفضيلًا) يقول: 
ومن كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى» 
#مَهْوَ في4. أمرء #االآجِرّة4» التي لم يعاين ولم 
ير»ء #أعى صل سَلًا#» يروى هذا عن ابن 
عباس. وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنيا 
يقول: من كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن رؤية 
قدرة الله وآياته ورؤية الحق. فهو في الآخرة أعمى 
أى أقد عدن وأضل عيذ أى. أخطا ريما 
وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار 
فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. وقال الحسن: 
من كان في هذه الدتيا كنال عا “فهو ا الأاخرة 
أعمى وأضل سبيلا لآنه في الدنيا تقبل توبته وفي 
الآخرة لا تقبل توبته» وأمال بعض القراء 5 
الحرفين وفتحهما بعضهمء وكان أبو عمرو يكسر 
الأول ويفتح الثاني فهو في الآخرة أشد عمى 
لقوله: (وأضل سبيلًا) . 

[7] قوله عز وجل: #إوإن كادا لينتنوتك» 
ليصرفونك عَنٍ الْدَِ أَوْسْئِمَآ اِلتَلَت» من القرآن 
ك4 لتختلق» لعَهِنَا عَرةٌ وإ لو فعلت 
مادعوك إليه «الَأخَدُوكَ خَلِلَا»* أي: والوك 
وصافوك . 

[: /] ماوَلَرَْا أن ينك ُ» على الحق بعصمتنا 
«لتَدَ يدن ميَكَمْ4 أي: تميل. إتهز هئ 
لا أي: قريبًا من الفعل . 


وسور 


جم اا 


َلْمَمَاتِ#» أي: لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف 
عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» يعنى 
أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقل : 
الضعف هو العذاب سمي ضععمًا لتضاعف الألم 


فيه . نم لا يد لك عَلَيِنَا تصِيرا». أي: ناصرًا 


س 


ايف 
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تدك م هذاينا:. 

[7] قوله تعالى: #أوَإن ككادوا اند رك اي 
لْأرضٍ لِيُخْرِجُوكَ ِنْها4. اختلفوا في معنى الآية فقال . 
بعضهم : هذه الآية مدنية. قال الكلبي : لما قدم 
رسول الله َل المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة 
حسدًا منهمء فأتوه وقالوا: يا أبا القاسم لقد علمت 
ما هذه بأرض الأنبياء فإنَ أرض الأنبياء الشامء 
وهي الأرض المقدسةء فإن كنت نبيّا مثلهم فأتٍ 
الشامء فعسكر النبي كِِ على ثلاثة أميال من 
المدينة. وفي رواية: إلى ذي الخليفة حتى يجتمع 
إليه أصحابه ويخرجء فأنزل الله هذه الآية و 
#الْأَرضِ؛ ههنا هي المدينة. وقال مجاهد وقتادة: 
الأرض أرض مكة, والآية مكية. هم المشركون أن 
يُخرجوه منها فكمّهم الله عنه حتى أمره بالهجرة» 
فخرج بنفسه. وهذا أليق بالآية لأن ما قبلها خبر 
عن أهل مكة والسورة مكية وقيل: هم الكفار كلهم 
أرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم 
وتظاهرهم عليه فمنع الله عز وجل رسوله كَلكةٍ ولم 
ينالوا منه ما أملواء والاستفزاز هو الازعاج 
سرعة» #وَإدًا لا يجبت ْمَك أي : بعدك « إل 
يلا أي: لا يلبثون بعدك إلا قليلًا حتى 
يهلكواء فعلى هذا القول الأول مدة حياتهم. وعلى 
الثاني ما بين خروج النبي كَل إلى المدينة إلى أن 
قتلوا بيدر. 

[//] قوله عز وجل #مسنَّةَ من 


قَدْ أَيَسَلَنَا 
لَك من رُسُلِئا» أي: كسنتناء فانتصب بحذف 
الكاف» وسنة الله في الرسل إذا كذبتهم الأمم ألا 
يعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم» فإذا خرج نبيهم 
من بين أظهرهم عذبهم. ولا جَمَدُ لِسْيََا وباك 
أي تبديلا . 
[4] قوله: أقِر أصَّلََ لدُلوكِ التَّمِيسن4» 
اختلفوا فى الدلوك» رُوي عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال: الدلوك هو الغروب» وقال ابن عباس وابن 


الجزء الخامس عشر 


عمر وجابر: هو زوال الشمس ومعنى اللفظ 
يجمعهما لآن أصل الدلوك الميل والشمس تميل إذا 
زالت وغربت» والحمل على الزوال أولى القولين 
لكثرة القائلين به» ولأنا إذا حملناه عليه كانت الآية 
جامعة لمواقيت الصلاة كلهاء فدلوك الشمس 
يتناول صلاة الظهر والعصر وإلى غسق الليل يتناول 
المغرب والعشاءء وقرآن الفجر هو صلاة الصبح, 
قوله عز وجل: «إِل عَمَقٍِ أيّلِ4. أي: ظهور 
ظلمته» وقال ابن عباس: بدو الليل. وقال قتادة: 
وقت صلاة المغرب. وقال مجاهد: غروب 
الشمسء 8وَفْرَانَ الْمَجْرِ#. يعني صلاة الفجرء 
سمي صلاة الفجر قرآنًا لأنها لا تجوز إلا بقرآن» 
وانتصاب القرآن من وجهين أحدهما أنه عطف على 
الصلاة» أي: وأقم قرآن الفجرء قاله الفراءء وقال 


أهل البصرة: على الإغراء أي: وعليك قرآن 
الفجر» من ان َلْفَجْرِ كار سود 0 


يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 

[4] قوله تعالى: ##وَيِنَ لل مَتَهَجَد به.» 
أي: قم بعد نومك.» والتهجد لا يكون إلا بعد 
النوم» يقال: تهجد إذا قام بعد ما نامء وهجد إذا 
نام» والمراد من الآية: قيام الليل للصلاة» وكانت 
صلاة الليل فريضة على النبى يَلةِ فى الابتداءء 
وعلى الأمةء لقوله تعالى: (ياأيها المزمل قم 
الليل إلا قليلا»)» ثم نزل التخفيف فصار الوجوب 
منسوحًا في حق الأمة بالصلوات الخمس» وبقي 
الامعطاب: الاش الى > القاث وو :ما تسر 
منه)» وبقي الوجوب في حق النبي كَل قوله عز 
وجل : يل ك4 أي: زيادة لك» يريد فضيلة 
زاتدة» على سائر الفرائضء فرضها الله عليك. 
وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوحًا في حقه 
كما في حق الأمة.» فصارت نافلة» وهو قول 
مجاهد وقتادة» لأن الله تعالى قال: (نافلة لك) ولم 


ا ل 


يقل عليك» قوله عز وجل: #عَمَىَ أن بِبَعَنَكَ رَيْكَ 


ذكرنن 
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مَقَامَا حَحَمُودًا» عسى من الله تعالى واجب لأنه لا 
يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيهء 
والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته لأنه 
يحمده فيه الأولون والآخرونء والأخبار في 
الشفاعة متواترة كثيرة وأول من أنكرها عمرو بن 
عبيد وهو مبتدع باتفاق أهل السنة. 

[0] قوله عز وجل: #وقل رت أَدْخلنى مُدْحَلَ 
صِدْقٍ وَلَخِجن نر صِذْقٍ4» المراد من المدخل 
والمخرج الادخال والاخراج» واختلف أهل 
التفسير فيهء فقال ابن عباس والحسن وقتادة: 
أدخلني مدخل صدق المدينة» وأخرجني مخرج 
صدق من مكة» نزلت حين أمر النبي كَكةِ بالهجرة. 
وقال الضحاك: وأخرجني مخرج صدق من مكة 


آمنًا من المشركين» وأدخلني مدخل صدق مكة 


ظاهرًا عليها بالفتح. وقال مجاهد: أدخلني في 
أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدقء 
وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما وجب علىّ من 
حقها مخرج صدق. وعن الحسن أنه قال: أدخلني 
مدخل صدق الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة 
وقيل : أدخلني في طاعتك وأخرجني من المناهي 
وقيل: معناه أدخلني حيث ما أدخلتني بالصدق» 
وأخر جني بالصدق. أي: لا تجعلني ممن يدخل 
بوجه ويخرج بوجهء فإِنَّ ذا الوجهين لا يكون أميئنًا 
ووجيهًا عند الله. 
بالصدق لما يؤول إليه الخروج والدخحول من 
النصر والعز ودولة الدين» كما وصف القدم 
بالصدق فقال: (إن لهم 0 صدق عند ربهم). 
ا9ولعْمل ل ين ادنك تلطا نَصِيرا©. قال مجاهد: 
. وقال الحسن: ملكا قويًا تنصرني به على 
من ناوأني وعرًا ظاهرًا أقيم به دينك» فوعله الله 
لينزعنَ ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له. قال 
قتادة : علم نبي الله كلِِ ألا طاقة له بهذا الأمر إلا 
بسلطان نصيرء فسأل سلطانًا نصيرًا كتاب الله 


ووصف الادخال والاخراج 


م ماه 


حبجه دينله 


الجزء الخامس عشر 
وحدوده وإقامة ديله . 

[3] قوله عز وجل: #وَقُلُ جَآَ أَلْحَّ4. يعني 
القرآن» #أوَرَمَىَ الْبََطِلُ4. أي الشيطان» قال قتادة» 
وقال السدى: الحق الإسلام» والباطل الشرك. 
وقيل: الحق عبادة الله» والباطل عبادة الأصنام . 
#إِنَّ الل كن رَهُوكًاك ذاهبّاء يقال: زهقت نفسه 
أي خرجت . عن أبي معمر عن عبدالله» قال: دخل 
النبي كلع مكة يوم الفتح وحول البيت ستون 
وثلاثمائة صنمء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 
«جاء الحق وزهق الباطل» جاء الحق وما يبدئ' 
الباطل وما يعيد)”'' . 

هآ قولة عن وجل + لامرك ين الفزئاق ناهد 
شق وَرَعَةٌ لَؤْنِينُ4» قيل: (من) ليس للتبعيض» 
ومعناه: وننزل من القرآن ما هو كله شفاءء أي: 
بيان من الضلالة والجهالة يتبين به المختلف 
ويتضح به المشكل ويستشفى به من الشبهة ويهتدى 
به من الحيرة» وهو شفاء القلوب بزوال الجهل 
عنها ورحمة للمؤمنين. «أولا يد لين إِلَا 
حَسَارَ4» لأن الظالم لا ينتفع به والمؤمن من ينتفع 
به فيكون رحمة لهء وقيل: زيادة الخسارة للظالم 
من حيث أن كل آية تنزل يتجدد منهم تكذيب ويزداد 
لهم خسارة» قال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد 
إلا قام عنه بزيادة أو نقصان» قضى الله الذي قضى 
شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا 
بنارا 

[87] قوله تعالى: ##وَإِدَا أََمَا عل لفن 


مره 


عَرْضَ؟ُ. عن ذكرنا ودعاتناء '#إوَنَا و2 أي 
تباعد منا بنفسهء أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. 
وقال عطاء: تعظم وتكبرء ويكسر النون والهمزة 
حمزة والكسائي» ويفتح النون ويكسر الهمزة أبو 
بكرء وقرأ ابن عامر وأبو جعفر (وناء) مثل جاء 
قيل: هو بمعنى نأى» وقيل: ناء من النوء وهو 
النهوض والقيام. #وَإدَا منَّهُ ألشّرْك. الشدة والضرء 


تكو 
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وعم ااال 

شَ 2 سر لل كم الج ا ع 5-86 
وإن كادوا إستفزونلك هن الارض ليخرجوك منها 
د تسر ع لت محم 2 
وَإذلَايَبَمور لفك لاقيلا () سْنَّةَ مَنْفَدَ 
سرح سل بهل 0 رعتا را مه 2 2 2< 2 جعورعر 
أرَسلنا َلك من رسلا لاج د سينا حوبا )قو 


تحني .اخملا ديا ده و ع مه عد و 
الصَّلَوة دلُو كلتمي إِلَعَسَقَالَيَلِ وَفَرْءَانَالْمَجْ رن 
فرءانالْمَجركانت مَسهَودًا (7©) وَمِنَأَلْبلٍ فَتَهَجَديهدء 


000 
4 


سر 2 27 ري ا ل م 5 
تافلة لك عسو أن يبعثك ريك مقاما مود( وقلرتٌ 


يس + وم مس اج انوج س البجتحددبي او عم وس > 
أدخلنى مذخل صدقٍ وأخرجنى مخرج صِدقٍ واجعل لون 
كع يس يرح ل ع يه سس حير رخ مسر طح سيد سبد سس عر ىخوت 
َدَنكَ سَلْطنًا تصِيرا (©) وَمُلجَاء الْحَقَ وَرَقَ الْسنَطِلُ 
اصدر | سد ل سر ص “>7 000 ماصخ ع سس لس 7 
إِنَالبنطِلَ كان زهوقا ((م) وننزل من الفرءان ماهوسْفاء 
70 عم ص 

لسر ل سرف حورج سم سا اجر ص م ار 0 
وبحم لِلْمَؤْمِنِينَ ولامزيد الظداوين! لا -خسارا 9 وَإِذآ 
جد ع مد قح حبر ٠‏ هبوص ف خرن عرض اي ل 0 
أنعماع ل لاضن أعرض ونكإجانيه و إذا مسد الشّرّكانَيُوسَا 


حم ا و قر ء رعو 2 و 06 حو عه ور هدر 
() مركن سَمزْعَلَ اده فبك أعلم يمن هو أهدَئ 
عور جه رخ ل اص ير عد ف ف كر و وان 506 
سبدلا جا ويسَسَلُونك عن الرو فل ألروح من أصْ ررق 


َ للم إلاقِيلا 0 وَلَين شا َدْهَبنَ 
0 > جنر 
بو ع شنا ركيلا 


كه 


كن بتاك أي آيسًا قنوطًا. وقيل: معناه أنه 
يتضرع ويدعو عند الضر والشدةء فإذا تأخرت 
الإجابة يئس ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس من 
الإجابة» وإن تأخرت فيدع الدعاء. 

[8] قوله عز وجل: #قُل كل يَتْمَلُ عَلَ 
مَاكَيَة» قال ابن .عباس: على ناحيته. قال 
الحسن وقتادة: على نيّته. ' وقال. مقاتل: على 
خليقته. قال الفراء: على طريقته التي جبل عليها . 
وقال القتيبي: على طبيعته وجبلته. وقيل: على 
السبيل الذي اختاره. لنفسهء وهو من الشكل»ء 
يقال: لست على شكلي ولا شاكلتي» وكلها لغات 
متقاربة» تقول العرب: طريق ذو شواكل إذا تشعبت 
منه الطرق» ومجاز الآية: كل يعمل على ما يشبهه 


.1٠٠/8 أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


الجحزء الخامس عشر 


كما يقال في المثل: كل امرئ يشبهه فعله. هربك 
عَم يِمَنَ هر أهدَئ سَبيلا 4 أوضح طريقًا . 

[85] قوله تعالى: #وَيسَْنُوتَكَ عَنٍ الروج كل لز 

7 رق واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال 
عنه؛ فروى عن ابن عباس : إنه جبريل» وهو قول 
الحسن وقتادة» رُوي عن علي أنه قال: ملك له 
سبعون ألف وجه لكل وجه سبعون ألف لسان يسبح 
الله تعالى بكلها. وقال مجاهد: خلق على صور 
بني آدم لهم أيد وأرجل ورؤوس وليسوا بملائكة 
ولارناسبياكلون الطعام» وقال سعيد بن جبير: لم 
يخلق الله تعالى خلقًا أعظم من الروح غير العرش . 
وقيل: الروح هو القرآن. وقيل: المراد منه عيسى 
عليه السلام» فإنه روح الله وكلمته» ومعناه أنه ليس 
كما قال" النوود ولذ كينا يفول النضا وف قال 
قوم: هو الروح المركب في الخلق الذي يحيل به 
الإنسان» وهو الأصح. وتكلم فيه قوم فقال 
بعضهم : هو الدم آلا ترى أن الحيوان إذا مات لا 
يفوت منه شيء إلا الدم. وقال قوم: هو نفس 
الحيوان بدليل أنه يموت باحتباس النفس. وقال 
قوم: هو عرض. وقال قوم: هو جسم لطيف. 
وقال بعضهم: الروح معنى اجتمع فيه النور 
والطيب والعلو والعلم والبقاء» ألا ترى أنه إذا كان 
موجودًا يكون الإانسان موصوفا بجميع هذه 
الصفات. فإذا خرج ذهب الكل» وأولى الأقاويل: 
أن يوكل علمه إلى. الله عز وجل» وهو قول أهل 
السنة. قال عبدالله بن بريدة: إن الله لم يُطْلِع على 
الريج ملكا مقربًا ولا نيا مرسلًا وقوله عز وجل: 
لكل ) ليوح مِنَ أَمْرٍ رق قيل : من علم ربي» وم 
وشم ين الها إِلَّا لا أي: في جنب علم الله 
قيل: هذا خطاب للرسول ذَلُ. وقيل: خطاب 
لليهود لأنهم كانوا يقولون: أوتينا التوراة وفيها 
العلم الكثير. وقيل: كان النبي كلِيِ يعلم معنى 
الروح ولكن لم يخبر به أحدًا لأن ترك إخباره به 


0 
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كان علمًا لنبوته. والأول أصح لأن الله عز وجل‎ 
استأئر بعلمه.‎ 

[7] قوله تعالى: ##وَلَين شِئَنَا لَنَدْهَينَ الى 
أَيْحَيَنا بكي يعني القرآن» معناه: إنا كما منعنا 
علم الروح عنك وعن غيرك» لو شئنا لنذهبنَّ بالذي 
أوحينا إليك يعني القرآن. لثم لا جََدُ لك يو عَم 
رَكِيلًا4. أي : من يتوكل برد القرآن إليك . 

871 إلا رَحَمَةٌ مَن ريلك 24 هذا استثناء منقطع 
معناه: ولكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك. ##إنَّ 
ضْلَمُ كن عَلَنِكَ كييرا»»: فإن قيل كيف يذهب 
القرآن وهو كلام الله عز وجل؟ قيل: المراد منه 
محوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور. 
وقال عبدالله بن مسعود: اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع 
فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه 
المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الناس؟ قال: 
يسري عليه ليلّا فيرفع ما في صدورهم فيصبحون لا 
يحفظون شيئًا ولا يجدون في المصاحف شيًا . 

[44] قوله جل وعلا: #قل إِّنِ أجْسَمَعَتِ الاش 
َآلْجنُ عل أن يوا ِل هَذًا الث لا يأو يبنيه.4, 
لا يقدرون على ذلك. ولو كن بعصم لبَعْضٍ 
ظهيرا#» عونًا ومظاهرًاء نزلت حين قال الكفار: 
لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبهم الله تعالى» فالقرآن 
معجز في النظم والتأليف والاخبار عن الغيوب» 
وهو كلام في أعلى طبقات المبالغة لا يشبه كلام 
الخلق الأنه غير عغلوق: ولي كان فخار ذا لأيرا 

[64] قوله عر وجل: ##وِلَْقَدَ صر لئاس فى هذا 
لْفَرْمانِ من كل متلِ#4. من كل وجه من العبر 
والأحكام والوعد والوعيد وغيرهاء #لَقٌ أَكُْ 
لئاس إل صنو 4 ا 

[40] طوَمَالواً أن نيرت 2.43 لن نصدقك» 
ل لْأَرْضِكُه يعني : أرض مكة 

0 عاب أي : موا 


الجزء الخامس عشر 


[41] أو مَكْنَ آتَ جَنّهُ4. بستان» #إيّن يجِيلٍ 
عنس كتير الأتْهرَ للها تراك » تشقعًا. 

(49] 13 توك ال ك5 وقنيك كنا 
كِسَنَاك» قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح السين» 
أي : قطعًا وهي جمع كسفة» وهي القطعة والجانب 
مثل كسرة وكسرء وقرأ الآخرون بسكون 0 
على التوحيد» وجمعه أكساف وكسوفء أ 
تسقطها طبقًا واحدًا. وقيل: أراد جانبها 4 
وقيل: معناه أيضًا القطع» وهي جمع التكسير مثل 
سدرة وسدر في الشعراء وسبأ (كسفا) بالفتح» 
حفص » وفي الروم ساكنة أبو جعفر» وابن عامر. 
#أو تَأْق بِلَّهِ مَالْمَلبِكَةٍ 0 قال ابن عباس: 
كفيًا أي يكفلون بما تقول. وقال الضحاك: 
ضامئًا . وقال مجاهد: هو جمع القبيلة أي 
بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة . وقال قتادة: عيانًا أي 
نراهم مقابلة أي معاينة. وقال الفراء: هو من قول 
العرب لقيت فلانًا قبيلّاء وقبيلا أي : معاينة. 

[*9] #أوّ يكوْنَ لك يَنْتّ ين مُحْرْفِ4 أي: من 
ذهبء وأصله الزينةء #أز يَرقّ4: تصعدء #في 
صما 4 هذا قول عبدالله بن أبي أمية» #وّآن 
توص نت الِرَقِيَكَ4. لصعودكء #حقٌ 1 كنا فا 
ك4 أمرنا فيه باتباعك» ##قُل سْبْحَانَ رق 24 
وقرأ ابن كثير وابن عامر (قال) يعني محمدّاء وقرأ 
الآخرون على الأمرء أي: قل يا محمدء #8مَلْ 
كُتْ إلا ضرا يَسُولًا4. أمره بتنزيهه وتمجيدهء على 
معنى أنه لو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل» ولكن الله 
لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشرء. وما أنا إلا 
بشر وليس ما سألتم في طوق البشرء واعلم أن الله 
تعالى قد أعطى النبى كلِ من الآيات والمعجزات 
ميغ كن هذا كله مكل القرآن والشفاق القمر 
وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبههاء 
والقوم عامتهم كانوا متعنتين لم يكن قصدهم طلب 
الدليل ليؤمنواء فردّ الله عليهم سؤالهم. 


بحمم /ا١‏ 
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اوش :لول ييار 
يا اس 

صَرَفنَا 0000 كر 

لَاصكُفُونا (0)ركالوألل ين 0-6 َ 


الْار ضِينْبُوعًا 16 أَوَتَكونَ 0 وَعِسَِ 


عي 16 20 لس سام ا عه 


فتعج را نهر حِلَلَهَا تَفْجِيرًا 02 (© أرَخْوَط ألمَعدكنا 
200 عَمَتّ عَلِيََا كْسَهًا وبَأ قبا وَالْمْكِيكز بلا () 


رى 8 


0 مزع ع3 ع 
أَوَيَكَنَ لك بد 000000000 


. 
هل 


ذه 


انون بِمِخْله وَلَوَكانَت 


هه بِعصْهُم طن 


ا ل 000 


ريك حقٌ ِل علدنا" 3 كبا تفَرؤ مكل سبْحَانٌ رق هَل 


سينولا( ومَاممَاَا ديق ملواإ سام 
ألْهُدَءإ لأ دَا أبعت أسَهسَرَارَسُولا (2) ل لوكا 
لض مَكيه حك يشو شور مُطمَييينَ رايهم 
عرب السَّمَك ملكا سول (9) ت[حكويار 


بيدا سح اس ص سل 1 سر 
و- حيرا بصيرا (67 


شه أبن وَيَدس ند يعاد 


[4] قوله عر وجل: #إوَمَا مََمّ ألنّاسَ أن يُؤْمِئوا ! 
آَم لْهُدَح إِلَا أ قالوا4, 8 منهم» #أبَعت أل 
ضرا يَسُْولّا». أراد أن الكفار كانوا يقولون: لن 
نؤمن لك لأنك بشرء وهلا بعث الله إلينا ملكا 
فأجا الله تعالى : 

0 «ثل لو كن فى الْيّضٍ مَلَبِكةُ 
مُظمئنَ 4 مستوطنين مقيمين» لأَلَنَا عكتْهر يست 
المدا ملضكا زر لد من جنسهم لأن القلب إلى 
الجنس أميل منه إلى غير الجنس . 

73 لكُلُ حكن بِأَنَّهِ سَّهِيدا ببق وَيَْكُمْ 4 
أني رسوله إليكم» #8إِنّمُ كن و 5ك 

[91] #ومن يبد أَنَهُ فهر الْمِهْمَدٍ وَمَن يَصَلل فلن 
ب 2 تت من دونك 0 يهدونهم » وم يوم 
لْقِبمَةٍَ عَك وُجُوههم»* عن أنس أن رجلا قال: يا 
رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 


لا 


ل 


الحزء الخامس عشر 
القيامة؟ قال النبى كَل : «إن الذي أمشاه على رجليه 
فار علق أن ا عن 0006 ف 00 
وَضمً 4 فإن قيل كيف وصفهم بأنهم عمي 57 
وصم. وقد قال: (ورأى المجرمون النار)» وقال: 
(ذغوا :هتالك: كبوَرًا) وقال. لاسشعوا .لها تغيطا 
وزفيرًا»» أثبت الرؤية والكلام والسمع؟ قيل 
يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إليهم هذه 
الأشياءء وجواب آخر: قال ابن عباس: عميًا لا 
يرون ما يسرهم بكما لا ينطقون بحجة صمًا لا 
يسمعون شيئًا يسرهم. وقال الحسن: هذا حين 
يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار. وقال 
مقاتل: هذا حين يقال لهم: (اخسئوا فيها ولا 
تكلمون) يصيرون بأجمعهم عميًا وبكمًا وصمًا 0 
يرون ولا ينطقون ولا يسمعون. #تَأوهُمَ جَهَيَُ 
كلما حت قال ابن عباس : كلما سكنت» أي : 
سكن لهيبها. وقال مجاهد: طفئت وقال قتادة: 
ضعفت وقيل : هو الهدو من غير أن يوجد نقصان في 
ألم الكفارء لأن الله تعالى قال: (لا يفتر عنهم). 
وقيل: كلما خبت أي أرادت أن تخبوء ##رَدْتَهُمْ 
وقودّاء وقيل: المراد من قوله: 
(كلما خبت) أي: نضجت جلودهم واحترقت 
أعيدوا فيها إلى ما كانوا عليه وزيد في تسعير النار 


5 2 54 ع 
سعبيرا أ أى 8 


اي 0 
ل وهم يا انهم كعروأ نايبب 0 أء ذا 
2 عه 5 


ئ عِظئما ١‏ وَرَفئنًا 35 لمبعوتون 58 جَدِيدًا 2# فأجابهم 
الله تعالى . 


م عر 2 0 م ابوج حر م 0 
[44] فقال: #أولم يروا أن أله الَذِى حَلَقَ السَمْوتِ 
6 2_0 5 ع 
وَالْأرّض 4 في 2 وشدتها. 0 در عل إن 
م مر 


يحْلقٌ مِنْلَمَرٌك. في صغرهم وضعفهم. نظيره قوله 
فال للق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس) . #وَجَعَلَ لهم أجلا 4 أي: وفنا لعذابهم. 


0 


3 ريب فِه©2 أنه يأتيهمء. قيل : هو الموت» 
وقيل: هو يوم القيامةء لقأ الطَّلِمُونَ إلا كور 4 


ممه /ا١1‏ 
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١ 


ا ين 0 ودعدامهة ع درام وو 2 ا 

| ومن يهد لَه مويل َلِجحَدمأو ليآ 
دس 7< و و و ساح ساح ا له لل لهت 

من دوزي ومحشرهم يوم اليم عل وجوههم عميأو: م 

1و - مساج ا 


نتسوا © 


2 10 0 


ا ذَلِكَ جَرَاوهم يأ مهم هرهاظم 


ْ ا جدِيدًا (©) © أَوليروا َه 
ظ 1 0 م 
200000 9 ّ_- عرو 

3 لله جلا لاب فيه فى الطَدِلِمُوت ِل فور © 


ع ع2 دح له 


| 3 خشية 
ْ لاعاووكه الام ث2 دايع 
ا ايت ميدي ةيلدج همفََللهورعَونُ | 


04 آذآ[ هه ساسج سر ع اس لسسع 

يوس مَسَحُورا © َالَلْفَدَعَامتَمَاأَنرلٌ 
حرست رمح و 00 
ٍّ مْوْلة إلَارثُالسَموت وَالارضٍيِصَرَوَإِن لأظنك ْ 

روك و را 9 3) فَأرادَ ميض 


: ل جم مال« د ام مرو 
317 غْرقدنه ومن مع جتميعا | 9 وقلنا من بعدهء ل 70 سبل 


لتَكْوالرّسَ ودَلَةوَعَدالدَيشَو قينا 09 


اه هئ 


و 004 


وَنَحَرَاين رَحْمُوَرقَإِذًا ك2 


أي: جحودًا وعنادًا . 

]٠٠١[‏ طقل لو أَتْم تم 
5 : نعمة ربي. وقيل: رزق ربي» #إِذَا دسك 4 
لبخلتم وحبستمء #حْسَيْة 
الفاقة. قاله قتادة» وقيل: خشية النفادء يقا 
الرجل أي أملق وذهب ماله ونفق الشيء 
ذهب.». وقيل: 00 عن الانفاق خشية 0 

وان لسن فَعورا ‏ أي : بحي فمسيكا عن 

الافاق: 

1 يه #وَلْقَدَ َايْننَا موتئ يِسْمّ 
يت يَيَنتْ. أي: دلالات واضحاتء». فهي 
0 السو <قالة :ابن عباس “رالفيساك:. فى 
العصا واليد البيضاء والعقدة التي كانت بلسانه 


لْإتعَاقٍ#. أي: خشية 


أنفق 
5 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 497/8 ومسلم في 


المنافقين 7171/4. 


فحلها وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم. وقال عكرمة وقتادة ومجاهد 
وعطاء: هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات. 
'وذكر محمد بن كعب القرظي: الطمس والبحر بدل 
السنين ونقص من الثمرات. وقال بعضهم: هن 
آيات الكتاب 9شَسَلَ©. يا محمد #أبَى إِسَرَكِيلَ إِذ 
جَآءَهُمْ4» موسى. يجوز أن يكون الخطاب معه 
والمراد غيره» ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام 
وأفية بالنتوال لين كلبهم مع قومهم. #فقال لم 
فْرَعَرْنُ إن لأطئلك ينموسئ مَسَحُورًا 4 أي : 50 
سشروك ) فالا الكلبي» :وقال ابن عباس 
مخدوعًا . وقيل: مصروفًا عن الحق. وقال الفراء 
وأبو عبيدة: ساحرًا فوضع المفعول موضع الفاعل . 
وقال محمد بن جرير: معطى علم السحرء فهذه 
العجائب التي تفعلها من سحرك . 


العامة بفتح التاء خطايًا لفرعون» وقرأ الكسائي 
بضم التاء»ء ويروى ذلك عن علي» وقال: لم يعلم 
الخبيث أن موسى على الحقء ولو علم لآمن ولكن 
موسى هو الذي علم» قال ابن عباس : علمه فرعون 
ولكنه عاند. قال الله تعالى: (وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا)» وهذه القراءة 
وهي نصب التاء أصح في المعنى وعليه أكثر 
القراء» لأن موسى لا يحتج عليه بعلم نفسهء ولا 
يثبت عن علي رفع التاء لأنه روي عن رجل من 
مراد عن علي؛ وذلك الرجل مجهول ولم يتمسك 
بها أحد من القراء غير الكسائي» مآ أَرَلَّ هترك 4 


عي م 7 
هذه الآيات التسعء إل رب َلْسَّمِوْتِ ان 
4 


بصاير 2 0 الي 0 شك 
مجاهد : 0 5 ققادة :- مهلكا ..وقال الفراءة 


وله ل -١7‏ تفسير سورة الإسراءء الآيات: ٠١-1١١7‏ 


هذا الأمر أي ما منعك وصرفك عنه. 

]٠٠[‏ ماد أن يسْتَعْرّهُم4. أي: أراد فرعون 

أن 0 موسى وبني إسرائيل أي يخرجهم. 
ين لاض 2# يعني أرض مصرء ره ومن مَعٌَ 
0 ونجينا موسى وقومه . 

]٠١[‏ طوفلا يِنْ بَْدد». أي من بعد هلاك 
فرعون. # لبق إِسْرَِيلَ بل أسَكُوأ الْأَرْضَ 24 يعني أرض 
مصر والشامء #هِّدًا جَآهَ وَمْدُ الْآَجْرَوَ)ة ٠‏ يعني يوم 
القيامة» طجثْنَا يك لَتِينَا4 أي: جميعًا إلى موقف 
القيامة. واللفيف: الجمع الكثير إذا كانوا مختلطين 
من كل نوعء يقال: لفت الجيوش إذا اختلطوا 
وجمع القيامة كذلك فيهم المؤمن والكافر والبر 
والفاجر. وقال الكلبي: فإذا جاء وعد الاخرة يعني 
مجيء عيسى من السماء جتنا بكم لفيمًا أي : التُرّاع 
من كل قوم من هنا وهنا لفوا جميعا . 

]٠١5[‏ «وَبلَقَ أله باحق ريك يعني القرآن» 
#وما أَرَسَلَنَكَ إِلَّا مشر للمطيعين» ٠‏ #وتذرا». 
للعاضين: 

73 طوَميَنَا مقَْهُ04 قيل: أنزلناه نجومًا لم 
ينزل مرة واحدة» بدليل قراءة ابن عباس : (وقرآنا 
فرقناه) بالتشديدء وقراءة العامة بالتخفيف. أي: 

فصّلناه. وقيل: بينّاه. وقال الحسن: معناه فرقنا به 

بين الحق والباطل. التفرَامٌ عَلَ لدان عَلّ مكنٍ »* 
أي : على تؤدة وترسل في ثلاث وعشرين سنةء 
وَرلنَهُ تنزِيلا4 . 

]٠١0[‏ #قل ايمرا بيه أَرَ لا ل 4 هذا على 
طريق الوعيد والتهديدء إن ألّنَ وها للم ين 
د قيل: هم مؤمنو أهل الكتاب وهم الذين 
كانوا يطلبون الدين قبل مبعث رسول الله كل ثم 
أسلموا بعد مبعثه» مثل زيد بن عمر بن نفيل وسلمان 
الفارسي وأبي ذر.وغيرهم. . #إذا يسك عَلِم» , يعني 
القرآن #يِرُونَ لدان أي: يسقطون 0 الأذقان» 
قال ابن عباس : أراد بها الوجوى #سُجدًَا» . 


الجزء الخامس عشر كن /ا١‏ الإسراء: م١٠٠١-١١١‏ و68١-‏ الكهف: 2" 
م جرح عي عي ربعم 7 ل ”حبري قد ٠‏ 4# 

3 ##ويفولود سبحن رآ إن كن وعد رَينًا 0 ل الله‎ ]١[ 
سطع ىج ري 03 . 5 358 مجه 2س ل ص حلب مس سال رسك درس اب سدع حو سي سج حجر‎ 
69 لمعولا. أي : كاثنا واقعًا. وَيأَكَىَ أنزلته وبالحق نل وما أرسلسك! لَامبسراوتزيرا‎ 

ا 02 8 3 0 ٠.‏ 0000 برءة ومرة 2 رررصور وام أ 
]١ :94[‏ وخرُونَ للاذقان يرق اى: يمعول وماد 2 و 1 الما 3 نه مات 3 
ٍِ وقرّء أنا فرقنده ل س عل مكت ونزائنه لنزييلا [إيكا 
٠ « 9‏ اه 2 0 0 3 سس ارم ٌّ 00 0/0 ورج جم ره م جره لس 
على الوجوه ييكون» البكاء مستحب عند : قراءة .| زم رغوزيو وكا فربسوالدالَ يلاتك 
القّ آن 2 ؛ 0 إلى ]: 5 فش ما د ج12 و 2222 2 رق خا ا ار ل زر 
7 1 ل ا لهم رون للاذقانٍ سجدا (إي) ويفولُونَ ثّ سحن ينكان 
خضوعا رار 0 نظيره قوله تعا . (إذا 2 عليهم ْ ع سوس سج و جر جر لال عر سا حي سا عرض عو 
- 8 5 000 39 تتلى ْ وَعَدُ رين لمفعولا ()) يرون لِلاذ دان بكو وبزيظ هر 
آياف رخو روا سْجدًا و0155 


[3] طقل دعا ألَهَ أو دعا اليمَنَ». قال ابن 
ل ا دا ونال 1 ١‏ قد كيب © كلاه و13 
ييكي ويقول في سجوده: يا الله يا رحمن. فقال أبو | نلك عملا زا وقلي' 2 0 
جهل: إن محمدًا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين | لََسْرِيكف الملك ولبكن له وإمِنَلذل وكيا 0 


اقول اشنتالن هذه الايدا ومفاة انهه ابنماة 0 شر الكينية 60 ا 


٠‏ لواحد #8أيا ما تدعواً© , (ما) صلة معناه أيّا ما تدعوا | 7 نمريج 


٠. 500 ٠‏ 5 3 ع 00 | رمعو يه ا ا ا ا ا 0 0 م رد جور 
من هدين الاسمين ومن جميع أسمائهء #فله يريو الرّى انلعل عبد والكتتب ولرجعل له عِوجا 27 ١‏ 


1-01 للقتو 316 م2 وصليه. 12 غلقت ١4‏ | ورم زترين أن اجر يتاي لان يق النؤموة ازيه 

تا ءورسول اله 6د محه بمكة إذا صلل ٠‏ | نمو ]ليتس ول ع0 نكت 

ل ا ار ا ا ل ل ا 

سبوا القران ومن أنزله ومن جاء بهء فال الله بببب بيب كوك 

تعالى لنبيه كله : (ولا تجهر بصلاتك) أي بقراءتك 

لسمع التتشركون تندهوا القران ولا ساقت بها (16) سُورَة الكهف 

عن أصحابك فلا تسمعهم #وَبْتَم بن ذَِكَ 

سينًا2"”4: أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك << ]١[‏ ظللَبَدُ ينه الى أَرَلّ عل عَبْدِو الكتبَّ» أثنى 

القرآن. وقال قوم: نزلت الآية في الدعاء. عن الله على نفسه بإنعامه على خلقه.» وخص رسول ككل 

عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في بالذكرء لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على 

الدعاء. الخصوص وعلى سائر الناس على العموم. ##وَثَرٌ 
3 ويل للد ينه الى لز يِذ 0413 أمر يمل لم وما . 

لله نبيه بل بأن يخمد على وحدانيته» ومعنى الحمد 2 [؟] تِيَمَا04 فيه تقديم وتأخير معناه أنزل على 

لله هو الثناء عليه بما هو أهله. قال الحسين بن عبده الكتاب قيمًا ولم يجعل له عوجًا (قِيمًا) أي 

الفضل: معناه الحمد لله الذي عرّفني أنه لم يتخذ مستقيمًا. قال ابن عباس: عدلا. وقال الفراء: 

ولداء لور ين لم ريك في الملك ولد يكن 1 و ين ب ٍ 

قال سجاهد: لم يذل حتى ناج الى و( أ للدي في لضي 011 باش سج 

يتعزز به لوَكَرَهُ كرا أي : وعظمه عن أن يكون أخرجه البحاري في تقننين صورة الاستراة ومسلم في 

له شريك أو ولي. الصلاة .509/١‏ 


عذ 


| ا 20 مء و وري ع صء و ودر هس 2 6ك سا سح بو ورد . 
حَسُوعا © (ي)) قل )د عوا اله أ ودعو حم أيامًا تدعو أ فلم 


عاج ار ات ف وا الك براك ا ب اطرء عل لاط او ا 
الامنماء سق ولا ججهريصَلايك ولاتخافت يها وابتغ 


الحزء الخامس عشر 
لشرائعها. وقال قتادة: ليس على التقديم والتأخير 
بل معناه: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجّاء ولكن جعله قيمًا. قولة'غر وجل : (ولم 
يَجعَل لَهُ عِوَجا) أي: مختلفًاء على ما قال الله 
تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافًا كثيرًا) وقيل: معناه لم يجعله مخلوقًا. 
وروي عن ابن عباس في قوله 0 0 
عوج) أي: غير مخلوق. #لِنَدِرَ بأسّا 

لينذر بافين شديد» من دنه 3 


مر اللؤموت الس تقتاوت طعت أذ لهم 
جنا حَسَنَاك» أي الجنة . 
[] «تكديت يِه أَبَدَاك أي : مقيمين فيه 


7 
ارم 61 007 1 


[:] #وسَزر اكيت فالا أتخذد الله ولدا» . 
[5] لاما لهم به مِنْ عِلْرِ وَلَا لِأَبايهِمَ4. أي قالوه 
عن جهل ا عن علم» # كرت 24 أي عظمت» 
'#كَلَه4. نصب على التمييزء يقال: تقديره 
كبرت الكلمة كلمة. وقيل: من كلمة» فحذف (مِن) 
#تخْرحٌ ين أَفْرهِهم4 أي: تظهر من 
أفواههم. #إن يَتُويُت*. ما يقولونء #اإِل 


كَذِبَ». 
3 #اتمَكَ بحم نَنْسَكَ عَم اكرهم»*. من 
بعدهمء «إن لَرْ يُؤْباْ يدا الْحَدِيثِ». أي: 


القرآن» «أستاك 3 5 وقيل : غضيا . 
3 #إِنَا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرْضِ زِينَدٌ اك. فإن 
قيل : أ زينة في الحيّات والعقارب والشياطين؟ 


قيل : فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله 
تعالى. وقال مجاهد: أراد به الرجال خاصة هم 
كيه أرق وق ار 
وقيل: الزينة بالنبات والأشجار والأنهار» كما 

قال: (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت). 
#لَبَلوَهرْ4. لختبرهم. مم لْعسَنُ 42 أي 


أصلح عملا . وقيل: أيهم أترك للدنيا. 


تفسير سورة الكهف, الآيات: 4-9 
لاا ا ةالكمفن 2 

رك 2 ج زرو اء 
َال نولا هك يرت حكلمة ترح بن 


وو 2 سا سا 


0 داكي 4 0 


0 0 


لاسر لل مم أَحْسَنْعَمَلا 
9 وإنا لوطسم :1" 5 © أمْحَسِبَتَ 


م 58 


ْ ل 
ياوها دنفي 


لْكَهْفٍ سبنيس ددا 07 مهم ىمري 
14خ 1 ص < سا سنا 


أَحَصَى لِمَالِمُواً أمدا 60 (7]) حَن تفص عَلَيكَ ‏ نباهم بيالح 
نميهم وَزد كَهُرْضْدَى () وَرَبَطمَا 
عَلَ فلْوبِهِمْإِذْ فَاموأفَهَا لوأ يارب لسَمُوتِ وَالْاَرْضٍ 
ن تومن دونه لَهَانعد مدا سلا( مزل 8 


2 رعو 


نا أعَمَدُوا من دوندء َالهَة ولا يأنون عَلَيّهم 
. عط شعافت 


لَجَعِلُونَ 


[4] طوَِنَ مَا عَلّيَا صَعِيدًا جُرُرَاك 
فالصعيد وجه 0 وقيل: هو التراب» جررًا 
نأبقا املس لآ يقفا شنا ىرتال ؟حررت اررض 
إذا أكل نباتها . 

]كز اماق ع اوتحييت أن محلب 
ال م 
أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا 
أي هم عجب من آياتنا . وقيل: معناه إنهم ليسوا 
بأعجب من آياتنا فإن ما خلقت من السموات 
والأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهم » 
والكهف: هو الغار في الجبل. واختلفوا في 
الرقيم» قال سعيد بن جبير: هو لوح كتب فيه 
أسماء أصحاب الكهف وقصصهم وهذا أظهر 
الأقاويل» ثم وضعوه على باب الكهف وكان اللوح 
من رصاصء» وقيل: من حجارء فعلى هذا يكون 


الرقيم بمعنى المرقوم؛ أي: المكتوب» والرقم: 
الكتابة. وحكي عن ابن عباس أنه قال: هو اسم 
للوادي الذي فيه أصحاب الكهف. وعلى هذا هو 
من رقمة الوادي وهو جانبه» وقال كعب الأحبار: 
هو اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف»ء 
وقيل: اسم للجبل الذي فيه الكهف. ثم ذكر الله 
قصة أصحاب الكهف. 

0 0 فقال: #إذ أوى الْفِنْيَةٌ إِلّ‎ ٠[ 
صاروا إليه» يقال: أوى فلان إلى موضع كذ‎ 
0 اتخذه منزلا #إِلَ الْكَهْفِك. وهو غار في‎ 
محلرس واسم الكهف: خيرم. مَمَالُ َب انا من‎ 
دك 2 ومعنى الرحمة الهداية في الدين.‎ 
وقيل: الرزق» وم : آتا#» يسر لناء من أمْرِا‎ 
رَسَدَاكء أي: ما نلتمس من خير رضاك وما فيه‎ 


الغار في سلامة . 

3 طصَسَربمَا عَلَ مَادَانِهمْ»» أي أنمناهم 
وألقينا عليهم النوم. وقيل: معناه منعنا نفوذ 
الأصوات إلى مسامعهم. فإن النائم إذا سمع 


الصوت يتتبهء #فى الكهف سنيت عَدَدَاكك) أي: 
أنمناهم سنين معدودة وذكر العدد على سبيل 
التأكيد. وقيل: ذكره يدل على الكثرة فإن القليل لا 
يعد في العادة. 

[] لاثم بمَنتَهَم 4 » يعني من نومهم» 00 
أ ؟ علم المشاهدة فر #أىّ الْرينِ؛ . أي : الطائفتين 
#أحمّن إمَا بنرا وذلك أن أهل لقرية 


الل ص د واختلفوا في قوله 


أمَذَاكك , 


حب حفظ لما مكثوا في كهفهم نيامًا 
أمدًا د غاية . وقال مجاهد: عددًا ونصبه على 


حن 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: ١9/-٠١‏ 


إيمانًا وبصيرة. 

]١5[‏ #أوَرَيَطنَا شددناء #عَلَ مُلُوبهِمَ4. بالصبر 
والتثبيت وقويناهم بنور الايمان حتى صبروا على 
هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض 
العيش وفروا بدينهم إلى الكهف. #8أإِدَ فَامُواً#. بين 
يدي دقيانوس عبن عاتبهم على ترك عبادة العدم» 
لممَالو ا ونيد تمواق انض َن َدَعْوَأ من دوندء 
لها قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون 
الأوثان» لد مُلنَآ دا سَطَطَّا؛» يعني إن دعونا غير 
الله لقد قلنا إذا شططاء قال ابن عباس: جورًا. 
وقال قتادة: كذبًا. وأصل الشطط والاشطاط 
مجاوزة القدر والافراط. 

[15] #هَوْلَاه فَرْمَاك. يعني أ 
«أَتَحَدُوا من دُونب». أي من دون الل لدَالِهَة24 
يعني الأصنام يعبكل 
َه دبا , وزعم أن له شريكًا أو ولدًا. 

2# ثم قال بعضهم لبعض: #وإذ أعرتموهم‎ ]١[ 
يعني قومكمء لوَمًا يَنْبْدُو إِلَّا أنَهَ4ُ قرأ ابن‎ 
مسعود 9وَمَا يِعَبْدُونَ من دون أَّ#» وأما القراءة‎ 
المعروفة فمعناها أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون‎ 
معه الأوثان يقول: إذا اعتزلتموهم وجميع ما‎ 
يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزلواء ظفافأ إِلَ‎ 
لْكَهْفٍ#. فالجأوا إليف «يَنشْرَ ل2»5‎ 
#رثم ين يفيف نمق 4 يسهل لكمء‎ 
ين أترثر يَرنَقَاةِ أي: ما يعود إليه يسركم‎ 
ورفقكم. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر (مَرْفِمَا)‎ 
بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ الآخرون بكسر الميم‎ 
وفتح الفاءء ومعناهما واحد. وهو ما يرتفق به‎ 
الانسان.‎ 

]١17/[‏ 0 تعالى : درك 
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وتشديد الراء على وزن تحمرء وقرأ أهل الكوفة 
بفتح الزاي خفيفة وألف بعدهاء وقرأ الآخرون 
بتشديد الزاي» وكلها بمعنى واحدء أي: تميل 
وتعدل »ص كيفهتر:' وات التدين 4 أ :انك 
اليمين» #وَإِدًا عَرَيت نَعضْهُم24 أي : تتركهم وتعدل 
عنهم #دَاتَ سمال أصل القرض القطعء 
لوَهُم في مَجْوَوَ مه أي: متسع من الكهف 
وجمعها فجوات. قال ابن قتيبة: كان كهفهم 
مستقبل بنات نعش» لا تقع فيه الشمس عند الطلوع 
ولا عند الغروب وفيما بين ذلك» قال: اختار الله 
لهم مضطجعًا في مقناة لا تدخل عليهم الشمس 
فتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهم وهم في متسع ينالهم 
برد الريح ونسيمها ويدفع عنهم كرب الغار 
وغمومه. وقال بعضهم : هذا القول خطأً وهو أن 
الكوف كان ممنقا يناك تسكن: كانت الفنمين ل 
تقع عليهم ولكن الله صرف الشمس عنهم بقدرته 
ا وبينهم » ألا ترى أنه قال: #أذَلِكَكَ مِنْ 
بت سد اير 2 ودلالاات قدرته 
9 يعتبر بهاء #إمن يبد أ 
يَضْللٌ © 5 من يضلله الله 
يد لم ويا » معيئاء «مُرْشِدَا؟ . 
[14] قوله تعالى: وَحسَبهُمٌ حَسَبيجَ أيقحاظا» أي : 


اكلم 00 


منتبهين جمع : : يقظء 8وَهُمٌ رفود #» نيام جمع راقد 
مثل قاعد وقعود وإنما اشتبه حالهم لأنهم كانوا 
مفتحة أعينهم يتنفسون ولا يتكلمون. #ونقلبهُم ذَّاتَ 
اليف كناك لقال .مره لدف لايم مله 
للجنب الأيسر. قال ابن عباس : كانوا يقلبون في 
السنة مرة من جنب إلى جنب لثلا تأكل الأرض 
رمم وقيل: كان..يوم عاشوراء 0 تقلبهم . 
وقال أبو هريرة: كان لهم في كل سنة تقلبان» 
«وَكْبُهُم بيظ دَرَاصيِهِ بالْوَصِيدٍ4» أكثر أهل التفسير 
على أنه كان من جنس الكلاب. ورُوي عن ابن 
جريج: أنه كان أسد أو سمي الأسد كلبًا فإن النبي 


في مو عط 


المهترٍ وَمَرن 
0 يرشدهء #قلّن 


وذان 


1 تويبو لكان لف 

بكم من َحْمَيَهِ- ونه[ مُمَنَأ أمَرَمَرْقَمًا 
0 
ميقو داعريت فَِضهُمدَاتَ َلسَمَالِ وَهُمْف فَجْوَةٍ 


2006 27 1 


كك ان فيا لهو شوق 


مد م سكعو سوك شام 


ضْلِل نيدل وَا مدا 9 وححَسبهم كانه 
وها تاليود ًا 
يلتك رت من 
رادا وتنم دكا © وَكَدَلِكَيَمْتَهُمْ 
ليتسَأءَلوأ ا لك م 1 ألَثنَا 
يا أمْصيوو الور كََعلَوَيِمَالِنَِشمْ فَاَبسَمُوا 


او ا 


مركم بورق مهدذ وال المدي ع5 


00 لم 0 
نَم إِدبَظهرواعَكٍَ يرْجْمَوكُرْ 


سمه 2 سس 


عع با رسطو يلي" ون تَفْلِحوأإِدَاأَبدًا 09 


كد يع ملعك بن أ الي قال «اللهم سلط 
عليه كلبًا من كلابك''' فافترسه أسدء والأول 
المعروف قوله #يِالْوَصِيد» قال مجاهد والضحاك: 
والوصيد فناء الكهف. وقال عطاء: 
وقال السدي: الوصيد الباب. وهو رواية عكرمة 
عن ابن عباس» فإن قيل: لم يكن للكهفب باب ولا 
عتبة؟ قيل : معناه موضع الباب والعتبة كان الكلب 
قد بسط ذراعيه وجعل وجهه عليهم. قال السدي: 
كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انقلب الكلب 
معهم وإذا::اتقلبوا إلن. اليمين كسس الكل آذنه 
اليمنى ورقد عليهاء وإذا انقلبوا إلى الشمال كسر 
أذنه اليسرى. ورقد عليها. الَو أَطَلمْتَ لم24 يا 
محمدء لولَيْتَ مِنْهُمْ فرَانا#» لما البسهم الله من 
)١(‏ سيحيدة المطاكم ف المستدرك 015/7 ووافقه الذهبي 
وحسّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 79/5. 


0 لِك مِنْءابنتِ 


عتبة الباب. 
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الهيبة حتى لا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب 
أجله فيوقظهم الله تعالى من رقدتهم. #وَلَمُلِنْتَ 
مِنْهُمَ يُعبَاي» خوفا قرأ أهل الحجاز بتشديد اللام 
والآخرون بتخفيفها واختلفوا فى أن الرعب كان 
لحاذا كع عن وجمة المكات: “رقال الكلى ) الأن 
أعينهم كانت مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم 
وهم نيام وقيل لكثرة شعورهم وطول أظفارهم 
ولتقلبهم من غير حس ولا شعور. وقيل: إن الله 
تعالى منعهم بالرعب لثلا يراهم أحد. 

[4] قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ بَعَتْسَهُمْ #. أي 
كما أنمناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم من البلى 
على طول الزمان فكذلك بعثناهم من النومة التي 
تكنه الموت» بارا جم ليسأل بعضهم 
تَعَضيا واللام فيه لام العاقبة لأنهم لم يبعثوا 
للسؤال. 8قَالَ فيل مَنيم 4 وهو رئيسهم 
مكسلميناء #حكم َِثْمٌ 24 في نومكم وذلك أنهم 
استنكروا طول نومهم. ويقال: إنهم راعهم ما 
فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك» #قَالواً لَمَنَاآٍ يَوْما 4# 
وذلك أنهم دخلوا الكهف غدوة فقالوا فانتبهوا حين 


انتبهوا عشية فقالوا: لبثنا الا وهات نظررا وقدريقييت 
من الشمس بقية » فقالوا : #أَوَ بعص يَوْرٍ 24 فلما 


نظروا إلى شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا 
أكثر من يومء #َانُوا رَيْكُمْ ََْدُ يِمَا دمر وقيل : 
إن رئيسهم مكسلمينا لما سمع الاختلاف بينهم 
قال: دعوا الاختلااف ربكم أعلم بما. لبنتمء 
«فعوا أَمَرَكم يورق م هلو 6 يعني تمليخاء 
قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر بورقكم ساكنة الراء 
والباقون بكسرهما ومعناهما واحد وهى الفضة 
مضروبة كانت أو غير مضروبة. #إِلّ لْمَرسَقك 
قيل: هي طرسوس وكان اسمها في الجاهلية 
أفسوس فسموها في الاسلام طرسوس» #قَلَِظرَ 
أما أََكُ طَمَامَاك أي : أحل طعامًا حتى لا يكون من 
فون ار تيه را وقيل: أمروه أن يطلب 


كن 18 


تفسير سورة الكهف,. الآيات: 77-١9‏ 


الضحاك: أطيب طعامًا. وقال مقاتل بن حيان: 
أجود طعامًا. وقال عكرمة: أكثرء وأصل الزكاة 
الزيادة . وقيل : أرخص طعامًا. يم برزق 
من4 24 أي قوت وطعام تأكلونه» 'وَنَتَلَطَفْ4ك 
وليترفق في الطريق وفي المدينة وليكن في ستر 
وكتمان.ء ولا ستْعِرّنَ. ولا يعلمن #بحكم 


2011 


لحز ا من 8 


0 مم : 0 اج‎ ]٠١[ 


000 لي 0 ري وقيل: 5 من 
عادتهم القتل بالحجارة وهو أخبث القتل. وقيل: 
يضربوكمء #أو 0 لهم أي إل 
الكفرء ##ولن تَمْلِحُوَا إِذَا أب بتذا4؛ إن عدتم إليه. 
[11] قوله عرّ وجلٌ: لإرَكَدَلِكَ أعتزنا» ع 
أطلعناء ٠‏ لاعَلهم4. يقال: عثرت على الشيء إذا 
اطلعت عليه وأعثرت غيري أي أطلعته. #ليعلموأً 
أن وعد أله نيه يعني أصحاب بيدروس 
الحاكم حين بعثوا الذين أنكروا البعثء مآد 
آلسَّاعَهَ لا رب فبهآ إِذ يسَتَرَعُونَ ْم أَمرَهُم4. قال 
ابن عباس : يتنازعون في البنيان» فقال المسلمون: 
م علي اسيجة بصاو ويد اباش لاله على 
ذبتاء وقال المشركوت: نبني عليهم بنيانًا لأنهم عن 
أهل ديننا . وقال عكرمة: تنازعوا في البعث» فقال 
المسلمون: البعث للأجساد والأرواح» وقال قوم 
للأرواح دون الأجسادء فبعثهم الله تعالى وأراهم 
أن البعث للأجساد والأرواح. وقيل: تنازعوا في 
مدة لبثهم . وقيل : 2 تي . #فَقَالواً أبنوأ ع 
جا ري ُهُمَ غلم بهم ََلَ الت عَبْوأْ عل مهم 4 


قُِ 
4 
تداك 
5 


رد 
2 


بيدروس الملك وأصحابه. نهد علي 
َسَجِدًَا؟© . 
سل سبي ع ل سس سغخط 58 يق ار 
]١١1[‏ ##سيفولونَ تلن رَابعهُمَ هر ويقولوت 
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فد 


حَمْسَهُ سَادِسُمُمَْ بهم جما باعي عَبَب 4 أي ظنّا وحدسًا 
من غير يقين» راجش إعناتى جع لط ٠‏ فقال: 
َكلت * يعني : المسلمين» «اسَبَعَةٌ نّمم 
حلمم 4. اختلفوا ذ في الواو في قوله: ##وَتَامممٌ4 
وقيل: تركها وذكرها 00 وقيل: هي واو الحكم 
والتحقيق كأنه حكى اختلافهم. وتم الكلام عند 
قوله ويقولون سبعة ثم حقق هذا القول بقوله: 
لوبهم حكَلُْ4 والثامن لا يكون إلا بعد 
السابع. وقيل: هذه واو الثمانية» وذلك أن العرب 
تعد فتقول: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 
وثمانية» لأن العقد كان عندهم سبعة كما هو اليوم 
عندنا عشرة»ء نظيره قوله تعالى : (التائبون العابدون 
الحامدون) إلى قوله: «والناهون عن المنكر)» 
وقال في أزواج النبي كله : (عسى ربه إن طلقكن أن 
يبدله أزواجًا خيرًا منكنّ مسلمات مؤمنات قانتات 
تائاث عايداض سافحات فبات وأبكارًا).. #هن ؟ ٍِ 
3 لع بعِدَّتهِم 24 أ دادقم مما يَعَلْمَهُمْ 3 
َليلٌّ4» أي: إلا قليل من الناس . قال ابن عباس : 
إِنَا من القليل كانوا سبعة. وقال محمد بن إسحاق: 
كانوا ثمانية #قلا ثُمَارٍ فِِم#. أي: لا تجادل ولا 
تقل في عددهم وشأنهم. «إِلَّا مه ظَهراك. إلا 
بظاهر ما قصصنا عليك». يقول: بحسبك ما 
قصصت عليك فلا تزد عليه وقف عند ولا 
شََْقْتِ فيهم مَنْهُرَ 24 من أهل الكتاب. #آ-دَا4 
أي : انرصع إلى كرلهم يعد أن [غيرنالة» 

[؟] #لا نَمُولَنَ لِنَأَيْءِ إِنْ كَل لِك 
غَدَا» . 

[5 ؟] إل أ نا آلف يعني: إذا عزمت 
على أن تفعل غدًا شيئًا فلا تقل أفعل غدًّا حتى 
تقول إن شاء اللهء وذلك أن أهل مكة سألوه عن 
الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» 
فقال: أخبركم غدًا ولم يقل 
الوحي أيامًا ثم نزلت هذه الآية» واكك ريلكم ذا 


لطن 


- تفسير سورة الكهف. الآيتان: 2177 14؟ 
و 


ء امع حو سد وو 22 رع يه 
ممكذلد أنقام ينتج أ ود حو وَأنَ 
ألْسَاعَةَ لاريب فيهاإِد يتسسرَعونّ يتمهم فقاو 
وعم نارهم ألميو 116 1 


ل ساس مقر 


مهم لستَعِدَك عَم تَسْحدًا 0 مَيَقُولُونَ تَللدَةَ 
ارشفة نك ويك رس تسسا نه كبن ينا 


7ح عنذ سيو عر ووم 


بالغيب ووس بوهم كابر عر 
75 دعم يمه لمارف امهنا 


د سر وه 


لسسع ير ير مُرَلُحَدَا )وه َمُولنَِسَأوَءِ 
نعل عدا إ لد أنيسَاء امد وََذْكْتَيقَ 
ات وفلْصي أن جريق ر رق لأَفرَبَمِنَمَدَارَسدا 
(ن وِبِثأفَكهِفه كدت مِأَتوَسِني وأزدادواسعًا 
© فل أده أعلميمَاثوا الفقي ةكعو لاض 
وضع مال مَالمُميّن دونه من وإ ولاك 
فخي هنا تلم وليك من كناب 


0 كمه ون دمن د و2 ملحمنا 6 © 


سيت 2# قال ابن عباس ومجاهد والحسن: معناه 


إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثن». وجوّز ابن 


عباس الاستثناء المنقطع وإن كان إلى سنة وجوّزه 
الحسن ما دام في المجلس». وجوزه بعضهم إذا 
قرب الزمان. فإن بعد فلا يصحء ولم يجوزه 
جماعة حتى يكون الكلام متصلًا بالكلام. وقال 
فكزفة :معنن الآنة والذكر ريك ]ذا عضيف .وفان 
وهب: مكتوب في الانجيل ابن آدم اذكرني حين 
تغضب أذكرك حين أغضب. وقال الضحاك 
والسدي: هذا في الصلاة» عن أنس قال: قال 
النبي كل : ١س‏ لحي صلاة فليصلها إذا ذكرها»”' . 
موقل عَم أن عذين كٍِ لذهرب من :هذا رسَدا 
يثبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشد. وقيل: 
07 ]حرج الشاري في القر اقيض الوزام كن العا جد 
رقم (5141) 8١5‏ والمصنف في شرح السنة 71/1 . 


أي 
أمر 
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الله نبيه أن يذكره إذا نسي شيئًا ويسأله أن يهديه لما 
هو خير له من ذكر ما نسيه. ويقال: هو أن القوم 
لما سألوه عن قصة أصحاب الكهفف على وجه 
العناد أمره الله عرّ وجل أن يخبرهم أن الله سيؤتيه 
من الحجج على صحة نبوته ما هو أدل لهم من قصة 
أصحاب الكهف وقد فعل حيث أتاه من علم الغيب 
حال المرسلين ما كان أوضح لهم في الحجة 
وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهفء وقال 
بعضهم : هذا شيء أمر أن يقوله مع قوله إن شاء الله 
إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان وإذا نسى الانسان إن 
دان تكيدن :شان قورة لعي أن ويه 
ربي لأقرب من هذا رشدًا) . 

[15] قوله عرّ وجلّ: «#وَلَئاْ فى كَمُنهرَك. 
يعني أصحاب الكهف. قال بعضهم: هذا خبر عن 
أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك» ولو كان خبرًا من الله 
ار اإضلٍ أله عَم 

نوا # وجهء وهذا قول قتادةء» ويدل عليه قراءة 
ل مسعود: (وَقَالوا وا في كمُنهر) 3 رد الله 
تعالى عليهم فقال: #قلٍ أَلَهُ أَعلَمُ ما لما وقال 
لخر هذا إخبار من الله تعالى عن “لان لنهم 


جو 


في الكهف. وهو الأصحء وأما قوله ظثلٍ أَنَهُ أَعلَم 
يما ليوا 4 فمعناه ه أن الأمر من مدة لبثهم كما ذكرنا 
فإن نازعوك فيها فأجبهم: وقل الله أعلم بما لبثواء 
06 هو أعلم منكمء. وقد أخبرنا بمدة لبثهم . 
وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: إن هذه المدة من لدن 
دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين 
فردٌ الله عليهم وقال: قل الله أعلم بما لبثوا يعني 
بعد قبض أرواحهم إلى يومنا هذا لا يعلمه إلا الله. 
قولة. “تغالى :: ع#ثلنث هِأنَوَ ‏ يديرت “قرأ حمزة 
والكسائي : (تلَتَ ماثة) بلا تنوين» وقرأ الآخرون: 
بالتنوين» فإن قيل: اناك ال مانا تون ولج يقن 
سنة؟ قيل: انز قوله #ولكرا ١‏ في كَهفهم تلت 
هِأَْةِ4» فقالوا: أيامًا أو شهورًا أو سنين؟ فنزلت 


كن 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: 58-5٠8‏ 


ين 2 قال الفراء: ومن العرب من يضع سنين 
أن اتوضع ستا وكل + مداة كرا فر بيت 
سنين ثلاثمائة. . #وَازْدَادُوأ تسَعاك». قال الكلبي: 
قالت نصارى نجران: أما ثلاثمائة فقد عرفنا وأما 
الدبع ولا عل للا يها لتر ابا 

73 طثُلٍ أله عَم يما يوا رُوي عن علي أنه 
قال عند أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة شمسية 
والله تعالى ذكر ثلاثمائة قمرية والتفاوت بين 
الشمسية والقمرية في كل مائة سنة ثلاث سنين» 
ا ا لان 
#وَأزْدادوأ يَعاك. لم عَيْبُ السَّموتٍ وَالْارْض 4 
فالغيب ما يغيب عن إدراكك والله عرٍّ وجل لا 
يعيب يغيب عن إدراكه شيء. ٠‏ #أَْصِرْ يده وَأَسْمِم4 أي ما 
لعا ل يه د أي.لا 

يغيب عن سمعه وبصره شيء » ام لم4 أ ما 
لأهل السموات والأرضء» #إين دُونوء# أي: من 
دون الله «ين و44 ناصرء «ولا فك في حَكيه 
أَحَدَاك» قرأ ابن عامر ويعقوب: #ولا تشرك» 
بالتاء على المخاطبة والنهي» وقرأ الآخرون بالياء 
أي لا يشرك الله في حكمه أحدًا. وقيل: الحكم 
هنا علم الغيب لا يشرك في علم غيبه أحدًا . 

3] قوله عرّ وجلّ: #واتل# أي: واقرأ يا 
محمدء مآ أ إِيِّكَ من حيدّب رَيك4) يعني 
القرآن» واتبع مفو 92 332ل كلقي 4 فال 
الكلبى: لا مغير للقرآن. وقيل: لا مغير لما أوعد 
يكلماته أهل معاصيه.» ون دك أنت» #من 
دُويوء*» إن لم تتبع القرآنء #مُلسسناك. قال ابن 
عباس رضىئ الله عنهما: حررًا. وقال الحسن: 
مدخلا . دقان مجاهد: ملجأ. وقيل: فد لان 
وقيل: مهربًا. وأصله من الميل. 

3 قوله عرّ وجلّ: #أوَاصَيرَ تَنْسَكَ؟ الآيةء 
حصن الفزاري أتى النبي كَل قبل 


نزلت في عيينة بن 


أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء فيهم سلمان 


الحزء الخامس عشر 


وعليه شملة قد عرق فيها وبيده خوصة يشقها ثم 
ينسجهاء فقال عبينة للنبي ك: أما يؤذيك ريح 
هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا 
أسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء 
فنحهم عنك حتى نتبعك أو اجعل لنا مجلسًا ولهم 
مجلسّاء فأنزل الله عرّ وجلّ: «وَصَيرٌ تَنْسَكَُ 
أي : جيسن يا محم نفيك امم الزن ينعركت 
عم ِلْمَدَوْوَ وَلْعَتيَ*. طرفي النهار ##بِريدُونَ 
4 ل ريون به غز م مم الننا . قال فاده 
8 في أصحاب الصفة وكانوا سبعمائة رجل 
فقراء في مسجد رسول الله كه لا يرجعون إلى 
تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع يصلون صلاة 
وينتظرون أخرىء فلما نزلت هذه الآية قال النبى 
يَككِيهِ : «الحمدلله الذي جعل في أمتي من أمرت أن 
أصبر نفسي معهم». «وَلَا د أي : لا تصرف ولا 
تتجاوز» «عِيتَاك عَُمْ 4 إلى غيرهم» تيد زِينَةَ 
لحز لديا 4 ٠»‏ أي طلب مجالسة الأغنياء 
والأشراف وصحبة أهل الدنياء #وَلَا نِْمْ مَنْ أَعْعلنا 
كَلبِمَ عن يَوْنَا. أي جعلنا قلبه غافلًا عن ذكرنا يعني 
م وقيل: أمية بن خلف»ء ود 
هون أي مراده في طلب الشهوات» وكات َعَم 
فطاك. قال قتادة ومجاهد: ضياعًا. وقيل: معناه 
ضيع أمره وعطل أيامه. وقيل: ندمًا. وقال مقاتل 
ابن حيان: سرفا. وقال الغراء: وقيل : 
وقيل: مخالمًا للحق. وقال الأخفش: 
مجاوز. للحد. قيل: معنى التجاوز في الحدء هو 
قول عبينة: إن أسلمنا أسلم اللاي ون إقراط 
عظيم . 
[4؟] مأمَدلٍ ألْسَقُ ين رَيَو>2 أي ما ذكر من 
الايمان والقرآن» معناه: قل يا محمد لهؤلاء الذين 
أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الناس الحق من 
ربكم وإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى 
والضلال» ليس إلي من ذلك شيء . #فَمن شه 


متروكا . 


/ا5ه 


- تفسير سورة الكهف. الآية: 94 


ليون ومن شَاءً يكثرٌك هذا على طريق التهديد 
والوعيد كقوله: (أَعَْمَلوؤْ ما شُنَتُمَ) وقيل: معنى 
الآية: وقل الحق من ربكم 0 بطارد المؤمنين 
لهواكم. فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا فإن 
كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارًا أحاط بكم سرادقهاء 
وإن آمنتم فلكم ما وصف الله عرّ وجل لأهل 
طاعته. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
معنى الآية: من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء له 
الكفرء كفر وهو قوله: (وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله) . 5 عَتَرْنَا؛ , أعددنا وهيأنا من العتاد وهو 
العدة. «إتييت4 للكافرين» «تلا لاط ب 

فهَا4 السرادق الحجزة التي تطيف 
اه عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل 
أنه قال: «سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار 
مثل مير ركم ةد .قال ان 'غتاس 1 هو 
حائط من نار. وقال الكلبي: هو عنق يخرج من 
النار فيحيط بالكفار كالحظيرة. وقيل: هو دخان. 
يحيط بالكفار وهو الذي ذكره الله تعالى: (انطلقوا 
إلى ظل ذي ثلاث ا #وإن سَْتَغيِتُوا»# من 
شدة العطش» ٠‏ #يِعَانوا يم كَلْمْهَلٍ 4 عن أبي سَتَعَيدِ 
الخدري رضي الله عنه عن النبي كل قال: يما 
كَلْمْهْلِ 4 فال كعكر الزيت» ذا قرب إليه سقطت 
فروة وجهه فيه" . وقال ابن عباس: هو ماء غليظ 
مثل دردي الزيت. وقال مجاهد: هو الفيح والدم. 
وسئل ابن مسعود عن المهل؟ فدعا بذهب وفضة 
فأوقد عليهما النار حتى ذاباء» ثم قال: هذا أشبه 
شيء بالمهل» #سَتْوِى الشركة » ينضج الوجوه من 
)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة جهنم ”٠05/107‏ وقال: هذا 
حديث إنما نعرفه من حديث رشدين وفي رشدين بن سعد 
مقال» وأخرجه الامام أحمد في المسند 54/7 والحاكم 4/ 
١‏ والطبري 74/١6‏ والمصنف في شرح السنة /١١‏ 
65. (2) أخرجه الترمذي في الموضع السابق 7٠١8/1‏ 
وأحمد في المسند / 7١‏ والحاكم 2١4/54‏ والمصنف في 
شرح السنة 550/١6‏ بنفس الاسنادء وهو ضعيف . 
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حره» #بشح 8 راب 0 النارء لد 
ل ل اق 


المرتفق المتكأ 

[0] قوله الي 6 انوت اموا وعنياوا 
قيل: أين جواب قوله: #إنّ اديت 
لصبلحَلتٍ #؟ قيل : جوابه 00 وليك 0 سك 
فإِنَّا لا ضِيعُ فكلام 
معترض. وقيل: فيه إضمار معناه: إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم بل 
نجازيهم. ثم ذكر الجزاء.. 

]”١[‏ فقال: أُولَيِكَ _- ل عَدَنِ ع أي 
إقامةء يقال: عَدَنَ فلان بالمكان إذا أقام به 
سميت عدنا لخلود المؤمنين فيهاء #جَرِى ين خَحْيمُ 
2 5 فسا مِنّ أمأوة” من ذَهَبٍ 4 قال سعيد بن 
جبير: : يحلى كل واحد منهم ثلاثة أساور: واحد 
من ذهبء وواحد من فضة. وواحد من لوْلَوَ 
وبر اقية 1< ترق 0 سر ين التق 04 وهر 


مارق من الديباج» #وَإسْيَرَّقِ». وهو ما غلظ منهء 


عَدّنِ خَرِى 4 وأما قوله.: * 


ومعنى الغلظ في ثياب الجنة إحكامه. وعن أبي 
غمران الجرني قال المدلس هر الاج المسوي 
بالذهب. طانْتَكِنَ فياك في الجنانء ظعَىَ 
لايك ٠4‏ وهي اشر او سنال راع 
أريكة» نعم هم الاب 4 أي ع 0 '#وَحَسْلتٌ # 
الجنان م4 أي : مجلسًا و 

١13‏ ##وَأمْرِبَ م مت 0 0 لهم خبر 
رجلين» #جَعَلنَ مرا نين بستانينء ممِنْ 
نب وَحَدَفْكها بِتَمْلٍ 4 أي: أطفناهما من جوانبهما 
دل والحفاف الجانب. وجمعه أحفةء يقال: 


م ا 


حف به القوم أي طافوا بجوانبهء ##وَجَمَلنَا ينبم 
رَرَعَا» أي جعلنا حول الأعناب النخيل ووسط 
الأعناب الزرع. وقيل: بينهما أي بين الجنتين زرعًا 


لينكن 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: 84-٠‏ 


ةلت . 
اس ء سا سا 07 01 


رسكم لين يدَعوت رَيّهُم بِالْمَدَوةَولْمَئِيَ 
2-6 ولَاحَدْصنكَعَهُم ري زِسَدَاًأ 0 


هو سو 3 


يلي من فاه نووت هو وكات 
أمرهءفطا 9) لذي يتس كة وروت 
00 دما ايوم شرا دفهاً ‏ 

وَإِنسَتَِمأِحَانوأيملوكَالْمَه لِمَشْوى الوجوه بشت 
0 أت رهن تلكا نازرب امثارعيفا 
آلصَلِحَتِ ًا لاضِيعْ لْرَمَنْأْحسََعَمَلا ()) وليك 
ظ متشسئ و قرو ىقت الامشو وين ساود ْ 
: من ذهب ويٍِْسوت تياب حضرا من سندس و إسَتَرة / 0 

فِهَاع لا لْارايكٍيع ]لتاب وحسات مر قد رذن 
ْ .الابما ِف هِاجَئْ بن وَسَلَدكها 0 
[ ا 
َظَلِيِنه سا وهَجَرنا عِلْلَهُمَامَرَا 2 © هرق 
ظ تسد تقر كوي كَمَالوعَرَهَم © , 


ا 


[*"] ## كنا لبن َانَت». أي أعطت كل 
واحدة من الجتتينء ##أكنَهَاك» ثمرها تامّاء 
#وَلَرٌ تظير4» لم تنقصء ينه شَيعَا وفَجن04 قرأ 
العامة بالتشديد» وقرأ يعقوب بتخفيف الجيمء 
#جِلَلَهُمًا نهرَا» يعني شققنا وأخرجنا وسطهما نهرًا . 

1 شان [م4. لصاحب البستان» ##ثيه 

قرأ عاصم وأبو جعفر ويعقوب لأشَمّد» بفتح الثاء 
والميم» وكذلك بثمرة» وقرأ أبو عمرو بضم الثاء 
ساكنة الميمء وقرأ الآخرون بضمهماء فمن قرأ 
بالفنتح هو جمع ثمرة وهو ما تخرجه الشجرة من 
الثمار المأكولة» ومن قرأ بالضم فهي الأموال 
الكثيرة المثمرة من كل صنف»ء جمع ثمار. وقال 
الأزهري: الثمرة تجمع على ثمرء ويجمع الثمر 


يعني صاحب البستان» 000 المؤمن» 
#وهْرٌ جاور يخاطبه ويجاوبهء آنا كد مك 
مَاكَا وأعَرُ َمَرَاك أي: عشيرة ورهطًا. وقال قتادة: 
خدمًا وحشمًا. وقال مقاتل: ولدَّاء تصديقه قوله 
تعالق: ([نثرن آنا أقلّ منك مالا وولدًا): 

[5] ##وَدَخَلَ جَنَّمَمُ4» يعني الكافر» أخذ بيد 
أخيه المسلم يطوف به فيها ديريه أثمارها. وهو 
ظَالِمُ لتم م ب لال 0 ان أن يد 
تهلك. مذ أَبَدَاك قال أهل المعاني: راق 
حُسنها وغرته زهرثّها فتومٌّم أنها لا تفنى أبدًا وأنكر 
البعث. ش ش 

مآ فقال : #ومآ أَظْنّ ألكاءة مَآيمَة4» كائنة» 
#ولين يُوِدتٌ إِلّ و5 دن حَيرا يِنْهًا مُتتَلبا4ك قرأ 
أهل الحجاز والشام هكذا على التثنية» يعني من 
الجنتين» وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ الآخرون 
يبا أي : من الجنة التي دخلهاء #أمتمَلبا© أي : 
مرجحاء إن قيل: كيف قال #وَّلَين رُوِدت إِلَ رق 
وهو منكر البعث؟ قيل: معناه ولئن رددت إلى بي 
على ما تزعم أنت يعطيني هنالك خيرًا منها فإنه 0 
يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة 
أفضل منها . 

[0] ظقَالَ لم صَاحبَم4. المسلمء وهو يمحاونهه 
5 بأِى حَلَقَكَ من رَابٍِ24 أي خلق أصلك من 
تراب» نم4 خلقك. لإين طم عو ثم سَوَبكَ رعلا 4 
أي 'غدلك بشرًا سويا ذكرًا: 

[4*] لكا هْرَ أَلَّهُ رَقَ4» قرأ ابن عامر 
ويعقوب لكنا بالآألف في الوصل» وقرأ الباقون بلا 
ألف واتفقوا على إثبات الألف فى الوقف». وأصله 
«لكن أنا» فحذفت الهمزة 5 للتخفيف لكثرة 
استعمالها ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى. 
قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير مجازه: لكن الله 
هو ربي» مر شرك برق داك . 


2 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: ه-١5‏ 


للكت 


مذو 


د سحو حر وز 


ولعتو فا تنرية 


بدا اومظن الكاعة فَايمَةوآ نين رُودتَلَرَقَ 


0 0 5 و سدع © وو سرديو 
جد انها نملا الله «صايحبه«وهويحاورهد 


ار سه ري سس سس ره 


ل 
ا 


©الْكاهوَائَهُ رق وآ شر رحد 
سق تا ا 
أكلَّ نك ما لا وولدًا (9) فعسَى 
يلي ساقس فيح عي 
لا ويْصيحَمآومَاوما قن ديعا كبا 
0 و اسيك يَدعلمَأَفقَفهَاوَهَمَاويةٌ 
عرو شهَا يفول يلق لأ مر قَلعَدَ(7) وَكم تكله 
وين دوو وم نوما 19 هالِك الْولية 
يركو هيز 7 رتثغنا(ةاناتر نك نديد 


لديا 0 أده لشم أختاط بهو ام كَالْدَرْضٍ 
وفعلل م مرا 09 


ََصَبَحَ هَشِيمًا 

[9*] #وَلْرلآ إِدْ مَعَلْتَ جَنَكَ؛ك2 أي هلا إذ 
دخلت جنتك» ظقْلْتَ مَا سَآهُ أشَّ4 أي: الأمر ما 
شاء الله. وقيل: جوابه مضمر أي ما شاء الله كان؛ 
وقوله : الا مُرَدَ ِلّا هدك أي لا أقدر على حفظ 
مالي أو دفع شيء عنه إلا بالله» وروي عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئًا يعجبه 
أو دخل حائطًا من حيطانه. قال: ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله. ثم قال: إن تَرَنِ َنأ أكنَّ نك مَالَا وولدًا» 
«أنا» عماد”''» ولذلك نصب أقل معناه: إن ترني 
أقل منك مالا وولدًا فتكبرت وتعظمت علىّ. 

[40] #مَسسَى رَق4. فلعلٌ ربي» لأد يُوْيِ4 
يعطيني في الآخرة» حير من سيك وَبْرْسِلَ 
عّها4. أي على جنتك» #حُسَبَاة*. قال قتادة: 


وي علدلا 


21 


هَشِيما كد روه الريك 


الجزء الخامس عشر 

عذابًا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: نارًا. وقال 
القتيبى: مرامى. 8أيْنَ السَّمَةِ. وهى مثل صاعقة 
أو ل يهلكهاء واحدتها حسبانة» 2 صَعِيِدًا 
رَلَقَا4ك. أي أرضًا جرداء ملساء لا نبات فيها. 
وقيل: تزلق فيها الأقدام. وقال مجاهد: رملا 
هائلًا . 

[3 أو 'ضِيحَ مَآوُمَا عَوْرَاك. أي : غائرًا منقطعًا 
ذاهبًا لا تناله الأيدي, ولا الّلاء» والغور مصدر 
وضع موضع الاسمء مثل زور وعدلء. فلن 
شَنَمَطِيمَ أَمُ طَلسَاك» يعني : إن طلبته لم تجده. 

1 «اوَأْحِيط بِتَمَرِوِ#. أي أحاط العذاب بثمر 
جنتهء وذلك أن الله تعالى أرسل عليها نارًا 
فأهلكتها وغار ماؤهاء #اتأَصَبمَ. صاحبها الكافر 
بعلب كُنَو4) أي يصفق بيده على الأخرى ويقلب 
كفيه ظهرًا لبطن تأسفًا وتلهمًاء عل ما أََقَ فا وه 


3 و ع 2 7 ا ا م كك 
خاوية 21 اي ساقطة.» ##علن عروشها©, سقوفهاء 


اس م عل 


5 د + 2 
#ويشول بللتنبى لم أشرك برف أحدا © 7 


[4] قال الله تعالى: وَل تَكْن لَمٌ تدك 


د ع وعد 


جماعة» # ينصرونم من دون أله يمنعونه من عذاب 
الله #وَمًا كن مَننْصِرًا4. ممتنعًا منتقمًا لا يقدر على 
الانتصار لنفسه. وقيل: لا يقدر على رد ما ذهب 


عنة . 


لي ا ل . 
[5:] #إهنالك الولية لله الح 2# يعليى في 


القيامة» قرأ عدرة والكناي (الولةة) بكسي الوا 
يعني السلطان» وقرأ الآخرون بفتح الواو من 
الموالاة والنصرء كقوله تعالى: «الله ولي الذين 
آمنوا)ء قال القتيبي: يريد أنهم يتلونه يومئذ 
ويتبرؤون مما كانوا يعبدون. وقيل : بالفتح الربوبية 
وبالكسر الامارة» 208#<.* برفع القاف أبو عمرو 
والكسائي على نعت الولاية» وتصديقه قراءة أ : 


(هُنَلِكَ الوَيَةٌ الْحق لله). وقرأ الآخرون بالجر على 


ا 0 2 رمم م مي دوه مع م مع 
صفة الله كقوله تعالى : (ثم ردأ إِلَ أَسَّهِ مولَهُم ألْحَيّ) 
رس 


#هوٌ حَيْْ نوا #, أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان 


66٠ 


- تفسير سورة الكهفء الآيات: 40/-4١‏ 


غيره يثيب» #وَخَيِرٌ عفبا#. أي عاقبة طاعته خير من 
عاقبة طاعة غيره»ء فهو خير إثابة» وعاقبة: طاعة» 
قرأ حمزة وعاصم (عَقْبَ) ساكنة القاف. وقراً 
الآخرون بضمها . 

[4؛] قوله تعالى: #وَآمْرِبَ لهُم4). يا محمد أي 
لقومك : #امكل الكيرة لديا كل أرلنة من التر» 
يعني المطرء طاَلعْتَلَط بو. بات الْآرّسِ. خرج منه 
كل لون وزهرة» #تَأصْبَحم4. عن قريب #أشِيمَا4, 
نابشاء “قال ]عياش قال الضحاك» “كسيرا: 
والهشيم : ما يبس وتفتت من النباتات فأصبح 
هشيمّاء ظلنَدْرُوهُ أي قال ابن عباس: تفرقه 
الرياح . وقال أبو عبيدة مثله. وقال القتيبي: 
تنسفهء ون أنّهُ عل هل عَنْ مُفَيَرر4. قادرًا . 

[13] #8الْمَالٌ وَالَنُونَ#. التى يفتخر بها عتبة 
وأصحابه الأغنياء» ظزِيئَةٌ لحي د24 ليست 
من زاد الآخرة» قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحة 
حرث الآخرة. وقد يجمعها الله لأقوام. #وَالْبْقينَتَ 
ألصَِحَتُ#. اختلفوا فيهاء فقال ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد: هى قول سبحان الله والحمدلله ولا إله 
إلا الله والله أكسى. وقد رُوينا أن النبي كَل قال: 
«أفضل الكلام أربع كلمات : سبحان الله والحمدلله 
ولا إله إلا الله والله كير . وقال سعيد بن جبير 
ومسروق وإبراهيم: الباقيات الصالحات هي 
الصلوات الخمس. ويروى هذا عن ابن عباس» 
وعنه رواية أخرى أنها الأعمال الصالحةء» وهو 
قول قتادة. قوله تعالى: ##حَيرٌ عِندَ رَيْكَ نابا 
أ جراف. المراد اوت أئن» أي ما يأملة 
الإنسان. 

5 #ننء 0ك لْسَال4. قرأ ابن كثير وأبو 
2٠‏ أخرجه البخاري تعليًا في الأيمان والنذور 655/١1١‏ 
ومسلم من حديث سمرة بن جندب 7/ ١7370‏ والنسائي وابن 
حبان. انظر فتح الباري 051/1١‏ . 


الجزء الخامس عشر 
عمرو وابن عامر (تَسيّرُ «بالتاء وفتح الياء» الجبالٌ 
«رفمٌ)) دليله قوله تعالى: (وإذا الجبال سيرت)» وقرأ 
الآخرون بالنون وكسر الياءء #الْحِبَالَ# نصب» 
وسيّر الجبال نقلها من مكان إلى مكان» ##ورَقٍ الْأَرْضَ 
بره أي ظاهرة ليس عليها شجر ولا جبل ولا 
قاف "كنا قال" (نزرها قاع هسنا لا ترق فنها 
عوجًا ولا أمبًا)» قال عطاء: هو بروز ما في باطنها 
من الموتى وغيرهم» فترى باطن الأرض ظاهرًاء 
«يَحكرْتُْ4؛ جميعًا إلى الموقف والحساب» لثم 
ايز مم4 أي نترك منهى «أسَنا. 0 0 
[] لوَعْرصُا عَلَ رَيْكَ صَتَاك. أي صفا صفا 
فوجًا فوجّاء لا أنهم صف واحد. وقيل: قيامّاء ثم 
يقال لهم يعني الكفار : ظلَقَدَ نْْمُونًا كما حَلقنٍْ وَل 
1 يعني أحياءَ» وقيل: فرادى كما ذكر في 
سورة الأنعام. وقيل: غرلًا. #يل وَعَمْشْرَ أَلّن يجحَلَ 
َك مَْهدَاك» يوم القيامة» يقوله لمنكري البعث . 
[9:] قوله تعالى: اوضع الكتث © يعني 
كتاب أعمال العباد يوضع في أيدي الناس في 
أيمانهم وشمائلهم وقيل: معناه يوضع بين يدي الله 
تعالى. #فَرق الْسُجرمِينَ مُشْفْقِينَ4. خائفين. يما 
فيهو#» من الأعمال السيئةء #أوَيَفُولورت#4. إذا 
رأوهاء #يَوَيَمَا4. يا هلاكناء والويل والويلة 
الهلكة» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى 
النداء تنبيه المخاطبين» همال هذا ألكتب لا يِنَايِرٌ 
صَعِيرَةَ ولا ميرَه4» من ذنوبنا. قال ابن عباس: 
الصغيرة: التبسم. والكبيرة: القهقهة. وقال سعيد 
ابن جبير: الصغيرة: اللمم واللمس والقبلة» 
والكدرة لزاه طول لعمو اع موسا ال 
السدي : كتبها أثبتها. قال مقاتل بن حيان: حفظها 
لوَوَجَدُوأ ما عَِلوأ حاينراً4. مكتويًا منبنًا في كتابهم. 
#ولا يِظَيمُ رَيْكَ لََدَاك. أي لا ينقص ثواب أحد 
عمل خيرًا. وقال الضحاك: لا يؤاخذ أحدًا بجرم 
لم يعمله. وقال عبدالله بن قيس: يعرض الناس يوم 


ؤهمه 


يبن 


ردس فير رمة لو لم 


المالوا 


كرهره م 2 حل لصحم لا ل سر 
البَنون زسة الْحَيْو ة لدي َلْبَق تلصحت 
سيق عماس ” 0م00 جم سعد د ا سوم 1 1 ل 
حَرَعِندَرَيك ثوابا وجي رأملا ودوم نسي رالجبال وترى 
دح طح يخ ع وح ]دص جص دو عع 
الارض بارزة وحشرتهم فلم ناد رمت أحدا لوَعْرصُوأ 


3 
م ع رج ماسوو م 


ررك سد يفون كلتق ولول عكر 


01 سس رسك 2< 8 ررح سر مه وك موس أ 
أن عل ل مود اليا ووْضْمَالكتب فو ىَالْمُجْرِمِينَ 
فعاف ويفويَاِهذأْسحتب 
عو اي ال ا ره هه عو عر : 
لايادرصغيرة ولا مر إلا أحصلهاوَوجَدَوأ مَاعِلُوا 


هه مره ررس ساح 20 دك جور ره و د سمس وى ريو م 
حَاضْرا َلَايظإِمرَيّكَ أحدَا ([©) وَإِد لا لِلْملتِكدََسْجَدُوأ 
سه عرسم و اسم 6 ا 00 سحو مس لذ 
لدم فَسَجَدوأ إلا إبليسكان من الجن ففسوعن | مرريه 
ال لع لس رس ير 1 ا سح مسقم روم 
أفنتخذونه.وذريبتهم وَليآءمن دوف وهم لكم عرو 


يدا (©) # مامد حَلقَالسَكواتِ 
وَالْارْضٍ وََاحَلقَ شم وَمَاْت مَل ضنَعَضنَا 
(©) ووم يشو نادأ سكاو ى ادبن رعشم َدَعَوهم 
بعلم موا () ورلْمْجرمُون 
القيامة ثلاث عرضاتء. تأما العرضتان فجدال 
ومعاذيرء وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير 
الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. 


هه 00 
مه 2 و و 


| التَارظنُوا مم مُوَايِعوهَاوَلم يدعبا مَصَرهًا 


ا 


ورفعه بعضهم عن أبي موسى . 
[50] قوله تعالى: ##وَإِدّ قُلَا لِلْمَلَِكَهَ اسجِدوا 
ِأدَمَك. يقول: واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة 


- 
سنن 


اسجدوا لآدم #سََجَدُوا ِلّآ إبليسَ كن مِنَ ألْحِنَ4. 
قال ابن عباس : كان من حي من الملائكة يقال لهم 
الجن خلقوا من نار السموم. وقال الحسن: كان 
من الجن ولم يكن من الملائكة» فهو أصل الجن 
كما أن آدم أصل الانس. #فَفَسَقَ 24 أي خرج»ء 
طعَن أَرٍ رَييهُ4» عن طاعة ربهء #أَفَحِدويَم 24 
يعني يا بني آدم #وَدَرَيَهه ليآ مِن دوف وَهُمْ لَكُم 
عدو أي أعداء عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن إبليس يضع 
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عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس. 
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم 
فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئًاء 
قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت 
بينه وبين امرأتهء قال: فيدنيه منه ويقول: نعم 
قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه"''. قوله 
تعالى: ينس إِلطَبِلِِينَ بَدَلُا4 قال قتادة: بس ما 
استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة ربهم . 

]01١[‏ 8 نيدم ما أحضرتهم » وقرأ أبو 
جعفر #ما أشهدناهم*# بالنون والألف على 
التعظيم. أي أحضرناهم يعني إبليس وذريته. 
وقيل : 'الكفارة وقال الكلبي: يعني الملائكة. 


أنت)» . 


اككرهة رارض وله حان نشب 4 » يقول ما 
أشهدتهم خلمًا فأستعين بهم 0 خلقها وأشاورهم 
الشياطين الذين يضلون 7 ذا أي اهارا 
وأعوانا . 

[] قوله تعالى: 8أوَيَوْمْ يَقُولُ»# قرأ حمزة 
بالنون والآخرون بالياء أي : 0 الله"لهم يوم 
القيامة» #تادوأ سُركوىَ4. يعنى الأوثان #الْدِنَ 


بد ساح فى / 


0 00 01 لامَعوم4. فاستغاثوا 


عضدا» أي 


مَوَيقًا أ 2 قاله عطاء وا لضحاك. وقال ابن 
عباس : هو واد فى النار. وقال مجاهد: واد فى 


جهنم. وقال عكرمة: هو نهر في النار يسيل نارًا 
على حافته حيات مثل البغال الدهم. قال ابن 
الاعرابي:. وكل حاجز بين شيئين فهو موبق». 
وأصله الهلاك يقال: أوبقه أي أهلكه. قال الفراء: 
وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكًا لهم في الآخرة» 
والبين على هذا القول التواصل كقوله تعالى: (لقد 
تقطع بينكم) على قراءة من قرأ بالرفع . 


؟هه 18 


تفسير سورة الكهف. الآيات: ١ه-5ه‏ 


[09] اويا لجرو أَلثَّارَ 2 أي المشركون». 
#فَطكُوا 2# 0 مم مُوَاسَمُوهَا» ٠‏ داخلوها 
وواقعون فيهاء وله دوا عَنهَا مَصْرِنا؛ك0 معدلا 
لأنها أحاطت بهم من كل جانب. 

[] قوله تعالى : ##وَلْفَدَ صَرَها. بيناء 
تان ينين ين حَكُلٍ م4 أي ليتذكروا 
ويتعظواء «#َنٌ النكنٌ أَخَرٌ دن ك4 
خصومة في الباطل . قال ابن عباس : أراد النضر بن 
الحارث وجداله في القرآن. قال الكلبي: 
أبيَ بن خلف الجمحي. وقيل: المراد من الآية 
الكفارء لقوله تعالى: (ويجادل الذين كفروا 
بالباطل)» وقيل: هي على العموم» وهذا أصح. 

[56] قوله عرّ وجلّ: 
جاه ألْهدَى24 القرآن والاسلام والبيان ص الله 1 
وجل ٠‏ وقيل : إنه الرسل كَلةِ. #ويستَفْفروا رَيّهُمْ إلا 
ل 1 ا لْدوَلِينَ أ يعني سنتنا في إهلاكهم إن 
لم يؤمنوا. وقيل: إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين 
من معاينة العذاب, كما قالوا: اللهم إن كان هذا 

هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب أليم» ٠‏ #أر 0 الْعَدَابُ قا#. قال 
ابن عباس : أي : عيانًا من المقابلة. وقال مجاهد: 
فجأة» وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة طقلا بضم 
القاف والباء»ء جمع قبيل أي: أصناف العذاب نوعًا 
نوعًا . 

[07] ##وَمَا دْسِلٌ لْمَرْسَلِينَ | إل مسرن 0 
يَْدِلُ أن كَدَروأ يِل ومجادلتهم قولهم : 
(أبعحف الفد موس ا ريو )وروت إلوالة ذل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم)؛ وما أشبهه. 
لالتْحِسُّأ». ليبطلواء «لبا لَلَنَّ4: وأصل 
الدحض الزلق يريد ليزيلوا به الحقء #وَأححدُوا 


يق وما دروا هوا فيه إضمار يعني وما أنذروا 


فى مدا 


أراد به 


وما مم الثّامّن أن ونوا إِذ 


/5( )5811( أخرجه مسلم في صفات المنافقين برقم‎ )١( 


3) والمصنف في شرح السنة .)4٠١ /١5(‏ 
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به وهو القرآنء هزوًا أي استهزاء . 

[] طإوَمَنَ أَظْلرٌ مِمّن ذُكْرَ 24 وُعظء يت 
ريك فَعَرَضَ عَنبَا4. تولى عنها وتركها ولم يؤمن بها. 
#وَبِىَ ما مَدَمَتَ ينان أي ما عمل من المعاصي 
من قبل» #إِنَا جَعَلَنَا عَلّ عل قُلُويهِمَ أَحِئَّد4. أغطية» 
#أن يَفْقَهُوهُ. أي يفهموه يريد لثلا يفهموهء وف 
داهم و24 أي صممًا وثقلاء #وإن 00 يا 
محمد إل الودى»: إلن الذين» #وفلن ده 
بدا وهذا في أقوام علم الله منهم 0 31 
يؤمنول . 

6 #وريْك القوة ذن السة 4ه ذو النعمة 
لو َوَاِذُّهُم4: يعاقب الكفارء #يمَا 4 من 
الذنوب ظلَمَجَلَ لُمْ ألْعَدَابَ4. في الدنياء #بل لَهُم 
مك24 يعني البعث والحساب» لَّن يجِدُوأ من 
دونه مَويلَا4» ملجأ. 

[54] ويلك الْقْرَىك أمْلَكْتَهُم#. يعني قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهمء لما 
نك لور ري لمكم مَوهِدَاك. أي 
أجلاء قرأ أبو بكر (لِمَهْلَكَهم) به بفتح الميم واللام» 
وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام» وكذلك في 
النمل #أمَهْركَ# أي لوقت هلاكهم. وقرأ الآخرون 
بضم الميم وفتح اللام أي : إلإهلاكهم . 

[10] قوله تعالى: ##وَإِدَ َال موس لِمَتَلهُ لآ 
ب َم مَحَمَعٌ الَحْرَيْن#. عامة أهل 
العلم قالوا: إنه موسى بن عمران. وقال بعضهم : 
هو موسى بن ميشا من أولاد يوسف. والأول أصح 
ارد نلك لو اين ايو تع ابو د17 
أَبَمَمُ4. أي لا أزال أسير ظحَوّ أب 
لحرن أو أَمْضِىَ حَُمْبّاك. أي وإن كان حمّبًا أي 
هرا :طويلة ززمائا» -وجبعه أحقاتك + والحقي» 
جمع الحقب. قال عبدالله بن عمر: والحقب 
ثمانون سنة» فحملا خبرًا وسمكة مالحة حتى انتهيا 


إلى الصخرة التي عند مجمع البحرين ليلًا 


عو 
ابرح 


مه 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: لاه-7" 


مص : يت 2 
وَلَقَدَصَرَفْمَافى هِنِذَاالْفُرءَان نين من حل مثو 52 
لاضن كر عوجلا( وََامَس أي د 
دْجََهْعالْهْدَى وَيَسْتَفْفِرأرَيّهُ اَي 
دكت أويَأُمالْعَدَاب نلا و ا 

ِلَامْْشَرنَ مذو ميلا لبن كدرو بالطل 
بحمو كفي أده لقوَمَآنِموأهر )ومن 


ا فون 5 يَكَْتِرَيوِعوَضَعَهَاوتوَمَاقكمَتيكة 


00000000 


إنَابمَلَاعلَ لوهم أَححنَة أَنِيففَهوه و ايوق 
كَإنععهَقٌ لهُدَعملنيسدوأإدا أبدا (ي(6) ريك 


الو ةلود هيما مَاكَسبمَجَل هم 


رحس لهستس 1 > كوم 


العذاب بل لهم موعد لَنججدُوأمن دونو سَويلا © 
وَيَلْلَفَالْفْر فرعت أَهْلكتهم لظو وََمَكَِمَهَلكهم 


سم و سد و سه 


1 6 (6) وَإِذْكَاكَ مومئ لفتلة ل أبرح حوقت 


مغر ا 02 


تس سل بج سر سر صرح سر ع ساو 


بلع مَجْمََالبحرَينٍ أوأمضِىَحَفبًا 09 ( فَلَمَابِكَهَا 


0ك 


مودس ]لانتس © 


[1] فذلك و #فَلمًا بلَعَاكه يعني موسى 
وفتاهء #ححممَ يِيَنِهِمَاك أي: بين الفريقينء. 
«ييا4» تركاء لحَرتهُمَ4: وإنما كان الحوت مع 
يوشع» وهو الذي نسيه وأضاف النسيان ب 
لأنهما جميعًا تزوداه لسفرهماء كما يقال: خرج 
القوم إلى موضع كذا ارام من الزاد كذا وإنما 
حمله واحد منهمء تاد أي الحوت» سييله 
فى البحر سريا»» أي مسلكًا قال ابن عباص: ا 
الحرت 1 شوق ناك الجر ارييس عت خار 
صخرة . 

[13] قوله تعالى: لما جَاوَرَا» يعني ذلك 
الموضع وهو مجمع البحرين» تال موسى 
#لِفْثَنهُ َائنَا عَدَآاءَنَا#. أي طعامناء والغداء ما يعد 
للأكل غدوة» والعشاء ما يعد 0 عشية» ##لقَدْ 


لقنا من سَمَرِبَا هذا نصَبَا. أي تعبا وشدة وذلك أنه 
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ألقي على موسى الجوع بعل مجاوزة الصخرة» 
لاد كر لسوت :ورب الج فطلم 

[1] لقَالَ» له فتاه يذكر لاأَرَيْتَ إِذ أُوَيئآ إلى 
الصَّحَرَةَ © . وهي صخرة كانت بالموضع الموعود 
فيخبره » فنسي أن يخبره فمكثا يومهما حتى صليا 
الظهر من الغد. قيل: في الآية إضمار معناه: 
نسيت أن د لك 0 اوت ثم قال: وما 
ل َلسَيْطَنٌ أ أن 6ك 2 أي وما أنسانى أن 
أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان» وقيل : معناه 
السائد فو انكر طرق تررفنق ال 402 


الك 


البحر فاتخذ فيه مسلكًا فعجيت من ذلك عجبًا.. 


وروينا في الخبر: كان للحوت سربًا ولموسى وفتاه 
100 

[3] لأثَالَ»* موسى ظذَلِكَ ما كنا بع 2# أي 
نطلبء» ##فَأرْتَدًا عل ءَاثَايها قَصَضَّاكُهِ أي: 
يقصان الأثر الذي جاءا منه يبتغيانه» فوجدا عبدًا 
من عبادناء قيل: كان ملكا من الملائكةء 
والصحيح الذي جاء في التواريخ» وثبت عن النبي 
له أنه الخضر”"'» واسمه بليا بن ملكان» قيل: 
كان من نسل بني إسرائيل. وقيل: كان من أبناء 
الملوك الذين تزهدوا في الدنياء والخضر لقب له. 

[14] فذلك قوله تعالى: #هَوَجَدَا عَبَدَا من باوثا 
َلنَكُ يَحْمَة24 أي نعمةء 8ظيِنْ عِديئًا وَعَلَّدنَهُ من 
دن عِلَم4» أي إلهامًا ولم يكن الخضر نبنّا عند أكثر 
أهل العلم. يقول: جئت لأتبعك . 

3 لقال لم تومن هل . ينك 44 وأصحبك» 
عله أن حلمق. ين عُلتت تناك قرا أبق عمرق 
ويعقوب: (رَشَدَا) بفتح الراء والشين». وقرأ 
الآخرون بضم الراء وسكون الشين» أي صوايًا. 
وقيل: علمًا ترشدني به. وفي بعض الأخبار أنه لما 


5ه6ه 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: 594-77 


اوتنه ناعنك دمن سَقَوك ْ 
ظ هندَائصبَا 50 قَالَ أَرِيْتإذ أَوينَآإكَالصَّحْرَوَوِنْ يتُ 
أَلْوتَوَمَآسَِن ةفطن نواد مسد 


ف الْبَحْرججًا 9 َال دَلِكَ مَاعْنَاتَع َأريَدَاعَانَارَِا 
ظ ا 
. عِندِئَاوَعَلمَنَهمِن لَدنََعِلمَا() َال وموس هَل سبك 

| عَلَأن تَمَلْمْن مَِاعِلَصَتَرَشْدُ 00 [ 
2 بصا © وَكِقَ مط يونا 16 0 


سم م ا 
00 هه 14 014 


و يس ره 


.انبعت فا ساعن 

. © فَانطلفَاحَهَةداركِبَافألسََغيِمَة حَرَقَهَاَالَ حرق 

ظ ترق أَهْلَهَا َقَدْ جِْتَ سَيْعَإمََا )َال فلي 

ؤ أنتسميلممَ مَصَيرا م 
20280 0 


. وُسِفنمِنَأمْرىَعْسرًا 9 الفا حفَإدَالِِ'َاعلمَا ممه 
ْ َال أت مفساركية بر د ين عدت باذك 9 © 


قال له موسى هذا قال له الخضر: كفى بالتوراة 
علمًا وبني إسرائيل شغلاء فقال له موسى: إن الله 
لمر بهذا صمل 

[11] هقَالَ4. له الخضرء #إِنَكَ لن ْنِم مه 
صَبْراك وإنما قال ذلك لأنه علم أنه يرى أمونا 
تكولا عرق اللانياء: أن فسيرنا ”على 
المنكرات» ثم بين عذره في ترك الصبر. 


ا #ومّفٌ صَيرٌ عل ما ل تحط بي 


دعر 


#وَلآ لَعَصِى لَكَ أمَرا؟ُ. أي لا أخالفك فيما تأمرني 


)١(‏ في رواية البخاري في كتاب التفسير: (فكان لفتاه عجبا 


وللحوت سربًا). (5) انظر صحيح البخاري كتاب أحاديث 
الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى .)47١/5(‏ 


الجزء السادس عشر 


]١[‏ #ثَالَ4. الخضرء 8َإنِ أتَعتَنى4. فإن 
صحبتني ولم يقل اتبعني ولكن جعل الاختيار إليه 
إلا أنه شرط عليه شرطًا فقال» #أقلا صَتَلنى4» قرأ 
النون» والآخرون بسكون اللام وتخفيف النون» 

عَن َو أعمله فيما تنكره وتعترض عليهء #حَوَ 
أَحْدِتَ لَك مِنْهُ ذ4)5» حتى ابتدأ لك بذكره فأبين لك 

[1] #إمَانطلقَا# يمشيان على الساحل يطلبان 
سفيئة يركباتها فوجدا سفينة فركباهاء وروينا عن 
أبي بن كعب عن النبي كَلِةِ قال: «(مرت بهم سفينة 
فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم 
بغير نول» فلما لججوا البحر أخذ الخضر فأسًا 
فخرق لوحا من السفينة» فذلك قوله: حي إِذَا رَكبَا 


عد 
و 


آذه أ[ ور 


في ألسَفِينَةٍِ حَرَقَهَا قالّ24 له موسىء #أخرقها لِنْغْرقَ 
أَهْلَهَاكء قرأ حمزة والكسائي: #ليغرق» بالياء 
وفتحها وفتح الراء وقرأ الآخرون بالتاء ورفعها 
وكسر الراء ظأَمَّْهَ4 النصب على أن الفعل 
للخضرء لاإلْقَدٌ جِنْتَ سَيَنًا إِمرَا4 أي منكرّاء والامر 
في كلام العرب الداهية» وأصله كل شيء شديد 
كثيرء يقال: إمر القوم إذا كثروا واشتد أمرهم. 
وقال القتيبي: إمرًا» أي عجبًا . 

[1] ظثَالَ4. العالم وهو الخضرء #ألَ أَقْلْ 

[/ لقالَ4. موسىء لا ترذن يمَا 
تِيِتُ4. قال ابن عباس: إنه لم ينس ولكنه من 
معاريض الكلام» فكأنه نسي شيا اخحؤيه وفيا : 
معناه بما تركت من عهدك والنسيان الترك. وقال 
أبى بن كعب عن النبى كَكِهِ: «كانت الأولى من 
قرنى- تشيانًا “والوسطى:. عرولا .والثالنة م3" 
دلا يُيِيق04 ولا تغشنيء «اين أَرِى غتراه, 
وقيل: لا تكلفني مشقةء يقال: أرهقته عسرًا أي 
كلفته ذلك» يقول لا تضيق على أمري وعاملني 


6606 


ال 


-١6‏ تفسير سورة الكهف» الآيات 


باليسر ولا تعاملني بالعسر. 

[71] تَاطَلَمًا حَيَّ إِذَا لَِيَا عْلَمًا فَمََلْمُ4. في 
القصة أنهما خرجا من البحر يمشيان فمرا بغلمان 
يلعبون فأخذ الخضر غلامًا ظريًا وضيء الوجه 
فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال الضحاك: كان 
غلامًا يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه» عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله كَكِْ: «إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافرًا ولو عاش لأرهق أبويه 
طغيانًا وكفرًان!". لقال موسىء أقلْتَ فسا 
ك4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو: 
#زاكية*» بالألف. وقرأ الآخرون: زكيةء قال 
الكسائى والفراء: معناهما واحدء مثل: القاسية 
والقست وقال أبو عمرو بن العلاء: الزاكية التي 
لم تذنب قطء والزكية التي أذنبت ثم تابت» #بِعَيْرٍ 
َفِْيى4» أي لم تقتل نفسًا بشيء وجب. به عليها 
القتلء لالَقَدَ حِنْتَ شَينًا تُكرا4. أي منكرًا. قال 
قتادة: النكر أعظم من الامر لأنه حقيقة الهلاك» 
وفي خرق السفينة كان خوف الهلاك» وقيل: الأمر 
أعظم لأنه كان فيه تغريق جمع كثير. قرأ نافع وابن 
عامر ويعقوب وأبو بكر ههنا #507 وفي سورة 
الطلاق بضم الكاف»ء والآخرون بسكونها. 

[75] #قَال4» يعنى الخضر لكر أل لَك إِنَّكَ أن 
حل عن 6402 در : زاد هنا لأنه نقض العهد 
مرتين» وفي القصة أن يوشع كان يقول لموسى يا 
نبى الله اذكر العهد الذي أنت عليه. 

3/] #قَالَ4. موسىء #إن سَأَلنْكَ عن شَيْمٍ 
عدم بعد هذه المرقف ظثلَا مُسِنْقٌ4) 
وفارقني» وقرأ يعقوب: دلا تصحبني# بغير ألف 
من المع لاوط" اتقا بوه كلق 4011 را ابد 
جعفر ونافع وأبو بكر لمن لدني»* خفيفة النون وقرأ 
الآخرون» بتشديدهاء قال ابن عياس: أي قد 
09 الطرصعي بغار اريتك اق 
(؟) أخرجه مسلم في القدر برقم (7551) 5 


الجزء السادس عشر 
أعذرتٌ فيما بيني وبينك. وقيل : قد حذرتني أني لا 
أستطيع معك صبرًا. وقيل: اتضح لك العلير في 
قارف عن أن حون فال ١‏ قال زميرل انه 
كة: «رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل 
لرأى العجب"' #إإن سَأْلنْكَ عن تَىْءٍ بَعْدَهَا قلا 
دول لشو نا 4 فر صو اك 
الحس 

[] قوله تعالى: #تَأنطَلَنًا حَيَّ إا يآ أَهْلَ 
َرَيَةَ 2# قال ابن عباس: يعني أنطاكيه. وقال ابن 
سيرين: هي الأيلة وهي أبعد الأرض من السماء. 
وقيل: برقة. وعن أ هريرة: بلدة بالأندلس. 
«استظعما أهلها كَأبوَاْ أن يُمَيُومْمَاكء قال أب بن 
كعب عن النبي كِ: حتى إذا أتيا أهل قرية لثامًا 
فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن 
يضيفوهما”” وروي أنهما طافا في القرية 
فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وروي أنهما 
طافا كن القوم فاستطعماهم فلم يطعموهما 
واستضافوهم فلم يضيفوهما . قال قتادة: شر القرى 
التي لاا تضيف الضيف. قوله تعالى: #هَوَجَّدَا فا 
جِدَارا بريد أ حمس 4 أي يسقط. وهذا من مجاز 
كلام العرب. لأن الجدار لا إرادة له وإنما معناه 
من السقوط. كما تقول العرب: داري 
تنظر إلى دار فلان إذا كانت تقابلها. «تأكَامةٌ 24 
أي سواه #ثَال4 موسى لو سْنْتَ لَتَحَدْتَ عليه 
أجرا04 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (لَتَحِذْتَ) 
بتخفيف التاء وكسر الخاءء وقرأ الآخرون 
لسحَذْتَ © بتشديد التاء وفتح الخاءء وهما لغتان 
مثل اتبع وتبع عليه يعني على إصلاح الجدارء 
حرا 4 يعني جعلًا » معناه: إنك قد علمت وإننا 
جياع وإن أهل القرية لم يطعمونا فلو أخذت على 
عملك أجرًا. 

1 #اثَالَ4 الخضرء هدًا فاق يبن وَنِيكَ 24 
يعني هذا وقت فراق بيني وبينك. وقيل: 


قرب ودنا 


05 


ا 00 7 اد هزه بس حر و ل رز 0000 
1 0 
مرج عوضيه: أنره سوم ورور 


| مَألدَعَنتَوْءٍ بعد هَافَاحنِى َدْبلَقَتَ منأديعذط ا 


> ا مأنطامًا‎ ٠ 
0 أن يضيَفُوهمًا فوجدا فساجداراد‎ ١ 
© كَالَكوَسشِئْتَلَتَحَذْتَ َل هلجا‎ . 

ظ فك قيس 8 

. ألسَّفِينَة فَكَامَتْلِمَم: شير لمر 

ا يأل 

| فَكَانَ يوا ال سم 
© تَدَدََيْب د لْهْسَارَمَا رامت رَكووأَقرَبَ ْنَا 
ليا وَأمَالْدَارِفَكنَلِعْلمَْنِيتيمَيْنِفِ الْمَرِسَةِوكَ 

ا حنه كل لهم وان ا ا الك د كم ا 
داوس ءاكرَخَابَعمَةدرَك وماق 
عَنْأمرِ دَلِكَ تأوِلُ كرد شطع علو صا صَإدالْ) ويسعلُويكَ 
عَدنى ركنن قرسا سَأَتدواعكيم ينه نَهَذِكرًا © ١‏ 


الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا. وقال 
الزجاج: معناه هذا فراق بيننا أي فراق اتصالنا 
وكرر #بَيْنَ* تأكيدًا #سََبْبَئّكَ4» أي سوف أخبرك 
اول مَا لز مَْتَلِع عَلنْهِ صَبَرَا: وفي بعض 
التفاسير أن موسى أخذ بثوبهء فقال: أخبرنى 
بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني . ْ 
[) فقال: #أما السَّفِيئَةَ كانت لِمَسْكينَ يَعَمَلُونَ 
بحر #. أي: يؤاجرون ويكتسبون بهاء 2 
: نْ عبباكء أجعلها ذات عيب» كان وَرَاءهْ 4 أي 
أمامهم . أمَلِكَ 2# كقوله: (من ورائه جهنم)» 
وقيل: وراءهم خلفهم. وكان رجوعهم في طريقهم 
عليه. والآول أصح يدل عليه قراءة ابن عباس 


حَوَ دا نا أَهلرَيَةَ أسَعَظعَمآ هلها فوا 


يق 


رم ع جه سه 22 لاع لا 


0 


كحت 


.1801/١5 )5740( أخرجه مسلم في الفضائل برقم‎ )١( 


(؟) قطعة من الحديث السابق. 


الجزء السادس عشر 

وكان أمامهم ملك. 8يَأحْدُ كن سَفِنَةٍ عَصَبَّا أي : 
كل سفيئة صالحة غصبًا وكان ابن عباس يقرأ كذلك 
فخرقها وعيبها الخضر حتى لا يأخذها الملك 
الغاصب. 

[68] قوله تعالى: ##وَمًا الْعلم مَكَانَ أبواه مُؤْمينِ 
فَحَيِيِنا4. أي فعلمناء وفي قراءة ابن عباس: وأما 
الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين فخشيناء أي 
فعلمناء أن يُرِْمَهُمَاك يغشيهماء وقال الكلبي: 
يكلفهماء ظطََيكًا وَكُثْرّك. قال سعيد بن جبير : 
فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على 
دينه . 

3 ردنا أن يُبْدِلَهُمَاك قرأ أبو جعفر ونافع 
وأبو عمر بالتشديد ههنا وفي سورة التحريم 
والقلم» وقراً الأخرون بالتخفيف. وهما لغتان 
وفرق بعضهم فقال: التبديل تغيير الشيء أو تغيير 
حاله وعين الشيء قائم والابدال رفع الشيء ووضع 
شيء آخر مكانهء #إربْيُمَا حَيَا مَنْهُ ك0 أي 
صلاحًا وتقوى» #وَأْربَ نماك قرأ ابن عامر وأبو 
جعفر ويعقوب بضم الحاء والباقون بجزمها أي: 
عطفًا من الرحمة. وقيل: هو من الرحم والقرابة» 
قال قتادة: أي أوصل للرحم وأبر بوالديه.» قال 
مطرف: فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين 
قتل. ولو بقي لكان فيه هلاكهماء فليرضَ امرؤ 
بقضاء الله تعالى» فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره 
خير له من قضائه فيما يحب. 

[47] قوله تعالى: #وأمًا لَلَْدَار هَكَانَ لِعْلمَينِ 
يمن فى ألْمَدَِةِ4. وكان اسمهما أصرم وصريمء 
«#وكان خَحْنَمٌ كر لّهُمَاكء اختلفوا في ذلك الكنزء 
رُوي عن أبي الدرداء عن النبي أنه قال: «كان 
لمامركمة 1د اوقال كرف كان الا نوه 
سعيد: بن جبير: كان الكنز صحفًا فيها علم #وكنَ 
أْوْهُمَا صَيِكَاك» قيل: كان اسمه كاشح وكان من 
الأتقياء. قال ابن عباس: حُفْظًا بصلاح أبيهماء 


/أهعه 


- تفسير سورة الكهفء الآيات: 84-8٠١‏ 


وقيل: كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباعء 
قال محمد بن المنكدر : إن الله يحفظ بصلاح العبد 
ولده وولد ولدهء وعترته وعشيرته وأهل دويرات 
حولهء فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. قال 
سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد 
في صلاتي. قوله عرّ وجلٌ: تراد رَيْكَ أن يمآ 
أَشُرَّهُمَا» أي يبلغا ويعقلاً. وقيل: أن يدركا 
فنتينا: وتوتوجا: عونل تكاة عفر مده 
وَيَسْسَخْحَاه حينئذٍ # كَرَهُمَا يَحْمَةَ0 نعمة» #مّن 
َيْلكَ وَمَا فَعَلنُ عَنْ أَمْرى4» أي باختياري ورأبي» بل 
فعلفه بأمن الله والهامة» 'لإْلِكَ توي م1 1[ سَنْيلم علد 
صَبَرَا4. أي لم تطق عليه صبرّاء واستطاع واسطاع 
بمعنى واحد. 

[8] قوله تعالى : «#وِيَْنونكَ عَن ذى الْفَرنَان 
قل سَأتلوا عَلَِمْ يَنَهُ ذِكَرَاك. خبرّاء واختلفوا 
فى نبوته والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا 
مالا : 

[8] قوله عد وجلّ: #إنَّ مَكَنَا لَمُ في الَْرْضِ »24 
أوطأناء والتمكين: تمهيد الأسباب. وقال على: 
عكر :1ه وداب تعمد عويا ف ةله ار 
الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه 
سواءء فهذا معنى تمكنه في الأرض» وهو أنه سهل 
عليه السير فيها وذلّل له طرقّها. طوَءَلنَهُ من كي 
تَىْءِ# أي : من كل شيء يحتاج إليه الخلق. وقيل : 
من كل ما يستعين به الملوك على فتح المدن 
ومحارية الأعداء. #سيباف أي: علمًا يتسبب به 
إلى كل ما يريدء ويسير به في أقطار اللأرض» 
والبتميعة نا برضل به إلى العو واقال الحسيية 
بلاعًا إلى تعيث. آراد:. وقيل ٠:‏ قرينا' إلية" اقطان 
الأرض. 
اج قا ل اش مرو في خا 
والحاكم في المستدرك ”519/7 والبخاري في تاريخه 
والطبراني. انظر تحفة الأحوذي 70١/4‏ . 
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[46م] ابم سا قي سلك وسار طريقّاء 
قرأ أهل الحجاز والبصرة: فاتبع ثم اتبع 00000 
مشددّاء قرأ الآخرون بقطع الألف وجزم التاء: 
وقيل: معناهما واحدء والصحيح الفرق بينهما فمن 
قطع الألف فمعناه أدرك ولحقء» ومن قرأ بالتشديد 
فمعناه سارء يقال: ما زلت اتبعه حتى اتبعته أي : 
ما زلت أسير خلفه حتى لحقته. وقوله: سببًا أي 
طريقًا . وقال ابن عباس : منزلًا . 

[1ه] عق 


معام صل دخو 


إذَا بلع مُغْربَ الشَّمِين وَيَدَهَا تَفْرْبُ فى 
عَبْقِ حَمْنَةِ؛» قرأ أبو جعفر وأبو عامر وحمزة 
والكسائي وأبو بكر (حَامِيَة) بالألف غير مهموزة» 
أي حارة» وقرأ الآخرون #حئَةِ»# مهمورًا بغير 
الألف أي ذات حماة» وهى الطيئة السوداء» وسأل 
بعارنة” كناك كنك عدر ف التوراة :أن ريه 
الشمس؟ قال: نجد في التوراة أنها تغرب في ماء 
وطين. قال القتيبي: يجوز أن يكون معنى قوله: 
#فى عَيْقِ حََدَةٍ © لا 
العين. وَوَجَدَ عِنْدَهَا مَْمَا#: أي عند العين أمة لقُن 

يدا مين يستدل بهذا من زعم أنه كان نبيّا فإن 
الله تعالى خاطبه» والأصح أنه لم يكن نبا والمراد 
منه الالهام. #إِمَا أن تُعَيّبَ4. يعني إِمّا أن تقتلهم إن 
لم يدخلوا في الاسلام. 8وَإمَآ أن لَتَحِْدَ فِهم حُشّا». 
يعني تعفو وتصفح0. وقيل: تأسرهم فتعلمهم 
الهدى. خيّره الله بين الأمرين. 

[/41] هدَالَ أَمَ مَن ظَامَ» كفرء 8صََوْقَ َزِيْمُ #. 
أى: نقتله» م ِل َي © في الآخرة #فعَدبه 
عَدَابا تُكرا# أي: منكرًا يعني بالنار» والنار أتكر من 
القتل . ْ 

[84] «وَأمَ مَنَ ءَمَنَ وَحِلَ صَيِكًَا كلم جره 
َلسَيَّ4. قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب 
#جَر4 منصويًا منونًا أي : فله الحسنى #جَرّه4 
نصب على المصدرء وقرأ الآخرون بالرفع على 
الاضافة؛ والحسنى الجنة وإضافة الحسن إليها كما 


مهمه 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: 11-88 


0 0 لكين ل 


ِنَّمَكَتَالَهُ .في الارض وءَانيَهُ 4ن موسي[ 0 سك 
0 حلشم وََدعَاَوُز 9 


عين حمعة 
عرس سا وعم عسري لاس 000 7 


| بدمدمَائم اتويت بوي 0 


سس ص بردة وو 1 4 مس 


فيج خسنا () َال أَمَمْن ظا م هوف تعد به تمَيردإك ريو 
| فحَذِيه. عذَاباتُكرا (9) وَأَمَم 0 0 جر 2 
الفتووستئول 1م نأترآافرا 9 نوسي ©) عد 


وو ده مء 


دس مو 


ا خواش يلوو تل 


0 نايا (ي كوهد ةيمد 0172 نِم 
ْ سببا 00 © حتََب سودي نهارن قوم 
| ايكض ينهو 013 1ن لقو يوأ 


0 ره لي 


مدو في الَْرّض فَهِلُ بحلاك حَرحَا علا نجحعلَيَوي 

سَدَال2) َالَمَمَكقْ فرق رصنو روجع ليك 
وينتبح ردمَا()ءاثون ريرلفَرِيدٍحوَإِدَاسَاو بين لصَردنٍ 
َِدَاجمَلهنر أمَلَءاهْن فيه ما 


ووم أستطشوالك ب © 


2 


2 


090 هماد 3 01 


قال: (ولدار الآخرة خيرٌ). والدار هي الآخرة. 
وقيل: المراد بالحسنى على هذه القراءة الأعمال 
الصالحة. لاوَسَتَنُولُ لَمُ مِنْ أَمَرنا مر)ا24» أي نلين له 
القول ونعامله باليسر من أمرنا. وقال مجاهد: 
يسرًا أي معروقًا. 

[4ى] مم بم سَب4» أي سلك طرقًا ومنازل. 

31 طحي إِذَا بَلَمَّ مَظلِمَ ألشَّدْين4» أي موضع 
طلوعهاء #وَجَدَمَا ظَلْمٌ عَك مَرْرِ لَرَ نجل لَّهُم ين دوي 
ياك قال قتادة والحسن: لم يكن بينهم وبين 
الشمس سترء وذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر 
عليه بناء» فكانوا يكونون في أسراب لهم حتى إذا 
زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم 
وحروثهم. 

]4١[‏ قوله عرّ وجلّ: # كَدَِكَ©. قيل: معناه 
كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعهاء 
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والصحيح أن معناه كما حكم في القوم الذين هم 
عند غروب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند 
طلوع الشمس» #وَمَدٌ أَحطنا يما لَدَيْوِ حرا 4 , يعني بما 
عنده ومعه من الجند والعدة والآلات خيرًا أي 
علمًا. 

1 أعَ سين . 

[؟ة] حي إِذَا بم بين اد هما هنا لاد 
ومأجوج ومن ورائهم. جد ست 0 0 
حمزة والكسائي 0 0 القاف 
على معنى لا يفهمون غيرهم قولاء وقرأ الآخرون 
بفتح الياء والقاف. أي لا يفهمون كلام غيرهم, 
قال ابن عباس: لا يفهمون كلام أحد ولا يفهم 

[:4ة] ىد رين فإن قيل: كيف قالوا 
ذلك وهم لا يفهمون؟ قيل : كلم عنهم مترجم» 
دلبل قرا ابره سر ا لا يكادون يفقهون قولا قال 


5 و 


وس عر 


الذين من دونهم يا ذا القرنين. إن يحوي مجح 4 
قرأهما عاصم مهموزين» والآخرون بغير همزء 
وهما لغتان أصلهما من أجيج النار». وهو ضوؤها 
وشررهاء شبهوا به لكثرتهم وشدتهمء وقيل: 
بالهمز من أجيج النار وبترك الهمز اسمان 
أعجميان» مثل هاروت وماروت قوله تعالى: 
#مَفْسِدُونَ فى لْدَرْضٍِ 4ب قال الكلبي : فسادهم أنهم 
كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون 
فيها شيئًا أخضر إلا أكلوه ولا يابسًا إلا احتملوه. 
وأدخلوه أرضهم. وقد لقوا منهم 
وقتلًا. وقيل: فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس. 
وقيل: معناه أنهم سيفسدون في الأرض عند 
خروجهم. طفَهَلَ جََمَلُ أك حَيْمَا24» قرأ حمزة 
والكسائي #خراجا» بالألف. وقرأ الآخرون 


حا + 


أذى شديدًا 


بغير ألف وهما لغتان بمعنى واحد» أي 


18 48 


تفسير سورة الكهف. الآيات: 15-97 


جعلا وأجرًا من أموالنا. وقال أبو عمرو: الخرج 
ما تبرعت بهء والخراج ما لزمك أداؤه. وقيل: 
الخراج على الأرض والخرج ا يقال: 
أذ ع رأسك وخراج مدينتك . اع أن تجعل بين 
و ف سَدَا؛. أي حاجرًا فلا يصلون إلينا . 

[45] أقَالَ4» لهم ذو القرنين: ما مَكق فيد 
قرأ ابن كثير #مكنني» بنونين ظاهرين. وقرأ 
الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام» أي ما 
قرّاني عليه» رن حير من جعلكمء لاتَعِيُنٍ 
هروك معناه إني لا أريد المال بل أعينوني 
بأبدانكم وقوتكم. #أأَجَعل بيك وينم رتم0 أي 


سدَّاء قالوا: وما تلك القوة؟ قال: فَعَلَهُ وصُناع 
يحسنون البناء والعمل» والآنة. قالوا وما تلك 
الآلة؟ قال: 

[7] #عاثق4» أعطوني وقرأ أبو بكر #آنْنُونٍ © 
أي جيئوني» ير ألَرِيّ04 أي قطع الحديد 


واحدتها زبرة» فأتوه بها وبالحطب وجعل بعضها 
على بعض فلم يزل يجعل الحديد على الحطب 
والحطب على الحديدء. حو إِذَا ساو بِِنَ 
ألصَّنَنِ4» قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
ويعقوب بضم الصاد والدال» وجزم أبو بكر 
الدال» وقرأ الآخرون بفتحهاء وهما الجبلان» 
ساوى أي: سوى بين طرفي الجبلين. لل 
أَنفْحُوأ 4. وفي القصة أنه جعل الفحم والحطب في 
خلال زبر الحديد ثم قال انفخوا يعني في النارء 
لحَيَهَ إدَا جَمَكْمُ 6را4. أي صار الحديد نارّاء #مَالَ 
َاثوِ4» قرأ حمزة وأبو بكر وصلاء وقرأ الآخرون 
بقطع الألف. لفغ عليه قرا أي آتوني قطرًا 
أفرغ عليهء» والافراغ الصب والقطر هو النحاس 
المذاب» فجعلت النار تأكل الحطب ويصير 
النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس. 
قال قتادة: هو كالبر والبحر طريقة سوداء وطريقة 
حمراء» وفي القصة أن عرضه كان خمسين ذراعًا 
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وازتقاعه اماك اخزاع اوظولة فرسخ 
[] 8مَمَا أسْطَنعْوا أن 4 #» أن يعلوه من 
فوقه لطوله وملاسته #وَمًا أسَتَكلهُوأ م 4 من 
أسفله لشدته ولصلابته ١‏ 
بتشديد الطاء أدغم تاء الافتعال في الطاء . 

[44] قَالَ4» يعني ذا القرنين» #امَندَاك. أي 
السد. «ايَمَة24 نعمة» لين رِّقَّ دا َه وَعْدُ رق 
قيلٍ : القيامة. وقيل: وقت خروجهم. #جََلمُ 
كه قرأ أهل الكوفة 56 بالمد والهمزء أي 
أرما ملساءء وقرأ الآخرون بلا مذ ف جعله 
مدكوكًا مستويًا مع وجه الأرض. #وَانَ َ 
حَقَا؛ك . 

3 ] قوله تعالى: #وَركا بَعْصَبمْ يميد يَميُ فى 
يعض قيل: هذا عند 3 السدء يقول: تركنا 
يأجوج ومأجوج يموج أي يدخل بعضهم على 
بعض». كموج الماء ويختلط بعضهم ببعض 
لكثرتهم ١‏ وقيل: هذا عند قيام الساعة يدخل الخلق 
بعضهم في بعض » ويختلط إنسيهم بجنيهم حيارى 
وفع في ألضُّورِ. لأن خروج يأجوج ومأجوج من 
علامات قرب الساعة. ْمَعْتَهُمَ بَما. في صعيد 
واحد. 


م 


1٠٠١ [‏ لوعرضاك0 أبرزناء لهم يومد لِلْكفرنَ 
عَرضَاكة» حا بشافاروهاغيان , 

]٠١1[‏ «النَ كنت يم في عِطكِ؛» أي غشاء 
والغطاء ما يغطى به الشيء ويسترهء #عَن وِكْرى 2 
يعني عن الايمان والقرآن. وعن الهدى والبيان. 
وقيل: عن رؤية الدلائل. #أوكاوأ لا مسَطِيِعُونَ 
سمَعا» أي سمع القبول. والايمان لغلبة الشقاوة 
عليهم. وقيل: لا يعقلون وقيل: كانوا 
يستطيعون أي لا يقدرون أن يسمعوا من رسول الله 
َي ما يتلوه عليهم لشدة عداوتهم. كقول الرجل: 
لا أستطيع أن أسمع من فلان شيئًا لعداوته. 

٠3‏ طأَمَحَيبَ4». أفظن. «الَدِنَ كَعَرُوَا أن 


٠ه‏ -ل-8١-‏ تفسير سورة الكهف. الآيات: ل/او-ه١٠١‏ 


تَنِدُوْ باو من دوق أَيآة4» أربابًا يريد بالعباد 
عيسى والملائكة؛ كلا بل هم لهم أعداء ويتبرؤون 
منهم. قال ابن عباس : يعني الشياطين أطاعوهم 
من دون الله. وقال مقاتل: الأصنام سماها عبادّاء 
كما أقالة< (زن الذيى تدعوة حى .دوه الله عاد 
أمثالكم). وجواب هذا الاستفهام محذوف. قال 
ابن عباس: يريد إني لأغضب لنفسي» يقول أفظن 
الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء وإني لا 
أغضب لنفسي ولا أعاقبهم؟! وقيل: أفظنوا أنهم 
0 أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إلا 
عنَدنا جَهَمَ يَكَنِنَ ث4 أي: منزلاء قال ابن 
0-0 27 وقيل: النزل ما يهيأ للضيف» 
بوالدكي جد ابي عجدطا والدزل الفبيات ” 

]٠١*[‏ َمل هل ْ ِالْدَشَرِنَ أعلا؛, يعني 
الذين اتبعوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلًا 
ونوالا فنالوا هلاكًا ويواراء يشخرى. متلعة 
يرجو عليها ربحًا فخسر وخاب سعيهء واختلفوا 
فيهم. قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص: هم 
اليهود والنصارى. وقيل: هم الرهبان. 

]٠١[‏ «الزيت» يدوا انتسهع فين 
الصوامع. وقال علي بن أبي طالب: هم أهل 
حروراء. لسن ستثْ4؛ بطل عملهم واجتهادهم 
«إفي ليه الديا وه 52 أ بون شن 4 أى 
عملا . 

الب 0 


لي كا َي 


0 ب 0 


ورياك 00 لا نجعل 0 خط وقد تقول 


العرب: ما لفلان عندي وزن أي قدر لخسته.ء عن 
5 هريرة عن النبي ككِهِ أنه قال: «ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 


بعوضة)( '' وقال: لفلا نيم هم يوم أَلْقيْمَةَ ورا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 5477/4 ومسلم في صفات 
المنافقين برقم (09/865؟) .7١510/54‏ 
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أبو سعيد الخدري: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة 
هي عندهم في العظم كجبال تهامة» فإذا وزنوها لم 
تزن شيئاء فذلك قوله تعالى: فلا نِم طلم يوم الْقيمَةٍ 
ورياك . 

3 لدذَلِك» الذي ذكرت من حبوط أعمالهم 
وخسة أقدارهمء ثم ابتدأ فقال: برآم جَهمٌ يما 
كفروأ وعدا ايت 0*4 يعني القرآنء #ورسي هُرْوًاك. 
أي سخرية ومهزوءًا بهم . 

73 | قوله تعالى: ##إنَّ اَن مثا عملا 
ألصَيِحَتِ كات ّ جََثُْ لْفردوْسٍِ 4 » روينا عن أبي 
هريرة رضى الله عنه عن رسول الله كَل قال: (إذا 
عالقبل نالفاي له القرد وبي دناه ارم السناء 
وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر 
أنهار الجنة)”''. قال كعب: ليس في الجنان جنة 
أعلى من جنة الفردوس فيها الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر. وقال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة وأوسطها وأقصاها وأرفعها. قال كعب: 
التردويي. هر السكان الل قد الأضاب > .قال 
مجاهد: هو البستان بالرومية. وقال عكرمة: هي 
الجنة بلسان الحبش. قال الزجاج: هو بالرومية 
متقوال: لل الف الفرني ةوقال لساك هن التهنة 
الملتفة الأشجار. وقيل: هي الروقية التسسيية: 
وقبيل: هي التي تنبت ضرويًا من النبات» وجمعه 
فراديس» #انرّلَا*. قيل أي منزلًا. وقيل: ما يهيأ 
للنازل على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس 
ونعيمها نزلاء ومعنى كانت لهم أي في علم الله قبل 
أن يُخلقوا. 

٠3‏ حَدِينَ فيا لا يبَعْنَ4. لا يطلبون» عَبَا 
ولا أي تحولًا إلى غيرها. قال ابن عباس: لا 
يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار 
إلى دار إذا توافقه إلى دار أخرى . 

3 | #ثل لَّرْ كن الْبحْرُ مِدَادًا لَكمَتٍِ رَقِ. قال 
ابن عباس: قالت اليهود يا محمد تزعم أنا قد 


اكه م -١‏ تفسير سورة الكهفء الآيات: ١٠١9-1١١5‏ 


عد جد 
10 م2 7 0000 ير امن نميو كر عقي فيا 
قال هنذا رمة من رن ؤإذاجاء وعد رى جعله. دكاء وان وعد رق 


بلح دعر ام 


عل وَمضجَهَوس ولنَكَفرنَ عزن 
مَمَعَا ل فح لذن كفروا َنيتحِذُوأعبَادى ون دوف 


2 8 هه له يرسيس عور جر 2 مرج ور 2 00 000 
ولا إن أَعدَدَنا جه للكفري نزلا (()) ف هل نلك با لْمُحْسَرين 
لع 5314 م 0 


2 


عنَه 9 ايرس سمي كاياو وناب 
نذا الدر سع هم 2 20 7 م ٠.‏ كم 


5 م ووم ع مم ل م ١‏ سرس ع سه 
يحسِنونَضنعا 9 ولت كَالْذِنَ فروابئايات رَبْهم وَلِفَايهء 
000 0200 0 هل سي ف سد على ص حور جر 2 2 ماسوو 
خبطت أعمللهم فلانقيم طم يوم الِْيمَةِ وزيا )ذلك سروم 
هس م ف رخ ةر ل ل 000000 
هعم يماكفروأوأئحذواء يلت ورسلى هوا (7) إِنَلينءامنوأ 
ا ل 00 


علو ألصَرسَل كنت لم بست الْفرَوٍنُزَْا © كَِينَ 
ير اوه لزي لس م ضرم ع ودام ءاس 
فها اعون ع ناولا ب قل لوكا نَ ابحرم ددا كلمت وق . 


سخ ل 2 لد سل ل الو سد ع ماي ا اج رس جر لجر ره 
.6 3 00 - > عه 5 ١‏ 2 

لنفدا لبحرق لان نفد كلمْسْرَقَ وَلَوْجَِتَآكهِ-مَدَما (7) قل 
سير سس .ليود قر” 02 لسسع 720 


إِنَما أنامش ولح بو إل أنما | 


سرده جرع رج سلاج ع سر د عه + سال دم كسمم جر 
لقاء رد يه فليعم عيبلا صدل حاو لادشرا كبعبادة رد بدداحدا 


مدل 
ع عور كن ب سد لس 5 
له وجد فشكن يتوأ 


أوتينا الحكمة» وفي كتابك ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيرًا كثيراء ثم؛ تقول: وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلًا؟ فأنزل الله هذه الآية. وقيل: لما نزلت: 
(وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا)» قالت اليهود: 
أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء»ء فأنزل الله: #إقل 
أ 6 اال ينانا 4 امن المتاة مذاذا” لأعذاد 
الكتابء» وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعل 
الشىء. قال مجاهد: لو كان البحر مدادًا للقلم 
والقلم يكتب. ليد الَرُ4 أي ماؤه. مل أن 
تمد قرأ حمزة والكسائي ليَمَدُ» بالياء لتقدم 
الفعل» والباقون بالتاء» ا كمَتُ رَقَ4. أي علمه 
وحكمهء #ولو جتنا بمِثْلهء مَدَرَا#» معناه لو كان 


الخلا يكتيون والبحر يدهم لنقد الجر ولع تقد 


/١ قطعة من حديث أخرجه البخاري في التؤحيد‎ )١( 
. 
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كثرته مدادًا وزيادة» نظيره قوله تعالى: (لو أن ما 

في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمذه من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) . 

24 اسه جره او وح لسر و ع م 222 ب وملاه 

]١١[‏ ##قل إِنما أن دشر مِنْلَكر برح إِلَّ أنما إلهكم 


و 


و سر طن 


ِلَّهُ وعدأ » قال ابن عباس علّم الله رسوله التواضع 
لئلا يزهو على خلقهء فأمره الله أن يقر فيقول: أنا 
به» يوحى إليّ أنْما إلهكم إله واحد لا شريك لهء 
#فن كن يجأ لِعَلهَ ري © . أي يخاف المصير إليه. 
وقيل: يأمل رؤية ربه» فالرجاء يكون بمعنى 
الخوف والأمل جميعًا فجمع به المعنيين» فَليَعَمَلُ 
عَمَلاٌ صَِلِحًا وَلَّا يرك بعاد رَيْدِ لَمََأ. أي لا يرائي 
بعمله» قال النبى عَكة: المن سمّعَ سمّعٌ الله به ومن 
يرائي يرائي الله به"' ' وروينا عن النبي كَل أنه قال: 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغراء 
قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: 
ليا 


(19) سورة مريم 


]١[‏ قوله عر وجل #كهيعص4. قرأ أبو عمرو 
بكسر الهاء وفتح الياء وضده ابن عامر وحمزة 
وبكسرهما الكسائي وأبو بكر والباقون بفتحهما. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اسم من أسماء 
الله تعالى. وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن. 
وقيل: اسم للسورة. وقيل: هو قسم أقسم الله به. 
وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
#كهبعص4 قال: الكاف من كريم وكبير» والهاء 
من هادء والياء من رحيم» والعين من عليم» 
وعظيمء والصاد من صادق. وقال الكلبي: معناه 
كاف لخلقه. هادٍ لعباده. يده فوق أيديهم». عالم 
ببريته» صادق في وعده. 


ك'كهة 


سكت را الكهف: ٠‏ و9١-‏ مريم: 5-١‏ 


[1] ##ذكْرٌ4. رفع بالمضمر أي هذا الذي 
نتلوه عليك ذكر 9رَمَتِ رَيْكَ؟ء وفيه تقديم 
وتأخير معناه: ذكر ربك» طعَبَدَمٌ رَكَرنا 2# 
بر حمته . 

[*] #إذ تان 4. دعاء لأرَيّمُ4. في محرابهء 
لإنِدَآه حَفِيَا©» دعا سرًا من قومه في جوف الليل . 

[:] قال رَبَ إِنْ وَمَنَ4: ضعف ورقء «الْمَللمُ 
مِقّ#. من الكبر. قال قتادة: اشتكى سقوط 
الأضراس. هاوَاسْتَمَلَ ألرَأسُ» أي ابيض شعر 
الرأس. لسَيْبّا©: شمطاء هوَلَمْ سكن إِدُمَيكَ 
سينا يقول عودتني الاجابة فيما مضى ولم 
تخيبنى. وقيل : معناه لما دعوتنى إلى الايمان امنت 
ولغ أضن بترك الايمان. ١‏ 

[4] هوَإِنْ حِفْتُ الْمَوْيَ4. 
العم . قال مجاهد: العصبة. وقال أبو صالح: 
الكلالة. وقال الكلبي: الورثة. #من وَرَِى © من 
بعد موتي» قرأ ابن كثير #من وراءوى# بفتح الياءء 
والآخرون بإسكانها. #رََاتٍ أنْرَأَقٍ عَاقِرَاك. لا 
تلدء ظفَهْبَ لي ين لَدُنلكَ4ُ. أعطني من عندك 
ولاك . 

[1] يردت وبرت مِنْ ءال يَعَقُوبُ 4 قرأ أبو عمرو 
والكسائي بجزم الثاء فيهما على جواب الدعاءء 
وقرأ الآخرون بالرفع على الحال والصفة» يعني 
وليّا وارثاء واختلفوا في هذا الارث» قال الحسن: 
معناه يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة 
والحبورة. وقيل: أراد ميراث النبوة والعلم. 
وقيل: أراد إرث الحبورة» لأن زكريا كان رأس 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق 770/١١‏ ومسلم في البر 
والصلة برقم (7741) 7٠١4/4‏ والمصنف في شرح السنة 
)١12١ 16‏ أخرج هذه الرواية الامام أحمد في مسنده 
جه ص1550178 والمصنف في شرح السنة 354/١5‏ قال 
الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح) وقال المسند: «إسناده 


جيد) . 
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الأحبار. وقال الزجاج: والأولى أن يحمل على 
ميراث غير المال لأنه يبعد أن يشفق زكريا وهو نبي 
من لأقاء نان اشير يود مالف لمك أ 
خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه على 
ما كان شاهده من بني إسرائيل من تبديل الدين 
وقتل الأنبياء» فسأل ربه ولدًا صالحًا يأمنه على 
أمته» ويرث نبوته وعمله لئلا يضيع الدين. وهذا 
معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وَلْحَصَلَهُ رب َضِيًاك» أي برا تقيّا مرضيًا . 

[1] تولة عرّ وجل: «ايرَكرناً إن سرد 4 
وفيه اختصار»ء معناه فاستجاب الله دعاءه. فقال: يا 
حا ا يا اين ارام 
عي لم تَحْمَل لَوُ ين عَبَلُ سَييَاك: .قال قتادة 
الكل" ل يس اعد كك نير وقال سعيد بن 
جبير وعطاء: لم نجعل له شبهًا ومثلاء كما قال الله 
تعالى: (هل تعلم له سميّا)ء أي مثلاء والمعنى: 
أنه لم يكن له مثل لأنه لم يعص ولم يهم بمعصية 
قط. وقيل: لم يكن له ميل في أمر النساءء لأنه 
كان سيدًا وحصورًا. وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أي لم تلد العواقر مثله 
ولدًا. وقيل: لم يرد الله به اجتماع الفضائل كلها 
ليحيى إنما أراد بعضها لأآن الخليل والكليم كانا 
قبله وهما أفضل منه. 

[4] «كال رت آنَّ4» من أين» ليكوت في غلم 
وكات أمْرَأْقٍ عَقِرا وَقَدُ بَلَفْتُ مِنَّ الحكير 
عِتِيّا» أي يبسّاء وقال قتادة: يريد تحول العظمء 
يقال: عتا الشيخ يعتو عتيّا وعسيّاء إذا انتهى سنه 
وكبرء وشيخ عات وعاس إذا صار إلى حالة اليبس 
والجفاف. وقرأ حمزة والكسائي: عتيًًا وبكيًا 
وصليًا وجئيًا بكسر أوائلهن» والباقون برفعهاء 
وهما لغتان. 

[43] #مَالَ كَدَلِككَ قَلَ ربُلَت هْوَ ع 


201100 


حَلفَتلَك ا قرأ حمزة» 


د س عو 2 


هين ؛) يسسلير»6 وفل 


1ه 


22-2 ١ 56 


0 2 000 
إدْنادمدريّه 00 لَرَبَاِفِ وهَنَالْعَظم 


تلاش كينل لط بكري 
سَوْتً 3 د رنجنة البو دف كات 
مرق عقا فَهَبَي من لَدنلك ولا (ن) ريق وبرت 
ال عقوت وَأجَصَلْهرب َضِيًا © 9 يَرَكرِنَاً 
سمو 2 


نانس ريغل سمه يحو ىلم بحسل لد هو فل سيا 
0 قَالَرَيَ نيكبب غلم وَكائ تِامْرَأَقٍ 
ءَاقِرَا وَهَدَبَلَْتُ مِنَالْحك بَِحِتِيًا ا فَالكَدلَكََ 
الريك هوْعَهَيْوَقَدَ قد كن لتك 
شيعا © فَالَرَسَ جص نَدَايَدَقَالَ ءَايَئل3َأ3 

تُكَلْمْ انامس 0 7 
مسَالْمِحَرَا ب قَأَوح ْم أن سَبَحواْفْكرَةوَعَيِكًا 3 


والكسائي #خلقناك» بالنون والألف على 
التعظيمء اين مَبْلُّ4: أي من قبل يحيى» #وَلَر 


مرضن::: «واقبل: ثلاث ليال سويًا أي متتابعاء 
والأول أصح. وفي القصة: أنه لم يقدر فيها أن 
يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر الله تعالى 0 
لميالة , * 

3] قوله تعالى: ارج عل قَرْمِوء سن 
َلْمِخْرَاِ4؛ وكان الناس من وراء المحراتب 
يتتظرونه أن يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون إذ 
خرج عليهم زكريا متغيرًا لونه فأنكروهء فقالوا: 


الجزء السادس عشر 
مالك يا زكريا؟ لمَأرَج إل ل ©» قال مجاهد كتن 
لهم بالأرض» #أن 00 ٠‏ أي صلوا لله 
«:455: غدوة» 9رَعي4» أنه كان يخرج على 
قومه بكرةً وعشيًا فيأمرهم بالصلاة» فلما كان وقت 
حمل امرأته ومنع الكلام خرج إليهم فأمرهم 
بالصلاة إشارة. 

3 قوله عرّ وجل: 8يَيَحْىَك2 قيل: فيه 
حذف معناه: وهبنا له يحيى وقلنا له: يا يحيى» 
#خْذ الحكتّبَ4. يعني التوراة» #بِمُرّرَ؛ بجدء 

وءَايسَه للشكم 4 اناب عباس رضى الله عنهما : 
النبزة» لسَييًا4 وهو ابن ثلاث سنين. وقيل: 
أراد بالحكم فهم الكتاب» فقرأ التوراة وهو صغير. 
وعن بعض السلف قال: من قرأ القرآن قبل أن يبلغ 
فهو ممن أوتي الحكم صيًا'''. 

[1] #وَحَنَانًا من لَدنا؟#» رحمة من عندنا 

ل«وركرة )4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعنى 
بالزكاة الطاعة والاخلاص: وقال قتادة رضي الله 
عنه: هي العمل الصالح.؛ وهو قول الضحاك 
ومعنى الآية وآتيناه رحمة من عندنا وتحنئًا على 
العباد» ليدعوهم إلى طاعة ربهم ويعمل عملا 
صالحًا في إخلاص. وقال الكلبي: يعني صدقة 


ش 


تصدق الله بها على أبويه. #وكانت تق لمن 
ومخلصًا مطيعًاء وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة 


ولا هم بها. 
]١5[‏ #ويرًا بِوَلِدَيْد»» أي بارا لطيقًا بهما 
محسنًا إليهما. وَل يكن ارا عَصِيَاب الجبار 


المتكبر» وقيل : الجبار الذي يضرب» ويقتل على 
الغضب» والعصي العاصي . 


]١١[‏ #وسَلمُ عَلَنَه 0# أي : سلام لهء 


ووم يَمُوتٌ وَبَوْم بِبْحَتُ ياك قال سفيان بن عيينة: 
أوحش ما يكون الانسان في هذه الأحوال يوم ولد 
فيخرج مما كان فيهء ويوم يموت فيرى قومًا لم 
يكن عاينهم» ويوم يبعث حا فيرى نفسه في محشر 


0 


يوم وَلِدَ 


5ه 


2 


6- تفسير سورة مريمء الآيات: ؟1-م١‏ 


ع بو طلم ارد يحي لجان أي عل 
المواطن. 

3 قوله عر وجل: لد في الكتي»» في 
القرآن. 
هلها 4 من قومهاء مكنا راك أي مكانًا في 
الدار مما يلي المشرق» وكان يومًا شاتيًا شديد 
البرد فجلست في مشرقة تفلي رأسها. وقيل: كانت 
طهرت من الحيضء فذهبت لتغتسل . قال الحسن: 
ومن ثم اتخذت النصارى المشرق قبلة. 

7[3] تَأَخَدَتْ4ك فضربث» #من دونهم 
حب د قال ابن عباس رضي الله عنهما: سترًا. 
وقيل: جلست وراء جدارء وقال مقاتل: وراء 
جبل. وقال عكرمة: إن مريم كانت تكون في 
المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها حتى 
إذا طهرت عادت إلى المسجد» فبينما هي تغتسل 
من الحيض قد تجردت إذ عرض لها جبريل في 
صورة شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي 
الخلق. فذلك قوله: #دََرْسَلنَآ ليها رُوِحَنَاك» يعني 


مم إذ نيرت 2# تنحت واعتزلت» من 


وقيل: المراد بالروح عيسى عليه السلام» جاء في 
صورة بشر فحملت به. الأول أصح فلما رأت مريم 
جبريل يقصد نحوها نادته من بعيد. 

3] و#قاك إن غود يمن ينك إن كنت 
َقبَا#. مؤمنًا مطيعّاء فإن قيل: إنما يستعاذ من 
الفاجر فكيف قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن 
كنت تقيًا؟ قيل: هذا كقول القائل: إن كنت مؤمئًا 
فلا تظلمني أي ينبغي أن يكون إيمانك مانعًا من 
الظليى وكد لل هيا مجاه “وفيض أن يكون قاذ 
مانعًا لك من الفجور. 


)210 ار ابن مردويه 0 الايمان ك3 ابن 


ا 
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3 #قَالَ4» لها جبريل» #إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيكِ 
لِأَحَبَ لَك 4 قرأ نافع وأهل البصرة: #ليهب لك» 
أي ليهب لك ربكء. وقرأ الآخرون: #لأَهبَّ لكِ» 
أسند الفعل إلى الرسول» وإن كانت الهبة من الله 
تعالى» لأنه أرسل به »غلم رحكيًف. ولدًا 
صالحًا طاهرًا من الذنوب. 


56 داك 4 مريم من 4 من أين»‎ ]١٠١[ 


ع عَم وَل يَمْسَسَنى بَسَرّ24 لم يقربني زوج» لوَلَمَ 
اجر تريد أن الولد إنما يكون من نكاح 


أو سفاح» ولم يكن هنا واحد منهما. 

[3] ظقَالَ4. جبريل» «كتيك 
اك ال ري اه تال ره 4 
وتان" كذ كال.زيك «هْر عل م4 أي خلق 
ولد بلا أب #ولتجماه 00 علامة ماين 
دلالة على قدرتناء (ريقة يكأ4 وعد لمر تيه 
على دينف #وَن4 ذلك. #أمرا مَمَضِيَاك 
يخكرما مفزوطاتغيه ليرد ولا بيدل:. 

[] قوله عرٍّ وجل: #فَحَمَلَنْهُ4. قيل: 
ل 0 
حين لبست. وقيل: مذ جيب درعها بأصبعه ثم نفخ 
في الجيب. وقيل : نفخ في كم قميصها. وقيل: في 
فيها. وقيل: نفخ جبريل عليه السلام نفحًا من بعيد 
فوصل الريح إليها فحملت بعيسى في الحالء 
#فَنبَّدَتَ بهء#. أي تنحت بالحمل فلما حملته 
انبذت به أي وانفردت» #8مَكَنَا فَصِيَّاك. أي بعيدًا 
من أهلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقصى 
الوادي» وهو وادي بيت لحمء فرارًا من قومها أن 
يعيروها بولادتها من غير زوج» واختلفوا في مدة 
حملها ووقت وضعهاء فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان الحمل والولادة في ساعة واحلة. 
وقيل: كان مدة حملها تسعة أشهر كحمل سائر 
النساء. وقيل: كان مدة ثمانية أشهرء وكان ذلك 
آية أخرى لأنه لا يعيش ولد يولد لثمانية أشهرء 


مده 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: 57-١9‏ 
و 


اسهد 2 ا 


مز ِألْصككَ ب بيهل 25101 
يتلاوك 2 و0 


ا 2و سح سه لفل ا ل سر سر مر سر لو ار 


لا وَسَلم لَه 
يج رَاعَصِيَا 09 سللم عليّدِيوم وَلِدويوم يموت 
مك © لكك مودت 


04000 


منَأَهْلِهَا مَكَانَاسَرَقيا 9©) (97) فَأَعَحَدَتَ من دونهم هابا 
َاَرَسَلنَاإلبْهَاروِحنَافتَمثَلَلَهَابسَرَاسَويَ ادن 
أعوذياليمْن نك إِنَ كيتيا 9 نا الإِتَمآا 0 
رَيّكِلِأَهَبَّلَكِ عُلمانسكيًا () فَالك أن يكو 

مول ةي 6 قَالٌ 00 
الريك هعلق ' 0 


فعَعدة اند 0 


مَتَأَوا أمَرامَقَضِيًا © # مَحَمَلَتْهسبَدَت 
َفدَمَكَانَا سيا 29 تاش لوقه 


آ #7 ته 7 


ديلوت َرَهَدَوَكُتْ سَسَيامَنِهًا © 


صوسه 


قَنَادَسهَامن كنبا لا حرف يَف مَدجَعَلَرَيكٍ حدق سَرئًا 7©) 
وَهْرْعَلي دع النَحْءَ قط عَلِيْكِ رطْبَاجَنِئا (©) 


م2 


وول مني ليله اللسفوغافن ١‏ وقين ” بولك لمنة 
أشهر. وقال مقاتل بن سليمان: حملته مريم في 
ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت 
الشمس من يومهاء وهي بنت عشر سنين» وكانت 
قد حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى . 

[؟] #مَلَجَاءَمَاك. أي ألجأها وجاء بهاء 
#الْمَحَاضُ 4» وهو وجع الولادةء إل نع ألتَخةِ4 
وكانت نخلة يابسة في الصحراءء في شدة الشتاء» 
لم يكن لها سعف». وقيل: التجأت إليها لتستند 
إليها وتتمسك بها على وجع الولادة» لقَالتَ يليتتى 
يت قَبَلَ هانا#» تمنت ا ابتمداء هرم الناسن 
وخوف الفضيحة» #وَكُنتٌُ شْيًّا؛ك) قرأ حمزة 
وحفص (نسيا) بفتح النون» والباقون بكسرهاء 
وهما لغتان» مثل الوتر والوتر والجسر والجسرء 
وهو الشيء المنسيء» والنسي في اللغة كل ما ألقي 


الجزء السادس عشر 
رسن ولم يذكر لحقارته» #نَنسيًّا»» أي متروكا. 
قال قتادة: شيء لا يعرف ولا يذكر. قال عكرمة 
والضحاك ومجاهد: جيفة ملقاة. وقيل: تعني لم 
أخزلة : 

41 فادها من تَبَا 02 قرأ أبو جعفر ونافع 
وحمزة والكسائي وحفص #ين تََِا؟ بكسر الميم 
والتاء يعني جبريل عليه السلام» وكانت مريم على 
أكمة وجبريل وراء الأكمة تحتها فناداهاء وقرأ 
الآخرون بفتح الميم والتاء وأراد جبريل عليه 
السلام أيضًا ناداها من سفح الجبل. وقيل: هو 
عيسى لما خرج من بطن أمه ناداهاء ألا حَرَّقٍِ 24 
وهو قول مجاهد والحسن, والأول قول ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء والسدي وقتادة والضحاك 
وجماعة أن المنادي كان جبريل لما سمع كلامها 
وعرف جزعها ناداها ألا تحزنيء قد جمَلَ ري 
دَق شر .1 والسنري: التهر الصغير: ‏ وقيل؛ 
تحتك أي جعله الله تحت أمرك إن أمرتيه أن يجري 
جرى وإن أمرتيه بالامساك أمسك. قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما : ضرب جبريل عليه السلام . 
ويقال: ضرب عيسى عليه الصلاة والسلام برجله 
الأرض فظهرت عين ماء عذب وجرى. وقيل: كان 
هناك نهر يابس أجرى الله سبحانه وتعالى فيه الماء 
وحييت النخلة اليابسة» فأورقت وأثمرت وأرطبت. 
وقال الحسن: تحتك سريًا يعنى عيسى وكان والله 
عدا تاس وتان 07 5 

3 طرَمُرْفَ إليك4» يعني قيل لمريم: حركي 
#يجذع الَسةِ4. تقول العرب: هرّه وهر به» كما 
يقول حر رأسه وحرٌ برأسه. وأمدد الجبل وأمدد 
به» #شَْقِط عَلَيِفِكء القراءة المعروفة بفتح التاء 
والقاف وتشديد السين» يعنى تتساقط. فأدغمثٌ 
إحدى الناعين فى انين يعتى تنقط عليك النغلة 
ونا وردقت يوه افون فيد قد لقا الا 
أدغمها غيره» وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف 


62» 
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خفيف على وزن تفاعل وتساقط بمعنى أسقطء. 
والتأنيث لأجل النخلة» وقرأ يعقوب (يسّاقط) بالياء 
مشددة ردّه إلى الجذع. «إرطبا جَنِئًا» مجيًا 
وقيل: الجني هو الذي بلغ الغاية» وجاء أوان 
اجتنائه . قال الربيع بن خثيم : ما للنفساء عندي خير 
من الرطبء ولا للمريض خير من العسل . 

[5] قوله سبحانه وتعالى: #فكى وَلَدْرَى)ك. 
يعني فكلي يا مريم من الرطب واشربي من ماء 
النهرء اوَيَرّى عَنْنا4. يعني طيبي نفسًا وقيل: 
قري عينك بولدك عيسى . يقال: أقر الله عينك يعني 
صادف فؤادك ما يرضيكء. فتقر عينك من النظر 


إليه. وقيل: أقر الله عينه يعني أنامهاء يقال: قر يقر 


امف 


حارّاء فمن هذا قيل: 


وقيل: إن العين إذا بكت من السرور 
من الحزن فالدمع يكون 
أقر الله عينه وأسخن الله 
فدخل عليه تون التأكيد فكسرت الياء لالتقاء 
الساكنين» معناه: فإما ترين من البشر أحدًا فيسألك 
عن ولدك مفو إِفَ نَدَرْتُ لمن صما يعني : 
صمئّاء وكذلك كان يقرأ ابن مسعود رضي الله عنه 
والصوم في اللغة: الامساك عن الطعام والشراب 
والكلام. قال السدي: كان في بني إسرائيل من إذا 
أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن 
الطعام فلا يتكلم حتى يمسي . وقيل : إن الله تعالى 
أمرها أن تقول هذا إشارة. وقيل: أمرها أن تقول 
هذا القدر نطمًا مض تمسك عن الكلام بعدهء #8أفَلَنْ 
حلم البََمَ إسيّاك» يقال كانت تكلم الملائكة 
ولا تكلم الانس . 
[] #قأتت يد أن وقيل : 

ولدته ثم حملته في الحال إلى قومها. وقال 
الكلبي: حمل يوسف النجار مريم عليها السلام 
وابنها عيسى صلوات الله على نبينا وعليه إلى غار 
ومكث أربعين يومًا حتى طهرت من نفاسهاء ثم 
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حملته مريم عليها السلام إلى قومها . فكلمها عيسى 
عليه السلام في الطريق فقال: يا أماه أبشري فإني 
عبد الله ومسيحه. فلما دخلت على أهلها ومعها 
الصبى بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين» 
قال أبو عبيدة: كل أمر فائق من عجب أو عمل فهو 
فري» قال النبي يك في عمر: «فلم أر عبقريًا يفري 
فيد" بعتن عمل 

3 يفت عََرُوةَ4» يريد يا شبيهة هارون» 
قال قتادة وغيره: كان هارون رجلا صالحًا عابدًا 
في بني إسرائيل. وروي أنه اتبع جنازته يوم مات 
أربعون ألمًا كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل 
سوى سائر الناس» شبهوها على معنى إنا ظننا أنك 
مثلهة في الصلاحء وليس المراد منه الأخوة في 
التسب كما قال الله تعالى: (إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين) أي أشباههم. وقال الكلبي: كان 
هارون أخا مريم من أبيهاء وكان أمثل رجل في بني 
إسرائيل. وقال السدي: إنما عنوا به هارون أخا 
موسى لأنها كانت من نسله كما يقال للتميمي يا 
أخا تميم. وقيل: كان هارون رجلا فاسمًا في بني 
إسرائيل عظيم الفسق فشبهوها به. 

ما كانَ بود عمران»ء #آمْراً سَوْوِ4» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: زائيّاء وما كنت أَمّكِ) 4‏ 
حنةء لإبَدِيًا4 » أي زائية فمن أين لك هذا الول 

[4؟] مَأبمَارَتَ4». مريم لإليد» أي إلى عيسى 
عليه السلام أن كلموه. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لما لم تكن لها حجة أشارت إليه ليكون 
كلامه حجة لهاء وفى القصة: لما أشارت إليه 
غضب القومء وقالوا 2 ما فعلتِ أتسخرين بنا؟ 
ب طن قن مو كت التووقيا» أى: 
من هو في المهد. وهو حجرها. وقيل: هو المهد 
بعينه 8 كن بمعنى هوء وقال أبو عبيدة: كان 
صلة أي كيف نكلم صبًًا في المهدء وقد يجيء 


»هه 
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كان حشوًا في الكلام لا معنى له كقوله: (هل كنت 
الاجواترهولا» أى > جل أن قال الملق © هلما 
سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع وأقبل عليهم. 
وقيل: لما أشارت إليه ترك الندي واتكاً على 
يساره» وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه . 

[0"] 8ثَالَ إِنْ عَبَدُ أَّو» وقال وهب: أتاها 
زكريا عند مناظرتها اليهود فقال لعيسى: انطق 
يحجتك إن كنت أمرت بهاء فقال عند ذلك عيسى 
عليه السلام وهو ابن أربعين يومًا. وقال مقاتل: بل 
هو يوم ولد: إني عبد الله» أقرٌ على نفسه بالعبودية 
لله عرّ وجلّ أول ما تكلم لثلا يتخذ إلهّاء #ءاتديَ 
آلكتبَ وَبَعَلى باك قيل: معناه سيؤتيني الكتاب 
ويجعلني نبا . وقيل: هذا إخبار عما كتب في 
اللوح المحفوظء كما قيل للنبي كلِْ: متى كنت 
ننًا؟ قال: «كنت نبا وآدم بين الروح وال 
وقال الأكثرون: أوتيّ الانجيل وهو صغير طفل» 
وكان يعقل عقل الرجال. وعن الحسن أنه قال: 
ألهم التوراة وهو في بطن أمه. 

3 لوَبَعَلن ماركا أن ما كتُ4» أي نفَاعًا 
حيث ما توجهت. وقال مجاهد: معلمًا للخير. 
وقال عطاء: أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. 
وقيل: مباركًا على من تبعني: #وَأَيْصَّفِ يأصَّلَرٍ 
َالرَكَرْوَة . أي أمرني بهماء فإن قيل: لم يكن 
لعيسى مال فكيف يؤمر بالزكاة؟ قيل : معناه بالزكاة 
لو كان لي مال. وقيل: أوصاني بالزكاة أي أمرني 
أن أوصيكم بالزكاة. وقيل: بالاستكثار من الخير. 
يما دُمَتُ اك . 

3 #اوَبرًا بوْلِدَقِ4 أي وجعلني برا بوالدتي» 


ترس ملاس بربنها 
3 


لوَلَمْ يْسَلَنِ بارا سَّتِيا. أي عاصيًا لربه. وقيل: 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب 5 ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم (79:7؟) 7/4 1857. 

(؟) صححه الحاكم في المستدرك 2094/9 وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند 5/ 4/ا! والبخاري في تاريخه /ا/ 71714 . 


الجزء السادس عشر 


افك الى بار ري 

مأوَالسَلم عَلَّ يَوْمَ وُلِدتٌ4». أي السلام عند 
الولادة من.طعن الشيطان. يوم أمُومثك *, أي 
عند الفوك عق القرك». رده لت 422 
الأهوال» فلما كلمهم عيسى بهذا علموا براءة مريم 
لم كاك فى عليه الببلام افلم بتكل يعن :ذلك 
حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان. 

[:"] اذيك عِيسى أبن مر #ى قال الزجاج: 
أي ذلك الذي قال: إني عبد الله عيسى ابن مريمء 
#إقول ألْحَيٍّ4. قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: 
إقردت أآلْحَّ بنصب اللام وهو نصب على 
المصدر ع قال: قول الحقء 
يَمَررُونَ 24 يختلفون. فقائل يقول: هو ابن اللهء 
وقاتل يقول: هو الله. وقائل يقول: هو ساحر 
كذاب» وقرأ الآخرون برفع اللام يعني هو قول 
الحق. أي هذا الكلام هو قول الحق. أضاف 
القول إلى الحق. كما قال: حق اليقين» ووعد 
الصدقء وقيل: هو نعت لعيسى ابن مريم» يعني 
ذلك عيسى ابن مريم كلمة الله الحق هو الله الذي 
فيه يمترون ويشكون ويختلفون ويقولون غير الحق» 
الى عن سعد واكاك صقم يه لكا 

[5"] هما كن لله أن يَنَحِدَّ من وَلْرِ 2 أي ما كان 
من صفته اتخاذ الولد. وقيل: اللام منقولة أي ما 
كان الله أن يتخذ من ولدء 9# سه إذا قَضَن أمرا 4 


يسوْلُ لم كن 


0 ّ 
8 © الزى شيه 


إذا أراد أن يحدث أمرّاء 8مَإسَمَا 
بون 4 . 

3 لوَإِنَ أنه رق وَريَي قرأ أهل الحجاز 
وأبو عمرو أن اسه ره بفتح الألف يرجع إلى قوله: 
«#وَاوْصق بِصَّلَرةِ وارَكَروَ4 وبأن الله ربي وربكمء 
وقرأ أهل 0 0 ا بكسرالألف على 


ف ممع 9 


يرم ا 


يا حرط جد بعتن صندا 


[/ا] 4 حك 00 ف 4 
النصارى سموا أحزابًا لآنهم تحزبوا ثلاث 0 


58ه 
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“0 بزوؤادنهية د 


3 
201 و 


هَكِ وَأسْر وفَرَى ع عينافإماترين مِن ال عاقش ا 
ايت ص ساح بر مس ع أ 


ا إِفْ نرت يمن صو وماذ اك ره فسمًا 00 | 
تيه عومَهَاتحِله يدض كا 


َرِيّ()) يتاحت هرون مَاكنَأ دامر سَوووماكة نت 
ؤ تبي 2 مارت لقا لوأ كف تكلم مَنَكَانَ ف 
موصي( فلن عبات تلن الكتب وَجَعَلى 
َل وَبَعَك ممصت وأوْصف الصا 
لكر تاك ع 9 © ودود وَْْيجِمَلنِ 


سس لس عو 


جَبارامي م 2 5 ل 00 
| مين م 2 ا ا 
شْ ل ع 


إِدافَصوَأمَرَا يشل لهك مَيَكرنُ 00 نوريو 


ضح عرو 0 


ٍ عبد وَدَاصرَطمُسسقيةٌ 03 ا ناتك لابن ا 


ْ٠‏ م يلدي كد فأمن مََْربوَِم ‏ أخنو] 


راونا لكي انالوم فِصَكببينِ (© 
أمر عيسىء. النسطورية والملكانية واليعقوبية. 
ريل لِلَدِنَ كُمَرواْ ين مَنْبَدٍ ور عَظِم 0# يعني يوم 
القيامة . 

[4"] أن بم مَبصِرَ4ك. أي ما أسمعهم 
وأبصرهم يوم القيامة حين لا بي ينفعهم السمع 
والبصرء أخبر أنهم يسمعون ويبصرون في الآخرة 
ما لم يسمعوا ولم يبصروا في الدنيا. قال الكلبي : 
لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر حين يقول 
الله تعالى لعيسى : (أأنت قلت للناس) الآية. بوم 
يونا لك ألم لِمُونَ الوم في صَلَلٍ مُيِنٍ#» أي: في 

له" «وَاَدِرم ينم لتر إذ ْنِىَ الأترّ04 فرغ 
من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» وذبح الموت. عن أ سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله كَلْةِ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش 


و ا مر 9 2 
03 


سروم 


الجزء السادس عشر 


أملح فينادي منادٍ: يا أهل الجنة فيشرفون 
وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 

هذا الموتء وكلهم قد رآهء ثم ينادي: يا 7 
النار فيشرفون وينظرون» 5 هل تعرفون هذا 
فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه فيذبح» 
ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل 
الثار خلود فلا موت" ثم قرأ: طَلَِنف يَنّ 
َلسْرَةٍ إِذْ فضِىَّ ل 5 في عَمَلةٍ ووم لا ونون ٠‏ وم 
في عَمَِ. أي عمًا يُفعل بهم في الآخرة. لوم لا 
ونون 24 لا يصدقون. 

3 قوله عرّ وجلٌ: #إِنَا كن نرت الْاَرْض وَمَنَ 
َلبَاك؛ أي نميت سكان الأرض ونهلكهم جميعًاء 
ويبقى الرب وحده فيرثهمء ##وَإِلنَا برْجَعون 4 
فنجزيهم 0 


يناك 54 الكثير الصدق له هب ا 


من صدق الله في وحدانيته» وصدّق أنبياءه ورسله. 
وصدق بالبعثء وقام بالأوامر فعمل بهاء 
الصديق. والنبى العالئ فى الرتبة بإرسال الله تعالى 
إِيَاه . ااا 

[41] قوله تعالى: #اإدٌ 5ال4. إبراهيمء 
يدك آزر وهو يعبد الأصنام» بت لمق م 

لا ْمَعُ4. صونّاء «إولا يْصِرٌ 04 شيئاء #إولا ين 
0 سما . 

[*5] :1 وكات إل 0 عن مرج الْعِلّر © بالله 
عق 04 على ديني» 
لطن 04 لا تطعه فيما 


يزين لك من الكفر والشرك» «إعٌ ايلم ك3 
لِلرحمن عَصِنًا كه عاصيًا. كان بمعنى الحال» أي هو 


4جه 


5 


69- تفسير سورة مريم» الآيات 


1 تمد كن‎  < 


< وج سح لدم جر عي م 8 
ند هيدو مالحسرة! لاعفو لاون 


ا 


© او ثالارْسَوَمَنْعَمََاْصُون () ودود 
الكتب ركسم ! نكن دِيقَابَيا © (إذْقَالَلِيه 5 
0 ابروأ لم06 : كت 


فرك العا اميك مَك را طَّ 
َو كاك لاهير لبط لشط» َلِايَمَنٍ 
عصًا0) ينداف يسك عَدَاتو لمن 
ل 1 دوا © الِب آسَعَنْءَالمقٍ 


920000 


| نكن وعجر كا َل 


0 © 
ا عَتَرِلكُم وَمَاتدَعَو من ذون الله وَادعُوارَقَ عسوي 


2 ديدع رن مَك 0 قَلَنَا يبدو 


5 ا 


3 سرح سه و د جيه رمع عه 


من دون أللووهبنا له إسحق ودعقوبو؟ 58 
0 
لكف الكت مون هكدخَكَوَد مسي © / 


على الكفرء #8مَتَكْونَ لِشَيَطَنِ وَلِيا» قريئًا في 
النار. 

[:] مدال أبوه مجيًا لىع #أَراغِتٌ أت عَنّْ 
"لمق يمي لين ل )4 ابن لم اكد وترج 
عن غييك آلهتنا 0 إياهاء الاتمئك». قال 
عني بالقول القبيح. قال ابن عباس: ا 
وقال الحخسن: لأقتلئّك بالحجارة. #وهْجَرنٍ 
ملكا قال الكلبي: اجتنبني طويلا . وقال مجاهد 


دل 


وعكرمة: حيئًا . وقال سعيد بن جبير: دهرًا. أصله 
الفكقة ومئه .يقال : تمليت حِينًا» والملوان: الليل 
والنهار. وقال قتادة وعطاء: سالمًا . .- وقال ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 478/4 ومسلم في الجنة 
وصفة نعيمها برقم (5869) 5188/5. 


الجزء السادس عشر 
عباس : اعتزلنى سالمًا لا تصيبك منى معرّة» يقال: 
فلان ملى بأمر كذا إذا كان كاقيًا . 

[/غ:] قال إبراهيم #سَلمُ عَكِكَ 4 أي 
سلمت مني لا أصيبك بمكروه. وذلك أنه لم يؤمر 
بقتاله على كفره. وفيل : هذا سلام هجران 
وقيل: سلام بر ولطفي. هو جواب 
الحليم للسفيه. قال الله تعالى: (وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلامًا). لسَأسْتَفْفرٌ لَك ريك 
قيل: إنه لما أعياه أمره ووعده أن يراجع الله فيه 
فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر له معناه سأسأل الله 


و 


خالن الك نويه المستها المعره ٠‏ م إن 


حَفِئَ4. برا لطيمًا . قال الكلبي: عالمًا يستجيب لي 


اد 


كه ؟ 


إذا دعوته. قال مجاهد : عودني الاجابة لدعائي . 
[4ع] #وَأعَكرلم وها مصورت فق دون أرزء في 
أي: أعتزل ما تعبدون من دون الله. قال مقاتل: 
كاد ماله رباج اله فارقيت من كرني» فهاجر منها 
إلى 3 المقدسةء» #وأدعواً رق © 5 أعبد 
ربي » 2 أل 3 ِدَعَاءٍ 0 سَقِيًا أ أئ عمق 
ألا اق بدعائه وعبادته. كما أنتم تشقون بعبادة 
الأصنام. وقيل: عسى أن يجيبني إذا دعوته ولا 


7و اوه ررعريد مويو عر ع 000 
[] #فلما اعتزهم وما ِدُونَ من دون الله 
فذهب هار 


[] 9وَوَمبَ هم بن رَحمَدِنَا أي: نعمتنا. قال 
الكلبي: المال والولدء وهو قول الأكثرين» قالوا 
معناه: ما 0 مق شبعة الررق: 
وقيل: الكتاب والنبوّة» *# 
1 سن ناء عو يتنات رن كن ادر 
001 

[01] قوله عرّ وجلّ: #وأذكر في الْكتبٍ مو 
نَمُ كن مخصّا؛» غير مراء 0 العبادة 0 
ل وقرأ أهل الكوفة #خخضَاك بفتح اللام 
أي مختارًا اختاره الله عزّ وجلّ. وقيل: أخلصه الله 


58 وه 


لامع 


مام 


9- تفسير سورة مريم؛ الآيات: 61-41 


- لوبعد 0 اي 


وتادينه ين جات لور الْايْمِنِوفرَ: ييا () وبين 
يَحمئمَا حا د 0 
و ليها( ادامر أن هلد 
كرو وكأددَرَيه مضا وذ 
نكن صديمَا يا لي6) ورمعئة م 


> م وو 


ْ نم 


عي 60 © يكال 


مولي عمسن ماوع ا 


ا 01 


ْ ةسيره ْ 
١‏ عم ع ل 9 270 ئئ 


يكبا © (©) © خَلَفَونْيمْ 
أ لسن تسن َأ 1 0 عط بس سدح ل 0 


0 [ 


وَلايظلمُونَمَيعًا () جَنَتِ عد ِل وَعَدَالمَوْصَائهُ 
ننه حَوَعَمْة ميا( لَنسَمَعُوهَلَهوالسَلم ١‏ 
| هنهم فاب بكروَعَشيًا 063 د © ينك ْنَلَو رثن ْ 
عِبَلدامكاَيَييًا © وَمَاندرَلَِلَبامِركَلهْمَابَنَ ' 


عت عو عر.. :خل © حام ‏ غتر عت 30 د هر ل 


. لَِدَآومَاسَلقَاوَمَ طَلَِوَمَك نيك يا © © 


[01] #ونَدَيْنهِ من جَانتٍِ : 
يمين موسى. والطور: جبل بين مصر ومدين. 
ويقال اسمه الزبير» وذلك حين أقبل من مدين 
ورا النار (فنودي يا موسى 
العالمين) . وفرع يج أي مناجيًا ' 50 
القلم. 

["*ه] ووه لوم من حدما اه هرون ييا وذلك 
حين دعا موسى ققال : (واجعلٌ لي وزيرًا من أهلي 
© هارون أخى). فأجاب الله دعاءه وأرسل إلى 
هارون» ولذلك سماه هبة له. 

1[ ودر في الْكِنَبٍ إِنْمَعِيلَ4. وهو إسماعيل 


سى إني أنَا الله رب 


الجزء السادس عشر 
ابن إبراهيم جد النبي كل «إِنّمُ كنَ صَايِقَ الْوعَرِ), 
قال مجاهد: لم يعد شيئًا إلا وفى به #وكان رولا , 
إلى جرهم» #يَيياك؛ مخبرًا عن الله عرٍّ وجل . 
[5ه] وان يَأمْرُ أَهْلمُ4 أي : قومه. وقيل: أهله 
وجميع أمته. اباصَّلَرةِ وَْرَكَةَ4. قال ابن عباس : 
يريد التي افترضها الله تعالى عليهم. وهي الحنيفية 
التي افترضت عليناء وكات عِنْدَ رَيْ مَرَضِياك2 ة 
لله بطاعته. وقيل: رضيه الله عرّ وجل لنبوته 
ركاه 

[07] قوله: وام في الْكبٍ إدْرسَ». هو جد 
أبي نوح» واسمه: أخنوخ.» سمي إدريس لكثرة 


0 


درسه الكتب. وكان حياط وهو أول من خط 
بالقلم» وأول من خاط الثياب» ولبس الثياب 


المخيطة. وكانوا من قبله يلبسون الجلود.ء وأول 
من اتخذ السلاح» وقاتل الكفارء وأول من نظر في 
علم النجوم والحساب» لإِنَّمُ كن صِدَيقًا ين . 

[01] «ريتتكة معنا 245 قيل: هى الجنة. 
وقيل متهي الرفعة يعزن الرجة في 'الدنها > وفيل إل 
رفع إلى السماء الرابعة . ْ 

[54] ليك لبن نعم أ لَه علَهم من لين من 
دِيم 2*5 أي إدريس ونوحًاء وَمِئّنَ حَمَلَنَا مم 
نج4» أي ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة» 
يريد إبراهيم ليه *ولك سام بن نوحء #ومن دوي 
يرهم ©» يريد إسماعيل وإسحاق ويعقوب» قوله: 
وسيل 4. أي ومن ذرية إسرائيل وهم موسى 
وهاروث. 0 ويحيى» ##ومِمَنَ هديا وأحبييا 4 
هؤلاء كانوا ممن أرشدنا واصطفيناء ##إدًا ذا نيل عله 
يت لمن يك ويك سجدًا جمع ساجد 
وبكيًا جمع باك. أخبر الله أن الأنبياء كانوا إذا 
سمعوا بآيات الله سجدوا وبكوا. 

[4] قوله تعالى: 
أي : من بعد النبيين المذكورين خلف وهم قوم سوء 
والخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح قال 


سم د ع مح ل مج د م 
وله اي د 
ا مهلف من بمذدهم حلفب 688 
5 دا 1 ْ 


اناه 


8- تفسير سورة مريمء الآيات: "51١-88‏ 


السدي: أراد بهم اليهود ومن لحق بهم. وقال 
مجاهد وقتادة: هم قوم في هذه الأمةء #أضَاعواً 
لصَّلَرْة#. تركوا الصلاة المفروضة. وقال ابن 
مسعود وإبراهيم : أخروها عن وقتها وقال سعيد بن 
المسيب: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر 
ولا العصر حتى تغرب الشمسء لوَاتَبعوأ 
َلَّجَوْتِ 4 أي المعاصي وشرب الخمرء أي آثروا 
شهوات أنفسهم على طاعة الله. وقال مجاهد: 
هؤلاء قوم يظهرون في آخر الزمان ينزوا بعضهم 
على بعض في الأسواق والأزقة. #ضوفٌ يِلْفوَنَ 
عاك قال ابن وهب: الغئ نهر في جهنم بعيد 
قعره خبيث طعمه. وقال ابن عباس : الغي وادٍ في 
جهنمء وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره أعد 
للزاني المصر عليهء» ولشارب الخمر المدمن 
عليهاء ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» ولأهل 
العقوق ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على 
زوجها ولدّاء وقال عطاء : الغي وادٍ في جهنم يسيل 
قِيحًا ودمًا. وقال كعب: هو واد في جهنم أبعدها 
قعرّاء وأشدها حرًا فيه بثر تسمى الهيم» كلما خبت 
جهنم فتح الله تلك البئر فيسعر بها جهنم وقال 
الضحاك: غيّا وخسرانًا. وقيل: هلاكًا. وقيل: 
عذابًا . وقوله: #صََوْفٌ يِلْقَوَنَ عاك ليس مراده يرون 
فلابويساء اماع والعده حي الاركم 


[0] #إ امن ل لما ارال 


يلَحلون: لكنة ول ظلمون سينك . 


لاي 


[3] ##جَنّتِ عَدَنٍ أل وعد لمن عِبَادم بِالْعَيبٍ 4 
ولم يروهاء #إِنَّهُ كن وَعْدم ملَّيَا)4. يعني أتيا مفعول 
بمعنى فاعل. وقيل: لم يقل أتيا لأن كل من أتاك 
فقد أتته» والعرب لا تفرق بين قول القائل أتت 
على خمسون سنة وبين قوله أتيت على خمسين 
سنة» ويقول: وصل إليّ الخير ووصلت إلى الخير» 
قال ابن جرير: وعده أي موعوده» وهو الجنة مأتيًا 
يأتيه أولياؤه وأهل طاعته . 


الجزء السادس عشر 


3 لا يَْعْونَ نياك في الجنة لوا 
باطلًا وفحشًا وفضولًا من الكلام. وقال مقاتل: 

هو اليمين الكاذبة» إلا سَلَمَا4. استثناء من غير 
ل 0 0 
يسلمون منه. والسلام اسم جامع للخير لأنه 
يتضمن السلامة» معناه إن أهل الجنة لا يسمعون ما 
يؤثمهم» إنما يسمعون ما يسلمهم. وقيل: هو 
صلم يعضوم عاو تعض وتستاية الوادتكة لبهم 
وقيل: هو تسليم الله عليهم. لأرَلَمْ رْفُهُمْ فيا بَكْرَه 
وَعَشياك. قال أهل التفسير: ليس في الجنة ليل 
يعرف به البكرة والعشي. بل هم في نور أبدًا 
ولكنهم يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار. 
وقيل: إنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب» 
ووقت الليل بإرخاء الحجب. وقيل: المراد منه 
رفاهية العيش وسعة الرزق من غير تضييق» وكان 
الحسن البصري يقول: كانت العرب لا تعرف من 
العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي» فوصف 
لدعا ا لم 

[1] #يَلْكَ ند ألى ورت مِنَ عاونا أي : نعطي 
وننزل. وقيل: يورث عباده المؤمنين المساكن التى 
كاتف لكم االنار” لوا أتوان: وين 34 217 آى 
المتقين من عياده. 

]و 123 لحبيامن ريك مدهي ابو بعبامق 
رضي الله عنهما أن النبي ككلهِ قال: ليا جبريل ما 
يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزلت #ومًا 
كنل إلا يأر ريك لَه أما مين ديا وما حَلفتَافه الأية: 
قال:” كاك: هذا الجوات محمد 4ل" , .وكا 
عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي: اح: 
جبريل عن النبي كَكِةِ حين سأله قومه عن أصحاب 
الكهف وذي القرنين والروح» فقال: أخبركم غدًا 
ولم يقل إن شاء الله. حتى شق ذلك على النبى 
كل ثم نزل .يعد أياع فقال له رسول الله كلل : 
«أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك»». فقال 


"لاه 


9- تفسير سورة مريمء الآيات: 55-51" 


رل إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا 
ل فأنزل الله #أومًا 
5 رَيّكُ> وأنزل : (والضحى ه والليل إذا 
الا ا 9 . لم ما بَيْنَ 
يديا وما حَلئَنا وما يريت ذلك 4 5 
أيديناء واختلفوا فيه فقال سعيد بن جبير وقتادة 
ومقاتل: ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب 
والعقاب. وما خلفنا ما مضى من الدنيا وما بين 
ذلك ما يكون هذا من الوقت إلى قيام الساعةء 
وقيل: ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما خلفنا من 
أمر الدنيا وما بين ذلك أي ما بين النفختين وبينهما 
أربعون سنة. وقيل: ما بين أيدينا ما بقي من 
الدنيا وما خلفنا ما مضى منهاء وما بين ذلك مدة 
حياتنا. وقيل: ما بين أيدينا بعد أن نموت وما 
خلفنا قبل أن نخلق وما بين ذلك مدة الحياة. 
وقيل: ما بين أيدينا من الأرض إذا أردنا النزول 
إليها وما خلفنا السماء إذا نزلنا منهاء وما بين ذلك 
الهواء يريد أن ذلك كله لله عرّ وجل فلا نقدر على 
شيء إِلَا بأمره. وما كن دَيُّكَ ضََّاك أي ناسيّاء 
يقول” ما:.نسيك :ربك أي: ما .تركك»: والناسي 
التارك . 

[16] رب السَمْوتِ وَالْأَرْضٍ وما بِيِتَهُمَا فأعبده وأمْطيرٌ 
ديو # أي اصبر على أمره ونهيه» عل لعل له 
سيا قال ابن عباس رضي الله عنهما: مثلا. 


وقال الكلبي: هل 


ُُ 204 


وقال سعيد بن جبير: عَدَلا . 
تعلم أحدًا يُسمى الله غيره. 
53 يقل القن 4ه بلع أبن “رق شل 
الجمحي كان متكا للبعكء قال طلا :مث 
أسَوَقَ حرم حَيناك» من القبرء قاله استهزاء وتكذييًا 


/١ أخرجه البخاري في التفسير 478/48 وفي التوحيد‎ )١( 
756/11 والمصنف في شرح السنة‎ 


الجزء السادس عشر 


31 قال الله عرّ وجلٌ: #أولا يرْخرٌ». أ 
يتذكر ويتفكرء وقرأ نافع وابن عامر 0 
ويعقوب يذكر خفيف» لآلْإدان4» يعني أب بن 
خلف #إآنَا حَلقَنَهُ من مَبّلُ وَلَرَ يِكُ سَيكَا4. أي لا يتفكر 
هذا الجاحد فى بدء خلقه فيستدل به على الاعادة» 
ل اقيم ا 

00] «ترريك لَحَترئهُمْ» أي لحتل ني 
السعاة يني المشركيق السكريق” للبعيةة 
«وَالَسَطِينَ4» مع الشياطين» وذلك أنه يحشر كل 
كافر مع شيطانه في سلسلةء لثم هر حَوْلَ 
جَهث4» قيل: في جهنم» ييي4: قال ابن عباس 
رضي الله عنه: جماعات» جمع جثوةء» وقال 
الحسن والضحاك: جمع جاث أي جاثين على 
الركب. قال السدي: قائمين على الركب لضيق 
المكان. 

[14] لثم لتنعَت4. لنخرجنّء #ين كل 
سيعَةٍ*. أي من كل أمة وأهل دين من الكفار. 
ليم أَمَدُ عَلَ لمن ِي4» عترًا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يعني جرأة. وقال مجاهد: 
فجورًا يريد الأعتى فالأعتى. وقال الكلبي: قائدهم 
ورأسهم في الشر يريد أنه يقدم في إدخال النار من 
هو أكبر جرمًا وأشد كفرًا. وفي بعض الآثار أنهم 
يحضرون جميعًا حول جهنم مسلمين مغلولين» ثم 
يقدم الأكفر فالأكفر ورفع #أَبْهُمَ» على معنى 
الذي» يقال لهم: أيهم أشد على الرحمن عتيًا. 
وقيل : على الاستئناف» ثم لننزعن يعمل في موضع 
ينكل اليف : 

17١ [‏ طاثم لحن أعَلمْ يأنَ هُمّ وَل يا صبي4. أء 
أحق بدخول النارء يقال: صلي يصلى صليًا مثل 
لقي يلقى لقيّاء اا دي امال نحي بودي 
مضيًاء إذا دخل النار وقاسق حرها. 

[1] ون مَك إل ادها أي وما منكم إلا 


واردها» وقيل : القسم في مضمر أي والله ما منكم 


2 2 


2 لعج 


"ام 


6- تفسير سورة مريمء الآيات: 71-517 


221111110 ِ 5-7 و 
0 «سهيًا 6 () ينانح امامت لسَوْقَ 

2 رَحَيًا () أولاير حكر لاضن تسن أن لقن م نكسل 
0 يلك لَحشْربع وَالشنطِنَ ثم 


حو م مَرْحولَجَهمَجت 6 ©) زعم نكل 


همه 


شِيعَة اما َعَدعلَاليمنِعَِ © ملحن 1 ماين 


يب © وَإِنَمَمكر ري 


حَتْمَامَقضِيًا 03 () يلعلطي 


عر دس ار 


061 سح سحو وس سر 


فهَاجتيًا 9 وَإدَا نيهم لاست َال لذبن صقرأ 
ِبَنينَءَامَمُوَا أَىَالْفْرِيفَين حَيرمقامَاواً 24 سند 5707 
هلك لهم وهم مسن أتاورةير 2 فلم 
كانفىالصََلاةَ هيمد د له يمايم 
إِمَاألَمَدَ ل كنا 
ذأئَه اديت مع مامه 

و 


من ]ةراما ولوق 


لح هرقا هَدَئُ 
يمرا 5 


وامفف كيدا 9 و 7 


م عِندرَيك 


من أحد إلا واردهاء والورود هو موافاة المكان. 
واختلفوا في الورود ههنا وفيما تنصرف إليه الكناية 
في قوله: #وارثها » قال ابن عباس رضي الله عنه 
وهو قول الأكثرين معنى الورود ههنا هو الدخول». 
والكناية راجعة إلى النار» وقالوا: النار يدخلها البر 
والفاجرء ثم ينجي الله المتقين» فيخرجهم منها. 
والدليل على أن الورود هو الدخول قول الله عر 
وجل حكاية عن فرعون: (يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار) وقال قوم: لبين. المرزاد من الوروه 
اليعرلء تقالو النار “لا يدخليا: مومن. أبذاء 
لقرلة اضالن :2 رزن الذي سقف امنا اللحيين 
أولتك عنها ميعدون ٠‏ لا يسمعون حسيسها). 
وقالوا: كل من دخلها لا يخرج منهاء والمراد من 
قوله: #أوَإن يَمَكْرْ إلا وَاروها4 » الحضور والرؤية» 
لآ النغرل» كنا قانتعال (ولما وراماك مدي ) 


الحزء السادس عشر 


أراد به الحضور. وروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» أنه قال: وإن منكم إلا واردها يعني القيامة 
والكناية راجعة إليهاء والأول أصح.ء وعليه أهل 
السنة أنهم جميعًا يدخلون النار ثم يخرج 0 
وجل منها أهل الايمان» بدليل قوله تعالى: ( 
ننجي الذين اتقوا)ء أي اتقوا الشرك» وهم 
المؤمنون. والنجاة إِنّما تكون مما دخلت فيه لا ما 
وردت والدليل على هذا ما ورد عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله كَكَِهِ: «لا يموت لمسلم ثلاثة 
من الولد فيلج النار إلا تحلة ,القسم»"” 
بالقسم قوله: #وَإن يَمَكْرْ إلا وَاردْها. عن أنس عن 
النبي كَلِْ قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
ذرة من خير)” » وقال أبان عن قتادة «منْ إيمان» 
مكان «خير» وأما قوله عرٍّ وجلّ: (لا يسمعون 
حسيسها) قيل: إن الله عزٍّ وجل أخبر عن وقت 
كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها فيجوز 
أن يكون قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة» لأنه 
لم يقل لم يسمعوا حسيسها ويجوز ألا يسمعوا 
حسيسها عند دخولهم إياهاء لأن الله عرّ وجل 
يجعلها عليهم بردًا وسلامًا. 567 عَقَ رَيْكَ حثمًا 
مَعَضِيًا2# أي كان ورودكم جهنم حتمًا لازمًا مقضيًا 


قضاه الله عليكم . 


وأراد 


عو ا 


«م نت أأذين أَتَمَأْك, أي اتقُوا الشرك» 
وقرأ ساني للنجي) بالتخفيف. والباقون 
بالتشديد 1 2 0 بد 2 الس جميعًا. 


وقيل: 000 زه ذليل على أن الك 
دخلوها ثم أخرج الله منها المتقين» وترك فيها 
الظالمين 1 وهب المشركوة: 

[*/ا] ةا تخي صم 
وامنصاف 1 


5 لاه 


164- تفسير سورة مريم » الآيات: 0/1 


سا ساغرم 


الحارث وذويه من قريش» إن َامنوا4 يعني 
فقراء أصحاب النبي ككهِ وكانت فيهم قشافة وفي 
عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة» وكان المشركون 
يرجلون أشعارهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون 


ووو لس سر 


لم تيابهم» فقالوا للمؤمنين : 231 القروسي عد غناك 


[:7] 2 هلكا قَلَهُم من من هم اي كاف 
أي متاعًا وأموالا. وقال مقاتل: لباسًا وثيابّاء 
#وَرءيا#. قرأ أكثر القراء بالهمز أي منظرًا من 
الرؤية» وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ونافع غير ورش 
ريا مشددًا بغير همزه وله تفسيران» أحدهما: هو 
الأول بطرح الهمز والثاني من الري الذي هو ضد 
العطش » ومعناه الارتواء من النعمة» فإن المتنعم 
الفقر. 

[د/ع قل من كنَ فى أصَّدَلْدَ ملِمَدْدَ 2 لمن 
مدا هذا أمر بمعنى الخبر» 00000 
ويمهله فى كفرهء طحَفَّهَ إِنَا رَوَأْ ما نيدن إِمَا 
لْعَدَابَ © وهو الأسر والقتل فى الدنياء #8وَإِمَ 
أَلنََامَهَ#») يعنى القيامة حدر العان 

ٍ هْوَ شَرٌّ كناك 
منزلاء #وَضْمَفُ مُْندَاك, أقل ناصرًا أهم أم 
المؤمنون؟ لأنهم في النار 00 في الجنة. 
وهذا 0 3 لْفْريفَان ل 

[5/م] * أزريت ١‏ 
شان وإنقانا 5-00 


أخرجه البخاري في الأيمان والنذور 0541/١١‏ ومسلم 

في البر والصلة برقم (5535) 7078/4 . 

” أخرجه البخاري في الايمان ٠ 8/١‏ ومسلم في الايمان 
امس 


اببس ع >< ]كخم 2 
00 ع ون 


عند ذلك 8همَنْ 


الجزء السادس عشر ولاه 8- تفسير سورة مريمء الآيات: /الا-7/ 
الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبهاء ا إن اجانهية 1١‏ 4 


سه 00 


#حَيْرٌ عِندَ رَيْكَ وأا و عد مذ عاقبة ومرجمًا. 

[/ا] قوله: ##أأكَرََيْتَ الى كَمَرٌَ ينا وَثَالَ 
لذريرت مَالَا وَوَلَدَاكُ عن مسروق حدثنا خباب قال: 
كنت قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع مالي 
عنده فأتيته أتقاضاهء فقال: لا والله لا أقضيك حتى 
تكفر بمحمدء فقلت: أما والله حتى تموت ثم 
تبعث.» قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم» 
قال: للاسحود توهال وولد فأقضيكء فأنزل 
الله عنٍّ وجلٌ: #أقرَمَيْتَ الى كَمَرٌ يَاييَا وَقَالَ 
ليك مالا وولدا37 . 

4/ا] ألم ألْعَ 3# قال ابن عباس : أنظر في 
اللوح المحفوظ؟ وقال مجاهد: أعلم الغيب حتى 
يعلم في الجنة هو أم لا؟ أ أََدَ عِندَ لمن 
عَهَدَاك. يعنى قال: لا إله إلا الله. وقال قتادة: 

يعنى أعمل عبل خالةا قدمة» وفال «الكليى: 
أعهد إليه أن يدخل الجنة . ْ 

[4/] يل 4 7 د عليه يعني لم يفعل ذلك» 
لسَككدْبُ 24 سنحفظ عليهء #آما يَقُولُ4» فنجازيه 
ار 00 نأمر الملائكة حتى يكتبوا ما 
يرل 1 
فوق العذاب دم 

[60] ##أوَيِرِتُمٌ مَا يَقُولُ4. أي ما عنده من المال 
والولد بإهلاكنا إيّاه وإبطال ملكه وقوله ما يقول لأنه 
زعم أن له مالا وولدًا في الآخرة. أي لا نعطيه 
ونعطي غيره فيكون الإارث راجعًا إلى ما تحت 


جني .ا ديد ار 


م من العذاي مَذّاكة أي نزيده عذايًا 


#وَبرِفُم مَا مَا يَقُولُ 4 أي: نحفظ ما يقول حتى نجازيه 


به يننا قروا يوم القيامة لا مال ولا ولد. 
[3) وعدا من دوت أنه َالهَد يعنى 

مشركي قريش اتخذوا الأصنام آلهة عاد نياك 

«الَكووا لحم عَِا. أي منعةء يعني يكونون لهم 


شفعاء يمنعونهم من العذاب. 


0000 عتم لمم 220111118 


أفرَرتَ الى كرب ل 
أطَأمَآلْييبَ ' عب أ دعن دَألسَمَنِ خنع هد 09 
سَتَكرت مايثو ل وتنك ولد ما 8 7 وَيْرْه. 
مَلْعَأئ © ديكوت لوال 
كوا عر (©) ملا سَيَكفرو نيعاد هم يبود 
عَكمضِدَا (© أل 7 كيبل كفيو سَ 
لخ 9 مسب مانن ه0002 
ذم انفد( تث لفغي 
0 جوز لابَسكنَلشََّحَة لم ِدَصند 
سينا © © دَقَالواحَدَالتَمَوْوَلدا © 06 
يا َك © 6 عن 0270110 
وَيَنمَقٌ ليس وَجحْرُلْبَالُ هدًا )أن 206 
() وماج ليح يدولا () إن كُيُمْقٍ 


ا ااا 


لسوت وار ضٍإلَاءاقَالَحَقِعبدَا | 0 
ال وْهُ انيه وَهَرَدَا 09 


87] 226 أ لبس «الأمر كما زعفواء 
#سَيَكْفْرُونَ بِعبَادتم 24 أي يجحد الأصنام والآلهة 
التي كانوا يعبدونها عبادة المشركين ويتبرؤون 
5 كما أخبر الله تعالى: (تبرأنا إليك ما كانوا 
إيانا يعبدون). #وَكْوْوْنَ عَليِمْ ضِدَاك2 أي أعداءً 
لهمء وكانوا أولياءهم في الدنيا . : أعوانا 
عليهم يكذبونهم ويلعنونهم . 

[8] #أثر ثَرَ أَنَا أَرسَلنَا أَلشَّيَطِينَ عل الْكفرن» . 
أي سلطناهم عليهم وذلك حين قال لابليس: 
(واستفزز من استطعت منهم بصوتك)» الاية 


آذ هت الل 517 


وعد همعد 


سح سر قرح مس 


«تَوْيُهُمَ 4. تزعجهم إزعاجًا من الطاعة إلى 
المعصيةء والأرّ والهرّ التحريك أي تحركهم 


. 47 /8 أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


الجزء السادس عشر 

[] ثلا سَجَلَ طَلَبِهِم4. أي لا تطلب 
عقوبتهم» 9إِننَا نَنْذَ لهم عَذَا4. قال الكلبي: يعني 
الليالي والأيام والشهور والأعوام. وقيل: الأنفاس 
التي يتنفسون بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجل 
”5 

[5] قوله: #يَومَ تحشر الْمتَقِينَ إل أَلبَحمْنِ وَقدَاك 
أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي يجتمع فيه من 
اتقى الله في الدنيا بطاعته (إلى الرحمن) أي إلى 
جنته وفدًا 5 جماعات جمع وافد. مثل راكب 
وقال ابن عباس: 
ركبانًا . وقال أبو هريرة: على الابل. وقال علي بن 
أ طالب: ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن 
على نوق رحالها الذهب ونجائب سرجها يواقيت 
إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. 

[87] لاوَسَسُوقٌ الْمُجْمِينَ4. الكافرين الكاربين: 
إل هع وزداى أ مشاة. وقيل: عطاشًا قد 
تقطعت أعناقهم من العطش . والورد جماعة يردون 
الماء ولا يرد أحد الماء إلا بعد عطش . 

[/41] د يَمْلَكُونَ الشَّمَعَةَ | لسن اعد عند لمن 
عَهِدا يعني لا إله إلا الله. وقيل: معناه لا يشفع 
الشافعون إلا لمن اتخذ عند 'الرحمن عهدًا يعنى يعني 
المؤمنين» كقوله: (لا يشفعون إلا لمن ارتضى من 
رسول)». وقيل: لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا 
0 المؤمن. 

[54] م#إوَقَالوا أَحََدَ للحن وداه يعني اليهود 
والنصارى» ومن زعم أن الملائكة بنات اللّه» وقرأ 
حمزة والكسائي(وُلْدَا) بضم الواو وسكون اللام 
ههنا وفي الزخرف وسورة نوح» ووافق ابن كثير 
وأبو عمرو ويعقوب في سورة نوح» والباقون بفتح 
الواو ههناء وهما لغتان مثل العرب والعرب العجم 
والعجم . 1 

[] لالَمَدَ نت سَيِنَا إِذَاك» قال ابن عباس : 
منكرًا. وقال قتادة ومجاهد: عظيمًا. وقال مقاتل: 


وركب» وصاحب و صحب . 


كلاه 


9- تفسير سورة مريم الآيات: 15-84 


لقد قلتم قولًا عظيمًا . والادّ في كلام العرب أعظم 
الدواهي. 

[90] #تكاد السَّمَوَتُ 4 قرأ نافع والكسائي 
يكذ بالياء ههنا وفي حَمعَسقٌ لتقدم الفعل» وقرأ 
الباقون بالتاء لتأنيث السموات» #يْقَطَّرْنَ يدك 
ها هنا وفي حمعسق بالنون من الانفطار» أبو عمرو 
وأبو بكر ويعقوب وافق ابن عامر وحمزة ههنا لقوله 
تعالى: (إذا السماء انفطرت) و(السماء منفطر)ء 
وقرأ الباقون بالتاء من التفطير ومعناهما واحدء 
يقال “الفطن :القوء..وتفطن أى :مقف اوسن 
الأ وق لال ااه الى 4 تكد كسا . 
وقيل: تنشق الأرض أي تنخسف بهمء والانفطار 
في السماء أن تسقط عليهم وتخر الجبال هدًّا أي 

[91] «أن دَعَوَاك.» أي من أجل أن جعلوا 
امن وَلدَاك. قال ابن عباس وكعب: فزعت 
السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا 
الثقلين» وكادت أن تزول وغضبت الملائكة 
واستعرت جهنم حين قالوا: اتخذ الله ولذدّاء ثم 
نفى الله عن نفسه الولد فقال: 


ع سي اس سمس 


[3] ##وا ينَتى يمن أن يَنَحِدَ ولدا4 أي 


3 


يليق به اتخاذ الولد ولا يوصف به. 
؟؟] إن سكل سن فى الشكزب ونضه إل تن 


لين 8 أى إلا أتيه يوم القيامة» عير ذلي 


7 -_ 


401] «ق . اتبيه 1 1 ص4 وحيدًا 

[] إن 0 َامَنُوأْ وَعمِلُوا الصَلِحَتٍ 
0 سَيِجَعَلُ لهم ليحن وي أي محبة . قال مجاهد : 
يحبهم الله ؤيحببهم إلى عباده المؤمنين. عن أبي 
هريرة عن رسول الله كَللِهِ أنه قال: (إذا أحب الله 


الجزء السادس عشر 
العبد قال لجبرائيل: قد أحببت فلانًا فأحبه» فيحبه 
جبرائيل. : فى أهل السماء: 
وجل قد ىس فلانا 0 فيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض العبد» 
قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل 
ؤلك20 , 

[47] لفَِنَمَا يسَمْيهَ يإِسَانت».. أي سهلنا 
القرآن بلسانك يا محمد. #لِتْبَفْرٌ به الْمتَقِيت 24 
يعني المؤمنين»: ربد بيه مركا 40 شدانًا في 
اللسكؤية: سي الاك ح راك اعد نا ان 
الحق. قال مجاهد: الألد الظالم الذي لا يستقيم . 
قال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي 
الباطل . 

[43] ركم أَهْلكنا مَبَلَمْر ين قَرَنِ هَل س4 
هل ترى» وقيل: هل تجد #يتهم من أحَرٍ أو صَسْمَُ 


ثم ينادي ذف إن الله عر 


حدٍ أو 
لَهُمْ كرا أي صوئاء والركز: الصوت الخفى. 
قال الحسن: أي بادوا جميعًا فلم يبق منهم عين 
ولا أثره ظ 


(:؟) سُورَة طه 


]١[‏ #طه». قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر 
الهاءء وبكسرهما حمزة والكسائي وأبو بكرء 
والباقون بفتحهماء قيل: هو قسم. وقيل: اسم من 
أسماء الله تعالى. وقال مجاهد والحسن وعطاء 
والضحاك: معناه يا رجل. وقال قتادة: هويا رجل 
بالسريانية. وقال الكلبى: هو يا إنسان بلغة عك. 
وقال مقاتل: 000 الأرض بقدميك يريد في 
التهجد. وقال محمد بن كعب القرظي: هو قسم 
أقسم الله عرّ وجل بطؤله وهدايته. قال سعيد بن 
جبير: الطاء افتتاح اسمه طاهر والهاء افتتاح اسمه 
هادٍء قال الكلبي: لما نزل على رسول الله كَل 
الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين 


ااه 


4- مريم : /ا4 4/8 و٠‏ - طه: 5-١‏ 


ماسم 8١‏ كن ل 
بس َامموأوَعسل لض ِحَتِ سَيَجََلْهُمْ 

0 © يَتمكرئ مَك يفريه 
لْمقِس ربد روما ذا © 0 و 0 
0 


إن 
ا 


ص 
2 


كرد 


5 


صمح ع مر 88 


0 0 00 


ا م ا وما 


0-00 1ق 


ا 


خيس شض .وله وجا روح 2 


أختى 2) أ أله تراه الكت 


ص 


ا 00 ماين وه 
جر سر سمح 


0 0 ع 38 ل 
ا 

26 1 وير مي 
لْمقَدَّس طوى 0 


تربك مَأَحَلَم تَعليَك إِنَكَ يواد 
قدميه في الصلاة لطول قيامه وكان يصلي الليل كله 
فأنزل الله هذه الآية» وأمره أن يخفف على نفسه 
فقال: 

]١[‏ هما أَنَنَا عَكَ 5 لِتَنَصَّ*» وقيل: لما 
رأى المشركون اجتهاده في العبادة قالوا : ما أنزل 
عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك. فنزلت #إمآ أنرَلنا 
َليِكَ الْقْرَانَ لِتَنْهََ أي لتعني وتتعب. وأصل 
التمام لي اللج العاومر 

[9] إل نكر لمن محْتَى4. أي لكن أنزلناه 
عظة لمن يخشى. وقيل: تقديره ما أنزل غليك؛ 
القراة تعفن ها انلا اله يدكرة لمن يدن 

[:] ماتَنِيلًا4» بدل من قوله تذكرة» 


ساح سه 


مُمْن خلق 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ 7 0ه والبخاري في الأدب 
٠‏ ومسلم في البر والصلة رقم (/77319) 4/-7070. 


الجزء السادس عشر 


لْخنّضَ أي من الله الذي خلق الأرض» ##وَالوتِ 
ألتقّ4. يعني العالية الرفيعة وهي جمع العليا 
كقولهم كبرى وصغرى وصغر. 

[6] ليحن عَلَ الْمَرشٍ أستوى 4 . 

50 23 عا فى التنوت ريق الاتض: ونا 
يباك يعني الهواء» طوَمًا كَنْتَ ألزّى4» والثرى 

مراكات ادي 

[1] «رَن مََهرْ 4 أي تعلن به وَل يل 
ل 000 قال الحسن: السر ما أسره الرجل 
إلى غيره» وأخفى من ذلك ما أسر من نفسه. وعن 
ابن عباس وسعيد بن جبير: السر ما تسر في نفسك 
وأخفى من السر ما يلقيه الله عرّ وجل في قلبك من 
بعد ولا تعلم أنك ستحدّث به نفسك لأنك تعلم ما 
تسر به اليوم وما تعلم ما تسر به غدّاء والله يعلم ما 
أسررت اليوم وما تسر به غدًا. قال ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس: السر ما أسر ابن آدم في نفسهء 
والخفي ما خفى عليه مما هو فاعله قبل أن يعمله. 
وثال مجاعف: السر :"العمل الذى قسره من الثاين» 
وأخفى: الوسوسة. وقيل: السر هو العزيمة 
وأخفى ما يخطر على القلبٍ ولم يعزم عليه. وقال 
يد بن أسلم: يعلم السر وأخفى أي يعلم أسرار 
العباد»ء وأخفى سره من عباده فلا يعلمه أحد. ثم 
ا 


ل 

]٠١[‏ #إذ ءا انا 
لحن سإ ا والدته 
وأخته. فأذن له فخرج بأهله ومالهء وكانت أيام 
الشتاء فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فألجأه 
المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن في ليلة 


©. وذلك أن موسى استأذن 


مظلمة مثلجة شديدة البرد فأبصر نارًا من بعيد عن . 


يسار الطريق من جاتب الطور 8مَمَالَ لأَمْلِهِ 


ملاه 


- تفسير سورة طهء الآيات: ه-ه١‏ 


كوا 4 أقيمواء قرأ حمزة بضم الهاء ههنا وفي 
القصصء #إنّ عَانَنتُ*©» أي أبصرت» #ثَارًا 5 
ات ا 4ه لماه 0 
نار يأخذها في طرف عمود أو أَجِدٌ عَكَ ) 
0 
]١1١[‏ كلما أنهَاك قال أهل التفسير: لم يكن 
الذي رآه موسى نارًا بل كان نورًا ذكر بلفظ النار 
وقال أكثر المفسرين 
نور الرب عر وجل» وقال سعيد بن جبير: هي النار 
بعينها وهي إحدى حجب الله تعالى» يدل عليه ما 
روينا عن أب موسى الأشعري عن النبي كه أنه 
قال: «حجابه النار لو كشفها الله لأحرقت سبحات 


لأن موسى حسبه نارًا. 


وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)"'" لنوْدىَ 
يتمُوسقَ4 . 

13 # إن أنَأ رَيّكَ»؛ه. قرأ أبو جعفر وابن كثير: 
وأبو عمروء «أني» بفتح الألف على معنى: نودي 
بأني» وقرأ الآخرون بكسر الألف أي نودي. 
فقيل: إني أنا ريّك تخ تلك إِنَّكَ يآلراد 
لمُقَدَس. أي المطهرء #ظوّى»»: وطوى اسم 
الوادي وقال الضحاك: طوى واد مستدير عميق 
مثل الطوى فى استدارته . 

[؟١]‏ ونا أَمْريْكّ4. اصطفيتك برسالاتي» قرأ 
حمزة وأنا مشددة النون» اخترناك على التعظيم 
#دَاسْتَمعٌ لما 000 إليك . 

]١1[‏ 8 إِنَىَ أنا 
تعبد غيريء #وَقِير أصَّلَرَ 0 قال 
مجاهد: أقم الصلاة لتذكرني بهاء وقال مقاتل: إذا 
تركت صلاة ثم ذكرتها بااندي 

]١5[‏ #إنَّ الكاعة ءَائِيَهَ أكد خف ٠‏ قيل: 
معناه إن الساعة آتية أخفيها وأكاد صلة وأكثر 
المفسرين قالوا: معناه أكاد أخفيها من نفسي وذكر 


. 1537/١ )19/8( أخرجه مسلم في الايمان برقم‎ )١( 


الحزء السادس عشر 
ذلك على عادة العرب إذا بالغوا فى كتمان الشىء 
يقولون: كتمت سرك من نفسى أي أخفيته غاية 


الإخفاء والله تعالى لا يخفى عليه شىء» وقال: 
أكاد أي أريدء ومعنى الآية: إن الساعة آئة" أريد 
أخفيهاء والمعنى في إخفائها التهويل والتخويف 
لأنهم إذا لم لمر د تقوم الساعة كانوا على 
حذر منها كل وقت». وقرأ الحسن بفتح الألف أي 
أظهرهاء يقال: خفيت الشيء ء إذا أظهرته وأخفيته 
إذا سترته» وقوله تعالى: «لُجرّى ئُُ تقيين يما 
نَع أي تعمل من خير وشر. 

3 طلا يَصَدَنَكَ عَنبَاك0 فلا يصرفنك عن 
الايمان بالساعة. من لا يون يبا يها وَأَتَمََ هويلة 4 , 
مراده خالف أمر الله #مَتَرْدَى©. أي فتهلك . 

[17] قوله عرّ وجلّ: #وَمَا يَلَلَكت بِيمِيِكَ 
يمُوسَى. سؤال تقرير والحكمة في هذا السؤال 
تنبيهه وتوقيفه على أنها عصا حتى إذا قلبها حية علم 
أنه معجزة عظيمة» وهذا على عادة العرب يقول 


الرجل لغيره: هل تعرف هذا؟ وهو لا يشك أنه 
يعرفهء ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته 

[43] #تقالَ هىَ عَصَائَ». قيل: وكانت لها 
شعبتان وفى أسفلها سنان ولها محجن «وَكَرا 


ه04 اسهد عليها إذا مشيت: وإذا عبيت: وعند 
الؤئة الوكش يا عل ختوى» : أضرت بها الصدرة 
اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم» وقرأ عكرمة 
#وأهس* بالسين غير المعجمة. أي أزجرٌ بها 
الغنم» ٠‏ والهس زجر الغنمء #وََ فيا مُتَاربَ 
حك ك4 بدا عاص ووناه ار جمع مأربة بفتح 
الزاء» ولم يقل #أحد» لرؤوس الآيء وأراد 
. بالمأرب ما يستعمل فيه العصا في السفرء فكان 
يحمل بها الزاد ويشد بها الحبل فيستفي الماء من 
البئرء ويقتل بها الحيات ويحارب بها السباعء 
ويستظل بها إذا قعد وغير ذلك. 


4 اه 


0" تفسير سورة طهء الآيات: 5١-1١5‏ 


و 


بلزلديعية 1 كنا 
ناريك نوع ماق 9 ا امنا 


َأعبَْنِوَأقالَكوة| إكرى 6 © إدَالصَاعَة يه 
دنعف لمُجرَ لتقي ريِمَاقَنَىَ (©) فَلايصْدَئكَ 
ا ساق 0 () وَمَايَللََ 
يقترن كرك وانار 
سم 2232 حم 


يتجُومئ (9) َآلَفَنْهَادَادًا اهىحية سعئ (ن)) 2 
ات ستعيد ها سيريه تَهَا الأول (وَاضْممْ 


مك عر يسَة رن ترس ل أرق 00 7 
م 1 امَك 


وح سدس 


اا 0 
سَافِ ()يفعه وول )وجل ل وَزِامِ نهل (زج) هرود 

أَحى (2) أسْدديد- أرِى (7) وَأسْركْم مق 1 
كرا (2) وَذهك كيرا (ن) حاضيا 7 


000 م2 00 
أويبتَ سول كينوس () 


ل هه 


قال قد 


[19] كاك الله تعالىء أألْقَهَا يتموسى», 
انبهاء قال وهب: ظن موسى أنه يقول ارفضها . 

٠‏ مَالْمَنهَاك. على وجه الرفض ثم حانت 
منه نظرةء فَإِدًا هَ حَنَةُ صفراء من أعظم ما 
يكون من الحيات» #شَنَئى4» تمشي بسرعة على 
بطنها وقال في موضع آخر: (كأنها جان) وهي 
الحية الصغيرة الخفيفة الجسم. وقال في موضع: 
(ثعبان)» وهو أكبر ما يكون من الحيات». فأما 
الحية فإنها تجمع الصغير والكبير والذكر والأنثى» 
وقيل: الجان عبارة عن ابتداء حالها فإنها كانت 
حية على قدر العصا ثم كانت تتورم وتنتفخ حتى 
ماوت تعبان» والتعيان غبازة عن انتهاء حالهاء 
وقيل: إنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان. 
قال محمد بن إسحاق: نظر موسى فإذا العا حيّة 
من أعظم ما يكون من الحيات فلما عاين ذلك 


لا ولَعَدَمسناعلَيَكَ مره أُخرية ©) 


الجزء السادس عشر 
موسى ولَى الخرير حي اذك ورا فوقيب 
استحياء منه » ثم نودي أن يا موسى أقبل وارجع 


حيث كنت» فرجع وهو شديد الخوف. 

]١1[‏ ظقَالَ خُذْمَاك2» بيمينك» «#ولا عََتْ 
ةك ركه الك 4ه عسي الأول أ إردها 
عصًا كما كانت» قال المفسرون: أراد الله عرّ وجلّ 
أن يري موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر عليها 
و اي ا 0 

[١؟]‏ قوله تعالى : #وَاضْمَمٌ يرك ِل َنَاحِكَ 2# 
يعني إبطك» قال مجاهد: تحت عضدكء وجناح 
الانسان عضده إلى أصل إبطهء نج بِضَهَيه. نيرة 
»لين در نان كك من بغت .عيب ».امير 
ههنا بمعنى البرص . قال اعباس لكايه اهنود 
باطع يفي بالليل والنهار كضوء الشمس والقمرء 
لايد تين » يعني دلالة أخرى على صدقك سوى 
العصا. 

[؟] لِرِيِكَ مِنْ َايْيَنَ ينا امرك 4 ولم يقل الكبر 
لرؤوس الآي وقيل: فيه إضمار معناه لنريك من 
آياتنا الكبرى. دليله قول ابن عباس: كانت يد 
موسى أكبر آياته . 

[5"] قوله تعالى: #أذْهَبَ إِلَ فَرعَونَ إِنَّمَ طَق © 
يعني جاوز الحد في العصيان والتمردء فادعه إلى 
057 رن 

[] #قَالَ4؛ موسىء. 5 رب أَنْسَ لي صَذَرى 4 
وسعه للحق. قال ابن عباس: يريد حتى لا أخاف 
غيرك». وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوقا 
شذيدا لد لنزكت وكدرة محتوفه» ركان رضديق 
صدرًا بما كُلّف من مقاومة فرعون وجنده فسأل الله 
أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدًا لا يقدر 
على مضرته إلا بإذن الله وإذا علم ذلك لم يخف من 
فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده . 

[11] 8يَكَيْرُ ل أْيىِ4: يعني سهل على ما 
أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. 


هممل١‎ 


"94-175١ تفسير سورة طهء الآيات:‎ -٠ 
41 #واخللٌ ان ا‎ ]١8كال/[‎ 
يقول: احلل العقدة كي يفقهوا كلامي.‎ 


[9] #وَآجْمَل في وَزرَا©2» معيئًا وظهيرًاء #أمِنّ 
َمل 4 والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل عنك 
بعض ثقل عملك. ثم بيّن من هو فقال: 

[0] 8مهَرنَ أنى4. وكان هارون أكبر من 
موسى بأربع سنين وكان أفصح منه لسانًا وأجمل 
وأوسمء أبيض اللونء»ء وكان موسى آدم أقنى 
اجعد. 

[1"] #أسْدُد بو أَنرى 2 قر به ظهري . 

3 لوَغْركُ ف أَنْقِ4» يعني في النبوة وتبليغ 
الرسالة» ؤقرا ابن غامر 53 بفتح الألف 
(وأشْركة) بضمها على الجواب حكاية عن موسى 

يعنى أفعل ذلك. وقرأ الآخرون على الدعاءء 
ا ا 1-0-0 
صَذْرِى © وَضْرٌ لي أمرى © . 

[]] ظى مْيَمَدَ كيرا قال الكلبي: نصلي 
لك كثيرًا . 

1 ] ودوك كَيرا4» نحمدك ونثني عليك بما 
أوليتنا من نعمك . 

["] نك كت ينا بَصِيرًا 4 » خبيرًا عليمًا . 

3 ظقَالَ4. الله تعالى لأمَدٌ أََتِيتَ4» 
أعطيت» #سْوَكَ 4 جميع ما سألته. #ايمُوتئ 


إل جو جعي "دي 


[3"] #وَلْمَرَ مننا عَلَتَكَك. أنعمنا عليك» 
حر 2 يمس قبل هده المرة ع٠‏ 

[4م] «إذ أَيَحيِمّ إِلَ أيَكَقف وحي إلهام. “ما 
و43 ما يلهم. ثم فسر ذلك اكيم وعدد نعمه 
عليك فقال: 

[4"] أن اتذفيه في ألتَبوتِ »2 يعني ألهمناها أن 
الشعلية الى الخازو يه ِف في رك يعني نهر 
النيل» #طَلْلَقهِ ليم بأَلسَاِلِ4. يعني شاطئ النهرء 
لفظه أمر ومعناه خبرء ومجازه حتى يلقيه اليم 


عع روغد 8 مس وئة ص 


بالساحل. 566 عدو ل وعدو مع يعني 


الجزء السادس عشر 
فرعون» فاتخذت تابونًا ووضعت فيه موسى ثم 
ألقته في النيل» وكان يشرع منه نهر كبير في دار 
فرعون» فبينما فرعون جالس على رأس البركة مع 
امرأته آسية إذ تابوت يجىء به الماء فأمر الغلمان 
والجواري بإخراجه. قار وفتحوا رأسه فإذا 
صبي من أصبح الناس وجهاء فلما رآه فرعون أحبه 
بحيث لم يتمالك. فذلك قوله تعالى: #وَالمَيتُ 
َلك ححَبَةَ م4 قال ابن عباس: أحبه وحببه إلى 
خلقه. قال عكرمة: ما رآه أحد إلا أحبه. قال 
قتادة: ملاحة كانت في عيني موسى, ما رآه أحد 
إلا عشقه «وَلِضََمَ عَلَ عَيْقَ4. يعني لتُربَى بمرآي 
ومنظر مني» قرأ أبو جعفر #وَلْصَتَمَ# بالجزم . 
3 #إذ تَنَئِىَ أختلَك. واسمها مريم متعرفة 
خبره» تتفل ل أَدليْ عل من يَكمُلةٌ4. يعني على 
امرأة تزضعه ونحنجة إلتياء؟ وذلك آنه كاو لا يكبل 
ثدي امرأةء فلما قالت ذلك لهم أخته. قالوا: 
نعم» فجاءت بالأم فقبل ثديهاء فذلك قوله تعالى: 
محعْتَكَ إل ثيك كي كر ع4 بلقائك. «وَلا 


مد 


تحْرَنَ 4 أي ليذهب عنها الحزنء #وََلَتَ تَفْسَاك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قتل قبطيًا 
تاه كيف لجار كاة: إذ :ذاك :اين انض 
عشرة سنةء. تكد بن الَرّ4» أي من خم القثل 
كزبه» :متك و4 قال ابن :عباس رضي الله 
عنه: اختبرناك اختبارًا. وقال الضحاك ومقاتل: 
ابتليناك ابتلاءً. وقال متجاهد: أخلصناك إخلاصًا. 
وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: أن الفتون 
وقوعه فى محنة بعد محنة خلّصه الله منهاء أولها أن 
أنه خملته قن الشستة التي كان يعون يدبع فيها 
الأطفال. ثم إلقاؤه في البحر في التابوت» ثم منعه 
الرضاع إلا من ثدي أمهء ثم أخذ بلحية فرعون 
حتى هم بقتلهء ثم تناوله الجمرة بدل الدرة» ثم 
قتله القبطي» وخروجه إلى مدين خائفاء فكان ابن 
عباس يقص القصة على سعيد بن جبيرء فعلى هذا 


امه 
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معلل ١‏ فبناة7 ضاق عو قللفة لحن كما يسن 
الذهب من النار فيخلص من كل خبث فيه» والفتون 
مصدر #قَلِنْتَ4. فمكثت أي فخرجت من أرض 
مصر إلى مدين فلبثت» أسِيِينَ ف أَمْلٍ 
يعني ترعى الأغنام عشر سنين» ومدين بلدة شعيب 
عليه السلام على ثمان مراحل من مصرء هرب إليها 
موسى لثم جِنْتَ مآ 


مين 


على موعد ولم يكن هذا الموعد مع موسى وإنما 
كان موعدًا فى تقدير الله» قال محمد بن كعب: 
فبها:.وقال عبد الرخمن ون كسان على رآاسن 
أربعين سنةء وهو القدر الذي يوحى فيه إلى 
الأنبياء»ء وهذا معنى قول أكثر المفسرين» أي على 
الموعد الذي وعذده الله وقدّره أنه يوحى إليه 
بالرسالة» وهو أربعون سنة. 

73] قوله عرّ وجلٌّ: #واصطتعئك لتفبى*2. أي 
اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي» يعني 
لتتصرف على إرادتى ومحبتى وذلك أن قيامه بأداء 
الرسالة تصرف على إرادة الله ومحبته» قال 
الزجاج: اخترتك لأمري وجعلتك القائم بحجتي 
والمخاطب بيني وبين خلقيء كأني الذي أقمت بك 

1 الع مرا 7ص بر د ره 

[41] ##أذْهبٌ أنت وأخوك يِكَايتق#. بدلالاتي» 
وقال ابن عباس : يعني الآيات التسع التي بعث بها 
موسى ولا شيا ولا تضعفاء وقال السدي: لا 
تَفْئّرا . وقال محمد بن كعب : لا تقصراء #فى 
دك 4 . 

عمو دما 2 دم به سو مس 2 1-0 

»4 ] فاذهبا ِل فرعون إِنْمَ طن ه فقولا لم 
َل ينا4. يقول دارياه وارفقا بهء» قال ابن عباس 
رضى الله عنه : لا تعنفا فى قولكماء وقال السدي 
وعكرمة: كنياه فقولا يا أبا العباس» وقيل: يا أبا 
الوليد وقيل: أمرهما باللطافة فى القول لما له من 


الجزء السادس عشر 


موسى أن يأتي هارون وأوحى إلى هارون وهو 
بمصر أن يتلقى موسى فتلقاه إلى مرحله وأخبره بما 
اوسن الدع +2417 5100 أو ككن 4 و أ عط 
ويخاف ويسلمء فإن قيل: كيف قال ظلَمَلَمُ يتَددد) 
وقد سبق في علمه أنه لا يتذكر ولا يسلم؟ قيل: 
معناه اذهبا على رجاء منكما وطمع وقضاء الله وراء 
أمركما. وقال الحسين بن الفضل : هو ينصرف إلى 
غير فرعون مجازه لعله يتذكر ويخشى خاش إذا 
راق بري وألطافي بمن خلقته وأنعمت عليه ثم 
ادعى الربوبية. 

[55] #قالا. يعني موسى وهارونء #رَبّا إن 
اق له بقل موسا قال ابن اعباش رف الله 
عنهما: يعجل علينا بالقتل والعقوبة» يقال: فرط 
عليه فلان إذا عجل بمكروه» وفرط منه أمر أي بدر 
وسبقّء «أو أن يَطّ»2 أي يجاوز الحد في 
الإساءة إلينا . ١‏ 

3 #قَالَ لا غََاها إِنَى حكن نمم وأ »24 
قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما 
يراد بكما فأمنعه لست بغافل عنكما فلا تهتما. 


[7] دناه هفولا إِنَا مسولا رَيَلَتك. أرسلنا 
إليك. #كَرْسِلُ معنا ب ريل 4. أي خلّ عنهم 
وأطلقهم من أعمالك. #ولا نَدَيَهُم *. لا تتعبهم 


في العمل. وكان فرعون يستعملهم في الأعمال 

الشاقةء #قد يِصْنَكَ بَِيَمَ مّن ريك قال فرعون: 

وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس » 

#وَالسَكَمَ مَل مَنِ سم ألهدَ4. ليس المراد منه التحية 

إنما معناه يسلم من عذاب الله من أسلم . 
[4:] # 


أوجى إلبنا 


كم 
21 


ن العِدايَ على من 


جئنا به وأعرض عنه . 


الي لت 
[44] #قال فمن رَيكَ تَمُوسَى ##» من إلهكما 


"مه 
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| لحك سي س1 يك مها ص همه +2 0 . مكدر 2 
ا وبمك مَك مَايوحق 2 أَناَكَذِفِيه فِالتَابوتِ فَأَقَذِفِهِ 


َ 1 رك سحو 


5 هع 22 * 00 1 
2101111111 
ا رت ا 


1 


د و سك ل ل رست لخر لوي برس سح لس م لج صصح يي هه 
فول هل دل عل من كفل فَرحَعنك اَمَك 3 قن 


موود عر د حت مرجت عر سس حت اس سساح سي ص ل 2 مر ص حماس لسسع م انرو برج 
, ا 1 11 ا 2 
عينها ولا تحزن وقئلت نفسا فتجينلك من الغيوفناك فثونا 


2 سا سم مه أ 


ا ل ا ا م 
فليئت سينين اهل مدين ثم جئت عل قد رِ يلموسئ 
ررض و سي سا و ره 2 ير ع د 2 د 1 2 ضر وي 
وَأَصَطْتَعْتْكَ لِتَقيى 9©) اذهب أنت وأخوك يَايتق ولائنيا 


ست لج 1 مس 1 اح ده به م 1 ع به و مد رك 
ف وَكرى 9 اذههإل فرعو دنه طخ( معولاله لا ينا 
كوس جع عر رجي ل كه ا ا ا 17 
. لَه تدك رأوحْسَى (ز) فَالَاربناإنناحَاف أنيفرط ليما 


نيط )َل لَاكَاهاِبّج كما سم ورك 


ا لق ا ب يت م ع 1 #آك كم 00 وى م 
| (7) كَأنياه فول إِتَارسولَارَيْلك رسل معناب قإسرة يل 


2 00 


و يذ ساو ل م ساس ص مذ ق 
ا ولاتعذ بهم قد يناك يتاية من يك والسللمعكمناتبع 


م 2-<2خ ا ا ا م 
المدت )نافد وي إل نَالْعَدَابَعِلَم كدب ١‏ 


0 
١ 


وتو © فَالَهَمَنِرَيكَايمُوسَى () َال رب ىغط 
-- 007 ذه ل سس سر ال صرت مه داه 
لّعَىَءِحَلقَهُشمهَدَى 77 فَالَهمابالالفرون الاوك 


/ 


هَدّئ#. قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء 
صلاحه وهداه لما يصلحه. وقال مجاهد: أعطى 
كل شيء صورته لم يجعل خلق الانسان كخلق 
البهائم» ولا خلق البهائم كخلق الإنسان ثم هداه 
إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح. وقال 
الضحاك: أعطى كل شيء خلقه يعني اليد للبطش 
والرجل للمشي واللسان للنطق والعين للنظر 
والأذن للسمع. 1 

[3 للقَالَ4 فرعون» لما بال القرون الأول 4 
ومعنى البال الحال» أي ما حال القرون الماضية 
والأمم الخالية مثل قوم نوح وعاد وثمود فيما 
تدعؤئن 'إليه :فإنها” كانت: :تغند ‏ الآوثان: وتكر 
البعث. 

[01] مال 
أعمالهم محفوظة عند الله يجازي بها. وق 


1 
3 
1 
ا 
7 

1 


: إنما 


الجزء السادس عشر 


رد موسى علم ذلك إلى الله لأنه لم يعلم ذلك» فإن 
التوراة أنزلت إليه بعد هلاك فرعون وقومه. #إفي 
كتِ4؛ يعني في اللوح المحفوظء للا يِل 
رق #» أي لا يخطى'. وقيل : لا يغيب عنه شيء 
ولا يغيب عن شيء» #وَلَا يَنسَى4. ما كان من 
أمرهم حتى يجازيهم بأعمالهم وقيل: لا ينسى أي 
3ك الأضام بعو من العنار يجار العرمن»ء 

[07] #الزى جَعَلَ ل الْخّضَ مَهَدَا؟» قرأ أهل 
الكوفة: (مَهدَا) ههنا وفي الزخرف فيكون مصدرًا 
أي فرشا وقرا الأخروة: (يينا ع كقوله 
تعالى: (ألم نجعل الأرض مهادًا) أي فراشًا وهو 
اسم يفرش كالبساط اسم لما يبسطء #وَسَلَكَ لَك 
فا سبلا» السلك إدخال الشيء في الشيء 
والمعنى: أدخل في الأرض لأجلكم طرقًا 
تسلكونها. قال ابن عباس: سلك لكم فيها طرقًا 
تسلكونهاء وَرَلَ مِنَّ اَمَك 042 يعني المطرء 
تم الاخبار عن موسى. ثم أخبر الله عن نفسه 
بقوله: طكآحَجْمَا به.4. بذلك الماء أَنْوجَاك. 
أصناقاء ين بَبَاتِ سََّك» مختلف الألوان 
والطعوم والمنافع من أبيض وأحمر وأخضر 
وأصفرء فكل صنف منها زوجء فمنها للناس ومنها 
للذواتية: 

[0] «ُوا ولعَوا4 أي وارتعواء #أنْمَي4. 
تقول العرب: رعيت الغنم فرعت أي أسيموا 
أنعامكم ترعى ؛ مإِنَّ قَّ لِك 4 الذي ذكرت» 
«لَآبتٍ َأوْليِ ألثّصٌ4. لذوي العقول. واحدتها نهية 
سميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح 
والمعاصي. قال الضحاك: لأولي النهى الذي 
ينتهون عما حرم الله عليهم» قال قتادة: 
الورع . 

[54] #ايبَا» أي من الأرض» «عقكخ». 
يعني أباكم آدم «وفِبَا يدك » أي عند الموت 
والدفن» ##ويتها 2 َوه أُخر 4 »؛ يوم البعث . 


لذوي 


مه 
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00017 


ينا لهاك ل الله 
موسى )2 نَكَدبَ 24 بها وزعم أنها سحرء لوق 4 
أن يسلم. 

[07] #كَالَ4. يعني فرعون أنْتنَا شُحرِحَنَا من 
َرْضِنًاك0 يعني أرض مصرء لا سِحْرك يلمُوى4. أي 
تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك الملك 
وتخرجنا منها . 

[4ه] يتك حر مَتْلِِ فأجعل ييننا وبيتك 
مَوَعِدَاكه» أي فاضرمديا ومتك أجلت ونان د 
ِْفُمٌ 04 قرأ أبو جعفر لا نُخْلِفْة جزمًا لا 
نجاوزه. لحن ول ا نت مكنا سُوّى4» قرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة ويعقوب: #سُوى 4 بضم السين» 
وقرأ الآخرون بكسرها وهما لغتان مثل عُدَى 
وعَدَى وطُوَى وطوّىء قال مقاتل وقتادة: مكانًا 
غدل مكارو كاه وق ادم ضاف سنا ويعتاء 
تستوي مسافة الفريقين إليه. قال أبو عبيدة 
والقتيبي : عا بين الفريقين. قال مجاهد: 
منصفا . وقال الكلبي: يعني سوى هذا المكان 

1 8أثَالَ مَوْعِدَكُمَ يوم أَلرِيسَة4» قال مجاهد 
وقتادة ومقاتل والسدي: 1 يوم عيد لهم يتزينون 
فيه ويجتمعون في كل سنة . وقيل : هو يوم النيروز. 


,2 وقال ابن عباس وسعيك بن جبير : يوم عاشوراء» 


رك صَثَرَ دس شى4: أي وقت الضحوة نهارًا 
جهارًا ليكون أبعد من الرية. 

0 طامَبَوكَ فرَعَوْنُ هَجَمَعَ كيْدمُ4) مكره 
وحيلته وسحرته» ثم م أن أي الميعاد.. 

[51] :18 لش رس 4 يعي لحز الذين 
جمعهم فرعون وكانوا اثنين ؤسبعين ساحرًا مع كل 
وأحد حبل وعصا. وقيل : كات" ريات برقال 
كع كانوا الي كر اننا يزقيل تأر من ذللك»+ 
وي ل هَرَها عل لَه كد مدو ع4 
قرأ حمزة والكسائي وحفص : #وِسنْحِككرُ 4 بضم 


الحزء السادس عشر 


الياء و لشم الحاع» وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء 


وهما لغتان. قال مقاتل والكلبي: فيهلككم. 
قتادة: فيستأصلكم. ' و ان عن الاك ا 

[11] 9# فشر روا مره نهر © 4 أي تناظروا 
وتشاورواء يعني السحرة في أمر موسى سرًا من 
وعرف ولد اكليف ارا سراة. ماعنا موت 
اتبعناه. وقال محمد بن إسحاق: لما قال لهم 
موسى: لا تفتروا على الله كذبّاء قال بعضهم 


لبعض : ما هذا بقول السحر. مسوأ ألتَجوئ 4 أي 
المناجاة يكون مصدرًا واسمًا. 

[57] ثم ِقَالوَا وأسر بعضهم إلى بعض 
يتناجون». #9إِنْ هَدَنِ لسَحِرْنِ») يعني 
وهارون» وقرأ ابن كثير وحفص: 
النون #هْدَّنِ» أي ما هذان إلا ساحران» كقوله: 
(إن نظنك إلا من الكاذبين)» أي ما نظنك إِلَا من 
الكاذبين» وشدد ابن كثير النون من هذانء» وقرأ أبو 
عمرو: (إن) بتشديد النون (هذين) بالياء على 
الأصل. وقرأ الآخرون: ##إإنَّ» بتشديد النون 
هن بالألف واختلفوا فيه وقال قوم: هو لغة 
بالحارث ابن كعب وخثعم وكنانة فإنهم يجعلون 
الاثنين في موضع الرفع والنصب والخفض 
بالألف» يقولون: أتاني الزيدان ورأيت الزيدان 
ومررت بالزيدان» فلا يتركون ألف التثنية فى شىء» 
وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألف. 
كما في التثنية» يقولون: كسرت يداه وركبت علاه» 
يعني يديه وعليه. قال شاعرهم : 
نزو منفى :يتن أدنناه ضربة 

دعته إلى هابي التراب عقيم 

وقيل: . تقدير الآية أنه هذان» فحذف الهاءء 
وذهب جماعة الونآن حرف (إن) جهن يمدي تم 
أي نعم هذان"' '. ييدان أذ ماكر 1 من أَرْضِكٌ 4 
مصرء #سِحَرهِما ويذهبا بطريفتكم لْميْقَك. قال ابن 
عباس : يعني بسراة قومكم وأشرافكم» يقال هؤلاء 


مه 


51.51 تفسير سورة طهء الآيتان:‎ -"٠ 


و 


دب «<وس 50 عدا سا ل شد لص لل ل سس 
اهدقف كت لايض ل رَقٍ ولاينسى © 
10 ره 0111 
20 ليوات ع ف عَقّ © لا 
وَأْعواأنسمَيإنفى لِك لدبت دلأن اق هين 


! وغوت 
وسا وم ى+ء 00 
دك وبا 


7 2 
4 تارة أخرئ [ ولقَدَ 


لكم وفمها نعيد 

ريه ايند الها مْكَدبَ ولق (© وَل صتخا ' 
منَايَضَاسِخْرة يكمومى © علد تلك سح رنتيو ١‏ 
فاجع لْيسَناوَييسَكَ مَوَعدَالَافولفُه طن لنت مك 
1 سوى (إ) َال م موعد كم يوم الرْسَةِ وأَبحْمَ ماناس شك سح 
ظ © مومسم حيدَه م93 لله 


عام سسا مه 2 


ْ مُوسئ ويلك لاتفروأعِ لّوح إِبَاقْسْحمَ يعدا 
وَقَدَحَابَم نافترى (ي) فرعو أ مره م نهر 2 
ظ لجو (7) َالونَ هادان سجرن يريد ان أن يراكم 
ظ د 6 وجا ١‏ 
طريقة قومهم ا أشرافهم» والمثل تأنيث» الأمثل 
ومو الأمضلنة خددده الشعين عن .عليه "قال: 
يصرفان وجوه الناس إليهما. قال قتادة: طريقتهم 
المثلى كان بنو إسرائيل يومئذ أكثر القوم عددًا 
وأفزالاء فقال عدو الله: يريد أن يذهبا بهم 

وقيل: بطريقتكم المثلى أن بسنتكم 
ودينكم الذي أنتم عليه» والمثلى نعت الطريق» 
تقول العرب: فلان على الطريقة المثلى» يعني على 


)١(‏ ذكر الامام أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ج75 
ص 706: صحة وثبوت الاستعمال (إن» بمعنى «نعم» في 
اللغة العربية فقال: «إن» بمعنى انعم - ذلك في اللغة» 
فتحمل الاية عليه » و«هذان لساحران» مبتدا وخبر. 

وقد ساق أوجه صحيحة فى اللغة لاثبات صحة القراءة 
المتواترة الثابتة في المصحف الشريف. فارجع إليه إن 
شئت. وانظر ما ذكر الامام الشوكاني في ذلك في تفسير 
فيض القدير جا ص717/7. 


0 


1 د صَفَومد لومم ِستذل (© 


الصراط المستقيم . 

[1] #تَلهِْْ كيَدَخ4. قرأ أبو عمرو 
فأجمعوا بوصل الألف وفتح الميم» من الجمع أي 
لا تدعوا أشياء من كيدهم إِلَّا جئتم به والصحيح أن 
معناه العزم والاحكام. أي اعزموا كلكم على كيده 
مجتمعين له لا تختلفوا فيختل أمركم» #ثم تيو 
صَنَ4 أي جميعًاء قاله مقاتل والكلبي» وقال قوم : 
أي مصطفين مجتمعين ليكون أشد لهيبتكمء وقال 
أبو عبدة: الصف المجتمعء ويسمي المصلى صمًا 
معناه ثم ائتوا المكان الموعد فا ود أَمْكمَ 
عن أتكنق». قار سن علب 

[1] ظقَالوَا4ك, يعني السحرة» # يمومع إِمَآ أن 
تَلْقَ4. عصاكء 76 أن تَكْنَ أَوَلّ من أل » 

[17] ظثَالَ4» موسىء #بل ث4 أنتم أولاء 
ممَإًِا حاف وفيه إضمارء أي فألقوا فإذا 
حبالهم» ##وعِسِيُهُمْ 4. جمع العصاء ييل إِبّوك 
قرأ ابن ا ويعقوب تخيل بالتاء رد إلى الحبال 
والعصي. وقرأ الآخرون بالياء ردوه إلى الكيد 
والسحرء «إين سِحَرم أن تَنَى4. حتى تظن أنها 
تسعى أي تمشي وذلك أنهم كانوا لطخوا حبالهم 
وعصيّهم بالزئبق» فلما أصابه حر الشمس انهمست 
واهتازت فظن موسى أنها تقصده وفي القصة أنهم 
لما ألقوا الحبال والعصي أخذوا أعين الناس فرأى 
موسى والقوم كأن الأرض امتلأت حيات» وكانت 
قن أاخذت ميلا من 5 حاتي ورأوا أنها تعن 

[11] #فاوجس فى قو حفَهَ مُوتى 4 أي وجد» 
وقيل: أضمر في نه كيو ا واشتعلفو ا قو خورفة 
طبع البشرية وذلك أنه ظن أنها تقصده: وقال 
مقاتل: خاف على القوم أن يلتبس عليهم الأمر 
فيشكوا في أمره فلا يتبعونه . 

[14] لإقلنا©؛ لموسىء لا تَحَفَْ إِنَلَكَ أنتَ 
ندمل : أي الغالب» يعني لك الغلبة والظفر. 


هم 


تفسير سورة طهء الآيات: 514-"؟/ 


[] وَآلِقِ ما في يَمِيْكَ4» يعني العصاء 

ك4 تلتقم» وتبتلع» ما صَكَمُوا4» قرأ ابن 
عامر تلقف برفع الفاء ههناء وقرأ الآخرون بالجزم 
على جواب الأمرء #َإِنََا صَنَئْؤْ: أي الذي 
صنعواء 9إكِْدٌ سَرٌّك. أي حيلة سحر هكذا قرأ 
حمزة لكات ار السية يلا ألنية وقرا 
الآخرون 4# لأن إضافة الكيد إلى الفاعل 
أولى:من إضافته إلى الفعل» وإن كان ذلك لا يمتنع 

في العربية» #إوَلا عَم لتَاِجِرٌ حَْتْ أَقّ24» من 
الراك قال ابن عباس: لا يسعد حيث كان. 
وقيل: معناه حيث احتال . 

]01١[‏ تلق ره معدا ْوَأ امنا بت عون 
نك ه َل َم لَه مل أن انه لك ِنَم لكِرخ4: 
لرئيسكم ومعلمكم ؛ ٠‏ «ألِى لمحم ليحي ترح 
ديك َمِلَع يَنْ حَلفٍ وَِلَلَسَمْ في جد ألشَمْلٍ4. 
يعني على جذوع النخل» (وَلنْعلمُنَ ْنَا أَمَدٌ عدَبا4. 
يعني على إيمانكم به أنا أو رب موسى على ترك 
الايمان به لاوَأبهج24 يعني أدوم . 

3 طتَالوَا4. يعني السحرةء #لن مُوْيرَةَك 
لن نختاركء طأعَلَ ما ما جنا من الِْدَنتِ #)2 يعني 
الدلالات» قال مقاتل: يعني اليد البيضاء 3 
وقيل: كان استدلالهم أنهم قالوا لو كان هذا سحرًا 
فأين حبالنا وعصينا. وقيل: من البينات يعني من 
اليقين والعلم وى قطرنا4» يعني لن نؤثرك على 
الله الذي فطرناء وقيل: هو قسم. #تَأقْض مآ أت 
اين 024 يعني 0 ما أنت صانع» 8إإِنَّمَا نَعَضِى 
هذ لل لديا 2# ب يعني أمرك وسلطانك في الدنيا 
وسيزول عن قريب . 

[/ « ا إنَآ ءَامنَا يريا لَعَفَرَ آنا وما أكرهينا 
كه بن لم4 فإن قبل كيف قالوا هذا وقد 
جاءوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أن لهم الغلبة . 
قيل: رُوي عن الحسن أنه قال: كان فرعون يكره 
قومًا على تعلم السحر لكيلا يذهب أصله وقد كان 


و سك س2 مسح 


الجزء السادس عشر 


أكرههم في الابتداء. وقال مقاتل: كانت السحرة 
اثنين وسبعين» اثنان من القبط» وسبعون من بني 
إسرائيل» كان عدو الله فرعون أكره الذي هم 1 
بني إسرائيل على تعلم السحرء فذلك قوله: هوم 
أكْرَهتَنَا عَليْهِ مِنّ أَليَخْرٌ4. قال عبد العزيز بن أبان: 
قالت السحرة لفرعون: أرنا موسى إذا نام» فأراهم 
موسى نائمًا وعصاه تحرسهء فقالوا لفرعون: إن 
هذا ليس بساحر إن الساحر إذا نام بطل سحرهء 
فأبى عليهم إلا أن يتعلمواء فذلك قوله تعالى: 
رآ أكرَمننَا عَيِهِ مِنّ ألنِ 4 «وَأئَهُ حر وبق 
قال محمد بن إسحاق: خير منك ثوايًا وأبقى 
عذابًاء وقال محمد بن كعب: خير منك ثوابًا إن 
أطيع وأبقى منك عذابًا إن مخصي وهذا جواب 
لقرله : #«رلتلتة إن أهذ نذا ولق 4 . 

3 للإِنَّمُ من يَأتِ مَبَّهُ جُجَرمًا»» قيل : هذا ابتداء 
كلام من الله تعالى» وقيل: من تمام قول السحرة 
مجرمًا أي مشركًا يعني من مات على الشركء #8هَإِنَ 
م جه لا يموت ذياك» فيستريح. ولا 


سو بير 7 


20 


72 
بحئ # . 


2 


: لا يموت 
حياة ينتفع بها . 

[/] ومن يَأ 0 قرأ أبو عمرو ساكنة الهاء» 
ويختلسها أبو جعفرء وقالُون ويعقوبء وقرأ 
الآخرون بالاشباع» مأمُوّمِنَاك. أي: من مات على 
الايمان» مد عَِلَ ليست كُوْكيِكَ لم الدَرَحَتُ 
لْعْقَّ24 أي الرفيعة» والعُلى جمع والعليا تأنيث 
الأعلى. 

[05] لجَنّتُ عَذَوٍ عق ين عنما الأنتز حَيِينَ فا 
وَدّلِكَ جَرُ مَن تَرقّ4 ».يعني تطهر من الذنوب . 

[1/ا] قوله عرٍّ وجل : #مَلَمَد أَوْسيِآ إِكَ موق أن 
تر يعبَادِك 04 يعني أسر بهم ليلا من أرض مصرء 
َسْرتَ هُمْ طَرِيًا فى البَتْرِ4ك. يعني اجعل لهم 
طريقًا في البحر بالضرب بالعصاء #سَا» ليس 
فيه ماء ولا طين» وذلك أن الله أيبس لهم الطريق 
في البحرء لا حَكَتْ 5زه24 قرأ حمزة الا كَحَنَي 


كمه 
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<< بورصيهدة 1 تططلكة ‏ 0 
| ساعد هس سه وء راس مشاه سر 26 ماح 226 سام 0 | 
. قَالوأيتمومع ما أْنثلتىَوَإِمَآ أن تكو نَأوَلمنَألْق 9 هال 


سو 
06 


ا 0 كوج م ابو خسم ء. ادوم ا 
شْ بل القوافإذاحبا هم وعصيهم يحي ل ليه ون سخ رهم أنهاتسئ ١‏ 

حم سعكر دالا ل 27 ده ع سس ساسا | 
: (7) فوسف نفس ضِفَه مُوى (7©) قُلنا لحف إِتَلَكَ ١‏ 


أنتَا لهل (ن ولق ماف لقف مَاصتعوايَاصتئا 
يس جاتحن ثأقَ 6ك للسعرههنا 
اْوَرَي مرو وسوس © اناد 
00 هه 


َينآأسَدٌعَدَبا وبق (7) الوا لن مورك عل بكاو 


عد 


ليت وَالَذِى فطرنافأَفضماأنت قاض إِنَمَائقضِى هذه 
م جر عاص د و سي ا 000 
. ألو الديالي)إِنَاءا يريا يعفر حَطسَْاوََاكرَهَنَا 


دي دمر وقادم هو م«ووداعير جم وودارةٌ لرروء 2 
عَلِيَدِمِنالسحروالله خيروابقئ و إِنَدمنياتٍ ريه جرم 
رو سو ع 6 7< جحو للا لق ارج جامه 
َإنّله.جهم لايموت ضهاولا بح لا وَمَنْيانِه- مؤْمنَافد 

200 5 و ص 


| لس سس م اس عش 2 ب كومس د جحر لاه اسه 

عِلَاضَحَ توليك طَمْالدَرَحتالْعل (اجَتَسْعَدْنٍ 
| ف سا وح ووس و ب 2 201 0 000 جر 1 
مجر من هاا ادها ودَِك جَرَاء مَنترق 


بالجزم على النهي» والباقون بالألف والرفع على 
النفى» لقوله تعالى: #اوَلَا عَخْتَىْ» قيل: لا تخاف 
أن ردركك فرعوة عو رزائف وذ تشب أن رفاك 
البحر أمامك . 

[0/0] «ابَمَْر 4 فلحقهم» «ؤِعَون ودر 4 
وقيل: معناه أمر فرعون جنوده أن يتبعوا موسى 
وقومهء والباء فيه زائدة وكان هو فيهمء 
#فَعَشِييُم 04 أصابهمء بن ألم ما عَشيَيْم4. وهو 
الحزق: ويل عدديم لاه وستره هن الجماها 
غشيهم يريد غشيهم بعض ماء اليم لا كله. وقيل: 
غشيهم من اليم ما غشيهم قوم موسى فغرقهم ونجا 
موسى وقومه. 

3 صل فِعَونُ هَومَمُ وَمَا هَدَئْيه» يعني ما 
أرشدهم وهذا تكذيب لفرعون في قوله: (وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد) . 


الجزء السادس عشر 


[66] قوله: «إيبى إِسْرََيلَ هَدَ أو مِنْ مود 4 
فرعونء لوَوَدَدْكوٌ َب الور لأسن وَبزَِا عَكم 
لْمَنَّ اسلو 4 . 

[1] 8 كُنُوا من طِيَبَتِ ما رَرَفَكة4» قرأ حمزة 
والكسائي أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم بالتاء على 
التوحيدء وقرأ الآخرون بالنون والألف على 
التعظيمء ولم يختلفوا في ونزلنا لأنه مكتوب 
بالألف. ولا نَطْعََا فِيهِك» قال ابن عباس: لا 
تظلموا. وقال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا 
ظالمين طاغين. وقيل: لا تنفقوا في معصيتي. 
وقيل: لا تتقووا بنعمتي على معاصي. وقيل: لا 
تدخروا فادخروا فتدودء #امَحِلَ 24 قرأ الأعمش 
والكسائي فيحل بضم الحاءء» ومن يحلل بضم 
اللام» يعني ينزل» وقرأ الآخرون بكسرها يعني 
يجب ) 1363 صني وق يلل عمطت ليد 
هَوَئ4» هلك وتردى في النار. 

3 طوَإِنٍ لَعَفَارُ لَمَن تَابَ» قال ابن عباس : 
تاب من الشرك. 9وَامَنَ#» ووحّد الله وصدقهء 
لَعيِلَ صَلِمَاكء أدى الفرائض» لام أفتئئ»» 
قال عطاء عن ابن عباس: علم أن ذلك توفيق من 
الله . وقال قتادة وسفيان الثوري: يعني لزم الإسلام 
حتى مات عليه . قال الشعبي ومقاتل والكلبي: علم 
أن ذلك ثوايًا. وقال زيد بن أسلم: تعلم العلم 
ليهتدي به كيف يعمل" قال الضحاك: استقام . 
: أقام على السنة والجماعة . 

[85] وما 520 يعني وما حملك على 
العجلة. عن مَوِكَ» وذلك أن موسى اختار من 
قومه سبعين رجلًا حتى يذهبوا معه إلى الجبل 
ليأخذوا التوراة فسار بهم ثم عجل موسى من بينهم 
شوقًا إلى ربه عرّ وجلّ وخلّف السبعين وأمرهم أن 
يتبعوه إلى الجبل فقال الله تعالى: وما أَعَجَإْرَك عَن 
َك يكثوتى» . 

[65] طَالَ4. مجيبًا لربه تعالى: #هُمْ ولك عل 


وقال سعيد بن جبير 


لاس تفسير: سورة طه الآيات: 8-كم 


2 ْ طتسمد‎  < 
ا وقد افص[ كموق أن اشر ويباف قار رين‎ 
ظ ارس لاصف دكات 6 دنسم وعَون‎ 


020 حم 


بوووء وين ل ماشه 3 وَأصْلَ عون ومَة. 

وَمَاهَدَى ايمسر ِل فد نوين دوو 00 
جا بالطو رليم وراك الْمَنَوَالتَلون لكر 

نيبت مَردفولاطخوَافِد لطب ع 


لس ممح مه 


وَمَنْيحِلِلْعَلِيّهِ عَصَيى فَفَدَهوئ 000 


ل ل 


َاسَوكلَسَسا م أفتدى (©) © وما عاك عن 
َوَمكَيتمُوسئ () َالَ هم وله عكر وتيك 
رص َال وَإِنَاعد اَمَك مِنْبحْ دك وََصَلّهْ 
رمث )محَم ةماقال 
يتقَو أَلْيَعِدَم ركم وَعَدَاحَسَنَا حَسََأْفَلَعَييِكُمْ 
لهذ ليجل سين يكلم قم 

مَوعِرِى (7ه) قَالُوا 1 


له له 


املقو معد امَك تارق 09 


0 يعني هم بالقرب مني يأتون من بعدي 

وَعَيِْتُ إِلَكَ رن رسن ١4‏ لتزداد رضًا . 

1 مال ِإِنَا كَل هَتَنَا َوْمَكَ من يكرك 4 أي 
ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون وكانوا ستمائة ألف 
فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألقّاء من بعدك: أي 
من بعد انطلاقك إلى الجبلء٠‏ #أوَآصَلّمٌ التَامرِيُ4» 
أي دعاهم وصرفهم إلى عبادة العجل» وأضافه إلى 
السامري لأنهم ضلوا بسبيه. 


] وَع إك لف تسن امك 4ه 
خرينا ٠‏ قال 00 ألم دك ل وسطم وعدا سنا 4 


ع كه التوراة» لأَسَكَالَ بكم 
لمََدُ4: مدة مفارقتي إياكمء أ أَدُم أن يل 
ث 2 2 نيكم أي أردتم أن 5 فعلا 
يجب عليكم به الغضب من كا كم 


موعرِى 4 . 


له 
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[41] قَالوا مآ خلفنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكنَاك» قرأ - 
وأبو جعفر 0 0ه بفتح الميم وقرأ 
حمزة والكسائي بضمهاء وقرأ الآخرون بكسرهاء 
أي: ونحن نملك أمرنا. وقيل: باختيارناء ومن 
قرأ بالضم فمعناه بقدرتنا وسلطانناء وذلك أن المرء 
إذا وقع في البلية والفتنة لم يملك نفسهء لأوَلَكنَا 
م4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر 
ويعقوب حملنا بفتح الحاء. وتخفيف الميم» وقرأ 
الآخرون بضم الحاء وتشديد الميم أي جعلونا 
نحملها وكلفنا حملهاء #أرَرَام من رِبِنََ الْمَرْو 4. 
من حلي قوم فرعون. سمّاها أوزارًا لآنهم أخذوها 
على وجه العارية فلم يردهاء وذلك أن بني إسرائيل 
كانوا قد استعاروا حليًا من القبط وكان ذلك معهم 
حين خرجوا من مصر. وقيل: إن الله تعالى لما 
أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوها وكانت 
غنيمة ولم تكن الغنيمة حلالا لهم في ذلك الزمان» 
فسماها أوزارًا لذلك. ظفَقَدَفْتَهَا. قيل: إن 
السامري قال لهم احفروا حفيرة فألقوها فيها حتى 
يرجع موسى. قال السدي: قال لهم هارون: إن 
تلك غنيمة لا تحل فاحفروا حفيرة فألقوها فيها 
حتى يرجع موسى ء فيرى رأيه فيهاء ففعلوا. را 
#فقَدَفَْهَاك أي طرحناها في الحفرة» طمَكَدَيِكَ ألىَ 
لسَّامِيقٌ ع » ما معه من الحلي فيهاء وقال سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أوقد هارون 
نارًا وقال: اقذفوا فيها ما معكم. فألقوه فيها ثم 
ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس 
جبريل. قال قتادة: كان صر قبضة من ذلك التراب 


0 


س عرس له 


نهم تلش له ملا كاك حر عاخن 
لمكم وَإِلَهُ مُومَئ فَتَىَ4. أي تركه موسى ههنا 
وذهب يطلبه. وقيل: أخطأ الطريق وضل . 

3 قال الله تعالى: #أأفلا يَرَوْنَ ألا بيجم لبهم 
ولاك أي: لا يرون أن العجل لا يكلمهم ولا 


ممه 


- تفسير سورة طهء الآيات: 44-41 


يجيبهم إذا دعوه» «ولا يَنَلِكُ لهُمَ صَرًا ولا فعا 
وقيل: إن هارون مر على السامري وهو يصوغ 
العجل فقال له: ما هذا؟ قال: أصنع ما ينفع ولا 
يضر فادع لي» فقال هارون: اللهم أعطه ما سألك 
على ما في نفسهء فألقى التراب في فم العجل 
وقال: كن عجلًا يخور فكان ذلك بدعوة هارون» 
والحقيقة أن ذلك كان فتنة ابتلى الله بها بني 


سراي : 


وعد مَالَ لم هَرُونُ من مَِلْي. أي من قبل 
رجوع موسىء يَقَوَوٍ إِنَمَا هنتم ي49. ابتلية 
بالعجل . 0 إن كم لمن هانق 4. على ديني في 
عبادة الله» لوَْطِيعواً أمَرِى #» في ترك عبادة العجل . 

[3 طمَالوا أن نَتمَ4. أي لن نزال» #عَيْه4. 
على عبادته #عَفْينَ4. مقيمين» طحَقَّ بع ينا 
مو فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألقًا وهم 
الذين لم يعبدوا العجل. فلما رجع موسى وسمع 
الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجلء» قال 
للسعين الذين كاتوا ممه هذا يوت الفط فلينا 
رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله . 

0 و ظقَالَ>. له يَهرُونُ ما مكَكَ إذ أيهم 

أشركوا. 

ا تَينَمَ24 أي: أن تتبعني و «لا» 
ضلة آي نتبع امري: روصي ومني :هلق #اتلتيم 
وقد علمت أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم . 
وقيل: أن لا تتبعني» أي: ما منعك من اللحوق بي 
وإخباري بضلالتهم» فتكون مفارقتك إياهم تقريعًا 
وزجرا لهم عمًا أتوهء طأأْقْحَصّيْتَ أَمَرِى*. أي 


[:4] مَل ١‏ متت ل تأئذ بلحت يَ 2 2 أي 
بشعر رأسي وكان قد أخذ ذوائبه. إفْ حَييتٌ 3 


لو أنكرت عليهم الضاورا حزبين يقتل بعضهم 
بعضًاء أن تَقْولَ هَرَقْتَ بَيَنّ ب إِسْرَِيل4. أي 
خشيت إن فارقتهم واتبعتك صاروا أحزابًا 
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0 


0 فتقول أنت فرقت بين ب: بني إسرائيل» ٠‏ كلم 
رقب قَوَيِ4. ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك: 


ل وأصلح أي ارفق بهم» ثم أقبل 
موسى على السامري 
3 طول هَنَا كنئلكت4: أي ما أمرك 


0 وما الذي حملك على ما صنعت؟ 
يسَلِرِيُ 4 . 

9] لقَالَ بَصْرْتُ يما لَمّ يصُرُوأْ به.©» رأيت 
ما لم يروا وعرفت ما لم 00 قرأ حمزة 
والكسائي ما لم تبصروا# بالتاء على الخطاب» 
0 #فَقَبَضْتُ قِبَضَحَة 
ْنْ أثرٍ الرَسُولٍ4» أي من تراب أثر فرس جبريل» 
«َبَدْتْهَا4 أي ألقيتها في فم العجل» وقال 
بعضهم : إنما خار لهذا لأن التراب كان مأخوذا من 
تحت حافر فرس جبريل» فإن قيل: كيف عرفه 
ورأى جبريل من بين سائر الناس؟ قيل: لأن أمه 
لما ولدته فى السنة التى يقتل فيها البنون وضعته فى 
لوسر تسا ل اله 


زينت» إلى تقسى #4 . 

لي ار ال 
هاا وفيت عدا كران فول لك يحاض 4 أى 
ا ارو ا 
ل لطر رلا قروو فالناكى عاش 7 ا اين 
للك ولرتداقه تو ساس يمو السفاسة عاد لا وين 
بعضنا بعضّاء فصار السامري يهيم في البرية مع 
الوحوش والسباع لا يمس أحدًا ولا يمسه أحدء 
فعاقبه الله بذلك» وكان إذا لقي أحدًا يقول: لا 
ساس 4 أى: لذ تقريتئ ولا تستى» :وقيل + كان إذا 
نين أنحدًا أومبيه اعد حا نميا حش أنابقاياه 
اليوم يقولون ذلك» ل 
منهم حما جميعًا في الوقت» #رَإِنَّ ك4 
سامري» مو عِدّاكه لعذابك» (لن تُخْلِفَة). قرأ 0 


8ن 
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164 كم 2 


ع ب اعد 
َأَخْرََ لَهُمْعِجْلَإِجَسَدالَهحوارفعَاُأْهذَ لهك 
وَإِلَهُموْسَ فَقَىَ )لايرو لمح ع هلولا 


سح ل 0 


يمك اوفع 9 مدال كَمْهَرُونُ دمن 
نماي وَإِيك نابو ل 


أمَرى © عَالْوالن ين عليه هتحب لامو : 


020 آذ م 2006 سر 6 أل ار عي 
مانصأ 9 سجر 


00 52-0 موم ووا د روج روم سه ّ عد 


أفْعصيت أُمْرِى 62 0 


يتأن نطول هرتف 

ولي وكا قَالَ هَُمَاحَطبلك ير تر (ه) فَالبسريث 3 
ل 
قَبَدْمْمَاوَكَدَلك سَوَكَيتَْبى ( كال 
َأَذْهَب مإ 0 
0 مد كظ ريك 
ا 3 


200000 


ول لَامِسَاس ذلك 
م 


كثير وأبو عمرو ويعقوب: #لَن مم4 بكسر اللام 
أي لن تغيب عنه ولا مذهب لك عنه بل توافيه يوم 
القيامة» وقرأ الآخرون بفتح اللام أي لن تكذبه ولن 
يخلفك اللهء ومعناه أن الله تعالى يكافئك على 
فعلك ولا تفوتهء وَآَظرْ إِكَ إِلَهكَ. بزعمك. 
«الرّى طنك عَكِهِ ك4 أي ظلت ودمت عليه 
مقيمًا تعبده» والعرب تقول: ظلت أفعل كذا بمعنى 
ظللث. ومست تمعتن ‏ مينست :وقرأ: أب و 'اجعمر 
بالتخفيف من الاحراق» ثم لنَنِعَنَّةُ24 لنذرينه. 
#فى ألْيرِ24 في البحرء ظنَنَمَاك. روي أن موسى 
أة :لمحل قذرحه لال ميات لأنه كان قد صار 
لحمًا ودمًا ثم حرقه بالنار» ثم اك ا 
ابن محيصن: (لَتَحْرُقَنَهُ) بفتح النون وضم 0 
لنبردنه بالمبردء ومنه قيل للمبرد المحرق 

الستدى : ليت ل 


ذراه و 
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ذاة في البهه 

3 #إكصآ إلهكْم أنه الى لآ إِلَهَ إِلَّا هو 
وَيِعَ كل َه 0 

3 كك نَنْس عَبِكَ من أنه ما د سبق »» 
من الأمورء وقد انك من ََ حك 8 يعني 


القرآن. 


ا «إنه يشل يم الود 
ورا 4 حملا ثقيلًا ور الاثم . 

|٠٠١3‏ طلحَِينَ فِهِ4» مقيمين في عذاب 
الوزرء» *##وَسََ د وم لْقْمَدَ حملا 2# أي بس ما 
حار كارن المشو موا وق لز بالتراتة 

]٠١١1[‏ يَْمَ يمع فى الصُورٌ»» قرأ أبو عمرو 
#ننفخ 4 بالنون وفتحها وضم الفاء لقوله: 
«مَتَدْرٌ © وقرأ الآخرون بالياء وضمها وفتح الفاء 
على غير تسمية الفاعل. ظوَكْثْرٌُ الْمُجْرِمِتَ 4 
المشركين» 8بَريذٍ ه24 والزرقة هي الخضرة في 
سواد العين فيحشرون زرق العيون سود الوجوه. 
زقبل؟ زرقا أئ عم . وقيل: عطاشًا. 

11 7# يمون يهم 4 أي بيده يم 
ويتكلمون خفيةء إن لََنْمٌِ؛ك» أي ما مكنتم في 
الدنياء #إِلَّا عَثْرَا24 أي عشر ليال. وقيل: في 
القبور: بين النفختينء وهو أربعون سنة» لأن 
العذاب يرفع عنهم بين النفختين استقصروا مدة 
لبثهم لهول ما.عاينوا . 

[ قال الله تعالى: لخن أعَلَمُ يما يثولون» 
أي يتشاورون بينهم. #إذ يفو 5 
أوفاهم عقلًا وأعدلهم قولاء #إن لَثَثْرَ إلا بر 
قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من 
أهوال يوم القيامة. وقيل: نسوا مقدار لبثهم لشدة 
ما دهمهم. 

]٠١[‏ قوله: ##وَسَلُوَكَ عَنِ لَجْبَالٍ قعل ينسِقُهَا رق 
َسْقَا 4 اي اي ل 


3 


76 0 2 
20- 


وه 
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الله كِ فقال: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ 
فأنزل الله هذه الآية» والنسف هو القلع يعني يقلعها 
من أصلها ويجعلها هباء منثورًا . 

1١ ٠»5[‏ اإجدزهاء» يعني فل أماكن الجبا دين 
الأرض» قاع صَفْصَفًا ف يعني أرضًا ملساء 
مستوية لا نبات فيهاء والقاع ما انبسط من الأرض 
والصفصف الأملس. 

٠73‏ هلا تر فيا عِوَجَا ول أَمَتَاك» قا 
مجاهد: انخفاضًا وارتفاعًا. وقال الحسن: 7 
ما انخفض من الأرض» والأمت ما نشز من 
الروابي» يعني لا ترى واديًا ولا رابية. قال قتادة: 
لا ترى فيها صدعًا ولا أكمة. 

٠3‏ #يَوْمِيِذٍ تّمت أدَّيىَّ». أي صوت 
الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» وهو 
إسرافيل» وذلك أنه يضع الصور في فيهء ويقول: 
أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم 
المتفرقة هلموا إلى عرض الرحمن» الا عِرَجَ ]45 
يعني لدعائه, يعومق المتلوب يعن ١‏ عوج اليم 
من دعاء الداعي لا يزيغون عنه يميئًا ولا شمالا ولا 
يقدرون عليه بل يتبعونه سراعًاء #وَحَمَحَتِ الْأصَوَاتُ 
لتم 4 يعني سكتت وذلت وخضعت» مد 
الأصوات بالخشوع والمراد أهلهاء اند قلا مَنْمَمُ إل 
هسَابه) يعني صوت وطء الأقدام إلى المحشرء 
والهمس الصوت الخفي كصوت أخفاف الابل في 
المشي. وقال مجاهد: هو تخافت الكلام وخفض 
الصوت. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
اريك الكقاء بوك مار 

3 يومد ل هم ألشَّمَعَةُ4» يعني لا تنفع 
الشفاعة أحدًا من الناسء» 8 إلا مَنْ أَدِنَّ له تمن 4. 


يعنى إلا من أذن الله له أن يشفع ١‏ ##وَرَضِى لم فول 
رو قولهء قال ابن عباس: يعني قال: لا 


إله إلا الله. وهذا يدل على أنه لا يشفع غير 


المؤمن. 
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]١[‏ ينك ما بن دِيم وَمَا حَلَْهُ 4 الكناية 
راجعة إلى الذين يتبعون الداعي» أي يعلم الله ما 
بين أيديهم وما خلفهم وما خلفوا من أمر الدنيا. 
وقيل: ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من 
الأعمال؛ #وَلا محبطوت به عِلَْمَاك. قيل: الكناية 
ترجع إلى (ما) أي: هو يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم. وهم لا يعلمونه. وقيل: الكناية راجعة 
إلى (الله) لأن عباده لا يحيطون به علمًا . 

11١‏ لوعت لوجر إلى الْمَورٌ4: أي ذلت 
وخضعتء. ومنه قيل للأسير: عانء. وقال طلق بن 
حبيب: هو السجود على الجبهة للحي القيوم » 

وَقَدّ خاب مَنْ حَمَلَ ظلْمَا#. قال ابن عباس: خسر 
من أشرك بالله» والظلم هو الشرك. 

]١١١[‏ #إومن يَثْمَلْ مِنّ لصحت وَهْوَ مُؤْيِتٌ قلا 
يحَافُ. قرأ ابن كثير #فلا يخف*» مجزومًا على 
النهي جوابًا لقوله تعالى: (ومن يعمل)ء وقرأ 
الآخرون ثلا يَحَافُُ مرفوعًا على الخبرء #ظلم 
ولا هَضْما». قال ابن عباس: لا يخاف أن يزداد 
على سيئاته لا أن ينقص من حسناته. وقال 
العيزة ل قفن هخ كزات "جات ولا" حمل 
عليه ذنب مسيء. وقال الضحاك: لا يؤخذ بذنب 
لم يعمله وتبطل حسنة عملهاء وأصل الهضم 
النتقص والكسرء ومنه هضم الطعام . 

]١١[‏ #وَكَدَلِكَ4. أي كما بيّنا فى هذه 
السورةء لأَرَلَتَهُ4: يعني أنزلنا هذا الكتاب» 
ءام عرَبِيا يعنى بلسان العرب». وَصَرَنا أ 
يعني ينا فيه مِنَّ الْعِيد: أي صرّفنا القول فيه 
بذكر الوعيد» لَه سر أي يجتنبون الشرك» 
شر يرث 7 وكا 4 أي يجدد لهم القرآن عبرةً 
وعظة فيعتبروا ويتعظوا بذكر عتاب الله للأمم 
الخالية. ْ 

[1] طقَتَمْلَ أنه ألْمَِكُ أَلْحَنّ4, جل الله عن 
إلحاد الملحدين وعما يقوله المشركون. #وَلا 


1١ 
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» ةلاد وم اث 
و سم بر صرعو سس متأم مح هه 


_ معو جر لاس سا 0 0 
كذَالِك نقص عليّك من أباءِ ماف سبق وقد ءَانْسّك من لدثا 


< نر جر ل 8 د ل سحو 7و دح ال سجس كل ل مس 2 
ذِكرًا () مَنْ عرض عند وإِنَهيحمِل يوم الْقيمَوَوْدا 
ع 3 درا 020 1 سح ساي سل سه د 7 جحتكر لح سخ ب عر 
حَنرنَضِدوَسَ ْم بَومَالْقيمَوِجَلا () بيصم 


. م د عدو رومجوء امعد . +دي جطم ل 2 1غ 

موسو 82ج ول سج ى جع مع كوكو لا دعر 1 راع 4غ 1 
نتم عقا 6 حح نعم ولوب ديول 
مقعم 7 


22 2 00 ا وس ل ل 
مهم طرسََن َنم ايوم (ووَلونَكَعنِلبَالٍ 
شت سل رس سدع سح كج جر رع 2 حا ساح سد جد | ججيم 
فقلينسفهارضفا فيذرهاقاءعاصغفصفا 


2ش 5 ره اس ل جر جح محمد مهاو 2010 
لاترى فباعوجاولا أمتا يك يوميذ يتبعوت الداعى 


00 


لَاعِوَج َه وحَمَصَ تلصوت تمن امم اهمسا 
© يَوْيِِلَاحمَعالتَّمَعَد لام نوِدَهالمَنُورَضَة. 
عوْلَ(©) مادم وَمَاحَلْفَهُم لاطو تيو 
عل( © وَعَت يداب من 
َلَظلْمًا © وَسَِيَصْمَلْ لصحت وَهْومُؤو تكلا 
كاك ظلَالَاعَضهَا © وَكَدَِكَ لَه فنا عرَيًا 
صرفو نالور لعَلَمُهسونَ فر شلوك 09 
َنْجَلْ بِآلْمَُانِ4. أراد النبي كلةٍ كان إذا نزل عليه 
جبريل بالقرآن يبادر فيقرأ معه قبل أن يفرغ جبريل 
مما يريد من التلاوة» ومخافة الانفلات والنسيان» 
فنهاه الله عن ذلك» وقال: #إولا نَْجَلْ يالْفَّرءَان» 
أ لا تعجل بقراءتهء #إمِن قَبْلٍِ أن نع تلك 
عي 04 أي من قبل أن يفرغ جبريل من الابلاغ. 
تظيرة قولة- تغالق* 9ل تسرك يه البائلف) .وقراً 
يعقوب: #نقضي#4 بالنون وفتحها وكسر الضادء 
وفتح الياء: #وَحْيّة4 بالنصب» وقال مجاهد 
وقتادة: معناه لا تقرئه أصحابك ولا تمله عليهم 
حتى يتبين لك معانيهء #وقل رَّبَ رِدَفِ عِلَمَاك» يعني 
بالقرآن ومعانيه. وقيل: علمًا إلى ما علمت. وكان 
ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني إيمانا 
ويقمًا: 


سام 


م عو سح 


]١١5[‏ قوله تعالى: #وَلْقَدَ عَهِدْنَاً إِك عَادَمَ من 


الجزء السادس عشر 


قبَلْ4. يعني أمرناه وأوحينا إليه ألا يأكل من 
الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا 
الايمان بي» وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى : 
(لعلهم يتقون). #فَسِىَ4. فترك الأمرء والمعنى 
أنهم نقضوا العهد فإن آدم أيضًا عهدنا إليه فنسي» 
لولم يد لم عَرْمَا4» قال الحسن: لم نجد له صبرًا 
عمًا ني عنه وقال عطية العوفي: حفظًا لما أمر به. 


وقال ابن قتيبة : رايًا معزومًا حيث أطاع عدوه 


إبليس الذي حسده وأبى أن يسجد له والعزم في 
اللغة هو توطين النفس على الفعل» قال أبو أمامة 
الال وزوز لم ان يكل ميم وله لرسيح 
حلمهء وقد قال الله: «إوَلَمَ يَحَد لَمُ عَرَّمَاك. فإن 
قيل: أتقولون إن آدم كان ناسيًا لأمر الله حين أكل 
من الشجرة؟ قيل: يجوز أن يكون نسي أمرهء ولم 
يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعًا عن الانسان بل 
كان مؤاخدًا به» وإنما رفع عنّاء وقيل: نسي عقوبة 
الله وظن أنه نهاه تنزيها . 

3] قوله تعالى + *##وَإِدْ قُلْنَا للمليكة أسْجُدُوا 
لآم فَسَجَدُوَا إل إتيسح أَنَ4. أن يسجد. 

4 #ققلنا ينادم إنَّ هَذَا عَدُرٌ لَك وَلرَوْجِكَ‎ ]١11[ 
حواءء لاقلا حنم مِنَ الْجَنَّةِ فتَشْهّ*2 يعني تتعب‎ 
وتنصب» ويكون عيشك. هن أكد. يمينك عرق‎ 
جبينك. قال السدي: يعني الحرث والزرع‎ 
والحصيد والطحن والخبز. وعن سعيد بن جبير:‎ 
قال أهبط إلى آدم ثورًا أحمر فكان يحرث عليه‎ 
ويمسح العرق عن جبينه» فذلك شقاؤه. ولم يقل:‎ 
فتشقيا رجوعًا به إلى آدم لأن تعبه أكثر فإن الرجل‎ 
هو الساعي على زوجته. وقيل: لأجل رؤوس‎ 
الاي.‎ 

[14] #إنَّ لك ألا جوع فاك 
#إولا كر 4 . 

11 طوَأَنكَ4ء قرأ نافع وأبو بكر بكسر 
الألف على الاستئناف» وقرأ الآخرون بالفتح نسمًا 


وه 


١١8-1١١5 تفسير سورة طهء الآيات:‎ -٠ 
على قوله: «ألَا جوع فا «لا تظمَوٌا4 لاطي‎ 
«فبا ولا ش04 يعني لا تبرز للشمس فيؤذيك‎ 
حرها. وقال عكرمة: لا تصيبك الشمس وأذاهاء‎ 
لأنه ليمس في الجنة شمس. وأهلها في ظل ممدود.‎ 

٠١‏ 8هَسْوْسَ إِلَنَهِ الشَّيِطَنُ َال يدم هَل 
دك عل سَجَرَوَ لاْر» يعني على شجرة إن أكلت 
منها بقيت مخلدّاء وَمكٍ لا ببْلَ4. لا يبيد ولا 
يغلى . 5 5 

[3) #إفاكلا». يعني آدم وحواء عليهما 
العامة الاين قدت جنا من فنا يما كان 
لما ين وَرَقِ لََنَ وحَصَىَ دم رَيهْ04 بأكل 
الشجرة» #فَنوَ4» يعني فعل ما لم يكن له فعله. 
وقيل: أخطأ طريق الحق وضل حيث طلب الخلد 
بأكل ما نهي عنه أكلهء فخاب ولم لم ينل مراده. 
وقال ابن الأعرابى: أي فسد عليه عيشه وصار من 
العرّ إلى الذل» ومن الراحة إلى التعب. قال ابن 
قتيبة: يجوز أن يقال عصى آدم ولا يجوز أن يقال 
آدم عاص لأنه إنما يقال عاص لمن اعتاد فعل 
المعصية» كالرجل يخيط ثوبه يقال خاط ثوبه ولا 
يقال هو خياط حتى يعاود ذلك ويعتاده. 

[171] #نمّ يبه رَيُمّ04 اختاره واصطفاهء 
لكاب عَيَوْ4 بالعفوء لوَمُدّى4. هداه إلى التوبة 
حتى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا . 

386 نان أمطلة تاجيا سك لسن 
عد كنا رإينك وى هدق فس أن حداف 4ب بين 
الكتاب والرسول» طقلا يِل وَلَا يَنْقَ 4 روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن 
واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا من الضلالة» ووقاه 
الله يوم القيامة سوء الحسابء وذلك بأن الله يقول: 
#كَمَنِ أنَبَمَ هُدَاكَ كلا يضِلٌ ولا يَنْقَ4. وقال 
الشعبي عن ابن عباس : أجار الله تعالى تابعَ القرآن 
من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة» وقرأ هذه 


الآية. 


الجزء السادس عشر 

]1١1[‏ هوَمَنَ أُعرْضّ عَن زِحكرى4. يعني القرآن 
فلم يؤمن به ولم يتبعهء #فَإِنَّ لم معسَةٌ صَنكاك 
ضيمًا قيل: هو عذاب القبر وقال الحسن: هو 
الزقوم والضريع والغسلين في النار. وقال عكرمة: 
هو الحرام. وقال الضحاك: هو الكسب الخبيث. 
وعن ابن عباس : قال: الشقاء. ورُوي عنه أنه 
قال: كل ما أعطي العبد قلّ أم كثر فلم يتقٍ فيه فلا 
خير فيه وهو الضنك في المعيشة» وإن أقوامًا 
أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة من الدنيا 
مكثرين» فكانت معيشتهم ضنكاء وذلك أنهم يرون 
الله ليس بمختلف لهم فاشتدت عليهم معايشهم من 
سوء ظنهم بالله؛ قال سعيد بن جبير: يسلبه القناعة 
حتى لا يشبع» لوَكْسُرُمُ يَوْمَ الْقيمَةٍ أَخْصّ4» قال 
ابن عباس: أعمى البصر. وقال مجاهد: أعمى عن 
الحجة . 

[15] تال ون لل شرنو أن وقد 
بَصِيرا 0# بالعين أو بصيرًا بالحجة. 

3 طقَالَ كَدَِدَكتَ»4. أي كما ##أنتَك يثنا 
04 فتركتها وأعرضت عنهاء ©وَيدِكَ لين 
نس ا تترك في النار. قال قتادة: نسُوا من الخير 
ولم ينسوا من العذاب. 

73 ]| #وَكَدَكَ4. أي وكما جزينا من أعرض 
عن القرآن كذلك» ليحر مَنْ أَتَرَقَ4» أشركء #وَلَمَ 
ون يَتِ ريو وَلحَدَابُ الْأحرةَ أَمَدُ)0 مما يعذبهم به 
في الدنيا والقبر» لاوَأَبَوّج4. وأدوم. 

[114] »اكلم جد ه24 يبيّن لهم القرآن يعني 
كفار مكة» مم هلكا لهم ص ارون ون في 
لك لوؤار قن اونا المي لإا تاقرو 
والخطاب لقريش كانوا يسافرون إلى الشام فيرون 
ديار المهلكين من أصحاب الحِجْرٍ وثمود وقريات 
قوم لوطء لإإِنَّ في دَلِكَ لبت لَأوْل ألتّ»4. لذوي 
5 

3 | «ولول كِمَهُ سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكنَ اما 


511 2 00 


وه 


١:-1١75 تفسير سورة طهء الآيات:‎ -٠ 


0و2 


3 ا سن 52 طاطم 
دل ل سح سر حت ضح تر ل سا 


سس اس ص وو ضور ليو مدر يه 7 ِو 
فتعللى الله امَك ا لحق ولا تعجل بِالْقَرءَانِ من قب أن 
و سر ا سس ساو سنح 2 د حي 21ج د سا 
يقَصحَإِلَنَكَ وَحَيةوَكُل زب رْدَفِعِلَما 9 ولقَرَعَهِدَا 
اس سس ‏ س ظل مس سرس لج سج 1و سحي ير را طوس 
إلَءَادَممِنْشبِلُ فى وَلَم جد له.عرما 9 وَإِذ فنا 


6 اسم ل 


دسم ار بي ع سس سس سه خسم ٍ- 1 
ماحد اسجدوا لأدم فسجدو إلا بيس أى 


لجنو متنك © إِدَكَ ألاجوعَ يلاتك 03 
وَنكَلاتَظمَوْأفَ ولا كسح 7 فَوَسْوَس إِليّهِ 
لَه © ككابَاهَدَتَ ماس مُهْمَاوَطفِقَا 
انكرفك 0 
هيناب عليه كدعا 7 وَالَأَمْطارئها 
َمْاتَبَهْدَاىَ لاض لَولَاننْق 7 وَمَنْ غضم 

َعَم 9 فَالْرَ ب لِمَحَدْميَ قحي وَمَدهت بصا 
ل ٠‏ فيه تقديم وتأخيرء تقديره: ولولا كلمة 


سبقت من ربك لكان لزامًا وأجل مسمىء والكلمة 
الحكم بتأخير العذاب عنهم» أي ولولا حكم سبق 
كاغين الجذا ما سنيم «راجل سمي أوهر القيادة 
لكان لزامّاء أي لكان العذاب لازمًا لهم كما لزم 
القرون الماضية الكافرة: 

[]) #اتَصيرٌ عن ما يِفولُونَ4. نسختها آية 
القتال» وَسَيَحْ يحَمْوِ رَيْكَ4: أي صلّ بأمر ربك. 
وقيل: صل لله بالحمدلة والثناء عليه قبل طلوع 
الشتن كه يعني صلاة الصبح» موقل يب 04 
صلاة العصرء #وَينَ -تاى ايل ساعاتها 
واحدها أنى» #شَيّمْ4. يعني صلاة المغرب 
والعشاء. قال ابن عباس: يريد أول الليل»؛ 
وَأَطَرَافَ التبَارٍ4» يعني صلاة الظهرء وسمى وقت 
الظهر أطراف النهار لأن وقته عند الزوال» وهو 


1١ 


كن 


الجزء السادس عشر 
النصف الأول انتهاء وطرف النصف الآخر ابتداءء 
وقيل: المراد من آناء الليل صلاة العشاء ومن 
أطراف النهار صلاة الظهر والمغرب» لأن الظهر 
في آخر الطرف الأول من النهارء وفي أول الطرف 
الآخر من النهارء فهو في طرفين منه والطرف 
الغالك غوروت الشسمرء وقين: ذلك يصلي 
لمارف نك 4م آل “ترف فوانة حلي 
المَعَادء وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم: تُرضي 
بضم التاء أي تعطي ثوابه. وقيل: ترضى أي 
يرضاك الله تعالى» كما قال: (وكان عند ربه 
مرضيًا)» وقيل: معنى الآية لعلك ترضى بالشفاعة» 
كما قال: (ولترق يعطيك :ويك رفس 

1 قوله تعالى : «#وَلَا تَمْدَنَّ عَيْبَكَ» قال أبو 
رافع: نزل برسول الله كه ضيف فبعثني إلى يهودي 
فقال لي : «قلٌ له: إن رسول الله يقول لك يعني كذا 
وكذا من الدقيق وأسلفنى إلى هلال وجني تكله 
تفلكه له للك قال :وان 0 اعدو لذ املق اله 
برهن» فأتيتٌ رسول الله كلةٍ فأخبرته. فقال: والله 
لئن باعني وأسلفني لقضيته وإني الحميو اف السماء 
وأمين في الأرض» احقي لتردي الحدية إليه” 


فنزلت هذه الآية: دو عن عَيِييَكَ 4 لا د 
#إِلَ ما مَنَعَنَا بو#. أعطيناء #أَرْوبًاك. أصنافاء 


حوه مولع م 0 0 5 00 
#مَهُمْ زهرة ليو الدنيا» أي زينتها وبهجتهاء وقرأ 
يعقوب زهرة بفتح الهاء وقرأ العامة بجزمهاء 


ينيم ذيه©. أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد 
لهم النعمة فيزيدوا كفرًا وطغياناء #وَردْفُ رَيْكَ 2 
في المعاد يعني في الجنة» لحَبرُ وبق قال أبي 
كسك لو اتير مذ اك لمم لت 
حسرات» ومن يتبع بصره فيما في أيدي الناس بطل 
حزنه» ومن ظن أن نعمة الله فى مطعمه ومشربه 
وملبسه فقد قلّ عمله وحضر عذابه. 

]١3[‏ ظوام زة#» أي قومك. 
وقيل: من كان 5 دينك» كقوله تعالى: (وكان 


116 


مين 
أهاك ا 


4ه 


لضن رين 


-٠‏ تفسير سورة طهء الآيات: 


وعد م 2 


مَالَكدَلِكَأَنتْكَ امي كينس 7 وَكندَ 


ْ بك من أسرف ولم نايت عكري فدات لجر عد 


ا وأبق | 00 لهم ضَالْفو مون 
فمَسَكمإِنَفي دَلكَ 


كب لْو لالش )كمه 
ْ سَبَقَتمِنرَيْكَ لَكَانَلرَامًا 


برو © () فاصيرعك ١‏ 
لسع سيرك مزق انبلط 
ْ ون اَل حورا فَاَ ِلك تك )ولا 
| تَمَدَدَعيتَكَ ل مجاهم وهر لوديا | 

فريك حرأ )ومالك الصَلّوة . 


د و مه وم حار َه روح سر 


وَاصَطيرْعليا املك رِنَهًا كن رَرْفك والْعقبَة للقوى 
[ اه 


. 1 1 يكن 
كل 0 5 وو سيو 3 


يص فتريصوأ 


ْ عد اشر عا وار ار اعرد مسد جر ا 
ا بي 0 ٍ 


يأمر أهله بالصلاة): لرَاسْطَيرٌ عله #. أي اصبر 
00 فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

ل مَك رزذا 4 لا تكلنك أن تررق أعدًا "من 
خلقنا »ولا أن ترزق فيتفة«وإتما كفك عملي 
١ 2‏ ول الكت 4 الحاكية السييلة المرةة 
للِتَقَوَْ4. أي لأهل التقوى. قال ابن عباس: 
يعني الذين صدّقوك واتبعوك واتقوني. وفي بعض 
المسانيد أن النبى يكِيِ: «كان إذا أصاب أهله ضر 
أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية» . 

[عم] قوله تعالى: وَقَالُوا ف 
المشركين. لألوْلَا يِأَئِسَا يَايِمَ من ريوء 
)١(‏ أخرجه إسحاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار 
والطبري والطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك 


انظر الكافي الشافي ص9١٠‏ وأسباب النزول للواحدي 
ص57" وأيد القرطبى بطلان هذه الرواية 7777/١١‏ . 


المقترحة فإنه كان قد أتاهم بآيات كثيرة» وَل 
تَأتهم بيه قرأ أهل المدينة والبصرة وحفص عن 
عاصم لاتَأنِهم * لتأنيث البينة» وقرأ الآخرون بالياء 
لتقدم الفعل» لأن البينة هي البيان فردّ إلى المعنى» 
بيه «إما فى أَلصُّحْفٍ الأُولّ4» يعني بيان ما فيهاء 
وهو القرآن أقوى دلالة وأوضح آية. وقيل: أو لم 
يأتهم ما في الصحف الأولى التوراة والانجيل 
وغيرهما من أنباء الأمم أنهم اقترحوا الآيات» فلما 
أتتهم ولم يؤمنوا بهاء كيف عجّلنا لهم العذاب 
والهلاك. فما يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون 
00 

2# #ولر أ نآ أَهلكتهُم عَدَابٍ من قَبْله‎ ]١١:[ 
يعني من قبل إرسال الرسول 0 القراةة‎ 
«لَمَانوا رين [لة4. هلا ارّسَلتَ إَِِنَا وَسُولَاك.‎ 
يدعوناء أي لقالوا يوم القيامة؛ ٍ«قيم :9 ءَاينيِكَ من‎ 
كَبلٍ أن تَدْل وَتَخْرَك». بالعذاب والذل والهوان‎ 
والخزي والافتضاح.‎ 

]|]٠[‏ طمُلَ حكن تُرَينّ4: منتظر دوائر 
الزمان. وذلك أن المشركين قالوا: نتريبص بمحمد 
حوادث الدهر». فإذا مات تخلصناء قال الله تعالى : 
مس4 فانتظرواء مْسَتَمْلمنَ4 إذا جاء أمر 
الله وقامت الاقم اومن اميحب الال" اق 
المستقيم» 9أومَنِ أَمْتّدَئ#. من الضلالة نحن أم 
أنتم؟ . 


(9) سورة الأنبيَاء 

]١[‏ #أقربَ للتّاس»» قيل: اللام بمعنى من» 
يعني اقترب من الناس (حِسَابهم)» يعني وقفت 
تح ع يعني يوم الغيامة) 
عون 4 اع له 

[1"] اما أيهم ين وِحكَرٍ ين رَيَّهِم عُْدَذْ4 


هوه 


“ا طه: الأنبياء: 8-١‏ 


:ل ه"”١‏ و١؟-‏ 


7 0 


3 


يضضن 


ار رذ ينا 


وس سه مره سعرء. > 


ل ليسكا رخو عفار مُعْرِضُونَ 02 


م يمن نزي فنك لاسو 
يعون () ايوب سر وى الذي طاموأ 
ا سرس ل مه سس ور م 2 #ر يخي "ينا يا 3 


ورم د مَتْلْصكم أَفتَأنو ب السِحَرَوَأَسْرٌ 
روت (ي) كَالَ رَوَيحَلَْقَولَ ِالسَمَوالْرَضِ 
1000 ضع ليل 
أفترينه بِلْ هْوَ ساعن لكآ لاله َو 
0 ات قله يحوي أمذكتها نمؤت 
© حَمَآَسََافََإَامَالَا مسقل 
ليحك رإِنَكُتْدْلاكلمُوت (يا وَمَاجَمَْتهْمْجَسَدًا 
لسكا نالطَعَامومأ أكون مص فسَهُمُ 
سج اس سك سخ قرح ساس مسي ره رح م 0 


همهم ومن ندا وَألسكناالشسرفين 0 
لقدانرانا جم ع تَافبهِ كرك أفلا تقلت 0 


يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن 
يذكرهم ويعظهم به. قال مقاتل: يحدث الله الأمر 
بعد الأمر. وقيل: الذكر المحدث ما قاله النبي كَلِل 
وبينه من السنن والمواعظ سوى القرآنء وأضافه 
إلى الربٌّ عرّ وجلّ لأنه قال بأمر الربء إلا 
ا وَهْ يِلْمَبْونَ4» يعني استمعوه لاعبين لا 

[] #الاهِيَدً4»: ساهيةً غافلةء (قَلَوبهُم). 
معرضة عن ذكر الله وقوله: #الاهِيَةٌ» نعتٌ تقدم 
الاسمء ومن حق النعث أن يتبع الاسم في 
الاعراب». وإذا تقدم النعت الاسم فله حالتان: 
فصل ووصل. فحالته في الفصل النصب كقوله 
تعالى : (خشعًا أبصارهم) وفي الوصل حالة ما قبله 
من الاعراب كقوله: (ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلّها). #وَأسروأ التَجرى الَدِينَ طلوأ4» يعني 


أشركواء قوله: ©##وأسواً» فعل تقدم الجمع وكان 
حقه وأسرء قال الكسائي: فيه تقديم وتأخيرء 
أراد: الذين ظلموا أسروا النجوى. وقيل: محل 
الذين رفع على أسروا. قال المبرد: هذا كقولك: 
إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبدالله؛ على البدل 
مما في انطلقوا. 

ثم بين سرهم الذي تناجوا به فقال: #مَلْ هذا 
َس متكي 4 أذكروا: إرسال اليش :وظليرا 
إرسال الملائكةء #اقتأويت ألِيَخْرَ ب 
تحضرون السحر وتقبلونه» * 
تعلمون أنه سحر. 

[3] ظاثَالَ4. لهم محمدء #رَى بعلم القن في 
السّملء والأرض 24 قرأ.حمزة والكسائي وحفص: 
لقَالَ يَقَِ©ء على الخبر عن محمد يك #يَعلَمُ 
اقول بق بالشماء وال داس لا بعتن عليه خوية 
(وَهْرَ التميع4: لأقوالهمء طالمَلِمُ4. بأفعالهم . 

3 #بل قَالَْاً أَضْعَتٌ أَحْلرٍ». أباطيلها 
وأقاويلها وأهاويلها رآها في النوم» بل أفترينه», 
اختلقف بل هر شَاعر ف سن أن المشركين 
انيتا" لقوق" ود -وقما رقرلة) ,قال مضه : 
أضغاث أحلام. وقال بعضهم: بل هو فرية. وقال 
بعضهم : بل محمد شاعز وما جاءكم به شعر. 
«اباة محمدء ##بَِيَةٍك. إن كان صادقًا 
#كما يل درون 4 من الرمان بالديات: 

[1] قال الله تعالى مجيبًا لهم: 9م عَامَيَتَ 
بَلَهُم4» أي قبل مشركي مكةء ليّن قَرَيّةِ0 أي 


ا عر علطي تير 


من أهل قرية أتتهم الآيات. #أملكي ف 
أهلكناهم بالتكذيب» ل#أَفهُمٌ يُؤْمِوَْ 4 إن جاءتهم 
آية» معناه: أولئك لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم 
أفيؤمن هؤلاء . 

1 «وما يسنا قَلك إِلَّا رعلا ب ك4 
هذا جواب لقولهم: (هل هذا إِلّا شد مء تلكم) يعني 
إنا لم نرسل الملائكة إلى الأولين إنما أ 


بع 


ا 0 
#وأم بصرورت 8 


245 
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رجالا نوحي إليهمء موا أَهْلّ ألزْكَرِ4). يعني 
أهل التوراة والانجيل يريد علماء أهل الكتاب 
فإنهم لا يتكرون أن الرسل كانوا بشرّاء وإن أنكروا 
نبوة محمد كله وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم 
إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي كلِ أقرب منهم إلى 
تصديق من آمن به. وقال ابن زيد: أراد بالذكر 


القرآن فاسألوا المؤمنين للق من أهل القرآن» 


#إن كُثْرٌ لا 0" 
[4] وما جَمَلْتَهُةْ »2 أي الرسل» * لجَسَدَاك» 


ولو يقل أجسادًا لآنه اسم الحين + ل باكر 
لطَعَاه4. هذا رد لقولهم: (ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام).» يقول: لم نجعل الرسل ملائكة بل 
جعلناهم بشرًا يأكلون الطعام. #أومًا كوأ حَِرينَ 24 
في الدنيا . 
[4] لمم 


| 


صَدَقتَهُمٌ الود الذي وعدناهم 
بإهلاك أعدائهم. سه ومن لَّنَآه0 يعني 
أنجينا المؤمنين الذين صدّقوهم. «وَأمْنَكَنَ 
لمْردِنَ#» يعني المشركين المكذبين» وكل مشرك 
بع تدر ان اللي 

]٠١[‏ الَمَد أنرْنَآ إِلَكْمَ حكتباك. يا معشر 
قريش» نيه دَكرحم24 يعني شرفكمء كما قال: 
(وإنه لذكر لك ولقومك). وهو شرف لمن امن بهء 
وقال مجاهد: فيه حديثكم . وقال الحسن: فيه 
ذكركم أي ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكمء 


1 يكم قَصَمنً 2 أهلكناء والقصم الكسرء 
#من فَرَيّةَ كنت ظَالمَة#» أي كافرة» يعني أهلهاء 
#وأنمَأًا بَعْدَمّاكه يعني : : أحدثنا بعد هلاك أهلهاء 
هَوْما َاحَرِبينَ © . 

م س4 يعني رأوا عذابنا 
بحاسة البصرء #إدَا هم مني ب ون ٠»‏ يعني يُسرعون 
هاربين. 


[] لا رَكْأ4. يعني قيل لهم لا تركضوا 


الحزء السابع عشر 


لا تهربوا لا تذهبواء ##وارجعوا إِلَ مآ فم فيه # » 
يعني نعمتم به 9[ م كيم للك مُعَلون4. قال ابن 
عابي عن قل عه رقا من دياك فيك 

[] #قَالواً ويلا إِنَا كا ظَلِمِنَ4 . 

[3] #قَمَا رات يَف دَعوَسهُم 24 أي تلك الكلمة 
وهي قولهم يا ويلناء دعاؤهم يدعون بها 
ويرددونهاء #حَقٌّ جَعَلَنَهُمْ حَصِيدَاك كما يحصد 
الزرعء #حَيبرن 2# »© ميتين . 

[15] #وما حَلَقَنَا السّماء 
لَعِِينَ4» أي عبئًا وباطلا . 

[] لو أَرَدْنَآ أن تَبَيدَ 42 اختلفوا فى 
اليو قال اح عياس نش روابة "مطاف الور ههنا 
المرأة» وهو قول الحسن وقتادة» وقال ذ 


رصع ع مه د ووم 
والارض وما نينهما 


في ٠رواية‏ 


الكلبي: اللهو الولدء وهو قول السديء وهو في 


0 أظهر لأن الوطء يسمى لهرًا في اللغةء 
لمرأة محل الوطء لالَأَتَحَذْنَهُ من لَدنَا4. يعني من 
ل 0 
الأرض . وقيل: معناه لو كان جائرًًا ذلك في صفته 
لم يتخذه بحيث يظهر لهم بل يستر ذلك حتى لا 
يطلعوا عليهء وتأويل الآية أن النصارى لما قالوا 
في المسيح وأمه ما قالوا رد الله عليهم بهذا وقال: 
«لدعرْئة من د 4 لأنكم تعلمون أن ولد الرجل 
وله كوتان :عتدوع الا عمد عيرى إن كا 
فَعِلِنَ4؛ قال قتادة ومقاتل وابن جريج: إن 
للنفى» معناه: :ما كنا فاعلين. وقيل: #إن حكن 
عن للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه 
من لدناء ولكنا لم نفعله لآنه لا يليق بالربوبية. 
3 #بل4. يعني دع ذلك الذي قالوا فإنه 
كذب وباطلء» ٠‏ تقذ ذف نرمي ونسلطء 
«يانْحَقٌ4, بالايمان» لعل التَطلٍ4. على الكفرء 
وقيل: الحق قول اللهء فإنه لا ولد لهء والباطل 
قولهم اتخذ الله ولدّاء ##مِدمعْم »2 يعني يهلكه 
وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغء ذا 


0 
5 
د 


/اوه 
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اكد ينض الوح 


سه مه مه ارح سه سس حت عل 


وَكم قَصَمَنَ] من قري وكات ظَالِمَة وأَنَاَنبْمَدَ مَاقَوَمًا 
ا عرد 0 فَلمَآأحس وا باسنَ] اهم ينم ش00 
تكش و أوانجطو امهف ِومَسَيكه للم 

محَلُونَ (ي) قَالوأيويكَ] إن كُأظيلمِينَ و هَمَارَال يلف 
دَعَوَسه حَقَّ جَعَلَْهُمَ حو دا حَدِينَ ويا وَمَاحَلقنَا 
لاوا لوس سلجا لعي () اوه ]أن هدض 
لَححَدْنَهوِنَلَدنَاد حكن فَعلِنَ ©) بَلَْفْذِف يللو 


101 ا 2 241 020 كت برس 


عل البتطل فيد معه وَإذاهوراهق ولَكم الْويل مي نصِفُونَ 
() وله مف الْسَمنوت وَالْرضوَمَنْعسده .لايس تَكيرونَ 
عادو ولاسْسَحْوِرُونَ ) بحو نَالَبَلْوَالئَارَ 
لايفتروت ( م 
©الوَكنَفِهمَاً ةكم 

ار سر سه ويك سج سر ل اس لكو الج بر قر 


مط © امت تالتتزية نت ار 
دوأ نواه ل نوتم هداور مويق 
يل نا ل لجر لم ترثن © 
هه َه 4 ذاهبء والمعنى : أنا نبطل كذبهم بما 
تبين من الحق حتى يضمحل ويذهب» ثم أوعدهم 
على كذبهم فقال: #9وَلِكمُ الْويْلُ4. يا معشر 
الكفار. #منًا نْحِفْونَ4. الله بما لا يليق به من 
الداع والر لوقل سعاهنة هنا تكديوة: 
[93] #وَلْدُ من فى سمت مَلْأَنْ4. عبيدًا 
وملكاء لوَْمَنَ عِنْدَمُك» يعني الملائكة. «إلا 
يسْتَكروتَ عن عِبَادَيهِ 2#. ولا يأنفون عن عبادته ولا 
يتعظمون عنهاء #ولا سَتحِرُونَ. لا يعيون» 
وقال 


ا 00 04 و 


لله لفسدتا فسبح نأ ورد شِِ 


يقال: حسر واستحسر إذا تعب وأعيا. 
السدي: عر عن الخيادة. 
٠١[‏ ا 9# لسيحود حون لجل وَاَلبَارَ لا لا يَفْبْرُونَ 26 لا 
يضعفون» قال كعب الأحبار: التسبيح لهم كالئّمّس 
لبتي أدم + 
3] أ عدا َالهَة» استفهام مضق اعد 


أي لم يتخذواء لين الأدن 
الخشب والحجارة وهما من 0 لهم 
شرو ا يحيون الأموات». ولا يستحق الالهية ل 
من يقدر على الاحياء والايجاد من العدم والانعام 
بأبلغ وجوه العم . 

[13] «لو كن فِيما4» يعني في السماء 
والأرضء» 76 َّ كد يعني غير الله 
«لتسنناً4. لخربتا وهلك من فيهما بوجود التمانع 

بين الآلهة لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر 
على النظامء ثم نزّه نفسه فقال: 8مَمْيْحَنَ اله رب 
لذ 2ن رن انه بيحتي .ها يطافه :ا لجر كرد 
من الشريك والولد. 

[] لا ْمَل عَمَا يفَعَلُ» ويحكم على خلقه 
آنه الرت لوهم شتت 4. عن أفعالهم وأعمالهم 
لأنهم عبيد. 

[14] <أ أعَحَدُوا من ١‏ دوزو لَه 4 استفهام 
إنكار وتوبيخ. هكُلُ انوا يُمَيَكُربه. يعني 
حجتكم على ذلك. ثم قال مستأتقاء #هَذَاك 

يعني القرآن. وك من بي فيه خبر من معي على 
ل ل من الثراب 
على الطاعة والعقاب على المعصية. #:46. 
خبر» 9س فقي من الأمم السالفة ما فعل بهم 
في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة. وعن ابن 
ذكر من معي: القران. 
وذكر من قبلي: التوراة والانجيل» ومعناه: راجعوا 
القرآن والتوراة والانجيل وفتائر الكتب عل 0 
فيها أن الله اتخذ ولذّاء ##يل أكَرَشْر لا يَعُلمونَ َي 
نهم تتيشية». 

3 لوم رسكا ين ملك من يَسُولٍ إلا وى 
له قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
نوحي إليه بالنون وكسر الحاء على التعظيم» لقوله : 
#وما أَيُسَذْتَكَ 2 وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء 


على الفعل المجهول. ل لآ إِلَهَ إل لأ 


عباس فى رواية عطاء : 


4ه 
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عدون 2# وحدون. 
3 8هوََانُوا أتَحَدَ البَمَنُ داك نزلت في 
خزاعة حيث قال: الملائكة بنات الله #شبكدة 3 


000 ##يل عبا عبان ك0 أي هم عبادء 
يعنى الملائكة. ف مون 4 . 
1] #لَا سَبِفُوَهُ بالَْوَلِ »*. لا يتقدمونه 


بالقود ولا تكلمون الانيا بابرهم به 0 
ْمَل 24 معناه أنهم لا يخالفونه قولا ولا 
عملا . 

0 ونه قا اديوه ونا لق 4 اوسا 
عملوا وما هم عاملون. وقيل: ما كان قبل خلقهم 
وما يكون بعد خلقهمء 9وَلا يَنْتَمْوَْ إِلَّا لمن 
أَريصَئ #» قال ابن عباس : أي إلا لمن قال: لا إله 
إلا الله 0ك مجاهد: 0 عنه) 0 


ساس ا سا هوس 


عرس ١‏ سرج 


4م ا يقل 3 لفت 7 من دونه #» قال 
مقاتل : عنى به إبليس حين دعا إلى عبادة نفسه وأمر 
بطاعة نفسهء فإن أحدًا من الملائكة لم يقل إِني إِلهُ 
من دون الله ا لِك جريه 0 كلهت ريق 
لظَددِينَ4» الواضعين الالهية والعبادة في غير 
موضعها . 

3 طأأوَلَرَ بر أأَنِنَ كََرْوَا4» قرأ العامة بالواو 
وقرأ ابن كثير #ألم ير# بغير واوء وكذلك هو في 
مصاحفهم معناه: ألم يعلم الذين كفرواء #أَنَّ 
التموق والا كان 4107 قال" ادن" عباس 
رضي الله عنهما والضحاك وعطاء وقتادة: كانتا 
شينًا واحدًا ملتزقتين» ففَنَقَنَهمَا 0# فصلنا بينهما 
بالهواء والرتق في اللغة السدّء والفتق الشق. قال 
كعب: خلق الله السماوات والأرض بعضها على 


يوق ل"تو خاي روك لوديا لديا با ان 
مجاهد والسدي: كانت السماوات مرتقة طبقة 
واحدة ففتقها وجعلها سبع سماوات.» وكذلك 


الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة ففتحها فجعلها 


الجزء السابع عشر 


سبع أرضين. قال عكرمة وعطية: كانت السماء 
رتقًا لا تمطر والأرض رتمًا لا تنبت» ففتق السماء 
بالمطر والأرض بالنبات» وإنما قال: لرَبْقٌ4 على 
التوحيد وهو من نعت السماوات والأرض لأنه 
مصدر وضع موضع الاسمء مثل الزور والصوم 
ونحوهماء لوَجَمَلْنَاكُء وخلقناء #ينَ الْمَلهِ كل 
2 س4 أي أحيينا بالماء الذي ينزل من السماء 
كل شيء حي أي من الحيوان ويدخل فيه النبات 
والكطم 5 أنه سبب لحياة كل شيء. 
والمفسرون يقولون: يعني أن كل شيء حي فهو 
مخلوق من الماء. لقوله تعالى: (والله خلق كل دابة 
من ماء)ء قال أبو العالية: يعنى النطفةء فإن قيل: 
قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء؟ قيل : 
هذا على وجه التكثيرء يعني أن أكثر الأحياء في 
الأرض مخلوق من الماء أو بقاؤه بالماءء 1 
ومن 

1*] في الْأنْضٍ رومى»*. أي جبالًا 
ثوابت» : تَمِيدٌ د يهم 24 لعلا تميد بهم » 0 
فبا#» في الرواسيء #نِجَاجَاك. طرقًا ومسالك» 
والفج الطريق الواسع بين الجبلين» أي جعلنا بين 
الجبال طرقًا كي يهتدوا إلى مقاصدهم. سُبْلا4. 
تفسير للفجاج. «لصَلَهُم جَتدون4 . 

[؟*] «وعمنا القنة سَنَدًا ترك 4 من أن 
تسقط. دليله قوله تعالى: (ويمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه)»ء وقيل: محفوظًا من 
الشياطين بالشهبء دليله قوله تعالى: (وحفظناها 
من كل شيطان رجيم)» ليَهمْ04 يعني الكفارء 
#عَنْ ءَإنِبَا#. أي عن ما خلق الله فيها من الشمس 
والقمر والنجوم وغيرهاء تُعضُيست ».2 لا 


وُحَكَلَنا 


يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها . 5 
520008 رض عاك غير 0 ل رصرة 
[8؟] #وهر لى حكقََ أجّلَ والنهار وَالشّمس وَالْقَمَرَ 
عو 00 
كل فى فَقِ «١‏ بحُن » يجرون ويسيرون بسرعة 


كالسابح في الماى وإنما قال: #سسَبَحونَ4. ولم 


1 
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0 ١١ 

رام 

00 

ِلَاأنَاْمَعبِدُونٍ (©) وَقَانُواكَحَدَ 

ا 2211-1 0 
سج 10و سلا سرج سل كو ع عر . مر بي 


أمرِيصمَلُوت في يمايم ومَاَلمَغ 


0200 ب عن عي ين جد ير 


افعو لسرت وَهمين حي مفو 
9 #ا ينهم 
ابلك زه ليه 0 2 َننَكُفَروا 


م يت لمن دونو مَداِكَ مجرِيِهِ 


أدَلتو الاير كارك ركنا 
فِنَالما. كلَعَنْء حي ألا يوون لا وَحَعَلَا ناديض 


وا ىن صِِدَبهِمَوَحَمَلَافِهافْجَاجا سيلا علي 


عدون لاوم ل مقع ع حك ] ادقن 


ينا مُحسُون 9 وَهورَى سوسس 
لقم املف فل سْبَحون () وَمَاجَعَلَا رمن لِك 
| لين يتمَوْكفيثوة © أت ةبك 
ليوَيَوك شرم فيضت وتنا يكثرة 69 
يقل تسبح على ما يقال لما لا يعقل لأنه ذكر عنها 
فعل العقلاء من الجري والسبحء فذكر على ما 
يعقل. والفلك مدار النجوم الذي يضمهاء والفلك 
في كلام العرب كل شيء مستدير وجمعه أفلاك, 
ومنه فلكة المغزل» وقال الحسن: الفلك طاحونة 
كهيئة فلكة المغزل» يريد أن الذي يجري فيه النجوم 
مستدير كاستدارة الطاحونة. قال الضحاك: فلكها 
مجراها وسرعة سيرها. قال مجاهد: كهيئة حديد 
الرحى. وقال بعضهم: الفلك السماء الذي فيه 
ذلك الكوكبء» فكل كوكب يجري في السماء الذي 
قدر فيه» وهو معنى قول قتادة وقال الكلبي: الفلك 


استدارة السماء. وقال آخرون: الفلك موج 
مكفوف دون السماء تجري فيه الشمس والقمر 
والنجوم . 


[:*] قوله عرّ وجلّ: #وَمَا جَعَلنَا لِبشَرٍ من مَبْلِكَ 


لم4 دوام البقاء في الدنياء أي يِثَّ مَهُمُ 
أي أفهم الخالدون إن متء. قيل: 
نزلت هذه الاية حين قالوا: نتربص بمحمد ريب 
[5] دكي ين ذَأيِفَهُ الْمَوبُ وَبَوَكم 2 
نختبركم بالشَّرٌ وكير 4. بالشدة والرخاء والصحة 
والسقم والغنىق 00 0 يما تحبون وما 
تكرهون» 8فِنْنَه24 ابتلاء لننظر كيف شكرتم 
فيما تحبون» 0 فيما تكرهونء ونا 
تُكثوة» . ْ 
53 #وإذا. والف الذن كيرا 'إنت 
يَتَخِدُوتَكَ04 ما يتخذونكء» #إِلّا مُرُو4» سخريّاء 


قال السدي: نزلت في أبي جهل مر به النبي َكل 


فضحكء. وقال: هذا نبنٌ بنى عبد مناف» #أَهدًا 
القن 4ه اق :تفرك يعصيهم تعض هذا" الذي 
«يَنَكْرٌ مَلِهَمَكْمْ24 أي يعيبهاء يقال: فلان 
يذكر فلانًا أي يعيبه»ء وفلان يذكر الله أي يعظمه 
ويُبجلهء «#اوهم بِذِكْرٍ أن هم كلرن4. 
وذلك أنهم كانوا يقولون لا نعرف الرحمن إلا 
مسيلمة» وم الثانية صلة. 

[] لق الْهسَنُ بِنّ عَبَلٍ 4 اختلفوا فيهء 
فقال قوم: معناه أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها 
طبع » كما قال الله تعالى: (وكان الإانسان عجولًا) 
والمراد بالانسان آدمء وأورث أولاده العجلة. 
والعرب تقول للذي يكثر منه الشيء: خلقت منهء 
كما يقول: خلقت من تعب وخلقت من غضب» 
تريد المبالغة في وصفه بذلك» يدل على هذا قوله 
تعالى: (وكان الإنسان عجولًا)» وقال قوم: معناه 
لق الإنسانٌ يعني آدم من تعجيل في خلق الله إِيّاه 
لأن خلقه كان بعد خلق كل شيء في آخر النهار يوم 
الجمعة» فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس 
سوك يق كلا مَنْتَتْمْو4. هذا خطاب 
للمشركين» نزل هذا في المشركين كانوا يستعجلون 


٠0٠6‏ لح 8١‏ تفسير سورة الأنبياء» الآيات: 


هع 


رت 700 2 


الس فسا 
0 
0 لي 


ره © لويحلء ادن كرو 


ل ربعن وجو تقراف طروي 
شي ؤت 9 لكأيو تنكة مه 


328 آ 11# عد قر 


ب رَدَهَاوَلاهُمْ 2101100 
0 ايل 
0 


ستبرء ورك © ْسَمحلفْسك ماري 
وْصك ريه م مُعْرِضُوَ > 6 


ذخآ ل 


ل 0 
نْفيِهِموَكَاهُم صَنَايضحَبُور بت وإ بلْمنْسَامولاء 5 


7 بآ اه و أَنَاَأَقِ 
تَشُصسهَاي نَأطرافها هم الكببوت 69 


بالعذاب ويقولون أمطر علينا حجارة من السماء: 
وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» فقال تعالى: 
#سَأوريك َليِق # أي مواعيدي فلا تستعجلون» أي 
فلا تطلبوا العذاب من وقتهء فأراهم يوم بدرء 
وقيل: كانوا يستعجلون القيامة . 

]١ 0[‏ ##ويعولُونَ مق هدًا اَعَد كت 
مَْدِقِينَ4» فقال تعالى: الَو يَعَلَمُ ادن كَمَرُواْ حِينَ 
لا يَكُتت 4 لا يدفعون 5 وجرههم أَلثَارَ وَل 
عن ظهُورِهِر4» قيل: ولا عن ظهورهم السياطء 
#وَلَا هُمْ ينصَرُونَ4» يمنعون من العذاب. وجواب 
لو في قوله: (لو يعلم الذين) محذوف معناه: ولو 
علموا لَمَا أقاموا على كفرهم. ولما استعجلواء 
ولا قالوا متى هذا الوعد. 

[0] #بَل تَأَتِيهم4» يعني الساعة طبَنْتَدٌ24 
فجأةء طسَبهَممَ4» أي تحيرهمء يقال: فلان 


الجزء السابع عشر 


مبهوت أي متحي ر فلا (ستطنعون رَدَهَا ولا هُمْ 
ينْظرُون 4 يمهلون. 

[] لمر انبر بِرْسُلٍ ين ملك مَسَاقَ4 نزل 
«بالدّتست سَخِروأ مِنهُم ما كنوأ بو سَمبَرءون 4 أي جزاء 
استهزائهم . : 

[41] قل من يَمَلَوُكُم4. يحفظكمء بابل 
وَاَلتّهَارٍ وِنَ يمن أ إن أنزل بكم عذابه. وقال ابن 
عباس: من يمنعكم من عذاب الرحمن» بل هُمْ 
عن ذِكرٍ رَيَهر4. عن القرآن ومواعظ الله 

عضو 4 . 

[؟4] آم مهِْ». أي: صلة فيهء وفى أمثاله 
لله تَنمهُم ين دويتا04 فيه تقديم وتأخيرء 
تقديره: أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم» ثم وصف 
الآلية بالضعف». فقال تعال + #ل سطبيون ضر 
أنفْيِهم 4 منع أنفسهم» فكيف ينصرون عابديهم» 
#ولا هم ينا يمْحَبون4. قال ابن عباس : يمنعون . 
وقال عطية: عنه يجارونء تقول العرب: أنا لك 
جار وصاحب من فلان» أي مجير منه. وقال 
مجاهد: ينصرون ويحفظون. وقال قتادة: لا 
يصبحون من الله بخير . 

[::] ##يل منَضَا هوْلِ*. الكفارء 

وَبَآدَهُمَّ4. في الدنيا أي أمهلناهم. وقيل: 
أعطيناهم النعمةء حي ال عَم ألكيةُ4: أي 
امتدّ بهم الزمان فاغترواء #أقَلَا يروك أَنَا َأَقِ 
الأضت تقصها مِنْ أطرافها 2# أي ما ننقص من 
أطراف المشركين ونزيد في أطراف المؤمنين» يريد 
ظهور النبي يك وفتحه ديار الشرك أرضًا فأرضًاء 
ِأنَهُمْ الكبوب». أم نحن. 

3 قل نمآ يكم يالوَتيْ4. أي أخوفكم 
بالقرآن» #ولَا سمع الشبى الدعار4 .. قرا أبن 
عباس رضي الله عنهما بالتاء وضمها وكسر الميم» 
(الصُّم) نصبّاء جعل الخطاب للنبي كلل وقرأ 
الآخرون بالياء وفتحها وفتح الميمء #ألصُمٌّ» رفعء 


5١ 
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#إذا مَا دروت 24 يخوّفون. 

3 #ولين سَسَنْهُرَ4» أصابتهم #فْحَةٌ 4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما طرف. وقيل: 
فلل وكالجاين لحري ١‏ الصيرية "ين كلهم ا فخ 
فلان لفلان من ماله أي أعطاه حظا ونصيبًا منه. 
وقيل: ضربة من قولهم نفحت الدابة برجلها إذا 
ضربت بهاء 8يِّنْ عَذَابِ رَيْكَ َموي يَوَيلآ. إن 
ع ظلِييت4. أي بإهلاكنا إِنَا كنا مشركين» 
دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك. 

7 طاونْصَعٌْ المَونَ الْتِمْط4» أي ذوات القسط 
والقسط العدل. 8الِوْرٍ الْقِيمَةَ قلا ظَلمُ سس 
م4 أي: لا تتقص من ثواب حسئاتها ولا يزاد 
على سيئاتها ##وَإن كاتَ#. الشيءء #وتْقالَ 
و4 أي .زه مغال احية: لين حريلِ): قرأ 
أهل المدينة (مثقال) برفع اللام هاهنا وفي سورة 
لقمان يعني : وإن وقع مثقال حبة من خردل ونصبها 
الآخرون على معنى وإن كان ذلك الشيء مثقال حبة 
من خردل» #أَيسَا يها» أحضرناها لنجازي بهاء 
لوك ينا حَيييتَ»» قال السدي: مُحصين» 
والحسب معناه: العدّء وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : عالمين حافظين» لأن من حسب شيئًا علمه 
وحفظه . 

[44] ولد َاِسَا مُوبى وَمَدرونَ الْفرانَ. يعني 
الكتاب المفرّق بين الحق والباطل» وهو التوراة. 
وقال ابن زيد: الفرقان النصر على الأعداءء كما 
قال الله تعالى: (وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان)» يعني يوم بدر لأنه قال #وَضياة4 . أدخل 
الواو فيه أي آتينا موسى النصر والضياءء وهو 
التوراة. ومن قال: المراد بالفرقان التوراةء قال: 
الواو فى قوله: #وَضِياة4.» زائدة مقحمة» معناه: 
اناد العوراة قباء كاوق ١:‏ عر عقة أعرض للغوراة 
لوَوكرا 4 تذكيرًاء «اللْمّقيت*. 

3 «ألِنَ تت تَيّهُم بلعل أي 


الجزء السابع عشر 0 -١‏ تفسير سورة الأنبياء» الآيات: "50-6٠‏ 
310 لامع اال 1 2 54 
يخافونه ولم يروه» هو هم م رت السَّاعَة 3 مشففوت 2# ول ة لزيا 


اشر 
]5١[‏ #وهدًا 0 رك 4 يعني القرآن وهو ذكر 
لمن تذكر بهء مبارك لمن يتبرك به ويطلب منه 
الخيرء «َدَرَلَدُ أَكلَمُ4. يا أهل مكةء ظ 
لكو جا حدوناء هذا استفهام توبيخ وتعبير. 


[51] قوله عر وجلّ: وقد عَائينَآ 2 


وح ل ع بر 


رَشْدَمٍ» قال القرطبي: أي صلاحهء ,م 20000 
يعني من قبل موسى وهارونء. وقال المفسرون: 
رشده من قبل» أي هداه من قبل البلوغ؛ وهو حين 
خرج من السرب وهو صغيرء يريد هديناه صغيرًا 
كما قال تعالن ليحيى عليه السلام : (وءَاتسَه اللنكم 
صينًا) ركنا بو. عَِْينَ4» أنه أهل للهداية والنبوة . 

3 اد كَل لابه وَقَوْمو- مَا مذو التَمَائِلُ 4 أي 
الصورء يعني الأصنام أ 
على عبادتها مقيمون. 

['0] ##قَالوا وَمَدَنَا عابنا ها عير 4» فاقتدينا 
بهم. 

[6:5] كاله إيراهيم» اَعَد 2 6 
وباك صكل شن #. خطأ بيّن بعبادتكم إِيّاها . 


و 7 موص و بي 
أنتم لها لفون 28 يعلى 


1ه] ل ل ا 
#وقالوا ا 5 3 
7 ا لو ا.حتتنا ابح أم يثك من عبان 3 


اي ا تسق اسم 1201 7 يلم 2 
1ه 3 2 2 0 5 5 
[01] #قال بل ري رب الست والأرضٍ ألزى 
1 8 07 1 
مه 0 + 0000 عا ١‏ 15 0 
فطرهر- 00 خحلقهن. #وانا عن دلخ من 


ألشهِرن 4 يعني على أنه الاله الذي لا يستحق 
العبادة غيره. وقيل : من الشاهدين على أنه خالق 
السموات والأرض . 

[01] # وَبَاَه اي ا 2 لأمكرنٌ بهاء 


< رمو وم 1 


#بعد أ أن نولو مديرين 0 يعني بعد أن تدبروا منطلقين 
إلى عيدكم . 
[3] لاتَبَحَلَهُمٌَ جُدَدَا»»: قرأ الكسائى #جِدَذَاك 
بكسر الجيم أي كسرًا وقطعًا جمع جذيذء وهو 
الهشم مثل خفيف وخفاف, وقرأ الآخرون بضمهاء 


ْ ترقا لوست اليتئارا تت اشام ْ 
ماسْدّروت ا وَلَين مَسَتْهُمِنفَحَه مَنْعَذَانِرَيِكَ 


يليإ حا لدبت موود 
ْ مط بو ِاْقِيمَةَانْظام لذ ف فون كات 
٠‏ نمال كه ةم منْحْرَدَل ياد جارك ايه 
ا رن 2 و و رد 0006 


© وَعَدَءَايسَامُوس وَهَدْرو نَالْفْرهانَ وَضِيَهووف1 | 
لشت © ليسوب ربعم الع مهوي 


. التفوطنيت © َعَدِشرَد ركذ لنئلة‎ ٠ 
مسكرون (2) © وَلعَدَءَ برسم رَشدَة ا‎ ْ 
ؤ علد (© إذة نام وام شك ؤ‎ 
١ © مركا عكوود © مانأ ض72ةكاماعبيرت‎ 
10 لتك لك ودس وحككي‎ 


حت سرس ل سبع عد مم اجنين و 


تايا يَأ َأ ْنَا للحيين (زم) ابرقم ريا لسوت 
ظ وار ضِالد أذى فطرهرك وَأَنأعلَ لكوم سريت ْ 
© وميد نَأسس بدأو مدن (© 
مثل الحطام والرفات» إلا كبا لم4 فإنه لم 
يكسره ووضع الفأس في عنقه » وقيل : ربطه بيده 
وكانت اثنين وسبعين صنمًا بعضها من ذهب 
وبعضها من فضة وبعضها من حديد وبعضها من 
رصاص وشبة وخشب وحجرء وكان الصنم الكبير 
من الذهب مكلّلًا بالجواهر ‏ في عينيه ياقوتتان 
قوله تعالى: ##لعَلهم إِلّه جعررت »2 
قيل : معناه لعلهم يرجعون إلى دينه وإلى ما يدعوهم 
إليه إذا علموا ضعف الآلهة وعجزهاء وقيل : لعلّهم 
إليه يرجعون فيسألونه. فلما رجع القوم من عيدهم 
إلى بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم جذاذا . 
[54] مثالا من فَعَلّ هذا كَالْهيناً ْنَم ا 
[30] 4 يعني الذين سمعوا قول إبراهيم 
وتالله لأكيدن ادم ٠‏ ##سمِعنًا فَىَّ يَدخرهم 04 


تتقدان . 


وس عر 


يعيبهم ويسبهم ) ٠‏ يقال له إرهم 24 وهو الذي نظن 
أنه صنع هذاء فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشراف 

[3] تلوأ فوا بوء عل أَعينِ ألنَّيس 4 قاله نمرود 
يقول: جيئوا به ظاهرًا , بمرأى من الناس» «لعَلَمُم 
ينْبَدُوت4. عليه أنه الذي فعله» كرهوا أن يأخذوه 
بغير بيئة» قاله الحسن وقتادة والسدي» وقال محمد 
ابن إشحاق ‏ #أملي ١‏ شبذركت » أ حضون 
عقابه وما يصنع به فلما أتوا به. 

[16] #ثَالوَا». له #اعَنتَ هَلْتَ هنذا َاطيِنًا 
ارسي 4 . 

[38] قال إبراهيم » #بل قصلم رهم 
هَدَاك» غضب من أن يعبد معه الصغار وهو أكبر 
منها فكسرهنٌ» وأراد بذلك إبراهيع إقامة الحجة 
عليهي فذلك قوله: #صََلُوهُمُ إن كارا 
يَطِدُوت 2*4 حتى يخبروا من فعل 1 بهم. قال 
القتيبي : معناه بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون على 
سبيل الشرط فجعل النطق شرطًا للفعل أي إن 
قدروا على النطق قدروا على الفعل» فأراهم 
عجزهم عن النطق» وفي ضميره أنا فعلت . 

[3] 8فَرَجَعُوَا إِك افيه ». أي تفكروا 
بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهمء #ثَمَالََا4. ما نراه 
إلا كما قال. #َإِنَكُمَ أَسْمٌ الظَلِمُوتَ4 يعني 
بعبادتكم من لا يتكلم. وقيل: أنتم الظالمون هذا 
الرجل سؤالكم إيّاه وهذه آلهتكم حاضرة 
فاسألوها. 

[16] «نّ سأ عَك مُوسِه». قال أهل 
التفسير: أجرى الله الحق على لسانهم ذ في القول 
الأول : ثم أدركتهم الشقاوة.» فهو معنى ول 3 
تكسو طٍّ رعُوسِهم» أي ردوا إلى الكفر بعد أن 
أقروا على أنفسهم بالظلم» يقال: نكس المويضن 
ج اجات الادلن» وقالوا: لالد عَلِمَتَ ما 

َنطِفَوت*. فكيف نسألهم؟ فلما اتجهت 


إذا ا 
ته 


و 


#«.4 حل -5١‏ تفسير سورة الأنبياء» الآيات: 


الم-ك١‎ 


3 


وفنا 


اع لابين 
ا 0 
ا 0 0 سر حم 
م 
عاش دعي رن ُو و 7 ل ارم سرع ره 
الوأسوعناف يد هيما عا لله إبهيم لو الوا فأتوأب 


مداو 2 عَلُوهُمٌن 34 ا 5 9 مرحَعوَأِكَ 
سرس اسه سلاج 2 8 2 
شيع فعا رذ ممالل مون 9 2 كسواعلٌ ص 
اسية ال عوك ملز بطر 0 كال 
صر ع عه سس عر ساد 


مَالَاِْفَمْحكُمْ سيا ل« 
رع 720 


مدو م نمُو ألا 


سبدو من ذو آله 
لع وسو حي د 4 
يرم 09 لوأف 

0 0 سمه ل و 
يقرت (ي) الوا حرفو وانشنوأء ١‏ من كنم 


تتعليب (2) قلايننار ع فِيرداوسلمًا 00 5 
سه سح سه عب لمر 2 22 


لكالل لوج وبا ليمك و 


وأرادوأيد-كدَاة 


مُسْحَقَوَيَحَقُوب نَافِلَة حصنا حيرت 0 


الحجة لإبراهيم عليه السلام. 

[55] قال 4 ٠‏ لهمء # افتسَيدون هن دونك يا 

لا يََمْحْ ميك إن عبدتموه» ولا بتو إن 
تم عبادته . 

[] ««أق يي يعني تيا وقذرًا لكمء #وَلِمًا 
تَعبْدُوت ين دون أله أقلا تَمَقُِوت4. يعني أليس 
لكم عقل تعرفون به هذاء فلما لزمتهم الحجة 
وعجزوا عن الجواب. 

4>] تالا حرفو وأنصروا َالِهَتَك إن كدخ 
تك 4» يعني إن كتتم ناصرين لها . 

[4] قال الله تعالى : #قننا يناد كن يردا وسَلسًا 
عل إِيّهِيمَ4. قال ابن عباس لو لم يقل سلامًا 
لمات إبراهيم من بردها . 

]7١[‏ قوله: #وارادقاً بد 4 فُجعلتكهم 


لْخّمْسَرِنَ 4 قيل : : معناه أنهم خسروا السعي والتفقة 


ولم يحصل لهم مرادهم. وقيل: معناه إن الله عر 
وجل أرسل على نمرود وأهله البعورض فأكلت 
لحومهم وشريت دماءهم ودخلت واحدة في دماغه 
فأهلكته . 

3 قوله: ##وَحَبََهُ 


0 


ولوطا#ء من 0 
وقومه من أرض العراق» لأإِلَ الْأَرْضٍ الت بكركا نيا 
ِلْعَلَيَِ4» يعني الشام بارك الله فيها بالخصب 
وكثرة الأشجار والثمار والأنهارء ومنها بعث أكثر 
الأنبياء. خرج من كوثى من أرض العراق مهاجرًا 
إلى ربه» -ومعه. لوط ؤسارة: كما قال: الله تعالى: 
(فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي) فخرج 
يلين الثرار بدي والآمان على غادة زا : 

1 «روننا لد إنحق وَيَنَفُوب كلد 4 قال 
مجاهد وعطاء: معنى النافلة: العطية وهما جميعًا 
من عطاء الله نافلة يعني عطاء. قال الحسن 
والضحاك: فضلًا . وعن ابن عباس وأَبي بن كعب 
وابن زيد وقتادة رضي الله عنهم : النافلة هو يعقوب 
لأن الله عرٍّ وجل أعطاه إسحاق بدعائه حيث قال: 
(هب لي من الصالحين)» وزاد يعقوب وهو ولد 
الولدء والنافلة الزيادة, #وكرٌ جَكَلنا صيلحيت 24 

يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 


ع سعر ‏ ساح 


]١[‏ #وَحَعسَهُمْ أيِنَّهَ يَهَدُوست ريا يقتدى 
بهم في الخيرات يهدون بأمرنا يدعون الناس إلى 
فا ا اريك 1 مَل لْحَيرْتِ 44 يعني 
العمل بالشرائعء #وَإِدَامَ الصَّلَرة: يعني 
المحافظة عليهاء #وَإِينَاءَ 0 إعطاءهاء 
كارا َك عَدِرِنَ © موحدين. 

[ 9وَلُوطًا س0 يعني وآتينا لوطاء 
أل واذكر لوطا اليناف 459+ يعي النضلل 

الحعيوم بالحقء #وولما4. «ويكئلة مره 
اليد الي انعد عدن لتقيف الو يعس دوا 
وكان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضازطون 
في أنديتهم مع أشياء أخرء كانوا يعملونها من 


٠064‏ ل 80- تفسير سورة الأنبياء. الآيات: 


ا لاملا 


المنكرات» «إِنَهم كوأ أ قَوْم سَوْء فَلسِقِينَ4. 
70 ] لَه في نينا إِنَّمّ من نّ ص4 . 
[1/] طوَبْيَا إِدْ كادئ». دعاء «ين مَبْلّ4. 
يعني من قبل إبراهيم ولوط» لاشتنا م مجه 
َأَهَهُمٌ من الكَرْبٍ الْعظِير 24 قال ابن عباس : 
من الغرق وتكذيب قومه. وقيل: لآأنه كان أطول 
الأنبياء عمرًا والح كار لجرك جل لم 
/ا/ا] #ينَ الَْرِ الدرت 
كَدَوا بَيِنآ4. أن يصلوا إليه بسوء. وقال أبو 


<٠‏ سر سس سس ع ص لور 


#ونصريه 24 منعناه» 


+ سي 


عبيدة : يعني على القوم. ع كارا قوم سوعٍ 
مَأَعْرقسَهُم لمن . 
[724] قوله تعالى : © ودود تسلتمكن | ذ ححكمان قٍِ 


لَدَثِ», اختلفوا ة في الحرثء قال ابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين: كان 
الحرث كرما قد تدلت عناقيده. وقال قتادة: كان 
زرعَاء إِد نَفَمَت فيه عَنَمْ الْمَوْرِ # 2 يعني رعته ليلا 
فأفسدته. والتفش الرعي بالليل والهمل بالنهار 
وهما الرعي بلا راعء #وكد لكريم سَهِريت4. 
يعني كان ذلك بعلمنا وبمرأى منّا لا يخفى علينا 
علمه» قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك أن 
رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب زرع 
والآخر صاحب غنمء فقال صاحب الزرع إن هذا 
انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرثي فأفسدته فلم يبق 
منه شيءء فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث» 
فخرجا فمرا على سليمان فقال: كيف قضى 
بينكما؟ فأخبراه» فقال سليمان: لو وليت أمرهما 
لقضيت بغير هذا فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: 
كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر 
صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثهء فإذا 
صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى أهله وأخذ 
صاحب الغنم غنمه» فقال داود: القضاء ما قضيت 


وحكم بذلك. 


[9/] قوله تعالى: #ففهمنها 
علمناه القضية وألهمناها سليمان» له 


9 


يعني داود وسليمان» ائيس 7 عِلما 4 قال 
العينق :لول ف ل رات الحكاء الكو 


ولكن الله حمد هذا بصَوّابه وأثنى على هذا 
باجتهاده» عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله علِندِ 
يقول: «كانت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: إنما ذهب 
بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك فتحاكمتا 
إلى داود فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان 
وأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء 
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك ييا 
فقضى به للصغرى»”' قوله تعالى: #وَسَخَرَنَا مم 
داود الجيالك ميعن 4 أي وسخرنا الجبال 
بالطو مسح نح دنه إذا سبحء قال ابن عباس : 
كان يفهم تسبيح الحجر والشجر. وقال وهب: 
كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. وقال 
قتادة: يسبحن أي يصلين معه إذا صلى. وقيل: 
كان داود إذا فتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطير 
لينشط في التسبيح ويشتاق إليه . #وكنا م كنا فجت 24 
ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير. 

31 #وَعلسسهُ صَنْصَة لوس سكم . المراد 
باللبوس هنا الدروع لأنها تلبس وهو قي اللغة اسم 
لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلهاء وهو 
بمعنى الملبوس كالجلوس والركوب» قال قتادة: 
أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود ؤكانت 
من قبل صفائح والدرع يجمع الخفة والحصانة» 

«الِنُختك 4 لتحرزكم وتمنعكم» ليا بكم 4 
5 من حرب عدوكمء قال السدي: من وقع 
السلاح فيكم وقيل: ليحصتكم الله #مَهَلُ نم 
شَلكرٌويَ4» يقول لداود وأهل بيته. وقيل: يقول 
لأهل مكة: فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة 
ا 


ه.. ل 5١‏ تفسير سورة الأنبياء» الآيات: 98/ا1-1/ 


1 اااي 
َحَتهْعَهَهدُو بأَئروأوِنَإيِم َل 
الخرات يوق مآصَلرةََإصَآا لك رء واوا لكا 
ا 

وعلماوجيتله ات ور 


عَدِدِتَ لولاا أنينله 
ماوكا تلفت مجر ومسو 


ص 


8 


م 


- 


فَسِقِينَ 9 ()) وأَمسلئه ف ييا نهم نالصبلحيت 


م إذ د ناد اف فيل قامس ينا له فونه 2 
1«( 0 جم لس سو مو مح 2 
هاه م ناكرب الْعظِيمٍ © لمر 


هو 6< سس جره 


ككلم إن حكاواف سووقا ترقدهم 
ين راسكنا تيو لد 
ير شر تبت © 
أ 2 و ل كُلٌاءائينَا 0 111 52 


00 لس بن بح اس مرضي ل 2 - 


ره © 


00 م2 يكم 


0 ود 2 0 تأرو يتيده 


آ# ته 518 


فهلانتم 51 
ِلَالْد ضٍآلق 2 و طليين 


1 طوَشلسَنَ رْعّ عاصمَة4. أي وسخرنا 
لسليمان الريح وهي هواء متحرك وهم جسم لطيف 
يمتنع بلطفه من القبض عليهء ويظهر للحسنَّ 
بحركتهء والريح يذكر ويؤنث.» عاصفة شديدة 
الهبوب. فإن قيل: قد قال في موضع اخر تجري 
بأمره رخاءً والرخاء اللين؟ قيل: كانت الريح تحت 
أمره إن أراد أن تشتد اشتدت» وإن 0 أن تلين 
لانت» مرق 5 إل ايض ل 0 رك فياك 
يعني الشام وذلك أنها كانت تجري لسليمان 
وأصحابه حيث شاء سليمان ثم يعود إلى منزله 
بالشام لوَسكُنًا يكل عَنْوِ4. علمناء طعَلِيينَ4. 
بصحة التدبير فيه أي علمنا أن ما يعطى سليمان من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء 408/57. ومسلم في الأقضية 
رقم (109/50) ”7/ 117437. 


الجزء السابع عشر 


تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عر 
وجل. 

40] قزله عالي: لشَينْطِينِ#. يعني 
وسخرنا له من الشياطين» لمن يَفوْسُوت [4. يعني 
يدخلون تحت الماء باخريجود اله بن * قعر البحر 
الجواهرء ##وْملرت َلآ دوْنَ ديلت 24 يعنى 
دوك الخر طن وهو بها ذكن الداع بوك : (زعم او له 
ما يشاد. من محاويية زتقائل) الآية وكا لوخ 
حنفظين 5 حتى لا يخرجوا من أمره . وقال 
الزجاج امبكاراك اه و حر ل عدار 

[87] قوله تعالى: 
دعا ربهء واختلفوا في وقت ندائه والسبب الذي 
قال لأجله: أني مسني الضر وفي مدة بلائه» فروى 
ابن شهاب عن أنس يرفعه أن أيوب لبث في بلائه 
ثماني عشرة سنة. 
البلاء ثلاث سنين لم يزد يومًا. وقال كعب: كان 
أيوب في البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبع أيام . 
وقال الحسن: مكث أيوب مطروحًا على كناسة في 
مزبلة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهرًا تختلف فيه 
الدواب لا يقربه أحد غير امرأته رحمة صبرت معه 


: 0 
١ يرت‎ 


#وأبوبَ ب إِذْ تاد ركد يبعز 


وقال وهب: لبث أيوب فى 


وأيوب مع ذلك لا يفتر عن ذكر الله والصبر على ما 
ابتلاه به فلما نظر أيوب وليس عنده طعام ولا 
شراب ولا مر ع ف لل ردان رب أن 
الع وات نكم اي ؛ فقيل له: : ارقع 
ص ع ميم 
دائه شىء ظاهر إلا سقط وعاد إليه شبابه وجماله 
فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء 
وقد ضاعفه الله فإن قيل: إن الله سماه صابرًا وقد 
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ءِ كب سي اس ى شه 
أظهر الشكوى والجزعء بقوله: #أفَِ مسي اضر © 
و(إني مسنى الشيطان بنصب) »2 قيل : لسرن هذا 


شكاية إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى: #نَأسْتَجبنًا 
4 على أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى 
الخلق فأما الشكوى إلى الله عزّ وجل فلا يكون 
جرْعًا ولا ترك صبرًا كما قال يعقوب: (إِنْما أشكو 
بئي وحزني إلى الله). قال سفيان بن عبينة : وكذلك 
من أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله 
لا يكون ذلك جزْعًا كما رُوي أن جبريل دخل على 
النبي تل في مرضه فقال: كيف تجدك؟ قال: 
«أجدني مغمومًا وأجدني 1 ك0 2 
عير قالت وارأساه: «قال: بل أنا د 
[] قوله: : #فاستحبنا لم مَكْسَفْنَا ما يوه ين 
0 0 هلم يللين مَعَهُمٌ 8 واختلفوا فى 
بن عباس والحسن 
وأكثر المفسرين: رد دَ الله عرّ وجل إليه أهله وأولاده 
بأعيانهم أحياهم الله وأعطاه مثلهم معهم.ء وهو 
ظاهر القرآن: قال الحسن: آتاه الله المثل من نسل 
ماله الذي رد الله إليه وأهله. يدل عليه ما روي عن 
الضحاك عن ابن عباس: أن الله عزّ وجل ردّ إلى 
المرأة شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكرًا. قال 
عكرمة: قيل لأيوب: إن أهلك لك في الآخرة فإن 
شعت عجلناهم لك في الدنيا وإن شئت كانوا لك 
في الآخرة. وآتيناك مثلهم في الدنيا فقال: يكونون 
لي في الآخرة» وأوتى مثلهم في الدنياء فعلى هذا 
يكون معنى الآية: وآتيناه أهله في الآخرة ومثلهم 
معهم في الدنيا وأراد بالأهل الأولادء #رَحْمَةٌ ين 
عِندِنا4, أي نعمة من عندناء #وَدْكرَئ للْتَيرتَ4 . 
أي عظة وعبرة لهم . 


ذلك فال ابن مسعود وقتادة واب 


417 قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني في المعجم 


الكبير */184 قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه عبد الله 


البخاري في المرضى .17/١١‏ 


[84] قوله: #وَإِسْمَعِيلَ4» يعني ابن إبراهيم» 
#وَإدْرسَ4» وهو أخنوخ» «ودَا الكل كل ين 
َلصَّديرِينَ4. على أمر الله» واختلفوا في ذا الكفل» 
فقال عطاء : لقتنا رمن أننياء ب إسزائيل اوس الله 
إليه إ: أريد قبض روحك فاعرض ملكك على بني 
إسرائيل فمن تكفل لك أن يصلي بالليل ولا يفتر 
ويصوم بالنهار ولا يفطرء ويقضي بين الناس ولا 
يغضب. فادفع ملكك إليه ففعل ذلك» فقام شاب 
فقال: أنا أتكفل لك بهذا فتكفل» ووفى به فشكر 
الله له ونبأه فسمي ذا الكفل وقيل: إن ذا الكفل 
رجل كفل أن يصلي كل ليلة مائة ركعة إلى أن 
يقبضه الله فوفى بهء واختلفوا في أنه كان نبيّاء فقال 
بعضهم: كان نبيًّا. وقيل: هو إلياس. وقيل: 
زكريا. وقال أبو موسى: لم يكن نبيّا ولكن كان 
عبدًا صالحًا . 

[45] «وَلْسَكَمْ ف ع4 يعني ما أنعم 
به عليهم في الدنيا من النبوة وصيرهم إليه في الجنة 
من الثواب» 8 إِنَّهُم قس> الصلحيت 4 . 

3 ورا ألثُِ4» أي اذكر صاحب الحوت 
وهو يونس بن متى» #إإذ ذهب مُعَنْضِبَاك والمغاضبة 
ههنا من المفاعلة التى تكون من واحدء كالمسافر 
والمعاقبة» فمعنى ل مغاضبًا أي غضبان. وقال 
الحسن: إنما غاضب رئّه عرٍّ وجل من أجل أنه 
أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه 
فسأل ربّه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم» فقيل 
له إن الأمر أسرع من ذلك حتى سأل أن ينظر إلى 
أن يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظرء وكان في خلقه 
ضيق فذهب مغاضيًا . وعن ابن عباس» قال: أتى 
جبريل يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى 
فأنذرهم. فقال: ألتمس دابةء قال: الأمر أعجل 
من ذلك فغضب فانطلق إلى السفيئة فظن أن أن 
َقَدِرَ عَبَنَو4» أي لن نقضي عليه العقوبة» قاله 
مجاهد وقتادة والضحاك ييه وخ كزواية 


>. 
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العوفي عن ابن عباس يقال: قدر الله الشيء تقد 
وقدر ايقدق_ -قدرًا بمسى واد وميه قوله* ' (تحن 
قدرنا بينكم الموت) في قراءة من خففها دليل هذا 
التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري: فظن 
أن ل تَوِرَ عَكَنِِ4 بالتشديد» وقال عطاء وكثير من 
العلماء: معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس» 
كقوله تعالى : (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر). 
أي يضيق. وقال ابن زيد: هو استفهام معناه فظن 
أنه يُعجز ربّهء فلا يقدر عليه. وقرأ يعقوب يقدر 
بضم الياء على المجهول خفيف «قتادئ في 
طلست أن له إلله إِلَأت نيكتك إن حكنت هن 
َلطَدلِيينَ4» يعني ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة 
بطن الحوت. ورُوي عن أبي هريرة مرفوعًا : أوحى 
الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحمًا ولا 
تكسر له عظمًا فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في 
البحرء فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس 
حسًا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه أن 
هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن 
الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: يا رينا 
نسمع صونًا ضعيمًا بأرض غريبة. وفي رواية: 
عونا كروك مو كان مسهول فقال: ذاك عبدي 
يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت» فقالوا: 
العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم 
وليلة عمل صالح؟ قال: نعم فشفعوا له» عند ذلك 
فأمر الحوت فقذفه إلى الساحل. كما قال الله 
تعالى : (فنبذناه بالعراء وهو سقيم). 

[] فذلك قوله عرّ وجل: #مَسْتَجبِنًا 7 
أي أجبناهء لوَيِيكَهُ بن الْتَرّْ: من تلك 
الظلمات #وَكَدَلِك مج الْمُؤْمِينَ4» من كل كرب 
إذا دعونا واستغاثوا بنا واختلفوا في أن رسالة 
يونس بن متّى متى كانت؟ فروى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : أنها كانت بعد أن أخرجه الله من بطن 
الحوت» بدليل أن الله عر وجلّ ذكره في سورة 


الصافات» (فنبذناه بالعراء)» ثم ذكر بعله: 
«(وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)» وقال 
الآخرون: إنها كانت من قبل بدليل قوله تعالى: 
(وإن يونس لمن المرسلين ٠‏ إِذْ أبق إلى الفلك 
المشيحون) 

[84] قوله عرّ وجلّ: 
يه 
وحيدًا لا ولد لي وارزقني وارثا» رانك ار 
الاريك 4 أن عل الله بأتة الباق بعد “فناء 
السابوور ا بن فس وف توا 0 1 


30006 001 3 2 جوضن ع يه عن ا حر ع 32 ص 
]64١[‏ # فاستحنا لم ووهبنا لم بحورل 8 ولدا 


م م 0ه 
# ورحكرنا إذ 


ع 7 205 3 00 جه 
أي دعا ربهء» #رب لا تذرفي فوا 


برعم امه 


#وَأصَلَحَنا لم رَيكة», أي جعلناها ولودًا بعد ما 
كانت عقيمّاء قاله أكثر المفسرين» وقال بعضهم: 
كانت سيئة الخلق فأصلحها الله له بأن رزقها حسن 
الخلق. 8 إنَهُمْ 6 الأنبياءء يعني الأنبياء الذين 


سماهم في هذه ا #إحكاواً مسترغوت ىُْ 
0 20 ع امد دور 


الْخَْرْت طمعا #ورهبا 4ه 
خوفاء رغبًا فى رحمة الله ورهمًا من عذاب الله» 


ويدعوتنا رحبا 3 


«ركاوا لا خَليْعِيت 24 أي متواضعين» قال 
قتادة: ذللًا لأمر الله. قال مجاهد: الخشوع هو 
الخوف اللازم في القلب. 

1 زاني تمك ك4 .مفظهة مد 
الحرام وأراد مريم بنت عمران» #فنَفَخنَا فيهكا 
من زوجتا 2 أي أمرنا جبرائيل حتى نفخ في 
جيب درعهاء وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في 
بطنهاء وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى عليه 
السلام» #وَحَعَلْسَهَا وابنهآ ءَايَدٌ لِلَصَلَيِنَ4) أي 
دلالة على كمال قدرتنا على خلق ولد من غير أب 
ولم يقل آيتين وهما آيتان لأن معنى الكلام وجعلنا 
شأنهما وأمرهما آية ولأن الآية كانت فيهما واحدة» 
وهي أنها القابيةا مو رفسل 

[] قوله: #إ إن هلزوة أَمَتُح4, أي ملتكم 


20 


ودينكم» م وجل 5 0 أي ديئًا واحدًا وهو 


4 
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جل ابيا 4 
> سماد 200 4 ا 


2 بجر ا 


| سد 206 ١‏ 
ا م 357 ا 0 ُ 7 


ل د بير موه دوهد د 
دن 


ا بحل مطاف 
ْ وَِسْسَيعيلَ ودس ود الْكيْل كل لصديرين ١‏ 
© ب لصي ١‏ 


ْ 9ه ودا الثونإذ دَهَبَ مُعَنضِبَاقَطنَأنْل رده 
ا شل وس 


تكادئ فالظلمت |دَلَكلََإلََآنتَ سْبَحَسَكَإِقْ 


و 2 م 
حكدث ب الطيلبيرت © وَأسجِْناله وعد 


لمم وَكَدلكش ‏ التُؤْميرت كرا ١‏ 
ظ إِدْنَادَر: يرن لَاتَدَرَفٍِ فَرْدَا وات حَرالورثيرت ٠‏ 
ل م 
1 ا سر ظ 


011 عب 2 1 


57 فأبطل ما سوى 52 من 0 
وأصل الأمة الجماعة التي هي على مقصد واحد 
فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتماع أهلها على 
مقصد واحد ونصب أمة على القطع. وَأ 
رَبك َأَعَبُدُون # , 


[*5] م ا َهُم 0# أي كايو 
في الدين فصاروا فرقًا وأحزايًاء قال الكلبي: فرَقُوا 
دينهم بينهم يلعن بعضهم بعضًا ويتبرأ 0 
بعضء والتقطع ههنا بمعنى التقطيع. لحكل 
رتجعوت 0# 0 

[:4] #فمن يَعْمَلُ مرج ألصَيلِحَتٍ وهو مون اقلا 

0 بجح ولا لل علة سب 
بل يُشكر وياب عليه» ونا أ كدبُونَ» » لعمله 
حافظون». وقيل: معنى الشكر من الله المجازاة» 
ومعنى الكفران ترك المجازاة. 


الجزء السابع عشر 

[] #وكرم عل فَرِيّةِ4 قال ابن عباس : 
معنى الآية وحرام على قرية أي أهل 00 
أملكه 4 أن يرجعوا بعد الهلاك. فعلى هذ 
تكرن «ل4 صلة؛ وقال آخرون: الحرام بمعنى 
الزاججاء' فعلن هذا 'تكوان: 401 ثابثه معناء اواك 
على أهل قرية ة أهلكناهم نهم لا مورت 4. إلى 
الدنياء وقال الزجاج: معناه حرام على أهل قرية 
أهلكناهم أي حكمنا بهلاكهم أن يتقبل أعمالهم 
لأنهم لا يرجعون أي لا يتوبون» والدليل على هذا 
المعنى أنه قال في الآية التي قبلها: فمن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه أي يتقبل 
عمله. ثم ذكر هذه الآية عقيبه وبين أن الكافر لا 

[] قوله تعالى: #حَرّج إنَا فيحت 6# قرأ ابن 
عامر وأبو جعفر ويعقوب: (فُنّحَتْ) بالتشديد على 
التكثيرء وقرأ الآخرون بالتخفيف» لجع 
و4 يريد فتح السدّ عن يأجوج . وم ين من 
حكلٍ حَدَبِ ينسلوت4: أي نشز وتل» والحدب 
المكان المرتفع» #اينسلوت4. يسرعون النزول من 
الاكام والتلال كنسلان الذئب» وهو سرعة مشيهء 
واختلفوا في هذه الكناية» فقال قوم: عنى بها 
عع ومأجوج وقال قوم: أراد جميع الخلق يعني 
أنهم يخرجون من قبورهم . 

[47] قوله تعالى: #وَأقرَبَ الْوَعَدُ الْحَنٌّ4. 
يعني القيامة» قال الفراء وجماعة: الواو في قوله 
ا لط درس ال ا 
ومأجوج اقترب الوعد الحق وقال قوم: لا يجوز 
طرح الواوء وجعلوا جواب حتى إذا فتحت في 
قوله يا ويلناء فيكون مجاز الاية: حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحقء قالوا يا 
ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. قوله: هود هم 
ار أدبن قروا وفي قوله هي ثلاثة 


أحدها: أنها كناية عن الابصارء. 5 ثم أظهر 


أوجه : 
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6و-مة 


ا 


0 6 
سر يه 000 


01 01 د مه 00 


ىء 07د وير 
ل دق 


وم عو رودو يه 


سعد ونال كيبوت 9 
هلها أنه لايعو و رت 9م - 


0 و سس ساسا 
ياجوج وماجوج وشم اللي يلت 9 
سا َالو دَالْحَنُ ود اه سخِصَة أتصنذا 


به و 2 


ام م ا 


يبرت © إِنكُم 
20 © كان 
ول اليه ماد وكا عزني حَدنوة6 
ْ هافش فيهالامنسئرت 3 َي 
0 سَبَعتَكهُموِنَاالَحْ يولك عَْامبمَدُو: 0 
الابصار بيانًا معناه فإذا الأبصار شاخصة أبصار 
الذين كفروا. والثانى: أنْ هى تكون عمدًا كقوله: 
(تانه لا ص الأيعناز)؟ والنالك :أذ كرت عنام 
الكلام عند قوله: إهنَّ4. على معنى فإذا هي بارزة 
يعني من قربها كأنها حاضرة» ثم ابتدأ: #شخِصّة 
صر النَ كَمَرُوا4. على تقديم الخبر على 
الابتذاءء: مجاذها: :أبضار الذيخ كفروا شاخضة: 
قال الكلبي شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف 
من شدة ذلك اليوم وهولهء يقولون: #ينوياتا 7 
حكن ى عَنَلَوَ يِنْ هَذَاك ٠‏ اليوم «بل كد 


ظتلييت 4 بوضعنا العبادة في غير موضعها . 


> 1 بح عي 
وماعبدونت فندوت 


لكا «ز» ايها المتركوة وما بتر ون 
دوت أيه 6 يعنى يعني الأصنامء #حَصّبٌ ا 3 
يعنى وقودها. وقال مجاهد وقتادة:. حطبهاء 


والحصب في لغة أهل اليمن الحطب. 


الجزء السابع عشر 

عكرمة: هذا الحطب بلغة الحبشة. قال الضحاك : 
يعني يرمون بهم في النار كما يرمى بالحصب. 
وأصل الحصب المرمي» قال الله عرٍّ وجلٌ: 
(أرسلنا عليهم حاصبًا) أي ريحًا ترميهم بحجارة» 
وقرأ علي بن أب طالب: حطب جهنم » مسر 
لَه ردنت 24 أي فيها داخلون. 

41] #لوّ كانت مولا يعني الأصنامء 
#دَالِهَة؛ على الحقيقة. «إمَا وردوها». أي ما 
دخل عابدوها النار: #ركُلٌ فبًا حَدردُون4» يعتى 
العابد والمعبودين. 1 

]101٠١[‏ طلَمُمْ نكا يد محم نيا لا 
تكو سخ" ابام ا 11 لشن ب 
قال بعض أهل العلم: إِنّ ههنا بمعنى إِلّا معناه: إلا 
الذين سبقت لهم منّا الحسنى. يعني السعادة والعدهٌ 
الجميلة بالجنة» ولك عَنَا مبْمَدُوت4. قيل : الآية 
عامة في كل من سبقت لهم من الله السعادة. وقال 
أكثر المفسرين : عنى بذلك كل من عبد من دون الله 
وهو لله طائع ولعبادة من يعبده كاره. 

1) لا سْمَعْوَ حَسِسَهاً4». يعنى صوتها 
وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة» والحسنَ 
والحسيس الصوت الخفىء ##9وَهة في ما أَشْتَهَت 
ال بر لدو 4 اك اليا 
تشفهيه الأتفس وتلدذ الأعين): 

]٠١[‏ «لا رهم الْفَرَعْ الْخَْيرٌُ4. قال ابن 
عباس : الفزع الأكبر النفخة الأخيرة بدليل قوله عر 
وجلّ: (ونفخ في الصور ففزع من في السماوات 
ومن في الأرض).» قال الحسن: حين يؤمر بالعبد 
إلى النار. قال ابن جريجح: حين يذبح الموت 
ويّنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل 
النار خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير 
والضحاك : هو أن تطبق عليهم جهنم وذلك بعد أن 
يخرج الله منها من يريد أن يخرجه. موَلَلقَدهُمُ 
لْملِيِكَةُ4. أي تستقبلهم الملائكة على أبواب 


٠١5-949 تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ 5١ لب‎ 5٠6 


ب ات لتنا 
سر س ينظ سل لور سسا اه 2 يريير ره 


لاسَمَعُوتَ حسيسها وهف ما أشْتَهَتٌ 


ين 


88 أذه 

اع د جور سر طاو وموس و مو تر و 
حَِدُونَ 3 لايحرنهم افرع الاك ولقَدهُمْ 
200 2 00 0 60 و عء بل سر 
المتِحكة هنذايؤ مك أأزى حكنت عدوت 
001111111 2 عم سك ل 0 فدات خآ مه 
يوم نطو ىالسمَآء كط يَ انَل إلحكتب 


3 


8 
رس د 


- 0 مه # - 7 
بدَأَمَآأَوَل لق تَصِيده. وعد اعلِدِناإنَا كا فَعِلِيتَ 
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01000110111 


4 0 . سو مسء سخ سم ل 

ع وَلَرْحكَيَيَا فِالرَورِمِ بع راد مأ تَالارض 
١‏ ا ل سل سس ا ل دم 2ه لس ل ده د 
يَرشهإعبادى الصديحونت © إِنَفِ مَدَالَلعًا 


0 سر 
ا 2251222 فاه 
قورع تيدب (إاوماأرسَأسدك]إ لارحمة لِلْعنلميتَ 


عمد 
وه 


سابك أنم همك إلنهوجد 
ال 0 2 سدع وسير و امو 55 

فَهَلْأنشم سمو (يَ)ا فَإِنْنولوَأفَقَلءا نكم 

2021 عه عَم و 1 - 0 جور 

عل سواو وَإِنْأَدْر قريب أميعيد ؤعدوت 
د و سرء دودخ سا و سا صادسى ليهو دوس د زرو 

ِنَّيعَلمالجَهَرَوِس القول ويعلم ماتحكتموت 

ء اعد 


لاد كه ع كو اع لغ تسل سد 4 1 ل جح د 
©َإنْ درف لَعَلَه ونه لَكْرومَكَمٌلَحِنٍ كَل 
د عر مر حر رس بس م 2< ومن وى سس لو مر سد ) ب بور سل حجر 
رَبَكخْؤ بالق ورب ألَحنالْمسْتََانْعَلَمَاتصِمُونَ © ١‏ 


0 ىه ١‏ ا زات 7ك مدا 
اك 1ه 5 ]0 


#هدذا 


#ريوم ‏ نطو 
الججل ملك يكب اعنال' العياده: .والاام زائدة: 
أي كطي السجل الكتب كقوله : (ردف لكم). اللام 
فيه زائدة» وقال ابن عباس ومجاهد والأكثرون: 
السجل الصحيفة للكتب أي لأجل ما كتب» معناه: 
كطي الصحيفة على مكتوبهاء والسجل اسم مشتق 
من المساجلة وهي المكاتبة» والطي الدرج الذي 
عند المن 069 21ح 1ر4 
أي كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلًا 
كذلك نعيدهم يوم القيامة» نظيره قوله تعالى: 
(ولقد جتتمونا فُرادّى كما خلقناكم أول مرة). 

[] #يَلقَذ كَتَنَا فى ازور عن 
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بعل 


-_ 


الحزء السابع عشر 


ألذرْ 4 قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور جميع 
الكتب المنزلة» والذكر أمّ الكتاب الذي عنده. 
والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ . 
وقال ابن عباس والضحاك: الزبور التوراة والذكر 
الكت البو له «مة وفك الفوو ةوقال" الشيل : 
الزبور كتاب داودء والذكر التوراةء» وقيل: لذبي 
زبور داود والذكر القرآن» ع عع له ٠‏ كقوله 
تعالى: (كان وراءهم ملك): أي أمامهم «لى 
الْدرّضَ 4 يعنى أرض الجنةء ينها عبادى 
لصَتَلِحُون 4 قال مجاهد: يعني أمة محمد كَكَِةِ دليله 
قوله تعالق 8 (الحمد 
الأرض)» وقال ابن عباس : أراد أن أراضي الكفار 
يفتحها المسلمون وهذا حكم من الله بإظهار الدين 
وإعزاز المسلمين. وقيل: 
المقدسة . 

1١ 3[‏ #إِنَّ ف هندَا». أي في هذا القرآن» 
بْكَمَاكء وصولًا إلى البغية أي من اتبع القرآن 
وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب. وقيل: 
بلاغًا أي كفاية. يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي 
كفاية» والقرآن زادُ الجنةٍ كبلاغ المسافرء "#لْمَوْرٍ 
عتيديت4. أي المؤمنين الذين يعبدون الله وقال 
ابن عباس: عالمين وقال كعب الأحبار: هم أمة 
محمد يكل أهل الصلوات الخمس وصوم شهر 
رَمضان: 

73 لاوما أَيُسََسك إِلَّا يَمَهٌ يلْصَلِييَ4. قال 
ابن زيد: يعني رحمة للمؤمنين خاصة فهو رحمة 
لهم. وقال ابن عباس: هو عام في حق من آمن 
ومن لم يؤمنء فمن آمن رحمة له في الدنيا 
والآخرة» ومن لم يؤمن فهو رحمة .له في الدنيا 
بتأخير العذاب عنهم ورفع. المسخ والخسف 
والاستئصال عنهم» وقد قال النبي كَكلةِ: «إِنّما أنا 


لله الذي صدقنا وَغده وأورثنا 


أراد بالأرض الأرض 


1 عي 


3 #ثل نما بوبح إك أثما لهك إلله 


١١١-1١١5 تفسير سورة الأنبياء. الآيات:‎ 5١ 5١ 


د ير 


مد نيل سر سيرك #. أي لموا. 

]٠04[‏ #تإن كَل همل عَتَشْتُ»4. أي 
أعلمتكم بالحرب وأنْ لا صلح بينناء #عَلّ مَوَاءِ 24 
يعني إنذارًا ِينًا نستوي في عليه تل مقي نا" بذ 
دونكم لتتأهبوا لما يراد بكمء يعني آذنتكم على 
وجه نستوي نحن وأنتم في العلم بهء وقيل: 
لتستووا في الإيمان به #وَإِنَ أثيت4. يعني وما 


أعلم. لريب ا أم 2 م وُعَدُورت 2# يعني 
القيامة. 
114 نهم الحبوجوه لوهم ا 
تحكتمون 4 . 


]١١1[‏ #وَإِن توفت عرد يعني لعل تأخير 
العذاب كم كناية عن غير مذكورء فت 
اختبار» ل 4 ؛ ليرى كيف صنيعكم وهو أعلمء 


ومع ِل ين 2# يعني تتمتعون إلن انقضاء 
آجالكم . 1 
]١[‏ ل#أقَلَ رَيَ آمك بِلَلَيَ4 قرأ حفص عن 


ع2 


عاصم: ظقَلَ ري أحَكْرٌ4. وقرأ الآخرون: ظثُلْ رََ 
آعكرٌ» يعني افصل بيني وبين من كذبني بالحق» 
فإن قيل: كيف قال: احكم بالحق؟ قيل: الحق 
ههنا بمعنى العذاب لأنه استعجل العذاب لقومه 
فعذبوا يوم بدرء نظيره قوله تعالى: (ربنا افتح بيئنا 
وبين قومنا بالحق)» قال أهل المعاني: معناه رب 
احكم بحكمك الحق فحذف الحكم وأقيم 
مد و اي 
يُطلب» ومعنى الطلب ظهور الرغبة من الطالب في 
حكمه من الحق. زر يمن الثنتتاك عَك ما 
تصِفُونَ#. من الكذب والباطل . 


)١(‏ أخرجه الدارمي عن أبي صالح مرسلا 4/١‏ ووصله 
الخاكم 0 وصححه على شرط الشيخين. قال الهيثمي 
في المجمع 4 (<و(رواه البزار والطبراني في الصغير» 

ورجال البزار رجال الصحيح). 


((0) سورة الح 


[] ييا ألنّسُ أتَهاْ ر52»#. أي: احذروا 
عقابه بطاعتهء #إرك رَلرْلَةَ لاع سَء عَظِيدٌ 4. 


والزلزلة والزلزال شدة الحركة على الحالة الهائلة» 
واختلفوا فى هذه الزلزلة فقال علقمة والشعبى: هى 
١‏ وقيل: قيام القاعة . وال 
الحسن والسدى: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة. 
وقال ابن عباس : زلزلة الساعة قيامها فتكون معها. 
]١‏ سم تَروْتَهَاه يعني الساعةء وقيل: 
الزلزلة» #8 تَدْهَلُ؟ قال ابن عباس : تشغل» وقيل: 
تنسى». يقال: ذهلت عن كذا إذا تركته واشتغلت 
بغيره عنه . «حكُل مرو 6 لست 4 أي : 
كل امرأة معها ولد ترضعهء يقال: امرأة مرضع بلا 
هاء إذا أريد به الصفة مثل حائض 0 فإذا 
أرادوا الفعل أدخلوا الهاء. #ويصَعْ 0 
حَملٍ نياك ع تسقط ولدها من هول ذلك 
اليوم. قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها بغير 
فطام وتضع الحامل ما في: بطنها بغير تمامء وهذا 
يدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا لأن بعد 
البعث لا يكون حمل. ومن قال: تكون في القيامة 
قال: هذا على وجه تعظيم الأمر لا على حقيقته 
كقولهم أصابنا أمر يشيب منه الوليد يريد به شدته . 
#ويّق أنَّاسَ سْكررَئ وا هم سُكرَئ» قال 
الحسن: معناه وترى الناس سكارى من الخوف 
: معناه وترى 


من أشراط الساعة. 


فور 
سَدِيدٌ 

5 95 ص ا 2 005 ميته 0 

["] قوله: #أوَيِنَ الناس من ندل في الله يعر 


عِلْوِ4» نزلت في النضر بن الحارث» وكان كثير 
الجدل وكان يقول: الملائكة بنات الله. والقرآن 
أساطير الأولين» وكان ينكر البعث وإحياء من صار 


511 


0 بفسير سورة الحج. الآيات: ١-هم‏ 


وم 2 52 


0 يكوعتا 


00 02 ا 


أَرْصَعَتَ وَبضَعٌ حكُلَدَاتِ حَمْل لهاو 3 النَّاسَ 
ْ مكدر وما هْمِسْكرَء وعدا ب أَنوسَدِيدُ 


حال عر 


ْ (اوَمسَالتيسمَن لف برعو وَسَمْ كل 
سَبَطنترب © كيْبَعبِه َم ولام نيصل 0 
يجيه إِلَعَدَابٍالتَعِيرِ يا تأيه الئاس ا 
ريب منالبعث إن < دكريِنابٍ تمعن تُطمَةِكُمٌ . 
عبض ُلْفَةِ َع رِمحَلقَةٍ عفَوَكيدَلم 
ل كأجَلِمسَصٌ م رمم 


عور هي رو وه 7 اخ سس ينه 


طفلاث 1 
و وَمِنِحكْم مير دإِ رول الْحْمْرا لِحكيلا يَعَلمِينْ 
| سح 2 سا متام سدسم ره ا 00 

ْ بحر عل سَينَاوترَى الأرص عَامِدَة فَإذَاَلناعليّها 


0 وار سر ورج ب يوهج سرس سر و 017 واي جحممر 
ْ لمآ هت ورت وَأنْبَنتْمِن حك لزج بهيج © 


ن اضورع سه 2 


ترابًا . قوله تعالى : ييه أي: يتبع في جداله 
في الله بغير علمء كُنَّ سَبِطنٍ مَرِبِدٍ #. والمريد 
التمرة الخال الحاقي المستهوفى الشر 

[] # كيب عَيّو4؛ قضي على الشيطانء أَنَمُ 
من تولَاهُ04 اتبعه نم4 يعني الشيطان 
«يْضِدٌُ4: أي: يضل من تولاه» لودب ِل عدب 
سير 2# ؛ ثم ألزم الحجةء كرب المع 

[6] فقال: ييه ألنَّاسُ إن كُثْرٌ في م4 
يعني: في شكء ين ل وا لفك 4 يعني : 
أباكم آدم الذي هو أصل النسل» #إمن تََابٍ ثم من 
طمَةِ» يعني ذريته والنطفة هي المني وأصلها الماء 
القليل وجمعها نطافء لثم م مِنْ عَلَقَِ 0# وهي الدم 
الغليظ المتجمد الطري» وجمعها علق وذلك أن 
النطفة تصير دما غليظًا ثم تصير لحمّاء ثم ين 
مض مَضِْعَةٍ 2 » وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغء ٠‏ #مَلْقَةَ 


الجزء السابع عشر 
وَعَيْرٍ َلَّنَةٍِ24 قال ابن عباس وقتادة: مخلّقة أي 
تامة وغير مخلّقة غير تامة أي ناقصة الحَلق. وقال 
مجاهد: مصورة وغير مصورة يعني السقط . وقيل: 
المخاقة الولد الذي تأي به المرأة لوقته»ء وغير 
المخلقة السقط. #لِنبَينَ 4 كنا كدرها 
وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم ولتستدلوا 
بقدرته في ابتداء الخلق على قدرته على الإاعادة. 
وكال: تين لكوها تأتوة .ونا تدرو وما تسستاجد 
إليه في العبادة» #وَبقِرٌ في لياو ما عَنَاه. فلا 
تمجه ولا تسقطهء 138 ل مص 4» إلى وقت 
خروجها من الرحم تامة الخلق والمدة. م2 
نخْرِمَك4 من بطون أمهاتكم #طِفَلا» أي: صغارًا 
ولم يقل أطفالًا لأن العرب تذكر الجمع باسم 
الواحد. وقيل: تنييها: بالمصير مثل عدك وزور. 
أ شك 4 يعني: الكمال والقوة» 


سمه 2م 
57 


#ثمَّ لِتَبَلْعوا أَشدّ 
ود 2 من وو 3 من قبل بلئغ الكبر» 


#رينكرٌ تن رد إل كيل 0 أي : الهرم 
والخرفهء #ليكيلا يَعْلَمَ مِنْ لم سا4 


0 
ذكر دليلًا آخر على البعث فقال: #وَيَرَى الأيصت 
0 و ا اضر لمَادًا أَرلنَا عَيّه 
هبرت # » تحركت بالنبات وذلك 
أن 0 ترتفع 0 فذلك تحركهاء 
وَرَيتَ4» أي: ارتفعت وزادتء» وقرأ أبو جعفر: 
(ورأبت) بالهمزة» وكذلك في حم السجدة أي: 
ارتفعت وعلت. قال المبرد: أراد اهتز وربا نباتها 
فحذف المضاف. والاهتزاز في النبات أظهرء 


يقال: اهتز النبات أي: طال وإنما أنث لذكر 
الأرض. وقيل : فيه تقديم وتأخير معناه : ريت 
واهتزت». ارنشديا من كل دوج بهيج © 2 اع 


صنف حسن يبهج به من رآه أي: يسرء فهذا دليل 
آخر على البعث. 
[1] ذلك بأن الله هو ألحَقَ4. أي: لتعلموا أن 


51* 


- تفسير سورة الحجء الآيات: ١١-5‏ 


7 7 5 ره 3 00 شه لس 
الله هو الحق» #أوأنم مي الوق َنم عل 1 شيو 


1 «وأق ألتَاَةَ يه لا ويب يفا وألك أله ييِصَثُ 
من في القبور ». 

3 طاوَينَ لئان مَن مُجدِلُ فى لله عير علرِ4. 

عر التصويق الحارظ: ا 4 بيان ولا 


كنب مير ». 


هر 


3 اَن عِطَلفِ4» متبخترًا لتكبره. 


مجاهد وقتادة: لااوي عنقه . قال عطية وابن رزيد: 
معرضًا عمًا يدعى إليه تكبرًا. وقال ابن جريج: 


وعطفا الرجل: جانباه عن يمين وشمال وهو 
الموضع الذي يعطفه الإنسان أي يلويه ويميله عند 
الإعراض عن الشيءء نظيره قوله تعالى: (وإذا 
تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرًا)» وقال تعالى: (وإذا 
جل ابم تكالر اا يدف لصن ارسيو الله لووا 
رؤوسهم) . «لِضِلٌ عَن سَيِلٍ ألو4. » عن دين الله 
للَرُ في لديا حزية4 عذاب وهوان هو القتل ببدر» 
فقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيط يوم بدر 
َه بم لتم عدا شرق . 

٠3‏ ويقال له: لذَلِكَ يما عَنَمَتَ يَدَاكَ أن الله 
نس بِظََرِ للْصِيدِ4» فيعذبهم بغير ذنب وهو جل 
ذكره على أي وجه شاء تصرف في عبده فحكمه 
عدل وهو غير ظالم . 

]١١1[‏ قوله تعالى: #أوَمنَ لاس له 
حَرَقِ4ك2 الآية نزلت في قوم من الأعراب كانوا 
يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدهم 


حسئًا وولدت امرأته ذكرًا وكثر ماله قال: هذا دين 
حسن وقد أصبت فيه خيرًا واطمأن إليه» وإن أصابه 
مرض وولدت امرأته جارية وأجهضت فرسه وقل 
ماله قال: ما أصبت: منذ دخلت في هذا الدين إلا 
شرًا فينقلب عن دينه» وذلك الفتنة فأنزل الله عز 


الحزء السابع عشر 


وجل : (ومن الناس من يعبد الله على حرف). أكثر 
المفسرين قالوا على شك وأصله من حرف الشىء 
يعو لرفة تحر عبرت التجبل والبدائط اندي #القات 
عليه غير مستقرء فقيل للشاك فى الدين أنه يعبد الله 
على خرف لأنه على. طرف :وجائب من الدين لع 
يدخل فيه على الثبات والتمكن كالقائم على حرف 
الجبل مضطرب غير مستقر يعرض أن يقع في أحد 
جانبي الطرف لضعف قيامه. ولو عبدوا الله في 
الشكر على السراء والصبر على الضراء لم يكونوا 
على حرف. قال الكن هو المنافق يعبده بلسانه 
دون قلبه. #قَإنَ أَصَايمٌ خَيْرٌ 4 صحة في جسمه 
وسعة فى معيشته» #أطمأنَ يه أي رضى به 
وسكن لين ون أَصَابةُ 0 بلاء في ده 
وضيق في معيشته» #انقَلبَ عل وجهوء 4 ١‏ 
ورجع على عقبه إلى الوجه الذي 0 
الكفرء حيس ألدّيَاك, يعني هذا الشاك خسر 
الذق ستراك "سا كان قيلت دراك 36 لهات 
الدين والخلود في النار ذلك 7 هي اسان 
ألْمبِين*. الظاهر . 

[3]] بيدَعْوا من ذويي أن ما لا يضرم إن 
عصاه ولم نعوة): ا ل نكن كته إن أطاعه 


آلو 


وعبده #ذَلِلَت هْرٌ أصَّلَلُ الَعِيدُ4. عن الحق 
الف 
[1] #بزعوا لمن صر أدربُ من تمعد * أ 


ضر عبادته. فإن قيل: قد قال لمن ضره أقرب من 
نفعه ولا نفع في عبادة الصنم أصلًا؟ قيل: هذا 


على عادة العرب فإنهم يقولون لما لا يكون أصلًا ' 


بعيدء كقوله: (ذلك رجع بعيد) أي : لا رجع أصلًا 
فلما كان نفع الصنم بعيدًا على معنى أنه لا نفع فيه 
أصلًا قيل: ضره أقرب من نفعه لأنه كائن. #لِنْسَ 
المؤل 6 أي <الناضن: ؤقيل2 المعيود.. #ولن 
لْعَشِيرٌ4»: أي: الصاحب والمخالط يعنى الوثن» 
لوت يض الروع الي لأعل البقانية 
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السّماء ثم ليفط قلبَنظ ره ليذ لت 
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]١15[‏ #إِنَ الله يدَخِلُ لين انوأ وَحِلُوا ألصَلِحَاتٍ 
جَنت ترف ين كبا التهدر إن لله مفعل ما ريد 4 
[1] من كت يَطْن أن ل يَسرَهُ أله يعني 
نبيه محمدًا يلل في لديا والكحْرة َليَمَدُدٌ رسيب 24 
أي: بحبل إل لم41 أراد بالسماء سقف البيت 
على قول الأكثرين 
فليختنق به حتى يموت». 20 عريه 
الاختناق. وقيل: ائم ليقطع أي ليمد الحيل حتى 
ينقطع فيموت مختئقّاء #فبنظر هل يدهن 0 
صنعه وحيلتهء لما بَثِيئك» (ما) بمعنى المصدر 
أي: هل يذهبن كيده وحيلته غيظه معناه فليختنق 
غيطًا تخت يموت» وليس هذا على سبيل الحتم أن 
يفعله لأنه لا يمكنه القطع والنظر بعد الاختناق 
والمريم ولكنه كما يقال للحاسد: إن لم ترض 
عسق ومنت غيظًا ء :وقال ابن :ؤيدك”"المراد من 


باأي: ليشدد حبلًا في سقف بيته 


هذا "فا 


السماء السماء المعروفة ومعنى الآية: من كان يظن 
أن لن ينصر الله نبيه ويكيد في أمره ليقطعه عنه 
للقطيه غن اتلد قا هله من لتنا ؟ ولد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي وه الوحي 
الذي يأتيه من السماء فلينظر هل يقدر على إذهاب 
غيظه بهذا الفعل. 
3 لوَكَدَكَ4 أي مثل ذلك يعني ما تقدم من 

آيات القرآن» #أنرْلتةُ4)» يعنى القرآن ا 


سه م2 


بدت وَأنْ لله يبوك من 0 


[7] #أإنَّ لبن امنوأ وَالَنَ هَادوأ وَاصَعِينَ 
كا والسجُوس ون يكرا يعني : عبدة 
الأ وثان» ىه َس م رك ؛ يحكم بينهم» 


ليزم اَمَو إن لَه َكل كل ْو شَهِيدٌ 4 . 
181] لم4 ألم تعلم» وقيل: ألم ##ثرَ 
بقلبك أن مم ا من لسَّموتِ ومن في 
لان الم ل ووم وال 
دوا 4ع قال معنا عن سيره صو ل عاذ له 
وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا 
قمر إلا يقع ساجدًا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى ين 
يؤذن لهء فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى 
مطلعه. وقيل: سجودها بمعنى الطاعة فإنه ما من 
جماد إلا وهو مطيع لله خاشع لله مسبح له كما 
أخبرنا الله تعالى عن السموات والأرض (تقالتا أتينا 
طائعين)» وقال في وصف الحجارة (وإن منها لما 
يهبط من خشية الله)» وقال تعالى: (وإن من شيء 
لاسر دي 1ه وعدا 
مذهب حسن موافق لأهل: السنة. قوله #وحكير 
من انين 24 أي : من هذه 0 تسبح الله 
عز وجل وكثير من الناس يعني المسلمين. لوَكَثيرٌ 
حَنَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ 24 وهم الكفار لكفرهم وتركهم 
السجود وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل 
والواو في قوله: (وكثير حق عليه العذاب)» واو 
الما قو #ومن من أله 65 يهنه الله مهما لم 


ا 
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4 وج سا 50 5 
نلو سم (3)) يصَهريوءمافى بطو: 0 
والخلود ( يولم مَقنمِعَمِنحَدِيدٍ () حكاماأراذواً 


>< يريره وس < هاس 0 


0 دافا وَدوفوأعَدَ اب المحرق 
© إك ادح ل أده محءامنوأً ادا لطعي 
بست جر ين دنه نهر ووس يهان 


ع 2 2 2< 
حورن ؟ ذ هَبٍ وَلوَلَوَا وَلبَاسَهمٌ فيه حربرٌ 9 


ك4 أي : من يذله الله فلا يكرمه أحد» 3 
1 ما يتاكك أي : يكرم ويهين فالسعادة 


َك يفعل ما 
والشقاوة بإرادته ومشيئته. 

[38] قوله اتعال :. #وعدان. حصان الحصمرا فى 
ك4 أي: جادلوا في دينه وأمره والخصم اسم 
شبيه بالمصدرء فلذلك قال: (اختصموا) بلفظ 
الجمع كقوله: (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
المحراب)»: واختلفوا في هذين الخصمين. فقيل : 
هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة 
ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال ابن 
عباس وقتادة: نزلت الآية في المسلمين وأهل 
الكتاب فقال أهل الكتاب: نحن أولى بالله منكم 
وأقدم منكم كتايّاء ونبينا قبل نبيكمء وقال 
المؤمنون: نحن أحق بالله آمنا بنبينا محمد يَكَِ 
ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب وأنتم تعرفون نبينا. 


وكتابنا وكفرتم به حسدّاء فهذه خصومتهم في 
هم المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا. 
وقال بعضهم: جعل الأديان ستة في قوله تعالى: 
(إن الذين آمنوا والذين هادوا) الآية فجعل خمسة 
للنار وواحدًا للجنة . فقوله تعالى : ٠‏ دان حسمن 
يا 3 م4 0 إليهم فالمؤمنون خصم 
وسائر الخمسة _- ' 
للخصمين فقال : َألِنَ حكفروا فَطِعَتَ طم ثاب 
ئّن تر قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس 
مذاك وليين مون الانية “فى :]15 جين : أشن حرا منة 
وسُّمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطة 
الثياب. وقال بعضهم : يلبس أهل النار مقطعات 
من النار» #يْضثٌ سن هوق رءوسهم 4 
الحميم العو ااه اقطان لذي حوري حرارته. 
]٠١[‏ ##يِصهر و4 أي : يذاب بالحميم» مم 
ف توب 4 2( يقال: صهرت الالية والشحم بالنار 
إذا أذبتهما أصهرها صهرًا معناه يذاب بالحميم 
الذي يصب من فوق رؤوسهم حتى يسقط ما في 
بطونهم من الشحوم والأحشاى # والجلود # أي : 
[13] قوله تعالى: #وَلَمم 


المقمعة شبه الجزر من الحديد» من قولهم : 
رأسه إذا ع 

[1] «ححكلما أناذنا أن يرما ينها مِنْ َم 
يعني: كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم 
من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم #أُجِيدُوا 
فاك يعني : ردوا إليها بالمقامع. وفي التفسير: 
إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى أعلاها فيريدون 
الخروج منها فتضربهم الزبانية بمقامع الحديد 
فيهوون فيها سبعين خريقًا. #وَدوفوا عَدَابَ 
لْحَرِيقٍ 4 5 تقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب 


5 
لمر 
3 


515 
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الحريق» أي: المحرق مثل الأليم والوجيع» قال 
الزجاج: هؤلاء أحد الخصمين. وقال في الآخر 
وهم المؤمنون. 

ز88] عزورت انه يذهل لدبت َامنوأ ولوأ 
ملكت + 2 م 


50 فق ينا الكو در 
فيها سن ساو من ذَهَبٍ 2 جمع 0 
ارولو قرأ أهل المدينة وعاصم (ولؤلوًا) ههنا 

وفي سورة الملائكة بالنصب وافق يعقوب ههنا 
على معنى ويحلون لؤلوًا ولأنها مكتوبة في 
المصاحف بالألف وقرأ الآخرون بالخفض عطفا 
على قوله من ذهب. #وَلبَاسْهُمْ فِيها حَرِرٌ» أي : 
أنهم يلبسون في الجنة يان الابريسم وهو الذي 
حرم لبسه في الدنيا على الرجال. 

5 كوه ععال : #وعددة إل التي يرت 
لْمَوْلِ. قال ابن عباس: هو شهادة أن لا إله إلا 
الله. وقال ابن زيد: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد 
لله وسبحان الله. وقال السدي: أي القرآن. وقيل: 
هو قول أهل الجنة الحمدلله الذي صدقنا وعده. 
#وَهدوا إِلَ مِرَطِ لَلِيدٍ». إلى دين الله وهو 
الاسلام والحميد هو الله المحمود في أفعاله . ش 

[5١؟]‏ قوله تعالى: عرو وَيِصدُونَ 
عَن سَبِيلٍ أنه عطف المستقبل عن الماضي لأن 
المراد من لفظ المستقبل الماضي كما قال تعالى في 
موضع آخر: (الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله). 
وقيل : معناه إن الذين كفروا فيما تقدم ويصدون عن 
سبيل الله في الحال. أي: وهم يصدون. 
9وَالْمَنْجِدٍ الْحَرَارِ#. أي: ويصدون عن المسجد 
الحرام . #الرّى َعَلنَهَ للتتاس4. قبلة لصلاتهم 
ومنسكًا ومتعبدًا كما قال: (وُضع للناس). 
سوا 0# قرأ حفص عن عاصم ويعقوب: (سواء) 
نصبًا بإيقاع الجعل عليه يتعدى إلى مفعولين. 
وقيل : معناه مستويًا فيه #الْعكتٌ فيه والاذ», 
وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وما بعده خبرء 


0 3 إن ازيرت 


الجزء السابع عشر 
وتم الكلام عند قوله: (للناس») وأراد بالعاكف 
المقيم فيه» وبالبادي الطارئ المنتاب إليه من 
غيره» واختلفوا في معنى الآية فقال قوم: سواء 
العاكف فيه والياد يعني في تعظيم حرمته وقضاء 
النسك فيه» وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة» 
وقالوا: المراد منه نفس المسجد الحرام ومعنى 
التسوية هو التسوية في تعظيم الكعبة في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت» وقال 
الآخرون: المراد منه جميع الحرم» ومعنى التسوية 
أن المقيم والبادي سواء في النزول به ليس أحدهما 
أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر غير أنه لا يزعج 
فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل» وهو قول ابن 
عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد» قالوا: هما 
سواء في البيوت والمنازل. وعلى هذا القول لا 
يجوز بيع دور مكة وإجارتهاء وعلى القول الأول 
وهو الأقرب إلى الصواب يجوز لأن الله تعالى 
قال: (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق)» وقال 
النبي يَكِلةِ يوم فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن2000 
عمر دارًا للسجن بمكة بأربعة آلاف درهم. فدل 
على جواز بيعها وهذا قول طاوس وعمر بن دينار 
وبه قال الشافعي. قوله عز وجل: #إوَمن يرد فيه 
بإلكام يطل دُِنهُ مِنْ عَدَابٍ 4 أي: في 
المسجد الحرام وهو الميل إلى الظلم» والباء في 
قوله (بإلحاد) زائدة كقوله: (تنبت بالدهن)» ومعناه 
من يرد فيه إلحادًا بظلمء وأنكر المبرد أن تكون 
الباء زائدة وقال: معنى الآية من تكن إرادته فيه بأن 
يلحد بظلم. واختلفوا في هذا الالحاد فقال مجاهد 
وقتادة: هو الشرك وهو عبادة غير الله. وقال قوم: 
هو كل شيء كان منهيًا عنه من قول أو فعل حتى 
شتم الخادم . وقال عظاء: هو دخول الحرم غير 
محرم أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم من 
قتل صيد أو قطع شجر. وقال ابن عباس: هو أن 


2 فنسب الدار إليه نسب ملك» واشترى 
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تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم من لا يظلمك» وهذا 
معنى قول الضحاك. وعن مجاهد أنه قال: ' 
تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. 
وقال حبيب بن أي ثابت: وهو احتكار الطعام 
بمكة. وقال عبدالله بن مسعود: لو أن رجلا هم 
بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملهاء ولو أن رجلا 
همّ بقتل رجل بمكة وهو بعدن أبين أو ببلد آخر 
أذاقه الله من عذاب أليم. قال السدي: إلا أن. 
يتواب + 

1 قله تعالن : ولد يأك توب مكارت 
َلْبَيّتِ»»: أي: وطأنا. قال ابن عباس: جعلنا. 
وقيل: بينا. قال الزجاج: جعلنا مكان البيت مبوأ 
لإبراهيم. وقال مقاتل بن حيان: هيأنا. وإنما ذكر 
مكان البيت لأنه لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء 
البيت لم يدر أين يبني فبعث الله ريحًا خجوجًا 
فكنست له ما حول البيت على الأساس. قوله 
تعالى: «أن لَّا ملف ب مَتِئَا4 أي : عهدنا إلى 


. إبرأاهيم وقلنا له لا تشرك بي شيئًاء #وَطْهرٌ بِنىَّ 


ِطَاِدِيَ*» أي: الذين يطوفون بالبيتء. 
#وَلْفَآِيِنَ4 أي: المقيمين» #اوَألركّعم السُجور 4 
ع المصلين. 

[؟] وين ف اناس أي : أعلم ونادى في 
الناس» ابآَيَ 04 فقال إبراهيم وما يبلغ صوتي؟ 
فقال: عليك الأذان وعلينا البلاغ» فقام إبراهيم 
وقال: يا أيها الناس» ألا إن ربكم قد بنى لكم بيئًا 
وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم فأجابه 
كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام 
الأمهات: لبيك اللهم لبيك» قال ابن عباس وزعم 
الحسن أن قوله: (وأذن في الناس بالحج) كلام 
مستأنف وإن المأمور بهذا التأذين محمد يك أمر أن 
يفعل ذلك في حجة الوداع . وروى أبو هريرة قال: 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجهاد والسير رقم 
(-خ4/ا١)‏ 8 .١100‏ ْ 


الجزء السابع عشر 


قال رسول الله يكلِ: «أيها الناس قد قُرض عليكم 
الحج فحجوا"”"". قوله تعالى: يَأوْكَ يحالا4. 
أي: مشاة على أرجلهم جمع راجلء» مثل قائم 
وكام وصائع وسيام؛ #وعلّ كل ضَامر 4 أ 
ركبانا على كل ضامرء والضامر: البعير المهزول. 
تين بن ل ف ع4 من كل طريق بعيد. 
[14] #إِسْهَدُؤْك»؛ ليحضرواء سَهِمَ 0 
قال سعيد بن المسيب: العفو والمغفرة. و 
سعيد بن جبير: التجارة» وهي رواية ابن زيد عن 
ابن عباس» قال الأسواق. وقال مجاهد: التجارة 
وما يرضي الله به من أمر الدنيا والآخرة. 
وَيَدُْرُوا أشمّ لله ي: او سَمْنُومَتِب يعني عشر 
ذي الحجة في قول أكثر المفسرين. قيل لها: 
معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل 
وقت الحج في آخرها. ويروى عن علي رضي الله 
عنه أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وفي رواية 
عطاء عن ابن عباس: أنها يوم عرفة والنحر وأيام 
التشريق. وقال كال المعلومات أيام التشريق. 
عل مَا رَرَكَهُم يَنْ بَّهِيمَةٍ الْأنممٌ 4. يعني الهدايا 
والضحايا تكون من النعم.ء وهي الابل والبقر 
والغنم. واختار الزجاج أن الأيام المعلومات يوم 
النحر وأيام التشريق لأن الذكر على بهيمة الأنعام 
يدل على التسمية على نحرها ونحر الهدايا يكون 
في هذه الأيام. لتكلا ينها أمر إباحة وليس 
بواجب» وإنما قال ذلك لأن امل امل كانوا لا 
يأكلون من لحوم هداياهم شيئًا واتفق العلماء على 
أن الهدي إذا كان تطوعًا يجوز للمهدي أن يأكل منه 
وكذلك أضحية التطوع. واختلفوا 
الواجب بالشرع هل يجوز للمهدي أذ يأك من 
شيئًا مثل دم التمتع والقِرّان والدم الواجب بإفساد 
الحج وفواته وجزاء الصيدء فذهب قوم إلى أنه لا 
يجوز أن يأكل منه شيئًا وبه قال الشافعى. وكذلك 
ما أوجبه على نفسه بالنذرء وقال ل لا 
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ٍْ نعط 0 


يأكل من جزاء الصيد والنذرء ويأكل مما سوى 
ذلك». وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك: يأكل 
من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من 
فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور. وعند أصحاب 
الرأي يأكل من دم التمتع والقِرّان ولا يأكل من 
واجب سواهما. قوله عرز وجل: #وأطهموا لبان 
لْمَقِيرَ #. يعني: الزَّمن الفقير الذي 31 شيء له 
والبافن الذى اشند يؤسه»-والبؤسن شد الففر, 
[19] لثم لِقَسُوأْ سَمَنَهُمْ4. التفث الوسخ 
والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث» تقول 
العرب لمن تستقذره: ما أتفئك أي ما أوسخك. 
والحاج أشعث أغبر أي: لم يحلق شعره ولم يقلم 
ظفره فقضاء التفث إزالة هذه الأشياء ليقضوا 


010/5 )١اال( أخرجه مسلم في الحج رقم‎ )١( 


تفثهم» أي: ليزيلوا أدرانهم» والمراد منه الخروج 
عن الاحرام بالحلق وقص الشارب ونتف الابط 
والاستحداد وقلم الأظفار ولبس الثياب. قال ابن 
عمر وابن عباس : قضاء التفث مناسك الحج كلها 
وقال مجاهد: هو مناسك الحج وأخذ الشارب 
ونتف الابط وحلق العانة وقلم الأظفار. وقيل: 
التفث ههنا رمي الجمار. قال الزجاج: لا نعرف 
التفث ومعناه إلا من القرآن. قوله تعالى: 
#وَلْيُوهُوا ندُورَهُمَ4» قال مجاهد: أراد نذر الحج 
والهدي وما ينذر الانسان من شيء يكون في الحج 
أي : ليتموها بقضاتها. وقيل: المراد منه الوفاء بما 
نذر على ظاهره. وقيل : أراد به الخروج عما وجب 
عليه نذرًا ولم ينذر. والعرب تقول لكل من خرج 
عن الواجب عليه وفى بنذره. وقرأ عاصم برواية 
أبي بكر (وليوفوا) بنصب الواو وتشديد الفاء 
#وَنْيِطوَوا بِآلَْيْتِ لْعَتِيِقٍ 4 أراد به الطواف 
الواجب عليه وهو طواف الإافاضة يوم النحر بعد 
الرمي والحلق. والطواف ثلاثة» طواف القدوم: 
ل 
من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعًاء 
وهذا الطواف سنة لا شىء على من 30 
والطواق الثاني : هو طواف الافاضة يوم التحر بعد 
الرمي والحلق». وهو واجب لا يحصل التحلل من 
الاحرام ما لم يأتِ به. والطواف الثالث هو طواف 
الوداع لا رخصة فيه لمن أراد مفارقة مكة إلى 
مسافة القصر أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعًا 
فمن تركه فعليه دم إلا المرأة الحائض يجوز لها 
ترك طواف الوداع. قوله: (بالبيت العتيق) واختلفوا 
في معنى العتيق. فقال ابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وقتادة: سمى عتيمًا لأن الله أعتقه من 
اينع اللعايرة أن يعتوا إلى الكخريية» كلم يظهر :عليه 
جبار قط. وقال سفيان بن عيينة : سمي عتيقًا لأنه 
لم يملك قط وقال الحسن وابن زيد: سّمي به 
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لأنه قديم وهو أول بيت وضع للناس» يقال دينار 
عتيق أي قديم» وقيل: سمي عتيق لأن الله أعتقه 
من الغرق فإنه رفع أيام الطوفان. 

[ ##ذلك4 أي : الأمر ذلك يعني ما ذكر من 
أعمال الحجء #وَن يلم حُيْمَتٍ لنَِّ0 أي 
معاصي الله وما نهى عنه وتعظيمها ترك ملابستها . 
قال الليث: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال 
الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط 
فيهء وذهب قوم إلى أن معنى الحرمات ههنا 
المناسك بدليل ما يتصل بها من الآيات. وقال ابن 
زيد: الحرمات ههنا البيت الحرام» والبلد الحرام 
والشهر الحرام والمسجد الحرام والاحرام. #فَهُوَ 
0 عند دَ رَبْوئْ 24 أي تعظيم الخرتاك خير 
له عند الله فى الأخعرة #وليلك لحكم 
َعَم 4 أن تأكلوها إذا ذبحتموها وهي الابل 
والبقر والغنم» إلا ما ينآ يتل عَيَ4 تحريمه وهو 
قوله في سورة المائدة (حرمت عليكم” الميتة 
والدم), الآية» #ماجمنوا ايض من لْدَوَكدن 4 
أي : عبادتهاء يقول: ير على جانب منها فإنها 
رجسء أي: سبب الرجسء وهو العذاب 
والرجس: بمعنى الرجز وقال الزجاج: (من) ههنا 
للتجنيس أي: اجتنبوا الأوثان التي هي رجس» 
«وَلَعْسَيْواً نولت أزُورٍ»» يعني: الكذب 
ا وقال ابن مسعود: شهادة الزور» وقيل: 
هو قول المشركين في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك 
لبيك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. 

[1] حتفا ينه مخلصين له. عر مُتْرِكِينَ 
دق قال قتادة: كانوا فى ا يحجونلن 
ويحرمون البنات والأمهات والأخوات وكانوا 
يسمون حنفاء» فنزلت: (حنفاء لله غير مشركين به) 
أي : حجاجًا لله مسلمين موحدين يعني: من أشرك 
لا يكون حنيمًا بم 
سقطء. ومن ١‏ السَمَاءِ "إل الأرض» #فسَخطفة 


الجزء السابع عشر 


َلطَيْرُ4: أي: تستلبه الطير وتذهب به والخطف 
والاختطاف تناول الشىء بسرعة» وقرأ أهل المدينة 
فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاءء أي يتخطفه. 
#أز تهرك به ألرِعُ4: أي: تميل وتذهب به في 
مَكَانِ سَحِقٍ#. أي: بعيد معناه أن بعد من أشرك 
بالحق كعد هن اسقط من السسماء فتهوت به الطيرء 
أو هوت به الريح» فلا يصل بحال. وقيل: شبه 
حال المشرك بحال الهاوي من السماء فى أنه لا 
يلق الستوس ان حي يمع تعيف سقط ار 
فهو هالك لا محالة إما باستلاب الطير لحمه وإما 
بسقوطه إلى المكان السحيق» وقال الحسن: شبه 
أعمال الكفار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل فلا 
يقدرون على شيء منها . 

5م #ذلك © 0 الذي ذكرت من اجتناب 
ارين وقول الزورء ومن عَظِمُ سَعَتِيرٌ ههه إِنَّهَا 
يمن تقو الْقلُوبِ4» قال ابن عباس: شعائر الله 
البّدن والهدي وأصلها من الإشعار وهو إعلامها 
لِيُعلم أنها هدي وتعظيمها استسمانها واستحسانهاء 
وقيل: شعائر الله أعلام دينه فإنها من تقوى 
القلوب. أي: فإن تعظيمها من تقوى القلوب. 

[**] كم يا أي: في البدن قبل تسميتها 
للهدى. #مَنِفِمَ24 في درها ونسلها وأصوافها 
وأوبارها وركوب ظهورهاء #إ1 أل مُسَصّ»ك. 
وهو أن يسميها ويوجبها هديا فإذا فعل ذلك لم يكن 
له شيء من منافعهاء هذا قول مجاهدء وقول قتادة 
والضحاكء ورواه مقسم عن ابن عباس. وقيل: 
معناه لكم في الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها 
هديا بأن تركبوها وتشربوا ألبانها عند الحاجة إلى 
أجل مسمىء» يعني إلى أن تنحروها وهو قول عطاء 
اتن .ام رباح. وقال بعضهم: أراد بالشعائر 
المناسك ومشاهدة مكة. لكم فيها منافع بالتجارة 
والأسواق إلى أجل مسمى وهو الخروج من مكة. 
وقيل: لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء 
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المناسك 0 أجل مسمى» أي: إلى انقضاء أيام 
الح ثم ثم جلها 4 أى: منحرها» إل ليت 
امدق #راأئة تعره عدن اليف الحيقه ,يريد 
أرض الحرم كلهاء كما قال: (فلا تقربوا المسجد 
الحرام) أي : الحرم كله. وروي عن جابر في قصة 
حجة الوداع أن رسول الله كَكهِ قال: «نحرث ههنا 
ومِئّى كلها منحر فانحروا في رحالكم"" ومن 
قال: الشعائر المناسك قال معنى قوله (ثم محلها 
إلى البيت العتيق) أي: محل الناس من إحرامهم 


إلى البيت العتيق» أي : أن يطوفوا به طواف الزيارة 


يوم النحر. 
[] قال الله تعالى: #وَلِكلٍ مو 
جماعة مؤمنة سلفت قبلكم». ؛ #جعلنا مَنَكا 0 قر 
حمزة والكسائي بكسر السين ههنا وفي آخر 
السورة. حلت جما الاب كن الععد والمطمء 
يعني مذبحًا وهو موضع القربان» وقرأ الآأخرون 
بفتح السين على المصدرء مثل المدخل الدع 
ا ات القرابين» يدمو أ سم َه 


ريم مع ب وس اق 


عن ما رزقهم ص بَهِيِمَةٌ الأغثر 2# عند نحرها 
وذبحها وسماها بهيمة لأنها لا تتكلمء وقال: 
(بهيمة الأنعام) وقيدها بالنّعم لآن من البهائم ما 
ليس من الأنعام كالخيل والبغال والحميرء لا يجوز 
ذبحها في القرابين. لهي إِله إل لَه وجِد 4 أع: 
سموا على الدباقج أسم الله وحده فإن إلهكم إله 
واحدء ##فله: لمأ انقادوا وأطيعواء ##وشّرٍ 
لْمَخِْتِينَ4: قال ابن عباس وقتادة: المتواضعين. 
وقال مجاهد : المطمئنين إلى الله عز وجل» والخبت 
المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش: 
الخاشعين. وقال النخعي : المخلصين. 

الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمر بن أوس: 
هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم يتتصروا. 


697/5 )١؟١48( أخرجه مسلم في الحج رقم‎ )١( 
.١5٠١ / والمصنف في شرح السنة‎ 


الجزء السابع عشر 

["] اين دا دك لله معت فَلوبهُم الصف 
َك مآ ص4 من البلاء والمصائب» لامي 
الصََلرةٌ كك أي: المقيمين للصلاة في أوقاتهاء 
#ويمًا رهم بمو 4 أي : يتصدقون. 

[61] «رابدّت4: جمع بدنة سميت بدنة 
لعظمها: وضخامتها يريد الابل العظام الصحاح 
الأجسامء يقال: بَدْنَ الرجل بدا وبدانةٌ إذا ضخمء 
فأما إذا أسن واسترخى يقال: بدن تبديئًا . قال عطاء 
والسدي: البّدن البقر أما الغنم فلا تسمى بدنة. 
#جَملَهًا لكر ين سَمَتيرٍ آلّو4. من أعلام دينه. 
سُميت شعائر لأنها تشعرء وهو أن تُطعن بحديدة 
في سنامها فيعلم أنها هدي لك فِبَا حَي 24 النفع 
في الدنيا والأجر في العقبى» دروا سم آنه 
عبَا أي : عند نحرهاء #صوافٌ 2# أي قيامًا 
على ثلاث قوائم قد صفت رجلها وإحدى يديها 
ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك. وقرأ أبيّ 
والحسن ومجاهد (صوافي) بالياء أي صافية خالصة 
لله لا شريك له فيهاء دا وَجبَتَ جنويها4. يعني : 
سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض» 
وأصل الوجوب: الوقوع. يقال: وجبت الشمس 
إذا سقطت للمغيب» #فَكُلُا ونها»: أمر إباحة» 
لوَأَطْعِمُاْ الْعَانمَ وار 4 اختلفوا في معناهماء 
فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة : القانع الجالس في 
بيته المتعفف يقنع بما يُعطى ولا يسأل» والمعترٌ 
الذي يسأل. وروى العوفي عن ابن عباس: القانع 
الذي لا يعترض ولا يسألء والمعترٌ الذي يريك 
نفسه ويعترض ولا يسأل» فعلى هذين التأويلين 
يكون القانع من القناعة يقال: قنع قناعة إذا رضي 
بما قسم له. وقال سعيد بن جبير والحسن 
والكلبي: القانع الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض 
ولا يسألء» فيكون القانع من قنع يقنع قنوعًا إذا 
سأل. وقال ابن زيد: القانع المسكين» والمعتر 
الذي ليس بمسكين» ولا يكون له ذبيحة يجيء إلى 


>1١ 


أكوضن 


7ت سير امنورة الحج. الآيات: وك ون 


ودس يي سود 0107 مر 
11 


2 ع مر ا اس ات 2 00200 42 
حتقاء لوغ مْشْرِكين يه-ومن شرك يله فكأْنْمَا حرص 


ع 29 در دو ع مو م 5 

لسَمآءِ َسَخْطمَه اير أوَتهوى يد الريح في مَكَانِسَحِقٍ 
8 ل عرف و جا يله جره صر مد زعم 

(7) ذلك وَمَبمَظم سَعت َأ َإنَهَامِنتَقَوفالْقلُوبٍ 


© لي مهم بل شم مَُعَنه] ايت 
ليق (©وَلِحكْ ل أُمَوََعَلَامَنسكَلد انم 
َه أخلثاً وض ِالْمْحِِِينَ () يدا دكموَيلتَ 
وفع وَاصدنَ عل مَأصَاهُم والْمُقبِ لصوو 
فته يفون () انرس جعَلْهَالكرُوّن سَّحْتور 


عذ 2 عذ 
قا عن قوري < روم جر سردن نت عي ماخر عن عبر و 


كرفا حدر لصوف فإذاوجت 
ذه نويلمب نولش كيد سوا 
لكك تتكزرة 0 زَياللوهلدمها 
ولكريالة لتك كدَِك سَحَهَالكشك وا 


00 لل سا ماس صج وى 0 
أَهَعَل ماهد شك وس رألْمُحْينيته (© # كاله 


دع ينامو هجحب لحوَان ُو 
القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم. #اكَدَلِكَ» 
يعني : مثل ما وصفنا من نحرها قيامّاء #مَحَريَها 
درك نعمة منا لتتمكنوا من نحرهاء «لَلَسَكُمْ 
َنُكٌُوت 4 لكي تشكروا إنعامي عليكم . 

[0] #لن بال الله وما ولا يَمَؤْمَاك» وذلك 
أن الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة 
بدمائها قربة إلى الله فأنزل الله هذه الآية: #لن يَِالَ 
أله ونه ولا وناؤها4 قرا يقرت (قال. وتثالة) 
بالتاء فيهماء وقرأ العامة بالياء» قال مقاتل: لن 
يُرفع إلى الله لحومها ولا دماؤهاء #وَلككن يله 
لنَقَوَى نم4 ولكن ترفع إليه منكم الأعمال 
الصالحة والتقوى. والاخلاص ما أريد به وجه 
لم4 يعني: البدنء 
4 أرشدكم لتعالغ 
دينه ومناسك حجهء وهو أن يقول: الله أكبر على 


قد 
أ 


ما هدانا والحمدلله على ما أبلانا وأولاناء ور 


لْمحْسِنِنَ 4 قال ابن عباس : الموحدين. 

[4*] قوله تعالى: #إرك لله يم عن الب 
امير قرأ ابن كثير وأهل البصرة (يدفع»»؛ وقرأ 
الآخرون (يدافع) بالألف يريد يدفع غائلة المشركين 
عن المؤمنين ويمنعهم عن المؤمنين. #إِنَّ أَلَّهَ لا 
0 حون كور يعني : : خوان في أمانة الله 
وو لس فال أبن عباس كبانوا الله فجعلوا 
معه شريكًا وكفروا نعمه. قال الزجاج: من تقرب 
إلى الأصنام بذبيحته وذكر عليها اسم غير الله فهو 
خوان كفور. 

[4"] ازنك قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم 
أذن بضم الألف والياقون بفتحها. أي 
#للذينَ يتنتَلُورت4. قرأ أهل المدينة وابن عامر 
وحفص (يقاتلون) بفتح التاء يعني المؤمنين الذين 
يقاتلهم المشركون. وقرأ الآخرون بكسر التاء يعني 
الذي أذن لهم بالجهاد (يقاتلون) المشركين» قال 
المفسرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله يي فلا يزالون محزونين من بين مضروب 
ومشجوج. ويشكون ذلك إلى رسول الله َكل 
فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى 
هاجر رسول الله كله فأنزل الله عز وجل هذه 
الآيةء وهي أول آية أذن الله فيها بالقتال» فنزلت 
هذه الآية بالمدينة وقال مقاتل: نزلت هذه الآبة في 
قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى 
المدينة» فكانوا يمنعون فأذن الله لهم في قتال 
الككان الهو امسترنه هن الور ا 
اياف يني بسن تدرا راسترا موه 
بالايذاء. ذو له عل رهم لقَبِوٌ # . 


5 00 أخرجواً من ديدرهم بِعَيْرٍ حَقَ 24 بدل 


أذن الله 


2 002 


من الذين الأولى ظ أ قرلا رسا الثم ع يعنى : 
لم يخرجوا من ديارهم إلا لقولهم ربنا الله وحده» 
دلولا دمع لَه لاس بتهم بيّعضٍ4» بالجهاد 


51 


- تفسير سورة الحج. الآيات: 140-88 


ذلك 
2 2 م 


ون متت ب انهم طْسواإََعَمَوهِْ 


٠‏ عيبر © لذبن حون يرهم ب بعَيْرحقَإٍ عَقَإِلَان 


ا مامص ميد مت 


ْ صَوَمِعُ بعصو تُوَمَسَدجدب يرْحكرِفِها أسْمْ 
- جك و اسروك نل 1 00 
عرد ذ © اَن فكت لد ضٍأقَاموا لكو : 
ظ اولك دورو مروف وَنهَوأ لسك 


0 وََهَعَتةٌالموُرِ © () وَإِن يُكَذْبوكَ مَقَدْ د كنت 
عه 1 ب سس وسو 

لهم هع وعاذوتموة (0) وهم وقأور 89 
سح سي و و رصا عيذ ره ل واس عع يواه 


وأصحتب مرسم و« بدي و 


2 0 - و07 
77 


ا باس كد ا 0 


ا ج عراس > 2 
ا وَبْرِمَعطإ و فصر قصره مَشِيدٍ 9) أفلر يسِيروا فيا الارض 


211111111111 
ولكن تَحسَالوال ثور 8 
وإقامة الحدودء #نَّوَّمَنْ*. قرأ أهل المدينة 
بتخفيف الدال وقرأ الآخرون بالتشديد على التكثير 
فالتخفيف يكون للتقليل والتكثير والتشديد يختصن 
بالتكثيرء #صَوَمعٌ 44. قال مجاهد والضحاك: 
يعني : صوامع ا وقال قتادة: صوامع 
ادش 9ك بسع لح كار 7 
وى لافنا ا 4 د 
كنائس اليهود ويسمونها بالعبرانية صلوتاء 
«وَمسَجِدُ يِدْكَرٌ فا أَسْمٌ ارا كي أ يعني 
مساجد المسلمين من أمة محمد يلي ومعنى الآية : 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في شريعة 
كل بي مكان ضلاتهم »-لهدم "في ازمن موسئ 
الكنائس» وفي زمن عيسى البيع والصوامع. وفي 
زمن محمد يكل المساجد. وقال ابن زيد: أراد 


بالصلوات صلوات أهل الاسلام فإنها لا تنقطع إذا 


خأ 


ماخر سه 0 


لاس لامر 


ا 


دخل العدو عليهم. #وَلَنصِيّ اله من ينصرة:»» 
يعني : ينصر دينه ونبيه» #إركت َه لعَووكٌ عَرِيرٌ . 

3] طالَِنَ إن مَكَهُمْ في 
ونوا ألركرةٌ وأْمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ وَنَهوأ عن السك »2 
دارا هذا عل صقة نامير ومح محا فم 
نصرناهم على عدوهم حتى يتمكنوا في البلاد قال: 
هم أصحاب محمد كلِةِ. قال الحسن: هذه الأمة 
ويه عَِبَةٌ الام رٍ4: يعني: آخر أمور الخلق 
ومصيرهم إليه يعني يبطل كل ملك سوى ملكه 
فتصير الأمور إليه بلا منازع ولا مدع . 

3 قوله تعالى: #وإن يُكَزِّبوَكَ 2# يعزي نبيه 
كله قفد كدت لهم قوم نوج واد وتمود) . 

[41] #وقوم يهم وَقَومْ لوطر» . 

[1*] «وَسْحَبُ منت وَُّبَ موبئ ميت 
كَيرِت4؛ يعني : أمهلتهم وأخرت عقربتهم» ثم 
دهم 4 عاقبتهم. فكت كان تكير 24 يعني : 
إنكاري» أي : كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من 
اللكتيي بالدل نوو ليلدك موكرقك كن يقال 
النبي كلد ويكذبه . 


[45] «تكين4. فكم «ين كَزْيَةٍ أملكتها» 


عو 


بالنون والألف على التعظيمء #أوَ ظلمَة 2 يعني : 

وأهلها ظالمونء ظمَهِيَ حَاِيَةُ» ساقطة لعل 
عُرُوشِهَاك» على سقوفهاء #وَيثْرٍ مُعَطَلَةِ4: يعني 
وكم من بئر معطلة متروكة مخلاة عن أهلها #وَقَصَرٍ 
َشِيوٍ»» قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع 
طويل» من قولهم: شاد بناءه إذا رفعه. وقال سعيد 
ابن جبير ومجاهد وعطاء: مجصّص من مشيد» 

وهو الجص . 

73 طأقََرَ يسِيرُوا فى الْأَرَضٍ4» يعني : 
مكة فينظروا إلى مصارع المكذبين من 
الخاليةء طتَتَكْرتَ حم قُلُوبُ يَمقِلُونَ يب أو 
يسْمَعُونَ يبا يعني : ما يذكر لهم من أخبار القرون 


-ه 
ع 


القاضنة رو بهاء اويا لد حالص لجن 


كفار 
الأمم 
3 
عاذان 


1- تفسير سورة الحجء الآيات: 46-4١‏ 
َنَى الدب الت في السُدُور4» ذكر التي في الصدور 
تأكيدًا كقوله: (يطير بجناحيه) معناه أن العمى 
الضار هو عمى القلب» فأما عمى البصر فليس 
بضار فى أمر الدين» قال قتادة: البصر الظاهر بلغة 
ومتعة وبصر القلب هو البصر | لنافع . 

7 #اوِيسَمْكَ بِالْمَدَاب4» نزلت في النضر بن 
الحارث حيث قال: إن كان هذا ظ الحق من 
مرك قا نط علنا حيجازة مع السماء» وان علق 


-ه ع 
مسو مءو مور 217 


لله وعدم » » فأنجز ذلك يوم بدر. #وإت يوم عِندَ 
رَيْكَ كلف سَنَةَ يْنَا دوت قال ابن عباس : 
يعني يومًا من الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض. وقال مجاهد وعكرمة: يومًا 
من أيام الآخرة» والدليل عليه ما رُوي عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كك : «أبشروا يا 
معاشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة 
تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك 
تقدان تسينمانة عيقة" 'قالذكانخ :زيد: هذه أيام 
الآخرة وؤقوله+ (مقدازة سين الك منة هما 
تعدون) يوم القيامة. والمعنى على هذا أنهم 
يستعجلون بالعذاب» وإن يومًا من أيام عذابهم في 
الآخرة ألف سنة. وقيل: معناه وإن يومًا من أيام 
العذاب الذي استعجلوه في الثقل والاستطالة 
والشدة كألف سنة مما تعدون». فكيف تستعجلونه 
هذا؟ كما يقال: أيام الهموم طوال» وأيام السرور 
قصار. وقيل: معناه إن يومًا عنده وألف سنة في 
الامهال سواء لأنه قادر متى شاء أخذهم لا يفوته 
شيء بالتأخير فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلون 
به من العذاب وتأخرهء وهذا معنى قول ابن عباس 
فى رواية عطاء. 

41:] وكين ين قري أَنيتُ 2:41 يعني 


ع وم 


أنواتيا ل روج مالي قن عدتبا كله لمعي 4 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العلم ه/ 0 قال المنذري: في 
إسناده المعلى بن زياد وفيه مقال. 


الحزء السابع عشر 
[44غ] قل كايا لاض كما أنا لك زر مر 4 
1 تيت موا ويا لصحت طم مَعْفْرَةٌ 
وه 
ورف كَرِبرٌ 0 الرزق الكريم الذي لا ينقطع أبدًا . 
وقيل : هو الجنة. 
]51١1[‏ #والْنين سَعوأ ف د يتا يعني عملوا في 


إبطال آياتناء 0 0 ابن كثير وأبو. مرو 
(معجزين) بالتشديد ههنا وفي سورة سبأ يعني 
مثبطين الناس عن الايمان. وقرأ الآخرون 
(معاجزين) بالألف يعني معاندين مشاقين. وقال 
قتادة: معناه ظانين ومقدرين ن أنهم يعجزوننا بزعمهم 
الاحبعة .ولا قور ولادجنة ولااثارء. ومف 
يعجزوننا أي يفوتوننا فلا نقدر عليهمء «أوؤكهلتك 
كنب الَحِِرِ 4 وقيل: معاجزين مغالبين يريد 
كل واحد أن يُظهر عجز صاحبه. 

]07:5١[‏ قوله تعالى: وم أَرْسَنَا من قبت 
من يَسُولٍ؛ وهو الذي يأتيه جبريل بالوحي عيانّاء 
لوَلا 4 وهو الذي يكون نبوته إلهامًا أو منامًاء 
وكل رسول نبي؛. وليس كل نبي رسولًا إل بدا 
م قال بعضهم: أي: أحب شيئًا 067 
ا مد كيين 1 
مَنِبَيِهِء يعني مراده. وعن ابن عباس قال: إذا 
جدك التي الممظاد في جين لايس ليه اشياتة 
وما من نبي إلا 7 تمنى أن يؤمن به قومه ولم يتمنَ 
لاني ل :اسان مب مار لي ١‏ ار 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأكثر 56 
قالوا: معنى قوله (تمنى) يعني تلا وقرأ كتاب الله 
تعالى ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوتهء 
«يَسَحُ أنَهُ ما يْتى الشَّيطنْ»4 د 57 


مر 9 ُُ 2 5 26 كر 
عي طرفي قر 4 ا ل 

2 © ليجعل 9 لي 00 أي محنة 

وبلية. ولت 3 + رص ا شك ونفاق» 


وليك0 يعني : الجافية» لوبهم 4. عن قبول 
الحق وهم ا #ويت الظدِيِينَ4» 


تفسير سورة الحج. الآيات: 49-هه 


ٌْ 00 ولِدكيومًا 


عندرد ل سَنَوَمَِاكو (وكَاينين 


ارس سر صصص 


عبتاو طَلة ركني 
© تركاالته رتاتائذية 


لح سين 0 قات 
وه سر لمر سح رخو سا ا 
َأمنْووَألصِِحَتٍ طم فر وذ فك بم 23 


24 


ا ونين سَعَوْوْبمَإينَدَاممنجِرنَوليِكَ أُصحَبُ 5 صَحَبُ للحي 


١‏ © رساي ميك نوللاه تي إذاتموم 
ألْقَالمَبَطن ف أميييه- ف -فَِسحْألمَيت ليطن 
ْ 2 0 لجل ' 


004 0 ب 7 


1 طوس 1000 يد 


عر وواة 5 2 ليِعَلَم 
| لوبهم وإرك لظا دين لفِى سِمَاق بَعِيدٍ )وا 
أ ودةء را له 


لت أوفأألية 5 بو 
2 تله كه َه أن ءامنْوألَ ضكر 

اج جا سنح لو مانن 
مُسَتعي و0 © رَكجَرَذافسَكرواف يَيَووتةعقٌ 


2 6 مغر« 


عَدَا بيو وِعَقِيوِ © 


خلاف شديد. 


[ ظوحلم أت أوثوأ ألْيمَ». التوحيد 
والقرآن. وقال السدي: التصديق بنسخ الله تعالى» 


#أَنَّهُ يعنى : الذي أحكم الله من آيات القرآن هو 
ا 2 فَمِؤْمِنُوا بو 24 اع يعتقدون أنه 
من الل لافيت لم رئيم» يعني : فتسكن إليه 

قلويهم. 10 ل لهاة لذن اموا ِل 0 


مُسَتَقِي و 04 أي : : طريق قويم هو الاسلام. 

[05] ولا يِرَاز ارت كا و عزية مُنْهك2 
يعني في شك مما ألقى الشيطان. وقال ابن جريج : 
منه أي من القرآن. وقيل : من الدين وهو الصراط 
المستقيم . حو 9 ار بَعْحَة ك2 
القامة: وقيل: الموت وأ م 2 يَوٍَ 


ل وهونيوم القيامة .لاون على أن الوم التي 
يوم بدر لأنه ذكر الساعة من قبل وهو يوم القيامة. 
وسّمي يوم بدر عقيمًا لأنه لم يكن في ذلك اليوم 
للكفار خير والعقم في اللغة: المنع» يقال: رجل 
عقيم إذا مُنع من الولد. وقيل: لأنه لا مثل له في 
عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وقال ابن جريج: 
لأنهم لم يُنظروا فيه إلى الليل حتى قتلوا قبل 
الحنات. 

3 «المللف يَوْمَيِذِ»2 يعني يوم القيامة» 
ينه من غير منازع» «عكم ينهم م24 ثم بيّن 
الحكمء فقا تعالق: #«مادوت : :اكثرا ردنا 
لصَِحَتٍ في جَت انعو 4 . 

073 وين كوا ركَدَّوا اتنا مأَركيلك 
لَهُمْ عَدَّابُ - هيرك # . 

1 «ررّت مابكرواً في سَبِيِل أنَّو4» فارقوا 
أوطانهم وعشائرهم في طاعة الله وطلب رضاهء 
شر ِلْوَا أو صائراً». وعد لاقع قرأ ابن عامر 
(قتلوا» بالتشديد «الَِرَرْقتَهُمُ أَلَدُ رركا حككاً4: 
والرزق الحسن الذي لا ينقطع أبدًا وهو رزق 
الجنة.ء #وإرك أَنَّهَ لَهُوَ حَيْرٌ الرّرقِينَ4» قيل : 
هو قوله : (بل أحياء عند ربهم يرزقون) . 

[59] دهم ل 2 ٠‏ لأن لهم 
فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعينء لوَإِنَّ اله 
كنف وريم ٠‏ عنهم . 

[0>] ذلك 4 حي ادم ذلك الذي قصصنا 
عليكم» #وَمَنَ 2 يملق نا شري د41 جازئ 
الظالم بمثل ظلمه. قال الحسن: يعني قاتل 
المشركين كما قاتلوه» ثم بف عليه - ٠‏ يعني ظلم 
بإخراجه من منزله يعني ما اتاه المشركون من البغي 
على المسلمين حتى أحوجوهم إلى مفارقة 
أوطانهم» نزلت في قوم من المشركين أتوا قومًا من 
المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فكره المسلمون 
قتالهم وسألوهم أن يكفوا عن القتال من أجل 


5" 


يكين ها كالدّيرت اموا 
كه () ودين مرو 


م بو 
ك لَمُمْعَدَابُتْهِيت بت 6 


14 


7 0 كان صي لم1 0 22 

1 ست ا 

أ 0 ربح (60) لنت ليذو 
وو (© © ديلت للمََوَمَْءَاقبَ 2 


2 وه جر ةي 


فب م 
0 ل 0 


ب شقانت 

00 60 © مَك يأك أَسََبْويعا يَنَق 
لسارو حلت ألو كلسي عبصا 
© لكآ مدهو لحن وأك ها امور قفن 
ا يِل وَأمكَانَهَهْوَانْئ كبز © 
تررك أله أل ور الكمآءِ لمكم لس 
ل رك أََملطِيكٌ حي © 7 لَمْمَافِاَلسَموتِ 
يكوك الأسا ره أله مالك الحييذ © 


الشهر الحرام فأبى المشركون وقاتلوهم فذلك 

بغيهم عليهم؛ ويث الملمرن لوم قتصروا 'علبهم» 

قال الله تعالى: #الَنصُرَيَّهُ لَه » والعقاب الأول 
بدي الا «إرك أله سس رن سس بغر 


مروت قببه- 


ه لعفرٌ عفورٌ »2 عفا 
عن ماري المؤمنين وغفر لهم ذنوبهم . 
]>51١[‏ وده 0 ذلك 06 1 ّم 


سه 0 

[3] كلك يأك لله هْرَ الْحَنّ رك ما 
ينْعُوت4» قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي 
وحفص بالياء وقرأ الآخرون بالتاءء يعني 
المشركين» #من دونه- هو النطل وأرك لله هُوٌ 
لم4 . العالي على كل شيء » #الكبير © ؛ 
العظيم الذي كل شيء دونه . 


[ ]ع ال ع اع الذ. ادل )فريك اماد 206 
د 2 2 
1 ةك بالنبات» ا لله 


7 فبصيع الاارض 
لَطيفٌ4. بأرزاق عباده واستخراج النبات من 


الأرضء. 4+ بما في قلوب العباد إذا تأر 
المطر عنهم . 
55 4 من الشنوت وناق الأرض *: عبيدا 


ومُلكّاء 8# وك لَه لهو 
«ألحيية»؛ في أفعاله . 
[14] #ألرّ تر أن لسَّهَ سَئَّرَ لكر ما ف لاضن 
للك تيس رعكر لك الفللف تق فى ير 
ِو #» وقيل : ما في الأرض الدواب التي تركب 
في البرء والفلك التي تركب في البحرء #وَيْمْيِكَ 
الصا أن َعَم عل الأرض 4 الكيلا تسقط على 
الأرضى ».3 إلا يدق إن أله باناين روث ص4 . 
[55] ومو ع ياك 4. يعني 
ولم 0 شيئًاء ثم يُمِكَكُم 24 عند انقضاء 
آجالكم » 0 يوم البعث للثواب 
والعقاب» 1 لشن لكدور 4 ٠»‏ لنعم الله . : 
[7] لِك أَمَّدِ جَعَنْنَا مَنسَكا هم تايكوه 24 
قال ابن عباس: يعني شريعة هم عاملون بها. 
ورُوي عنه أنه قال: 00 77 قتادة ومجاهد: 
موضع قربان يذبحون فيه. وقيل: موضع عبادة. 
مألفا يألفونه. والمنسك في كلام العرب: الموضع 
المعتاد لعمل خير أو شرء ومنه مناسك الحج لتردد 
الناس إلى أماكن أعمال الحج. ثلا سرْعنكَ في 
لأ »: يعني في أمر الذبائح. نزلت في بديل بن 
ورقاء وبشر بن سفيان ويزيد بن خنيس قالوا 
لأصحاب النبي كَلِِ:ْ ما لكم تأكلون مما تقتلون 
بأيديكم ولا تأكلون مما قتله الله؟ قال الزجاج: 
معنى قوله (لا ينازعنك) أي : لا تنازعهم أنت»ء 
كما يقال: لا يخاصمك فلان» أي لا تخاصمه. 
وهذا جائز فيما يكون بين الاثنين» ولا يجوز لا 
يضربنك فلان وأنت تريد لا تضربه وذلك أن 


- تفسير سورة الحج. الآيات: 71-57 

اكب 1 
لمتكم سودرف 0 
يحرف يتيك بسك الكماء أ تفع عل الال 


عَلَالدَر ضٍإِلَّابإذيدٌنَ 


رصحي للك 


ا يلاس لرءوفٌ تسم 29 ل 0 
مو ْ 


ل 
لِكُلَتَةسحَلَامسَكَهْهئار كو وه فالاس عن 
وال ليه تلقل مره 
. وَإَبِحدَلُوك مده اموت () ليحك 
ا حكع بوم يوضم كسمه يلت 69 
ركنت نك نكما الصا وَالارْ إن ف 
فكحب إن لِك لاله يسيب 67 02 مر 
ْ فمَآلديولبوسلْطلتاوَاليسَ لك ووه ومين 


1 ليم 0 واتؤنه لا تيدر 
٠‏ وه 201 56 

ْ وجو كو سكن يسطوت ١‏ 
| بيلوت - 2-10 مشرين :| 


يك رك تر 1 اد 6 


المنازعة والمخاصمة لا تتم إلا باثنين » فإذا ترك 
أحدهما فلا مخاصمة هناك . #وادع ِل ريك إلى 
الايمان بريك» «إِنّكَ كك هُدَى مسقيو 4 . 


م 


حب ب كل عر 


[14] #إوَإن بَِدَلُوكَ فَقْلٍ أنه غلم يما ملو 4 . 


[14] «#نّه يكم يكم ينم القِيَسَةٍ ع 
كسم فيد خَحَِْفنَ04 فتعرفون حيئذ الحق من 
الباطل. والاختلاف ذهاب كل واحد من الخصمين 
000 


١‏ طأذ ملم لك لله يم 


0 3 0 


[١1/ا]‏ # وبعبدون من دوت ص م و شرل به 
سلطنً . تحعة و زهان #ومًا لس لم بو 7 
يعني أنهم فعلوا ما فعلوا عن جهل لا عن علم» 


الجزء السابع عشر 
وَمَا الطّبليت4» للمشركين» ##ين تسر 4. مانع 
يمنعهم من عذاب الله . 
13" لوَإدًا ثثل عَليِهِم َايَانَا بَيَدت2 يعني : 
القران؛ لعَرف فى وجو ليست كقروأ لكر 4 


يعنى الانكار يتبير: يتبين ذلك في وجوههم من الكراهية 
امرض 2-2-6 سنُطون 8# ؛ يعليى: يقعون 
ويبسطون إليكم أيديهم بالسوء . وقيل: يبطشون» 


«بليّت يلت عَلتْهِمْ يمنا 4 ٠»‏ يعلي: بمحمد 
وأصحابه من شدة الغيظ . يقال : سطا عليه وسطا به 
إذا تناوله بالبطش والعنف» وأصل السطو القهر . 
(ثن4: يا محمد «أََتك بر ين 455 
يعني بشر رٌ لكم وأكره إليكم من القرآن الذي 
تستمعون» «التاز» يعني : هي النار» #أوَعَدَها الله 
ألذيرت وه ١‏ وين الْمَصِيرُ © . 

9 يتأيها الئاس صرب انين خضرت 
جعل كقولهم: ضرب السلطان البعث على الناس 
وضرب الجزية على أهل الذمة أي جعل ذلك عليهم. 
ومعنى الآية: جعل لي شبه وشبه بي الأوثان» أي: 
جعل المشركون الأصنام شركائي فعبدوها ومعنى 
#َاسْتمِعوا م24 يعني : مرا حالها ومتننهاء الم 
بين ذلك فقال: من َْدنَ دعو من دون ك4 

الاسام قرأ يعقوب بالياء والباقون بالتاء #لن 
ا دُبابًا» واحدًا في صغره وقلته لأنها لا تقدر 
عليه والذباب واحد وجمعه القليل أذية والكثير ذياب 
مثل غراب وأغربة اكه ولو اجتمعزا 4 
يعني خلقه. #وَإن يديم اذْصَابُ سَيَنا لا قدو 
يل44» قال: ابن عباس :. انوا يطلون" الأصنام 
بالزعفران» فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. وقال 
السدى: كانوا يضعون الطعام ب بين يدي الأصنام فتقع 
الذباب عليه فيأكلن منه. وقال ابن زيد: كانوا يحلون 
الأصنام باليواقيت واللآلئ وأنواع الجواهرء 
ويطيبونها بألوان الطيب فربما تسقط منها واحدة 
فيأخذها طائر أو ذباب فلا تقدر الآلهة على 


> 


- تفسير سورة الحج. الآيات: ؟/ا-لالا 
استردادها فذلك قوله: ون يَْنِيُمُ اذْمَابُ سَينَا4 
أي: وإن يسلب الذباب الأصنام شيئًا مما عليها لا 
يقدرون أن يستنقذوه منهء» #معُكت الطَاِبُ 
وَلْملنُوْبُ#» قال ابن عباس : الطالب الذباب يطلب 
ما يسلب من الطيب من الصنمء والمطلوب الصنم 
يطلب الذباب منه السلب. وقيل: على العكس: 
الطالب الصنم والمطلوب الذباب. وقال الضحاك: 
الطالب العايد والمطلوب المعبود. 

[4/] 8آمَا هدروأ ألَّهَ حَنَّ هَدْرِ4» ما عظموه 
حق عظمته وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق 
صفته إن أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا 
ينتصف منه» #إإرك لَه لوك عَريرُ 4 . 

[025] #لنَّهُ يَسْطنى 24 يعني يختار ##يرت 
لْمَلَيِكَدٍ رسلا وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل وغيرهم» وين لئان 4 يعني : يختار 
من الناس رسلًا مثل إبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد كككْةِ وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام» 
تلت حين :قال المشركون: أأنزلعلية الذكنمن 
بينناء فأخبر أن الاختيار إليه يختار من يشاء من 
لقولهم بصير بمن يختاره لرسالته. 

ميلم مَا ما بين أيهم 4 » قال ابن عباس: ما 
قدمواء “وما عَلمَهَُ 4 ما خلفوا. وقال الحسن: 
ما بين أيديهم ما عملوا وما خلفهم ما هم عاملون 
ال ا ا 
سا 2 سيان 
بعد فنائهم . #وَإِلَ أل جع الور 4 . 

[70] «يتأيها 0 


امنأ أرحكعوأ 


وَُسْجْدُواْ» يعني صلوا لأن الصلاة لا تكون إلا 


بالركوع والسجودء 8واعبدوا يكم أي : 
وحدوهء #وأفْصلوا الْخَيَرَ 4 قال ابن عباس: صلة 
الرحم ومكارم الأخلاق» عل فْلِحُونَ 4 , لكي 
تسعدوا وتفوزوا بالجنة. واختلف أهل العلم في 


الجزء السابع عشر 
سجود التلاوة عقيب قراءة هذه الآية» فذهب قوم 
إلى أنه يسجد عندها وهو قول عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عباس » وبه قال ابن المبارك والشافعي 
وأحمذ وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يسجد 
ههنا وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي» 
وعدة سجود القرآن أربعة عشر عند أكثر أهل العلم 
منها ثلاث في المفصل. وذهب قوم إلى أنه ليس 
في المفصل سجود. 
[4] قوله: يَبهِدُوأ في شه عَنَّ جكاير4. 
قيل: جاهدوا في سبيل الله أعداء الله حق جهاده هو 
استفراغ الطاقة فيه» قاله ابن عباس» وعنه أيضًا أنه 
قال: لا تخافوا في الله لومة لائم فهو حق الجهاد. 
كما قال تعالى: (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم). قال الضحاك ومقاتل: اعملوا لله حق 
عمله واعبدوه حق عبادته. وقال مقاتل بن سليمان: 
نسخها قوله: (فاتقوا الله ما استطعتم)» وقال أكثر 
المفسرين: حق الجهاد أن تكون نيته خالصة صادقة 
لله عز وجل. وقال السدي: هو أن يطاع فلا 
يعصى. وقال عبدالله بن المبارك: هو مجاهدة 
النفس وهو الجهاد الأكبر وهو حق الجهاد. ظهر 
بتكم يعني : اختاركم لدينه. ا 
في دين مِنَ حَرَج4» ضيقء معناه أن المؤمن لا يبتلى 
بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرجًا بعضها 
بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص. وبعضها 
بأنواع الكفارات» فليس في دين الاسلام ما لا يجد 
العبد سبيلًا إلى الخلاص من العقاب فيه. وقيل: 
من ضيق في أوقات فروضكم مثل هلال شهر 
رمضان والفطر ووقت الحج إذا التبس ذلك عليكم 
وسع الله عليكم حتى تتيقنوا. وقال مقاتل: يعني 
الرخص عند الضرورات كقصر الصلاة في السفر 
والتيمم عند فقد الماء وأكل الميتة عند الضرورة 
والافطار بالسفر والمرض والصلاة قاعدًا عند العجز 
عن القيام. وهو قول الكلبي» وروي عن ابن عباس 


58 


اناس صُرِب مَكَلَّ قا 

ظ سسطاة لات 

وَِنِسسك لباب كد 
اتناك والطلوت مكدر 
ملف عَرِدُ © ل لهي 

! رُسُلاومرى التَاي]ركت 


لكر 
م 0 


ل 0 


ْ ل ام 
نيكم افص ؤ لكر كَلَكُمْ فيش © 9) 
وَحَِهِدُ وف سوحن جهادو موحي كك ومَاجَعَلَ 
ظ لفان حرج قل أسَكْهإرجِيم هوه 2 
| لْمملِمنَمنَقَلُوَف هذ كو ليسول سهد ادك 
| تكوب شهدَآءعلَادَنَكأِِسْوألصَكِةوءَاذوا لكر 
ا ا لس 


أنه قال: الحرج ما كان على بني إسرائيل من 
الأعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه 
الأمة. يِل يكم إِيرَهِي4» يعني كلمة أبيكم 
نصب بنزع حرف الصفة وقيل: نصب على الاغراء. 
يعني اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم» وإنما أمرنا باتباع ملة 
إبراهيم لأنها داخلة في ملة محمد كه فإن قيل فما 
وجه قوله: (ملة أبيكم) وليس كل المسلمين يرجع 

نسبهم إلى إبراهيم؟ قيل: خاطب به العرب وهم 
كارا عن شل :نا هيم. وقيل: خاطب به جميع 
المسلمين وإبراهيم أب لهم على معنى وجوب 
احترامه وحفظ حقه كما يجب احترام الأب» وهو 
كقوله تعالى: (وأزواجه أمهاتهم)» وقال النبي كله : 
الإنما أنا لكم مثل الوالد»"''ء لهو سَمَّدَكُم 24 يعني 


-١4/١ قطعة من حديث أخرجه أبو داود فى الطهارة‎ )١( 


الجزء الثامن عشر 


أن الله تعالى سماكم © الْمسَلِمِينَ من مَل 28 يعني من 
قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة. #وف مدَا» 
يعني : وفي الكتاب» هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
ابن زيد: هو يرجع إلى إبراهيم سماكم المسلمين في 
أيامه» من قبل هذا الوقت وفى هذا الوقت» وهو 
قوله: (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةٌ 
0 لك). الكو السْولُ سَهِيدًا عَدكر24 يوم 
لقيامة أن قد بلفكم» لوَككروا4. أنتمء مدا عل 
ا أن رسلهم قد بلغتهمء #تَقمُوا 2 
وا لبكرة رأمكيتا باتر4ه. زا بالل وتوكلر: 
عليه. قال الحسن: تمسكوا بدين الله. وروي عن 
ابن عباس قال: سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما 
يكره. وقيل: معناه ادعوه ليثبتكم على دينه. وقيل : 
اللععام بالله هو التمسك بالكتاب والسئةء» #هو 
مَولكك2 4 وليكم وناصركم وحافظكم» لقعم الْمَولَ 
ونِعُمٌ مَّ الكَصِيرُْ 4 الناصر لكم. 


(19) سورة المؤمنون 
3 قوله تعالى: قد أَقْلَمَ الْمؤمئُو, 
تأكيد» وقال المحققون: قد يقرب الماضي من 
الحال». يدل على أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم 
عليه في الحال وهو أبلغ. من تجريد ذكر الفعل» 
والفلاح : النجاة والبقاء.» قال ابن عباس : قد سعد 
التعندتوة توح وعراتي البكدة 
[1] #ألَيبنَ هُمْ في صَلَامِمْ حَشِمنَ4. اختلفوا في 
معنى الخشوعء قال اود جيني ع ل 
وقال الحسن وقتادة: خائفون. وقال مقاتل: 
متواضعون. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض 
الصوت». والخشوع قريب من الخضوع إلا أن 
الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر 
والصوتء. قال الله عز وجل: (وخشعت الأصوات 
للرحمن)» وعن علي رضي الله عنه: هو أن لا 


ون 2 قد حرف 


اح 


*73- تفسير سورة المؤمئون» الآيتان: 


دح الفزغوة 0 لَه نِصَك مضه (#) 
و ا ا 
َبعِلُونَ () وَالدينَ نهم !روجهم لفون )لاع 


َو رما م1 2 لي 
تاتقي كك هك ترج وَألدََهْرٌ 


لامكو ْوَعَهْدحِم عون (8) بعصم 
يحَافظونَ (© لهك خورف 02 يرثن 


ألْفْرَدَوْسَهُم فِبَا دوت 007 0 وَلَقَدْ حَلَقَنَ الْإضْسنين 
كوي يبن © ماه مدن راتكن 16 
ا َعَطققمة قنع رد سس سا 


ل 5 3 


2 2 عِظَلم] فكوا مقا . نآ لتبًا حَما َأ 

77 اسم 06 ويد كلك 
000 026 سر رصع غنيا سك 

مون ©) نيو الْقِيَدمَة بعتو 09 م 


06 0 وق ل م" 
2 بطر 0 1 ا 3 : 
وَمَاكاعنِ أَلَلَوَغَفِلينَ 69 58 


5 
أن لا يعرف من على يمينه ولا من على شماله» ولا 
يلتفت من الخشوع لله عز وجل. وقال عمرو بن 
ذكار هو البيكون وس اليعة د وكا ابن يرون 
وغيره: هو ألا ترفع بصرك عن موضع سجودك. 
وقال أبو هريرة: كان أصحاب رسول الله كَل 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزل: 
(الذين هم في صلاتهم خاشعون) رموا بأبصارهم 
إلى مواضع السجود. وقال عطاء: هو ألا تعبث 
ل وقيل: الخشوع في 
الصلاة هو جمع الهمة والاعراض عما سواهاء 


-والنسائي في الطهارة 58/١‏ وابن ماجه في الطهارة /١‏ 
84 والدارمي ١7/١‏ وصححه ابن حبان برقم )١54(‏ 
ص17 ورواه المصنف في شرح اليقة 0م وقال: هذا 


والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر. 

[*] قوله تعالى: #َالَديَ هم عَنِ اَمو معطو # 
قال عطاء عن ابن عباس: عن الشرك وقال 
الحسن: عن المعاصي. وقال الزجاج: عن كل 
باطل ولهو ومالا يجمل من القول والفعل. وقيل: 
هو معارضة الكفار بالشتم والسبء. قال الله تعالى: 
(وإذا مروا باللغو مروا كرامًا).» أي: إذا سمعوا 
الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. 

[] «وَآلنَ هُمْ لكر مَعِنْ4. أي: للزكاة 
الواجبة مؤدون» فعبّر عن التأدية بالفعل لأنها فعل. 
وقيل: الزكاة ههنا هو العمل الصالح. أى اوالدين 
هم للعمل الصالح فاعلون. 

[5] موَلدنَ هُمْ لِترُوجِهم حَفِظونُ4» الفرج اسم 
يجمع سوأة الرجل والمرأة» وحفظ الفرج التعفف 

عن الحرام. 

[5] »م إل ع دهم * 5 من أزواجهم. 
و ب 1 مَا ملكت أَيَمْمْمُم4. (ما) في 
محل الخفض يعني أو مما ملكت أيمانهم» والآية 
في الرجال خاصة بدليل. قوله: (أو ما ملكت 
أيمانهم) والمرأة لا يجوز أن تستمتع بفرج 
مملوكها . هنهم عر مَلُومت 24 يعني يحفظ فرجه 
إلا من امرأته أو أمته فإنه لا يلام على ذلك» وإنما 
لا يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون 
الاتيان في غير المأتى» وفي حال الحيض 
والناس ا تان وتعظون وهر على فعله ملوع. 

[/ا] #همَنٍ بس ور ءَ كَلِكَ 2 أي : التممن وكلب 
سوى الأزواج والولائد المملوكة» دولك خم 
لْعَادُونَ*» الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى 
الحرام. 

[4] طوَدِنَ هْرْ لأمَتتهم4. قرأ ابن كثير 
(لأماناتهم) على التوحيد ههنا وفي سورة المعارج. 
كقوله تعالى: (وعهدهم) والباقون''' بالجمع. 
كقوله عر وجلٌ: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 


ل 


7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 1١-7‏ 


إلى أهلها)؛ 8اوَعَهْدِهِمَْ وَعُونَ4. حافظون. أي 
يحفظون ما اتتمنوا عليه» والعقود التي عاقدوا 
الناس عليهاء يقومون بالوفاء بهاء والأمانات 
تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العباد كالصلاة 
والصيام والعبادات التي أوجبها الله عليهء ويكون 
من العبيد كالودائع والصنائع فعلى العبد الوفاء 

[4] 8وَالِينَ هر عَلَ صَلْوْتهِمْ4» قرأ حمزة 
والكسائي (صلاتهم): على التوحيدء والآخرون 
صلواتهم على الجمع. #يَافِظُونَ4. أي يداومون 
على حفظها ويراعون أوقاتهاء كرر ذكر الصلاة 
ليبين أن المحافظة عليها واجبة كما أن الخشوع 
فيها واجب. 

]٠١[‏ «أولَبك4 أهل هذه الصفةء #هم 
لْوْريوْنَ 4 يرثون منازل أهل النار من الجنة. وقال 
بعضهم: معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهم إلى 
الجنة وينالونها كما يؤول أمر الميراث إلى 
الوارث 

]١١[‏ قوله تعالى: #أليّت يَرِنُونَ الْفْردَوسَ»» 
وهو أعلى الجنة قد ذكرناه في سورة الكهفء. 8هُْمْ 
فا خَلِدُونَ4. لا يموتون ولا يُخرجون. 

4 وقوله عر وجل : #ولقَرٌ 58 لْإضْنٌ‎ ]١[ 
يعني: ولد آدمء والاساة اسم الجنس يقع على‎ 
الواحد والجمعء. #إين سللَةِ4. روي عن ابن‎ 
عباس أنه قال: السلالة صفوة الماء. وقال‎ 
مجاهد: من بني آدم. وقال 0 فوسل من‎ 
الظهر. والعرب تسمي النطفة سلالة والولد سليلا‎ 
24 وسلالة لأنهما مسلولان منه. قوله: #يّن طِينِ‎ 
يعني : طين آدم. والسلالة: تولدت من طين خلق‎ 


آدم منه . وقيل : المراد من الانسان هو آدم. وقوله: 


(من سلالة) أي: سل من كل تربة . 


)١(‏ أي وقرأ الباقون بالجمع. 


الجزء الثامن عشر 


[)] لتم بَمَلْتَهُ نظمَة24 يعني الذي هو 
الانسان جعلناه نطفةء #إفي كَرارٍ مَكينِ*. حريز 
وهو الرحم مكنّ وهيىء لاستقرارها فيه إلى بلوغ 
أمدها . 

]١١١5[‏ ##نٌ حلفا النَطْفَدَ عَلقَدٌ فَحَلَقَنَا الْملقَدَ 
فك تتانسا: الحفنة 00 قرأ ابن عامر 
درابو بكر '(غطها): 2507 الول لا كزان 
الظاء على التوحيد فيهماء 0 الآخرون بالجمع 
لأن الإانسان ذو عظام كثيرة. وقيل: بين كل خلقتين 
أربعون عامًا. (فكسونا العظام لحمًا)ء أي ألبسناء 
«ث أنيأتة عَلْكًا لهر4: اخنلف المفسرون فيه 
فقال ابن عباس وغيره: هو نفخ الروح فيه. وقال 
قتادة : نبات الآسنان والشعر. وروى ابن جريج عن 
مجاهد: أنه استواء الشباب. وعن الحسن قال: 
ذكرًا أو أنثى. وروى العوفي عن ابن عباس: أن 
ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى 
الارتضاعء إلى القعود إلى القيام» إلى المشي إلى 
الفطام» إلى أن يأكل ويشرب». إلى أن يبلغ الحلم» 
ويتقلب في البلاد إلى ما بعدها. #سَبَارَكَ ادك 
أي: استحق التعظيم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال. 
«#أَحْسنُ يت المصورين والمقدرين. والخلق 
في اللغة التقدير. وقال مجاهد: يصنعون ويصنع 
الله والله خير الصانعين» يقال: رجل خالق أي: 
صانع. وقال ابن جريج: إنما جمع الخالقين لأن 
فسن كان يخلق كما تال : ا 
الطين) فأخبر الله عن نفسه بأنه أحسن الخالقين. 
«مّ إتكر بَنَدَ دَلِكَ ليَوْم4» والميت بالتشديدء 
والمائت الذي لم يمت بعد وسيموت» والميت 
بالتخفيف من ماتء. ولذلك لم يجز التخفيف 
ههنا . كقوله: (إنك ميت وإنهم ميتون) . 

1] طظ زم اميق مروت 6 

3 لإوَلقَدَ حَلَقَنا 0 َع م 4 


فل 


*7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 5١-17‏ 


بعضها فوق بعض» يقال: طارقت النعل إذا جعلت 
بعضه فوق بعض. وقيل: سميت طرائق لا 
طرائق الملائكة. #ومًا كا عَنِ كلق غَفِلِنَ*» أي 
كنا لهم حافظين من أن تسقط السماء عليهم 
فتهلكهم كما :قال الله تعالى :: (وزيسيك: السماء. أن 
3 تقع على الأرض إلا بإذنه). وقيل: ما تركناهم 
0 ونهي. وقيل: وما كنا عن الخلق 
غافلين أي بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها الشمس 
وَالقمِن والكواكن. 

[] «اوَأنرَلنَا مِنَ ألسَمَلِ مَهُ ِقَدَرِ#» يعلمه الله. 
قال مقاتل: بقدر ما يكفيهم للمعيشة» لامَسْكنَّهُ في 
لْأَتضِ#. يريد ما يبقى في الغدران والمستنقعات 
ينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطر. 
وقيل: فأسكناه في الأرض ثم أخرجنا منها ينابيع؛ 
فماء الأرض كله من السماءء #9وَإنَا عل دَمَاِ بو 
َقْدِرونَ4. حتى تهلكوا عطشًا وتهلك مواشيكم 
وتخرب أراضيكم . 

. 07 قوله عا‎ ]1١9[ 
بالماءء #جَنّتِ ين تَجِيلٍ و1 00 با‎ 
الشكات د وري 1 3 أ * يفا‎ 
وصيمًاء وخصٌ النخيل والأعناب بالذكر لأنها أكثر‎ 
فواكه العرب.‎ 

]٠١[‏ #وسكرة 4 أي: أنشأ لكم شجرة ة #ترج 
ون طُورٍ س2 وهي الزيتون» قرأ أهل 6 
وأبو عمرو (سيناء) بكسر السين. وقرأ الآخرون 
بفتحهاء واختلفوا في معناه وفي (سنين) في قوله 
تعالى: (وطور سيئين) قال مجاهد: معناه البركة» 
أي: من جبل مبارك. وقال قتادة: معناه الحسن» 
أي من الجبل الحسن. وقال الضحاك: هو 
بالنبطية» ومعناه الحسن: وقال عكرّمة: هو 
بالحبشية. وقال الكلبى: معناه الشجرء أني: جبل 
دو شيك :وقيل عق بالتمزيائية الملغة بالاشيجان. 
وقال مقاتل: كل جبل فيه أشجار مثمرة فهو سيناء 


الجزء الثامن عشر 


وسينين بلغة النبط. وقيل : هو فيعال من السناء وهو 
الارتفاع. قال ابن زيد: هو الجيل الذي تُودي منه 
حجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. 
الجبل» 50 َلدّهْنِ» قرأ ابن كثير وأهل 
البصرة ويعقوب تنبت بضم التاء وكسر الباء وقرأ 
الآخرون بفتح التاء وضم الباءء فمن قرأ بفتح التاء 
فمعناه تنبت تثمر الدهن وهو الزيتون. وقيل: تنبت 
ومعها الدهن» ومن قرأ بضم التاءء اختلفوا فيه 
فمنهم من قال: الباء زائدة معناه تنبت الدهن كما 


هو اهم المكان الذي فيه هذا 


يقال أخذت ثوبه وأخذت بثوبه»ء ومنهم من قال 
نبت وأنبت لغتان بمعنى واحدء لأوَصِبْغ يِلأَكِينَ . 
الصبغ والصباغ الادام الذي لون الخبز إذ غمس فيه 
وينصبغ» والادام كل ما يؤكل مع الخبز سواء 
ينصبغ به الخبز ولا يصبغ. قال مقاتل: جعل الله 
في هذه الشجرة أدمًا ودُهنّاء فالأدم: الزيتونء 
والدهو: الزيت:.وقال# خف الطوريالتيتون لأن 
أول لفون ”يها > ويقالة. أن اليتون أول 
شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. 

3 قوله سبحانه وتعالى: #وَإِنَّ لَك في الْأَمير 
رة04 يعني : آية تعتبرون بهاء طخْيفٌِ24 قرأ 
العامة بالنون» 8 1 بالتاء وفتحهاء 
يما فى بويا ولك ع كته ويا كوت 4 . 

3 طوَعلا 2 ا حملن 04 يعني : على 
الابل في البر وعلى الفلك في البحر. 


[1] #ولمد أكملنا لكا إل ترفك فقال قزر 
عَبَدُوأ اَهب وحدوء ما لك مِنْ إل ا" 
معبود سواهء لأفلا كَنَفُْنَ4*. أفلا تخافون عقوبته 
إذا عبدتم غيره. 

]١5[‏ ك#مَفَالَ ] الْملوا ملو الببنَ 5 من قوم ما هنا إل 


سو 21 _ 2-7 رض 


سر مِتْلح ربد أن بِنفْضّلٌ عَليْحكُمْ 04 يعني : يتشرف 
بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعًا وأنتم له 


؟5 ل 5# تفسير سورة المؤمنون, الآيات 


ف للق 


كسما نتن اليو التي 
[ به لتنرروت 9) نأ علي جك تور واقتب 
لَضِها موك كه وسَاَا كوه يد 
طْوْرِسَة اده وص لا كل كين اران 

الأ ْنَا مظوماووها مك ير 
ظ 17 0122 لاي سر 9 وَلْقَدٌ 


ديه معزو 


أَرَسَلَْانوَا ِل قَوْمِهفَفَا ليقو عدوا مما ل 


و وحطي ل مهو سرس سه رح سرس رف كاك 0 
عَرم فلا تون لي مقَالَالْمكوأ كرون ووو 
اروم . 0 


0 
أن 
عن صبريد د يدا حب + بعلن الجن تند 
مَليكة مَاسَمِعمَا داف ءاد 
سوسم الخ لسع ه 
د( 0 


2 1 


2 0 


وس ساح ماله 0 ص 


حكل رزوجين انين 


سه 
عد 


ولك إل ةق 
| نهم وى اكوم مرت 69 


000 


تبع » ولو سَآهَ ادكه ألا يعبد سوا لال 
مَلَيكة4. يعني بإبلاغ الوحي لآم سَمِعْنَا يداك 
الذي يدعونا إليه نوح فى َابَاينَا لْأوَلينَ 4 وقيل : 
ذا شيعن بهد ]أ ئ ‏ باويتا ل ف رس لا 

[0؟] «إنَ هَُ إِلَّ ب ل بد حِسَّد 24 يعنى جنود» 
'فَميصُوأْ به حَقَ بن 0# يعني إلى أن يموت 
فتستريحوا منه. ْ 

]١7[‏ ##قال رب أنصرّفٍ يما 
أعني بإهلاكهم لتكذيبهم إياي . 

73 ماعنا إِلنْه أن اسع 


فت دون 44 3 يعني : 


5 لفك َعيننا 
وَوَحِيِنَا فَإِدَا ل لقره تَأسْيك فياك 
أدخل فيهاء يقال: سلكته في كذا وأسلكته فيه » 
«ين كل ردن أن وََمْك إِلَّا سن صبّقَ عَلِهِ 
اقول ينهم 4 خا 
ولا عق الِنَ طكثا نَم مُفرؤة 


الجزء الثامن عشر 


[] ##نَإِدًا اسْتَوَيتَ4. اعتدلت لأأنتَ ومن 
تَعَكَ عل ادق كَفْلٍ لَلْمْدُ ينه ألِى نَحَنَا بن الْمَوَر 
أطَلِيِتَ24 يعني الكافرين» #وَثل رت أَرِلَنى مزلا 
ه24 قرأ أبو بكر عن عاصم (منزلًا) بفتح الميم 
وكسر الزاي» أي يريد موضع النزول» قيل: هذا 
هو السفينة بعد الركوب» وقيل: هو الأرض بعد 
النزول» ويحتمل أنه أراد في السفينة» ويحتمل بعد 
الخروج» وقرأ الباقون منزلا بضم الميم وفتح 
الزاي» أي إنزالا مباركاء فالبركة في السفينة النجاة 
وفي النزول بعد الخروج ككَرة السل من اأولاذه 


5 


عأ ير ب مزه ل م 
.م 4 


الثلاثة» ##وانت حَيْرٌ الْمُِِينَ © . 

[ إن في دَلككت4». يعني الذي ذكرت من 
أمر نوح والسفينة وإهلاك عدا الله 9# لكت 4 
لدلالات على قدرتهء #وإن كنا لمْتَِنَ24 يعني : 
وقد كنا. وقيل: وما كنا إلا مبتلين أي : مختبرين 
إِيَاهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره لننظر ما هم 
عاملون قبل نزول العذاب بهم . 

3 اث َتنا ينْ بَعدِهِر4. من بعد إهلاكهمء 
قرا لحرن . 

13] دَرْسَلنَا هيم 'سْولَا نهم 4. يعني هودًا 
وقومه. وقيل: صالحا وقومه. والأول أظهر. أن 


م 
- 
2-1 


حير 4. لمغبونون. 

1 طالَيدَةٌ ك5 يا مِثْمْ ور يبا وعِظمًا أو 
رت 0 من قبوركم أحياء وأعاد إنكم لما طال 
الكلام» ومعنى الكلام: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم 
ترابًا وعظامًا مخرجون؟ وكذلك هو في قراءة 


++ ل ١#‏ تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 78-/ا؟ 


«< يتمد 2 50 
00 اه سرس صرح ور سه ص عر و م مم 224 
فإذا استويتأنت ومن مع كعل ألفاك فق للم دَِنْوالزى جنا 
6 ص لع 5 5 و0 22 وه أ 200 
ملقو والظِلِينَ (7)) وقل رب أن لف مذلا مارو تَخَيْرٌ 
مل ب جص د 7 ل وهس سل سف يودد جح د ل 
متي )نف َكلت وإنَكنالمْسَِينَ )آنا 
ء سا إكى سحووءة ترئرير 2 


757 
من بعدهم فرناء اخرين [] فارس اناضرم رسولامنهم أن اعبدوا 


م ور على ب 2ه جر د دمرس ود 14 
.| أسَهَمَالَكينَ اغرود أفلا نثقون 3 وقَالَالْمَكدْمِنْقَومِهِ 


سن 
سي سر عبج سر و 0 


ليِكتأوكَدوك دوهي فالتا 
اعَدآلاسرمنكي نامدن ربمن 
0 ا وين أَطَعس هرا ون وتوا لَحَتيرُوتَ | 
دكاتم روظنم رمو 


ره جر اح ل لل ل | 
هيات مها تَلِمَانوَعدُونَ (ا إن إلاحياننا 


0 


00 د لاا هه ور سكم وو 
لديا تموت ونيا وما حن بمبعوثين ()) إن هو إلارجل 
ووسل لس ص اك سح ا لخو 5 ا ا 2 
| أفترَى علآسَه حك باوما حن له.بمَؤّمِنيت 99 قال رب 
معء. لاحي بحم وات كوه ورهى بحم 
تسرف يدون (©) تماق ل لَضَبحْنْ رين 7) 
01-1 ل 00 00 ا ماي 

تأخذته م الصَيْحَة يالْحقٌ فجعلتهم غْنَآء فبِعَدالِلمَووِ 


7-١ 00 
22 
و_-_‎ 


م سل جر هه 201 و 4 
لين ()) ثُمَقسَاْمَامْيسَده رفوا ءاخري 


عبد الله . 


مر 


[7*] ميات كَبَاتَ لِمَا نعدُونَ4. قال ابن 
عباس : هي كلمة بَعْد أي: بعيد ما توعدونء» قرأ 
أبو جعفر (هيهات هيهات) بكسر التاء» وقرأ نصر 
ابن عاصم بالضمء وكلها لغات صحيحة فمن 
نصب جعله مثل أين وكيف». ومن رفع جعله مثل 
منذ وقط وحيث» ومن كسر جعله مثل أمس 
وهؤلاء» ووقف عليها أكثر القراء بالتاء» ويروى 
عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. 

0 إن ه4. يعنون الدنياء «إِل 
دنا تَُوتٌ وَكحَيَا» قيل : فيه تقديم وتأخيرء 
نحيا ونموت لأنهم كانوا ينكرون البعث بعد 
الموت. وقيل: يموت الآباء ويحيا الأبناء. وقيل : 
يموت قوم ويحيا قوم. وما حَحَنُ بمَبَعُوئِنَ4. 


2 
أ 


. بمنشرين بعد الموت. 


الجزء الثامن عشر . 
و8 مدسه 


1 إن هوك .يعني الرسوك. #إلا بل افترئ 
عل لَه كيبا وَمَا كَنْ لم بِمُؤيت4». بمصدقين 
بالبعد يعار الجرت: 


2591 ] مَل رت امن يما نون 4 كال 
#. أي: عن قليل و(ما) صلةء 


[] دحيم َلصَّيِحَة 4 يعني صيحة العذاب» 
#بالحَق4. قيل: أراد بالصيحة الهلاك. وقيل: 
صاح بهم جبريل صيحة فتصدعت قلوبهمء. 
# فجعلنا 5 وهو ما يحمله السيل من 
حشيش وعيدان شجرء. معناه: صيرنا هم هلكى 
فييسوا يبس الغثاء من نبات الأرض» 8تَبْعَدَا لِلْقَوَرِ 

[9] دن أنَعَأنا | سن بَحَدِهر وو كيت 4. 
يعني : أقوامًا آخرين 

[*5] نا تَنيقُ بن أُمَةٍ أجَلَهَا يعني: ما 
تسبق أمة أجلهاء (ومن) صلة أي : وقت هلاكهاء 
#ومًا إلْْخروِنَ4. وما يتأخرون عن وقت 

[] ثم نا رسْلنَا تنا. يعني: مترادفين 
يتبع بعضهم بعضًا غير متواصلين» لأن بين كل نبيين 
زمانًا طويلًا وهي فعلى من المواترة» قال 
الأصبدن' يقال 5 الخبر إذا أتبعت بعضه 
5 دبين الخبرين ات ا ا د ينا 
00 كنا ينض تساك بالهلاك» أي: أهلكنا 
بعضهم 7 إثر بعض» # وهر اريت 2# يعني 
سمرًا وقصصًا يتحدث من بعدهم بأمرهم وشأنهم. 
وهي جمع أحدوثة . وقيل: جمع حديث. قال 
الأخفش: إنما هو في الشر وأما في الخير فلا يقال 
جعلتهم أخاضيكه وا مورت فنا لضا كن 
حديئاء #فبعدا لْمَوْرِ لا يؤْمنت4 

31 لثم يسلا مُوبَى وَأَحَاهُ َدرُونَ ًا وسُلْطنٍ 


4 ل -١#‏ تفسير سورة المؤمنونء الآيات: م*-١اه‏ 


وغيرهما. 
2ت وَمَلايْو دَاسْتكرواً©. تعظموا 
وري بيو 


عن الايمان؛ ورا وم عي متكبرين قاهرين 
بالظلم . 

[47] كَمَالْوَا4. يعني فرعون وقومهء أن 
َو منَْا» يعني : موسى وهارونء #وَفَوسُهُمَا لنا 
عيدو مطيعون متذللون والعرب تسمي كل من 
دان للملك عابدًا له. 

[] #نَكَدَبوهمًا تاو بور النهلكن فته ببالخرق: 

[4] ##وَلَمَدْ ءَاتَبَنَا موسى الكتبّ#. التوراةء 
لالَلَهُم مَنَدُون 4 أي لكي يهتدي به قومة . 


300 رسي 


١ [‏ #وحعَلنا ان مم وَأمَّهُهِ ءَايَةَ4. دلالة 
على قدرتناء ولم يقل آيتين» قيل: معناه شأنهما 
آية. وقيل: معناه جعلنا كل واحد منهما آية» كقوله 
تعالى: (كلتا الجنتين آنتت أكلها) . وهم إل 
ريْرَوَ4» الربوة المكان المرتفع من الأرضء 
واختلفت الأقوال فيهاء فقال عبدالله بن سلام: هي 
دمشق» وهو قول سعيد بن المسيب ومقاتل» وقال 
الضحاك: غوطة دمشق. وقال سق هريرة: هي 
الرقلة: 'وقال» عطاء: عر اتن اعبايق :عن .نيت 
المقدس. وهو قول قتادة وكعب. وقال كعب: هي 
أقرب الأرض إل لساك كانه مشر ع . وقال 
ابن زيد: هى مصر. وقال السدي: أرض فلسطين . 
: سير محيطة واس كد 
ع بكتري #وَمَعِينٍِ4» فالمعين الماء 
الجاري الظاهر الذي تراه العيون» مفعول من عانه 
تعدية' [ذا أدركه الفير اكرلفه ان اسل 4 قال 
الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي وجماعة: 
أراد به محمد يَكِهّ وحده على مذهب العرب في 
مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة. وقال بعضهم: أراد 
به عيسى. اوثيل: ارام عجو ارول علديم 
السلام» 206 الطييات 4 أي الحلالات» 


الوم النايه ع )| || 
لوَأمْمَنُا صَدِيكًا4. الصلاح هو الاستقامة على ما 
توجبه الشريعة. #إِفِ يما تََمَلُونَ عليم 4 . 

[01] ##وَإِنَّ هَذِ» قرأ أهل الكوفة وإن بكسر 
الألف على الابتداء وقرأ الباقون بفتح الألف 
وخفف ابن عامر النون وجعل إن صلة مجازه وهذه 
«أَمَتك4. وقرأ الباقون بتشديد النون على معنى 
وبأن هذا تقديره بأن هذه 2 
وشريعتكم التي أنتم عليها, ٠‏ لم 
0 وهي الاسلام» #وأنا , رك 585 د 

تقوني لهذاء وقيل: معناه 5 بما أمرت به 
00 من قبلكم فأمركم واحد (وأنا ربكم 
فاتقون) فاحذروني وقيل: هو نصب بإضمار فعل» 
أي: اعلموا أن هذه أمتكم أي ملتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون. 

[0] انلمأ أتَرَضُ 4 دينهم» يتنهم 4 
أي : تفرقوا ناوا فرق بوذا وتضتارى حورا 
زرا أي : قرفا وقطمًا متختلفة+ وانحدها زيوو 
وهو الفرقة والطائفة» ومثله الزبرة وجمعها زبر» 
(زين الحديذ)' أي صازوا فرها” كريز 
الحديد. وقرأ , بعض أهل الشام (زيرًا) بفتح الباءء 
قال قتادة ومجاهد: (زبرًا) أي: كتبًا يعنى دان كل 
فريق بكتاب غير الكتاب الذي دان به الآخرون. 
وقيل: ل ل 0 
وكفروا. بالبعض». وحرفوا البعض كل + حزبي يما 
لنيمَ4؛ أي: بما عندهم منهم النين» 
#فرحوت # » معجبول ومسروروك. 

[0] ##هَدَرَهرٌ في عَمْرَتِهِرٌ 2 قال ابن عباس : في 
كفرهم وضلالتهم. وقيل: عمايتهمء وقيل: 
غفلتهم #حَيَّ - ين 8 إلى أن يموتوا. 

[هه] أحسبوه 1 شر بد من مَالٍ يش ما 
نعطيهم ونجعله مددًا لهم من المال والبنين في 
الذنا: 

13 ماع هم في رض 


65 
0 


ومله. 


4 أي: نجعل لهم في 


هم+ ل -١#8‏ تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 5١0-87‏ 


33> 
0 آذآ ا ل كر 


و الوه ب 
مَةأجلهاومايسْحَمْخْرنَ 300 م 2 أرْسلنارسلتا ثرا 
و1 75 4 | حت عبس 2 
ا بحضهم عضا وبحعا نهم 


0 0 2 0 2 
0 اديث فبعدا ش20 أَرَسَلْنَا مون وأخاه 
١‏ و 1 جنب و ني" ا ا 


هرون َِايْينَاوساً 


2 3 


نين © © لوعو وَمَلإِيُو 
قاستَ كبر وأ وك ماين )فار و له 
ا ل ل ل ا 


وف َدمماعيُوة )كدف هما فك مرج 
لون ولْفَدَ ءايبنا مومه 1 68 


لعلهممئدون / 
2 اج مو 
أ ا هر ص 


سيراه يدو 1و طروي 8 


م 


آ# 1 4 


0 
ىال 11 


8 2 


50 عو 


207001 عرف 0 نر 
يانه الرسل تالوص إِفيمَا 
دي سعد سه سل | وو حير سه 006 ره رهم 


00 ام لي نَإنَمَذوسانهُ ةيدوأ ربكم 

ون © تتَتطمُواأدرش ين ذرا مُحِرْب مالم 
0 © سبو نما 
ُدُهْريو ْمَل وَبَِينَ © ضاوع للست 


ددهم حَفْمَوَمتففطون اين كر 
كَلنتِري يفون )واب هرج اشر 69 
الخيرات ونقدمها ثوابًا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم» 
#بل لا يَتْعر4. إن ذلك استدراج لهم. ثم ذكر 
المسارعين في الحيام فقال: 

[/01] إن لذن هم مَنْ حَشيَةَ 


ريم مُسْفِفُونَ 4 
الخوف» والمعنى أن 
المؤمنين بما هم عليه من خشية الله خائفون من 
عقابه» قال الحسن البصري: المؤمن من. جمع 
إخيانا وعد والصائق سن جع إساءة وا 

[54] طرَلدنَ هر َي نَم 
يُصدّقون . 

[09] مَل ف رهم فرت 4 . 

[10] #وَلَنينَ يوْبوْنَ مآ اتوأ. أي: يعطون ما 
أعطوا من الزكاة والصدقاتء. وروي عن عائشة 
أنها كانت تقرأ (والذين يأتون ما أتوا) أي: يعملون 
ما عملوا من أعمال البرء #وَعوُمْ م04 أن ذلك 


أي : خائفون. والاشفاق: 


ونون 4ع 


الجزء الثامن عشر 


لضي بن مداب اه راد عمالهم لا قل 
منهم ء م ِل رضم رْجِعُونَ 2 لأنهم يوقنون أنهم 
يرجعون إلى الله عز وجل. قال الحسن: عملوا لله 
بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول 
الله (والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة) أهو الذي 
يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لا يا بنت 
الصديق. ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 
ويخاف ألا يُقبل منه»”''. 

[3] قوله عرز وجل: #أأوْلَيكَ شرِعُنَ في 
لحرت 0# يبادرون إلى الأعمال الصالحات» #أوَهُمٌ 
هَا سِيِقُونَ*» أي : إليها سابقونء كقوله تعالى : (لما 
نهوا) أي: إلى ما نهواء (ولما قالوا) ونحوهاء 
وقال ابن عباس في معنى هذه الآية: سبقت لهم من 
الله السعادة. وقال الكلبي: سبقوا الأمم في 
الخيرات. 

1 قولة > ول ذكلك ننس اله ونم قن أ 
اها فن لم يسع الام فيصل فعا ول 
يستطع الصوم فليفطرء #وَلدَبْنَا كنب بِنْطِن بأل 4. 
وهو اللوح المحفوظ ينطق بالحق يبين بالصدق» 
ومعنى الآية لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها إلا ما 
أطاقت من العمل.ء وقد أثبتنا عمله في اللوح 
المحفوظه. فهو ينطق به ويبينه. وقيل: هو كتب 
أعمال العباد التي تكتبها الحفظة. ##وَهُمم لا 
يظلونَ24 ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على 
سيئاتهم . 

[55] ثم ذكر الكفار فقال: #إبل ظَيمُمَ في 
عرو 4 أي: في غفلة وجهالة» يّنْ مدَاك. أي: 
من القرآن. لوطم أَعَملُ من دون دَلِكَ4, أي: للكفار 
أعمال خبيثة من المعاصي. والخطايا محكومة 
عليهم من دون ذلك» يعني من دون أعمال 
المؤمنين التي ذكرها الله تعالى ا (إن الذين 
هم من خشية ربهم مشفقون)» طهُمْ كا عل 4 


55 ل #؟- تفسير سورة المؤمنون. الآيات: 


اكديا؟ 
لا بد لهم من أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق 
لهم من الشقاوة» هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
قنادة: هذا يتصرف إلى المسلمين وأن لهم أعمالًا 


والآول أظهر. 
[3] طق إا كمد مرفبم4» أي: أخذنا 


أغنياءهم ورؤساءهم. # بِالْعدَابٍ »2 قال ابن 
عباس: هو السيف يوم بدر. وقال الضحاك: يعني 
الجوع حين دعا عليهم رسول الله كلو فقال: 
«اللهم اشدد وَطأتك على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف256 فابتلاهم الله عز وجل 
بالقحط حتى أكلوا الكلاب والجيف. © إدَا هُمُّ 
تروب # يجزعون ويستغيثون وأصل الجأر رفع 
الصوت بالتضرع . 

[3] لا روأ بحرو الوم #. أي لا تضجواء #إِدَرٌ 
ينآ ا ْصَرُونَ 4 لا تمنعون منا ولا ينفعكم 

[] طمَد كنت ايت لتق عليك04. يعني 
القرآنء لمَكُتْر ع أَعْمَكمٌ لَكِصُون4 ترجعون 
القهقرى تتأخرون عن الايمان. 

[/10"] هه برلن ب اختلفوا في هذه الكناية 
فأظهر الأقاويل 3 تعود إلى البيت الحرام كناية 
عن غير مذكورء أي: مستكبرين متعظمين بالبيت 
الحرام وتعظمهم به أنهم كانوا يقولون: نحن أهل 
حرم الله وجيران بيته فلا يظهر علينا أحد ولا نخاف 
فى الخوف. هذا قول 
ابن عباس ومجاهد وجماعة» 00 مستكبرين به 
أي بالقرآن فلم يؤمنوا به. والآول أظهرء المراد منه 


أحَذا فيأمنون فيه وسائرالناس ذ 


/” والامام أحمد‎ ١9/9 أخرجه الترمذي في التفسير‎ )١( 
والحاكم رضن وقال: هذا حديث صحيح‎ ٠١5-48 
.71/١4 الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والطبري‎ 
/١١ (؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الدعوات‎ 
. 455/1١ )315( ومسلم في المساجد رقم‎ 19 


الحزء الثامن عشر 


الحرم» طسَيرْ4: نصب على الحال» أي أنهم 
يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت» ووحد 
سامرًا وهو بمعنى السمار لأنه وضع موضع الوقت» 
أرزاة: نووت لذ ,قوسد سا فرع «ومعناء 
الجمع» كقوله: (ثم نخرجكم طفلا). اتَهجرون»» 
قرأ نافع (تهجرون) بضم التاء وكسر الجيم من 
الاهجار وهو الإافحاش في القول. أي تفحشون 
وتقولون الخناء وذكر أنهم كانوا يسبون النبي كلل 
وأصحابهء وقرأ الاخرون (تهجرون) بفتح التاء 
وضم الجيمء أي: تعرضون عن النبي كه وعن 
الإيمان والقرآن» وترفضونها. وقيل: هو من الهجر 
وهو القول القبيح» يقال: هجر يهجر هجرًا إذا قال 
غير الحق. وقيل: تهزؤون وتقولون ما لا تعلمون. 
من قولهم هجر الرجل في منامه إذا هذى . 

[14] #أَلرَ مأك يعني يتدبروا 8الْمَوَلَ4. 
يعني ما جاءهم من القول وهو القرآن» فيعرفوا ما 
فيه من الدلالات على صدق محمد هَل «أرٌ جَدَم 
ما ل يأتِ َابَآدَهُمُ الْأَوَلينَ4. فأنكرواء يريد إنا قد 
بعثنا من قبلهم رسلا إلى قومهم كذلك بعثنا محمدًا 
البهم: وقيل: آم بمعتى :بل يعني مجاهم ها لم 
يأت آباءهم الأولين فلذلك أنكروا . 

3] ططأمْ لرْ يوا مَسْون4. محمدًا كلل 
لنَهُمَ لم شكزرت4: قال ابن عباس: أليس قد 
عرفوا محمدًا كلِِ صغيرًا وكبيرًا وعرفوا نسبه 
وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود. وهذا على سبيل 
التوبيخ لهم على الاعراض عنه بعدما عرفوه 
بالصدق والأمانة. 

1" «آر يعون بوه ضغ جنون وليس 
كذلك: بل جََهُم بِألْحنّْ4» يعني بالصدق والقول 
الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل» 
«وَلَحَنْمْ بنَحقٍ كرن» . 

3" لور بم لحن أَمْوآَهُمْ4. قال ابن جريج 
ومقاتل والسدي وجماعة: الحق هو الله أي لو اتبع 


10 ل #؟- تفسير سورة المؤمنونء الآيات: 54-؟/٠‏ 


#0 84 


فج سس م 328 وود 70سوه 1 دس 2 اخ ب حير 
والذين يؤتون ماءاتواوقلوبهم وجلة أنهم إن ريم راجعون [2ه) 
به ول عي 00 معد كرس ب جعمر اه 
ولك ضرعو ف ايت وهم لسوت 0 وَلدكلفُ 


سوم 2 و ررعة عر و حر د ورع لع شرج موا را 
سا لَاوَسعَهَاود]كن بلي بلي وَهلابظ امون 7 


سج خرى ورج . .”راسج 22 اوج ع ل ان و02 يروم 
بل قلوببم في عمرةٍمِنهلذا وهم أعَملمّن دون ذلك هم لها 
0 عامل لجعر 50 0 2011 ب خدج رد 
عون( حوَذأحذنامطرضوم داهم يروي 


جر جح م - 2700 ىر 0 > حم بد سم سام 
9 جروا الوم صِنَالاخْصَوُونَ (©) مَدَكَانَتَ اين 
2 سه سرف سس عله 2 جٍ ّ 
لعي كشرع كد تتكصون (() مُستَكرنَ 
عر ع لع سه جعي ار ل مس 
به ستمراتهجرون 0 فا يدَترواالَْولَ أَمجَاءهْرمَالْرَياتِ 
رصم ص 6و سد جر عو كي دح اف دساو بو بم 1غ بعس 
اباد هما لَوَلِيَ (و) املد يعرف وأرسوطم فَهم له منكروت 


م 


جعي ور مزرا و م > ع ضح عراس سه د ل < ررس 
(©) أَميوبوبيه- جنَّهبلجَآءهم باحق رذحي 
3 2 د دس سه تحت سس لإ يي مسح لوو سس سر ل ص 
د 0 : ع ام مره د 
وألارض ومن فيهرت بل انهم وزحكرهم فهمعنٍ 
2 جح عن ققح سدس برس وداه ب سوق 
وَكْرِهم مُحرصُو (إ) أَمَفَسَلْهم حرا فَكرحْرَيكَ حير 
سس رق هك ل جد جر ل ل مه ا ع جور 
مَعوسَارازقينَ 7 وَإِنَكَ عو ه رط يقير (©) 


1 د سر الح ل سه 6س 2 ) اسح سر جحتيم 
وَإنَالْذِسن لامؤمنوت يا لَكَحْرَوْ ضالصَرَط انلكبوت 9 


الله مرادهم فيما يُفعلء وقيل: لو اتبع مرادهم, 
فسمى لنفسه شريكًا وولدًا كما يقولون: «الفْسَدَتِ 
َلسَّمْوتٌ وَالْأَيّضُْ ومن فيهريٌ4. وقال الفراء 
والزجاج: والمراد بالحق القرآن أي لو نزل القرآن 
بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما 
يعتقدونه (لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن)» 
وهو كقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا). #بْل أيهم بذَكْرِسِم4» بما يذكرهم» قال 
ابن عباس: أي بما فيه فخرهم وشرفهم يعني 
القرآنء فهو كقوله تعالى: (لقد أنزلنا إليكم كتابًا 
فيه ذكركم)ء أي: شرفكم (وإنه لذكر لك 
ولقومك). أي: شرف لك ولقومك. #مَهمْ عن 
ذَكْرِهِم 04 يعني عن شرفهم» #مُعرِصُو *. 

[؟/7] هآر مَكَلْهُمَ 4 على ما جئتهم به 


حَيمً 0 أجرًا وجعلاء لكرج رَيِكَ حَيرك0 يعني 


2 


ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خيرء #وَهْرَ خَيْرٌ 


لرقَِ4» قرأ حمزة والكسائي (خراجًا) (فخرج) 
كلاهما بالألف وقرأ ابن عامر كلاهما بغير ألف 
قرا الاخررن" (سوخ) “يكير الألنن (فخراج) 


بالألف. 
[76] لرَنّكَ لَنَعُوم إِلّ صرْط مُسْتَقِرٍ4. وهو 
الإسلام. 


عم 5 


[؟] #رَإنَ ألينَ لا توت يِالأحْرَوَ عن 
َلصَرْطٍ 4 أ عق :دين الحقء #الكبون». 
لعادلون مائلون. 

[0] ولو وهم م وَكَثَفَنا ما بهم ين صر 2# 
قحط وجدوبة #الَلجوا»2 تمادواء #فى طُعينِه 
َعْمَهُونَ ٠‏ ولم معراضة 

[07] #وَلَفَدُ أَحَذْتَهُم عدا وذلك أن النبي 
كيه له وها على قزيشن أن يعمل علبهع نين كيني 0" 
يوسف فأصابهم القحطء فجاء أبو سفيان إلى النبي 
ل وقال: أنشدك الله والرحم» ألست تزعم أنك 
يعدع رحية النالس * قال > بل فقال: قد كلف 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فادع الله أن يكشف 
عنا هذا القحطء فدعا فكشف عنهمء فأنزل الله 
هذه الآية سا أسْتكاوا لِريبِمَ©. أي: ما خضعوا 
وما ذلوا لربهمء وأصله طلب السكونء. 8وَمَ 
يعرَعوْنَ ٠‏ أي: لم يتضرعوا إلى ربهم بل مضوا 
على تمردهم . 

[0] حي إنَا َتنا عَلَهُم ينا دا عَذَابِ سيرك 
قال ابن عباس: يعني القتل يوم بدر وهو قول 
مجاهد.ء وقيل: هو الموت. وقيل: هو قيام 
الساعة. #إإذا هم فو مبْلِسُونَ4» آيسون من كل خير . 

[74] #وهو الَِىَ أنمَاً لأ" س4 أى* أنقا لكم 
الأسماع «وَالبصرٌ والأؤيرة 4 ابيع ودرا 
وتعقلواء #أقَليلا ما مَتَكُرُوت 4 , أي : لم تشكروا هذه 
ال 


[9] ##رهرٌ الى دراك # ٠‏ خلقكمء في الْأْضٍ 


م5 ل 78 تفسير سورة المؤمئون. الآيات: */ا-8ام 


2 مضع 0 4م تيت‎ ١ 
2 ا وا م‎ 
#مَسَته ماهم ينص أيهم‎ 


يَعَمَهُون 0000 ركذ لذي قار يهم 


١ ْ‏ © () حعَإِدفَحناءلممَاادا عدا ايا 
ْ اهمه مْلِسُو | د () وهوالرى سال صاصر 
ْ لد لمكتو وى در فِلْارضٍ 
مومه د بو 


سروه 9 (9) وهواارى م ي- وبميث وا وله لختالفت 


آي 01-4 ته 
مَاقَالَ 
6 


ءالتما رأفَكَاتمَقِنُوت 9 بِلْقَالوأْمنَلَ 
١‏ الأتلور 3 فَالُوا أدامنَنَا ادام وعِظنمًا 
و 6 1 
٠‏ 0 
كر تتائوت (7) سبفو لون يفل فلات دك 

ٌْ 0 0 اممو ال يوترت لصن قر 
رول تاتشرب © رمي 
0 ير :5 


2 امون () سيف وأور 
| كسم 


00 20 8 7 
وَإِليَه نحشرون 8 0 


هم 0 مه 


بك هفل قاف سحروت 09) 


[8] «وهر الف قي رثنيث و1 لفيلث الكل 
َلتَّهّارٍ#. أي: تدبير الليل والنهار في الزيادة 
والنقصان» قال المراء.: جعلهما مختلفين يتعاقبان 


ويختلفان في السواد والبياض» #أقلا مَقِنُْنَ4. ما 
رومن صة تروت 

[1] بل كَالُواْ مثْلَ مَا مَالَ الأول 
كذبوا كما كذب الأولون. 

[45] 0 نك وكا اه (وكة 1 


رك 2# 1 


و4 لمسطوو ون كالول :ذلكف: علي «طروق 
[4] #لعَد 7 تحن وابَازْنَا هندَاك» الوعدء 


#من مَل 24 أي: وعد آباءنا قوم زعموا أنهم رسل 


)١(‏ هكذا في الأصل» وفي طبعة النمر وزميله. 


الجزء ٠الثامن‏ عشر: 
الله فلم نر له حقيقة» إن هذا إِلَ أَسَطِيرٌ الْأَوَلينَ 2# 
أكاذيب الأولين. 

1 ل » يا محمد مجيبًا لهم يعني أهل 
مكةء طلْمَنِ الْأَيْسُ ومن فِيهتآ4: من الخلق» إن 
كُمْرْ تَمَكَمُونَ4 . خالقها ومالكها. 

[ #اسيَفُولنَ و24 ولا بدّ لهم من ذلك 
لأنهم يقرون أنها مخلوقة. ث4 لهم إذا أقروا 
بذلك. #أنلا دَدُون4» فتعلمون أن من قدر على 
خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد 


ليم » . 

[83] مسَيَّفُولُونَ يلم 4. قرأ العامة (لله) ومثله ما 
بعده فجعلوا الجواب على المعنى كقول القائل 
للرجل: من مولاك؟ فيقول: لفلان» أي أنا لفلان 
وهو مولاي» وقرأ أهل البصرة فيها (الله) وكذلك 
هو في مصحف أهل البصرة وفي سائر المصاحف 
مكتوب بالألف كالأولء 8قلُ أقلا قوت »2 
تحذرون. 

[44] 8ل من بين مَلَكْرِنُ حكُلّ مَنْء 4 
الملكوت الملك والتاء فيه للمبالغةء» #وهوَ 
ير 4»: أي: يؤمن من يشاء #ولا يجار عَلَيَّدِ24 
أ لا يؤمن من أخافه الله أو يمنع هو من السوء 
من يشاء ولا يمنع كه من أزاهم مدع راق 535 
َعَلَمُونَ 4 . قيل “فعناة احييوا إن كسم تعلمون. 

[44] الإسيفووت 5 َم قل 3 سروت 14 أي : 
تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته» والمعنى: 
كيف يخيل لكم الحق باطلًا؟ 

[40] #بل أَنهُم بِلْحَقٍْ4. بالصدق وين 
لَكَدْبْنَ4» فيما يدعون من الشريك والولد. 

8 ا اد نوين واد وما كارت ممه هن 
لوي أي : من شريك» #إوا لَدَهَبَ ع لم يما 


2011 


حَلّقَ4. أي: تفرد بما خلقه فلم يرض أن يضاف 


9 ل 5# تفسير سورة المؤمئونء» الآيات: 48-814 


خلقه وإنعامه إلى غيره» ومنع الإله الآخر عن 
الاستيلاء على ما خلق . اوكا بَتسُهُمْ عل بَتون», 
أي: طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا 
فيما بينهم» ثم نزه نفسه فقال: نكن اليد عم 
يصوت 4 . 

[97] #عيلم الْعَبّبِ وَالشَهدَةِ4 قرأ أهل المدينة 
والكوفة غير حفص (عالم) برفع الميم على 
الابتداء» وقرأ الآخرون بجرها على نعت الله في 
سبحان اللهء ظمَتَعَلك عَم شَرِكُونَ24 أي: تعظم 
غهنا كثير كو ومعناه أنه أعظم من أن يوصف بهذا 
الوفيفنة: 

[4] قوله: #قل رب إِمَّ سَق24 أي: إن 
أريتني». لما يُمَنُق4: أي: ما أوعدتهم من 
العذاية: 

[44] ظرَيَ*» أي: يا رب» قلا يَحَصلنى ف 
لَْرَرِ الطَدلِيِينَ4». أي : لا تهلكني بهلاكهم . 

[45] وَإَِا لك أن نرِيكَ ما تعِدُهُمَ4. من العذاب 
لهم «ليئون» . 

[7] ادمع َالو قُّ مدر ” أي : ادفع بالخلة 
التي هي أحسن هي الصفح والاعراض والصبرء 
« الميكَد) » يعني أذاهم» أمرهم بالصبر على أذى 
المشركين والكف عن المقاتلة»ء نسختها آية 
السيف. عن َعَم يما يَصُِوت4» يكذبون ويقولون 
من الشرك . 


د 00 4 ع 03 ع 
[] «إوقل رب أعوذ يك أي : أمتنع وأعتصم 


بكء لين هَمَرتِ الشَّيْطِينِ4» قال ابن عباس : 
نزعاتهم. وقال الحسن: وساوسهم. وقال 


مجاهد: نفخهم ونفثهم . وقال أهل المعاني : 1 
دفعهم بالإغواء إلى المعاصي» وأصل الهمز شدة 
الدفع . 

[48] #وأعود يك رب أن حصرون 4 . في شيء. 
من أموري» وإنما ذكر الحضور لأن الشيطان إذا 
حضره بوشوسة :+ 


الجزء الثامن عشر 

ثم أخبر أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث 
يسألون الرجعة ده 

[1 فقال: 
أرجعون 4 5 شق ارجعني وهو يسأل الله وحده 
الرجعة على عادة العرب فإنهم يخاطبون الواحد 
بلفظ الجمع على وجه التعظيم كما أخبر الله تعالى 


حي إِدَا 16 أحدهم 2 لموت قال 


عن نفسه فقال: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون) ومثله كثير ف فى القرآان. وفيل : هذا 


الخطاب مع الملائكة لذو يقبضون روحه ابتداء 
بخطاب الله لأنهم استغاثوا بالله أولا ثم رجعوا إلى 
مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا . 

11] قوله تعالى لحن عمل عكيةا وما 
يف4 أي: ضيعت أن أقول لا إله إلا الله. 
وقيل : أعمل بطاعة الله . قال قتادة: ما تمنى أن 
يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي 
الشهوات» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله 
فرحم الله امرءًا أعمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى 
العذاب» #كل4. كلمة كلمة ردج وزجرء أي: 2 
إليهاء إنَاك يعني : سؤاله المي رار 


يلها 4 ولا ينالهاء #ومن ورايهم رَرَعْ أ ٠»‏ أى 


أمامهم وبين م حاجزرء إل يأر يبود 4 
والبرزخ الحاجز بين الث سيئين » ٠‏ واختلفوا في معناه 


ههناء فقال 8 حجاب بينهم وبين الرجوع 
إلى "الاح وقال فاده يقيية اندنيا--رفال 
الضحاك: البرزخ ما بين الموت إلى البعث. 
وقبل اموا القير وعبرقيه إلى يوم ينعتون: 

[3/ ##فَإذا نيِح في الصُور قلا شاب يَهْرْ 24 
اختلفوا في هذه النفخة» فروى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: أنها النفخة الأولى (ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض) لآ 


سرس سو سيرم 0 


أضاب شهم َوْمَيِذٍ 1 ساون 0 (ثم نفخ فيه 


أخرى فإذا هم قيام ينظرون) (وأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون). وعن ابن مسعود: أنها النفخة 


م55 بل" 


تفسير سؤزة المؤمتون» الآياف: 5ك 


لوو 


20 5 شولك 
ظ يلْأَند ا ف 20 مدا 
7 207 0 22001 
وَمَاكَاَ ةيلوأ سبلا إعيماحاق ولا 
بحص هم عل ب 3 2 ع > 014 


صرح سر و 5 2 سم م ل سدس 
ا و وي تسرب ( لين 
0-0 


ار | 
الطََدِلِمِينَ | © ةدامك 9 
َال يَكنسلينعليمَايسو 9 
وَكل يَأ ين مم تالطين 6 و1 وَأَعُوديك 

رب أن حضرون (ه حَمَةدَاجَاء 2ت 
مون لعل ِأعَسَلْسَلَِإافسَا تهاطِمَة ١‏ 
هومن ورآيهم نَع يوون 0 ) فَإِداقِحَ 
في الصو رلا أسَابيتَه مذ ولابسةلرس 79 
تتوتقت مورئش ريك حم الننيب لياس 
0 سه اسم عه سه رح ا سه 


حَفَت موازيئة. ولك لذبن حَيمةَاْشسَهُ في 00 ا 
حدق © تلفح وجوههما وهم فبك بكبيخي 09 


ينول 


الثانية» قال: يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة 
فيتضنب :على 'رؤوس: الأوليق والآخرين ثم يتادئ 
مناد: هذا فلان بن فلان فمن كان له قبله حق 
فليأت إلى حقه فيفرح المرء أن يكون له الحق على 
والده وولده وزوجته أو أخيه فيأخذ منه. ثم قرأ ابن 
مسعود (فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون). 
وفي رواية عطاء عن ابن مسعود: أنها الثانية فلا 
سات ينهد أي له يعاخزون: بالأنسات يومتد 
كما كانو ا يفاعت وة"فى الدنا ولا سباءلون 'سؤال 
نواض] :كنا كانوا لقا لراك في الدنيا: من أنت 
ومن أي قبيلة أنت؟ ولم بره أن الأنساب تنقطع . 
فإن قيل: قد قال ههنا (ولا يتساءلون) وقال في 
موضع آخر: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)؟ 
الحوات: ما رُوي عن ابن ن عباس رضي الله عنهما : 
أن للقيامة أحوالا ومواطن ففي موطن يشتد عليهم 


الجزء الثامن عشر 
الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا 
يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون. 

3 ] قوله: طقسن تلت مَوَزِيثم مَأوْليكَ ْم 
الْمَفْلِحُونَ © . 


001 01 عر اخ 0 م أ اوضر 
٠3‏ فوس حَفْتَ مَوزِيمٌ قأؤلتيك الْذين حيرو 


5 
ا ل لي 0 


أنفسهم كُ جَهَنم خيدوت4 ا 
٠3‏ طتلفح وَجْهَهُمْ آلآذ4. أي: تسفعء 
فل رف ويف و كارت قبا مير 
٠3‏ قوله تعالى: طلم تَكْنَ يت تل 
عيَخك2 يعني القرآن تخوفون بهاء #مَكْسُر يا 
تكزوت > . 


0-7 


جرف > خصو جتا يق ٠. ٠‏ ام ٠.‏ عير 


]٠١[‏ #قَالُوا را عَلَتْ عَلَتَنَا سْفَوَيمًا؛» قرأ حمزة 
والكسائى: شقاوتنا بالألف وفتح الشين وهما 
لغتان أي: غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا فلم 
نهتد . «وحكًُا يما ص4 عن الهدى . 


سم د 
0 


|٠٠73‏ ونيا أخْرِجَنًا منها» أي : من النارء إن 
عُدَاك» لما تكره ونا ظَيليوت * . 

]٠١4[‏ 8تَالَ لشكواك2 أبعدواء #فيرآ4. كما 
يقال للكلب إذا طرد اخساء طبلا مُكَلْمن4 في 
رفع العذاب فإني لا أرفعه عنكم فعند ذلك أي 
المساكين من الفرج» قال الحسن: هو آخر كلام 
يتكلم به أهل النار ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق 
والزفير»ء ويصير لهم عواء كعواء الكلاب لا 
يُفهمون ولا يفهمون. 

[ لإِنَمُ4 الهاء في (إنه) عماد وتسمى أيضًا 
المجهولة. كنَ فين يَنْ عِبَاوِى4: وهم المؤمنون 
ا نا شر ا ا ار 
ليم . 

]11١[‏ 0 وخر ورا نامل المدينة 
وحمزة والكسائي (سخريا) بضم السين ههنا وفي 
سورة صء وقرأ الباقون بكسرهما واتفقوا على 
الم في اسورة الرشرف» "قال الخليل: هما الغتان 
مثل قولهم: بحر لُجيء ولِجي بضم اللام 


54١ 


*7- تفسير سورة المؤمنؤن» الآيات: ١١5-1١١7‏ 


وكسرهاء مثل كوكب دري ودري» قال الفراء 
والكسائي: الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول» 
والضم بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل واتفقوا 
في سورة الزخرف بأنه بمعنى التسخيرء #حَقَ 
َنَوَُّة» أي: أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم 
وتسخير هم #ؤِورى وُنثر مَنهمْ ك4 » نظيره 
(إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون) 
قال مقاتل: نزلت في بلال وعمار وخباب وصهيب 
وسلمان والفقراء من الصحابةء كان كفار قريش 
يستهزؤون بهم. 

3] ف«إقٍ جِرِتْهُم اليَوْمَ يمَا صَبرواأ#. على 
أذاك واسعيد انكو في الدنياء #«#أنَّهُمْ ُ 
لْمَإِرْنَ 0 قرأ حمزة والكسائي (إنهم) بكسر 
الألف على الاستئناف» وقرأ الآخرون بفتحهاء 
فيكون في موضع المفعول الثاني إني جزيتهم اليوم 
بصبرهم الفوز بالجنة . 

73 لاقل كم لَِْثْرٌ4. قرأ حمزة والكسائي : 
وقل إنء على الأمر والنهي. ومعنى الآية: قولوا 
أيها الكافرونء فأخرج الكلام مخرج الواحدء 
والمراد منه الجماعة إذا كان معناه مفهومًا ويجوز 
أن يكون الخطاب لكل واحد منهم» أي قل يا أيها 
الكافرون وقرأ ابن كثير: قل كم على الأمرء وقال 


أن على الخبر لأن الثانية جواب» وقرأ الآخرون 


قال فيهما جميعًا أي قال الله تعالى للكفار يوم 
البعث كم لبثتمء #فى الْأَرْضِي. أي: في الدنيا وفي 
القبور #ع52 سنِن# . 

]١1١7[‏ ##قَالوأ لَثمَا يرما أو بعص يور 4» نسوا مدة 
لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب» 
#فَسَمَلٍ الْمَآرْنَ4. الملائكة الذين يحفظون أعمال 
بني آدم ويحصونها عليهم . 

]١١[‏ #قَكلَ إن مم4 اود جا العو فى 
الدنياء #إِلّا قِيلَا4» سماه قليلًا لأن الواحد:وإن 
طال مكثه في الدنيا فإنه يكون قليلًا في جنب 


الجزء الثامن عشر 
ما. يليت في الآخرة لأن 'ليئه:فن: الذنيا والقبر 
متناه لو أتَكُمْ كُشْرَ تَُْوَ4: قدر لبتكم في 
الدنا 

3])] #َسَيْبَيْرَ أَنَمَا َلفَني عبئ04 لعبًا 
وباطلًا لا لجكمة. وهو نصب على الحالء» أي: 
عابثين. وقيل: للعبث» أي: لتلعبوا وتعبثوا كما 
خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب. وهو مثل 
قوله: (أيحسب الإنسان أن يترك سُدى) وإنما 
خلقتم للعبادة وإقامة أوامر الله تعالى» #أوَأَنَكُمْ إِيْنَن 
لا بجَعْونَ*. أي: أفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون 
في الآخرة للجزاءء وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب: لا ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم. ثم 
نر الله تقينه عما تصمه .نه المشركون: 

[73١]فقال‏ جل ذكره: مكل أنَهُ الْمَِك الْحَنّ 
لآ يله إل هْرٌ ب الْمَرّشٍ الْحكرِر4» يعني السرير 
الحين ترتيل المرع + . ٍ 

ناذا لمم ع ام لَه ع امم 
بو 24 أي : لا حجة له به ولا بينة لأنه لا حجة فى 
دعوى الشركء هينما سا4 جزاؤهء عند 
رَي» يجازيه بعلمه كما قال تعالى: (ثم إن علينا 
حسابهم)؛ «إِنَمْ لا بَفَيحُ الْكيروتَ4. لا يسعد 
من جحد وكذب . 


وو 


. 4 #وفل رََ عفر وَانْحَر وَلَتَ خَرُ اليّمِينَ‎ ]١١3[ 
(4؟) سورة النور‎ 


[3] #شْورة»: أي: هذه سورةء #أَرَلتَه 
نهاك قرأ ابن كثير وأبو عمر (وفرضناها) 
بتشديد الراءء وقرأ الآخرون بالتخفيف. أي: 
أوجبنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها. 
وقيل: معناه قدرنا ما فيها من الحدود. والفرض: 
التقديرء قال الله عرّ وجلّ: (فنصف ما فرضتم) 
أي : قدرتم» ودليل التخفيف قوله: (إن الذي 


كن 


*75- المؤمنون: ١١8-١١8‏ و55- النور: ”2١‏ 


0 ةر 0 02 و عه | 
لمَتَكنءَ تمل علي حشري لكزبوت 99 قالوا 


١.‏ ا ا 0006 جور ل يسم 
رساغلبت عسنا سُقوتنا وحكنافوما ضالين )ريا 


0 020 
أَخْرِنَاسهَا إنعْدْنَا ونا ظللِمُو 7 قَالَلعْسَموأضيًا 
ا ا 06 
وَلادكلِمونٍ () نه كان فق منْصادى يقولو ربنا 
. سه اس بي ساد جر جه مس سرح سوس سه > جس شع م ع بجر 5 00 
| ءأمنافاعفرا ماوت حي اَيّحِينَ ()) أذ تموثم 


| ع 6 مسر بخ 0 سس خا سحوو هاه 0 در‎ ١ 
9 سخ رياح شوك ذكرى وكنشم متو سكو‎ ١ 
جره وميم صَبرا نمه ْالْفَيَرُونَ )كل‎ 


سد 
ىه 


سح . م7 عي 0 ساسرسا 0000 عرعيم |2 

كَيَئالسْعتسِيوَ رفس 

يت الساندة ا 1 .1ك ايو سل 

يومف لالمَادِينَ 7 فَنلَإِلسْم إلاقليلا لوتَكُمْ 
عه د د ل جح 4 مت سس سرس د د سي 
فى هه - 09 8 أنَما أكيو 7 0 

كسم تعلمون 09 لعحستسسع حَلفكمْ ياوا 

7 صمو م2 0-004 


لمالا تيْحَعون 9 مَتَعَلَمَهالْمَإِك الْحَقٌ لدإِلد إل 


ل 


ل م سر وس عرص هه د عر 


2 5 “هه جم سل 
هوربٌا لعرش الحكرم (9 ومن يدع معالله! 


5 


2 


2 عن 2 ير 


> 0 عو ل 

ا اخ رلا برهن له. يه وإِنُماحسابه عند ريه إِنَّه.لايفلح 
ا ادم 2 

| ص سل اخ سس جحت سخ ب 6< رم سر ساح له سا واي 2 ل حير 
ْ الكيفروت يا وقل رت أغفروارْحموانتَ 9 يمن 09 


ا 9 : م عي بارع جات لو قد ] 


ا ا 


- 


فرض عليك القرآن)» وأما التشديد فمعناه فصلناه 
وبيناه. وقيل: هو بمعنى الفرض الذي هو بمعنى 
الايجاب أيضًا والتشديد للتكثير لكثرة ما فيها من 
الفرائض» أي أوجبناها عليكم وعلى من بعدكم 
إلى قيام الساعة. «#وَآَرَلَ فآ نت يسِ4 
واضحات» اَل تددو 04 تتعظون. 

1 قوله عرّ وجلّ: اي ون لدو كن حر 
يننا َه 4 أراد إذا كانا حرين بالغين عاقلين 
بكرين غير محصنين» فاجلدوا فاضربوا كل واحد 
كيم مان ل ورلعال علد خضري لد كنا 
يقال رأسه وبطنه» إذا ضرب رأسه وبطنهء» وذكر 1 
بلفظ الجلد لثلا يبرح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم» 


2) 


وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عامًا ' وهو 


)١(‏ أخرج البخاري في الشهادات 5506/0 أن رسول الله- 


الجزء الثامن عشر 


قول أكثر أهل العلم» وإن كان متم فعليه 
الرجم. ذكرناه في سورة النساء”"© ليلا عدم يما 
قد 2 أي: رحمة ورقة» وقرأ ابن كثير (رأفة) بفتح 
الهمزة» والرأفة معنى يكون فى القلب» لا ينهى عنه 
لأنه لا يكون باختيار الأنسان. . واختلفوا فى معنى 
الآية» فقال قوم: لا تأخذكم بهما رأفة تتحظلوا 
الحدود ولا تقيموهاء وهذا قول مجاهد وعكرمة 
وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وقال 
جماعة: معناها ولا تأخذكم نا إن كاتا 
الضرب ولكن أوجعوهما ضربّاء وهو قول سعيد بن 
المسيب والحسن. قال الزهري: يجتهد فى حد 
الزنا والفرية ويخفف في حد انيه , قاد 
قتادة : يجتهد في حد الزنا ويخفف فى الشرب 
والفرية. #في دن لله أي: في حك الله إن 
كُمْ ُوْمنُونَ لَه ولو الْآر». معناه أن المؤمن لا 

تأخله: الزافة. إذا خاء: أمر الها تمان + «# تيد فت 
وليحضرء ##عَدَبَهُمَ4 حدهما إذا أقيم عليهما 
#طَلمَةٌ 4 نفرء #ينَ الُْؤِْنينَ4. قال مجاهد 


والنخعي: أقله رجل واحد فما فوقه وقال عكرمة 
وعطاء: رجلان فصاعدًا. وقال الزهري وقتادة: 
ثلاثة فصاعدًا. وقال مالك وابن زيد: أربعة بعدد 
شهود الزنا. 


["] قوله: للف لا يكم إِلَّا رَانَةَ أو مُق 
وريه لا يَكحهاً إل ان أو مرك وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ 
لْمُؤمنِينَ, اختلف العلماء في معنى الآية وحكمهاء 

فقال قوم: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا 

مال لهم ولا عشائرء وبالمدينة نساء بغايا يكرين 
أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة فرغب 
أناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن 
عليهم» فاستأذنوا رسول الله كهِ فنزلت هذه الآية 
(وحُرم ذلك على المؤمنين) أن يتزوجوا تلك البغايا 
لأنهن كن مشركات» وهذا قول مجاهد وعطاء بن 
أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي» ورواية العوفي 


541* 


5- تفسير سورة النورء الآيتان: 5.27 


عن ابن عباس» وقال عكرمة: نزلت في نساء بمكة 
والمدينة» منهن تسع لهن رايات كرايات البيطار 
يعرفن بهاء منهنّ أم مهزول جارية السائب بن أبي 
السائب المخزومي» فكان الرجل ينكح الزانية في 
الجاهلية يتخذها مالكةء فأراد ناس من المسلمين 
نكاحهن على تلك الجهة. فاستأذن رجل من 
المسلمين رسول الله يَلِ في نكاح أم مهزول 
واشترطت له أن تنفق عليه» فأنزل الله هذه الآية. 
وقال قوم: المراد من النكاح هو الجماع» ومعناه 
أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا 


اتزني إلا بزان أو مشزك» وهو قول سعيد بن جبير 


والضحاك بن مزاحم. ورواه الوالبي عن ابن 
عباس» قال يزيد بن هارون: إن جامعها وهو 
مستحل فهو مشركء وإن جامعها وهو محرّم فهو 
زان» وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول: 
إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدًا. وقال 
الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة 
والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود. قال 
سعيد بن المسيب وجماعة: إن حكم الآية منسوخ, 
فكان نكاح الزانية حرامًا بهذه الآية فنسخها قوله: 
(وأنكحوا الأيامى منكم) فدخلت الزانية في أيامى 
الجساس: 

[:] قوله: وين رسن المحصتت م 2 يهأ ١‏ 
بده لدو تَمدِينَ جَلدَه# , أراد بالرمي القذف بالزنا 
وكل من رمى محصنًا أو محصنة بالزناء فقال له: 
زنيت أو يا زاني فيجب عليه جلد ثمانين جلدة» إن 
كان حرًا ون “كات عبدًا فيجلد أربعين وإن كان 
المقذوف غير محصنء, فعلى القاذف التعزير 
وشرائط الاحصان خمسة: الاسلام والعقل والبلوغ 
والحرية والعفة من الزاني حتى أن من زنى مرة في 
أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه 


.١5:ةيآ)١(‎ 


الجزء الثامن عشر 
قاذف فلا حدّ عليه. فإن أقر المقذوف على نفسه 
بالزنا أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه 
سقط الحد عن القاذف لأن الحد الذي وجب عليه 
حد الفرية وقد ثبت صدقهء وقوله: (والذين يرمون 
المحصنات) أي : يقذفون بالزنا المحصنات يعنى 
المسلمات الحرائر العفائف ثم لم يأتوا تأر 


4 خلر ع 

شبلدة ١‏ : د وك هم الْفْسِفون © 
[5] #إلَا الدنَ تابو م مت ولك وَأَصَكَحُوا فَإِنَّ الله 
0 حر 24 اختلف العلماء ء في قبول شهادة 


القاذف بعد التوبة وفي حكم هذا الاستثناء 
قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف وإذا 
تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت 
شهادتهء سواء تاب بعد إقامة الحدّ عليه أو قبلهاء 
لقوله تعالى: (إلا الذين تابوا) وقالوا: الاستثناء 
يرجع إلى رد الشهادة وإلى الفسق فبعد التوبة تقبل 
شهادته ويزول عنه اسم الفسق وذهب قوم إلى أن 
شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدّا وإن تاب» 
وقالوا: الاستثناء يرجع إلى قوله: (وأولئك هم 
الفاسقون)» وذهب الشعبى إلى أن حد القذف 
نعط بالتزيةة «وقالة:"الاسضاء يرجه إن الكل 
وعامة العلماء على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو 
عنه المقذوف فيسقط كالقصاص يسقط بالعفوء ولا 
يسقط بالتوبة. فإن قيل: إذا قبلتم شهادته بعد التوبة 
فما معنى قوله (أبدا) قيل: معناه لا تقبل شهادته 
أبدًا ما دام هو مصرًا على قذفه لأن أبد كل إنسان 
مدته على ما يليق بحالهء كما يقال: لا تقبل شهادة 
الكافر أبدًا : يراد ما دام كافرًا . 

3 قوله: طوَلِنَ يسن أَنْوجَههِ04 يقذفون 
لا د ؛ يشهدون على صحة 
ما قالواء لإِلّآ آَشَهُمْ4. غير أنفسهمء «ضَهدَةُ 
أَحَرِهرَ 5 شهلنات َس إِنَّمُ لمن أَلصَدريِنَ 24 قرأ حمزة 


5.5 


15- تفسير سورة النورء الآيات: ه-ل/ا 


سه حل سد ره جد صر ره 200 ع 


ْ 0 ل 5 
|4 ) لزاني دا ب 


د د 22 211 عد ل سج سا و 
مارأفة في دي ناه إن تومو لَه ولو الاح شبد ا 
بوه 


عَدَبَاطَعَهَنَالَُوميينَ )1 انلا بكم ِلَاَايَدَاَوَ 
0 ركد وريه لبَكسها لان ورك وَخْرْم لفحل 


0 بيه َادَرَمَالْمُحسكت موحي 
ابد وط مين جد لاتقل والح سهد 26 وَوْليَكَهُمْ ١‏ 
لقث و رلاأي ا بعد ذلك ولحو انحور | 
نحم 2 ولك سه 


فشَهرَةُ َوه يع شه 557 تَبِأسَِنَه علقت © 


000 :مسة أن لع ع بعتو 


1 1 
. عنه عاب أنحشبدَأرَيم شبْداتٍ أنه لَمَالْكدِييت 


ليهص بَالَه ]نكنم ضقي © ا 


بده وميه و2 31 25 


وَلوْلَافَضْلَاسَهِ ورحمته.وا أن الله توا بُحَكم 0 


ع 62 هد 


والكسائي وحفص ويعقوب (أربع شهادات) برفع 
العين على خبر الابتداء» أي : فشهادة أحدهم التي 
تدرأ الحد أربع شهادات» وقرأ الآخرون بالنصب 
أي : فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين. 

[3] #اوَللَْمِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ أله عَلَيْهِ إن كن من 
لكين © قرأ نافع ويعقوب (أن) خفيفة وكذلك 
الثانية (لعنة الله) رفعء ثم يعقوب قرأ (غضب) 
ارق وير نانم (عفدت) عدو لضاف رقع الجاء 
على الفعل الماضي (الله) رفع» وقرأ الآخرون (أن) 
الضاد على الاسمء (الله) جرء وقرأ حفص عن 
عاصم (والخامسة) الثانية نصب. أي ويشهد 
الشهادة الخامسةء وقرأ الآخرون بالرفع على 
الابتداء وخبره في أن كالأولى. 


0 و 5 د 


[8] قوله: #وريدرؤاً# يدفع » أ الْعَدَابٌ أن ن تشهد 
رع سَبَئدات بِأَنَّهُ إِنَمُ لمن الكزيين 4 . 

[4] وليه أن موه أنه مك إن كن "نين 
َلصَِِّقِينَ#. وأراد بالعذاب الحد كما قال فى أول 
السورة: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) 
أي: أحدهما ومعنى الآية أن الزوج إذ لاعَنَ وجب 
على المرأة حد الزناء وإذا وجب عليها حدّ الزنا 
بلعانه فأرادت إسقاطه عن نفسها فإنها تلاعن فتقوم 
وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما رمانى به» وتقول فى الخامسة علي 
غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني 
به. 

]٠[‏ قوله : ##ولولا فضلٌ أله على ويحمته وَأنَّ اله 
توا حَحكيم 4 جواب لولا محذوف يعنلى 
الحد باللعان» وإن الله تواب يعود على من يرجع 
عن المعاصي بالرحمة حكيم فيما فرض من 
الحدود. 

]١١[‏ قوله: من لين ءفك لاك 4 بالكذب وهو 
أبيوا الكديه شين إفكا لكرنه معدو فاحق البدوه 


من قوله: أفك الشىء إذا قلبه عن وجهه «وهو ما 
مثل في عائشة رضي الله عنها عند تخلفها عن 


رسول الله كَةِ في أحد غزواته بعد أن أحضرها 
صفوان السلمى ») وذلك أن عائشة تستحق الثناء لما 
كانت عليه من الحصانة والشرف فمن رماها بالسوء 
قلب الأمر عن وجههء #عضبَة يسك أي جماعة 
منهم عبدالله بن أبيَّ ابن سلول ومسطح بن أثاثة 
وحسان بن ثابت وحمنة بلنت جحش زوجة طلحة 
5 8 م رع م و 
ابن عبيد اللّه وغيرهم». لا تمحسبوه شرا لم 4 يا 
عائشة ويا صفوان» وقيل : هو خطاب لعائشة 
ولأبويها وللنبي عد 0 يعني لا تحسبوا 
الإفك شرًا لكمء #إبل هْرَ حر عر 45 لأن الله 
يأجركم على ذلك ويظهر براءتكم . 


"4 


قوله تعالى: لِك نري يَنْبُم24 يعني من 
العصبة الكاذبة #إمًا أَكْشَبَ من ألاث و2 أي: جزاء 
ل ميا وى 
و كررمْ منْهُمْ لم عَدَابُ عَظِيم4 أي : تحمل معظمه 
فبداً 0 قرأ يعقوب (كبره) بضم الكاف» 
وقرأ العامة بالكسرء قال الكسائي: هما لغتان. قال 
الضحاك: قام بإشاعة السويكة وهر عبدالله بن أبي 
اين سلول.. وروى الزهري عن عروة عن .عاتشة 
(والذي تولى كبره منهم) قالت: عبدالله بن أبيّ ابن 
سلول» والعدائية ال مواد 0 

[3] قوله: طالولا#. هلاء #إذ سعتمُوه ظَنّ 
مون وَالمْؤْنَتُ يضم 4 بإخوانهم» 4 قال 
الحسن: بأهل دينهم لآن المؤمنين كنفس واحدة» 
نظيره قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم)» (فسلموا 
على أنفسكم). طدَقَائ هنآ نك مين أ 
1 

[1] للا جَامْو عليه أريحَةٍ 9 على ما 
زعمواء #هَإِدْ لم ينوا بالشمداء وليك عِنَدَ أله هم 
لْكَدْبونَ*. فإن قيل: كيف يصيرون عند الله كاذبين 
إذ لم يأتوا بالشهداء ومن كذب فهو عند الله كاذب 
سواء أتى بالشهداء أو لم يأت؟ قيل: عند الله أي 
في حكم الله وقيل : نعناه كذيوهع بأمر الله وقيل : 
هذا في حق عائشة ومعناه أولئك هم الكاذبون في 
ك1 0 6 

]١:1[‏ «اوَلرْلَا ضْلُ الله عك5: في لاي 
لكك فى مآ ث4 خضتمء طيْه4: من 
الافك.ء #عَدَابٌ عَظِيم 4 قال ابن عباس: أي 
عذاب لا انقطاع له يعني في الآخرة لأنه ذكر عذاب 
الدنيا من قبل» فقال تعالى: (والذي تولى كبره منهم 
له عذاب عظيم)» وقد أصابهم فإنه قد لد وخدّء 
وقد روث عّمرة عن عائشة أن النبي كَل لما نزلت 
هذه الآية حدٌ أربعة نفر: عبدالله بن أب وحسان بن 
ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش . 


سه ارو 
وحمنم 
رمحي سا 


والأخرؤ 


الحزء الثامن عشر 


1 تولك كواك 3 1 تنو قو كفو لوق 
#باليِي5 4 قال مجاهد ومقاتل: يرويه بعضكم 
عن بعض. وقال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم 
يلقى الرجل فيقول: بلغنى كذا وكذا يتلقونه تلقيّاء 
وكذا قرأه أبيّ بن عقب وقال الزجاج: يلقيه 
بعضكم إلى بعض» وقرأت عائشة (تلقونه) بكسر 
اللام وتخفيف القاف مخ الولن وهو الكذب» 

يوون نا اه ا ين كم بد عام وتحسبوتم 
يناك تظنون أنه سهل لا إثم فيهء #وَهرٌ عِندَ أله 
عَظِيم 4 في الوزر . ٍ 

3 ويَلوْلا إذ سَمِعْشُ قر نا يكوْنْ [نآ أن تكلم 
دا حك 4 هذا اللفظ ههنا بمعنى التعجب» 
#إهدًا يَثَرّ عَظِيءٌ4. يعني كذب عظيم يبهت 
ويتحير من عظمته. وفي بعض الأخبار أن أم أيوب 
قالت لأبي أيوب الأنصاري: أما بلغك ما يقول 
الناس في عائشة؟ فقال أبو أيوب: سبحانك هذا 
بهتان عظيم» فنزلت الآية على وفق قوله. 

[177] #يَيظكُم دمي قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ا ينهاكم الله . 
«أن َودوا لِمتلوء بدا إن كم مُؤْنيت 4 . 

00 م لبي ٠‏ بالأمر والنهي» 
«#وَاشّهُ عَم 5 بأمر عائشة وصفوان بن المعطل. 
ا 000 

[19] قوله تعالى: #إِت ألِنَ محِيْنَ أن قم 
الْتَحِنَّة؛ يعني يظهر يديع الزناء فى برت 
0 2 ف لدي وَالكخرَوَ )4 يعني عبد الله 
ابن أبىٌ وأصحابه المنافقين» والعذاب فى الدنيا 
الخد 57 الآخرة النارء ©#وَاشَهُ حتركق كذبهم 
وبراءة عائشة وما خاضوا فيه من سخط الله 

اشر 4 تكتررك 4 . 


ا 0 ل عي متا ديرو لهس 


1 شل قتسف ون 1 
دوف تَسِمٌ4. جواب (لولا) محذوف يعنى: 
لعاجلكم بالعقوية». قال ابن عباس © يريد مسطكنا 


"555 


4- تفسير سورة النورء الآيات: 8١1-١1؟‏ 


ْ ل د مهو 
حَرل يمنا 17 ل 
ظ معدا بعَظيم )ولاس ميختموة ظَنَالْمؤْميون ١‏ 
ظ مؤت تينم حَرا َالو هَدَفكُ ين للا 
ظ يا بأروشيداءإذ لم وأنوابالشي مانا وليك 
ْ عدات كدو و رَدَلا تلام + 5 00 
00 رشطم 8 
ظ ذتلفوتَه بيتك ويف نوك ْنَل لَك وله 
د نيرش رسيت ا 0 0 
ْ ان و مه 
ظ © يَعلم تدوأ ليله بدا مم نزي © 
ملآ 200 7 
سنال -َامواطحْعَدابُ م 
في الدنياوا لاجرو وَنَميحل َس رْلَاتعَلْمونَ ©) © وَْلا 
امه ا دس آح 0 


فَضْلْانَه لصحم وَيَحَيْه واه دنحم 07 


ري 1 


حن حل عر ع 2ه 


تَدَبعُوا خطوات 
لشَيطّن ومن سَّ 00 لل : ِنَم 7 عه 
يعني بالقبائح من الأفعال» #رَالسَكَرِ. كل ما 
يكرهه الله ا مَضْلُ لَه عَكِمْْ وَيَمتمٌ ما ر43. 
قال مقاتل: ما صلح. وقال ابن قتيبة: ما طهرء 
«يك ين أَمَرِب والآية على العموم عند بعض 
المفسرين. قالوا: أخبر الله أنه لولا فضله ورحمته 
بالعصمة ما صلح منكم أحد. وقال قوم: هذا 
الخطاب للذين خاضوا فى الافك» ومعناه: ما طهر 
ذ هذا النك ول "ملم ام بكدالدي سل هذا 
9 ابن عباس في رواية عطاءء قال: ما قبل توبة 
٠‏ «أدا ولكن أنه يُرَقْ4. يُطه «مَن 
0 من الذنب بالرحمة والمغفرة» #وَألَّهُ سِيمٌ 
عَلِيِمٌ4. 


الجزء الثامن عشر 


[17] قوله تعالى: #وَلا يَأتَلِك. يعني ولا 
يحلف» وهو يفعل من الألية وهي القسم» وقرأ أبو 
جعفر يتأل بتقديم التاء وتأخير الهمزة» وهو يتفعل 
من الألية وهي القسم. #أوْبْ الْمَضْلٍ يي 
وَسَّعَةِ4» يعني أولوا الغنى والسعة يعني أبا بكر 
الصديق «أن يووا لي الترَقَ وَالْسكين مَلمهجِرَ في 
سَبِيلٍ أنَّهُ24 يعني مسطحًا وكان مسكيئًا مهاجرًا 
بدريًا ابن خالة أبي بكرء حلف أبو بكر أن لا ينفق 
عليه. «وَلِسَنأ وَنصَفَحُوأ4» عنهم خوضهم في أمر 
عائشة» ألا ين 4. يخاطب أبا بكرء #إأن يَغْفرَ 
نَُّ لكر وَئَهُ عور ييُ4» فلما قرأها النبي يله على 
أبي بكر قال: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع 
إلى مسطح نفقته التي كانت ينفقها عليه» وقال: 
الله الا الزعها جيه آي" بوفال. تابن عياس 
والضحاك: أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر 
ألا يتصدقون على رجل تكلم بشيء من الافك ولا 
ينفعوهم» فأنزل الله هذه الآية. 

١‏ #«#اإنّ لَنَ يبوت السْتْسَكّتٍ»4» العفائف» 
#التيتِ»؛ عن الفواحشء ظالْمؤيتتِ4. 
والغافلة عن الفاحشة التي لا يقع في قلبها فعل 
الفاحشة وكانت عائشة كذلك.». قوله تعالى: 
لمِئاً4؛: عذبواء #فى ألدّيَاك. بالحدء 

وَالْآَخْرَةٌ4 بالنارء لوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيٌ4» قال 
مقاتل: هذا خاص في عبدالله بن أبي المنافق. 
وروي عن خصيف قال: قلت لسعيد بن جبير: من 
قذف مؤمنة يلعنه الله في الدنيا والآخرة» فقال ذلك 
لعائشة خاصة. وقال قوم: هي لعائشة وأزواج 
النبي كَل خاصة دون سائر المؤمنات وقال 
الآخرون: نزلت هذه الآية في أزواج النبي كلل 
وكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية .التي في أول 
السورة (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء) إلى قوله (فإن الله غفور رحيم) فأنزل 
الجلد والتوبة. 


"55 / 


45- تفسير سورة النورء الآيات: ١6-١7‏ 


03 مم كوم مول ةلقو 7 
آذ ل سس سس وس سه 0 ل ص[ سي يج سس سل 
4# يكأيه اَذ ء اموا انيعو خطوت السَيَطن وبي 


وهم 20-7 ب وس 2ح سرس ارصح فر سس سي لس جح اه 
: أت الْشَيْطئن فإنهيام يا لَفْحَشّكءِ المنكرولولافضل 
صي سس سس ار عر 2 ىس رو عسي 
أله علب ورمتسماركك وسكرين أحر أبداو للحن الله يرو 


- د 8ل وو حم علد -1 220000 8 
منْءِسَاء وله يع عليم () ولَايأتل ولوأ مضل ونكز | 
رص عاس 6 بود عه كه ) ص7 عزوم رص ةلمر ل سرح ب عر 5 
وَالسَّعة أن يووا أؤل الْمَرَق وَاَلْمَسَدْكينَ والمهجرتفى 
قد 
ل مح عو سوساج ٍِ سمه 


00000 ون 4 اع 4 ره ادم مو سرقة 
سيل الله أبعواء لمحو لا حون أن قفر اله لكر 


2-02 


همع 1غ ف حي ا اي ع سر الح لي ل 1 
صجوء و ع مل ص دح سد لمعي > ميو« سه 88> 59 
لمَؤمئت لعنو اف الدنياو ا لاخرووط عذَابْعظيم 
201 وح رو 00 


ع مع وعو رس 1 
وم تسد عله النتهم وأيدميع وأرجلهم يمَاكان ايع مَلُونَ 
جر د 0 ا - وج ع سه سا سوه ار رصءدر يم 
َم فيوض لحف حلمو نَ أنه هوَالْحَيُ 
لعن 9 لي 7 ا شين وا 02 هه ل حي ب 


ِ 5 
ا ا ا م 
والطيّبات للطيّبين والطيبون 
مو عردو 2 لالوي سا اح حير 20 2 
ات | م ٠‏ عدا 2م 2 سم اليد 
مِتَبِقونَلَهُممَمْفرَموَرِرْةُ كرِيمٌ © يتاعاا 
لاسا وي اج رع فوو لك بوسقول مء 


َامَنْواأ لاتَدحَلْواسِوْتاءرسوَتِحكُمْ حو تَسْمََذ ا 


١‏ ل سس ع وس 2< سر تس سدح لفت ل سس سي 
موا أمدو اتلك رلك كلدكو 7 


]!١8[‏ فوم سْبَدُ لم4 قرأ حمزة والكسائي 
بالياء لتقديم الفعل وقرأ الآخرون بالتاء» 
#أَلْيِنَتهُة4» وهذا قبل أن يختم على أفواههم. 
لدوم و4 يروى أنه يختم على الأفواء 
فتتكلم الأيدي والأرجل بما عملت في الدنيا. 
وقيل: معناه تشهد ألسنة بعضهم على بعض 
وأيديهم وأرجلهم. #يمَا كوأ يَعَمَلْوَنَ4 . 

1 طيتب ينبم اله دم المي جزاءهم 
الواجب. وقيل: حسابهم العدل. #اوِيَعَلمُونَ أن الله 
هْرٌ ألْحَنَّ آلَيِينُ4» يبين لهم حقيقة ما كان يعدهم في 
الدنيا. قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: 
وذلك أن عبدالله بن أب كان يشك في الدين فيعلم 
يوم القيامة أن الله هو الحق المبين. 

(1) أخيرجه البخاري في التفسير 498/8 ومسلم في التوية 


ل اج سس سل بويعو 
م 


للطيبنت أُوْلِك مروت 


١م‏ 
ا 8 سه 


انا 
حلا 


٠ 
ا‎ 


ٍّ 


: رقم (١٠/1/7؟)‏ 5/5 


الجزء الثامن عشر 

1 قوله 50 للِيكَتٌ للْحَِيثِينَ 0 
قال أكثر المفسرين: الخبيئات من القول والكلام 
للخبيثين من الناس. #وَالْحَيثُنَ24 من الناس» 
4 من القول» و4 من القول 
550 6 200 #والطتَبونَ 4 من الناس» 
«لِلطَيَكت 4 من القول» والمعنى: أن الخبيث من 
القوك املق إلا بالشتيكا من اقاين «والطنيي له 
تليق ترلة بالقلبية ناينة لا كلبق ريا الشوداتت مد 
القول لأنها طيبة فتضاف إليها طيبات الكلام من 
المدح والثناء الحسن وما يليق بها. قال الزجاج: 
ناه لا يتكلم بالكينات إلا الحيت من الرجاك 
والنساء ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال 
و النساءء وهذا ذم للذين قذفوا عائشة» ومدح 
للذين برؤوها بالطهارة. وقال ابن زيد: معناه 
الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون 
من الرجال للخبيئات من النساء أمثال عبدالله بن 
أن واللفاكين:' في «الديوه. _والطبات قن “السهاء 
للطيبين من الرجال». والطيبون من الرجال للطيبات 
من النساء. يريد عائشة طيبها الله لرسوله الطيب 
كك م وليك مروت 4 يعني: عائشة وصفوان 
ذكرهما بلفظ الجمع كقوله تعالى: (فإن كان له 


إخوة) أ : إخوان. وقيل : أولئك مبرؤوك يعني 
الطيق: والعطيانك .متوهوانة ينه كران لوي كن 
دع 


ورِزْفق حكَربدٌ 4 فالمغفرة هي العفو عن الذنوب 
والرزق الكريم الجنة. وروي أن عائشة كانت 
تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة غيرهاء منها 
أن النبي كَلْهِ لم يتزوج بكرًا غيرهاء وقبض رسول 
الله يََِ ورأسه في حجرهاء ودفن في بيتهاء وكان 
ينزل عليه. الوحي وهو معها في لحافه. ونزلت 
براءتها من السماءء وأنها ابنة خليفة رسول الله كَل 
وصديقهء وخلقت طيبة» ووّعدت مغفرة ورزقًا 
كريمّاء وكان مسروق إذا روى عن عائشة قال: 
حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله كَلِنٍ 
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المبرأة من السماء . 


[717] قوله : # يكام لين اموا لا صَدَخْلُوا ويا عير 
د عيفا 


موتكم ار أَمْبهَا كم حي 
لَك شلك تددو 64 قيل: .معنى قوله: (حتى 
تنعاسوا) آى” عن تيتاذنوا'وكان ان عناس يقرا 
حتى تستأذنوا وكذلك كان يقرأ ا بن كعبء 
والقراءة المعروفة تستأنسوا وهو بمعنى الاستئذان. 
وقيل: الاستئناس طلب الأنس وهو أن ينظر هل 
في البيت ناس فيؤذنهم إني داخل . وقال الخليل : 
الافكناسن الاستبصضان هن قوله: انسيت :ناز أي 
أبصرتها . وقيل : هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو 
يتنحنح ١‏ يؤذن أهل البيت. وجملة حكم الآية أنه لا 
يدخل بيت الغير إلا بعد السلام والاستئذان. 
واختلفوا في أنه يقدم الاستئذان أم السلام؟ فقال 
قوم: يقدم الاستئذان فيقول: أأدخل سلام عليكم. 
لقوله تعالى: (حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) 
والأكثرون على أنه يقدم السلام فيقول: سلام 
عليكم أأدخل. وفي الآية تقديم وتأخير» تقديرها: 
حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا . وكذلك هو في 

[14] قوله: تن لز تدوأ ضِها 
َدَخْلُومَاب» أي إن لم تجدوا في البيوت أحدًا يأذن 
م #حَقّ يود لك 

ن قبا قبل لم أنجعوأ فاتجعوا 8 يعني إذا كان في 


عدا 3 


38 قوم فقالوا: ارجع فليرجع ولا يقعد على 
الباب ملازماء #هرّ أَزَقَ ل45 يعلى يعني الرجوع 
أطهر وأصلح لكم. قوله تعالى: 8رَأنّهُ يمَا تَكَمَلُونَ 


عَلِيِةُ #» من الدخول بالاذن وغير الاذن» ولما 
نزلت آية الاستئذان قالوا: كيف بالبيوت التي بين 
مكة والمدينة والشام وعلى ظهر الطريق» ليس فيها 
ساكن؟ 

3 فأنزل الله عرّ وجل : لس عَلتَكْ جم أن 


مح وعر 


محلو بوتا 6 مَسْكُونَةٍ# أي: بغير استئذان» #إفبًا 


مَثَ م َع ل5ْ4 ٠‏ يعني منفعة لكم واختلفوا في هذه 
0 فقال قتادة: هى الحانات والبيوت 
والمنازل المبنية للسابلة لاوا إليها ويؤووا أمتعتهم 
إليها فيجوز دخولها بغير استئذان والمنفعة فيها 
بالنزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحر والبرد. 
وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانيتهم التي 
بالأسواق يدخلونها للبيع والشراء وهو المنفعة. 
وقال إبراهيم النخعي : .ليس علئ حواتيث السوق 
إذنء وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها 
لأن الاستئذان إنما جاء لثلا يطلع على عورة فإن لم 
يخف ذلك فله الدخول بغير استئذان» ##وَأّه يَعَلَمُ مَا 
يدون وما ككتمون 4 

[0"] قوله تعالى: لأقُل لِلمُؤْسِيت يَعُْوأ مِنْ 
أبصصدرهة 04 أي : عن النظر إلى ما يحل النظر إليه. 
وقيل: (من) صلة يعني يغضوا أبصارهم . وقبل : 
هو ثابت لأن المؤمنين غير مأمورين بغض البصر 
أضلًا لأنه لا يجب الغض عما يحل النظر إليه 
وإنما أمروا بأن يغضوا عمًا لا يحل النظر إليهء 
ولقظ وجل #4 هنا ل يحل انال أبن 
العالية: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن 
الزنا والحرام» إلا في هذا الموضع فإنه أراد به 
الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه «دَلِك 4 
يعني غض البصر وحفظ الفرج. «أَزَّقَ لم24 يعني 
خير لهم وأطهرء #إنَّ ألَهَ حر يما يَصْنعْونَ4» يعني 
عليم بما يفعلون. 

١3‏ "] قوله عرّ وجل : دقل للمْؤْسَتِ يََضْضْنَ مِنْ 
أَبَصرِهِنَ4. عمًا لا يحل» #وَحْمَظنَ 4 
عمن لا يحل. وقيل أيضًا: يحفظن فروجهن يعني 
يسترنها حتى لا يراها أحدء #ولا بيست 
زِنْتَهنَ 2 يعني لا يظهرن زينتهن لغير محرم» وأراد 
0 الزينة الخفية وهما زينتان خفية وظاهرة» 
فالخفية مثل الخلخال والخضاب فى الرجل 
والسواد في 'البتخصع: والقرظ:والفلافة». هلا يخود 


حل 
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١‏ م ون روم اقل التق 4و 
لخر ساى ساس برل 


وَلَرَجدوافيها اكد لواحيو لون 
سر عم سساح ل لو 


3 للك انجثراندجموأهر رك لكوَمَيمَاَمَو 
عبة © رمك ينتغ واو امكو 
فِهَامتع نوعلم 0 دورج وما مورت هه 

ع سراعي حرط 5< 5 


ا ِنْأبَصدرهة ا 


مَاسَمُونَ (وَظللْمؤت 


0 2 يريما 


ل سس سس ع سر الأو 00 ا1 


يَُضْضْنّ زيميو 00ت 


1 ع1 . طهَرَه 


ِ 2-6 


4 لي ركبو نل د 


م 0 


صذ 
ان اذبح لرَيظهرواعل عور تٍالِنَسَاِ 
اس ساس م وه سبع بوره 


لل سافن يون دا 


هلز وس لعل سو ويح 93 


لها إظهارهاء ولا للأجنبي النظر إليهاء والمراد من 
الزينة موضع الزينة. قوله تعالى: «إِلّا ما ظهَرَ 
هِنها4» أراد به الزينة الظاهرة» واختلف أهل العلم 
في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى» قال 
سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه 
والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله 
تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)» وأراد بها 
الثياب:» ؤقال «التصيى: الوهه والنيات:.' بواقال ابن 
عباس : الكحل والخاتم والخضاب في الكف, فما 
كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر 
إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة» فإن خاف شيئًا منها 
غض البصرء قوله عز وجل : #أوَلْصرِنَ 0 
يعني: ليلقين بمقانعهن. #عَلَ جَبُوِينَ 

وصدورهنٌ ليسترن بذلك شعورهنّ وصدورهنٌ 


وأعناقهن وأقراطهن. قالت عائشة: رحم الله نساء 


تي ل ا 


2 


الجزء الثامن عشر 


المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل (وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهنّ فاختمرن 


بها. #ولا بيت رِينتهنَ إل لَعُولَتَهنَ4. قال ابن 
عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا 


الخمار إلا لبعولتهنٍ أ إلا لأزواجهن» او 


بآيهرك أو اسك بعولتهى أو تتابهت أو أنصآ 


بعولتهك 1 ِخْونِهنَ أق ب ِحَونِهن 3 بي 
0006 تيوق ليه لد" أن نطوو إلى «الوية 
الباطنة ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة» 
ويجوز للزوج أن يار الى جديع بدنها غير أنه يكره 
له النظر إلى فرجها. قوله 9 ور هَلهنَة 
أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما 
بين السرة والركبة كالرجل المحرم» هذا إذا كانت 
المرأة مسلمة. فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة 
أن تتكشف لها. اختلف أهل العلم فيهء فقال 
بعضهم: يجوز كما يجوز أن تتكشف للمرأة 
المسلمة لأنها من جملة النساعء وقال بعضهم: لا 
يجوز لأن الله تعالى قال: (أو نسائهن) والكافرة 
ليست من نساثئنا ولأنها أجنبية في الدين» 00 
أبعد من الرجل الأجنبي» قوله تعالى: #أأرْ 

ملكت يْمدْهنَ » اختلفوا فيهاء فقال قوم: عبد 
المرأة محرم لهاء فيجوز له الدخول عليها إذا كان 
عفيفا وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة 
والركبة» كالمحارم وهو ظاهر القرآن وقال قوم: 
هو كالأجنبي معهاء وهو قول سعيد بن المسيب» 
وقال: المراد من الاية الاماء دون العبيد» قوله: 
«أرِ اتيت خَيْرٍ أل الْإزيَةَ بن لِك قرأ أبو 
جعفر وابن عامر وأبو بكر غير بنصب الراء على 
القطع لآن (التابعين) معرفة و (غير) نكرة. وقيل: 


بمعنى رإلا) فهو استثناء معناه: يبدين زينتهن 


للتابعين إلا ذا الاربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن 


لمن كان منهم ذا إربة. وقرأ الآخرون بالجر على 
نعت (التابعين) والاربة والأرب الحاجةء والمراد 
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ب (التابعين غير أولي الاربة) هم الذين يتبعون القوم 
ليصيبوا من فضل طعامهم لا همة لهم إلا ذلك؛ 
ولا حاجة لهم في النساءء وهو قول مجاهد 
وعكرمة والشعبي. وعن ابن عباس أنه الأحمق 
العين . زقال: لحني مهو الاق “ل بع دول 
يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. وقال سعيد بن 
جبير: هو المعتوه وقال عكرمة: المجبوب. وقيل: 
هو المخنث. وقال مقاتل: الشيخ الهرم والعنين 
والخصن والمطونيه و جه أو لظَفْل 0 
َظهَرُوا عَكَ عَوْدتِ السك 4 أراد بالطفل الأطفال 
يكون واحدًا وجمعًاء أي: لم يكشفوا عن عورات 
النساء للجماع فيطلعوا عليها. وقيل: لم يعرفوا 
العررة من غيرها من الصغر. وهو قول مجاهدء 
وقيل: لمإيطفوا اع الات وقيل : 0 حد 
الشهوة بأَيَلِهِنَ بعلم م 
بنتِهِنَ4» كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها 
ليسمع صوت خلخالها أو يتبين خلخالهاء فنهيت 
عن ذلك. 8وتُوبوًا ِل أَلَّهِ جمِيِصَاك» من التقصير 
الواقع في أمره ونهيه. وقيل: راجعوا طاعة الله فيما 
ارك هاف وام الات المذكورة فو ايان 
السورةء أيه الْمؤْبئوت َلك تفيخويت4. عن ابن 

خم ننه سه ردول 0 بكرن جتياابهن 


الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة 
00 


٠‏ #وَلا يَضْرِينَ ما عمَفِينَ من 


١س‏ ع 


1" قوله تعالى: # وانكحوا ادنس ٠‏ مك4 
الأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من رجل أو 
امرأة يقال رجل: أيم وامرأة أيمة» وأيم» ومعنى 
الآية: زوجوا أيها المؤمنون من أحرار رجالكم 
ونسائكم #وَالصَّلِحِينَ من 5 كارك 4 وهذا 
الأمر أمر ندب واستحباب. يستحب لمن تاقت 


٠175/54 )؟١1/5( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء برقم‎ )١( 


الحزء الثامن عشر 
نفسه إلى التكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج» وإن 
لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم.ء عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 6ة: ١‏ 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء2'6. وقال رسول الله كَل : 
«تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم ع 
بالسقط»”"“. #إإن يكونوا كقراء بِمْنهم أَنَّدُ ين مَضْلِد 
لَّهُ وسِمٌ حلية». قيل: الغنى ههنا القناعة. 


لَه وسِع 


وقيل: اجتماع الرزقين رزق الزوج ورزق الزوجة. ' 


وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح» 
والله عز وجل يقول: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله). ورُوي عن بعضهم: أن الله تعالى وعد 
الغني بالنكاح وبالتفرق فقال تعالى: (إن يكونوا 
فقراء يغنهم اللّه من فضله). وقال تعالى: ( 
را 

81 «وَليْسسْفِفٍ الدّنَ لا َدونَ يكلا24 أي : 
ليطلب العفة عن اليا والذنا الذيق ل يد 
مالا يتكحون به للصداق والتفقةء» ##حَقٌ يِشْيمْ أله 
ل 1" 
#وَلَدِيَ يينَكْنَ الْكتبَ». أي: يطلبون المكاتبة» 
“وها ملكت المي فكت هُة#» سبب نزول هذه 
'الآية ما رُوي أن غلامًا لحويطب بن عبد العزيز 
بأل مو لذه أن ككاتة قأن عليه قادرل: اله عد 
الآبة فكاتبه حويطب على مائة دينار» ووهب له 
منها عشرين دينارًا فأدّاهاء» وقتل يوم حنين في 
الحرب» والكتابة أن يقول الرجل لمملوك : كاتبتك 
على كذا من المال ويسمي مالا معلومًا يؤدي ذلك 
في نجمين أو نجوم معلومة في كل نجم كذاء فإذا 
أديت فأنت حرء والعبد يقبل ذلك» فإذا أدى المال 
عتق ويصير العبد أحق بمكاسبه بعد أداء المال» 
وإذا أعتق بعد أداء المال فما فضل فى يده من 
المال» يكون له ويتبعه أولاده الذين سانا في 
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حال الكتابة في العتق». وإذا عجز عن أداء المال 
كان لمولاه أن يفسخ كتابته ويرده إلى الرق» وما 
في يده من المال يكون لمولاه. وذهب بعض أهل 
العلم إلى أن قوله تعالى: (فكاتبوهم) أمرًا يجب 
على المولى أن يكاتب عبده الذي علم فيه خيرًا إذا 
سأل العيد ذللق على كنيقه آى أكثر» :وإن شال 
على أقل من قيمته فلا يجبء. وهو قول عطاء 
وعمرو بن دينار» وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه 
أمر ندب واستحباب. «إإِنَ عَلنَتُمَ فِيم حَيرا4» 
اختلفوا في معنى الخيرء فقال ابن عمر: قوة على 
الكسب. وهو قول مالك والثوري» وقال الحسن 
وتشنامك والقينالة نا لقم كفوله قنان : (إن ترك 
خيرًا) أ 5 قال الزجاج: لو أراد به المال 
لقال إن علمتم لهم خيرًاء وقال إبراهيم وابن زيد 
وظياةة» تعندفا" وأمانةة. قال طاوين. وعهر وي 
وشا يا وأمانة. وقال الشافعي: وأظهر معاني 
الخير في العبد الاكتساب مع الأمانة» فأحب أن لا 
يمنع من كتابته إذا كان هكذا. وحكى محمد بن 
سيرين عن عبيدة: إن علمتم فيهم خيرًا أي: أقاموا 
الصلاة. وقيل: هو أن يكون العبد بالعًا عاقلاء 
فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما لأن 
الابتغاء منهما لا يصحء وجوز أبو حنيفة كتابة 
الصبي 000 قوله سبحانه وتعالى: #وََانوَهُم 
عق كال" َم الَذِىَ َاكَدَكُم 4 ؛ اختلفوا فيه فقال 
بعضهم : هذا خطاب للموالي يجب على المولى أن 
يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئّاء وهو قول 
عثمان وعلي والزبير وجماعة» وبه قال الشافعي» 
ثم اختلفوا في قدره فقال قوم: يحط عنه ربع مال 
الكتابة» وهو قول علي ورواه بعضهم عن علي 
مرفوحًَاء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
05 رج البحاري فى لقاع 5106 توج :تن التعاجع 
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يحط عنه الثلث. وقال الآخرون: ليس له حد بل 
عليه أن يحط عنه ما شاء» وهو قول الشافعى وقال 
عضوي اهن نأسس مانا والريهرت طون 
وقال قوم: أراد بقوله وآتوهم من مال الله أي 
سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات 
المفروضات» بقوله تعالى: (وفي الرقاب) وهو 
قول الحسن وزيد بن أسلمء وقال إبراهيم: هو 
حث لجميع الناس على معونتهم. قوله تعالى: 
#ولا تكرها مَيْنيِمْ عَلَ الِتَكَ إن أَردْنَ صَصََاك الآية» 
نزلت فى عبدالله بن أب ابن سلول المنافق كانت له 
خاركان مجاذة مويك :ركان رك روي عن اننا 
بالضريبة يأخذها منهماء وكذلك كانوا يفعلون في 
الجاهلية يؤجرون إماءهم. فلما جاء الإسلام أتيا 
رسول الله كله وشكتا إليه». فأنزل هذه الآية: (ولا 
تكرهوا فتياتكم) إماءكم (على البغاء) أي الزنا (إن 
أردن تحصنًا) أي إذا أردن. وليس معناه الشرط 
لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن 
تحصناء كقوله تعالى: (وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين) أي إذا كنتم مؤمنين. وقيل: شرط إرادة 
التحصن لأن الاكراه إنما يكون عند إرادة 
التحصن» فإذا لم ترد التحصن بغت طوعًاء 
والتحصن التعفف. وقال الحسن بن الفضل: في 
الآية تقديم وتأخير تقديرها: وأنكحوا الأيامى 
منكم إن أردن تحصنًا ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء . ليما عض ليو لديا 4 أي : لتطلبوا من 
أموال الدنيا يريد من كسبهن وبيع أولادهن. 0 
اكه اليا بن هوه حو تربص 
للمكرهات, والوزر على المُكره. 

31 قوله تعالى: #وَلْقَدَ أَنرْلنا إِلَتَكيْ يت 
مُبََنَتٍ 0# من الحلال والحرام» #وََنَلَا مِنَ 5 
حَلََْ ين مك4 أي شبهًا من حالكم بحالهم أيها 
المكذبون. وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما لحق 
من قبلهم من المكذبين» «وَمَوْعِطَلةَ لِلمْتَقِينَ 24 


انا 
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للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبائر. 
[5"؟] قوله تعالى : أنه وُرُ اتوت وَلاَ», 
قال ابن عباس: هادي أهل السموات والأرض» 
فهم بنوره إلى الحق يهتدون وبهداه من الضلالة 
ينجون. وقال الضحاك : منوّر السموات واللأرض» 
يقال: نوّر السماء بالملائكة ونوّر الأرض بالأنبياء. 
وقال مجاهد: مدبر الأمور في السموات 
والأرض. وقال أبيّ بن كعب والحسن وأبو 
العالية: مزيّن السموات والأرض» زيّن السماء 
بالشمس والقمر والنجوم. وزيّن الأرض بالأنبياء 
والعلماء والمؤمنين. ويقال: بالنبات والأشجار. 
قوله تعالى: #ممَلُ نورو.» أي مثل نور الله تعالى في 
قلب المؤمن وهو النور الذي يهتدي به كما قال فهو 
على نور من ربه» وكان ابن مسعود يقرأ مثل نوره 
في قلب المؤمن. وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: مثل نوره الذي أعطى المؤمن. وقال 
بعضهم: الكناية عائدة إلى المؤمن» أي: مثل نور 
قلب المؤمن» وكان أبيّ يقرأ: (مثل نور من آمن به) 
وهو عبد جعل الايمان والقرآن في صدره. وقال 
الحسن وزيد بن أسلم: أراد بالنور القرآن. وقال 
سعيد بن جبير والضحاك: هو محمد وَلةِ. وقيل: 
أراد بالنور الطاعة.» سمّى طاعة الله نورًا وأضاف 
هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلاء صِشْكَرِوِ 04 وهي 
الكوة التي لا منفذ لها فإن كان لها منفذ فهي كوة. 
وقيل: المشكاة حبشية. قال مجاهد: هي القنديل 
«فا يمْبَعٌ4 أي: سراج؛ أصله من الضوء»ء ومنه 
الصبح. ومعناه: كمصباح في مشكاة. 8االيِصَبَاعُ في 
اجر يعني القنديل. قال الزجاج: إنما ذكر 
الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها أبين من كل 
شيءء وضوء يزيد في الا 0 وصف 
الزجاجة. فقال: #الْجَاجَةُ كنا كوك در 04 قرأ 
أبو عهر والكسائي (درى») بكسر الدال والهمزة» 
وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة» فمن كسر 
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الدال فهو فعيل من الدرء وهو الدفع لأن الكوكب 
يدفع الشياطين من السماء وشبهه بحالة الدفع لأنه 
يكون فى تلك الحالة أضوأ وأنورء ويقال: هو من 
درأ الكوكب إذا اندفع منقيضًا فيتضاعف ضوؤه في 
ذلك الوقت. وقيل: دري مكرر أي طالع يقال: 
درأ النجم إذا طلع وارتفع. ويقال: درأ علينا فلان 
أي طلع وظهرء فأما رفع الدال مع الهمزة كما قرأ 
حمزة قال أكثر النحاة: هو لحن لأنه ليس في كلام 
العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين» قال أبو 
عبيدة: وأنا أرى لها وجهًا وذلك أنها دروء على 
وزن فعول» مثل سبوح وقدوسء» وقد استثقلوا كثرة 
الضمات فردوا بعضها إلى الكسرء كما قالوا: عتيا 
وهو فعول من عتوت» وقرأ الآخرون (دُري) بضم 
الدال وتشديد الياء بلا همزء أي: شديد الانارة 
نسبت إلى الدر فى صفائه وحسنهء» وإن كان 
الكوكب أكثر ضوءًا من الدر لكنه يفضل الكوكب 
بضيائه»ء كما يفضل الدر سائر الحب. وقيل: 
الكوكب الدري واحد من الكواكب الخمسة 
العظام» وهي زحل والمريخ والمشتري والزهرة 
وعطارد. وقيل: شبهه بالكوكب» ولم يشبهه 
بالشمس والقمر لأن الشمس والقمر يلحقهما 
الخسوف والكواكب لا يلحقها الخسوف. ونيد 
قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (توقد) 
بالتاء وفتحها وفتح الواو والدال أو تشديد القاف 
على الماضي يعني المصباح» أي: اتقد يقال 
توقدت النار إذا اتقدت. وقرأ أهل الكوفة غير 
حفص توقد بالتاء وضمها وفتح القاف خفيفًاء يعني 
الزجاجة أي: نار الزجاجة لأن الزجاجة لا توقدء 
وقرأ الآخرون بالياء وضمها خفيمًا يعني المصباح» 
ةَ روي 4 أي من زيت شجرة 
مباركة» فحذف المضاف بدليل قوله تعالى: ##يكاد 
ينها يضِىَ4» وأراد بالشجرة المباركة الزيتونة وهي 
كثيرة البركة» وفيها منافع كثيرة لأن الزيت يسرج به 


و 
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وهو أضوأ وأصفى الأدهان». وهو إدام وفاكهة, 
ولا يحتاج في استخراجه إلى إعصار بل كل أحد 
يستخرجه» قوله تعالى: لا سَرَقِيةَ ملا عَريّة4) 
أي: ليست شرقية وحدها حتى لا تصيبها الشمس 
إذا غربت ولا غربية وحدها فلا تصيبها الشمس 
بالغداة إذا طلعت» بل هي ضاحية الشمس طول 
النهار تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبها 
فتكون شرقية وغربية تأخذ حظها من الأمرين» 
فيكون زيتها أضوأ وهذا كما يقال: فلان ليس 
بأسود ولا بأبيض يريد ليس بأسود خالص ولا 
بأبيض خالص» بل اجتمع فيه كل واحد منهما. 
وقال السديٌّ وجماعة: معناه أنها ليست في مقناة 
لا تصيبها الشمس ولا في مضحاة لا يصيبها الظل» 
فهي لا تضرها شمس ولا ظل. وقيل: معناه أنها 
معتدلة ليست في شرق يضرها الحر» ولا في غرب 
يضرها لزي عزف معنا حي شاي لأف الخام لا 
شرقي ولا غربي. وقال الحسن: ليست هذه من 
أشجار الدنيا ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو 
غربية وإنما هو مثل ضربه الله لنوره. #بَكَادُ رَيْنها» 
دهنهاء ##يْضِىَ24 من صفائه» #وَلَوَ لَرْ تَمْسَسَةُ 
تأ4» أي: قبل أن تصيبه النارء #ثُورٌُ عل مورٍ4» 
يعني نور المصباح على نور الزجاجة. واختلف 
أهل العلم في معنى هذا التمثيل» فقال بعضهم: 
وقع هذا التمثيل لنور محمد كله قال ابن عباس 
لكعب الأحبار: أخبرني عن قوله تعالى: (مثل نوره 
كمشكاة) فقال كعب: هذا مثل ضربه الله لنبيه كَل 
فالمشكاة صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة 
توقد من شجرة مباركة هي شجرة النبوة» يكاد نور 
محمد وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما 
يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسسه نار وقال 
بعضهم : وقع هذا التمثيل لنور قلب المؤمن. روى 
أبو العالية عن أبِيَ بن كعب قال: هذا مثل المؤمن» 
فالمشكاة ثيه والرحاجة دز والمصباح ما 
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جعل الله فيه من الايمان» والقرآن في قلبه يوقد من 
شجرة مباركة وهى الاخلااص لله يعدي قله 
كمثل الشجرة التي التف بها الشجر خضراء ناعمة 
لا تضيبها:الشمسن لا إذا لوث ولا إذا عربت 
فكذلك المؤمن» قد احترس من أن يصيبه شيء من 
الفتتن فهو بين أربع خلال: إن أعطي شكرء وإن 
ابتلىي صبرء وإن حكم عدل. وإن قال صدق. يكاد 
زيتها يضيء أي يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل 
أن يتبين له لموافقته إياه نور على نور. وقال الحسن 
وابن زيد: هذا مثل القرآن» فالمصباح هو القرآن 
فكما يُستضاء بالمصباح يُهتدى بالقرآن» والزجاجة 
قلب المؤمن والمشكاة فمه ولسانه والشجرة 
المباركة شجرة الوحي» (يكاد زيتها يضيء) تكاد 
حجة القرآن تتضح وإن لم يقرأ. نور على نور يعني 
القرآن نور من الله لخلقه مع ما أقام لهم من 
الدلائل والاعلام قبل نزول القرآن» فازداد بذلك 
نورًا على نور قوله تعالى: #8أبَبْدى أَلَّهُ لبور مَن 
56 قال ابن عباس رضي الله عنهما: لدين 
الاسلام وهو نور البصيرة وقيل: القرآن ##وَيصْرِيٌ 
لَه الْأثْتَالَ بلاس »» يبين الله الأشياء للناس تقرييبًا 
للأفهام وتسهيلًا لسبل الادراك» وَأَسَّهُ بِحكُلٍ نَْءٍ 

[5"] قوله: #فى يُوتٍ أَيِنَ أنَدْك أي ذلك 
المصباح في بيوت. وقيل: يوقد في بيوت» 
والبيوت: هي المساجد». قال سعيد بن جبير عن 
ابن عاق وه اش هفيها أله كال السسنابجد بيرت 
الله في اللأرض» وروى صالح ب بن حيان عن ابن 
بريدة في قوله تعالى: (في بيوت أذن الله)» قال: 
إنما هي أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي : الكعبة بناها 
إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة» وبيت المقدس 
بناه داود وسليمان» ومسجد المدينة بناه رسول الله 
يك ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول الله 
كلهِ. قوله: «#أن ذه َرْقَ» قال مجاهد: أن تبنى 
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و ولي دك للحن مِنْعِبَادفْوَإِمَآرِحكوإن 
يكذ افق يطبي رللةوسكية 0 
اليك زنَاجيجمو يكنا حو نبي دين لد 
الذي سونال تيتا اماماكك الس كر حي 


| د ْمَل أَءَاكَدكولا 


ات 1 ا 000 0 سر سر قر 2 


فيتَكم عل لعل إناردن خصنا انغ واءع رض يوق 
ظ 000 ءامو نوي 
©مَد تلت مين ومتكايَكَحًَا 
25200 © »انوت 
وَالضَمكلوْر فونه وصْبَقٌلِْباحف مَاجة 
| لاه اكوك درَىيوعَدُنسَجَرَومرسكوٍ وي 
لَاسرفِيولاطريَةَ يد ََاوضِىَ م ولوك رتَنَسَسَةُ مار 
وى لفطو يوضر ب آنل 


23 و 00 


9 0 شَىْءِ عاسم (0ه) في بوت أَذْ لم نترفع | 
ْ كروي انئة: شَبَحُ لَه بايا لْخْدُوَوالآصَالٍ (©) 


نظيره قوله تعالى : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت) قال الحسن: أي تعظم أي لا يذكر فيه الخنا 

من القولة. #رتكر يا 00 قال ابن م0 
ا و م ال 
الفاعل والوقف على هذه القراءة عند قوله: 
(والآضال» وقرا الآخرون :بكسر الباء جعلوا 
نيا بل َحُدُوْ وَالْآَصَالِّ4. أي بالغداة والعشي. قال 
أهل التفسير: أراد به الصلوات المفروضات. 
فالتى تؤدى بالغداة صلاة الصبح والتي تؤدى 
بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم 
الأصيل يجمعهما. وقيل: أراد به صلاة الصبح 
والعصر. 
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بالذكر في هذه المساجد لأنه ليس على النساء 
جمعة ولا جماعة في المسجدء «لَا تلْهِيم4. لا 
تشغلهمء #يِحْرَة4. قيل: خص التجارة بالذكر 
لأنها أعظم ما يشتغل به الانسان عن الصلاة 
والطاعات» وأراد بالتجارة الشراء وإن كان اسم 
التجارة يقع على البيع والشراء جميعًا لأنه ذكر البيع 
بعد هذاء كقوله: (وإذا رأوا تجارة) يعنى الشراء» 
وقال الفراء: التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه 
الرجل على يديه. قوله : #ولا بيْمٌ عن وَْرِ لهو عن 
حضور المساجد لإاقامة الصلاةء لوَإدرِ4: أي : 
لاقامة» #اصَّثرةِك. حذف الهاء وأراد أداءها في 
وقتها لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من 
مقيمي الصلاة وأعاد ذكر إقامة الصلاة مع أن 
المراد من ذكر الله الصلوات الخمس لأنه أراد بإقام 
الصلاة حفظ المواقيت. روى سالم عن ابن عمر 
أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس 
وأغلقوا حوانيتهم فدخلوا المسجدء فقال ابن 
عمر: فيهم نزلت :“(رعال:! تلهبهام تبجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وإقام) #وإِيسَاء الك 4 
المفروضةء قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا 
حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها. وقيل: هي 
الأفنال الفاتئعة .لو عافن زا كنت فْه اتيت 
وَالأبْصَرُ4» قيل: تتقلب القلوب عما كانت عليه 
في الدنيا من الشرك والكفرء وتنفتح أبصار من 
الأغطية. وقيل: تتقلب القلوب بين الخوف 
والرجاء تخشى الهلاك وتطمع في النجاة» وتقلب 
الأبصار من هوله أي: ناحية يؤخذ بهم ذات اليمين 
أم ذات الشمال» ومن أين يؤتون الكتب أم من قبل 
الايمان أم من قبل الشمائل» وذلك يوم القيامة. 
وقيل: فتقلب القلوب في الجوف فترتفع إلى 
الحنجرة فلا تنزل ولا تخرجء. وتقلب البصر 
سا م مد 
01] لحزيهم أله أَحْسْن ما عمَلوا 4 يريذ أنهم 
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1- تفسير سورة النورهء الآيات: 1١-1٠8‏ 


اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ليجزيهم الله أحسن ما عملواء أي بأحسن ما 
عملواء يريد يجزيهم بحسناتهمء وما كان من 
مساوي أعمالهم لا يجزيهم بهاء 9وَيَرِدُهُم ين 
فصو 2 ما لم يستحقوه بأعمالهم » وس 0 
يَنَهُ عير حِسَابٍ 2# ثم ضرب لأعمال الكفار مثلا . 

[9] فقال تعالى : #دَالَدِنَ كتروا أَعلهمَ كم 
بقيَةٍ#. السراب الشعاع الذي يُرى نصف النهار 
عند شدة الحر فى البراري» يشبه الماء الجاري 
على اللأرض 52 رآه ماء» فإذا قرب منه انفش 
فلم ير شيئّاء والقيعة: جمع القاع وهو المنبسط 
الواسع من الأرضء وفيه يكون السراب. #يحسبة 
ْمَعَن أي يتوهمه العطشان». ##مآء حَهَّهَ إذا 
جآءم 24 أي: جاء ما قد رأى أنه ماء. وقيل: جاء 
موضع السراب»ء لَرَ يجَدهُ سينا على ما قدره 
وحسبه. .كذلك الكافر يحسب أن عمله نافعه فإذا 
أتاه ملك الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله 
وَويمَدَ أن 5 أي 
عند عمله» أي وجد الله بالمرصات 
على الله #قَوفَلهُ حسا حصابٌ 24 اق جزاء عمله» 
واه سترديع م أَيْسَابٍ * . 

[0:] #أق كته وهذا مثل آخر ضربه الله 
لأعماك الكفاريى تقر مكل أعمالهمي من فسادها 
وجهالتهم فيها كظلماتء. ##فى بحر يي 4 , وهو 
العميق الكثير الماءء ولجة البحر: معظمهء 
متراكم ؛ «ايّن كَوْقِهِ سَحَابُ04 قرأ ابن كثير برواية 
القواس (سحاب) بالرفع والتنوين» #ظُلْمَت».. 
بالجر على البدل من قوله: (أو كظلمات). وروى 
أبو التحسين: البرى. عنه” (شسحاب: ظطلمات) 
بالإضافة» وقرأ الآخرون (سحاب ظلمات) كلاهما 
بالرفع والتنوين» فيكون تمام الكلام عند قوله 
(سحاب) ثم ابتدأ فقال: (ظلمات)» ##بعْضبا فوقَ 


أغنى منه شيئًا ولا نفعه. 


الجزء الثامن عشر 
بَعْض 3 ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر 
بعضها فوق بعض. أي: ظلمة الموج على ظلمة 
البحر وظلمة الموج فوق الموج» وظلمة السحاب 
على ظلمة الموج» وأراد بالظلمات أعمال الكافر 
وبالبحر اللجي قلبه» وبالموج ما يغشى قلبه من 
الجهل والشك 0 وبالسحاب الختم والطبع 
على قلبه. #إذا أ خيّ2# يعني الناظرء #'ككمْ لَرّ 
يَكْدَ برها 24 يعني لم يقرب من أن يراها من شدة 
الظلمة. وقال الفراء: (يكد) صلة أي لم يرهاء قال 
المبرد: يعني لم يرها إلا بعد الجهد. كما يقول 
القائل: ما كدت أراك من الظلمة وقد رآهء ولكن 
بعد يأس وشدة. وقيل : معناه قرب من رؤيتها ولم 
يرهاء كما يقال: كاد النعام يطير. وس لَّ يحْمَلِ أل 
لَه درا كَمَا لَمّ من وْرٍ», قال ابن عباس: من لم 
يجعل الله له دينًا وإيمانا فلا دين له. وقيل: من لم 
يهده الله فلا إيمان له ولا يهديه أحد. وقال مقاتل: 
نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة بن أمية كان 
يلعمنان التيرى في الجاهلية ووليينالسينو اقلما جاء 
الاسلام كفر. والأكثرون على أنه عام في جميع 
الكفار. 

3 قوله تعالى : تمر أن أن مُيمُ لم من فى 
لسوت رض وَالطير مَنشتَ 24 باسطات أجنحتهن 
بالهواء. قيل: خص الطير بالذكر من جملة الحيوان 
لأنها تكون بين السماء والأرض فتكون خارجة عن 
حكم من في السماء والأرض» 08 قَدَ عَلِمَ صَلَائمٌ 
وَصَبِْحة 24 قال مجاهد: الصلاة لبني آدمء 
والتسبيح لسائر الخلق. وقيل: إن ضرب الأجنحة 
صلاة الطير وصوته تسبيحه. قوله: (كل قد علم) 
أي : كل مصل ومسبح علم الله صلاته وتسبيحه. 
وقيل: معناه كل مصل ومسبح منهم قد علم صلاة 


لوي 0 بمَا يَفَعلُور علوت # . 


[؟:] #وَلنَه ملك اس والارض وَلِكَ 3 
لْمَصِيْرٌ # . 
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4- تفسير سورة النورء الآيات: 4*-4١‏ 


00 0 
ظ وذ لي سراي رسي 
ْ لكو يآ افون بوم كلك فيه لقاو تاو كه 
! لِحَزيه أله سوماج وهنم 597 
| مَنيك مساب 2 وَالدنَصك وأ آم لكاب 
| بمِيعَةكسَبْ اوم حوودابكة 1 جز فيك 


ل ام عي 


2 هه 
ومجد لمعته فودة نانة وا 7 مسر عَْفِسَابٍ () 
مر 2< اسن ا سرحت سس لكر سرحي الور لسسع 
| كنب ةوفه مين 


لمث نت بعضها قوق بض دآ ليده 
ل ُرضَالةمنَوْمٍ3) أَوَصَرََ 
2 ضبَحْ لهسم نيلوت ل يلود 
0 موَتَِسَولنهِ يفعت (7) وبمك 
ارول اهالص © دونه م 
امَك يئنة. ميمه كام رق الوذ بحرن 


5-000 


ل نانحب هيوم ويق1: ١‏ 
ير سرمي كمسر ويدعَسيالاسر © ١‏ 
[45] أل ثرَ أن مه مُزْجى4» يعني يسوق بأمرهء 
#سَحابًا» إلى حيث يريدء اث يولك يَنَمُ24 يعني 
يجمع بين قطع السحاب المتفرقة بعضها عسي !ان 
عن ثم َعَم جْعَرُمٌ تكما#» متراكمًا بعضه فوق 
يعض 07 ات ع يعني المطرء #خحْرحٌ مِنْ 
ِل 4؛ وسطه وهو جمع الخلل؛ كالجبال جمع 
الجبل. «وَييرّكُ من امه ين حَبَالٍ فبَا مِنْ يرر»» 
يعني: ينزل البرد» و(من) صلةء وقيل: معناه وينزل 
الحا من جبال أي مقدار جبال في الكثرة من 
البردء (من) في قوله (من جبال) صلة أي: وينزل 
مخ السماء جما لا مق اإزادد وق :> معام ويتزل مه 


| و يات 


جبال في السماء تلك الجبال من برد. وقال. ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أخبر الله عز وجل 


أن تالجم انيع لمق نرم ردول لادان 


محذوف تقديره : وينزل من السماء من جبال فيها 


الحزء الثامن عشر 


برد» فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه. قال 
أهل النحو: ذكر الله تعالى (من) ثلاث مرات فى 
هذه الآية فقوله: (من السماء) لابتداء الغاية لأن 
ابتداء الإانزال من السماءء وقوله تعالى: 
جبال) للتبعيض لأن ما ينزله الله تعالى بعض تلك 
الجبال التي في السماءء وقوله تعالى: 
للتجنيس لأن تلك الجبال من جنس البرد. ##قِْصِيبُ 
بو 2 يعني بالبرد #مَن 4 فيهلك زروعه 
وأمواله» #أوَيِصَرِفُمٌ 9500 فلا يضرهء #يَكَادٌ 
سنا برقو 2 يعني ضوء برق السحاب» #8يَذْهَبُ 


(من برد) 


لسر 24 من شدة ضوئه وبريقه . 

[:4] وبق انه أَيلَ وَاتهارْك: يصرفهما في 
اختلافهما وتعاقبهما يأتي بالليل ويذهب بالنهار 
ويذهب بالليل» الإِنَّ في 245 يعني في ذلك 
الذي ذكرت من هذه الأشياء.» #قِررَءٌ لأئب 
لبر 4 يعني دلالة لأهل العقول والبصائر على 
قدرة الله تعالى وتو جاده 

[45] قوله تعالى: #رَأنَّهُ حَلَقَ كُلَّ بوك قرأ 
حمزة والكسائي (خالق كل) بالاضافةء وقراً 
الآخرون (خلق كل) على الفعل. #من مَاءِ) يعنى 
من نطفة وأراد به كل حيوان يشاهد فى الدنيا 1 
يدخل فيه الملائكة ولا الجن لأنا لا نشاهدهم . 
وقيل: أصل جميع الخلق من الماءء وذلك أن الله 
تعالى خلق ماء ثم جعل بعضه ريحًا فخلق منها 
الملائكة» وبعضه نارًا فخلق منها الجن. وبعضها 
طيًا فخلق منها آدمء يهم ن يَنْيِى عل بيد 
كالحيات والحيتان والديدان» #أوَهُم من يَنْيِى عل 
3ه سل بي اذم القلبى #رن تن حي قل 
ريع 2 كالبهائم والسباع» ولم يذكر من يمشي على 
أكثر من أربع مثل حشرات الأرض لأنها في 
الصورة كالتي يمشي على الأربع» وإنما قال: (من 
يمشى). و (من) إنما تستعمل فيمن يعقل دون من 
لا يكل من الحيات والبهائم» لأنه ذكر كل دابة» 
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5- تفسير سورة النورء الآيات: 57-1414 


برعم 961 الي ل 
| 
أ 0 مان امراف ل جد سدكر بد 9 


م أمَدلَوَالتّهَ رد لِك ل لول الأصر (©) 

0 0 
رمع ساح 0 يي ا كر ع هت 

رلوم 2 


200 يلت مدنت ا 
لمر تبر © (3) ويعُورُوت 


0 000 


> دسحو ىس مس 
سول وَأطَعنا ثميتوك ريق منهم تَنْبَعَدٍ 


رس صرح جع ني 


ار عر 


و 0 


سبو ا 9 2 و للق 
حي سمه كنم سي 00 
بض 2 وه ا 2 
ديك 200 24 0 0 
05 ا 1 لو 
كنول ألْمؤننَإداد إل الله ورسول وله إيتك سه 
5 سَيستكْسووْليكَ لعفن (0) ومن 
طع ع ألَموَرسُووَْصَأمَهوََنَفِ َك لفون 


ا ورويء 


7 وَأَْسمو يأ وجَهدَسو مكيأ مره لخرحيّقل 
اماك كنا لَه حَبِرِمَاتَعَمَلُونَ 7 


فدخل فيه الناس وغيرهمء» وإذا جمع اللفظ من 
يعقل ومن لا يعقل تجعل الغلبة لمن يعقل. #يََلقُ 
2 إِنَّ للَهَ عل كل نَّىْو َديرٌ # . 
[47] قد أَنَرأنا #. إليك. لنت مُيَيَتَب وَأَلَّهُ 
وى من بناء مال ستفيوة: 
[7] #ويعُولوت امنا بِأَشَهَ وَبالرَسُولٍ طعا . 
يعني المنافقين يقولونه» ثم ينول يعرض عن 
طاعة الله ورسولهء #أفْرِيقٌ مُنْهُم مَنْ بَحَدٍ لِك » أي 
من بعد قولهم آمناء ويدعو إلى غير حكم الله . قال 
الله تعالى: #وَمآ أُوْلَيِكَ يالْمُؤْينَ4» نزلت هذه 
المنافق كانت بينه وبين رجل من 
اليهود خصومة في أرضء فقال اليهودي: نتحاكم 


الآية في بشر 


إلى محمد عه وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب 


ابن الأشرف» فإن محمدًا يحيف عليناء فأنزل الله 


هذه الآية: 


الجزء الثامن عشر 
[44] #ويدًا دعو إل الله ورسوله. 2 4 


42 


مُعْضُونَ 04 يعني عن الحكم . وقبل 2020 
[9:] “ون يك َم للق بق إِله مُذْعي4 


مطيعين منقادين لحكمه. يعني إذا كان الحق لهم 
على غيرهم أسرعوا إلى حكمه لثقتهم بأنه كما 
يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضًا بالحق. 


]5١[‏ #أنى 5 لوهم ل 7 اريَابوا 4# يعني شكواء 
هذا استفهام ذم 0 يعني هم كذلك» 3 


ور 2 3 57 ور ,4 
يخافوت أن يحيفٌ الله ص وَرَسولم 4 يعني بظلمء 


بل ويك هم الطيِمُوت »* لأنفسهم بإعراضهم عن 
الحق. 

[3] #8إِنَّمَا كنَ قَوْلَ الْمُوْمِِينَ إذَا دعا ِل لَه 
ورسُولو. 4 إلى كتاب الله ورسولهء سكم 
يتفم 4 هذا ليس على طريق الخبر لكنه تعليم 
ادب الشرغ .على معنى أن المؤمنين كذا ينيقي أن 
يكونواء ونصب القول على الخبر واسمه في قوله 
تغالن # #ون روا ا وطن 4 يقن هنا 
الدعاء وأطعنا بالاجابة . مأوَوَكتِكَ م المتْيون» 

[01] ومن بطع لَه وَرَسُولُةٌ ويكْسَ أسَّهب. قال 
ابن غنائن برضي الله عنهما: ‏ فيما نادم سيره 
ويخشى الله على ما عمل 


فيما بعد» مويك حم رون 1 الناجون» قرأ أبو 


من الذنوب. #وَيَتَّفْه # 
عمرو وأبو بكر (يتقه) ساكنة الهاء. ويختلسها أبو 
جعفر ويعقوب وقالون» كما في نظائرها ويشبعها 
الباقون كسرّاء وقرأ حفص (يتقه) بسكون القاف 
واختلاس الهاءء وهذه اللغة إذا سقطت الياء للجزم 
يسكنون ما قبلها يقولون لم أشتر طعامًا بسكون 
ادا 

[0] قوله تعالى : #دَأَقْسَمُوا يل جَهَدَ أبَمَرِحَ 4. 
جا اسن 2 يداك ٠‏ الد ولا حلت يوق العلفية 
بالله» من متهم 4 وذلك أن المنافقين 
كانوا يقولون لرسول الله كَلِ: أينما كنت نكن 
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0 تفسير سورة النور» الآيات: مع - هه 


معك. لئن خرجت خرجنا وإن أقمت أقمنا وإن 
أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال تعالى: #أقُل4. لهم 
للا و4 لا تحلفواء وقد تم الكلام» ثم قال: 


2 


#طاعة مَعَرُوقَةٌ 6 يعني هذه طاعة بالقول وباللسان 
دون الاعتقادء وهي معروفة يعني أمر عرف أنكم 
تكذبون وتقولون ما لا تفعلون. هذا معنى قول 
مجاهد رضي الله عنه. وقيل: معناه طاعة معروفة 
بنية خالصة أفضل وأمثل من يمين باللسان لا 
يوافقها الفعل. وقال مقاتل بن سليمان: لكن منكم 
حَبِيِرُ يِمَا تَعْمَلُو 2 

[0] طقل ليشأ لله ويلبطأ اليتون تت و41 


جل يام 7 ريسن 


يعني تولوا عن طاعة الله ورسوله. #فَإِنَما عَلَيّهِ ما 
خلَ4. يعني على الرسول ما كُلّف وأمر به من تبليغ 
الرسالة» 0 مذ شر 4 من الاجابة 
والطاعة. مو 

البلم 007 2 أي التبليغ البين . 

81 قولف اي لوي لل ا كل 
وَعيملواأ لصَنلِحَدتَ يم قْ الْدَرض 14 قال أبو 
العالية: فى هذه الآية مكث النبى يك بمكة بعد 
الوحي عشر سنين مع أصحابه» وأمروا بالصبر على 
أذى الكفارء وكانوا يصبحون ويُمسُون خائفين ثم 
أمروا بالهجرة إل المدينة. وأمروا بالقتال وهم 
على خوفهم لا يفارق أحد منهم سلاحه فقال رجل 
فأنزل الله هذه الآية: (وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم) أدخل اللام 
لجواب اليمين المضمرة» يعنى والله ليستخلفنهم 
نيقلت ا من مَلهِمْ 24 قرأ أبو بكر عن عاصم 
(كما استخلف) بضم التاء وكسر اللام على ما لم 
يسم فاعلهء وقرأ الآخرون بفتح التاء واللام لقوله 
تعالى: (وعد الله) قال قتادة: (كما استخلف) داود 


طاعة معروفة. #إك َس 


الجزء الثامن عشر 
وسليمان وغيرهما من الأنبياء. وقيل: كما 
استخلف الذين من قبلهم أي بني إسرائيل حيث 
أهلك الجبابرة بمصر 0 وأورثهم أرضهم 
ددبارهم» ملكتن كْ ديهم للف اش ْ4. 
أي اختارء قال ابن 7 يوسع لهم في البلاد 
حتى يملكوها ويظهر دينهم على سائر الأديان» 

«وَيْبَرِلَجُم4» قرأ ابن كثير وأبو بكر ويعقوب 
بالتخفيف من الابدال» وقرأ الآخرون بالتشديد من 
التبديل» وهما لغتان» وقال بعضهم: التبديل تغير 
حال إلى حالء والابدال سخ الشيء وجعل غيره 
مكانه» لين بَكَدِ حَوفِهِم نا يمْبُدُويقِ 4 آمنين» «إل 
روت فى مكا4» فأنجز الله وعده وأظهر دينه 
ونصر أولياءه وأبدلهم هه اشرق امتانوييطا 2 
الأومن: #ومّن كبر , بعد بَحَدَ دللك 24 أراد به كفران 
النعمة» ولم يرد الكفر باللهء «تأوْكهلت هُمْ 
لَتَسِفُرتَ4. العاصون لله. قال أهل التفسير: أول 
من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان 
رضي الله عنهء فلما قتلوه غيّر الله ما بهم وأدخل 
عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا 
إخوانا . 

كف 100 قؤله تعالى + ارقا الشلرة اذا 
. الكو وَأَيِيُوأ الرسُولَ مَنَسك يمون أي افعلوها 
على رجاء الرحمة. 3 1 ألَنَ كقروا 4 قرأ 
عامر وحمزة (لا يحسبن) بالياء أي لا يحسبن الذين 
كفروا أنفسهم» مي فى الْأرضِ24 وقرأ الآخرون 
بالتاء يقول: لا تحسبن يا محمد الذين كفروا 
معجزين فائتين عناء طوَبَأْيَهُمْ در وَْد 

4 

[54] قوله تعالى: يتأ مي 
ِْسَدِسخ 4 اللام لام الأمر #لّنَ ملك يك » 
يعني العببد والاماء» طرَلؤِنَ 3 يَأ ال ينك 
من الأحرارء ليس المراد منهم الأطفال الذين لم 
يظهروا على عورات النساءء بل الذين عرفوا أمر 


الّذزبت امنأ 


8 


85- تفسير سورة النورء الآيات: 5ه-8مه 


تومه 0 تل ة التق 


قل اطنرعوا أ بعلي ار كوأ 5 مالي وَمَامَلَ 
020 0 وكا و 6 ساس سس ص ره 


وَعَليَحكم مَاحتم و! ادلب لزتثو ولول 


كييك © ملي موتك وحيوأوأ 
00000000 يلض ماه ع 


لابن يكب ب يهم اله ازيح طم 
وَلَبوَلمين بحو حَوفِهِمْ يدوك لجرك مكف 
ب 1 لِك هم لمسِفُونَ 315 

وَأَيِمُوالصَلوةواا رك ا سطع 
مُونَ © لبن َذِينَ كدر مز فا رض 
وم ولول لَنْ نامير (© يكأَيها الدب اموأ 


0200 0 20 2121011 ل 00010000 
تنكم لين ملكت ىلوا لحل مك 


54 ورد لاج لا 2 مه 0 مص له 
متمق ْصَلوة 2 1 52 ابحم مِنالظهيرة 
وَمْبك صل أْوسَاٍ عوك تبس كد 


يح سد 


0 اي مر 9 
وَلَاعَليهم جنا هوّطرفورت نك بعَضْحكم عل 
3 200700 5217 5 ع 21 رس و عر 
ك1 يحم 0 


عم م المي اج 


النساء ولكن لم يبلغوا . كلت مَرّتٍ24 أي ليستأذنوا 
في ثلاث أوقات» ##يّن قبل صَلَووَ ا 0 


الْفَجر وين تضعون 
ابم : ئَنّ الظهيرَةٍ 04 يريد المقيل» ##وَمِنْ بَحَدٍ صَكر: 

الِْسَآءِ» وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات 
الخلوة ووضع الثياب فربما يبدو من الإنسان ما لا 
يحب أن يراه أحد» أمر العبيد والصبيان بالاستئذان 
في هذه الأوقات» وأما “غيرهم فليستأذنوا في جميع 
الأوقات #ثلاث عورتٍ لم4 قرأ حمزة والكسائي 
(ثلاث) بنصب التاء بدلا من قوله: (ثلاث مرات)» 
وقرأ الآخرون بالرفع» أي هذه الأوقات ثلاث 
عورات لكمء سميت هذه الأوقات عورات لأن 
الانسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته» #لَيِسَ 
َنيَحَكُنْ4. جناح «زَلا ه24 على العبيد 
والخدم والصبيان» #جتاع 24 في الدخول عليكم 
من غير استئذان» 8 بِعَدَهْنَ4». أي بعد هذه الأوقات 


الحزء الثامن عشر 
#طَرّفت عَيْكْ4. أي: العبيد والخدم 
يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في 


ره مه 


أشغالهم بغير إذن» :2 بَعَضنَ4. أي يطوف 
فك على عقي 1 12 5 10 المي رد 
عَيِرٌ حَكِم 24 رت 0 
فقال قوم: منسوخ. قال ابن عباس رضي الله عنه: 
لم يكن للقوم ستور ولا حجابء. فكان الخدم 
والولائد يدخلون فربما يرون منهم ما لا يحبون. 
فأمروا بالاستئذان» وقد بسط الله الرزق واتخذ 
الناس الستور فرأى أن ذلك أغنى عن الاسكذان» 
وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة» روى سفيان عن 
موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه 
الآية (ليستأذنكم الذين ملكت ايناكق) أمنسوخة 
هى؟ قال: لا والله.ء قلت: إن الناس لا يعملون بهاء 
فال اله لحان 
الآية: أن" ثاسا بقولوة :فيكت والله ما سكف 
ولكنها مما تهاون به الناس . 

[] قوله تعالى: #وَإدَا بَلَمَ الْأَطْفلُ يكم 
لْحُم # أي: الاحتلام يريد الأحرار الذين بلغواء 
# سواه أي يستأذنون في جميع الأوقات في 
الدخول عليكمء #«#كمًا أنََْدَنَ اليرت من 
يَلِهِر 24 من الأحرار والكبار. وقيل: يعني الذين 
كانوا مع إبراهيم وموسى وعيسىء 8 كَدَِلك يِبَينُ 


وه 


َس الح ييه 2# دلالاته. وقيل: أحكامه. 
«ذافة نم4 بأمور خلقه.. «احكيةٌ4: بما ير 
لهم. قال سعيد بن المسيب: يستأذن الرجل على 
أمه فإنما أنزلت هذه الآية في ذلك. عسل حذيفة 
أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم إن لم يفعل 
رأى منها ما يكره. 

]1١[‏ قوله تعالى: لأوَالْمَوْعْدُ مِنّ النساء»» يعني 
للد تمدن :طن الرلن والحدن دن اكير ل يلدت 
ولا يحضن. واحدتها قاعد بلا هاء. وقيل: قعدن 
عن الأزواج» وهذا معنى قوله: اال لا يبون 


وقال سعيد بن جبير فى هذه 


- تفسير سورة النورء الآيتان: 9ه. ٠١‏ 

م خرن لما 7 

او دسل لمكم الحا نكما سند 
ل من لهم هرَكدللك نمدم يلجي وه 

| عَليِءٌ كي () والْقَوَعِدُم السك ايو 

كتالص عوك جع لسن نانف ١‏ 

ْ يرَمَبيَحت ريس وأنها أو ف تعفر د ا 

صيبيعٌ علي ابرع لالم حي ولام افرح 


34 1 بعد ع مء أَطو 


عَرَلاضلَالتري كي لاض لحك ذا وا 


نيو د سس نقد فيك 
| أَوْسمُوت إخؤيحكم أوَمَيُوتِ أَحَوْتِحكم أَوْبْيُوتٍ 
| َعم حكم أَوْبِيُوتٍِ عَمَيِحْأويوْتٍ أَخَوَلكُم | 
ظ ل مَامَلَحَكُثْرمَعَايحَه: 

مَقِصط بن سكم تا أدتأسكلا 


نه له ل مر 


ا 7 ممتيو سلما ع شك 


أ هه 


يديعس دِأَنَه مُدرَكةَطْبَهَ مكتلكت 


مامه و 1 كُمالآينيٍ 0 1 0 0 قلوى 63 


نكما © أي لا يردن الرجال لكبرهن» قال ابن 
قيية * 'سلميك: المرأة قاعدًا إذا كبرت لأنها تكثر 
القعود. وقال ربيعة الرأي: هنّ العجّز اللائي إذا 
رأوهن الرجال استقذروهن. فأما من كانت فيها 
بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه 

#قيت عتّهرى ْنَع كن صَغْر 
يابَمْرى 24 عند الرجال» يعني يضعن بعض 
ثيابهن» وهى الجلباب والرداء الذي فوق الثياب» 
والقناع الذي فوق الخمارء فأما الخمار فلا يجوز 
وضعهء وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأبي 
ابن كعب (أن يضعن من ثيابهن)» #عرَ متَبيَحَدتٍ 
ِزِيسَةٌ 4 أي من غير أن يردن بوضع الجلباب. 
والرداء إظهار زينتهن» والتبرج هو أن تظهر المرأة 
19 أخرجة الطرى و ا ونسيه السيوطي 5/ 
8 للفريابي. 


الآبق 


الجزء الثامن عشر 


او م ل د #وأن 
يسَتَعْفِفْنَ*» فلا يلقين الجلباب والرداءء» ##حَيٌ 
ليث كنا صيخ 42 

31] قوله تعالى : مإ عل التق حَيعٌ ولا عَكُ 
مرج رح وَلَا عَلَ الْمَرِيض حرج 4 الآية» اختلف 
العلماء ء في هذه الآية فقيل : (على) بمعنى في أي 
مواقي لاعن بع اياون عايكر “في وا كله 
الأعون والأعرج والمريض. وقال مجاهد: نزلت 
الآبة ترخصًا لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمى 
الله في هذه الآية. وقال سعيد بن المسيب: كان 
المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون إليهم 
مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا 
مما في بيوتناء فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: 
لا ندخلها وهم غيبء» فأنزل الله هذه الآية رخصة 
لهم. قال الحسن: نزلت هذه الآية رخصة لهؤلاء 
في التخلف عن الجهاد. قال: تم الكلام عند 
قوله: (ولا على المريض حرج)» وقوله تعالى: 
«زلا عخ أَشِتْ4 كلام منقطع عمًا قبله. وقيل: 

لما نزل قوله: (لا تأكلوا أموالكم بالباطل) قالوا: 
لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فأنزل الله عر 
وجل ولا ع يس 3 تامأ من بب#نيحك4. أي 
لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. قيل : 0 

من أموال عيالكم وازياجك» وبيت المرأة كبيت 
الزوج. وقال ابن قتيبة: أراد من بيوت ارات 
نسب الأولاد إلى الآباء» كما جاء فى الحديث: 
«أنت ومالك لأبيك)22"0 ار يت ل 
يوت نوكم أذ موت إغريك أذ طنوت أحَوَيكُم أو 

جُيُوتٍ ضح أو بيت عََيِسم أو .. يوت أَحْولِكُم 
يه 1 ما مآحكتر نَنكاَةئ 2:4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: عني بذلك وكيل 
الرجل وقيّمه في ضيعته وماشيته» يباين عليه أن 
يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيتهء ولا 
يحمل ولا يدخر. وقال الضحاك: يعني في بيوت 


56١ 


- تفسير سورة النورء الآيتان: "57251١‏ 


عبيدكم ومماليككم» وذلك أن السيد يملك منزل 
عبده والمفاتيح الخزائن. لقوله تعالى: (وعنده 
مفاتح الغيب) ويجوز أن يكون الذي يفتح به. قال 
عكرمة: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازنء» فلا 
بأس أن يطعم الشيء اليسير. وقال السدي: الرجل 
يولي طعامه غيره يقوم عليه فلا بأس أن يأكل منه. 
وقال قوم: وما ملكتم مفاتحه ما خزنتموه عندكم . 
قال مجاهد وقتادة: من بيوت أنفسكم مما أحرزتم 
وملكتم» أو صَدِيقِك4 . الصديق الذي صدقك 
في المودة» والمعنى #آّس عَيسَكْمْ جْنَاحٌ أن 
تَأَكُنُا4» من منازل هؤلاء إذا دخلتموها 0 
يحضرواء من غير أن تتزودوا 0 
«إنى عَيكْمْ جْنَاحٌ أن تأحكارا : ينا 
عه رعس لم نيالوا عيف شاذوا جين 
أو أشتانًا متفرقين» ##فاإدًا دَحَلْمّْر بويا سَلْموا علخ 
َفيك 24 أي يسلم بعضكم على بعض. هذا في 
دخول الرجل ببيت نفسه يسلم على أهله ومن في 
بيته . وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك 
فهو أحق من سلمت عليه» وإذا دخلت بيئًا لا أحد 
فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
#تَيَّةَ من عند أَنَّو» نصب على المصدر أي 
تعبونفي الريك ا وو بوقال ابن عناس 
رضى الله عنهما: حسنة جميلة. وقيل: ذكر البركة 
والطيبة ههنا لما فيه من الثواب والأجر. دك 
يك أَنَّهُ أحكُم الْآبنتٍ بت فَلَكْمْ تسْقلوت4. 
[151 مَإتّما المؤمئورب الذينَ َامَنوا باه ورسولي وَإدَا 
حَائا مم4 أي مع رسول الله كلق «عك أن 
جَامع 2 يجمعهم من حرب حضرت أو صلاة أو 
جمعة أو عيد أو جماعة أو تشاور في أمر نزل» 
«ِلَّرَ يَدْمَبْئ2 لم يتفرقوا عنه لم ينصرفوا عمًا 


عا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات برقم )5159١(‏ ؟/21.,. 
قال فى الزوائد: وإسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط 


الجزء الثامن عشر 


اجتمعوا له من الأمرء ظحَقٌّ يَْتَدِوُْ4. قال 
المفسرون: كان رسول الله يَكِةِ إذا صعد المنبر يوم 
الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة 
أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله كله 
حيث يراه فيعرف أنه إنما قام يستأذن» فيأذن لمن 
شاء منهم. قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة 
أن يشير بيده. قال أهل العلم: وكذلك كل أمر 
اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا 
يرجعون عنه إلا بإذن» وإذا استأذن فللامام إن شاء 
أذن له وإن شاء لم يأذن» وهذا إذا لم يكن له سبب 
يمنعه من المقامء فإن حدث سبب يمنعه من المقام 
بأ يكود تي المسجد اتسين متهم امرأة أو نديد 
رجل أو يعرض له مرض فلا يحتاج. إلى 
الاستئذان. #إنَّ البنَ مَدِوْيكَ لهك لط 
يؤُمنوت بِأَنَهُ ورسوله- فَِدا أَسْسْدَوْكَ لبَعض * كأنهخ » 
أي أمرهمء تان لمن شِنّْكت هنهم 2# 9 
شئت فأذن وإن شئت فلا 
تأذنء «اوَاسْتَفِيِرٌ َم للَهَ إك لله عَفُورُ يَحِمٌ *. 
5] «لا جَمَنواْ ذصة الول يسكع كد 
م بنضاك قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يقول احدووا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه 
فإن دعاءه موجب لنزول البلاء بكم ليس كدعاء 
غيره. وقال مجاهد وقتادة: لا تدعوه باسمه كما 
يدعو بعضكم بعضًا يا محمد يا عبدالله. ولكن 
فخموه وشرفوه. فقولوا: 
0 054 0 ” 
يَتََلّونَ أي: يخرجون يك لِرَادَا؛» أي يستر 
بعضهم بعضًا وبروغ في خيفة. فيذهب. واللواذ 
مصدر لاود يُكَاودُ مُلَاوَدَةّ ولواذّاء قيل: كان هذا 
في حفر الخندق فكان المنافقون ينصرفون عن 
رسول الله يَِةِ مختفين» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : لواذًا أي يلوذ بعضهم ببعضء وذلك أن 
المنافقين كان يثقل عليهم المقام في المسجد يوم 


الانصراف». معناه إن 


رو 


يا نبي الله يا رسول الله 
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لامع 0 ا 


| صخ وو 


2 


7 
دج سوام 


ْ 38 ”م 
5 1 2 لسر 3 ا رت 
0 ل كه 

| درم ره _- 


0 


و 


ا لع وريم 067 

0 0 ١ 
0 بكللس سكاو الحترقوهشالء:‎ 
تبج فِنّنَة ينئةأقضِبم عَدَابُ يم © الك‎ 


وسح سرح لو سوم 6 


مَافاَلسَمْوتِ وَالْارْض فَذيَمَلْمَآأَسْرَعكه 
وإ بهم يماع لوه د ا 


آ 12ت 115 


ٍ عد إشسارراته رجي 
. تَبَاركَا الع ادنوه ملي 
ظ 0 ِعَلَه مك اموت وَالْارَضٍ وَلرْسَحِذْوَلَدَاولم 


آذ آذ ره دسو د« 


ينل سرك فلمك وَمَقَكُلسَىَ وير( . 


الجمعة واستماع خطبة النبي كَلِةِ فكانوا يلوذون 
ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في استتارء 
(قد يعلم الله) للتهديد بالمجازاة. 


م 


سر مرحي عر 


ومعنى قوله: 


مم1 5 لذن بحا هون عَنٍّ مر أي أمره. و 
(عن) فتلةه وقيل : معناه يُعرضون عن أمره 


و 


وينصرفون عنه بغير إذنه. 0 أن مُهِببهُمْ فِنْندُ4 أي 
لعل" م فتنةق» قال مجاهد : بللاء في الدنياء 
و ا عَذَّاتٌ يد 4 ٠‏ وجيع في الآخرة. 


وقيل : عذاب أليم عاجل في الدنيا . ثم عظّم نفسه . 


[4"] فقال: #آلا إِنَّ يِه ما فى السَمَوْتِ 
3 من الايمان ا أ 0 وما 


ا 


5 
وتوم مبَحَعونَ ِليّهِ 2 يعني يوم البعث» متهم 
ا 90 5 ١‏ سرص ين وا ان 
ِمَا عَملوَاْ#» من الخير والشرء #وَنَّهُ يِحكَنٍ نَيْءٍ 
مه 0 
عليم 8. 


(10) سُورَة الفرقان 


[1] بارَه4: تفاعل» من البركة»ء عن ابن 
عباس : معناه جاء بكل بركةء دليله قوله الحسن: 
5 البركة من قبله. وقال الضحاك: تعظمء 
«أليِى يل الوُودَ4 أي القرآنء لعل عب 


والانس. قيل : النذير هو القرآن. وقيل : ميمحمد 
1] #ألرِى لم مك امكوع والارضن ول كد 


وَلَدَا ولمْ يك أ و ربك في الب لَك وَعَلقَ كل م4 
مما يطلق عليه صفة المخلوق. #عَمَدَمُ يرك 
قرا وهاه ارش 11 حل تور ارت 
وقيل: قدر لكل شيء تقديرًا من الأجل والرزق» 
فجرت المقادير على ما خلق . 
[] قوله عرٌّ وجل: ووََدُوأ4 ٠‏ يعني عبدة 
الأوثان» #من دونك َالِهَد يعني ام 
لا حلفت تيا وق يلقن ولا ينكرت ليه 
صا وَلَا نَنْحَاك أي دفع ضر ولا جلب نفعء #وَلًا 
يَمْلِكْونَ مَوْمَا ولا حَبَؤة4*. أي إماتة ولا إحياء. ##وَلَا 
4 أي بعثًا بعد الموت. 
[] #مَكَالَ ليبن كفروأ» » يعني المشركين» 
يعني النضر بن الحارث وأصحابهء #إِنَّ مَذَاك ما 
ف | القرآن, #إِلَّ إِنْكُه. كذبء. #أفم: 2 
اختلقه محمد كَل وَأعائه عليه ل الل ف 
قال مجاهد: يعني اليهود. وقال الحسن: هو عبيد 
ابن الخضر الحبشي الكاهن. وقيل: جبر ويسار 
وعداس بن عبيدء كانوا بمكة من أهل الكتاب» 
فزعم المشركون أن محمذًا كلِةِ يأخذ منهم. قال 
الله تعالى: #فَقَدٌ جَآمُو». يعنى قائلى هذه المقالة» 
لظْلمًا ورور أي بظلم ودر فلم علق لان 
انتتصب. يعني جاؤوا شركًا وكذبًا بنسبتهم كلام الله 


فقدرم 


شسهم 


ننه 


هع؟- تفسير سورة الفرقان. الا لآيات ١-/ا‏ 


< يرصم 8 000 
ع اد هه سر سر و وس ور لا 


واخروأ من دون اله ل اورت شيئاوهم يخلقون 


5 0 صباع ‏ عيو ‏ حنه ا البرحه بغي ل ساح عر 
ا 6 


ا 000 0 220 


1 وأعانه. عليه قوم 0 


2) وَقَالُواأسَطيراً أت أَكْتَبهَافَييَ 


عَلكَوكْرة آضيا 


ل وود 


تمل 
سيلا (ج) ف ره أ يمكمْ ليت 


00 


فَالسَّمَوَتِ وَالْارْضٍ إِنّه إن كان عَشُورَايحها لوالو 


م ع » 


ل 
ا مَعَهسَذِرا () أَوَيْقَ 

حك نوكو نَأل ينْهَاوَقَالَ 

د تمص إل سس 0ه 0 أنظرٌ 
0 َلك الْدَمْيلَضَراْفَل ا يَنْتَطِيعُنَ 


سَبيلا 3 0 يَاركَ لد إن سآ جَعَلَ لك حَيْرا من دك 
2 جَنّتِ تجرى من تحتهااً مرجم لاك فصوا )بل 


6 فى ءرد 
ةوق مكدب يالسَاعَوسَعيرا 07 6 


تعالى إلى الافك والافتراء . 

3 وَدَالا ُسَطِيرٌ الأوّيت أكْتَبَّهَاةُ ؛ يعني 
النضر بن الحارث كان يقول: إن هذا القرآن ليس 
من الله وإنما هو مما سطره الأولون مثل حديث 
رستم واسفنديارء اكتتبها انتسخها محمد من جبر 
ويسار وعداس» ومعنى اكتتب يعني طلب أن يكتب 
له لأنه كان لا يكتبء #مَّعَ مل عَيَنَوِ2 يعني 

لاعن يسا كن ا 
غدوة وعشيًا اف جر لي 

[5] مل أرََهُ4. يعني القرآن. #ألّى يَمَلَمُ 
أَلِيِرَّ 6 يعني الغيب. «ف اموت ولاس إِنَمُ 
كاد عَفورا يجا4 . 

[7] ##وكالوأ مَالِ هَددًا الول » يعنون محمدًا 


يكل «يَأَكُلُ ألطَمَمَ 4 . كما نأكل نحن» #وَيَمْقِى 
ف الْشَسواق » يلتمس المعاش كما نمشي فلا يجوز 


الجزء الثامن عشر 
أن يمتاز عنا بالبوة» وكاتوا يقولون له لست أنت 
بملك ولا بملك. لأنك تأكل والملك لا يأكل» 
ولست بملك لأن الملك لا يتسوق» وأنت تتسوق 
وتتبذل. وما قالوه فاسد لأن أكله الطعام لكونه آدميا 
ومشيه في الأسواق لتواضعه. وكان ذلك صفة له 
وشيء من ذلك لا ينافي النبوة. لالَولَا أَنْزْلٌ إِلنْهِ 
مَلَكٌ 2# فيصدقه. # كور مَعَمْ َذِسَ4. داعيا. 
[4] در يُلْقَ إل 4 أي : ينزل عليه كنز 
من السماء ينفقه فلا يحتاج إلى التردد والتصرف في 
طلب المعاش» 8و تَكوْنُ لَمُ جَنَّهُ4. بستان» 
ليَأَكُلٌ ينهكا». قرأ حمزة والكسائي (تأكل) 
بالنون أي نأكل نحن منهاء #وككال اديت إن 


فرك 1 علد تمرك مخدرفا. وكير : 
[4] #أنظرٌ #. يا محمدء 8# كف صر روا موأ لك 


الأمتال#. يعني الأشباه. فقال: مسحور 0 
وغيرهء طصَصَلْاك عن الحقء اذل 
سيلا 8 إلى الهدى ومخرجًا عن الضلالة. 
]لاك ارس ود كه جيل أ درا قن 
دَيِكَ*. الذي قالوا أو أفضل من الكنز والبستان 
الذي ذكروا وروى عكرمة عن ابن عباس قال: 
يعني خيرًا من المشي في الأسواق والتماس 
المعاش» ا ا بدت جر من 
عنيا" الايد جل لد كن قن روا مقي 
دك اا 
[3] قوله عرٌّ وجل: ##بَلَ 
بالقيامة»- #واعيد ا لمن حكري 
مستعرة . 

3 لإإذا رَأنَهُم ين مَكَانٍ بَعِيدو4 ثبت عن رسول 
0 اح اه بح ا 
عيني جهنم مقعدًا». قالوا: وهل لها من عينين؟ 
قال: نعم ألم تستمعوا قول الله تعالى: #إدًا رأَتْهُم 
ين مَكانٍ بعد وقيل: إذا رأتهم زبانيتها #سِعْوا ل 


8 


سَطِيعُونَ 
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ياك غليانًا كالغضبان إذا غلى صدره من 
الغضب. لوَرَفِير» صوًا. فإن قيل: كيف يسمع 
التغيظ؟ قيل: معناه رأوا وعلموا أن لها تغيظا 
وسمعوا لها زفيرّاء وقيل: سمعوا لها تغيظًا أي: 
صوت التغيظ من التلهب والتوقد. 

]١6[‏ «رَإد ألفُواْ مِنبَا مَكَنَا صَيقا. قال ابن 
عباس: يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح. 
#مُفَرَِنَ #» مصفدين قد قرنت أيديهم إلى اتوم 
في الأغلال. وقيل: مقرنين مع الشياطين في 
0 #دعوأ هتاللك تُبُورا 4 قال ابن عباس : 

. وقال الضحاك: هلاكاء وفي الحديث: «إن 
ال د فيضعها على 
حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو 
يقول: يا تبوراه» وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقفوا 
على النار فينادون يا ثبوراه وينادي يا ثبورهم. 
فيقال لهم: 

3 لا نَعُوا ألم تُبْورًا وجِدَا وأدموأ ثُمُورا 
كيرا 4 قيل : أي هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة 
واحدة فادعوا أدعية كثيرة . 

[15] قوله عرّ وجلّ: #قل ا يعني الذي 
ذكرته من صفة النارٍ وأهلهاء اليد الشان 
لََى تدك كنت هم جَرَاهُ4). ثوابّاء 

[15] - فيها ار وي 6 
َي وَعَدَا مَسمُلًا4. مطلويًا وذلك أن المؤمنين 
سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا: ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك. يقول: كان أعطى الله 
المؤمنين جنة خلد وعدًا وعدهم على طاعتهم إياه 
في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك. قال محمد بن كعب 
القرظي: الطلب من الملائكة للمؤمنين وذلك 
قولهم ربنا وأحظليم جات عدن الي رعدتيم: 

[31] «وَيوُمَ حَسْرَهْرْ4. قرأ ابن كثير ويعقوب 
وحفص (يحشرهم) بالياء وقراً الباقون بالنون» 


“وما يَِبْدُونَ من دون أله قال مجاهد: من 
الملائكة والجن والانس وعيسى وعزير. وقال 
عكرمة والضحاك والكلبي: يعني الأصنام ثم 


يخاطبهمء ضِفوأ فول 4 , قرأ ابن عامر ل 
والآخرون الباءة كر َصْلَلمٌ عبسادى هلول 1 
هم 0 لوأ أَلسَِلَ؟. أخطأوا الطريق. 

ع #َالوأ سَبْحَمَكَ4» نزهوا الله من أن يكون 
معه إلهء #إما كنَ يَشِتى 1 أن تسد من دولك مِنْ 
ويه 4 يعني ما 0 ينبغي لنا أن نوالي أعداءك 
بل أنت ولينا من دونهم. وقيل: ما كان لنا أن 
نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك. وقرأ أبو جعفر (أن 
نتخذ) بضم النون وفتح الخاء فتكون (من) الثاني 
صلةء #وَلكن مَتَمْتَهُمْ وَءََآءَهُم4. في الدنيا بطول 
العمر والصحة والنعمةء» #حقٌ َنُاْ ألزِكْرَ 4 
تركوا الموعظة والايمان بالقرآن. وقيل: تركوا 
0 وغفلوا عنهء لأوَكانوا وما بورَا» يعني هلكى 
غلب عليهم الشقاء والخذلان» رجل يقال له بائر» 
وقوم بورء وأصله من البوار وهو الكساد والفساد. 
ومنه بوار السلعة وهو كسادها. وقيل هو اسم 
مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع 
والمذكر والمؤنث. 

[19] #فَمَدْ حَنَومم 4 هذا خطاب مع 
المشركين». أي: كذبكم المعبودون» #يمًا 
رت 4: إنهم آلهةء ظنَا مَنْتَطِيهن4: قرأ 
حفص بالتاء يعني العابدين» وقرأ الآخرون بالياء 
يعني : الآلهة. #سَرْيَاك يعني صرف العذاب عن 
أنفسهم . 00 ك4 يعني ولا نصر أنفسهم . 
وقيل: ولا نصركم أيها العابدون من عذاب الله 
بدفع العذاب عنكم وقيل: الصرف الحيلة» ومنه 


قول العرب: إنه ليصرف أي يحتال» وَمَن 
يَظِيم4» يشرككء ##ينِحكُمْ نِفَهُ عَدَابنَا كييرا 4 . 


ا 


يي و انان الاح ون 
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من ات 2 


ب لع م 


نم0 0 
006 00107 : 0 

م 5 و 00761 رض جاو 

عه زد نير 2م و 0 


أذ 0 ث2 9 
م ١‏ مهَامَانَ1و يكحن 


وح سسا 


كَاصَ عل رَيْكوَعْدَامَسُْولًا () (©) وَيَوَْيَحشْيْم وما 


مي دسي 1 روه 5/24 
ا 71010 وا مر أ مرعبكادى 


كؤلة اهم ثرا التييل © كَواستحعك ماك 
لاعس رسع يه سج 


يشتىلناا أن تجِدّمِن ويلك م نولي ولكن مَتَحْتَهُْْ سس 


شح و 


وى دي يو 0 و 
وَءَابَاءهْمْحَقَنَواازصك روك وَكانوقَومابوًا (7)) فقَدْ 


0 حَكَدَوم يمالقولورت‎ ١ 
0 نا َك نرفَدمَد'َاكَيا‎ 


وكا سلاف ]لم فنا لمر يكلو كك ا لَأإنهةَأ 1 
سح 0-3 م 
الا كلت تومه مت 


ا بض فِنَحَةٌ ضير وَحكَادَرَبْكَ بصا )١(‏ 


انلكا 4 وري القجداة عن بن عباس قال: لما 

عير المشركون رسول الله كيه وقالوا: ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواقء أنزل 
الله عرّ وجلّ هذه الآية» يعنى ما أنا إلا رسول وما 
كنتٌ بِدَعًا من الرسل» وعم كانوا شرا" يأكلون 
الطعام. #وَيِسَئُونَ في الْأَسْوَاقَ4. وقيل : معناه وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل لهم مثل هذا 
أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كما قال 
في موضع آخر: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل 
من قبلك» #وََعَلْنَا بَعَسَكُمٌ لَنْضٍ فِنَنَةٌ24 أي 
بلية فالغني فتنة فتنة للفقيرء يقول الفقير: ما لي لم أكن 
مثلهء والصحيح فتنة للمريض» والشريف فتنة 
للوضيع . وقال ابن عباس : أي جعلت بعضكم بلاءً 
لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم. وترون من 
خلاقهم» وتتبعوا الهدى. وقيل: نزلت في ابتلاء 


الجزء التاسع عشر 
الشريف بالوضيع» وذلك أن الشريف إذا أراد أن 
يسلم فرأى الوضيع قد أسلم قبله أنفء. وقال: 
أسلم بعده فيكون له علي السابقة والفضل» فيقيم 
على كفره 0 فذلك افتتان بعضهم 
ببعض 2 أتصيرون © يعني على هذه الحالة من الفقر 


2 0 


والشدة والأذى» #وَكانَ رَيْكَ بَصِرا ك2 بمن صبر 


وبمن لت 
]١١[‏ وبال ٠‏ ألينا ل يثت مهنا أي لا 


ام ومنه قوله تعالى: (ما لكم لا ترجون لله 
وقارًا) أي: لا تخافون لله عظمة. لود أَِلَ عَلْتِنَا 
لْملتِيكة#. فتخبرنا أن محمدًا صادق» ##أرْ ري 
5 يي بذلك» مد د استكرراً» أي 


لمعل 


0 م نهم ع بهذه المقالة» 8وَعَنَو ع 


كيرا . قال مجاهد: عتوا طغوا فى القول والعتو 
ا ل ا ل ا 
حتى يؤمنوا به : 

[3| فيَومَ رَيْنَ الْمَتَيِكَة» عند الموت. وقيل: 


في القيامة . لا بشْرئ يَوْميِذٍ يَنَمْجْرِمِينَ #. للكافرين» 
وذلك أن الملائكة يبشرون المؤمنين يوم القيامة» 
ويقولون للكفار: لا بشرى لكمء هكذا قال عطية» 
وقال بعضهم: معناه أنه لا بشرى يوم القيامة 
للمجرمين» أي لا بشارة لهم بالجنة» كما يبشر 
المؤمنون. #مَسَونونَ حِجْرّ عجر . قال عطاء عن 
ابن عباس: تقول الملاتكة: حرامًا محرمًا أن 
يدخل الجنةء إلا من قال لا إله إلا الله. وقال 
مقاتل: إذا خرج الكفار من قبورهم قالت لهم 
الملائكة: حرامًا محرمًا عليكم أن يكون لكم 
البشرى. وقال بعضهم : هذا قول الكفار للملائكة. 
قال ابن جريج: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة 
رأوا ما يكرهونء. قالوا: حجرًا محجورّاء فهم 
يقولونه إذا عاينوا الملائكة قال مجاهد: يعنى عوذا 
معاد يشعيدون به من |الجاشتكة: ١‏ 
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ه- تفسير سورة الفرقان» الآيات: 


د رعاناة إل ما عمِل ين مَل 
لم يعملوه لله عز 56 وحننا في اهبا قال 
علي: هو ما يرى في الكوة إذا وقع ضوء الشمس 
فيها كالغبار يمس بالأيدي. ولا يرى في الظل» وهو 
قول الحسن وعكرمة ومجاهدء والمنثور: المفرّق» 
وقال ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير : هو ما تسفيه 
الرياح وتذريه من التراب وحطام الشجر. 
مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدواب عند السير. 
وقيل: الهباء المنثور ما يرى في الكوة والهباء 
المنيث هو ما تطيره «اللباع رما باع الخ 

[14] قؤله ع وجل :ضحم الجن يي سير 
مُسْتَمَر4» أي: من هؤلاء المشركين المتكبرين» 
#وَلَحسَنّ مقبلا »2 موضع قائلة يعني أهل الجنة لا 
يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى وقت 
القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة» قال ابن 
مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء قال 
الأزهري: القيلولة والمقيل الاستراحة نصف 
النهارء وإن لم يكن مع ذلك نومء لآن الله تعالى 
قال: (وأحسن مقيلا) والجنة لا نوم فيها . 

1 قوله عرّ وجل : ##وَيَومَ شَتَمَقُ الس يلعي 4 
أي عن الغمام الباء وعن يتعاقبان كما يقال: رميت 
عن القوس وبالقوس وتشقق بمعنى تتشقق» أدغموا 
إحدى التاءين في الأخرى» وقرأ أبو عمرو وأهل 
الكوفة بتخفيف الشين ههناء وفي سورة (ق) 
ذف إخدى. التاديخء .وقرا"الأحرون باتشديد» 
أي تنشق بالغمام وهو غمام أبيض رقيق مثل 
الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. 
لول اميك مَنِدَا4. قرأ ابن كثير (وننزل) بنونين 
خفيف ورفع اللام» (الملائكة) نصبء» قال ابن 
عباس: تشقق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر 


ممن في الأرض من الجن والانس» ثم تشفق السماء 


الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن في السماء الدنياء 
ومن الجن والانس» ثم كذلك حتى تشقق السماء 
السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء 
التي قبلهاء ثم 0 العرش . 
[7؟] #الملك يَرْمِذٍ الْحَقٌّ لمكن أي الملك 
ل لد 
ال : يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي 

. #وكاتَ يَرْمّا عل الْكفْرينَ عَسِيرا 4 شديدًا 
9 الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤمن 
عسيرًاء وجاء في الحديث: (إنه يهون يوم القيامة 
على المومين عتى كود علي اح :من بصاد: 
مكتوبة صلوها فى الدنيا)"" . 

3 وين يمس ألظَالِمُ عل يديد أراد بالظالم 
عقبة بن أبي معيط تحسرا على ما فعل #يَفُولُ يبن 
اغَعَدْث)4. ٠‏ في الدنياء #ممعَ ألرسُول سبيلا. ليتني 
اتبعت محمدًا يك واتخذت معه سبيلًا إلى الهدى . 

41] 0 تت آ: أََخِذْ مانا حَلِِلًا*» يعنى 

3 طلَقَدْ سل عَنٍ ألزحكَرٍ» . عن الإيمان 
والقرآن» #بَدَ إِدْ جَآدفٍُ4. يعني الذكر مع الرسول 
لون ألتَيطنُ4. وهو كل متمرّه عات من الانس 
والجن وكل من صد عن سبيل الله فهو شيطان. 
م#للإسدن حَرُولا 2# أي تاركًا يتركه ويتبراً منه عند 
نزول البلاء والعذاب» وحكم هذه الآية عام في حق 
كل متحابين اجتمعا على معصية الله. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسؤل الله يك : «المرء على 
دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)”” . 

لوقا الرسوأ 0 يعني : ويقول الرشول: في 
ذلك اليوم: يرت َ وى أَعَمَرُوا هنذا لان 
مَهُجُورا 0# يعني متروكًا فأعرضوا عنه» ولم يؤمنوا 
به ولم يعملوا بما فيه. وقيل: جعلوه بمنزلة الهجر 
وهو الهذيان. والقول السيء فزعموا أنه شعر 
وسحرء وهو قول النخعي ومجاهد. وقيل: قال 
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لفقا 
و ول ع ملي 00 ُ 


وقال لينلا 

كنالعا ير مشر 

()) اكه جره رين ل 

حِجَرا حورا (©) وو مَل مَاعِدُوْمِنْعَمَلِ فَجَعَلئَهُ 
بسآمَنثُورَا 7 أصحد الكخ ارق رسي لوق 

وس وْمقي/ 9 وب تاولص وتيك 


++ ل سور صدا ل د سوم 01 


تيلا © () بوم نَلْحوَإليَممنِوكَا يماع 
جحصر لال ع عل د 0س 

1 نرينَعَسيرا )يلظ المعليديِيَصو 

يودي مول سيلا 9 يَوَيلقَك تق لخ 


لاتاعيي © لَفَدَاصَلقمِ نا كْرِعْنَا 0 
ص القّيْط و لضن حَدُولا ©) وق 00 


لق 1 


أن 2 ىما 


5-0 ال 0 


اد واد انه 
برا( وقلَ هوا ل ولول 


506 آذ ذه و 


بجا ككف تيب 219 وتيك © 


الرسول يعنى محمدًا كَكِلهِ يشكو قومه إلى الله يارب: 
إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورًا فعرّاه الله 
تعالى فقال: 

1 07 0 عي كما جعلتنا لك 
0 لاك نايك فز ا ا را 
هذا من قومهم فاصبر لأمري كما صبروا فإني 
ناصرك وهاديك» وك ريلك هَادِيا ونصِيرا را 

[*] لوَمَالَ اَن كَفَرُوا لوَلَا تُزْكَ عَليَهِ الْقَْانُ جملة 
)١(‏ رواه الامام أحمد في المسند "/ 75 وقال الهيثمي في 
المجمع :7017//٠١‏ وإسناده حسن على ضعف في رواية. 
فم ار ال لم١‏ والترمذي ة في الزهد /ا/ 
والامام أحمد 08/7" والمصنف في شرح السئة 0/16. 


وده 4 كنا اولك القوراة عن موس والاتجين 
على عيسى والزبور على داود». قال الله سبحانه 
وتعالى: #كَدَِكَ*. فعلناء #لِنيتَ به ادك 4 
يعني أنزلناه متفرقًا ليقوى به قلبك فتعيه وتحفظه فإن 
الكتب أنزلت على الأنبياء يكتبون ويقرؤون» وأنزل 
الله القرآن على نبي أمي لا يكتب ولا يقرأء ولأن 
من القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب 
لمن سأل عن أمور ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله 


آي 


يه وأيسر على العامل به. ##وَرَبََهُ رتلا قال 


ابق عبان "نام انام والترتل لعن في ترتلق 
وثثبت . وقال السدي: فصلتناه ل وقال 
مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال النخعي 


والحسن: فرقناه تفريمًا آية بعد آية. 

[978] ولا يأتوتلك 4# يا يا محمد يعني هؤلاء 
المشركين» 8 بَتَلٍك. يضربونه في إبطال أمرك 
إلا ذلك يالحقّ4. يغني بما ترد به ها جاؤوا يه 
من المثل وتبظله». فسعى يما يردون عن الشه معلة 
وسمى ما يدفع به الشبه حقّاء وَلَصَنَّ سيا 4 
يعني بيانًا وتفصيلاء نت بن ال رفو 
كشف ما قد غطيء ثم ذكر ما لهؤلاء المشركين 
فقال: 0 

«الزيت4. أي: هم الذين» «مسَروت 
5 وجرههم 24 فيساقون ويجرون» إل جهنم 
وليك عر مَكَانَاك. يعني مكانة ومنزلة» ويقال: 
منزلا وَمطييدً! #وَآصَسُن ميلا4 : أخطأ طريمًا : 

[]] لأوَلقَدَ َاينَا موى الحتّب وَحَعَلنَا مَعَه 
أعاه عدررتك وا 2# معينًا وظهيرًا . 

لسن #ققلتا أَدْمبَآ إِلَ الْتَرْرٍ اليرت كوأ 

يَنِتتَاك. يعني القبط. َدَمَرَتَهُم4. فيه إضمارء 

: فكذبوهما فدمرناهم. يمرا ف أهلكناهم 
إهلاكًا . 

13 "] موقم توج لَمَا حكَدَيوأ يمل 4 أي : 


2 


الرسول» رومخ كلاس ربولا واحدًا فقد كذب جميع 
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2 ةالفقالقا 


ونأك بسك ينكد ينعن ونير هج 9 
وي سالر ار 


لوس مهو ْلِجَهَتَم وليك كر 


كَكَان و أَصَحَل 0 9 (:5) وَلْفَدَءَايَسَامُوس] كتنب 


سر سر صرح سر عرسم 


وَحَعَلْنَامَعَهد أَحَاه هدرورب وزيراً © فقأمَا هال 
ألم اريت كدو هترتف تمر )تق 
نج نََكَدَو سل متهم مَحَمَتهُم لكا 
عَتَدَئَ دلوي عَدَاب ليما ()) واد اوكمودأ 


ةو 56 


اس سا ص هاس لس 1-0-0 000 
تدا كك 9 رَكلاصرنًا 


00 جم كط هه ع د مه حجر ع دده ور عل لْمَرَيةٍ 


لهأ امل مكلا مايرا 39 ولقد أتواعلاً 

لو تلت مطل رار 0 
كا اكبَيُت ورا( وَإِدررَ دونك 
لاخر رق أهنذًا الى بسك اد رثول (© إنكاد 


ل --و لح سل 3 
0 ا 6 
7 00 رن كي نه اك ا 
و جم ذه 


َه 4هوبله أفأنت 3 


الرسل» فلذلك ذكر بلفظ الجمع. عر 
وَجَمَنَهُمَ لِلنّاس َايَة24 يعني لمن بعدهم عبرة» 
#وَأعَمَدَئا للطدلمي». في الآخرق #عَدَابا ألِيما»2 
سوى ما حل به من عاجل العذاب. #وادا 
وَكَمود أ يعني وأهلكنا عادًا وثمود» # وأصصابَ صمب 
نّق)» اختلفوا فيهم» قال وهب بن منبه: كانوا 
أهل بئر قعودًا عليها وأصحاب مواشي يعبدون 
الأصنام فوجّه الله إليهم شعيبًا يدعوهم إلى الاسلام 
فتمادوا في طغيانهم» وفي أذى شعيب عليه السلام 
فبينما هم حوالي البئر في منازلهم انهارت بهم البئر 
فخسف الله بهم وبديارهم ورباعهمء فهلكوا 
جميعاء والرس: البئر وكل ركية لم تطو بالحجارة 
والآجر فهو زن. وقال قتادة والكلبي: الرس بثئر 
بأرض اليمامة قتلوا نبيّهم فأهلكهم الله عرّ وجلّء 
وقال بعضهم: هم بقية ثمود وقوم صالح. وهم 


00 
() أرءيت 


ري 


َرَفتَهُمٌ 


الحزء التاسع عشر 


أصحاب البثر التي ذكر الله تعالى في قوله: (وبئر 
معطلة وقصر مشيد). وقال سعيد بن جبير: كان 
لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم 
الله تعالى. وقال كعب ومقاتل والسدي: الرس بثر 
بأنطاكية قتلوا فيها حبيب النجارء» وهم الذين 
ذكرهم الله في سورة يس. وقيل: هم أصحاب 
الأخدود. والرس هو الأخدود الذي حفروه. وقال 
عكرمة: هم قوم رسّوا نبيهم في بئر. وقيل: الرس 
المعدن وجمعه رساس » #وفرونا بين يلكت كيرا 4 
ا ا ل 
[9] #وكلا مَرَِا له الْدمتلَ 4 الاناء 


و نافد الوا ٠»‏ فلم نهلكهم إلا بعد 


0 م 


الانذان” #وصكلا :كينا قذي .يعن ألكنا 
إهلاكًا. وقال الأخفش: كسرنا 00 قا 
الزجاج ل" 

[0:] ظوَلْمَرَ آنا عَلَ أل 
و0 يعني الحجارة وهي قريات. قوم 7 
وكانت خمس قرى فأهلك الله أربعًا منها وبقيت 
واحدة» وهي أصغرها وكان 0 لا يعملون 
العمل الخبيث» «أكد 6 4م إذا 
مروا بهم في أسفارهم فيعتبروا ويتفكّروا لأن مدائن 
قوم لوط كانت على طريقهم عند ممرهم إلى 
الشامء #بلْ كاوا لا يَجرتَ#» لا يخافون» 
د 

3 قوله عز وجل : #وَِدا روك إن سسَحِدُويكَ 4 
يعني ما يتخذونك» إلا مُروَاك. يعني مهزوء! به» 
نزلت في أبي جهل كان إذا مر بأصحابه على رسول 


عر 


الله يكللِ قال مستهزئًا: #أهدًا الى بسك أله 
مَسولًّا4 . 

لام بير شد 5 5 عِِ 

13] #إن كاد يُضِنا»» يغنى قد قارب أن 


سبك عدهنأ4. 


يضلناء #عَنْ عَالِهَيَما كوي كف 


يعن لو لم :لصي عليها" اصرفنا عتهاء #«وسووت: 


جوم هه 


يَحَلَمُونَ حبنت يرَوْنَ الْعدَاب من أَصَلّ سَبيلًا»#. من 
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أخطأ طريقًا . 

[4] مريت مَنِ أَعَحَدَ إِلهُمْ عوينة4: وذلك أن 
الرجل من المشركين كان يعبد الحجر فإذا رأى 
حجرًا أحسن منه طرح الأول وأخذ الآخرء 
فعبدوه. وقال ابن عباس : أرأيت من ترك عبادة الله 
وخالقه ثم هوى حجرًا فعبده ما حاله عندي» 
#أَكَنتَ مَكونٌ عله وَصكيلًا4: يعني حافظاء يقول: 
أفأنت عليه كفيل تحفظه 
يهوى من دون الله» أي لست كذلك . 

3 1# عست أن الكرف سرت 1#ما 


من اتباع هواه وعبادة من 


تقول سماع طالب الإفهام, و مَقَلوَ 6ع ما 


او ان الحجدة والاعلام» إن م4 ما هم 


تهتذي لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين 


يتعهدونهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق 
ولا يطيعون ربَّهم الذي خلقهم. ورزقهم. ولأن 
الأتعام تسجد وتسيح لله وهؤلاء. الكفار لا يفعلون. 

[55] قوله عرّ وجلٌ: ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مد 
ِل 4 معناه ألم تر إلى مدّ ربّك الظل وهو ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» جعله ممدودًا لأنه 
ظل لا شمس معهء كما قال في ظل الجنة: (وظل 


ممدود) لم يكن معه شمس. طوَلَوُ شآ لَجَعَلمُ 
ك4 أي : وافها “قابتا" "له ورول» ؤلآ. تلاهية 


الجن قال أب عبينة الظل يها تشحكته الس 
وهو بالغداوة والفيء ما نسخ الشمس». وهو بعد 
ا 2 
جاه العقرب» «#ثُرّ جِمَلَنَا الشَّمْس عه دللا 


يعني على الظل. ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن 


الشمس لما عرف الظل ولولا النور لما عرفت 
الظلمة» والأشياء تعرف بأضدادها. 

[47] ثم قبِضته4. يعني الظلء #إِْنَنَا قبْضًا 
يسِيرَا4. بالشمس التي تأتي عليه» والقبض جمع 
المنبسط من الشيء معناه أن الظل يعم جميع 


الجزء التاسع عشر 


الأرض قبل طلوع الشمسء» فإذا طعلت الشمس 
قبض الله الظل جزءًا فجزءًا قبضًا يسيرًا أي خفيًا . 

7 يمر لِك جَمَلَ لم أبن ياه أي 
سترًا تستترون بهء يريد أن ظلمته تغشى كل شيء»؛ 
كاللباس الذي يشتمل على لاسه» #وَألوَم سَبَانا4 
راحةً لأبدانكم وقطعًا لعملكم. وأصل السبت 
القطع. والنائم مسبوت لأنه انقطع عمله وحركته. 
وَجَعَلَ الئّمَارَ شتُورا©. أي يقظة وزمانًا تنتشرون فيه 
لابتغاء الرزق وتنتشرون لأشغالكم. 

#وهو الت تسل اليم را برت 
يَحْميددْ4. يعني المطر طوَلَرََا من السَمَل مه 
طهُورَا4. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر 
لغيره» فهو اسم لما يتطهر به كالسحور اسم لما 
يتسحر به والفطور اسم لما يفطر بهء والدليل عليه 
ما روينا أن النبي يَلةِ قال في البحر: «هو الطهور 
ماؤه الحل ا المطهر فالماء مطهر 
لأنه يطهر الانسان من الحدث والنجاسة؛ كما قال 
في آية أخرى: (ويَُرّل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به) فثبت به أن التطهير يختص بالماءء 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر 
حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الظاهرة» مثل 
الخل وماء الورد والمرق ونحوهاء ولو جاز إزالة 
النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بهاء وذهب بعضهم 
إلى أن الطهور ما يتكرر منه التطهير كالصبور اسم 
لمن يتكرر منه الصبر والشكور اسم لمن يتكرر منه 
الشكرء وهو قول مالك حتى جوّز الوضوء بالماء 
الذي توضأ منه مرة. 

[44] قوله عدّ وجلّ: «لْنْخَ »2 أئ: 
بالطر» مه 46 ولم .يقل ميتة الآنه رجيع به 
إلى الموضع والمكان, لأوَنْْقِيَمُ مما حَلَقنَ نماك 
نسقي من ذلك الماء أنعامًا وَأنَابِيَ كير 4. أي 
بشرًا كثيرّاء والأناسي جمع إنسي» وقيل: جمع 
إنسان» وأصله أناسين مثل بستان وبساتين» فجعل 


يَذَىُ 


1 


00 


د ه"- تفسير سورة الفرقان» الآيات: /ا0-84١٠ه‏ 


و 


لون ةلفاق 


- 
20 


5 3 28 - ومء سوم 020 ع اا وى مس 
لصح 6 ل عت ررح 2-2 جور ع سه 00 7 د 
ان بل هْْ سلسلا © الْمْحَرَإِلَ ريك كِفَمَدَ 


صا ات به 1100 0 سح سه ص هه 


الْظِلَ ولَوْسَاء لجعله.سا كنات مجعلا لسَّمْسَعَليو ديلا 


لك 


كر دده دواري لاو عاد 2 عر علغداة دده 
و4 ثمقبضنه إِليَنافِضاسِيرا لي] وهوالزى جعل 


00 آذ ل شم ل 
لَحُمَاْتَلَلَاسَاوَاَلوْمسْبَانَاوَجَعَلَلتمَارَشمُورًا 


ل ولام 2 كن سعد ل ل ع طح مغ سه رمه دوم جرعة دوم 
وَهوَالرِىَ رس لاريم شْرَابَفِيِدَىَ رَحْمَهِه ونا 


ب سم رسع مه 0000 ا ا 
مِنَالسَمَءِ مَاء طهورا () لشحتى بد بده مما وَشسَقِيَه, 
ملح سس عد سس كي ير ا ع جم ده د سوه 
ممَاخلقنا تعنم وأَنَابىَ كرا (0) ولقدصرفته ينوم 
عسوو ومل ع لح ملم اق الى جم داه :2 
لَدَمْوَأْما كردا إلا كديا (© وَلَوَضِنمَا 
01000 2< 2 ب 
يرس 


5 5 وم 2 ََ حير 28 و ص 0 
حداف كل وَبَة را (©) لالع الحكتفريت 
يَتونخ يد هه كيرا (© + يفالس 


هس ورج م ير سا و ام 0 
حوب هذَاعَذْبُ روط دَ لح جاح وجح نمأي 
ا 2 0ك هه رصي رت هت سه ور 
| وَحِجَرا حجورا (ي) وَهوَلزِى حَاقَ مِنَالْمَ د رأفجعله, 
ُ هر سح رو 


ا الم ب دس حير ا 7 ص 

نسب وض هرأ وك وَريُك قرسا 9©) ويعبدونمن دوي الله 
سس عو ع عاق لام سن اخ لد لاص 100 تى حم 
ما لاينفعهم ولا يضرهم وكان| فُعَلَ ريه ظهيرا (©) 


الياء عوضًا عن النون. 

[00] وقد صََهْنَهُ بَننهم4. يعني المطر مرة ببلد 
ومرّة ببلد آخر. قال ابن عباس: ما من عام بأمطر 
من عام ولكن الله يصرفه في الأرض. وقرأ هذه 
الاية. وقيل: المراد من تصريف المطر تصريفه 
وابلا وطلًا ورذاذًا ونحوها. وقيل: التصريف 
راجع إلى الريح . داك أي ليتذكروا ويتفكروا 
فى >فتقرة أت سات طن اك التاين. إلا 
كدر 4 جحودّاء وكفرانهم هو أنهم إذا مطروا 
الوا 'ننظر نا ميتو 34 ونا كن وين بعال 


)١(‏ أخرجه الامام مالك في الموطأ 5١/١‏ وأبو داود في 
الوضوء بماء البحر 4١ /١‏ والترمذي فيما جاء في ماء البحر 
0١‏ وقال: (حديث حسن صحيح) والنسائي في الطهارة 
0١‏ وابن ماجه فى الوضوء بماء البحر ١١57/١‏ وصححه 
الشاكه 11/1 ءْ 


الجزء التاسع عشر 


الجهنى أنه قال: صلى بنا رسول الله كله صلاة 
الصيم بالطريية فى ألى ابماءكادكا م الل فلم 
انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: (أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بىء وكافر بالكواكب» 
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 
مؤمن بالكواكب»”"'. 

[01] قوله عر وجل: #وَلو ذا لاب حل 
بو يَِرَا4. رسولًا ينذرهم» لكن بعثناك إلى القرى 
كلها وحملناك ثقل النذارة جميعها لتستوجب بصبرك 
على ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة. 
[01] قلا نِم الْكَغْرِنَ4 فيما يدعونك فيه من 
موافقتهم ومداهنتهم. لوَحَهِدَهم بي» أي: 
بالقرآنء #جهادًا حكبيرا 4 » شديذا . 

[0] #وَهرٌ الى مر اليدرّقِ»4. أي : خلطهما 
وأفاض أحدهما في الآخرء وقيل: أرسلهما في 
مجاريهما وخلاهما كما يرسل الخيل في المرج» 
وأصل المرج الخلط والارسال» يقال: مرجت 
الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرعى وخليتها 
تذهب قال 1 
العذوبة والفرات أعذب المياهء #وَمَدًا ِل أُجَاخُ4. 
شديد الملوحة. وقيل: أجاج أي مرٌّء وَجَعَلَ سما 
رياه أي: حاجرًا بقدرته لثلا يختلط العذب 
بالملح ولا الملح بالعذب. لوَجِجرا حَجْورًا * أي : 
سترًا ممنوعًا فلا يبغيان» فلا يفسد الملح العذب. 

[0] #وَهُوٌ الى حَلَقَ مِنَ لْمةِ4. من النطفة» 
موتك قبا ويل 4ه أئ جلها سن ذا 
صهرء قيل: النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما 
يحل نكاحه. فالنسب ما يوجب الحرمة والصهر ما 
لا يوجبهاء وقيل - وهو الصحيح - النسب من 
القرابة والضهر الخلطة التي تشببه القرابة»- وهو 
السبب المحرم للنكاح» لون َيْكُ فيا 4 . 


أ 


2 1 
فَآثُ#» شديد 


لحي 


6- تفسير سورة الفرقان, الآيات: ١ه-وه‏ 


[560] #وَيَعَبْدُوت من دوت هك يعني هؤلاء 
المشركين» لت لا يَعَمُهُم4: إن عبدوه يلا 
َضْبْشه4 إن تركوهء لوَكنَ الْكورٌ عَلّ رَي. ظهررا 4 
أي: معينًا للشيطان على ربه بالمعاصي. وقال 
الزجاج : أي يعاون الشيطان على معصية الله لأن 
عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان. وقيل: معناه 
وكان الكافر على ربه ظهيرًا أي هيئًا ذليلا كما يقال: 
الرجل جعلني بظهير أي جعلني هيئًا. ويقال: ظهر 
به إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه . 

[1] ##وما أَرَسَلَتَكَ إِلَّا مشا ويزرًا». أي: 
دا 

[] ظفل مآ أَسَلكْمْ عَلََهِ4. أي على تبليغ 
الوحي. لين أَجْرِ24 فتقولوا إنما يطلب محمد 
أموالنا بما يدعونا إليه فلا نتبعه» #إِلّا مَن 2 أن 
َتَخِدَ إِكَ ري سَبِيلا4» هذا من الاستثناء المنقطع. 
مجازه: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 
بالانفاق من ماله في سبيله فعل ذلك». والمعنى: لا 
أسألكم لنفسي أجرًا ولكن لا أمنع من إنفاق المال 
في طلب مرضاة الله واتخاذ السبيل إلى جنته . 

1 «مَبَكَلَ عل لين الى لا بوث وَسَهَنْ 
بحَنْيد4: أي صلّ له شكرًا على نعمه. وقيل: قل 
سبحان الله والحمد لله. لرَكَق بد يِذُوْبِ عِبَادِوى 
حِي4: عالمًا بصغيرها وكبيرها فيجازيهم بها . 

[54] «الَدِى حَلَقَ السَمْوْتِ وَلْارْصَ وَمَا ينَهُمًا في 
يكو أكاو 3 النكر ل لاد امن مكل ارد 
خَبِير4 أي بالرحمن قال الكلبي: يقول فاسأل 
الخبير بذلك يعني بما ذكرنا من خلق السموات 
والأرض والاستواء على العرش: وقيل: الخطاب 
للرسول ‏ والمراه عليه بره 'لأند كان مضيدقا ايه 
والمعنى: أيها الانسان لا ترجع في طلب العلم 
)١(‏ أخرجه مالك في الاستسقاء ١97/١‏ والبخاري في 
الاستسقاء 5177/١‏ ومسلم في الايمان رقم (91) 87/١‏ 
والمصنف في شرح السنة 419/4 . 


الجزء التاسع عشر 


بهذا ]كن غبري : وقيل الباء. تمعن عن أي فاسال 
عنه خبيرًا وهو الله 000 وقيل: جبريل عليه 
السلام. 
0 1 00 يِل لهم اصع 
يعنون 0 الكذاب, كانوا يسمونه رحمن 
الام لما تأمشراكه قرأ حمزة والكسائي 
(يأمرنا) بالياء أي لما يأمرنا محمد بالسجود لهء 
وقرأ الآخرون بالتاء أي لما تأمرنا أنت يا محمدء 
#وَيَادَهدٌ #. يعني زادهم قول القائل لهم: (اسجدوا 
للرحمن) #نقُورا *. عن الدين والايمان. 
[] قوله عرّ وجل: 
لسَّمَءِ يبا قال الحسن ومجاهد وقتادة: 
(البروج) هي النجوم الكبار سميت بروجًا 
لظهورهاء وقال عطية العوفى: بروجًا أي: قصورًا 
الحرس. كما قال: (ولو كنتم في بروج 
مشيّدة)» وقال عطاء عن ابن عباس: هي البروج 
الاثنا عشر التى هي منازل الكواكب السبعة 
السيارة» وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان 
والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس 
والجدي والدلو والحوتء» فالحمل والعقرب بيتا 
المريخء والثور والميزان بيتا الزهرةء والجوزاء 
والسنبلة بيتا عطارد. والسرطان بيت القمر والأسد 
بيت الشمس. والقوس والحوت بيتا المشتري» 
والجدي والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة 
على الطبائع الأربع فيكون نصيب كل واحد منها 
فالحمل والأسد 
والقوس مثلثة نارية» والثور والسنبلة والجدي مثلثة 
أرضية والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية 
والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. #وَجَعَل 
42 يكن الس كما قال( رجعل 
الشمس سراجًا) وقرأ حمزة والكسائي (سرجًا) 
بالجمع يعني النجوم. #وَقَمَرَا مدير #. والقمر قد 


م كرام 
© السيحد 


” 3 0 : 
شبارلف الى جعكل 2 


ثلاثة بروج تسمى المثلثات» 


اك 
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ِ رع كر فاق 
ا سه هه 5 و ا 
ْ لسن روي فال ظ 
أ شكة ململ تسمه وت | 


ل لع حلوَلككوت ا 
اه حَمَان فَسَكَلٌ بو 


__ 


َلّزِى َل ل أن يرك وراد 
شط )ريت ألم لز ينون عرالارّضٍ | 
هوا وَداحَاطْبهُملجَدهِوب دَالْوأسكمًا 7 وا ظ 
ْ يست موقم( دلي يولي ظ 

م 0 
0 


0 0-6 اومقَاما ( ل 


خَبيا © وَإَِاقِل لَه أسجَدو علوم يمن 
وي و ا 
تمد 6 0 [ 
داكا رسي 28 
| 

ظ 


١ َألْدِينَ‎ 


0 الح غير أنه 
خصه بالذكر لنوع فضيلة» كما قال: (فيها فاكهة 
ونخل ورمان). خص النخل والرمان بالذكر مع 
دخولهما في الفاكهة. 

158 زوش الع شعن" الكل" والنهان عله © 
اختلفوا فيها قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعنى 
خلفًا وعوضًا يقوم أحدهما مقام صاحبه. فمن فاته 
عمله في أحدهما قضاه في الآخر. قال مجاهد: 
يعنى جعل كل واحد منهما مخالفا لصاحبه فجعل 
هذا أسود وهذا أبيض» وقال ابن زيد وغيره: يعني 
كان الدرسيا ل عد 11 اادج جوم ا 
الآخر فهما يتعاقبان في الضياء والظلمة والزيادة 
والنقصان. #8لِمَنْ أََادَ أن يََكَرَ0 قرأ حمزة 
بتخفيف الدال والكاف وضمها من الذكرء وقرأ 
الآخرون بتشديدهما أي يتذكر ويتعظ أو أراد 


الجزء التاسع عشر 


شعكُررًا 4 . قال مجاهد: أي شكر نعمة ربه عليه 

[15] قوله عرّ وجلّ: ريباك أتمكنِ4» يعني 
أفاضل العباد. وقيل: هذه الاضافة 55 
والتفضيل» وإلا فالخلق كلهم عباد الله. #اليرت 
يَنَْنَ عل الي مَرا04 يعني بالسكينة والوقار 
متواضعين غير أشرين ولا مرحين» ولا متكبرين» 
وقال الحسن: علماء وحكماء. وقال محمد بن 
الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهونء. وإن سُفه 
عليهم حلمواء والهون في اللغة الرفق واللين» 
لوَإِدَا حَاطبَهُمْ الجدهلونَ», يعني السفهاء بما 
يكرهونء َالو سكماك قال مجاهد: سدادًا من 
القول. وقال مقاتل بن حيان: قولا يسلمون فيه من 
الاثم. وقال الحسن: إن جهل عليهم جاهل حلموا 
ولم يجهلواء وليس المراد منه السلام المعروف. 
وروى عن الحسن : معناه سلموا عليهم» دليله قوله 
عرّ وجلّ: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم)» قال 
الكلبي وأبو العالية: هذا قبل أن يؤمر بالقتال» ثم 
نسختها آية القتال: وروي عن الحسن البصري أنه 
كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذا وصف نهارهم. ثم 
قرأ (والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا) قال: هذا 
وصف ليلهم . 

[] قوله تعالى: #وَلبنَ يسِتُوت ررَيْهِرَ 24 
يقال لمن أدرك الليل: بات نام أو لم ينم» يقال: 
بات فلان قلقَاء والمعنى يبيتون لربهم بالليل في 
الصلاة» #سُكدَاك. على وجوههم. ##وَيِيمَا4. 
على أقدامهم. قال ابن عباس : من صلى بعد العشاء 
الآخرة ركغتين أو أكثر فقد بات لله ساجدًا وقائمًا. 

[15] قوله عرّ وجل : #وألّس> يِعُولُونَ رَبَنَا صرف 
عن عدا ع إرك عَذَابَهَا كَنَ غَرَامً» يعني 
ملضًا دائمًا لازمًا غير مفارق من عذب به من 
الكفار» ومنه سمي الغريم لطلبه حقه والحاجة على 


تفن 


6 تفسير سورة الفرقان» الآيات: 59-57 


صاحبه وملازمته إياه. وقيل : غرامًا هلاكًا . 

[5>] 9# ا يعني جهلم »2 م#سَآءَتَ 0 
وَمُقَاماك » يعني بئس موضع قرار وإقامة. 

00 «واليت 18 لمق م جتيفا وَل يقثوا4 
بعضهم : الاسراف النفقة فى معصية الله وإن قلت» 
والاقتار منع حق الله تعالى. وهو قول ابن عباس 
وممعجاهد وقتادة وابن جريج وقال الحسن في هله 
الآية لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن 
فرائض الله . وقال قوم: الاسراف مجاوزة الحد فى 
الإنفاق.» حتى يدخل في حد التبذيرء والاقتار 
يجيعهم ولا يعريهم ولا ينفق نفقة يقول الناس قد 
أسرف. #وككانَ ببست ذَللكك فَوامّا.» قصدًا 
وَسطًا نين الأسزاف والاقتارء حسنة بين السييق . 

3 قوله عرّ وجل : #وَلنَ لا يعت مَمَ أله 
لها ءَاحرَ 24 الآية. قال رجل: يا رسول الله أي 
الذنت أكن عتد اله؟ :قال «أن تدعودله نذا وهو 
خلقك» قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك)». فأنزل الله تصديقها: لوَالَدِينَ لا 
ينغت مم أله لها لكر لا يِمْتْنُونَ النفْس ألتى 
حم أن إل انحن قلا زهت فت ينقن لك يلق 
أَنَامَا# . قوله عرّ وجلّ (ومن يفعل ذلك)» أي شيئًا 
من هذه الأفعال» (يلق أثامًا)ء يوم القيامة» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يريد جزاء الاثم . 
وقال أبو عبيدة: الآثام العقوبة. وقال مجاهد: 
الآثام واد في جهنم . 

[19] يصَدعَفٌ لَه الصداب يوم الْقِيمَةِ ولد فيه 
و(يخلد) برفع الفاء والدال على الابتداء وشدّاد بن 
عامر (يضعف). وقرأ الآخرون بجزم الفاء والدال 


عاو سواف افرط 


الحزء التاسع عشر 


ع 


[70] «#اإلَّا من تَابَ وكاضس وَعَعِلَ عملا 
صَلِحَ 8 قال قتادة: إلا من تاب وآمن بريه وعمل 
7 7 0011 و ستيه 
عملا صالحًا فيما بينه وبين ربه #تَأولهلك َيل أله 


م 0 ري 


سَنَْاتِهِمْ حَسَنَتٍ ون أله عَفُور يسما فذهب 
جماعة إلى أن هذا التبديل في الدنياء قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والسدي 
والضحاك: يبدلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك 
محاسن الأعمال في الاسلامء فيبدلهم بالشرك 
إيمانهم وبقتل المؤمنين قتل المشركين» وبالزنا عفة 
وإحصانًا. وقال قوم: يبدل الله سيئاتهم التي 
عملوها في الاسلام حسنات يوم القيامة» وهو قول 
سعيد بن المسيب ومكحولء وقال بعضهم: إن الله 
عرّ وجل يمحو بالندم جميع السيئات» ثم يثبت 
مكان كل سيئة حسنة . 

3 قوله عرّ وجلّ: ومن تابح وَعَمِلَ صَلِحًا 2 
قال بعض أهل العلم هذا في التوبة عن غير ما سبق 
ذكره في الآية الأولى من القتل والزناء يعني من تاب 
من الشرك وعمل صالححا أي: أدى الفرائض ممن لم 
يقتل ولم يزن» هنم يو إِلَ أَشَّم 4 أي يعود إليه 
بالموت» مَتَابَا. حسنًا يفضل به على غيره ممن 
قتل وزنا فالتوبة الأولى وهو قوله: (ومن تاب) 
رجوع عن الشرك والثاني رجوع إلى الله للجزاء 
والمكافأة. وقال بعضهم: هذه الآية أيضًا في التوبة 
عن جميع السيئات. ومعناه: ومن أراد التوبة وعزم 
عليها فليتب لوجه الله. وقوله: (يتوب إلى الله) خبر 
بمعنى الأمرء أي: ليتب إلى الله. وقيل: معناه 
فليعلم أن توبته ومصيره إلى الله . 

3 #واليت لا شهدت ازور قال 
الضحاك وأكثر المفسرين: يعني الشرك. وقال علي 
ابن طلحة: يعني شهادة الزور. وقال ابن جريج : 
يعني الكذب. وقال مجاهد: يعنى أعياد 
المشركين. وقيل: النوح» قال قتادة: لا يساعدون 
أهل الباطل على باطلهم. وقال محمد ابن 
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الحنفية: لا يشهدون اللهو والغناءء قال ابن 
مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء الزرع. وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه 
بخلاف صفتهء فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه 
حق» #وَإدَا موا لمر مَرُوأْ حكرامًا 4 . قال مقاتل : 
إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا 
وصفحواء وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهدء 
نظيره قوله: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه)؛ قال 
السدي: وهى منسوخة بآية القتال. قال الحسن 
والكلبي؟ اللعق”المغاضي كلها يني ]ذا مرا 
بمجلس اللهو والباطل مروا كرامًا مسرعين 
معرضين. يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه 
وأكره نفسه عنه . 

[7] «واليت إذا مكرا َابنتِ نيهر لَرْ 
زاف :لم بقعو ولغ يسسقظوا: #افنهنا. هما 
وَعْميَانا. كأنهم صم عمي بل يسمعون ما يذكرون 
به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه . قال القتيبي : 
لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم 
يروها. 

[74] #وَالدِينَ يقولوت رَيَنَا هَبَ لَنَا من أَزويِسَا 
وَدْرَيَكينَا هَُرَّهَ عي *»» يعني أولادًا أبرارًا أتقياءء 
يقولون: اجعلهم صالحين فتقر أعيتًا بذلك.. قال 
القرظي: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى 
زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل. وقاله 
الحسن: ووحّد القرة لأنها مصدر وأصلها من القر 
لأن العرب تتأذى من الحر وتستروح إلى البرد 
وتذكز قرة العية عند ١‏ الشيرون :ومتكنة الغي “عدن 
الحزن» ويقال: دمع العين عند السرور باردء وعند 
الحزن حار. وقال الأزهري: معنى قرة الأعين أن 
يصادف قلبه من يرضاه فتقر عينه به عن النظر إلى 
غيره. #وَأجَصلنَا للدتّقيت إمَامَا. يعنئ أئمة 
يقتدون فى الخير بنا. قال الحسن : نقتدي بالمتقين 
ويقتدي بنا المتقرن: وقال ابن عباس : اجعلنا أئمة 


الجزء التاسع عشر 
هداة» كما قال: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا)ء 
ولا تجعلنا أئمة ضلالة كما قال: (وجعلناهم أئمة 
يدعون إلى النار)» وقيل: هذا من المقرب يعنى 
واجعل المتقين لنا إمامًا واجعلنا مؤتمين مقتدين 
بهم» وهو قول مجاهد. 

[] #أزكيهلكت مجرؤت4. يعنى ينالون» 
لالْمُرْقَة4» يعني الدرجة الرفيعة في الجنة والغرفة 
كل بناء مرتفع عال وقال عطاء: يريد غرف الدر 
والزير جد في الجنة» #أيمًا صَبر وأ © على أمر الله 
تعالى وطاعته. وقيل: على أذى المشركين . وقيل : 
عن الشهوات #وَبْلقّرت فيها يَيِّد2 أي ملكا 
وقيل : بقاء دائمّا» #وسَلمًا 4 ا يسلم بعضهم 
على محر و رداك اكد حي لحف ا اللباد اه 
ويرسل الرب إليهم بالسلام. وقيل: سلامًا أي 
سلامة من الآفات» 

3 «عييت يها 


سومء وه هيه 


مَسَتَهَرًا وَمَقَاما 
أي : موضع قرار وإقامة. 

[] لل ما يَعْبَوَا يي رق قال مجاهد وابن 
زيد: أي ما يصنع وما يفعل بكم؟ قال أبو عبيدة 
يقال: ما عبأت به شيئًا أي لم أعدهء فوجوده 


إيمانكم. وقيل: لولا عبادتكم» وقيل: لولا دعاؤه 
إياكم إلى الاسلام» فإذا آمنتم ظهر لكم قدر. وقال 
قوم: معناها قل ما يعبأ بخلقكم ربي لولا عبادتكم 
وطاعتكم إياه يعني أنه خلقكم لعبادته» كما قال: 
(وَما لقت الت والانن إلا ليتدوق)-- وهذا فقول 
ابن عباس ومجاهدء وقال قوم: قل ما يعبأ ما يبالي 
بمغف رتكم لولا دعاؤكم معه آلهةء» أو ما يفعل 
بعذابكم لولا شرككمء كما قال الله تعالى: (ما 
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) وقيل: ما يعبأ 
بعذابكم لولا دعاؤكم إياه في الشدائد. كما قال: 
(فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله)» وقال: 


> 


65- تفسير سورة الفرقان» الآيات: ه/ا-لالا 


02 ست سساح لور دمصي امس رس سحي سخ و هه له 
وَأَلّْذِين لايدعوت مع الله إِلهاءاحَرَوَلايِمْتَلونَ النفس 


و لمكم 0 موعن د عد موع2 2 لسر سرع عر سا سل سع سل 
ألتى حرم للهلا يا لحق ولايزنوت ومنيفعل ذلك يلق 
سر ملا« اومسر 7 سرحت سل عر اي سر سس اقرع 

ناما 0 يُصَدعَف لَهَالْعدَاب يو الْقِيكمَةِ ويحلْدِهِء 


سرام مم 


5م 


نهكانا © إلَامَْتَابَوَءَام وَعَمِلَ ححمَلاصيِحًا 
3 00007 00 تع صر مر هت ل مم ار سر 
وَلمِلفسِرل لْهُسِيَاتِهِمْ حَسَننتٍ وان الله َهُورا 


7 00 ا ا 00 
تَحِيما و وَمَنتَاب وحمل صئلِحا فإِنْهينويب إِىَالله 


له له ل سر صخر م 


مَعَابًا (ي) والذسلايشهدوتالرور وَإِدَاموي لعو 


مو أصكرامًا )وال إِدَا فك ريات رَيْهُرَ 


7 سه ار م لص سح جر يدس رحد سس ل مر رم ل مق و ع د 

0 0 ٠. . 5 2. ل‎ 

ميرو أ عليّهاصماوعميانا [ والذين يقولوت ربسا 
َ + ديمعو 


سا 7 0 ص 2 وى 0 
هب انامن أزواجناوذرياجنافرة أعيرب واجعلنا 


ا 0# #2 9 وكيك 2 آذه 
ِلْمسْقي ماما 9 أؤلئيلك يجروت الْغرفَةَيما 


مع ف سل : سس ل سر جح سر 
ايفو يحاي دوَسَلَدمً © كبرت 

200000 هه م 8 سس سا هزه نه 
ه02 سنيف ركان 00 قل مَايَعمَوَاب دَق 
بس و 2 7 بد تاطوج عر انيرا سل عه جر 
ولا دءا وك فَفَدكدمسرفسَوْقَ يُحكوبلِرَامأ 7 
لم702 رسن اما ل 
ة ال 1‏ اده 


(فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون). 
وقيل : قل مَا بَحَبَوُا يك رَقَ لوْلَا دُمَاوْصكُمْ4 يقول ما 
خلقتكم ولي إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأعطيكم 
وتستغفروني فأغفر لكم. لاقَقَدَ كَدَبْْر04. أيها 
الكافرون يخاطب أهل مكة يعني إن الله دعاكم 
بالرسول إلى توحيده وعبادته فقد كذبتم الرسول 
ولم تجيبوه. لمَنَرْكَ يَحَكْونُ رن هذا تهذييه 


فسوف 
لهم أي يكون تكذيبكم لزامّاء قال ابن عباس: 
هونًا: وقال أبو عبيدة : هلامًا . وقال ابن زيد: 
قتالا.' والمعتق يكون التكذين لأزما لمن كدت فل 
يعطى التوبة حتى يجازى بعمله. وقال ابن جرير: 
عذابًا دائمًا وهلاكًا مقيمًا يلحق بعضكم ببعض 
واختلفوا. فيه 'فقال قوم: هو يوم بدر قتل منهم 
سبعون وأسر سبعون. وقيل: اللزام هو عذاب 
الآخرة. 


الحزء التاسع عشر 
(0؟) شورة الشعراء 


3] #طسر» روى علي بن طلحة الوالبي عن 
ابن عباس: أنه قسم وهو من أسماء الله تعالى : 
'وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن. وقال مجاهد: 
اسم للسورة. قال محمد بن كعب القرظي: أقسم 
الله بطوله وسنائه وملكه. 

[1] *#يللك 4 أي هذى 

[ لَك بَح4. قاتل. لَك ألا يكوا 
مُؤْدِينَ4. إن لم يؤمنوا ذلك حين كذبه أهل مكة 
فشق عليه وكان يحرص على إيمانهم. فأنزل الله 
0 


ايت الكن 


9 


2200 


5 


006 قال قتادة : 1 شاء الله 4 لأنزل و 
الله . . وقال ابن جريج: معناه لو شاء الله لأراهم 
أمرًا من أمره لا يعمل أحد منهم بعده معصية. 
وقوله عرّ وجل : (خاضعين) ولم يقل خاضعة وهي 
صفة الأعناق. ففيه أقاويل: أحدها: أراد أصحاب 
الأعناق فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم. 
لآن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون». جعل 
الفعل أولَا للأعناق ثم جعل خاضعين للرجال. 
وقال الأخفش: ردّ الخضوع على المضمر الذي 
أضاف الأعناق إليه. وقال قوم: ذكر الصفة 
لمجاورتها المذكر» وهو قوله على عادة العرب في 
تذكير المؤنث إذا أضافوه إلى مذكرء وتأنيث 
الماكراه ا وقيل : أراذ يظلرا 
(ذلك بما قدمت يداك) و(ألزمناه طائره فى عنقه) . 
وقال مجاهد: أراد بالأعناق الرؤساء والكبراء» أي 
فظلت كبراؤهم خاضعين» وقيل: أراد بالأعناق 


1 


0306 
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لح ()رفة تكث لكي تبي (ج) هاه كسك 
لكبو مُؤْينَ (رن] إن سانل عليهِممِنَالسمَاِ َي َطَلت 
تت تيمت () مَأ كلوقن ْ 
0 أعَنْهُ مُعضِنَ () فَمَدَكدَو يَأ كوا مَاكانُوأ 
0 رمو لشي مدقت 
معدت كا ل ظ 


0 20100 


| ار 506 


براحت عي عمد ع 


0 يا وَبتنسِقٌصَدْرِى وَلَابَطلِقُلِسَافَاَرْسيِلٌ 
!سود ©) وَلعلَدَ حاف يفك وو َل 
مسري اسم سين © يات 
| فَعُولَةإدَرَسُولْرَ بَالْصلِمِنَ )أن زَسِلْمعتاق سيل 
ظ نوي ه00 
وَقَعَلْتَ فَعَكَكَالْق معت وَأنتَو الكفريت 069 


الجماعات. يقال: جاء القوم عنقا عنقا أي 
جماعات وطوائف . وقيل: إنما قال خاضعين على 
وفاق رؤوس الآي ليكون على نسق واحد. 

[4] وا يأنِيم ين وِكْرِ 04 وعظ وتذكيرء لين 
لمن مرثٍِ©. أي محدث إنزاله» فهو محدث في 
التنزيل. قال الكلبى : كلما نزل شيء من القرآن بعد 
شيء فهو أحدث من الأول #إلا كنا عنْهُ 


رد وه صسعر 


مُعرِضِينَ 14 أي عن الايمان به. 

["] #فَقَدَ 53 سنج » أي : : فسوف يأتيهم , 
هشوا 4 أخبار 55200 ما كوأ به 
20 

3 لولم روأ إِكَ الْأرْضٍ كر أنبننا فبًا من 
صنف وضرب » ير 24 حسن من النبات مما 
يأكل الناس والأنعام» يقال: نخلة كريمة إذا طاب 
حملهاء وناقة كريمة إذا كثر لبنها. قال الشعبى: 


د كي وج 


الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» 
ومن دخل النار فهو ليم . 

[4] إن فى دَلِكت». الذي ذكرت» «الآيَة24 
دلالة على وجودي وتوحيدي وكمال قدرتي» وما 
أن أكثرهم لا يؤمنون. وقال سيبويه: كان ههنا 
صلة مجازه: وما أكثرهم مؤمنين. 

[4] ووَِنَّ ريك لَهْرٌ الْعَِيرُ 4. العزيز بالنقمة من 
أعدائه» ##اليّحِيمٌ #» ذو الرحمة بأوليائه. 

2# قوله عرّ وجلّ: لأوَإِدْ تادى ريك موب‎ ]٠١[ 
واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى حين رأى‎ 
الشجرة والنارء لأ أنْتِ الْقَرْمَ الظَِلِينَ» يعنى‎ 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر' والمعصية» :وظلموا‎ 
بني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب.‎ 

]١١[‏ #أقَوْم فَعَوْنَ ألا يَنَفْونَ*. ألا يصرفون عن 
أنفسهم عقوبة الله بطاعته. 

]1١[‏ لثَالَ4» يعنى موسىء لَب إَِّ لَمَافُ أن 
كرو . 1 

]٠[‏ لوَضِيقٌ صَدْرِى؛ بتكذيبهم أيّايء و«ولا 
َطَلِقّ لِسَانِ4» قال: هذا للعقدة التي كانت على 
لسانه» قرأ يعقوب (ويضيق)» (ولا ينطلق) بنصب 
القافين على معنى وأن يضيق» وقرأ العامة برفعهما 
ردّا على قوله: (إني أخاف)». لاتَرْسِلٌ إِل مَدرُون4, 
ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة. 

]١[‏ #وطح عل دَنبُ4): أي دعوى ذنب» وهو 
قتله القبطي» اتَأَمَافُ أن يقَمُلُونِ24 أي يقتلونني به. 

]٠6[‏ طقَالَك. الله تعالى #كلا4. أي لن 
يقعلوكء طقَدْهبَا بلا | م تُسْسمْنَ4. 
سامعون ما يقولون؛ ذكر معكم بلفظ الجمع» وهما 
اثنان أجراهما مجرى الجماعة. وقيل: أراد معكما 
ومع بني إسرائيل نسمع.ما يجيبكم فرعون. 

3] اتا فرعو فقولا إِنَا رسولُ رب الْعلمِينَ 24 
ولم يقل رسولا رب العالمين لأنه أراد الرسالة أنا 
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ذو ووقالة واننط اننا الف وحرفا ل أ هيوه يو 1ن 
يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع» تقول 
العرت .هذا وسولق تروكيلي بوفنتان وهؤلام 
رسولئ ووكاي» كما قال« الله الى (وهن لك 
عدو)ء وقيل: معناه كل واحد مثا رسول رب 
العالمين»: 

3 أن أَرَسِلَ4. أي بأن أرسلء معنا بن 
نَرَيِيل 4 أي إلى فلسطين» ولا تستعبدهم» وكان 
فرعون استعبدهم أربعمائة سنة» وكانوا في ذلك 
الوقت ستمائة ألف وثلاثين ألفاء فانطلق موسى 
إلى مصر وهارون بها فأخبره بذلك . 

[14] قل أَلرَ َبْكَ فنا وَلدَاك» صبيّاء لوَليِنَتَ 
فنا مِنّ عْمرِكٌ سِِينَ4» وهو ثلاثون سنة. 

31 لراك ينسم نل اكه بيلق قز 
القبطي٠‏ همََتَ ين الكنيت». ال له 
والسدي: يعنى وأنت من الكافرين بإلهك الذي 
يلعي د -وميناء 4 عل ينا بجنا الذي يي يزفال 
أكثر المفسرين: معنى قوله وأنت من الكافرين يعني 
من الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي» يقول ربيناك 
فينا فكافأتنا أن قتلت منًا نفسًا وكفرت بنعمتنا. 
وهذا رواية العوفي عن ابن عباس: إن فرعون لم 
يكن يعلم ما الكفر بالربوبية. 

]1٠١[‏ #قَالَ4». موسى اتَمَلئهَآ إدَا؛ك» أي فعلت 
ما فعلت حينئذء ونأ مِنَ الضَالِنَ*. أي من 
الجاهلين» لم يأك هن انه فيا وقيلن 1 هخ 
الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله. وقيل: من 


الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد. وقيل: 
. من ا لمخطئين . 


[] #اففَرَرتٌ 6 آم ِنْدم 4 إلى مدين» 


أت لك رن 4062 يعني التبوةة .وقال مقائل : 


يعني العلم والفهم» وَجَعَل مِنَ الْمَرْسَاِنَ* . 
13] #وَبلك يمه تنبا ع أن عدت بق إِسكدِيلَ 24 
اختلفوا في تأويلها فحملها بعضهم على الاقرار 


الجزء التاسع عشر 


وبعضهم على الانكارء فمن قال هو إقرار قال 
عدها موسى نعمة منه عليه حيث رباهء ولم يقتله 
كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل» ولم يستعبده 
كما استعيد بني إسرائيل» مجازه: بلى وتلك نعمة 
لك علي أن عبّدت بني إسرائيل» وتركتني فلم 
تستعبدني. ومن قال: هو إنكار قال قوله: وتلك 
نعمة هو على طريق الاستفهام أي: "أو تلك نعمة؟ 
حذف ألف الاستفهام. كقوله: (فهم الخالدون)؟ 
يقول: تمن عليّ أن ربيتني وتنسى جنايتك على بني 
إسرائيل بالاستعباد والمعاملات القبيحة؟ أو يريد: 
كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي» ومن 
أهين قومه ذُلَّء فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط 
إحسانك إليّء وقيل: معتاه تمنّ علي بالتربية. 
وقوله: ذاه دك بني إسرائيل) أي 00 ني 
إسرائيل وقتلك أولادهم. ذفعت إليك حتى ربيتني 
وكفلتني ولو لم تستعبدهم وتقتلهم كان لي من أهلٍ 
من يرنيتي ولم يلقوتي في اليمء فاي نعمة لك نعلي؟ 
' قوله: (عبّدت) أي اتخذتهم عبيدّاء يقال: عبدت 
فلانًا وأعبدته وتعبدته واستعبدته» أي اتخذته عبدًا . 

[1] قال مَعَوَنُ وما رَبّ الْعلييت4. يقول: أي 
شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إليّ 
يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه مما هو سؤال عن 
جنس الشيءء. والله منزه عن الجنسية» فأجابه 
موسى عليه السلام يذكر أفعاله التي يعجز عن 
الاتيان بمثلها . 

[1] لقال رب ألسَّموتِ وار وما 0 إن ا 
مُقَنِنَ4 » إنه خالقهما. قال أهل المعانى: أي كما 
توقنون هذه الأشياء التي تعاينونها فأيقتوا أن إله 
الخلق هو الله عزّ وجلٌ. فلما قال موسى ذلك تحير 
فرعون فى جواب موسى» 

[6؟] 8ل حو 
استبعادًا لقول موسىء #آلا شَنْيَمْنَ4. وذلك أنهم 
كانوا يعتقدون أن آلهتهم ملوكهم. فزادهم موسى 
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اولي () تالاير كملع روجو 09 
| َال م ان عقون (2)دَالَ 
| قدت هدر لُعَملتكَ اجون )16 
ؤ ا ومين () لد تِيوِياد حكُتَ يست 
لصَّددِوِنَ وي لق عصَاء قدا تبان ثيين )ويد 
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ْ ع5 00 مدأ 3 كم حك بحره نان [ 
مروت © قالر يذ أ أبعت ف ادن حَسْرِينَ 
ظ وكير © م لكر 


سح يور 


0 لعَِت يومِمَعومٍ م ©وَقبلَلِنَاعَلأمُ عون 03 


في البيان. 
[7]] ##قال ركم 
[00] مالك يعني فرعون. إن رسو 

أَتيلَ إلَكر لَجْنونُ4. يتكلم بكلام لا نعقله ولا 

نعرف صحته». وكان عندهم أن من لا يعتقد ما 


للع دم شو مج وي سس 
: ورب ابآيكم الْأولِينَ* . 
> مو مملرو 


أَلْزى 


يماود بن يدتري فزاد موسى في البيان . 
[8؟] 3#ل 32 الخري والتزي رما ينما إن كم 
َعقِلُونَ * . 
[] #دَال4 فرعون حين لزمته الحجة وانقطع 
عق الجوات تكبرًا عن الحق: لين أَتَعَدتَ إِلَّها 
عيرق َدْْعَلكٌ ه. نّ الْمسحوني # من المحبوسين . 
[0] 4058 له موسى حين توعده بالسجن 
«وُلر مِنْنْةَة أي: وإن جعك. #بوو جنض4 
بآية مبينة» ومعنى الآية أتفعل ذلك وإن أتيتك بحجة 
بينة؟ وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق الناس 
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السكون إلى الانصاف والاجابة إلى الحق بعد 
البيان. 
[1] ثَالَ» له فرعون. #تَأْتِ بب#. فإنا لن 
نسجنك حيئذ» #إن كُنتَ مِنّ ألصَددِيِنَ» . 
]مالو عات اذا ب 2 يذ 
فقال وهل غيرهاء #إوَترع4. موسىء 8يدَمٌ فَإِدَا هىّ 
بَيِصَلهُ للتظرنَ4 . 
31 قال 4 فرعون. #8 إِلْمَلَاِ حول 


يي 0 


إِنَ هانا لسحر 


- 


عم 
[05؟] يريد أن محرت من نّ أتضحكم لحرو كَمَاذما 
مروت 4 . 


اه معدو 


511] مالو أنجة وأخاه وَبِعَتْ ف لْدَلن حَلشرِين 4 . 

[0"] «يَأنوَك بِكُلٍّ سَمَارٍ عير 4 . 

[4"] دحيم ألسَكرَهُ ليقت يَوْرٍ مَعَلوْرٍ 2# وهو 
يوم الزينة. وروي عن ابن عباس قال: وافق ذلك 
اليوم يوم السبت في أول يوم من السئة وهو 0 
النيروز. 

[3 لوَقيلَ لئاس هَل مَل أَنَمُ شقن 4 لعظروا إلى 
ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة. 

لكلا نّم السَحَرَةَ إن كثأ هم الْمَيِِينَ4, 
لموسى. وقيل: إنما قالوا ذلك على طريق 
الاستهزاءء وأرادوا بالسحرة موسى وهارون 
وقومهما. ش 

[51] #قلمًا جَآَ 


ع سر سار و عي > 


تعره الوأ فرعو 


لمحيو 1 


إن ليحن ] 


أكون 4 . 
1 طادَلْقىَ السَحرَهُ سَِدنَ4 . 
[4] الوا امنا يرب الِْينَ» . 
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د اك حون ةلت 
عيث و ل سه سه ع سل 1 


لعَلَنَاتُّألسَحَرَة! إِنَكافا هملعي 
اعون أبِنَكنَا لجرا | م حنَالْعَلِيِينَ 
ا 00 آم مون 
( مجاهم و وَعصِيهُح وَفَالوأبعرَة فر 
لفون )تالو رح عتم قا كه ملكي 
© نسَموسِيدَ نوا امَو اين 


ا 0 


رَبَموس وهَلووت | 9ل امسشرلة ع 3 


ادل استكتعد ال 
0 وي خكف 0 38 92011 ير 3 0 
وَأَبَجِلكْمَْنْجِلقٍ 00 معي 3 قالوأ ضيرإنا 


ذه سح سر سس سس سه رس 2 
0 ابت : 7 26 


وَلَالْمْوْمِنِنَ ‏ ا 
يعون فَاَرْسَلَ فَرَعونُ ينين ( ا 

ا نا لَعَايِظُونَ (60) 7و َعم رون 
© لتته سكب و كرك رظي 8 


كَدلِكَ يا ب سه يل 0 و2 تثرقيت © | 


[148] #رَبَ مومئ وَهَدرونَ© . 

[44] َال امنثم لم م يَأ دن كم إنَمْ لكر 
أل لينَحرَ لمزم لد دب انملك 
ين خلك لمكم ل عيبت 4# . 

[0] «تالا لا سير لا ضررء #إنا ! 
4 . 

3] إن تطممٌ أن يَخْفرَ لنا ريا حَطيننَ 0 
لْمْوْمِِينَ4» من أهل زماننا . 

١1‏ #وايمنا إل مرت أن أت سادق كر 
معن 4 » يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين 
الخروج من مصر . 

[01] اس رَعَوْنُ في الْمَدَآنِ حشرينَ4 » يحشرون 
القانين يل تقرط جمدو التسدرناء وي ع 
عن وا نل ا لع 

[:0] إن مويه 


.: 


م 


5 
5-3 


تِرْومَة4» عصابة قَيلنَ4, 
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والشرذمة القطعة من الناس غير الكثيرء وجمعها 
شراذم. 

3 وَإِئَدَ لا لََبِظُويَ4. يقال غاظه وأغاظه 
وغيظه إذا أغضبه. والغيظ والغضب واحدء يقول: 
أغضبونا بمخالفتهم دينناء وخروجهم من أرضنا 
بغير إِذن منا . 

3 ظوَإنًَ ليع حَدِرْنَ» قال أهل التفسير: 
حاذرون أي مؤدون ومقوون. أي: ذوو أداة وقوة 
مستعدون شاكون في السلاح» ومعنى حذرون أي 
خاتفون شرهم. وقال الزجاج: الحاذر المستعدء 
والحذر المستيقظ. وقال, الفراء: الحاذر الذي 
يحذرك الآنء والحذر المخوف. وكذلك لا تلقاه 
إلا حذرًا الم حو قا نم 
البساتين كانت ممتدة 0 0 وه . 
أقار جار ْ 

3 8امَدُوْزِ #. يعني الأموال الظاهرة من 
الذهب والفضة؛» قال مجاهد: سماها كنورًا لأنه لم 
يعط حق الله منها وما لم يعط حق الله منها فهو كنز 
وإن كان ظاهرًا موَمَمَامٍ كير أي مجلس حسن» 
قال المفسرون: أراد مجالس الأمراء والرؤساء 
التي كانت تحفها الأتباع . وقال مجاهد وسعيد بن 
جبير: هي المنابر . 

[059] ا كما وصفناء #وَوربََْ4ك2 
بهلاكهم» ٠‏ ب + شي بل #. وذلك أن الله تعالى رد 
بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه 
فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال 
والمساكن . 

موقم مُتْرِق 4 يعني لحقوهم في 
وقت إشراق الشمس. وهو إضاءتها أي أدرك قوم 
فرعون موسى وأصحابه وقت شروق الشمس . 

[13] طفلَمًا ترا الْجَنْمَنِ»» يعني تقابلا بحيث 

نَ 


1 عو سمس 


يرى كل فريق صاحبه ##قَالَ أَصَححبٌ موسج 


اسم 


58 
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7 


1 لن يدركوناء إن مَىَ رق سََبْدنِ24 
يدلني على طريق النجاة . 
[5] ااا لَّ رس 0 


0 مه 


صرب 


كالجيل:السهد:. 
[14] «اوَرْلَنَا» يعني وقربناء لاثم الْآَحَرِنَ4. 
يعني قوم فرعون. يقول: ا إلى البحر 
وقربناهم إلى الهلاك. وقال أبو عبيدة: وأزلفنا: 

جمعنا » ولا لمر وه لصي 
[16] م مومئ ومن معد ا 
وقال سعيد بن جبير: مت وس ود 
فلما ضربه موسى بالعصا اضطرب فجعل يمد 
ويجرر. 
["] إن في ذَلِكَ ل وَمَل كان كه مُؤْمِنِينَ 0 
أي من أهل مصرء قيل: لم يكن آمن من أهل مصر 
إلا آسية امرأة فرعون وحزقيل المؤمن» ومريم بنت 
مأمويا الى ولت تعاي عطلا ويف اي السام" 
[143] هدَِنَ رَيّكَ لَهْوَ الْمَريرُ التَيِم4. العزيز في 
الانتقام من أعدائه. الرحيم بالمؤمنين حين 
[14] قوله : #وائلٌ عنم : ا هيم 4 . 
[] #إذ قَالَ لابه وََوَِو مَا تَعْبْدُونَ» أي شيء 
تعدو 


يذ خم لكر ٠‏ 


[1/] لقالوا تنيْدُ أَصْنَامًا فظن ها عَكدِينَ 4 » يعني 
نقيم على عبادتها. قال بعض أهل العلم: إنما 
قال: (فنظل) لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار.» دون 
الليل» يقال: ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار. 

3 ##دَالَ هَل صمعوكة 4ك أت هل ,اعون 


دعاء عكم» ٠‏ إن يعون 8 قال ابن عباس: يسمعون 
لكم؟ 

00« بَقتيخ». قيل: بالرزق» «أز 
يَصُرُونَ4» إن تركتم عبادتها . 


سح سر صرح مرسم 


1 ##دَالواْ بل وَجَدَنَآ ءَابَهَنا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ 4 معناه 
ا 
لكن اقتدينا بآبائناء فيه إبطال التقليد في الدين. 

[707] قال أَوَءَيشر نا كير تَعَبُدُون ٠‏ أَسْر 
بكم الْأَمَموت4. الأولون. 

[] ينهم عَدُرٌّ ج24 يعني أعدائي ووحده 
على معنى أن كل معبود لكم عدو لي» فإن قيل: 
كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات؟ 
قيل: معناه فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة» 
كما قال تعالى: (سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضدًا)» وقال الفراء: هو من المقلوب أراد 
فإنهم عدو لهم لآن من عاديته فقد عاداك. وقيل: 
فإنهم عدو لي على معنى إني لا أتوهم ولا أطلب 
من جهتهم نفعًا كما لا يتولى العدو ولا يطلب من 
جهته النفع» قوله: إلا و الْحْلَيِنَ4. اتتلفوا فى 
هذا الاستثناء» قيل: هو استثناء منقطعء وكانه قال : 
فإنهم عدو لي لكن رب العالمين وليي. وقيل: إنهم 
كانوا يعبدون الأصنام مع الله فقال إبراهيم: كل 
من تعبدون أعدائي إلا رب العالمين. وقيل: إنهم 
غير معبود لي إلا رب العالمين» فإني أعبده. وقال 
الحدين ون «السشكرة معقتام الا عن تق ار 
العالمين» ثم وصف معبوده فقال: 

[] «#اليّى حَلقَن فَهْرَ يدنِ4. أي يرشدني إلى 
طريق النجاة. ْ 

[4] #وَلدّى هو يطعم وَسَقِب و0 أي يرزقني 
ويغذيني بالطعام والشراب». فهو رازقي ومن عنده 
رزفي. 

[466] #وَإذًا مَرِضِتٌ#» أضاف المرض إلى نفسه 
وإن كان المرض والشفا كله من الله استعمالًا 


ا" 


١‏ 55 تفسير سورة الشعراءء الآيات: “/ا-7/ 


ا عن و 4 


52 اميل 

لت نوسحت موت لد هل 
رق ترذن 39 (© تَوَحَِنَِل موس أ نِأَضْرِب 
عه يق ييف 
لقنا تَمَالْلَحَرينَ 9 وَأعيِيا نموم ومن معد لَمَعِينَ 69 ْ 


يج سل جه سر 


مَّأَعْرَفِمَألآحَرِينَ © نف دَلِكَ ليد وها مان كيش 
مُؤْسِتَ 9 وَإِدَربكَ َوَالْعَر ريصم( وَأئلْعَلَيِهِمْ 
سيم 60 © د اللا تيه تانق © كن 
َب أصْنَامَا نظن طَا حكن ((0) فَالَهَلْ مَسْمَعُوكواُ 
َدَعُونَ (7) أو عوك سرون الي ب 
كَدلِك يفْعلُونَ 7 َال درم 0 ل 09 سر 
اموس لأسنو 70 0 

يض يد ل يي 
9 وَإِدَامضْتُ فَهُوَكَفْفِين () وَالِىي شق ثرٌ 
بين (© والزع طم ينول يلق يلين 
©رَبَمَبْلي خحتكمَا لحف واللسيرت 


لحسن الأدب كما قال الخضر: 
أعيبها)» كر (فأراد ربك أن يبلغا أشدهما)ء» 
مر ينفِيِ4؛ أي يبرثني من المرض . 

[81] «وَاليِى بسِتّنى ثم بين 24 أدخل (ثم) 
ههنا للتراخي أي يميتني في الدنيا ويحييني في 
الآخرة. 

3 #والدى أَطْمَمْ4. أرجوء #إأن يَمْرَ 
حَطِيكَقِ يَوَمَ ألدّيكِ4. أي خطاياي يوم الحساب. 
قال مجاهد: هو قوله: (إني سقيم)» وقوله: (بل 
فعله كبيرهم هذا)» وقوله لسارة: هذه أختي» وزاد 
الحسن وقوله للكواكب: (هذا ربى). وهذا كله 
احتجاج من إبراهيم على قومه وإخبار أنه لا تصلح 
الالهية إلا لمن يفعل هذه الأفعال. 

شرف هت ل تحكقم ف فال ابن عبار 
وقال مقاتل: الفهم 


غن.. عبن يرنه عتر بن 


ولَبإِلارَسَاْعَلمِينَ 


(فأردت أن 


معرفة حدود الله وأحكامه. 


الجزء التاسع عسشر 


والعلم. وقال الكلبي: النبوةء #وألحتنى 
بلصَكلِحِينَ4» بمن قبلي من النبيين في المنزلة 
والدرجة. 

1 #وَآجَعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأخِنَ*. أي ثناء 
سينا 233 ا اذ وقد عامًا في الأمم التي 
تجيء بعدي» فأعطاه الله ذلك فجعل كل 0 
الأديان يتولونه ويثنون عليه. قال القتيبي : 
اللسان موضع القول على الاستعارة لأن 0 
يكون به. 

[64] «#ولجحلنى من وده جد لعي 26 أي من 
تعطيه جنة النعيم . 

3 طللوَامْفرٌ لِأَنّ إِنَمَْ كن مِنَ الصَّالينَ4. وقال 
هذا قبل أن يتبين له أنه عدو الله. كما سبق ذكره في 
سورة التوبة. 

[زلا4] سر مق 4 لا تفضحني ميو عون 4 . 

[1444] م لا يمع ال ول سود 0 1ل من أن 
لَّهَ ِهَأْبٍِ سَيرٍ», أي خالص من الشرك والشك 
فأما الذنوب فليس يسلم منها أحدء هذا قول أكثر 
المفسرين» قال سعيد بن المسيب: القلب السليم 
هو الصحيح. وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر 
والمنافق مريض. قال الله تعالى: (في قلوبهم 
مرض) قال ابن عثمان النيسابوري: هو القلب 
الخالي من البدعة المطمئن على السنة . 

1[ #رَرلِستِ» قربت «الَنَهٌ لمن ٠‏ 
ويرتِ #. أظهرت» الحم نَعَاوينَ#. للكافرين . 

[98291] #وقيلَ لمك دم القيامة» #آْنَ ما 
2 تَعبِدُوتَ © من دون أن هل . يروي 4 يمنعونكم 
من العذاب» أو سَصِرونَ4 لأ 

[] لمتكا فا. قال ابن عباس: جمعوا. 


وقال مجاهد: دهورًا. وقال مقاتل: قذفوا. وقال 
ألقوا على رؤوسهم. 2 لون لي 


الشياطين» قاله قتادة ومقاتل . وقال الكلبي: كمر 


7 لبلب5” تل تفسير سورة الشعراء. ا 


لآيات: 14-84 


ا ل 
لل سو الكت © لوي ميك 
لكبو )و أعفر لكان نلصا () ولاححفيم ْ 
بعتو )ب مالو 02 ململ ْ 
٠‏ مَلبرٍ( ©) ةين ( ور تالحملاو 
ْ مده مسر تعب دون )من ذو ن هنوك 
٠‏ أؤينتصروت (؟) مَحبْكوأفهاهم والعاوون (2) وحنو دإبليس 
0 وَهمَفِيَايحْتصِمُونَ (7) تَلَوإِنَهْنالتى ١‏ 


لي فرح ع مه 


0 سَكرِئيٍ وشو تلن َمَآسَنَآ 
ْ محريو 9© نا ل -” 


25200 


0 ةاوه 
5-7 
رسن © إِذقال ل لَوْمرالاتكن © ١‏ 
بين( فتاه 00 


56 00 تَعُوا أنه 


لون لكر فسَكْونَ من ألْمَؤْمنِينَ 
( للش مؤي © وَيِنَّريْكَ طَوَالْعزي ايحم 
| ملعي مجتوو سم 


| قوم نوج المرد 


كشا 
علو َك إن كَإلَاعلَرَ تِالعلَيِينَ 07 
1 ود 2 ع عار 


ظ وَلطِيغُون 3 © © قالوأ أنؤْمنَ لك واتبعكا لأرذلُونَ | 7 


الجن. 

[46] #وحنود إبليس لْمَعون 4 ب أتباعه ومن 
أطاعه من الجن والانس . ويقال: ذ 

3 طمَالوَا# أي: قال 5 للشياطين 
والمعبودين» #أوَهُمْ با حنَصِمُنَ4. مع المعبودين 
ويجادل بعضهم بعضًا. 

010 تلدع إن كنا َتى صَكلٍ ث4 . 

[] #إذ شَوَِكْم 24 نعدلكم. #رَبٌ أ 
فنعبدكم . 

[44] وم أَصَلَنا 4 أي : ما دعانا إلى الضلال» 
إلا المجرمون > . قال مقاتل: يعنى الشياطين. وقال 
الكلبي: إلا ولونا الذين اقتدينا بهم. وقال أبو 
العالية وعكرمة: يعني إبليس وابن آدم الأول 
وهو قابيل لأنه أول من سنّ القتل» وأنواع 
المعاصي . 


لعا لعللمين 4 3 


٠3‏ فا كنا من سَفِِينَ4» أي: من يشفع لنا 
من البلةكةوالقيين والمؤملتن. 

3 9لا صَبقٍ حيم4» أي قريب يشفع لنا 
يقوله الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون 
والمؤمنون. والصديق هو الصادق في المودة بشرط 
الدين. ١‏ 

]٠١١[‏ قر أن [) كرك 
الدنياء «سَكوْنَ مِنّ الْمُؤْمِدينَ 4 . 

]٠١[‏ طإنَّ فى كيك كيد ونا كنأك 

]٠ 4‏ وين رَيّكَ لهو الْعَري لم4 العزيز 
الذي لا يغالب» فالله عزيز وهو في وصف عزته 


رجعة إلى 


ريم . 
]٠٠6[‏ قوله عر وجل: طكَبَنَ هم نج 
لْمَرْسَاِنَ4» قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد 


أرأيت قوله: (كذبت قوم نوح المرسلين) و(كذبت 
عاد المرسلين) و(كذبت ثمود المرسلين)» وإنما 
أرسل إليهم رسول واحد؟ قال: إن الآخر جاء بما 
جاء به الأول» فإذا كذبوا واحدًا فقد كذبوا الرسل 
أجمعين . 

]٠١5[‏ ظٍ د قَالَ َم وهر في النسب لا في 
الدين. نح آلا تتثُون» . 

. إن لَك رَسُولُ أَمِينُ4. على الوحي‎ ]٠٠ 

]٠١[‏ #اَنّفاْ أسَّهك. بطاعته وعبادتهء 
#وَأَضِعُوْنٍ 4 فيما آمركم به من الايمان والتوحيد. 

]٠١4[‏ ويا أسْكَذَكَُ عليه 
ثوابي لاإِلَا ع ري الْعَلَينَ». 

]٠١[‏ 8دَتَفَاْ سه بطاعته وعبادته 
وََطيعُون 4 . 


بد “تفج م ,ارد الو تن 


]1١[‏ شقلا لَوِنُ لك وَتبَعَكَ الاردارن» 
|| ملة. وعن ابن عياس قال: الصاغة. وقال 


عكرمة: الحاكة والأساكفة. 
3 طمَالَ». نوحء «إومًا على يا كنأ 


9م54 اح تفسير سورة الشعراء. الآيات: 


١586-٠٠ 


سملو 24 أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم » وليس 
علي من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء إنما كلفت 
أن أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم . 

5 حِسَابهم4» ما حسابهمء إلا عل‎ 1 ]١١*[ 
بصنائعهم . قال الزجاج : العجاكام لا تضر في‎ 
الديانات. وقيل: معناه أي لم أعلم أن الله يهديهم‎ 
0 ويضلكم ويوفقهم‎ 


3] ارما آنأ بطارم الْمُرْمِنِينَ © إن أن إل 


بع يبيو 
نزير مين 


28 طمَانوا لين لَّرَ تنه يمْحُْ4. عما تقول» 
لكر مِنّ الْمرعويت4» قال مقاتل والكلبي: من 
المتقولين: بالحتجارة. وقال: الضحاكة من 
المشتومين. 

[117] طقَلَ رَيَ إِنَّ قَرَى كَدَونِ © فافت 4 
0 تن وَيْنَّهُمَ هَتَمَاك حكمّاء وين ون 


0 ل تند اق التزف الشتن 4ه 
الموقر المملوء: من الناسن والطير والتحيوان كلها. 

]١٠١[‏ لاثم أغَرَقا بَمَدُ الْباقِينَ4. أي أغرقنا بعد 
إنجاء نوح» وأهله: من بكي فق قوف . 

31 ]|] ف إن في ذَلِكَ ليه وما كن أكترهم مُرْمِننَ 4 . 

3 وين َّكَ لهو اْعَريرُ ليم . 

. 4 قوله عرٍّ وجل : # كَدَيتَ 3 لْمرْسلينَ‎ ]١7[ 

]١١5[‏ #إد مَالَ للم أَْوَمر؛» يعني في النسب لا 
في الدين» #هود ألا لفون 

11 طن لك رس ك4 على الرسالة» قال 
الكلبي: أمين فيكم قبل الرسالة فكيف تتهموني 
اليوم . 

[3| َتَفوا أ وأطيعوو» . 

3 طإوَمَآ أَستلكُم عَلَبِهِ ين كَجْرّ إن لَجرِىَ إِلَّا عل 
رب الْعْلِينَ 4 

1| ##اأتَبْنونَ يَكُنّ ريع » قال الوالبي عن ابن 


الجزء التاسع عشر 
عباس: بكل شرف. وقال الضحاك ومقاتل 
والكلبي: بكل طريق» وهو رواية العوفي عن ابن 
عباس » وعن مجاهد قال: هو الفج بين الجبلين. 
وعاله- أيضاء أنه المتظرة”" ,. عَدايَة 4# علامة 
تبن 4» بمن مرّ بالطريق» والمعنى: أنهم كانوا 
يبنون المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة 
والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم. 

[)] #اوَيَتَّدِدُونَ مَصلة#, قال ابن عباس : 
أبنية. وقال مجاهد: قصورًا مشيدة. وعن الكلبى: 
أنها الخصيرة. «رقاله قادة؟ ماحد الما له 
الحياض» واحدتها مصنعة» مالَعَدَكُ عَحْلْدُونَ #ء أي 
كأنكم تبقون فيها خالدين. والمعنى: أنهم كانوا 
يستوثقون المصانع كأنهم لا يموتون. 

]٠[‏ #وَإدًَا بَطْنْثْر». أخذتم وسطوتمء 
#بطْمْثرٌ جَبَارينَ4» قتلا بالسيف وضريًا بالسوط» 
والجبان الدي يقتل ويصرزت على الغضصب. 

. كَاتَفىا أله وآِيعْوٍ ب‎ # ]٠3[ 

[77] «رَائَا الرِقَ أمَدَّمٌ يما كلمن *2» أي 
عاك يو مقريها تاتون كر عا مطاف 
فقال: 

[170 4؟١]‏ اندز يأفير وين :6 وجنت 
وعبون 8# يعني بساتين وأنهار. 

[176] #8 إِيّْه أَحافٌ عَلَيَكُّم4. قال ابن عباس: إن 
عصيتموني » #عَدَابَ يَوْوِ عَظِيرٍ © . 

[3)] الوا موك عكا 4 يعني مستو عندناء 
لأَمَعَظْتَ ثَرَ لَرْ تكن يِنَّ العطِيت4» الوعظ كلام 
يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. قال الكلبي: 
نهيننا أم لم تكن من الناهين لنا: 

]٠317[‏ إن هَدَآ 4 . ما هذاء إلا حَلقُ الْأوَلينَ4. 
قرأ ابلن«كتيق وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي 
ويعقوب ١ََلّق)‏ بفتح الخاء وسكون اللام أ 
اختلاق الأولين وكذبهم» دليل هذه القراءة قوله 
الى لفون نكا تدر التخروى ناد 


يعني 


- 


4 -585- تفسير سورة الشعراءء الآيات: ١45-١19‏ 


1 يسم ةر 
! 16 سملو [99) ©) مسا لاَق 

ظ وسمعرونَ (ومآأنأطارمآلمُؤْمنَ )ناسين 
© الي لتعَ وس كو اتويت ث1 
يان قو ىكدون (إ) فأفد ين وهم حاون وَمَن 
| َم نَالْمؤْمِينَ (7)) امه ومنمَعَه ف الفا كالمشحونه 
09 مدقن إدوََِلنَة كات ْ 
غم سيت تلاك لو تائيب كدت 

اتسين كإذة ل لف هك ل ك2 
ول نولي ©) نواه ومن( وَمَآأسَكدم علد 
منْأجرِإِناً جر ىلعل رََالْعَلمِينَ 09 | تنود نِ 6 
كا تبرة )وتتذوة تسسا لكك نار 03 
وَإِدَا امكف لفشد ره اننا أََموَطبعُونِ 09 
ات أّىَأمَدَوْيمَاَلموهَ © أمَدَ سوبي 7 
ٍْ وَبَحَدتٍ وعيونٍ | ناف عْْعَدَا باو معظيو 
ْ 1م عوطت أ وفك منَالوأعطِيس 9 


بضم الخاء واللام» أي عادة الأولين من قبلناء 
وأمرهم أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث 
وجنات 

00 وما تحن‎ ]١8[ 

]١9[‏ «امَكَدَوهُ تاملكو 
اكزهر مُرْمِنَ 4 

4٠ :[‏ لو بَيْكَ ل ألمي ) ليم 4 . 

]١15-3[‏ قوله عرّ وجلّ: # كَدَبتَ 
لْمرْسَلِِنَ 0 إِدْ كَل هم أحْوهُم مح لاَق 5 ل 
0 َو لَه وَأَطِبعُونِ © وآ أَتَكلكُم عله 
أ إذ” عر ل ع ُُ الكليية ١‏ 0 ا 


2 ب مره 


مهنا 4 


د ص 


إِنَّ في دَلِكَ لآاية 57 كن 


0 


ش 00 


)١(‏ بوزن المتربة وهي المرقبة انظر مختار الصحاح ص 
/0. 


73 #فى جَنتٍ وَعُيُونٍ ٠‏ وَرُروع كنحل 
طَلْمَهَاك. ثمرها يريد ما يطلع منها من الثمرء 

هَضِيئْرٌ 04 قال ابن عباس: لطيف» ومنه هضيم 
الكشح إذا كان لطيفا. 
نضيج . وقال عكرمة : هو اللين. وقال الحسن: هو 
الرخو. وقال مجاهد: متهشم متفتت إذا مس» 
وذلك أنه ما دام رطبًا فهو هضيمء فإذا يبس فهو 
هشيم. وقال الضحاك ومقاتل: قد ركب بعضه 
بعضًا حتى هضم بعضه بعضّاء أي كسره. وقال 
أهل اللغة: هو المنضم بعضه إلى بعض في 
وعائه قبل أن يظهر. وقال الأزهري: الهضيم هو 
الداخل بعضه في بعض من النصج والنعومة. 
وقيل: هضيم أي هاضم يهضم الطعام. وكل هذا 


للطافته . 
[] #امَيحِتُونَ ببس الْحبَالٍِ بويا مَرِهين »2 
وقرئ': (فرهين)» قيل: معناهما واحد. وقيل: 


فارهين أي حاذقين بنحتهاء من قولهم: فره الرجل 
فراهة فهو فاره» ومن قرأ (فرهين) قال ابن عباس : 
أشرين بطرين. وقال عكرمة: ناعمين. وقال 
مجاهد: شرهين. قال قتادة: معجبين بصنيعكم . 
قال السدي: متجبرين. وقال أبو عبيدة: مرحين. 
وقال الأخفش: فرحين. والعرب تعاقب بين الهاء 
والحاء مثل مدحته ومدهته. قال الضحاك: 
]١0١ 1‏ تاها لَه وَأيمونٍ ٠‏ ولا ليما أن 
لنْتَرِونَ 8# قال ابن عباس 'المشركين.. زقال 
مقاتل: هم التسعة الذين عقروا الناقة وهم. 
]١51[‏ هالَِنَ يِفْسِدُونَ في الْأْضِ4» بالمعاصي» 
#وَلًا يِضَلِحُنَ4. لا يطيعون الله فيما أمرهم به. 
[*16] #قلهاً إِثمَآ أنتَ عِنَ الْسَكَرِنَ*. قال 
مجاهد وقتادة: من المسحورين المخدوعين» أي 
ممن يسحر مرة بعد مرة. وقال الكلبي عن أبي 


صالح عن ابن عباس أي من المخلوقين المعللين 
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إن هلدا حلي لو فرشي 5 5 0 
َه 2 0-0 كان كرهْومُوِنَ فاون 
0 (#اكذت سو رسيو نكل 

1 00 سرد سخ 0 0 
مود لك © إن لم رول مين 
ف تأ تَهوأأسَهوَأطِيِعُونِ 9 © موي 


ع ران 


عليه 3 وس هيت ا 
فجَسّتٍِوَعْبُونِ © و ١‏ ومدقع وَنَحَرِطْلمَهَاهَضِيمٌ نيم 7 
0 ايفين © اموا ل 
7 وَلاتُطِيع وأ أ مُسرِئينَ 9 لد نَيفْسِدُونَ فِالْارْضٍ 
مد تمه نسم 0 


بورح وس ل 


يكاين 
ل < خف 1 


0 


0 


شر يمور © 
وفيا 242 20 ظِ م لزن مقرو و 0 
0 


ذه 0 


تندِمِينَ (7) فَحَدَهُمْ داوف دََْلكموَمَاكا 
بالطعام والشراب» يقال: سحره أي علله بالطعام 


والشراب» يريد إنك تأكل الطعام والشراب ولست 
بملك» بل : 


1ه 121001 0 


رهم مُؤَميِينَ 0 2 اوَإنَّرَيك اليم © 


رسول الله إلينا . 
]١64[‏ قال هللو اكه نا شرت 4 ؛ حظ ونصيب 
من الماع ول شِرْبُ يور مَعلْورٍ © . 
]١٠65[‏ ل ما سو 2# بيعم رء #مَاْحْدَم 
2 ِ 


عَدَابُ يَوْرٍ عَظِيِوِ © . 


[1017] مَمَمَُومًا مََصْبَحُوأ تََدِمِينَ4» على عقرها 
حين رأوا العذاب. 

[151] #تأحدهم عات أذ كلف ليه و 
كانت أَكَرَهُم مُوِْننَ4 . 

. 4 ##وَإنَّ ريّكَ لَهْوَ الْعزِيرُ لحم‎ ]١١4[ 


56 


1 قوله تعالي كُذبت م‎ ]١1١6-1١9[ 
سوك‎ 


لْمرِنَ © إذ كَلَ لهم أخوهم يا ده د و 
ين © انوا اله وَأِيُونِ © وبآ ]: كم عَلِهِ من أَجَرٍ إِنْ 
عرو ِب 15 رتٍِ لْعْلْمِينَ 0 أََأعونَ لدان 4 قال 
مقاتل: يعني جماع الرجال. لاينَ الْمَلَنَ04 يعني 
من بني آدم . 

1550 دروت ما على 0 رك من ويسم 4 
قال مجاهد: تركتم أقبال النساء 0 أدبار الرجال» 
ميل أ وم عَادُوت 4. معتدون مجاوزون الحلال 
إلى الحرام . 

73) توا لين لَرَ سد ينظ لكين 
لْمُحْرَِينَ 4. من قريتنا . 

[14] #أقَالَ إِنْ لِعَمَلِرٌ مِنَّ الْقَالينَ4». المبغضين» 
ثم دعا فقال: 

8 هري تح َأَفْل مِنًا يَعَمَلْوْنَ‎ ]١19[ 
الكويفة‎ 


])١[‏ قال الله تعالى: ##فَجَينه وأهلرر 
26 0 إل دون ق في الْغرِنَ 2# وهى امرأة لوط 
بقيت فى العذاب والهلاك. 


. م 57 لون 4. أي: أهلكناهم‎ ]١7,[ 
ال اة ترا هه مط التدَ4*.‎ 


3 


من العمل 


]١:[‏ إن فى ذَنِكَ 5-2 6 كت 

| ووَإِنَّ ريك لهو لعزي اتيم . 

[3] قوله عرّ وجلّ: 2 حصي لكر 
04 وهم قوم شعيب عليه السلام» قراً 
العراقيون: (الايكة) ههنا وفي ص بالهمزة وسكون 
اللام وكسر التاءء وقرأ الآخرون: (ليكة) بفتح 
اللام والتاء غير مهموزء جعلوها اسم البلدة» وهو 
لا ينصرف. ولم يختلفوا في سورة الحجر وق 
أنهما مهموزان مكسوران. والأيكة: الغيضة من 
الشجر الملتف . 


51 


5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: ١84-١5٠١‏ 


0 لي كيف الخ 
09 إن لخ سوا أي (7) الوأ ن لاوم 
وه لإ علي نَالكليت © 
| تانود 0 ا ويَدَرونَ مَك - 

يكيل قورت 0 الوكين لعسيو 
5296 َمِنَالْمْخرَجِينَ 59 َالِقِلِعَمَلوينَالْمَاِنَ 7 


2 جئة سر جد و 1 
ييحن وَأَهل مِتَايعَماود 2 27-0 ور" يا مين 


يعملون (3؟] فستجبنه وأهله: معي 6 


وي سر سر عر رح 


| لَاعَجورا في عير )دمر لحر 2 وأمَطراَلي 


ْ 0 أَسََمَطرَالتدَيسَ9) دف ليدوم 
من 01 وكاو وَإِنَّريكَطْوَ الْعريراً - يم كدب صب 

ل إِدْتَالَ مم 2 

107 1 ِ< رس م 700 

ْ سول ليد 509 ماع همون ]0 0 

ْ ع اس طحم سل سر جر 1 7 

ْ كر ٍ] نَأجر كاعر بَالْعلبينَ #7 ومالك 

2 00 ترايت 


دح باه 


00 


]١10/[‏ #إِد قَالَ هم شْمَيْبُ4. ولم يقل أخوهم 
لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسبء فلما 
ذكر مدين قال أخاهم شعيبًا لأنه كان منهمء وكان 
الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب 
الأيكة. #آل نون . 

]18١-1/4[‏ إن لم ْول لين ٠‏ انوا أله 
وَأَطبِعُونِ ه وم أَسَكلك 16 َه مِنّ أجَرٍ ِنْ لمق إلا عل رب 
لْعَلَينَ4» وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم 
فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم 
على الأمر بالتقوى والطاعة والاخلاص في العبادة 
والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ 
الرسالة . 

[11] لوا الكل ول تكزها بن الشخيرن4. 
الناقصين لحقوق الناس بالكيل والوزن. 


[185-145] لوَزنا بالقسطاس الْسْتَقِيمّ ٠‏ ولا 
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تسو اناس سياه ول صا في الانْض مَنَيرنٌ 6 واتقرا 0 وموك 2 


لّى حَلَفَمُْ وَالْجِلَة4. الخليقة. #الْأوَلينَ4. يعنى 


ره 


ل ل اه 
ْلَرُ يما تَتَمَلون4 أي من نقصان الكيل والوزن» 
ل ماركا لكمء وليس العذاب إليّ وما 
على إلا الدعوة. 


4 أَحَدَهُمٌ عَذَابٌ وم لبد‎ 006 ]1١149[ 
وذلك أنه أخذهم ' حرٌ شديد. فكانوا بي‎ 
الأسراب فإذا دخلوها وجدوها أشد حرًا فخرجوا‎ 
فأظلتهم سحابة وهي الظلة فاجتمعوا تحتها‎ 
فأمطرت عليهم نارًا فاحترقواء ذكرناه في سورة‎ 
. 4 هود'". 8إِنَّمُ كآنَ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيوٍ‎ 

[] ظطإنَ في كَِكَ كيه وا كن أكرهم 
مُؤْمِينَ 4 . ٠‏ 

6 #وَينَّ ريك لهو الْعرير‎ ]١191[ 

[1"] قوله عرٌّ وجلّ: 8أوَإنّةُ24 
القرآن» ليل رَيْ لين ٠‏ نيل بد أل الدينُ4. 
قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص: (نزل) خفيف 
(الروح الأمين) برفع الحاء والنون» أي نزل جبريل 
بالقرآن. وقرأ الآخرون بتشديد الزاي وفتح الحاء 
والنون أقي: نَزّلهَ الل به جبزيل لقوله عر وجل : 
(وإنه لتنزيل رب العالمين) . 

[4] #اعَلَ قَليِكَ*)» يا محمد حتى وعيته» 
«لِدَكونَ من الْمَذِنَ4» المخوّفين. 

]١146[‏ #يسَانٍ عَرَيّ مُبِينِ#». قال ابن عباس: 
بلسان قريش ليفهموا ما فيه. 

]١97[‏ هوَِنّةُ4. أي ذكر إنزال القرآن» قاله 
أكثر المفسرين. وقال مقاتل: ذكر محمد َل 
ونعته الى وبر 4 كتب لآالْأولين4 . 


وَالْجِلََّ دوين 9ن َالواإِسَمَأتَ 


فى < رس مه 00 


0 ص رار ْنَا ون تَطُنْك لعن 
الْكَزِينَ 7 اسقط عَلِتَمَاكِسَعَامنَلسَمَهِ نكرت 


مان عي 


م نَالصَدِقِينَ َي َعلَمْيماكَمَلوَ 09 010 كدو 
ملظل إتَْكَانَعَدَابَيَوَمعَظِيِوٍ 0 


دف َل كلد ومأكان] كَرَهم مُؤْمِنينَ تيدم 


َل( نيدل 


منَالمتزوف ( م ٍِ 


00 


7 لخ سم 


لمن 


العأ 0 
ال © 16 كلك 5 

مُبينٍ 9و ل يطل بحام 
لو زنط يل © رَلرلمعبن الجن © 
عليه مكبو سودت 7 كَِكَ لكل 
دم الشغربيت 69 0 
اليم © َليَف قدو فكجتذرت )جا 
ملحن منظرون (7) أفِِعَذَاِسَآْتَعْجِلُونَ 9 يقسي 


كاه أبوعدورك 3 


إنَمَتَسْهَرْسِينَ 9 3 نجهم ماك 


[7] #أوَرَ يكن طَّمَ يه4. قرأ ابن عامر: 
(تكن) بالتاء آية بالرفع» جعل الآية اسمًا وخبره: 
#أن مم24 وقرأ الآخرون بالياء» (آية) نصب» 
جعلوا الآية خبر يكن» معناه: أولم يكن لهؤلاء 
المتكبرين علم بني إسرائيل آية» أي علامة ودلالة 
على نبوة محمد كي لأن العلماء الذين كانوا من 
بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم» 
وهم عبدالله بن سلام وأصحابه. قال ابن عباس: 
بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم 
عن محمد يله فقالوا: إن هذا لزمانه وإنا نجد في 
التوراة نعته وصفته. فكان ذلك آية على صدقه. 
قوله تعالى: (أن يعلمه)» يعني يعلم محمد يَلِلِ 
لوا ب إِنْرَِيلَ4. قال عطية: كانوا خمسة: 


. 15 من آية 84 إلى‎ )١( 
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عبدالله بن سلام وابن ن يامين وثعلبة وأسد وأمنيد. رسل ينذرونهم . 


]١54[‏ #وَلَر نرَلنَه04 يعني القرآنء ع بَعَضِ 
لمجم ك0 » جمع الأعجمي» وهو الذي لا يفصح 
ولا يحسن العربية وإن كان عربيًا في النسب» 
والعجمي: منسوب إلى العجم. وإن كان فصيحًا. 
ومعنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربي 
اللسان. 

]١944[‏ #مَمَرَمٌ عَلَتَهِم»» بغير لغة العرب. ان 
كازاأ بو مؤت 4. وقالوا: ما نفقه قولك». نظيره 
قوله عرّ وجلٌ: (ولو جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا 
لولا فصلت آياته)» وقيل: معناه ولو نزلناه على 
رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفةٌ من اتّباعه. 

]٠٠١[‏ #كَدَلِكَ سَلَكْسَهُ»» قال ابن عباس 
والحسن ومجاهد أدخلنا: الشرك والتكذيب #فى 

ب المتريك*. 
٠ 1‏ فلا يِؤِنُونَ به #. أي بالقرآن» 


سه سروه 


وح بروا 


[7] جيف 4 يعني العذاب» 8يَعْتَة24 
فجأة. وه لا عون 24 به في الدنيا. 

]١٠١[‏ #مِفُوزاْ هَل حَنْ منظرونَ#. أي لنؤمن 
ونصدق» يتمنون 0 والنظرة. قال مقاتل: لما 
أوعدهم النبي يَلِةِ بالعذاب» قالوا: إلى متى توعدنا 
بالعذاب متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى: 

ا الست 0 
مَتَعْهُمٌ سِنَ 04 كثيرة في الدنيا يعني كفار مكة 
ولم نهلكهم . 

3 طم جَادَهم نا كانوا + 
بالعذاب. 


3010 الل ا 1 د 


توعدو 24 يعني 


يت #» به في 
تلك السنين. والمعنى أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم 
الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يُغن عنهم طول التمتع 
شيئًاء ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط . 

[/ #وَا أَمْلَكَا من قَرَبَةَ إلا ها مُنزرون4. 


]٠١9[‏ #زكرئ 4 محلها نصب أي 
ينذرونهم» تذكرة» وقيل : رفع أي تلك ذكرى». 


| 


ذَوَمَا كد ظَلِيِنَ» في تعذيبهم حيث قدمنا 
الحجة عليهم وأعذرنا إليهم . 

]٠[‏ #رَمًا تلن به أشَمطِينُ4. وذلك أن 
المشركين كانوا يقولون: إن الشياطين يلقون القرآن 
على لسان محمد يله فقال جلّ ذكره: (وما تنزلت 
به) أي بالقرآن» الشياطين. 

[3] ف#وبًا يشتى طجَ»ك. أن ينزلوا بالقرآن» 
وما يَسسَطِيمنَ 4 ذلك . 


030010 | 8 
[١١١؟]‏ #إنهم عن 10 ا عن استراق 
السمع من السماعء #المعرولون 4 اي محجوبود 


بالشهب مرجومون. 

]1١13[‏ #تلا لَنعْ امع سه كم تكو من 
لمُعَدَّينَ4» قال ابن عباس رضي الله عنهما يحذر به 
غيره» يقول: أنت أكرم الخلق علي ولو اتخذت 
لها غيري لعذبتك . 

]!١3[‏ لوَلَدِرٌ عَِرَيَكَ لامي #4 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لما نزلت (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) خرج رسول الله يك حتى صعد الصفاء 
فهتف يا صباحاهء فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه 
فقال: «أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من 
سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي»؟ قالوا: ما جرينا 
عليك كذيًا قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» فقال أبو لهب: تيا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟! 
ثم قال الراك اهيا أبن لهب.وتت)7 . 

]!١١[‏ قوله عرّ وجل : ##وَآحْفْض 5 يعني 
ألن جانبك» لال َبَعَكَ من المزيبيت *. 

31 ]| فين عَصَوْكَ فقل إِيْ برق سما تَكْمَلْنَ4» من 
الكفر وعيادة غير الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 8/ لا“ا/ا ومسلم في الايمان 


رقم /1١ )5٠4(‏ "و١‏ والمصنف في شرح النة 1 9 
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[17؟] #وَتركنَ4. قرأ أهل المدينة والشام 
فتوكل بالفاءء وكذلك هو في مصاحفهمء وقراً 
الباقون بالواو (وتوكل)» عل الْعيرٍ النَحِيِرِ 2 
ليكفيك كيد الأعداء . 

[14] #اليِى يريك مِيِنَ تشم». إلى صلاتك» 
عن أكثر المفسرين. وقال مجاهد: الذي يراك أينما 
كنت وقيل: حين تقوم لدعائهم . 

]١١9[‏ #اوتَملَكَ في ألتَدِدنَ4» يعني يرى تقلبك 
في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك 
وقعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس: في 
الساجدين أي في المصلين. وقال مقاتل والكلبي: 
أي مع المصلين في الجماعة» يقول: يراك حين 
تقوم وحدك للصلاة ويراك إذا صليت مع المصلين 
في الجماعة. وقال الحسن: وتقلبك في الساجدين 
أي تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك 
المؤمنين. وقال سعيد بن جبير: يعني وتصرفك في 
أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك. 
والساجدون: هم الأنبياء. وقال عطاء عن ابن 
عباس : أراد تقلبك في أصلاب الأنبياء من نبي إلى 
نبي حتى أخرجك في هذه الأمة. 

3 هإِنّمُ هْوَ أَلسّميٌ العم 4 . 

3] لكل أَببَدَم4. أخبركم. لعل من نَل 
لَّنَطِبنُ. هذا جواب قولهم: (تتنزل عليه 
الشياطين). ثم بيّن فقال: 

[713] «اتَيل4. أي سزلء عل كي و4 
كذاب» أأَيِرِ>» فاجرء قال قتادة: هم الكهنة 
يسترق الجن السمع ثم يلقون إلى أوليائهم من 
الانس. وهو قوله عز وجل . 

31] يْلُْنَ ألسَمَم#» أي يستمعون من 
الملائكة مستقرين فيلقون إلى الكهنةء وَأَحَارهمْ 
كَنْبوٌت4. لأنهم يخلطون به كذبًا كثيرًا . 

1 قوله_ عر :وجل : . #والشعرة د 
لْمَاوْنَ#. قال أهل التفسير: أراد شعراء 


2ه ووو 
بلبعهم 


55-68 تفسير سورة الشعراءء الآيات: 575-1711 


و 


/ 0 لالجل 

سجس سح د م ل ولس وو جه ع رسك يي مرغي نا س0 3 
سرع .ع ب حي بتر لسر لطم 1 رجحم سس كك - 
هَامذِرُون )ا وْكْرىوَمَاكُنَاظلينَ 3 وَمَالْرتْيهِ 
ل د و 2 حم بر 
الشَّيطِينُ 7 وماينبتي 2 وم امتتطيموك (6 دم 
ل ص ساح سحو د ع ب سه هم سه سد 
ع نِالسَمْع لَمَعرُولُوبَ 0 ملائدم مَعَ ءاخر فكو ا 
رمعوء هه د جر رع ا« د سهد 36ج حفر لالم < , < 
معدن © وَلذِرْعشِرَي ةلقرو )ا وَأْخْفِضَ 
ا ا 0 رح سح 1 ا 
جتاحك لمن أنبعك من المؤمنيت 9 فإنعصوك فق لق 


وه 


رتقة ضف (© وكيس )للك 


رسا ست م ديرو رو أ جم يو وص 2 او 
رك َتَومْ )َك يواسيع 
مدي 1 02 02 
لْعَليم لي هل ينَسَكْ ناسين لك لعل 
شه 6م | 2 حص ودع دمر روددة جوزو مار 0-1 
أن ير ) يفالس َوَاحَتره كيو 69 
رص د سس مه ب جح عر وو 5 ال 
وَالشَعَراء يَتَِعَهمالْغَاونَ 59 ألررأئهمُ فكزوادٍ 
7 7 وو م سرع سر قر جر ممه مه 
يمون 67 وَََجَُوت ما لايفعلوت © إِلَاألنينَ 
0 00000 قه. جر عر سه الل 11 0 
مسوأ ولو لصَكِلسَنتٍ ودَكروا أله كيرا وأَنسَص رومن 
سس سه و 07700 


ا 3 1 ينَقَبُوْنَ 69 
بعد ماظلموا وسيعام الزن ظلمو ا اى منقلب ينقابون 99 


القان ‏ اتنين" كافرا سهؤة نون الل كله 
و(الغاوون)» هم الرواة الذين يروون هجاء النبي 
يه والمسلمين. وقال قتادة ومجاهد: الغاوون هم 
القياطين: 

[6؟١]‏ #ألر ري نهم في كل واد) من أودية 
الكلام» #يَهِييُنَ4» حائرون وعن طريق الحق 
جائرون» والهائم: الذاهب على وجهه لا مقصد 
له. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: 
في كل لغو يخوضون. وقال مجاهد: في كل فن 
يفتنون. وقال قتادة: يمدحون بالباطل ويستمعون 
ويهجون بالباطل» فالوادي مثل لفنون الكلام» كما 
يقال: أنا في وادٍ وأنت في واد. وقيل: في كل وادٍ 
يهيمون أي على كل حرف من حروف الهجاء 
يصوغون القوافي. 


3 #رَأتهُمَ يقولوت ما لا يَفْعَلُوت 0*4 أي : 


الجزء التاسع عشر 
يكذبون في شعرهم يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة» 
ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون 
شعراء الجاهليةء ويهجون شعراء الكفارء 
وينافحون عن النبي كَِةِ وأصحابه» منهم حسان بن 
ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك» فقال: 

[/ا؟؟] إل لبن َامَنْوأْ وَعيِلُواْ ألصَّلِحَتِ» عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي 
كِهّ: إن الله قد أنزل فى الشعر ما أنزل فقال النبى 
كك: (إن المؤمن يجاهد ب بسيفه ولسانه» 0 
0 ترمونهم به نضح النبل»” 0 

ئشة قالت: كان رسول الله كل يضم لحسان بن 

ل كس ترم 
رسول الله كل أو ينافح عن رسول الله كَكِةِه ويقول 
رسول الله يكل : «إن الله يؤيد حسان تر القدسره 
ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله ''. ##وَدكروا أله 
كيرا 4 أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله 


0 اك انتصروا 


أشركوا وهجوا م الله ك2 2 5 
نقَوْنَ4» أي مرجع يرجعون بعد الموت. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إلى جهنم والسعير. والله 
أعلم . 
(90؟) سورّة النمل 
3] #طسن#. قال ابن عباس: هو اسم من 
أسماء الله تعالى» وقد سبق الكلام في حروف 


الهجاء. ميرك ات هران 8 
القرآنء ##وَحتابٍ مُينِك. يعني وآيات كتاب 


أ هذه آيات 


[1] 2 2 موي04 ' يعني هو هدى من 


و للب-5؟ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في كتاب الجامع 


الشعراء : 


307 و0؟- الثمل: -١‏ 
5 2 


["'] ##الَنِنَ يُقيمُوتَ أصَّلَدة4. أي يؤدون الصلاة 
بأركانها وشروطهاء ##أوَيُونوَنَ أَلرَكَرِة4. يعطون ما 
وجب عليهم من زكاة أموالهم لأربابهاء 8وَهُم 
لحر هم وقثون» . 

[] #إنّ الزن ل مون الجر َب هم أ َعَملَهُمْ 4 
القبيحة حتى رأوها حسنةء #فْهُمٌ 0 أي 
عرددون فها مسيرين» 

[5] رَبك لين لخ ني الْصدابي4» شدة 
العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ببدرء ©#وَهُمٌ في 
ال هُمٌ الْتّفَرُوَ © لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم 
وصاروا إلى النار. 

3 #وَإِنَكَ للق الدّات». أي تؤتى القرآن» 
#ين لَدْنَْ عكر عَيِرٍ 4 أي وحيًا من عند الله الحكيم 
لعل ش 

[1] قوله عرّ وجل: #إذ كَل موب لأَمْ4؛ أي 
واذكر يا محمد إذا قال موسى لأهله في مسيره من 

مدين إلى مصرء #إِقَ ءَاسََتُ تراك أي أبصرت 
نارّاء سيو مَنهَا ير #. أي امكثوا مكانكم 
سآتيكم بخبر عن الطريق أو 0 وكان قد ترك 
الطريق» #أرٌّ تيك سْبَابٍ قَبّسٍ4. قرأ أهل الكوفة 
بشهاب بالتنوين جعلوا القبس نعثًا للشهاب. وقرأ 
الآخرون بلا تنوين على الاضافة» وهو إضافة 
الشيء إلى نفسهء لأن الشهاب والقبس متقاربان في 
الععدي وهو العود الذي في أحد طرفيه فيه نار» 
وليس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم: 
الشهاب هو شيء ذو نورء مثل العمودء والعرب 
تسمي كل أبيض ذي نور شهابّاء والقبس: اله 
0/1 وصححه 
ابن حبان ص545 من موارد الظمآن والبيهقي في السنن 
اعرف والامام أحمد في المسند ”5657/7 والفمتك في 
شرح السنة .7098/١57‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب 1//8 وقال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح» وصححه الحاكم / 841 والمصنف 
في شرح السنة ؟١١/‏ لالا"7. 


من النان ل م11 
اا ا ا ا 

3 طكلنَا جَادَهَا تُودىَ أن بَوركَ من فى ألثَارٍ وَمَنْ 
حَولَهَاك. أي بورك على من في النار أو من في 
النارء والعرب تقول: باركه الله وبارك فيه وبارك 
عليه؛ بمعنى واحد. وقال قوم: البركة راجعة إلى 
موسى والملائكة» معناه: بورك في من طلب النارء 
وهو موسى عليه السلام؛ ومن حولها وهم الملائكة 
الذين حول النارء» ومعناه: بورك فيك يا موسى 
وفى الملائكة الذين حول النارء وهذا تحية من عند 
الله وكل لفون #الرقة كا عبرا إن اهنم علق 
ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين 
أن المراد بالنار النورء وذكر بلفظ النار لأن موسى 
حسبه نارّاء ومن في النار هم الملائكة, وذلك أن 
النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل 
بالتقديس والتسبيح» ومن حولها موسى لأنه كان 
بالقرب منهاء ولم يكن فيها. وقيل: من في النار 
ومن حولها جميعًا الملائكة وقيل: من في النار 
موسى ومن حولها الملائكة» وموسى وإن لم يكن 
في النار كان قريبًا منها كما يقال: بلغ فلان المنزل 
إذا قرب منه»؛ وإن لم يبلغه بعد» وذهب بعضهم إلى 
أن البركة راجعة إلى النار. وروى مجاهد عن ابن 
عباس أنه قال: معناه يُوركت النار. وروى سعيد 


تصطلوبت 2# تستدفئون من البرد 


ابن جبير عن ابن عباس قال: سمعت أبا يقرأ: أن 
بوركت النار ومن حولهاء. و(من) قد يأتي بمعنى ما 
و(ما) قد يكون صلة في الكلام» كقوله: (جند ما 
هنالك)» ومعناه: بورك في النار وفيمن حولها وهم 


بان :الس ارك انقانه الل القع 
المباركة»)» وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير 


والحسن في قوله: (يُورك من في النار)ء» يعني 
قدس من فى النارء وهو الله عنى به نفسه» على 


54١ 


17- تفسير سورة النمل» الآيات: ٠١-4‏ 


52550 نسحاب 0 بين ري يلا هدى وشْرئ 
نزيو © أن باقر وزكر وهم 


ا ا 0 
عَمَلَهُ َعَم يَعَمَوُونَ () وني كاين سا 1 

ديرم القسررة 9 0 
دن حَكيوءَبِ | ره ةلمر رأقله. سك ث0 اعَيمٌ 


0 صَطَنُو 0 


موتكم د يشاب بين للك 
لا ترات 


الْعند دأ همير كم قصل 


بر 
الْعْلِِينَ ليي] يلمومو انه 
# تك و 1 ل 


0 مجان لمي وار مقت 1 موسو لاقف 

إِؤْلَايحَاف لد لدَى لْمرَسَلُونَ )امن ظامرفت ام ان 5 

وإ ويم لوأ يدك بك مرح يا 
>< وسر 


مِنَعَرِسوءِ ونع لال َماَق 
© تليعَةَتهُمَإيشامبصِم اوم مَْدَاسِحَررِيتٌ 7 


511 


معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من 
جهتهاء* ثم نه الله نفسة وهو المتزة من كل 'سوء 
وعيب» فقال جل ذكره. وَسبحلٌ أله رب الْعلِن #» 
متمركت ىبرتو الات ا 

[4] # يمومع إِنَّهِ أنا أله لعي لذكر4. والهاء في 
قوله: (إنه) عماد وليس بكنايةء» وقيل: هي كناية 
عن الأمر والشأن» أي الأمر والشأن أي المعبود 
أناء ثم أرى موسى آية على قدرته» فقال: 

]٠١[‏ #وال عَصَاكَ كلما رَءَامَا تَمَرُ24 تتحركء 
«إكيًا جَأنُ4. وهي الحية الصغيرة التي يكثر 
اضطرابهاء ون مُرْر» وهرب من الخوف, #أولرٌ 
يمَقِّتّ24 ولم يرجعء يقال: عقب فلان إذا رجعء 
وكل راجع معقب. وقال قتادة: ولم يلتفت» فقال 
الله عرٍّ وجلّ: #يَبويى لا عَيَنْ إن لا يحَافُ لَدَىٌّ 
لْمرْرُْنَ24 يريد إذا آمنهم لا يخافون أما الخوف 


الجزء التاسع عشر 
الذي هو شرط الايمان فلا يفارقهم» قال النبي 
له : «أنا أخشاكم لله" . 

2 1 وقوله: او م م ل ا‎ ]١١[ 
31 إن عَفُورٌ يحم 2 واختلف في هذا الاستثناء»‎ 
هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطى خاف من‎ 
ذلك ثم بتات'فقال رثإ رظالطك نسي قاغفو‎ 
لي. فغفر لهء قال ابن جريج: قال الله تعالى‎ 
لموسى: إنما أخفتك لقتلك النفس. وقال: معنى‎ 
الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم.‎ 
فإن أصابه أخافه حتى يتوبء. فعلى هذا التأويل‎ 
يكون الاستثناء صحيحًا وتناهى الخبر عن الرسل‎ 
عند قوله: (إلا من ظلم) ثم ابتدأ الخبر عن حال‎ 
من ظلم من الناس كافة» وفي الآية متروك استغنى‎ 
عن ذكره بدلالة الكلام عليه» تقديره: فمن ظلم ثم‎ 
بزل حسنًا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال بعض‎ 
العلماء: ليس هذا باستثناء من المرسلين لأنه لا‎ 
يجوز عليهم الظلم» بل هو استثناء من المتروك في‎ 
الكلام؛ معناه لا يخاف لديّ المرسلون.‎ 
الخوف على غيرهم من الظالمين» إلا من ظلم ثم‎ 
تاب» وهذا من الاستثناء المنقطع. معناه: لكن من‎ 
ظلم من سائر الناس فإنه يخاف. فإن تاب وبدّل‎ 
حسنًا بعد سوء فإن الله غفور رحيم» يعني يغفر الله‎ 
له ويزيل الخوف عنه. وقال بعض النحويين: إلا‎ 
ههنا بمعنى ولا يعنيى: لا يخاف لديّ المرسلون‎ 
ولا .مخ :ظلم ثم يدل بحسنا بعد سوم يقل :ل‎ 
يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون كقوله‎ 
تعالى: (لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين‎ 
ظلموا منهم) يعني ولا الذين ظلمواء ثم أ‎ 
أخرى فقال:‎ 

]١[‏ طوَدْعِل يَدَكَ في ستِيكَ©. والجيب حيث 
جبب من القميص» أي قطعء قال أهل التفسير: 
كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا أزرار 
فأدخل يده في جيبه وأخرجهاء فإذا هي تبرق مثل 


5 


1 


553 


راه الله آية- 


اك-1١‎ 


7- تفسير سورة النملء الآيات: 
البرق» فذلك قوله: خوج بض مِنْ غَبْرِ سْوّو4. من 
غير برص» في نَع َْتِك» يقول هذه آية مع تسع 


آيات أنت مرسل بهنّ» إل عون وَقوَمدة إِتَّْْ كوا قوم 


م صر 04 بيّنة واضحة 


يبصر بهاء #قَالوا هاذا ب 0 ظاهر. 

]١[‏ لوَحَسَدُواْ يبَال. أي أنكروا الآيات ولم 
يقروا أنها من عند الله #واستيفنتها فم 4. يعني 
علموا أنها من عند الله قوله: #ظلمًا وَعُلوً 4 يعنى 
شركًا وتكيرًا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسىء 
#تأظر كْىَ كرح عَقِبَةُ الْمَفْسِيِينَ4 . 

31 قوله عرٍّ وجلّ: ##وَلْمَدْ َائينَا داويد وسلَيْمُنَ 
لما ع يعني علم القضاء ومنطق الطير والدواب 
وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال» لوكا للد بن 
َلِى صَضَلنَاك. بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين 
والجن والانس هاعَنَ كرٍ مَنْ عِبَاد الْمؤِْنَ 4 . 

11 #رورت سن واد 44 كته وعلية وفلكه 


]٠١[‏ فلن م ءا 


راو ' عر" تير 00 


دون سائر أولاده. وكان لداود تسعة عشر ابنّاء 
وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك» وزيد له 
تسخير الريح وتسخير الشياطين. وقال مقاتل: كان 
سليمان أعظم ملكًا من داود وأقضى منهء وكان 
داود أشد تعبدًا من سليمان» وكان سليمان شاكرًا 
لنعم الله :تعالق > وال كانه التاق لمن نطق 
طبر 4. سمّى صوت الطير منطقًا لحصول الفهم 
منهء كما يفهم من كلام الناس #أوَُوتسَا من كَل 
تَّْءِ#» يؤتى الأنبياء والملوك» قال ابن عباس: من 
أمر الدنيا والآخرة. وقال مقاتل: يعني النبوة 
والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح» #إِنَّ 
هدَا هُوٌ الْمَصْلُ الْمِينُ#» الزيادة الظاهرة على ما 
أعطي غيرنا . 


٠١4/8 قطعة من حديث رواه البخاري في التكاح‎ )١( 


[117] قوله عرّ وجل : #وَخْثْرَ لم4 وجمع 
لسليمانء جُنْودُمٌ يِنَّ الْحِنَ والاين وَالظيْرٍ» في 
مسيره» 8فَهُمْ يورَعُونَ 24 فهم يكفون. وقال مقاتل: 
يوزعون يساقون» وقال السدي: يوقفون. وقيل: 
يجمعون. وأصل الوزع الكف والمنع. 

[14] قوله عرّ وجل: طحَهَّه إَآ آنأ عَكَ واد 
لثمل قال كعب: إنه واد بالطائف. وقال قتادة 
ومقاتل: هو أرض بالشام . قال تمل يكأيُّها التَمْل 
دَعْلوا مَسَدكَكُم4. ولم تقل: ادخلن لأنه لما جعل 
لهم قولًا كالآدميين خوطبوا بخطاب الآدميين» لا 
لم04 لا يكسرئكم «استّسة وَعوئث4: 
والحطم الكسرء لأوَهُمْ لا يتَموه4» فسمع سليمان 
قولها. ومعنى الآية: إنكم لو لم تدخلوا مساكنكم 
وطؤوكم ولم يشعروا بكم. 

3 قوله عر بو + تل تاف من 
قوَلِهَاك » قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم . 
وقوله: (ضاحكًا) أي متبسمًا. قيل: كان أوله 
التبسم وآخره الضحك ثم حمد سليمان ربّه على ما 
أنعم عليه» لوَوَالَ رَبْ أوْرِعَ4. ألهمني» أن أَفْكْرٌ 
يَصَلهُ وَأدِلى رَعْمَيِلك فى عِبَاوكَ الصَيحِي4: أي 
أدخلني في جملتهم. وأثبت اسمي مع أسمائهم 
واحشرني في زمرتهمء قال ابن عباس: يريد مع 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ومن 
بعدهم» من النبيين. وقيل: أدخلني الجنة برحمتك 
من عبادك الصالحين. 

[10] قوله عرّ وجل: طاَبَتَمَّدَ الظَيْرَ 4 أي: 
طلبها وبحث عنهاء والتفقد طلب ما فقدء ومعنى 
الآية: طلب ما فقد من الطيرء ##مَفَالَ مال لآ أَرى 
لْهَُدَهْدَ4»؛ أي ما للهدهد لا أراه» ثم أدركه الشك 
في غيبته فقال: آم كاد بن الْصَلِينَ4؛ يعني 
أكان من الغائبين» والميم صلة» وقيل: أم بمعنى 
بل» ثم أوعده على غيبته» فقال: 


1 


7- تفسير سورة النملء الآيات: 717-11 


لكان 


عع ةالغثلق 2 
لس و 6 سر هدح سس سس لوو ادوع وو دانم 0 

1 م و وخ يلكا 
نعف | دين 05 ولقد ءانينا داوود وسَليملن علما 


عر 


ب 

اه ص جردو م564 دس وا ًّ يد نا صضكوه + جم 

وَكَالَا لمر يِهأرّى مَصَلاع ل كرِمن صا امون © 
له 00 او عر ا خرعر اه 
5 


ور َكَالَيِتَيَهَا اَلنَاسعِلْمَا مط قَالطير 


وَوَرِت سَلَيّمئن داو 

رع 5 رده ب عد سل س0 بودص دس د اع مج و حر لاع را 

امكل شئء نهدا هو الفضل الميين )حشر 
ا رصخ رصع ى) سفاس + برزي ربع م ححم 

لسن مومه لين لضفه ووو 07 


ده ص يج ير صى بره 


هسه سس سل ص ع 2 
حَوََإِذا أتوأ علق واد الثم يقالت نملة يتأيّها التمل اد خلوا 


هه لح ا ره ل 
مسكك لايعط مم 1 سليمننوجنوده.وه و لالشعرون 


> 00 ا 2 0000 وج 2 
َيسَمَصَاحِكَامْن قولِهَاوََالَ رب أوَرْعق أن أشْكْرَ 
وسح سر رس سر عرص عه 6 مسر 


يَعْمَتَلكَالَقَأَنْهَمْتَ علَوَعل والدَفّ وَأَنَأَعملْصِحًا 
لس هر محم : 


20-0 ا جر 
يله وأمَخلَى َحْمَيَلك وعِبَادِكَالصيحيت 09 


3 
8 00 
معي 


ا 00 ممع > مدوم اليم يز ار “تينو 
و م 

صرح راسم ا ل 2 عم 2ه حدس ووو 

العاسبيت (زي) لأعذبشه,عذاباشر يدا اؤلا أنه 


كم يع مس بع 1 ار مم وس 2 2 1 
أَوَليَأْتِمَق لطن مُبِينٍ فَمَكتَ غَيريحِيدٍ فَقَالَ 
2 00 »> 57 20 

َحَطت مالم كط بومتك من سَبَاِبَايقِينٍ 


0110 0201 كم 001010000 
[] #الَأْعَرِّسسَمُ عَذَابًا شَريدًا أو لأأخصه»4, 
07 و+ > 


لأقطعن حلقهء أو لَِأَْبَيَ سُلْطَنٍ مُِبنِ»» بحجة 
بينة في غيبته» وعذر ظاهر. 1 

[] #ممَكتَ غَيرَ بَحِيدٍ »2 أي غير طويل» 
#كَمَالَ أَحَطتٌُ يما لَم يحل به #. والاحاطة العلم 
بالشيء من جميع جهاته. يقول : علمت ما لم تعلم 
وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك» #وَجِنْتَكَتَ من 
َي أسم اليلد أو اسم رجل» كو بخبر 
يقن » فقال سليمان: وما ذاك؟ قال: 

[1] #إبّ وَبَدتُ آمراهٌ َنِْكُهْةٌ4 . وكان اسمها 
بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان» 
وكان أبوها ملكًا عظيم الشأن» #وَأْوييت من كك 
تن #. يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة» #وَفَا 
عَرْشُْ عَظِيمٌ 4» سرير ضخم كان مضرويبًا من 
الذهب مكللًا بالدر والياقوت الأحمر والزيرجد 


الجزء التاسع عشر 


الأخضرء وقوائمه من الياقوت والزمرد عليه سبعة 


«جدنها روجا تنتر لقب و وال 
م 2 عر وه سروس معان برج اس 0 
ورين لهم لَّمِطَننٌ َعْمْلَهُمَ صَدّهُمَ عَنٍ لسَمِلٍ فَهُمْ لا 
33 يهتدون © . 


[15] طألَّا يَنَجُدُواْ4 قرأ أبو جعفر 0 
(ألا يسجدوا) بالتخفيف وإذا وقفوا يقولون: أ 
يأثم يبتدئون: اسجدواء على معنى : ألا يا 00 
اسجدواء وجعلوه أمرًا من عند الله مستأنفاء 
وحذفوا هؤلاء اكتفاءً بدلالة يا عليهاء وذكر بعضهم 
سماعًا من العرب آلا يا ارحموناء يريدون ألا يا 
قوم وعلى هذا يكون قوله ألا كلامًا معترضًا من غير 
القصة إما من الهدهد وإما من سليمان. قال أبو 
مسر عو سي الناس 
وقرأ الآخرون ألا يسجدوا بالتشديد 
بمعنى : ودين لهم التيظان' مالي لقا بعساحدوا ؛ 
ينه الى ٍُ الْحَبْء ف أي الخفي المخبأ. في 


َلسَموتٍِ وَالْأَرَضِ»)» أي :اما خبأت. قال أكثر 
المفسرين: خبء السماء: المطر.ء وخبء 
الأرض: النبات. وفي قراءة عبدالله: (يخرج 
الشيه مين السيجوات :والارهن): ومن وفي 
يتعاقبان تقول العرب: لأستخرجن العلم فيكم يريد 
منكم. وقيل: معنى الخبء الغيب» يريد يعلم 
غيت» "ازاك" والأرفن + 1212 1 لعب رن 


م04 قرأ الكسائي وحفص عن عاصم بالتاء 
فيهما لأن أول الآية خطاب على قراءة الكسائي 
بتخفيف ألاء وقرأ الآخرون بالياء. 

33 الله ل إِلَهَ إلا خوَ مب المزش امير 4 
أي هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره. وعرش 
جنب عرشه عرّ وجل تم ههنا كلام الهدهد. فلما 
فرغ الهدهد من كلامه. 

[/ا١7]‏ قال 4 ليُمان للهدهين ل 


"595 
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2 المذلق 2 
سس د ص كاده 1 0502 ا 000 
ا إفيوجدت امرأة تملحكهم وَأويت من حك ل شئْء ولها 


0 عرش عَظيع ليا وَجَدتهَاوَظوَمَهَا جدود شمن 
ظ يكنسله صَدَهمْلَويلٍ 

مدن 9 الْاِسَجُدُوايكَرىمِحٌالكب 

١‏ فِالسَمْوتِ م 
لَلهإلَاهوَرَبُلْمَرْ شالْمَظِيوِ © 000 
أسَدَفْتَمَكْتَمنَالكَييَ )اذ 
ظ مي تُمولحمهج نر 0 
الملواإقٌ ألَىَ لَكسي (©إِنَهمِن سْلِيَمْنَوَإِنَهسَم | 
لهاي ليحر © لكأن مسْلِيِينَ © 


حوس مره 310 2 


٠‏ قالتيكايها املو موف فم لكي ترمد رسن 
ظ عدون )لواحنو ولوف مرو وبين سَرِيِ الم ريك 
ْ َأَنظرى مَادَاتَأمينَ 07 مل امنا ا 0 


ؤ اوها مرا اع أهلها َذ مَل " و | 
ذتس ةق كو ةطش مله 0 


حدًا 


أَصَدَقْتَ 04 فيما أخبرت» لآم كُتَ يِنَّ الكزين» ثم 
كتب سليمان كتابًا من عبدالله سليمان بن داود إلى 
بلقيس ملكة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم السلام 
على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا عليّ وأتوني 
مسلمين» قال ابن جريج: لم يزد سليمان على ما 
قص الله في كتابه. وقال قتادة: وكذلك كل الأنبياء 
كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرونء فلما 
كتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بخاتمه. فقال 
للهدهد: 

4 «أذهب يكتبى كا كَلتَهَ الهم ثم وَل 
عنم 04 تنح عنهم فكن قريبًا منهمء #دانظزٌ مادا 
4 يردون من الجواب . وقال ابن زيد: في 
الآية تقديم وتأخير مجازها: اذهب بكتابي هذا 
فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون, ثم تول عنهمء أي 
انصرف إلى فأخذ الهدهد الكتاب فأتى به إلى 


الجزء التاسع عشر 


بلقيس» فقرأت الكتاب وتآأخر الهدهد غير بعيد 
فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت 
الملا من قومها . 

3 مك24 لهم بلقيس. ليل الملأ4. 
وهم أشراف الناس وكبراؤهم «إنّ أل 4 كنت 
4 قال عطاء والضحاك : سمته كريما لأنه كان 
مختوماء وقال قتادة ومقاتل: كتاب كريم أي 
حسن. ورُوي عن ابن عباس: كريم أي شريف 
لشرف صاحبهء وقيل: سمته كريمًا لأنه كان 
مصدرًا ببسم الله الرحمن الرحيمء ثم بينت 
الكتاب . 

[5] كقالت:: نه عن سلمن 64 :نيدت 
المكتوب فقالت. #وَِنَمُ بن أله أليَحْمنِ اليو 4 . 

[1؟] ظٍ وا 70 قال ابن عباس : أي لا 
تتكبروا عليّ. وقيل: لا تتعظموا ولا تترفعوا عليّ. 
وقيل: معناه لا تمتنعوا علي من الاجابة» فإن ترك 
الإجابة من العلو والتكبرء طرق مْليين4: 
مؤمنين طائعين. قيل: هو من الإسلام. وقيل: هو 
من الاستسلام. 

[87] تلت كايا الْمَلوًا َقوف ف أَمْرى4» أشيروا 
علي فيما عرض لي وأجيبوني فيما أشاوركم فيه» 
ما كنت فَاطِمَة24 قاضية وفاصلةٌء #أَثْلْ حَقَّ 
تَْبَدُون 4» أي تحضرون. 

[] طثَانوَا4. مجيبين لهاء #خَنْ ولوأ مية24 
في القتال» رونا بين سَدِيدٍ4» عند الحربء قال 
مقاتل: أرادوا بالقوة كثرة العدد وبالبأس الشديد 
الشجاعة. وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم 
بذلك ثم قالواء هوَلْمرُ إِكِ4. أيتها الملكة في 
القتال وتركهء. #قأنظرى 4 من الرأي» مادا 
تمن تجدين لأمرك مطيعين. 

[4"] #قات4. بلقيس مجيبة لهم عن التعريض 
للقتالء ##إنَّ الْمُلُوكَ إذَا دكلُوأ مَرَصةَ4. عنوة. 
«أقَدُوهَاك» خربوهاء طوََعَلرا كر أمْيهآ 45 


> 


7- تفسير سورة النمل» الآيات: 79-/الا 


أي أهانوا أشرافها وكبراءهاء كي يستقيم لهم 
الأمر تحذرهم مسير سليمان إليهم ودخوله 
بلادهم» وتناهى الخبر عنها ههناء فصدّق الله قولها 
فقال: ركَدِكَ يَنْمَوّت04: أي كما قالت هي 
يفعلون:. 

[5"] ثم قالت: ظوَِق مُرْسِلةٌ الهم بِمَيِيق» 
والهدية هي العطية على طريق الملاطفة» وذلك أن 
للق عا رجام أ#لئنة فنا سيت وساقيةة فقالت 
للملا من قومها: إني مرسلة إليهم أي إلى سليمان 
وقومه بهدية أصانعه بها عن ملكي وأختبره بها 
أملك هو أم نبي؟ فإن يكن ملكا قبل الهدية 
وانصرف. وإن كان نييّا لم يقبل الهدية ولم يرضه 
ما إلا أن نتبعه على دينهء فذلك قوله تعالى: 
طقنَائلرة يم بن لم4 فأهدت إليهء فانطلق 
الرسول بالهداياء وأقبل الهدهد مسرعا إلى سليمان 
فأخبره الخبر كله ثم رد سليمان الهدية. 

[5"] كما قال الله تعالى: #قلَمَا جَاءَ سَلَيِمنَ قال 
يدوم بِمَالٍِ مآ عَامَلنِء أَمَّهُ؟2 أعطاني الله من النبوة 
والدين والحكمة والملك» #حَيْرٌ 4 أفضلء 8مَُمَآ 
تدم بل شر يريو نَقرَْونَ24 لأنكم أهل مفاخرة 
في الدنيا .ومكائرة بها تفرحون بإهداء بعضكم إلى 
بعض» فأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من 
حاجتى لأن الله تعالى قد مكننى فيها وأعطاني منها 
مالم يط جاه ومعاذلك أفريتي التي والقيرةء 
ثم قال للمنذر بن عمرو وأمير الوفد. 

1م «أزيخ 04 بالهدية كلهم مور لا 
ِلَ كم4. لا طاقة لهمء «ي) وعم :41 أي 
من أرضهم وبلادهم وهي سبأء له وهم 
صْرونَ4» ذليلون إن لم يأتوني مسلمين» قال وهب 
وغيره من أهل الكتب: فلما رجعت رسل بلقيس 
إليها من عند سليمان قالت: قد عرفت والله ما هذا 
بملك وما لنا به طاقة» فبعثت إلى سليمان: إني 
قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما 


الجزء انتاسع عشر 
تدعو إليه من دينك فأقبل سليمان حينئذ على 


يتا 

سُنْلِييتَ4» أي مؤمنينء. وقال ابن عباس: 
طائعين» واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر 
سليمان بإحضار عرشهاء فقال أكثرهم: لأن 
سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالها فأراد 
يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامهاء 
وقيل: ليريها قدرة الله وعظم سلطانه في معجزة 
يأتي بها في عرشهاء وقال قتادة: لأنه أعجبته صفته 
لما ل فأحب أن يراه. قال ابن زيد: 
أراد أن يأمر بتنكره وتغييره ليختبر بذلك عقلها . 

[09] همال عَفْرِيتٌ 52 للحن 4 وهو المارد 
القوي. قال ابن عباس : العفريت الداهية. وقال 
الضحاك: هو الخبيث. وقال الربيع: الغليظء 
قال الفراء: القوي الشديد.ء وقيل: هو صخرة 
الجني» وكان بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى 


0 


طرفهء آنأ نيك به قَبْلَ أن نَم من مَقَاكَ#. أي 
من مجلسك الذي تقضي فيهء قال ابن عباس: 
وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه إلى متسع 
النهارء لوَلِنْ كك أي على حمله ملت ين 
على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان: أريد أسرع 
من هذا. 

[50] ف هتَالَ الى عنم علد يِنَ ' 
واختلفوا فيه فقال بعضهم: هو جبريل. وقيل: هو 
ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان. وقال 
أكثر المفسرين: هو آصف بن برخياء وكان صَدَّيمًا 
يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا 
سُّئل به أعطى. وقال محمد بن المنكدر: إنما هو 
سليمان» قال له عالم من بني إسرائيل آتاه الله علمًا 
وفهمًا: #أنأ نيك به- قْلَ أن برد إِلِكَ طَرْفْكَ؛» قال 
سليمان: هاتء قال أنت النبى ابن النبى. وليس 
اعد اوه عبد انلن.متك الإ دعورك لله واطليت اليه 


- 


اك 
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كان عندك, فقال: صدقت ففعل ذلك فجيء 
بالعرش في الوقت» وقوله تعالى: (قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك) قال سعيد بن جبير: يعني من قبل أن 
يرجع إليك أقصى من ترى» وهو أن يصل إليك من 
كان منك على مدّ بصرك . قال قتادة: قبل أن يأتيك 
الشخص من مد البصر. وقال مجاهد: يعني إدامة 
النظر حتى يرتد الطرف خاسئًا. قال وهب: تمد 
عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه. حتى أمثله بين 
يديك ظقَلَمًا ز21ُ4. يعني رأى سليمان العرش» 
#امُنْتَر عِندم4. محمولًا إليه من مأرب إلى الشام 
في قدر ارتداد الطرف. لَالَ هذا من صَضْلٍ رَقَ 
لبَق َأتَكر». نعمهء أ أكُدٌ4. فلا أشكرهاء 
«ومن طْكَرٌ ونا يده لَنْيِود4» أي يعود نفع شكره 
إليه وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها. لأن 
الشكر قيدُ النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة» 
وص هقر هَإِنَّ وَقَ عَوُ4 عن شكرهء #كرغ4. 
بأفضال على من يكفر نعمه. 

[3] قوله تعالى: ##قَالَ نَكْروأ طَا عَرْسبَاك. 
يقول: غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته. قال 
قتادة ومقاتل: هو أن يزاد فيه وينقص منه» وروي 
أنه جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله» وجعل مكان 
الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر أحمرء 
«تظز أَمتدىع4. إلى عرشها فتعرفه. #أمَ تَكُونُ 
منَّ4. الجاهلين. #الَينَ لا ييَتَدُون4. إليهء إنما 
حمل سليمان على ذلك كما ذكره وهب ومحمد بن 
كعب وغيرهما: أن الشياطين خافت أن يتزوجها 
سليمان فتفشى إليه أسرار الجن وذلك أن أمها 
كانت جنية» وإذا ولدت له ولدًا لا ينفكون من 
تسخير سليمان وذريته من بعدهء فأساؤوا الثناء 
عليها ليزهدوه فيها وقالوا: إن في عقلها شيئًا وإن 
رجلها كحافر الحمار وأنها شعراء الساقين فأراد 
سليمان أن يختبر عقلها بتدكير عرشهاء وينظر إلى 
قدميها ببناء الصرح . 


الجزء التاسع عشر 

3] #اقلمًا جَآدَتَ قِلَ4. لهاء #أمكدًا عَرْشُْقٍ مَالَن 

و" قال مقاتل: عرفته لكنها شبهت عليهم 
كما شبهوا عليها. وقال عكرمة: كانت حكيمة لم 
تقل نعم خوفا من أن تكذب» ولم تقل لا خوقًا من 
التكذيب» قالت: كأنه هو فعرف سليمان كمال 
عقلها حيث لم تقر ولم تنكرء وقيل: اشتبه عليها 
أمر العرش لأنها تركته في بيت خلف سبعة أبواب 
مغلقة والمفاتيح معهاء قيل لها فإنه عرشك فما 
أغنى عنك إغلاق الأبواب» فقالت: لوَأويَ 
لْعلرَ #» بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من 
أمر الهدية والرسل» ين مَيَِاك» من قبل الآية في 
العرش لوكا مُنين4: منقادين طائعين لأمر 
سليمان» وقيل: قوله: #إوأوتينا العلم من قبلها» 
قاله سليمان» يقول: وأوتينا العلم بالله وبقدرته 
على ما يشاء من قبل هذه المرأة» وكنًا مسلمين» 
هذا قول مجاهد. وقيل: معناه وأوتينا العلم 
بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكنا 
مسلمين طائعين لله . 

(35] تلدع ول :طوس هاما كانه فد بق لزن 
41 أي منغها ما كانت كعد من .دون الله وهو 
الشمس أن تعبد الله» أي صدها عبادة الشمس عن 
التوحيد وعبادة الله» فعلى هذا التأويل يكون (ما) 
في محل الرفع . وقفيل: معناه ما صدها عن عبادة 
الله نقصان عقلها كما قالت الجن: إن-فى عقلها 
شيئًا بل ما كانت تعبد من دون الله. وقيل: معناه 
وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله أي منعها 
من ذلك وحال بينها وبينه فيكون محل (ما) نصبًّاء 
#إنًا كنتْ من هَرْرٍ كَفْرِنَ4. هذا استئناف أخبر الله 
تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس» فنشأت 
بينهم ولم تعرف إلا عبادة الشمس . 

[3] قوله: قبل َا أَدمُي لصح » الآية» وذلك 
أن سليمان أراد أن ينظر إلى قدميها وساقيها من غير 
أن يسألها كشفها لما قالت الشياطين: 


إن رجليها 


7- تفسير سورة النملء» الآيات: 414-47 


و 


ة اليل وحن يكال كما تلن لله حَبرمما 
ريب يفون 1 نجع ل ديهم 
58 0 م 2-76 يت 
يتنبا لمكو 5 أ ويرشجَاقِلَأَماوف شيليين> 9) 


7 061 0 
0 يكيو 0 


500 1 لاسكا يك 1 

١‏ من مضل رق لبون ءا شكر ام رومن شَك وتاك 

ظ 210011 

تظر امبر ى مدوم نَل نَلانبتدُود ا فلمَبَاءتفِلَ 
و 1-8 2 


أهْكَدَاءَ انه مويله لاون 
سَتَعاناكت فيد وان تن مكنيد 


ظ 1 عن لمعن 
١‏ نصح ممَرَدينقوار ِرَمَاْرَِقٍ 


تي العو ايه 7< ل ساس ع عله سل وه 


ظلمت نفيبى وَأْلَثُمَعَ نهر تَالْصَلينَ 9 


كحافر الحمار وهي شعراء الساقين» أمر الشياطين 
فبنوا له صرحًا أي قصرًا من زجاج» وقيل: بينَا من 
زجاج كأنه الماء بياضًا وقيل: الصرح صحن الدار 
وأجرى تحته الماء فكان الواحد إذا رآه ظنه ماء. 
وقيل: إنما بنى الصرح ليختبر عقلها وفهمهاء فلما 
جاءت قيل لها: ادخلي الصرح» #فلمًا رَأَنْهُ حَسِيَيهُ 
لُحَدك ٠‏ وهي معظم الماءء #وَكَمَدَتْ عن مافيهاً4 
لتخوضه إلى سليمان فنظر سليمان فإذا هي أحسن 
الناس قدمًا وساقا إلا أنها كانت شعراء الساقين» 
فلما رأى سليمان ذلك 8َالَ ِنَم ص ممكوظ ع 

مملس مستوء #يّن هَوَارِرٌ 6 وليس بماء» ثم إن 
سليمان دعاها إلى الاسلام وكانت قد رأت حال 
0 والصرح فأجابت» و#قَالتَ ربب إِفِ 
لَلَمَتّ تشْبى4» بالكفرء وقال مقاتل: لما رأت 
00 والضرة علمت أن ملك سليمان من الله 


الجزء التاسع عشر 

فقالت: ربٌ إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك» 
#وَأَسَلَدَتٌ 5 ملسن للد رب الْعْلِمِينَ©. أي أخلصت 
له التوحيد.ء وقيل: إنها لما بلغت الصرح فظنته 
لجة؛ قالت في نفسها إن سليمان يريد أن يغرقني» 
وكان القتل علي أهون من هذا فقولها: #ظلمت 
نفسي* تعني بذلك الظن . 


[45] قوله وجل : فد رسلا إن تمود 


أَحَاهُمْ محا أن كه 2 أ أن * عدوأ لله أ وحذده» 


56 هم شان 4» مؤمن وكافرء #يْصِمْنَ 2 في 
اينع قال مقائلواسخصامهن ا ككل فى مره 
(قال الملا الذين استكبروا من قومه 
للذين استضعفوا لمن آمن منهم)». إلى قوله: (يا 
صالح اثتنا بما تعدنا إذكنث من المرسلين): 


الأعراف: 


3ع] ف 8قالَ8, لهم صالحء ٠»‏ ##يَمَوْرٍ لم لم 
تاه اك نوكه اليلد والمعوية دز 


صر جد 


الْحَسَنَةِ #4 العافية والرحمة» لاف هلا 


م 
موده 
[/ا:] فالا أطَيريًا ا أي تشاءمنا» وأصله 


تطيرناء ##يكٌ وين مَمَكَك قيل : وإنما قالوا ذلك 
لتفرق كلمتهم. وقيل: لأنه أمسك عنهم المطر في 
ذلك الوقت وقحطوا فقالوا: أصابنا هذا الغير 
والشدة من شؤمك 00 قال ملَتِيدكج 
يصيبكم من الخير والشر عند الله 
بأمره وهو مكتوب عليكم. سمي طائرًا لسرعة نزوله 
بالانسان فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم» قال 
ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله 00 
وقيل : طائركم أي عملكم عند الله سمي طائرًا 
لسرغة صعوذة إلى السدماء. #بل شر كوم مَصَمون 4 
قال ابن عباس : تختبرون بالخير والشرء نظيره قوله 
تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة). وقال محمد 
ابن كعب القرظى : تعذبون. 

44] اقزله حعائن: 


عِندَ أله أي ما بي 


#ركات ف الْمَدَِةٍِ4. يعني 


548 


07- تفسير سورة النمل» الآيات: 14-48 


م ةلفاق 


ا 5-7 


مما 2 سه ا 


ظ فلكم هضيع مكحا ناميه وال 
ظ بر 
ف تدر 
ميعنت © لايك ويس 
121 الكل 26د 


218 وح يي 3 3 
رهط يفَسِدَوتَ في فِالْأرَض ا 
22ج ميو دمي ديو 2 200 1ك ل اعد 


تقاسمو أ ياك مسوأ هلثم لنقولنَ وليه 
ظ هك أيه رصيو 0 [ 
مامكا و دحوو - 2م ْ 
ْ سكص عو اسح تلكو واي 9 

هتنهم حَاوَهَ يمَاظَلموً! مكف ذَلِكَ 
ْ بدو سلوب ( جنا لََتءَامَئوأ 
وَكَا انوت 73 وَلْوْطَاِد قَسَالَلِمَوَصِوء 
ْ كَأَو َالْسَحِمَه وروت 9© لِنَ َو 


ْ 89 


مدينة ثمود وهي الحجرء #يَنعَةُ رَمْطٍ ©» من أبناء 
أشرافهم» #يْنْيدُونَ في الل ولا يشيخة4. وهم 
الذين اتفقوا على عقر الناقة وهم غواة قوم صالح 
ورأسهم قدار بن سالف. وهو الذي تولى عقرها؛ 
كانوا يعملون بالمعاصى. 

[4] 8مَالوا كنَاسَمُا يمر . تحالقواء .يقول 
بعضهم لبعض: احلفوا بالله أيها القوم» وموضع 
تقاسموا جزم على الأمرء وقال قوم: محله نصب 
على الفعل الماضي» يعني أنهم تحالفوا وتواثقواء 
تقديره: قالوا متقاسمين بالله» #ألنِيْسَهُ َنَيسنمُ 0# أي : 
لنقتلتّه بياتا أي ليلاء #8وَأَهْلْمُ4. أي قومه الذين 
أسلموا معهء وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي 
(لتبيتنه) و(لتقولن) بالتاء فيهما وضم لام الفعل على . 
الخطاب» دقر الاخرون بالنون فيهما وفتح لام 
الفعل. ##ثيّ لكر َنَّ لوليي 2# أي لولي دمهء ما 


ل ساد شع كه 2 و 
. الحَالَ سوه مدو الِْسَءِبل ل انتم قوء قم هلوت" ( 


الجزء العشرون 


تَهِدَنَا» ما حضرناء طمَهْيلك أَمَيقِ. أي 
إهلاكهم. ولا ندري من قتله»ء ومن فتح الميم 
فمعناه هلاك أهله. #وَإِنَا لَصَيِفونَ*. فى قولنا ما 
شهدنا ذلك . 1 

[50] «ومكروأ مكرا4. غدروا غدرًا حين 
قصدوا تبييت صالح والفتك بهء ##وَمَكِرنا 
مَحكُرا » جزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم. 
طرق ل متنية» . 

]ةك مقكا ريه ييه مهم 
ناك قرأ أهل الكوفة (أنا) بفتح الألف ردًا على 
العاقبة» أي أنا دمرناهم. وقرأ الآخرون (إنا) 
بالكسر على الاستئناف». طأدَمَرْيتهُم». 
أهلكناهم التسعة. واختلفوا في كيفية هلاكهم» قال 
ابن عباس رضى الله عنهما: أرسل الله الملائكة 
تلك الليلة إلى اجا رما لس بح رسو نا دا اسيم "وان 
صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة 
من حيث يرون الملائكةء فقتلهم. قال مقاتل: 
نزلوا في سفح جبل ينظر بعضهم بعضًا ليأتوا دار 
م عليهم الجبل فأهلكهمء #وَعَوْمَهُمَ 
الله بالصيحة . 

1 #فيلك يُوْنْهُمٌ حَوبَه4. نصب على 
الحال أي خالية» «يمَا ظَلَْمواً», أي بظلمهم 
وكفرهم» لك ف مَلِكَ 4529 لعبرة». لمرو 
يَعَلَمُونَ4. قدرتنا . 

[56] #وآضنَا 
ينوت *. يقال : كان الناجون منهم أربعة آلاف . 

[1] قوله تعالى: #وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِوء أَتَأَنوْنَ 
لْتَحِمَّةك. وهي الفعلة القبيحةء «وَأَسْرٌ 
ُصرُويت 24 أي تعلمون أنها فاحشة. وقيل: معناه 
وى بفضك عضا وكانوا 7 يستعرون مكزا متوم 


000 00 


[54] لاأينَّكُم لانن اليجَالَ سَبَوَةٌ مّن دون اليْسَله بل 


اليك ,110 ركاذا 


ا ا 
انتم قوم تجهلوب» . 
]38 جعانت: حجان مهد إل دا كايا 


5 


.هوه 


7 - تفسير سورة النمل» الآيات: 


و يد ساوج < وسور 


0 تمضو دير د 
لوط من قر يتناش يكل 0 7 تأعيكة 
وَأمَل ل مره قَدَرتهَامَا عبرت (8 وأمطرَيا 
عَليْهِمِمَطرًا اه مط اْلْمندَرينَ (6) فلك دنه لهسم 
تيكو ريسك انعطق اتشنز ناروت (8 

0 مرب السَّماءِ 


حَاقََالسَمَنوات وَالْأرْض وَأَنرَلَ حكمقت 
000 ذائك بهجَة كاك لز 


أ 0 


50-00 


رخ و م و تسج على بح وداه 


تيع شجرها لبهم يلون 057 


02 م صرح م ا ا 
أَمُنْجَسَلَا لارض قَرَارًا وبح[ حل جِلَلَهاأنهدراوَعَلْهَا 
سس عد سه سم ره 


ات وت رك لش نا أ دعبل 
مه من يجيب الْمصطرَإِدَادَعَاةُ 
ل لشو وَيممَلُكُم خلس لض وله 


7 مَاتَرَكَرُويت | أَسََيهَرِيِكُوْفٍ 

200 ور 1 جر | ماص لحر صل سر سر كرت 2 يدَىْ 

5 ظُنْم ت اوبح روميس لايح مُشرابقت يد 
20000 لي 
أَحرِعُوأ ال لوطل من وي ِنَهُمْ ام يتَطَهَرُونَ 4 » من 
أدبار الرجال. 


- 


073 ميته وَأَمله إلا ارتم مَدَرسَهَاك 
قضينا عليها وجعلناها بتقديرناء من الْعَيرِينَ 4 
أي الباقين في العذاب. 

[] لوَأمَطرَنًا عَلَيْهم يَطرًا4. وهو الحجارة» 
#ضَآه4 فبئس» #مطر الْمسَدَرنَ* . 

[] قوله تعالى : #قل لَلَمْدُ لَه . هذا خطاب 
لرسول الله كَلِِ أمر أن يحمد الله على هلاك كفار 


100008 صل 


الام التغالية؛ وقيل : على جميع نعمهء #إوسلم على 

كارو اديت أصطوج». قال مقاتل: هم الأنبياء 
والمرسلون» دليله قوله. عر وجل : (وسلام على 
المرسلين)»: وقال ابن عباس في رواية أبي مالك: 
هم أصحاب محمد عَلِلَة. وقال الكلبي: هم أمة 
محمد كلِ. وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين 


الجزء العشرون 


ع اع 


واللاحقين» #دَآلَهُ خَيْرٌ أمَا ضرت 4. قرأ أهل 
البصرة وعاصم: (يشركون) بالياء» وقرأ الآخرون 
بالتاءء يخاطب أهل مكة وفيه إلزام الحجة على 
المشركين بعد هلاك الكفار. يقول: آلله خير لمن 
عبده أم الأصنام خير لمن عبدها والمعنى: أن الله 
نجى من عَبَّدَهُ من الهلاك» والأصنام لم تغن شيئًا 
عن عابديها عند نزول العذاب بهم . 

[] ##أسَنّ حَقَ التموْتٍ وَالْأَرْضَ». معناه 
آلهتكم خير أم الذي خلق السموات والأرضء» 
#وَأنرلٌ كم تن السَمَآه 042 يعني المطرء 
خاي 4411 بان جيم صريفة قال 
الفراء: الحديقة البستان المحاط عليه» فإن لم يكن 
عليه حائط فليس بحديقة. #ذائكت بَهَجَةٍ 24 أي 
منظر حسن» والبهجة: الحسن يبتهج به من يراه 
ما كات لك أن تُنِمهاْ سَجَرَمَا»: أي ما ينبغي 
لكمء لأنكم لا تقدرون عليها. ْلَه عَم أله4, 
استفهام على طريق الانكار أي هل معه معبود سواه 
يعينه على صنعه بل ليس معه إله. بل هُمْ قو 24 
يعني كفار مكةء 8يَعَرِلُونَ4» يشركون. 

[51"] #أمَّن عل قَرَارًا 8 
بأهلهاء 0 4 وسطها نهر 4» تطرد 
بالمياه. وَل ا روت»*. جبالا ثوابت» 
#وَجَعلَ بيت ألسَخَرّقِة. العذب والمالحء 
عاجرا 4 مانعًا 0 يختلط أحدهما بالآخرء 
وله ص آم 
ربهم 0 

[1] #أمَّن يجيب 
المجهود. #9إِذَا َعَاهُ وب 
و خلصة النين», نعائيا يلك قرا 
ويدنشئ اخر. وقيل: يجعل أولادكم خلفاءكم 


عدج عل بم 
الارض لا تميدك 


يلزه 


حرم ل يتَلمورك 248 توحيد 


قل جملكم خلفاء الحن في الأرضن. | أ لله مع 
لَه قيلاآ ما كرون قرأ أبو عمرو بالياء 
والآخرون بالتاء. 


76و 


اكاك 


17"- تفسير سورة النمل» الآيات: 


[1] لأس يَهَدِبِحٌُ في ظُلْمَتٍِ لي وَالَمْرٍ 4 


إذا 000 1 أ 0 3 يَدَىَ 
# أي قدام المطرء #أولله 
2 41 
[:5] أن بْدَوَاْ الخلق ثُنّ يعدم » بعد الموت» 
#ومن يَرَرْفَكرٌ ين السَمَآهِ والْأِةْ4. أي من السماء 
المطر ومن الأرض النبات. «#ا لَه مم أ قل كائما 
00 حجتكم على قولكم أن مع الله إلا 
خر. لاإن كدر صقن . 
[14] قل لا يَمْدُ من في السّمَوْتٍ وَالْأيْضٍ ليب ِل 
45 'نزلت .في المشركين ححيث: سألوا -الني 86 


عن وقت قيام الساعة» وما م 3 ممُعرورك ينف مت 
«(يمن4. 
["] ايل درك عِلْمْهُمُ 2# قرأ أبو جعفر وابن 


كثير وأبو عمرو: (أدرك) على وزن أفعل أي بلغ 
ولحق. كما يقال: أدركه علمى إذا لحقه وبلغه. 
يريد ما جهلوا في الدنيا وسقط علمه عنهم أعلموه 
في الآخرة. وقال مجاهد: يدرك علمهمء #فى 


الآجْرَرَك ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 


علمهم. قال مقاتل: بل علموا في الآخرة حين 
عاينوها ما شَكُوا وعموا عنه في الدنيا وهو قوله: 
لإيَلْ هُمْ في سَكِ َنب بل هم ينَهَاك: يعني هم اليوم 
في شك من الساعة وقرأ الآخرون بل ادارك 
موصولًا مشددًا مع الألف بعد الدال المشدد» يعني 
تدارك وتتابع علمهم في الآخرة وتلاحق» وقيل: 
معناه اجتمع علمهم حين عاينوها في الآخرة أنها 
كائنة» وهم في شك منها في وقتهم» فيكون بمعنى 
الأول» وقيل : هو على طريق الاستفهام» معئأه : 
هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة؟ يعني: 
لم يتتابع وضل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ولم 
يدركوهء لأن في الاستفهام ضريًا من الجحد يدل 
عليه» قراءة ابن عباس (بلى) بإثبات الياء» (أدارك) 
بفتح الألف على الاستفهامء يعني: لم يدرك 


الجزء العشرون 


وجملة القول فيه أن الله أخبر أنهم إذا بعثوا 7 
القيامة يستوي علمهم في الآخرة وما وعدوا فيها 
من الثواب والعقاب» وإن كانت علومهم مختلفة 
في الدنياء وذكر علي بن عيسى أن معنى (بل) ههنا 
لو ومعناه لو أدركوا فى الدنيا ما أدركوا فى الآخرة 
لم يشكرا ل حول جات نتيا ابل عن لدوم فين 
الدنيا في شك من الساعة. بل هم مِنْهَا عَمُونَ4. 


هم جهلة بها. 
[7] #وَئَالَ ألدّنَ كترواك يعني مشركي 
مكة» و 6 اك واب 1 ينا اورت 4 من 


قبورنا أحياء» قرأ أهل المدينة (إذا) غير مستفهم 
(أثنا» بالاستفهامء وقرأ ابن عامر والكسائي (أثنا) 
بهمزتين أننا بنونين» وقرأ الآخرون باستفهامها . 

3 لالَمَدْ وَعِدْمَا مَدَاكك أي هذا البعث. #ححن 
باون من بلك أي من قبل محمد وليس ذلك 
بشيء إن هنآ ما هذاء ©َِآإِلَا أَِرٌ الاين 4 
أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها. 

1] #فل سوا فى الأض أنظتوا كيت كن 


َه لوي . 
] 29 حر 86 على 0 إياك 


1/11 ل د كل ص40 

[؟77] قل أن يون رَدفَ 2# أَىئْ دنا وقرب» 
«إلك 4 وقيل 0 والمعنى ردفكم أدخل فيه 
اللام كما أدخل في قوله: (لربهم يرهبون) قال 
الفراء : اللام صلة زائدة كما تقول: نقدته مائة 
رنقدت له لبَمّسُ الى تَسْتَعْسلُونَ4 من العذاب فحل 
بهم ذلك يوم بدر. 

١1‏ #وَإنَ رَيّكَ آذو فَضصْلٍ عل ألنّايسى4. قال 
مقاتل: على أهل مكة حت لم ليمجل ابه 
العذاب» #وَلَكنَ أكرَهُمْ لا مَنْكُرُونَ 24 ذلك. 


8 عي تر 


م هنذا ١‏ الود 


لكا 


- تفسير سورة النمل» الآيات: 78-51 


2 ا تلتق ” 


سم مرصح 


عه اس روه م ج22 ور وو سم ل ء رعرع 8 
يدالو يده وس برد فك من السّمَاءِ الكنة 


ب وو يسم ب شاعم 7 مور 

لمع أتوقل كاتأ هتكن 5 قيس 69 
لانت واتسي لار تالا و 
نا 00001 سعشورم رحج م6 © بلِأَدوَكَ عِلْمَهُم ف ار 89 


كاه 


لياع عَمُون 200 
دا كنا ثريا اباي أي 2 9 00 
هَدَاحَنوَءَاسَوَْآامِنقبَلْإنْ هن دآ لَآَلسطِي را دوين 2 


ل سل ارصع 


فل سيرواق الارض انوا كيفك ل افيه 
ل خرَنعََهِمْولَاتَك صق يَمَايَمَْكُرون 7©) 
را ما 20 خش ا 
وَيَو ُو مَقَ هذا اوعدن كُسْرَصدد قينَ 07 لْصيح 


َسْنَرَوَ يكرد تنيت © ولاو 
لمعطوط) نيلك خا ةلتك :ا 6 0 
َي حلم مان مص ووش وَمَبِْلدُونَ و وَمَاْعإيسةٍ 


جر سرسة 16 


ساون لأسرادكتب شمر 00 كن 


1 ويل 2 يلم نا 145 تخفيء 


'#صَِدُويهم وَمَا ب . 


[7/6] فوم ما من عَلِيَةَ 2# أي جملة غائبة من مكتوم 
سرّ وخفي أمر وشيء غائب» #إفي السَّمَاءِ وَالارضن إل 
فى كنب تبن أي ذ في اللوح المحفوظ . 

3 إن علدا لقان ينس حل عن ند 
يبِيّن لهم» ٠‏ #أحر لّى هُمْ فد َي 4 
الدين» قال الكلبي : إن أهل الكتاب اختلفوا فيما 
بيلهم فصاروا أحزايًا يطعن بعضهم على بعض » 
فنزل القران ببيان ما اختلفوا فيه. 


بلّ 4 أي 
من أمر 


مه سعد 


[/ا/ا] ونه 24 يعني القرآن #دْدَى وربحمة , ظ 


ِلْمؤْمِِينَ 4 . 

[7] #إِنَّ ريّكَ يَتَضِى4». يفصل»ء #بَيْنهُم 24 أي 
بين المختلفين في الدين يوم القيامة» # كيد 4 
الحق. #وهو لْعَرِبِرٌ 4 المنيع فلا يرد له أمرء 


الجزء العشرون 
الْمَلِمْ 4 بأحوالهم فلا يخفى عليه شيء . 

53 طنتقٌ عل أل بنك عل الت البين» 
اله 

[0] لك لا شي لْمَرْقَّ4. يعني الكفار, «إول 
شٍُ مع لصم الدُعَآه ِذَا ولا مدن 4 معرضين » فإن قيل 
ما معنى قوله: (ولوا مدبرين)» وإذا كانوا صما لا 
يسمعون سواء ولوا أو لم يولوا؟ قيل: ذكره على 
سبيل التأكيد والمبالغة. وقيل: 
حاضرًا فقد يسمع برفع الصوت ويفهم بالإشارة» 
فإذا ولى لم يسمع ولم يفهم. قال قتادة: الأصم إذا 
ولى مدبرًا ثم ناديته لم يسمعء كذلك الكافر لا 
يسمع ما يدعى إليه من الايمان» ومعنى الآية أنهم 
لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا 
سبيل إلى إسماعه. والأصم الذي لا يسمع. 

[3] “مآ أت ببَندى الْمُني». قرأ الأعمش 
وحمزة (تهدى) بالتاء وفتحها على الفعل (العمي) 
بنصب الياء ههنا وفي الروم» وقرأ الآخرون بهادي 
بالياء على الاسم. (العمي) بكسر الياء» عن 
صَلَلتهِرٌ 4 أي ما كرتن أعياء الله عن 
الهدى وأعمى قلبه عن الايمان» إن تسيِعٌ 4 » ما 
تسمع » إل من يُوْمِنُ يَايينَا24. إلا من يصدق 
بالقرآن أنه من الله #فَهُم مُنْلِمُوت» مخلصون. 

3م قوله تعالى: ظوَإدَا 0 ْمَل عَليِمَ 4 


الأصم إذا كان 


22210111 


س تكلئهُز 4 
واختلفوا في 5 نقال السدي: تكلمهم 
بيطلان الأديان سوى دين الاسلام. وقال بعضهم: 
كلامها أن تقول لواحد هذا مؤمن» وتقول 0 
هذا كافر. وقيل: كلامها وال ال 

ناس 135 ابن لا يوَقِمُنَ 4 . قال مقاتل: 0 
بالعربية؛ فتقول: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 
تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث» 
قرأ أهل الكوفة (أن الناس) بفتح الألف أي بأن 


7١ 


7"- تفسير سورة النمل» الآيات: ولا-ل/ام 


الناسء وقرأ الباقون بالكسر على الاستعتاف» أي 
إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل خروجها. قال 
ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى 
عن منكرء وقرأ سعيد بن جبير وعاصم الجحدري 
وأبو رجاء العطاردي: (تكلمهم) وبفتح التاء 
وتخفيف اللام من الكلم وهو الجرحء وقال أبو 
الجوزاء: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن 
هذه الآية (تكلمهم) أو (تكلم) قال: كل ذلك 
تفعل» تكلم المؤمن وتكلم الكافر. 

[] قوله تعالى: #وَيَنَ خََثْرَ من َكل أمَدِ 
َرَجَاكُ أي من كل قرن جماعةء 8آممَن يُكَزْبُ 
بَايينَا4. وليس من ههنا للتبعيض لأن جميع 
المعو مجد وري 0ن كر ال مستي أذ 
على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقوا إلى النار. 

[45] طحي إِدَا جَآمْو4. يوم القيامة» ظمَالَ4, 
الله لهم #أَحَدَبتم يَايِقٍ وَلَرَ تحيطْوأ يها عَم 4 ولم 
تعرفوها حق معرفتهاء لأأمادَا كم تَمَنُون4» حين لم 
تفكروا فيها ومعنى الآية أكذبتم بآياتي غير عالمين 
بها ولم تفكروا في صنحتها بل كديتم بها جاهلين: 

[84] مقع لْقول4. وجب العذاب» عَم يما 
ظَلَمُوا©#» بما أشركواء لمهم لا لا يَطِفُونَ©. قال 
قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهمء نظيره قوله 
تعالى: (هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون)» وقيل: لا ينطقون لأن أفواههم 
مختومة . 

[67] قوله عرّ وجلّ: «ألر يرا أن جَعَلناك» 
خلقناء أيّلَ لكوأ به وَألتَهَارٌ مم4 » مضيئًا 
يبصر فيه #إِنّ ف ذَلِكَ أبنت لَعَوَو ميمت »2 
يصدقون فيعتبرول . 

[417] قوله تعالى: 


ل ا ل 
ووم ينفح في ألصُور4» 


والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل» وقال الحسن : 


الصور هي القرن» وأوّل بعضهم كلامه أن الأرواح 
تجمع في القرن ثم ينفخ فيه فتذهب الأرواح إلى 


الجزء العشرون 
الأجساد فتحيا بالأجسادء قوله: 8مَمَرْعَ من في 
َلسَّمُوتِ وَمَن في الْأَرْضِ). أي فصعق كما قال في آية 
أخرى: (فصعق من في السموات ومن في 
الأرض»» أي ماتواء البح أجلت بعلن الدده 
إلى أن يموتوا وقيل: ينفخ إسرافيل في الصور 
ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة 
القيام لرب العالمين» قوله: «إِلّا من نكسل أمَدذك 
اختلفوا في هذا الاستثناء» روي عن أبى هريرة أن 
النبي كل سأل جبريل عن قوله: (إلا من شاء الله): 
قال: هم الشهداء المقلدون أسيافهم حول 
العرش”''. وروى سعيد بن جبير وعطاء عن ابن 
عباس : هم الشهداء لآنهم أحياء عند ربهم لا يصل 
الفزع إليهم» وفي بعض الآثار: الشهداء ثنية الله أي 
الذين استثناهم الله تعالى. وقال الكلبي ومقاتل: 
يعني جبريل ومكائيل وإسرافيل وملك الموت,. فلا 
يبقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة ثم يقبض الله 
روح يكال نم زر يلك اموت ثم روح جبريل 
فيكون آخرهم موا جبريل لوك أي كل الذين 
أحيوا بعد الموت» #أنَرْه#. قرأ الأعمش وحمزة 
وحفص (أتوه) مقصورًا بفتح التاء على الفعل أي 
جاءوه. وقرأ الآخرون بالمد وضم التاء كقوله 

(وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا) #دخرينَ#» 
صاغرين . 

0 ] "قال الله شعالى + زورك الال ينا 
جَامِدَة 2 قائمة واقفة» #وهى تمر م ميا 0 
تسير سير السحاب» صم ألم أ 
المصدرء «الِْىَ قر غين» 3 ل 
«إِنَّمُ حِيرُ بِمَا تفعئوت#. قرأ ابن كثير وأهل 
البصرة بالياء والياقون بالتاء. 

[4] «إمن جآء بِلْلْسََةِ؛4. بكلمة الاخلاص وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله قال أبو معشر: كان 
إبراهيم يحلف ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا 
الله. وقال قتادة: بالإخللاص. وقيل: هي كل 


عن 


7- تفسير سورة النمل» الآيتان: 894:84 


لاي 0 ا ل 


0 
وَإِنَّه #لمدى وهم المؤ مقت 1 )ريك يعْضى ينهم 
كو وَهَالْعريرالْعَليم 69 ©) تع لَامَه نلك عَلَ 
لحن المين ن تقاف شن ع الْمَوَق ماوعا مد اده 
2 ( راسد ى الْسْميعِن صَكَلَتَهِم ! إن 


ممع إِلَاسَيْوْمن اهم مُسْلِمُوت () #وَإِدا 


ا ره سر ود سه 


ملوأ َي امرض كمه أن 
لنَاسَكا ألا يوون (يه) ويَوْم شرن حلم 


عر ع دمو بد جح دوراب ماع 
1 وإذاجاءق 


امس بكَدبَافهم رون ( 2 

آل ْكَدَبَمجَاٍوَلديطْوبَاعِلْمَ ماد دك تَعمَلويَ 
م 
يوا تمن اكز إيتكوافووالته نتيا 
دَلِكَلست لْمَوْ يوسن 0 () وَيومينَحف ضور 
مَنْفالصَموتِ ومن فلار ضٍ إِلَامَن طَصَآ اط 
خرف وبال حَسَهَجَاكةو ترما 
ىفن صل سَىْءإِنَّهُ. سارب يتم © 
الطاعةء #كلُمٌ حَيْرٌ يَتبَاك. قال ابن عباس: فمنها 
يصل الخير إليه يعني له من تلك الحسنة خير يوم 
القيامة» وهو الثواب والأمن من العذاب» أما أن 
وق لشي شين من الأيمان فل لاآنه ليشن اشىء 
خيرًا من 3 لا إله إلا الله. وقيل: #فله 52 
منها # يعنى رضوان الله قال تعالى: (ورضوان من 
الله لان لحيل 0ك كيه قال عبد الرحمن 
ابن زيد: #فله خير منها» يعني الأضعاف أعطاه 
الله تعالى بالواحدة عشرًا فصاعدّاء وهذا حسن لأن 
للأضعاف خصائص منها أن العبد يسأل عن عمله 
ولا يسأل عن الأضعاف» ومنها أن للشيطان سبيلا 
إلى عمله وليس له سبيل إلى الأضعاف ولا مطمع 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر (544/9) لأبي يعلى 


والدارقطني وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي . 


الجزء العشرون 
للخصوم في الأضعاف ولأن الحسنة على استحقاق 
العبد والتضعيف كما يليق بكرم الرب تبارك 
وتطالي: امون قرأ أهل 
الكوفة من فزع بالتنوين يومئذ بفتح الميمء وقرأ 
الآخرون بالاضافة لأنه أعم فإنه يقتضي الأمن من 
جميع فزع ذلك اليومء وبالتنوين كأنه فزع دون 
فزع» ويفتح أهل المدينة الميم من يومئذ. 


5 ع« 0 10 
تزوهم من فرع يوميلٍ 


]9١[‏ وس جَآَ بِألسَحَةِ». يعنى الشركء 
لمكن مُجُومُهُمَ في ألنَّرِك. يعني ألقوا على 


ويجوههم» يقال: كبَث الرجل!إذا القته على وبنهة 
فانتكب وأكبء وتقول خزنة جهدم: هَل 
روك ل 0 7 00 
الشرك. 

زكة] 'قوله تعالى :إن 422 قزل أله 
لرسوله كلهٍ قل إنما أمرتء أن أَعَمْدٌ رت كذ 
رةه يعني مكةء الى حَرَّمَهَاكك2 يعني جعلها 
الله حرمًا آمنًا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد 
ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاهاء «#وَلَمُ كل 
تَوْوِ4:. خلقًا وملكاء #وَأْيِرْتُ أن ادن يرت 


ا 00 


تعملون 18 في الدنيا من 


[91] هوَأَن أتلوَا الْميان 4 ٠“‏ يعني وأمرت أن أتلوا 
القرآن» #مَمَنِ أَمْنَدى فَإنَمَا سَنَدى لِْفْسِه.*» أي نفع 
اهتدائه يرجع إليهء ومن صَلَّ. عن الايمان 
وأخطأ عن طريق الهدى. طفَقَلٌ إنَمَآ أنَأْ من 
لْسَذِرنَ4» من المخوفين فليس علي إلا البلاغ. 
نسختها آية القتال. 

[45] ##وَملٍ لَكَنْدُ ينه على نعمه. سبي 
ين 04 يعني يوم بدر من القتل والسبي وضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم» نظيره قوله عزّ وجل 
(سأريكم آياتي فلا تستعجلون). وقال مجاهد: 
سيريكم آياته في السماء والأرض وفي أنفسكم. 
كما قال: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم). 
روج 4 يعني تعرفون الآيات والدلالات» 


4لا حل 50 التمل : 


98-6 و58- القصص: -١‏ 


206 


| ا 00 


| 120111112 مذِءامُونَ (©) ٍْ 
ظ وَمَنْجَا بالسَّمَةهَ سكت مهفي رم جرس | 
ْ لاما كُسْرَتَصَمَلُونَ )ما مرت أن عبدرَيك هكذه 


مورءر صلا حو اح عبر يني ...ع جد 00 2 
اله 00 0 1 
2 6 8 2 سل صم 00 6 

لفسة دم ورم ا ساس ج97 ماد ا 00 1 

ل موت ط رظانا ل ا 
سسا سه سه سر لق تله 


سك إنيه. 0 0 خِ 


0 


اا سد 


ماه امج 


ْ 0ه 0 
١‏ فَعَو تك علا فالأرض وكَنَأَمَلَهَا شي دوك 


طمَميم دحآ هُمْوَيَْتَض د هيه 5 
1 رمععء 0 6 عو 1 د سه م 24 
١‏ ا ريا ونريذان 2 ذ س1 سيقو 


اريت 9 


و يك بعل ء عَنا تتتلرة4: وعيد لهم بالجزاء 
على أعمالهم . 


(؟) سورة القصص 


. #طتد»‎ ]١[ 


+ سير مه عرس 4 1 


['] شَلوا علّلك من نا مومى وَفْرَعَوَت ت يلْحَقّ4. 


[:] #إنّ وَعَرس علا©2 5 وتجبر بر وتعظّم» 
رْضٍ #4 أرض دك و يكل أملها شيعا 
فرق وأصنافًا في الخدمة والتسخيرء #يسْتَضْعِكُ 
طَايِقَةٌ مه 2 أراد الطائفة بني إسرائيل» ثم فسّر 


5 
سر م ساح ما 


الاستضعاف فقال» يديع أسَاءَهُمٌ وَصسَْحء 
سَآءم 4 سمى هذا النتضهانا لأنهم عجزوا أو 


الجزء العشرون 


ضعفوا عن دفعه عن أنفسهمء ِنَم كانت صن 


لْمُفْسِدِنَ* . 

[5] «وَرِدُ أن صن عل ارت ُسْتْصعِفُوا ف 
لْرْضِ 4 يعني بني إسرائيل» وَجَمَلَهُمَ يِمّد 4 
قادة في الخير يقتدى بهم. وقال قتادة: 0 


وملوكًا دليله قوله عرّ وجلّ: (وجعلكم ملوكًا). 
وقال مجاهد: دعاة إلى الخير. #وَجَمَلَهُمُ 
لْورئيت4. يعني أملاك فرعون وقومه يخلفونهم 
في امام 

13] #وَشكْنَ هم في الأَرْشِ4. أوطن لهم في 
الأرض مصر والشام» ونجعلها لهم مكانًا يستقرون 
فيهء وير و24 قرأ الأعمش وحمزة 
والكسائي (يرى) بالياء وفتحهاء وغوت وَمَمَنَ 
َحْدَهْمَاك. مرفوعات على أن الفعل لهم. وقرأ 
الآخرون بالنون وضمها وكسر الراء عب الياء 
ونصب ما بعده يوقع الفعل عليه» اينهم مَا كاوأ 
دروت 24 والحذر هو التوقي من 0 وذلك 
أنهم أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني 
إسرائيل فكانوا على وجل منه» فأراهم الله ما كانوا 
يحذرون. ٠‏ 

03 وسيم إِكَ أو موت * وهو وحي إلهام 
قذفنا في قلبهاء وأم 
موسى يوحانذ بنت لاوى بن يعقوب» لأأنّ 

٠‏ واختلفوا في مدة الرضاعء قيل: ثمانية 
وقيل: أربعة أشهر. وقيل: ثلاثة أشهر 
ال ل وهو لا يبكي ولا 
يتحركء دا حِفْتِ عَلَنهو4) يعني من الذبح. 
#مَألقيه ف البرك ٠‏ واليم البحر وأراد ههنا 
اليل ولا تخاقى © قيل: لا تخافي عليه من 
الغرق» وقيل: من الضيعة» #وَلَا تَحَرَج4. على 
وَجَاولُوهُ يس _الْمرسيت 24 
روى عطاء عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر 


ولا وحى نبوة» قال قتادة: 


5 


ع عر كر 


فراقهء #إنا اذوه إِتَلي 


ه.ا 58 تفسير سورة القصص. الآيات: 


نا 


استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي ولم يأمروا 
بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فسلط الله عليهم 
القبط فاستضعفوهم إلى أن أنجاهم الله على يد 
نبيه . 

[4] #تالعَطَهه َال نرعَوّرت#4. والالتقاط 1 
وجود الشيء من غير طلب» اليتون لجز عدا 
حر 4 
الصيرورة لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدرًا وحزنًا 
ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك» قرأ حمزة 
والكسائي (خُرْنَا) بضم الحاء وسكون الزاي» وقرأ 
الآخرون بفتح الحاء والزاي وهما لغتان» #إِت 


2 وه د 34 
وَعَونَ وهمَنّ وََحعَنوْدَهُْمًا حكاواً خَطِينَ4. عاصين 


وهذه اللام تسمى لام العاقبة 0 


فى ولك # دعه يكون قرة عين لي ولك» 0 
نَقَمْلُوهُ©. وروي أنها قالت له إنه أتانا من أرض 


ا تق 0 


يديه فاستحياه فرعون وألقى الله عليه محبته. 

٠١1‏ وقوله تعالى: «وحَبَمَ ود أو مى 
مَرنًا 4 أي خاليًا من كل شيء إلا من ذكر موسى 
وهمهء هذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن: 
فارعًا أي ناسيًا للوحى الذي أوحى الله إليها حين 
أمرها أن تلقيه في الح ولا تخاف ولا تحزن» 
والعهد الذي عهد أن يرده إليها ويجعله من 
المرسلين» ذ فجاءها الشيطان فقال: كرهت أن يقتله 
فرعون ورجاله فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت 
ههنا قتله فألقيتيه في البحرء وأغرقتيه» فلما أتاها الخبر 
بأن فرعون أصابه في النيل قالت: إنه وقع في يد 
عدوه الذي فررت منهء فأنساها عِظَّم البلاء ما كان 
من عهد الله إليها . وقال أبو عبيدة. فارغًا أي فارعًا 
من الحزن لعلمها بصدق وعد الله تعالى وأنكر 
القتيببي هذا وقال: كيف يكون هذا والله تعالى 


الحزء العشرون 
يقول: إن حَادَتْ انبّي يه لزلا أن رَيَطسا عل 
َليهساك. والأول أصح قوله عرّ وجلّ: (إن كادت 
لتبدي به)» قيل : الهاء في به راجعة إلى موسى أي 
كادت لتبدي به أنه انها من شدة وجدها. وقال 
عكرمة عن ابن عباس: كادت تقول وابناه. وقال 
مقاتل : لما رأت التابوت يرفعه موج ويضعه آخر 
خشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شفقتها. وقال 
الكلبي: كادت تظهر أنه ابنها وذلك حين سمعت 
الناس يقولون لموسى بيعدما شب: موسى بن 
فرعون. فشق عليها وكادت تقول: بلى هو ابني. 
وقال بعضهم: الهاء عائدة إلى الوحي أي كادت 
تبدي بالوحي الذي أوحى الله إليها أن يردّه إليهاء 
(لولا أن ربطنا على قلبها)ء» بالعصمة والصبر 
والتثبيت» #لتكرت من الْمُؤِْنَ*» المصدقين 
لوعن اشعفيق قال لها (لناترادوة التلق)». 

[3] طوََالَتَ لِأخْتِو4» أي لمريم أخت موسى 
#قْضِيه 04 اتبعي أثره حتى تعلمي خبره» #بصْرَتَ 
به عَن مث #. أي عن بعد»ء وفي القصة أنها كانت 
تمشي جانيًا وتنظر اختلاسًا ثري أنها لا تنظره» 
لوَهُمْ 1 يَنَمنَ04 أنها أخته وأنها ترقبه» قال ابن 
عباس : إن امرأة فرعون كل همها من الدنيا أن تجد 
له مرضعة وكلما أتوا بمرضعة لم يأخذ ثديهاء 
فذلك قوله عر وجلّ: 

]١١[‏ وَحَرمَنَا عليه لْمَرَاضِمَ 4 والمراد من 
التحريم المنع والمراضع جمع المرضعء #ين 
َل أي من قبل مجيء أم موسى فلما رأت أخت 
موسى التي أرسلتها أمه في طلبه ذلك قالت لهم: 
هل أدلكم؟ وفي القصة أن موسى مكث ثمان ليال 
لا يقبل ثديّا ويصيح وهم في طلب مرضعة له 
#فْقَااتَ©. يعنى أخت موسى» #هل أنلْ عل 


وير ضعونه » وهي امرأة قل قتل ولدها فأحب شيء 


إليها أن تجد صغيرًا ترضعهء #وَهُمٌ َم تصصخ 4 


65 ل 58 تفسير سورة القصص.ء الآيات: ١5-١١‏ 


0 


فالْأرضٍ وبق فرعَويت وَهَمَدنَ وحنْود هما 
نْهُمئاكاوْإكَد فك © ووِسِ]ِك ومو 
َدَرَضِعِ كفت عَلَوىَالْقِيهِ ف الوا تحَافٍ 
ارول ويس اريت 09 
00 1 جِ 


011 سك روسج 2 يو و سه سل سرح 
ح سس :822 دم م امسر حور 


عد 
عيدو مع 01000 


وا ِأَمرأثُ رعو فرت علي ولك لامفشلوه عسو 
أنمنقعا الله ولد وهمل ا شعروت وَأَصبَحَ 
وموس قاد كاد لي هايو لزلا أن 
يَيَطَصَاعَك قله توج َالْمُؤْمييح فيا وََالَتْ 

على صد يدوام سح 1 2د وو لسر 


24 كريور 
لاخيه قصِيهِ فبصر تيه عن جنب وهملاشعروت 


َس 
5 


ا امن 


- 


هه ل ل ل 2ه ع عام م م لاج 2 ورا 
© #وَعَرَسَاءَِ لاض بقلت هَ ادل 
0 
عل أه ل بيت يَكفْلُويهُ. كم وَهْمْ له تصحورت» 7 
ته ل ع 4 يه سج أن تن ١‏ حي جيه + عيين" ا ال 
َرَوَدْنَهُإلَ مو ف كفَرعنّهسا ولاتحرت ولتعلم 
8م لح ره 2 ع يد دصار 8< 7 إن سح م 
أرتج وَعَدَايهحٌَ وَلكنَ ره عْلايعلمُوب 7) 
والنصح ضد الغش وهو تصفية العمل من شوائب 
الفسادء قالوا: نعم فأتينا بهاء فانطلقت إلى أمها 
وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم» فلما وجد 
الصبي ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصه فذلك قوله 
تعالى : 


[1] ادكه إل يد 5 هر 
موسى إليهاء #وّلا تَخرّت#. أي لثلا تحزن» 
«وَِتَعْلَمَ أت وَعَدَ أيه حٌَ4» برده إليهاء ولك 
أَكرهُمَ لا يَمَلَمُونَ4» أن الله وعدها رده إليها . 
[1] لما بَكَمَ أَمْدَّهب4» قال الكلبي: الأشد ما 
بين ثماني عشر سنة إلى ثلاثين سنة. وقال مجاهد 
وغيره: ثلاث وثلاثون سنةء #أوَأسْتو2# أي بلغ 
أربعين سنة» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وقيل: استوى انتهى شبابه لأَايدنَهُ حَكُمَا وَعِلَمَا4» 
أي الفقه والعقل والعلم في الدين» فعلم موسى 


عنوعا 2 برد 


الجزء العشرون 
0 رن 


وحكم قبل أن يُبعث نبيّاء #وكذلك يز 
شين 4 

1] قوله تعالى: ##وَدَحَلَ الْمدية © يعني دخل 
موسى المدينة» قال السدي: هي مديلة منفا من 
أرض مصر. وقال مقاتل: كانت قرية يقال لها 
0 وقيل: مدينة 

عين الشمسء. لأعَلّ حِينٍ يَنْ أَمْلِهَاك» وهو 
ل جد ١‏ وقال محمد 
ابن كعب القرظي: دخلها فيما بين المغرب 
والعشاء. واختلفوا في السبب الذي من أجله دخل 
المدينة في هذا الوقت. قال السدي: وذلك أن 
موسى كان يُسمى ابن فرعون» فكان يركب مراكب 
فرعون ويلبس مثل ملابسه فركب فرعون يومًا وليس 
عنده موسى» فلما جاء موسى قيل له: إن فرعون قد 
ركب فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض منف 
فدخلها نصف النهار وليس في طرفها أحدء #فَوَجِدَ 


ل سه 


فا رجلين يَمَتَيْلَان 24 يختصمان ويتنازعان» #هندًا 


لت 


جح مود 


من شبعَله 24 من بني إسرائيل #وَهَذًا من عَدُوّف . من 
القبط وقيل: هذا من شيعته وهذا من عدوه أي هذا 
مؤمن وهذا كافرء #تَسْتَعَمَهُ الى من سيعَيِه- عَلَ الى 
مِنَ عَدُوْو 4 فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» 
والأتعان علنى :«الترت تعب عوسي انيد 
غضبه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني 
. إسرائيل وحفظه لهمء ولا يعلم الناس إلا أنه من 
قبل الرضاعة من أم موسى #أفَوكَرمٌ مُوّ4. وقرأ ابن 
مسعود (فلكزه موسى) ومعناهما واحد وهو الضرب 
بجميع الكف. وقيل: الوكز الضرب في الصدر 
واللكز في الظهر. وقال الفراء: معناهما واحد وهو 
الدفع» قال أبو عبيدة: الوكز الدفع بأطراف 
الأصابع #فقض عو أي فقتله وفرغ من أمرهء 
وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وفضيت عليه» فندم 
موسى عليه ولم يكن قصده القتل لدَالَ مدا منَ عَم 


يو روظ ير او و 


ليطن ِنَم عدو مضل مين 24 أي بين الضلالة . 


7 ممست 


8- تفسير سورة القصصء الآيات: 18-1١6‏ 


ليم .2 2 وذنا لالض 
وعم فرعام ورف 1 ذه سه سس لو عا عن عابو سه م 
ابل كله واتتوقاءا مله شولم عِلْمَاوَكَداكَ ير 


ل سر سر رح سر ١‏ سه ص سل ا 


لمَحرِرينَ ( 02 يود حَلَالْموينة عَلَّحِينِ عَفْلَةٍ يتم 


َأسْتَعته اذى من ملحن دوو وك موي 
عو وار اي بير 


فقضئ عجر َال هذَامِنَ عمل سيط نَإنَّه عدو مضل مدن 


آ سه مه و 2 


ا 0 
2 0 مت ءآ 
هيا سروت تسبح في الْمَِيَةِ 


لولس اتش 06 


خر جمد 01 سا 


بان لذتافلمًا يَأنََرادأت يطِس بالَِى هو 


يي عرسا 
تندهرهوق 
5-1 


ع واج سحول سرس رسج سه سرج سن رجح همه 


يلوم أَترِيد أن تمتلنى فتلت تفسا يا لمي 
املك الوا لاقي 5 
منص ألْمَرِيسَ َس قَاليمُوسَقإ رك ألم 


وا ع مس سعوو د 


ةق قب اغيك 9 
كار 20 2# 
2 هب قَالَ ري كحض مِسَالْمو الاين (0) 


[17] ##ثَالَ رَبَ إِنِ ظَلَمَتُ تَفَبى©» ٠‏ بقتل القبطي 
1-7 


من غير أمرء اتأغْفْرٌ لي فَعَمَرَ لم إكة هو هو الغفور 


فلن أت طَهِيا4. عوئاء مالَِمْجْرمِينَ4. قال ابن 
عباس: للكافرين وهذا يدل على أن الاسرائيلي 
الذي أعانه موسى كان كافرّاء وهو قول: مقاتل» 
قال قتادة: لن أعين بعدها على خطيئة. قال ابن 
عباس : لم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني . 

3 #تصْبمَ في ألْمَديسَةٍ4: أي في المدينة التي 
قتل فيها القبطي خَآنَاك» من قتله القبطي» 
#يرفّث4 » ينتظر سوءًا» والترقب: : انتظار المكروه» 
قال الكاي ينتظرز متى يؤخذ به م#فَإِدًا ألّى 
يقترن > يستغيثه به ما 
موس 04 لإإسرائيلي. 1 َو 


الجزء العشرون 
مين 4. ظاهر الغواية قاتلت بالأمس رجلا فقتلته 
بسببك» وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه وقيل: 
إنما قال موسى للفرعوني: إنك لغويٌ مبين 
بظلمك. والأول أصوب وعليه الأكثرون أنه قال 
ذلك للإسرائيلي. 

0 ##قَلنآ أن أراد أن بطِسَ الى‎ ]١4[ 
لَّهْمَاكُء وذلك أن موسى أدركته الرقة بالإسرائيلى‎ 
فعدٌ يده ليبطش بالفرعوني فظن الإسرائيلي أنه يريد‎ 
أن يبطش له لما رأى من غضبه ومع قوله إنك لغوي‎ 
مبين» قَالَ يموع أَرِيدُ أن تل كنا قَنْنتَ صقا‎ 
الاش إن عي ما تريق لا أ تكن تان ن‎ 
الْأَيّضِ»» بالقتل ظلمّاء ##وما نَريدُ أن تَكْوْنَ من‎ 
لْمُصَِحِنَ 24 فلما سمع القبطي ما قال الاسرائيلي‎ 
علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني فانطلق‎ 
إلى فرعون وأخبره بذلك». وأمر فرعون بقتل‎ 
موسى. قال ابن عباس: فلما أرسل فرعون‎ 
. الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم‎ 

]٠١[‏ وج يَجِلُ 2 من شيعة موسى» 8يِنَ 
لْمْريئَةِ؛ أي من آخرها 9إيَنَى 2# أي يسرع في 
مشيه فأخذ طريمًا قريبًا حتى سبق إلى موسى فأخبره 
وأنذره حتى أخذ طريقًا آخرء لثَالَ يموق إرت 
أَلْمَلَدُ ار يك يعني أشراف قوم فرعون 


00 
أ 


لْمَلَُ 
يتشاورون فيك»٠‏ # لِقَتْنُوكَ 2# قال الزجاج: يأمر 
بعضهم بعضًا بقتلك. تأحَريجَ4. من المدينة» #إِقٍ 
لَكَ مِنَ ألتَصِِنَ4. في الأمر لك بالخروج . 

]١1‏ لطي ين)4: موسى. مدا يَرَقَ4» أي 
ينتظر الطلب». 8أثَالَ رَنَ تحن مِنَ الْقَررِ الطَلِينَ © 
الكافرين. 

]| ##وَلمًا تومه يَلَقَآءَ مَدَبَس 2# أي قصد نحوها 
ماضيا يقال: داره تلقاء دار فلان إذا كانت 
محاذيتهاء وأصله من اللقاءء قال الزجاج: يعني 
سلك الطريق التي يلقى مدين فيهاء ومدين هو 


لاحت 


8- تفسير سورة القصصء الآيات: 5-١9‏ 
قد خرج خائمًا بلا ظهر ولا حذاء ولا زادء وكانت 
ا ا #ثَالَ عم : 
نَقِت أن يَهَدِيَقٍ سواه السَبيل#» أي قصد 5 
إلى مدينء. قال ذلك كن بعر الطريق 
إليها . 

[؟] ##وَلَمًَا ورَدَ مه منت 4. وهو بئر كانوا 
يسقون منها مواشيهمء ود عله أمَه جماعة» 
منت الئاس فوس 2# » مواشيهم» #ويجد . سن 
دونهم 2# يعني سوى الجماعةء #أمَراَتَيْنِ 


رصاعم 


تذودانٌ©#» يعنى تحبسان وتمنعان أغنامهما عن 
الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئرء قال 
الحسن : تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس . 
وقال قتادة: تكفان الناس عن أغنامهما . وقيل : 
تمنعان أغنامهما عن أن تيد وتذهب. والقول 
الأول أصوبهما لما بعده وهو قوله: لثَالَ4. يعني 
موق للمرآتين» #إنا علتكا» + .ما شاتكما: ا 
تسقيان مواشيكما مع الناس» «َانَا لا مَْتَى »2 
أغنامناء لحي يُضصَيرٌ اليآة24 قرأ أبو جعفر وأبو 
عمرو وابن عامر (يَضْدُر) بفتح الياء وضم الدال 
على اللزوم» أي حتى يرجع الرعاء عن الماءء وقرأ 
الآخرون بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصرفوا 
هم مواشيهم عن الماءء والرعاء جمع راع مثل 
تاجر وتجارء ومعنى الآية: لا نسقي مواشينا حتى 
يصدر الرعاء لأنا امرأتان لا نطيق أن نستسقي ولا 
نستطيع أن نزاحم الرجال» فإذا صدروا سقينا 
مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض» #وابوكا 


دح عد 


م اه واختلفوا في اسم 
أنبوعا شال مسياعة والقعفالك واللمدى و العصية : 
شعيب النبي عليه السلام. 
وسعيد بن جبير: هو بيرون بن أخي شعيب» فلما 
بغ الو قر لفمان يويد اناقل محر ين رأ 
بئر لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس» فسقى غنم 


كبر 04 لا يقدر أن يسقي مواشيه» فلذلك 


وقال وهب بن منبه 


الجزء العشرون 


العراتين .فذللك قوله: 

[18] طسق لَهُمَا شد مول ِل أظِلٍّ4. ظل 
شجرة فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع» 
تنيت ِف لما أبنت لمعا 

تيرك قال أهل اللغة: اللام بمعنى إلى يقال: 
هو فقير له وفقير إليه 0 إل لماااترلت امن 
لجوعه. فلما رجعتا إلى أبيهما سريعًا قبل الناس 
وأغنامهما حفل بطان قال لهما: ما أعجلكما؟ 
قالتا: وجدنا رجلا صالححًا رحمنا. فسقى لنا 
أغنامناء فقال لاحداهما : اذهبي فادعيه لي . 

[05؟] قال الله تعالى: 0 مدعنا تي لي 
ليست بسلفع من النساء خرّاجة ولاجة» ولكن 
جاءت مستترة قد وضعت كُمَّ درعها على وجهها 
امتجياء تلك إنت إلى يتعوك . لخ رلك لج مأ 
سَقَيَتَ أ 06 فمشت المرأة ومشى موسى خلفهاء 
فكانت الريح تضرب ثوبها فتصف ردفها فكره 
موسى أن يرى ذلك منهاء فقال لها امشي خلفي 


ودليني على الطريق إن أخطأت ففعلت ذلك» قَلمًا 


بَآءم وفص عَلَيَهِ لْقَصَصٌ #. يعت أمزه أجمع . من 
قتله القبطي وقصد فرعون قتله» #قَالَ لا تحَفٌ يَونَ 


مس الْقَوْرِ الظَلِيَ24 يعني فرعون وقومهء وإنما 
قال هذا لأنه لم يكن لفرعون سلطان على أهل 


مدين. 
3 #تَلتَ إِحَدَهمَا يتأت أسْقجزة 4 اتخذه 
جيرًا ليرعى أغنامناء إك حَبْد مَنِ أَسْتَدْجَرْتَ الْفوى 


| 
آذ ََيينُ4: يعني خير من استعملت من قوي على 
العمل وأداء الأمانة» فقال لها أبوها: وما علمك 
بقوته وأمانته؟ قالت: أمّا قوته فإنه رفع حجرًا من 
رأس البثر لا يرفعه إلا عشرة. ؤقيل: إلا أربعون 
رجلاء وأما أمانته فإنه قال لي: امشي خلفي حتى 
لا تصف الريح بدنك. ا 


148 بد م؟ تفسير سورة القصص. | 


يات: 55-/ا؟ 


: فول ةالتضن 
لايق مذيس> َال عم روت أن يهدِيفٍ موه 


ص عبني تمده 


التببل 3 ولماورد ها عزوت وعد موه أمةتريت 
ألا يفو وود نهاري دول 
َلَمَاكَظبَصْمَاةَالَالَامَْتَىكقَّ سي رَ اوكا 

عَبْعْ كبر © سَعَنهُمَاثَلِلَلِظِلَِقَالَ 
تفتلن حَْفقركٌ 0 اها إِعْدَنهِمَا ' 


سجاعير ”ا إا ساس 


ممق عل اسحباء فالتا فق يدعو لجْرِيَلَك 


00 الدع امن ل برل 


50 2 


_-ِ و مرح م سر اع صا سا 


لوت ه 5ك معو يرن و1 


0 
لأريدأ أن كسك إِحَرَى امَو 
سس د ل ع تج سل سر سح سر 


2 0 07 


0 يا عبر 2 001 سسا له 


اق فلا12 


1م #قَالَ» شعيب عند ذلك». ##إِفّ أَر 
ا إِعْدَى بق هِدتَيْنِ» قيل: زوّجه الكبرى 
وذهب أكثرهم إلى أنه زوّجه الصغرى منهما 
واسمها صقورة وهي التي ذهبت لطلب. موسى» 
#علح أن تَأَجْرَقِ تَمنِىَ حِجَج 24 يعني أن تكون 
أجيرًا لي. ثمان سنينء ,قال الفراء: يعني اجعل 
ثوابي من تزويجها أن ترعى غنمي ثماني حجج. 
تقول العرب: أجرك الله بأجرك أي أثابك», 
والحجج المعدوة :«واحددينا: تجةء. انان العمل 


امم 
عقا | فَمِنْ عِنوك #4 أي إن أتخمنة عشر سنين 


فذلك ل منك وتبرع » وليس بواجب ملك 


#ومآ أَرِيِدُ أن أ مكلت أن ألزمك العام لعش 


إلا أن تتبرع» #ستدفت إن كاء أنه وت 


والوفاء بما قلت. 


الجزء العشرون 


[] #قَالَ4. موسى #إدللك يننى ويلك 4 
يعني هذا الشرط بيني وبينك. فما شرطت عليٌ 
فلك وما شرطت أن تزويج إحداهما فلي» ف 
بينناء تم الكلام» ثم قال: ليما البْحَكنٍ مَصَيْت4 

يعني أي الأجلين (وما) صلة نصب بمعنى أتممت 
أو : فرغت من الثمان أو العشرء ذا مُذوت عَلّ4 
لا ظلم لي بأنأطالب يأكثر متهجء #واسّهُ عَلَ ما 
قُوْلٌ وَصكيلٌ4. قال ابن عباس ومقاتل: شهيد فيما 
بيني وبينك . 

[14] لثما مَصَن مُوتى لْدَملَ )2 يعني أتمه وفرغ 
منهء وسار بأهلو-©#. فخرج بأهله إلى جانب 
مصرء 16 7 يعني أبصر» #من جَانبِ الخلور: 

كارا وكان ذ لزي في الك يظلكة تاه ديد 
البرد وأخذ امرأته الطلنُء مال لِأَملِهِ أنكثْا إن 
هسب نار آ ل يكم ينها يتبرِ4: يعني عن الطريق 
لأ كان فك أعطا» الطريق زات مد وود رويك 
أَلثّارٍ» يعني قطعة وشعلة من النارء وفيها ثلاث 
لغات: قرأ عاصم (جَذوة) بفتح الجيم» وقرأ حمزة 
بضمها وقرأ الآخرون بكسرهاء قال قتادة ومقاتل: 

فر العود الذي قد فرق بعضة وجمنها أجذى» 
نلك خرن 

[3 لقَلَمَآ أتَنهًَا توت من شنط الْوَاد 
لديم 2# يعني من جانب. الوادي الذي عن يمين 
موسى» فى الْفَعَةَ الْمَرَكَة؟. لموسى جعلها الله 
مباركة لأن إلا كلم موسي لال وبعثه نبيًا . وقال 
غظاء <يريذ المقدسةء من اللسر #4 من ناجيه 
الشجرة» #أن يلمر 


[١1"؟]‏ دَأن 1 


0 
17 إذْ- :5 أن أ له الْعتلَمين © . 


عاك فوام 3 1 6 


0 وهى الحية الصغيرة من 


00 


ل 


١٠لا‏ سس 


8- تفسير سورة القصصء الآيات: 75-98 


ك5 
4 اموب الوسر هوالت مزجا 


3 7 


اس سا لخر 7 


الو ركان ليمي وٍأمكثوا نانثا علا 


مهاو مدي الود يمن في الْبفَعَةٍ 
| المركة م نّالسّجرة أن يمومع إزْت أنا تهرك 


الكليوة © مسلط كنب كه 
عجان ول مهنا وار يسفن الوق «أَقِلْوَلَا فنك 
م نَالآميرب 9 سأ يدك فيك حر ْيِصَاءمِنْ 
+ نم صصح يوس 


يسو واسْعْ وي بعكم ارش فيلك 


2ك ' 


ا سكاو لوت ومنو هم كان 
َ. قَوْمأة” : يبح فا 5 
56 () وض كدوك 


جد عر د جا ساس سداس © 


ََرَسِلَهُ مَعَىَ رد ءامد فويإِقأنَا 


2 سوال مد 


َفَاقَأَدْافٌ 


جرم 


َالَرَتَإِفٍ فتلت مِنْهُمْ 


ره 


هْوَأَقْصَحٌ مق سانا 
حاف نمكروت () 


د قال َسَتَشدُعَصْدَ كك وعسَ للح سلطا يسُلْطكا قي 
يَصِلون لمانا ماو مَناتَبَعَكْم أله 0 


من 


عرِ 0 برص فخرجت ولها م كضوء 
الشمس» «#رَاضْحْ إِيْكَ جَتَلمَلكك ين اللَضتْ)4. 
قرأ أهل الكوفة والشام بضم الواو وسكون الهاء 
وبفتح الراء حفصء» وقرأ الآخرون بفتحها وكلها 
لغات بمعنى الخوف ومعنى الآية إذا هَالَكَ أمرُ يدك 
ا قر دمن قشعامها»واذعلها: فى جيك د إل 
حالتها الأولى والجناح اليد كلها. وقيل: هو 
عنهم: أمره الله بضم يده إلى صدره فيذهب عنه ما 
ناله من الخوف عند معاينة الحية. وقيل: المراد من 
عليك جأشك لأن من شأن الخائف أن يضطرب 
قلبه ويرتعد بدنه» ومثله قوله: (واخفض لهما جناح 
الذل من ا 0 06 ا ” 


الجزء العشرون 

وألن جانبك لهم . وقال الغراء : أراد بالجناح 
العصاء معناه اضمم إليك عصاك». وقيل : الرهب 
الأعراب يقول: أعطني ما في رهبك أي في كمك. 
معناه اضمم إليك يدك وأخرجها من الكمء لأنه 
تناول العصا ويذه في كمه #سدانك #4 يعني 


العصا واليد البيضاء ٠‏ ردان 24 آيتان» ##من 
تَيلَك إل فعوت مَمَلَانِيه إِنَهُمَ كاوا كرا 
انال رك :إن" فلك ني د كفا تام أن 


يَفَمُلُونِ © . 

؟] #وَأنى هتروت هو أفْصَحُ مي سانا , 
وإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من 
وضع الجمرة في فيه دَأرْسِلَهُ مَيَّ 5 عونّاء 
يقال رداكه الى أعضن >« مسري 4ه ورا ابن حامر 
وعامر وحمزة برفع القاف على الحال. أي ردًا 
مصدقًاء وقرأ الآخرون بالجزم على جواب الدعاء 
والتصديق لهارون في قول الجميع. قال مقاتل: 
لكي يصدقني فرعونء 8« إِيَّ أََاكُ أن بُكَدْوْنِ)ك. 
يعني فرعون وقومه. 

1 طَالَ سَنَمْدُ عَصُدَكَ بِأَحِيِكَ؟. أي نقويك 


بأخيك: وكان هارون يومتذ بمصرء: وحمل لكا 


سلطَننا». حجة وبرهاناء لقلا يَصِلُونَ 0 
كينا أي لا يصلون إليكما بقتل ولا سوء 


لمكان آياتناء وقيل: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: 
ونجعل لكما سلطانا بآياتنا بما نعطيكما من 
المعجزات فلا يصلون إليكماء اأَنْمَا وَمَنِ اتَبَعَكْمَا 
لْمَيوَنَ4. أي لكما ولأتباعكما الغلبة على فرعون 
وقومه. 

[5*] لما َم مُوتَى ايا 5 
واضحات» ##دَالُواْ مَا مَددًا إلا بحر مُنْترَى» مختلق 


١/ا‏ ل-58- تفسير سورة القصصء الآيات: وم 


موا 


ذرعوت 
عَلِمَتُ م 0 
فصل سيا تمك 


00 .مس الكزيين 02 سكير 


2 


و ار 


هُوَوْحْودُه ف الْأَر ضٍِصَب الْحَقْ وَظَنو اهيديا 


#2 2 ويو 0 حا 


لابرجعورت | 06 ل 


4 ا 1 ل عَبقِبَةُالطليييرت (©) 

ويتتلتهع تنغو للك وين قبسم 

لابتصرويج 3 0 بود الأتالحة 

لمهم وت" الْمقَبوحِينَ 6 نينا 

مور ىالحكتاب من بعد نما اماك الوب الأ 
0 


ا 0 مت 


5 0 0 ادا في 0 0 
ل إِنّمُ لا يي الطَيِمُونَ4. يعني الكافرون. 
لْمَكَُ 7 انر 


ثيه موَمَالَ عون ايها الملا ما عِلِمْتُ كم 
تن إل حقيها انف ل ال من عل الظِينٍ» يعني 


0 - الآجرء وقيل : إنه أول من اتخل الآجر 


ده ع ركع 


'وبنى به #تخكل لي صرحا قصرًا عاليا» وقيل: 


منارة» لصي أَطَيمْ إك إله موى4. أنظر إليه 
وأقف على حاله. #وإن أ 5 يعني موسى » 
#يس الْكَذِينَ4. في زعمه أن للأرض وللخلق 


إلا غيري» وأنه رسوله. 


ا 0 ست اكير هو 2 0 ل رَضٍِ بكر 
وحمزة قار ا 1 


الجزء العشرون 
وكسر الجيم» والباقون بضم الياء وفتح 1 


[40] «لكذكة مَحْوْم صَبَدْتَهُم4) 
لص ور 


فألقيناهم. «ف ار تأنظر كبِىَ كارت عَهِبَةُ 


لحن ا يمه قادة ورؤساءء 
«ينغوت إِلَ الكل وَيْنمَ الْقِيسَةٍ لا بُصَرُونَ4 لا 
8 

31] «اوَاتَبَْسَهُمْ في هَلذِهِ 
وعذاباء #وَيَومَ الْقِيمَةٍِ هم يت الْمقَبَوجَِ» من 
المبعدين الملعونين» وقال أبو عبيدة: من 
المهلكين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من 
المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون. يقال: 
قبحه الله وقبحه إذا جعله قبيحًاء ويقال: قبحه قبِحًا 
وقبوحًا إذا أبعد من كل خير. 

[:] قوله تعالى: ##وَلْفَرٌ ءَانسَا موتى الكتّبَ 
من بَمْدِ مآ أمْلكنا الْقُروب الأول 24 يعني قوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم كانوا قبل موسى» #بَصكارَ 
ِلنّاس4» يعني ليبصروا بذلك الكتاب ويهتدوا به 
#وَهُدَى4» من الضلال لمن عمل به لوَرَحَمَة)4 
لمن آمن بهء مَلَّهُمَ ِتَدَدُوْنَك0 بما فيه من 
المواعظ والبصائر. 

[] «وَمًا كُتَ» يا محمد ا الْمَرْتَ24» 
يعنى بجانب الجبل الغربي» قاله قتادة والسدي. 
وقاك الكلبي: بجانب الوادي الغربي. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يريد حيث ناجى موسى 
رق" رن سيت إل تر لاد بوداي اانا اليه 
وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه. 
#وَمًا كُتَ مِنَ الشَهِدِنَ4» الحاضرين ذلك المقام 
فتذكره من ذات نفسك . 

1 #اوَلَكنَا أَنمَأَنا هُرُويًا» خلقنا أمما من بعد 
موسى عليه السلام» #اقَنطَاوَدَ عَم القند 4 أي 
طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وميثاقه وتركوا 
أمرهء وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه 


00000 


ل58- تفسير سورة القصصء. الآيات: 


45-54 


0 لال وم يواض 4و 


وَمَافسَصا افر بإ مصَيسآإلٌ مومى الاك ومافتَ 
لوت ( كلاذ افا 


لاطا" ليب 1 ع 0 


ىس ساح سر 


الظرأ ميو 


ال بو 


0 ما 


دحك © 


ا 2 


نالل 1 ساوسولا ميك وََكوت 
مس الْمْؤْمِينَ © فَلَتَبحآءَهُمْ الْحَقُمِنْع نافَالا 
0-000 2 52 


هام 2 


لو وك ولل نات تسو يسكطويار 
. مُوسئ من قبل َالُوأِْحَرَانِ تَظلهراو لون لفون 
© مركأ ِكب يَنْعن ميمه 
إد كش سيقت © تتا 0 
00 0 


أنما بشبعور أَعْواءهم وَمَْأصَلٌ موب يخَير 
| شد الوك لايك قاطن © 


عهودًا في محمد والايمان بهء فلما طال عليهم 
اعدو ولع القروة كن اروف نيوز قنك لحيو 
وتركوا الوفاء بهاء #إوَمَا حكنت تاويًا4. مقيمّاء 
أَهلٍ مَنينَ4؛ كمقام موسى وشعيب فيهمء 
ل ل 
قال مقاتل: يقول لم تشهد أهل مدين فتقرأ على 
أهل مكة خبرهم. «وَلَكِنَا كن رست 4 أي 
أرسلناك رسولًا وأنزلنا عليك كتابًا فيه هذه 
الأخبار» فتتلوها عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولم 
تطررهم بها 1 

[7] لوا كْنتَ يِحَانِ الظُور #» بناحية الجبل 
اللي كلك الل .هلك موسى “1/98 مركاك» قبل د 
بأكينا نويج تخد الكتاية بقوة» « لي رجمة ين 
ااي راك يعيناك رع بعالت 
وا لضي إليك وإطلاعك على الأخبار الغائبة 


الجزء العشرون 
مَبِلكَ 2# يعني أهل مكة لهم سد 0 

[47] #وَلرلآ أن بهم مُصِسة ٠.4‏ عقوبة 
ونقمةء #يمًا هَدَمَتَ أَيْدِسِمُ4 من الكفر والمعصية» 
فقوو ريا آة4. هلاء أرّسَنْتَ إِلِنا سول 
يم ينيك كوت وس األْمْْنَ4» وجواب لولا 
محذوف أي لعاجلناهم بالعقوبة» يعني لولا أنهم 
يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة 
بكفرهم. وقيل: معناه لما بعثناك إليهم رسولا 
ولكن بعثناك إليهم لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل . 

[43] اقلم مم لحن من موي46 يعني 
محمدًا يل ممَالْوَا24, يعني كفار مكة؛ ولاك 
هلاء #أوقَ4. محمدء امِل مآ قت موسي 04 من 
الآيات كاليد البيضاء والعصاء وقيل: مثل ما أوتي 
موسى كتابًا جملة واحدة. قال الله تعالى: لولم 
يُحكدروا يمآ أو مُوسّئ من تَل4 أي فقد كفروا 

كما كفروا بآيات محمدء لتَالوا 
سِحْرَانِ تَظلهرًا4» قرأ أهل الكوفة: (سحران) أي 
التوراة والقرآن تظاهرا يعني كل سحر يقوي الآخر 
نسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع. قال 
الكلبي: كانت مقالتهم تلك حين بعثوا في أمر 
إلى رؤوس اليهود بالمدينة؛ 
فسألوهم عن محمد فأخبروهم أن نعته في كتابهم 
التوراة» فرجعوا فأخبروهم بقول اليهودء فقالوا: 
سحران تظاهراء وقرأ الآخرون: (ساحران) يعنون 
محمدًا وموسى عليهما السلامء لأن معنى التظاهر 
بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب» 8أوثَالوَا نآ يكل 
رون . 

[4] طقُنَ4» لهم يا محمد 8مَأَووأْ يكب مِنْ 
عِندِ أله هو أَهَدَ مِنّهُمَآ4. يعني من التوراة والقرآن» 
#أَبَّعَهُ إن كُسْرٌ صَددِوِنَ 4 . 

3 لقن لَرَ يَسْتَحِبِبُا ك4 أي لم يأتوا بما 


بايات موسى 


رسول الله كَل 


عإ/ا ل-38- تفسير سورة الا الآيات: /ا4-ثماه 


7< ل مر ١‏ 


1 


لْمَرمّ الطدِيمِينَ» . 

[01] طوَلْمَدَ وَسَلَا لم الْقَولَ4 قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: بيناء قال الفراء: أنزلنا آيات 
القرآن يتبع بعضها بعضًا قال قتادة: وصل لهم 
القول في هذا القرآن يعني كيف صنع بمن مضى . 
قال مقاتل : بيّنا لكفار مكة بما في القرآن من أخبار 
الأمم الخالية كيف عذبوا بتكذيبهم. وقال ابن 
زياد : وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم 
عاينوا الآخرة في الدنياء ٠‏ طلَعَلّهُم يِتَدَدونَ4. 

31 طاالرينَ َالَتَهُمُ الكتبَ من مَيلِه4» من قبل 
محمد كله وقيل: من قبل القرآنء هم بد 
يؤْممُنَ 0 نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبدالله بن 
سلام وأصحابه» وقال مقاتل: بل هم أهل الانجيل 
الذي قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي كَلَةِ. وقال 
سعيد بن جبير: هم أربعون رجلا قدموا مع جعفر 
من الحبشة على النبى يَلكِةِ فلما رأوا ما بالمسلمين 
ند التخطتامنة قالواء با تي هاا إن نا ابوالا“ذإن 
اددع نا الت فنا وكا "بأ موالنا اقوانسةا: اليه 
بها فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها 
المسلمين» فنزل فيهم : (الذين آتيناهم الكتاب) إلى 
قوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون). وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت في ثمانين 
د آهل الكنات ا رسو من تجران واتناة وثلانوة 
من الحبشة وثمانية من الشامء ثم وصفهم الله 
فقال: 

[*5] ظوَدًا بق عَيِم4. يعني القرآنء لوا 
َأمَنَا بو إِنَّهُ ألْحَنُ من رين وذلك أن ذكر النبي َكل 


كان مكتوبًا عندهم في التوراة والانجيل» إن كُنّ 
من ملو مَسْلِمِينَ 2 أي من قبل القرآن مسلمين 


بالتوحيد مؤمنين بمحمد كَل أنه نبي 


ا ل 


الجزء العشرون 


[ طوْلتِكَ يوون رهم ترق4 لايمانهم 
بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء #يمَا صَبوأً4. 
على دينهم ) قال مجاهد: نزلت في قوم هخ أهل 
الكتاب أسلموا فأوذواء قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشركء 
قال مقاتل: يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم 
من من المشركين ب بالصفح والعفو والمغفرة» #وممًا 
رزشنهم سفِفُوت 04 في الطاعة . 

1[ #أوَإِدَا سيعوأ ١‏ أللَمْوَ أ القبيح من القول. 
أَعَرضُوأ عذ 4ه رودلك أن المتؤكين كانوا سون 
مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تيّا لكم تركتم دينكم 
فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم. مأ وَثَالُوا نآ أَعْسَلنا 
َك أَعمَلَكْ0 لنا دينناا ولكم دينكمء 
ليك 4. ليس المراد منه سلام التحية ولكنه سلام 
المتاركة» معناه سلمتم مثا لا تُعاوضكم بالشتم 
والقبح من القول. لا بََتَتى الْبَهِِنَ4. أي دين 
الجاهلين» يعني لا نحب دينكم الذي أنتم عليه 
وقيل: لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسعةء 
وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال. 

3 قوله تعالى: إِنَّكَ لا تمَرى مَنَ أَحْبَبَت 4. 
أي أحبيت هدايته. وقيل : أحببته لقرابته» # ولك 
مد يجيف من يق وَهوَ أَعَلَمُ بالْمُهَمَرنَ4. قال مجاهد 
وكقاتل > يمن هدر له اليد نزلت فى أبى طالب 
قال له النبي ككه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها 
يوم القيامة» قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: 
إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية0 . 

)00] «وَكَاَاً إن ني أكدئ مَعَكَ شسَخَطَف من 
ا 4ك أرض مكة» نزلت فى الحارث بن عثمان 
ابن نوفل بن عبد مناف وذلك أنه قال للنبي ككل: إن وآ 
لنعلم أن الذي تقول حق ولكنًا إن اتبعناك على 
دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرضنا مكة» وهو 


معنى قوله: (نتخطف من أرضنا)» والاختطاف 


,7”7: 


- تفسير سورة القصص.ء. الآيات: ؛ه-لاه 


527 1 ناك 7 


# وَبِعَدَوَصَلنَا اقول لهمي دكروركت 3 اين 
7 اهم ألكتبَمن فيو هيد بسو © وذ علوم 


ا 


َالْوَءَامَابوَِنهَالْحَق من رَيَآإِنَاَمِ قله مُسَلِيينَ © 


مه 


ليون جرهم روم صَاروأويَدرَمُونَلْحَسَئَةٍ 


<> 


00 


| لَه فيصوت (إ)وَإدا سه يوا اللو 
ظ عر دع اا 51 دسم عليْكُم 
بج ألْجَهاِينَ 09 © إنكَلاتجَدِى من نوكم 


0 00 مهسي | ليا وَقَالْوَاإن 
يع امد معَكَ نَتَحم َحَطف نضا ألم ككل لَهُرَ 
ٌْ م تعُلمَىَوِرْدْةَامنلداولكو ١‏ 


اتا لاتتلئوت © رك لسكا ترصق . 
د 0م 0-1 رشك دهز 
ظ لير 
يحوي وح 


شرا بلاطتو : نوما ا 
1 ا َاءأمْهاديِمُو يح © 


الانتزاع بسرعة. قال الله تعالى : ديح شي لجر 
حَرَئا َامما» وذلك أن العرب في الجاهلية كانت 
تغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضًا وأهل 
مكة آمنون حيث كانواء لحرمة الحرمء» ومن 
المعروف أنه كان يأمن فيه الظباء من الذئاب 
والحمام من الحدأة. «يحوَ4. قرأ أهل المدينة 
ويعقوب: (تجبى) بالتاء لأجل الثمرات» 
والآخرون بالياء للحائل بين الاسم المؤنث 
والفعل.ء أي يجلب ويجمعء #أإِلهِ#. يقال: 
جبيت العامة في الحوض أي جمعته». قال مقاتل: 
يحمل إلى الحرم. تمت 1 شَىْءٍ رَزُهَا مَن 3 
نَّ رمم لا يموت 4. أن ما يقوله حق. 


200 أخرجه مسلم في الايمان رقم (58) ١/مه‏ والبخاري 


مطولًا بلفظ آخر في التفسير 8/ 705 


الجزء العشرون 


43 قوله عرّ وجلّ: «ركمْ أْلِكَنًا من 
َرََةٍ24 أي من أهل قرية» #بَطِرَت مَعِسَهاً4. 
أي في معيشتهاء أي أشرت وطغت» قال عطاء : 
عاشُوا فى البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام» 
«تللك سكي تر شك يا بد ِل فيلا 4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسكنها إلا 
المسافرون وما رأوا الطريق يومًا أو ساعة»ء معناه 
لم تسكن من بعدهم إلا سكونًا قليلًا . وقيل: معناه 
7 يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خرابء #وَِكنَ 
تحْنُ الرئيت »2 كقوله: (إنا نحن نرث الأرض 
ومن عليها). 
[] «إومَا كان 00 21 لَمُّرَى4. أي القرى 
الكافر أهلهاء #حٌَّ ِبَمَتَ ف أَيَهَا رَسْولًا24 يعني 
في أكبرها وأعظمها ول رف ا 
ببعثة الرسول فيها لأن الرسول يبعث إلى الأشراف 
والأشراف يسكنون المدائن» والمواضع التي هي 
أم ما حولهاء ليتوا لهم مَب4» قال مقاتل : 
يخبرهم الرسول أن العذاب نازل بهم إن لم 


وه 


يؤمنواء وا ححنًا مُهَل الشريت إلا وَأمَنُهَا 
طَدلِمُوست 4. مشركونء يريد أهلكهم بظلمهم . 


ولك ل و م د لي دز 
[1] “وما أُوتسّم من شَىْءٍ فلع 


فمسلع الحيوق 5 
وَزِينَتّهَا4» تتمتعون بها أيام حياتكم ثم هي إلى فناء 
وانقضاءء ##ومًا عند أَلَّهِ حَيْرُ فأبقّج أفلا تَمَقَُونَ#). أن 
الباقى خير من الفانى» قرأ عامة القراء: (تعقلون) 
لقاو ابر تسموو بولساو نرنا لقاء والياة.: 

[3] ##أضن وَعَدْنَهُ وَعَدَا حَسنا»» أي الجنةء 


#فهو أقِيدِ 2# مصيبه ومدركه وصائر إليهء # كمن 
00 مم ألْحيوةٍ لدي 4 » ويزول عن قريب #إثمّ هو 


سٍَ لْقيْسَةٍ مِنَ الْمَحْصَرِنَ# النارء قال قتادة: يعني 
المؤمن والكافرء قال مجاهد: نزلت في النبي كله 
وأبي جهل» وقال محمد بن كعب: نزلت في حمزة 
وعلي وأبي جهل» وقال السدي: نزلت في عمار 
والوليد بن المغيرة . 


8/6 سد - تفسير سورة القتصص » 


[؟1] لوَييم يَادِيهمَ يْلُ أن شكوَىَ ادن كُثْرٌ 
تعمو رك 0# في الدنيا أنهم شركائي. 

[] َالَ النَ حَنَّ عَم الول أوجب عليهم 
العذاب وهم رؤوس الضلالةء با مَوْلَمَ أن 
هونا 3# أي دعونا إلى الغي وهم الأتباع» 
#أَعْوسهُمْ ا ا فك أضللناهم كما ضللناء 
ينآ 4 منهم ) ما كنا ّنا يعَبُدُوت 2# 
برئ بعضهم من بعض وصاروا أعداء كما قال 
تعالى : (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو). 

[14] #وَقيلَ4» للكفارء أدَعُوأ ش24 أي 
الأصنام داسك من العذاب» #فدعوهم كر 
يحبا ه04 لم يجيبوهمء «ورأنا لْمَدَابَ لو أنه 
َم َنَدُونَ» وجواب لو محذوف على تقدير لو 
أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب. 

[15] #ويَرمَ بنَادِيهمَ4» أي يسأل الله الكفارء 
يفول مَادآ أَحبَمّمُ الْمرْسَلِنَ4. 

[07] م24 خفيت واشتبهتء» طعَكم 
الْأََهُ4. أي الأخبار والأعذار» وقال مجاهد: 
الحجج. 8يَوْمَيِذِ4» فلا يكون لهم عذر ولا حجة» 
لنَهُمْ لا يَتََآَنُْنَ4: لا يجيبون» وقال قتادة: لا 
يحتجون» وقيل : يسكتون لا يسأل بعضهم بعضًا. 

/11] #ثانا تح تان اتن ول فلوسي أن 
يكرت مِنّ الْمْفْلِحِنَ4» من السعداء الناجين . 
14 قوله تعالى: #وَرَيّكَ جَُنْقّ ما 

عكاثٌ4. نزلت هذه الآية جوابًا للمشركين حين 

قلا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم يعني الوليد بن المغيرة أو عروة بن 
مسعود الثقفي» أخبر الله تعالى أنه لا يبعث 
الرسل باختيارهم. قوله عر وجل: ما كات 
0 لْيرَة#. قيل: (ما) للاثبات» معناه: ويختار 
الله ما كان لهم الخيرة» أي يختار ما هو الأصلح 
والخير. وقيل: هو للنفي أي ليس إليهم الاختيار 
أو ليس لهم أن يختاروا على الله كما قال تعالى: 


ل مجوء 


شم 
دام 


وَكْنَحَا 


الجزء العشرون 


(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرًا أن يكون لهم الخيرة). والخيرة اسم من 
الاختيار يقام مقام المصدر. وهي اسم للمختار 
أيضًا كما يُقال: محمد خيرة الله من خلقهء ثم نزه 
نفسه فقال 0 كقّ عَنَا بوك4 . 
[3] «#وريكت م كن 
غنوت 4 يشهروف ر 
]١[‏ وهر أ 


6 
صدورهم و 


ّ يو عل 2 00 
5 إل إلا هَرٌ لَه ألْحمد في الأول 


الخو يحمذده أولياؤه في الدنيا ويحمدونه في 
الآخرة في الجنةء ظوَلَهُ الْحكم4. فصل القضاء 


بين الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حكم 
لأهل طاعته بالمغفرة ولآأهل معصيته بالشقاء» 
لوَإِلّه محَعْونَ 4 . 


[1ل] قوله: #قلّ أََيْثْرٌ 6 أخبروني يا أهل 
مكةء #إإن 32 أَنَّهُ عِتَحِكُمْ ال سَرْمَداكه» دائمّاء 


ِل يوم لِْيدمَة 4 لا نهار معه. 8أمَنْ إِلْهُ عد أله 
اك سن ف كيار تطلوة 0 السكف 
520 سماع فهم وقبول . 

["/] قل أَرََْشْرٌ #4 أخبروني يا أهل مكة إن 
بحل أنه عَاَتِحكْم التَهَارَ سَرْيّدًا إل 2 ليم 


وو ميس 


0 5 000 1 100 

تكنوت فيه أقلا تُعِرُوت 0*4 ما أنتم عليه من 
الخطأ. 

4 2 عم عر عي جر انتب 00 م م ل 0 

[7] وين نَحْمَتِوء جَكلٌ لكر الْتلَ وَالتَهَارَ 


0 - 


#وَلَبتَعْوا من 
#وعَلَسثْْ تررك 24 نعم اللّه 


ِتْمُوَأ فِهِ. أي في الليل» 
فَضْلِو4 بالنهار, 
عزّ وجل. 

1" لويم ناديم مَقُولُ أن سودي اين كدر 
عمو 24 ٠‏ كرر ذكر النداء للمشركين لزيادة 
التقريع والتوبيخ . 


[70] لوعن ف » أخرجناء # من 3 م 
سَّهِيِدَاك, يعني رسولهم الذي أرسل إليهم كما 
قال: فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيدء لمَثُلَنَا 


8- تفسير سورة القصصء الآيات: 5-59 


يدانا ماق 3 


1 صرح سما شن بابق تر 
شقن كن وفخاليزة لذ ياد كيه وماع مد 


7 ل 40 


الوسر واب اهلو ل( أَفمن وعَدسَه وَعَدَا حسما 
| قيهن متْعة يدوليم 
١‏ انيت © تادبو 1 1 َال 


مور 9 تَللننَحَنَعَم لاصوا 
| النَ عون حوس كماو بن كلك 0 
و ا ل ل 


ا ا 62 مق لدعا شي ممتيو 


رهد باتكو ايتئىة © وباي 
ا ا ا و 


0 لاخ لت وني عَعَتَ علو الأب 


1 0 © مكب ويل 
8 مسَكىأد كوت نآ َمُتيجيت 9 رَبك 


و له 


ْ 0 ل 
ا لَه وَتصستلعَمَبِشْرِصكُونٌ (0) وَريُلقت 


د وَرَهدَوم و 1 جر سم و 5-65 
هُمْ وَمَايَعْيلِئوتَ لخ ) وهوائله 


رصءده برصؤ را يوم 


ْ الكندوالأمل وَالأْرَةولهالْحَكم ولا م 


1 لم20 1 00 


[5] قوله عرّ وجل : إن مون شكارت هن فو 
مو كان ابن عمه لأنه قارون بن يصهر بن قاهث 
ابن لاوي بن يعقوب عليه السلام» وموسى بن 
عمران بن قاهث. وقال ابن إسحاق: كان قارون 
عم موسى كان أخا عمران» وهما ابنا يصهرء ولم 
يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة من قارونء ولكنه 
نافق كما نافق السامريء #قبَىَ عَلَْهِم4. قيل: كان 
عاملا لفرعون على بني إسرائيل» فكان يبغي عليهم 
ويظلمهم. وقال قتادة: بغى عليهم بكثرة المال» 
وقال الضحاك: بغى عليهم بالشرك.. وقيل: بغى 
عليهم بالكبر والعلو #وََانسَهُ مِنَ الكوز م إن 

مَفَاحَمْ 2 #اكن عع “تدا وهر للق مقا 


الجدء العشروث سس ببببسب--بيسا ام 


الباب» هذا قول قتادة ومجاهد وجماعةء وقيل: 
مفاتح خزائنه» كما قال: (وعنده مفاتح الغيب) أي 
خزائنه «لدَئوا بالمضكة أيُل القُرّ2 لتنقلهم أي 
وتميل بهم إذا حملوها لثقلهاء. قال أبو عبيدة: هذا 
من المقلوب تقديره: ما إن العصبة لتنوء بهاء يقال: 
ناء فلان بكذا إذا نهض به مثقلا» واختلفوا فى عدد 
النفة :لان “عات حي مم الكدرة إللن عنيية 
عشرء 
عنهما: ما بين الثلاثة إلى العشرة. 
بين الغشرة إلى الأربعين ... وقيل: أربعون رجلا 
وقيل: سبعون ##إِدٌ قَالَ لم م ويم 4 قال لقارون قومه 
من بني إسرائيل» «لا عن 24 لا تبطر ولا تأشر 
ولا تمرحء #إنَّ أَنَهَ لا يحب الْمَرِدِينَ4. الأشرين 
اللقارون ادبن كرو العا امم 
71 لإوَابْيَغْ فِيمآ فِيآ اتلك أنَّهُ ألدَارَ الآجْرة4. 
اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة الجنة 
ا لو ل عليك وتنفقه في 
رضا الله ##ولا تش تصِيبَكَ مرت انا قال 
مجاهد وابن زيد: لا تترك أن تعمل في الدنيا 
للآخرة حتى تنجو من العذاب لأن حقيقة نصيب 
الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة وقال السدي: 
بالصدقة وصلة الرحمء. وقال علي: لا تنس 
صحتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة» قال 
رسول الله ككِِ لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسًا قبل 
خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 0 
قبل موتك» الحديث صحيح مرسل"". قا 
الحسن: أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغنيه» 0 
منصور بن زاذان في قوله: (ولا تنس نصيبك من 
الدنيا) قال: قوتك وقوت أهلك» وك 
لَعْسَنَ أنَهُ لَك 4 أي أحسن بطاعة الله كما أحسن 
الله إليك بنعمته وقيل: أحسن إلى الناس كما أحسن 
الله إليك. #وَلَا تَبْغ#. لا تطلبء 8االْفسَاد في 


وقال قتادة: ما 


از لم5 تفسير سورة القصصء. الآيتان: /الا/7 


كنا ول السك 4 
01 اس ع سه سح ص 


ل لوم القيمَةٍ 


سيل 
فلافلسمعورت يح 9 
ماهر ْيَدَال 


2 
مر 014 مر 
الحو مول عه سف يليل تكنو 
صل كسام رعو أ # ب 00012 
“فيه أفلا تروت 00 () وَمنْنَحْمَتِهِ 11 
تل 1 آذ ص ور سو 2 


وَالتَهَارَلِتَسَمُواْفيه وَلمَدْغ ومن فض ومو لع لكر تشكرون 


00 


1 


2 
عنس جرع اس صا لت 


ا 


)يدوم وكين شرك ىاد قشر 


© 020 ا ا 


ترعمورت 09 © وَيَعْنَان كُلْأَتَوَسَّهِيِدَافَقَآنَا 
هانوا رهد هَانوا دك قم موأ أَنَالْحَقَّينَّه وَصَلَعَنممَاكَانا 


يقترت 79)) # نوكتم فَوَوِمُوسَىْفق 


ريسم لد سس سر لو اس .لويس لصاح قر و 


وزْمََمََايحَه أختوابالمصيطة 


0خ لاتدْر إوَامَهلَاضحِبٌ الْفَرِحِينَ 


لالم ل ل 


ل جا سس سح سار 16 قفو 


وءائيننه من١‏ 


دفر عء 


506 - 
9 وَأبَْفيمَآءا كي 1 


0 


7 ل صم راد - 
اله أَلدّارَالْأخْرَة ولاتضى) 
007 0 


لديا ارسظااهة 0 


لدي . وكل من عصى الله فقد طلب الفساد في 
الأرض» #إنَّ أله لا يحب الْمقْيِرنَ4 . 

[74] #قَالَ24 يعني قارون» ©#َإِّمَا أَويِسُمُ عل 
ِل عِندق4 أي على فضل وخير علمه الله عندي 
فرآني أهلًا لذلك ففضلني بهذا المال عليكم كما 
فضلني بغيره» قيل : هو علم الكيمياء؛ قال سعيد 
ابن المسيب: كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع 
ابن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقنا ثلثه 
وعلم قارون ثلثهء فخدعهما قارون حتى أضاف 


/5 أخرجه مرسلًا كما ذكر المصنف أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
"١8ص والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم والعمل‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف ١/7”؟ ووصله الحاكم في‎ 
المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه المصنف في‎ 
شرح السنة 774/15 وابن المبارك في الزهد ص" بسند‎ 
. 7169/1١ صحيح . انظر فتح الباري‎ 


الجزء العشرون 

علمهما إلى علمه وكان ذلك سبب أمواله. وقيل: 
(على علم عندي) بالتصرف في التجارات 
والزراعات وأنواع المكاسب. قوله تعالى: لوول 
َعْلَمَ أت أنه مد أَملكَ ين قل يت التوو4. 
الكافرةة: لمن بهو اعد هينه قود ورامك اه 
للأموال؛ #كلَا مَل عَن دُوِيهِمٌ الْمُجْرِمْنَ4. قال 
قتادة: يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال» وقال 
مجاهد: يعني لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم 
يعرفونهم بسيماهم . قال الحسن: لا يسألون سؤال 
استعلام وإنما يسألون سوا تقريع وتوبيخ . 


0000 ل صحف ساسا م 
[9/] 006 ع فيو فى زينيهء قال الزرت 
2 ولك م - 


ِنَم ال ع4 ل الال 

٠0‏ 8وَعَالَ الت أوثأ لْعِلَمَ 4. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يعني الأحبار من بني 
إسرائيل. وقال مقاتل: أوتو العلم بما وعد الله في 
الآخرة قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون في 
الدنيا. #وَيْلَكُم وؤََابُ ) أنه حَيْرٌ *. يعني ما عند الله 
من الثواب والجزاء خير 8لِمَنَ ءَامَنَ#.) وصدق 
بتوحيد الله #وَعَعِلٌ صَدِِحَاك» مما أوتي قارون في 
الدباء لال بلا / ِلَّا ألصَكرُونَ*. قال مقاتل: لا 
يؤتاها يعني الأعمال الصالحة. وقال الكلبى: لا 
يعطاها في الآخرة. وقيل: لا يؤتى هذه الكلمة 
وهي قوله ويلكم ثواب الله خير إلا الصابرون على 
طاعة الله وعن زيئنة الدنيا . 

[81] قوله عرٍّ وجل: #خسَفْمَا به وَيدَارِ الْأريصَ 
قَمَا كان لم من فِنَّةِ)4ك. من جماعة» # يصِرويم من 
1م ريمتعونه بن انه 1209 كاك 
الستمرع 6 المستعيز عنما قزل يه من الحسفت: 


1 طوأتيح لذي مرا عكر التي 4 


صار أولئتك الذين تمنوا ما رزقه الله من المال 
والزينة يتندمون على ذلك التمني ©#يَقُولونَ وَيكرى 


لهك اختلفوا في معنى هذه اللفظة. قال مجاهد: 


؛ الآيات: ولثم 


7 لاض 7 
كلسم ماشهل عل معنف وَلَميعَك اماق قر هلك 
85 همرت نرت المروو مهو شد روك يها 
ولَاشْسَلْعَن ديهم ألْمجرمُوت 79 سرع ريو 


00 


في زينيد ل 0 


م 


لافار وخر 


000 ا 


يت يفاني لمك ف 70 1 مرح 
عل انهلا الروك (6 سينا 


يءويدًا رو ياك وود 
لدوم 0 ا موأ 


ند 2 


1111 


يد 0ق دعا لَحَسَكَبت 
ا 0 200 


ينه افلم كفروت 7 كدر لخر ينها 
كينب ناس قنك لعلقبة مقن 
مضيو رتاوس بج رالتيكة 55 


ع كلدي هاوأ تلمكا أيسَمَنُوَ ت 09 


7 0-0 وقال قتادة: ألم تر. قال الفراء: 

تقرير كقول الرجل أما ترى إلى صنع 7 
0 وعن الحسن : أنه كلمة ابتداء تقديره أن 
الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبيه بمنزلة إلا وقال 
قطرب: ويك بمعنى ويلك حذفت اللام منه وقال 
الخليل: وي مفصولة من كأن ومعناها التعجب كما 
يقول: وي لم فعلت ذلك. وذلك أن القوم تندموا 
فقالوا: وي متندمين على ما سلف منهم وكأن معناه 
أظن ذلك وأقدره. كما تقول: كأن الفرح قد آنا 
أ ي أظن ذلك وأقدره. ## ينل لرَزْفَ لمن: يسَّآء من 
عبادق َيَقَّرِدٌ 4 5 يوسع ينين وله أ 
أنْهُ عَلنَا لَحَسَفَ ينا4» قرأ حفص ويعقوب بفتح 
الخاء والسين وقرأ العامة بضم الخاء وكسر السين» 
«ريكك ل مي الكزون» . 


[8] قوله تعالى: يي ألداة 


2# 31 


خرة نجعلها 


الجزء العشرون 
يدن لا ربدُونَ عي في الأرض4» قال الكلبي ومقاتل : 
استكبارًا عن الايمان» وقال عطاء: علدا واستطالة 
على الناس وتهاونًا بهم. وقال الحسن: لم تطلبوا 
الشرف والعز عند ذي سلطانها. وعن علي رضي 
الله عنه: أنها نزلت في أهل التواضع من الولاة 
وأهل القدرةء #وَلَا صََادا#. قال الكلبي: هو 
الدعاء إلى عبادة غير الله. وقال عكرمة: أخذ 
أموال الناس بغير حق. قال ابن جريج ومقاتل: 
العمل بالمعاصيء طوَآلْمَِبَهٌ لتقت 24 أي 
العاقبة المحمودة ع اتقى عقاب الله بأداء أمره 
واجتناب معاصيه . قال قتادة: الجنة للمتقين. 
41 «ين. 2 باستو فاو حل يوسن جاه 
ليت عدوأ لسَيَْاتٍ إِلّا ما كانوأ 


0 ب روس 


أَسَيْحَدٌ هَلا جر 
يَعَمَنُوت * . 
[46] قوله تعالى: «إِنَّ الى فَرَضَ ميلك 
لْمُرءات*. أي أنزل عليك القرآن - على قول أكثر 
المفسرين - وقال عطاء: أوجب عليك العمل 
بالقرآن» #الرَادْكَ إِلَ مَعَادِ» إلى مكة» وذلك أن النبي 
كه لما خرج مهاجرًا إلى المدينة سار في غير الطريق 
مخافة الطلب فلما أمن ورجع إلى الطريق نزل 
التجيخلة نين 'فكة والندينة: :وعرف. الطريق. إلى مكة 
اشتاق إليهاء فأتاه جبريل وقال: أتشتاق إلى بلدك 
ومولدك؟ قال: نعمء قال: فإن الله تعالى يقول: (إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) وهذه الآية 
نزلت بالجحفة ليست بمكية ولا مدنية. وروى سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: #لرادك 
إلى معاد» إلى الموت. وقال الزهري وعكرمة: إلى 
القيامة. وقيل: إلى الجنة. #قُل رو أَملم من جه 
أَفْدَئْ؛. أي يعلم من جاء بالهدى وهذا جواب 
لكفار مكة لما قالوا للنبي كلِ: إنك لفي ضلال» 
فقال,الله عرّ وجلّ: قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى 
أي يعلم من جاء بالهدى يعني نفسه. لوَمَنَ هو في 
صَكلٍ مُِنِ 4 يعني المشركين ومعناه أعلم بالفريقين. 


ٍِ 


,24 


4- تفسير سورة القصصء الآيات: 84-4814 


ايوب 8١‏ لق لظ 
00 0 مه 


0 م *ة #ترغير ع2 0004 
إنَالََى فَرَض عليلك الْفَرَءانت راد كك معادقلرية 


71 ل 2 ل ص لسع ارس . 7 و 9 د له 
عَلمْمَنجَآء ا ُدَى وَمَنْ هوف صَكلٍمُرِنٍ ا وَمَاكْتَ 
م وسروة و«ءس 0 م 300 57 ماه ع كاد ين ررصة 
بجوأ أن يُلْيَح ليك الصكتب | لارحمة من رَبك 
رس هه ا لج الاح سس ل ل 0 

فالاتكود نِنْظهيرا لَلْكمَرينَ ولايصد نكعنءاينتٍ 


0 
د 


مر روم حل سوا رم يد رصي ع ا ساس د ل ل سد م عق 
لَه بعد أن للك وأدعْ إل ريك ولاتكوتن مِنّ 


20 
قن تدعو بن ل ا ل ا 


لمر 3 بن( وَلَامَعٌ مَعَكَهإلهاءاعرَكاإِلَهَ إلا 


غروة م لخ 02 سس سر و ل ومح 002 عاو ار 

حبكل سَىْءِهَالِكُ إلا وَحهَه للك وإ عن 02 
006 اه 12 0 
رابك ور 7 1ك 


0 
رض إن ملحي 
س حم 2 - ص ره ع و ساسمة ع سمت سس لصيس ل هرم ل 
الح لي) أحيي بآلنَا سان يتركو أن يقولوأءامَكَاوَهُمْ لا 
هع سس و ا آ ‏ ب 07 


مر ان ل 
اح ع ب جم 1 ا 5 10 70111 
يفْتَنْونَ [2 وَلْفَدَ فتنا ألزين من قبلهم فليعلمن الله الزيت> 
سر بد اس كرحس 2/6 . ماحم 4. ٠‏ ل ص ماسح رج ل 
صَدَهأوََعْلمنَالْكذِِينَ (ي) أم حب لذن يعماود 


3 0 


ا ا 
لكات أشنا سَآء مَيحكموت لام كان جوأ 


0000 
َإِنَلْمَ لاله لَآَبوَهْوَا سحي عٌالصلية نا وَمّن 
و 1 ا 


ته ص مر 1س هع مع سه 1 ب بحر 
جلهدفا فس نَكلَه قوع نِالْسَلَيِينَ © 


ب 


[] قوله تعالى: #ومًا كُتَ بجوأ أن يُلْمّح إليلََ 
لْكِنَبُ4 » أي يوحى إليك القرآن» لإإِلَّا رَحَمَةَ مّن 
رَيكَُ» قال الفراء: هذا من الاستثناء المنقطع 
معناه لكن ربك رحمك تأعطاك القرآن». لقلا 
تكن ظهبرًا لَلْكَفْرنَ4: أي معيئًا لهم على دينهم . 
وقال مقاتل: وذلك حين ذُعِيَ إلى دين ابائه فذكر 
الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه . 

71 #ولا يصِدنَكَ عَنْ لت ألو يعني 
القرآن» طبََدَ إد أت إِلتَلكَ وَدْمْ إِك رَيلَك4» إلى 
معرفته وتوحيده» #وَلا تَكوَْتٌ ون الْمتْركِنَ4. قال 
ابن عباس رضى الله عنهما: الخطاب في الظاهر 
للبي يل والمراد به أهل دينه أي لا تظاهروا الكفار 


[44] ولا حَدْعَ مَعَ ألَهِ إِلنهًا َاحرَ /آ إِلهَ إلا هْوَ 
3 7 - ع 3 | رع 3 م ح سر ع 7 
1 شَىْءِ هاللك إلا وجهمة 7 الى 4 أو فصل 


الجزء العشرون 


القضاءء #وَإِلَه ررْبَعُونَ4» تردون فى الآخرة 


فيجزيكم بأعمالكم . 
(19) سُورَة الغنكئوت 


]١١1[‏ «الم ه أَحَِبَ النَاشُ»4» أظن الناس» 
#أن يترا بغير اختبار ولا ابتلاء» #أن يرثا 
أي بأن يقولواء #مامكا وَهُمْ لا يُفْتَُونَ*» لا يبتلون 
في أموالهم وأنفسهم كلا لنختبرنهم ليبين 
المخلص من المنافق والضادق من الكاذب وقيل: 
لوَهُمَ لا يُفْتَئْنَ4 بالأوامر والنواهيء وذلك أن 
الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان ثم 
فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشقٌ 
على بعضهم. فأنزل الله هذه الاية» ثم عرّاهم 
فقال: 

[؟] امد َتنا لّنَ من فَبلِهمٌ 04 يعني الأنبياء 
والمؤمنين فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل» 
وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء 
العذاب. امَِعَلَنَ لَنّهُ ألر صَدَوَا. في قولهم 
آمناء #وَلعَلَمَنَ الْكذبِينَ4». والله أعلم بهم قبل 
الاختبار» ومعنى الاية: وليظهرن الله الصادقين من 
الكاذبين حتى يُوجِدّ معلومّه؛ وقال مقاتل: فليرينَ 
الله. وقيل: ليميّز الله كقوله : (ليميز الله الخبيث من 
الطيب). 

[4] لم عيب ان يحَمَؤْنَ الئَيمَاتِ4» يعني 
الشرك. أن يْيِثُن4» يُعْجزونا ويفوتونا فلا در 
على الانتقام منهمء #س ما يَمَكُيْسَ ©. أي بئس 
مااحكهوا حي بظبو] تذلاف: 

[5] ##من كن بجوأ لِمَهَ أله قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ومقاتل: من كان يخشى 
البعث والحساب, والرجاء بمعنى الخوف» وقال 
سعيد بن جبير رضي الله عنه: من كان يطمع في 


> دعي دع 


ثواب الله 8«إفَإِنَ أجل انَّهِ لآآت». يعنى ما وعد الله 


“ا حح 59 تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 8-١‏ 


من الثواب والعقاب. وقال مقاتل: يعني يوم 
القيامة لكائن» ومعنى الآية أن من يخشى الله أو 
يأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم» كما قال: 
(فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالححا) 
الكبت وهر التبيع الصبيز» . 

[3] اوسن جَلهَدَ فَإِنَمَا يجهِد لِتَفَسِية4. له ثوابهف 
والجهاد هو الصبر على الشدة ويكون ذلك في 
الحرب وقد يكون على مخالفة النفس. #إنَّ أله 
َمَنُّ عَنِ الْمَدَلَمِينَ4. عن أعمالهم وعباداتهم . 

[0] موَلدنَ امَو وَعِنُوأْ الضَّبِحَتِ لْكَفْرَنَ عَنْهْرَ 
سَيَتَاتِهِم 0# لنبطلنها يعني حتى تصير بمنزلة ما لم 
يعمل» فالتكفير إذهاب السيئة بالحسنة» اوَلَحَرِسَهَمٌ 
َحْمَنَّ الى كان يَتمَئ4. أي بأحسن أعمالهم وهو 
الطاعة؛ وقيل: نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسنء» 
كما قال: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) . 

[4] قوله عر وجل: لوصا 
حُسَنَا4» أي برا بهما عطمًا عليهماء معناه ووصينا 
الانسان أن يفعل بوالديه ما يحسن» نزلت هذه الآية 
والتى فى سورة لقمان والأحزاب فى سعد بن أبى 
كاه 5 الله عنه وأمه: حمنة بخ أبي ناد 
ابن أمية بن عبد شمس لما أسلم وكان من السابقين 
الأولين وكان بارا بأمه قالت له أمه: ما هذا الدين 
الذي أحدثت؟! والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع 
إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهرء 
فجاء سعد إليها وقال: يا أماه لو كانت لك ماثئة 
نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني فكلي وإن 
شئت فلا تأكلى» فأنزل الله تعالى 0000-7 وأمر 
بالبر بوالديه والاحسان إليهما وأن لا يطعمها في 
الشرك» فذلك قوله عرٍّ وجلّ: #وَإن بَْهَدَاكَ لِنشْرِكٌَ 
الحديث : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)270) 
(1) روا الأمام انمد 0/6 وصححه الحاكم و 
وأخرجه المصنف في شرح السنة 44/١‏ . 


00 0-02 
لاضن وولْدِيهِ 


الجزء العشرون 


ثم أوعد امير إليه فقال: # إل مَيْحعَكُم هبشو شو 
يما كُثْرٌ َمَلْْنَ24 أخبركم بصالح أخجالك 
وسيئها فأجازيكم عليها . 

[4] وَئرنَ امنأ وَعلا الصَّلِحَتٍ لَدِاتَهُمَ في 

صَلِحِينَ#. في زمرة الصالحين وهم الأنبياء 
والأولياء»ء وقيل: فى مدخل الصالحين» 
اليه ْ 

5 0 عالى ٠‏ اوسن لتايس من يَعُولُ عامكنا با 
دآ أوذىَ في أسَّهِك» أصابه بلاء من الناس افتئن» 
لجَتَلَ فِْنَدَ لكان كمَدَابِ )مو4» أي جعل أذى 
الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة. أي جزع 
من عذاب الناس ولم يصبر عليه» فأطاع الناس كما 
يطيع الله من يخاف عذابه» هذا قول السدي وابن 
زيدء قالا: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن 
الدين وكفر» #ولين 1 ص من ريلك 24 أي فتح 
ودولة للمؤمنين طلِتُلْه4. يعني هؤلاء المنافقين 
للمؤمنين» #إإنَّ حكُنًا 4 على عدوكم وكنا 
اموي كا كرا حي للناينا عزنا وعديو 31 
وقال: أو ل أنه ملم ب ما فى صَدُور لْعنلِمِينَ 4 
من الايمان والنفاق. 

3] «وَيمْلَنَ أمَدُ الذِيت امنا صدقوا 
فثبتوا على الإسلام عند البلاء» طوَليَعَلمنَ 
لْمَتَفِقَِ4» بترك الاسلام “عند نزول البلاء قال 


الشعبي: هذه الآيات العشر من أول السورة إلى 
ههنا مدنية وباقي العو كه 
3] #«وَالَ الِب كَفَروا للدت عَامنوا أتَبعوا 


سَسَِا» قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن 
ل منهم. وقال الكلبي ومقاتل: قاله أبو سفيان 
لحن امن هن قريقن ‏ اتبعؤا "يننا ويلة اانا 
ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكمء فذلك 
قوله: #وَلْسَحِيلَ حَطيكُم4 أوزاركم» قال 0 
لفظه أمر معناه خبرء مجازه: إن اتبعتم سبيلنا 

حملنا خطاياكم كقوله: (فليلقه اليم بالساحل)» 


١4-9 تفسير سورة العنكبوت» الآيات:‎ -59-- #١ 


بن ا ا ل 
ال متاركن : نوأ لصحت لك كِفْرن عنهم 6 سَيْكَاتَهمْ م 


ا لحز ىوا 10 6 
م ل 


كن كفيلمهما سسكا َأََفم ب بِمَاكسرم مون © 


2 


مجن ع باق امه 


00100 حي 1 رن 


0 لندجائهمفىي رك 
عن ٠‏ :مقر مر 


6 
لي وعِنَلتّاسمنيقوأ 


ِ 
آذ ذو 2 ا ا و0 


() وَليَعَلمنَانَهُ يي 
( وَمَالَلَدنَ حكدروأ درت 0 


وسيل 3-070 ار سس لور آم 


2000017 


حم سيد 0 سر 


9 د ا 


حدر 03 رس وم 


المسيس عام َأَحَدَهملطوكات وَهْم عدون 09 


وقيل: هو جزم على الآمر كأنهم أمروا أنفسهم 
بذلك 0-0 الله عرّ وجل فقال: ##وما 

مِنَ حَطَيلهُم من مَوْء إِنَّهُمَْ لَكَدْبوْنَ24 أي 
ا 

]١6[‏ #ولخمكه ييل أقَاطم4. أوزار أعمالهم التي 
عملوها بأنفسهمء َال سم نهم 4 أي أوزار 
من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم, 
نظيره قوله عرّ وجلٌّ: (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم). 


وه مويو 


© ولَسَحَلنَ م امد 7 حاوأ أ يفكروت #4 سؤال 
توبيخ وتقريع . 
1 'قرله فال وقد أرما د 


عير م 


فلبث 


ُُ 


ألطُوئّات 0 فغرقواء وهم 


عباس : مشركون. 


حلملينت 


فِعَا رك 0 
0 رو 


ام ل لم 
ظبلموت 24 قال ابن 


الجزء العشرون 

[15] «#مَبْمِسَهُ وَأَصِحَبَ التَفيكة». يعنى من 
الغرق» #وَبَحَلَْهَاك يعني السفينة لأءَايهٌ4. أي 
عبرة» ل#اإِلْمَلّييت4» فإنها كانت باقية على الجودي 
مدة مديدة. وقيل: جعلنا عقوبتهم للغرق عبرة. 


] 0 00 #وَإِرَهِِرَ#»: أي وأرسلنا 
إبراهيم» ##أإِد فَالَ لِقَوَيِهِ أَعْبْدُوأ الله 0 - 
سروه م 

0 7 إِنَمَا َبدُوت من دون أله‎ #8 ]١[ 
تقولوة: كنبا كال بقائل:‎ 45  :ترتطو#‎ 
تصنعون أصنامًا بأيديكم فتسمونها آلهة. إرت‎ 
ل لا‎ 


له يقدرون أن يرزفوكم» 


«عِندَ لله لزت انتوق . و 7 كه 
يحوت 4 

نك كدق دين مكدب أت دن 
يكم 4. مخز ماد وثمود وغيرهم فأهلكواء ووم 


ل ابلع ألمي ». 

[] #أولم يَرَوَأْ حَيف يِْدِعُ أَنَّهُ الْحَلَقَّ4 
كيف يخلقهم ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة لثم 
بعيدة 8 في الآخرة بعد البعث ##إِنَّ ذَلِكَ عل لَه 


]٠١[‏ طقل سبنها ف الاي مأنظزوا مكيف بدأ 
لْحَلَقَ 4 فانظروا إلى ديارهم وآثارهم كيف بدأ 
خلقهم. ٠‏ شم أله ينشئ تند الكخرة 4 أي ثم الله 
الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد الموت» فكما لم 
يتعذر عليه إحداثها مبتدنًا لا يتعذر عليه إنشاؤها 


معيدًا «اإك أله عل كل شَىْءٍ مدر . 
ا ع ع و 2 سر > كم 
١[‏ 1 يِعَْب من ع ورحم من لسشسَاء إِلْتَهِ 


او 


1 
1 #وما أنم بمغجريت فى ملا في 

السَمَاةِ4 فإن قيل: ما وجه قوله: لإولا فى السم 4 
والخطاب مع الآدميين وهم ليسوا في السماء؟ قال 
الفراء: معناه ولا من في السماء بمعجز أي لا 


0 3 
1 


لارض 
3 


عد 4- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: ه1-ه؟ 


و 
التق وجعلك ينا اعد 20 
ست ا ام 


ب تحَلَمُوِ | إِنَمَامَبُدُوسمن 
ا نا لذن دور من 


انه للك لكُمررَْا أن دَ مرت 
وأعبذوة وأشكروأ لله يويك (ي) رن تَكَذوا 

ظ 1 001 05 يكم وَمَاعَلَأينُو إِلَائِكْ 
( ليمك (© أكيرناسكن انلعلو 


ىع 


1 ع جر 
يعيد 0 يذه إنَ دك عَلَ مص () ملسي رأف الْرْضٍ ْ 
ِ ر هارع سرع لع ير ساب 


ْ 0 0 
ْ 0 0 ا 


رد 77 


الأولا ةوك كُممَّن دون 0 
وَلَاضِيرٍ (7) ) والذير 0 


لكيس وام رمق وَوَِْكَ طمعَدَاتُ 0 ال 


ذه 200 


١‏ ا 


مَنيكة راد 


يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في 
السماء. وقال 5 معناه وما أنتم بمعجزين في 
الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها #إوّمَا لَكُم ين 
ذونِ لَه من وَل وَلَا نضِيرٍ*. أي من ولي يمنعكم 
مني ولا نصير ينصركم من عذابي . 

000 2 اليرت كَمَرُواْ بِكَايَتِ‎ ]١[ 
بالقرآن وبالعة ع « أرلكك" كا ون‎ 
هم عَدَ 57 ب أَلِدٌُ4 فهذه الآيات 7 تذكير أهل مكة‎ 
وتحذيرهم» وهي معترضة في قصة إبراهيم ثم عاد‎ 


إلى قصة إبراهيم» فقال جل ذكره: 


ا 0 2 عآله اج الام 

]١:[‏ #قَمَا كات جَوَابَ فَوْيِيء إِلآّ أن الوأ 
محر 3 ار عمل 02 جع 

3 ه أو حرفو 0 لله مرج لنَارِ 2# وجعلها 


5 1 0000 
ومو 0 يصدفول. 


[6؟] ونال © يعني إبراهيم لقومهء #إِنَّمَا 


الجزء العشرون 


ردح يوي 1 7 2 لك 


أتخذم ين دون أَسَّهِ أوثنا مَودَّةَ بيِيكة24 قرأ ابن 
كثير والكسائي وأبو عمرو ويعقوب: ٠‏ 4 رفعًا 
بلا تنوين» لبَيِيكُع4 خفضا بالاضافة على معنى : 
إن الذين اتخذتم من دون الله أوثانا هي مودة 
بيبكمء فى الحَيّرو ألدُينا4. ثم هي تنقطع ولا 
تنفع في الآخرة» وقرأ حمزة وحفص (مودة) نصبًا 
بغير تنوين على الاضافة بوقوع الاتخاذ عليهاء وقرأ 
الآخرون 8مَوَدَة4 منصوبة منونة بيتكم بالنصب» 
معناه إنكم اتخذتم هذه الأوثان موده بينكم في 
الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها وتتواصلون 
عليها في الدنياء «#ثُرِّ يَوْمَ الْقِيَمَةٍ يَكَمْرٌُ يحَصْكُم 
ِبَعْضٍ وَيِلْمَبُ بِحَضُكُم بَمْضّاك» تتبرأ الأوثان من 
عابديها وتتبرأ القادة من الأتباع وتلعن الأتباع 
القادة وَمَأونَكُم 4 جميعًا العابدون 
والمعبودون» #اآلثَّادُ وَمَا كم ين تصرت*. 

3 قَنامَنَ لَمُ لُويلٌ 4» يعني صدقه وهو أول 
من صدق إبراهيم وكان ابن أخيهء 8وَكَالَ4 يعني 
إبراهيم #أإِنْ مُهَاجِرٌ إِّ ر24 فهاجر من كوثى 
وهو من سواد الكوفة إلى حران د ثم إلى الشام ومعه 
لوط وامرأته سارة وهو أول من هاجرء قال مقاتل: 
هاجر إبراهيم عليه السلام وهو ابن خمس وسبعين 
سنةء 8إإِنَّهُ هو الْمَزِيرُ لفكي ». 


(90؟] «ررئنا لك سكن وسقوت ركنا ى + 


0 


7 


َلتْبْوَةَ وَالْكَتبَ*.. يقال: إن الله لم يبعث نيا بعد 
إبراهيم إِلَّا من نسله. لوَءَايسَهُ لَعْرَمٌ فى الديس4. 


وهو الثناء الحسن فكل أهل الأديان يتولونه» وقال 
السدي: هو الولد الصالح. وقيل : هو أنه رأى 
مكانه في الجنة» «وَإِنَمُ في الآيرَةَ لَيِنَ أَلصَّبِجِنَ 24 
أي في زمرة الصالحين. قال ابن عباس : مثل آدم 
ونوح. 

[14؟] قوله تعالى: ##وَلُوطًا إِدْ كَالَ لِمَرَيدءِ 
إِنَحكُم2.4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو 
بكر  :‏ #أيكيٌ» بالاستفهام. وقرأ الباقون بلا 


”لا ل 54 تفسير سورة العنكبوت,» الآيات: "١-55‏ 


0000-6 
ْوأ الوأ كلوه حرو 
رِإِنَّف ذلك ليت لَعَوْم مَؤمِمُونَ 
2 
ف الحبزةلذي2 يوم الَْيدمَةِيَكْفْرْسَصضُكُم 
بَعْضٍ وَيَلْمَك بَقَضُحكم بَعْضاوَمَأوَينكمْألئّادُ 
وكالسك ين صرت © (0)) # امن له, ال 
ِفْمهَار إل رَقإِنَهُ هلمرا كيم () ووَعَنَ 
3 تحوَ ينغب وَيصَنا دري ةولج : 
و وََايسَه لحرو الذي يا وإنهف الأخرة َوَالَِسِينَ 


بق سدع بم 6 


© وَلوَطَإذْهَالَلِعَوَصِه نس ع لون الْمحِهَةَ 

عا سبَمّحكم بهاين لحري نالصليت © 
َك انوت لجال وتقطمُو: معو لتيل وبَأ 
كيك الْشحكرسَاء رات رو 
أنَقَالْوا أَمْتَسَإبمَدَا ألمإ كنت نَالصَدقِينَ 


8 قَالَرَ ]ضر الْمْفْيِدِيت > © 


كن 


ع سس ل صر ته 


َف على القوم 


استفهام.ء واتفقوا على استفهام الثانية» «التَأَووْنَ 
لْقَحِسَة4. وهي إتيان الرجالء ما مَبَنَكُم 
بهكا من حل ين الْعلمِين» . 

[1] لين لْرِجَالَ وَيَقَطعُونَ 
لسَسِيِلَ4. وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن 
يمر بهم من المسافرين» فترك الناس الممر بهمء 
وقيل: تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على 
النساع» #وَتَأثورت ف كاديكم ل 


وو 


تفوت 


لكر 4 النادي 
والندى والمنتدى مجلس القوم ومتحدثهم مما 
كات جَوَابَ فَرْيِي4: لما أنكر عليهم لوط ما 
يأتونه من القبائحمء طإِلّة آن كَالو4. له استهزاء 
أئْيَنَا ِعَدَبٍِ أَلَهِ إن كت يِنَّ ألصَّدِقِينَ4» أن 
العذاب نازل بناء فعند ذلك . 

[0] #ثَالَ4. لوطء #رَتٍ أنشرني - 
لْمُنْسِدِن 24 بتحقيق قولي في العذاب. 


مهو 


عل الْمَوْمِ 


الجزء العشرون 

]!١[‏ ##ولما جَاءتَ رسلنا إهيم بالْشْرئ»2 
من الله 0 ويعقوب. الوا إِنَا مَهَيِكْوا أَمَلٍ 
هذ الْقَريَةِ04 يعني قوم لوطء والقرية سدومء 
#إِنَّ أَهْنَهَا كاوا طبليت 4 . 

[؟؟] الف إبراهيم للرسلء #إرك فيبها لوط 

الوأ قالت الملائكةء #خََنٌ أَعرٌ بمَن 8 
اعم ” قرأ حمزة والكسائي وتعكوية: (لننجيه) 
بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديدء #وأهله: إلا أتراتم 
كانت مرح لْعَبرِينَ 4د أي الباقين في العذاب. 

[] لولم أن بحاءت رُسْننَا لوطًا». ظن أنهم 
من الانس» #يىة بم حزن بهمء #وَصَاقَ 
م04 بمجيئهم_«دَنها وَكَثا ا تحَتْ؛ء من قزمك 
عليناء #وَلَا خرن 4. بإهلاكنا إيَاهمء إن مُنَجُوكَ 
وَأَهْْكَ إِلَّا ارك كان يري الْسبيت». قرأ ابن 
كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب: 
#منجوك* بالتخفيف» وقرأ الآخرون بالتشديد. 

[5؟] #إِنا منزِنرت*؛ قرأ ابن عامر بالتشديدء 
وقرأ الآخرون بالتخفيف. #عَكَ أَهْلٍ هَذِهِ الْقَريةِ 
رِجِرَّا؟» عذابًاء «يْنَ أسَمَةِ4. قال مقاتل: 
الخسف والحصب» ليما كانوأ يَفْسَهُونَ © . 

[5"] #وَلقَد ركنا مِنَهَآ4. من قريات لوطء 
#-ايك يدك عبرة ظاهرةء طلْعَمِ ستِلت 24 
يتدبرون الآيات تدبر ذوي العقول» قال ابن عباس : 
الاية البينة هي آثار منازلهم الخربة. وقال قتادة: 
هي الحجارة التي أهلكوا 
أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هى ظهور 
الماء الأسود على وجه الأرض. ْ 

١13‏ #وَيِلَ منت يت أَحَاهُمْ ممما 0 أي وأر 
إلى 00 0 عا لساك تقوم ا أنه 


بها أبقاها الله حتى 


7 تَغئأ ف الْاضٍ مُفْسِينَ4*. 
[07"] #وكدبوه َلَحَدَنْهُمْ الخد مرا ف 
دَارِهم جَدِنْمنَ4. 


د 4 تفسير سورة ة العنكبوت» الآيات: الوا 


ا 4 لي 
و سم مه 


ظ يلتَمةر ]تلمكا 
د هل مذ الْمَرِيَةإِنَ دَأَمْلَمَاكانوأطلييت © 
فَالَإضضِها لو الوأ ريس ائينه | 
َه إلا اترتَه كات م َالقريت 9 © وَِنَ1 ١‏ 
أدبت مُسْلَا َطَايى َم وَصَافَ يهم دَرمَاأ 
عََانوا لاح فْولَا خَرَننَمتَجْوظ وَأَهلكَ لاامراتك 
كات مس العدبريت 6 © إِتَامْزِلرُت أل 
ا هنزو ا لْفَيَية ب 
| ©رَلَد تكََانهاءاية؟ ندمو ِيَمْقِنُوت 
| © َدَمَنبِ لْمَاهُم شالفو عدوا 
| لَه وَأرِجُوا لْيَوَمَا لكر وَلَاتَعَتوأ ف الْأَرَض مفْسِرِينَ 
#تكذة انايند اماف 
١‏ دَارهِم يوي © وَصَاداوَكَمُوءَأَوَقَد بت 
سكم يبن م بوت لف الجن 


أَعَمَلَهُمَ فَصَدَّهُمعَ نااك جيل وكا نوأ م بحرن © 


]4[ 


#وقد بنَت 0 
تَسَكبهِةٌ 04 منا ورين 
م عن تنبا 
الحق ظوَكانواْ مُسْتصِرِنَ4» قال مقاتل والكلبي 
وقتادة: كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم يحسبون 
أنهم على هدى. وهم على الباطل» والمعنى أنهم 
كانوا عند أنفسهم مستبصرين» قال الفراء: كانوا 
عقلاء ذوي بصائر. 

]1 وكوك قرت حك 4. ع 
وأهلكنا هؤلاء. #ولَقَد جَاءَهُم موس الت 2# 
بالدلالاتء #شسَْحْرُْ فى الْأَنَضِ وََا كنأ 


حبقيت 4» أي فائتين من عذابنا . 


لوده وى ىم 


حرا مرت السّماء يما كانوا مفسفورت 


ا 000 


#وَعَادا وتموو أ 0 وأهلكنا عادًا وثمود. 


527 


الجزء العشرون 

تحمل الحصا وهي الحصا الصغار» وَنْهُم من 
ب حر المَنكة 

أخذته لصّبِحة4. يعني تثمود» #وَنْهُم تن 


حَسَفَكحا يه الت 4 يعنلى قارون وأصحابه» 


0 2 


وَمِنْهُم مَنْ أغرقنا#. يعني 0 نوح وفرعون 
وقومه» ووم كات أنَدُ ليظلمهم ولك كانوأ 
ك4 

0 امل اكد عدوا يلق وني 
يآ 4 أي الأصنام يرجون نصرها ونفعهاء 
«كَكلٍ حزن عدت ين لفسها تأوي 
إليه» وإن بيتها في غاية الضعف والوهن. لا يدفع 
عنها حرًا ولا بردّاء فكذلك الأوثان لا تملك 
لعايديه نفعًا ولا 1 #وَإِنَ وص الْببوتِ لنت 
لكين أو حكَاوأ بكرب » . 


[71>:] إن 2 يَعْلَم ما دعورتك من دونيهء من 


وهو لْحَحِمْ4: قرأ أهل البصر 


لل 


24 


تَْءٍ وهو الْعَرِيرُ 
وعاصم يدعون بالياء لذكر الأمم قبلها. و 
الآخرون بالتاء. 

[؛] #ويزكك الأمكل »4 الأشباه والمثل كلام 
سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول يريد أمثال القرآن 
التى شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار 
الأمم المتقدمة» لتَصْرثُها». نبينهاء لِتاي»: 
قال عطاء ومقاتل: لكفار مكةء ##وَمًا يَتْقَلّهآ إل 
َلْعَِمُونَ4, أي ما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين 
يعقلون عن الله» عن جابر أن النبي كله تلا هذه 
الآية فقال: (العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته 
واجتنب سخطه) . 

[] قوله عرّ وجلّ: #حَلَقَ ألَهُ السَموَتِ 
وَالْدرَصَ بِأَنْحَيَ4. أي للحق وإظهار الحق» #إنَّ في 
دَلِكَت#4. في خلقهاء #لآيَه4. لدلالة 
مللْمُؤْمِنيَ 2# على تدر وتوحيده. 

[:] أت م مآ أو لَك يست الكتبٍ4». يعني 
ار وَأَقِوِ الصصكرة إرت المكلزة تَنْع عن 
الْفَحسسء 5 الفحشاء ما قبح من الأعمال 


ةّ 
8 
قرا 


أذ سا 


6 - 584 تفسير سورة العنكبوت» ١‏ 


45-4١ لآيات:‎ 


21 
وَقَكْرو وت وفرعوت وهلمَ 1 جَآء م هموق 
دكت وأ سك يروف الْارّضٍ ومَاكاثأسبقيت قيرح 


نك لضن يسك تساي 
راحجغى ى 6د دحوم 


4م دو ره لس | سساءم 
وَصِنْهُممَن أخذته الصَيحَة وومذهم من خسفنايبه 


اليك ترز ارت سكسا يمه 


وَلككن حكا وأ أنفْسَه رْيظيمُوت () مَتَلْالرت 


ص ةدام ه 


مي 2 


كدوام دوي أله ولي ءكَمَدَ ل الْمَنحكبُوتٍ 


ممعم بو عه خر مير عد 


أغَدَتَيسَاونَ وم َالْبوْت لت الْسْكبوت 
وكاو يعمو يتين 
دونه منِنَى َوه َالْمَرِرآلَحَكمٍ 9 5 وَيَزْلََ 
الْأَمَعلتَصْرِيْهالِلئَاينوَمََمَقَلهسآإلَّاألصيفونَ 
أنه ألسَمَوت ارس بالحيّإت ف ذلك 

آي إمؤْبييت 9 أئلمَآ أي حَإَكَ الكت 
0 إك الصّحلؤة ل 
و نكر وَذك رانو سحو أيمماتستمون ©) 


والمنكر ما لا يعرف في الشرعء قال ابن مسعود 
وابن عباس: في الصلاة منتهى ومزدجر عن 
معاصي الله فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم 
تنهه عن منكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدًا. 
وقال الحسن وقتادة: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء «والشكر فصلاته وبال “عليف ' وقال ابن 
عون: معنى الآية إن الصلاة تنهى صاحبها عن 
الفحشاء والمنكر ما دام فيها. وقيل: اه 
القرآن: كما قال تعالى: (ولا تجهرٌ بصلاتك) أي 
بقراءتك. وقيل: أراد أن يقرأ القرآن في الصلاة 
فالقرآن جادعن الحساء والمنكر قوله عرٍّ وجلٌ: 
3 َس 4 2 أي أذكر الله أفضل 
الطاعات» قال رسول الله كلِ: «ألا أنبتكم بدخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم وخيرٌ لكم من إنفاق الذهب والورق وخير 


الجزء الحادي والعشرون 


لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم»؟ قالوا: بلى. قال: «ذكر الله)'"2 وقال 
قوم: معنى قوله ولذكر الله أكبر أي ذكر الله إِيّاكم 
أفضل من ذكركم إِياه وقال عطاء في قوله: #إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 


ادر قال: ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه 
فعضية: . لراية يلك ما متك 4 قال عطاء: يزيد 

اخ ل 
[45] قوله تعالى: #ولا محرلا أَهْلّ ألجتب4. 
لا تخاصموهم. #إلّ لا بألَى + هّ لَحِسَرُ 24 أ بالتران 
والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. وأراد 


من قبل الجزية منهمء #إِلَّا اليرت طَلَموأ نهم #: 
أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب» 
فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» 
ومجاز الآية: إلا الذين ظلموكم لأن جميعهم ظالم 
بالكفر» وقال سعيد بن جبير: هم أهل الحرب ومن 
لا عهد له. قال قتادة ومقاتل: صارت منسوخة 
اواك انان لحي ا بزيتون زانهه #وَقُولُوا َامَنَا 
الى د | نا ود إبحم؟ يريد إذا أخبركم 
تجادلوهم عليه» ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 


وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكمء 
وَإِلهَنا وَإِلْهَكْ ود وَكنَ لَمُ سْلِمْنَ* عن أبي 


هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام» فقال 
رسول الله يلخ «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم. وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
العو 

/ا] قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ © يعني كما أنزلنا 
إليهم الكتاب» 1 - اكيب دن اهم 
لكب يَؤمئُورت د04 يعني مؤمني أهل الكتاب 
عبدالله بن سلام وأصحابه» رين متؤلةه4: يعني 
أهل مكةء امن يُوْمْنُ به . وهم مؤمنو أهل مكةء 
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بورد دن الكت 
© وَلَاجحددِلُواأَهْلَالصيكت ب إلايالبىهى أحس نأ 
6 حك عن 8 0 201 0 520 ر رط س 
ا 0 مَنَاباأَزِى أَنرِلَإِلَتَنَا نز 


بكم وَإلَهَارَ لهك وحِدوضلة. منيثود 9 
0 5ك سكت ةيلكل 
-- وو لس سح لع مه 


ونور يه وَمِنْهْكوْلاءِ م من يوني هموَمَاجح د كَايَليَاً 
سكير ف 0 نا اكت لتَلُوأمِ نوكتب 
وَلَاحطه يكنا رس 4 بل هو 
ان يتف سو رادم وو ليوماص 
بعَايَآلّا عيبو 9 وَفَانوا وله رك عَلَيْهِ 
ايت ننم يَنَتعِسدَانَهوَإِنَمَأنَاقِبِرٌ 
© () أَوَلرَيَكنه ْنَا رماع كَأُلْحكتبَ 
ع د سم 


لزي رن الك هرقا لِقَوَرِ 

مه 5 ري صد 
0 يتوت 3 ل كباله بين وَيدَسَسكُمْ سَوِيدًا 
يَكَلَرْمَا ف السَّسو تق وَالأرض واليتءامنوأ | 


ل ل سخ مك ري عم يي ع هج جم 
2 ضيح 


ل 


وود ماك 


0 
2 


د 


10 


ع بيد 0 ككينا 


وَمَا كَحْحَدٌُ َِاييِئآ إِلَّا ألْكَدْرنَ4). وذلك أن اليهود 

وأهل مكة. 0 أن محمدًا نبى والقرآن حق 
عدوا :ركان افيه الجكود . لذ عزوق عن 
ا 


[44] ##ومًا كت لوا يا محمدء #من ملو مِن 
كِنَبٍ 4 يعني من قبل ما أنزل إليك الكتاب» 0 


مرع و 


2 يَسِيِلك 04 يعني ولا اكدويدي لم الكن تقر 
ولا تكتب قبل الوحي» © إذا لَأَربابَ الْمَطِلُونَ 4 يعني 
لو كنت تقرأ أو تكتب قبل الوحي لشك المبطلون 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات 2111/94 واب 
الأدب رقم (140”) ١145/5‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك 195/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه مالك في 
الموطأ 51١١/١‏ والامام أحمد في المسند 447/5 
والمصنف في شرح السنة ١5/0‏ وقال: حديث حسن. 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد 017/١7‏ والمصنف في 
شرح السنة .518/١‏ 1 


بن ماجه في 


الجزء الحادي والعشرون 
المشركون من أهل مكة» وقالوا: إنه يقرؤه من كتب 
الأولين وينسخه منهاء قاله قتادة. وقال مقاتل: 
المبطلون هم اليهود» ومعناه إِذَّا لشكوا فيك 
واتهموك» وقالوا: إن الذي نجد نعته فى التوراة أمى 
لذن رلك كنا وان خدا نمق ذلك الس + 

[49] ##بل هْرَ يلت يَنَنَتُ4» قال الحسن: يعنى 
القرآن آيات بينات» #فى صِدُور اليرت و 
لِْلرّ4» يعني المؤمنين الذين حملوا القرآن» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: بل هو - يعني 
محمدًا يَكلِةِ - ذو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا 
العلم من أهل الكتاب» لألهم ينجذونه بعته وصلته 
في كتبهم» وبا بخحة إِعََتَآ إلا لم4 . 

3 #وَبَانوا لول أْرك عَيِهِ ايت ين يبوك 
كما أنزل على الأنبياء من قبل» قرأ ابن كثير وحمزة 
. والكسائي وأبو بكر آية على التوحيدء وقرأ 
الآخرون آيات من ربه. قوله عرّ وجلّ: قل إِنَّمَا 
لاقت عت أله 6 دوس القادر على إرسالها زذانشاء 
ارسياء «رنا 1 22 تي 04 الثر اهن 
المعصية بالنار» وليس إنزال الآيات بيدي. 

[01] #أأوَثَرٌ يَكْنهم». هذا الجواب لقولهم: 
(لولا أنزل عليه آيات من ربه) قال: #أأوَلَرَ يَكْفِهِمَ 
نآ ْنَا عَكيِكَ الْحكمبٌ بنك عَيْهِ 24 يعني أولم 
يكفهم من الآيات القرآن يتلى عليهمء #إنَّ في 
َلك4» في إنزال القرآن» «ليخصدٌ وَوصكر لقو 
يومنت 0# أي تذكيرًا وعظة لمن آمن وعمل به. 


[01] قل كَقَ بِللَّهِ بيت وَيَنحكُم سيدا 24 
أنى رسوله وهذا القرآن كتابه #يعَلرٌ ما ف 
لسَّسواتٍ وَالأيضِء وَالتِيت اميا بالطل 4. قال :ابن 
عباس : بغير الله. وقال قتادة: بعبادة الشيطان» 
«رَكَيردا يلل اوليك هُمْ الكيرون» . 

01 يتيك بِالْعَدَاي4» نزلت في النضر بن 
العارية جمن قال + نارفا عابنا فاك من اتسنا 


#وَزَزْلا أَجَلَّ مُسَّ4» قال ابن عباس: ما وعدتك 
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: 9:-لاه 


يعني لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب» وقيل: 


5 
5 ع مس سو 


يوم بدر. 750 الْعَرَآاب لايم 4 يعنى العذاب 


رود ع سرس ل 


وقيل: الأجل» #بِعْنةَ وهم لا يَشُمروت4. بإتيانه . 
[) ##يْحَْمِلُوَكَ بِلْعَدَابِ». أعاده تأكيدّاء 
ورك جَهَتَمٌ لَمْحِبِطه يالْكَفْرنَ4: جامعة لهم لا 

[04] «يوم يَعْسَلهُم4» يصيبهم #االْعَدَابٌ ين 
وفَهمَ ومن تَحْتِ أَرجلهِرَ4» يعني إذا غشيهم العذاب 
أحاطت بهم جهنم كما قال: (لهم من جهنم مهاد 
ومن فوقهم غواش)» . #وَبَقُولُ ذوؤوا», قرأ نافع 
وأهل الكوفة: #يَفُولٌُ4 بالياء أي ويقول لهم 
الموكل بعذابهم: ذوقواء وقرأ الآخرون بالنون لأنه 
لما انه بامره حمث ليده لزن كلظ تتهازة 6ه أي 
جزاء ما كنتم تعملون. 

3 ايتبَادى ادن امَنوَأْ إنَّ أتضى وسِعَةٌ فَإبنَىَ 
َأعْبُدُونِ4» قال مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء 
مسلمي مكة يقول: إن كنتم في ضيق بمكة من 
إظهار الايمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة» إن 
أرضي يعني المدينة واسعة آمنة» قال مجاهد: إن 
أرضى واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها. وقال سعيد 
ابن جبير: إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا 
منها فإن أرضي واسعة. وقال عطاء: إذا أمرتم 
بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعةء» وكذلك 
يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي 
ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهياً له 
العبادة. وقيل: نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة 
بمكة وقالوا: نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق 
المعيشةء فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك 
الخروج. وقال مطرف بن عبدالله: أرضي واسعة 
أي رزقي لكم واسع فاخرجوا . 

1 3 كل تفي َليِقَةُ ألْرْتِ2 خوّفهم بالموت 
لتهون عليهم الهجرة أي كل واحد ميت أينما كان 


الجزء الحادي والعشرون 


فلا تق د م 0 
حورت 0# فنجزيكم بأعمالكمء وقرأ أبو 
رسعو # بالياء . 

[03] «وَائرنَ امنا وَعَمِلُوا لست بَوننّهم 4 
قرأ حمزة والكسائي بالثاء ساكنة من غير همز 
فقال: ثوى الرجل إذا أقام وأثوبته إذا أنزلته منزلًا 
يقيم فيه» وقرأ الآخرون بالباء وفتحها وتشديد الواو 
وهمزة بعدها أي لتزلتهمء وين لبه 462 
00 تود بورض الأب عررن ا لمر 

[3 # الْدِنَ صَيَرُوا#» على الشدائد و يتركوا 
دينهم لشدة لحقتهمء #وَعَلَ رَيهِمَ يَتَوَلُونَ 4 
يعتمدونل. 

٠‏ طوَكَإنَ تن دَايَوْ لَّا بِلُ رِرْقَهَا»» وذلك 
أن النبى يَكةِ قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد 
آذاهم المشركوة: «هاجروا إلى المدينة». فقالوا: 
كيف نخرج إلى المديئة وليس لنا بها دار ولا مال» 
فمن يطعمنا بها ويسقينا؟ فأنزل الله: (وكأين من 
دابة) ذات حاجة إلى غداء» ل َمِل ل رِرْقَهَاك 7 

لا ترفع رزقها معها ولا تدخر شيئًا لغد مثل البهائم 
والطيرء لَه بوك4 حيث كتمء وم 

هيع الْمَلِيمٌ». السميع لأقوالكم لا نجد ما ننفق 
بالمدينة» العليم بما في قلوبكم . 


[53] قولة شاك « ونين باتك 4 يعن 


كفار مكة. 0 حَلَقَ السّمواتِ وَالْأرْضَ وَسَكَرَ 2 
َلمَمَرَ مون أله أن يوفَكون» . 

]1١[‏ أنه ينها : أَلرَرْقَ 95 يَنَاءُ مِنّ عاد ويمدر 
” إن أ يكل شَْءِ عَليعٌ4 . 

00 م 00 2 


"ا ال مس الل بل حت 2 
لدم ل ا 
النعمة عليهم » ٠»‏ بل اجقاهه لا يَعَقَلُوْنَ 3# يتكرون 
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واد سنن د 313ل 2 
10-0 0 002001 
| ومستعجلوتك بالعدان ولول أجل مسي لا هر العذات 


حص عاد الى الى ا 


لامتعرود ل يسْتَحبُِويك بالْسَدَابٍ 
| وَإِنَّ 1000 امحيطة بالك نر () بوميفْسَلهُمْ امات 
ا وار ا 5 
| هومدق مويل فالتا 


| © يَعِبَادِىَ لذ ءاممْوأإنَرْضى سه دون 
سم عر الف صرح ساو م 


(2) نفس يمه الْموت * ا 


ل سا ار ةم ره 


بسع سي م ع كك ل للع 


ْ وأيأئمميغتة وهم 


_- 
وو ل تعره جره 


لاص الشيصي وض د در 


00 


)| سا سير 26 دي ا عر 26 

ش مرا 1 ل 

/ د دسا « وت ولهغ خلس م 2 00 5 “000 

| ررْقها هويام وَهوَالسَيعُ لْعَلِم ولي 
علو له لدلام 020000 2214 


ْ اولوت سوسس قمر 


ْ وسفن بُؤفَكنَ © ار يدن 


ْ دمو سَدرلهنَا بل تويك © ا ونين الهم 


اب 2-2 


يت اسم ماك قاعيابوا لأرض و بتدموتها 


دقل لَحَمَدَُه لاسر ينها 69 


ل 
َعَم 
الع عد أنه الخالق لهذه الأشياء . 

[] قوله تعالى: رما هذه الحو لديا إلا لَهَوُ 
و4 اللهو هو الاستماع بلذات الدنياء واللعب 
العبث سميت بهما لأنها فانية #وَإِت الدَارَ الْآخْرَهَ 
لَهَىَ الذ»4 أي الحياة الدائمة الباقية» والحيوان 
بمعنى الحياة أي فيها الحياة الدائمة» ##لَو انوا 
يَمْلَمُوىت#*» فناء الدنيا وبقاء الآخرة. 

[] قوله تعالى: 8نَإدًا ركبا فى ألُْزْقِ»4ك. 
وخافوا الغرق» طادَعَوا لَه ُِِينَ له ألِنَ4» وتركوا 
الأصنام» لما يحَسَهُمْ إِلَ لير إِدَا هم يُشْرِيْنَ4» هذا 
إخبار عن عنادهم وأنهم عند الشدائد يقرون أن 
القادر على كشفها هو الله عرّ وجل وحده. فإذا زالت 
عادوا إلى كفرهم. قال عكرمة: كان أهل الجاهلية 
إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدت 

بهم الريح ألقوها في البحر وقالوا: 


ياربايارب. 


الحزء الحادى والعشرون 
[17] #8 ليَكفروا يمآ اينهم 


4 هذا لام الأمر 
ومعتاه. التهديد والوعيد» عقوله؛* (اعملوا نما 
شئتم)؛ أي ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إيّاهمء 
1ك تا 4 قرأ حمزة والكسائي ساكنة اللام» 
وقرأ الباقون بكسرها نسقًا على قوله: (ليكفروا) 
#سََوْفَ يَمْلَمُوت4. وقيل: مَنْ كسر اللام جعلها 
لام كي وكذلك في ليكفرواء والمعنى لا فائدة لهم 
في الاشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في 
ل 

[17] ألم وأ سن 
اش ين و4 / يل 
آمنونء نط4 بالأصنام والشيطانء ##اتَؤْمنونَ 
نعمت ألو محيداو ا مادم 9# كروت # . 

[14] هومن أَطك مِمَن أفرَئ عل أله كَذْبا#, 0 
أن لله كتريكا وأنة. آمر بالفواجن. #ا 3‏ كدر 
و4 . بمحمد ييه والقرآنء طلا ج58 أن في 
هع نُك لَلَكَفْرنَ4» استفهام بمعنى التقريرء 
معناه: أما لهذا الكافر مأوى في جهنم . 

[19] طوَالَِينَ جَهَدُواْ في4. الذين جاهدوا 
المشركين لنصرة دينناء' «التتَريئ شيلاً4" لغبنهم 
على ما قاتلوا عليهء وقيل: لنزيدنهم هدّى كما 
قال: (ويزيد الله الذين اهتدوا هدّى)» وقيل: 
لنوفقنهم لاصابة الطريق المستقيمة هي التي توصل 
بها إلى رضا الله عرّ وجل وقيل: المجاهدة هي 
الصبر على الطاعات. قال الحسن: أفضل الجهاد 
مخالفة الهوى. .وقال الفضيل بن عياض: والذين 
جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل الجنة. وقال 
سهل بن عبدالله : والذين جاهدوا في إقامة السنة 
لنهدينهم سبل الجنة» وروي عن ابن عباس: 
والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سُبل ثوابناء 
لوَإنَ َه لمم لمحَِينَ4 بالنصر والمعونة في دنياهم 
وبالثواب والمغفرة في عقباهم . 


51 0 


كك حل 54 الع لعنكبوت : 94-55؟” وه" الروم: -١‏ 


ع 3 رد و ا سس نه وو سه أ و يم م ع عر 
وَمَاهَلِذِ 0 20000 20101 


3 
مزعو 001 000 


لَه ىَالْحوَانُ وكا ويسَلَمُوت 9 وَدا واف 
الك محرا موص َلينَ لما جحَسهُمإِلَ لير | دآ 


هش عي 66 عرو 2 ل 2100 
م يترون 69 ليك أيِمَاءَانسَهُمْ 391 و فًََ 


0 (7) أو 7 ماي وَسَخطفُ 
اسمن حولم أالتيل يمن ويم ةيكف 
©وْمَنْأظَلَمْمِمِ نِأَفْرَى 7 الات كَيا ودب لحن 
ا 00 
له رست سر | لد رمس سم عر و 


0 000 َه له لمعكدةة 
1 وذ وين 21 


ود ماما لخر 
2 (ي) يلد ا 
نا يله 4 1 2 
00 و لْمؤيثو, رت 9 
1 بك الوذ يذ 0 


نص رأَلّْهسَْصِرمن 


(0؟) سورة الروم 


[1-"] هار ه ميَتِ اليم © ف أَدْنَ الْأَرْضٍِ» أي 
أقرب أرض الشام إلى أرض فارس» قال عكرمة: 
هي أذرعات وكسكرء وقال مجاهد: أرض 
الجزيرة. وقال مقاتل: الأردن وفلسطين. #وهم 
ين بَعَدِ عَِْهِرْ#». أي الروم من بعد غلبة فارس 
إياهمء والغلب والغلبة لغتانء لصيَعْبونَ4, 
فارس . 

[5] #في بطع سيت سِنِيٌَ04 والبضع ما بين الثلاث 
إلى. السبع ) 0" ما بين الثلاث إلى التسع: 
وقيل : ما دون العشرة. وقرأ عبدالله بن عمر وأبو 
سعيد الخدري والحسن وعيسى بن عمر: لعَلَتَ4 
بفتح الغين واللام» (سَيُعْلْبُونَ) بضم الياء وبفتح 


الجزء الحادى والعشرون 


اللام» وقالوا: نزلت حين أخبر النبى كلٍِ عن غلبة 
الروم فارس . ومعنى الآية: آلم غلبت الروم فارس 
في أدنى الارض إليكم وهم من بعد غلبهم سيغلبهم 
المجيون ف بكم سان وعند انقضاء هذه المدة 
اد صخري وات رو . والأول أصح وهو 
قول أكثن :امسر رو قَْلّ وَمِنْ 
بعد من بعد دولة الروم على فارس ومن بعدها 
فأي التريقين كان اهم «الخلة "نهو يباقن الله وقضائه 
وقدره. #وَيَوْمَيِنٍ يق 


م الخنَد من 


يفك لْمَؤْمِسُونَ 4 . 

[4] #إيتضر أشَد4ك ٠»‏ الروم على فارس». قال 
البدي؟ فرح النين :كله والمؤمتوة». بظهو ره على 
المشركين يوم بدر وظهور أهلٍ الكتاب على أهل 
الشركة ع م عون 1 وهو الْررز أ 
الغالب» #اليَحِمْ 24 بالمؤمنين . 


[5] ا عَدَ امم نصب على المصدر أي 7 
الله ا بطهور 0 على فارس». لف لل ا 
وَعَدَمٍ 07 2 سال 0 0 

[/1و] يعامون ب من لحر لذي كه يعني أمر 


معاشهم كيف يكتسبون ويتجرون ومتى يغرسون 
ويزرعون ويحصدون وكيف يبنون ويعيشون #وهم 
ْ 64122 شاهون عنها جاهلون ال 
000 فيه 7 ا لها . 


م 0 غم 
عن لاسر تير 


3 ق ا باصي ميق مار 
لماه : 3 26 هأ حلق الله المنوات 
026 3 0 5 5 
والارص و م أي م وقيل: 


لاقامة الحق. 5 


نتهت ل فنيت وهو القيامة» وَل ع 09 
م 0 
3 أي ريه , لكيرون 4 
ماسم عت 
[4] #أولَر ضسِيروا فى ل 0 كت 34 


ألْذينَ ص لهم أولم يسافروا في الأرض 100 
إلى مصارع الام قبلهمٍ فيعتبروا» #خاما سد 
وَأَتَارُوا لْاَرْضَ 4 حرثوها وقلبوها 


ع أ 


للزراعة. # وَعمروهآ حت ف عمروها©., أ أ ي أكثر 
مما عمرها أهل مكة. قيل : قال ذلك لأنه لم يكن 


لآيات: ه١١‏ 


١‏ بعصم 1 لاز 
ب سه فيك وى رج ل مليوس شعو 2 20 امبر 


ا 1 11 
- لوو م مج 


© يَتَلمونَ هران ليو ايقس لير يا 
© وتويتتكوا َضممَاَكَمهأسَواتِ وَالَكسنَ | 
ظ 0 َابالحيوأِْمْسَصيْ لتايس 
ظ لقَاي يهم م لكفروب 2 6 ولَرسِيروأفي) لض يطو 
ظ ِفَكدعََةلََفِهِْ امد لمم فو 


م ا م عن عر 


ْ 5 االجكريباءم وهاوية ثم 
ٌْ رَسَلَهم أئِيست سكت قَمَاًا م من | 
مسو 2 1 رو 


100 2 
اكد رن مل 0 ا 


مجَرمُون () وَل يكن لهم من شرَكايهِرٌ آ 
شرت ام أيهم كيرب 9) دَيَن 
أ له له 


تقوم لاه يَوْمرْوِيسفَرَفوت 09 مالس ءَامَمُوا 
وَعبدلوا ألصَدِيِحَاتٍ فَهُمْ في رَوْصص ة شروت 09 


لأهل مكة حرث. عار 0 ليست © فلم 
يؤمنوا فأهلكهم الله 526 0 0 لظعَهم 4 
ينقص حقوقهم». ' 0ك كوا ١‏ نَفَْهُم يظلِمُون 28 


و وق 


النارء وقيل: 3 اسم لحي كما أن الضيض 
0 للجنةء #أن كروك أي لأن كذبواء وقيل: 
7 تفسير السوء ما بعده وهو قوله أن كذبوا يعني ثم كان 
عاقبة المسيئين التكذيب حملهم تلك السيئات على 
م 11 تور ا را 
أهل الحجاز والبصرة: (عَاقِبَةُ) بالرفع أي ثم كان 
آخر أمرهم السوءء وقرأ الآخرون بالنصب على خبر 
كان» وتقديره: ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا . 
]١١[‏ قوله تعالى: أله يبْدَواْ الْصَلَقَ ثم يحِيدُمٌ 24 


<١ 0‏ سم 
أن كذبوا» #بعَينت 


الجزء الحادي والعشرون 


أي يخلقهم ابتداءً ثم يعيدهم بعد الموت أحياءً» 
ولم يقل يعيدهم» ردّه إلى الخلقء لاثُمَّ إِلَنْهِ 
جَعُو 0 فيجزيهم بأعمالهم . 

]١١[‏ ##وَيو تَعُومْ أَلسَاعَةُ بيس الْسُجْرِمنَ4. قال 
قتادة والكلبي: ييأس المشركون من كل خير. وقال 
الفراء: ينقطع كلامهم وحجتهم. وقال مجاهد: 
يفتضحون . 


0 لوك كك لهم ات تزكبوق: اشتزا 
وحكانوأ بشكبهم كيْرِنَ4. جاحدين متبرئين 
يتبرؤون منها وتتبرأ منهم . 

]١14[‏ لويم تَعُومْ ألتَاعَةُ يَومَيِذٍ مروت 04 أ 

يتميز أهل الجنة من أهل النار. وقال مقاتل: 
يفرقون بعد الحنات إل الجنة والنا ر فلا يجتمعون 


بذا. 

1 كما الت َامْنُوْ وحيلوا لصحت هَهْمَ 
في رَوْضَةٍ 24 وهي البستان الذي في غاية النضارة» 
#يُحْبروت*. قال ابن عباس: يكرمون. وقال 
مجاهد وقتادة: ينعمون. وقال أبو عبيدة: يسرون» 
والحبرة السرور» وقيل: الحبرة في اللغة كل نعمة 
حسنة والتحبير التحسين» وقال الأوزاعي عن يحيى 
ابن أ كثير؛ تحبرون هو السماع في الجنة. 

]١17[‏ #وَآنًا الَذنَ كفروا وديا أ باينا وَلِقَآى 
لْآخِرَةِ4. أي البعث يوم القيامت» #أَأرْليكَ فى 
َلْعَدَّابٍ محَصَرُون# . 

73] قوله تعالى: #صسْبْحَنَ أنَّو4. أي سبحوا 
الله ومعناه صلوا لله #حِينَ تمسو *. أي تدخلوا 
في المساء وهو صلاة المغرب والعشاءء وَحِنَ 
حون ٠»‏ أي تدخلون في الصباح» وهو صلاة 
الصبح. 

[14] وله الْحَمْدُ فى أ! ©. قال ابن 
عياش + يحمده مل السموات والأرض ويصلون له. 
عاك أي صلوا لله عشيًا يعني صلاة العصرء 

تُظْهِرُو4؛ تدخلون في الظهيرة وهو الظهرء 


ام 


وك دض 


لوف 


5١-1١17 تفسير سورة الرومء الآيات:‎ -"٠ 


0 


أن ليك كدو أجالقاي لادب ةكيك 


لكاي لشحرة و6 سنو لزني لخر عه 
وحن مَصبِحُونَ | © وَهالْحَمْدفالسَمْومِت وَالْاَرَضٍ 
عنص هرو © فزع الك ليب وَع 
0 و 


2 م 61 يس خوط 
ينراب مذ نتمبسر 


9 وَمِنْءَاينِيِهءَأَنَ 

ذه ل باع ا 2 
يستشْرورت ب 0 وَمِنْءَابيَه َأنْخَلقَ لكر ين نكم 
زوم لسعو إِلهَاوَحَملْيدنَكُم مَودَهوَوَهْمَة 
ذف دَلِكَ لدت َعَوْوِكفَكرونَ 0 وَمِنءَايَِيْهِء حَلقَ 


ليوات والارضن كف ليك وألويكإنَ 


ع2 سس 


50 


ف دَلِكَ لانت مين 7 وَعِنْءَايَيِه- متام بأيَلٍ 
ردكي سيئرك ف اك لبت 


.و آ ‏ ل هه رم ره 
لفو سمعوت ! 9 ومن اديه بربيحكم ابرق 


0 دمغ لق سر رسي سو 


او ات 
بحَدَمَوقهاك ف مَك ْدَقَو يعقوت 69 


بن الأزدق لابن عباس : هل تجد ا 


قال 0 
وقال: : جمعت الآية صلاة 0000 


]١14[‏ قوله تعالى : «خرج الح مِنَ ا ِ يت وَغيُْ 
لني م لحي وني 54 بعد مويب وَكَدلِكَ 
وت 4 قرأ حمزة والكسائي (تَخْرَجُون) بفتح 
التاء وضم الراءء وقرأ الباقون بضم التاء وفتح 
- 


[] ومن اينيد أن َلَفَكُم ين ثُرابٍ »2 أي 


0 شروت 4 تتبسطون في الأرض . 
092 4ع سير 
[١١؟]‏ ومن عأيليدع ان حَلقَّ ل منْ أنفسكم 


أدويما, قيل: من جنسكم من بني آدم» زقل جلي 
حواء من ضلع آدم» لوا ها وَل يَتتحكم 


وده وَيَحْمَة4. جعل بين الزوجين المودة والرحمة 


الجزء الحادي والعشرون 

فهما يتوادان ويتراحمان وما شيء أحب إلى أحدهما 
من الآخر من غير رحم بينهماء إن فى ذَلِكَ ليت 
لَقَوَوِ يتَدَكرو 4 في عظمة الله وقدرته. 

111 #زومن: كنوه .حلق.. التمواج ‏ والارضن 
ولغيلف يتيك 4 يعني اختلاف اللغات من 
العربية ا وغيرهماء ممَأَلْويك4. أبيض 
وأسود وأحمر وأنتم ولد رجل واحد وامرأة 
واحدة. #إِنَّ في دَلِكَ لَآبَتِ إِلْميِيينَ24 قرأ حفص : 
(للعالِمينَ) بكسر اللام . 

31 طمن َلدِوء امَك بال وَألَار ومركم 
ين فَصَلِو4. أي منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله 
بالتهار :أي الصر كم في «طلب. المعيشةه- 18 بون 
لِك لبك لَقَوَوِ رك 0 تدبر 06 

]١[‏ #وَمِنَ يليه ربكم لَرَقَ حَومًاك, 
للمسافر من الصواعق. وَطمَعَاك. للمقيم في 
المطر. «#وَبِيَرّلُ عن السَّمَِ مآ فيخي و0 يعني 
بالمطرء #الْأَرَضَ بَعَدَ مَويَا. أي بعد يبسها 
وجدوبتهاء #إِنَّ في للكت ليت الَو يَحَقَلت » . 

1 ##ومن‎ ]١5[ 
مرو . قال ابن مسعود: قامتا على غير عمد‎ 
بأمره . وقيل: يدوم قيامهما بأمره ثم بدا حك‎ 
من رض 24 قال ابن عباس : من القبورء ##إدَآ‎ 0 
َشْمٌ غرْجُون4» منها وأكثر العلماء على أن معنى‎ 
الآية ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من‎ 
الأرض.‎ 

3 2نم من فى لسوت والأرض ككل له 
قِنَ4؛ مطيعون. قال الكلبي: هذا خاص لمن 
كان منهم مطيعًاء عن ابن عباس: كل له مطيعون 
في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا فى 
العبادة. ْ 

[ع"] ##وهو لَى يَدَناْ الْسَيَ شر عيده 2# 
يخلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت للبعثء» طوَهُوَ 
هو عَلَنَد؛ك2. قال الربيع بن خثيم وقتادة 


أن فو وَالأَرْضٌ 


: 
ءالجو 


07 


“- تفسير سورة الرومء الآيات: 58-1١١‏ 


١‏ سوست 60 لالز 
ا من ينتوم 550000 
عولض حرجو © وَلَهمَِف سمت 
سام م ار و رح 


وَالْارَضِ كله فَنونَ () وَهْوَا ىدوا الْحَاقَ 


عع م مام 1 سس لخر صر 6 


ا 
م 


ا 
ا لَحكيم 9 صَرَبَ لك ملام 
0 ا ور 


ط 3 م يَا ملكت أ 1 4 َف 


أ مَاددةٌ 3 م 2 ,م 
5" ا 


يليك تراد روك 0 
مْصَلَمَُوًَا ماهم من نَصِريتَ () © كفم مَجهَكَ لِلرنِ 


حَنبَِافِظرَ تَآنَالَى مَطرَالئَا سَعَل برل كلق 
أَسَهدَل لزي ب الَْيَمْ ولكرى أخك لاس 
لايَِلَمونَ © © 0 
اوليك الت رسكي 


روح له 


دِينَهُم وَكانوأش 


اء 


م 


والكلبي : 100 شيء عليه بعزيز: 
وهو رواية العوفي عن ابن عباس» وقال مجاهد 
وعكرمة: وهو أهون عليه أي أيسر ووجهه أنه على 
طريق ضرب المثل أي هو أهون عليه على ما يقع 
في عقولكم. فإن الذي يقع في عقول الناس أن 
الاعادة تكون أهون من الانشاء. أي الابتداءء 
وقيل: هو أهون عليه عندكم. وقيل: هو أهون عليه 
أي على الخلق يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون 
عليهم من أن يكونوا نطمّاء ثم علقًا ثم مضعًا إلى 
أن عضيرو ا ولعلا ونساءً #وَلَهُ امكل الدَمْقّ4. أي 
الصفة العليا #فيى أسَمَوْتِ وَالْأَرْض». قال ابن 
عباس : جي احن لطاسترة؟ وقال قتادة: هي 
أنه لا إله إلا هوء ##وَهوٌ الْمَرِبِرُ4. في ملكه. 
# لحك 4. في خلقه. 0 

[14] #صَرَبَ لكم مَثَلَا مَنْ شيك 2*4 أي بيّن 


الجزء الحادى والعشرون 


لكم شبهًا بحالكم» وذلك المثل من أنفسكم ثم بيّن 
المثل فقال: ركع اك أيَسَدَكم 4 أي 
عبيدكم وإمائكم» «يّن سُرَكَاءَ في ما رَرَفنَكُمْ 4 
من المالء امسر وهمء فد سآ45: أي 
شرع أي هل يشارككم يدك في أموالكم التي 
أعطيناكم٠‏ «خَافُونَهُمَ كَضِفَيكمْ كنك الس 4 أي 
تخافون أن يشاركوكم في أموالكم ويقاسموكم كما 
يخاف الحرّ شريكه الحرّ في المال يكون بينهما أن 
ينفرد فيه بأمر دونه وكما يخاف الرجل شريكه في 
الميراث» وهو يحب أن ينفرد به» قال ابن عباس : 
تخافونهم أن يرئوكم كما يرث بعضكم بعضًا فإذا لم 
تخافوا هذا من مواليكم ولم ترضوا ذلك لأنفسكم 
فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها 
شركائي وهم عبيدي» ومعنى قوله: #أنشَكٌ» أي 
أمثالكم من الأحرار كقوله: (ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرًا) أي بأمثالهم» #حَدَلِكَ 
فَضِلُ الأَينتِ لِعَوْرٍ يَمْقَوْت24 ينظرون إلى هذه 
الدلائل بعقوله م . 

(اوقم4 7 : 0 0 عِلرِ 4 جيه نهنا 
يجب عليهم» لقن يوك تن أل 4501 أي 
أضله الله. ##وَمَا لهم ين تصِرِيت#» مانعين 
يمنعونهم من عذاب الله عزّ وجل . 

[0] قوله تعالى: 8َأْقِمْ وَحْهَكَ لدّنِ»: أي 
أخلص دينك لله قاله سعيد بن جبير» وإقامة الوجه 
إقامة الدين» وقال غيره: سدد عملك. والوجه ما 
يتوجه إليه الانسان ودينه وعمله مما يتوجه إليه 
لتسديده» #حنيمً 4 مائللا مستقيمًا عليهء #فِطرَتَ 
أنه دين الله وَهو نصب على الاغراء أي الزمٌ 
فطرة الله الى صَطَرَ ألنَّاسَ 422. أي خلق 
الناس عليها وهذا قول ابن عباس وجماعة من 
المفسرين أن المراد بالفطرة الدين وهو الاسلام» 
وذهب قوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين هم 


إرضف 


"5-179 تفسير سورة الروم» الآيات:‎ -٠ 
الذين فطرهم الله على الاسلام لا بَيبلَ للق مَك‎ 
فمن حمل الفطرة على الدين قال: معناه. لا تبديل‎ 
لدين الله وهو خبر بمعنى النهي أي لا تبدلوا دين‎ 
الله» قال مجاهد وإبراهيم: معنى الآية الزموا فطرة‎ 
الله أي دين الله واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك»‎ 
#ولكنّ أَكَْرَ‎ ٠ #دللت ألنَِينُ )4 المستقيم»‎ 
لين لا يََلَمْنَ*» وقيل: لا تبديل لخلق الله أي ما‎ 
جبل عليه الانسان من السعادة والشقاء لا يبدل فلا‎ 
. يصير السعيد شقيًا ولا الشقي سعيدًا‎ 

3" مإمبِنَ4 أي فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين 
إليه لأن المخاطبة للنبي كَْةِ ويدخل معه فيها الآمة 
كما قال: (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء)» طمَيسِيَ 
إِلَيْدِ» أي راجعين إليه بالتوبة 0 إليه بالطاعة 
وات ويا الصَكرة ولا كرو يت التذركيه» . 

]١7[‏ ##منَ لبرت َرَقُوأ دِسَهُمَ م وَكانوا أ شْيكاك 
أي صاروا فرقًا مختلفة وهم اليهود والنصارى 
وقيل اع اهل الل سافن الامد لك ا 

يهم فِحونَ 4» أي راضون بما عندهم . 

00 1 و 


00 00 


202 


وآ 2 43 عدن رع لزن 
رق مُنهُم وَيْهمَ ترق 
[4"] 9# ليكفروا يمآ 


الذين فعلواء هذا غات تهديد فقال: 1 


م 4 كني الخ 

[5"] لآم ألما عَلَْهُرَ سُلْطَئَا» قال ابن عباس : 
كتاباء #فَهوَ تكلم 2 
ينطق » يما كوأ بده مَرِوْم24 أي ينطق بشركهم 
ويأمرهم به. 

3 ##وَإدًآ أَدْثنا ألنَاسَ رخمة4. أي الخصب 
وكثرة المطرء فرحو يك ٠‏ يعني فرح البطرء #وَإن 


1 


حجة وعذرًاء وقال قتادة : 


ِب سَكَة4: أي الجدب وقلة المطر ويقال 
الخوف والبلاء #يمَا مَدَّمَتَ أَيْرِسِمُ4»: من السيئات» 


الجزء الحادى والعشرون 


"إإِنَا هم يقَطُونَ4. ييأسون من رحمة الله وهذا 
2 وصف المؤمن فإنه يشكر الله عند النعمة 
ويرجو ربه عند الشدة. 

[/ام] لل روا أن أله يسشك اررق لمن مكل 
0 إِنَّ فى ذَلِكَ كينت لْقَووٍ يوون # . 

["] قوله تعالى: #قَنَاتِ ذا الْمَرْقَ حَقَمُ4. من 
البر والصلةء #وَالِْسَكينَ©. وحقه أن يتصدق 
عليه» وَأَبنَ ألسَبيلٍ4, ع وقيل: هو 
الضعيف. ذَلِكَ حير ليت يدون وه لي 
يطلبون ثواب الله بما يعملون. وَوْلتيِكَ م 
لْممْلِحونَ» 

[9؟] قوله عرّ وجلٌ: 
ابن كثير: (أتيتم) مقصورًا وقرأ الآخرون بالمدّ أي 
أعطيتم» ومن قصر فمعناه ما جئتم من ربا ومجيئهم 
ذلك على وجه الاعطاء كما يقول: أتيت خطبتا 
وأتيت صوابًا فهو يؤول في معنى إلى قول مَنْ مدّ. 
#لْيبا ف أَمْولٍ ألنّآس4. قرأ أهل المدينة ويعقوب: 
لتربوا بالتاء وضمّها وسكون الواو على الخطاب 
أي لتربوا أنتم وتصيروا ذوي زيادة من أموال 
الناس» وقرأ الآخرون بالياء وفتحهاء ونصب.الواو 
زجعلوا الفعل للربا لقوله: #قلا يريا عند الم 
في أموال الناس أي في اختطاف أموال الناس 
واجتذابهلء واختلفوا في معنى الآية» فقال سعيد 
ابن جبير ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك وأكثر 
المفسرين: هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيبه أكثر 
منها فهذا جائز حلال لكن لا ثواب عليها في 
القيامة» وهو معنى قوله عرّ وجلّ: فلا يربوا عند 
اللهء وكان هذا حرامًا على النبى يَلِِ خاصة لقوله 
فال زولك عدن متكي أ ل نعط وعطلت اكد 
مما أعطيت» وقال النخعى: هو الرجل يعطى 
صديقه أو قريبه ليكثر ماله ولا يريد به وجه الله . 
وقال الشعبي: هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه 
ويسافر معه فيجعل له ربح ما له التماس عونه لوجه 


ا .نه ار 5 عر اع 
#وما ءاتسم من ربا قرا 


تيم 


تفسير سورة الروم. الآيات: /ا8-١41‏ 
03 0 

بز يددج 0 ةر 
ماده مه وودوو ا 2 
ا اس لساك لاض أذ فهر 


د 2 نِ 7 ليكفروايمآ 


2 َه 7 2 
00 


2126 فهوية و 5-5072 98 2 
عر جرم 8 م >« م5 


م خش ا منِتَهَيِمَاقدَمْتَ مم 
اخ يطو © سلريك 
يقد رَ نف دل كَكَأبب لِمَوْ وِيؤْموْنَ (©) كات ارق 
ظ سكين َسيل ل 
| يَعدَا رليك هليش و6 9 وَمَاءَاتَسممن ربا 
نل تل كاعد ال 


0 


بوت مَمَأهلهكَ همالضيثوة 9 © نميه 
2111 2 0 
م مقي لك وق لفتحن وس 
عَمَامسْرِطوْنَ (() ظَهرَالْفَادفِالْرَوَاْحْرِيِمَاكسَيَة 
| . بد ىلاس لِذِيمَهُمِيَتِضَالدىحِلوأ عتممو( 


11 


حقه., 


الله فلا يربوا عند الله لأنه لم يرد به وجه الله تعالى» 
#وم َْر من فكو أعطيتم من صدقة #تريذورت 
وح أت وتيك شََ لْمصْعِفُون 4 فيضاعف لهم 
الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثالهاء فالمضعف 
ذو الأضعاف من الحسنات» تقول العرب: القوم 
مهزولون ومسموئنون إذا هزلت أو سمنت إبلهم 

0 4] «أنه أل أله فك شر رَرَفَكْمْ ثيّ شك 

نيك هَل ين شُرَكيح من بَفَعَلُ ين دَلِكُم من 
ع سنت يتن 2 4 

[41] قوله عر وجلّ: ساد في لير 
0 '» يعني قحط المطر وقلة النبات وأراد بالبر 
البوادي والمفاوز وبالبحر المدائن والقرى التي هي 
فل المياة الجاوية > قال عكرمة: العرب سبو 
المصر. - يكال "أجدب البر وانتطية ماد 
البحر» رد ا ناس 2 أي بشؤم 


ل 
00 #ظهر 


7 3 5-3 
تواتك > اندقف 
. 6 


الجزء الحادي والعشرون كيف - تفسير سورة الروم» الآبات: 547-١اه‏ 
د ا عض ل 40 أ لل ته الت 00-0 
نوبهم ليذيقهم بعض » أي عقوية إإز زه فته وا اللا 


بعض الذي عملوا من 
َرْحِعُوَ 4 عار وأعمالهمٍ الخبيثة . 

[4] قل سِيروا فى لض تاتطرقا كمه كان عقية 
ل 4 لتروا منازلهم ومساكنهم خاي 
كن أَحَررهر مُفْركِنَ4. فأهلكوا بكفرهم . 

[5] تمر وَجَهَكَ للد الْقَيِ4» المستقيم 
وهو دين الاسلام من قَيْلٍ أن يق يوم لا مرد لم من 
م يعني يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من 
الله «يَوْمَيذٍ يَصَّنَعُونَ 24 أي يتفرقون فريق في الجنة 
وفريق في السعير. 

[44] «من كدر كه كنرك أي وبال كفرهء 
ومن عَيِلَ صِيِحًا َلِأنَفسيْم يَمْهَدُونَ#. يوطئون 
المضاجع ويسوونها فى القيون» 

1 طالتري- الل اموا ثرا" الصلكات:زن 
قَصْلِة4» قال ابن 0 ليكييهم الله أكثر من ثواب 
أعمالهم. ٠‏ ِنَم لا يحب الكفرنَ 4 . 

[41] قوله عرّ وجلّ: #أوَيِنَ نيو أن بَرسلَ اليم 
مََُرتِ24 تبشر بالمطرء #وَلَِذِيفَكٌ ين تَحَنَدء24 
نعمة المطر وهي الخصب. لوَلَجْرَ الْفلْكٌُ4 في 


البحر بهذه الرياح» يمرو وَلَِنَنَُواُ من فَضْلِه 2# 


وَلمََ وم 


لتطلبوا من رزقه بالتجارة ذ فى البحر» «وَكَلَْْ 
وك قف رب هذه النعم. 
210 ]قوله الى رهد ابسلا ون كلك شلك 


وم وهر الَْدسَتِ #» بالدلالاات ٠‏ الواضحات على 
صدقهم . ممما من الَذنَ ل" عذبنا الذين 
كتبريعة #اترعذ خيلا فق الوين»: 
إنجاؤهم من العذاب ففي هذا تبشير للنبي كَل 
بالظفر فى العاقبة والنصر على الأعداءء قال 
الحسن : ل ا 50 

[44] أنه 0 ييِلُ اليم عير سكناه أ 
شرو (فسطة ى السَمل كب دكا 4 -مسيرة 00 
يومين أو اي يشا #اوَيمَلُمٌ كسَنَا» قطعًا 


ب 


فل سبروف الارّض فأنظروا صِفَكَانَ م ا عفة أن قن قل 
0 دكن( دفِروَجهَكَ يلين 
ع اسع اس ووو سد 0 0 


دياق يوم لامردله. 5 لله يوم ذِيَصَدَعُونَ 9 © من 


خب جعي عر عر من 0 د ال لا 0 
كع عليه عليه فر وَمَرْحِلَصَلِسَاوَلانفمْمْيَمْهَدُونَ 99 9 
وى رمه ا 


سجر ىالذِين | منوأوح لوأ لصَكِلحات من فَضَلِ نابت 


لطب () وَمن يي أبس ارح ع مر ا 
ر صجود عو 7 0 مر 


مَنْنَمَيَهوَلِسَجِرِىَ ْمك امو وَلَِهوأونْفضلِهِ , 
مَفْكُروتَ ليا وعد لامك رسلا مقا 3 


20111010 0 007 م 


بيست فَأَنتقَمنَامَلدِينَ وكات حَنَطسارُ 
ا لا 3 ب ربتااديظة 


صل ب سرس م" ره دج مرح 


ا 7 0 ا 0 
(©) وَإِدَكانأمنقل أن يرل ته مين َقَلِه ميت 


5 
بي بيت ار 


57 0 يَمْ تأنه كيف الارص بعد 
لك لس اموق مول 0 ير (2] 


ظ مَوتهادكلك 


متفرقةء إفرَّى الْوَدَقَ 24 المطرء #كْرحٌ بِنْ ِل 4 
وسطه. 8 صاب له من ممميك أي 00 من 
عادو إذَا هر مسْسَشْرُونَ4» يفرحون بالمطر. 

3] ون كَانوَأ4: وقد كانوا #ين قل أن يَُيَلَ 
بيهم ين قبل لمتلييت#» أي آيسين» وقيل: وإن 
كانوا أي وما كانوا إلا مبلسين» وأعاد قوله من قبله 
تأكيدّاء وقيل: الأولى ترجع إلى إنزال المطر 
والثانية إلى إنشاء السحاب. 

[50] #تنظز إِلَ َارٍ يَحْمَتِ أله أراد برحمة 
الله المطر أي انظر إلى حسن تأثيره في الأرض» 
قال مقاتل: أثر رحمة الله أي نعمته وهو النبت» 
«حيٌ 3 له م إِنَّ ذلك لمحي 
لْموْقٌّ 0 يعني أن ذلك الذي يحيى الأرض لمحيى 
الموتى» #وَهْرٌ عَك كل شو قرا . 

[] 8إوَلِينَ أَيَسَلَنَا رحا باردة مضرة فأفسدت 


الجزء الحادي والعشرون 


الزرع» فْرَوهُ مُصْفَرَاك أي والنبت والزرع مصفرًا 
بعد الخضرة» 9الَظَنُك. لصارواء من بَنَدِي-؛ أي 
من بعد إصفرار الزرع» «تَكروركت4؛ يجحدون ما 
سلف من النعمة يعني أنهم يفرحون عند الخصب ولو 
ا ل ل 

0] ويك لا شيع لْمَونَ ولا شِع ألضُدّ 

دا وَأ مدرين 4 . 

[0] وما أ أنت يهلد لني عَن لبهم إن شيم 
ِلَّا من 3 ابا نَم مُسِلِمُونَ # 

3 أنه ألدِى حَلَقَكمْ يّن صَعْقٍِي2 قرئ؛ بضم 
الضاد وفتحهاء فالضم لغة قريش» والفتح لغة تميم» 
ومعنى من ضعف أي من نطفة يريد من ذي ضعف 
أي من ماء ذي ضعف كما سمالي : (ألم نخلقكم 
من ماء مينين )1 «ثر عل من يرطق ف#1 انين 
بعد ضعف الطفولية شبابًا وهو وقت القوة» 9ثُمّ 


ل 


3 م 


ره م ل سور ع و7 


جل و لتر صَعْمًا وَسَْبَةٌ يل مَا يناه من 
الضعف والقوة والشباب والشيبة» وَهْرَ الْعَلِيمٌ 4 
مرحامة #الْفَرسرُ 8 على ما يشاء. 

[0 طوَيَدمَ مش لَه بطي الْمجرم», 
يحلف المشركونء. 8م لَثَْا# في الدنيا 


بر 


#غيرَ محامة 2# إلا ساعة استقلوا أجل الدنيا لما 
عاينوا الآخرة. وقال مقاتل والكلبي: ما لبثوا في 
قبورهم غير ساعة كما قال: (كأنهم يوم يرون 8 
يوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار). # كدي 
كنا فين 4 يصرفون عن الحق في الدنياء قال 
الكلبي ومقاتل: كذبوا في قولهم غير ساعة كما 
كذبوا في الدنيا أن لا بعث» والمعنى أن الله أراد 
أن يفضحهم فحلفوا على شيء يتبين لأهل الجمع 
أنهم كاذبون فيه» وكان ذلك بقضاء الله وبقدره 
بدليل قوله: © يِوْفَكون 4 أي يصرفون عن الحق». 

ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم فقال: 

3 لوال الذِينَ أونا الْلمَ وَالْامنَ لَمَدْ لْنْثْرٌ فى 
كنب أنه أي فيما كتب الله لكم في سابق علمه 


شرف 


-*٠‏ تفسير سورة الرومء الآيات: 7ه-8ه 


001 ٠ 
ول ةالو ا‎ 1 
| ا و 6 د د م ملسم رعو ب‎ 


201110111111117 نِ 
9 كلاش عْالمَوْقَ وَلَاشْْي ضرا لدُعَآ َالو ْ 
0 يد مآ انسلو دشي ل 
5007 ا بشن © © الابع م 


من ؤْمِنَايِنا فَهمِ مُسَلِمُود 
الم كبري د يه 0 و مره 


ْ مَنْصَعْفٍِ تَمَجَعَلَمْبحَرِصَعفٍ فو تُمجَعَ لبَق ا 
1 َوَصَعْفَاوعَيَة اق ماقا وَهُوَاعي مير 9©) ا 
وَيَوْمَتَفوم ألسَّاعَهيِفسمْالْمْجْرمُونَ مَالموأْعيرصاعَةٌ 
0007 أي لاي 


ْ لكل لات وتوران نيت ْ 


> و ع عولد 


أ ظَلموأْمعَذِرَتهُم ولاه يسْتَعْسبوك و1 | 
ظ هدالو يكل ب ظ 
| بَقُو ادن كدرو نانثإلا مْبطِلُونَ () كله ١‏ 
| د 


ع ع عر فم ل 2 ذل بن ساح سا 


ا وَعْدَأَنهحلَلَايسْتَحِفن اننا قورت 09 


من اللبث ف 
حكم الله وقاك قتادة ومقاتل : فيه تقديم وتأخير 


فى القبور. وقيل : في كتاب الله أي في 
تقديره : وقال الذين في كتاب الله والايمان لقد 
بهم إلى نبو البعك يت الذين يعلمرة كنات ان 
وقرأوا قوله تعالى: (ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
بعتو أي قالوا للمتكبرين لقد لبثتمء إل وم 
الْبَعَتْ 0 وم لبعَثٍ 4 الذي كنتم تدكرونه في 


الدنياء «وَلككم ل لا تَعَلَمون © ٠‏ وقوعه في 


الدنيا فلا ينفعكم العلم به الآن بدليل. 
[01] قوله تعالى: ظسَوْمِةٍ لَا ينَهَمْ الت ظلموأ 


معذزرتهم 3# ل ولا هم شْتَعلون 4 لج 


0/4] 000 م داس في هَدًا 5-0 من ص 


ع :2خ من 


مل لين يتهم بو يفك ين مكدر إن 


ِلَّا مبطِلُونَ 4 ما أن إلا على باطل . 


9 


0 


الجزء الحادي والعشرون 


[51] « كَدَلك يطَبَعْ أَّهُ عل عل قُلُوبٍ الت لا 
يَعَلَّمُوت # توحيد الله . 
[:1] #تَأضير إِنَّ وَعْدَ أنه حٌَْ*. في نصرتك 


سج م 


وإظهارك على عدوك #يَلا يسْتَحِنَنَهَ04 لا 
معديلتك معنا له يحيائكة الذية لا يزشرة على 
الجهل واتباعهم في الغي وقيل: لا يستخفن رأيك 
وحلمككء لين لا يُقدت4: بالبعث 
والحساب. 
(١؟)‏ سورّة لقمان 

8-1] '#الم ه يزك. ايك الكش لكيه حدق 
وَوقَد4 قرأ حمزة (ورحمة) بالرفع على الابتداء 
أي تواهدى ورحمة» وقرأ الآخرون بالنصب على 
الحال #الَلْمُحَسِينَ 4 . 

[4.ه] طالينَ نون أصَلَوة يوون 


م م 


بالاخرة هم ونون 0 
لبك م التنيو». 
13 طوَينَ ألنّاسن من يَتْيرى لَهَوَ الكييث». 
الآية. قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن 
الحارث بن كلدة كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري 
أخبار العجم فيحدث بها قريشًا فيستملحون حديثه 
ويتركون استماع القرآن» فأنزل الله هذه الآية. 
مجاهد: يعني شراء القيان والمغنيين» ووجه الكلام 
على هذا التأويل من يشتري ذات لَهُو أو ذا لَهُو 
الحديث. وعن عبدالله بن مسعود وابن عباس 
والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا: لهو الحديث 
هو الغناء والآية نزلت فيه؛ ومعنى قوله: #يُشْتَرِى لَهُوَ 
لْحَدِيثْ4. أي يستبدل ويختار الغناء والمزامير 
والمعازف على القرآن» قال أبو الصباء البكري: 
سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء والله 


5 
وليَكَ صّ هدّى من ريهم 


الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث مرات. وعن 
الضحاك قال: هو الشرك. وقال قتادة: هو كل لهو 


وات الروم: >١4‏ و١”-‏ لقمان: ١١-١‏ 
0و 


يفيه امجن 


: مخ ا 
أ 6 لت ياه ليا هُدَى وي 
لشخييين 9)الييقمُونلصَوويوو لكوم 
باحر همنوقِنونَ أوْلِدَعلٌ مُدَى من ريه وَأوليِكَ 


كو 0 


همالمفلحون 7 ين وَمِسَالنَاسمنيشْتَرى له وا لْحديث 


فرع سم امَو ِومَحِدَهَاهرة ليك كم 

عَدَابُمُهِينُ 09 وَإِدَال عي و ل سهدي 
2 

0 نف فَأَديَهِوَفامشَرَمِسَدَ ل لير © 


َلدسءَاموَحِولصح طَمجَتُ 0 0 
رط را لص ري هر را دم ارم < 


لين فها وعدنو حقاوهو امير سكيم (0 و 


سرج ادلم عرس كط 


ل 
5204 امن كل ابو رامن ألسَمَاءِ مآك وَأنسا فيا 
27 7 سح ل و رخ سس و 


حكن رو جكَسِرٍ () هَذَاَقَنَه َف مانا 
علق لون ون طمنو صَكل ين © 


ولعبء للِضِلَ عن سَلٍ أله يَيرِ عِلْر04 يعني يفعله 
عن جهل . قال قتادة: بحسب المرء من الضلالة أن 
يختار حديث الاك 3 حديث الحق. 

تعالى: #ويسَحِدَهَا هرو # ٠‏ قرأ حمزة والكسائي 


الجن و اجر 


وحفص ويعقوب: #ويتخذها» بنصب الدال عطفًا 


على قوله: #8 لْيْضِلَ4 وقرأ الاخروة بالرقم وبا علق 
قوله : #يَنْررَى 4 ٠‏ «أزتيك لم عات : مهن # . 
200 هس 00 


[/17] ا شََ عل ليا وَل مُسَتَكرا ك 


و 24 0 000 8 03 


ل 5 


ا شَ الت 0-7 يب طعت ك جَث 
عَم * . 


6 ا 
]٠١[‏ ##خلبيين فبا 
م2 2 0 عرو جمس لط 2 


كم ه حَلَقَ السّموات 
الْدرضٍ رايع أ تميد ا 


الحزء الحادي والعشرون 
]١١1[‏ #هذاكء يعني الذي اذكرت مما تعاينون» 
#خَلْقّ أل 5 مأك حَلصسَ دن من دونو 24 من 
آلهتكم التي تعبدونهاء #بلٍ الطَّلِمُنَ فى َك 
]١١[‏ قوله تعالى: #أوَلْمَد اننا لَفَمنَ الجكة4» 
بع العال والعلم 000 به و في ا 


كت إن أله حر أي 2 


جا عرس ان 


وَيَقَال : مشكما ٠‏ #وهر يَعِظم يق لا شرك أله إنت 
شرك نَظلدٌ عَم 4» قرأ ابن كثير: #يبِيَ لا 
شرك لله 4 بإسكان الياء» وفتحها حفص.» 
والباقون بالكسرء «#ينَىّ ببق نا » بفتح الياء حفص » 
والباقون بالكسرء يبي أقرِ الصسكرة» بفتح الياء 
البري عن ابن كثير ,وحفص» وبإسكانها المقواس. 
والباقون بكسرها. 

11 ررضكا لدت بالل حلت مر 
وهن 28 قال ابن عباس : شدة بعل شدة. 


مم وهنا عل 
وقال 
الاق :"معنا عان مقف قال ساعد -مفقة 
على مشقة. وقال الزجاج: المرأة إذا حملت توالى 
عليها الضعف والمشقة. ويقال: الحمل ضعف 
والطلق ضعف والوضع ضعفء 8أوَفِصَاِمٌ 2# أي 
فطامه. «نى عَمَيْنِ أن أنْكْر لي مَلردَبْدَ إل 
سيد 4» المرجعء قال سفيان بن عييئة في هذه 
الاية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله 
ومن دعا للوالدين فى أدبار الصلوات الخمس فقد 
شكر الوالدين. 
0 #إوَإن جَهَدَاكَ عله أن رك بى 
ات الا 0 24 أي 
0 وهو البر والصلة والعشرة ١‏ 
ا َع سَبِيِلَ صًَُ نات َك أي دين من اك 0 
در النبي كَكْهٌ وأصحابه» قال عطاء عن ابن 


ليوف 


١5-1١١ تفسير سورة لقمان» الآيات:‎ -"١ 


مدنا 1 1 - 
ظ ل 4 د متنا 
نس وَمكفرَنَأَهَعْحَيِبِدٌ (ج) وَإِدْمَالَ 
٠‏ لقم لاسسدوفوحظة يلشرف اتات افك 
| ميو 42 


لظلمعظيم 09 سينا سيول لدَيحمَاتَة 


سر جح ع ع بر سام ع زو أنه 


وَعْنَاعلْوَهْنو وفصاله :في عامين نا 


إلَالتصِيدُ © وَإنْجَنْهَدَالَعلَان كرا 


دوو در عر 7 ردح سح عر 
- 


01 7 

لكيء علم فلا ف الدة 

ف عِلمِ 5 معرؤد 
و شرل 5 


هه 


ديا كن تسل 0 0 خية ست مغو حم 
ترتهملون 9ه مبق نا إنتك همال 


1. 


لارض 


- 


6 11 


ع 


00 عع 
ع 


٠ 
ع‎ 
1١ 


5 و8 


1 
0 


مه 


0 اك يتنه لسَمَلُواتٍ 
اَنَأ لِيفُ 
| صمحو 2 مه 


| اوفقي 
ْ ى ماج مد وه 2 
منعزما مور 0ه الاشمشكيلى 


0 


0 
ا 
: أها 

ء١‎ 

1١ 


5 


ا ١1م‏ 


3 0 


ٍ جع حو ده 


' مرعا] انهه لاحت لال حور 


نا 
3 


4. 
1 


يد 


عباس : يريد أبا بكر وذلك أنه حين أسلم أتاه 
عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوف» فقالوا له: 
الرجل وآمنت به؟ قال: نعم هو صادق فآمنوا به ثم 
حملهم إلى النبي كلعِ حتى أسلموا فهؤلاء لهم 


قد صدّقت هذا 


سابقة م أسلموا بإرشاد أبي بكرء قال الله 
تعالى : انيع سَبيلٌ ص ناب 4 يعني أبا بكرء 
َأينتُكُم يما 0 مون 4 
وقيل : اولك هانان االاانات ف سنقد بق لجخ 
وأمه وقيل: الآية عامة في حق كافة الناس . 

[3] طيثِقَ لِنَآ إن تك هِنْمَالَ عَبََّ يِنْ 
حَرولٍِك. الكناية في قوله: #9إنهَا4 5 
الخطيئة» وذلك أن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت 
عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف د 


000 


7020 رع اح ل اسه عدم 
الله؟ فقال: «يِجِيَ إِنَا إن تك عِتْقَالَ حَبَّةَ مّنْ حَردلٍ 


2 م 3 ره 
2 4 7 


6 


الجزء الحادي والعشرون 


فتك في صَخْرَو 2 ٠‏ قال قتادة: تكن في جبل. وقال 
ابن عباس: في صخرة تحت الأرضين لسسع «أر 
في ا 200 لَْرْضٍ يَأتٍ يها سا إِذَّ أله أطيك 4 
باستخراجهاء #حَيدٌ4. عالم بمكانهاء قال 
الحسن : معنى الآية هي الاحاطة بالأشياء صغيرها 
وكبيرها . 

10 ليبق َِرِ الصسللء وَأْمُْ بِالْمَعرُوف وَأنَهَ عن 
لكر وَأَصَيرٌ ع مآ ُصَابكَ 4 يعني من الأذى» 
من ذلك من عَم لْأُمور 4 يريد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والصبر على الأذى فيهما من 
الأمور الواجبة التي أمر الله بها أو من الأمور التي 
يعزم عليها لوجوبها . 

3 للا ضَعْرَ حَنَكَ لتّاس4. قرأ ابن كثير 
وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب: 9لا 
مدر 4« جعرين العو عد غير الف فر ]ال خرن 
#تصاعر# بالألف يقال: صعر وجهه وصاعر إذا 
مال وأعرض تكبرًا ورجل أصعر أي مائل العنق. 
قال ابن عباس: يقول لا تتكبر فتحقّر الناس 
وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وقال مجاهد: 
هو الرجل يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فيعرض 
عنك بوجهه. وقال عكرمة: هو الذي إذا سُلّم عليه 
لَوَى عنقه تكبرًا . وقال الربيع بن أنس وقتادة: ولا 
تاحتقرن: الفقراء اليكخ الققر .والغق عكدك سواه 
#وَلا نش في الْاْضٍ مَرَعا> . خيلاء تكبرّاء ل إِنَّ أله 
ا يْبُ كل مخال4». في مشيه #مَمُْرُ4. على 
الناس. ْ 

[14] #وَأفْصِدٌ فى مَنْيك4. أي ليكن مشيك 
قصدًا لا تخيلًا ولا إسراعًا. وقال عطاء: امش 
بالوقار والسكينةء» كقوله: (يمشون على الأرض 
هونًا)ء وَأَعْصْض من مويك من وقال مقاتل: 
اخفض صوتكك. . #إنَّ أنكر الْأصَرّتِ4) أقبح 
الأصراك: #الخرت ١‏ لخر 4 أولف فين وار 
قوق وها شونا تأعلن الناوة . نوفا ل موس يد 


احرف 


؟١-١ا/ تفسير سورة لقمان» الآيات:‎ -"”١ 


أعين : سمعت سفيان الثوري يقول في قوله: إن 
كر الَْصَوتٍ لَصَوْتُ امي رٍ4. قال: صياح كل شيء 
تسبيح لله إلا الحمار. وقال جعفر الصادق في 
قوله: #إِنَّ أنكرٌ الْأْصَوّتٍ لَصَوْتُ لمر قال: هي 
العطسة القبيحة المنكرة. 

[] قوله تعالى : «أثر نوأ أن لَه سَخَر كم ما ف 
َلسَمْوْتِ وما فى الأرض وَأَسْبعْ يكم أتم وأكمل» 
#نعمم 4 قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وحفص 

نسَةِ» بفتح العين والهاء على الجمعء وقرأ 
الآخرون منونة على الواحد ومعناها الجمع أيضًا 
كقوله: (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها)» لاظهرَةٌ 
وياطنة 4 قال عكرنة عن ابن عباس : التممة الظاهرة 
الاسلام والقرآن والباطنة ما ستر عليك 
ولم يعجل عليك بالنقمة. وقال الضحاك: الظاهرة 
حسن الصورة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة. 
وقال مقاتل: الظاهرة تسوية الخلق والرزق 
والاسلام. والباطنة الايمان. وقال الربيع: الظاهرة 
الجوارح والباطنة القلب» وقيل: الظاهرة الاقرار 
باللسان والباطنة الاعتقاد بالقلب. وقيل: الظاهرة 
تمام الرزق والباطنة حسن الخلق. وقال عطاء: 
الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنة الشفاعة. وقال 
مجاهد: الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على 
الأعداء والباطنة الامداد بالملائكة. وقيل: الظاهرة 
الامداد بالملائكة والباطنة إلقاء الرعب في قلوب 
الكفار. وقال سهل بن عبدالله: الظاهرة اتباع 
الرسول والباطنة محبتهء وين لين مَن جيل في 
لَه يعبر عل و4 نزلت في النضر بن الحارث وأبيَ 
ابن خلف وأمية بن خلف وأشباههم كان يجادلون 


من الذنوب 


النبي كل في الله وفي صفاته بغير علمء #وَلَا هدّى 
ولا كلب مُنير». 

11] م#وَإِدًا قبل للم أتيعوا أمَا أجل أله الوأ بل نِم 
ما هَجَدَنَا علد يهنا قال الله عرّ وجلٌ: ##أولرَ 
كان الشَّيِطَنْ يدْعُوَهُمَ إِلَ عَذَابِ اتير #. وجواب 


الجزء الحادي والعشرون 
لو محذوف ومجازه يدعوهم فيتبعونه» يعني يتبعون 
الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السك 

]1١[‏ قوله تعالى: #ومَن لم وجهه 
مني له أي يخلص دين لله ويفوض أمره إلى ا للّه» 


ل ا 0 
00 أي اقيم بالحيد الاو ثق الذي لا يخاف 
انقطاعه» #وَإِلَ أ علقبَة د لور » . ١‏ 
[5] ومن ا ا 
0 


فنننتهم يما ١‏ عملا َ َس لمم ِزَّاتِ الصُدُورِ © . 


3 


4 نيمهم فيلا أي 0 
ل الدنيا قليلًا إلى انقضا 5 2 
طبحم 4 8 نلجئهم ونردهم في الآخرة» 1 

عدب عَيِظٍ4» وهو عذاب الثار. 

[19] طولِين سَالتَهُم مَنْ حَلَقَ ألسَمْوتٍ 
مك اندو الخد د بل سكيف لذ ملرن 4 

3 ينه مَا فى لوت وَالْأرَض إِنَّ اله هو الْمَوُ 
ليد . 

1 ]وله يدانه وحالى: وار اسايق الاض 
من سَجِرَوْ ألم » قال قتادة: إن المشركين قالوا + إن 
اران وما انين محمد يوك أن بتك خط 


ع 


و والارض 


فزلتك: وو اننا فى الْأْضٍ من سَجَرَوَ قل » أي 
بريت أقلامّاء #وَالبحر سدم قرأ أبو عمرو 


اعرقع, | 


والباقون ان 0 الاستئناف #إرمدم© أي 
يزيده» وينصبٌ فيه #مِنْ بَنَدِو- من خلفه» #سَبَعَةُ 
بحر ما يَنِدَتَ كلمت ألَه04 وفي الآية اختصار 
تقديره: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والخر د ا واس ابر تي بها دم نه 
ما نفدت كلمات الله ان آنه لَه عر بد عكية» . 

]ناعنك وله 14 ل حكن 
ود أي كخلق نفس واحدة وبعثها لا يتعذر 
عليه شيء» «إرك أنه سمي باد 4 


صم 


ك7 
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ا 2 5-0 
لدو سخا كما لسوت ومَاالأرضوأ سبغ 
2 س0 د ما 0 4ت 8 


منعمهدة لهرة وباطنة ومن اكيبا 
د طرشك لكت مير () ردقل اتنا 


10 


مَآرْلَانََالُوا ينانا أُولرحكاة 
| اسن يعرم ِلَعَدَبِألسَعيرٍ 9©) # مسي ظ 


| اس ملؤملا زوه 2 سرح سا 
١‏ وه لوقع اسه يارو ة لوي ا 
| 2 م م و مدعو 0 ا 
أللهعدقبة الأمور 9© ومن حزتلك 

و و همه و 


بط اشر 


- 


ِلَعَدَاب عَلِظٍ 9) 
0000 مس مر 


ا لين سَالتهمٍمنَْلقَاسَصوتٍ توالارض 2 َس 
مدل امكري هم لايَعلمونَ © 
رضنا يي 0 وَل 


ْ مه 1 م 
ا منسشججرة أقلد لحريس 0 
امهم مه ومية 00002 ص 


٠‏ ©اتمتعهم يلام حطيُهم ِل 


م 06 3 م 87 أي ذلك الذي 


مدير س 


ذكرت لتعلموا أن الله هر الحقء: #زول عا للعو عن 


رن ايل ولد لله مر أل المكيذ» . 
[*] #أثر تر أَنَّ املك او او حك 
سه » إن ذلك من نعمة الله عليكمء 3# ليرد 0 


كي 8 عتافيد « رت له 5 لط 
مكيار 4 على أمر الله #شَكو 04 لنعمه. 

1 طوَإدَا عَشْيهُم مج لظْئلِ4» قال مقاتل: 
كالجبال. وقال الكلبي: كالسحاب. والظل جمع 
الظلة شبه بها الموج في كثرتها وارتفاعها وجعل 
الموج وهو واحد كالظل وهي جمع» لأن الموج 
عَوأ ألَهَ مخلصِنَ لَهُ ألزينَ 


آله 
م 


يأتي منه شيء بعد شيء)» 8 


الجزء الحادى والعشرون 


لتاكيع إن ال فك لنت كن أ مدل موف 
في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له 
يعني ثبت على إيمانه قيل: نزلت في عكرمة بن أبي 
جهل هرب عام الفتح إلى البر فجاءتهم ريح 
عاصف». فقال عكرمة: لئن أنجانا الله من هذا 
لأرجعن إلى محمد يَكِ ولأضعن يدي في يده 
فسكنت الريح» فرجع عكرمة إلى مكة فأسلم 
وحسن إسلامه. وقال مجاهد: فمنهم مقتصد في 
القول مضمر للكفر. وقال الكلبي: مقتصد في 
القول أي من الكفار لأن بعضهم كان أشد قولًا 
وأغلى في الافتراء من بعضء 9وَمَا يحَسَدٌ ِحَابنِينا 
ِل ع حَنَّارٍ كَموْرٍ» #» والختر أسوأ لض 

[*] يام نداش موأ ربكم عقوا ا لد 
عرف 4 ٠‏ لا يقضي ولا يغني» #والك عن وله ولا 
موْودٌ هْوٌ جَازِ)4» مغن. لعن وَالرده سَيكَا4 » قال ابن 
عاض عل امي ينه لعيين #إرك وَعْدَ أله حق 
فلا تَمْزََكْمْ الْحِرةٌ لديا ولا بسكم يلل 
لْعَرَورٌ © . يعني الشيطان. قال سعيد بن جبير: هو 
يتل المقفية وين الملايرة. 

1س] قوله: #إإِنَّ أَلَهَ عِندَمْ عِلَمُ أَلسَاحَةِ» الآ 
نزلت في الحارث بن عمرو من أهل البادية أتى 
النبي كَلةِ فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن أرضنا 
حبك لد ينزل الج وتركتٌ امرأتي حبلى ؛ 


روح سوه لوعر 


1 


َلسَاعَةَ ويرك لْعَسَِتَ 0-0 م وما دف 
بجع 1 02 


نفس مادا تحكيبٌ 1 وَمَا تَدَرِى نفس 
موث 0*4 وقرأ الى بن كعب 9إبآية 
والمشهور لبي أيْضٍ) لأن الأرض ليس فيها من 
علامات التأنيث شىء. وقيل: أراد بالأرض 
المكان عو باهر يق عذال عن بيه أن برسول اله 
كك قال: «مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 


١4لا‏ لل #0 لقمان: #*#.4" و5"- السجدة: 


5-1 


03 ات فالا لاسر 2 
ربخا هرمو مَالتَهَارَ 000 
َي ألفَّىَ وأ 1 أ 
ومس وَالقر ضرمم لجل فس 


سح سير سل سل ايو 001 12 
يمَاحَمَلونَ حير 9©) ملكي هلوأ ماود 
7 ل 1 


من دوز الل ونه هوَالْيلْحكبرُْ مر َّ 
ضع عرء سا 2 


و و ا ا ل 


ف ذَِكَ ليت عِلْمُرْصَبَارِسَخْرٍ © داوع 
َكَلَمَايحَدهَمإِلَالمرٍ 


كَلظْلَلٍ معو أله نَل كن 
تَارِكُُورٍ 


َنِمَو ُننهِدَوَمَاسَ لالحنا 

دم 1 سح مم 

يكن ألنّاس أتَفورء كيلجر وَالد 
62 ولاسم شا سم 10 

ا َالو مَك وَعَدَ أ 


0 و 


: م ا اياسم ا لَه 
ا © 9 هلماع ويك الْعَيَتَ 


سر ص وو 


ا الا ادي مادا تسكيرب 0 


ل ا 00 © 


ا 


101 ل 2 
م 


تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي 


0 هنَأ 0 4 


ارض تموت». 


(؟) سُورَة الشجدة 


]١ 31‏ ظاتر ه نَزِلُ لتب لا ريب فيه من رب 
لْعَلِيينَ4» قال مقاتل: لا شك فيه أنه تنزيل من 
رب العالمين. 

[*] لالم بمُوُون4» بل يقولون ه24 وقيل : 
الميم صلة أي أيقولون افتراه؛ء استفهام توبيخ» 
وقيل: أم بمعنى الواو أي ويقولون افتراه» وقيل: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء 0754/7 والمصنف في 
شرح السنة :17/4 . ْ 


الجزء الحادي والعشرون 
4 0 أم يقولون افتراه» ثم 
قال: بل هُوَك. يعني القرآنء #االْحَنّ مِن يك 
لتذِرَ قوم نَا ب" يعني لم يأتهم لين نَذِرٍ 
ين مَبَِلتك2 قال قتادة: كانوا أمة أمية لم يأتهم 
نذير قبل محمد يَكيِ. وقال ابن عباس ومقاتل: ذاك 
اا ارين 
؛ لالَصَنه دون 4 . 
14 31 الما عق الكتواف الف وما تيم 


رن موسي خذا رز سظ ل ابي 


0 2 0 م 0 على العرش ما لحم من دونهء من 


م 00 0 ! 5 الأمر وينزل القضاء 


والقدر. يرك السَمَاء إل رض 2# وقيل : يتزل 


كن مقدار ألَفَ سنو مما تعرون 8 أى ف يوم 
واحد من أيام الدنيا وقدره مسيرة 
خمسمائة نزوله وخمسمائة صعوده لأن ما بين 
السماء والآرض خمسمائة عامء يقول: لو سار فيه 
أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في ألف. سنةء 
والملائكة يقطعون في يوم واحدء هذا في وصف 
عروج الملك من الأرض إلى السماع» وأما قوله: 
(تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 
مسد المعو الى م قاد مرا ديل 
والملاتكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين 
معنى قول مجاهد والضحاك. وقوله: إليه أي إلى 

وقيل: على هذا التأويل إلى مكان الملك 
الذي أمره الله عرّ وجل أن يعرج إليه. وقال 
بعضهم : ألف سنة وخمسون ألف سنة كلها في 
القيامة يكون على بعضهم أطول وعلى بعضهم 
أقصرء معناه يدبر الأمر من السماء إلى الاأرض مذة 


ك7 


8 
حجر ود سراي عد و دء< ورومء د 4 00 


() أميقولوت أفتريه بلهوالْحَوٌون ريك دروم | 
يَأ عي ع 011 

مَآأتهُمِيِنِس فك لعَلَمُمْيسدُوت يح تيا أده 
١‏ الِْحَلْقَالسَموت والْارْصوَمَاسْتَهُمَاق بِمَةَأَتَاٍ 
وح د 1 2 م اج ومر 


ْ لي 


دسو - 6 وم مد م 


2 


ا ويرك نيفد 22 أل سنج شن جه لايك 


ا مها 


ْ لمعي وَالشهلدة وَالْمَزرا ليم © للحن 
ملعن كةو اليتوين يلين () تيحَمَلَ 
ظ تم ةمأوت )تسوس هوَسَضِهِ 
ِ! م 1 5 ماديا 
٠‏ مَاقسخروي” فيا ووَالواا لْدَاصَللْسَا ف لاض لالت 
دنب[ ميقا روكيد © + موتكم 


| نَل كالمو تٍالَرِى ولب 7 تَمإل رد 


5 يحوي 06 


بعد فناء الدنياء وانقطاع أمر الأمراء وحكم الحكام 
في يوم مقداره خمسين ألفف سنة وهو يوم 
القيامة» وأما قوله: خمسين ألف سنة فإنه أراد على 
الكافر يجعل الله ذلك اليوم عليه مقدار خمسين 
ألف سنة وعلى المؤمن دون ذلك حتى جاء في 


الحديث: «أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة 
مكتوبة ودلا ا "تؤقال إبراهيم 0 


ويجور أن يكون هذا 6 عن شدته ا 
ومشقته . 


[3] ظدَلِكَ عَم ألْمَيبِ وَالشَّهدَةِك معنى ذلك 
الذي صنع ما ذكره من خلق السموات والأرض 


دك أخرج نحوه الامام أحمد في المسند ولا والمصتف 


في شرح السنة ١19/١8‏ قال الشيخ الأرناؤوط: وفيه ابن 
لهيعة سيء الحفظ وحسنه الهيثمي في المجمع ضري 


الجزء الحادى والعشرون 


عضي الطييه حضرء #الْمَزيرُ 
يحم . 

1-3 «اِى تعن عن عَنْءِ حَلقة4 قرأ نافع 
وأهل الكوفة َلَكَمٌ» بفتح اللام على الفعل وقرأ 
الآخرون بسكونهاء أي أحسنّ خلقّ كل شيء» قال 
ابن عباس: أتقنه وأحكمه. قال م 
وقال مقاتل: علم كيف يخلق كل شيء» 
قولك: فلان يحسن كذا إذا كان يعلمه. وقيل: 
خلق كل حيوان على صورته لم يخلق البعض على 
صورة البعض» فكل حيوان كامل في خلقه حسن» 
وكل عضو من أعضائه مقدر بما يصلح به معاشه. 
لويد حَلْقَّ الْانن من طِين 6 يعني آدم . 

[1] #ثّ جَمَلَ ضَلْمُ24 يعني ذريتهء #ين 
مكار 4 ا لأنها نسل يمن الاثبسان 
#يّن مَاءِ مهن 4» أي ضعف وهو نطفة الرجل . 

[4] ثم سوّينه 4 » ٠‏ ثم سوى خلقهء #وَنْفَمَ فِهِ 
من ودود 4 ثم عاد إلى ذريتهء» فقال: لوحَعَلِ 
00 بعد أن كنتم نطماء ٠‏ ا#ألسّمْمَ ال افيد 
كَلِلا نا تشُكون 24 يعني لا تشكرون ربٌ هذه النعم 
000 ْ 

٠3‏ وَمَالُوً#» يعني منكري البعث. #أودَا 
صَلْمَاكُء هلكناء #فى الْأَرَشِكُ. وصرنا ترايًا 
وأصله من قولهم : ضل الماء فى اللبن إذا ذهب» 
لون لتَى حَلْقٍ جَدِي لِك استفهام إنكار . قال الله عر 
وجلٌ: #أبل هم بِلقَكِ رَيهِمَ كَفْرونَ 4 أي بالبعث بعد 
الموت. 

١١3‏ طق يََتَمْ4» يقبض أرواحكمء لتَككُ 
لْمَوْتِ ألَرِى 13 45 أي وكل بقبض أرواحكم 
وهو عزرائيل» والتوفي استيفاء المضروب للخلق 
في الأزل» معناه أنه 0 أرواحهم حتى لا يبقى 
أحد من العدد الذي كتب .عليه الموت ##دُمَّ إِلّ 
نَيَكُمْ تُْحَعُوت4. أي تصيرون إليه أحياءً فيجزيكم 


بأعمالكم . 


*5/ا عست 88 تفسير سورة السجدة. الآيات: ١5-19/‏ 


3 #وَلْرَ تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ4» المشركون» 
#تاكسوا روسيم 2# مطأطؤ رؤوسهمء» اعِندٌ 
ذقهية 4ه طياة .نه واتدايا !لز 45 أ يلون : 
ربنا #أبصَرَي2 ما كنا به. مكذبين» 20-7 
منك تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل: ١‏ 
معاصينا وسمعنا ما قيل فيناء ما مَأَنْجِعَمَا؟» فارددنا 
إلى الدنياء نَعَمَلَ صَدِيًِا إِنَا موقنو 4. وجواب لو 
شين ميخازه لزاحف العيجي. 

]١6[‏ ##وَلَوَ سِئْنَا لَأَيْمَا كُنَّ فين هدَنهَاك. 
رشدها وتوفيقها للإيمان» #وَلْكنَ حَقَّ4» وجبء 


7 0 2024 مت ير اعى» 
«#الْقَوْلٌ مق لأملأن جهنم مت الْحِنَّةَ والاس 
معت 4» وهو قوله لابليس: (لأملان جهنم 


منك وممن تبعك منهم أجمعين)» ثم يقال لأهل 
النار» وقال مقاتل: إذا دخلوا النار قالت لهم 
الخزنة . 

]١5[‏ #مَدُوقُوا يمَا ضِِسْر لِقَاءَ بريكم هذا أ 
تركتم الايمان به في الدنياء إن مك4 
تركناكم لإ وَدُوْفُواْ عَدَابه الْخُلْدٍ يما ُشْر تَحَمَلُونَ4» 

من الكفر والتكذيب. 

]١5[‏ قوله عرّ وجل : #إِنّما يَؤْمنُ بَِايينَا لذبن دا 
حصا )141 وعظوا بها «غثرا سا4 سقطوا 
على وجوههم ساجدين. ووسَبَّحوا ِصَمَد رَيْهِمَ 24 
قيل: صلوا بأمر ربهم. وقيل: قالوا: سبحان الله 
وبحمدهء ظرَكمَ لا يتَتَكْة4: عن الايمان 
والسجود له. 

13] «اتَجَاق4, ترتفع وتنبواء حُِوبهُمٌ عن 
لْمصَاجِع © جمع مضجع وهو الموضع الذي 
يضطجع عليه يعني الفرش وهم المتهجدون بالليل» 
الذين يقومون للصلاةء واختلفوا في المراد بهذه 
الآيقو قال أسن: نزلث هنا معش الأنصار عا 
نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي 
العشاء مع النبي يكَلِةِ. وعن أنس أيضًا قال: نزلت 
في أناس من أصحاب النبي يكل كانوا يصلون من 


الجزء الحادي والعشرون 


صلاة المغرب إلى صلاة العشاءء وهو قول أبي 
ومحمد بن المتكدرء وقالا: هي صلاة 
الأوابين. وروي عن ابن ن عباس رضي الله عنه قال : 
إن الرللاكة لعف بالدين". نصلون بين المشرت 
والعشاء.ء وهي صلاة الأوابين. وقال عطاء: هم 
الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الاخرة. وعن 
ذر وعبادة بن الصامت رضى الله 
عنهم : هم الدين بصلوة الماع الاخزه البح لي 
جماعة.ء وأشهر الأقاويل أن المراد منه صلاة 
الليلء وهو قول الحسن ومجاهد ومالك 
والأوزاعي وجماعة؛ عن معاذ بن جبل قال: كنت 
مع النبي كَكِةِ في سفرنا فأصبحت يوما قريبًا منه وهو 
يسير فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يُدخلني 
الجنة ويُباعدني من النار» قال: «لقد سالحبعن أغر 
عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبدٌ الله 
ولا تشرك به شيئًا وتقيمٌ الصلاةً وثُّوتي الزكاةً 
وتصومٌ رمضانَ وتحجٌ البيتَ». ثم قال: «ألا أدلّك 
على أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفىء 
الخطيئة؛ وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم تلا 
«تجاق جنوبْهُمٌ عن الْمصَاجِع © حتى بلغ جر بِمَا 
كنا يْمَنْك4» ثم قال: ألا أدّلك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله 
قال: «رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة» وذروة 
سنامة الجهاد)” '. 

ار و ا انان 
ابن عباس: خوفًا من النار وطمعًا في الجنةء 
#ويمًا ررْفنهُم در 4ن قبل5 أراه ةالسدلة 
المفروضة 00 2 0 


سرس ١‏ سال 7 


أن الدرداء وأبي 


ويعقوب (أَخفي 08 ساكنة الياء 0 أنا أخفي 
لهمء ومن ححنه قراءة اين مسعود #نخفي 4 
بالنون» وقرأ الآخرون بفتحهاء 8امَن فَرَهَ أن ». 


ار 1# عر د 


مما تقر تقر به أعينهم» را يما ننأ يََمَلُونَ 4 عن أبي 


15آى”,> 


؟7- تفسير سورة السجدة. الآيتان: /ا8.11١‏ 


3 


: عد موه في ّ-< د دي 
ا ولَوَتَرَعإِالْمُجِرضو ب تاوسوارء وبي عِندَرَيهرْ 
هه د هل ل سكل 0 لو عر صرح سر جه 


بآ أبْصرَناوَسَمَِنَاواَنْحِعَنَاكَمَلْصَيِحَإِنَاموقَوي ١‏ 
وَلَوَسْفنَالَأَيسَالَفِيهُدَحْهَاوَلكْحيَ الول . 
كسمتم َالْجنَةوَالناس مورت 9) ظ 
َدُوَفوأَبِمَا سم لفَاء يريك هذ ناف تبكر ١‏ 
1 وَدُوفوأعَدَاب الإ يما ْس بمو تعلو( نمؤن 

ْ ل 
تمنو ةتجتتكله 8 © تمل جرهم / 


عي للد بن صبين لح و سو هت سه 2000 0 ا 


ْ مالسا ا يكف | 


ٍ فقون 0 ار َأَعانْجَراء' 
بِمَأكَانيسْمَلُونَ 7 أفمَ نكا مَؤْمَاكَمَ كا فَاسِفاً 
ون كبك | 


بيعم 220001 ِو 56 


حنّث لمأو ن لكان سملو | ومن سَقُوا ا 
20 مَأ دافا وَقيلَ | 


ْ هم دُوفعدا بأل رالِىكُشْريو كنوت 9 ا 


هريرة عن النبي كَكَِهِ قال: «يقول الله تبارك وتعالى : 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سنيف ول اعون بعلن قلي مقت" لات . قا لابرد 
عباس : هذا مما لا تفسير له. وعن بعضهم قال: 
أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. 

[] قوله عرّ وجلّ: طأأقَمَن كنَ مَزْسَا كَمَن 
كات فَاسِقَا لا سْتَوْنَ#. ولم يقل لا يستويان لأنه 
لم يرد مؤمئًا واحدًا وفاسقًا واحدًا بل أراد جميع 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الايمان 777/1 وقال: (هذا حديث 


حسن صحيح) والنسائي ف فى التفسير واد 
الفتن رقم (/1417) وعبدالرزاق في المصنف ١44/1١١‏ وعبد 
ابن تحميد في المسنب من العسد يرقم (119) عن 
وأحيجه: الحاكة» طول 2117 ومتعكة علن ' سبرط 
الشيخين ووافقه الذهبى. )١(‏ أخرجه البخاري فى بدء 
الخلق 818/5 ومسلم في الجنة برقم (854؟) 4/ 71174. 


بن ماجه في 


الجزء الحادي والعشرون 

[4] آم ادن َامبوأ وَعَيِلوأ الصَبِحتَ ل 00 
لْمَأرَك 4 التو ييار إليها المؤمنون» #نزلاً يما : 
يحَمَلُونَ 4 . 

0 وَأ ألَِنَ فسَقُوا وهم لت كما رامنا أن 
بحرو ينآ يدوأ 7 وَقِلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَابَ ألتَارٍ 
لَيِى مشر يو مُكَيْبوْنَ 

[1؟] ل ب لْمَدَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَذَّاب 
لْآَكْرٌ 4. أي سوى العذاب الأكبرء #لَلَهُمَ 
جوت # قال أبي بن كعب والضحاك والحسن 
.وإبراهيم: العذاب الأدنى مصائتب الدنيا 
وأسقامهاء وهو رواية الوالبي عن ابن عباس . وقال 
عكرمة عنه: الحدود. وقال مقاتل: الجوع سبع 
سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب. 
وقال ابن مسعود: هو القتل بالسيف يوم بدرء وهو 
قول قتادة والسدي». دون الْمَدَابٍ الْأَكير 4 يعنى 
غذايه لاحر « تلق ,ترك 4 إلى الأساق» 
يعني من بقى منهم بعد بدر وبعد القحط . 

[11] قوله عرّ وجلّ: #وَمَنَ أَظَلَم ممَن كر بَِيَتِ 
. تيْ ف أَعسَ عَنْهاً إِنَا من الْمُجْرِمِين4) يعني 
ا ل 1 


رصاح ال موس و م د 


15 اليس ْنَا مُومى ألكتب فلا تكن فى 
مريْقَ ين لْقَاِهِ4» يعني فلا تكن في شك من لقاء 
موسى ليلة المعراج» قاله ابن عباس وغيره عن ابن 
عباس عن النبي كَِةِ قال: «رأيت ليلة أسري بي 
مو سى رجلا آدم طَوَيا جعدًا كأنه من رجال 
شنوءة”''» قال السدي: فلا تكن في مرية من لقائه 
أي من تلقى موسى كتاب الله بالرضا والقبول» 
وَجَعَلنَهُ4. يعني الكتاب وهو التوراة» وقال 
قنادة: موسى» إمى لي إِسْهِيلَ ٠‏ وحَعَلنَا 
مم4 . يعني من بني إسرائيل» #يْنَدّ4ف قادة في 
الخير يُقتدى بهمء يعني الأنبياء الذين كانوا فيهم. 
وقال قتادة: أتباع الأنبياء» # يبَدُوَت*»» يدعون» 


+ بترن َ لَمَا صبروأ 0# قرأ حمزة والكسائي 


هك؛, 


7"- تفسير سورة السجدة» الآيات: 717-1١9‏ 


١‏ بتتوصهه 1 ةله 
0 


مريت () ومن متك 111 


20 ص رعو به سد سد جو عر سس بجت سر 


أعمضعنها! إِنَّ م نَالْمْجَرمو منتقموه 0 نَل وَلْعَدَمَائينا 


ع عي سس يل ل سر سر حس ال 


السك كدوم لِك 1 
1 ورت 


نع ريل © ميمه 
ل ا ا 


ينها لمَاصَارواً وكانوأسَإبْتَاوقَُويَ 9 2 


هه سر 5 سس ار 


هوَيَفصِ ( هيوم الْقيمّوَفِماكوأَفِه حيلف 


0 افون 
يَمْسُونَف مسدكنهه َف دك لي ينب قل : 7 موت 
و مر وَأْأَنَاسَمُوقٌ ألمآء إلا لأر ض الجر 3-6 


موعسة رلرع دو 


داح لمهم وشم يزيت 0 

ار حمق هَذألْمَمْعٌن حدم درون 9) 

تلب لق لج ليدكئره إيكفة ابطر 

5 كم تُستطرُوت 09 
5 ار وو اران 


بكسر اللام وتخفيف الميم أي لصبرهم وقرأ 
الباقون بفتح اللام وتشديد الميم» أي حين صبروا 
على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصرء 
#ركانوا باينا فون 4 . 

[4؟] إن يك هر يَنْصِلُ 04 يقضي» #بَدنهم يوم 
لْعِيلْمَةٍ فيمَا كنأ فيه يُسَلِمُونَ 4 . 

[5؟] «أوَكرَ يهو64 لم يتبين) ا 3 
0 ين لفون كر اكه 1 
فى ذَلِكَ ليت أفلا يْمَعْورت*. آيات الله وعظاته 
لعمظ وه : 

7 يلم يَرَوَا أَنَا مَنُوقُ آَلمَآهَ إِلّ الْأَرَضِ 
لْجُررْ ©. أي اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها 


ص جح الل 


«مَتْفْيٌ بو رَرْعَا تَأكُلْ ينه ممه 4 من العشب 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق 7١54/5‏ ومسلم في 
الايمان برقم )١56(‏ اه . 


الجزء الحادي والعشرون 5 حس #7 السجدة: 50-78 و#8- الأحزاب: 4-١‏ 
والتبن» وَلَشس 24 من الحبوب والأقوات»ء ومناة»ء وقل: إن لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك 


#أفلا مروت 

3 «وشزت مَىّ هنا ألْمَنُمُ إن كم 
صَدِقِينَ4» قيل: أراد بيوم الفتح يوم القيامة 
الذي فيه الحكم بين العبادء قال قتادة: قال 
أصحاب النبي كَل للكفار: إن لنا يومًا نتنعم 
فيه ونستريح ويحكم بيننا وبيتكم» فقالوا استهزاء: 
متى هذا الفتح؟ أي القضاء والحكمء وقال 
الكلبي : يعني فتح مكة. وقال السدي: يوم 
بدر لأن أصحاب النبي كك كانوا يقولون لهم: إن 
الله ناصرنا ومظهرنا عليكمء فيقولون: متى هذا 
الف 
00 قل ْم الْمَتْج24 يوم القيامةء لا بنَمَمْ 
لبن كَفَروا إيمنهم 4 ومن حمل الفتح على 
فتح مكة والقتل يوم بدر قال: معناه لا ينفع 
الدين “كدرو إيمانهم إذا جاءهم العذاب 
وقتلواء لكلا ثم يُظروت*. لا يمهلون ليتوبوا 
ويعتذروا . 

[ #إ فَأعَرضُ ب قال ابن عباس: 
نسختها آية السيفء. ا نهم مُسنَظِرُونَ, 
قيل: انتظر وراك كر منتظرون بك 
حوادث الزمان. وقيل: انتظر عذابنا فيهم فإنهم 
بتطرون ذلاق» 


(؟؟) سورة الأحزاب 


3 يتاي ألنَنُ أ لَك نزلت في أبي سفيا 
ابن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعور 
وعمرو بن سفيان السلمي. وذلك أنهم قدموا 
المدينة على عبدالله بن أبي ابن سلول رأس 
المنافقين بعد قتال أحدء 7 أعطاهم النبي عَلِل 
الأمان على أن يكلموه فقالوا للنبي كَلِةِ وعنده عمر 
ابن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى 


وربك. فشق ذلك على النبي كَل فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لنا في قتلهمء فقال: إني قد 
أعطيتهم الآمان. فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله 
وغضبهء فأمر النبي كل عمر أن يخرجهم من 
المدينة فأنزل الله تعالى: يتما ألبَنُ أن لَه أي 
دُمْ على التقوى. كالرجل يقول لغيره وهو قاكم: قم 
هاهنا أي اثبت قائمًا. وقيل: الخطاب مع النبي 
ا ل 
ولا تنقض العهد الذي بينك وبينهم. #ثَلَا تع 
لْكَفْرِنَ 4 من أهل مكة يعني أبا سفيان وعكرمة وأبا 
الأعورء لوَلْمْتَِتينَ4. من أهل المديئة عبدالله بن 
أب وعبدالله بن سعد وطعمة #إإنَّ لله كن 
لما لخلقه قبل أن يخلقهم. #عَكِمَا4 فيما 
دبره لهم . 

[؟ا] #وَاتَيعَ ما يوك يِل اك إكَ أنَّهَ كن 

يما تََمَلُونَ حَبِيرا#. قرأ أبو عمرو (يعملون خبيرا) 
وليعملون بصيرا بيه هما قرا يه بات 

[؟] لوَتَوَكلَ عَلَ أسَّد؛ه ثق بالل لوَكقَ بِللَه 
وكيلا4. حافظًا لك. وقيل: كفيلا برزقك. 

1 قوله عرّ وجلّ : لما جَعَلَ أَنَّهُ إرَحُلٍ ين كين 
في جَوْفهء 04 نزلت في أبي معمر جميل بن معمر 
الفهري» وكان رجلا لبا حافظًا لما يسمع» فقالت 
قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله 
قلبان» وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد 
منهما أفضل من عقل محمدء وقال الزهري 
ومقاتل: هذا مثل ضربه الله عرّ وجلّ للمظاهر من 
امرأته وللمتبني ولد غيرهء يقول: فكما لا يكون 
لرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمّه حتى 
تكون له أَمَّانَء ولا يكون له ولد واحد ابن رجلين. 
#ومًا جَعَلَ كم لهَى تُظهِرُونَ 4 
صورة الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليٌ 
كظهر أمي» يقول الله تعالى: ما جعل نساءكم 


الجزء الحادي والعشرون 

اللائي تقولون لهن هذا في التحريم كأمهاتكمء 
ولكنه منكر وزورء وفيه كفارة نذكرها إن شاء الله 
تعالى في سورة المجادلة. #وَمًا جَعَلَ أصَاءكُم4 : 
يعني من تبنيتموه اأَبتَآهكم04 فيه نسخ التبني» 
وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يتبنى الرجل 
تسلف كا لابن المؤلرة له تعره الثاتي إلن ويرك 
ميراثه». وكان النبي كل أعتق زيد بن حارثة بن 
شراحيل الكلبي» وتبناه قبل الوحي وآخى بينه وبين 
خداة ين عيذ المطله» فلما تزوج رسول الله كلل 
وار ةقان 
المنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس 
الحج: 
حقيقة له يعني قولهم 


ف ماه 
وله يفول 


زينب بنت جحش وكانت تحت زيد ب 


عن 5 0 الله هذه الآية ونسخ 
«تك وَْك بوك4 لا حقيقة 
زيد بن محمد لله نسب لا حقيقة له 
ك4 يس فونه البىء لاير يوق اكز 34 
أي يرشدهم إلى سبيل الحق . 

[5] #ادَعْومهُم لِأَمَهم 24 الذي ولدوهم. #هو 
أتسلُ»» أعدلء 0 م م 
يرت ١4‏ فهم إخوانكم. «فى أن 

وَمَولبَكة 4 إن 0 محررين وليسوا بنيكم؛ أي 
سموهم بأسماء إخوانكم في الدين. ‏ وقيل: 
مواليكم أي أولياءكم في الدين» #وَلْسَ ميتحكم 
0 فِم لسار بو قبل النهي فنسبتموه إلى 
غير أبيه» لإ وَلكن ما تَعَمَّدَدٌ ت ك4 ومن دعائهم 
إلى غير آبائهم بعد النهي. وقال قتادة: فيما 
أخطأتم به أن تدعوه لغير أبيه وهو يظن أنه كذلك 
ومحل (ما) في قوله تعالى: (ما تَعَمّدَت) خفض 
ردًا على (ما) التي في قوله: (فِيمَا أخطأثم بو) 
مجازه ولكن فيما تعمدت قلوبكم» ٠‏ لوكا أنه مر 
بماك قال رسول الله يكِ: «مَن ادعى إلى غير أبيه 
ا عليه نالع عنس ايزل: 

[1] قوله عرّ وجل: «اآلنَىُ َك يِالْمَؤْمِِنَ مِنّ 
شيم يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه 


*#- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: 8.” 


كنب 0 
"كو لَه كيلا 29 تَاجَعَلَمَهُ هلمن َلْبَين فى 
سح رج سس سر سر سر حت لس سرس ييلع 0 5 
0 هرون 00 و 
سا 5 5 206 

وماجعل أدعياء مب فو 
يه 5 يا © أاعوف لأسيو 
هو قطن لمآ هج وخر ست 
انين يكم سك جاب الغلا" 
دكن مَاتحَمَّدَتَ 7 

2 ع درو بو 
ينول يا لمؤييس ين أشي وأزونجدد أ 
ووأ لاب 0 0 
منَالمْؤْمب والمهدجرتإلاأ 
دو م سيت 7" 


هه 2 270 


وألله 


سن م سو ا ري 


نَالْدعَفْورَايّحِيما 


فيهم ووجوب طاعته عليهم. وقال ابن عباس 
وعطاء: يعنى إذا دعاهم النبي يل ودعتهم أنفسهم 
إلى شيء كانت طاعة النبي كلل أولى بهم من 
أنفسهم » وقيل : هو أولى بهم في الحمل على 
يخرج إلى الجهاد فيقول قوم: نذهب فنستأذن من 
آباتنا وأمهاتا ::فنرلت .الآية» عن أ هريرة أن 
النبى يكْهِ قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في 
الدنيا والآخرة» اقرأوا إن شئتم #ألتَىّ وَل ِاَلْمؤْميينَ 
بِنْ أشِيج» فأيما مؤمن ب وك لاما له قاقد 
او 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي 55/8 ومسلم في الايمان 


رقم (57) .8٠/١‏ (5) أخرجه البخاري في الاستقراض 
5١0‏ ومسلم في الفرائض رقم )١519(‏ 1778/7 . 


الجزء الحادى والعشرون 


جل حر 7 ع2 


آ قوله عرّ وجل : # وأزواجه: مهلثم 4 وفي حرف 
أَبَىَ (وأزواجه وأمهاتهم). وهو لهم وهن أمهات 
المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على 
التأبيدء لا في النظر إليهن والخلوة بهن فإنه حرام 
في حقهن كما في حق الأجانب» قال الله تعالى: 
(وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهنّ من وراء حجاب) 
لورلا لالد يه اولك من كك 
لَك يعني في الميراث» قال قتادة: كان 
المسلمون يتوارثون بالهجرة. قال الكلبي: آخى 
رسول الله يك بين الناس» فكان يؤاخي بين رجلين 
فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون عصبته.» حتى 
نزلت هذه الآية لف كِنَبِ أله في حكم الله لإينَ 
لْمؤْمِنِنَ 4 الذين آخى رسول الله عَكِلدِ بينهم ء 

ي القرابات بعضهم أولى 
بميراث بعض من أن يرث بالايمان والهجرةء 

نسخت هذه الآية الموارثة بالمآخاة والهجرة 
وصارت القرابة. قوله: إلا أن تَفْعَْوَا إل أولييكم 
تحرو 4 أراد بالمعروف الوصية للذين يتولونه من 
المعاقدين. وذلك أن الله لما نسخ التوارث 
بالحلف والهجرة أباح أن يوصي الرجل لمن يتولاه 
بما أحب من ثلثه. وقال مجاهد: أراد بالمعروف 
النصرة وحفظ الحرمة لحق الايمان بالهجرة. 

واقجل: رأواةيا لزي اجات «الحيراف ب الانياة 
والهجرة؛ يعني وأولوا الأرحام من المؤمنين 
والمهاجرين بعضهم أولى ببعض. أي لا توارث 
بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير المهاجر 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا يعني إلا أن 
توصوا لذوي قراباتكم بشيء وإن كانوا من غير أهل 
الايمان والهجرة». وهذا قول قتادة وعطاء وعكرمة. 
كن ديك في الككب مسَطُْوؤ4. أي كان الذي ذكر 
من أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في اللوح 
المحفوظ مسطورًا مكتوبًا. وقال القرظي: في 
التوراة. 


ا ا كي 
0 حِرنَ 8) يعني ذوي 


3 وَإِدْ أَحَذْنَا مِنَّ لبن مِِتَمَهُمَ4. على الوفاء 
بما حملوا وأن يُصدق بعضهم بعضًا وييشر بعضهم 
ببعض . قال مقاتل: أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا 
الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصذق , بعضًا 
وينصحوا لقومهم» #ومنلك ومن 52 وَإِدرْهِمَ ومو 
وَعسّى أن مر 4 خص هؤلاء الخمسة بالذكر من 
النبيين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولوا 


العزم من الرسل ميدن مهم مسق عَلِيظًا 4 عهدًا 
شدي على اوفاء يما حتأوا. 
3 «#الِسَْلَ أَلصَّدِقِنَ عَن صِدْقِهمَ4» يقول: 


أخذنا 6 الصادقين يعني النبيين عن 
تبليغهم الرسالة والحكمة في سؤالهم مع علمه أنهم 
صادقون لتبكيت من أرسلوا إليهم. وقيل: ليسأل 
الصادقين عن علمهم لله عرّ وجلّ. وقيل: ليسأل 
الصادقين بأفواههم عن صدقهم في قلوبهم. #وأعدٌ 
ِلْكفْرِنَ عَدَبًا ألما . 

[] #يتابًا ألديت 2 
عَبِيِحَكُمْك. وذلك حين حُوصر المسلمون مع 
رسول الله ككل أيام الخندق. #إِذ حَآَنكُم جنوه 24 
يعني الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود قريظة 
والنضيرء #َرّسَلَا عَتِِمَ رصا وهي الصبا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي كل أنه قال: 
الضرث بالقنا وأهلكت عاد الل 

قوله تعالى: لوخْيوًا لَه روْها4 وهم الملائكة 
ولم تقاتل الملائكة يومئذء فبعث الله عليهم تلك 
الليلة ريحًا باردةً فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب 
الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدورء 
وجالت الخيل بعضها في ينمن: ذانوزموا من غير 


قتال. #وَكان َه ما تعملون صر © . 
٠‏ #إذ جَاءْوثم ين فَرَيَكُم4. أي من فوق 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء 57/7 ومسلم في 
الاستسقاء رقم (5)946-0//ا377. 


الجزء الحادي والعشرون 


الوادي من قبل المشرق وهم أسد وغطفان وعليهم 
مالك بن عوف النصري وعيينة بن حصن الفزاري 
في ألف من غطفان ومعهم طليحة بن خويلد 
الأسدي في بني أسد وحبي بن أخطب في يهود بني 
قريظة» 8وَمِنَ أَسَمَلَ مك24 يعني من بطن الوادي 
من قبل المغرب» وهم قريش وكنانة عليهم أبو 
سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه» وأبو الأعور 
ابن سفيان السلمي من قبل الخندق» وكان السبب 
الع ل ا بر 
الم يه بنى النضير من ديارهمء #وَإِدْ رَاعَْتٍ 
026 مالف رتخصة من لزعي زوفل 
مالت عن كل شيء فلم تنظر إلى عدوهاء وَيلَعَتِ 
لْقَنُوبُ الْحَصَاجر 4» فزالت عن أماكنها حتى بلغت 
الحلوق من الفزع» والحنجرة جوف الحلقوم وهذا 
على التمثيل عبر به عن شدة الخوفء» قال الفراء: 
معناه أنهم جبنوا وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن 
تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب إلى 
الحنجرة» ولهذا يقال للجبان انتفخ سحرهء 
«وَيَطْنَ أله الظئونً. أي اختلفت الظنون فظن 
المنافقون استئصال محمد كَل وأصحابه رضي الله 
عنهم» وظن المؤمنون النصر والظفر لهم» قرأ أهل 
المدينة والشام وأبو بكر: الظنونا والرسولا 
والسبيلا بإثبات الألف وصلًا ووقمًا لأنها مثبتة في 
المصاحف بالألف. وقرأ أهل البصرة وحمزة بغير 
الألف في الحالين على الأصل» وقرأ الآخرون 
بالألف في الوقف دون الوصل لموافقة رؤوس 
الآي. 

[] #هالك ابثل». 
© الْمؤْمِيُونَ4: بالحصر والقتال ليتبين المخلص من 
المنافقء ##وَرلرِلاْ رالا سَّدِيدَا» حركوا حركة 
شديدة. 

31 طاو بَنُولُ ايفن معتب بن قشيرء 
وقيل: عبدالله بن أبيَ وأصحابهء #وألرّرت فى 


أى عند ذلك اختبر» 


48 ل ”8# تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ١-1١‏ 


00 اماد 01 


ند 


00 


وموس وى بسر وأحذنانهممَا لظا 0 
لَسْحَلَاَاصّ: تعنص دقهم وعدا عراب 


نهر عذَابا ألما 
لين يتامها لي امنوأ يفعي 5 
وو ووسع سرس ممم اه 


را رار 01 ا 
سح و له 


بساهملون بصنا 09 يإ جَموم مِنَوقِكُم وَِنَأُسَفَلَ 0 


مَك وَإدْرَاع تآلاء ا الم 


وَيَظْبونَ يله الظونا | لو مالك أبتللْموومور د 7 
لرالَاسَِيدًا )ديعولا 00 2 
ل 9 0 0 َل 


ء خووت وه رد عع وو سد 200 
عر 5 7 5 0 دده يشل 
وَلَومْيِلتَ لت َعَهمنعطَارهَائم مَسَيِلُوالْفِنَنَة 
آ آ هآ وال 


اي 0 وا 
0 الْددمرونَ عه دُألَه مولا (9) 


كد 


مِكََهُمْوسلكو نف رهم 


لوبهم مرش شك وضعف اعتقادء نا وعدا أنه 
وَرَسُولُهُ إِلَّا حُرُورًا. وهو قول أهل النفاق: يعدنا 
محمد فتح قصور الشام وفارس وأحدنا لا يستطيع 
أن يجاورٌ رحلهء هذا والله الغرور. 

لوَإِدُ مال طَلَآيقَة مَنْيم4. أي من المنافقين 
وهم أوس بن قيظي وأصحابهء #يكأهلّ يَزْبَ24 
يعني المدينة» قال أبو عبيدة: يثر» وقال: هي 
مدينة الرسول كَِةٍ في ناحية منهاء وفي بعض 
الأخبار أن النبي يك نهى أن تسمى المدينة يثرب» 
وقال: «هي طابة»» كأنه كره هذا اللفظ لا مما 
لك ررد ماس آي لخم 
تنزلون وتقيمون فيه» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي 
وحفص بضم الميم أي لا إقامة لكمء طانأدجثراً4 
إلى منازلكم عن اتباع محمد وَل وقيل: عن 


ا هد الي 20 


القتال إلى مساكنكمء 9وَسسْذِنَ فرق 2 


و 


الجزء الحادي والعشرون 

لبن » وهم بنو حارثة وبنو سلمة» إينُولُونَ إِنَّ بيوينا 
3 أي خالية ضائعة» وهو مما يلي العدو 
ونخشى عليها السرّاق» وقرأ أبو رجاء العطاردي 
(عَوِرَة) بكسر الواوء أي قصيرة الجدران يسهل 
دخول السراق عليهاء فكذبهم الله فقال: «#وَمَا هىّ 


سح سر عط 


يعورق إن دون إل ارا #» أي ما يريدول إلا 
لقان 

كان عو لحيل مك "ات "لو اك علني 
المدينة هؤلاء الجيورش الذين يريدون قتالهم وهم 


الأحزاب لين أَقَطَارِمَاك» جوانبها ونواحيها جمع 
قطرء 8ثُمَ سينا الِْنْنَد»» أي الشركء 
لالأَنوْمَاكُ لأعطوهاء وقرأ أهل الحجاز لأتوها 
مقصورًاء أي لجاءوها وفعلوها ورجعوا عن 
الإسلامء ##ومَا تَلِنَتُوا 0# أي ما احتبسوا عن 
الفتنةء #إلَّا سِير4ء ولأسرعوا الإجابة إلى 
الشرك طيبة به أنفسهم. هذا قول أكثر المفسرين. 
وقال الحسن والفراء: وما أقاموا بالمدينة بعد 
إعطاء الكفر إلا قليلًا حتى يهلكوا . 


]!١3‏ ##اوَلْمَدَ كنوا عَنَهَدُوا أ ١‏ أله من مَل » أي من 
قبل غزوة الخندق» ل ا لسر أ من 
عدوهم أي لا ينهزمون. قال يزيك د بن رومان: هم 


رع اي ع الس ب لي 

فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا 
لمثلها . ا خا ل ل لان 
وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من 
والتعيلي ا لئن ) 


قليلا#» أي لا تمتعون بعد هذا الفرار إلا مدة 


آجالكم وهي قليل. 
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37 اه يك يَمَذُ4 نصرة» «ولا يدود لهم ين 


[14] طم يمد ند معدن يتَي4» أي المشبطين 
للناس عن رسول الله كَل ممَلْفَارِنَ لإخرنهم هلم 
إين؛ أي ارجعوا إلينا ودعوا محمدًا فلا تشهدرا 
معه الحرب فإنا نخاف عليكم الهلاك. قال قتادة: 
هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي 
كه «ولا ين البأى4. الحرب. «إلَّا ييلا4. 
رياء وسمعة من غير احتساب ولو كان ذلك القليل 
لله لكان كثيرًا . 

]١9[‏ #أيْحَةَ مد ع4 بخلاء بالنفقة في سبيل 
اللهء وقال قتادة: بخلاء عند الغنيمة وضفهم الله 


بالبخل والجبن. فقال: ©#هَدَا 1 لَفْوْفُ رَبَتَهم 
يَظرُونَ إِتْكَ تَدُورُ أَعيْنهُ4. في الرؤوس من الخوف 
والجبنء 8 إلى شت عَليْهِ مِنَ الْمَوَتِ». أي 
كدوران عين الذي يُغشى عليه من الموت» وذلك 
أن من قرب من الموت وغشيه أسبابه يذهب عقله 
ويشخص بصرهء فلا يطرف. ددا لَلَوَقُ 
متتوكم 4 آذوكم ورموكم في حال الأمن. 
مبأَلسَِدٍ د 2# ذربة» جمع حديد. يقال للخطيب 


الفصيح : الذرب اللسان مسلق ومصلق وسلاق 
وصلاق. قال ابن عباس: سلقوكم أي عضدوكم 
وتناولوكم بالنقص والغيبة. وقال قتادة: بسطوا 
ل 0 يقولون: أعطونا 
فإنا قد شهدنا معكم القتال» فلستم أحق بالغنيمة 
مِنَء فهم عند الغنيمة أشح قوم وعند البأس أجبن 
قوم لإأَتِحَّةَ ع1 َل فرك أى عن الغنيمة يشاحون 
المؤمنين» وليك ل مه منوا مَلْمَبَط أَنَّهُ لهم 4. 
قال مقاتل: أبطل الله ا #رَكانَ ذَلِلَت 


جمس عنص تين 


دهطب 


الجزء الحادى والعشرون 


)٠[‏ 24# يعني هؤلاء المنافقين» 
ا يعني فريك وفطنان امود دود 
يذهبوا 4 لم ينصرفوا عن قتالهم جبنًا وفرقًا وقد 
انصرفواء» #وإن يَأْتِ الْخَحَرَاثْ 24 أي يرجعوا إليهم 
للقتال بعد الذهاب» يردأ لو نهم بادذوت فى 
الْكَمَرَابِ 2 أي يتمدو لو كانوا في بادية مع 
الأعراب. من الخوف والجبن» يقال: بدا يبدو 
بداوة إذا خرج إلى البادية» َكلت عَنْ 

بيك 4 » أخباركم وما آل إليه أمركمء وقرأ 
يعقوب: (يشّاءلونَ) مشددة ممدودة أي يتساءلون» 
ولو كاوا4, يعني هؤلاء المنافقين» لفِكُم نا 
فَكَلوأ !َ ليلا تعذيرّاء أي يقاتلون قليلا يقيمون 
به عذرهم» فيقولون قد قاتلنا . 

[11] #الَمَّد كن لَكُمْ في سول أده نوه حَسَنةٌ 4 
أ قدوة صالحة» وهى فعلة من الائتساء» كالقدوة 
من الاقتداء اسم وعم موضع المصدر» أي به 
اقتداء حسن إن تنصروا دين الله وتوازروا الرسول 
ولا تتخلفوا عنه» وتصبروا على ما يصيبكم كما 
فعل هو إِذْ كُسِرَتْ رباعيتُه وجرح وجهه. وقتل عمّه 
وأوذي بضروب من الأذى فَوَاسَاكم مع ذلك 
بنفسهء فافعلوا أنتم كذلك أيضًا واستنّوا بسنته» 
لسن كات يرَجوأ 4 بدل من قوله: لكم» وهو 
تخصيص بعد تعميم للمؤمنين» يعني أن الأسوة 
برسول الله كك لمن كان يرجو الله» قال ابن عباس : 
يرجو ثواب الله. وقال مقاتل: يخشى الله #واليوم 
لكر 4 أي يخدن يوم البعث الذي فيه جزاء 
الأعمال» #وَككرٌ اللَّهُ كاك في جميع المواطن 
على السراء والضراء. 

ثم وصف حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب 
فقال: 

]١[‏ وما را المْوْونَ الْخَحرَابَ الوأ تسليمًا 


لأمر الله وتصديقًا لوعده» 00 ما وَعَدَنَا اله ورَسُولمٌ 


جو م م 0 ماعو 


وصدق ألم كور 4 وعد الله إيّاهم ما ذكر في 


إآه/و1 ل738- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 


اورف 


ا 5 
سس سرس 0 5 7 - 
س4 اذ دشي لمأي ذا 
مد رديه ش 0 


عو رع سر 


َه ولبصجَدو نط 


أرادية سوا أوأرادب 
وَليَولاضِيرا | را © 3# 211111 

لخو موأ لايك 0 () أَمِكَهَ 

سوم 2ع و 20 


ردنك تدورا ورأعينهم 
رن لز ميس 


عرض د 


ب فَإِدَ جه لوف رأ 
00 
ِأَلسِنَةِِدَاوِأَك 
امك ونوا لعل 1 ب 
م 10 7 


يد هَباوَإنيأ تالْشْحَرَابُ 1 لَوَأَنَهم يادوت 


11 م 


هج ير 


1 1 2 


سِحَدَعلَ الي رولك ونوا نحط 


د 2 


َسَمَوَ كيك © لمتكت لحف وَسُول أله سوه 
حَسَكَهلْسكا نيجه وو لحرو لَه 0 
لمارا الموةوز 1100 


وَصَدقَ موسو وَمَارَادَهإلَا يسنا سلما 7 


سورة البقرة: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم)» إلى قوله: (ألا 
إن تصن الله قزيت)» قالآية ‏ تضيق أن الموسين 
يلحقهم مثل ذلك البلاء» فلما رأوا الأحزاب وما 
أصابهم من الشدة قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله. .##وما' نَادَهُمَ ل يننا 
وَسْليِمًا4 » أي تصديقًا لله وتسليمًا لأمر الله. 

[؟] ين الْمْؤْمنيتَ رِجَال ا 1 01 أله 
عَلتَةِك أي قاموا بما عاهدوا الله عليه ووفوا به. 
#ضنهم مَن قَصَ بم 2# أي فرغ من نذره ووفى 
بعهده فصبر على الجهاد حتى استشهد» والنحب: 
النذر» والنحب: الموت أيضّاء قال مقاتل: قضى 
تسليمًا نحبه يعني أجله فقتل على الوفاء يعني حمزة 
وأصحابه. وقيل: قضى نحبه أي بذل جهده في 
الوفاء بالعهد من قول العرب: نحب فلان في سيره 


الحزء الحادي والعشرون 


م حو 7 


يومه وليله أجمع إذا مذ فلم ينزل» #ومنهم سِ 
نط 4 الشهادة» وقال محمد بن إسحاق: فمنهم 
من قضى نحبه من استشهد يوم بدر وأحد ومنهم من 
يننظر يعني من بقي بعد هؤلاء من المؤمنين ينتظرون 
أحد الأمرين إِمّا الشهادة أو النصرء #إوَمَا يذلاك 
عهدهم لابَرِيلا 4 . 

[:؟] قوله عر وجل: #لِحْرِىَ أنَّهُ الصَّدِقِينَ 
بِصِدْقِهْ 4 أي جزاء صدقهم. وصدقهم هو الوفاء 
بالعهد. 9وَيسَرْبَ الْمسَفِقِينَ إن شآ أو سوب 
عَلتْهمَ 4 فيهديهم إلى الايمانء #إرت أله كن 
عَفُوَا تّحِيمًا!. 

]١5[‏ ##وَردَ أَنَّهُ الْذِنَ كَقَرُواً#. من قريش 
وغطفانء 8 يِعَيْظهم4. لم يشف صدورهم بنيل ما 
أرادواء ##لَرٌُ يلوأ حَيا»#. ظفرًّاء لايَكىَ أنه 
لتَوْمين الفتال 4 بالملائكة والريحء #وكارت أنه 
قبا ع4 ؛ قويا في ملكه عزيرًا في انتقامه. 

3 #وَأرْلَ ألِنَ ظهَرُومُر يِنْ أَهْلٍ الكتب». 
أي عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول 
الله يكم والمسلمين وهم بنو قريظةء امن 
صَيَّاصِهِمٌ 2# حصونهم ومعاقلهم. واحدها 
صيصية» ومنه قيل : للقرن. ولشوكة الديك والحاكة 
صيصية» وذلك أن رسول الله كه لما أصبح من 
الليلة التي انصرف الأحزاب فيها راجعين إلى 
بلادهم وانصرف النبي كَل والمؤمنون عن الخندق 
إلى المدينة؛ ووضعوا السلاح فلما كان الظهر أتى 
جبريل رسول الله يكهِ فقال: قد وضعت السلاح يا 
رسول الله؟ قال: نعمء فقال جبريل: عفا الله عنك 
ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة» وما 
رجعت الآن إِلَّا من طلب القوم. فقال: إن الله 
يأمرك بالسير إلى بني قريظة فأمر النبي يل مناديًا 
تأذن اومن كان ساما مطيعا فلل يصلين الععير إل 
في بني قريظة فلما أتى رسول الله يله بني قريظة نزل 
على بئر من آبارها في ناحية من أموالهم. فتلاحق 


؟ه/ا حل "م" تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 
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أ ل 0 0 


| أَدَالصدويِصِ دهم وَيمَرْ بَالْسَفِق نه 
وه رس ع 2 


ووب لهم ننه : آم( وكين ا 


.كد هااا وكوَأمةالنؤبي ليع 


لل 
ا و مايرا © انط شمن 


. م الكت مِنِصَيَاِح وَقَدفَففلويهم لَب 
ْ افو وبأو وما () وَوفكم هم 0 
وَدِيرشم وطح رسال وها اط[ ظ 
ْ يبرا 7 يتأمها ابول لَارويمك إن شن شْرد رت 
| الْحَيَةَالدنَاوَز ناقتا أميسك رمك 
١‏ مساجلا © وإنكتشنترذت للَهورَسُولهوَاَلدارَ 
لَه َه عَدَلْمُحيِسَتٍمِسَكَْبراعظِيمًا (7©) 

يِسَآَاليَيَ ْمأ سكْبْصَحَِوٍثُيتَوْيْضَمَك ١‏ 


لََالعَدَبِْعَئَوات َه عطَافوسِها © 


به الناس فأتاه رجال من بعد صلاة العشاء الآخرة 
ولم يصلوا العصر لقول رسول الله يلِ: «لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة» فصلوا العصر بها 
بعد العشاء الكقره ادها رعابية الله بذلك ولا عنفهم 
به رسول الله عَكٍِِ قال: وحاصرهم رسول الله وَل 
خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف 
الله في قلوبهم الرعب فلما أصبحوا نزلوا على حكم 
رسول اللهء قال رسول الله يلةِ: «ألا ترضون يا 
معشر الأوس أن يحكم فيكم رجل منكم؟» قالوا: 
بلى قال: فذاك إلى سعد بن معاذ» قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتُسبى 
الذراري والنساءء فقال رسول الله يَكِيةِ لسعد: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة», 
1 الو 

من الهجرة #أفْرِيقَ َمَتَلوت 4. وهم الرجال يقال: 


الجزء الثاني والعشرون 


كانوا ستمائةء #وتأيرُوت ورياك 
والذراري» يقال: كانوا سبعمائة وخمسين» 
كال سم : 

ا ا ل 
تَطعُوماً 4 بعد. قال ابن زيد ومقاتل: يعني خيبر» 
قال قتادة: كنا نحدث أنها مكة. وقال الحسن: 
فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى 
يوم القيمة . # وكات ألَّهُ ع كل شَىْ هديرا » . 

[14؟] قوله تعالى: 6 أت قل لَأَرْونيكَ إن 
كُدْنّ ثرذت الْحَيرة لديا وَرْسَهًا ' فَعَاانَت 
أميَعَكَ 4 , متعة الطلاق» وَأسَتكن سَرَهًا ميلا . 

[14] #وين كشن يقنت لَه وَرسُولم لد 
كه ال 
من عرض الدنيا وطلبن منه كزاذة فين النفقة وآذينه 
بشرةاعضهن على يعض فلا تولك آي التشير بدا 
رسول الله يَكِةِ بعائشة» وكانت أحبهن إليه فخيّرها 
وقرأ عليها. القرآن فاختارت الله ورسوله والدار 
الآخرة» فرؤي الفرح في وجه رسول الله كَل 
وتابعنها على ذلك”''. قال قتادة: فلما اخترن الله 
ورسوله شكرهٌ الله على ذلك فقال: (لا يحل لك 


وهم النساء 


النساء من بعد). 

[:9] بس اذى امق. كأ وك عد 
2 » بمعصية ظاهرة وقال ابن عباس : المراد 
بالفاحشة النشوز وسوء الخلق» #يَصَعَفْ لَهَا 
الْعدّابٌ مَعْمَيّن4» قرأ ابن كثير وانن عامر: 


#نضحف # بالنون وكسر العين وتشديدهاء 
#العَذَابَ4 نصب» وقرأ الآخرون بالياء وفتح 
العين #العَذَابُ»# رفع ويشددها أبو جعفر وأهل 
البصرة» وشدد أبو عمرو هذه وحدها لقوله: 
لسْعْفَينِ 24 وقرأ الآخرون: (يُضَاعَفٌ) بالألف 
وفتح العين» #العَذَابُ4 رفع» وهما لغتان مثل بعد 


وباعد» قال أبو عمرو وأبو عبيدة: ضعفت الشىء 


+«ه/ا ب #"- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 91م 


إذا جعلته مثليه وضاعفته جعلته أمثاله. #وَكانَ 


ذلك عَلَ أله يَيِيرا4»: قال مقاتل: كان عذابها 


لشرفهنَ كتضعيف عقوبة الحرة على الأمة وتضعيف 
ثوابهن لرفع منزلتهن» وفيه إشارة إلى أنهن أشرف 
تجا العا لمي 

1 ون يَقَنْتَ)» يطعء ينك يِه ورَسُول. 
رقمل كتلنا: زيها لديا مين 54 أي فل أجر 
غيرهاء قال مقاتل: مكان كل حسنة عشرين حسلة . 
وَأَعَيَدَنا لها رزقًا كريمًاة تزيينا لبان اله 

4 9س ألنَّيّ اجن امو عن انآ‎ ]١3[ 
قال ابن عباس: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر‎ 
غيركنَّ من النساء الصالحات أنتن أكرم عليّ‎ 
وثوابكنّ أعظم لديّ ولم يقل كواحدة لأن الأحد‎ 
عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر‎ 
والمؤنث» قال الله تعالى: (لا نفرق بين أحد من‎ 
ا ص أجد عنه حاجزين)»‎ 00 0 0 

ل مَحْصَعْنَ بالْقولِ4, لا 
اس القرل للرجال ولا ترققن الكلام» #9قِطممَ 
لز فى عليه مَرَضٌ»2# أي فجور وشهوة» وقيل: 
نفاق» والمعنى لا تقلن قولًا يجد منافق أو فاجر به 
سبيلا إلى الطمع فيكنّ» والمرأة مندوبة إلى الغلظة 
في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع. 
956 ولا مَعرُووًاك. ما يوجبه الدين والاسلام 
بتصريح وبيان من غير خضوع . 

[*] لإوَكَرَنَ فى بويَسُنَ4. قرأ أهل المدينة 
وعاصم لوَقَرَنِ بفتح القاف. وقرأ الآخرون 
بكسرها فمن فتح القاف فمعناه: اقررن أي الزمن 
بيوتكن» من قولهم: قررت بالمكان أقر قرّاء 
ويقال: قررت أقر وقررت أقر وهما لغتان» 


)١510( أي بقية نسائه» انظر فتح الباري 019/8 مسلم‎ )١( 
.7١89/4 شرح السنة‎ ١955/5١ الطبري‎ ء٠١١8-٠0‎ 7 
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فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل لثقل 
التضعيف ونقلت حركتها إلى القاف كقولهم: في 
ظللت ظلت ومن كسر القاف فقد قيل: هو من 
قررت أقر معناه أقررن بكسر الراء فحذفت الأولى 
ونقلت حركتها إلى القاف كما ذكرناء وقيل: وهو 
الأصح أنه أمر من الوقار كقولهم من الوعد عدن 
ومن الوصل صلن أي كن أهل وقار وسكون. من 
قولهم: وقر فلان يقر وقورًا إذا سكن واطمأنء» 
#ولا تسجَت# قال مجاهد وقتادة: التبرج هو 
التكسر والتغنج؛ وقال ابن أبي نجيح : هو التبختر. 
وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال» 

نس لْجَهِييَةَ الأول4. اختلفوا في الجاهلية 
الأولىء قال القع "هن جما انرق عمق ميحد 
كْةِ. وقال أبو العالية: هي في زمن داود وسليمان 
عليهما السلام. وقال الكلبي: كان ذلك في زمن 
نمرود الجبار» وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال: الجاهلية الأولى بين نوح وإدريس» وكانت 
ألف سنة. وقال قتادة: هي ما قبل الاسلام. 
وقيل: الجاهلية الأولى ما ذكرنا والجاهلية الأخرى 
قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان. وقيل: قد 
تذكر الأولى وإن لم يكن لها أخرىء» كقوله تعالى : 
(وأنّه أهلك عادا الأولى). ولم يكن لها أخرى. 
قوله «تعالن : خووافتن الشارة كنرك اكرة 
َع ود لَه يدوب عَم 
ليَحْسَ أَهلٌ بيتك أراد بالرجس الاثم الذي نهى 
الله النساء عنه» قاله مقاتل» وقال ابن عباس: يعني 
عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضًاء وقال قتادة: 
يعني السوء. وقال مجاهد: الرجس الشكء» وأراد 
بأهل البيت نساء النبي كَكلْةِ لأنهنَ في بيته» وهو 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» وتلا قوله: 
(واذكرنَ ما يُتلى في بيوتكنٌ من آيات الله)» وذهب 
أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين منهم 
مجاهد وقتادة وغيرهما إلى أنهم على وفاطمة 


وهر دمو دوج در 


الله ورسولمم إِنّما 


4ه/ا ل #"م- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: 4 هم 


اك “6 لاله 


وَمَْيََست نك نه سوه وَيَصْمَلْصلِحانوْتِهَآ 
لَتَعن كرب نَلِسَاِ ناتفلا حْصَعنَالْقَوَلِ 
م اذى ف لبه مض وَقُلْن َولامَعرُوا 

د عر 2 م 


ا و رعة 
ان 220001 52082 
ف سويَك ولاتبرجب تبرج الْجَدهاَِةٍ الأو وأَقِمَنَ 


سس ل هه 


سه حت عا ع عر فرح سو 


جحمر ‏ ب < مه 
وقرن 


تبر يعيبر 


الصَلوةوَءاتي ب الرحكرةوَاطِع الله ورسوله: إِنّما | 
وروم 


أ وم يوارج ساس 


رحس عابت وهر 
ايت اسه وَكْفْصكمَةَإنَكلَه كن لطِئَاجرا 
إوالشتلييت واسيب والتؤميو والنؤيتب 
سوب هريما 
والحسن والحسينء قال زيد بن أرقم : أهل بيته مَنْ 
حَرْمَ الصدقةٌ عليه بعده. آل علي وآل عقيل وآل 
جعفر وآل عباس . 

[:"] قوله تعالى: #وَدْكْرَنَ ما سن فى 
تكن سن أى القرآنء 
«وَلفْحمَةِ4. قال قتادة: يعني السنة. وقال 
مقاتل: أحكام القرآن ومواعظه. #إِنَّ ألَّهَ كات 
لَطِيمًا َيرَا4ك. أي لطيقًا بأوليائه خبيرًا بجميع 

[*] قوله عر وجل: 9إِنَّ الْمسَلِيِينَ 
وَالْمُسْلمْت 2# الآية. وذلك أن أزواج النبي كَل قلن: 
يا رسول الله إن الله ذكر الرجال في القرآن ولم يذكر 
الشاء يقير :فنا قينا غير تذكر ينه إن يعافألا 
يقبل الله منّا طاعةً فأنزل الله هذه الآية #إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ 


وَالْقَْدِينَ#. المطيعين 


تك أله 


وح ل 
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#وَالْقَيِنَتِ وَألصَّدِِنَ4 في إيمانهم وفيما ساءهم 
وسرهم. وَلصَدِفَتٍ وَالصَّدرِنَ4» على ما أمر الله 
به وَاصَيتِ وُلَمَضِنَ4» المتواضعينء 
#وَالْحَنْعَتٍِ4» وقيل: أراد به الخشوع في الصلاة 
ومن الخشوع ألا يلتفت. ماوَلْسْصَرْدِنَ4» مما رزقهم 
اصرق وَأَلصَّيِمِينَ وَأَلصَّليِمُتِ وَالسفِظِينَ 
كُرُوجَهُم 04 عمًا لا يحلء وفطت وَالدَكرنَ أله 
ا تكرت ١4‏ قال مجاهد: لا يكون العبد من 
الذاكرين الله كثيرًا حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا 
ومضطجدًا #أَعَدَّ ا 0 عَظِيمً 4 . 

73]] قوله تعالى: «أوَمَا كنَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ دا 
0 ل 0 07 00 ن أميهم4؛ 
الآنة نلف فن اشع ابت الححتن الأسدية وأحيها 
فيه يق جف بو نهنا" انيه كن نميه اليفلات 
عمة النبي يله خطب رسول الله يك زينب لمولاه 
زيد بن حارثة وكان رسول الله يللِ اشترى زيدًا فى 
الكامرية يركاك تاعكر تنام" قلا عطي وسو 
الله كله زينب رضيت وظنت أنه يخطبها لنفسه فلما 
علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابنة عمتك 
يا رسول الله فلا أرضاه لنفسى. وكانت بيضاء 
عميلة لبها عيفه كلك كه | حرجا افد قاين 
الله عزّ وجلّ: وما كرت لِمُوّمِنِ 0 يعني عبدالله 
ابن جحش2٠‏ #وَلَا مُزْمئَةِ يعني أخته زينب. «إإدًا 
قَصَى أَدُ وَرَسولْم أَم 2# أي إذا أراد الله ورسوله أمرًا 
وهو نكاح زينب لزيد #أن يون 6 هم الخيرة من ن أيهم 
قرأ أهل الكوفة أن يكون بالياء 0 بين التأنيث 
والفعل» وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث الخيرة من 
أمرهم. والخيرة الاختيار» والمعنى أن يريد غير ما 
أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به» #إوَمن 
تن لَه يا د حل مَل ثين4: أي أخطا 
غطا :طاه دلما سيا للكوزهها ذلك سلما 
وجعلت أمرها بيد رسول الله يل وكذلك أخوهاء 
فأنكحها رسول الله يَكِةِ زيدًا فدخل بها 


الله 


كط د فا 53 تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: اانا 


[] #وَإِد َل لليف َعَم لله 42 وعدت 
عَلََهِ أَيِك عَيْكَ روبك 4 الآية نزلت في زينب 
وذلك أن رسول الله كَهِ لما زوج زينب من زيد 
مكثت عنده حيئًا ثم أتى رسول الله كَِةَ فقال: «إني 
أريد أن أفارق صاحبتي», قال: ما لك أرابّك منها 
شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا 
خيرّاء ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني بلسانهاء 
فقال له النبي كَلِ: «أمسك عليك زوجك»2 وبي 
أَسَّه؛» فى أمرهاء طلقا زيدء فذلك قوله عر 
وجل : 58 د حم أَنَّهُ يو بالاسلام 
«وَتََمَسَ عَيهِ» بالتربية والاعتاق وهو زيد بن 
حارثة» «أيك عَلَيَكَ رَوْجَكَ 2 يعني زينب بنت 
بح عار 420 فنها :ولا تفارقها ء» «اررى 3 
تقييلك ما أَنَّهُ مُبّدِيد4» أي تسر في نفسك ما الله 
مظهره. أي كان في قلبه لو فارقها لتزوجهاء وقال 
ابن عباس: حبها. وقال قتادة: ود أنه طلقهاء 
#وتْنَى ألتآسَ4. قال ابن عباس والحسن: 
تستحبيهم . . وقيل: تخشى لائمة الناس أن يقولوا 
أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها ##وآمّه أَحَنّ أن 
4 قال ابن عمر وابن مسعود وعائشة: ما 
نزلت على رسول الله كَِةِ آية هي أشد عليه من هذه 
الآية. وروي عن مسروق قال: قالت عائشة: لو 
كتم النبي يك شينًا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية 
#وَحنى في تنيلك ما أَسَّهُ مُبّدِيهِ4. وروى سفيان 
ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني 
علي بن الحسين زين العابدين ما يقول الحسن في 
قوله: #وَححْنى في تفلك ما أله مُبَدِيهِ وتحتى ألتَاسَ 
1 53 42ة فلك يفرل لما جاء ريد نال 
النبي يل فقال: يا نبي الله! إني أريد أن أطلق زينب 
فأععة ذلك». فقال: أمسك عليك زوجك واتق 
اللهء فقال علي ب بن الحسين: ليس كذلك بل كان الله 
تعالى قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن زيدًا 
سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال: إني أريد أن أطلقها 


الجزء الثاني والعشرون 


قال له: أمسك عليك زوجك» فعاتبه الله وقال: لم 
قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون 
من أزواجك. وهذا هو الأولى والأليق بحال 
الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله علم أنه يبدي 
ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه فقال: 
(زوجناكها) فلو كان الذي أضمره رسول الله يكن 
محبتها أو إرادة طلاقها لأظهر ذلك لأنه لا يجوز 
أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره. فدل على 
أنه إِنْما عُوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون 
زوجة له وإنما أخفاه استحياءً أن يقول لزيد: التي 
تحتك وفي نكاحك ستكون زوجتي» وهذا قول 
من مرق فروان كاك الوك الاخن وهو ل حفر 
محبتها ونكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء 
لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه 
الأشياء ما لم يقصد فيه المآثم» لأن الود وميل 
النفس من طبع البشر وقؤله: لأأيِكَ عَليَكَ روبك 
وق لله 0 ع حسن لا إثم فيه 
قوله تعالى: # عن أن 5 لم يرد به أنه 
اي ا ل ا 
قال: (أنا أخشاكم لله وأتقاكم). ولكنه لما ذكر 
الخشية من الناس ذكر أن الله تعالى أحق بالخشية 
في عموم الأحوال أوفي جميع الأشياء. قوله عر 
وجل : : مقلم تئر 4 مَنبَا وَطرا © أي حاجة من 
نكاحهاء #رَيحَْكَهَاك: وذكر قضاء الوطر ليعلم أن 
زوجة المتبنى تحل بعد الدخول بهاء قال أنس: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي كله فتقول: 


2 


زوجَكنَ أهاليكنّ وزوجني الله من فوق سبع 
سموات. وقال الشعبي : كانت زينب تقول للنبي 
عله : إني لأدلٌ عليك بثلاث: ما من نسائك امرأة 
تدلي بهنّ: جدي وجدك واحدء إني أنكحنيك الله 
في السماءء وإن السفير لجبريل عليه السلام . 
9ل لا يكن ا على المؤْسِينَ حَع4 إنمء «إف أَوج 
أيهم نا قَصَوَأ مِنينّ وطرا 4ع والأدعياء جميع 


ٍِ 


كه/07 


8# تفسير سورة الأحزاب» الآية: 8/8 
< تسد 1 اوجن 
وَمَامَانَلْمَوه ولام فكوا 7 ورم ا 5 

وعم ممع م ع لاي ارح أ 
م اخيرة 0 ضلتلا 
سد سور له و 000/6 


ْ مُبيمًا © ©وَدنول عمدت تعلئه 
كعك رفك وَأ لوحتف ِلك مأ 2 


2 هد لس 720 سس سح هيو ١‏ 


ْ لايك وعدي لاس واه أحق أن سه لماص ويد 
[ يلت 3 
ْ روج أَدعِيَآيهمَإِدَا قصَوَا أ مون وطراً كرت ةلك 


ْ م بستكاو 
ْ ليبن حلام نبل عفدنا © ألزيت ٍ 


مي ساسج ساع سير ل سه سرح ص عت سل به 


1 وسكت مووود إلا 54 
| بأللَمحسيبًا حَييبا 7 مَأ كن ع 5 ا 
ْ 01 َك شَىَّءِ عَلِيِمَا © 
ْ يي 20 1 
يلا () مْوَالرِّى ب فزعي لبك نم1 
سل ات يي 0 
الدعي وهو المتبنى.» يقول: زوجناك زينب وهي 
امرأة زيد الذي تبنيته لتعلم أن زوجة المتبنى حلال 
للمتبني» وإن كان قد دخل بها المتبنى بخلاف 
امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأب. يكن أَمْر 
أَسَّهِ مَفْعُولَا#. أي كان قضاء الله ماضيًا وحكمه 
نافذًا وقد قضى في زيئب أن يتزوجها رسول الله 
4 قوله تعالى: «امَا كن ع1 لي ين رع فيما 


ب 


ل 


ؤ مها وطرازوجن 


جدسة اعم 


3 5 أي فيما أحل الله لهء #سمَة لَه 4 
0 كسّنة الله نصب بنزع الخافض» وقيل : نصب 
على الاغراء أي الزموا سئّة الله في ألرنَ حَلََاْ من 
بْل4» أي في الأنبياء الماضين أن لا يؤاخذهم بما 
أحل لهم وقيل: أشار بالسنة إلى النكاح فإنه من 
سنة الأتبياء عليهم: السلاغء وقيل* إلى كثرة 
الأزواج مثل داود وسليمان عليهما السلام» كان 


الجزء الثاني والعشرون - 


أثر أله قدنا 0 قضاءً مقضيًا كائنًا ماضيًا . 
1 «الرّت اب ملغون :وسطل أللّهِ» يعنى سنة 
الله فى الأنبياء الذين يبلغون رسالاات الله 


# موه ول يحْمَونَ لَحَدًا | إل 26 أي لا يخشون 
قالة الناس ولائمتهم فيما أحلّ الله لهم وفرض 


عليهم» 8رَكقٌ يله حَيِييَاك. حافظًا لأعمال خلقه 
ومحاسبهم » ثم إن رسول الله كَِْةِ لما تزوج زينب 


قال الناس: إن محمدًا تزوج امرأة ابنه. 

3 فأنزل الله عرّ وجلّ: آنا كنَ محَمَّدُ با أَحَرٍ 
من رَجَالكُم*: يعني زيد بن حارئة» أي ليس أب 
أخد من :رجالكم النين لم بلذهم تبحرم عليه تكاح 
زوجته بعد فراقه إِيّاهاء فإن قيل: أليس أنه كان له 
أبناء القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم وكذلك 
الحسن والحسين. فإن النبي وَْةْ قال للحسن: إن 
تيهنا سيد تل -خؤلاة عانوا نهار الم زيكوينا 
رجالا. والصحيح ما قلنا: 
رجالكم» ٠‏ #ولكن رَسُولٌ له ومَاكَمَ ليينّ4 ٠‏ ختم 
الله به النبوةء وقرأ ابن عامر وابن عاصم: 
لوَحَائَرَ ‏ بفتح التاء على الاسمء أي آخرهم. وقرا 
الآخرون بكسر التاء على الفاعل لأنه ختم به النبيين 
فهو خاتمهم. قال ابن عباس: يريد لو لم أختم به 
النبيين لجعلت له ابنًا يكون بعده نبيًّا. وروي عن 
عطاء عن ابن عباس : أن الله تعالى لما حكم أن لا 
نبي بعده لم يعطه ولدًا ذكرًا يصير رجلاء 9وَكَدَ ل 
يكل سَىْءٍ عَلِيِمًا4. عن أبي سلمة قال: كان أبو 
هريرة يقول: قال رسول الله كهُ: «مثلي ومثل 
الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه» ترك 4 موضع 
بن فطاف به النظار يتعجّبون من حسن بنيانه إلا 
موضع تلك اللّبنة لا يعيبوت سواها فكنت أنا 
سددت موضع 
ل 

[41] قوله تعالى: يكنا الَذِنَ اموأ أذكروا آله 
د5ْ ك4 قال ابن عباس: لم يفرض الله تعالى 


إنه أراد أبا أحد من 


اللبنةع ختووبي البفان وخم بن 


/اه/ا 


8م- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: 41-9 


فريضة على عباده إلا جعل لها حدًّا معلومًا وعذر 
أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له 
حدًا يُنتهى إليهء ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا 
على عقله فلذلك أمرهم به في كل الأحوال» فقال: 
(فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم). وقال: 
«أدَكروا لَه دكا كَيرَا» أي بالليل والنهار في البر 
والبحر وفي الصحة والسقمء وفي السر والعلانية. 
وقال مجاهد: الذكر الكثير أن لا تنسا أبدا . 

[41] #وسبحوة4. أي صَلُوا له لبكرة4 يعني 
صلاة الصبح»ء #وَأَصِيلَا4: يعني صلاة العصر. 
وقال الكلبى: وأصيلا صلاة الظهر والعصر 
والسقاءين - وال مساهدة يعتئ كقولوا جات الله 
والتحد لله ولا إله إلا الله والله اكير ولة حول:ولا 
قوّة إلا بالله العلي العظيمء فعيّر بالتسبيح عن 
أخواته. وقيل: المراد من قوله ذكرًا كثيرًا هذه 
الكلمات يقولها الطاهر والجنب والمحدث. 

[*4] اهو ألَنِى صل علي يكم 4 
فالصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار 
لقو شين قال السبدعقالت عر إسراقيل الموسي: 
أيصلي ربنا فكُبرَ هذا الكلام على موسى» فأوحى 
الله إليه أنْ قل لهم إني أصلي وأن صلاتي رحمتي» 
وقد وسعت رحمتي كلّ شيء» وقيل: الصلاة من 
لله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في 
عباكه. وغل :الفناء عليه «الخرمك :ين الظلسق إل 
لتر . أي من ظلمة الكفر إلى نور الايمان» يعني 
أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخر جكم 
من ظلمة .الكفر إلى النورء «اوَكانَ بالْمَؤْمِينَ 


[] #خَيَئبم4. أي تحية المؤمنين» يوم 


يلْعَويمَ 4 أئ يرود الله #سَلم 4 أي يسلم الله 


)١(‏ أخرجه المصنف في شرح السنة 5١1/١1*‏ وأخرج 
البخاري نحوه 00/8/57 وكذا مسلم .11/4١/5‏ 


الجزء الثاني والعشرون 
عليهم . ويسلمهم من 0 الافات. 0 عن 


البراء بن عازب قال: «اتحيّتُهُم ين يلْمَونمُ4 يعني 
يلقون ملك الموت» ل 
عليه . وعن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك الموت 
ليقبض روح المؤمن قال: إن ربك يقرئك السلام. 
رتل سدم 0 000 0 حتى 
الجنة. 

[5:] قوله عرٍّ وجل: يكأما لبن إِنَآ أَرسَلنَكَ 
شهدا وَمشّرًا وتَزيرًا © أي شاهدًا للرسل بالتبليغ 
ومبشرًا لمن آمن بالجنة ونذيرًا لمن كذب بآياتنا 
بالنار. 

[45] لوَدَاعِيًا إِلّ 
لإِإِدنْ-024 بأمرهء وَسرَابًا مير #» سماه سراجًا 
لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في الظلمة. 

0 طتكتر الْتوْمِينَ أن لك يِنَّ أله مدل 

[44] ظرلا لع الْككفْرنَ وَلمفنَِ4» ذكرنا 
تفسيره في أول ا #وَدَعَ أَدَمْهْةِ»» قال ابن 
عباس وقتادة: اصبر على أذاهم. وقال الرجاج»: 
لا تجازهم عليه وهذا منسوخ بآياته القتال. «# وَتَوَقٌ 

00 قوله ضٍِ وجل : 

نر ا المؤمدنت م م طَلَقتمُوهنَ)4. فيه دليل على 
ل قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب 
الطلاق على النكاح. حتى لو قال لامرأة أجنبية 
إذا نتكحتك فأنت طالق» وقال: كل امرأة 0 


لله 0# إلى توحيده وطاعته. 


و 
2 8 


دل 57 لذن َامَنْواً 


إذ 
أن 


في طالق» فك 0ب يقع الطلاق #من قَبْلِ أن 
تَمَسُوهُنَ ٠‏ تجامعوهن» 55 هلق بود 


مود ررركط 


4 تحصونها قال فر والأشهرء 
920 و4 ٠‏ أي أعطوهنٌ ما يستمتعن به قال أبن 


لاض الام و 


حل 8##- تفسير سورة الأحزاب». الآيات: 


ه؟: .ده 


- / 
#تاتجب 2 > 
3 اخ ع مح ع سح ساح سو له مه 8 


كلدك اوه نا ْ 
اَن َلك سَهِدَاوَماوسَدِرا ردي 
سراما () وص لومم 


ظ يمف 1 سيا © لالع ينوا 0 


ا دعأ وتوسل موحل 0 
| تايبا لذن ءَامَنْوَدا نكسم الْمَؤْمئتٍ تُرَطلفتموهُن 
سح ع ل م 


ْ عسوم لودو 


م و ا ان او ار 


فميعو هن وسرَحوهنٌ مرَاِحَاجميلًا )0 © ايها ليان 


ْ أحَلَلمَالَك أَروَبِجَكَالََءَابَنتَ أجورهرج وما 03 


1 يمِيِسكَ سم أقاء أله ليله وَينَانَحِمَكَ وبنَآن ديك 
0 ا ا 1 0 
ْ مُوْسََنوَعبَتَْفْسهَليوندأليعأنيسسسكهَا 


200 


| خَالصةآ للك من دون الْمُؤْمِِينَ قَدَعَلتَامَا رما ! 
ْ م 


22 لس 2 سو 
نعلثتلفت حَرَح وكا نالدع هُورَاِما 06 


الصداق ولا متعة لها. هذه الآية 
منسوخة بقوله: (فنصف ما فرضتم)» وقيل: هذا 
أمر ندب فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهرء 
وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال 
لظاهر الآية. لوَسَيَعُوَهُنَ سا4 خلوا 
سبيلهن بالمعروف من غير ضرار. 

[] قوله تعالى: #يَتأَيّهَا ألّنّ نا أََلَنَا لك 
أَْصجَكَ ألَى -َتْتَ البورشس 04 أي مهورهن» لوم 
ملكت يَميِنْكَ ِمَآ أقآء ألَهُ عَلتكَ4» ردّ عليك من 
الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية وجويرية» وقد 
كات مازية:مما ملكت يمينه فولدت لف ونان 


حب حم ١‏ عر خب و جز 


وسَات عَمَدتِكَ 2# يعني نساء قريش »2 وات 


وقال قتادة : 


حَالِكَ 0 حَنليكَ #4 يعني نساء بني زهرة. #ألتى 


اده 00 


00 


الجزء الثاني والعشرون 
هانىء أن رسول الله يَكَةِ لما فتح مكة خطبني فأنزل 
الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أكن من 
المهاجرات وكنت من الطلقاءء ثم نسخ شرط 
الجر في السفيل ا" 19ت مزيسة إن :وعيك 
ها لبي إن اد لين أن بسَببكنًا َالِصصَةٌ ألك من 
دون لومس مت أي أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت 
نفسها لك من غير صداق» فأما غير المؤمنة فلا 
تحل له إذا ا وأوّل بعضهم الهجرة 
في قوله: #ألَتى هَاجَرَنَ مَعَكَيُ على الإسلام أي 
أسلمن معك» سدم 
الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهرء وكان ذلك 
ل ل : حَالِصَة 
للكت ين. دون المزييت » كالزيادة على الأربع 
ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه لا مشاركة 
اعد رط قؤنه رك كا را لي 04 أي 
أوجبنا على المؤمنين» «فة أَرْوْجِهِم4. من 
الأحكام ألا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا 
بولي وشهود ومهر وما ملكت يَسْنْهُم 4 أي 
ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين» ٠‏ لكلا 
59 وْنَ عليِلَكك حَرَجُ4 ؛ وهذا يرجع إلى أول الآبة أي 
أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة 
لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق» #أوَكنَ أله 
عَفُورًا يما . 

[01] 9رّجى24. أي تؤخرء «#من تناه متهن 
د24 أي تضمء إِيّكَ من كآهُ4. اختلف 
المفسرون في معنى الآية فأشهر الأقاويل أنه في 
القسم بينهن وذلك أن التسوية بينهن في القسم 
كانت واجبة عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه 
وصار الاختيار إليه فيهن» قال أبو رزين وابن زيد: 
نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين 
على النبي كَل وطلب بعضهن زيادة النفقة فهجرهنٌ 
النبي يك شهرًا حتى نزلت آية التخيير فأمره الله عرّ 
وجل أن يخيرهن بين الدنيا والآخرةء وأن يخلي 


جوم 


نكا 


*- تفسير سورة الأحزاب» الآية: ١‏ 
سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من اختارت الله 
ورسولة: والذار الاخرة :على أنين آنهات المؤمين 
ولا يتكحن أبدًا وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن 
ويرجي من يشاء فيرضين به قسم لهنّ أو لم يقسمء 
أو قسم لبعضهنّ دون بعض أو فضل بعضهنّ في 
النفقة والقسمةء فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل 
كيف يشاءء وكان ذلك من خصائصهء فرضين 
بذلك واخترنه على هذا الشرط وقال مجاهد: 
ترجي من تشاء منهن يعني تعزل من تشاء منهن بغير 
طلاق وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجديد 
وقال ابن عباس: تطلق منهن وتمسك من 
تشاء. وقال الحسن: تترك نكاح من شئت وتنكح 
من شئت من نساء أمتك» قال: وكان النبي يَكةِ إذا 
خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها 
رسول كَللةِ. وقيل: تقبل من تشاء من المؤمنات 
اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من 
تشاء فلا تقبلها «#وَمَنِ انميت مِسَنْ عَرَلتَ*2. أ 
م فيه 
القسمء #ثلا جْنَمَ يلكت لا إثم عليك فأباح الله 

1 
نوبتها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتهاء ويرد إلى 
فراشه من عزلها تفضيلًا له على سائر الرجال» 
«ة أن 3 قر ينض ا ك4 
التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى 
رضاهن وأطيب لأنفسهن وأقل لحزنهم إذا علمن 
أن ذلك من الله عرّ وجلّء #ويرضيته يمآ 
َابْتَهنَ24» أعطيتهن» # لين 0 تشرين 
وإرجاء وعزل وإيواءء ونه بَمَلَمُ ما فى كوكم 4 

من أمر النساء والميل إلى بعضهن» 0 21 

ليما حَلِيِماك . 


عقد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير 4/ 5 وقال: (حديث حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه) والطبري 7١/77‏ وصححه 
الحاكم 7/ .17١‏ 


[0] قوله تعالى : ا 
ولك أن يدل بهن من روح 44 قرأ أبو عمرو ويعقوب 
(لا تَحِلّ) بالتاء» وقرأ الآخرون بالياء من بعد يعني 
من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن فاخترنك» 
وذلك أن النبي كك لما خيرهن فاخترن الله ورسوله 
شكر الله لهن وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن 
تطليقهن وعن الاستبدال بهن. هذا قول ابن عباس 
وقتادة وقال مجاهد: معناه لا يحل لك اليهوديات 
ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن» 
يقول ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود 
والنصارى» يقول: لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا 
نصرانية» إلا ما ملكت يمينك» أحل له ما ملكت 
يمدي اكبايات أداتضرى يهن وثال ابن ريد في 
قوله: مول | 0 دل ببِنَ من روح # “» كانت العرب 
في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم. يقول الرجل 
للرجل: بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي تنزل لي 
عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي» فأنزل الله ١و‏ 
أ َدَلَ ِنَّ بن ج2٠‏ يعني لا تبادل بأزواج غيرك 
بأن تعطيه زوجك وتأخذ زوجته. إلا ما ملكت 
يمينك لا بأس أن تبدل بجاريتك ما شئت» فأما 
العدرائن قل قوله تعاليى* 21 > سبلت 
0 
وتنكح بدلها أخرى ولو أعجبك جمالها. قال ابن 
عباس: يعني أسماء بنت عميس الختعمية امرأة 
جعفر بن أبي طالب». فلما استشهد جعفر أراد 
رسول الله كَلةٍ أن يخطبها فنهي عن ذلك» مإِلَا م 
َكتَ يَيسمْك4» قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ملك بعد هؤلاء ماريةء لوَكانَ أَنَهُ عَلّ 1 شي 
رباك حافظًا . 

[08] #يكلم الترت ء 
ل أ يونت ل5 4 يقول: إلا أن تَدُعَواء إل 
طَعَاوٍ 4» فيؤذن لكم فتأكلونه» غير نَظرِنَ إئلة4 2 
غير منتظرين إدراكه ووقت نضجهء يقال: أن 


جح الركرة لو لس 


مو ل دحلو مو له 


العم 


6 ل "مم تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: اه "اه 


لاله 


1004 0 رحس م سر 


وه سا يسو 
006 متهن وتطوك! ليك من تاه وم نابتغيت 
مرك بتاع لك لط عباط 
ا م و م 9 


ٍ! وَلاحررك وبرضي يمآ يتَهَنَحح اهن وأد 0 

مَاف فبك وَكَانَاله 0 

ظ القاقيسة رلب لاون انعم أعبجبلك 
7 سمس اه بميسدك وكا نَ الله عل مل شو 


و رو ان 5 

ْ ايب اثالكن ذا ع 5 
5-0-5 ل ص سس سدس ما ىو 
00 0 00 ل ادعِيثم 

| فَأَدَحُلْواَْدَاطْعمَسم فانتشرو 

أ بك ىلت 


5026 يُسْكَحى 


ل ماخرو 2 


نومأ ب 
2 1 
لحم أن تود وأ رسو 


0 أن تك 0 لح 
7 عر تر 
مده كايإ 


ههه 


' . بَدوأْسَيمًا ومسو ونه حلسَىَ َوعَلِيمًا © 


الحميم إذا انتهى حره. وإِنى أن يفعل ذلك إذا 
حان, إِنَى بكسر الهمزة مقصورةء فإذا فتحتها 
مددت فقلت الاناء» وفيه لغتان: إنى يأنى وآن يئين 
مثل حان يحينء 8وَلكنَ إذا دعِيكُم فَأدخْلُوأ مَإِذا 
طعَْمَثرٌ 8# أكلتم الطعامء اك 4 تفرقو] 
واخرجوا من منزلهء #وَلا مْنَيْنِينَ لحَدِيتٍ »2 ولا 
طالبين الأنس للحديث» وان 'يجلسون بعد 
الطعام يتحدثون طويلًا ديرا حن ذلك» من ل 
كان يَوذِى الى حستكي مبحكُم وَآنَد لا سْبَجى 
0 
هن ذالوف مها مكار بين ورا حَابِ 2# أي 
من وراء سترء فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن 
و وي ار 
لْهَرُ لتلريك وَملويهن» 
34 ره 0 تؤَدُوأ سوك 29 


ٍْ وى طهر عو 
ا مع ارك اليا 


0 0000 


م 


ل 


الريت* 


الجزء الثاني والعشرون 


ليس لكم أذاه في شيء من الأشياء #وَلآ أن 
تتكحوأ ا 0 با نزلت في رجل من 
أصحاب النبي كَل قال لئن قبض رسول الله عله 
لأتكحن عائشة» قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة 
ابن عبيدالله فأخبره الله عرّ وجل أن ذلك محرم» 
وقال: #إنَّ دل كان عِندَ لَه عَظِيمًاك» أي ذنبًا 
[01] #إن يدوأ سَّيكًا أو خَحْفُوهُ إن لَه كرت ظ 
ع عليئ4» نزلت فيمن أضمر نكاخ عائشة , 
رسول الله كله وقيل: قال 0 ف 
بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامناء فنزلت 
على الآيةه- ولناة الك ايه الشحاي: كاله «الأباء 
والأبناء والأقارب: ونحن أيضًا نكلمهن من وراء 
الححات؟ 

[4] فأنزل الله : «لّ جْتَحَ عَلينَ في 00000 
نايهن ولا خوانهنٌ أ ونين ولا مَل أعوتهنَ 4 
أي لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من هؤلاء 
ولا يت ٠‏ قيل: 
حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن» وقيل: 
هو عام في المسلمات والكتابيات» وإنما قال: 
ولا نسَأَبِهنَ 4 لأنهن بين أجناسهنّ. #إولا ما 
ملكت 3 4 واختلفوا في أن عبد المرأة هل 
يكون محرمًا لها أم لا؟ فقال قوم: يكون رم 
لقوله عرّ وجل: #ولا ما مَلَكَتَ ايَمَثبنَ4» وقال 
قوم: هو كالأجانب» والمراد من الآية الاماء دون 
العبيد» ##واتَقِينَ أنه أن يراكن غير هؤلاء» #أإنَّ 
أنَّهَ كاد ع1 كل نَىَءِ 4. من أعمال العباد 
#سّهِيدًاً». 

0] قوله تعالى : #إنَّ لَه وَمَلِكَنَهٍ ع 
لبيك قال ابن عباس : حم النين» 
والملائكة يدعون له. وعن ابن عباس أيضًا: 
يصلون يتبركون. ؤقيل: الصلاة من الله الرخمة 
ومن الملائكة الاستخفارء «يَكآم ال َامَنُوأ صَلُوا 


أراد إن الله ير 


أراد به النساء المسلمات٠‏ 


9؟ا لب #م#- تفسير سورة الأحزاب, الآيات: 4ه-لاه 


0 


ل دا لين لاخو ا 


معن 0 تَِينَ اله ك اكاك نتن هي 


ا 


_- 
.م 


1 020 سر ل له سس ص يه 2 
© إِنَرمَكِكَتسَوْ ابوك 
ا 4 1 2 ل 0 

ا َامَعوْصَ يِه وَسَيْمََْما )َال أنين يوذو 
دح سل رص 25256010011 


اولحر ةوعد عدن 


000 


ألله ورسوله 0 


| مهيا () ولد يؤذوت الْمُؤِْس والْمُؤْمتدي ١‏ 
| بعَبرِمَا حك افق راحتَمَلوبهسََاَإْمَاميسَا © | . 
أذ ص د و هه ا 


| ام ألين اَي وباك وََك المي يزيت 
كنك درفن اونوك وكام ا 
ا 0 


سَدُعَعُورَايسِهَا (©) # يلس الْمْتفِفووَادِنَ 
ل رصم و 


00201 


ظ وروم تر والومئوسكي ف المدية انيدي 
بِهِمَثْم لاج اوزوكك فيه لاقليلا () ملعونيت 


أيْحمَابعهُواأَِدُوأوَفي ويلا 6 سْنَهَأَنهف 
لي علو َقَلْوِجَدَإِشْئََامبَدَآ © 


عَلَيَهك» أي ادعوا له بالرحمة؛ 8وَسَلْمُوا شَلِيِمًا4. 
أي حيّوه بتحية الاسلام. وقال أبو العالية: صلاة 
الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يله قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه 


0 
عشرًا) 


0 


[/01] قوله العالي 3 لين يؤذوت أله ورسولم 
عم أ ف لديا ا وأ عد م عَدَيَ مهيا 


قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون 
فأما اليهود فقالوا: عزير ابن الله» ويد الله مغلولة 
وقالوا: إن الله فقيرء وأما النصارى فقالوا: 
المسيح ابن الله وثالث ثلاثة. وأما المشركون 


8١5/١ )508( أخرجه مسلم في الصلاة برقم‎ )١( 
. 198 /” والمصنف في شرح السنة‎ 


الجزء الثاني والعشرون 
فقالوا: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه وقيل: 
معنى يؤذون الله : أي يلحدون في أسمائه وصفاته. 
وقال عكرمة: هم أصحاب التصاويرء عن أبي 
زرعة سمع أبا هريرة قال: سمعت النبي كَل يقول: 
«قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي ء فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة)7٠)‏ 
وقال بعضهم: (يؤذون الله) أي يؤذون أولياء الله 
كقوله تعالى: (واسئل القرية)ء أي أهل القرية. 
فعن النبي يَكلٍِ قال: «قال الله تعالى: من عادى لى 
وليّا فقد آذنته بالحرب»”"'. وقال: «من أهان لى 
وا نفل عاواى بالعا قف وفمتى الأذى هر 
مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه.. ذكره 
على ما يتعارفه الناس بينهم والله عز وجل منزه عن 
أن يلحقه أذى من أحد. وإيذاء الرسول قال ابن 
عباس: هو أنه شج في وجهه وكسرت رباعيته. 
ونه ادن وروي 

[0] #والدن مؤذورت مكف التزيوى والدزيات عام 
سبوا 4 من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم. 
وقال مجاهد: يقعون 5 ويرمونهم بغير جرمء 
َحْتَمَنُواْ بهن ونم مُبِيسَا»» وقال مقاتل: 
نولت في علي 0 أي طالب كانوا يؤذونه 
ويشتمونه. وقيل: نزلت فى شأن عائشة. وقال 
الضحاك والكلبي: نزلت َ الزناة الذين كانوا 
يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن 
بالليل لقضاء حوائجهنء. فيغمزون المرأة فإن 
سكتت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها. ولم 
يكونوا يطلبون إلا الإماء» ولكن كانوا لا يعرفون 
الحرّة من الأمة لأن زي الكل كان واحدء يخرجن 
في درع وخمارة الحرة والأمة كذلك فشكون ذلك 
إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله يله فنزلت 
هذه الآبة: «وَالنَ يتور _التؤيين مَلبؤْيتت» 
الآية تي نهى البقراتن أن يهن بالاماء. 
[01] فقال جل ذكره: يكم لين قل لَأَرْوبيكَ 


##فقد 


ل مم تفسير سورة الأحزاب» الآيات: مه-م8> 


نانك وَل النزيين ديت كن ين جَلبيِهن4: 
جمع الجلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة 
فوق الدرع والخمارء وقال ابن عباس وأبو عبيدة: 
أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن 
بالجلابيب إلا عينًا واحدة ليعلم أنهن حرائر» ذلك 
دك ل يرق أنهن حرائرء #قلا يوْدَن4. فلا 
يتعرضن لهنء وَكنَ أَنّهُ عَفُورا نيما قال أنس : 
مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة» 
وقال: يالكاع أتتشبهين بالحرائر» ألقي القناع . 

[] قوله عرّ وجلّ: #لَن ل ينل الْمتَفِقُنَ4. 

عن نفاقهم» #رَالّت ف فُنوبِهِم مَرَضّ)0 فجورء 

يعني الزناء #8وَلْمرْجِفُونَ فى الْمَرِيَةِ». بالكذب 
5 أن ناسًا منهم كانوا إذا خرجث سرايا رسول 
الله يك يوقعون في الناس الرعب وإذا التحم القتال 
ولوا وانهزمواء ويقولون: قد أتاكم العدو ونحوها. 
وقال الكلبي: كانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا ويفشون الأخبار الَعْرِتكَ بهم4. 
لنحرشنك بهم ولنسلطتك عليهم» #ثمّ لا مجاورويك 
]4 لا يساكنوك في المدينة إلا قِلا» حتى 
يخرجوا منهاء وقيل: لسلطنك عليهم حتى تقتلهم 
وتخلي منهم المدينة. 

3] 8اَلْمُودتَ4» مطرودين» نصب على 
الحالة 8ن لقن )4 وجدوا وأدركواء درا 
ف 4 أي الحكم فيهم هذا على جهة 
الأمر به. 

[ #مْنَة أشَهِ؛. أي كسنة الله فى الْرِنَ 
ع بين 3 4ناين الفاسين .رانين قعلرا مدل 
هؤلاء» ##ون يَحدٌ لِسْنَةَ اله تبذِيلا4 . 


[*1] قوله تعالى: #يسَدَ 20 عَنِ السَاعَوٌ قل 
ا را 4 أ ي أي شيء يعلمك 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد 078/١‏ ومسلم في 


اللباس برقم )511١(‏ #/15781. 
الرقاق .7140/1١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري في 


الجزء الثاني والعشرون 


أمر الساعة» ومتى يكون قيامها 
للمَلَّ ألمَاعَدَ تَكْونُ هربك . 


51 -17] #إِنَّ أله لعن )ل كفن وَأعَدَ َم سعرا 0 


ا رح م 


د ه11 1 لذن رك 1 سا م كلت 


أى أنت لا تعرفه» 


وجوههم ف ألَارِ» ‏ ظهرًا لبطن حين يسحبون 
عليهاء #ابَمُولُونَ يلآ أطلْعنَا اله وأطَعنَا الرَسولا 04 في 
الدنيا . 

[117] ##وَانوا ينآ إِنَآ أَطْعنَا سَادَتَنَا . قرأ ابن 


ا ا 00 
جمع الجييعٍ وقرأر الآخرون بفتح التاء بلا ألف 
قبلهاء #وذبرةنا فَأصَنُوَا أَلبيكا» . 
3 ريا ءام صَْعْمَيْنِ من العنا ا 
ضعفي عذاب غيرهم. . قوله تعالى: آعم 
ا قرأ عاصم كبيرًا بالباء. قال الكلبي: أي 
عذايًا كثيراء وقرأ الآخرون بالثاء كقوله تعالى: 
(أولئكك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين)» وهذا يشهد للكثرة أي مرة بعد مرة. 
[1] قوله عزّ وجل : «كاما ابن “مثو لا مَكوووا 
َزنَ دوا وى هم ند مما كَالواً 4 فطهره الله مما 
قالواء لون عِندَ لَه ماك أي كريمًا ذا جاوء 
يقال: وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيهء إذا كان 
ذا جاه وقدر. قال ابن عباس: كان حظيًا عند الله 
لا يسأل الله شيئًا إلا أعطاه. وقال الحسن: كان 
مستجاب الدعوة. وقيل: كان محببًا مقبولًا. 
]7١[‏ قوله تعالى: #يأبها ادبن امنوأ نَمو اله 
فووا ولا سرينا 4 هال ابن عتاس + صبواياء قال 
قتادة : وقال الحسن: صدمًا. وقيل: 
مستقيمًا . وقال عكرمة : هو قول لا إله إلا الله. 
[01] #يضيع لَك لم4 قال ابن عباس: 
يتقبّل حسناتكم. وقال مقاتل: يزك أعمالكمء 
وَيَْفرَ لك دُوْيَكْم وَمَن بلع الَهَ وَرَسُومٌ فَقَدْ كاد عور 
أي ظق الخير كله 
[] قوله تعالى : #إِنًا عَرَضنَا الْأّمائة 


عدلا . 


م« ل#"- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 7١-54‏ 


03 لتقم اليد 
_ ذه 


يَسَعَل كلاس 


م قول لجنا 
عَنِالساعَةٍ دودو 


2 00 


عَزَلتَاعَة مَكنقَن يبا9! َّنَأ نوأ ا 
كرسي © خليد )كرضي 
0 ىو 5 َس ره حر سه 
© لك نشخه ةد اكرة ينوك لتنا أ 
وَأطْعنا رولا )وكاو رياإِنًا أطعناسادتنا وكبراءنا 
0 رباع ع نوللاب 
1 ا يوه 2 عن 
و صسية 00000 
أ وس قبا تماقا لوأ وان عِنْدَاللَه ووحبا 9 
يتنبا الَذينَء اممو أتفوا أله يتن 
ومن بطع سول 
فَفَدَفَار فور ا 9 0 
لْإفَنَه طم اجَهُولًا (©) زِحَدبَألَهالْمسَفقِينَ 
َالكففب اشر ومركم وب 


عتم حَناجرا اننا لاتكونوا انين 
2< سل مسر مس 

لما عل حفر لَك دوم 

لاض وَالْبَالِ َم ألم وأسْمَفنَمَاومَلهَا 
َلَالْمؤْمِنِينَ وَالْمؤمئات وك نَالَه خَفُوراتَحكًا © 


رمح كم 


وَالْأَرضِ والْحبَالٍ©. الآية.» أراد بالأمانة الطاعة 
والفرائض التي فرضها الله على عباده؛ عرضها على 
السموات وَالأرض والجبال على أنهم إن أدوها 
أثابهم وإن ضيعوها عذبهم» وهذا قول ابن عباس» 
وقال ابن مسعود: الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء 
الدين والعدل فى المكيال والميزان» وأشد من هذا 
كله الودائع. وثالة مشاهدة. الأكانة القرا فر 
وحدود الدّين. وقال أبو العالية: ما أمروا به ونهوا 
عنه. وقال زيد بن أسلم: هو الصوم والغسل من 
الجنابة» وما يخفى من الشرائع. وقال بعضهم: 
هى أمانات الناس والوفاء بالعهد. فحقٌ على كل 
موسو أن :لاا يقن عونا وال هذا فى شي قائل 
ولا كثيرء وهي رواية الضحاك عن ابن عباس» 
فعرض الله هذه الأمانة على أعيان السموات 


الجزء الثاني والعشرون 
والأرض والجبال» هذا قول ابن عباس وجماعة 
من التابعين وأكثر السلف. وقال بعضهم: المراد 
من العرض على السموات والأرض هو العرض 
على أهل السموات والأرض» عرضها على من 
فيها من الملائكة. وقيل: على أهلها كلها دون 
أعيانهاء كقوله تعالى: (واسئل القرية) أي أهل 
القرية. والأول أصح. وهو قول العلماء مب أن 
سل وَأَشْمَتَنَ منبَاك. أي خفن من الأمانة أن لا 
يؤدينها فيلحقهن العقاب. وَخَلَهَا لانن . يعني 
آدم عليه السلام» فقال الله لآدم: إن عرضينا الآماثة 
على السموات والأرض والجبال فلم تطقها فهل 
أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: 
إن أحسنت جوزيت» وإن أسأت عوقبت؛ فتحملها 
آدم #إِنّمُ كن ظَلُوما جَهُولَا. قال ابن عباس: 
ظلومًا لنفسه جهولا لأمر الله وما احتمل من 
الأمانة. وقال الكلبي : ظلومًا حين عصى ربه» 
جيولا لا يدرى ها "العقاب فى ترك الآمانة . وقال 
مقائن ترم شنم جور لا بي فاننيا اقحة | : 
1 وله عر وجل لوت أنه ايفن 
لقعت ملحن وَلْمُتْركدة: وقال مقاتل: 
ليعذبهم بما خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق» ##وَيَنْوْبَ 


م ل ل 


ْلَه عل الْمْؤِْينَ وَالْْؤْستِ وك مُّ حَنُوا يسنا . 
يهديهم ويرحمهم بما دو من الأمانة. وقال ابن 
قتيبة: أي عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك 
المشرك فيعذبهما الله. ويظهر إيمان المؤمن فيتوب 
الله عليه أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل 
(غ2؟) سورة سَبا 

[1] مد يِه الى لم ما فى ألسَمَوَتِ يا في 
لْأَرْضِي. ملكا وخلقًاء وَل لْكَنْدُ فى الآحروك, 
كما هو له في الدنياء لأن النعم في الدارين كلها 


/55 


ع« الأحزاب: #/ا و#5- سبا: 1ل 


ا مجعو امم علا س2 مسار مسل. مج 6م م موه حرم 
دنه الو .ماق التو وما ف ا لأرض وه لد 
مه اس جر 1001 ا 2 
فِالْأَحروَوَهْوَاككِيما ير © يعلم ايلج في الارضٍ 
6 


انين" لبور ع و و و ته 


2 000 سر سم 
ومايخرج منهاوماينزِلعِن السَمَاءِ ومايعرج فهاوهو 
باقر ج) لكين كدو الاي الكاقاً . 


070 000 02 حت سي قر و سار 1-6 

قل بك ورب تانكم عل الغيب لايغزبعنه قال 

6 2 أن أن 55 2 يك 7 2 

ذرقفٍ السَمَوتِ ولافى الارض وَل أضِع رمن ذلك 
| ممه ءا موا اه / 04 0 حر علدا ا ذه 

لاخ لانن حكتب مين © لَجْرِى الذي 


سه ليور #١‏ | 


2 م 0 7004 . 
عامنوأوع ملوأ الصا حلت أو ليك للم معفرة ورزفث 
5 2 لمع اس ع سه 000 سد 


د 0010 0020 مه لغ بر ومج مه 
َم عَدَا بم رَجِ رِأليِمٌ (ي) وير ى الذي أوفوا للم 


ْ 7 2 55-9 ع اس 
لِْى نل الك من ريك هوالْحقّ وَسَه د تال صرْطٍ 
1 11 7 22 7 2 سو موه 00 

| العزبزالحميد ل( وَمَالَالْذيَ أهلّندل؟” عَلْرجل 

خم سح ا ا 1 ل ل يم 

مرق صر رتك لق حل بكييد © 


منه» وقيل: الحمد لله فى الآخرة هو حمد أهل 
الجئة كما قال الله تعالى: (وقالوا الحمد لله الذي 
أذهب عنًا الحزن). و(الحمد لله الذي صدقنا 
وعده)» لوَهْرَ الحكم لير © . 

]١[‏ يَعْلهُ ما يلج فى الْأَرْضِ؛» أي يدخل فيها 
من الماء والأموات». «#وَمًا يحرج مْبَا»#. من 
الناك. والأمواك إذا. مجكر وا لوم رك رست 
لسَمَاءِ#. من الأمطارء وما يَعْرج#. يصعدء 
#فييا©. من الملائكة وأعمال العبادء 9وهْوٌ 
اليَحبم الْعَفُور © . 

[*] + رَال .أن كتزوا لا تَأيكا الكامة قن يل وق 
لَأَتَكْمْ. الساعةء #اعَللمٌُ الْمَبّبِ24 قرأ أهل 
المدينة والشام: #عدلم# بالرفع على الاستئناف 
وقرأ الآخرون بالجر على نعت الرب» أي وربّي 
عالم الغيب» وقرأ حمزة والكسائي: #علام» على 


الجزء الثاني والعشرون 
وزن فعال» ور الميم» لا يِعَرْنْ 2# لا يغيب» 


عَنْهُ منْعَالُ دَرَهَ في ألسَموتِ ولا فى الْأَرضٍ ول 
ل سَكرُ من ذللك» » اي من الذرة» #إولة أَكيرَ إِلَا فى 

3 «تجروت الزين. #امثرا وميلوا ‏ السللحنت 
ولت 24 يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
لم مَمْيرَهُ وررَقُ 2# حسن يعني في الجنة . 

]موي سه ف يكنا ٠‏ في إبطال أدلتناء 
#معلجرينَ# . يحسبون أنهم يفوتونناء لأوْليكَ لم 
فد من يَجَرٍ أَليِمٌ4: قرأ ابن كثير وحفص 
ويعقوب : «أيئ» بالرفع ههنا وفي الجاثية على 
نعت العذاب» وقرأ الآخرون بالخفض على نعت 
الرجزء وقال قناذة: الرجز شوء العذات: 

[1] #ويرى الدِينَ ووأ لل يعني مؤمني أهل 
الكتاب عبدالله بن سلام وأصحابه. وقال قتادة: 
هم أصحاب محمد كلق # الى ل لل من 
ريلك » يعني القرآن» ار لْحَنَّ4 0 يعني أنه من 
عند الله #وَيَهْدِى»2 يعنى القرآنء ©#آإِلَ صرَطٍِ 
ألْعَرِرِ هيده 252200 

3 طهدَتَالَ الدِنَ كَدَرُوا4. منكرين للبعث 
متعجبين منه» طقل تلك عل ييل يف4 أي 
بخبركم بيعنون بيحمذا كل ٠‏ #إذا مرْقشُر كل ممرّقك 
قُطعتم كل تقطيع وفرّكتُم كل تفريق وصرتم ترابًا 
«إِنَكم لَتى حَلْقِ جحريرٍ» يقول لكم إنكم لفي خلق 
جديد. 

[] #أفترى » » ألف استفهام دخلت على ألف 
الوصل ولذلك نصبتء طعَلَ أنه كا أم يوه ةا 
يقولون: أزعم كنبا اي را قال الله تعالى ردًا 
عليهم #بل لذبن لا يَؤْمِيُونَ بالأخرة ةِ في الْعَذَابِ وَالصَّكلٍ 
لبعد 2# من الحق في الدنيا . 

[4] قوله تعالى: #أقَرٌ برهأ إِك ما بين يديهم وق 
خَلْفَهُم قرب الْسم]ء ءِ والارض24 فيعلموا أنهم خيث 


كانوا فإن رضي وسمائي محيطة بهم لا يخرجون 


دوكلا 


"- تنفسير سورة سباء الآيات: ١١-54‏ 


رةه >« مس 


من أقطارها وأنا القادر عليهمء #إن نَنَأْ نجيف 
هم الأَرّضَ4» قرأ الكسائي نميف بِهِمُ4 بإدغام 
الفاء في الباءء #أَوْ شُنْيَطْ عَلهِمَ كَنَا ين 
ألسّمآء 4 قرأ حمزة والكسائي: #إن يشأ 
تخسف» #أو يسقط#. بالياء فيهن لذكر الله من 
قبل» قرأ الآخرون بالنون فيهنء #إِنَّ في دَلِلَ »2# 
أي فيما ترون من السماء والأرض» «لآيَة24 
تدل على قدرتنا على البعث طالْكُلٍ عَبَدِ مُيبٍِ24 
جع إلى الله بقلبه . 

»# قوله تعالى : #أوَلْقَدَ انا دَاوْد ينا مصلا‎ ]٠١[ 
يعني النبوة والكتاب» وقيل: الملك. وقيل: جميع‎ 
ما أوتى من حسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك‎ 
مما ص بهء يجبَالُ4: أي وقلنا: يا جبال»‎ 
#أيّى4» أي سبحيء همَمَمٌ24 إذا سبح» وقال‎ 
القتيبي: أصله من التأويب في السير وهو أن يسير‎ 
النهار كله فينزل ليلا بالتسبيح معه. وقال وهب:‎ 
لوحي امه : #إزالك. 4 عطقت على . مومع‎ 
الجبال» لأن كلّ منادّى في موضع النصب . وقيل:‎ 
معناه وسخرنا وأمرنا الطير أن تسبح معه. وقرأ‎ 
يعقوب : «واطر » 2 ردًا على الجبال أي‎ 
أربي أنت والطير #وَألنا لَهُ اَرِيدٌ». حتى كان‎ 
الحديد في يده كالشمع والعجين يعمل فيه ما يشاء‎ 
من غير نار ولا ضرب مطرقة»‎ 

3 أن أحمَلَ سَبِعَتِ4» دروتًا. كوامل 
واسعات طوالًا تسحب في الأرض» #وَقَدَرَ ف 
سرد )ع واسرد نسج الدروعء يقال لصانعه: 
السراد والزرادء يقول: قدر المسامير في حلق 
الدرع أي لا تجعل المسامير دقاقًا فتفلت ولا 
غلاظًا فتكسر الحلق» ويقال: السرد المسمار في 
الحلقة» يقال: درع مسرودة أي مسمورة الحلق» 
وقدر في السرد اجعله على القصد وقدر الحاجة» 


وَاعْمَلوأ صَلِكا 4 * :يريد داود وآله» ©إِفٍ يما نماك علون 


سورك 


الجزء الثاني والعشرون 

3 لوَيِسَليمْنَ أرِجَ4. أي وسخرنا لسليمان 
الريح» وقرا أبو بكر عن عاصم الريح بالرفع أي 

وووةاه لحم بعر ست د بز سر 

سدخر له الريح. #غدوها شبر ورواحها ب شرك أي 
سير غدوٌ تلك الريح المسخرة له مسيرة شهر وسير 
رواحها مسيرة شهر» وكانت تسير في يوم واحد 
مسيرة شهرين ##وَأْسلنا لم عَيْنَّ ألقِطرٍ #. أي أَدَبْنَا له 
عين النحاس» والقطرٌ النحاس #أوّنَ لحن من يَعسَلُ 


سرج سر ١‏ سر صر م 


بين يَدحَد يدق رف 4 بأمر ربة» قال اين عباس : 
سخر الله الجن لسليمان وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم 
به ومن يرع 8 أي يعدل» #مْنْهُمْ#. من الجن» 
عن مناه الذي أمرنا به من طاعة سليمان» 
لندِقة من عَذَابِ سير في الأخرة. وقال 
بعضهم: في الدنيا وذلك أن الله عرّ وجل وكل بهم 
ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن أمر 
مح اي 


1 تقر 11 د كاين توت 4و إن 
مساجد والأبنية المرتفعة قوله: #وَيَمثِيلَ4 أي 


كانوا يعملون له تماثيل أي صورًا من نحاس وصفر 
وشبة وزجاج ورخام. وقيل: كانوا يصورون السباع 
والطيور. وقيل: كانوا يتخذون صور الملائكة 
والأنبياء والصالحين في المسجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادة» ولعلها كانت مباحة في شريعتهم» 
كما أن عيسى كان يتخذ صورًا من الطين فينفخ فيها 
فتكون طيرًا بإذن الله. لوَجِمَاقِ. أي قصاع 
واحدتها جفنة» # كَلَلْوَانِ» » كالحياض التي يجبى 
فيها الماء أي يجمع واعحذتها عوابة ممق +01 
دود 2 أ أي وقلنا: اعملوا آل داود شكرّاء 
ه: اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرًا له على 
لوطَدِلٌ ين عَِايِفَ الشَكُورك. أي العامل 
بطاعتي شكرًا لنعمتي قيل: المراد من آل داود هو 
داود نفسه. وقيل : داود وسليمان وأهل بيته . 
[3)] #فلمًا فضَيْسَا عَلَيْهِ الْمَوَتَ*. أي على 
سليمان» قال أهل العلم: كان سليمان عليه السلام 


نعمه» 


ككلا 


5"- تفسير سورة سبإء الآيات: ١4-١7‏ 


دن 0 
فرع لأسَهكدِيا م به جنّة 200 


ف الْعَدَاب واَلصَللٍا لبعد لي أفلزر مدَأِل أيهم 


اه لضان حسف بِهِمْ 
الأيْسَ َكَل َالسَمَة دك 


56 5 هه ته ب سوعط 


لٌعِبَرِمُنيبٍ 600 ري 4# ولقدءائينا داو ود هنا فضْلا 
0 - 0 


الود هأ ألحَاله َي د93 أَنِتمَلٌ 
| 20 0 200 


معت وَقَوَرَ لسر دوَلعَمَهْْسََإفمَاَمَُونَ 


00 2 2001 00 


[ د وَلِسُليمْنَألرِيحَ عد وهاسرورَوَاحهَاسَهرٌ 


5 نا 0 )أ - 


سنا لمَحِينَلَقطرِوَمِنَالِْنَم نيعم ينيدي دين 


ا ال 


0 0 


رَيْهء ومن يرد برع ممَمعِنَأمِنَائظِفَهُ منعذا 


بَأسَعِيرٍ © 
ا ل مه مه سس ل رص رس 
| يعملون له #مايشاء “من كريب وََمليلَويحَا كوا 


وَُدَوورَاسيتتْأَعَسَفواءال :اود شك وقلرمنَْافَ 
سكو © تليَافيَاعلْموَمَةمتد ظ 
ظ لكلا س:استزيد لاا كد يدا ا 
لو ايتكتون الت َيْبَمالِسوفلعَدَا لين © 
صجره فى بيع المقدش الل والستيق» والشهر 
والشهرين» وأقل من ذلك وأكثر وكانت الجن تخبر 
الانس أنهم يعلمون من الغيب أشياء ويعلمون ما 
في غدء ثم دخل المحراب فقام يصلي متكيًا على 
عصاه فمات قائمًا وكانت الجن يعملون تلك 
الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته 
وينظرون إليه يحسبون أنه حي ولا يتكرون احتباسه 
عن الخروج إلنه انثا الطون صلاته قبل ذلك» 
فمكتوا يذأبون :له يعد موتهة حول كاملة حتى أكلت 
الأرَضَهُ عصا سليمان» فخرٌ مينًا فعلموا بموته 
فذلك قوله: ما عط ٍّ 
وهي الأرضة التي» « كل , منسأتم # , يعني 
عصاه طقلمَا حر امرطلظ على )اه 56 
الزن اق -علعط القق واينيض» لك لق كان 
لسرن الح كرا فى الْمَدَابٍ المهين», أي. في 


مويو إِيّ دَاّةٌ لْرض # . 


د 


الجزء الثاني والعشرون 
التعب والشقاء مسخّرين لسليمان وهو ميت يظنونه 
حيّاء أراد بذلك أن يُعلم الجن أنهم لا يعلمون 
الغيب» لأنهم كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب» 
لغلبة الجهل عليهم» وذكر الأزهري أن معناه تبينت 
الجن. أي ظهرت واتكشفت الجن للانس» أي 
ظهر أمرهم أنهم لا يعلمون لأنهم كانوا قد شبهوا 
على الإانس ذلك» وفي قراءة ابن مسعود وابن 
عباس : تبينت الانس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبئوا في العذاب المهين» أي علمت الانس وأيقنت 
ذلك» وقرأ يعقوب: #بَيّتِ» بضم التاء وكسر 
الياء أي أعلمت الانس والجن» ذكر بلفظ ما لم 
يسم فاعله. وتبين لازم ومتعد. 

[16] قوله عرّ وجلٌ: لنّد كن لِسَبٍَ4 روى 
أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك القطيعي» 
قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرني عن سب كان 
زجلذ أو امرأة أو أرضًاة قال" كان رلة .من 
العرب وله عشرة من الولد في مَسَكبهم4»» قرأ 
حمزة' وحقض لامَشَكنه4 بفتح الكاف على 
الواحد وقرأ الكسائي بكسر الكاف وقرأ الآخرون 
«مسَكِرج4 على الجمع وكانت مساكنهم بمأرب 
من اليمن» دَايَةُ4» دلالة على وحدانيتنا وقدرتناء 
ثم فسر الآية فقال: #جَنَنَانِ4» أي هي جنتان 
بستانان» عن يَمِينِ وَشْمَالِ4؛ أي عن يمين الوادي 
وكيا ل ره حو بمدن عن لاما بوتفالته 
وكان لهما وادٍ قد أحاطت الجنتان بذلك الوادي 
«كلواك. أي وقيل لهم: كلواء ين رَرْقٍ رَيَكم4. 
يعني من ثمار الجنتين «وَأَشْكُروأ له؟؛ أي على ما 
رزقكم من النعمة والمعنى اعملوا بطاعته» #بِلْرةٌ 
طِيَبّةٌّ4: أي أرض سبا بلدة طيبة ليست بسبخة أي 
طيبة الهواء» #وَربٌ غَفُورُ4» قال مقاتل: وربكم 
إن شكرتموه فيما رزقكم رب غفور للذنوب. 

3 طلامَعَرضُوا»» قال وهب: أرسل الله إلى 
سبا ثلاثة عشر نبيّا فدعوهم إلى الله وذكّروهم نعمه 


ا 


5 *- تفسير سورة سباء الآيات: ١!/-١6‏ 


عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهمء وقالوا: ما 
نعرف لله عرّ وجل علينا نعمة فقولوا لربكم فليحبس 
هذه النعم عنّا إن استطاع. فذلك قوله تعالى: 
لمَعَرصُوا هََرَسَلنَا عَلِمَ سَيْلَ المِ4» والعرم جمع 
عرمة وهي السّكر الذي يحبس به الماء» وقال ابن 


الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق وقيل: العرم 


الوادي وأصله من العرامة وهي الشدة والقوة 
«يَدَلَه َنَهِمَ جني داق أْكُلٍ خطِ4: وقرأ 
العامة بالتنوين» وقرأ أهل البصرة: (أكُل حَمْطِ) 
بالاسانفه الأكلالعيره+ رتسيل الأذاك قمر 
يقال له البريرء هذا قول أكثر المفسرين» وقال 
المبرد والزجاج: كل نبت قد أخذ طعمًا من المرارة 
حتى لا يمكن أكله هو خمط . وقال ابن الأعرابي: 
الخمط ثمر شجرة يقال له فسوة الضبع » على صورة 
الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به» فمن جعل الخمط 
اسمًا للمأكول فالتنوين في أكل حسن» ومن جعله 
أصلة .وحمل 'الأكل ثمرة فالاضافة :فيه ظاهرة: 
والتنوين سائغ تقول العرب: في بستان فلان أعناب 
كرم» يترجم عن الأعناب بالكرم لأنها منهء #وَأَئلٍ 
وَشَىْ مّن سِدَرٍ قَلِيِلٍ4. فالآثل هو الطرفاء» وقيل: 
هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه» والسدر 
شجر النبق ينتفع بورقه لغسل اليد ويغرس في 
البساتين» ولم يكن هذا من ذلك» بل كان سدرًا 
بريّا لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء» قال قتادة: 
كان شجر القوم من خيرالشجر فصيره الله من شر 
الشجر بأعمالهم. َ 

]١7[‏ ذلك جَرَسَهُم بِمَا كَفَرُوا4. أي ذلك الذي 
فعلنا بهم جزيناهم بكفرهمء طوَمّلَ مر إِلَا 
لْكَثرَ 4 أي وهل يجازى مثل هذا الجزاء إِلَا 
الكفورٌء وقال مجاهد: يجازى أي يعاقب. ويقال 
في العقوبة: يجازى» وفي المثوبة يجزى. قال 
مقاتل: هل يكافأ بعمله السيء إلا الكفور لله في 
نعمه. قال الفراء: المؤمن يُجزى ولا يجازى أي 


الحزء الثاني والعشرون 
يجزى للثواب بعمله ولا يكافأ بسيئاته . 


]١183[‏ «وَعَنَا ْم وين القرَى الى ببسكَ 
فاك بالماء والشجر هي قرى الشام. 56 
ظَهِرَة4. متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها 
منهاء وكان متجرهم من اليمن إلى الشام فكانوا 
يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى وكانوا لا يحتاجون إلى 
حمل زاد من سبا إلى الشام. وقيل: كانت قراهم 
أربعة آلاف وسبعمائة قرية متصلة من سبا إلى 
الشامء موَهَدَّرَنَا فا سير 4 أي قدرنا سيرهم بين 
هذه القرى وكان مسيرهم في الغدو والرواح على 
قدر نصف يومء فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى 
قرية ذات مياه وأشجار #سِررواْ فبًا#. أي وقلنا 
لهم: سيروا فيهاء وقيل: هو أمر بمعنى الخبر أي 
مكناهم من السير فكانون يسيرون فيها ©#لَالَِ 
وماك أي بالليالي والأيام أيّ. وقت شئتمء 
#عامنيت 24 لا تخافون عددًا ولا جوعًا ولا 
عطشاء فبطروا وطغوا ولم يصبروا على العافية» 
وقالوا: لو كانت جناتنا أبعد مما هي كان أجدر أن 

53 مفَقَالوا ريا بيذ بَنَ أَسْهَارِئا#. فاجعل بيننا 
وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب فيها الرواحل 
ونتزود الأزواد. فعجل الله لهم الاجابة. وقال 
مجاهد: بطروا النعمة وسئموا الراحة #وظلمَا 
نهم 4 بالبطر والطغيان. قوله تعالى: 
مجاهم أَحَادِيتٌ 4 عبرة لمن عدوم يتحدثون 
بأمرهم وشأنهم. مره ع مَمَرْقٍ # فرقناهم 
في كل وجه من البلاد كل التفريق إن في ذَلِكَ 
آينتِ؛ لعبرًا ودلالات. لْكُل مكبَارٍ. عن 
معاصي الله لسَكُرٍك. لأنعمهء قال مقاتل: 
يعني المؤمن من هذه الأمة صبورٌ على البلاء شاكرٌ 
للنعماء قال مطرف: هو المؤمن إذا أعطى شكر 
وإذا ابتلي صبر . 1 

]٠١[‏ قوله تعالى: #ولْمَدَ 


در 


صَدَّقَ 


نيس 
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0-6 5 


كان سما 


7 -_--| 


سكا و 


اك 204 


سف م ءاية ل | 


2 عو دل سد رول 7 200 1 ب رعو | 
ا وأله ده بدو فود ا 
1 ج 2 و و كر رت هه 1 


201ظ2 
5-8 2 ان حلط ال وس دريل 
اك حَلْجر عل الْكَقر © ١‏ 

0 20 وجعلتايدم‎ ٠ 
١ © وََدَرْضِهَاالتَرَسِرأْضِيَايَا َوَلَيَامَاءابِينَ‎ 
َقَالوأريابئجِد بِيِنَأَسَفَارِيَاوظلمو الي تست ظ‎ ْ 
. أَحادِيت مهم عمْمَرَإن لات لَرْصَبَّارٍ‎ 
تكر 9 َدَدَع يش طن تابثإلا ظ‎ 
[ فرشم نَالْمُؤْمنِينَ (©) وَمَا كاله ليمي سُلَطنِ‎ 
ينهاو 036ل ظ‎ 
١ على وحفكك 29 © فلع ونث تون‎ ْ 


َوكابَنِحصُو كي ئْقَال اروف التَكو ولا | 
وَمَاَمسَامن المت ظهير 69 


الأضِوَمَا 
ظَنِّمٌ ف قرأ أهل الكوفة : (صَدَّقَ) بالتشديد أي ظن 
فيهم ظنًّ حيث قال: (فبعزتك لأغويتّهم أجمعين ) 
(ولا تجد أكثرهم شاكرين) فصدّق ظنه وحققه بفعله 
ذلك بهم واتباعهم إياه» وقرأ الآخرون بالتخفيف 
أن مدق كلنوم زفي طبه بويع أي على آهل سيا 
وقال مجاهد: على الناس كلهم إلا من أطاع الله 
#فَاتمَعوهُ 3 ريق من الْمَوّمِنِينَ 28 قال السدي عن 
ابن عباس : يعني المؤمنين كلهم لأن المؤمنين لم 
يتبعوه فى أصل الدين» وقد قال الله تعالى: (إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان). يعني المؤمنين. 
وقيل: هو خاص بالمؤمنين الذين يطيعون الله ولا 
يعصونه . 

[1] قال الله تعالى: «#وّمًا كان لَمُ عَلييم , 
سُلْطّنِ 4 أي ما كان تسليطنًا إياه عليهم. ## إلا 


ال ا فى سَكِ24 


8 عي 


ام 


7 


الجزء الثاني والعشرون 


إلا لنعلم أي لنرى ونميز المؤمن من الكافر» وأراد 
علم 00 00 0 كان فدارم عنده 
0] 4 يا 0 جاتنا أ أبن 
َعَمَثّْر 8 أنهم آلهة. من دون سم 4 وفي الآية 
حذف أي ادعوهم ليكشفوا اا ا في 
سني الجوع. ثم وصفها فقال: ولا يَمْلِكونَ ْمَل 

3 ف لسَّمْواتِ ولا فق لْدَرَضِ 4 من خير 
وشر ونفع وضر #أوَمَا لَصُري. أي للآلهةء 
#فيهمآ 24 في السموات والأرض» #امن شْرَد», 
مك أي وما للّه» لمهم من 


3 


من شركةء وم 
ظهِيرٍ © عون. 
[10] «ولا كَمَمُ ألقَدَمَةُ 1 إلا لين ارت أز4 
الله في الشفاعة» قاله تكذيًا لهم حيث قالوا: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويجوز أن يكون المعنى 
إلا لمن أذن الله له أن يشفع ل وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائي : أذ بضم الهمزة, #حَقَّ ذا 
عه تيون اذا ما فل يدم لوا الحق .ور 
عن الْجَيرُ. قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء 
5" الزاي في #فَرّعَ» أي كشف الفزع وأخرج 
عن قلوبهم. فالتفزيع إزالة الفزع كالتمريض 
والتفريدء واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفةء 
فقال قوم: هم الملائكة. ثم اختلفوا في ذلك 
السبب فقال بعضهم إنما يفزع عن قلوبهم من غشية 
تصيبهم عند سماع كلام الله عرٍّ وجلء وقال 
بعضهم: إنما يفزعون حذرًا من قيام الساعة. وقال 
حداف ١‏ الحرفؤووة بالف المسوك تال اعد 
وابن زيد: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب 
المشركين عند نزول الموت بهم إقامة للحجة عليهم 
قالت لهم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا قالوا : 
الحق» فأقروا به حين لا ينفعهم الاقرار. 
[9] خرله عفاتق :» قل من ررق ريه 


من برزقهم مرح 
َلسَّموْت وَالْانْضٌِ 4 » فالرزق من السموات ومن 


1539 
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5 العامة كما 
كدعوم 00 


الصفم انل لد حو افرع عن 


7 بهمَقَالُوْمَادَاقَالَ رب ثرا نالجر 
عه ل له عرهة هنو دمر 
)لمن رفكي لسوت وَالاْضِ كرا 
012 


وَإنََوِيَا كم َمَلهْدَى از ف صَكَلٍ مق لاقل 


ا َعَم ئعَمَْنَ كفل 
جمع بتارب شميضتح يلحي قلعي 
©) ملكو نرت الحتشريد شكال بل هراد 
المرالميِم 9 () وَمَأرْسَْكَكَإِلكَافَدئاس 

مشيرا و كنبا للك كر الا سلايعلمون 0 
ا 


0 سح اللو سه لعي لو سس اي سر كل ص م ص و الس و 


أي رمسو عن ةرك تقرف 


7 6 ذه 


لالت سَكفَروا أن مر بهددًا القَرءانولا 


سح سه سس ب قل سل ب 


الي د | الريك مَوفوفو عند 
َيهِمبَجْبَعَضُهُم إل بَعْضِ الْقَوا َيَغْديَ 
مس ل و 


سْمْصضْعِشُو رد نَسَتَكيوأ لونم لها نامؤميير (©) 


الأرض النبات» #فلٍ تدك أي إن لم يقولوا: 
رازقنا الله فقل أنت إن رازقكم هو الله» #وَإِنَا أو 
إِيَّأَكُمْ لحَلَ هُدَّى أَوَ ف صَللٍ مِِتٍ». ليس هذا 
على طريق الشك ولكن على جهة الإانصاف في 
الحجاج كما يقول القائل للآخر: أحدنا كاذب وهو 
يعلم أنه صادق وصاحبه كاذب» والمعنى ما نحن 
وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتدٍ والآخر 
ضالء فالنبي يَكلِيةِ ومن اتبعه على الهدى ومن خالفه 
في ضلال» فكذبهم من غير أن يصرح بالتكذيب. 
وقال بعضهم: أو بمعنى الواو والآلف فيه صلة» 
كأنه قال: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 
ل 


6 1 


[] قل لا علوت عقا لين ولتشكل عم 
تَعَمَلُونَ © . 
[17] لفل يِجمَعْ با ريُنا4» يعني يوم القيامة» 


الحزء الثاني والعشرون 
ثم يَفْنَم 24 
لْعليمٌ © . 

[3] قل نوق أليست 


عرور نا لون روم ودد 


يقضيء يننا بالْحَيّ وهو الْفَنَامٌ 
: الحتدى لد شرك 1 

ي أعلموني الذين أالحقتموهم به أي بالله شركاء 
ل وهل يرزقون» 8 كلا 24 
لا يخلقون ولا يرزقون. #بل هر أَدُ لْعَرِيرٌ 2# 
الغالب على أمره» ااَلَكم» في تدبيره لخلقه فأنى 
يكون له شريك في ملكه . 

[1] قوله عر وجل : وما َرسَلسسَكَ 3 كان 
ناس يعنى للناس أحمرهم وأسودهم. يشير 
وَتَذِيًا4. أي مبشرا ومنذراء اولي أَكْثْرَ الاين ل 
يَْلَمْنَ 4 وروينا عن جابر أن النبي كةِ قال: «كان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة)”) وقيل: كافة أي كافا يكفهم عمًا هم عليه 

"الكقر زرلياء للسالقة: 

]١4[‏ #وتشُولوت مَىَ هَنذًا الْوَعَدُ إن كدر 

0 طقل لكر يبعا يوم لَّا مسحو عَنُْ سَاعَة 
وَلّا سَنَدِْيْنَ4. أي لا تتقدمون عليه يعني يوم 
القيامة» وقال الضحاك: يوم الموت لا تتأخرون 
ا ا و ل 


م 1 
[1"؟] 2 وقال أأذيرت ا 5 مرح بهلدا 

مجو واه 42 ده 4 حي قذ و 
المرءان و ا 3 يديه 4 يعنى التوراة 


والانجيل» 0 3 5 يا محمد » 1 الظبلمون 
لء عواع 8 5 وى ع وح 


موووفوت 054 محبوسون» عند رَبَهِمْ يرجم / 

ِل بَعْضٍ ألْقول4» يرد بعضهم إلى بعض القول 
في الجدال. 8يَقُولُ الي امْتُضعفراً»» استخقروا 
وهم الأتباع» لالِِنَ أسْتَكيررك. وهم القادة 


والأشراف» 9 3 َلآ أَنمم ا مَؤّمنيرت #4 أي أنتم 


منعتمونا عن 00 بالله 0 
المتبوعون في 5 1-32 الولو عن 


استضعفواً أنحن 
كدت عن أهدئ بِحَدَ 03 1 قث رين 


لاا 
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قاقد 4 ص 27 
الذنَستَكم لبد نَ مفو أحَوْصدَ 1 
01 0 
عضيف لين أستكبرفا بل بل م11 
7 20 يللد لووك 
١ 10 2‏ 


حارو كولكل انين ك 
: مَرَججِرَوِلَامَا كأثوأبمملون 7 يا وما 56 5 


و 0 


ا اكد : 
ؤ 0 2 
ؤ لون )مول اميق ل 
ْ لمرإلامنَامن وععِلَصكيكاءارليك #3 اضف 


00 صءد ووس 


| يساح لوأو همف الامشو 7 9 والْذن سعون ف 
ؤ انجر هتهكن الدب تروت 9ل 


0 ل و 
| انرق بد بسَط لق لِمَنيِسَآمعِنَ 
ا ا سيرم بوره و دولا 0 

يدق فضت و1 أرقت © 


بترك الايمان. 
0] تقل ا 


8 
عه 


2220200 وس 


ردج ير د عرسم 


ماده و ويقدرله.وما 


َكل اِْينَ انْتْضِْفُا لِلَدينَ استكيرفا بل 
مَكْرٌ انيل مَألنّمَارء أي مكركم بنا في الليل 
والنهارء والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنهار 
على توسع في الكلام. 
وقيل: مكر الليل والنهار وهو طول السلامة 
وطول الأمل فيهماء كقوله تعالى: (فطال عليهم 
الأمد فقست قلوبهم). «إِدْ تأمروتتاً أن تَكْفْرَ بالَّهِ 
0 َك 0 وَأسَرُوا#» وأظهروا 1 إتَدَامَةَ 4# 
وقيل: أخفواء وهو من الأضدادء #لَمَّ 5 لدَدَات 
وَحََلَنَا الْقدلَ ف أعَنَاقٍ الْرِنَ 8 في النار 
والأقاة والصوعين جميفا .»اهل زنك دنا 
انوا سملورت 2 بن الكت والمناحي فى ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم /١‏ 470 ومسلم في المساجد 


رقم (051) لام والمصنف في شرح السنة .1١957/١‏ 


الجزء الثاني والعشرون 


[4؟] #وما أَرْسِلنًا فى قَريَة إِلَا قَالَ 


ور بر سم 


مترفوها #. رؤساؤها وأغنياؤها 
بو كرون 4 . 

1 طوَقَانُوا©. يعنى قال المترفون للفقراء 
الذين آمنواء لخن أَكَررٌ أمَوْلَا وأولدَا4ك. ولو لم 
يكن الله راضيًا بما نحن عليه من الدين والعمل لم 
يخولنا الأموال والأولادء ##وبًا نحن بمعَدَييَ©. أي 
إن الله أحسن إلينا فى الدنيا بالمال والولد فلا 
ليا ْ 
1 لأقلٌ إِنَّ رق ببسل الرِرْقَ لِمَن يَمَآهُ وََقَدِرُ 24 
يعني إن الله يبسط الرزق ويقدر ابتلاءً وامتحانًا لا 
يدل البسط على رضا الله عنه ولا التضييق على 
ينافك »رلك كان الاين له تاتون ب أنهنا 
كذلك . 

[090] “وما ملك 
لق أي قربى» قال الأخفش: قربى اسم مصدر 
كأنه قال: بالتي تقربكم عندنا تقريبّاء #إِلَا مَنْ 
عام يعني من آمن وَعيِلَ صَيِحَا. قال أبن 
عباس يريد إيمانه وعمله يقربه مني» دولك َم 
جره ألضَعْفٍ بِمَا عَمِلُوأ4. أي يضعف الله لهم 
حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة إلى سبعمائة 
وهم في الْعْرتٍ عَامِنُونَ4. قرأ حمزة: (في الغرفة) 
على واحدةء وقرأ الآخرون بالجمع لقوله: 
(لنبوأنهم من الجنة غرفا). 

[4؟] #وَالَدِينَ سَعَوْنَ#., يعملون» #فِ يتنا 
في إبطال حجتناء #مُعلجزِنَ4. معاندين يحسبون 


5-6 
1١ 

0 

١ 
1 
حك‎ 
ع 5 و2‎ 
<2 


ا 


0 و م 0 ونيا 
ولا أولددم بالتى تَفَرَيخ عندنا 


ود دو د 


ع 070 اصرح سه سه 
أنهم يعجزوننا ويفوتونناء #أوْليكَ فى الْعَدَانٍ 
محضبرون” , : 


2 د 0 شدي برو عد نه 0 ع 39 
[9"] #قل إِنَّ رن يسط الرَرْقفَ لمن شل من 
جِ خط عل 
سح 20 م 2 37 5 7 و« 
عِبَادِوء ويقّدر لم وما اتفقثر من شىءٍ فَهْوَ يحْلِضْة 24 


يعطي خَلَقَه قال سعيد بن جبير: ما كان في غير 
إسراف ولا تقتير فهو يخلفه» وقال الكلبئ: ما 
تصدقتم من صدقة وأنفقتم في الخير من نفقة فهو 


الال 


4*- تفسير سورة سبإء الآيات: 59-84 


يخلفه على المنفق» إِمّا أن يعجله في الدنيا وإمّا أن 
يدخره له في الآخرة» ليَمرٌ حَيْرُ ألرقِن. خير من 
يعطي ويرزق. وروينا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِهِ: «قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم 
أنفق عليك' وعن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفاء ويقول . 
الآخر: اللهم أعطٍ ممسكا تله" . 

[0:] قوله تعالى : 8أوَيَوْمَ حَسْرَهْمْ 4. قرأ يعقوب 
وحفص حشْرَهَْ4. ويقول بالياء فيهماء وقرأ 
الآخرون بالنون» #جَمِيعًا» يعنى هؤلاء الكفارء 
«إم يل يلنكيكة أعَؤلح ياد كوا يتبدون*: في 
الدنياء قال قتادة: هذا استفهام تقرير» كقوله تعالى 
لعيسى: (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله)» فتتبرأ منهم الملائكة. 

[41] الوا سَبحتك4. تنزيهًا لكء ##أنتَ وَلمُنا 
من دنهم أي نحن نتولاك ولا نتولاهم. #أبل 
كنأ يَعبْدُونَ الجن يعني الشياطين» فإن قيل لهم : 
كانوا يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله: #يَعَبَدُونَ 
لْجِنَ. قيل: أراد الشياطين زينوا لهم عبادة 
الملائكة» فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة 
الملائكة. فقوله # يعمدو 4 أي يطيعون الجن. 

3 ثم يقول الله: بوم لا ينك بعشك لبَحْضٍ 
َنَْاك, بالشفاعة» #وَلَا صَرَّا بالعذاب» يريد أنهم 
عاجزون لا نفع عندهم ولا ضرء #وَتَثولُ للَدنَ طََما 
دُووُوا عَدَابَ الَارِ الى كُشر يبا تُكَدْبوْق4 . ا 

[*5] #وَيدًا نت عَم شا يْنَتٍ كالوأ مَا هنذا 4 
يعنون محمدًا يكل #إلا رجل يريد أن يصد 


0 


() أخرجه البخاري في التوحيد “455/117 ومسلم في الزكاة 
يرقم (497) 2590/5 
(1) أخرجه البخاري في الزكاة 7١5/7‏ ومسلم في الزكاة 
برقم .00/5)01١1٠١(‏ 


الجزء الثاني والعشرون 
38 ل سس سد ب ا وي 
ع ءَابَاوْم وكَالُوأ ما هلذ ًُُ 
القرآنء ##وثَالَ الْذِينَ كفروا للح لَمَا جَاءَهُمَ إِنْ هذا 
عو عضي عد اس 

[::] 7 م يعني هؤلاء المشركين» 

سخرو له فو و له را 

ين كنب يدْرْسُيبا 04 يقرؤونهاء «وَمَآ رن 


ِلَهِمْ قلَكَ من دير 2# 
ولا نزل عليهم كتاب . 

[4] مكدب الينَ مِن َلِهِمَ4. من الأمم 
رسلنا وهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط 
وغيرهمء #9إومَا بَلَمْاْك يعني هؤلاء المشركين» 

مِعْمَارَ*. أي عشرء #إمآ انهم 4 أي أعطينا 
الأمم الخالية من القوة والنعمة وطول العمرء 


أي لم يأت العرب قبلك نبي 


تكنو رمن كن كن تكبر». أي إنكاري 
وتغييري عليهم. عدر كفان هذه الأمة عذاب الأمم 
الماضية . 

3] #ثل إِنَمَآ أَعِظَمٌ يوحِدَة» أي بخصلة 
واحدة» ثم بِيّن تلك 00 فقال: #أن تَمُوموا 
دك أي لأجل الله. 8أمتىَ؟. أي اثنين أثنين» 


ع “- #اطغيز 


وَضُردئا 2 أي واحدًا ا تر 7 
جميعًا أي تجتمعون فتنظرون وتتحاورون 
وتنفردون» فتفكرون في حال محمد يِه فتعلمواء 

ًا يصَاحِِكر ين جِنَّةٍ» أي جنون» وليس المراد 
من القيام القيام الذي هو ضد الجلوس وإنما هو 
دام ادس الذي أعوافي علي الست كقوله : (وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط). إن هُوَ. ما هوء #8إِلا 
0 اي طري كن فال مقان زات 
الكلام عند قوله ثم تتفكروا) أي فى خلق 
السموات والأرض فتعلموا أن خالقها واحد لا 
شريك له ثم ابتدأ فقال: ما بصاحبكم من جنة. 

[4] #قل م ا على تبليغ الرسالة» 
لمن جر ججعل # م َهْرَ لَك 4 يقول: قل لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا فتفهموني » ومعنى 
قوله: #فهر. لك 4# أي لم أسألكم شيئًا كقول 


ل ]#- تفسير سورة سباء الآيات: 0-44:ه 


07 1 
8 ع عو ود 1 97 ل سيره 
111 كد هر كوا 
1 يَعَبدُونَ تالو كنك تون نو 1061 
تبون انريم ؤسؤة () نز ينيد 
استية ان 4 سير معي 56 
حضو لبحض لقعا ولاضما وبَشُول دين طاسوا ذوفواعنابت 
لتَارا 0 0 5 


ع م 


اا 1 او 


اك سرشا نتتفرن 
11 ماي اكير © 0 0 
العامة لكلو 
00 كر 0ه قاط سنا 
ظ نََحكَروأمَايِصَاحيكرٌ 


0 0 


ْ حون مولام وني © 1 
| ُلْمَاسَآلتكم جره 0 لاحلاه وول 


إتوتية اليا يقد هلب ا 


ومو 2 


| 20 وَمآأره 


ء وسار ك-. وود 


القائل : ما لي من هذا فقد وهبته لك يريد ليس. لي 


ات 2 2004 
فيه شيء » إن أَجْرِىَ 2 ما ثوابي» ا إِلَا عل ) لله وهو 
رم رده 0 530 

ع كل شي سْبِيدٌ 


زى4ة] 0 بآ يِقَذِفُ بِلَلَىّ 24 والقذف الرمي 
بالسهم والحصى» والكلام» ومعناه أتى بالحق 
وبالوحي ينزله من ٠‏ السماء فيقذفه إلى الأنبياء» عم 
لْغوَبِ 4# رقع يخبر إن أي وهو بعلام الغيوب. 

[9:] قل 2 لَك يعني القرآن والاسلام» 
#وما بِبْدِئٌ الْبَطِلٌ وَمَا يِيدُ4. أي ذهب الباطل 
وزهق فلم يبق منه بقية يبدىء شيئًا أو يعيد»ء كما 
قال تعالى: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه)» 
وقال قتادة: الباطل هو إبليس. وهو قول مقاتل 
والكلبي» وقيل: الباطل الأصنام . 0 

1 د لتويك 


الجزء الثاني والعشرون 


دين آبائك ‏ بؤقال الله تعالن: #قل إن صلل كنا 
ِل عل َنِىٌ» أي إثم ضلالتي على نفسيء #أرَإنٍ 
أَهتَدَيتٌ مما وى إِّ رَوَْ©» من القرآن والحكمة» 
إن سَبيعٌ ميبّ4. 

]0١[‏ ##وَيّر تر إِذْ مَرْعوا. قال قتادة: عند 
البععث حين يخرجون من قبورهم» لذلا فوت 4 أي 
فلا يفوتونني كما قال: (ولاكحين خاض)) ونيل 
إذا فزعوا: فلا .فوت .ولا نجاةء يدوا من كان 
رب 4 قال الكلبي: من تحت أقدامهم. وقيل: 
أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرهاء وحيثما كانوا 
فهم من الله قريب » لا يفوتونه. وقيل: من مكان 
قريب يعني عذاب الدنيا. وقال الضحاك: يوم بدر. 
وقال ابن أبزى: خسف بالبيداءء وفي الآية حذف 
تقديزه: ولو ترز إِذْ فزعوا لرأيتٌ أمرًا تعتبرٌ به . 

[07] وَيَالُا َامَنَا بِ.. حين عاينوا العذاب» 
ا عند البعث. ##وَأنَّ4. من 

٠‏ لمم لاوش التناوش بالمد والوموةة بؤاف 
0 من غير مذ ولا همزء ومعناه التناول أي 
كيف تناول ما بَعْدَ عنهمء وهو الايمان والتوبة» 
وقد كان قريبًا في الدنيا فضيعوهء ومن همز قيل: 
معناه هذا 1 التناوقن باليدةة مق اليك 
وهو حركة في إبطاءء يقال: جاء نبشًا أي مبطنًا 
متأخرّاء والمعنى من أين لهم الحركة فيما لا حيلة 
لهم فيه» وعن ابن عباس قال: يسألون الرد إلى 
الدنيا فيقال: وأنى لهم الرد إلى الدنياء #أيْن تَكَانٍ 
بَعِيِدٍ4» أي من الآخرة إلى الدنيا . 

[08] «وَيّدذ كرا بد ين كَبْزْ04 أي 
بالقرآن» وقيل: بمحمد يِه من قبل أن يعاينوا 
العذاب وأهوال القيامةء ##وِيَقَّذْفوتَ بِلْعَيّبِ من 
تَكانٍ بع قال مجاهدء يرمون محمدًا بالظن لا 
باليقين» وهو قولهم ساحر وشاعر وكاهن» ومعنى 
الغيب: هو الظن لأنه غاب علمه عنهم» والمكان 
البعيد بعدهم عن علم ما يقولون» والمعنى يرمون 


ااا 


#4- سبا: ١ه-5ه‏ وه”- فاطر: ١‏ 


<* واواتوضت 4 عع 
ُْجَآ لق ومَاِببدلْسَطِلْوَمَابخِيدُ (0) فلْإنْصَلاتُ 
نوميت جمَاوسَإلر َه 


سَمِيع قَرِبُ | يود مرصواْملاموَت وَلُعِذُوأْص 
مَكَانِ ربب 9 (©) اميه وَأ ناوشن 
2 


تكن بيار 2 37 وَهَرَحَكَفر يد مِن قبل وبَقَّذِفوَ 


ُ 6511 


و ل سح ل ل و له 


حي من مَكان بيد( بي 
م كنأف سك مرب 29©) 


1518 خوذظ 


مجعو 2 وس من كه 
الحمدز اط لصوتو الارض 
0 ع و 


ار 00 


مسج ج سوس 


0 م ري ما ب 
م ول ل وي سس سرج سا يج جوم يه م ا 
ا َي 0 
رك 0 
قتادة : يرجمون بالظن يقولون لا بعث ولا جنة ولا 


بق 11 صر 11 
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نار. 

1 ل#وحيلٌ ينهم وبين مَا يسْتبو04 أي الايمان 
والتوبة والرجوع إلى الدنيا. وقيل: نعيم الدنيا 
وزهرتهاء كا فعِلٌ ِأَنْيَاعهم 24 يعني بنظرائهم 


ومن كان على مثل حالهم من الكفارء #إيّن 1 
أي لم يقبل منهم الايمان والتوبة في وقت اليأس» 
#إِنَيْمَ كَنوأْ ف سك من البعث ونزول العذاب 
بهم. لمُرِيبٍ»» موقع لهم الريبة والتهمة. 


(0؟) سورّة فاطر 


]١1[‏ للد رِنَّه ار اسَّمَوتِ وَالْأَضِ 2# خالقهما 
ومبدعهما على غير مثال سبق» #جَاعلٍ المليكة سلا 


الجزء الثاني والعشرون 


اال ا ل اس 


4 يق ع ذوي أجنحة #منْىَ وَبْلتَ وريم قال 
قتادة ومقاتل: بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة 
أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحةء ويزيد فيها ما 
يشاء وهو قوله. يَزِيدُ في الخلقٍ ما يمَاهُ4» وقال ابن 
مسعود في قوله عر وجلّ: (لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى)» قال: رأى جبريل في صورته له ستمائة 
جناح» وقال ابن شهاب في قوله يزيد في الخلق ما 
يشاء قال: حسن الصوت. وعن قتادة قال: هو 
الملاحة في العينين. وقيل: هو العقل والتمييز. 
«ت لل عل كي شوم مده . 

[1] آنا يفم أنه لا ف اه ة» قيل: من 


اسه 0 مَنَيِكٌ لها »© لاست اد 


ا لس 4 5 


[؟] # يام النّاضّ 2 أ عكر هل مِن حَللقٍ 
9 غير ند ٠‏ قرأ حمرة ة والكسائي #غَرٍ * بجر بجر الراء» 
وقرأ الأخرون برفعها على معنى هل خالق غير الله 


لأن #من4 زيادة» وهذا استفهام على طريق التقرير 


كأنه قال لا خالق 3 الل + يَرْرْفكُم ين السّمَا 
وَالأرْضٍ#. أي من السماء 0 ومن اللأرض 
ا و 4 

[1] ##وإن يدبا 0 0 اذ 3 


1 رو سد سيرخ م 


لفلا تْرَّيَكُمْ الحََرة أ 
َه و4 » وهو الشيطان. 
[3] إن ألشَبا 
عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه 2 5 7 
أي أشياعه وأولياءه #لَكووا مِنْ صمب لمعي رٍ4. أي 
ليكونوا في السعير» ثم بِيّن حال موافقيه ومخالفيه 
فقال: 
[/ا] ادبن كعروأ 


يمير و رمه اس 0 


0 عَدات شديد والذين َامَنوا 


5 /ا/ا 


ه"- تفسير سورة فاطرء الآيات: 8-75 


و ل 


7 وو مه ع 


ظ وَإِنَبُكَدّبوك فَقَرُ 1 الامور 
)اما لاس دَوَعدَاحَنلا تكرك كل الذي 
0 7 7 
ظ ل( إنَالسَبطنَ لم 2 


ل د موي سر ف يك صحس 
هلم 


٠ لواتشاسنيت‎ ٠ 7 


ولا بغر باش الغرود 
1ْ 0 


2 00 0 


ع و م 00100000 و و 


2 د 328 

وأجركر 507 0 اه جنا 
4 75 ك2 عير لنت و سمه دج مام دحو د 
د ألهضِلمنينَا وبدى مننسّاء كلانه تَمْنْكَ 
عبَوَ نهل ميمَإيصَسعون ناسل 


اي فلكي اولاق 


ترس عه ع2 00 وه روس 
7 0 00م 


25 


0و5 ره 

كان نري ألْعَرة 
2010 7 
مب والعمل ااه 
وسشرو مره كوه ده ور 


بتكي 


0 واس ا 


ليا 


ود بع وآ م 


2 


د البيوءوسم رس مس ل مرا 


ثاب َم من نَطْفَاْئُم وأزوتجا 
001101003 هك 
ا 


ْ 00 
ا 2و 


وفص مِنّعمره. افكت ]د دصر 0 


ولوأ الصَِحَتِ هم مَعفرَة وأَجَدُ كير . 
0 : #أفمن رين لم سو عَمَيِه. قال 
ابن عباس: نزلت في أبي جهل ومشركي مكةء 


وقال سعيد بن جبير: نزلت فى أصحاب الأهواء 


والبدع . وقال قتادة: الخوارج الذين 
يستحلون دماء المسلمين وأموالهم فأما أهل الكبائر 
لل منهم لأنهم لا يستحلون الكبائر» #أفمن 


رسن 1 وموه (عليه) و حَسَرن خسن #لم سو عَمَله # أي 


ل 0 


قبيح عمله؛ فرءاه حسثا 2# زين له الشيطان ذلك 


بالوسواس». وفي الآية حذف مجازه: أفمن كله 

سوء عمله فرأى الباطل حمًا كمن هداه الله فرأى 
الحق حقًّا والباطل باطلاء ٠‏ إن أله صل م 2 
وَبَدِى من يَسَآهُ4. وقيل: جوابه تحت قوله: لملا 
لَذْهْبَ نَسَكَ عَلَهِمْ حرا 4 » فيكون معناه أفمن زين 
له سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليه حسرة» 


الحزء الثاني والعشرون 


أي تتحسر عليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. 
وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخير مجازه: 
أفمن زيّنَ له سوء عمله فرآه حسنًا فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات» فإن الله يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء» والحسرة شدة الحزن على ما فات من 
الأمرء ومعنى الآية: لا تهتم بكفرهم وهلاكهم إن 
لم يؤمنواء قرأ أبو جعفر فلا تذهب بضم التاء 
وكسر الهاء نفسك نصبء ##إنَّ الله َل يما 


مه موس 


يصتحعون 4 . 
القبور. 

]٠١[‏ قوله عرّ وجلّ: #من كن بد الْزَهَ َه 
لمر جيم 4ه ؤقال القراء : معتى الآية فخ كان يريد 
أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميعًاء وقال قتادة: 
من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله معناه: الدعاء 
إلى طاعة من له العزة» أي فليطلب العزة من عند 
الله بطاعته» كما يقال: من كان يريد المال فالمال 
لفلانء أي فليطلبه من عنده وذلك أن الكفار عبدوا 
الأصنام وطلبوا بها التعزز كما قال الله: (واتخذوا 
من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا كلا)ء وقال: 
(الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعًا), 
«إلد. أي إلى الله «يَسْعَدُ الْكمٌ اليب وهو 
قوله لا إله إلا الله.» وقيل: هو قول الرجل: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقيل: 
الكلم الطيب ذكر الله. وعن قتادة: إليه يصعد الكلم 
الطيب أي يقبل الله الكلم الطيب. قوله: ©وَالْعَمَلُ 
ألصَّبِحٌ يَرْمَمُمُ4: أي يرفع العملُ. الصالح الكلمَ 
الطيب» فالهاء في قوله يرفعه راجعة إلى الكلم 
الطيب. وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين. وقال الحسن 
وقتادة: الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء 


نكف 


ه"- تفسير سورة فاطرء الآيات: ١١-9‏ 


فرائضهء فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه 
على عملهء وليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي 
ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» فمن 
قال حسئًا وعمل غير صالح رَدّ الله عليه قوله» ومن 
قال حسئًا وعمل صالحًا يرفعه العمل ذلك بأن الله 
يقول: ©إلَهِ يَسْمَدُ آلكْمُ الطِيبُ َالمَمَلُ ألصَّبِحُ 
َرْفَعَمٌ 4 وجاء في الحديث: «لا يقبل الله قولا إلا 
بحم رولا و لن عله الانيينة'" وقال قومة 
الهاء في قوله يرفعه راجعة إلى العمل الصالح أي 
الكلم الطيب يرفع العمل الصالح فلا يقبل عمل إلا 
أن يكون صادرًا عن التوحيدء وهذا معنى قول 
الكلبي ومقاتل» وقيل: الرفع من صفة الله عرّ وجل 
معناه: العمل الصالح يرفعه الله عرّ وجل. وقال 
سفيان بن عييئة: العمل الصالح الخالص يعني أن 
الاخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال 
والأفعال» دليله قوله عرّ وجلٌ: (فليعمل عملا 
ميائضا والذ وش ك فاقة ريه] نه معز عضن 
الصالح الشرك والرياء» موَالدِينَ يَسَُونَ الات 4 
قال الكلبى: أي الذين يعملون السيئات. وقال 
مقاتل: سن الله وقال أبو العالية: يعني الذين 
مكروا برسول الله يَلِةِ في دار الندوة» كما قال الله 
تعالى: (وإِدْ يمكز بك الذين كفروا ليتبتوك)» وقال 
مجاهد وشهر بن حوشب: هم أصحاب الرياء. 
«لم عَدَابُ سبد وَمَكْرُ لَيِكَ هْرٌ يوْدُ4» يبطل 
ويهلك في الآخرة. 

3 قوله عرّ وجل : ونه حَفَكرٌ ين ثابٍ4. 
أي آدمء اث من نُظفَةَ24 يعني نسلهء #ثُمّ جَعَلكر 
و4 ذكرانًا وإنانًا #وَمَا حَحَمِلُ مِنَ أَنَق ولا صسَْ إل 
بعِلْمِوء وَمَا بَهَمَّرٌ ين مُحَمَّرِ 4» لا يطول عمرهء #ولا 
يْقَصسُ ين عُثرد4» يعني من عمر آخرء كما يقال 
حكن رواء الكرى ترسك وجب كله الحارط ف 


تفسيره » وذكر الامام الطبزري في تفسيره ج77 ص١8‏ أوله 
وعزاه لقتادة . 


الجزء الثاني والعشرون 

لفلان : عندي درهم ونصفه أئ 5 2 درهم آخر» 
«إلا ف كب ع وقيل : قوله ولا ينقص من عمره 
منصرف إلى الأول إن ذَلِكَ عل أله يسيك أي 
كتابة الأجل والأعمار على الله هين. 


ل 


3 قوله تعالى: #أوَمَا يسَنَوى لحرن ©» يعنى 
العذب والمالح ثم ذكرهما فقال, #هَدًا عَذْبُ 
لي ل 


ث4 طيب» سَلْمْ سَرَايمُ 4. أي جائز في الخلق 
هنيء. وهنا مح لَبَلُ4» شديد الملوحة. وقال 
الفخاكة: هو المر.. #ين كل تأحكلون. لهم 
طَرِييًا4» يعني الحيتان من العذب والمالح جميعًا 

وَْتَخَوْنَ ليه أي من المالح دون العذب 
#تَلسُوتهَاك. يعني اللؤلؤ. وقيل: نسب اللؤلؤ 
إليهماء عيون عذبة تمتزج بالملح فيكون اللؤلؤ من 
ذلك. #وَرَق الْقْلَكَ فيه مَراخْرَ#. جواري مقبلة 
ومدبرة بريح واحدة» لوا من صَضْلِهةَ »© 


مه 
عم رد 


بالتجارة» ولعلكم تدُكروت 4 الله على نعمه . 


3 بويج الل في النكارٍ وتولخ 


20 


لتَهَارَ في 


31 سس ليس ١‏ كىن لح ع سجس سس انه جم 14 
سا راع ابه لمي ميو رصطء يو موود وة لمة سه 
سك ذلكم أله ريكم له المالكف وأأزت 


نورت من دونه. 24 يعني الأصنامء م 000 

الرقيقة التى تكون على النواة. 

اه 6 ومس سه رمم 7 حر م ع 2 

“لا سمعوأ دعاءة: ولو سمعوأ ما استبجابوا لك *. ما 

#وَيوم الْفيْمَةٍ يكفرُونَ شرككة 4 

كنتم إيانا تعبدون. #ولا يتك مِثْلُ حير 04 يعني 

نفسه أي لا ينبئك أحد مثلي خبير عالم بالأشياء . 
[15] #ياما اناس أثُْ الشقَرَة إِلَ أله إلى 

الحيةةة القرود عن صلق الللحووه قي سيان 

ال 


من قَطمِيرٍ#. وهو لفافة النواة» وهي القشرة 

أجابوكمء 00 2 

فون فلكم :ومن عبادتكو ‏ إياها ٠‏ يقر لون نا 
73 9إإن يَمَأْ يدبك وَيَأْتِ لُق جَدِيوٍ ه 


كلا 


ه*- تفسير سورة فاطرء الآيات: ١9-1١7‏ 


ا لقني عرد وا بطل 

| سس سا سا ١‏ صر وض ساس ماح ور و ص عر - 

ْ وَمَإسَتَوى البحران هذ عدب فرات سَيعْ شرايه. وهلدًا 
د قار 067 عرو ,)>< ى + تاس اح سج ار سس 


حل ع سساو لز مرح لمر ود ءار عرس مر سوس كرة 


حلئة ونه وترَى الك فد موَاحَِْمَبوأون َو 
ولحل كروت 9 يوي عالبَلَنألتهكاروولعُ 

لل ميلح الركك له انناف والرت 
شعو من دوني مَايَمْلكو رت من قِطمِيرٍ 3 إن 
تو لامتسعوأذعةث وموم نكالو الك 
© كلما لاش لش الشقرة إل انووانةخراليخ. 


سخ ل م جل 


ٍ ا . جمدي داع 5-0 5 ا 
وَمَاذلِكع لاله بعريز © ولاتزروازةوزد لْحيدون ' 


| اصع هددع د ل راد خا ع ا “سر 0200 لكك 
دع ممق جلها لاحم لِْنْهُمَىْء وَلوَكانَ دفر | 


ع.ر 00 سر سرحت سرعو 


0 0 يع 250 سكي ِ 
ِتَمَائِذِ را لذين يخشورب ريم بِالْعَيبٍ وأقاموالصَلُوة 
نفس 2 


ده وده صومر 


ًّ بي 0 و عدي 
١‏ وإلى اله المصير 9 


| ومنب رق فإنمابار: 


وَمَا ذَلِكَ عَلَ لَه عرب #» شديد. 
ولب مو ع مو حل رم عر نمع ووسسيا 

3 ولا نر وازية وِنْدَ أخرك وإن تدع مثقلة 24 
أي نفس مثقلة بذنوبها غيرهاء ##إِل حمَلِهًاك) أي 
كن ذا كُرَق4. أي ولو كان المدعو ذا قرابة له ابنه 
أو أياه أو أمه أو أخاه. قال ابن عباس : يلقى الأب 
والأم ابنه فيقول: يا بني احمل عني بعض ذنوبي» 
فيقول: لا أستطيع حسبي ما عليّ. #إِنَمَا در ألَذِنَ 
حورت 24 يخافون» #ريهم الْعَيلٍِ #4 ولم يروه. 
وقال الأخفش: تأويله أي إنذارك إنما ينفع الذين 
يخشون ربهم بالغيب. #وأقاموأ الصَّلَوهَ ومن تَرَق 24 
ثوابهء #وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ # . 

[14] #إومَا ستو الأعس والْصررُ #4 عدن 
الجاهل والعالم. وقيل: الأعمى عن الهدى 


الجزء الثاني والعشرون 


والبصير بالهدى. أي المؤمن والمشرك. 

]٠[‏ ولا الظُلمَتُ ولا التُوْرُ4» يعني الكفر 
والايمان. 

3 ولا الظل ولا َلْرورٌ4. يعني الجنة 
والنار»ء قال ابن عباس: الحرور الريح الحارة 
بالليل والسموم بالنهار. وقيل: الحرور يكون 
بالنهار مع الشمس . 

]١١[‏ وما وى الْخَيلة بل الرت4 
المؤمنين والكفار. وقيل: العلماء والجهال. 1 


1 1 


لَه مْنِيمُ سس يداه حتى يتعظ ويجيب» وما 


بالأموات في القبور حين لم يجيبوا . 
[8؟] #إنْ أت إِلَا تَنْوٌ»»2 ما أنت إلا منذرٌ 
تخوّفهم بالنار . 
31 ##إإنَا أَرَسَلْنَكَ بلي سيا وينذما وإن من 
عر 
أَكَو4غ ما من أمة فيما مضى" إلا خلا سلف» 
٠5‏ «ربد يدود مذ كدب ليت ين قوم 
جَةَتَهُمْ دُسْلْهُم بِاليمتِ وَياَلزيْرٍ 4. بالكتب لاوبالكتب 
لْمِيرٍ#» الواضح كرر ذكر الكتاب بعد ذكر الزبر 
' على طريق التأكيد. َ 
كتروأ فق كان 


4 


[7] #ألر تر أنَّ اله نل من الْمَمَاِ مك فأحيمنًا 


14 02 0 0 
بد تين ينا الوائياً ومن الجبال. جدا4 طرق 
وخطط نا جدة مثل مدة ومدد» © بض 

اليم 0 1 


حُمَرٌ مخصيف ألونه وَعْإييب سود 2# يعني سود 
غرابيب على التقديم والتأخير» يقال: أسود غربيب 
أي شديد السواد تشبيهًا بلون الغراب» أي طرائق 
سودة. 
3" #ومنب ألَّاين وَالدَوَاتِ 0 ميلف 
َلونُمُ4. ذكر الكناية لأجل امْن». وقيل 


الكناية إلى ما في الاضمار» مجازه: ومن 00 


594-7١ لآيات:‎ 


وق 


طلا 
جح جر ررح مر 


صوصن للك رفز 
6 


الوك ارو (وَمَاسيو لاا اموت 


صلخ ححص + 


ميمأت يمسي ف الور إن 
نتَإِلَانزِر 7 إَِآرَسَلْتكَ للق يشراويذها وَإنْمنْ 
أمَةِإلاحَكافيَاذِر )يكوك كد بأد 
من قله اتج لهمي ليست ويا لزي رِوَيالْكم 
لمر رت لَمَدْتالينَ رد كنك ح كك ر © 
ل 5 لمك يو محا 


7 الك ا 


لاوم نَالْجبًا مكلف ألونها 
نهب لات وا 
تل ألو ب للكإَِمَا ا مد عساوو تلكا 


إنَاللَهَ 7 


اه يو م 0 
لجدد بيض و- حمر" 


9 ل كن بألل 
قافرا سل 00 


هه موه رهم 3 
0 مور (9) لبَوَفيَهُمأجور 
ل تدع قورف ور ا 5 


والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه. 
#كَدَنِكَ*. يعني كما اختلف ألوان الثمار 
والجبال». وتم الكلام ههنا ثم ابتدأ فقال: سا 
يحتَى أنَّدَ مِنْ عِبادو لكا 4 قال ابن عباس : يريد 
إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي 
وسلطاني قال النبي كَكِِ: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا»''2. وقال مسروق: 
كفى بخشية الله علمًا وكفى بالاغترار بالله جهلا 
«إث أَلَهُ عَرِيرٌ عَفُوْرُ 4 أي عزيز في ملكه غفور 
لذنوب عباده. 

[؟] قولة تعائن :- إن يدن بتلورت.. كنب 
وك يعني قرأوا القرآن» لوأَائرا الككرة وَأَطثُا 


٠80/8 قطعة من حديث رواه البخاري في التفسير‎ )١( 
1837/4 )1759( ومسلم في الفضائل برقم‎ 


الجزء الثاني والعشرون 000 : ه8- تفسير سورة فاطرء الآيات: ٠#-#ام‏ 
ِمَا رَدَفتهمَ وقالكة” لتروف اترة ان لوقا لتك مريياق + مانت خاكة هو قزل انه 


كَبْورَ 4 لنْ تفسد ولن تهلك تهلك. والمراد من 


التجارة ما وعد الله من الثواب. قال الفراء: قوله 
يرجون جواب لقوله: «#إنَّ أَلينَ بثو كِب 
سك . 

]٠[‏ «الوييَهُمَ 0 جزاء أعمالهم 
بالثواب» #وَيَرِيدُهُم ين فَضَيْ4. قال ابن عباس : 
يعني سوى الثواب مما لم ترّ عين ولم تسمع أذن» 
©إِنَّمْ فور شحررٌ 84 قال ابن عياس: يغمر 
العظيع امن ذنويهم ويشكر اليسير من أعمالهم . 

[3] #والذى أَوْحَبا إِلبَكَ مِنَ الكتب». يعنى 
القرآنء #هْرٌ الحَقّ مُصَيّها لَمَا بين يَديْوك 0 
الكتبء #إِنَّ أله بعبَادوء لَحَي بصي © . 

3 لاثم ينا ألكنبَ4. يعني الكتاب الذي 
أتزليا إليك الذي ذكر في الآية الأولى وهو القرآن 
جعلناه ينتهي إلى. #الَننَ سينا عن عاونا أ 
ويجوز أن يكون #ثُمَ* بمعنى الواوء أي وأورثناء 
كقوله: (ثم كان من الذين آمنوا). أي وكان من 
الذين آمنواء ومعنى أورثنا أعطينا لأن الميراث 
عطاء. قاله مجاهد. 

وقيل: أورثنا أي أخرناء ومنه الميراث لأنه أخر 
عن الميت» ومعناه أخرنا القرآن عن الأمم السالفة 
وأعطيناكموهء وأمّْلنا له الذين اصطفينا من عبادناء 
قال ابن عباس : يريد أمة محمد مَل 00 
ورتبهم فقال: هنهم ظالم فيه ونم لد 
وَمنْهَم سايق الْحَيررتٍِ # اختلف المفسرون في معنى 
الظالم والمقتصد والسابق» فقال أبو الدرداء: 
سمعت رسول الله كلِ يقول حين قرأ هذه الاية: 
«أمّا السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب». 
وأمّا المقتصد فيحاسب حسايًا يسيراء وأمًا الظالم 
لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم. ثم 
يدخل الجنة"'' ثم قرأ هذه الآية: (وقالوا الحمد 
لله الذي أذهب عنا الحزن إِنّ ربنا لغفور شكور). 


عرّ وجلّ: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا) الآية» فقالت: يا بني كلهم في الجنة أما 
السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله 
كل وشهد له رسول الله كه بالجنة» وأمًا المقتصد 
فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهء وأمًا 
الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا. 
وقال مجاهد والحسن وقتادة: فمنهم ظالم لنفسه 
وهم أصحاب المشئمة» ومنهم مقتصد هم أصحاب 
الميمنة» ومنهم سابق بالخيرات هم السابقون 
المقربون من الناس كلهم. وعن ابن عباس قال: 
السابق: المؤمن المخلصء. والمقتصد: المرائي» 
والظالم: الكافر نعمة الله غير الجاحد لهاء لأنه 
حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال: 
يدخلونها): وقال بعضهم: يذكر ذلك عن الحسن» 
قال: السابق من رجحت حسناته على سيئاته» 
والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته» والظالم من 
رجحت سيئاته على حسناته. وقيل: الظالم من كان 
ظاهره خيرًا من باطنهء والمقتصد الذي يستوي 
ظاهره وباطنه» والسابق الذي باطنه خير من 
ظاهرهء وقيل: الظالم من وحّد الله بلسانه ولم 
يوافق فعله قوله.ء والمقتصد من وحّد الله بلسانه 
وأطاعه بجوارحه» والسابق من وحّد الله بلسانه 
وأطاعه بجوارحه وأخلص له عمله. وقيل: الظالم 
التالي للقرآن. والمقتصد القارئ له العالم به 
والسابق القارئ له العالم به العامل بما فيه. وقيل: 
الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب 
الصغائرء والسابق الذي لم يرتكب كبيرة ولا 
صغيرة» وقال سهل بن عبدالله: السابق العالم» 
والمقتصد المتعلم» والظالم الجاهل وقال بعضهم: 
المراد بالظالم الكافر ذكره الكلبي. وقيل: المراد 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع // 50 : رواه الطبرانى وأحمد 
باختصار. وأخرجه الحاكم 555/7 والطبري 777/51 . 


(جنات عدن 


الجزء الثاني والعشرون 


منه المنافق» فعلى هذا لا يدخل الظالم في قوله: 
(جنات عدن يدخلونها) وحمل هذا القائل 
الاصطفاء على الاصطفاء في الخلقة وإرسال 
الرسول إليهم وإنزال الكتب. والأول هو المشهور 
أن المراد من جميعهم 00 وعليه عامة أهل 
العلم. قوله: #أوَمِتهُمٌ سَاِقٌ بِالْحَيرْتِ 4 أي: سابق 
إلى الجنة وإلى رحمة الله العرات أي بالأعمال 
الصالحات» 8 بِادنٍ اَلَو أي أمر الله وإرادته. 
«ذيدك هْرٌ الْعَيْلُ الَكَبِرُ4: يعني إيراثهم 
الكتاب . 


['"] ثم أخبر بثوابهم فقال: #جَنَّتْ عَدَنٍ 
يَتَخُلُوا4ك. يعني الأصناف الثلاثة» قرأ أبو عمرو 
كرتي بضم الياء وفتح الخاءء وقرأ 0 
بفيح الياء وضم الخاءء يحَلَوْنَ فا مِنَ أُسَاورَ من 
ذَهَبٍِ ولو وَلباسهُم فا حَرِيرٌ ©. 

[5] وا 4 0 ويقولون إذا دخلوا الجنة. 
«للْمَدُ يِه الى هب عَنَا لَذرن4. والحزن اكد 
كاسن و اسه قال ايخ عبامن " عن الثار: 
وقال قتادة: حزن الموت. وقال مقاتل: حزنوا 
لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم. وقال 
عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخوف رد 
الطاعات. وقال القاسم : حزن زوال النعم وتقليب 
القلب» وخوف العاقبة» وقيل: حزن أهوال يوم 
القيامة. وقال الكلبي: ما كان يحزنهم في الدنيا من 
أمر يوم القيامة وقال الزجاج: أذهب الله عن أهل 
الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعادٍ 
«إنت> ربا لععود شور 4. 

[4"] «الَدِى للَاكء أنزلناء ظدَارَ الْمَقَامَةِك» 
أي الاقامة» «إين صو لا يسنا با ج04 أي لا 
يصيبنا فيها عياء ولا مشقةء ولا يَمَمُنَا فب 
لَعْوْبٌ 4 عياء من التعب . 

[7"] قوله تعالى: 


35 ع2 00 0 بسو عي 


يفضئ عَليّهِم مونوأ © 


«وَالدِنَ كروا لَهَرْ 6 هسم 
» أي لا يهلكون فيستريحوا 


لحف 


68" تفسير سورة فاطرء الآيات: 78-/الا 


<< مسد ناكلا 

ك1 0 الك 0 مصدّقا ماين 
يم 10 4 
2 يَااْلْكتنبَ 


م عو 
عو 2 سر سم 0 
و إسَإدالح تولك هر 


لج ل رمه ف 4 


ل 
< ري 


9 وو 


0 


00 ا ب 1 


57 10100 لايمسنا 
باد 2 ا ألهِرّ 


0101 0 لور 30 ودمّو لحو 


هس مايص عَليهم فيموثو أ ولا يدف عَنْهممَنْ 
ديك جزَى ا سكَثر © وكات طرف ص 


ا تَعَمَل تاش بسك كز 


17101100 


ا م 0 


وه 1 


مَدُوفامَمَالِِطَيلِنَمِنَضِيرٍ © © إمك اسه عبلغ 


رصح ىم 6 يو س 


َي لسوت ولاب ضٍإِتَهعَيمْيدَا تِأَلصُدُورٍ (©) 


كقوله عرّ وجلّ: (فوكزه موسى فقضى عليه). أي 
قتله. وقيل: لا يقضى عليهم الموت فيموتواء 
كقوله: (ونادوا يا مالك ليقض غلينا'ريك) أئ 
ليقض علينا الموت فنستريح » «(ولا يخَئَكُ عَنهُم ين 
عَدَابِياك. من عذاب النارء «كَرَِكَ جرِى كل 
كثور 4: كافرء قرأ أبو عمرو (يُجُرى) بالياء 
وضمها وفتح الزاي حكن 4 رفع على غير تسمية 
الفاعل» وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الزاي 
«هُلَّ4 نصب. 

[07”] وهم يصَطرخونَ » يستغيثون. ويصيحون» 
#فيبَا» وهو افتعال من الصراخ وهو الصياح 
يقولون» ##رَبَنَآ أَحْرْجَنَا؛» منها من النارء تعمل 
ما الف مطل 4 4 ٠‏ في الدنيا من 
الشرك 00 فيقول الله لهم توبينًا لور 
ل 4 تدر قيل: هو 


5 يسَرَكَرٌ فيه من 


الجزء الثاني والعشرون 


البلوغ. وقال عطاء وقتادة والكلبي: ثمان عشرة 
سنة. وقال الحسن: وقال ابن 
عباس : ستون سنة» يروى ذلك عن علي وهو العمر 
الذي أعذر الله تعالى إلى ابن آدمء عن أبي هريرة 

عن النبي كَلِةِ قال: «أعذر الله تعالى إلى 7 


أربعون سنة. 


كيد 4 يعني محمدًا كل هذا 0 أ 
المفسرين. وقيل : القرآن. وقال عكرمة وسفيان بن 
عيبنة ووكيع: هو الشيب. معناه: أوَلم 0 
حتى شبتم. ويقال: الشيب نذير الموت. وفي 
الاق ب ا 
استعدي فقد قرب الموت. قوله: نَدوفا قَمَا 


7و - 7 


ِلطَدلِيينَ من سير 4 . 


0-6 ذه 


1 #إرك اله عحيلم غَبٍ السَّمُواتِ والارض 


ا قل شاك مغانت 
من قبلها اأوزات فم تبلهاء ٠‏ ما ينبغي أن تعتبر به» 
«ض كر سَلّهِ كترئ4 أي عليه وبال كفره #ولا 
يريد الْكَفرِنَ كفم ند ويم إل متنا غضمًا وك 


5 
00026 مر 378 
[40] #فل رَعيم 0 لذبن عون من دون 


أنه أي جفايرهم فراي عدم عي 

الأصنام» #أرفق ماذا حلفواً من الارضن ع 3 ف 
لوت آم ََنهُمَ كناك قال مقاتل: هل أعطينا 
00 لإفهم عل دن منْه 0 قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص ينه على 
التوتخيد» .وقرأ 'الآخرون #بَيََتٍ» على الجمع» 
يعني دلائل واضحة منه في ذلك الكتاب من 
ضروب البيان» بل إن أي ما يَعِذدّ 
9 الطرة يني : ينها لب 61" الخرون ا يشر 
الانسان مما لا أصل له» قال مقاتل: يعني ما يعد 
الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة لهم في 


لير 
يعد 


كفا 


ه*- تفسير سورة فاطرء الآيات: 175-748 


لع فطل 2 
7 تيك فالات ركرقك 0110 
يزب لكين هم دروم لمق وير يدَالْكَفْرينَ 
2 لمر ريغ شر عون 
| دو ناهأ أو مدا حَلفوأمنَ لطم سرف توت 
ا أمءَاَيهمكل قمعل ل تلوف 
ْ بعضهم بِعضًا الصا( دسي اوت 
ْ وَالْارّضسَ سول لين راكنا ان سكهماون لس دده 
إِتَهمكانَحَليمَعَفُورا © سمو اهدلوي 
1 اميرك لمي زننه الأ لا د 
تَارَادَهْ انوا يا (©) أَسْحَحيَارَافالارضٍ و" َس 


ا لايح نامك لوا لوم طون » لاس 


0 
َالصَموتٍوكاف الا : 


الآخرة غرور وباطل . 

[41] قوله تعالى: ##إنَّ أَهَ يْميك ألسَّمْوتِ 
وَالْأَرْضَ أن نَرُولًا4» أي : كيلا تزولاء ##ولَين دالا إِنْ 
امستكينا ين كر إن كريكه أى دما تمشكيما أذ 
من بعده» أي أحد سواهء كم كن حَلِيمًا غَفُورًا # 
فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم ههنا؟ قيل: لأن 
السماوات والأرض همت بما همت به من عقوبة 
الكفار فأمسكهما الله تعالى عن الزوال لحلمه 
تو 

[1:] #8 وَأَقُسَموأ اله جَهِدَ د أَتْمْنبَ 4 يعني كفار 
يك لها يلدت أذ اح الات كلا ريلف قالوا” 
وأقسموا بالله وقالوا: لو أتى رسول الله لنكوننٌ 


2 1 


. 778/١١ أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون 


أهدى ديئًا منهم» وذلك قبل مبعث النبي ككل فلما 
بعث محمد كذيوة» الأنال الله عر وجل :. ##وأصمرا 
سه جَهِدَ و لت جَاءهُمْ مم د24 رسول» 
00 أهدئ عن لِعْدَى م تعتيمن اليهود 
والتصارى» ًا عَم 4 محمد يكف «إما 


رَادَهُمَ ل ورا 4 أي ما زادهم مجيئه إلا تباعدًا عن 
الهدى .. 
[45] أسْيَكيارٌ فى الأيّضِة:» نصب 


#أسيكبارا» على البدل من النفورء #ومكر 
لم4 يعني العمل القبيح» أضيف المكر إلى 
صفتهء قال الكلبي : هو اجتماعهم على الكننك 
وقتل النبي كَل وقرأ حمزة (وَمَكْرَ السَّيّى:) ساكنة 
الهمزة تخفيفًا وهي قراءة الأعمش. #بَلَا ححِنُ 
الك القن كنع الى :ل يكل :زلا ابيط الذكر 
السيء» إلا مم4 فقتلوا يوم بدرء وقال ابن 
عباس" عاقية” الشركة لا تخل: إلا بين «أشرك” 
والمعنى: إن وبال مكرهم را جع إليهم 0 
يتظروت 0*4 ينتظرون» #إإلَّا سُنَتَ الولينَي4 
ل له 
الكفار» فلن يد لِسنَّتِ الله 0 ون يَدَ لِسْنّتِ َه 
عورا 4 . 

[::] لكر سوا فى الّضٍ مَنظرا يِف كن 
عَنبَهُ أينَ بن قبلِهمَ ونوا أسَدٌ 8 ا ا 
يعجرم 4 ) يعني ليفوت عنهء #من شَْءٍ في ألسَّملووتِ 
وكا فى ارين نه كات> عَلِيما ريا 

[3] ولو ُوَاجِدُ أنَّهُ أَلنّاسَ بِمَا كَسَبُاً 

من الجرائمء ما مَرَلِىَ عَلَ طهَرها4. يعني على 
ظهر الأرض كناية عن غير مذكورء #إين دَآبَة24 
كما كان في زمان نوح أهلك الله ما على ظهر 
الأوضن إلا من كان في سفينة نوح» #ولحكن 
يوَحَرَهُمَ ِكَ لَملٍ مس فَإدَا بجآ أجِلْهُمْ وت أله كن 
بعبساده. بَصِيرا4. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يريد أهل طاعته وأهل معصيته . ْ 


ل١‎ 


ه"- فاطر: 58-87 و7”5- يس: ١1-قم‏ 


(1؟) سُورَة يس 


]1١[‏ #يس». ونء قرأ بإخفاء النون فيهما ابن 
عامر والكسائي وأبو بكر وورش بِخُلف عله في : 
نون والقلم» والباقون يظهرون فيهماء واختلفوا في 
تأويل (يس) حسب اختلافهم في حروف التهجي» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: قسمٌء يروى عنه 
أن معناه: يا إنسان بلغة طيء» يعني محمدًا كَل 
وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وجماعة. وقال 
أبو العالية: يا رجل. وقال أبو بكر الوراق: يا سيد 
البكرة. 

["] #والان افر 4 . 

[*] لأإِنّكَ لَمِنَّ الْمرْسَدِنَ4» أقسم الله بالقرآن بأن. 
محمد كله من المرسلين: وهو درة.على: الكفار 
يف قالواء (البنف ري 

[:] لاعَكَ رط مُسَتَّقِيرٍ 2# هو خبر بعد خبرء 
أي إنك لمن المرسلين وإنك على صراط مستقيم . 
وكيل “سعاء إنف لمن الترسليع الذين هم على 
صراط مستقيم . 

[5] ريل الْعَِيِزٍ ألنَحم4» قرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحفص «تنزيل) بنصب اللام كأنه قال 
نزل تنزيلاء وقرأ الآخرون بالرفع» أي هو تنزيل 
العزيز الرحيم . ٠‏ 

["] #لثنزر 6 در َابَوْهُمْ © قيل: (ما) 
للنفي أي لم يُنذر آباؤهم لأن قريشًا لم يأتهم نبي 
قبل محمد يَلْةِ. وقيل (ما) بمعنى الذي أي لتنذر 
قومًا بالذي أنذر آباؤهم» ظتَهُمَ عَلن4, 
الايمان والرشد. 

[0] #لَمَدَ حَنَّ الْمَوَلُ4. وجب العذابء. #علح 
أكرّم قَهْمْ لا يُؤْمْنَ24. هذا كقوله: (ولكن حقت 
كلمة العذاب على الكافرين). 

#اإنَا جَعَلَ]ا ف أَعَتَقَهمٌ أَعَتَلَا»# قال أهل 


الحزء الثاني والعشرون 


المعاني: هذا على طريق المثل» ولم يكن هناك 
غل» أراد: منعناهم عن الايمان بموانع» فجعل 
الأغلال مثا لذلك. قال الفراء: معناه إنا 
حبسناهم عن الانفاق في سبيل الله كقوله تعالى: 
زولة تجعل. يدك معلولة: إلى عتقاف) بعتا لا 
تمسكها عن النفقة. #فَهىَ 5 الْدَدْوَانِ 2# 7 
كناية عن الأيدي وإن لم يجر لها ذكر لأن الغل 
يجمع اليد إلى العنق» معناه: إنا جعلنا في أيديهم 
وأعناقهم أغلالَا فهي إلى الأذقان. ظمَهُم تُقَسَحُونَ 4 
المقمح الذي رفع رأسه وغض بصرهء يقال: بعير 
قامح إذا يو من الماء فاممج إذا رفع رأسه وغض 
بصره . قال الأزهري: أراد أن أيديهم لما غُلَت إلى 
أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم. فهم 
سو ]ا لقان برق الأغلال إياها . 

[1] موَبَعَلَا مِنْ بن يُدِمَْ كدًا وَمِنْ سَلَفِهِمَ 
سَدَّاكء قرأ حمزة والكسائي وحفص (سدًا) بفتح 
السين» وقرأ الآخرون بضمهاء #امَعْنَبسَ 4 
فأعميناهم من التغشية وهي التخطيةء 8مَهُمّ آ 
سرون 4 يا 

1 ووسََةٌ عَتهج 


ل 2 


يؤمنون © . 


للا الذكر ب نفى التر ان ابسمر من 
فيهء لوَحَبْىَ لحن أ 4 بِمَعْفرَةٍ َأَجَرِ 
حكَريم 4. حسن وهو الجنة. 

1 #إنًا خَحَنُ ثني الْمَرَىََ4» عند البعث» 
#وَنَحدْبَ ما مَدَمْاْ 6# من الأعمال من خير وشرء 
#واترَ 4 أى ها امن مده حسلة أوشية) 
قال النبي كَل 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئًاء ومن سنّ في الاسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده. من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا»7 . 


: مَن سَنّ في الاسلام سن حسنةً قله 


ممما 


785- تفسير سورة يسء الآيات: ١١-9‏ 


<* ممست 4 4 


و 


مكلك 


| ولَوَموً ةلاص يعا سكت جوا مدر 
ره 0 


ب سير 


0 0 0 


ظ ل بين لعل 
ظ مسرل مستقير كزيل التي رليم (ه)لشنر وميا 


امهم مهفو © لمَدَحن تكرح 
امون( اعلا نمه أعْدََاَّهِىَإل 
ادقن مسحو وعدا يوم سد 

سه < سحل مره ءءء و 000 


ا وس 
1 َأنَدَرتَهَمَ أمَلسَذِرَهْمْ لَايؤْمموْنَ © إِتَمَافِْدُ 
2 تَبْعَآلكْرَوك: حب ىا ليحن با لعب فير بِمَعْفْرق 
ظ 0 إتَّاكحَنُ نح الْمَوْقَلَتَكَيُبُ 


<< سا ع معو © 
على أَحْصَيْلةُو نتلمَاوِمْبِينٍ 07 


سح ع كام حو عر مر 


124 2 ع سل 
يي و رض 

ماقدذمواوءاتدرهمو 
ْ آ 


وقال قوم: قوله: (ونكتب ما قدموا وآثارهم) 
أي : خطاهم إلى المسجد. روي عن أي سعيدك 
الخدري قال: شكت بنو سلمة بُعدَ منازلهم من 
المسجد فأنزل الله تعالى: (ونكتب ما قدموا 
وآثارهم)”". قوله تعالى: #وَكنّ مَىَءٍ أَحْصَيْنَهُ 4 
حفظناه وعددناه وبيناه» م إِمَأوِ مين 4 وهو 
لبون اريم 7 
ل ع لله 
أصحاب القرية وهي أنطاكية» #إِدْ جَاءَهَا الْمرْسَلُونَ 4 
يعني رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. 


٠7١4/5 )٠١١9( أخرجه مسلم في الزكاة رقم‎ )١( 
1010/1 والمفمد ين فرح اله‎ 

فثك أخر جه الترمذي في التفسير 8 وقال لكبو جم 
غريب) وصححه الحاكم ؟1458/7. 


1 


الجزء الثاني والعشرون 

[] فذلك قوله تعالى: #إِذ أَرْسََآ ليم 
نين © , قال وهب: اسمهما يوحنا وبولس» 
توما م4 يعني فقزينا بكَالنٍ4» برسول 
ثالث وهو شمعونء. وقرأ أبو بكر عن عاصم 
(فَعرَّرْنا) بالتخفيف وهو بمعنى الأول كقولك: 
شددنا وشددناء بالتخفيف والتثقيل» وقيل: أي 
فغلبنا من قولهم من عَزٌّ بَرّ. وقال كعب: الرسولان 
صادق وصدوق. والثالث شلوم» وإنما أضاف الله 
الارسال إليه لأن عيسى إنما بعثهم بأمره تعالى» 
لتَائرَا4: جميعًا لأهل أنطاكية. «لَ الم 


م زم علو 


3 الوا ينا يَعلرُ إِنَآ إلَكد سنوت . 

3 ارما عَلبمآ إلا بكم لي . 

3 مالا إِنَا ينآ يَكُمْ4. تشاءمنا بكم 
وذلك أن المطر حبس عنهم حين قدم الرسل 
عليهمء فقالوا: أصابنا هذا بشؤمكمء #لين لَر 
هوأ أَحْتَيْ 04 لنقتلنكم» وقال قتادة: بالحجارة 
#وَلِيْسَكك ينا عَدَابٌ يم . 

1 طكلوأ سير مَكْ4» يعني شؤمكم معكم 
بكفركم وتكذيبكم يعني أصابكم الشؤم من قبلكم . 
وقال ابن عباس والضحاك : حظكم من الخير 
والشرء أن دُكَر 4 يعني وعظتم بالله» وهذا 
استفهام محذوف. الجواب: إن ذكرتم ووعظتم 
بالله تطيرتم بناء وقرأ أبو جعفر (أن) بفتح الهمزة 
الملينة ذكرتم بالتخفيف. بل أَتْرْ قوم 
مروت 4 مشركون ممجاوزون الحد. 

1 قوله عرّ.وجلّ: وبآ مِنْ أقصَا الْمَدِيَة دل 
يَنَى4. وهو حبيب النجارء وقال السدي: كان 
قصّارًا . وقال وهب: كان رجلا يعمل الحرير وكان 
سقيمًا قد أسرع فيه الجذام» وكان منزله عند أقصى 


زنيكف 


5- تفسير سورة يسء الآيات: 57-١14‏ 


3 ل 44 231 2 
2 زه سي حت سه اس صرح سا سم رز ص 


2 < اوا مي كك سم ا < سار سس الوم ع 1 ب حير 
واضرب مثلا صحلب الْقَرَية إذجاء ها المره 0 
93 سجس 1 و موده ع سا سرت 


| ع ا ل الجر و رسج برح له ساس لون - رسع سد 
لَك مرَسَلونَ نالوم نسم لاجسرمنلناوَمَآأئركَ 


2 


د سو 57 213 كل سح .ع ب جحي 2-4 سه 3 
رحن مِن سَىَءِإِن نسم لاتَكذبون (2)) قَالوأرسا بعلم إن 
1 وه سخ ب جحي سس ]م 117 مسد مرو و حمر 
إل مرْسونَ ا وَمَاعلِمإلَاالبلغ المي ©) 


ا 0 


َالْوأتَاطيرَنا بكم لين هوج 0 القت 


0007 0 جره ميل -ه ا 3 
مَتَاعَدَابُ يم 9 فَالوأطيرم تمك بن ذ كر 


شرتو شترؤس> )وين صا الْمَدِسَةوجلُ 
اليو معو لمرسايت 9 تومن 
لَجتعدي َِوَهُم ممََدُونَ (وَمَِ كاعد الى 
فَطرَق وليه رَحَعُونَ ا ءأَجدين دونه الهكدًإن 
مون © إِْة لق كرون( فت ءامنث 
ِرَيَكمكَاَسْمَعُونِ (©) قِيِلَأدَخْلِ ديت وى 
ملم )يما 


اا ل 0 


عَفَرَفِرَقَ وَحَعَكَمنَالْدكريِينَ © 


باب من أبواب المديئة» وكان موّمنًا ذا صدقة 
يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين» فيطعم نصقًا 
لعياله ويتصدق بنصفهء فلما بلغه أن قومه قد 
قصدوا قتل الرسل جاءهمء لثَالَ يَمَرَمِ أَتَبعْوأ 
لْمرسَِنَ4 . 

3] انعأ من لَّا ِسَتذكٌ عا وَهُْم مُممَدُونَ4 
قال قتادة: كان حبيب فى غار يعبد اللهء فلما بلغه 
خبر الرسل أتاهم فأظهر دينه» فلما انتهى حبيب 
إلى الرسل قال لهم: تسألون عن هذا أجرًا؟ قالوا: 
لاء فأقبل على قومه فقال: (يا قوم اتبعوا المرسلين 
اتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون»» فلما قال 
ذلك قالوا له: وأنت مخالف لديننا ومتابع دين 
هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم؟ 0 | 

[1] فقال: #ومًا ل لآ أعَيْدُ الى مطرَن وليه 
يَحَعُونَ 4 قرأ حمزة ويعقوب (مالي) بإسكان الياءء 


الجزء الثالث والعشرون 
والآخرون بفتحها. قيل: أضاف الفطرة إلى نفسه 
والرجوع إليهم. لأن الفطرة أثر النعمة» وكانت 
عليه أظهرء وفي الرجوع معنى الزجر وكان بهم 
أليق. وقيل: إنهم - لما قال: اتبعوا المرسلين - 
أخذوه فرفعوه إلى الملك» فقال له الملك: أفأنت 
تتبعهم؟ فقال: (ومالي لا أعبد الذي فطرني)» يعني 
وأي شيء لي إذا لم أعبد الخالق» (وإليه ترجعون) 
اعرد ع الم كو اكه 

[؟] لاجد من ذوندء َالهحةَ»» اهام يمدي 
الإنكار» أي لا أتخذ من دونه آلهةء إن ردن 
لمن بض 2# بسوء 0 للا قفن عَنْ 24 
يه هم سَيِنمَا» أي لا شفاعة لها 
أصلًا فتغني #8رَلَا يُقَدُونِ؛ك» من ذلك المكروهء 
وقيل: لا ينقذون من العذاب لو عذبني الله إن 
فعلت ذلك . 

1 إن إ) لني سكل بيو خطأ ظاهر. 

51 روك بانف وجك استتر 04 يعن 
فاسمعوا مني» فلما قال ذلك وثب القوم عليه 
رجل واحد فقتلوه . 

[1؟] فذلك قوله: #قِيلَ أدَْلٍ لَه فلما 
أفضى إلى الجنة» لأدَالَ يليت هري يَتْلمُون 4 

[0 يما عَمرَ لي ري يعني بغفران ربي لي » 
#وَحَعَلن من الْدَكرمِنَ4. تمنى أن يعلم قومه أن الله 
غفر له وأكرمه. ليرغبوا في دين الرسل» فلما قتل 
حبيب غضب الله له وعجّل لهم التقمة» فأمر جبريل 
فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم. 

3 فذلك. قوله : «إوما لا عل َم ين بد 
يمن جْندٍ يِب أليَمَةِك يعني الملائكة» #وبًا كأ 
منِْلينَ4» وما كنا نفعل هذا بل الأمر في إهلاكهم 
كان أيسر مما يظنون. وقيل: معناه (وما أنزلنا على 
قومه من بعده) أي على قوم حبيب من بعد قتله من 
جند وما كنا منزلين» ننزلهم على الأمم إذا 
أهلكناهم. كالطوفان والصاعقة والريح» ثم بيّن 


>, 


*"- تفسير سورة يسء الآيات: 77-577 

[ فقال تعالى: #إن 
وقرأ أبو جعفر: صيحة واحدة» بالرفع جعل الكون 
بمعنى الوقوع. قال المفسرون: أخذ جبريل 
بعضادتى ياب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة» 


كنت إِلَّا مَيْسَةٌ وندة4 


#دَإِدَا هم حَنيِدُونَ »2 ميتون. 

[0] يَحَسْرَةَ عَلَ الْهِبَادِ)» قال عكرمة: يعنى 
عسو ان اشم ولعي ا 
وفيه قولان: أحدهما يقول الله تعالى: (يا حسرة) 
وندامة وكآبة على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا 
بالرسل». والآخر أنه من قول الهالكين. قال أبو 
العالية: لما عاينوا العذاب قالوا: يا حسرة أي 
ندامة على العباد يعني على العباد يعني الرسل 
الثلاثة حيث لم يؤمنوا بهم» فتمنوا الايمان حين لم 
ينفعهم. قال الأزهري: الحسرة لا تدعى ودعاؤها 
تنبيه المخاطبين. وقيل العرب تقول: يا حسرتي ويا 
عجبًا على طريق المبالغة والنداء عندهم بمعنى 
التنبيه» فكأنه يقول: أيها العجب هذا وقتك؟ 
وأيتها الحسرة هذا أوانك؟ حقيقة المعنى أن هذا 
زمان الحسرة والتعجب». ثم بين سبب الحسرة 


يا مم 


والندامة» فقال: هاما 8 سهم من رَسُولٍ إل 0 بد 
سرع وي 4 . 


[1] ال يروك ألم يخبروا يعنى أهل مكة.. 
«كز أمْتكا مَلَهُم بن لووك والقرن أهل كل 
عصرء سموا بذلك لاقترانهم في الوجودء #أنم 
إَِِمَ لا يحِمْونَ4» أي لا يعودون إلى الدنيا فلا 
يعتبرون بهم . 

[1"] فون 1 َم جع 4 قرأ عاصم وحمزة 
(لما) بالتشديد ههنا وفي الزخرف والطارق» وافق 
ابن عامر إلا في الزخرف» ووافق أبو جعفر في 
الطارق» وقراً الآخرون بالتخفيف » ؛ فمن شدّد جعل 
(إن) بمفق «الححةة: و(لما) يعن :إل تقديرة: 
وما كل إِلَّا - جميعٌ» ومن خفف جعل (إن) للتحقيق 


الحزء الثالث والعشرون 
و(ما) صلة. مجازه: كل جميعٌ ؛ ٠‏ لديا 0 عَصرون © . 


[0] «وََيَةٌ للم الْأَيْضُ اليَبَنَهٌ لَحبينَمَاك 
بالمطر» «وَلَّمْرًا نْبا حَياك» يعنى الخنطة والشعير 


حو مه 


وما أشبههما 0 ع أي من الحبة. 

[:"] ل«وَحَعَلْنَا فيهًا جَنََّتِ» بساتين» ##يْن 
كَسِلٍ وَصبِ وَمَجَرنَا فبا24 في الأرضء لين 
عبيون 4 . 

[] « يكلا من شري #» أي من الثمر 
الحاصل بالماءء» ##ومًا ّ عمِلتّة 2# قرأ : 
والكسائي وأبو بكر (عملت) بغير هاءء وقرأ 
الآخرون (عملته) بالهاء أي يأكلون من الذي 
عمل + لازي ند تمن الزرع والغرضن». .والهاء 
عائدة إلى (ما) التي هي بمعنى الذي. وقيل: ما 
للنفي في قوله ما عملته أيديهم أي وجدوها معمولة 
ولم تعمله أيديهم. ولا صنع لهم فيهاء وهذا معن 
قول الضحاك ومقاتل» وقيل: أراد العيون والأنهار 
التي لم تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات والنيل 
ونحوهاء اإأدَلا مَنَكُرنَ 4 نعمة الله . 

١1‏ «#اسبَحَن ألَرِى حَكقئٍَ روج كُنَهَا4: أي 
الأصناف كلهاء 00 تيت رض 4# من الثمار 
والحبوب» لوَمِنَ أنفسهمٌ#. يعني الذكور 
والاناث» لويم" تلت 14 نيا لوه من 
الأخاة من وراب اراز لسر 

[/0"'] ##وءَاية 4 ذل عل كنا واج 
شلخ4؛ ننزع ونكشطء #هِنهُ المَارَ فَإِذَآ هم 
مُظْلِمون 4 داخلون في الظلمةء 
النهار ونجيء بالليل» وذلك أن الأصل هي الظلمة 
والنهار داخل عليهاء فإذا غربت الشمس سلخ 
النهار من الليل» فتظهر الظلمة. 

3 «والئنْشُ يخي لِسسَئَفَرَ لهأ4. أي 
إلى مستقر لها. قيل: إلى انتهاء سيرها عند انقضاء 
الدنيا وقيام الساعة. وقيل: إنها تسير حتى تنتهي 
إلى أبعد مغاربهاء ثم ترجع فذلك مستقرها لأنها لا 


ومعناه 1 


هو 


#5- تفسير سورة يسء الآيات: 9-87" 


اوعدت فك 000 
© وَمَآرَاعلَ وم ملده توف فو ون السمل وما 


0 رن ]نكا إلاميْحَةو داهم دون 
لو تحس عل لسادما متهم ينوا 0 
تعن © ديرناكمككالمُويت 

لزنسفه © ردم ان باط 7 


جر هه رو وو 


وجاوء 


عومه 


و عو صعس زر لور لسع سح ل سر 2 -ِ-- 


الارضالمئة لصِيتهارا أيعاياحب 


أكون و ونا فِهَاجَكت مَنْكَبِلٍ 


وحنب وهَجَريَا يا 0011118ظ 
0 ومَاعتَهبزِ امت كرون( سحن َالَدَى 
حَلَىَالروبَ هاما تالْارْضُوَمِ اهم 
وكا ل تو يبلل نهار 
َإِدَاهم مظلِمُود (©وَالشَمْ سجر لِمسَتَفَر لها 2 

0 
عد كَالْعيجُون نَالْقَدِ 2 لَاالسَسضِتى كدي 


لقمرَوكا ينزو ف مَك تسوت 9 


تجاوزه. وقيل: مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء 
في الصيف. ونهاية هبوطها في الشتاء. ذَلِكَ تَمَرِيرُ 
لْعَيِزْ الْمَلِيوِ#» وروى عمرو بن دينار عن ابن 
عباس : والشمس تجري لا مستقر لها وهي قراءة 
ابن مسعود أي لا قرار لها ولا وقوف فهي جارية 
أبدّا ذلك تقدير العزيز العليم. 

3 لوَالْفَمَرَ مَدَّرْتَهُ4). أي قدرنا له» قرأ ابن 
كثير ونافع وأهل البصرة (القمرٌ) برفع الراء لقوله: 
(ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر)ء وقرأ 
الآخرون بالنصب لقوله: (قدرناه) أي قدرنا القمرء 
#«منَازِلَ24» وقد ذكرنا عددها في سورة يونس" 
فإذا صار القمر إلى آخر المنازل دق فذلك قوله: 
«حَقّ عاد كَلْعَيَهُونٍ الْقَرِمٍ 4. والعرجون عود العذق 


)١(‏ انظر هنا (ص90") من هذا المختصر. 


الجزء الثالث والعشرون 


واصفرء فشبّه القمر فى دقته وصفرته فى آخر 


المنازل به. 
]8ل التمين بق لا أن يدرك لد 4 
أي لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه. 3 


يدخل الليل على النهار قبل انقضائهء وهو قوله 
تعالى : رلا 0 سَابقٌ لتَار», أي هما يتعاقبان 
بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته. وقيل: 
لا يدخل أحدهما في سلطان الآخرء لا يطلع 
الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار وله ضوءء 
وإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت 
القيامة. وقيل (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر) أي تجتمع معه في فلك واحد (ولا الليل 
ا رايم 
فاصل» وي في مَك فلك سبحون# » يجرون. 

ا من اش يتم ع والمراد 
بالذرية الآباء والأجدادء واسم الذرية يقع على 
الآباء كما يقع على الأولاد. فى لُق 
لْمْنْحُونٍ#. أي المملوءء 
وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح» وكانوا في 
أصلابهم . 

3 ##وَحَلَقَنَا هم ين مَنْلِو مَا مَكَبُونَ 4 قيل : أراد 
يه الببسن التق عملت يمه وفينةز رج على افيكها: 
وقيل: أراد بالسفن التي تجري في الأنهار فهي في 
الأنهار كالفلك الكبار في البحارء هذا قول قتادة 
والضحاك وغيرهماء وروي عن ابن عباس: أنه 
قال: (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون). يعني الابل 
فالابل في البر كالسفن في البحر. 

3 ##وإن نَم نعْرِقَهُمَ َل صَرِعَ؛2 أي لا 
مغيث » 2 ولا هم يْقَدُونَ 2# ينجون من الغرق. 
الالر عاب بولا كه بحام ل عابو 

1 #إلَا َه ْنَا ومنعًا إل بن إلى 
انقضاء آجالهم » يعنلا أن يرحمهم ويمتعهم إلى 


وأراد سفينة نوحء 


كلما 


*"- تفسير سورة يسء» الآيات: 4-4١‏ 


<< دعست 44 نتن 'ى 
ايت و الث السشغو رقا 
| ميِنممَِوممَا بود نارهم لاسرع 

ا حمَمَسَنَومتعَلَحِنٍ © وَإِدَا 
قبل كم وَمََلفَك للك مو 0 
ظ 1 ا لانو مسي 
ؤ َإدَلَ فشا تاهكن حكَدووا 
٠‏ بََمَمَاعملوصَةا مَهَلْلْصَمَموانْأَسْر لا 


صَللِمِينِ | ربمق هَدَالْوَعدنكْسْرْص دقن ْ 
014 سر سخ عر وى سا > 


[ ا 3 ا 
0 سر اش هت ْ 


آذ 2 


ل( قَالوأيوَيلنا 68 كداليم 


وق اله رما ربح 6 إن : كَانتْإِلَاصَيْحَةٌ ساح سه يد 


سا ول تاداع بس 0 بجعم با أسد سن 2ب 
ل 
شَيْكَ لاجرو نإ لاماحكاتم: 


بت إلاما 


حين آجالهم . 

[54] ##وَإِدًا قبل طُ ااا أَيدِيَكُم وما 
فخ قال ابن عباس: ما بين أيديكم يعني 
الآخرة» فاعملوا لها وما خلفكم يعني من الدنيا 
فاحذروهاء ولا تغتروا بها. وقيل: ما بين أيديكم 
وقائع الله فيمن كان قبلكم من الأمم. وما خلفكم 
عذاب الآخرةء للك يُحوْن*: والجواب 
محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنهء 
دليله ما بعدذه. 

[57] #وَمَا تأّيهم ين َايَةْ منْ ايت رَيَِمْ» أي 
دلالة على صدق محمد كلِكِ. إلا كنا عَنْهَا 
مُعِضِينَ # . 

1 #امينا يِل هم ُو مما َرَفَك كله 
أعطاكم اللهء قال لذن 0 بدن اموا 
ْطَِّمُ 6 أنرزق» #م, ن لو متا طَعَمَه 2 وذلك 


الجزء الثالث والعشرون 
أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على 
المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله. وهو ما 
جعلوه لله من حروثهم وأنعامهم. قالوا: أنطعم 
أنرزق من لو يشاء الله أطعمه رزقه» ثم لم يرزقه مع 
قدرته عليه» فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم 
يطعمه اللهء وهذا مما يتمسك به البخلاءء يقولون: 
لا نعطي من حرمه الله وهذا الذي يزعمون [باطل] 
لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلا 
فمنع الدنيا من الفقير لا بخلًا وأمر الغنيّ بالإنفاق 
لا حاجة إلى مالهء ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما 
أمر وفرض له في مال الغني» ولا اعتراض لأحد 
على مشيئة الله وحكمه في خلقدء إن أَشْرْ إلا فى 
صَكَلٍ مُِينِ4» يقول الكفار للمؤمنين: ما أنتم إِلَا 
في خط بِيّن في اتباعكم محمدًا وترك ما نحن 
عليه . 

[4] #«اوِفُولُونَ مي هذا الْوَمْدُ»هء أي القيامة 
والبعث» #إن كُشْرَ صَدِقِنَ4. 

[3] قال الله تعالى: #ما ينظرَونَ». أي ما 
ينتظرونء «إِلَا صَيْحَهٌ وِدَة4» قال ابن عباس: 
يريد النفخة الأولى» طتَلْعْدُهُمْ وَهُمّْ صِمْونَ4. 
يعني يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء» 
ويتكلمون في المجالس والأسواق» قرأ حمزة 
(يخصمون) بسكون الخاء وتخفيف الصادء أي 
يغلب بعضهم بعضًا بالخصامء وقرأ الآخرون 
بتشديد الصادء أي يختصمونء, أدغمت التاء في 


الصاد. 
[00] قوله عر وجلٌ: قلا ستطيعون وصِيةٌ 2 
أي لا يقدرون الايصاء. قال مقاتل: عجلوا عن 


الوصية فماتواء طولآ إِك أَمْلهِمَْ يتجعوت4. 

ينقلبون» والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء. 
[3 طوَيْمَ في ألضُور 2 وهي الأخيرة نفخة 

البعث» وبين النفختين أربعون سنة » مادا شم 2 


تم 


الْدحَدَ دان 0# يعني القبور» واحدها: حَدث» إل 


لاثما 


5"- تفسير سورة يس » الآيات: -هه 


ريم ينيرت 24 يخرجون من القبور أحياءء ومنه 
قيل للولد: نسل لخروجه من بطن أمه. 

[؟0] ##إثالُوا يويلنًا من بِحَمَمَا من ع4 قال 
أبن بن كعب وابن عباس وقتادة: إنما يقولون هذا 
لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين» 
فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا 
القيامة دعوا بالويل. وقال أهل المعاني: إن الكفار 
إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في 


جنبها كالنوم» فقالوا: با وتلنا من يعلنا من قدي 
ثم قالوا: #هَدَامَا وَعَدَ أليَمَنُ وَصَدَفَ الْمَرْسلُونَ4. 


أقرّوا حين لم ينفعهم الإقرار. 0 قالت 
الملائكة لهم: (هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون). قال مجاهد: يقول الكفار: (من بعثنا 
عن قد )ا قزل رودق 4«رهذا ما وعد الرسون 
وصدق المرسلون). 

[*0] #إن كَانتَ#. ما كانتا. || 
وبحرَة4 يعني النفخة الأخيرةء لفَإدا هُمٌ جمِيمٌ لدب 
و45 . 

[0] #مَلِيَ لا ظلم نَفْسٌ سينا 
لاما كدر تْمَلون4. 

[64] إن أضحب الَنَهَ لوم فى سْعْلٍ 4 قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو (في شغل) اختلفوا في معنى 
الشغل» قال ابن عباس: في افتضاض الأبكار. 
وقال وكيع بن الجراح: في السماع. . وقال الكلبي: 
في شغل عن أهل النار وعمًا هم فيه لا يهمهم 
أمرهم ولا يذكرونهم. وقا لا الحييب تطلواارينا 
في الجنة من النعيم عمًا فيه أهل النار من العذاب. 
وقال ابن كيسان: في زيارة بعضهم بعضًا. وقيل: 
في ضيافة الله تعالى. #فَكهُونَ24 قرأ أبو جعفر 
(فكهون) حيث كانء وافقه حفص في المطففين؛ 
وهما لغتان مثل الحاذر والحذرء. أي ناعمون. قال 
مجاهد والضحاك: معجبون بما هم فيه. وعن ابن 
عباس قال: فرحون. 


ين 


هَينًا ولا خرؤت 


الجزء الثالث والعشرون 

[ طم وَرْوَجْفْرْك. أي 
ظِدلٍ 2 ا ل 
غير ألف. جمع ظلة» وقرأ العامة (في ظلال) 
بالآلت وكتير الظاء على جنيع اطلء عَلَ 
الراك . يعني السرر في الحجال واحدتها أريكة. 
قال ا لا تكون أريكة جو يكون عليها 


حجلة . 2 ون 0 ذوو اتكاء. 

[017] 0 فب مكهَةٌ وهم با يدَعُونَ4. يتمنون 
ويشتهون . 

[58] # 0 6 مَل مَل من ر زب نحو 2# أي يقول الله 


لب قرلا وقيل: يسلم عليهم في ديارهم. وقيل: 
تسلم عليهم الملائكة من ربهم. وقال مقاتل: 
تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب 
يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم 
الرحيم. وقيل: يعطيهم السلامة يقول: اسلموا 
النبلامة الودرة, 

[] لاسرا لوم أثهَا الْمُجَرمُونَ 4 قال مقاتل : 
اعتزلوا اليوم من الصالحين. قال أبو العالية: 


ميزوان زقالن امد كونوا عل تحدم ؤقان 
الزجاج: انفردوا عن المؤمنين. قال الضحاك: إن 


لكل كافر في النار بينَا يدخل ذلك البيت ويردم بابه 
اي 
لطر 0 
ا بني آدم» «أك لا تبثو لم4 أي لا 
تطيعوا الشيطان في معصية الله. #إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ 
سين 4 ل ادا 
[11] دن أعَبْدوفِ4. أطيعوني ووحدونيء 
هذا رط 0 
[17] #وَلْقَد أصَنَّ مدكر 1 ل قرأ أهل 
المدينة وعاصم (جبلًا) معناها: الخلق والجماعة 
أي خلقًا كثيراء أقلَم تَكُوُوا تَمَقَلَ4. ما أتاكم من 
هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس» ويقال لهم لما 


5"- تفسير سورة يسء الآيات: 5ه-5ه" 


4 :تحب امهلو رك و خوج ظ 
ضكر الايد نتكؤت © ديا هدوم 
0 دود © سلمْتَتدرب ير( ونوا 
كاالمجرموت © #الرامه نيك ب 
. تعدو لمعنه لوْعدُو 


يتأن 
نوين يدون 
تدارا تشيوبة ()ولكذ اليج بكي 
لون( هَذِو. جَهُمٌ هَعوا كس مويه | 


ئ (9سَلومَاليوم 000 ديك 9 اميم 


201 0 


لاه شدي وَكَنْمَدُأْمُلْهُم يِمَاكافا ١‏ 
بن #مؤككة سالك نانفا ظ 
لي 1 وَلَوْمْمَس لَمَسَحَْسهُرٌ ١‏ 
كد 0 مضسيًا تسوت ١‏ 
ؤ دوه م و وا 
وَمَفلسهُلِعرَومَلَل خالاو ومين . 
9 ِنَم ريل كبرت 100 


[15] مذو جَهَئَم الى كُسْرْ توِعَدُيَ4. بها في 


هه 


الدننا؛ 
[] اأسْلَوْمَا؟. ادخلوها الوم بر 000 
[16] لوم ع1 أفْوَهِهم وَتكلْمنَاً يدم 


وََْبَدُ أَجُلْهُم يمَا كنأ يَصسيُونَ4. هذا حين ينكر 
د كفرهم وتكذيبهم الرسل بقولهم (ما كنا 
مشركين). فيختم على أفواههم وتشهد عليهم 
جوارحهم. 

[173] هوَلَوَ نَم لَطْمَسَنَا 


7 


ع 


ع بم 4 أى 
أذهبنا أعينهم القلاع اسم لب دويلا جنوكو 
شق» وهو معنى الطمس كما قال الله : (ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم) يقول: كما أعمينا 
قلوبهمٍ لو .شنا أعمينا أبصارهم الظاهرة» 
#فَاسَبَبَقُواْ الضَردط 4» فتبادروا إلى الطريق» #كأَضل 


الجزء الثالث والعشرون 

ك4 » فكيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم؟ 
يعني : لو نشاء لأضللناهم عن الهدى. وتركناهم 
عميًا يترددون» فكيف يبصرون الطريق حيئئذ؟ هذا 
قول الحسن والسدي» وقال ابن عباس وقتادة 
ومقاتل وعطاء: معناه لو نشاء لفقأنا أعين 
ضلالتهم» فأعميناهم عن غيهم» وحولنا أبصارهم 
من الضلالة إلى الهدى» فأبصروا رشدهمء (فأنى 
يبصرون) ولم أفعل ذلك بهم؟ 

1] ##وَلَو نض لسَحَتَهْرٌَ عل ته 2# 
يعني مكانهم» يريد: لو نشاء ا قردة 
وخنازير في منازلهم» وقيل: لو نشاء لجعلناهم 
حجارة» وهم قعود في منازلهم لا أرواح لهم . 
ها انكلترا لوكا رن جترك 4+ يني إلى ما 
كلو ملي و له ارو ان 
رجوع. 

3 ومن تُصَيَرَهُ تُنَكَسْهُ ف أَكَقَ4 أي نرده 
اك أرذله العم كيه لطي قن أرلكالحلن: ا 
ننكسه في الخلق أي نضعف جوارحه بعد قوتها 
ونردها إلى نقصانها بعد زيادتها #أفلا ِحْقِلُونَ 8 
فعتروا ويعلموا: أن الذى "قدو على تضريف أحوال 
الانسان يقدر على البعث بعد الموت. 

[4] قولة تعالن : لوا علقنة القع وما شك 
لَهُءْ؛. قال الكلبى : إن كفار مكة قالوا: إن محمدًا 
شاعو ونا فول : فبوق د فقول الله ودرا ليها 
(وما علمناه الشعر وما ينبغي له) أي ما يتسهل 
له ذلك وما كان يتزن له بيت من الشعرء» حتى 
إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسراء 
لاإِنّ و04 يعني ما القرآن. إلا و455: 
موعظة» #وَؤُوَان مُبِينُ* . فيه الفرائض والحدود 
والأحكام. 

]٠١0[‏ #تَسَنزِرَ4» قرأ أهل المدينة والشام 
ويعقوب (لتنذر) بالتاء وكذلك فى الأحقاف» وافق 
ابن كثير في الأحقاف» أي لتنذر يا محمدء وقرأ 


11 


5- تفسير سورة يسء الآيات: /51-لالا 


الآخرون بالياء أي لينذر القرآن. من كنَ حَينّاك2 
يعني مؤمئًا حي القلب لأن الكافر كالميت في أنه لا 


يتدبر ولا يتفكرء ويح الْقَرَلْ» ويجب حجة 
العذاب #أعَل الْكفرت» . 


1 «أولز روأ نا حَلَقَنَا لَهُم ْنَا عَهِلَتْ أدِينآ 4 
تولينا خلقه بإبداعنا من غير إعانة أحدء لأَنْصمًا 
قَهُمْ لها مَِكْْنَ4؛ ضابطون قاهرون, أي لم يخلق 
الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على 
ضبطها بل هي مسخرة لهم . 

[] وهي قوله: اوَدَللتَهَا لَهُ#. سخرناها 
لهم قينا 4 أي ما يركبون وهي الابل» 
#إوَمبًا أكون :من لحمانها . 


[6] َع فبَا م4 أي من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ونسلهاء 0 َارِبٌ 2# من 


ألبانها ٠‏ #أقلا 5 37 ستَكُرُونَ 4 رب هذه النعم . 

»7 ] قثا من دون سه ءَالْهَةٌ عَلّهُمُ 
ص ينَصرُون 2# يعني : : لتمنعهم من عذاب الله ولا 
يكون ذلك قط . 

[5»] ا طيسو يسسطيعُونَ ره ركع قال بن عباس 
وهم َع جنك 0 أي الكفار جندٌ للأصنام 
يغضبون لها ويحضرونها في الدنيا وهي لا تسوق 


إليهم خيرًا ولا تستطيع لهم نصرًا. وقيل: هذا في 


الآخرة يُوّتى بكل معبود من دون الله تعالى ومعه 
أتباعه الذين عبدوه كأنهم جند محضرون في النار. 

3 ثلا يربك هَوَلْهُم24 يعني قول كفار 
مكة في تكذيبك» #إإنَا تلم مَا سروت #. 
ضمائرهم من التكذيب» وما يمْلِْنَ24 من عبادة 
الأصنام أو ما مل 

[97] قوله تعالى: ##أوَلَر يَرَ لضن أنَا حَلْقَهُ 
من نطَفَةَ فَإِدَا هَمَ حَصِيٌ4. جدل بالباطل» 
ُبِينُ4» بِيّن الخصومة» يعني أنه مخلوق من نطفة 
ثم يخاصمء فكيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدع 


الجزء الثالث والعشرون 


الخضومة؛ نزلت في أبِيَ بن خلف الجمحي خاصه 
النبي كَكْةِ في إنكار البعث. وأتاه بعظم قد بَلِيَ ففتته 
بيده» فقال: أترى يحيى الله هذا بعد ما رم؟ فقال 
النبي كَلْةِ: «نعم ويبعثك ويدخلك النار» فأنزل الله 
هذه الآيات20, 

[] ##وَصَرَبَ لا مَثَلًا وَمَىَ خَلقَ24 بدء أمره 
ثمء قَالَ مَن يح لْعِظدمَ وى تمك 04 بالية» ولم 
يقل رميمة لأنه معدول عن فاعله وكل ما كان 
معدولا عن وجهه ووزنه كان مصروفًا عن أخواته 
كقوله: (وما كانت أمك بغيًا)» أسقط الهاء لأنها 
كانت مصروفة عن باغية. 

/] | لوث - ألَِىَ أنناما 4 خلقهاء طاول 
كن يوق افك اندر 
4 قال 1 عباس : ٍ 
لأحدهما : المَرْخ والأخرى: العَمّاره فمن أراد 
منهم النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما 
خضراوان يقطر منهما الماءء فيسحق المرخ 
على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عزّ وجلّ. 
تقول العرب في كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفارء وقال الحكماء: في كل شجر نارٌ إلا 
العناب. دا ُو مه ا تقدحون 
وتوقدون النار من ذلك الشجر. ثم ذكر ما هو 
أعظم من خلق الإنسان. 

411] فقال: ##وَليْس الى سَلَقَ التَموتٍ وَالْأْرَضَ 

شير 4 قرأ يدرب يعدن بالباء علي الفعل» ٠‏ علج 
أ لق وتتَهْرٌ بن4. أي قل بلى هو قادر على 
ذلك. رَهْرَ أََلَيُ4. يخلق خلقًا بعد خلقء 
#الْعلم © ب بجميع ما خلق . 

5 0-7 أمروة إن اناد شيك أن طول ل ك5 
قث 


.ولا بد 


#5ا- يس : 87-08 و/ا- الصافات: 7-١‏ 


1 9 وان 2 
| سا و 0 ْ 
هيندم ونيا كن 0 
كن سفعرئكَرِت اتن () واقذا 
مدو آئَهءإلهَهلََلَّهُميُصَرُوت (لَاِستَعُونَ 
وق قبت فضت قلف 
إِتَاسعلممَاضِرُو ب وَمَابْطيْكَ (7) ولي رَآلْاضسَنُ آنا 


رويب وما بعلو 
ل 0 


1خ م آذه و ا ل 
فا موثلا ف 2 


| و نيليه سام له جوف - ملخَلّقَ 


ته لك َه 


' سمط لالشلا 


ظ ل 


م 


9 
ع 2 آذ[ 
0-6 2 

م ل 


(0؟) سورة الصافات 


]١1[‏ «وَالصئدّتِ مَنَا4» قال ابن عباس» رضي 
الله عنهما والحسن وقتادة: هم الملائكة في السماء 
يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة» وقيل: 
هم الملائكة تصف أجنحتها ذ فى الهواء واقفة حتى 
يأمرها الله تعالى بما يريده. 1 هي الطيور دليله 
قوله تعالى: (والطير صافات) . 

["] قوله تعالى: #8 بجر 
السحاب وتسوقه» وقال قتاد 


يرا 0 يعني تزجر 
هي زواجر القران 


0 8 


08 


تنهي وتزجر عن القبائح . 


[] « كلت و24 هم الملائكة يتلون ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري "١/77‏ والواحدي في أسباب النزول. 


الجزء الثالث والعشرون 


الله عزّ وجلٌّ. وقيل: هم جماعة قراء القرآن وهذا 
كله قسم أقسم الله تعالى به» وجواب القسم: 

[4] قوله: #إنَّ إِلهكر لوَحِدُك. وقيل: فيه 
إضمارء أي وربٌ الصافات والزاجرات 
والتاليات.» وذلك أن كفار مكة قالوا: (أجعل 
الآلهة لها واجدًا)؟ فأقسم الله بهؤلاء. 

[6] رب التَموت ,َالْأنضِ هَمَا بِْتبُمَا ورب 
لْمَتَرِقٍ#». أي مطالع الشمسء» فإن قيل: قد قال 
في موضع: (رب المشارق والمغارب»» وقال في 
موضع: (رب المشرقين ورب المغربين» وقال في 
موضع: (ربٌ المشرق والمغرب)»: فكيف وجه 
التوفيق بين هذه الآيات؟ قيل: أما قوله: 
المشرق والمغرب)» أراد به جهة المفشرق وجهة 
المغرب. وقوله: (ربٌ المشرقين ورب المغربين) 
أراد مشرق الشتاء ومشرق الصيفهء وأراد 
بالمغربين: مغرب الشتاء ومغرب الصيف. وقوله: 
(يرت النشاوق: والتشارت)ء آزاة اشاثنالى أنه 
خلق للشمس ثلثمائة وستين كوة في المشرق 
وكلثمانة:ونشيخ كرقاق البغري علق عدد أيام 
السنةء تطلع الشمس كل يوم من كوة منهاء وتغرب 
في كوة منها لا ترجع إلى الكوة التي تطلع الشنئس 
منها من ذلك اليوم إلى العام المقبل: فهي المشارق 
والمغارب» وقيل: كل موضع شرقت عليه الشمس 
فهو مشرق وكل موضع غربت عليه الشمس فهو 
مغرب» كأنه أراد رب جميع ما شرقت عليه 
الشمس وغربت . 

3 9إِنًا وَيَنَا المآ ألدّنيَا برِنَةٍ الكريب4. قرأ 
عاصم. برواية أبي بكر (بزينة) منونة» (الكواكب) 
نصب أي بتزييننا الكواكب وقرأ حمزة وحفص 
(بزينة) منونة (الكواكب) خفضًا على البدل» أي 
بزينة بالكواكب» أي زيناها بالكواكب. وقرأ 
الآخرون (بزينة الكواكب)» بلا تنوين على 
الاضافة. قال ابن عباس : بضوء الكواكب. 


2 
(رت 


١١-84 لل #0م#- تفسير سورة الصافاتء الآيات:‎ (١ 


[0] #وحِتظا»ك. أي وحفظناها حفظًا. #يّن كَل 
شَيِطنِ مَارِوٍ © متمرد يرمون بها . 

[4] الا يمن قرأ حمزة والكسائي وحفص 
(يسَمّعون) بتشديد السين والميم» أي لا يتسمعون». 
في السين» دقر الاخرون بسكون 
السين خفيف الحيمة ٠‏ «#إِلَّ الملا الأَعل*. أي إلى 
الكتيبة من الملاتكة؛ والملاً الأعلى هم الملائكة 
لأنهم في السماء ومعناه أنهم لا يستطيعون 
الاستماع إلى الملا الأعلىء #وََنذِفت4) 
يرمونء. #إمن 13 جَابٍ © من كل آفاق السماء 
بالسهث: 

[9] #مُُور4» يبعدونهم عن مجالس الملائكة» 
يقال : دحره دحرًا ودحورًا إذ طرده وأبعدم وطم 

عَدَابُ وَاصِبُ4. دائم» قال مقاتل: دائم إلى النفخة 
0 لأنهم يحرقون ويتخبلون. 

]٠١[‏ #إإِلَّا مَنَ حَيلِفَ الَْظَفَة4. اختلس الكلمة 
من كلام الملائكة مسارقةء طمََيمَهُ#. لحقهء 
#يْبَابُ تَبُ4. كوكب مضيء قوي لا يخطئه 
يقتلهء أو يحرقه أو يخبله. وإنما يعودون إلى 
استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه 
طمعًا فى السلامة ونيل المرادء كراكب السفينة» 
قال عطاء: سمي النجم الذي يرمى به الشياطين 
ثاقبًا لأنه يثقبهم . 

3 تشتف 4. يعني سلهم يعني أهل مكة. 
لآم أَمَدُ حَلمَا م مَنْ عقن 4 يعني من السموات 
والأرض والجبال» وهذا استفهام بمعنى التقرير أي 
هذه الأشياء أشد خلقًا كما قال: (لخلقٌ السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس)» وقال: (أأنتم أشدٌ 
خلقًا أم السماء)» وقيل: (أم من خلقنا) يعني من 
الأمم الخالية» لأن (من) يذكر فيمن يعقل» يقول: 
إن هؤلاء ليسوا بأحكم خلقًا من غيرهم من الأمم 
وقد أهلكناهم بذنوبهم فما الذي يؤمّن هؤلاء من 
العذاب؟! ثم ذكر خلق الانسانء فقال: #إنا 


فأدغمت التاء ِ 


الجزء الثالث والعشرون 
حَلَفَتَهُم بن طبن لَازي24 يعني جيد حُرٌ لاصق يعلق 
باليد» ومعناه: اللازم إيدل الميم باء كأنه يلزم 
اليد. وقال مجاهد والضحاك: منتن 

1] #بلْ عَبَتَ 4 قرأ حمزة والكسائي بضم 
التاءء وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس» 
والعجب من الله عر وجل ليس كالتعجب من 
الآدميين كما قال: (فيسخرون منهم سخر الله منهم) 
وقال عز وجل: (نسو الله فنسيهم) والعجب من 
الآدميين إنكاره وتعظيمه؛ والعجب من الله تعالى 
قد يكون بمعنى الانكار والذم» وقد يكون بمعنى 
الاستحسان والرضاء وقرأ الآخرون بفتح التاء على 
خطاب النبي َيِه : أي عجبت من تكذيبهم إياك. 
#وَسسْحُونَ 24 يعني وهم يسخرون من تعجبك . قال 
قتادة: عجب النبي ككَةِ من هذا القرآن حين أنزل 
وضلال بني آدم» وذلك أن النبي يَكلةٍ كان يظن أن 
كل من يسمع القرآن يؤمن به؛ فلما سمع المشركون 
القرات سخروا منه ولم يؤمنوا به» فعجب من ذلك 
النبي كَل فقال الله تعالى: 
ويسخرون). 

]١0[‏ ويد دكا 
بالقرآن لا يتعظون. 

[] لوَإًِا رَنَاْ َاهّ*. قال ابن عباس ومقاتل 
تعن اناق القمر كنت 6 ميهرون 
ويستهزؤن. وقيل: يستدعي بعضهم عن بعض 
السكرية 


(بل عجبت 


يطو ل / 
5 4 بعل إذا "وعظوا 


]١١[‏ #وََالواً إن مدآ إلا ب بك كن 4 رمن :سر 
150 اونا ااه وكا 10 ب ا 
ارح هل 
مبِعويُونَ © . 
5-3 58 1 را ع 3-9 1 34 5 
]٠[‏ 'أَوَ َبَآوْنَا الأَوَْونَ 2# أي وآباؤنا الأولون. 
[4] طثل مم4 تبعثون. آَم ك4 


صاغرون » د الصغار. 
[3] ##هَإنَنَا هَ* أي قصة البعث أو القيامة» 


؟و/ا ل0”"- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١-1١7‏ 


0 كك ل 


02 تل القناذانا 
ةكت سرصم 
وَالعَكقَّتِصَفًَا 0 تيع تيت كاد 
نعود 9رَبالتموت ولاس وَمَلمَُاوبُ 
المتترقٍ و نَتَمنَأتمََالدئرعَةٍا لوك اونا 
ْ بكمطرئي © تفوت ل لعب الا يدض 
ظ 0 اه تي علا وا 5 ل إلَامَنْخَطِفَ 
الَظنَدََائْعَهُ فب 9 تَاسْتَفْنْ مُأسَدعَلعَا 
ظ 00 ا 2 
د تكرت (ودهالكوة 62 وَإِذَا يترون 
0 لد تين )لوك يلاما 
0 ون )رابا لاون ليا نعم وَأَسْم درون 
10 :0لا سيئر ين و5 راق 
| لين () مَنَابوْمُالمَصَلالَدِى ) كشميو تكزبئس 3 
ظ > 0ن 
الوناخذوظر لمر طاحم 2 وتفوف تكسا 


وكيد 45 يعني نفخة 
البعث» 00 ينظرُونَ 4# أحياء . 

]٠١[‏ طوََالا يَوَيْلنَآا هذا يوم 
الحساب ويوم الجزاء. 

]1١[‏ اهنا يَوْمُ الْمَصْلِ 4 يوم القضاءء وقيل: 
يوم الفصل بين 0 والمسيء. #الَدِى كُثْر 
بهء ُ دين 4 . 

1 77] حشرا الَِنَ طَلئوا»* أي أشركواء 
اجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاءء 
وَأزوَجهِمَ4. أشياعهم وأتباعهم وأمثالهم. قال 
قتادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم فأهل 
الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا. 
وقال الضحاك ومقاتل: وقرناءهم من الشياطين كل 
كافر مع شيطانه في 0 وقال الحسن: 
جهم المشركات. # كنا يدون اين دون 


أن أي يوم 


وأزواب 


الحزء الثالث والعشرون 
شه في الدنياء يعني الأوثان والطواغيت. وقال 
مقاتل: يعني إبليس وجنوده» واحتج بقوله: (أن لا 
تعبدوا الشيطان»» تمدو إِلَ مر للحم 4 قال 
ابن عباس: ‏ دلوهم' إلى طريق النار. وقال ابن 
كسان: : قدموهم . . والعرب تسمي السابق هادي . 

]١:[‏ #ومِفومرٌ 4 واحبسوهم. يقال: وقفته 
وقَنا فوقف وقوفًا. قال المفسرون: لما سيقوا إلى 
النار حبسوا عند الصراط لأن السؤال عند 
الصراطء فقيل: وقفوهم #إِنَّهُم سَسُْولْْنَ4. قال ابن 
غباسش: عن جميع أقوالهم وأفعالهم . 

]١5[‏ #آمَا لكثر لا نامرون أي لا تتناصرون» 
يقال لهم توبيخحًا : ما لكم لا ينصر بعضكم بعضّاء 
يقول لهم خزنة النار هذا جواب لأبي جهل حيث 
قال يوم بدر: (نحن جميعٌ متتصر). 

[17] فقال الله تعالى: لإبل هْرُ الْوْمَ مُسْسَنِمُونَ © 
قآل:.ابن: عباس :«خاضعوة:.. بوقال" الحسن» 
منقادون. يقال استسلم للشيء إذ انقاد له وخضع 
لهء والمعنى: هم اليوم أذلاء منقادون لا حيلة 
لهم . 

73 تقل بََشُمْ عَلَ بنْضٍ4. أي الرؤساء 
والأتباع #تَهَنُوَ4؛ يتخاصمون. 

43؟] ظقالوَا», أي الأتباع للرؤساءء #إِتَكْ 
كم ْنَا عن الَْهِينِ4» أي من قبل الدين فتضلوننا 
عنه وتّروننا أن الدين ما تضلوننا به قاله الضحاك» 
وقال مجاهد: عن الصراط الحق» واليمين عبارة 
عن الدين والحق» وقال بعضهم: كان الرؤساء 
يحلفون لهم أن ما يدعونهم إليه هو الحق. فمعنى 
قوله: (تأتوننا عن اليمين) أي من ناحية الايمان 
التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها. وقيل: عن اليمين 
أي عن القوة والقدرةء» كقوله: (لأخذنا منه 
باليمين)» والمفسرون على القول الأول. 

41 لثَالوَا4. يعني الرؤساء للأتباع» بل لَرَ 

تكبأ مُؤْمِنِنَ 24 ؛ لم تكونوا على الحق فنضلكم عنه؛ 


موا بل0”- تفسير سورة الصافات,» الآيات: 54؟51-1 


أي إنما الكفر من قِبَلِكُم . 

1 9إوَمَا كن لنا عَلَكُ ين سُلْطَنَ 4 من قوة 
وقدرة فنقهركم على متابعتناء بل كم قَرما 
طِدِينَ 4 ضالين. 

[1] طمَحَقّ4. وجبء عَلِنَا4 
ول 4 يعني كلمة العذاب» وهي 000 
(لأملأن جهنم من الجتة والثاسن اجتمعين) وإ 
لَدَابمونَ4. العذاب» أي أن الضال والمضل جميعًا 
في النار. 

[7*] ماح َوَنتَكم 4 فأغنل اكع 1 الهدى 


ودعوناكم إلى ما كنا عليه 1 كا عَرِنَ 24 
ضالين. 
[8"] قال الله : وتم يَومَِذٍ في الْعَدَابِ مسرن 4 


الرؤساء والأتباع. 

[:*] #إنَا كَدَلِكَ تَمَعَلُ بِلْمُجَرمِينَ4» قال ابن 
عباس : الذين جعلوا لله شركاء. 

[5"ا ملم كنوَا إِدَا قِيِلَ لم لآ إِلَهَ إِلَّا لَه 
يسْتَكْرُونَ4» يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون 
منها . 

3 "يعون أ 

يعني النبي وَل . 

/اس] قال الله عرّ وجلّ ردًا عليهم: # 
محمدء #بِألَيّ وَصَدَقَ الْمَرَمَِنَ4. أي أنه 
أتى تبه الرميل قبلةة 

'[9*8"] #إدَي لَدَِمًُا الْعَدَاٍ الْأَليِرٍ ٠‏ وَمَا حرَوْنَ 
لاما كنم تَعَمَلُوت4. في الدنيا من الشرك. 

1 إلا عبَادَ أله الْمُخَلَصِنَ4. الموحدين. 

[3] #أوْلبكَ هَمْ رِرْنُ مَعلُوم 4 يعني بكرة وعشيًا 
كما قال: (ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشيًا) . 

[41] #تركة4» جمع الفاكهة وهي الثمار كلها 
رطبها ويابسهاء وهي كل طعام يؤكل للتلذذ لا 
للقوت. #وهم فُكرمو 4 بثواب الله . 

[44247] #في جَنّتِ ألنَّمِيِوِ ٠‏ عل سرر 


00 
ليا 


الجزء الثالث والعشرون 


تن لا يرى بعضهم قفا بعض . 

[4:] تبْطَاكُ عَليِم بكاين4» إناء فيه شراب ولا 
يكون كأسًا حتى يكون فيه شراب» وإلا فهو إناء؛ 
#إيّن نَعِنٍ#» خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها 
العيون. 

73 ##بيْضَة 4 . قال الحسن: خمر الجنة أشد 
بياضًا من اللبن» #الَذَوِ؛. أي لذيذة. #اإِسَّرِبِيَ». 

[/4] لا فا عَولُك. قال الشعبي: لا تغتال 
عقولهم فتذهب بها. قال الكلبي: إثم . وقال 
قتادة : وجع البطن. وقال الحسن: صداع. وقال 
أهل المعانى: الغول فساد يلحق فى خفاءء يقال: 
اعغالة اعلا إذا أفسد عليه ل خفية» وخمرة 
الدنيا يحصل منها أنواع من لقان منها السكر 
وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والقيء 
والبول. ولا يوجد شيء من ذلك في خمر الجنة. 
#ولا هد عَنََا يروت »» قرأ حمزة والكسائي 
(ينزفون) بكسر الزاي وافقهما عاصم في الواقعة» 
وقرأ الآخرون بفتح الزاي فيهما فمن فتح الزاي 
فمعناه: لا يغلبهم على عقولهم ولا يسكرونء. 
يقال: نزف الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكرء 
ومن كسر الزاي فمعناه: لا ينزف شرابهم». يقال 
أنزف الرجل فهو منزوف إذا فنيت خمره. 

[4] وعدم مَصِرَتْ ارفك حابسات 
الأعين غاضات الجفون.ء قصرن أ 
أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم. و 
حسان الأعين» يقال: رجل أعين وامرأة عيناء 
ونساء'عين: 

[] ا كََبْنَ بض جمع البيضة. مكو 4. 
مضمون مستورء وإنما ذكر المكنون والبيض جمع 
لأنه رده إلى اللفظ. قال الحسن: شبههنٌ ببييض 
النعامة تكنها بالريش من الريح والغبار حين 
خروجهاء فلونها أبيض في صفرة. ويقال: هذا 
أحسن ألوان النساء أن تكون المرأة (بيضاء) مشرّبة 


0-4" تفسير سورة الصافاتء» الآيات: 


هع-مهم 


الما 5 ةلدات 
مالك لاناصروة ابزخرائق تيون واتريشة 
ل لين © 5 
َالْوأبللَرتَكُوبأمؤِْنِيَ ا ومَاكَانَلناء 
0 0 
و يد © مقت الدب معوي 
© إنَكْدَكَ تَعَلْبالْمُجرِمِينَ )تمك وأِدَايلَ لم 
1 20000 

تا يون 9 بجا حوَوَصَدوَالترَِنَ )إن 

بم نابا لآير (©) ومَاجروملاماكية 5 
© إلَجَدءَ الاين © ربك كر سس 8 
كفم تكنو و جَت لم © مسقي ' 
© كاذ عي ميكل يتن ايساو 0 
2لَافباعولٌة اعبت ودف تورث 
الددوق © مي نكزةناتزتفب عل 
0 ون ملعيل دي 2 


صفرة ؛ والمرف تتبوها بيقةة الغلامة: 

1 دل بَعَعْهُمْ عَلَ بض يِسََلُونَ4) يعني 
أفل الجن عي الس يبال ينطوم أبعم هن “اله 
في الدنيا . 

[51] #أقَالٌ فيل مَنَم 2# يعني من أهل الجنة» 
#إِنٍ كنَ لي فَرِِنُ4. في الدنيا ينكر البعث. قال 
تسافة عاق يط تانر وقال لاجرو عه 
الانس. وقال مقاتل: كانا أخوين. وقال الباقون: 
كانا شريكين أحدهما كافر اسمه قطروس والآخر 
مؤمن اسمه يهوذاء وهما اللذان قص الله تعالى 
خبرهما في سورة الكهف في قوله تعالى: (واضرب 
لهم مثلّا رجلين). 

[0] ايمول تاقرو بالبعث . 

[0] ##هدًا يننا وها ماي وَعِظمًا كنا لَمَدسونَ 24 
مجزيون ومحاسبون وهذا استفهام إنكار. 


الجزء الثالك والعشرون 

[01] #قَالَ4. الله تعالى لأهل الجنة: هَل 
الث الطظلئرة 44 إلى الاق ...زوفيل تقول الموفه 
لاخوانه من أهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار 
لننظر كيف منزلة أخى فيقول أهل الجنة: أنت 
أعرف به منا . ْ 

[6ه] نظام 4 قال ابن عباس: إن في الجنة 
كوى ينظر أهلها منها إلى النارء فاطلع هذا 
المؤمن. لَه فى سَوَهِ لحيو © ١‏ فرأى قرينه في 
واسظةالنانة :وإنها شتن وسط لش وا سواة لأستراء 
الجوانب منه. ١‏ ْ 

[01] قَالَ» له تاس إن كدت لَددبنِ» والله 
لقد كدت أن تهلكني, قال مقاتل: والله لقد كدت 
أن قوين »ود باغرى إنبانا نقد شلك 

73 #إوَلرلَا يِعْمَهُ رَقَ4. رحمته وإنعامه علي 
بالاسلام» «الكنْت من الْمَحَصَرِنَ 4 » معك في النار. 

[954 أأنَمَا ححْنُ بِمَيَتِيبَ ه ِلَّا مَوْئنَا الأو »> 
في الدنياء وما مه 55 قال بعضهم: يقول 
هذا أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت: أفما 
نحن بميتين؟ فتقول لهم الملائكة: لا. 

[10] فيقولون: #إنَّ عند لو اَمَو اميل 
وقيل: إنما يقولونه على جهة الحديث بنعمة الله 
عليهم في أنهم لا يموتون ولا يعذبون. وقيل: 
يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان 

[13] قال الله تعالى: ##لمثّلٍ هذا ظليَعَمَلٍ 
لْمنِلُنَ4. أي لمثل هذا المنزل ولمثل هذا 0 
الذي ذكره من قوله: (أولئك لهم رزق معلوم)» إلى 
(فليعمل الغاملوة) ‏ , 

3 «أتيك» . أي ذلك الذي ذكر لأهل 
الجنةء حَيْرُ نُرْلَا أمْ سَجَرَةُ لزي التي هي نزل 
أهل النارء والزقوم: شجرة خبيثة مرّة كريهة 
الطعم» يُكره أهلّ النار على تناولهاء فهم يتزقمونه 
على أشد كراهية» ومنه قولهم: تزقم الطعام إذا 


"6 


آيات: 84ه-ه» 


"ا _ تفسير سورة الصافات. ١‏ 


العم 4 لقانت 
ول أءَنّكَ لَى الى ل عه 2 سا ودس 50100 2 
وك ادن اصع 0 مادعنا ومن مَاثرَاياوَعِعلم لي 
ين حرا ين (©ناطلقئ سوا 


حير © ةَالَتَاكُونكدتَ موب () وَلَوْلَايعْمَةُرَقَ 


ل مسرن (7) ساحن يجين ع إلَامويتنا 
الأ د بن 6 إدَعندَا كوم َالْعطِمْ 69 


ليل كاي لصي 1ك 16ل ل 
لل ناته لطبت 63 إِتَهَاهَجَرَُ 
حر فلس للحيو 29 طَلَعْهَاكأََوءُو سألشَبطِنِ 
© يبلك منبَاسَانوتيهاالبظلوت © من له 
ناعير © ةناير 
َب ألعراء امك مْرَصَآإينَ © نَهم ع7 ترم روت 6 
كم ْأسخةاازين © © وَلعَدَْرسلَافِوم 
مُنَذِبَ [ ( فأنظرْحكيفَكنَ علقبَة ف بَدَالَْدَينَ © 
بابس 9 وَلْقَدْنادسَاف فلِعُمَ 


لمجببون 00 و تحبنه وأهلد كيت الكر بٍالعلى 0 


تناولة عن كره ومشقة. 

[1] #إنا جَمَلْتَهَا هِنَْهٌ لِطَلِيِنَ24 
وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار 
تحرق الشجر؟. 

[14] فقال الله تعالى: #أإِنّهَا سَجَرَهٌ رح ىق 
أسْلٍ الَْحِيمِ#. قعر النارء وقال الحسن: أصلها 
ظيَعَمَلِ في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها . 

[14] #طلغها» , ثمرها سمي طلعًا لطلوعهء 
كنم ردُوسٌ الشّيِطِينِ4. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : هم الشياطين بأعيانهم شبه بها لقبحهاء لأن 
الناس إذا وصفوا شيئًا بغاية القبح قالوا: كانه 
شيطان - وإن كانت الشياطين لا ثُرى - لأن قبح 
صورتها متصور في النفس» وهذا معنى قول ابن 
عباس والقرظي» وقال بعضهم: أراد بالشياطين 
الحيات» والعرب تمي الحية القبيحة المنظر 


| 
أ 


للكافرين» 


الجزء الثالث والعشرون 


شيطانا . وفيل : هي شجرة قبيحة مرة منتنة تكون في 
البادية تسميها العرب رؤوس الشياطين. 

3 هنهم لَأكلُونَ ينا مَمَاوْنَ ينبا الْبْظوت4. 
والملء حاار يها لا يحتمل الريادة عليه 

[/10"] م إن ل عمج سْويّا ف خلطا خلطا ومزاجاء 
تمن حيو 2# من ماء حار شديد الحرارة» يقال: 
إنهم إذا: أكلوا..الرقوم ريا عليه الجميم قتشو 
الحميم في بطونهم الزقوم فيصير شوبًا له. 
لل المتحيم 4 وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه 
وهو خارج من الجحيم كما يورد الابل الماع ثم 
يردون إلى الجحيم» دل عليه قوله تعالى : (يطوفون 
بينها وبين حميم آن)». وقرأ ابن مسعود: (ثم إن 

[و ك١7]‏ ع 
صَالينَ © . نهم عل انه مرَعُونَ فد يسرعون. قال 


الكلىة بسار امال داليم 


لاخ وجدواء «إءَابَاءَهم 


586 


3 #اَِلْقَدَ صَلَّ ِلَهُمَ كر الْأَرَلىَ4. من 
الأمم الخالية. 

13 75] «وَلْقَدَ أَتَسلنًا هيم مُندريَ ٠‏ تأنظز 
كبك كن عَنِيَةُ ددرن الكافرين أي كان عاقبتهم 
العدات: 

1 إلا عبَادَ أ لْمْحَلصِنَ 24 الموحدين نجوا 
5-0 


[/ لا وَلفَدَ نَادَسنًا نا فوح 4 دعا ربه على قومه 
فقال: (إني مغلوب فانتصر) #فَلِعُمَ لْمْحِيُونَ 2# 
نحن يعني أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه. 

1 # ونه وَأَهْلمْ م لَب اليم 4 الغم 
العظيم الذي لحق قومه وهو الغرق. 


ل سم 


[لالا] 0 دربم هر البَادِنَ 2# اوأداد أن الناس 
قال: 0 
من الرجال والنساء إلا ولده ونساءهم » قال سعيك 


5 ل0"- تفسير سورة الصافات» الآيات: 84-55 


ابن المسيب: كان ولد نوح ثلاث: سام وحام 
ويافث». فسام أبو العرب وفارس والروم»ء وحام أبو 
السودانء ويافث أبو الترك والخزر ويأجوج 
ومأجوج وما هنالك. 

[4] «#وَركنًا عَليّهِ فى الآحرنَ4. أي أبقينا له ثناء 
حسنًا وذكرًا جميلًا فيمن بعده من الأنبياء والأمم 
إلى يوم القيامة . 

31 طسَلَمٌ عَلَ نج فى الْعَلَبِينَ4: أي سلام عليه 
منّا في العالمين. وقيل: أي تركنا عليه في الآخرين 
أن يصلى عليه إلى يوم القيامة . 

[)] إن كَدَبِكَ مر الْمْحَيِنِينَ*» قال مقاتل : 
جوام الله بإحسائه العناء الحسن فى العالمين : 

[541م] طيْمُ بن يَايا المؤمينَ ٠‏ كم أعْرَقنَ 
لكَكَرنَ 4 يعني الكفار. 

851 84] قوله تعالى : وإ ين سكيد 04 أي 

من أهل دينه وملته وسنتهء # لإنْرَهِيمَ #. #إد جَآءَ 
5 قب سَلِرٍ 2# مخلص بن البرك بوالشك. 

[4] «إد قَالَ لأيه مَمَدِييِ 112 د45 
استقهام توب ٠‏ 

[4] يفك َالهَةٌ دون أل مدن 2# 55 
أتأفكون إفكا وهو أسوأ الكذب» وتعبدون آلهة 
سوى الله . 


مله اخ 


[/41] #فما برب ل المي 2# إذا لقيتموه ه وقد 


يدام غير لاض بكم 

[4 «قظرٌ تَظرَهٌ فى ألتُجْرٍ ٠‏ كَقَالَ ِف 
سَقِيمٌ 4 قال ابن عباس : كان قومه يتعاطون علم 
النجوم فعاملهم من حيث كانوا لثلا ينكروا عليه 
وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم 
الحجة في أنها غير معبودة» وكان لهم من الغد عيد 
ومجمع وكانوا يدخلون على أصنامهم ويفرشون 
لهم الفراش. ويصنعون بين أيديهم الطعام قبل 
خروجهم إلى عيدهم. زعموا التبرك عليه فإذا 
انصرفوا من عيدهم أكلوهء فقالوا لابراهيم: ألا 


الحزء الثالث والعشرون 


إني سقيم» قال ابن عباس : مطعون. وكانوا يفرون 

[40] #مَْولوا عَنَهُ مُدْنَ4» إلى عيدهم فدخل 
إبراهيم على الأصنام فكسرها. 

[41] كما قال الله تعالى: ماع ل َالهَايِم 2# 
مال إليها ميلة في خفية» ولا يقال راغ حتى يكون 
صاحبه مخفيًا لذهابه ومجيئهء 8فَقَالَ4 استهزاءً 
بها. لآلا تأكُوَ4. يعني الطعام الذي بين أيديكم . 

[4847] نا لك لا تَلِهُونَ ٠‏ مع عَلَْمْ مرا 

بِلْيَمينِ4» أي كان يضربهم بيده اليمنى لأنها أقوى 
على العمل من الشمال. وقيل: باليمين أي بالقوة. 
وقبل: أراد به القسم أي بالقسم الذي سبق منه وهو 
قوله: (وتالله لأكيدنٌ أصنامكم). 
[45] طتَآَْا دك يعني إلى إبراهيم. 
إبراهيم بآلهتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه. وقرأ 
الأعمش وحمزة (يزفون) بضم الياء وقرأ الآخرون 
بفتحهاء وهما لغتان. وقيل بضم الياء : أي 
يحملون دوابهم على الجد والإسراع . 

عدون ما لَحِتُونَ 4 يعني ما تلحتون بأيديكم . 

[] #وَاسَكُ حَلفَكْ وما 

7 تلوأ نوأ لم ْنا هَألْمُوهُ في الحو 4. معظم 
النارء قال مقاتل: ينوا له حائطًا من الحجر طوله 
وملؤوه من الحطب وأوقدوا فيه النار فطرحوه فيها . 

[44] قأرادواً بو كنك شد وهو أن يحرقوه. 
#جْعَلْتَهُمْ الَْسْمَاِنَ4. أي المقهورين حيث سلّم الله 
تعالى إبراهيم ورد كيدهم . 

3 وَولَ04 يعني إبراهيمء لإنٍ دلت |[ 


2 
ع 


ذه 


كَمَلُونَ © بأيديكم من 


/اؤلا ‏ 0"- تفسير سورة الصافات,» الآيات: ٠١5-9٠‏ 


بواتعست 449 ساون ”ل 


سس سح ع م خضل ل ل جحتم مس راد رخ انك ره حم رق 
وجعلنادربته.همالباقين يَوصاعليهِ لحرن كاسم 
عرس ١‏ قير اشع عت ب جحمر كن مك 6 0000 > جر م 3 
لوح في الْعَلبِينَ 3 إنَكَدَزِكَ جر ىألْمحيينينَ )لمن 


ل كارع ل بجعم هي 1ك ه ب جحكر ا 
عبَاألْمؤمِينَ (©) عقن ككس () # وكين 


1 


و اسك نز جح رت 04 حمر 1 
شيعي لإنزاهيم (09) إذجاء َيه قا سَلِيمٍ (را إذ قال 


دواد 
مه 


55 رسكيه سه عه جم تك بمارت 
فَسَقِيمٌ 6 فنولوأعنَه مي (©) دَاعَِلَ هنو 
سه 1 كن سأسطة ب حير ل سخ نم ١‏ 4 د جحقص بس ب سار م بده * 
َقَالَ كاتأ كوت مالك كافون )ماح عو ضرا 
2 سيره 20 4 ل جص ل د ع آذ 0# 
لمن 2 ََفلوا هرفوت © فَالَأَسَبُدُودَمَاحِيوْنَ 
جعكر رم يو ساد سس اس سر | سد سل اس جحتيوي 1 1 ف مرو وو ور ى سه 22 

2) واه حَلفَمْوَمَاتحمَلُونَ (ي5) َالوا وا لَه ينا فَأَلُْومُ 
م حم سكسو 0 أ ل وم 2ل 2 سه حمر 
ف لحيو )هيودا فْعتَهمْالأُسَفَينَ 
>١0 1 72‏ ساس مسه جر لا ان ساي وه 4 
كلاف اهبلق سَبَهْدنِ (إيرَيَ هسل سَالصلِِنَ 
() شرك 2 206 1 
وس سا م لس ل ل سس 00000 20 
يمار ف الْمَمَا مأ قّأذحك فَانظرَمَاذَارْ ىل قال 
دسء 2س سا لعا 


كر 1 اش ا ةدو سمس ب حم 
يتأت أفعل مَانوْمَرسَسحِكٌ نْسَاء معن الصَيرِينَ 


1د 


رق أي مهاجر إلى ربي» والمعنى: أهجر دار 
الكفر وأذهب إلى مرضات ربي» قاله بعد الخروج من 
النارء كما قال: (إني مهاجر إلى ربي)» لسَيَبْدنِ4) 
إلى حيث أمرني بالمصير إليه وهو الشام. قال مقاتل: 
فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد. 

٠[‏ فقال: «رَت هَبَ لى يِنَ ألصَّلِدِنَ4) يعني 
هب لي ولدًا صالحا من الصالحين. 

3 طاهسَّرْيَهُ بِعُلرٍ عَلِيم#» قيل بغلام في 
صغره حليم في كبره» ففيه بشارة أنه نبي وأنه يعيش 
بيحبي في المبن حتى يوصيفب بالخلم : 

1[| كلما بَلَمَّ مَعَهُ ألسّىَ4. قال ابن عباس 
وقتادة : يعني المشي معه إلى الجبل . وقال مجاهد 
عن ابن عباس: لما شبٌ حتى بلغ سعيه سعيّ 
إبراهيم» والمعنى: بلغ أن يتصرف معه ويعينه في 
عمله. قال الكلبي: يعني العمل لله تعالى» وهو 


الجزء الثالث والعشرون 


قول الحسن ومقاتل بن حيان وابن زيد» قالوا: هو 
العبادة لله تعالى» واختلفوا في سنه. قيل: كان ابن 
ثلاث عشرة سنة. ا . قوله 
تعالى: #قالَ يَبْىَ إن أرن ف الْسَاو أن دحك 4 
اختلف العلماء مامه الغلام الذي 
أمر إبراهيم بذبحه بعد اتفاق أهل الكتابين على أنه 
إسحاق. فقال قوم: هو إسحاق وإليه ذهب من 
الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. 
وقال اخرون: هو إسماعيل» وإليه ذهب عبدالله بن 
عمرء وكلا القولين يروى عن رسول الله كه ومن 
ذهب إلى أن الذبيح إسحاق احتج من القرآن بقوله: 
للبكر م يكلام يليم للها بلع بعد المع » آمو ديج 
من بُشّر به» وليس في القرآن أنه بُشّر بولد سوى 
إسحاق. كما قال فى سورة هود: (فبشرناها 
بإسحاق). ومن ذهب إل أنه إسماعيل احتج بأن 
الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة 
المذبوح فقال: (وبشرناه بإسحاق نبيًا من 
الصالحين)» دل على أن المذبوح غيرهء #تأظر 
مَاذَا وك * قرأ حمزة والكسائي (تري) بضم التاء 
وكسر الراء ماذا تشير»ء وإنما أمره ليعلم صبره على 
أمر الله تعالى وعزيمته على طاعتهء وقرأ العامة 
بفتح التاء والراء إلا أبا عمرو فإنه يُميل الراء» قال 
له اببه:- كال كات انكل م1 توم 4 وال ايم 
إسحاق وغيره: فلما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: 
يا بني خذ الحبل والمدية ننطلق إلى هذا الشعب 
التطيي للخ د اه 1 ل لكاي يز 
اعرديدا أي الأقاة ان اتدل ا 1 2 
5 أنهي ألصدررن» . 

]٠١[‏ #قَلمآ أَسْلَمَاك انقادا وخضعا لأمر الله 
تعالى» قال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه وأسلم الابن 
نفسهء ##وَتَلُمُ بلْسِينِ#. أي صرعه على الأرض. 
قال ابن عباس: أضحعه على الأرض والجبهة بين 


|| جنك » 
وم ام 


سَتَحِدْفَ إن 
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0" انيت 1 اتابن 2 


ظ اكه 20 0 
١‏ صَدَّفتَجماإناَدكَ ير الْمْحْسِيِينَ 00 
لالس ات 
لجرت ا سَكَمْ عله ) كد ري 
9 إتَمُمِنَعَاوالْمؤْميرك و وَيِتَريهوإِسْحَ قاين 
ديت 09 (تَترَطدََإنحووَس ديا 

حسن وَظَالِم نفسو مُبِيتٌ 2 © وَلَمَدْمَكَنَاعكمُومى 
2 6 0 
َك أهُمْآلْعويت 9)وَاَالَكتَبَ 


م 
لْمسَبَينَ (ا وَعَدَيسَهَمَا الوط الْمُسيقم 2 وَيَرنا 

ظ ايت © لظي وك 

ظ ا ا و : 

عِبَادنا لْمُوْمِنِه ميت 69 تنا لاك لسرت 9 


1 ا يك 


9 أندعون بعلا ود يدرو لحْسَنّ 


له ل 


ل 24 ودألاسنس 0 


لين © لله 


0-5 0 شِ 7 فقال: #أإنَّا كَدَيكَ 
َرِى الْمْحِبِينَ4. والمعنى: إنا كما عفونا عن 
إبراهيم عند ذبح ولده نجزي من أحسن في طاعتناء 
قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن 
ذبح ابنه . 

[3-) #إت هذا لَوَ لبَكوا ألَمِنُ24 الاختبار 
الظاهر حيث اختبره بذبح ابنه. وقال مقاتل: البلا 
ههنا النعمة» وهي أن فدي ابنه بالكبش» فإن قيل: 
كيف قال صدقت الرؤيا وكان قد رأى الذبح ولم 
يذبح؟ قيل: جعله مصدقًا لأنه قد أتى بما أمكن. 
والمطلوب إسلامهما لأمراق الى وتدقوية. 

73 قوله: #وَمَدَيْتَهُ يديج عَظِيرٍ#» فنظر 
إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن» 
فقال: هذا فداء لابنك فاذبحه دونه» فكبّر جبريل 


الجزء الثالث والعشرون 


وكبّر الكبش وكبّر إبراهيم وكبّر ابنه» فأخذ إبراهيم 
الكبش فأتى به المنحر من منى فذبحهء قال 
مجاهد: سماه عظيمًا لأنه متقبل. وقال الحسين بن 
الفضل: لأنه كان من عند الله. وقيل: عظيم في 
الشخص . وقيل : في الثواب . 

]٠١[‏ لاوَتركنا عليه فى الآحنَ 4 أي تركنا له في 
الأشريك ثناء بحسناة: ْ 

]١١1-٠١9[‏ هَسَلَمٌ عَك إِبهِيرَ ٠ه‏ كَدَِكَ ير 
لمُحَسِِينَ © إِنَّهٌ مِنْ بادا الْمُؤِِْينَ © وَشَْيَهُ ِِسَحَقٌ ييا 
ين آلصَدِحِينَ#» فمن جعل الذبيح إسماعيل قال: 
بشره بعد هذه القصة بإسحاق نيئًا جزاء لطاعته» 
ومن جعل الذبيح إسحاق قال: بُشّر إبراهيم بنبوة 
إسحاق. رواه عكرمة عن ابن عياس . قال: بشر به 
مرتين حين ولد وحين نبى . 

١١1‏ ] #أويرَكنًا عد يعني على إبراهيم في 
أولاده» لوَعَكَ إِنْحَقٌ24 يكون أكثر الأنبياء من 
نسله» #إومن ذُرَيَتَهِمَا ححيِن1*4 أي مؤمن» #وَظَالمُ 
لَفَيِ4» أي كافرء 0 

]١١4[‏ قوله تعالى: #وَمَّدْ مكنا عل موه 
وروت 024 أنعمنا عليهم بالنبوة. 

]١١5[‏ #8 وَتتِسَهُمَا وَقَوْمَهَمَا2 بني إسرائيل» لمن 
الكَرْبٍ المَظِيرٍ 4» أي الغم الفطيم رقي الذي كانوا 
فيه من استعباد فرعون إِيّاهم. وقيل: من الغرق . 

3] #وَصَرْيَهُمَ#» يعني موسى وهارون 
وقومهماء لفَكَانواْ هم الْمَديِيَ4» على القبط . 

]1١١1/[‏ 0 الكت انين 8 .أي 
المستنير وهو التوراة. 

]١١١-١[‏ ##وَهَدسَهُمَا اقرط لْمُسَتّقم © وتَركُنا 
عَلَنْهمَا فى الآخيت ٠ه‏ سَلْمٌ عَلَ مُوسى وَهَدرُوتَ ٠‏ إِنَّا 
كدلِكَ جر الْمْحَسِيْنَ © إِتَمَا مِنْ عاونا النزينيت4 . 


]١[‏ قوله تعالى: #رَإنَّ إِلاسَ لمِنَّ: 


لْمَرْسَلِين # . روي عن عبدالله بن مسعود قال: 
إلياس هو إدريس. وفي مصحفه: وإن إدريس لمن 
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المرسلين. وهذا قول عكرمة» وقال الآخرون: هو 
نبي من أنبياء بني إسرائيل . قال ابن عباس : هو ابن 
عم اليسع. قال محمد بن إسحاق: هو إلياس بن 
بشر بن فنحاص بن العيزار ب بن هارون بن عمران . 
[5.114؟] ##إدٌ قَالَ لمَوموء ألا َتَمََنَ ه 
أدَعْونَ4. أتعبدون. #بَثَلَ24 وهو اسم صنم لهم 
كانوا يعبدونه» ولذلك سميت مدينتهم بعلبك» قال 
مجاهد وعكرمة وقتادة: البعل الرب بلغة أهل 
اليمن . «#وَيَدَرَوتَ أَحْسَنَ حسم المتيقين4؛ فلا تعبدونه. 
]١١7[‏ أنه رَكَي ورب نايك الأرليح 4 قرأ 
حمزة والكسائي وحفص ويعقوب (الله ربكم ورب) 
بنصب الهاء والباءين على البدل» وقرأ الأخرون 
برفعهن على الاستئناف . 
]١7[‏ لامكَدَوه ِنَم 1 في النار. 
1]| إلا عبَادَ لَه الْمحَلَصِنَ24 من قومه فإنهم 


نجوا من العذاب . 

]١١١١١19[‏ «إويرها عَليْهِ فى الخرينَ 207 َي إِلْ 
اسِينَ4» قرأ نافع وابن عامر (آل ياسين) بفتح 
الهمزة مشبعة وكسر اللام مقطوعة لأنها في 


المصحف مفصولة» وقرأ الآخرون بكسر الهمزة 
وسكون اللام موصولة» فمن قرأ (آل يس) مقطوعة 
قيل: أراد آل محمد كله وهذا القول بعيد لأنه لم 
يسبق له ذكرء وقيل: أراد إلياس» والقراءة 
المعروفة بالوصل» واختلفوا فيهء فقد قيل: 
إلياسين لغة في إلياس مثل إسماعيل واسماعين 
وميكائيل وميكائين» وقال الفراء: هو جمع أراد 
إلياس وأصحابه وأتباعه من المؤمنين» فيكون 
بمنزلة الأشعرين والأعجمين بالتخفيف» وفي 
حرف عبدالله بن مسعود: سلام على إدراسين يعني 
إدريس وأتباعه» لأنه يقرأ: وإن إدريس لمن 


ار 


]١١5-[‏ إن كَدَِكَ ير الْمُحَيبنِينَ © إِنَهُ مِنْ 
انا انين وَإنَّ ا لَّْنَ الْمرْيَِينَ © إذ جبَئهُ وأهله: 


الجزء الثالث والعشرون 


ا 1 كت 
عجوزا فى الغيرين©. أي الباقين فى 


. #اثم دَمَرنا للحن 24 والتدمير الاهلاك‎ ]١7[ 

]٠17[‏ ردم لمر عدبم على آثارهم 
ومنازلهم. مُسِْنَ©. وقت الصباح . 

3 طاوَليلِ4. يريد تمرون بالنهار وبالليل 
عليهم إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتمء #أفلا 

[189] قوله تعالى : ون 
أي من جملة رسل الله . 

[0)] 1# أَقَ إل يعني 
هرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ووهب: 
كان يونس وعد قومه العذاب فلما تأخخر عنهم 
العذاب خرج كالمستور منهم» فقصد البحر فركب 
السفينة» فاحتبست السفينة فقال الملااحون: ههنا 
عبد آبق من سيده» فاقترعوا فوقعت القرعة على 
يونس» فاقترعوا ثلانًا فوقعت على يونس» فقال 
يونس: أنا الآبق» وزجٌ نفسه في الماء. 

]١51[‏ فذلك قوله عرّ وجلّ: #مََام 2# فقارع 
والمساهمة إلقاء السهام على جهة القرعة» #فَكَانَ 
منّ المذحيين 24 أي المقروعين. 

]١47[‏ سه لكوت ابتلعف ©وَهْرَ ملي 
آت بما يلام عليه 

]١5*[‏ #اتلرلة أَنَمُ كَنَ يِنَ الْمَبَحِين». من 
الذاكرين الله قبل ذلك وكان كثير الذكرء وقال ابن 
عباس : من المصلين. وقال وهب: من العابدين. 
وقال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحوت 
ولكنه قدم عملا صالحًا. وقال الضحاك: شكر الله 
تعالى له طاعته القديمة. وقيل: (فلولا أنه كان من 
المتحين )"فظن السوك.. قال سعد بن جبير : 
يعني قوله: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الطالمين). : 

]١54[‏ ##للِتَ فى بَطيوء إِلّ يور ييْعَْونَ*. لصار 


1 


وهل اه | سن 
إن الولسن لين المرسلين 8 .2 


2000 مبماء يي 2 


اا ل م 
العياك المشحون قت 


دم 


اناك كفسيل سورة الضانات + الآيات: دوا ؟ 


1 عدت 26 ول ةالاقانشا 


كدة يم لمستزدة 9 العماء أ والنتيت 09 ظ 
وَيَركاعيوِ ا لحرن 9) 9 سَلَمعكَإلْياسِينَ )ناسيك 
١‏ رك المضدة ناز 60 لي 
لسرت ©إذتترامة إخيس © لعز 


سل ص 


اميت 9© 73 حمدمَرن لحرن و إن رون علوم 
ص نيه وا تك © تلقل 

تسود ا كنك لكشو تاهت» ظ 
لذ حيرت © تالنقئذ اقرط وَفرَبليٌ 7 نؤلآآنه . 
9 00 
مركا اط ارات 9 ْ 
٠‏ قَتَامَم اتسين 00 © فأسْئَفْتِه ءْأرَبِكَالبكاتُ ١‏ 
متك © ايك كتاوَهُمْ . 
ْ تون أن يَنْإِفْكهمُ لشولوس )ولد ١‏ 

نمم لكوت 99 5 © أشطونتايعل لصي 


نحن © _ 
بطن الحوت له قبرًا إلى يوم القيامة . 


]١:5[‏ فده ف طر حناه» باحر # ٠‏ يعنى 


ريا 


على وجه الأرض» قال السدي: بالساحل» 


والعراء: الأرض الخالية عن الشجر والنبات. 
#يَهْرَ سَقِيِدُ 24 عليل كالفرخ الممعّطء وقيل: كان 
ان سور د سد رد ب لاو 

73] لاوَاَبْنَنَا عَيّهِ: أي لهء وقيل: عنده. 
#سَجَرَهُ بن يَنَطِينٍ4. يعني القرع على قول جميع 
المفسرين» وقال الحسن ومقاتل: كل نبت يمتد 
وينبسط على وجه الأرض ليس له ساق ولا يبقى 
على الشتاء نحو القرع والقثاء والبطيخ فهو يقطين» 
قال مقاتل بن حيان: فكان يونس يستظل بالشجرة 
وكانت وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنها بكرة 
وعشية حتى اشتد لحمه ونبت شعره وقويء. فإن 
قيل: قال ههنا : (فنبذناه بالعراء»» وقال في موضع 


الجزء الثالث والعشرون 

آخر: (لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء)» 
فهل ما يدل على أنه لم ينبذ» قيل : لولا هناك يرجع 
إلى الذم» معناه: لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو 
مذموم» ولكن تداركه النعمة فنبذ وهو غير مذموم. 

]١57[‏ #وَآرْسَلْئهُ إِلَّ مِأْمَدِ أَلّقٍ*. قال قتادة: 
أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قبل أن 
(وأرسلناه) أي وقد 
أرسلناه» وقيل: كان إرساله بعد خروجه من بعد 
بطن الحوت إليهم» وقيل: إلى قوم آخرين. #أق 
َرِدُرست#»: قال مقاتل والكلبي: معناه بل 
يزيدون. وقال الزجاج: (أو) ههنا على أصلهاء 
ومعناه أو يزيدون على تدبركم وظنكمء. كالرجل 
يرى قومًا فيقول هؤلاء ألف أو يزيدون فالشك على 
تقدير المخلوقين. والأكثرون على أن معناه 
ويزيدون». واختلفوا في مبلغ تلك الزيادة» فقال ابن 
عباس ومقائل :'كانوا عشريق ألقاء ورؤاة أي بن بن 
كعب عن رسول الله كلِ''. وقال الحسن: بضعًا 
وللانيخ ألنا: بوقال معدن جد شعي الفا 

]١54[‏ #مَنَامئا» يعنى الذين أرسل إل 
يونس بعد معاينة العذاب» طبهم ِل حِينٍ4» أي 
حين انقضاء آجالهم. وتقدم قبل ذلك في سورة 
يونس أية (9). 

[3 ]| قوله تعالى: «استفيع 4 فاسأل يا 
محمد أهل مكة وهو سؤال توبيخ» #أَلرَيْكَ بتكا 
وَلَهُمٌ الَثستَ4. وذلك أن جهينة وبنى سلمة بن 
عبد الذار وعموا أن الملذمكة ينات الله :تعالى الله 
عما يقول الظالمؤن علوًا كبيرّاء يقول: جعلوا لله 
البنات ولأنفسهم البنين. 

]15١[‏ 8امْ حَلَثْنَا الْمَكِيِكة تناك 
أخلقنا الملائكة إناناء 8وَهُمٌ سَهدُرت»4. 
حاضرون حَلْقّنا إيَّاهمء نظيره قوله: (أشهدوا 


خلقهم). 
يَنَْ إفكهم4» من 


يصيبه ما أصابهء وقوله: 


01 #ألاآ ريثم 
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كذبهم» «لْفُولنَ ه وَلَدَ أنه ِنَم لَكْذْنوْنَ © . 

]١69[‏ #أضْطىّ4. قرأ أبو جعفر (لكاذبون)» 
(اصطفى) موصولًا على الخبر عن قول المشركين» 
وعنئد الوقف يبتديان: اصطفى بكسر الألف» 
وقراءة العامة بقطع الألف لأنها ألف استفهام 
دخلت على ألف الوصل» فحذفت ألف الوصل 
وبقيت ألف الاستفهام مفتوحة مقطوعة» مثل 
أستكبرت ونحوهاء الات عَلَ أبنيت» . 

[185] انا 51 كت مَمَكي4» لله بالبنات ولكم 
بالبنين. . 

. مأئلا بَدَكونَ 04 أفلا تتعظون‎ ]١66[ 

]١151[‏ #8 لي سُلطنُ مُبِيتٌ4» برهان بيِّن على 
أن لله ولدًا. 

[7] اتنا بكتبك 4. الذي لكم فيه حجةء 
إن كُشْرْ صَدِقنَ4 في قولكم . 

3 طاوَجَعَوا يَنَمُ ون َْةَ تياك . قال مجاهد 
وقتادة: وأراد بالجنة الملائكة سُمُّوا جنة لاجتنابهم 
عن الأبصار. وقال ابن عباس: حي من الملائكة 
يقال لهم الجن» ومنهم إبليس» قالوا: هم بنات 
الله. وقال الكلبي: قالوا - لعنهم الله -: بل تزوج 
من الجن فخرج منها الملائكة» تعالى الله عن 
ذلك» وقد كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات 
اللهء فقال أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: 
سروات الجن. وقال الحسن: معنى النسب أنهم 
أشركوا الشياطين في عبادة الله وقد عَلِمَتِ انه 
ِتَبْهِ4» يعني قائلي هذا القول» لالَمُحَمَرُونُ4: في 
النار ثم نزه نفسه عمًا قالوا فقال: 


11189 ] #سبحن ألو عدا فوت 5ل 


عِبَادَ شم الْمُخَلَصِنَ*. هذا خا من المحضرين 


(١)-أخرجه‏ الترمذي في التفسير 91//4 وقال: (حديث 


الجحزء الثالث والعشرون 

3 قوله عر وجلّ: «وَنكْمّ4. يقول لأهل 
مكة. #وَمًا تَحَبُرُونَ؛» من الأصنام . 

3 لامآ نسم عَيِو4» على ما تعبدون» 
يتين © ) ا 

]١7*1[‏ إلا مَنْ هْوَ صَالٍ َس #» إلا من قدر الله 
أنه سيدخل الثار أي سبق له في علم الله الشقاوة. 

4 قوله تعالى: هوا مآ إِلَا لم مَقَامٌ مَحلوه‎ ]١14[ 
الوا با عاك لاس علوم رن الملطر ات يا‎ 
الله فيه» قال ابن عباس: ما في السموات موضع‎ 
. شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح‎ 

]١75[‏ 8رَنَ لسن اصَّاوْنَ؟» قال قتادة: هم 
الملائكة صفوا أقدامهم. وقال الكلبي: صفوف 
الملائكة في السماء للعبادة كصفوف الناس في 
الأرضو.. ١‏ 

3 ]| ##رَنّ لسن النسَمنَ»» أي المصلون 
المنزهون الله عن السوءء يخبر جبريل عليه السلام 
البي يَلةِ أنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح وأنهم 
ليسوا بمعبودين» كما زعمت الكفارء ثم أعاد 
الكلام إلى الاخبار عن المشركين فقال: 

]١107[‏ وين كَانوَا؛» أي وقد كانوا يعني أهل 
مكة. 9تون لام التأكيد. 


مثل كتاب الأولين . 


ا ري ررمت يوا 0 
]١76359[‏ # لحا عبَادَ الله المُخَلصتَ ه0 فَكفروأ 


2 أي فلما أتاهم ذلك الكتاب كفروا به2 


مو دعو 


7 
سوق بعلمو 4 هذا تهديد لهم. 
]لج وقد فك 0 باينا 
الا سا] 0 كم أَلمَصْورُودَ © وَإِنَّ ندا َم 
لْعَيَ#» أي حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة 
فى العاقبة . 
[17] لمولٌ4؛ أعرضء عَم عي م4 
قال ابن عباس : يعني الموت. وقال مجاهد: يوم 


0 
لمْرْسَلِنَ 8» وهي 


م 
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2 40 الع ل 
اكيت كن 07 َفَلائْدَ الاتذكون ل سْلطسِيك 
(©) انوأ كبا نك رون ((0ا وَجَعَلوأينَهبوبَينَ د 
شَبَوكََدْعِم تِاسوائَم لمحصرود 7 سنح اننا 
يفون | 0 لحب دامّهالخلون 9 ننؤْوَتقئت 9 


01 الت 2 سح سا 


مَأ كد (إِلمرْهْوْسَلِللسِم )مالا 
لهمََاممَحلُوم | رن حضون ركنن 
©روك نالك © للبوكات يي هلها 
ا د 0 0د 


لمنصورون وا 


ْ عذالر عونا م 
كامثنا عرسي © نمم ص شم 
+ع ل 


و ب 


0 َ 
َعَدَانَاْتَعْجِلُونَ (إ ودار سَاحنيَ هماه 

ا و- ل 5 0 
سنلتتي9انرا ته موف د ضوف 
ظ ات وده 9 


إلى أن يأتيهم عذاب الله. قال مقاتل بن حيا 


نسختها آية القتال . 

[] ويام ». إذا نزل بهم العذاب» 
#مَوْقَ يمرن 4» ذلك . فقالوا متى هذا العذاب؟ 

[7 قفققال الله عرّ وجلّ: #أَفعَدَنَّ 
يْتَمْجِلُويَ ٠‏ فَإدَا ا ل ف 
قال مقاتل: وقيل: بفنائهم. قال 
الفراء: العرب 1 بذكر الساحة عن القومء 
#قََهَ صَبَاحُ الْمْدَرِيَ4» فبئس صباح الكافرين الذين 
أنذروا بالعذاي + ثم كرر ما ذكرنا تأكيدًا لوعيد 
العذاب فقال: 

3م و#وَتَْلَّ عَنَهُمَ حي حِبنٍ ٠‏ وَأبِْرْ 24 
العذاب إذا نزل بهم» مرك بيز4: ثم نزه 


نفسه : 


الجزء الثالث والعشرون 


]18١[‏ فقال: #سْبَحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِرَّو2 الغلبة 
والقرّةء» #عمًا يصِشُونَ#. من اتخاذ الصاحبة 
والأولاد. 

[3] #وَسَكمْ عل 
ا 

[/] لوَلْمَد يله رب الْمَلِينَ4. على هلاك 
الأعداء ونصرة الأنبياء عليهم السلام. 


الْمَرْسَلِنَ 24 الذين بلغوا عن 


(4؟) سُورَة ص 


[1] #صْ#: قيل: هو قسمء وقيل: هو اسم 
للسورة كما ذكرنا في سائر حروف التهجي في 


أوائل السورء وقال محمد بن كعب القرظي: ص . 


مفتاح اسم الصمد وصادق الوعد. وقال الضحاك: 
معناه صدق الله. وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: صدق محمد يل #أوَآلمَرَانِ ذى لير 4, 
أي ذي البيان» وقال الضحاك: ذي الشرفء دليله 
قوله تعالى: (وإنه لذكر لك ولقومك)» وهو قسمء 
واختلفوا في جواب القسمء قيل جوابه قد تقدم. 
وهو قوله (ص) أقسم الله بالقرآن أن محمدًا قد 
صدق. وقال الفراء: ص معناه وجب وحق فهي 
جواب قوله: (والقرآن)» كما تقول: نزل والله 
وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: والقرآن ذي 
الذكر ما الأمر كما يقول الكفارء ودلٌ على هذا 
المحذوف. 

[1] قوله تعالى : بل ألَنِينَ كَمَرُاأ. قال قتادة: 
موضع القسم قوله: (بل الذين كفروا)» كما قال 
(والقرآن المجيد ٠‏ بل عجبوا).. وقيل: فيه تقديم 
وتأخير تقديره: بل الذين كفروا ##ف عِرََ شْمَاقٍ» 
والقرآن ذي الدذكر؛ وقال الأخفش : جوابه قوله 
تعالى : (إن كل إلا كذّب الرسل)» كقوله: (تالله إن 
كنا) وقوله: (والسماء والطارق - إن.كل نفس)» 
وقيل: جوابه قوله: (إن هذا لرزقنا). كال 


م.م + ث0و”- الصافات: 


1845-4 و8"- ص: ١-ه‏ 


الكسائي: قوله: (إِنَّ ذلك لحقٌّ تخاصم أهل 
النار)ء وهذا ضعيف لأنه تخلل بين هذا القسم 
وهذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة» وقال 
القتيبي: (بل) لتدارك كلام ونفي آخرء ومجاز 
الآية: إن الله أقسم ب ص والقرآن ذي الذكر أن 
الذين كفروا من أهل مكة في عزة حمية وجاهلية 
وتكبر عن الحق وشقاق خلاف وعداوة لمحمد 
يل وقال مجاهد: (في عزة): معارّين”") 

[*] كم أَمْلَكنا من قَبْلِهِم بن تَرَنِ4. يعني من 
الأمم الخالية» طتنَادَوأ#. استغاثوا عقن نوو 
العذاب وهول النقمة» #وَّلَاتَ حِينَ ماسٍ» أي ليس 
حين نزول العذاب بهم حين فرار» والمناص مصدر 
ناص ينوص» هو الفرار والتأخرء يقال: ناص 
ينوص إذا تأخر وباص يبوص إذا تقدم» ولات 
بمعنى ليس بلغة أهل اليمن» وقال النحويون: هي 
لاء زيدت فيها التاء» كقولهم: رَبٍّ ورَبّت ونم 
وتَمَتء وأصلها هاء وصلت بلاء فقالوا: لاهء كما 
قالوا ثمة فجعلوها فى الوصل تاء والوقف عليه 
بالتاء عند الزجاجء وعند الكسائي بالهاء لاه 
وكهي إلى أذ الناء زيات في جين والرقفب علي 
ولاء ثم يبتدئ': تحين» وهو اختيار أبي عبيد» . 
وقال: كذلك وجدت في مصحف عثمان. 

[:] براك ؛٠‏ يعني الكفار الذين ذكرهم الله عرّ 
وجل في قوله: (بل الذين كفروا). أن عدم مد 
ىن يعني ع من أنفسهم ينذرهم. #وفَالَ 
لْكَفْرُوتَ هَندَا م تك كَنَاب4. 

41 1 لآل لها وبِدًا» كيف يسع الخلق 
كلهم إله واحدء #أإِنَّ هَدَا لَتَوَهُ َابُ4. أي عجيب» 
والعجب والعجاب واحدء كقولهم رجل كريم 
وكرام وكبير وكبار وطويل وطُوال .وعريض 
وغراض. 


. في نسخة أخرى : (متعازّين)‎ )١( 


الحزء الثالث والعشرون 


3 وطن البلا مم أن أمَشُوأ وَأصيروأ 22 
04 أي انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه 
ويقول بعضهم لبعض: امشوا وأغببروا على المتكم 
أي اثبتوا على عبادة آلهتكمء ٠‏ #إِنَّ هذا لشي يرَاذك 
أي لأمر يراد بناء وذلك أن عمر لما أسلم وحصل 
للمسلمين قوة لمكانه قالوا: إن هذا الذي نراه 
من زيادة أصحاب محمد لشيء يراد بناء وقيل: 
يراد بأهل الأرضء وقيل: اق تع ان دلت 


[/ا] م عع بدا أ بهذا الذي يقوله 
محمد من التوحيدء #ف الْمِلَهَ الآحِرة؟. قال ابن 
عباس والكلبي ومقاتل: يعنون في النصرانية لأنها 
آخر الملل وهم لا يوحدونء. بل يقولون ثالث 
ثلاثة. وقال مجاهد وقتادة: يعنون ملة قريش 
ودينهم الذي هم عليه» إن هذا َ أَخلَقٌ # كذب 
واكتال 

[8] «كَمرِلَ عه ألزْكرُ». القرآنء ين يبنا 
وليس بأكبرنا ولا أشرفناء يقوله أهل مكةء قال الله 
عرّ وجلّ: بل م في سَّكِ ين در 2# أي وحبي وما 
أنزلت» #بل لَمَا يذوفرا عَذَابٍِ 2 أي لم يذوقوا 
عذابى». ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول. 

[9] أ َدَهْرٌ4: أعندهم محَرنُ يَمَدَ ري 
يعني نعمة ربك مفاتيح النبوة يعطونها من شاؤواء 
ونظيره (أهم يقسمون رحمة ربك) أي نبوة ربك» 
#الْعَرِرٍ الْرََابِ4» العزيز في ملكه الوهاب وهب 
ادرو لمحمة 55 ١‏ 

(13] « اتوي ناف اكموة ال ونا قنك 
أي ليس لهم ذلكء ##قَرربمُوا فى لأسب ». أي إن 
ادعوا شيئًا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي 
توصلهم إلى السماء فليأتوا منها بالوحي إلى من 
يختارون» قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب 
أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء؛ وكل ما 
يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببهء 


45 
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ص وَالْفرَ 0 : لووقا 
هلاي نبلو منْعرَنٍفَادَوأوَلآتَحِينَ مَنَاصٍ (07) 0 
بكم الا كَفرُونَ هدامح دكات 3 
ظ لاد لامعاو مُب(وطَنكا . 
١‏ يكتشا ارأنبوداءكلهي ةلذ 9 
. مَاسِعَإ يبدا قَالْملَةا ةنمآ لَا يكن () ابر 


مير ره 


هم فِسَّكِ مِنِدِدِ ىبل لمر فاصنا 


0 ا 
ظ © مئال لو الجر 
لااتويو اموا دلجب 1 
ؤ ند مَاهْنَلِك مَهَوُومينَالكرًا يت 


ل ء فوؤر ل حت سو سو 0 


ٍ 0 وتمودوفوم لوطر وأ 
ْ مَيَكَة ولي كَالْتَحْرَابُ داك كد 
ا تعدّعِتب © وك الم 


206 يلماع ل سس سسحت سل مرو لاحي 


عمالو يفيو ا 


منقواق/ 


وهذا أمرااويع لعجي 

[3] جد ما هُتَايكَ»». أي هؤلاء الذين 
يقولون هذا القول جند ما هنالك. و(ما) صلةء 
#مَهْرُمٌ 4. مغلوب» ين الْأَحرابِ4ك. أي من جملة 
الأخنات مت فريشا: قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيه 
يك وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين» وقال 
سيهزم الجمع ويولون الدبر» فجاء تأويلها يوم بدرء 
وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهمء 
الأحزاب). أي: من جملة الأحزاب» أي: هم من 
القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء 
بالتكذيب» فقهروا وأهلكوا. 

[1] ثم قال معزيًا لبيه يك كنت قله م نيع 
كاك وفرْوة ذو الأزناو :قال اين عبان ومحمد بن 
كعب: ذو البناء المحكمء وقيل : أراد ذو الملك 
الشديد الثابت» وقال القتيبي: تقول العرب هم في 


الحزء الثالث والعشرون 


عز ثابت الأوتادء يريدون أنه دائكم شديدء وأصل 
هذا أن بيوتهم كانت تثبت بالأوتادء وقال 
الضحاك: ذو القوة والبطش. وقال عطية: ذو 
الجنود والجموع الكثيرة» يعني أنهم كانوا يقوون 
أمره» ويشدون ملكهء كما يقوي الوتد الشىءء 
وسميت الأجناد أوتادًا لكثرة المضارب التي كانوا 
يضربونها ويوتدونها في أسفارهم» وهو رواية عطية 
عن ابن عباس» وقال الكلبى ومقاتل: (الأوتاد) 
جيم الزتد وكانت :لا أرقاد يليت الناتى ملبهاة 
وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيًا بين أربعة 
أوتاد يشد كل يد ورجل منه إلى سارية ويتركه 
كذلك في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت. 
. وقال مجاهد ومقاتل بن حيان: كان يمد الرجل 
مستلقيًا على الأرض ثم يشد يديه ورجليه ورأسه 
غلن «الأرضن بالأوتاناد يوقا الشدق»* كانا .بيد 
الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب 
والحيات”"''. وقال قتادة وعطاء: كانت له أوتاد 
وأرسان وملاعب يلعب عليها بين يديه. 

]١16[‏ #وكموة وينم لل وت لتيْكة اوْلَيكَ 
لْكَمْرَابُ4. الذي تحزبوا على الأنبياءء فاعلم أن 
مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب. 

]١[‏ ##إن غ4 ما كل. #إِلّا كدب اسل 
فَحَقَّ عِمَانٍ 24 » وجب عليهم ونزل بهم عذابي. 

[15] #وَمَا يظرك2 ينتظرء مَوْلآه4. يعني : 
كفار مكة» ٍاإلَّا مه ود وهي نفخة الصورء 
لإما لَهَا من كَواقِ4. قرأ حمزة والكسائي (فواق) 
بضم الفاءء وقرأ الآخرون بفتحها وهما لغتان» 
فالفتح لغة قريش والضم لغة تميم» قال ابن عباس 
وقتادة : من رجوعء أ ماويرد ذلك الصوت 
فيكون له رجوع. وقال مجاهد: نظرة. 

الضحاك: مثنوية» أي صرف وردّء والمعنى أن 
تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم 


بين الفتح والضمء 


آآ 


ترد ولم تصرف » وفرق بعضهم بين 


6م 
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فقال الفراء وأبو عبيدة: الفتح بمعنى الراحة 
والافاقة» كالجواب من الاجابة» وذهبا بها إلى 
إفاقة المريض من علتهء والقواق بالضم ما بين 
الحلبتين وهو أن تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى 
يجتمع اللبن فما بين الحلبتين فواق» أي أن 
العذاب لا يمهلهم بذلك القدرء وقيل: هما أيضًا 
مستعارتان من الرجوع» لأن اللبن يعود إلى الضرع 

بين الحلبتين» وإفاقة المريض رجوعه إلى الصحة . 

2# ##وََالوا ربا محل كنا مِطَنَا قبل بزو لساب‎ ]١17[ 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني كتابناء‎ 
والقط الصحيفة التي أحصت كل شيء»ء قال‎ 
الكلبى: لما نزلت في الحاقة: (فأما من أوتي كتابه‎ 
تمت "وام يفن. آري كقاية :بيغتال فالا‎ 
استهزاءة: عجل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم‎ 
الحساب. وقال سعيد ابن جبير: يعنون حظنا‎ 
ونصيبنا من الجنة التي تقول. وقال الحسن وقتادة‎ 
ومجاهد والسدي: يعني عقوبتنا ونصيبنا من‎ 
العذاب. وقال عطاء: قال النضر بن الحارث» هو‎ 
قولهم : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك‎ 
فأمطر علينا حجارة من السماء. وعن مجاهد قال:‎ 
قطنا حسابناء ويقال لكتاب الحساب قط . وقال أبو‎ 
عبيدة والكسائي : القِط الكتاب بالجوائز.‎ 

[1107] قال الله تعالى : #آصَيرٌ عَك ما يمُولُوتَ 2# أي 
على ما وله الكفاز .من تكذينك». #واذ3 عد 
اود دَا الأيْرِ4» قال ابن عباس: أي القوة في 
العبادة» وقيل: ذو القوة في الملك. ©#إِنَّهَ 
أوبُ4» رجاع إلى الله عرّ وجلّ بالتوبة عن كل ما 
يكره» قال ابن عباس : مطيع. قال سعيد بن جبير: 


[4] #إنَا سَغَرََا لِلْبَالَ مَعَمّ*. كما قال: 


هس له 


(وسخرنا مع داود الجبال)» يسبحن بتسبيحه »2 


.)21١( سيأتي الكلام على ذلك في سورة الفجر آية‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون 


يمِيَ وَلشرقِ4كء قال الكلبي : 
والاشراق هو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها. 
وفسره ابن عباس : بصلاة الضحى. 

]١5[‏ قوله عرّ وجل : #والطر 4 أي وسخرنا 
له الطير» لمر مجموعة 00 
وات 4 » مطيع رجاع إلى طاعته بالتسبيح» و 
أواب معه أي مسبح . 

]٠١[‏ #«#وَسَدَدَنًا مُلكُم4. أي قويناه بالحرس 
والجنوة» :قال ابن غباس* كان أشد ملوك الأرض 
سلطانا كان يحرمن «لحراية: كل ليلة سنة وثلاتون 
ألف رجل ##وَاسَهُ الْحِكَة©. يعنى النبوة 
والاصابة في الأمورء #وَفَصَلَ لطاب 4 قال ابن 
عباس : بيان الكلام» وقال ابن مسعود والحسن 
والكلبي ومقاتل: علم الحكم والتبصر في القضاء. 
وقال علي بن أبي طالب: هو أن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكرء لأن كلام الخصوم ينقطع 
وينفصل به. ويُروى ذلك عن أبيّ بن كعب قال: 
فصل الخطاب الشهود والأيمان. وهو قول مجاهد 
وعطاء بن أبي رباح. وروي عن الشعبي: أن فصل 
الخطاب هو قول الانسان بعد حمد الله والثناء عليه 
أما بعدء إذا أراد الشروع في كلام آخرء وأول من 
قاله داود عليه السلام. 

[1؟] قوله عرّ وجلّ: «وَمَلْ أَتَدكَ با الحَصم إذ 
ترا اكات 4 قم شع وهو يصطلى إلا وهنا ببق 
يديه جالسين» يقال: كانا جبريل وميكائيل» فذلك 
قوله عرّ وجلٌ: (وهل أتاك نبأ الخصم). خم 
الخصم. (إذا تسوروا المحراب). صعدوا وعلواء 
يقال: تسورت الحائط والسور إذا علوته» وإنما جمع 
الفعل وهما اثنان لأن الخصم اسم يصلح للواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث». ومعنى الجمع 
في الاثنين موجود» لأن معنى الجمع ضم شيء إلى 
شيء هذا كما قال الله تعالى : (فقد صخت قلوبكما) . 

[15؟] ##اإدٌ ََلْوا 


غدوة و عشية 


10011 0 3 
أ عل داويد فمرِع مهم 2# خاف 


415 


ل غ#8- تفسير سورة صء الآيات: 51-١9‏ 


منهما حين هجما عليه في محرابه بغير إذنه» فقال : 
ما أدخلكما علىّء تنا لا سَحَنَ حَسْمَانِ4)» أي 
نحن خصمان ب بَمْصَ عَقَّ بَعْضِ#» جتناك لتقضي 
بينناء فإن قيل: كيف قال: (بغى بعضنا على بعض) 
وهما ملكان لا يبغيان؟ قيل: معناه رأيت خصمين 
بغى أحدهما على الآخر.ء وهذا من معاريض 
0 لا على تحقيق البغي من أحدهما. عر 
ِْنَنَا بِأَلْحَن ولا مُنْلِط 24 أي لا تَجِرْء يقال خط 
الراعل شططًا وأشطّ إشطاطًا إذا جار في حكمه. 
ومعناه مجاوزة الحد. وأصل الكلمة من شطت 
الدار وأشطت إذا بَعْدت. 0 ل م 
ألقََطٍ #. أرشدنا إلى طريق الصواب والعدل. 
فقال داود لهما : تكلما. 
[؟] فقال أحدهما: #إنَّ مدا أنى4. أي على 
ديني وطريقتي » م َم وَفَعْونَ نمه يعني امرأة 
#ونَ َه وَحِدَة24 أي امرأة واحدةء والعرب 
تكني بالنعجة عن المرأة» قال الحسين بن الفضل : 
هذا تعريض للتنبيه والتفهيم لأنه لم يكن هناك نعاج 
ولا بغي فهو كقولهم: ضرب زيد عمرًا أو اشترى 
بكر دارّاء ولا ضرب هنالك ولا شراء #مْمَالَ 
أَكْيِْيَا». قال ابن عباس : أعطنيها . قال مجاهد: 
انزل لي عنها. وحقيقته ضمها إلى فاجعلني. 
كافلهاء وهو الذي يعولها وينفق عليها والمعنى: 
طلقها لأتزوجهاء 8رَعَزنْ. وغلبني» #فى 
لْخِطَآابٍ4. أي في القول. وقيل: قهرني لقوة 
ملكه. وقال الضحاك: يقول إن تكلم كان أفصح 
مني وإن حارب كان أبطش مني» وحقيقة المعني : 
أن الغلبة كاله لفرعكق فل ينك وإن كان الحق 
معي وهذا كله تمثيل لأمر داود مع أوريا زوج 
المرأة التي تزوجها داود حيث كان لداود تسع 
وتسعون امرأة ولأوريا امرأة واحدة فضمها إلى 
نسائه . 
[4؟] 8قَالَ4» أي قال داودء «لود كك سْوَالٍ 


تخت 


الحزء الثالث والعشرون 


يميِكَ إِلَ يَعَاجِوْء »2 أي بسؤاله نعجتك ليضمها إلى 
نعاجه. فإن قيل: كيف قال لقد ظلمك ولم يكن 
سمع قول صاحبه؟ قيل: معناه إن كان الأمر كما 
تقول فقد ظلمك» وقيل: كال ذلك وجدا ارات 
صاحيه بما يقول. ون 5 عن اخلط 4 الشركاء 
ليت ينيم على يني04 يظلم بعضهم بعضّاء إل 
لذن نا ا لصَِّحَتِ24. فإنهم لا يظلمون 
أحدًا. هوَيَيِلٌ مَا هُةّ4» أي قليل همء و(ما) صلةء 
يعني : الصالحين الذين لا يظلمون قليل» قالوا: 
فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه 
فضحك وصعد إلى السماءء فعلم داود أن الله 
تعالى ابتلام» وذلك قوله: ظوَظنَّ 5اق©. أيقن 
وعلم. أأنَمَا فنَنّهُ24 إنما ابتليناه» وقال القائلون 
بتنزيه الأنبياء في هذه القصة: إن ذنب داود إنما 
كان أنه تمنى أن تكون امرأة أوريا حلالا له» فاتفق 
غزو أوريا وتقدمه في الحرب وهلاكه. فلما بلغ 
قتله داود لم يجزع عليه كما جزع على غيره من 
جنده إذا هلك» ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلك 
لآن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله 
«انتققر يه مكرٌ 
بالركوع عن السجود لآن كل واحد منهما فيه 
انحناء» قال الحسين بن الفضل : سألني عبدالله بن 
طاهر عن قوله: (وخرٌ راكعًا) هل يقال للراكع خرٌ؟ 
قلت: لاء ومعناه فخْرٌ بعدما كان راكعًا أي 
[سجد]. «وََآبَ4. أي م امه 

[5؟] عفرا لم ذَلِكَ4ك يعني "ذلك :الذئب 
لوَإِنَّ آم4. بعد المغفرة» #إعِندا24» يوم | ا 
لالزْلَى * لقربة ومكانة» #أوَحَْسَنَّ ما 2 أي 
حسن مرجع ومنقلب. 

3 قوله عر وجلّ: #8 يَدَاودُ إِنّا جَعَلَنَكَ حَلِيمَةَ 
في الْأَرْضٍ» تدبر أمور العباد بأمرناء لاتحم ين اَي 


ركما. أي ساجدّاء عبّر 


3 


ِلَلِيّ4. بالعدل. «إولا تَيّع الهو قِيضِلكَ عن سَبيلٍ 
لد ة 


م١‎ 


يُعطّون» فنزلت هذه الآية: 


ع 


لع٠سلدحدغم#-‏ تفسير سورة ص.»2 الايات 


03 الال 5ه و 
م ا ال ال ا 0 
أصبرعل مايفولون وأذدرعبدنا 1 نآب 09 


دحم هه 


إنَاسَخَر ِلْبَالَ مع مسسح نالعشي وألإسْرَافٍ () والطيرَ 
و 8 ب () وَسَدَدَنَامْلَكهوَءَاَدسَهُ ألْحِكنَة ١‏ 


َعضْلك للا 9 #وَع تدك بوحصم إِد وروأ 
لْحرَابَ )د وعداو ممع هجاوا لاسَحَفْ 
حصان بَعْبَحْصنَا يحض فَلتَريْسََا لحي ولَاممط 

َم ِكل سَوَآَالصِرَط إن عدَآأْله. هته 
وده فَهَالَ أ كُْلْيَا وََرَّن ف أَلَِطَابٍ ()دَالَ 


رص > و سم ب 


لَعَدَ ظَلمَكَد سوال تنكل ياجو وإَصرَامنا لطا 5 
0 2 و 


بعص عَلْبعْض إِلا لد ءَامموأوَعِلولصَِحَاتَو وقليل 
2 نهتمي وَحرَ اكوأ نأب 

© )عقرب له دك وَإنَكمْحدَكا للق وَحْسََمكَابِ 

(2)) يداو وُإنَاعَلتَكَِِمَه ار ضكَحَويدأناي 

ْ َي ابيع ياهو فبضِلكَ عنس لمن 00 


ْ عمسيل 3 ل اجر ديماضهَايَِسَاي 9) 


سوه سول 


0 ااي . أي بأن تركوا الايمان بيوم 
الحساب. وقال الزجاج: بتركهم العمل لذلك 
الوم وناك اعكرمة والبيدي ارااقي. الذي ديم 
وتأخير» تقديره: لهم عذاب شديد يوم الحساب 
بما نسواء أي تركوا القضاء بالعدل. 

[3] هوَمَا عَلَقَنَا اَلسّمَآهَ وَالْأَرص وما نما بطلا 0 
لكاي عاط الر ربوا اتاج درم 
ينَ كثو4. يعني أهل مكة هم الذين ظنوا م 
خلقوا لغير شيء» وأنه لا بعث ولا حساب. ويل 
يبن كقروا ين تر . 

]١3[‏ «آر ْمَل ابن اموا وََينأ لصحت 
َلْمندِنَ في الْأرّسِ4. قال مقاتل: قال كفار قريش 
للمؤمئين : إنا نعطى في الآخرة من الخير ما 
لآ جمَلُ الْسنَّقِينَ 


كلْمُبَارٍ#. أي المؤمنين كالكفار. وقيل: أراد 


الجزء الثانك والعشرون 


بالمتقين أصحاب محمد يل أي لا نجعل ذلك . 
[4] #كحتث لله إتتقق 

الكتاب أنزلناه إليك» 7 ثير خيره ونفعه» 

#لِنَيوَاك. أي ليتدبرواء أءَيتِهِء 04 وليتفكروا 

فيهاء وقرأ أبو جعفر (ليتدبروا) بتاء واحدة 

٠‏ وتخفيف الدال» قال الحسن: تدبر آياته اتباعه» 

دَكْر 4 ليتعظ» ورا الأبب©. 


2 ع 


1 0 وجل : ل 0 


أي هذا 


رقم وأقامت راعلاة عاو طرف 00 
رجل» يقال: صفن الفرس يصفن صفونًا إذا قام 
على ثلاثة قوائم» وقلب أحد حوافره. وقيل : 
الصافن في اللغة القائم. والجياد الخيار السراعء 


5م : تان 2 5-6 5 لخر 8 أي آثر تت 


حب الخير وأراد بالخير الخيل» والعرب تعاقب 
بين الراء واللام» فتقول : ختلت الرجل وخترته » 
حررقها ال الأجووالمشي: قال مقاتل : اعنن 
المال فهي الخيل التي عرضت عليه. عن 00 
وق بع عن الضادة وهي صلاة العصر. : حي 
. لْْجَابٍ 2# أي توارت الشمس اتساب 7 أي 

0 دو 5 7 أي ردوا الخيل على 
ا #فَطفقَ ارقن الوق واللتحاق 4 قال أبو 
عبيدة: طفق يفعل مثل: ما زال يفعل» والمراد 
بالمسح القطع.ء فجعل يضرب سوقها وأعناقها 
. بالسيف». هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة 
ومقاتل وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباحًا له لأن 
نبي الله لم يكن يقدم على محرّم» ولم يكن يتوب 


كظ وتعقالشتولائت رتاه" 


بسو قر 


00000 ْ 
ويل يلد كفروأمنَلَار 7 أمَتجََلُلَدنَءَامَمْ صا 

لصح تك لْمُقَسِدِنَ لاض أَرْجَعَ لُالْميَو كلما 
كنب رليك مر نوا كيو ولب ا 


الأب (اووْمَبَ داو مدنأ 


- 


[ 0 00 


2 


نت حب ار رِعْنْذِ 
010 3 0 0 


00 


سلمنَ تيناع لبعد علفلك 6: كرب أَغْفِرَ 8 


لرق ل ا ليق 2 لمات ' 
تلح رع ةيد تاصاب (() والتطين " 


لبمَكةوََوَاصٍ 09 ليا ناحرس مَفرَنَف دي مدا ْ٠‏ 


يي اح 6 


طون نوكا 59 ب 9 نه مسد لرلقوَضنَ ص ْ 
كي لالس لادطة سالط 


بح ع سخ م وس مس حور 


وعداو 1 كد ندعل اننتزا تكن 0 


51111 
فاته من فريضة ربّه عزّ وجل. وقال بعضهم: إنه 
ذبحها ذبحًا وتصدق بلحومهاء وكان الذبح على 
ذلك الوجه مباحًا في شريعته. وقال قوم: معناه أنه 
حبسها في سبيل الله وكوى سوقها وأعناقها بكي 
الصدقة. وقال الزهري وابن 
سوقها وأعناقها بيده يكشف الغبار عنها حبا لها 
وشفقة عليهاء وهذا قول ضعيفء» والمشهور هو 
الأول. 
'[4] قوله عرّ وجلٌ: طَلَتَدَ كنا مُيسنَ4. 
اعكيراء وابتلناه يسبلت ملكه». #رالها عل - ريق 
َمَدَا ن أنَأبَ4» أي رجع إلى ملكه بعد أربعين يومًا 


ن كيسان: إنه كان يمسح 


2001 12 


فلما رجع . : 
[5"] ظقَالَ رب أغَفْرَ لي وَمَبَ لي ملكا لا ينبني لأَحرٍ 
يَنْ بَتيف4» قال مقاتل وابن كيسان: لا يكون لأحد 


الجزء الثالث والعشرون وم لل #88 تفسير سورة صء الآيات: 55-5 
من بعدي» قال عطاء بن أبي رباح: يريد َيه أن صن ألشَّيِطنُ بْضّبٍ4» بمشقة وضرء قرأ أبو 


ملكا لا تسلبنيه في آخر عمري» وتعطيه غيري كما 
استلبته فيما مضى من عمري. 8أإِنَّكَ أْتَ الْوَهَابُ4, 
قيل: سأل ذلك ليكون آية لنبوته ودلالة على 
رسالته» ومعجزة» وقيل: سأل ذلك ليكون علمًا 
على قبول توبته حيث أجاب الله دعاءه ورد إليه 
ملكه. وزاده فيه. وقال مقاتل بن حيان: كان 
لسليمان ملكا ولكنه أراد بقول: (لا ينبغى لأحد من 
بعدي) تسخير الرياح والطير والشياطين» بدليل ما 
بعله. 

[”*] قوله عرّ وجل : عا لَهُ ايم تر يمرو 
يم لينة ليست بعاصفة» #حَيْتُ أَصَابَ 4 حيث 
أراد»ء تقول العرب: أصاب الصواب فأخطأ 
الجواب تريد أراد الصواب . 

["] ##وَالسَّسَطِنَ4. أي سخرنا له الشياطين» 
1617 041 يتفر نا لكدما كينا مرمرع : محارت 
وتماثيل» #وَعَواضٍِ4» يستخرجون له اللآلئ من 
البحرء وعواد يمن الشترج اللؤلؤ من البحر. 

[4*] «#وَاحَرِنَ مُقَرَنَ فى الْأْصَنَادِ» مشدودين 
في القيود» أي وسخرنا له آخرين يعني مردة 
الشياطين سّخروا له حتى قرنهم في الأصفاد. 

[4] هذا عَطَاوْنَا#. أي قلنا له هذا عطاؤناء 
كتين أو أَنيِكَ #4 المن هو الاحسان إلى من تشيئه 
ومن لا تشيئه» معناه: أعط من شئت وأمسك عمن 
٠‏ بِعَيرٍ حِسَابٍ »2 لا حرج عليك فيما 
أعطيت وفيما أمسكت. قال الحسن: ما أنعم الله 
على أحد نعمة إلا عليه تبعة» إلا سليمان فإن أعطى 
أجرء وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. وقال مقاتل : 
هذا في أمر الشياطين» يعني: خلٌّ من شئت منهم 
وأمسك من شئت فى وثاقك لا تبعة عليك فيما 
حعاظاة: ا 

1 طون كم عدا لق مَحْسَنَّ مَبٍِ #. 

[13] قوله عرّ وجلّ: #وآدكر بدا ١‏ 


شعت 


جعفر (بنصب) بضم النون والصادء وقرأ يعقوب 
بفتحهماء وقرأ الآخرون بضم النون وسكون 
الصادء ومعنى الكل واحد. قال قتادة ومقاتل: 
بنصب في الجسدء #وَعَدَابٌ#. في المال وقد 
ذكرنا قف أيوب في سورة الأنبياء عليهم السلام 
[آية 47]. 

[47] فلما انقضت مدة بلائه قيل له: #أركص 
لِك اضرب برجلك الأرض ففعل فنبعت عين 
ماءء #هنا مَعْسَل#. فأمره الله يغتسل منها ففعل 
فذهب كل داء كان بظاهره» ثم مشى أربعين خطوة 
فركض الأرض برجله الأخرى فنبعت عين أخرى 
ماء عذب بارد» فشرب منها فذهب كل داء كان 


بباطنهء فقوله: #هنا مُعْسَل برد 0 يعنى الذي 
اغتسل منه بارد» وَسَرَابُ 4 ازاك الذي شرك مع 
[5 52 5] #وَوَعبا له أَهِلَمٌ وَسْلَهُم مَعَهُمَ رَحَهَ سن 


وَوَكْر لأولي الْأَلبَبٍ ٠‏ وَمُدْ يَدِكَ صِنْئَاك وهو ملء 
لكف من الشجر أو الحشيشء #اتَأسْرب يو ولا 
َس في يمينك وكان قد حلف أن يضرب امرأته 
مائة سوط فأمره الله أن يأخذ ضغئًا يشتمل على مائة 
عود صغار ويضربها ضرية واحدة» ءا إن وحدله صَلِرا 
امد نمه أوَآَبُ 4 . 

[] اوددر دنا قرأ ابن كثير (عبدنا) على 
التوحيدء وقرأ الآخرون (عبادنا) بالجمع» #إبََهِمَ 
وَإِسَحَقَ يتب ُو الى 4 قال ابن عباس: أولي 
القوة فى طاعة اللهء #مَآلْأَبصرٍ»» في المعرفة بالله ‏ 
أي البصائر في الدين» قال قتادة وامتجافد: أعطوا 


. قوة في العبادة وبصدًا في الدين. 


63 لإا ا ٠‏ اصطفيناهمء ظيالصَةِ 
دك آلدَارِ4. قرأ أهل المدينة (بخالصة) مضافًا 
وقرأ الآخرون بالتنوين» فمن أضاف فمعتاه: 
أخلصناهم بذكر الدار الآخرة وأن يعملوا لهاء 
والذكرى بمعنى الذكر» قال مالك بن دينار: نزعنا 


الجزء الثالث والعشرون 


من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصناهم بحب 
الاخرة وذكرها. وقال قتادة: كانوا يدعون إلى 
الآخرة وإلى الله عرٍّ وجلّ. وقال السدي: أخلصوا 
بخوف الآخرة. وقيل: معناه أخلصناهم بأفضل ما 
في الآخرة. قال ابن زيد ومن قرأ بالتنوين: فمعناه 
بخلة خالصة» وهي ذكرى الدارء فيكون ذكرى الدار 
بدلا عن الخالصة. وقيل: أخلصناهم: جعلناهم 
مخلصين» بما أخبرنا عنهم من ذكر الآخرة. 

1لا -ة:] َم عند لَمِنَ الْممْطمَنَ الْخّمَارٍ ه 
5 إِسْمَِيلَ وَاليَسَمَ ودَا أ كشن رو و اسارج قدا 
5 أي هذا الذئ على عليكي ددن وقيل ذكر 
أي شرف وذكر جميل تُذكرون به لون للمتِّنَ لَحنْنَ 
ماب . 


[١٠ه]‏ #جَنّتِ عَرْنِ مُنَنََدَ َه أله َوَبُ#» أي أبوابها 


مفتحة لهم . 


سمص ها 


22001 


وشراب 0 وَعِندَهرٌَ فَصِرَتُ الطَُرْفٍ ات 0 د 
الأسنان» بنات ثلاثة وثلاثين سنةء واحدها يَرْبا. 
وعن مجاهد قال: متواخيات لا يتباغضن ولا 
يتغايرن. 

[0] #هذا مَا توَعَدُونَ4. قرأ ابن كثير (يوعدون) 
بالياء ههنا وفي (ق) أي ما يوعد المتقون. وافق أبو 
عمرو ههنا وقرأ الباقون بالتاء فيهماء أي قل 
للمؤمنين: هذا ما توعدون. ##لِوْرٍ للْسَايِك. أي 


في يوم الحساب. 
[54] #إنَّ هَدَا رِرَمنَا ما لم من شََادِ؟. فناء 


[5ه] ظمهداك, أي الأمر هذا #وَإرك للظّبِمِينَ © 
[53] طجَهِمَ صكرتهن4 : لزت يدن 


مهاد . 
[01] مهندَا؛ أي هذا العذاب» #مََدُوفهُ حبك 
وَصَنَاقٌ2# قال الفراء: أي هذا حميم وغساق 


م6٠‎ 


سلم#8- تفسير سورة صء. الآيات: /ا8-14ه 


2 ااه 5ه 7 لاطا 


سس سوس و 4و ل ا 0 م4 و مر 
نك انك ولو كار ذَكُركك ويا لذ لبتب 
سه سج سس فر 


ْ 12*20 © 


00 9 آ هآ و لل 


ظ مسد واب (2ع) وذ دحم وَإِسْحوَويفبَ 
ظ أو الى وَالْأْيَصَنْرِ: © المحم عَلِسَوَوِكَك 
در © © ادلي ليشار« ود 

إِسْمَعِيلَوَالسَمَوَدَالْكعَلٍ لَوَعلمِنَالقَمْبارِ (ه) هدًا وك 
ا وَإِنَِلْمَسقِينَ َحسََّمَتَابٍ (0 (© عن نكالو ْ 


تك © تكين شنب بشكهز كَي ورب 0 
ْ و ِندَعْْقرَتُ لطر ِلَب (ي) هدَامَاوْعَدُودَ لو 


سس مر 


. أَئْسَابٍ (هم) إِنَهَذً ررْنَامَالهمِنَتفَاٍ 09 ) متذاوارك 


تكراب (#اجَهَمصْوْبَافَ ينمه هذا 
1 لد وقوه 4 وان 6 خزون تكو روج 09 ا 
داوج قتي تي اراي أ كالاتر © 
اياي سف الى ارد ج) 
ذه فََ لام > دو مه 


ْ ريام قدمَا ناعدَائرِدةعدَضمكَافلكَارِ 69 


فليذوقوه. والحمي الماء الحار الذي انتهى حجر 
وغساقء» قرأ حمزة والكسائي وحفص (وغساق) 
حيث كان بالتشديد.ء وخففها الآخرون» فمن شدد 
جعله اسمًا على فعال نحو الخباز والطباخ» ومن 
خفف جعله اسمًّا على فعال نحو العذاب» 
واختلفوا في معنى الغساق. قال ابن عباس: هو 
الزمهرير يحرقهم ببرده » كما تحرقهم النار بحرها . 
قال مقاتل ومجاهد: هو الذي انتهى برده. وقيل : 
هو المنتن بلغة الترك . وقال قتادة: هو ما يغسق أي 
ها يشيل من القيح والصديد من جلود أهل النار 
ولحومهم وفروج الزناة» من قولهم غسقت عينه إذا 
انصبّت. والغسقان الانصباب. 

[54] لارَءاحَرْ 4 قرأ أهل البصرة (وآخر) بضم 
الألف على جمع أخرى. مثل الكبرى والكبرء 


واختاره أبو عبيدة لأنه نعته بالجمع» فقال: 


الجزء الثالث والعشرون 

أزواج» وقرأ الآخرون بفتح الهمزة مشبعة على 
الوااحد» من سكل 0 مثله أي مثل الحميم 
العذاب. 

[04] #هنذًا مج قد 14 قال.ابن عباس : 
هذا هو أن 3 إذا دخلوا النار 5 ثم دخل بعدهم 
الأتباع قالت الخزنة للكفار: هذا يعنى الأتباع 
فوج: جماعة مقتحم معكم النارء أي داخلوها 
وجمعه أفواج . والاقتحام الدخول في الشيء رميًا 
حتى يوقعوا أنفسهم في النار خوفًا من تلك 
المقامع. فقالت 7 طش ا 
بالأتباعء ايم صا 
صلينا . 

[10] الوا فقال الأتباع للقادة. بل نَمو َّ 
م بكر4 والمرحب والرحب: السعة. تقول 
العرب: مرحبًا وأهلّا وسهلا أي أتيت رحبا 
وسعة» وتقول : لا مرحبًا بك أي لا رحبت عليك 
الأرض. كر ل سمو 4 » يقول الأآتباع للقادة: 
أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وسننتموه لنا وقيل: 
أنتم قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيّانا إلى 
الكفرء #9يِّتَىَ ألْفَرَارُك. أي فبئس دار القرار 
اك م 

[1] »2# » يعني الأتباع» #ريا من هَدَّمَ آنا 
مدا أي شرعه وسنه لناء رد عَذَايا ضِعْمًا فى 
ألنَارٍِ»» أي ضعّف عليه العذاب في النار. قال 


با م24 يعني 
َلثَارِ#» أي داخلوها كما 


ابن مسعود: يعني حيّات وأفاعي . 

[11] لوَكَائوأ4: يعني صناديد قريش وهم في 
النارء لآإمَا آنا لا درك ريَالَا كنا تدم 2 في الدنياء 
«يْنَ الْأَسْرارٍ 4. يعنون فقراء المؤمنين: عمارًا 
وخبايًا وصهيبًا وبلالًا وسلمان رضى الله عنهم» ثم 
ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاءء فقالوا: 


م1١‎ 


- تفسير سورة ص.».2 الآيات: 594-84 


[1] #اأَعَدْنَهُمَ سِخَرِيه» قرأ أهل البصرة وحمزة 
والكسائي: (من الأشرار اتخذناهم) وصلء 
ويكسرون الألف عند الابتداء» وقرأ الآخرون بقطع 
الألف وفتحها على الاستفهام» قال أهل المعاني: 
القراءة الأولى أولى لأنهم علموا أنهم اتخذوهم 
سخريًا فلا يستقيم الاستفهام» وتكون أم على هذه 
القراءة بمعنى بل» ومن فتح الألف قال هو على 
اللفظ لا على المعنى ليعادل (أم) في قوله: آم 
َاَعَتَ عَنَهُمٌ الْضَرُ4» قال الفراء: هذا من 
الاستفهام الذي معناه التوبيخ والتعجب». (أم 
زاعت) أي مالت (عنهم الأبصار)ء ومجاز الاية: 
ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخريًا لم 
يدخلوا معنا النار؟ أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارنا 
فلم نرهم حين دخلوا؟ وقيل: أم هم في النار ولكن 
احتجبوا عن أبصارنا؟ فقال ابن كيسان: يعني أم 
كانوا خيرًا منّا ولكن نحن لا نعلم» وكانت أبصارنا 
تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيئًا . 5 

[1:5] «#إنَّ دَلِككت4. الذي ذكرت» «الحَقٌ4 ثم 
بين فقالء طعََامُمُْ أَهَلٍ آذَرِ4. أي تخاصم أهل 
النار فى النار لحقّ . 

[75] لمُن4. يا محمد لمشركي مكةء إن أن 
م4 مخوف» لوا ين لله إل أنه لويذ التهَرُ4 . 

[17] #رَبُ السَموت وَالْأَرَضٍ وما ينما لْعَرِيرٌ 
لْعمَرُ © . 

[7] قوله: ظقُنَ4. يا محمدء ظهُوَُ2 يعني 
القرآن» #تبوٌ عَظِهُ4: قاله ابن عباس 0 
وقتادة»ء وقيل: هو يعني القيامة لقوله: عم 
يتساءلون ٠‏ عن النبأ العظيم) . 

اليد أن عَنْهُ مُعْرِضُوَ 0 مَا كن ل ا 

لبا اللَق4. يعني الملائكةء لإ يصِمُنَ 24 يعني 
ف شأن آدم عليه السلامء» حين قال الله 0 
(إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها) . 


ص 


7 


الفدوو آلنا نك وا لعكير وق 
٠٠‏ «وإن برج إَِ إِلّه آنآ آنا نَدِيٌ مُِينُ4» قال 
الفراء: إن شئت جعلت (أنما) في موضع رفع أي 
ما يوحي إلى إلا الإانذار»ء وإن شئت جعلت 
المعنى: ما يُوحى إلى إلا أني نذير مبين. وقرأ أبو 
جعفر: (إِنْما) بكسر الألف» لأن المي قول. 
]١[‏ قوله عر وجل: © إِدٌ دَالَ رَيْكَ بك للْمليَكد ِقِ 


و عن طين 8ع يعني آدم عليه السلام . 
[؟/ا-هلا] مدا | سَيَنْةُ»)» أتممت خلقه 


اع مسح عر 


وش و 


08 7 ره 2 
12521 0 2 15 عم للد ل مه أ 
ا 2 6 
الملتيكة 00 0 0 إلا إبليس أسسَكرَ وَكآنّ مِنّ 
مه 
0 لاس 2 سجس رس سجر 77 
لْككفْرِينَ © قال 58 تعلق أن لحك .لما علقت ىَّ 


َسْتَكرتَ # » أل 8 دخلت على ألف 
الوصلء #آمْ كُنتَ يِنَ د04 المتكبرين» 
استفهام توبيخ وإنكارء يقول: أستكبرت بنفسك 
حتى أبيت السجود؟ أم | كنت من القوم الذين 
يتكبرون فتكبرت عن السجود لكونك منهم؟ . 

[كلاء لالا] ممَالَ نَأ حي مه يْنّهُ لقن من ثَارٍ وَخَلَقنَهُ هن 
طِينٍ © قَالَ حر ْبَا» أي من الجنةء وقيل: من 
السموات. وقال الحسن وأبو العالية: أي من 
الخلقة التي أنت فيها. قال الحسن بن الفضل : هذا 
تأويل صحيح لأن إبليس تجبّر وافتخر بالخلقة» 
فغيّر الله خلقته فاسود وقبح بعد حسنهء فنك 
يجيي 4» مطرود. 

]8١-[‏ وان عَلتِكَ لَعَنَىَ إِلَ يو ألدّين ٠‏ دَالَ 
و َأَنظِرٍَ ِل ا ك مِنّ الْمنْظرِينَ 0 
ِل يوم لوَفت المعو ر» #» وهو النفخة الأولى. 

٠ طدَالَ هَعِزَيِكَ لهم لَمْوِنَ‎ ]64-4١[ 
عبادَكَ منبم الْمْخْلصِينَ ه قال مالي وَللَىَّ أقول». قرأ‎ 
عاصم وحمزة ويعقوب: (فالحقٌ) برفع القاف على‎ 
الحق منى»‎ 
ونصب الثانية أي: وأنا أقول الحق» قاله اهن‎ 
وقرأ الآخرون بنصبهماء واختلفوا في وجههماء‎ 
قيل: نصب الأول على الاغراء كأنه قال: الزم‎ 


7 
إٍ 
ُ 


الابتداء وخبره محذوف تقديره: 


1م 


سم" تفسير سورة صء الآيات: 88-1١١‏ 


اولضت 4 توؤعن 2 ل 
وى أ ا م سر عه 21 حجر عو سد دو 

ظ ب 

ْ 10 سيل أكل 

ا سخرياأمراحَتَعنهم] لاب صر يديك لح تخاصم 

أثَارِ (© مياسن روماو نَ كوك 0 

ا ا 

ظ عَطِع ام عن مروت (7مدمنْعطِ لاقل 

ا 11 س0 , ورم مر 0200 


إِدْحْصِمونَ (3) إن نوك !للا ألما انأدب مين (وك) إذْقَالَريكَ 
لمكن قيشر 0 ّ 


مل 0 


00 


ٌْ لاج م7 'سَحِدِينَ 09 


:لسن 1 
إابليس 


ميَعكَ أن تل لما سا 2 


لِمَاحلتيدٌ / 
1 8 ينيك رِوَحَلَفَهمِنْطِينٍ 
حم ونَعَلَكَ لعي وإ ور | 
ظ د الماك 7 ا 
| الْمْظريتَ (2) إِلَيْو لوف تِالْمعَلُووِ () فَالَ سعرّنِكَ 
ظ مم يرت (إلعبَدكَنهعالْمُحضِيت - 


ا أحمَعْونَ 69 أ 
ا 0 


الحق. والثاني بإيقاع القول عليه أي أقول الحق. 
وقيل: الأول قسم أي فبالحق وهو الله عرّ وجل 
فانتصب بنزع الخافض» وهو حرف الصفةء 
وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه. وقيل: ١‏ 
تكرار القسم» أقسم الله بنفسه. 

[8145] «لأتلآنَ جَهُمّ ينث وَسِئَن يَمَكَ ينهم 
أمْعِنَ ٠‏ قل ما اتلك عَيّوِ» على تبليغ الرسالة» 
لين أجر4ك, بجغل. طيمآ نأ بِنَ نتن 4 
الكتولين القران فنع تلما د نفس نوكل و قالواشينا 
من تلقاء نفسه فقد تكلفه. 

3 قوله: إن هُوَّ4. ما هو يعني القرآن» «إلَ 
ك4 موعظة» «إنسلييت4» للخلق أجمعين. 

[54] «وَتعَلينَ24 أنتم يا كفار مكة. «بَامُ24 
خبر صدقهء وبَعَدَ حِبِنٍ#» قال ابن عباس وقتادة: 
بعد الموت. وقال عكرمة: يعني يوم القيامة. وقال 


الحزء الثالث والعشرون 


ا لكلبي: من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلاء 
ومن مات عَلِمَهُ بعد موته. قال الحسن: ابن آدم 
عند الموت يأتيك الخبر اليقين. 


(59) سورة الزمَر 


[] درل ألجتب4. أي هذا تنزيل الكتاب. 
وقيل: تنزيل الكتاب مبتدأ وخبرهء لامِنَ أل الْمَريزٍ 
لكر 4. أي تنزيل الكتاب من الله لا من غيره. 

]١[‏ «إنا أَرَنَآ إِتِكَ ألكمّب يلحَنّْ4. قال 
مقاتل: لم ينزله باطلًا لغير شيء» #تَعْبْدِ أله عيضا 
لَهُ الت #» الطاعة. 

[*] آلا يِه أَلزَنٌ لََالِضٌ*» قال قتادة: شهادة 
أن لا إله إلا الله. وقيل: لا يستحق الدين الخالص 
إلا الله. وقيل: الدين الخالص من الشرك هو لله. 
«والت أغَدَدُواْ مين دونية»» أي من دون الله 
«أوليَة4. يعني الأصنامء لآم نَمَبْدُهُمَ4» أي قالوا 
ما نعبدهمء «إِلَ لِعَربوَآ ِل أله رلْوَ*. وكذلك 
قرأ ابن مسعود وابن عباس» قال قتادة: وذلك أنهم 
كانوا إذا قبل لهم: من ربكم ومن خلقكم ومن خلق 
السموات والأرض؟ قالوا: الله فيقال لهم: فما 
معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا: ليقربونا إلى الله 
زلفى» أي قربى» وهو اسم أقيم في مقام المصدرء 
كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريبًا ويشفعوا لنا 
عند الل إن َه يكَكْمْ تمر 24 يوم القيامة» #في 
مَاهُمْ فيد يتِيُتُ4» من أمر الدين» «إذّ أله لا 
يَهَدى مَنْ هُوَ كَدذِبٌ كنَارُ4)» لا يرشد لدينه من 
كذب فقال: إن الآلهة لتشفع. وكفى باتخاذ الآلهة 
دوته كذيًا وكفرًا. 

ل# اطق ثة أنه ل عفد ونا لاقطلق 0# 
لاختازء «اييًا عَخْلْنٌّ مَا ك4 يعنى الملائكة» كما 
قالوا: لو أردنا أن نتخذ لهرًا لاتخذناه من لدناء ثم 
نرّهِ نفسه فقال: #اسْبْحَسمُ4. تنزيهًا له عن ذلك 


1م 


9*- تفسير سورة الزمرء الآيات: 5-١‏ 
4 1100000 


ا ةالو 


ا ل مر ب 0 
الما لَقُوَلفََأقَوَلُ (لَأمْلايَجَهَممِندَوسَنْييَمَكَ 
جو 2 ل جحو ءءء 1 يا 2 25 1 و . ِِ 
مه أمَعِينَ (2ه) كل مأل ليون أجرِوما نور كلِفِينَ 


تت 


جر جح ولا تنه ا - جم عه رسكو سمه ٠‏ جر 
© إنموَالدكرلعكِنَ لنب بعَدَحِ ب( 


1 1 م 0 
مه 5 2 


حمر 2 
. 
28 


نح أغخذوأ من دونو أوَليِآء 


حرم 


م 0 

َي إِنَأسَيحَ”ْبِيَتَهُمٌ 

32 2 . فر 
0 


او ص 8 5 سرت ع و لل و 
يلق مَاسَكَة سبحننة .هو الله الوتجدا 


0 4 5 آآ2 7 ها عد مه 000 

حَلقَالسَمنوات والأرض باحق يكو رالْتِلَء1ٍ 
بو 2 مد مس عد 0 

وَيَكَو ْالتَّهارَع اليل وَسَخَ رَآلسَّمَسَ 


سه 03 سرع قتعي سمه وم ديه 
كل جرى لاحل مسكصّ ألاهوالعردرالغفدر ره 


0-0 ره _. 


وعمًا لا يليق بطهارته» هُرٌ أَسَّهُ الْوَحِدُ الْمَهكارٌ» . 
[5] «اغلق الوب وَلدَيّسَ يلحي يِكَوْرُ الْتَلَ 
عن انراز وَيَكود القهكار عَل_الْبَلّْ 4 قال قتادة: 
يغشى هذا هذاء كما قال: (يُعْشى الليل النهار). 
وقيل: يدخل أحدهما على الآخر كما قال: (يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل»» وقال 
الحسن والكلبي: ينقص من الليل فيزيد في النهار, 
وينقص من النهار فيزيد في الليل» فما نقص من 
الليل دخل فى النهار وما نقص من النهار دخل في 
الليل» ومنتهى التقصان تسع ساعات ومنتهى الزيادة 
خمس عشرة ساعة» وأصل التكوير اللف والجمع؛ 
وعد كدر العفاقة “حدر السسيق ل 
[1] لاعَلَقَرٌ ين نف وَبددَةِ4» يعني آدم» لاثم جَعَلَ 
نا ه04 يعني حواء» وول لكر ين 4 : 


. الجرء الثالث والعشرون 

معنى الانزال ههنا: الاحداث والانشاءء كقوله 
تعالى: (أنزلنا عليكم لباسًا يُواري)» وقيل: إنه أنزل 
الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه 
اللباس» وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام. وقيل: 
(وأنزل لكم من الأنعام» جعلها لكم نزلًا ورزقّاء 


عع مر مذ 


#تَملية أزوج 4 أصناف» مر تفسيرها في سورة 
الأنعام آية .)١47(‏ طكَنْفَكُمْ في يُظون أُمَهَِيِكُمْ سَلقا 
من بكر ند 04 نطفة ثم علقة ثم مضغة» كما قال الله 
تعالى: (وقد خلقكم أطوارًا)» في لمي تَككْ)ه 
قال ابن عباس: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمةء ادلم أَد4ء أي الذي خلق هذه 
الأشياءء لرَيْكُمَ لَه ألْمُفُ لآ إِلَهَ إِلَا هر كن 
2411 د الس سديل ادا 

[] #إن تكفروا فَإِتَ النَّهَ عن 0 وَل برض 
لِعِبَادِهِ لْكْثرّ 4 قال ابن عباس والسدي: لا يرضى 
لعباده المؤمنين الكفر» وهم الذين قال الله تعالى: 
(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)» فيكون عامًا 
في اللفظ خاصضًا في المعنى» كقوله تعالى: (عيئًا 
5 بها عباد در يريد بعض العباد» وأجراه 
قوم على العموم. وقالوا: لا يرضى لأحد من 
عباده لكف ومع الآية :لا يرصن اياده القير 
أن يكفروا به» ويروى ذلك عن قتادة» وهو قول 
السلف. قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله عر 
وجل. إن تَنْكْرُوا4» تؤمنوا 
بربكم وتطيعوه» «إرْصَهُ 4 فيثييكم عليه؛ قرأ 
لس ري 
المدينة وعاصم وحمزة» والباقون بالاشباع. 7# 
ارو ود ل 0 3 مبَحِعُكُمٌ 5 


تر وازرة ْ 
د ع 
ته عليم عَليِمٌْ تِ الصُرُورٍ © . 


يمَا كم ا 
ل4] موي مسن اسان 1 5 َي ميا إِلََهِ » 
0 إليه مستغيعًا به 00 3 د 0 


وإن كان بإرادته.» ##وا 


15م 


8 إن تفسير سورة الزمر. الآيات: /ظ--4 


١‏ يديوهت 32 ؤلووم ‏ قت 
ْ عاوا ير شين عدر حل ةالول لكر 
ا ل ميد أزوج خف 3 قينا 3 ودبت 
ا قيلت كت كيك 0 ل 
| ألْمُلكَكَةإلَهَِلَا ركان رف © ك1 ورك 


( سك لباو و ثرإ كوأ 


2 رع ام 
لحم ولا نزروازرة وخر مك نُك ا 
ْ 006 ما مون نَل مَيدَاتٍالصّدُورٍ 0 

10 


ْ 32 و اس لاحو ينماد نيوك ل 


0ه 


دك ع مان يعوا لد ين قل وحمل بدارانا | 


ظ 5 0 ُلْحَسَمبَكُفْركَ ِنَم نَأصصَرٍ 1 
00 آ ري ل 


ظ كسمم سكيد ٠‏ 
َه َمْوَي فلهَلْيَسْتوى يلون 
بعلمو إتماسدكد ولا لابب (©) مُرْيبَ دين | 
ظ مه 


070 


1 َأ وْعَة ايوق لصوت 


0000000 


كشفه. وهل بد ا 


دام 4 » يعني الأوثان» ِل 
عَن سَبِيِهِ 24 ليزل عن دين الله. ظقُنَ4. لهذا 
الكافرء 57 يرك ينا » في الدنيا إلى 


أجلك.» لضي ضمي م اده “لزنت في 
ان افسي: المخزومي. وقيل عاماق كل كاف 
3 لأسن هُرَ هَيِتّ»*» قرأ ابن كثير ونافع 
وحمزة (أمن) بتخفيف الميم» وقرأ الآخرون 
بتشديدهاء فمن شدد فله وجهان. أحدهما: أن 
تكون الميم في (أم) عله فيكون معنى الكلام 
استفهامًا وجوابه محذوفاء مجازه : أمن هو قانت 
كمن هو غير قانت؟ كقوله: (أفمن شرح الله صدره 
للإسلام)» يعني كمن لم يشرح صدره. والوجه 
الآخر: أنه عطف على الاستفهام. مجازه: الذي 
جعل لله أندادًا خير أمن هو قانت؟ ومن قرأ 


الجزء الثالث والعشرون 


بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على معناه: 


أهذا كالذي جعل لله أندادًا؟ وقيل: الألف في 
(أمن) بمعنى حرف النداع» تقديره : يا من هو 


قانت» والعرب تنادي بالألف كما تنادي بالياء 
فتقول: أب فلان ويا بني فلان» فيكون معنى 
الآية: قل تمتع بكفرك قليلًا إنك من أصحاب 
النار» ويا من هو قانت اث أَيّلِ4. إنك من أهل 
الجنة» قاله ابن عباس. وفي رواية عطاء: نزلت في 
الى كو العيسو وناك السجاة 1 كني ىن 
بكر وعمر رضي الله عنهماء وعن ابن عمر أنها 
نزلت في عثمان» وعن الكلبي أنها نزلت في ابن 


مسعود وعمار وسلمان» والقانت: ا لمقيم على 
الطاعة. قال ابن عمر: القنوت قراءة القرآن وطول 
القيام» وآناء الليل: ساعاته» #سَاجِدًا وَفَايمّا؛, 


يعني في الصلاقء #حَدَرٌ الْآجرَه4 يخاف 
الآخرةء #وييكأ مَمَةَ ريو يعني كمن لا ايفعل 
شيئًا من ذلك. قل هَل يسْتَوِى لين ْلب وان ل 
مون قيل: الذين يعلمون عمّارء والذين, لا 
يعلمون: أبو حذيفة المخزومى. ِنَم 2 وو 
لزب » . 1 
]1١[‏ مل يعاد ليت امنا انوأ ريك 4, 
بطاعته واجتناب معاصيهء #الْلَدِيت أَحْسَئْا في هذه 
لذن ع هت أى. آميوا وأحيراالعل تحسة 
يعني الجنةء قاله مقاتل. وقال السدي: في هذه 
الدنير حسنة يعني الصحة والعافية» 00 أله 
و4 قال ابن عباس: يعني ارتحلوا من 
ان مر م 
المعاصي. وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة. 
وقال سعيد بن جبير: من أمر بالمعاصي ببلد 
فليهرب منها إلى غيرها. ظإِنَا يوق ألصَدرونَ أَجَرَمُ يبر 
حِسَابٍ 2# الذي صبروا على دينهم فلم يتركوه 
للأذى. :وقيل: نزلت في جعفر بن أن طالب 
وأصحابهء». حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم 


هام 


1 1 


لِك هوا لحسرًا, 


2 جر 6 مدي 016 مه 
رباد (7) إن تستمعور 9 


9" تفسير سورة الزمرء الآيات: 


9010 


مُخِصَالَصُرينِ 7 فَعبدُوأ 


3 ايان 2001111 سألا 


ا فين 9) ل يتنهم 


و 0 


وتنم لل َلك وأ مادأو 


وَالدَنَلسَبَوا لحت أَنَيَعبْدُوها لاما 
0 2 يه 1 


لسستمعور 
عد 


ك1 
يس ين لزيا وأمرت أكون 
ا أل ون © مل ِقأحَافُ نحم 00 


١-1٠ 


و 


لوك ة ال 


وأمَأسِدم دونو 


ار سه 


00 


7س بر عر 2 


لكن نوري هات تيف 
يرك كبترم رايت لَهلميعَادَ 07 لكر 
أنَأَهأرَلَمِنَلسَمَك مَهَسَلْكَهَِيمَ و 3 

دس ع ا 0 


رج برعا ملفا لانم هيج 
ينملك مدنف مكلذ 7تانب 0ه 


البلاء»ء وصبروا وهاجروا. قال علي رضي الله 
عنه : كل مطيع يكال له كيلًا ويوزن له وزنًا إلا 
الصابرين» فإنه يحثى لهم حثيًا . قال الله تعالى: 
(إنْما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)» حتى 
يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض 
بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل . 

[11] قل إن مرت أن عد أنه مخلِصًا 3 لزن 4 
مخلما ل التروممة ١‏ اللاي 0 ج. 

31 ] ليرت لِأَنَ أكْْنَ أو الْمْتَلِيينَ. من هذه 
الأمة. 

[1] كثُنَ إن أَحَاكُ إن عَصَيْمتٌ رق 4 وعبدت 
غيره» #عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ©. وهذا حين دعي إلى 
دين آبائه . 

]١6014[‏ قل أله عبد دُ مُخِصَا لَّمُ دين © كَعَبَدُوأ 
شِنْمُ ين مونة24 أمر توبيخ وتهديد» ظثْل إِنَّ اليرت 


- 5 ا 
ع ما 1 ا 


] 


الجزء الثالث والعشرون 


ألَذنَ حيرا أَنشَهُم وَأَهْلِي 4 أزواجهم وخدمهم. 
لينم الْبَمةٍ ا دَلِكَ هُرٌ لُلْشَرَانٌ الْمبِينُ4. قال ابن 
عباس: وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلا في 
الجنة وأهلاء فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل 
والأهل لهء ومن عمل بمعصية الله دخل النارء 
وكان ذلك المنزل والآهل لغيره ممن عمل بطاعة 
الله . وقيل: خسران النفس بدخول النارء وخسران 
الأهل بأن يفرق بينه وبين أهله. وذلك هو الخسران 
الع 

3 الم بن فَرْتِهمَ ظكلٌ يِنّ ألتَارٍ4» أطباق 
سرادقات من النار ودخانهاء وين حََِمْ ظَلَل كل 4 
فراش ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى القعرء سّمي 
الأسفل ظللًا د قوله عز 
وجل : م من جهنم مهادٌ ومن فوقهم غُواشَ). 
لِك يحون أله يه 0 يعِبَادٍ فَأتَقُونِ © . 

[18110] #وَلدَنَ أجَنَيَواْ الطَسُْوتَ م الأوثان» 
#أن يَعْبدُوهَا ونبو إل أنه رجعوا إلى عبادة الله 
شر اشر #4 في الدنيا بالجنة وفي العقبى 
بالمغفرة» قير عبَادٍ « ألَدِنَ يَنْتَمِعُونَ الْقَوْلَ4. القرآن 


#يَيَِعنَ لَحْسََه. قال اندي أحسن ما 
يؤمرون به فيعملونه. وقيل: هو أن الله ذكر في 


القرآن الانتصار من الظالم وذكر العفوء والعفو 
أحسن الأمرين. وقيل: ذكر العزائم [والرخص 
فيتبعون الأحسن وهو العزائم]'''. وقيل: يستمعون 
القرآن وغير ير القرآن فيتبعون القرآن. وقال عطاء عن 
ابن عباس: آمن أبو بكر بالنبي كَل فجاءه عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد ابن 
أبي وقاص وسعيد بن زيد. فسألوه فأخبرهم بإيمانه 
فامنواء فنزلت فيهم : (فبشر عباد ٠‏ الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه)ء وكله حسن. #أولَيكَ ألنَ 
هَدَمهُُ ند ولك هُمْ ولا الألب4. وقال ابن زيد: 
نزلت (والذين اجتنبوا الطاغوت) الايتان فى ثلاثة 
نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله» زيد 


كلام 


9- تفسير سورة الزمرء الآيات: ١8-1١5‏ 


ابن عمرو بن نفيل وأبو ذر الغفاري وسلمان 
الفارسى. والأحسن: قولٌ لا إله إلا الله . 

]ف حن عهو كيذ الثذاي 4 قال أب 
عباس رضي الله عنهما: من سبق في علم الله أنه 
من أهل النار. وقيل: كلمة العذاب قوله: (لأملأن 
جهنّم) وقيل: كلمة العذاب 5 «هؤلاء في النار 
وذ بال 11 بو فاط تقد من في ألتَارٍك. أي لا 
ديعل قال ابن عباس : يريد أبا لهب وولده. 

]٠١[‏ «لكن لين اَعََا يهم لحم غَرَت ين هوا 
عرَفٌ مَِنيَةّ#. أي منازل في الجنة رفيعة وفوقها 

منازل أرقع منهاء جر مِن تحبا الام 
يحل َك لْمِيكَادَ 4 أي وعدهم الله تلك الغرف 
والمنازل وعدًا لا يخلفه. 

3] قوله عرّ وجل: #ألَم كر أن لَه أَرَلَ مِنَ 
لسَّمَِ ماه شَلَكمْ 4 أدخل ذلك الماء. اسيم 4 
عيونًا وركايّاء في الْأَرْضٍ*. قال الشعبي: كل ماء 
في الأرض فمن السماء نزل» ثم مرج به.24 
بالغاف #ززرعا علدا الوك هن احور وامطر وأعف 
#نمّ يَهِيحُ4» ييبس» #فَرََةُ4 بعد خضرته 
وتشرقة. لقصل كن قم نما احنانا 
متكسرًاء ##إنَّ فى ذلك لذ كر أو دلبب > . 
]١١[‏ قوله ع وجل : #أفَمَن شًََ َك كدر 


وس عام 


-_-0 وسّعه لقبول الحق» #فَهوَ عل ور ين 
#. كمن أقسى الله قلبه؟ قوله عرّ وجلّ: 06 
ا يم ين وِكْر لَه أوْليِكَ فى صَلَلٍ مِنٍِ». 
قال مالك بن دينار: ما صرب عبد بعقوبة أعظم من 
قسوة قلب. وما غضب الله عرّ وجل على قوم إلا 
[] قوله عرّ وجل: #لنّهُ نَل أآحَسَنّ آحَدِيثِ 
5 متَسَيِه 4 يشبه بعضه تعض في الحسن» 
ويصدق بعضه بعضًا ليس فيه تناقض ولا اختلاف . 
)١(‏ أخرجه الامام أحمد في المسند 7594/0 . 


َل وعد 7 


الجزء الثالث والعشرون 


د24 يُنتّى فيه ذكر الوعد والوعيد. والأمر 
والنهي والأخبار والأحكام. #تَشَمَّعرٌ 4» تضطرب 
زتشطتؤ . ا#اينة. كله لذن عقوو ل 4 
والاقشعرار تغير فى جلد الانسان عند الوجل 
والخوف. وقيل: المراد من الجلود القلوب أي 
قلوب الذين يخشون ربهمء طم لين ملُودهُمٌ 
وَقلُوبُهُمَ إِلَ ذِكْرِ أنه أي لذكر الله؛ أي إذا ذكرت 
آيات العذاب اقشعرت جلود الخاتفين لله وإذا 
ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم؛ كما 
قال الله تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)» 
وحقيقة المعنى: أن قلوبهم تقشعر من الخوف 
وتلين عند الرجاء. #ذلك#. يعنى أحسن 
الحلية)» #كدى .آله ريق يود عن يننا ,ومن 
يُضَلِلٍ أنَدُ ها لَمُ مِنّ هَادِ» . 

[:؟] #أَفَمَن َم وجهوء سْوّء الْعَدَاِ 2# أي 
شدته» وم لَْيْمَةِ 4ك قال مجاهد: يجر على 
وجهه في النار. وقال عطاء : يرمى به في النار 
هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولة يداه إلى 
عنقه» وفي عنقه صخرة مثل جبل عظٍ من 
الكبريت فتشتعل النار في الحجرء وهو معلق في 
عنقه فحرها ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن 
وجهه للأغلال التي في عنقه ويده. ومجاز الآنة: 
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من 
العذاب؟ #8أوَقِيلَ4. يعني تقول الخزنة للِظلِمِينَ 
دوف ما كم تبون 4 أي وباله. 

[6؟] # كَرّبَ الت ين يَلهِرَ 28 من قبل 
كفار مكة: كذبوا الرسلء #اكَآتَنَهُمُ الْعَدَ 


َلْعَدَابٌ من 
له ير + 


حَيْتُ لا يشْعْرُوَ4» يعني وهم آمنون غافلون من 
الغذات: 

1] اكه 
«فى رو الدنيا 
يَعَلَمُونَ © . 


نه لزى 4 العناب: واليزاة: 


تاك جد كد لو كذا 


/اام 


9" تفسير سورة الزمرء الآيات: 59-174 
0 0 ح ديب م ولد دمي بر الى رس شخ موقا 
فمن شرح اللَّهصد ره إلإسَلد فهو عل نو رمن زيه-فويل 
تس ال شق وو اس سح 100528 :و مدي م . حي 
َلعسِيَة لومم ين وك أله وليك فى صَكَلِئِينٍ © 
سوس حسم ماس ل ا اي 2 4 دي 
امول لخدن انيت كنا مشيها كتانق تتمعريئة 
١‏ بوم جم سر سه ص ير وير و2522 ررم 
ْ لود لزي يحشوب رهم م تلين جاود هم وقلور 
| 2 2 صير تا ساس سه سه 20 ا 
لدم ْأنَهِدِكَ هْدَىأَلَّهيبَدِىَيومَن يسَآءوَمَن | 
صل لِألَهُ شَالَهُمِنَ هَادٍ ()) أَفْمنستقى وهو سُوء 


000100 جِ 
0 


سح سج سه ع خا سه ل سام 3 رس ع سس 9 
عدا يوَمَالْبمَووقلَ لين دوف وأماكخ تكبو 


صم 4ه + 10 د 02 ع سكن رومس ماعو و لدي 


ار هه له 


لامتعرون )دافم مه لْرَىَفى اليو ةألدنيا عراب 


مو سل و ل ترط 20 ا للم 0-8 
الأخرةٍ | مبرلوَكا لمن ويا وَلَقَدَ صَرَبسَالِلنَّايسف 


يع 
آي ره ع سس 2 


0 2 الى سس سخ و جد جم ع سه 2 
هنذا ألْفَرَانِمِنَكل مَل لَعَلْهُ سد كرون )فر ءانا عرييًا 
.اس اكوم مو ب جعم باع ل عسي بي رب ١‏ 
غيرذى عوج لَعَلَهِمْ ينْمَون [4ي رب الله مشلا رجلا فيه 
لس تا 


تكو رَرَْلَاسلمَمِهَلْمسيوسَا مكلا 


-_ 


سخا راج اج 


ا 2 سروه ٍ بس سروه 5 لل قر لو 
ظ نينول كي "كمون () نك مَنتوإِمم نو 


[7] #وَلقَدَ صَريسَا لِلنّاس فى هذا لفان ون كل 
مس عَلَّهُم 5 يتعظون . 

[14؟] ممما عَرَبياكُ نصب على الحال» #غَيرَ 
ذى عِوَج4. قال ابن عباس: غير مختلف. قال 
مجاهد. غير ذي لبس . قال السدي : غير مخلوق. 
ويروى ذلك عن مالك بن أنس» وحكي عن سفيان 
ابن عيينة عن سبعين من التابعين أن القرآن ليس 
بخالق ولا مخلوق. #كَلَهُمَ ينَْنَ*. الكفر 
والتكديب: 

[4] ##صَرَب الَّهُ مَثَلَا يَملَاِ4. قال الكسائي 
تفنيه رجلة الأنه تسيو للمكلة لور 4ه 
مُتَسَكيُنَ 24 متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهمء 
يقال رجل شَكِسٌ شَرِسٌ إذا كان سيء الخلق 
فكالفًا لتاق لآ يرضى بالانضات» لووول كلما 
َبَمْلٍ 4 قرأ أهل مكة والبصرة (سالمًا) بالألف أي 


الجزء الرابع والعشرون 
خالصًا له لا شريك ولا منازع له فيهء وقرأ 
الآخرون (سلمًا) بفتح اللام من غير ألف. وهو 
الذي ا يناج فيه من كرايم ‏ لام أي 
مسلم لا منازع لك فيه. #هَلٌ تَسَمويَانٍ متنا هذا 
مثل ضربه الله عزّ وجل للكافر الذي يعبد آلهة 

شتى» والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد. وهذا 
استفهام إنكار أي لا يستويان» ثم قال: #الحمد 
نم4 أي لله الحمد كله دون غيره من المعبودين. 
وبل أَح ره ١‏ َمَنَمونَ 4 ما يصيرون إليه والمراد 
بالأكثر الكل . ٠‏ 

[] «َإنّكَ مَنث24 أي .ستموتء. «وإهم 
مَينْْنَِ*#. أي سيموتون» قال الفراء والكسائى: 
الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت» الميت 
بالتخفيف من فارقه الروح. ولذلك لم يخفف 


ههنا . 
د تََ لكك النكر عد ك5 
سود 4 "قال :ابن عباس : يحي نفس والسددر 


والظالم واليكارم» 

[*]] قوله عرٌّ وجلّ: #مَمَنْ أظلم بو حكن 
عَلَ أله فزعم أن له ولدًا وشريكاء ##وَكَدّبَ 
بِالصَِدْقِ4 بالقرآنء #إذ 40 أَلسَ فى جَهَثَمَ 
مَنْوى 4 منزل ومقامء © لِلْكَْرِنَ 24 استفهام 

بمعنى التقرير . 

[؟"] «وَلِى ع 
اا (زالقى جاء بالصدق) يعني رسول الله 
يكلِلهِ جاء بلا إله إلا الله (وصدق به) الرسول أيضًا 
بلغه إلى الخلق. وقال السدي: والذي جاء 
بالصدق جبريل جاء بالقرآنء وصدق به محمد وَل 
تلقاه بالقبول. وقال الكلبي وأبو العالية: والذي 
جاء بالصدق رسول الله كله .وصدّق به أبو بكر 
رضي الله عنه. وقال قتادة ومقاتل: والذي جاء 
بالصدق رسول الله يله وصدق به هم المؤمنونء 
لقوله عرّ وجلّ: (أولَئكَ هُمُ المُتَقُونَ. وقال 


يق وَفيدق يمد قال 
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4- تفسير سورة الزمرء الآيات: 85-97١‏ 


44-5 

ظ # نايت كنب عله لووَكدبَ بألَضِدْقٍ ١‏ 
إدْجَم أبس ف جَهََ مَك لِلْكَفِرنَ © وَألِى ١‏ 
جَآَيَلصِدْقِوَصَدَوَدك وْلَيِكَ هلتقت © 
[ مار ار 0 


سوه رس رم 


<< لللإطاضنت 0ه 


و 00 


م 2 


(© تيه رأمَقَالممن ل ْ 

1 وود يدار 9ولدسألتفم فح [ 
ا تكوب ولس تراس مدن أ ات نكوة [ 
ْ من دون هن راد أللَمِصرِهَلْ هُنَحكيْفت صُروه ْ 
وَأ 2111111202 7 
3 مَدعلد ترك لاسو تٍِ ؛ © يمو رامعا 
ََمَكئيِسْفَعنِل وك تعَلَمُورت © 

ظ معدا يعدب مقي 


عطاء: والذي جاء بالصدق الأنبياء وصدّق به 
الأتباعء وحينئذ يكون الذي بمعنى الذين» وقال 
الحسن: هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاؤوا 
به فى الآخرة. وفى قراءة عبدالله بن مسعود: 
الذي جاؤوا باصق وصدقوا به. (أولئك هم 
المتقون). 

0*1 هم] 1ك م 7" دَلِكَ را 
َلْمِْينتَ ٠‏ لِبككفْرَ اله عَنْهُمْ سوأ أن عملة» 
يسترها عليهم بالمغفرة وريم كَريهم لََرَمُ بحسن 
أل كاوأ يَتْمَلْونَ4. قال مقاتل: يجزيهم 
مف لس ل الوا 

13 قوله عرّ وجل : #اليْسَ أنَّهُ يك ف عَبَدة4؟ 
يعني محمدًا كله وقرأ أبو 00 وحمزة 
والكطافى: :(با9:)" بالسيع يعت الأنياء” لبهم 
السلام» قصدهم قومهم بالسوء كما قال: (وهمت 


الجزء الرابع والعشرون 


كل أمة برسولهم ليأخذوه) فكفاهم الله شر من 
عاداهم ووفك بارت من دُونه-#» وذلك 
أنهم خوّفوا النبي كَل معرة معاداة الأوثان. وقالوا: 
لتكفنَّ عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو 
جنون» ومن صَلِلٍ أَنَهُ ها لَمْ مِنَ كاد . 

31 «وَمن يَهَدِ أنَهُ ها آَم من مضل اْثَنَ لله 
ِعَرِرٍ ذى أَنِمَاوٍ#» منيع في ملكه منتقم من 
أعدائه . 


['] #ولين سَألَتَهُم عَنْ حَلقَ السَّمَوتِ والأرضص 
26 ومع *ه ره عر ب حراج 8 
بَعُولْت ألَهُ كن ءيسم ما مَنْعُونَ بين دون أله إِنَ 


- 


ادق آله بِصرّ 24 بشدة وبلاءء #مَلْ هُنَّ كَيْمَتٌ 


صُرّْ أو أنَآنِ ممه بنعمة وبركة» .مَل هركت 
متكت يَحَْيود24» قرأ أهل البصرة (كاشفات) 
و(ممسكات) بالتنوين» (ضرّه) و(رحمته) بنصب 
الراء والتاء» وقرأ الآخرون بلا تنوين وجر الراء 
والتاء على الاضافة» قال مقاتل: فسألهم النبي كَل 
عن ذلك فسكتؤاء فقال الله تعالى لرسوله كَكِلةِ: مكل 
حَنِىَ أنَدّ04 ثقتي به واعتمادي عليه عَيْهِ 
يكل الْمَوَولونَ 4 يثق به الواثقون. 
14١ 3‏ طكل يَمَوْمِ أَعْمَلوا َك مَكنيكُمَ إِيَ 
٠‏ من يَأَيْهِ عَذَاك خَرِبهِ 


سين لك سح به 0 
عتمل ضوف قل 
م 2 “برس بج | لور 
وحل عليه عذاب 


مو 


رس جه سوس رسرءو اس وروص ساملا مه 1 2 
3 #إنَا ألما عيكَ الكتب لِلنَّاسٍ بالْحَقّ هَمَن 
2 28 2 0 7 5 _ 


أهتدكك فلنفس4ء ومن 0 فَإِنَمَا يَضِلَ عَلََهَا 28 
وبال ضلالته عليه» «وَمَآ أنْتَ عَلَيِم بوكيل4. 
ورقيب لم توكل بهم ولا تؤخذد بهم. 

3 قوله عرّ وجل: #أنَهُ َو الْأَنفْسى4. أي 
الأرواح» #حِينَ مَوْتِهسا4» فيقبضها عند فناء أكلها 
وانقضاء اجالهاء وقوله: (حين موتها) يريد موت 
أجسادها. «وَالت لم تَمْتَ» يريد يتوفى الأنفس 
التي لم تمتء فى مَتَامِهسا 24 والتي تتوفى: عند 
النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييز» 
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9- تفسير سورة الزمرء الآيات: 17-81 


7 53 ةالوو ل 
ا 1 ع رد -ه 
ِنَاأَنَلْمَا عليِكَ الكتب لِلسَا سٍبِالْحَقّ فَمَ نأهْسَدَودك 


3 عد 
- 

8 

هد رد م هه 


5 كر م يه 0480 هه د ل 
بووكيل © الَمَوَقَالْأنَشْرَمِنَمَوْيَهساو أ 
020 عار ور م يوي 2 2 
لََتَمْتَن مَنَامِهَاضِمْسِ كَل قَصَىءَليبَألْمَوَتَ 
سر ره ل كك عي 2 6ع > 
وَيرَسِلالفْخْرم ىج لمُسَصَإِنَّف ذال د 
سج سكو بج نم ار صنو أم مث نكر وه 
7 كر كم اخ لع يح جم اب سد ىر جر 
لوكو كاذ ألايَملِكوْبَ مَمَِاَكايْمق 9 
ليه م سد سا سا جه سد كو وحار م سج كم اذاه 
َل لَلَهَالسَفعَدَ جمِيعا لَهَمَلْكَ|لسَمواتٍ والْارض ثم 
3 عه ل مي و ما ود« هي - 
إِلَيْهِ تيجعورت وَإذا ل 
م عن م فك صم رعذ ل وس رص يي سل 
لوب لذب لايؤْمِنَوتبالْأخْرَووَإِذَا ذْكرَارسِنَمِن 
دو نهد داهم مَسَيََشْرونَ (2©ا لهم اط رَاسَمودتِ 
٠ ًَّ 0‏ سس اسصا سس سم 20 2 2 وعد | ا 
والارض عدلم الغيب والشَمِنْدَةٍ نت حك بين عبَادكَ 
ل هر م م ّ ره 
فمَاكا وفك يِسُوت 9 وَلوَأ نايت ظلموأ 
ب تم جد سر سر جو 8 


ماف الارض عا وَعسَلهمعه :لا هكد وأْبه من سوء الْعَرَابِ 


2 


سردات يكرا 


5 
592 
9 


2 


يبون (©) 


ولكل إنسان نفسان إحداهما نفس الحياة وهي التي 
تفارقه عند الموت فتزول بزوالها النفس» والأخرى 
نفس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام.» وهو بعد 
النوم ينفس. طمِبِْيِلك الى كت عَيما ألترَت»: 
فلا يردها إلى الجسدء قرأ حمزة والكسائي (قضي) 
بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء» (الموت) رفع 
على ما لم يسم فاعله. وقرأ الآخرون بفتح القاف 
والضادء (الموت) نصب لقوله عرّ وجل: (الله 
يتوفى الأنفس). #وَيرْسِلُ الْقُمَرو4: ويرد 
الأخرى. وهي التي لم يقض عليها الموت» إلى 
الجسدء «#إك أبس مُسئّ4» إلى أن يأتي وقت 
موته.» ويقال للانسان نفس وروحء فعند النوم 
يخرج النفس ويبقى الروح. وعن علي قال: تخرج 
الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسدء فبذلك 
يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى 


الجزء الرابع والعشرون 


جسدهء 8إِنَّ فى ذَلِكَ أت لَمَوْوِ تَفَكرُو4, 
لدلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما 
يمسك من الأرواح وإرسال ما يرسل منها. قال 
مقاتل: لعلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث. 
يعني إِنّ توفي نفس النائم وإرسالها بعد التوفي دليل 
على التسيف: 

[9]] «أر أخَمَدُواْ من ذون أسَّم سُمَعَاءَ كُلكه. يا 
محمدكد» 
الآلهة. *لا ب 
يَعْقِلْت4» أنكم تعبدونهم». وجواب هذه محذوف 
تقديره: وإن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم . 

[:4] #قل يِه الشَمَعَهٌ جِيعًا #» قال مجاهد: 
لا يشفع أحد إلا بإذنه الم مُلكُ السَمْوَتٍِ وَالْارضٍَ 


كاوا 4 وإن كانوا يعنى 


اريشم د من عو 7 ب 221 
ن سَيمًا#» من الشفاعة. ولا 


ثُمَّ ليه مُيحَعُون 4 . 

51101 أنه هده مهارت 4ه قوت 
وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: انقبضت عن 
التوحيد. وقال قتادة: استكبرت. وأصل 
الاشمئزاز التفور والاستكبارء طقُنُوبُ الدِنَ ‏ 
بملوت» بالأتيفرة 04 طوَإدَا:دكرٌ ارين 
يعني الأصنام» #إإدًا هر يَْيَشِرُونَ 4 يفرحونء قال 
مجاهد ومقاتل: وذلك حين قرأ النبى يكل سورة 
والنجم فألقى الشيطان في أمنيته: تلك الغرانيق 
العلى» شرح ها الكمان. 


0 
ص دوو 5 3 


ار 0 2 2 
3 قل اللهمّ فَاطرَ الككواف:. والارض” عنم 
لْعَيبِ لدو لت 12 ب بكوك وروا اوه 
يرت . 
00000 
] قوله عر وجل: #وَلَرَ أ بت طلموأ مَا 


قال ينا واد اوه 
امه ونام ين َه مَا لم يُكورا و4 ؛ 
الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة. قال السدي: ظنوا 
أنها حسنات فبدت لهم سيئات» والمعنى أنهم 
كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام فلما عوقبوا 


0 به من 1 لْعَرَبِ 0 


م 


4- تفسير سورة الزمرء الآيات: 47-هه 
وح لوديا 

[4:] 1 ل كات ام 0 
#هعَاقَ بهم أ 054 بهل ا 


> عه الس م لخ ين ما مه 

[4:] #فإذا مس الإشكن صر © شدة» #دمانًا م 
5 - ل تر 

3 انها يدت 


ِدَا حَوَأْنَهُ#» أعطيناهء #ايَعَمَةٌ مْنَا قَالَ 
عق عِلْمِ #. أي على علم من الله أني له 
مقاتل : على خير علمه الله عندي » 
لأن المراد من النعمة الإنعام. #بَل هى فِنْنَه؟2 
يعني تلك النعمة فتنة استدراج من الله 
وبلية. وقيل: بل الكلمة التى قالها فتنة. #وَلَكرَ 
أكره لا يمون 84 أنه استدراج وامعتنان: 

[00] مد قَاهَا أَلْدِينَ ين قَبَلهمَ»» قال مقاتل: 
(إنما أوتيته على علم 
عندي). هآ أَغْىّ عَنْبُم مَا كنأ يَكْسبْونَ4» فما أغنى 

ل 


يعني قارون فإنه قال: 


يعني العذاب» و عا كفار مكة فقال: ##وَالْذِينَ 
طليوا عن عتؤلك استسيوة مكات ها صو وه 
بمَعُجِرِينَ بفائد ثتين لأن مرجعهم إلى ال لله عر وجل. 
[07] َل يلما أن له _بسظ الَزْقَ لمن 42 . 
أي 50000 #رَئْرلٌ4 ي يقتر على 


أ 


[+0] / عرّ وجل: #قُلٌ يَحبَادِىَ ألَذِنَ أترؤوا 
35 أنفِهم كٍِ 00 من ا أل أراد بالاسراف 


ارتكاب الكبائر 
لتر قيض - 
[3] قوله عرّ وجل: «وَْيِسا ِل ريك 
أقبلوا وارجعوا إليه ا 0 وك 
وأخلصوا له التوحيدء #ين يَبْلٍ أن يَأنسَكُمْ أَلْعَدَابْ 
ثَمَّ لا مصَرُوت # 
[54] «واتَيعوا 


3 


رَيَحَكْم 04 يعني القرآن» 


ين 


000 0 و 7001 3 
أحْمَنَ ما أنرل إِلْتَكُم من 


الجزء الرابع والعشرون 


ومعنى الآية ما قاله الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا 
معصيته فإن في القرآن ذكر القبيح لتجتنبه وذكر 
الأدون لتلا يرغب فيه» وذكر الأحسن لتؤثره. قال 
السدي: الأحسن ما أمر الله به في الكتابء 9«إيّن 
فل أن الك ددرن ذه واكر زا تلطتر» 

3 لأ تَعُوْلَ نَْسٌ24 يعني لثلا تقول نفس» 
قال المبرد: أي بادرٌوا واحذروا أن تقول نفس. 
وقال الزجاج: خوّف أن تصيروا إلى حال تقولون 
هذا القول. #ابَحَمَرَقَ4. يا ندامتاء» والتحسّر 
الاغتمام على ما فات» وأراد يا حسرتي على 
الإضافة. لكن العرب تحول ياء الكناية ألفا فى 
الاستغاثة» فتقول: يا ويلتا ويا ندامتاء 5 
ألحقوا بها الياء بعد الألف ليدل على الإضافة. 
وكذلك قرأ أبو جعفر يا حسرتاي». وقيل: معنى 
قوله يا حسرتا يا أيتها الحسرة هذا وقتك» #عَلَ ما 
يلت فى جنب ألو4» قال الحسن: قصرت في 
طاعة الله. وقال مجاهد: فى أمر الله. وال شعي 
ابن جبير: في حق الله. وقل: ضَبَّعت في ذات 
الله. وقيل: معناه قصرت في الجانب الذي يردني 
إلى رضاء الله. والعرب تسمي الجنب جانبّاء #إوإن 
كت لين التدحْرنَ4» الممغووتن بدن اش وكتابه 
ورسوله والمؤمنين» قال قتادة: لم يكفه أن ضيّع 
طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعته. 

[0801] #أو تَقُولَ لو أرَك أنَّهَ هَدَسن آكُنتُ 
ين التليت 5 أن" تنو يرن ترق العدّات 4+ عباناء 
لو أك لى حكرَّهُ4: رجعة إلى الدنياء #«إفأكوْست 
يِنَّ الْمْحَسِدنَ4» الموحدين. 

[] يقال لهذا القائل: #بَلَ هَدَ جَاءَتَكَ 
ءَايت» يعني القرآن» مَكَذَبَتَ يب41» وقلت إنها 
ليست من الله لوَأسَْكرْتَ4» تكبرت عن الايما 
بهاء لوت مس الْكرينَ4 . 

1 ووَيَوم الْقِيَمَةِ تَرَّى ألَدِنت كربو عَكَ س4 


وروا زر 5 


فزعموا أن له ولدًا وشريكاء #وحوههم مسودة 


/م"١‎ 


9" تفسير سورة الزمرء الآيات: 5ه-8" 


- ومست 40 
وَيَدَاُعمَيَكَاتُمَاصكسَبُوأوحَاقَ بهم مَاكاأَيهء 
سم تترئرة 6نات الإسوض زا الخراه 
ةكم مآ أويحُهحلعلم له توليك 
ْ لبي يعَلَمُونَ 9 هبقلو تق 


ع ماك 0 0000 مي 


55 


0 أذ 0 


0 ا 
1 0 تلان يأ أينستاع لمكا 3 
بَعَتَكَ وَأ ل عرو بت ليما أن الوك ا حرق 


م مه 


عل مافرله 


وي 


جام اهرحب يفاك كز 


َلْيْسَ فى جَهَنّمَ مَتْوّى لْمتَكَيرينَ 4 » عن الإيمان. 

[11] ليسي أنّهُ لَدِنَ أَنَقََأْ ِمَمَارَتهِمَ 04 قرأ 
حمزة والكسائي وأبو بكر (بمفازاتهم) بالألف على 
الجمع. أي بالطرق التي تؤديهم إلى الفوز 
والنجاة» وقرأ الآخرون (بمفازتهم) على الواحد 
لأن المفازة بمعنى الفوزء أي ينجيهم بفوزهم من 
النار بأعمالهم الحسنة. قال المبرد: المفازة مفعلة 
من الفوزء والجمع حسن كالسعادة والسعادات. 
«لا يِسَسّهُمٌ ألشُو4» لا يصيبهم المكروه. #وَلَا 
هُمْ عرونَ4 . 

[117] ##أنَّهُ حَنْنُ كل نَيْء وَهُوٌ ع1 
وكيلٌ 24 أي الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم 
بحفظها . 

(0ة] مل مَقَالِيدُ أَلسَموتِ وَالْأَرَضْ4. أي مفاتيح 
خزائن السموات والأرض». واحدها مقلاد» مثل 


الجزء الرابع والعشرون 
مفتاح» مفاتيح . وقال قتادة ومقاتل: مفاتيح 
المتحاوانك : والأرض الرزق: والرضية .وقان 
الكلبي: خزائن المطر وخزائن النبات. #وَالَدرت 
0 َه أوْلَيِكَ هُمُ الْكَسِرُونَ4. 

[14] اقوله هذ وجنة .لاقل ا ا اال 
عَبْدُ أَيبَا امجهئت4؟ قال مقاتل: وذلك أن كفار 
قريش دعوه إلى دين آبائه. قرأ أهل الشام 
(تأمرونني) بنونين خفيفتين على الأصل» وقرأ أهل 
المدينة بنون واحدة خفيفة على الحذفء. وقرأ 


مَروأ كيت أله 


الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام . 

[3 طاوَلْفَدَ أي إِليِكَ وَإِكَ أليبنَ ين مبيدك لين 
َصَرْتَ لطن عَمَرْكَ4ه. أي الذي عملته قبل الشرك 
وهذا خطاب مع رسول الله يله والمراد منه غيره. 
وقيل: هذا أدب من الله عد وجل لنبيه وتهديد 


0 


لغيره» لأن الله تعالى عصمه من الشرك . هوك نَْ 


[117] قوله عر وجلّ: 9وَمَا مَدَرُواْ ألَّهَ حَيَّ 
هدرو أ ما عظموه رم اله 


ا م فقال: مو لدْرَضٌ جَمِعًا 2 0 
214 . لسسع سج ييا 2 ورم سبي 
م الْقِيَمَةِ لصوت معوينت سَمبنه- سبحليم 
وَيَعَنَلَ عَمَّا روت ا قال رسول الله كَكةِ: «يطوي 


الله السموات يوم الشامة كبن قم بيده اليمنى» 
ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون 
ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله» ثم يقول: 
أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون». هذا 
جديع شخ اعرك ةا 

180] قرله مر وجل: 0 0 
فى التكوق. ومن بق لَدَرَضٍ * # ي ماتوا من الفزع. 
وهي النفخة الأولى» 0 مآ ند اختلفوا 
في الذين استثناهم ع وجِلّ. وقد ذكرناهم في 
سورة النمل» قال الحسن : إلا من شاء الله يعني الله 


"م 


14-4 


الغ 0000 
8 الف ب مِسَالْمتّقس 6 
تئر لكاب لوك كرا - ( 
ِنَالْمحَييينَ © بَكَمَدَجََتَكَ ءيق مَكَدَبَتَبَا 
ظ شم كط 35ل 
ظ كاله كان افطل ل لد 
ظ ا أله 

7 8 

| حَِوكل 0 و5 0 


اربع 1217 وك 


جَهََمَ 


ا السَموت وَالَار ض ولد د َكمَرُواكَايدي لدأ وليك 
هُعٌالكسرو © فل اكت رَاكَه آمو نَكَبْر 
الهف © ددر دَلِدَممِكَيْ ظ 


درت لطن عمَلْكَ ولت ننه رين ا بَلِأسَهَ 


ك2 يس الَدكِينَ (©) وَمَاقدَرُوألههحنَمدرو. 
ف مولبد م وا 0 


حشرت 69 


1 


سحن 9:4 دم وتعتقعما 


نَظَررُونَ4» من قبورهم ينتظرون أمر الله فيهم . 
3 قوله عرٍّ وجلّ: وََتْرَتِ الدْرَسُ»4. 
أضاءت» # بور رَيا©. بنور خالقهاء وذلك حين 
يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه فما يتضارون 
في نوره كما لا يتضارون في الشمس في اليوم 
الصحو. وقال الحسن والسدي: بعدل ريّهَاء وأراد 
بالأرض عرصات القيامة, وض الكتث 4 أي 
كتاب الأعمال» وَأ بِالبَيتنَ وَاَلشُّبَدَلو؛ك» قال 
ابن عباس: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ 
الرسالة» وهم أمة محمد كَلةِ. وقال عطاء : يعني 
الحفظة يدل عليه قوله تعالى: (وجاءت كل نفس 


. 75١417 /4 في صفات المنافقين برقم (9/85ا؟)‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون 


نوا متاق رونا رقن ل التو لين 
بالعدل. #أوهم لا يظلمو4. أي لا يزاد في سيئاتهم 
ولا ينص من بحي يم 

طروي غ1 يتن 2يف4 ا تراب 
ما عملت. #وَهْوَ أُعَلَمُ يما يَفْعَْْنَ4. قال عطاء: 
يريد أني عالم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى 
شاهد. 

[1لا] لوَسِيقٌَ َلَدَبنَ كتروا إِلّ جَهَمَ 4 سوقًا 
عنيفًاء #ثمراً4 أفواجًا بعضها على إثر بعض» كل 
أمة على حدة. قال أبو عبيدة والأخفش: زمرًا أي 
جماعات في تفرقة» واحدتها زمرة. 


لاه 


اموه فيتحت 


ع 1 
أَبوُّهَاك» السبعة وكانت مغلقة قبل 
ذلك» قرأ أهل الكوفة (فتحت) بالتخفيف» وقرأ 
الآخرون بالتشديد 0 التكثير #وَفَالَ 5 
حَرَنه 24 توبيخًا و تقريعًا الهمء ٠‏ #ألر 0 رسل 

يتَكمْ24 من أتقسكم؛ ٠‏ يلون 00 بكي وك 
روسك لماه وم 0 
وجبت» #كَلِمَةٌ أَلْعَدَابٍ ع عق الكنين». وهو قوله: 


(لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين) . 


ب ا زض د نر د 
“11 ييل ادر أ بوب جَهَتَمَ حَِرنَ فيه 
َك تلك التتعتية ٠‏ تي المت أققا ممم إل 


بج سكو 


لحن 7 حو إذا حاقوكا فحت أ أيومُهَا وَقَالَ لكر 
حَرَتهًا سَكم مح يلبش نوها كيين يريد 
أن خزنة الجنة يسلمون عليهم ويقولون طبتم. قال 
ابن عباس: طاب لكم المقام. قال قتادة: هم إذا 
قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
لحمو عدي يح وهر عور إاابسطيا رنييا 
أدخلوا الجنة . 

[/ #وَمَالُوا الْكيدُ يِيَهَ الى صَدَكَنَ 
ونا الرْسضَ4. أي أرض الجنة . وهو قوله عر 
وجل: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون). 5 


قزل كرت الج عد نف قال الله تعالى 


0107 0 


وعدم 


- الزمر: 


.هلا و40- غافر: ١‏ 


2 


رف و حك ةلهن 
357 َنيِح اوعس ومن لصوت وَمنف رض 
6 سل 2 سى سرع يمس 59 7 
إلام كا عفد أخريك َإِدَاهم قيام ل _ 


9 را الارض يسْوْرِدَيها وَوْضِعَالْكنبو وجاف حأ 
30 1 32020101 ا مو مر لت سس ورت ا 0 
و م ا 
5 فسْكل هه م وهواً: يا لعن -ِ 6 

سم 0101 م 0 

5000 
م 2 فحت أَبومهَاودَالَ لهم رتم َمل ل 

يلون ميات ريك 0 لِمَاء يوه 


2210110 2 ده 


انوا بوب جَهَتَمَكدنَفيهَا نس 
المتسكيريس"ه 09 ال 
ألْحَنَدَ وَرُمَراحقَإداجَاوَهَاوَف حت ابيا وال 1ك 
عَرَتمُاسَلَم كحك طِبَسْرَدَاَدْحَلُوصَا حَِرِينَ 07 
ا 0 
يه م2 

نَبََآَم نَالْجَنَةِ ل 


حبس نمق سكجرالعَيِلِنَ © 


مم أب لين ثواب المطيعين. 

[05] «وترق الملتيكة حَآيت من حول الْعَرش 4. 
أي محدقين محيطين بالعرش» المحيطين بحوافه 
اق الجواب تين حت زر ا قل > هذا 
تيح تلاد لا تيع ميد لأن اللكلق متروك في 
ذلك اليوم» لوَفْضَىَ ينتهم بالْحَيّ4. أي قُضي بين 
أهل الجنة والنار بالعدل» #وَقيلَ أَمْدُ بِلَّهِ رب 
عبن يقول أهل الجنة: شكرًا حين تمّ وعد الله 


لهم. 


(40) سورّة غافر 


]١1[‏ قوله عرّ وجلّ: #حر». قد سبق الكلام 
حَمْ اسم الله الأعظم.. وروى عكرمة عنه قال: الر 


الجزء الرابع والعشرون 


وحم ونولد» حروف الرحمن مقطعة . 


ابن جبير وعطاء الخراساني: الحاء افتتاح أسمائه 
حكيم حميد حي حليم حنان» والميم افتتاح أسمائه 
ملك تجيد شان وقالالضصحاك والكتاى :مناه 
عنما جوا قال كاله أشان إن أنا مسا ل يفقم 
الحاء وتشديد الميمء وقرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر حم بكسر الحاءء والباقون بفتحها. 

3 اتَرِيلُ الكتب هِنّ أله الْعزيرٍ الْعَلير ه 
عَافْرٍ ألذَّنِ4». ساتر الذنب و#أوََابلٍ التَوْنٍ» يعنى 
التوبة مصدر تاب يتوب توبًا. وقيل: التوب 5 
توبة مثل دومة ودّوم وحَومة وححوم. قال ابن 
عباس : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله. وقابل 
التوب ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
#شَدِيدٌ ألِقَابِ*. لمن لا يقول لا إله إلا الل ذِى 
لول ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله. 
قال مجاهد: ذي الطول ذي السعة والغنى. وقال 
الحسن: ذو الفضل. قال قتادة: ذو النعم: ذ 
القدرة وأصل 7 الانعام الذي تطول مدته على 
صاحيه. ل ١‏ لَهَ إلا هو ليه لْمَصِيدُ أ 

[:] ذم 0 ف ءَإينتِ أله في دفع 
بالتكذيب والأتكان» «#إلا لين كتروافك. قال أبو 
العالية: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في 
القران > 59 تحادل في آيَاتٍ الله إل الْذِينَ كُمْدوا) 
و(إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) 
قوله تعالى : #قلا يررك يق لِلَدٌِ تصرفهم 
في البلاد للتجارات وسلامتهم فيها مع كفرهم. فإن 
عاقبة أمرهم العذاب. نظيره قوله عرّ وجلّ: (لا 
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد). 

[4] «ححَدَبَت مَِلَهُمْ مَوْرُ وح وَالْتْرابُ من 
بَعَدِهِم 24 وهم الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم 
بالتكذيب من [بعد] قوم نوح» #وَهَيَنْ كل ص 
رسو يتمدو 4 قال ابن #عنامن:: 


ويهلكوه. وقيل: ليأسروه. والعرب 7 


00 


وقال سعيد 


آيات الله 


اه 


-4٠‏ تفسير سورة غافرء الآيات: ؟-/ا 


3 ار 2 لعفل 
| سس مل سس ليه ع سحن موسا ىن ساس بر سل اسع 
! ترك الْمَلكْهَحَآوي م حول اعرش محمد 


20 موادا للدي" 0 


هه هر ع 


رهم وفضنى 


لسري 
١‏ 30 


رَابُمْبَعَدِهِم وهو 
يموحد أوأيأبطل لِيدحسُوأبو اقل دعي 
١‏ فيِتَكَحَعِكَابٍ (نا وكديكَ َتنك ريلك عل 
اب سَكمَروَالتَم سح بار )انحجن لعز 


0070 00 عام ساح الاسام سساح ساح ل مر 0 | 


| ومن-حو[ بوشجحو كمد روم وميد وتستغوون | 
ا الدع مرا رامين 2 ىَ كل نو 7 كسمة وَعِلمَا ا 
أ 2010 


عفرلل ل ِلِْينَ تابو تعس آةَوَقهِمْمَدابككِم 0 


أخيدًا ل لل ليُنْحِصُواً. ليبطلواء ١‏ 
للَىّ 4 الذي جاء به الرسل ومجادلتهم مثل 
قولهم: (إن أنتم إِلّا بشرٌ مثلنا)» (ولولا أنزل علينا 
الملائكة) ونحو ذلك. «تَسَدْمهمَ فَيِىَ كن 
عِقَابٍِ © . 

3 لوكدَلِكَ حَقَتَ كِلِسَت رَيَلكت. يعني كما 
حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة حقت #عَلَ 
لَِنَ كَدَرُواك. من قومك. وميم ضَحَبٌ ألتَار», 
قال اللأخفش: لايع اربانت امحات النار. 

73] قوله عرّ وجلّ: ظاالَدِتَ خَلونَ الْعركَ وَمَنْ 
حملة العرش والطائفون به وهم 
الكروبيون» وهم سادة الملائكة. قوله عرّ وجلّ: 
#سَيَحونَ بِعَمْدِ رَيَِمَ وَيُؤْمنُونَ به 2# يصدقون بأنه 
واحد لا شريك له مت للَديَ مأ يآ 


يعني يقولون ربناء 


حَوَلهِ 24 


د 
ب 


#وَسِعَتٌ 0 توي رحمهة 


الجزء الرابع والعشرون 


وَعِلَمَاك قيل: نصب على التفسيرء وقيل: على 
النقل» أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء» 
0 ِيَدِينَ تَابُوأْ وَأتَبعُوأ سِيككَ4» دينك. لوقه 

بَ لم4 قال مطرف: أنصح عباد الله 
0 هم الملائكة وأغش الخلق للمؤمنين هم 
الشياطين . 

[1] ربا وَآَدَِلَهُمَ بدت عَذْنٍِ الى وَعَدِنَّهُمْ وَمَن 
مصلح4. 0 من َابَآِهِمَ وَأَرْوَجِهمَ ورسفه2ٌ 
إِنَكَ أنت ١‏ وك الس 4 قال سين 7 
يدخل المؤمة' الجنة فيقول: أين أبي أين أمي أين 
ولدي أين زوجتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا مثل 
عملك» فيقول: إني كنت أعمل لي ولهمء فيقال : 


أدخلوه”" . 
4] #وقهِمٌ َلسَيكَاتِ 24 العقويات» ومن 3 
لس تك اموي جد الا سي ارايت 


وقيل : جزاء السيئكات» #يَوْمَيِذٍ فَقَدَ 2 م وكيلهَ 


٠3‏ «إنّ الدّبت كهَرُوأ ينَادرَست 2# يوم 
القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسَهم حين 
عغرضت عليهم 0 وعاينوا العذاب». فيقال 
لهم؛ #قنث أل 527 أ تك إذ 
ارك ل لكي 0 يعني 00 الله 
إيّاكم في الدنيا إِذْ تدعون إلى الايمان فتكفرون أكبر 
ب متك اليم السك تل اول العدات ب 

[3] #قالوا ريا أمسَا سين وَلِْسَنًا انتسينك 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقتادة 
والضحاك: كانوا أموانًا في أصلاب آبائهم 
فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة التي لا بِدّ 
منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة. فهما موتتان 
وحياتان» وهذا كقوله تعالى: (كيف تكفرون بالله 


وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم)؛ وقال 


السدي: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم 
1 ع 3 5 5 7 2 


هكم 


.4- تفسير سورة غافرء الآيات: 8-؟١‏ 


احم 


56 فل 


اوعضي 
000 0 لس جرح ساسا 2 
ْ يناد ا ا 


1-0 ا ال 0 


٠.‏ 77 4 ص جحتصض ١‏ م ا 
مرق اك 51 إن ١‏ 
ليست" مو 5-0 ا 7 | 

2 1 ص ع سر حم 
ا اح له سر لخت عر ا 00 


ْ 0 2001111 ا 
1 فَهَلْإِلخُرُوج ينس يا ل 9 َلك أتَهدإدَادْيحَ 


ته ل قر 00 


موحد كهفرتم و جتنيو نوق كدير ' 
ظ الموالكير () مالك يكم ينيو ويك ظ 
ْ 2 تدك رْإلَامَنْيُنِبْ © 
َأدعُوأ أ لصي له اينولوك الْكَوْرُود 09 
تفع دكت ذو مريت ألو مذ ربعن ْ 
0 اناده بنذ َلاق () ين مكلبق ظ 
عَدَأنه نوتم كو ملم كر ميلو المَهَارِ © ١‏ 


0010 


#فََعرَفْنَا دوين فَهَلٌ ِل خُرُوج من 


ا 
سَبِيِلٍ4: أي من خروج من النار إلى الدنيا فنصلح 


أعمالنا ونعمل بطاعتك» نظيره 
عمل 
]١[‏ قال الله تعالى: #تلكم ينمه ١‏ إِذَا 
مَعْدَهُْ كَدَرَْرَ #. وفيه متروك استغني عنه لدلالة 
الطائر هلم عسارية تاحول أذ ل ميل إن 
ذلك» وهذا العذاب والخلود في النار بأنكم إذا 
دعي الله وحده كفرتم أي إذا قيل لا إله إلا الله 
أنكرتم» وقلتم : (أجعل الآلهة إلهًا واحدًا)ء #وَإِن 
شَرَْكُ يه غيرهء و24 تصدقوا ذلك 
الشركء #اعَلككْم ينه ألْعيَ لير » . الذي لا أعلى 
منه ولا أكبر . 


: (هل إلى مَرَدٌّ من 


. 506/77 أخرجه الطبري‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون 


]١6[‏ هرو أَلَرِى ربكم ينيو وَبَرلك لكي من 
اماد 517 يعنى المطر الذي هو سبب 
الأرزاق» #وما اي وما يتعظ بهذه الآيات 
«إِلّا من يُنبُْ4» يرجع إلى اللهتعالى في جميع 
أمورة 

١ ادادعأ أَنَّهَ مَْلِصِينَ‎ ]١8[ 
. والعبادة. #وَلْوٌ كر الكترون»‎ 

]١[‏ ظرَفِيمُ لْدَّرجَحتٍ 4 رافع درجات الأنبياء 
والأولياء في الجنة ذو الْمَرشٍ يِلْقَى روح 4 ينزل 
الوحي» سماه روحًا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا 
الأبدان بالأرواح» من مرو 14 قال ابن عباس : من 
قضائه . 0 من قوله. وقال مقاتل: بأمره. #عَلّ 
د يِنْ عِبَادوء لنَذِر4» أي لينذر النبي بالوحي» 
وم تق وقرأ يعقوب بالتاء أي لتنذر أنت يا 
محمد يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل 
الأرض. وقال قتادة: ومقاتل: يلتقي فيه الخلق 
والخالق. قال ابن زيد: يتلاقى العباد. وقال ميمون 
ابن مهران: يلتقي الظالم والمظلوم والخصوم. 
وقيل: يلتقي العابدون والمعبودون. وقيل: يلتقى فيه 
العرء مغ اعملة : 

]١5[‏ يوم م رون أ خارجون من قبورهم 
ظاهرون لا يسترهم شيى, للا حَقْ عَلَ أله متهم 4 
من أعمالهم وأحوالهم. ني ويقول الله تعالى 
في ذلك اليوم بعد فناء الخلقء ##8لْمَن الْمَْكَ 
ْم 4 قلا اخ يفيه تحب قله يقرا م 
لْوَجِرٍ قر #» الذي قهر الخلق بالموت. 

3 الم تحر كل تين يما كَسَبَتْ4 
يُجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ل 
لم أ لوه إن أَلَّهَ سَرِمِعٌ أَلْسَانٍِ». 

114 «ركززف يوم الأَرْمَةِ 4 يعني يوم القيامة 
سميت بذلك لأنها قريبة إذ كل ما هو آت 
قريب» نظيره قوله عرّ وجلّ: (أزفت الآزفة). أي 
قربت القيامة. #إذ الْقَلوْبُ لَدَى أَلَمَاجِرٍ#. وذلك 


َهُ أَلِيَينَ» الطاعة 


من ما 


كم 


49- تفسير سورة غافرء الآيات: 7١-1‏ 


و 5-2 0 انه 
ْ أَلنَهََ مسري ألِسَابِ © وأ 


ظ فلغ © يتل عن الخ وَمَا محف ىأ لدو 0 


يان ا 
١‏ اي ره و © 


: مسيء _- عر 00 و ء ع 
200 جوم 2 0 ا 


ل لش مهاسن 00 
0 0 


ا 


2 


1 0 ا 
وَسَلَطْن ميق ©9 (© وروت وَعَسَن ووو ْ 

فقا 0ت لمَّاجَاءَ هم بالْحَيّ مِنْ ْ 
ا 6 


0 لبرت ماس ونكتيا 


كيد اكير إلا َكل © . 


أنها 000 من الخوف حتى 7 00 
الحناجر» فهي لا تعود إلى أماكنها وهي لا تخرج 
من أفواههم فيموتوا ويستريحواء 9 كَظِمِنَ4 
مكروبين ممتلئين خوفا وحزناء والكظم تردد الغيظ 
والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. #إما 
المي من خبر4» قريب يفعهمء لكلا طفع 
لم4 فيشقع فم 

[19] #يَعلم حَانَةَ آلْأعينِ4 أي خيانتها وهي 
مسارقة النظر إلى ما لا يحل. قال مجاهد: نظر 
الأعين إلى ما نهى الله عنه. #ومَا نَخْنى اَلصّدُورْ . 

|٠1‏ واه يَتَضَى بِالْحَنّ وَالَدنَ يَدَعْونَ من 
دُونِ 2# يعني الأوثان. #لا يَقصُونَ بِتَىَء». لأنها 
5 جل شا :ولا تقل على شتيب إن أنه حر 
لسَمِيعٌ ألبْصِيرٌ # . 


[1"] لولم يبروا ف الْأَيضٍ منَظرُواْ كبِقَ كن 


_ 0 عو عي 6 مل 


ذابٌ 9 


اي اللا مح 5 سدم يرم َه حوم ري 
عَنبَةُ أَلَذِينَ كانوأ من مَبَلِهِم كانوأ هم أَسَدّ مْهُمْ كوه 
7 | الك . لامك أ 


العذات: 

0-3 0] ذلك »4 أي ذلك العذاب الذي نزل 
بهمء «بأتّمز كت تييح تشلهّر بِآلينتت هَكَدروا 
َلَدْدَهُمْ َه إِتَمُ مع سَدِيدُ الْهِمَابِ ٠‏ وِلَقَدْ أرَسَلَا 
مو بِكَاييتا وَسْلطنِ مي ٠‏ إِّ فْعَوَت وَعَْمَنَ 
وَقََيوتَ فَفَالوُأ سَدحِرٌ ححَدَابٌ ٠‏ كَلَمَا جَآدَهُم بِالْحَق 
مِنّ عِنينًا كَالُوأ4: يعني فرعون وقومهء #أمَتُلواْ نآ 
لت َامَُاْ مم4 قال قتادة: هذا غير القتل 
الأول لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان» 
فلما بعث موسى عليه السلام أعاد القتل عليهمء 
فمعناه أعيدوا عليهم القتل. 9وَآسْتَحيوأ 
نِسآهُمَ4. ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى 
ومظاهرته. #ومًا كيد الْكفْرِنَ 4 وما مكر 
فرعون وقومه واحتيالهمء #لِلّا ف صَكلٍِ». أي 
يذهب كيدهم باطلاء ويحيق بهم ما يريده الله عزّ 
وجل. ش 

3 #وَكَالَ فِرَعَوَنُ4) لملئهء ظدَرُوِ َكل 
مُومَى#» وإنما قال هذا لأنه كان في خاصة قوم 
فرعون من يمنعه من قتله خوفًا من الهلاك. #وَليمٌ 
يد 4 أي وليدع موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله 
إلينا فيمنعه مناء #إِيّ لَمَافُ أن ييَرْل4. أن يغيرء 
ركم 4. الذي أنتم عليهء #أوْ أن يُظهرَ في 
لْدَرْضٍِ الْفَسَاد4 أراد بالفساد تبديل الدين وعبادة 
غيره. 

7 ظوَثَالَ موس #. لما توعده فرعون 
بالقتله ِف عُدْتُ برَقِ وَرَيَكُمٍ ين كل متكير لا 
ومن وو لَلْسَابِ ٠‏ وَهَالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ مَِنْ َال 
وَعَوَ يَكْثْمٌّ إِيسَسَهُ:4. واختلفوا في هذا المؤمن 
قال مقاتل والسدي: كان قبطيًا ابن عم فرعون وهو 
الذي حكى الله عنه فقال: (وجاء رجل من أقصى 


لحت 


لل-٠4‏ تفسير سورة غافرء الآيات: ١8-177‏ 


ساح و سام وعلط 18 
ريه بي 


يول سخ انرق الارض السناة 
لمحت إِفْعْدْْرَقِ وَرَيَكميَنكلٍ متك 
لَابوٌميوَ و لَلْسَابٍ © وَقَالَ رَجَلمُؤنمِنَ َال 
مرت بخ ا شكة كنار رهلا 011 روك 
أنَهوَعَدَجَآكم يدك تون رَيكْْوَِنِيكُ كبا 
َل هِكَدِيةوَإنيكُ َدعَب بك ميق ارك 
لكْمالماك اليو هرمن لاض مَمَيَشرْاونا 
َي َال وعَوْنُمَآرِيكْ لامر وَمآ 
أَكَدِيك د إِلَابَب اَعَد © وَهَالَلرىَءَامَنَكِمَوو ِف 
َعَافُ عَلِح مَتْلَِوْ وِالْخُحَراب تلد مَوَمِوْج 
وَعَا وحمو وَالَننَمنْبكرد بماد 
عو قَلْمَافلَكدوَ تناد يومد 


22200 


مه دام نروء 


ا 0 
مَالَكُم مَنَلنَهِمِنَ عاص روَمَنِيِصد أله 


المدينة يسعى)؛ وقال قوم: كان إسرائيليًا» ومجاز 
الآية: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من ال فرعون» 
وكان اسمه حزبيل عند ابن عباس» وأكثر العلماء. 
وقال ابن إشحاق : كان اسمة جبريل .- وقيل: كان 
اسم الرجل الذي آمن من آل فرعون حبيبًا. 
«أَنْمْدُنُوتَ وَبْلا أن يَقُولَ رَنَ ألَّهُ4. لأن يقول ربي 
لله طوَقَدَ َك بِالَْيََتِ ين يَيَك4: أي بما يدل 
على صدقه. #وَإن يك زب مَعَلَيهِ كَذِيَمٌ 4 لا 
يضركم ذلك. #وَإن يَكُ صَادَِاك؛ فكذبتموه وهو 
صادق» بكم يدض الي يعد 4 قال أبو 
مُبيد: المراد بالبعض الكل» أي إن قتلتموه وهو 
صادق أصابكم ما وعدكم من العذاب. قال 
الليث: (بعض) ههنا صلة» يريد: يصبكم .الذي 
يعدكم . وقال أهل المعاني: هذا على الظاهر في 
الحجاج كأنه قال أقل ما في صلدقه أن يصيبكم 


الحزء الرابع والعشرون 


بعض الذي يعدكم ل ا فذكر 
البعض لوجت الكل. لله كَِ يهَدى © 3 إلى 
دينه » امن هَّ مُسَرِفُ 2# 0 © كنات أ على 


95 


الله . 

[9]] 8يَْمَوْر لَك الْمُلْك الوم ظهِرِينَ 
لْأَرْضِيه» غالبين في أرض مصرء #مَمَن 200 سن 
أن ألو من يمنعنا من عذاب الله #إن جاككا ع 
والمعنى لكم الملك اليوم فلا تعرضوا لعذاب الله 
بالتكذيب وقتل النبي» فإنه لا مانع من عذاب الله إن 
حل 1 د فرَعَونَ 0 ريك 4 من الرأي 
امآ 2# لنفسي . وقال الضحاك : 
ما أعلمء #وَمآ أَمَدِبكٌ إِلَّا سَيِلَ 
الرَسَادِ2 ما 0 إلى طريق الهدى . 

1 موَقَالَ الى اصن َوه يه أَعَافُ عَليٌَ مَنْلَ 
تو لدم أب ه يِثْلَ دأ َو 2 وَعَادٍ وتَمود وأ لين ص 
بعر« 4 أي ل عادايم في الاقامة على التكذيب 
#إومَا أَلَهُ بريد ظُما إِبَادِ. أي 


القيامة 0 كل 7 بإمامهم وينادي بعضهم 
بعضّاء فينادي أصحابٌ الجنة أصحابّ النارء 
وأصحابٌ النار أصحاب الجنة» وينادي أصحاب 
الأعراف» ويُنادى بالسعادة والشقاوة» ألا إن فلان 
ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبذَّاء 
وفلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها 
أبدّاء وينادى حين 5 الموت: يا أهل الجنة 
خلودٌ فلا موت». ويا أهل النار خلود فلا موت» 
وقرأ ابن عباس والضحاك : يوم التنادٌ بتشديد الدال 
أي يوم التنافرء وذلك أنهم هربوا فندُوا في الأرض 
كما تند الابل إذا شردت عن أربابها. وقال 
الضحاك: وكذلك إذا سمعوا زفير التار ندوا هريًا 
فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة 
صفوفاء فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه 


كله 


49- تفسير سورة غافرء الآيات: 9؟-/ا؟ 
فذلك قوله تعالى: (والملك على أرجائها). 


تقار امن أقظار اموا والأرض فائفذوا). 

[84-87] ميو لبر 4 وتطر فرن ‏ 
موقف الحساب إلى النار. وقال مجاهد: فارين 
غير معجزين.» ْمَا لَك بَنَّ لَه مِنْ عَاصِوِ4. 
يعصمكم من عذابه؛ اومن يصَلِلٍ أنَهُ ها لم مِنَ هاو ه 
وَلَقَدَ جا جَةَكُمْ يُوسْفُ من قَبَلُ24 يعني يوسف بن 
يعقوب من قبل» أي من قبل موسىء #يِالْتتِ4. 
يعني قوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهارء نا زم ني عه ينا ََكْم يت قال 
ابن عباس: من عبادة الله وحده لا شريك له 

حَيََ إِدَا ملكت », ماتء #طُثرٌ أن يبت أله 
مِنْ بعده. ٠‏ رسُولًا4 أي أقمتم على كفركم روظنم أن 
لا يجدد عليكم الحجةء «حَدَلِكَ يضِلٌ لَه مَنْ 
هْوَ مرق مشرك #أمُرْيَاتٌ #. شاك . 

[00] «الربت مُدَدِلنَ فى عَلتِ أسَّهِ. قال 
الزجاج: هذا تفسير للمسرف المرتاب يعني الذين 
0 في آيات الله أي في إبطالها بالتكذيب» 
ع عير سَلطن © حجة» «أني 4 » من الله #كايرٌ 
٠» 0‏ أي كبر ذلك الجدال مقتاء #عِندَ أَلَّهِ وَعِندَ 
لذن امنواً | كَدلِكَ يَطْبْعٌ لَه عق كل كلب متَكَير 
جَبَارٍك» قرأ أبو عمرو وابن عامر (قَلب) بالتنوين» 
قرأ الآخرون بالإاضافةء دليله قراءة عبدالله بن 
مسعوة (عَلَى قَلبٍ كُلُ مُتكَبرٍ جبَّارٍ). 

[دى لام] وَقلَ فِرعَوةُ4 لوزيرهء #يَْهَمَنُ 
أبْنِ لي صَنَمَاكُ والصرح البناء الظاهر الذي لا 
يخفى على الناظر وإن بعد وأصله من التصريح وهو 
الإظهارء طلَمَلَ أَبَلْمْ الأَسَست ٠‏ أبنب 
َلسَّموْتِ 2 يعني طرقعٍ وأبوابها من سماء إلى 
سماءء 8اتَأَطَّيمَ إِلَ إِلَهِ مُوسى» قراءة العامة برفع 
اليك انيقا عن قله (أبلة الأمياف): عزقراً 
حفص عن عاصم بنصب العين وهي قراءة حميد 


الجزء الرابع والعشرون 


الأعرج» على جواب لعل بالفاء. #وَإِنْ لَأَطُنْوْ)4ك 
يعني موسى. َزِبًاك: فيما يقولون إن له ربا 
غيري» لأوَكَدَلِكَ رن لِفِرعوْنَ سوه عَمَلِهِ. وَصَدَّ عن 
لل . قرأ أهل الكوفة ويعقوب (وضدً) بضم 
: الصاد نسقًا على قوله: (زّيّن لفرعون) قال ابن 
عباس : صلده الله عن سبيل الهدى. وقرأ الآخرون 
بالفتح أي صدّ فرعونٌُ الناس عن السبيل. #وَمَا 
حكيّْدُ فِرَعَوْ إِلَّا فى 4 يعني وما كيده في 
إبطال آيات الله وآيات موسى إلا في خسار وهلاك. 

[4؟] لعَكَالَ الى امس يَمَرْرِ اعون أَخْرِكَُ 
مل اماد طريق الهدى . 


7 


1 طيمرر ا زر العهزة اليا متم4. 
لد 


متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطعء 9وَإِنَ الآجِْرَةَ هىّ 
دَارُ ألْصَرَارٍ* التي لا تزول. 

3 طمن عَِلَ سَِِنَقَدٌ قلا يجَرَك إِلّا مْلها وَمَنْ 
عَيِلَ صَيلِحًا صَيدمًا ين حكر أذ أنقق مَفْرَ مُؤمث 


لع بعر 7 


أوْلتيِكَ عوك اله رو فيا عبر حِسَابٍ 4 
قال مقاتل: لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من 
و 

[1] وسور مَا يج أَدْعُوكُمَ إِلَ النَجَوة4ك. يعني 
مالكم كما تقول العرب: مالي أراك حزيئًا؟ أي 
مالك؟ يقول: أخبروني عنكم كيف هذه الحال 
أدعوكم إلى النجاة من النار بالايمان بالله. 
إل ألنَارِ: إلى الشرك الذي يوجب 


ديو و ب 


وتدعونت 
النارء ثم فسر فقال: 

451] «تَدْعوتتى لِأكْمْرٌ بألَّه وَأْشَركَ بهء مَا لسن 
لي به عِلمُ آنأ أَدمْوكُمْ إِلَ الْعَرِبرٍ مّرك العزيز 


حم إلا ر لقا ادر التوحةه 
[8:] لا جر حمّاء #أضا تَدَعُْوتَقَ ك4 

أي إلى الوثنء #لّس لم مَعْوَةٌ فى لديا ولا فى 

الكخْرة © قال السدي: لا يستجيب لأحد في 


الدنيا ولا فى الآخرة»ء يعنى ليست له استجابة 
[دعوة]. وقيل: ليست له دعوة إلى عبادته فى الدنيا 


ع 


48-78 تفسير سورة غافرء الآيات:‎ -4١ 


< بزبرسسيه 

ةكم شين 0 

ا مساج حك يود املك ليك 21 
مربتدو رشول كظَيكَ ل مت : هو 0 
مُريَاكُ 9 ْنَا تأنَهِدبرِسْلْطنٍ 


ٍَ رس سس سر ا سد سس سر 


لقت بك ا ل ا دك 
9 ا مَتَكَبرجبَارٍ ا وَفَالوعَونُ 
يتهنمناينلى مَك ول لأسب ب © أسْببَ 
لكوت نالّع لله يتك وان لكلل كد 
وحكَدَلِكَ رفوت سوم عمَلوِوَسْدَعَ نسل 
وسكي ررس إِلَافْيَابٍ © © وَيالَ د 
اَيَو واتيمو نمكم مهيل اراد 0 


ساد 
2 
سب رص د اس سس د ا يي 


يفوم ِسَّمَامَاذِوا لحمو لديا مدع وإنَا لاخر ه 


ل سه يد مسي رح ب اميم 5-06 


دَارَاَلْعَرَارٍ 69 © متعم[ سيكة 156 2 


خش 


وَمَنْعَصِلَصلِحَاء من وَحكرأوائقَ 


َك لو ركز - حِسَابٍ 3 


لأن الأوثان لا تدعي الربوبية» ولا تدعو إلى 
عبادتهاء وفي الآخرة تتبرأ من عابديها. #وَأنَّ مريا 
إل 1ي4:- مرجعنا: إلى الله فيجازي كلا يما 
يستحق» ‏ #وأكت لْمْتَرِفِنَ4. المشركين» #هْمّ 
ليث أَلثَارِ» . 

1 لاصَتَذْكْرونَ مآ أكْولُ 0 إذا عاينتم 
العذاب حين لا ينفعكم الذكرء وفيس أمْرِت إِلَ 
أله وذلك أنهم توعدوه لمخالفته دينهمء #إت 
أنه بَصِير بالْهِبَادِ24 يعلم المحق من المبطل ثم 
خرج المؤمن من بينهم» فطلبوه فلم يقدروا عليه. 

3 وذلك قوله عرّ وجل : #إفوكلة أللَّهُ سَيْعَاتِ 
م تحكرر 4 ما أرادوا به من الشرء قال قتادة: 
نجا: مع موسى وكان قبطيّاء #وتَاقَ4. نزل» 
َال فِرَعَوْنَ سوم سوم الْعَدَاي 4 الغرق في الدنيا والنار 
في الآخرة. 


الجزء الرابع والعشرون 


53 ] وذلك قوله: #الثَارُ©2 هي رفع على 
البذل من اللنواي حو ره قن درا رع 4 
صباحًا ومساءً. قال ابن مسعود: أرواح آل فرعون 
في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم 
مرتين تغدو وتروح إلى النار ويقال: يا آل فرعون 
هذه مأواكم حتى تقوم الساعة. وقال قتادة ومقاتل 
والسدي والكلبي: تعرض روح كل كافر على النار 
بكرة وعشيًا ما دامت الدنيا. ثم أخبر الله عن 
ترم يوم القيامة فقال: بوم هوم أَلمَاعَةُ 
دلا من الدخول» أي يقال لهم ادخلوا يا #دَالَ 
رعو أَسَدّ أَلْمَدَابِ4. وقيل من الادخال» أي 
يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال 
ابن عباس: يريد ألوان العذاب غير الذي كانوا 
يعذبون به منذ أغرقوا . 


امو عر بال لت 


[/عء] مود سحاحون 2 أن 
محمد لقومك إذ يختفس و0 يعي 
«تتثول الشعتنا بين انتكيا ) كا لك 
تَبَعنا 4 فى الدنيا» #فَهَلُ نسي و2 ع ضيبا 
َس أَلنَارٍ4» والتبع يكون واحدًا وجمعًا في قول 
أهل البصرة» واحده تابع» وقال أهل الكوفة: هو 
ل ار 

[442»54] ظقَاكَ أأذت 


74 2 سس سرع 17 م 2 
ردكت :الله قل ني بست العباد ٠‏ وَقَالَ أذ 


ك4 أنتم ذا ربكم» أي إنا لا ندعو لكم 
لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب. قال الله 
تعالى: أرما عه الْكَفرِنَ إِلَّا في صَكَلٍ؛. أي يبطل 
ويضل ولا ينفعهم 

]فونه عن وسل إن لق ا 
لت َامَنوأ في ليو الدُييَاك. قال ابن عباس : 


ا 


لل- -8٠‏ تفسير سورة غافر» الآيات "7ه 


َعَقَو مدعو كم إِلَالتّجَةوَيَدْعُوتو ل 
: 0 
عر عكر 3 تبره 


1س لو سه 


هد ا 


0 هوك المت رذ نه ضح 
آ د هته 2 رح مأأد 0 . 2 
َسَيَذكرُوتَ اتيك 


اتا أله بصي بالعباد 09 للَّهُ سَيْكَاتِ 
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# ته وم 


ف فوقلةالله 


امَحكرُواَعادَعال ةادا( 04 
عيض نت جب م ذه و 2 
يروت عله عدوا وشا ويوم ”2 تقوم السا 


وروت أ سَدَالْمَدَابٍِ © و َدَجَو فى 


0 


9 0 1 _- 4 ليله 
0 


2 


ولد كج بن استحك ,برو انا 5. 


لي سس دح ار 0 


١‏ هس مأدعوا ريك حو 


بالغلبة والقهر. وقال الضحاك: بالحجة وفي 
الآخرة بالعذاب. وقيل: بالانتقام من الأعداء في 
الدنيا والآخرة» وكل ذلك قد كان للأنبياء 
والمؤمنين فهم منصورون بالحجة على من خالفهم» 
وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك 
أعدائهم ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من 
أعدائهم» كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل» قتل به 
سبعون ألقاء فهم منصورون بأحد هذه الوجوهء 
لوََْمَ بَُومُ الْأسْهندُ». يعني يوم القيامة يقوم 
الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى 
الكفار بالتكذيب. 

[07] يق لا يَمَمْ لطبي مدر 24 
اعتذروا عن كفرهم لم يقبل منهم» وإن تابوا لم 
ينفعهم » #ولوم الشنة 4 اعد من "الحم 
لوَكُمَ سر أَلدَا ره يعني جهنم . 


الجزء الرابع والعشرون ام -4١‏ تفسير سورة غافرء الآيات: “اه-. 5 
[01] ولد كينا موس الهَدَئ»» قال مقاتل:  <١‏ فودنت 4/١‏ لاعفا و 


الهدى من الضلالة» يعني التوراة» موَأويَبنَا بق 
إِسَرِءِيِلَ ألكتب4» التوراة. 

3] سهُدَى وَنِكرَ لأولي الألبنب4. 

[56] م شير 4 »يا محمد على أذاهمء #إِنّ وَعَدَ 
َه 4 في إظهار [دينك] وإهلاك أعدائك 4# 
قال الكلبى: نسخت آية القتال آية الصير» 


7 


2 


وَاسْتَغْفِرٌَ لدَيْكَ#» هذا تعبد من الله ليزيده به 
ب بخ دهز لوَسَبَحْ يحَنْدِ رَيَكّ 4ك 
صل شاكرًا لربكء' «يالي رلبكرِ4: قال 
الحسن: يعنى صلاة العصر وصلاة الفجر. وقال 
ابن عياف > الصلوات الخمس . 

[07] إن درت َدِلُو فو 
سُلَطَنٍ أَتَنْهُم إن فى مبُدُوروِم4: ما في قلوبهم 
والصدر موضع القلب» فكنى به عن القلب لقرب 
الجوارء «إِلَّا ك4 قال ابن عباس: ما 
يحملهم على تكذيبك إِلّا ما في صدورهم من الكبر 
والعظمة» #مَاهُم بلقي »» قال مجاهد: ما هم 
ببالغي مقتضى ذلك الكبرء لأن الله عرّ وجلّ 
مذلهم. قال ابن قتيبة: إِنْ في صدورهم إلا تكبر 
على محمد يِه وطمع في أن يغلبوه وما هم 
ببالغي ذلك. قال أهل التفسير: نزلت في اليهود 
وذلك أنهم قالوا للنبي كلةِ: إن صاحبنا العبيع به 
داود يعنون الدجال يخرج في اخر الزمان» فيبلغ 
وتلطانه” البو والكسسوة رورى المللكة اتنا :فاك الله 
تعالى: #مَأسَعَوِذٌ بأسَّه4» من فتنة الدجال» إِنَمُ 
هْوٌ ليمي لصي رُ 4 . 

3] طلْخَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرَضِ:» مع 
عظمهماء ل#اأكيرٌُ4. أعظم في الصدورهء لمن َلْق 
آلتاين4» أي من إعادتهم بعد الموت. #رَلَكنَ 
احفر لكان 4 يعت الكنا رع لله 4 
حيث لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها. وقال 
قوم : أكبر أي أعظم من خلق الدجال» (وَلَكنَّ أكثرٌ 


ءَايتتٍ لَه عير 


راو وَلَعْكك كَأئكُم رسكم يندت نيَب قَالُوا 
َلْكَالأكآَموأْوَمَاءْعكوا الس بكر 
ماسر يتا رال امئان فيزلا 
توي لهند © يلابق لمن مخز رهم 
وَلَهُمْالْعَحَدُوَلَهُمَ سْوَءألدَارٍ () وَلِقَدَءَائيَا مو 
ألهدى موسرل لدب 9 هدّى 
تنصت الال الأتتب 5 َك وَعدَائه 


حَوَوَأسَتَفِرة لديا و 2# كترتوك وام 


2 0ل 


اك 


00 


9 
وما شت الى والصخ يماض 


الدجال. 
[04] قوله تعالى: #وَمَا يَْتَوِى الهم 
ضير َال اموأ أ وعملوا لصَلِحَاتِ و القيوة 


قليلا ما 6 كذ كرون 4 ٠»‏ قرأ أهل الكوفة (تتذكرون) 
بالتاء» وقرأ الآخرون بالياء لأن أول الآيات 
وآخرها خبر عن قوم . 

[64] ظ الصامَ4» أي القيامة لآتية لا ريب 


فيها ول" مكار ألنّاس ل وت 
[10] مول ب كُمْ انون أَسَتَحِتَ لكْ4: أي 


اعبدوني دون غيري أجيكم كم وأغفْر لكمء 


فلما عبّر عن العبادة بالدعاء جعل الاثابة استجابةٌ 
عن النعمان بن بشير قال: سك رشول ال كله 
يقول على المنبر : (إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: 
(ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 


الحزء الرابع والعشرون 


عبادتي سيد خلون جهنم داخرين) ' عن أبي هريرة 


قال: قال البي لو 7 ١من‏ لم يدع الله غضب الله 
00 


0 دوقيل : الدعاء ار والسرام» إن 


--- 


74 


ع حكن اد 
اسه 50508 قم 2 
وصوزد م قال مقاتل: خلقكم 
د خلقكم . قال ابن عباس: خلق ابن آدم 
قائمًا معتدلًا أكل” ويتناول ب بيده وغير ابن آدم 


ا 


١: فراشًا‎ 3 5 0 55 


فلحي بورك 


ع ل 
يتناول بفيه . الإررددت اين الضباق 0# قيل + .عوامن 
7 2 ار ع 
غير رزف الدواب نيكم الله ربكم فَمَمَارَاكن 
و 3 5 : 0 مو 5 ف 
َس رمت العدامين ه هو كح ل إِلَهَ إل م 


1 لق" كو ال وق سو صا قر "د لد اه لوي ا 
فادعيوة سيفن أده النضريج. ألحمة. لله رب العتلمسن 8 


قال القراء: هو خبر وفيه إضمار الأمرء مجازه: 
فادعوه وَاحْمَدُوهُ . وروي عن مجاهد عن ابن غ عباس 
قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها 


ذون الَو لا جاه ا من 9 كه 
رت الْعتّييت4. وذلك حين دعي إلى الكفر 
لمك 221 1 5 2 2 1 
00 اذل ستحك إن ايان لهو , 
من علق عحْرجك 50 00 أطفالاء مم 


_- 
0 م 5 تّّ 1 20 


0 


للاعاهين ‏ . 
١‏ 0 ل 1 
: و2 دوذ سد : 


اف أ حراط يا 


اه 2-6 دَعَنعِبَا 008 ا 


2 166 5-4 2 2-2 عرو ْ 

دايخريت» 9 أَمَالرِى ‏ جحل لكَالتلَلِتسكُوا | 

1 

يسم عه رك مور يع يه اعدمي ١‏ 

فيه وَاَلتهَارَمْبصِ رات أله دو فضْلِعلَألئَاين ١‏ 

ع 2 ا 32 4 3 جر 2 0 | 
ولدحن اك ررالناس لاد رقت © ذلحكم 

ع غ ب و 8 21100101 د اوهو ل 
أللّه ربخ خبلق حكل ثىّ ا له لاهوفاق تود نَ 

م 3 م نوع هو ا 

© كت كَموك ايت اوتام وتجِْسَدُونَ ١‏ 


أ َيِه جل لع انار ف راوشم ١‏ 
1 ا ا غرء سكع وَرَفَوينَ 
َلطَيَبتِ د َلِكُمأنّه 2 2 هَتَبَارَلكَ أسَدُرّمك 
جه لام 
المتكييت ( هر فأدعوه 
سي ناليس مذ نَدَرتَالْصَلِينَ ©) #قن . 


زر لل 
ذه 


ا 60 مِن دو نأَسَولمجَةَن ' 


نسم دده 


#وَإكلا #6 جميعاء جا مُسَنّ ك3 وقنًا معلومًا 

محدودًا لا تجاوزونه» يريد أجل الحياة إلى 

الموت» ركسل كَقَِلْر © أى لكى تعقلوا 

توحيد ربكم وقدرته . 

43 طهر ألزى يحي وَيميث فَإِذَا قَصَحَ أمرا 
5 


ف عت نو يعني القرآن يقولون ليس من عند 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ١5١/7‏ والترمذي في 
التفسير 111١/9‏ وقال (حديث حسن صحيح) والنسائي في 
التفسير ؟/ 5١57”‏ وابن ماجه في الدعاء يرقم (58548) ؟/ 
4 والحاكم 140/١‏ وصححه ووافقه الذهبي والمصنف 
في شرح السنة 188/8. (5) أخرجه أحمد (؟/2)157 
والبخاري في الأدب المفرد (508)». والترمذي (10/7ا؟) 
وابن ماجه (78117), والحاكم »)49١/١(‏ والمصنف في 
شرح السنة (رقم 1786). 


الجزء الرابع والعشرون 


0 


الله» أن يصردون 4 , كيف يصرفون عن دين الحق . 
قيل: هم المشركون. وعن محمد بن سيرين 
وجماعة: إنها نزلت في القدرية. 

[ ظَالَنَ دوا لَب 2 يمآ أَسَلْنَا 


م عر 


مركا عي “با 58 500-58 


وَالسَّلْسِلٌ سْحَبُونَ*, يجرون . 
[1/] #فى اميم ثُدَّ ف 
مقاتل: توقد بهم النار. 
وقودًا للنار. 
[ */] لاثم قل َم أن ما شت تركو 
و 44201 بعس الأصنام»ء ما 


الاق هه 4 :قال 
وقال مجاهد: يصيرون 


انهم فلا نراهم» بل ل 
سيا قيل:' أتكروا. وقيل: معناه بل لم نكن 
ندعوا من قبل شيئًا ينفع ويضر. وقال الحسين بن 
الفضل: أي لم نكن نصنع من قبل شيئًا أي ضاعت 
عبادتنا لهاء كما يقول من ضاعً عمله: ما كنت 
أعمل شيئًا . قال الله عرّ وجلّ: # كَدَنِكَ 4 أي كما 
أضل هؤلاء» يْيِلٌ أنه الكفي» . 

[0] ديم العذاب الذي نزل بكم ٠‏ "يما 


2 7000 


تروت * تبطرون وتأشرون». #فى الْأرضٍ 
عير لي وَيما 01 تَمْيَعُونَ 4 تفرحون وتختالون. 


1 /] امنا اريت نين كلو يا 
فشن مثو لمكن 0 وَأَصَيرٌ 3 وَعَدَ لم ع 


بنصرك؛ طحق كيبا َك بس الى يَنع4 من 
العذاب في حياتك. طلز نَوَيَنَه* قبل أن يحل 
ذلك بهم. هنا حون 4 . 

[/] 9وَلْمَّد أَرْسَلْنَا رُسْلَا مِّن كَبِكَ مِنَهُم كن 


قَصَضنًا عَلَيَكَ . خبرهم في القرآن. #وَمِنهُم من لم 
َقْصْضٌ مَك وَيَا 6ق لتشول أن بأفت كَايَة: إل بان 
دك أمر الله وإرادته» مدَإِذًا سآ أ 2 2 
قضاؤه بين الأنبياء والأممء «أهْضِىَ 7 وك 
هَالِك ا الملل . 

]6١ 03‏ آنه الى صل ل الأغام لِرحكبوا 


مر الله 2 


الم 1 


كم 


تفسير سورة غافرء الآيات: 


527 ا فا 
هُوَلرِى حزن زاب ين لم 7 ولق 
م د تر كنا 
وما واه 1 

ظ 20000 5 


00 


مانا تايل لفون © الركَر لل 


ٍ 0 
يآلسككب ويم رسلكايو. مشلا فرتي لور 


م ودعو 


0 الكل تووم اقلم كني‎ © ١ 
ب لل شم لتر تجوت 69 قل مين‎ 

ا غ ع 

ا 111001 عقون 09 ون () من دون أسَهِمَالُوأْضَفُوأْعنَابل ل 
ظ ت يموي قبل قينا كرك لما الْكفْرتَ 9 
يكم ياك تديَوس لاز ضع را لوَويماهُمٌ 
تَمرَحون (00 9 أَدْحْلُوَأ يوب جَهَتَم ديو فقن ع" 
متو الْمتَكبينَ () قأضْي رنوت ك1 أسَهحَقٌّ هاما 


آله 


96 يد 


6 0000 


4 بعضهاء ويه كان ٠‏ 21 نه 

فى أصوافها وأوبارها وأشعارها 0 
كم عله ا 5 صَدُورِكم 4 ٠‏ تحمل أثقالكم 
من بلد إلى بلد ولتبلغوا عليها حاجاتكمء #وعَلَبَا 


فاضي 0 


وَكَلَ لتك ححْمَنوْنَ4: أي على الابل في البر وعلى 


:السفن في البحر» نظيره قوله تعالى : (وحملناهم 


في البر والبحر). 
]61١[‏ 9و ميك ييه » دلائل قدرته» طقَأَىَّ 
ءَايَنتِ الله تتكرون © . 
1م َك نل ال 22 
ع ليت ين ملو 6ا لخر يتم وقد ف 
0 فى الْأَرْضِي» يعني مصانعهم وقصورهم»ء 
««ها أغَىّ عَننم 28 لم ينفعهم. #نًَا كانوأ يبون 24 
وقيل: هو بمعنى الاستفهام؛ ومجازه: أي شيء 
ا عم تسم 


الجزء الرابع والعشرون 
-_- :8م] اقلم 1 تشله اليك 56 


ل 0 


سه > سعره 0-06 0 
جهل. #وحَاق- بهم مَا كانها يه يَسْتَبْرءُوت ه فلم روا 
سر سمل 7 رت 0-0 0 لني نبي 0 
00 012 لو وده عر يا د 


مُشَرِكِينَ 2 يعني تبرأنا مما كنا نعدل بالله . 

[645] قر 
عذابناء» اس ألسّد ع قال نصبها بنزع الخافض» 
أي كسنة الله. وقيل: على المصدر. وقيل: على 
الإغراء أي احذروا سنة اللهء #الى مَدْ حَلَتَ فى 
عِبَادِق ك2 وتلك السنة أنهم إذا عاينوا عذاب الله 


رخ ع ص عع | لاخر 27 س0 سي 
ا تح 1 ع ,أرما مل 
يك لمشعهم إيملنهم لما راو باسنا © 2 


آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم عند معاينة العذاب. 
كتين خترك الكزرة» بنحات سيو الداريو 
قال الزجاج: الكافر خاسر في كل وقت» ولكنهم 


يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. 
(4) سورّة فضلت 


ره عو 


[1١؟]‏ لح 0 تنزيل من ليحن لير 3 قال 


الأخفش : تنزيل مبتدأ وخبره قوله عرّ وجل : 
["] # كدي صَلَتْ بام 4 
عَرِيّ لهم يَعَامُونَ024 اللسان العربي ولو كان بغير 
لسانهم ما علموه موتضيت قرانا بوقوع البيان عليه أي 
فصلناه 3 
[4] #يثِيرً وَذِرً4. نعتان للقرآن أي بشيرًا 


ف« قر 


لأولياء الله ونذيرًا لأعدائه» 60 أكارهم َه 
ل شَسَع 6 أي لا يصعغون إليه تكبرًا . 


ا ع2 
بينت اياته #فرءان 


[] «(ركنا4» يعني مشركي مكة مثونا بن 
حبَ 4 في أغطية» ايا تا إيّو4» فلا نفقه 


007 وف عَاذَاننًَا وفرع صمم فلا تسمع ما 
ثم تقول » والمعنى : إنا في ترك القبول عندك , بمنزلة 
من لا يفهم ولا يسمعء 8أوَمِنْ بَدَينَا وَيَدِيِكَ - بحَابُ 4 


5م 


ال-١‎ 


46- غافر: 86-87 و١41-‏ فصلت: 


اله 


يم م 


ا 00 


قلسكاللض قل ,فرق رفك / 
وَمنَهُم تل َقصس عَِلدَوَمَاك سول ديأ 
1 تالصوم , 
ظ مالك التتيلرك )أ نيصل الَف 
َِحَكَبوأمنهَا وِهَاناً لوست 9 و1 00 
ظ داكن فوط وها 0 
ا 


لمك كَمَنُورت )و وَيُرِبَكُم ييه قَأَضَءَايَدتٍ ْ 


أكَفَ 


ا 


َه كروت ( © مسرو الارْضٍ وروأ كْفَ 


11 م ف 


ؤ كدَعَيبَة امن لهم كائوا حر وأشد 
انوا فلار ضٍ هَمَأَطْوَعَتممَاَاأيكيسِبُونَ 
6م نم سلفم يتحر ايماينتهم 
ْ يَنَالْعِلّم وَحَاقَ بهم مَاكَا نأبو ْتَمْرِعُونَ 0 عَلَمَا 
َأوَابأْسَمَالوَءامََئَهوَمدَموسكعَرْئايمَاصاي 
1 متركن 9 فريك مَعْهُميم مادأ ا 


ِكَالْكَفرود (©) ] | 


ممه سح سرس عمو 00 أ 
أله الت عَدَحَلَتَ فعِبَادِو"وسحسِرَهنَاِك 


حلاف اف الدين و انراق اللملة قلا وامقات على 
ما تقولء #اتَعمَل». أنت على دينك. #إإِنا 
عَنمِلُونَ 4 على ديننا : 

3 كل إِنَنا أن شن يتل 4 عي كراخد سكم 
ولولا الوحني ما دعوتكم» وهو قوله: يوج 2 
55 له ود قال الحسن: علّمه الله 


7 
«اوَسْتَقِيدوا نه توجهوا إليه بالطاعة 


لي 
التواضع» * 
ولا تميلوا عن سبيلهء «وَأَسْتَمْرُوة4» من ذنوبكم» 


000 0 


عغباس : الذين 0 لا إله إلا الله وهي زكاة 
الأنفس» والمعنى: لا يطهرون أنفسهم من الشرك 
بالتوحيد. وقال الحسن وقتادة: لا يقرون بالزكاة 
ولا يرون إيتاءها واجبًا وكان يقول: الزكاة قنطرة 
الاسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك. 


الجزء الرابع والعشرون سسسسسسطسسسسه 
وقال الضحاك ومقاتل: لا ينفقون في الطاعة ولا 
يتصدقون. وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم ##وَهم 
الَو م كرون . 

[8] إن لبينَ ءَامَنوَا وَعَمِلوا ألصَّلِحَتٍ لَهُمْ أجَرٌ 
ْرٌ مَمُْنٍِ4. قال ابن عباس: غير مقطوع. وقال 
مقاتل: غير منقوصء. ومنه المنون لأنه ينقص منة 
الإنسان وقوته» وقيل: غير ممنون عليهم به. وقال 
مجاهد: غير محسوب. وقال السدي: نزلت هذه 
الآية في المرضى والزمنى والهرمى» إذا عجزوا عن 
الطاعة يكتب لهم كأصح ما كانوا يعملون فيه 

[] قوله عرّ وجلّ: ظُلَ يتك لَكُتُرُوكَ يِلَرِى 
لق الرس 3 ومين » يوم الأحد ويوم الاثنين» 
#وَجحَمَلُونَ لم أندادا دَلِكَ رب الْعكمين» , 


٠[‏ طوَجَمَلَ فاك أي في الأرضء روس 


جيالا ثوابت. #يّن مَرَقَهَاك» من فوق الأرض» 
#وَبرَكَ فِيَاك أي في الأرض بما خلق فيها من 
البحار والأنهار والأشجار والثمارء وَعَدَرَ ف 
أَْرتجَاك. قال الحسن ومقاتل: قسم في الأرض 
أرزاق العباد والبهائم. وقال عكرمة والضحاك: 
قذّر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. قال 
الكلبي: قدر الخبز لأهل قطر والذرة لأهل قطر 
والسمك لأهل قطر وكذلك أقواتها. ##فة أَرَبعَدِ 
يآ و 4 يريد خلق ما في الأرض وقدر الأقوات في 
فصن نوه الثلاناة والاريعاد. فهماا .مم الاج 
والاثنين أربعة أيام» رد الآخر على الأول في الذكر 

سَوَآهَ لِسَِِنَ© قرأ أبو جعفر #أسَوَآ# رفع على 
الإمداءة أى سي تفط زكرا يقوف والح على 
نعت قوله: (في أَربَعَةٍ أيّام)؛ وقرأ الآخرون (سواء) 
نصب على المصدر استوت استواءً؛ء ومعناه: سواء 
للسائلين عن ذلك. قال قتادة والسدي: من سأل 
عنه فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان جوائًا 
لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات. 


وكام ِ 


١١-8 تفسير سورة فصلتء. الآيات:‎ -١ 


امشحيها 
حم (ي] تَنزِيلةٌ 
لس رع ب 2 ا سه 7غ , كي 0001 
امهس نويلمو (ي) يواض 
14م ومن وسو ب 


صكارهم فهم لا سمعون 9 وَقَا وأ وساف ند 


اي ا ل ا ا 2000 
صمَالْعونِليَهِ وَفءَاذَانَا وفر ومن بِيْننَا بيك حاب 


عمل تعلو (©) ل تفلكو بحتال 
ترك (©) مكروش لضْرَة 
ممَكَفرُونَ ()إِنََنَامَنأوَعَ د أأْصَدلِحَتٍ لَه 


11 2 . سوسم سس هود ساو 00 > د ]س1 + تمر 
الْدرْصَ ف يَوْمَينِ وَيحَعلُونَله: أندادا لِك رب لْعَكمِينَ 0 


ل بآ ميك ل سا ع جك سم س6 جل سي 
وحَعَلَفَ روَاسِىَ من فوقها ويرك فيها وقد رفيها أفواتماقة 
رمأي وِسوَة سآن () مأستوعال ألم وى دخان 


َقَالَهَا ودر ضِأدْتَاطوءً أوَكَرهَاقَالْنَا ينا طَأبعِينَ 


]1١1[‏ تم ستو إِلَ ألسَمَآءهِ4. أي عمد إلى 
خلق السماءء #إوَهى دُحَانُ*». وكان ذلك الدخان 
بخار الماءء قَدَلَ 4 وَللَضِ أنييَا طوْمًا أو كه 
أي اثنيا ما آمركما أي افعلاه» كما يقال: ائت ما 
هذا الأحسن أي افعله. وقال طاوس عن ابن 
عباس : ائتيا أعطياء يعني أخرجا ما خلقت فيكما 
من المنافع لمصالح العباد. قال ابن عباس: قال 
الله عرّ وجل: أمّا أنتٍ يا سماء فأطلعي شمسك 
وقمرك ونجومك» وأنت يا أرض فشقي أنهارك 
وأخحرجى ثمارك ونباتك» وقال لهما افعلا ما 
أمركهما. طز قا رزلا الصاقنا إلى :ذلك حي تقعلاة 
كرمًا فأجابتا بالطوع» لكا ْنَا ميت ولم يقل 
طائعتين لأنه ذهب به إلى السموات والأرض ومن 
فيهن» مجازه: أتينا بما فينا طائعين» فلما وصفهما 
بالقول أجراهما في الجمع مجرى من يعقل . 


الجزء الرابع والعشرون 


]١١[‏ #فَمَصَلهنَ سَبَعَ 00 3 يَوْمَينِ#» أي 
أتمهن دضع من 00 0 ىٍ مع 
مانيو اوت وا موا ا اد 
0 البرد وما لا يعلمه إلا الله. وقال قتادة 


والسدي: يعني خلق فيها شمسها وقمرها 
ونجومها. وقال مقاتل: وأوحى إلى كل سماء ما 
أراد من الأمر والنهي» وذلك يوم الخميس 
والجمعة. #وَرَيً ألسَمَهَ ألدنيا ميم وكواكب» 
#يَِنَطَاك لها ونصب حفظًا على المصدرء أي 
حفظناها 


بالكواكب حفظًا من الشياطين الذين 
يسترقون السمعء #إذلك © الذي ذكر من صنعه » 
[] قوله عرّ وجل: #8يَإنَ أَضُوا#» يعني 
هؤلاء المشركين عن الايمان بعد هذا البيان» #مَفُلُ 
أمدَرفك 4 رم #صعِفَةٌ مَثْلَ صَعِقَةَ عاق 
وَتَمُودِ 4 أي هلاكًا مثل هلاكهمء والصاعقة: 
المهلكة من كل شيء. 
]١:[‏ ا جَدعم 4 
05 5 7 0 5 
ل 0 حَلفهم 28 0 
(مِن بين أيديهم) الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من 
قبلهم. (وَمِن خلفهم) يعني من بعد الرسل الذين 
أرسلوا إلى آبائهم الذين أرسلوا إليهم هود وصالح. 
فالكناية في قوله من بين أيديهم راجعة إلى عاد 
وثمود وفي قوله (وَمِن خلفهم) راجعة إلى الرسل» 
«آلا». بأن لاء ممَبْدُا إِلّا الله مالا لرَ سك ري 
رلك بدل هؤلاء الرسل» لِك 


يعنى عادًا أو ثمودّاء 


7 أي لو 
شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة» مانا نَم 


2 50 2 اسع 
رْسِلَمٌ به كمون 


[15) قوله عر وجل: طقن 5 اطبا فى 
رضن يعبر أَقّ وكَانُوأ مَن أَضَُُ هنا 04 وذلك أن 


هودًا هددهم بالعذاب» فقالوا: من أشد منّا قوة» 
ونحن نقدر على دفع العذاب عدا بفضل قوتناء 


فَقَصَلهن 0 ددقتق راجو 1 سا انه | 


يا ا 4 د 21 


0 وسبرج و سمج 2 واع 22 
لكي 215 و 7-011 2200 3-2 


و 
من بيني عاتن 


ا ا 2 2 


ألْوَّسَاءَ ربسا لانزل ملت 


م 


ظ 1 00 00 
ا ساي 
| للصطالة ةنا 


ألرِى رع 000 س2 


0-0 0 ْ 
0 1 


در م مه 


ستحب لمعك ْ 
صَعِفَةُ اَذ أَطونِيما وأ يكيو ١‏ 
جحم دوا عد يداو ا 
© مي نقد ا 
2 7 ع ره ع اس ججتكر بير 


ا 12110111 
1 مي عبر 


هر 4 
9 ونجينا النينءامنوا واف يون 17 


عدا لله التارفهم يورعوت (9© لذي و ممما سهدَ 


رح و له 


ا سام 0 سا عر عر س حرا عر جحم 
عََح سمَحْهُم وأصارهع و- وَجَودهْم مَك يمون ( 


وكانوا ذوي 1 طوال؛ قال الله تعالى 7 
عليهم : #أوَلَمَ يرَوَأ ألك أله لرِى حَلَمَهُمْ هو سد متهم 
7 و بحَايِيَنَا ِححَحَدُون * . 

24 ##فَرَسَلَنَا عَلَتهَم يعًا صَرْصَرًا‎ ]١17[ 
شديدة الصوتء. من الصرة وهي الصيحة. وقيل:‎ 
هي الباردة من الصّر وهو البردء 9 أَيَرٍ‎ 
يسَاتٍ 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب‎ 
(«تخسات) يسكون الحاءء وقرأ الآخرون‎ 
بكسرهاأي نكدات مشؤومات ذات نحوس . وقال‎ 


عاصفة 


الضحاك: أمسك الله عنهم المطر اك سي 0 
ودامت الرياح عليهم من غير مطرء #الْذِيتَهُم بعَهُمَ عَذَابَ 
َخْرَي 4 أي عذاب الهون والذل» #في ا 0 
0 الدرة حي 4 أشد إهانة ##وَهرٌ لا 

0 وما تمود هرهم 2# » دعوناهم» قاله 


الجزء الرابع والعثنرون 


مجاهد. وقال ابن عباس: بينًا لهم سبيل 
الهدى. وقيل : دللناهم علي الور والشرء كقوله 
(هديناه السبيل)» #ادَاسْتَحَبوأْ الْصَي ع1 ع لكدى» 


فاختاروا الكفر على الايمان 16 ذَتهُمْ صَلعِفَةٌ 


وج مه مر 


ألعذاي#. أي هلكة العذاب. # ا أي :ذئ 

الهون أي الهوان وهو الذي يهينهم ويجزيهمء ليما 
2 سيول © , 

431 ] وتيا لَدنَ عَامَئْوأ 8 ينَقُونّ © ويَوم 


10 2 


ا عدا أله إِلّ 


يحشر نار قرأ نافع ويعقوب: 


(نحشر) بالنون» (أعداء) تنصب » وقرأ الآخرون 


إلى النارء فَهُمْ ورَعُونَ0# يساقون ويدفعون إلى 
النارء وقال قتادة والسدي: يحبس أولهم على 
1 3 00 ِدَا مَا جَآمُومَاك.» جاؤوا النار #سَّهِدَ 
يم سَمَعهُم وَبصُهُمْ وَمُلُودْهُم. أي بشراتهمء 
يما كوأ يَمَمَنْوْنَ4: وقال السدي وجماعة: المراد 
بالجلود الفروج. وقال مقاتل: تنطق جوارحهم بما 


[١؟]‏ وَتالواً©, يعني لي .الذين يحشرون 
إلى النار» #لِجَلُودهِم لم مهد عَينا قاو ييا أنه 


لرِىَ على كل شر ك3 0 .. وقال الله 
تعالى: #وَهُوٌ َلَفَكُمْ أوَلَّ مَرَّةْ4» وليس هذا من 
وات الحارة #وإلد يثرن 4د 
[1؟] «ومَا كسم سَْبَيرُونَ*: أي تستخفون - 
ا العلم. وقال مجاهد: تتقون. وقال 
0 لي 
ب تنكم أن الله ل يعلد قرا يما 


يدامر به 


نََ 


["] قوله تعالى: «وَدَلِكٌْ طَنكُ الى ظتنثر 
يريد وسور أهلككم. أي ظتكم أن الله لا يعلم 
كثيرًا مما تعلمون» . أرداكم . قال ابن عباس: 
طرحكم في النارء تَأميَحُمٍ ين الكيريت»» ثم 


لالم لحف 


تفسير سورة فصلتء الآيات: 55-1١8‏ 


ا 3 4و 


ااام تتا 
00 
ا 8 ف م 
أنطق كل شَىْءِ هشوا أو مَرَوَوَ! 


وما سونأده 0 2 


0/000 


يا يت 


وَلَاجلُو دك ولك طنَشمَ أله 
(© وكي كا ع ا ا 
يَنَكليرِنَ © مَإِنِيضَيث وأ َاَلتَارْمَتْوَى ١‏ وان 


جم - 


سسْتَعَتبوأْهَمَاهم م نَلْمعَيينَ 9 ## فاخ 


ره روطم َم وَمَخَلمَهُم وحن يهم و2 
العَذ مود حَكتم ومنيو 0 
كا خسري (60) 0 كَالََكفروا لاضََمَعْ د االْفرَانِ 
وَالْمَوَْضِهِلعلَحتَكلونَ (7) فَلندِيمَنَا رن كَمَرُوأْعَدَابَا 
ردجي لوألل ىكذ رتسكد جز 
0 


أعدل انار 30 را ماحد ون 


7 وَكَالَينَ كفرواريا 1 دسلاو كفن 
لاض جحَمََهْمَائَتَ قداو ليكؤنا رن لَمَلينَ 9 


] 0 نيزر اكاك عق ك ع سكن 
لهم. ون مَنْتَعْتبوَأ4. يسترضوا وطلبوا العتبى» 
جنا شم ب ليي4: المرضين والمعتب الي 
قبل عتايُه وأجيب إلى ما سألء يقال: أعتبني فلان 
أي أرضاني بعد إسخاطه إِيَّايء واستعتبه طلبت منه 


أن يعتب أي يرضى : 
]1١5[‏ ##وَقَيسَنًا طَرٌ. أي بعثنا ووكلناء وقال 
مقاتل : هيأنا. وقال الزجاج: سببنا لهم #قرة24 
نُظراء ‏ من الشياطين حتى أضلوهمء فَرَينوأ كم ما 
ين 3 ادم من أمر الدنيا حتى آثْروه على الآخرة» 
وَمَا لت 4 من أمر الآخرة فدعوهم إلى 
التكذيب به وإنكار البعث». ##وَحَقَّ عَلَيْهِمٌ ا 3 
مر مع أممء قد حلت ين قيلهم د من ألْنَ وأَلَاض . 


إِنَهُمَ انوأ حَسِرِنَ# . 


الجزء الرابع والعشرون 
13ل ادن جحكررافم «من شرك 


قريش» لا شَمَعُوا يدا لمان وَالْعََاْ فيه » قال ابن 
عباس : يعني الغطوا فيه» وكان بعضهم يُوصي إلى 
بعض: إذا رأيتم محمدًا يقرأ فعارضوه بالرّجز 
والشعر واللغو. قال مجاهد: والغوا فيه بالمكاء 
والصفير. وقال الضحاك: أكثروا الكلام فيختلط 
عليه ما يقول. وقال السدي: صيحوا في وجهه. 
علي م4 . محمدًا على قراءته . 

[07] #8 قلْدِيمَنَ الدنَ كَمَرُوا عَذَابًا سَدِيدًا وا 
توا الَدّىكق يعني بأسوأ الذي. أ بأقبح الذعء 
#كانوا يَمْمَلونَ» في الدنيا وهو الشرك بالله . 

[154] ذلك 4 الذي. ذكرت من العذاب 
الشديد. جره أعداء أَسَدك. ثم بين ذلك الجزاء 
فقال: يلم فآ 24 أي 
في النارء :3 لتر »» دار الاقامة لا اتتقال منهاء 


+ ألنَارَ #4 3 أي هو النار» 


7 ص الا م 0 


كر بَبينا عدون © . 

[14)] قل َل كدرو © أي في النار 
يقولونء ربا آنا أدب أصَلَانا من أن والانين#. 
يعنون- إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه 
لأنهما سا المعصية» لتَحْمَنَُمَا تَحْتَ أَْدَان24 في 
النار طلِيكينا مِنَّ لم24 ليكونا في الدرك 
-الأسفل سن« الدازه قال :ابن “باس : لكر أشد 
عذابًا منا. 

]"١[‏ قوله عرّ وجِلٌ: #إنَّ المت تاليا و1 أنه 
0 َسْتَمَمُوا©#» سثل أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه عن الاستقامة فقال: أن لا تشرك بالله 
ا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ 
روغان الثعلب. وقال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: 
أدّوا الفرائض. وقال ابن عباس: استقاموا على 
أداء الفراتض. وقال الحسن: استقاموا على أمر 
الله تعالى فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال 


8 لح 4١‏ تفسير سورة فصلتء الآيات: 88-75 


مجاهد وعكرمة بوت ِ إله إلا 
الله حتى لحقوا بالله «مََرلُ عَلْتهِمٌ ) لْمَلبِكدة 
قال ابن عباس : عند الموت. وقال قتادة ومقاتل : 
إذ قاموا من قبورهم . قال وكيع بن الجراح : 
البشرى تكون في ثلاث مواطن: عند الموت وفي 
القبر وعند البعث. ظل افوا أ من الموت. 
وقال مجاهد: لا تخافوا على ما تقدمون عليه من 
أمر الآخرة. #وَلَا عَتَروُأ. على ما خلفتم من 
أهل وولدء فإنا نخلفكم في ذلك كله. وقال عطاء 
ابن أبي رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم 
تي اطرها الخ ٠‏ #وأبئِروا بن الى كُسْرَ 
عدون . 

[01] لحن أَوَيارْكُم4. تقول لهم الملائكة 
الذين تنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم 


أنصاركم وأحباؤكمء وق الكر لديا يقني 
الْأَِرَةَكه» أي في الدنيا والآخرة. قال السدي: 


تقول الملائكة نحن الحفظة الذين كنا معكم في 
الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة يقولون لا 
نفارقكم دض بتسلرا" لد ك5 
مَنْحَصىَ أنفْسَكُةَ». من الكرامات واللذات» 
مو فيا في الجنة لما تَنَعُونَ 0 تتمنون . 
[7 #م] نيا , رزقاء همن مور نحم 0 
وق لتق .كول فك 165 إلى أنو4» إلى لاعتهء 
ري صَيِكًا وَكَالَ إِنَى مِنَ الْمُسَلِيِيَ4» قال ابن 
سيرين: هو رسول الله كَلِةِ دعا إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله. وقال الحسن : هو المؤمن الذي أجاب الله 
فى دعوتهء ودعا الناس إلى ما أجاب إليه» وعمل 
مالكا فق إجاهه: وكال :إن من “المضلعيق : 
وقالك عائفةة: أرق هله الأةاترلى فى الموقة: 
رقا كزين ادتفو لمان أ زعام الاعلن رعايل 
مالك سان :كين وه اذاف والاقافة .< وقال 
قيس بن أبي حازم: هو الصلاة بين الأذان 
والاقامة. 


الجزء الرابع والعشرون 


1 قوله عرّ وجلٌ: #وَلا صَنْتَّوى أَلْسَئَهُ ول 
لَه قال الفراء: (لا) ههنا صلة. معناه: لا 
تستوي الحسنة والسيئةء يعني الصبر والغضبء 
والحلم والجهل» والعفو والاساءة. #أدْقَمٌ يلي هّ 
َحْسَنُ4» قال ابن عباس أمر بالصبر عند الغضب» 
وبالحلم عند الجهل» وبالعفو عند الإساءة. 9إوَإِدًا 
لّذِى يدنك وَبَيْنَمُ عَداوةُ4. يعني إذا فعلت ذلك 
خضع لك عدوك وصار الذي بينك وبينه عداوة. 
«كل وح حَيِع4: كالصديق والقريب. قال مقائل 
ابن حبان: نزلت في أبي سفيان بن حرب» وذلك 
أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي 
حصلت بينه وبين النبي كلة. اطع صقان وي 
بالاسلامء حميمًا بالقرابة. 

[5؟] #وََا يُلَقَّنهَا4. ما يلقى هذه الخصلة 
وهي دفع السيئة بالحسنة» ٠‏ إلا الدب صيرواًف , على 
كلل الحيا واحتمال المكروه. وما يُلَقَلهَآ إلا و 
حَدٍ عَيِي 24 في الخير والثواب» وقال قتادة : 
الحظ العظيم الجنة» أي ما يلقاها إلا من وجبت له 
11 ! 0 رخن 00 


00 - ا 


ا 


[7”] قوله: ومن ييه الل وَالتَهَارُ 
ل لا سَْجِدُواْ شين ولا إِلْعَمَر 
مكدو يد اليف ' 3م32 14 إقما غخال 


لإحَلقَهُْتَ * بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع 
التكسيرء ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر 
على المؤنث» #إن كدر إِيَاهُ مَبدُوت 4 . 

[4؟] مدَإِنِ أ ستَكروا 4 » عن السجود. 
عند رَيَكَ4ك2 الملائكة ©#سَيحُوْنَ ] 


1 


والمارٍ وهم لا 0 لا يملون ولا يفترون: 2< 


[9؟] طون َاينيِوِء4» دلائل قدرتهء #أنك تَرَى 
لْأَيّضَ حَيْعَة4: يابسة غبراء لا نبات فيهاء ددا 


ام 
حل 
5 

5 2-07 


0 1 


0 تلد لالع 
0 0 

© دُلامَرْعَوْرَحمٍ © 

وَمَنَأَحَسَعولاضَسّن اوملسي كَل 
ِتَمنَآلْملِيِينَ 19 اكد تتكرى السب وتيك 


مح بد ره سس رس سس و 2 


تكقي لأسن 7 ا بين هعلاوة 
بيع َجَانلدآ لابن سَيأومَالفَنها 
0 لظ ير © وَإِمَايرَعَنَكَِنَالشَيطدنِكوع 
أسْتَعِرْ ههه هوالت علي © وَمِنَْءَايديه 
تادالق ا جَدُولِسَّمين 
0 لِى حَلفَهُرتن نكت 


2 


آذ ور 


8 يآ ل وك 
ل ير ع 0 
[40] 1 لَِنَ يُلحِدُونَ ي: اياك يميلون عن 
الحق في أدلتناء قال مجاهد: يلحدون في آياتنا 
تالكا اديه والقو ولط حعال ياد 
يكذبون في آياتنا . قال السدي : يعاندون ويشاقون . 
قال مقاتل: نزلت في أبي جهل. « عََوَْ ينا 


أَفْنَ يلق في أل ر»». وهو أبو جهل» ٠‏ #حَيرُ آم من يق 
اما يوم الِْيامَةَ4. ٠»‏ قيل: هو حمزة. 0 عنما 
وقيل: عمار بن ياسر. «أعَملُوأ ما شِنَتُمٌ ع 
تهديد ووعيدء #إِنَّهُ ب يما نَمَو ب 4 0 
فيجازيكم به. 

1 إن أكنَ كَرُوا يليم 4 بالقرآنء الما 
جَهَهُمَ 04 ثم أخذ في وصف الذكر وترك جواب: 


هل شَيَء َرِسرٌ 4 9 


ْ (إن الذين كفروا)ء» على تقذير الذين كفروا بالذكر 


الجزء الر.بع والعشرون 
يجازون بكفرهم. وقيل: خبره قوله من بعد: 
(أولئك يُنادَوْنَ من مكان بعيد)» #وَإِنَمُ لَكنَتٌ 
عبر 2# قال الكلبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: كريم على الله : قال قتادة: أعزه الله عر 
و واي لاط اسان 
200 قوله : لا مان من به 
قال قتادة والتيدى : الباطل هو 
احداد ا ويف لحان ار مق بم 
منه. قال الزجاج: معناه أنه محفوظ من أن ينقص 
منهء فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه 
الباطل من خلفه. وعلى هذا معنى: الباطل الزيادة 
والنتقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من 
الكتب التي قبلهء ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله. 
1 دي يد ثم عزَّى نبيه كله على 


[4] فقال : ما يقل 
مَا قْدَ فل لِلرْسْلٍ من مَبَنِكَ 04 يقول إنه قد قل للأنبياء 
والرسل قبلك ساحر كما يقال .لك :وكذيوا كنا 
ذو معفز 0# لمن تاب وآمن بك 
5 ور لكيه 


7 


6ت 7 أي جعلنا هذا الكتاب 


0 لك ا من الأذى. ع إل 


ذبت» 0 ' راع 


ا حتى نهيهاء 
أكتاب أعجمي اك عربي؟ ا استفهام عن 
وجه الانكارء أي أنهم كانوا يقولون: المنرّل عليه 
عربي والمنزل أعجمي. قال مقاتل: وذلك أن 
رسول الله يه كان يدخل على يسار غلام عامر بن 
الحضرمي» وكان يهوديًا أعجميّاء يعني أبا فكيهة, 
تفن النعر كرن 2 اما بجاح ونان لمارف لاه 
وقال: إنك تعلم محمدّاء فقال يسار: هو يعلمني» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: 8أمُنَ#. يا 
#هْوّك. يعني القرآنء «الِلَدِت َمَهاْ هُدَى 


محمد 


886 7د [غ 


نفسير سورة فصلتء الآيات: 45-147 


لبمس 1 4١‏ فلاضن ‏ 7 
2ك 0 0 - 0 0 ص ع ا عل 


0-7 00 


يت 9ن 3 3 00 ظ 
بلق لتر رآمْعنِيَق بولقم وَآعْمَلومَاِته | 


00 


ل ليه عي 
ع َم نك م ا 


يه 


لين يريك مو مخفرو واب ألير © ا 
1 وَلوجَعلته رن أعا لقاو 2206 ظ 


#آ هه تله 


عر لخورل: انز احتف رزو 
000 


اووس دانم وف روَهْوَعَليَهرَحَى وليك 


و ا 


ينادوس من مَكَان بعد | 9 وَلِقَدَءَ ناموس الْككَبَ 


ته سر 


والدوت 


د ههه 


فلسافقنه هو وْلَاصكِلمَة سَبَقَتٌ مِنْرَيك لَقَضىٌ 
1 0 1 َىسَكِهَنَه مُرِس (مرْعَعِلََِِمًا 
0-101 0001 ال عل 


يتدوم لوطل يد © ا 


عنه فلا ينتفعون به» «أوْليك تاذو 


بَعِيدٍ :8 أي أنهم لا يسمعون ولا د 
من دعي [من] مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. وهذا 
َكَل لقلة انتفاعهم بما يوعظون به كأنهم ينادوت من 
حيث لا يسمعون. 

1 لوَلَيَدَ َثنَا مرمى الحكتب َأخْيلِتَ يد4 
فمصدق ومكذب كما اختلف قومك في كتابك» 
لوَلوْلَا كيصةٌ سَبَقَتْ ين رَيْلَكَي؛ في تأخير 
العذاب عن المكذبين بالقرآنء «الَضِىَ بيتَهْم4. 
لفرغ من عذابهم وعجّل إهلاكهم. ارَإنَُّمْ لنى سَكِ 
نه من صدقك؛ لمر موقع لهم الرية. 


1 الس 


0 ]لسن غيل سينا لدية وين ا كانها ون 


الجزء الخامس والعشرون 


[4] # إِليهِ يرد ع 


مرت يَنَ أَكْمَايِهَاك أوعيتها واحدها 
ين اين أ 1م إل 50 إلا بإذنه» 


يقول: يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار 
والنتاج . و ْنَادِيهِمَ 2# يُناذي , الله المشركين» 
5 شْكَلَ 4 الذين كنتم تزعمون أنها آلهة. 
#قَالُوَا4. يعنى المشركين. #دَادَنَكَ؛ أعلمناكء» 
ا#باكاون: فبية كم إلى عن شاه بآن للق شريكا 
لما عاينوا ل ا 

3 #وَصَلَّ عَنْهُم ما كنا يَنَعُونَ 24 يعبدون» 
«ين مَل 4. في الدنياء طوَظَيوً4. أيقنواء لاما لم 
من يي 4 مهرب . 

3 الا يْمَمْ الْإنسنُ4. لا يمل الكافرء ين 
دعاء الْحيْر 4 8 لا يزال يسأل ربّه الخير» يعني 
المال والغق :والصحة» #وإن مسد القّ 4ع الشدة 
والفقرء فوس 24 من روح الله قَنُوط ©» من 
رحمته . 

[00] وين متاك 
وعافية وغنى» إن بَعْدِ صَرَهَ مَسَنَّهُ4ُ) من بعد شدة 
وبلاء أصابتهء لفون هَدَا لي4. أي بعملي وأنا 
محبوب بهذاء #وَمآ أَظْنَّ ألسّاعَةَ قَايِمَةَ وَلِين تُحِعَتُ 
إِلَ مق إِنَّ لي عدم للْسُمَقٌ4» يقول هذا الكافر 
لست على يقين من البعث» فإن كان الأآمر على 
ذلك» ورّددت إلى ربى إن لى عنده للحسنى» أي 
الجنة أي كما أعطاني في الدنيا 50000 
الآخرة. «قَلتنٌ الَدِنَ كَمَرُوأ يما عمِلا». قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لنُوقِمَتْهِم على مساوئ 
أعمالهم. «وَلدِينَهُم ين عَدَابِ عَلِيظٍ». 

[01] ##وَإدآ أَمَمَا عل لاسن أَعْرَصَ وَنكَا يانه 


وَِذَا مسشةه أَلقَّرٌ كدو دك عَرِيضٍ ع كثير» والعرب 
تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: أطال 


ج> ومو ساىد يد 


أذقئله رحمة آتيناه خيرًا 


١م‏ ححدطاع 


تفسير سورة فصلت» الآياث: لاع ”مه 


اسك د 000 ار 
0 


# إليه 2110190 0 
ولي ماصع 0 
شركَلِىمَالْوَأَادَنَكَ مَامنَامِن َهِيدٍ © 
تب قشمد ةذاش 0 
لير إن 0 7 
ل 
مولن هد الى وَمَاأَظْنَلسَّاعَة يمه وَكِيننْحِدَتُ 
تََيَنَدعِندَه لْحْسَىَ فلبينَالَنَكَمَرُوأيمَا بِمَا 0 
نيهم نداب يلظ (وَإدآممَتاعلَالْإنٍ 
أَعَرَضَ شو َكانه وَإِدَامَسَه التَرَفَدُو دصل 2 عريض 


لَدالِضْس من دُعَاأ 


رسج #[ سل ار 
(© 5 لا َمَْكرَدسكَادنَعِن رِأَوُمَكَفَمْ 


2-2 دج ارس 


به مَنَأْضصَلَ مِمَّنْ هوف شِْفَاقٍ ب 


د سيوم 
ابو الاتورو اش هلف 1 
وَلَم يَكْفِرَيك لكل فى سَسِيدٌ © الام 


و 


بهم ألاإِنّه 


مسيم عل 


إٍ ف مرو ملفا رد 


م 


بل قت رطب © 


فلان الكلام والدعاء وأعرض » أي أكثر . 


[01] #قل أَرََبْثُمَ إن كانَ4. هذا القرآن 
ين عِندٍ أله ثُمّ حكَدَرْمٌ بد مَنَ أصَلٌَّ مِئَنَ هْرَ فى 


شِمَاقٍ بَعِيوِ» خلاف للحق بعيد عنه أي فلا أحد 
أضل منكم . 

[0] #سَدْرِبِهِمَ َإييِنَا فى الآّمَاقِ24 قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : يعني منازل الآمم الخالية. 
طوف أَنشِيِجَ4» بالبلاء والأمراض. وقال قتادة: 
في الآفاق يعني وقائع الله في الأممء وفي أنفسهم 
يوج ندر . وقال مجاهد والحسن والسدي والكلبي: 


6 0 يعني دين الاسلام : وقيل: 2 
ل وقال عطاء وابن 


الجزء الخامس والعشرون 
زيد: في الآفاق يعني أقطار السماء والأرض من 
ل ليمت والقمر وال لنجوم والنبات والأشجار 
والأنهار, وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع 
الحكمة. حتى يتبين لهم أنه الحق. #أوَلَمٌ يكف 


عنه سسى اع . 
1 01 25 مر - 6 4 ٠‏ 
[04] #الا إنهم فى مريم من لقال ربهم#)» فى 
7 سم 5 505 2 37 رم 1 
شك من البعث. #الا إِنْمْ بكل شَىْءٍ مميط 8# 


(40) سُْورّة الشورى 


3 عر 6 فق شكل الحسين. بن 
الفضل لم يُقطع حم عسق ولم يُقطع كهيعص؟ 
فقال: لأنها سور أوائلها حم فجرت مجرى 
نظائرها فكان حم مبتدأ وعسق خبره. ولأنهما عُذَا 
آيتين» وأخواتها مثل كهيعص المص المر عُدَتْ آية 
واحدة. وقيل: لأن أهل التأويل لم يختلفوا في 
كهيعص وأخواتها أنها حروف التهجي لا غيرء 
واختلفوا في حم فأخرجها بعضهم من حيز 
الحروف وجعلها فعلاء وقال: معناها: حم أي 
قضي ما هو كائن» وروى عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: اح 
علمه.» س سناؤه» ق قدرته. أقسم الله بها. وقال 


حليه؛ م مجده) ع 


شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح : حَّ حرب يعز 
فيها الذليل ويذل فيها العزيز من قريش» م ملك 
يتحول. من قوم إلى قوم. ع عدو لقريش يقصدهمء. 
س سيىء يكون فيهمء ق قدرة الله النافذة في 
خلقه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت 


به 


سح 4١‏ فصلت: 


50 كُ 
1 7 
ا 0 


راس بو ص شح لأس سي ساسح 27 


0-0 

5 ع0 
ْ٠‏ 0 0 بارأ مَالْفُرَئ وَمَنّ 
ؤ حَوطَا و يوم | ّ ع لَاربَفية هريقف لَبََةِوهْرِيقُ فى ٍ 
لسَعبرٍ () ولَوْسَآءَ أ أ لَه بْعلهَمْ مه ود و لجل 
| َنَمآ تامام يَنوَإوَلَاضِيرٍ 09 آْ 
| دوين حونو لوألو وَوَض اموق وه 
ْ دودر( وماحم يمن نع كمه 


إن عم يرورس علس 0 
. لاه ذلك هرق عي هَِكَدُوَاله يوِيبُ 


كثير (يوحى) بفتح الحاء وحجته قوله: (أوحينا 
إليك). 8وَإِلَ البنَ ين مَبيدَتَ». وعلى هذه القراء 
قوله شه الْميِزِ اكير #» تبيين للفاعل كأنه قيل : 
من يوحي؟ فقيل : الله العزيز الحكيم» 
الآخرون (يوحي) بكسر الحاءء إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزيز الحكيم. قال عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: يريد أخبار الغيب. 
[04] ظلَمُ مَا فى السَّمَوتٍِ وَمَا ى الْأَرْضٌ وَهْوَ لين 
التيلج ٠‏ 366 السمتوث بيطرت ين مَرَقِهن4: أي كل 
واحدة منها تتفطر فوق التي تليها من قول 
المشركين : (اتخذ الله ولدًا) نظيره في سورة مريم: 
(وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا) (لقد جتتم شيئا إِذَا) 
(تكاد السماوات يتفطون منه). #والملتيكة سَبَحُونَ 
5 0 لِمَن فى لط و لوي 


هر 2 


الحزء الخامس والعشرون 

13 طَلَِنَ أَعََدُواْ ين دزو أرَلَة أنَّهُ حَفيظ 
4 يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم ليجازيهم 
بهاء #أوَمَآ أنَتَ عَليبِمِ بوكيل4» لم يوكلك الله عليهم 
حتى تؤخل بهم . 

3 لاوَكَدَيكَ4. مثل ما ذكرناء أَيَسيَم إِلَكَ 
ْنَا عَرَيَا لِتَدِرَ أمّ الْمُرَئ؛. مكة يعني أهلهاء 

وَمَنَْ حَوْطَاً24 يعني قرى الأرض كلهاء لوَثدِرَ 
ْم َي 4 أي تنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة 
يجمع الله الأولين والآخرين وأهل السموات 
والأرضين» الا ربب فهك لا شك في الجمع أنه 
كائن ثم بعد الجمع يتفرقون لبق في لَلنَة فضل 
من الله لوَمَرِيقٌ فى التَعِرٍ# عدل من الله عرّ وجل . 

[] قوله تعالى: #وَلَر سك أنه لمَلَهمَ 1 
وَحِدَة» قال ابن عباس رضي الله عنهما : على دين 
واحد. وقال مقاتل: على ملة الاسلام كقوله 
تعالى: (وَلَو شَاءَ الله لَجَمِعَهُم على الهدى). 
0 لكن يُدْجِْلُ من يَثَهُ فى بََيْهِ.». في دين 
الإسلام. لمَاطيئَ4. الكافرون. ما َم ين 
وَنٍ. يدفع عنهم العذاب» لأوَلَا ِيرٍ ©) يمنعهم 

فخ العاز.. ش 

[4] أو ذاه بل اتخذوا أي الكاتروةه 
#من دونو 2# أي من دون الله «أزية اسه هر 
لْون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وليّك يا 
محمد ووليٌ مَن اتبعك» 8أوَهوٌ لح الْمَونَ وَهْرَ عل 
كل سو مدب 4. 

٠٠1‏ 9وَمَا أخْتَلَقمٌ فِهِ ين شَّىَو. من أمر 
الدين» ##مَحَكمة إِلَ أكَّو يقضي فيه ويحكم يوم 
القيامة بالفصل الذي يزيل الريب» ديم 25 
الذي يحكم بين المختلفين هو 9رَقٍ عَيّهِ كك 
َل ث4 . 

3 «تيلرٌ اتوت وَالاَيِضْ جَعَلَ لك يِنْ 
نمك أَزوجَا4. من مثل خلقكم حلائل» قيل: 
إنما قال من أنفسكم لأنه خلق حواء من ضلع آدم» 


م ل 48 تفسير سورة الشورىء الآيات: ١١-5‏ 


وَمِنَ الاش أرْوبها 4 أصنافًا ذكورًا وإنانّاء 
«يَدْرَوْكٌ4: يخلقكمء «نه»» أي في الرحم. 
وقيل: في البطن. وقيل: على هذا الوجه من 
الخلقة. قال :مجاهد: نسل بعد سل مع الناس 
والأنعام . وقيل: في بمعنى الباء أي يذرؤكم به. 
وقيل: معناه يكثركم بالتزويج. لالس كي 
شَىْةٌ4: مثل صلة أي ليس هو كشيء فأدخل 
المثل للتوكيدء كقوله: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به)» وقيل: الكاف صلة» مجازه: ليس مثله شيء. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لمن له نظي 
َكْرَ اميم اير 4. ظ 

[] للم مَقَاليد أَلسّموت وَالْارَضْ 2.4 ٠‏ مفاتيح 
الرزق في السموات والأرض . قال الكلبي: المطر 
والنات.. #ضسط اررق لمن يويند 4 لأن مفاتيح 
الرزق بيده» إِنَمُ يكل مَىْءِ عَلِيم4. ش 
[1] لسع لكُم يِنَّ ألرِنِ4» بيّن وسنّ لكمء 
#إمَا وَضَىْ بد 7 وهو أول أنبياء الشريعة. قال 
مقاهل أوصتاك وإناء يا “مسي .دين :واحذا: 
«وليِى يسن إَِقه. من القرآن وشرائع 
الاسلامء وَمَا وَصَيْنَا بد برسم وَمُومَى وَعِسَق 24 
واختلفوا في وجه الآية» فقال قتادة: تحليل 
الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم 
الأمهات والبنات والأخوات. وقال مجاهد: لم 
يبعث الله نبيًا إلا أوصاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والاقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهم . 
وقيل: هو التوحيد والبراءة من الشرك. وقيل: هو 
ما ذكر من بعد وهو قوله أن أَقِموا ألدِبنَ ولا عرفا 
نهِك» بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة 
والجماعة وترك الفرقة والمخالفة» #كَيرَ عَلَ 


لْمتْرِكِينَ ما تَدَهُوهُمَ إِلَيَهِ24 من التوحيد ورفض 
ا ِ قال: ريات 3 ِلَيَهِ من امم 
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]١4[‏ ##8وَمَا نَمَرَهوَا#4:» يعنى أهل الأديان 
المختلفة» وقال ابن عباس رضى الله عنهما: يعنى 
أهل الكتاب: # إلا ينا يمد ما جََهُمُ اليك »» بأن 
الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك» ##بياً بيهر 4 . 
أي للبغي. اكوا بد لامي على مق 
يكل «رَلوْكا حكَلِمَةُ سَبَقَتْ من رَيْلَكَيه2 في 
تأخير العذاب عنهم. #إ1 كل ص24 قد 
يوم القيامة» «اإلَفَضِىَ بَْتَهُمَ 4. بين من آمن كر 
يعني أنزل العذاب بالمكذبين في الدنياء اوَإِنَّ ألْذِينَ 
ررق لْكنبَ 4 
بَتَدِهِم؛» أي من بعد أنبيائهم» وقيل: من بعد 
الأمم الخالية. وقال قتادة: معناه من قبلهم أي من 

[ه1] «تذيك ر47: أي فإلى ذلك كما يقال 
دعوت [إلى] فلان ولفلان.ء وذلك إشارة إلى ما 
من التوحيد» #وَأسْنَقِمَ كر 
مرت 4 ان اللي اد أمرت به وك 


2 


وضّى به الأنبياء 


7 سم ا أ 


يع ع أفرم ول ات ا 3 أَنَّهُ من كنتب 4 
أي آمنت بكتب الله كلهاء م درل 2-2 
أن أعدل بينكم» قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
أمرتٌ أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله 
عليكم من الأحكام. وقيل: لأعدل بيكم في جميع 
الأحوال والأشياء. سه ريا و57 أَعمانًا 
وَلكُمْ أَعْمَنْكُة4. يعني إلهنا واحد وإن اختلفت 
أعمالنا فكل يجازى بعملهء لا حُيَّدَ4. لا 
خصومة. #بِيْسَنَا وَبسْكوُ4. نسختها آية القتال» فإذا 
لم يؤمر بالقتال وأمر الذعرة لع بكو بيه طن لمن 
لا يجيب خصومة» أنه يمع بيت في المعاد 
لفصل القضاءء ##وَإِليَهِ الْمَصِرُ © . 

]١1[‏ 0 س7 فى تروك يخاصمون في 
دين الله تعالى نبيه كلد وقال قتادة: هم اليهود 


مه 


لت ساسج 0 عه خر سل 


يعنى اليهود والنصارى» من 


للَنى سَكِ مَنْهُ مُرِبٍ4» أي من. 


ا سب لَه 


00 يما دري رشك 17 كط 2 


4 48 تفسير سورة الشورىء الآيات: ١7/-١5‏ 


ا لاز لاد ا 
فَاطرًأ توت الج كليح 

0 ا 
وَْوَألتمِيعٌالِصِيرٌ (لدُمَمَادلسَموت لاض | 
| يبظ ارق لمِيَآوَيَفْدِدَإِنهب تَىَءِ عَلِيم © 
فش لك غ توش راذع يعدا 
إلتَكَوَمَاوَصَبَايه اهم وموك وبق ]د رد 
وَلَانتَفَفاضِهكرَع 00 ع 


م 5 
0 


2 


طَ 


23 


3 
2 


0 


9 


له 


2 


رمه ارت رع 1 

| بغيا و 
0 1 
جَلٍ مسمى لفضى نلتهم وإ 


رط عد م2 


ع سكها يتنا ايع أحوة 


ع١‎ 


0 
حل‎ ١ 
6 


0 


9 


5 


2 


0-0 
١ 


م ويد وم 2ه 0 | 6 


ف اذه تسم بيدنا 

ا فهذه خصومتهم. #مِن بَعَدِ ما أَسْيُجِيبَ 

لمُ4» أي استجاب له اناس فأسلموا ودخلوا فى 

وح م لق ١‏ 

ديه لظهور معجزته » احنْهُم دَاحِضَةُ 04 خصومتهم 

باطلة. #عِندَ نَيْمَ وَعَليِمَ عَصَبُ 2 عَضَبُ وَلْهُمْ عَذَاُ 
سََرِيدٌ. في الآخرة. 

4 أنه الى أنَرَلَ الكتب يبلن وأ وَالْمرَان‎ ]١3 
000 قال قتادة ومجاهد ومقاتل : العدل» سمى‎ 
ميزانًا لأن الميزان آلة الانصاف والتسوية. قال ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما. أمر الله تعالى بالوفاءء‎ 
3# ونون عن السين #وما يُدَرِيكَ لَعَنَّ أَلسّاعَةَ : فَرِيِثُ‎ 
ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي» سناد‎ 
. الوقت قريب. وقال الكسائي: إتيانها قريب‎ 

قال مقاتل: ذكر النبي يِه الساعة ذات يوم 
وعنده قوم من المشركين» فقالوا تكذيبًا : متى تكون 
الساعة؟ 


6 
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[] فأنزل الله هذه الآية: ليَمْتَمْجِلُ بها الذي 


لا يوبن بهنا4» ظنًا منهم أنها غير آتية» #وألدت 


ميو مُشفِفنَ24 أي خائفونء ينبا 0 نهنا 
لك 4ه انها كه ل ولت فيك 1ل 21 لين 
يُمَارُوت4» يخاصمون وقيل 50 المرية 
والشك» #إفى ألسًا عَةٍ لنى صَكلٍ بَصِيدٍ َيل . 


دان قلط وار كه لمان قاض" 


رضي الله عنهما : : حفيٌ بهم . قال عكرمة : : بار بهم . 
قال السدي: رفيق. 1 مقاتل : لطيف بالبرٌ 
والفاجر حيث لم يهلكهم جوعًا بمعاصيهم يدل 
عليه قوله: يَرْرّقُ مَن 3آُ4» وكل من رزقه الله من 
مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. 
قال جعفر بن محمد الصادق . اللطف فى الرزق من 
أحدهما أنه جعل رزقك 5 الطيبات» 


وجهين ٠:‏ 
والثانى أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة. َوهو 
0007 

]٠ 1‏ من سه ويد َرَت الجر الحرث 
فى اللغة: ا ال ب 


و م 


الآخرة» 0 ل : ٠‏ 4 بالتضعيت 0 


يريد بعمله 32 0 0 
قال قتادة: أ ال 
(عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد). 9وَمَا لم 
لْحْرَةِ ين تَصِيبٍ 4. لأنه لم يعمل للآخرة. 

00 تعالى : «أم لز شرَكوا سَرَعُوا لهم 
مْنَّ اليك َا لم يَأدْ يد أّ4؛ يعني كفار مكة. 
80 قن لكين ها اليين ا اتبيه 
الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما 00 
دينًا غير دين الاسلام. هوَلرْلا كمه ألْنَسَلِ 4 
لولا أن الله حكم في كلمة الفصل , يدم 
العذاب عنهم إلى يوم القيامة» حيث قال: (بل 
الساعة موعدهم) لالَْىَ بَِتَهُّمَ4. لفْرعْ من عذاب 
الذين يكذبونك في الدنياء #وَإرت الطَلِيِنَ4» 


هم ل48- تفسير سورة الشورىء» الآيات: 57-14 


د ول يووا 2 

رصع سس سس هر .م عله عو دوعوم 

الزين حاجوته- كم 
تددر رمك مول عدت كد 


() أسَمالدِى آدا للكت بالق ولب كن 00 
لَعَلَأَمَاعَدَكَرِيبٌ © يَسَتَعَجِليِهَاأ لد َلابؤْميونَ 


جب م سحي 


ا 00 1 001 
واي موا ْشيشةيمَيلَ أنّهَاأكَقٌ 


مدع غير سس يي سس لد سم 


0 ووو العزرذ 
(9) من كيرد حَرَتٌ لحرو رده حرئو ومن 
0 : 
نصيبٍ تيب © لمر سكو رعو لهمِيِسَألِينٍ 
مَالمَيأة تأ د اهدو لَاحكلِمَة فصل لَفَضى نهم 
ا ل سي 


مُ مسعهير: -. مُشْفْقِمِئَاصكسَبْوأوَهْوَوَاقِميه دْوَالدِينَ 
ٍ رمأو يكيف ا 
ل م كك هْوَالْمَضَ للك 


المشركين» لالهرٌ عَذَابُ ليم » في الآخرة. 
]١7[‏ مر الظدرييك» + المشركين يرم القيامة ؛ 


مُنْفِقِنَ4» وجلين» مِنًا سبوا وَهْرٌ وَاقِمْ 
ه04 جزاء كسبهم واقع بهم لوَالدِينَ ءامنا 
وَحَُِوأ ألصّلِحَتٍ في رَوْصاتٍ ألْجَكَابٍ لم ما يتَآهُونَ 
عِنْدَ نَيْهِمُ كَلِكَ هو الْفَضْلُ الكِيرٌ. ‏ ' 

]١[‏ 8ادَيِكَ ألى4 ذكرت من نعيم الجنة» 
ين أنه هاده لنت ماوعا الصلسك 4+ ٠‏ فإنهم 
أهله» لل له ستلكر عله عن إلا لوده في القرف» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أن تحفظوا 
قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي. وقال عكرمة: لا 
أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرًا إلا أن تحفظوني 
في قرابتي بيني وبيتكم» وليس كما يقول الكذابون. 
وقال الحسن: هو القربى إلى الله يقول: إلا 
التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة والعمل 
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الصالح. وقال بعضهم: معناه إلا أن تودّوا قرابتي 
وعترتي وتحفظوني فيهم. وقوله: (إلَا المَوَدَةَ في 
القُربى)» ليس باستثناء متصل بالأول حتى يكون 
ذلك أجرًا في مقابلة أداء الرسالة» بل هو منقطع. 
مسا جر امار و القربى وأذكركم 
قرابتي منكم #وَمّن ع د لَه فيا حُنيَ 2# 
أ من يكتسن :طاعة تزه له فيها حسنًا بالتضعيف» 
#إِنَّ لَه عَفُوْرٌُ4. للذنوب» لسَكْوْرُ 4. للقليل حتى 
يضاعفها . 

]١4[‏ هل لون 4 بل يقولون يعني كفار مكة؛ 
#أفرَق مَل نكو 23 إن ضٍَِ ست يم عل كيك أ قال 
مجاهد: نربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق 
عليك أذاهم, وقولهم إنه مفترء قال قتادة: يعني 
يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما أتاك. فأخبرهم 
أنه لو افترى على الله كذبًا لفعل به ما أخبر عنه في 
هذه الآية ثم ابتدأ فقال: ومح أَنَّهُ الَْطِلَ4. قال 
الكسائي: فيه تقديم وتأخير مجازه: والله يمحو 
الباطل. فهو في محل رفع ولكنه حذفت منه الواو 
في المصحف على اللفظ كما حذفت من قوله: 
(ويدع الانسان) و(سندع الزبانية) أخبر أن ما 


1 04 


يقولونه باطل يمحوه الله» «وَبحن لَلَنَّ يكميد4. 
أي الاسلام بما أنزل من كتابه» وقد فعل الله ذلك 
فمحا باطلهم وأعلى كلمة الاسلامء #إَِّمْ عَليِمْ 
بِدَاتَ َلصُدُورِ © . 

]١5[‏ وهو لَِى 0 موي عَنْ عبادو 0# قال ابن 
عباس : يريد أولياءه وأهل طاعته. قيل: التوبة ترك 
المغاصي نيةَ وفعالا. والاقبال على الطاعة نيةٌ 
وفعلّاء قال سهل بن عبدالله: التوبة الانتقال من 
الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. 

وَيَحَهُواُ من ألسيدَاتِ 2# إذا تابوا فلا يُؤاخذهم بها 
8س ما لَنْمَنْونَ 4 قرأ حمزة والكسائي وحفئص 
«سَنْعَدتَ4 بالتاءء وقالوا: هو خطاب 


0 وقرأ الآخرون بالياء لأنه بين خبرين عن 


5 ل 88- تفسير سورة الشورىء» الآيات: 


"0/55 


لوا 2 1 كم تيليا 
9 ميو سا سومة 6 2 211 
ى تبسر أده عِبَادهُ ا ا 
2 مدو را 200 سس سك ل م 


الالكا تخد سا ند 


001 ا وان 
2 أَمِيفولُونا عل سد ا 
بس ده ودج اس دام 5*2 2 ده مع ام جره 
0 للها لستطل وببحق لق 


َه 2 001 ا 
بَكَلِمَيَءَِنَهعلِيميدَ تِأَلصُدُور | وهو أَذى يقمل ]لويد 
إ لسع ظر تس مي لل وو 1 جعقعر 
ْ عَرْعبَادِوءوِحَمُوأَعَنِ 0 
ا 200 ا 201 01 


ا َْعَحيب يننا 


وَالْكَفروتَ لمث مَدِية () # ولط أن َك 


1 0 اين معي عد 7-0 2 
ا لعِبَادو لبَعْوَأ لعن لت كرشي 


> ومس 6 0 


| 20000 0120 دم ثرو | 
حب صر () وهو اذى يِيَْل اميت مِنْبسْر مَاقَنَطُوا 

أ ع هو اخ حب او ل ور مو ل عر 
| ود ونث يد هْوَالوَ اليد © ] ومن ءَأيئْيْه خلق 


سسرخ لول عر سه سه 


لسوت والْارّضِ وَمَاسَضِهِمَاوِندابَة وَهوَعك جمبعهم 


2 مُصِسدَفِمَا | 
2 يتأ كر ميرد 
2 عبد لاسر 


1 فى ومالك يد أنه لاتير 09 


سرس كه 7 


ْ إِذَايسَاء قَرِيِرٌ 0 أوماا 


قوم. فقال: قبله يقبل التوبة عن عباده» وبعده 
5 3 د لبن ءَامَتوا 4# أي ويجيب الذين 


آمنواء ©أوَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ». إذا دعوهء وقال عطاء 


عن ابن عباس: ويثيب الذين آمنوا. #وَيِدُهُم ين 
قَضَيْهِ4. سوى ثواب أعمالهم تفضلًا منه. وقال 
أبو صالح عنه: يُشفَعهم في إخوانهم. ويزيدهم من 
فضله قال في إخوان إخوانهم #وَالْكَفرونَ طم عَدَابُ 
سَدِيدٌ ف . 

[03] ولو بط أَنّهُ ألرِرْفَ لعِبَادو#» قال خباب 
ابن الأرت: فينا نزلت هذه الآبة» وذلك أنا نظرنا 
إلى أموال بني قريظة والنضير وبني ل فتمئيناها 
فأنزل الع مسرت كاك 0 0 


وعتواء ب لأس 4 قال ابن 3 بغيهم 
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طلبهم منزلةٌ بعد منزلة ومركيًا بعد مركب وملبسًا 
بعد ملبسء ولك يرْلُ04 أرزاقهم» لدو م 
425 كما يقاد تقذ عنه لعبادة والحكفة عفنا 


قدرتهء #إنَهٌ بعبادو. حَبِرٌأ صر 4. 


وت 


ومعر 


[4؟] قوله عرٍّ وجل : #وَهْو الى يَِزْلُ الْقَيَتَ 24 
المطرء ما كَمَطُوأ» يعني من بعد ما ينس 
اناس منه ودلك أدص الو إلى الشكر قال مقاتل : 
حل 1ل الما جع أجل 01 مق اندين متها 
قنطواء ثم أنزل الله المطر فذكرهم الله نعمتهء 

د يكز 00 (وهو 
الذي يُرسِل الزياح: بشرًا. بين 
لون لأمل عه : للحتي 43 عد حلفا 

[14] امن كن علق التكوت والدفن وعاابت 


بي م عراصي انم 


فر عل 


برِيِكْرْ 4» قرأ أهل المدينة والشام (بما كسبت) بغير 
فاء وكذلك هو في مصاحفهمء فمن حذف الفاء 
جعل (ما) في أول الآية بمعنى الذي أصابكم بما 
كسبت أيديكم. ظوَيَعُْوا عن كَثرٍ 24 قال الحسن : 
لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كةِ: «والذي 
نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم, 
ولا اختلاج عرق إلا بذنبء وما يعفو الله عنه 
ا 

3" وما أنشْر يمُعْجِرِنَ4» بفائتين» فى 
لْأَرضِ #4 هربا يعني لا تعجزونني حيث ما كنتم ولا 


تسبقونني» وما لَحكُم يّن دُونٍ الله بن وي ولا 
ضير . 


[] قوله عر وجل : وين َي لور 4: يعني 
السفن» واحدتها جارية وهي السائرة» #في ابر 
لعل 4 أي الجبال» قال مجاهد: القصور 
واحدها علمء وقال الخليل بن أحمد: كل شيء 
مرتفع عند العرب فهو علم. 


51م 


"- تفسير سورة الشورى» الآيات: امون 


[0] «إن يَمَأْ مك أرِيمَ24 التي تجريهاء 
#يظَانَ4. يعني الجواري» «روكة 4 ثوابت 
عَلَ ظَهْرِ4» على ظهر البحر لا تجري» #إدت 
ف كلت لبي لكل مكيار سَكرر»: أي لكل 
مؤمن لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في 
الا 

[:"] #آرّ يُريفَهَنَ*» يهلكهن ويغرقهن» يما 
الى م كيعكركانيا: تن الايرية 

وَيَعَتُ عن كدير 4» من ذنوبهم فلا يعاقب عليها . 

["] وير ». قرأ أهل المدينة والشام: 
(يعلم) برفع الميم على الاستئناف كقوله عزّ وجل 
في سورة براءة: (ويتوب الله على من يشاء)» وقرأ 
الآخرون بالتصب على .الصرف والجزم إذا. صرف 
عنه معطوفه نصب» وهو كقوله تعالى: (ويعلم 
الصابرين»)» صرف من حال الجزم إلى النصب 
استخفافًا وكراهية لتوالي الجزم. «الَدِِنَ يجلنَ فت 
ءَإيَِنَا ما كم ين تَحِيضٍ 0# أي يعلم الذين يكذبون 
بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث أن لا مهرب 


لهم من عذاب الله , 
5 ؟] 6 يم من شر 4 من رياش الدنياء 
نَتَمْ الْحبَروَ اياك ليس من زاد المعادء #رَمًا 


7 00 اا 0 0 ِلَدبنَ 0 عد 
في أن 00 ل 5 يتمتعان بها فإذا ا 1 
الآخرة كان ما عند الله خيرًا للمؤمن. ١‏ 2 

7ل لوَالدِنَ يتبوت كبر لثم © قد ذكرنا معنى 
الكبائر فى سورة النساء [آية: ١"؟]‏ وَالْموْحِشَ؟», 
)١(‏ ضعيف: أخرجه هناد في الزهد (رقم :)4١‏ وعزاه في 
الدر (5/ 9) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وابن المنذرء وأخرج ابن جرير (4ه؟/١؟)‏ والبيهقي في 
الشعب وغيد بن حميد نحوه عن قتادة مرسلاء وأخرج نحوه 
ابن عساكر وابن مردويه عن البراء» “وفي الصحيحين عن . 
غائشة بمعناه وقد صححه الآلباني في الجامع الصغير بلفظ: 
«ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر» . 


الجزء اليخامس والعشرون 


قال السدي: يعني الزن وقال مجاهد. ومقائل: ,مأ 
ا إذَا ما عَصِبْوأ هم يَخفرونَ © يحلمون 


ويكظمون الفيظ ررد 
31 «َوَلنِنَ اسْتَجَبوا لرَيِةَ». أجابوه إلى ما 


7 2 كيعهء لم 


0 إليه من ا وَأقاموا الصِلاة وأمرهم شور 


ل 

1 مولن إذا دآ أَابهُمُ آْب#. الظلم والعدوان» 
عم ننَصِرُونَ 4 يتتقمون من ظالميهم من غير أن 
يعتدوا. قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين: 
صنف يعفون عن ظالميهم فبدأ بذكرهمء» وهو 
قوله: (وإذا ما غضبوا هم يغفرون)» وصلنف 
ينتتصرون من ظالميهم وهم الذين ذكروا في هذه 
الآية. قال إبراهيم: في هذه الآية كانوا يكرهون أن 
يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قال عطاء: هم المؤمنون 
الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم مكنهم 
الله في الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم. ثم ذكر 
الله الانتتصار فقال: 

[4] ##وكروا يَسَوَ ينه مِتْنهَا أ سمي الجزاء 
سيئة وإن لم يكن سيئة لتشابههما في الصورة. قال 
مقاتل: يعنى القصاص فى الجراحات والدماء. قال 
مسجاهد والسدي: 52-0 القبيح إذا قال له أحد 
أخزاك الله يقول أخزاك اللهء وإذا شتمك فاشتمه 
بمثلها من غير أن تعتدي. وقال هشام بن حجيرة: 
لجان إذا جرح يقتص منه وليس 3 يشتمك 
فتشتمه. ثم ذكر العفو فقال: #هَمَنَ عََا. [عمن] 
0 بالعفو بينه وبين ظالمهء 8تَجَرم 
قال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى 
ار ا 
عفاء ثم قرأ هذه الآية. إِنَمُ لا يب أطي *. قال 
ان يان الددرم 0 بالظلم. 

[41] #وَلَمَنِ بَعَدَ ظلِ» أي بعد ظلم 
الظالم إياهء 1 يعني المنتصرين» #إما 


عد 


؟4- تفسير سورة الشورىء الآيات: 8*-ه؛ 


م 111 


ئ ماري البرك عَم ()إدسناضك آرِيعَ | 


ا ل 0 مرك 


6 0 00 


ام ا عر رمعم سوفر 7 2 00 


ْ لاود ع لوسر َأَبقَِلِلَينَءمَمُو اول ريه‎ 0-8 ١ 
| 2100111111 


ْ ايه يَعْفْرونَ ( (وَالنَسْسَجَا ور بهم وَأقامُولصَرة ْ 
ْ و0 2 مَصسَرتَفهمففه آَم ! 
1 جو هه | 4 2 م 0 01000 / 
1 ىهم ينل رود ضِرُودَ 9 وحَروًا فَمَْمَهًا | 
تلك دهجي اليد 6 

ْ نيمك ,ندصر يقي ٌْ 
ا 1 لال ل 1 | 51 لمي 1 _-- 
يظ لم لاس َبَرَض بي لحي وهل لهم 


ل لين ج صر 


1 كيك © () وَلْمَنْصبَروَعَفَرَإِنَ دك لمِنَعَرْ الور 0 


ا و معدس 1 مر قلسل صابن 
ٌْ () وَمَنْيضْبِ لله هما لمعن و يبدو وترى ألطَليلِيَِ 


سوه مج سل عه 20 0 


| لمارا وأ ألعَدَابيَعُولُو هَل ِل رودن سيل 9 | 


2 0 ا 7< 


عَلَوم من سبل ع عدر وعد ادا 

[*:] 3 ألْصيلُ عل ادن للفوة لاس 4 يبدأون 
بالظلمء #وَوْنَ فى الْأَرضٍ ير لحي 4 يعملون فيها 
بالمعاصي» «أزقيك لود هذاف يف4 

[] #وَلسن صَبَرٌ وَعَمَرَ 4 فلم ينتصرء إن 
دَلِككت4. الصبر والتجاوزء لين عَرَرٍ الْأرٍ4. 
حقها وجزمها. قال مقاتل "من الآمور الى آمو الله 
بها. قال الزجاج: الصابر يؤتى بصبره الثواب» 
وا ال 

[5:] ومن يُضَبْلٍ أنَّهُ هَمَا لم 
اله من أحد يلي هدايه بعد إضا له إِيّاه أو 
يمنعه من غات الله #ويرَى ( 3 0 
لْعَدَابَ 24 يوم القيامة. 8 يَقُوُوتِ هَل إِلّ مَرَير من 
سبل يسألون الرجعة في الدنيا . 

[45] #وترتهم يُعْرَضُونَ عَلَتَهَا؟) أي على النارء 


الجزء الخامس والعشرون 68 --859- تفسير سورة الشورى». ١‏ لآيات : 55-أاه 
2 5 7 6 5 
'#حَيْعِينَ 4# خاضعين متواضعين» #ينَ الذل لاعن قالزنا 


َظْرُوت من طَرّفٍ حَفيّ 4 مخ النكر لما علرهي من 
الذل يسارقون النظر إلى النار خوفًا منها وذلة في 
اميم 00 ا 0 


معناه ينظرون إلى النا ر بقلود 0 


والنظر بالقلب خفي. #وَكَالَ الَدِنَ دَامَنُواْ إِنَّ 
سريت البق شرواً أنشَمُمٌ وَأَمْلِيِهمَ سوم لْقِبَمَةِ)ك» 
قيل: خسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النار وأهليهم 
بأن صاروا لغيرهم في الجنة. #أل إِنَّ اَلطَلِمِتَ في 
عَذَابِ مُق رٍ». 

3 ظومَا كان لم يِنَ وليه يَعَرَوتَمْ ين دون 
ههه وَمَن يُضَلِلٍ لَلَّهُ نا لَمُ من سبِلٍ 4 طريق إلى 
الصواب وإلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة 

يعني لذ الإجد عدوم ارق إلدعير. 

1 # أسْتحبُوأ بأ رَبك 24 أجيبوا داعى 
محمدًا عله ل أن د 
ع لي نوريا ا 
مجك تلجأون إليه #يَومَبِذٍ ذ وَمَا لكي من 
من منكر يغير ما بكم. 

[4] هين عضو عن الاجابةء. نَم 
رَسَلَكَكَ عَم حفيظا إن عَلك4. ما عليكء إل 
لبْلَمْ وَإِنَّآ دآ أَدْقَنَا لاضن هنا ر 


3 
5 
كر » 


د 


الله 
من 
مآ 


ما يَحْمَدُ4» قال ابن 
عباس : يعني الغنى والصحة. لمن يها يا ود هم 
سَينَكَة04: قحطء «يمَا هَدَمَتْ يدِيهِمْ كَإِنَّ لاضن 
مور 4 أي لما تقدم من نعمة "الله عليه ينسى 
ويجحد بأول شدة جميع ما سلف من النعم. 

[44] ##اينه مُلِكَ لسوت َالْأرْضِ»» له التصرف 
6 ا م لا 
إِتنَمَاك. فلا يكون له ولد ذكرء قيل: من يمن 
المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر لأن الله تعالى بدأ 
بالاناث. #وَبَهَبُ لمن يِمَلك الذُكرْرَ 24 فلا يكون له 


ا ا رص م 
ْ وهم يعْوَشو نشعي ينلد ل ينظروت 


ا منطرْف حَفِيُوَوَالَالَدبنَءَامَُوَا م 0 0 


برسم ع0 


حَسروأ أنفْسَهُمْ 


60 سرع سر رج م 
زر 011 و 6 


ويه ل سا عر 


| كر م 
ظ ل ميقو لك 
يَنْمَلْجَموْمَيِذِوَمَا 

هما أرْسلكك 0 


ين 
سج سر صرح با اط جنا مدا حر 7 


ا 00 


ا ل 1 سكا 
وَكَهَبُلِمنيَمَكَأ دور ©) ©) أََدَوَجْهُم دعَاناوَإِتماً 
وَكَتَصَرْم معفم هتعب ير (2) #ا ومَاكنَ 
لكل مكمه مَل لاوحا ايرس 
مَتَئكمعتحكيةٌ © 


582 
د 
أ معىي 


رَسُولافوضق ميآد 


[50] أو موْجُهُمَ دان وَإننمَا 4 ٠»‏ يجمع له 
بينهما فيولد له الذكور والاناث. #وَججَمَلُ من يَمَاءُ 
عقي 4ن فلو رلك “ولآ عر لله قيل: هذا في 
الأنبياء عليهم السلام (يَهَبُ لمن يَمَاءُ إنانًا) يعني 
لوطا لم يولد له ذكر إنما ولد له ابتتان» (وَيَهَبُ لمّن 
11 الاكور) بش إبراهيم عليه العلام الم يرل 2 
اق (أى بوهم ذكرانًا وَإِنانًا) يعني محمدًا كله 
يكل سن اذ نينا 4 
يحيى وعيسى عليهما السلام لم يولد لهماء وهذا 
على وجه التمثيل» 
الناس. #8 إِنَّمُ عَليمٌ ص 

18 : #يمَا كن لِبَسَرٍ أن بُكَلْمَه 
د إل و4 وذلك أن اليهود قالوا للبي كه ألا 


5 


الله وتنظر إليه إن كنت نبا كما كلمه موسى 


ولد له بنون وبنات» 


والآبة عامة فى حق كافة 


قد 


الجزء الخامس والعشرون 


ونظر إليه؟ فقال: لم ينظر موسى إلى الله عر وجل 
فأنزل الله تعالى: #وَمَا كن لَِرِ أ أن يكنم أنه إلا 
وك يوحي إليه في المنام أو بالالهام. #أوَّ مِن 
وَرآى حاب 2# يسمعه كلامه ولا يراه كما كلمه 
موسى عليه الصلاة والسلام أو سيل تَمُولا4 
إما جبريل أو غيره من الملائكة #فَبُوحَ 
كه أي يوحي ذلك الرسول إلى الموسل إليه 
بإذن الله ما يشاءء قرأ نافع: (أو يُرسِل) برفع اللام 
على الابتداء» (فيوحي) ساكنة الياء» وقرأ الآخرون 
بنصب اللام والياء عطمًا على محل الوحي لأن 
معناه : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه 
أو يرسل رسولًا إن عن سكي 4 . 

[؟5] كي 4 أ كينا أوسنا إلى ساثر 
رسلناء ظأأرَعَينآ إِلَكَ نيا ين أُترِن4. قال ابن 
عباس : نبوة. وقال الحسن: رحمة. وقال السدي 
ومقاتل: وحيًا. وقال الكلبي: كتايًا . وقال الربيع : 
جبريل. وقال مالك بن دينار: يعني القرآن. #م 
كت درى4ك ٠‏ قبل الوحي. 8م الكتّبٌ وَلَا 
لَإيَِنُ*» يعني شرائع الايمان ومعالمه؛ قال محمد 
ابن إسحاق بن خزيمة: الايمان في هذا الموضع 
الصلاة. ودليله قوله عرّ وجلّ: (وما كان الله ليضيع 
إيماتكم) وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم 
السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي وكان النبي كلل 
يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم؛ ولم يتبين له 
شرائع دينه #ولكن جَعَلْنَهُ يوُرا#» قال ابن 
عباس : يعني الايمان. وقال السدي : يعني القرآن. 


4 5 ا م 0 75 5 2 
ا رَيْرِى و نرشد به #من نشاء من عِبَادِنًا وإنك 
ىٍِ 


0 م 
الو د 


الاسلام . 
[0] #مرط أنه ألْذِى لم ما فى السَمَوْتِ وما فى 

دي اظلا ع2 00 مر 5 

الأرض ألا إلى أن صر الاموز 8 أي امور الخلائق 


وم .1 


4 0 


27 0 0 ار ل 2 
27 5 مو 
0 


كن جعلئَه نور نّجَدِىبه 0 شمن عه 


آ-ه 
م 


اليف انع كر 


-_ ل 0 101000 
هي 0 لب المبين 5 فرع” عر يب 


م 


درم م«دوامء 0 


كسار 


الْدَوَتَ © 
2 
ل 0 


٠‏ عَلقَهنَالمن لمث مسالا 


فا وتتوكوانااتتاة. 


(40) سُورّة الزخرف 


[] ##حر ه وَالْكتبِ لمن أقسم 
بالكتاب الذي أبان طرق الهدي من طرق الضلالة 
وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة. 

['] #إدَا جَعَلَهُ وما عَرَييّا حَلَّكُمْ توت 24 
قوله جعلناه أي صيرنا هذا الكتاب عربًا. وقيل: 
بيناه. وقيل: سميناه. وقيل: وصفناه. يقال جعل 
فلان زيدًا أعلم الناس. أي وصفه بهذا كقوله 
تعالى: (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
انا وقرلهة جلو" القران. عشيين )4 يوقال 
(أجعلتم سقاية الحاج)» كلها بمعنى الوصف 
والسسمية: 

[:] ونه # يعني القرآن. # «ن أو أ 


م 


لْكسّبِ 24 


الجزء الخامس والعشرون 
في اللوح المحفوظ» قال قتادة: أم الكتاب أصل 
الكتاب» وأم كل شيء أصله. قال ابن عباس: أول 
ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب بما يريد أن 
يخلق. فالكتاب عند ثم قرأ (وَإِنْهَ في أم 
الكتاب). لَدَيْنَا4» فالقرآن مثبت عند الله في 
اللوح المحفوظ كما قال: (بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ). الَمَنٌّ حَكيِمر4. قال قتادة: يخبر 
عن منزلته وشرفه» أي إن كذبتم بالقرآن يا أهل مكة 
فإنه عندنا لعليٌ رفيعٌ شريف محكم من الباطل . 

[] لأمَصْربِ عَم الإكَرٌ صَنَحَا4ء يقال: 
ضربت عنه وأضربت عنه إذا تركته وأمسكت عنه» 
والصفح مصدر قولهم صفحت عنه إذا أعرضت 
عنه» وذلك بأن توليه صفحة وجهك وعنقك 
والمراد بالذكر القرآن» ومعناه: أفنترك عنكم 
الوحي ونمسك عن إنزال القرآن فلا تأمركم ولا 
ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم وتركتم 
الايمان؟ استفهام بمعنى الإنكارء أي لا نفعل 
ذلك». وهذا قول قتادة وجماعة» قال قتادة: والله لو 
كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة 
لهلكواء ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته. 
فكرره عليهم عشرين سنة أو ما. شاء الله. وقيل: 
معناه أفنضرب عنكم بذكرنا إيّاكم صافحين 
معرضين. قال الكسائي والسدي: أفنطوي عنكم 
الذكر طيّا فلا تُدعَون ولا توعظون. وقال الكلبي: 
أفنترككم سُدّى لا نأمركم ولا ننهاكم. وقال 
مجاهد والسدي: أفنعرض عنكم ونترككم فلا 
نعاقبكم على كفركم. #أن حكثم هوم 
مُسرِفت*» قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي 
بكسر الهمزة على معنى إذ كنتم كقوله: (وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين)» وقرأ الآخرون بالفتح 
على معنى لأن كنتم مسرفين مشركين . 

73 9إوَكم أَرْسَلَنَا من ب فى الْأَهَيتَ © وما 


ءًِ 


ينيم أي وما كان يأتيهمء «يّن ني إِلَّا كثوأ 


م6١‎ 


477 - تفسير سورة الزخرف» الآيات: ه-ه١‏ 


بو يََتَبرِمُونَ4» كاستهزاء قومك بكء» يُعرَّي نبيه 


5 
030 


«تآملكآ أَسَدَ متهم بظماك» أي أقوى من 
قومك يعني الأولين الذين أهلكوا بتكذيية الرسل + 

وَمَصَى عَكَلُ الْأَوَنَ4) أي صفتهم وسنتهم 
وعقوبتهم» فعاقبة هؤلاء كذلك في الاهلاك. 

[4] #اوكين صَالتَهْرٌ4. أي سألت قومك» 
لْعَلِيِمُ #» وأقروا بأن الله خالقهاء وأقروا بعزه 
وعلمه ثم عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث 
لفرط جهلهم؛ إلى ههنا تم الأخبار عنهم ثم ابتدأً 
دالا على نفسه بصنعه فقال: 

٠3‏ «اِى بَعَلَ كم الْأَرْصَ مَهَدَا مَحَعَ1َ 
لك فا سبلا لمَلَّكُمْ تَهْتَدُوت4» إلى مقاصدكم في 
أسفاركم . 

1] لوَالَيِى َيل من أسَمَلهِ مآ بِقَدَرِ #. أي 
بقدر حاجتكم إليه لا كما أنزل على قوم نوح بغير 
قدر حتى أهلكهم. #عَأَشَرَي4. أحييناء «يه. بِلَدَهَ 
مَنِتَاّ كَدَإكَ4» أي كما أحيينا .هذه البلدة الميتة 
بالمطر كذلك» #محْرَحُوت4» من قبوركم أحياء. 

11] #وَالدَى حَلَقَ ادوج طلها4ك. أي الأصناف 
كلها. «#وََلَ لكر من الْدْكِ وَالْأَنْعَير مَا مَكَبونَ 04 في 
اليو الجر 

]١١[‏ ا لِتَسَتَوَأ عَلَ طُهورو*. ذكر الكناية لأنه 
ردها إلى (ما)» ثم تَذُهوا يَعَمَدَ ريك إذا أستوية 
ليو بتسخير المراكب في البر والبحرء #وَتَفُولوأ 
سْبَحَنَ الى سَخَرَ لَنَا هَدَا؛ ذلل لنا هذاء #إومًا 
حكن لم مْقَرِننَ4» مطيقين» وقيل : ضابطين . 

1 ونا اِكَ ينا لَمَمَوْنَ4» لمنصرفون في 
المعاد. 

4 قوله تعالى : لوَجَعَلُوا لم من عِبَادو‎ ]١5[ 
أي نصيبًا وبعضًا وهو قولهم: الملائكة بنات الله»‎ 
ومعنى الجعل ههنا الحكم بالشيء والقول كما‎ 


الجزء الخامس والعشرون 
تقول: جعلت زيدًا أفضل الناس. أي وصفته 
وحكمت بهء #إرك ألْإشّنَ24 يعني الكافر 
9لَكَمُوْرُ4. جحود لنعم الله ظيُبنُ4. ظاهر 
الكفران. 

[1] 8ل أخَحَدَ هما ْلْنْ بَنَاتِ»» هذا استفهام 
توبيخ وإنكارء يقول: اتخذ ربكم لنفسه 0 
اوَْصْمَدكْمْ بِالْنَدَ4» كقوله: (أفأصفاكم ربكم 
بالبنين واتخذ من الملائكة إنانًا) . 

]١10[‏ طوَدًا سر 


كسيد 


000 


ة عن عن 00004 
احدهم يما طرَبٌ للرحمن 


مشلا ما جل انه نيها رانك اراد كلسي 
يشبهه؛ يعني إذا بَشْر أحدهم بالبنات كما ذكر في 
سورة النحل: (وإذا بُشّر أحدهم بالأنثى). #ظَلّ 
وَجَهَمُ مُسْوَدا وَهْرَ كْطِي 4 من الغيظ والحزن. 

[14] ##أوَمَن 5 قرأ حمزة والكسائي 
وحفص: (ينشأ) بضم الياء وفتح النون وتشديد 
الشين. أي يُربّى» وقرأ 0 بفتح الياء وسكون 
النون وجيت الشين» أي ينبت مكبر ف 


ضعفهن ليه قال قتادة: فى هذه الآية قلما 
تكلم امرأة تريد أن تتكلم. بحجنها إلا تكلمت 
بالحجة عليهاء (أو من). في محل من ثلاثة أوجه 
الرفع على الاقداء»' بوالنضت. علق اسار 
مجازه: أو من ينشأ في الحلية يجعلونه بنات الله 
والخفض رذًا على قوله: (مما يخلق)ء وقوله» (بما 
ضرب). 

]١1[‏ ##وَجَعَلُواً لْمَلهَكَدَ لذن هم عد لمكن 
نماك ٠‏ قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو (عباد الرَّحمن) 
بالباء والألف بعدها ورفع الدال كقوله تعالى: (بل 
عباد مكرمون)» وقرأ الآخرون: (عند الرحمن) 
بالنون ونصب الدال على الظرف وتصديقه كقوله 
عزّ وجل: (إن الذين عند ربك) الآيق. لاأسَهِدُوأ 
عَلَْهُم4» قرأ أهل المدينة على ما لم يسمّ فاعله. 
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- 


ْ ل ل لا 

ْ لم يه 1 
يفك الأ ماكر يه 

انه سا وق ْ 

لمَُمَبونَ () وَجَعَلْو ألمسِنْعبَادِو. حرا | إذا لافس ع 


0 1 18 2 َ 


9 م أَححَدَمِمَاِكْلْقَبسَاتِ وَآمَ ف 


ين ا لَدهيمَاضرََل مكل 0 
نوت شارك © انك ترق 


لْحِليَدَوَهُوَفِ آ صا َي (9) وَجَعَلوالْمَلهِكَة ْ 


' هلمم كمه وأحَلمَهُمسَفَكُ 00 
سجس سه سه ل لتر يه سس ارح سر ل اسه جر 0206 مرج م 
سَهند تم وَمسَحَلُونَ (9) ووَالوالوَسَآَليحَنْمَاصدَ د 


0001 


: مَالَهُم يلك مِنْعِلْرَنَ هم يرصن )ام ْ 
1 ا 5-00 لس ماربعرسسم | 
٠‏ حنمن قَلِوفَهُم به مُستمسِكون لإا بلْقَالوا 
ع ا ا 00 ع ما 

وجناب تاعك أتؤ َناك اترى مسق00 1 


03 


ولينوا الهمزة الثانية بعد الاستفهام, . 0 أحضروا 
حلمهم ودر الأعروة ونع الشين أي اضرو 
خلقهم حين خلقواء 3 كقوله : رأ خلقنا 
الملائكة إنانًا وهم شاهدون). 2 
سهد عم على الملائكة أنهم بنات الله 
اوَنسَنُونَ 4 عنهاء قال الكلبى ومقاتل: لما قالوا 
هذا القول سألهم النبي يكل فقال: «ما يُدريكم أنهم 
بنات الله؟ قالوا: سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم 
لم كيرا فقال الله تعالى: (سَتكتّتٌ شَهادبُهُم 
00 ل 

]"١[‏ طوَتَالواْ لَوَ سََ أليَحَنُ ما عَدَكَهُمَك0 يعني 
الملائكة» قاله قتادة ومقاتل والكلبي. وقال 
مجاهد: يعني الأوثان وإنما لم يعجل عقوبتنا على 
عبادتنا إيّاها لرضاه منها بعبادتها. قال الله تعالى: 
«إمَا لَهُم بدَلِلَك مِنْ عَلْرِك» فيما يقولون #إِنْ هُمْ إل 


[ 


الجزء الخامس والعشرون 


دمن ما هم إِلّا كاذبون في قولهم: إن الله تعالى 
رضي منا بعبادتهاء وقيل: إن هم إلا يخرصونء 
في قولهم: إن الملائكة م بنات الله . 

3 لآ َيغُ تنبا ين مَبَلِو4» أي من قبل 
القرآن بأن يعبدوا غير الله «فَهُم بو مسْسيكن4 . 


3 بل مَالَّواً إن هُجَدَا >1هآ2نا علج أَحَةِ 4 . على 
دين وملةء قال مجاهد: على إمام. #9وَإِنَا عَكخَ 
اكرهم مُهْمَرُونَ 24 جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم 
الأولين مهتدين . 

مرَكَدَلِكَ مآ دسل بن كك فى كي يذ دير 
َل مم41 أغنياؤها ورؤساؤهاء «إنً وَبَدَ 
عل مد وَِنَا عحَ اترهم مُقَسَدُوتَ 24 بهم . 


[] ظثَالَ4. قرأ ابن عامر وحفص: (قَالَ) 
على الخبرء وقرأ الآخرون (فُلْ) على الأمر #وَلرَ 
حِمَثْكرٌ24 قرأ أبو جعفر: (جتناكم) على الجمع» 
والآخرون (جتتكم) على الواحدء #بِأَمَدَئ4» بدين 
أصوب» ##يمًا وَجَدمم عَكيه كو 41126 قال الزجاج: 
قال لهم: أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم 
بأهدئ: منه؟ فأيوا أن يقبلوه» الوا إنا يما رسكن 
يه كَفروك 4 . 

[6] #فَاسفَمنًا ه 

73 قوله عرّ وجل: #إوَاد قَالَ يرهم لأبْيه 
وَقَرْصِوء إِنَى 241 أي بريءء ولا يُثنّى البراء ولا 
يجمع ولا يؤنث لأنه مصدر وضع موضع النعت. 


ع مهم فَأظرز كه 523 عَْقَبَةَ 


ين تتئثية « إلا لك رد لَه ستييي». 


[4؟] هوَجَمَلَهَاك؛ يعني هذه الكلمةء #8 كِمَةٌ 
بأقَيَدَ فى عَفبد 2# قال مجاهد وقتادة: يعني كلمة 
التوحيدء وهي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه أي 
في ذريته. قال قتادة: لا يزال في ذريته من يعبد الله 
ويوحده. وقال القرظي: يعني جعل وصية إبراهيم 
التي أوصى بها بنيه باقية في نسله وذريته» وهو قوله 


*هم ل 4# تفسير سورة الزخرفء الآيات: 


5١-١ 


ةا 
حي د 0 د وود سرصم 


1 ل سسكام قلق قم ةر 3-0 
نَوِجَدَكَءَبآةَنَاعلأْمَةِهَ ! َعَكَاكرهممُنتَدُوت 09 
1-57 رتك امم جد عب انرأو الوأ 
بها ةيد وكوك( فقس مهم ركيت 
كن عقب لْفُكرَ ْمَك نِم ليه وََرِِ- 
ْ دمجت 0 ا 

0 ع 0 
0 ل 00 ل ا مين 1 
كا ليك لوأْهَدَايِحْرو| نبو فود () َالو 
| لامر دارا علَمَملِتنَلفرمَعَطِع © أهْد 


001 آ رآ هر دهده 20014 
فِشودَيَعتَوَيَكَ ْنَم ميسكم فِالْحَرْوَ 


3 22 تت ا 0000-4 ساس هنا 


ري ممعور 
اوقبس ربس َم عبطب 
لح سر ا 20 ملق 0 00 
تاقري ريك اعون )و1 


ناخ انه رق لجتلنا 0 لمن 


بوم عات ِضَوَوَمَعَاعَ هرو ) 


عر وجل (ووصّى بها ---- وقال 
ابن. زيد: يعني قوله: (أسلمت لرب ده 
وقرأ: (هو سماكم المسلمين)» لاْعَلَهُم اجعود 7 
لعل أهل مكة يتبعون هذا ام 0 
عليه إلى دين إبراهيم. وقال السدي: لعلهم يتوبون 
ويرجعون إلى طاعة الله عرٍّ وجل . 

[] «#بل مَنَحَتْ هولخ وَبَآء م يعني 
المشركين في الدنيا ولم أعاجلهم بالعقوبة على 
كفرهم. لحي مم للَنُ4. يعني القرآن» وقال 
الضحاك: الاسلام. #ورشول مُِينُ»2 يبين لهم 
الأحكام وهو محمد يِه وكان من حق هذا 
الإنعام أن يطيعوه» فلم يفعلواء وعصوا. 

]"١[‏ وهو قوله: #وَلَمَا جم لَلَن24 يعني 
القرآنء #8أثَانُوا َدًا سِحَرُ وَإِنَا يو كفروتَ ٠‏ ,يلوا ْلَّا 


يد م ار له سب اعراو 


ل هنذا لمان عن رج 


570000 


5 مَنَ الفريتين عَظِ 4» يعنون 


الجزء الخامس والعشرون 


الوليد بن المغيرة من مكة. وعروة بن مسعود الثقفي 
بالطائف» قاله قتادة» وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة 
من مكةء وابن عبد ياليل الثقفي من الطائف. 
وقبل: الولد بن المغيرة من مكة .ومن الطائف 
حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي. ويُروى هذا عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

[؟"] قال الله تعالى: م يَقَسِمُونَ رَحمَتَ 
يك يعني النبوة» قال مقاتل: يقول بأيديهم 
مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟ ثم قال: 
لاحن مَسَننا يميم مَِسَهمْ في اليو الدنيا4. فجعلنا 
هذا غنيًًا وهذا فقيرًا وهذا ملكا وهذا مملوكًا فكما 
فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شتناء 
كذلك اصطفينا بالرسالة من شتئناء #أوَرقَعًا بَعَصَممَ 
َوْقّ بَعْضٍ دَيَجَتٍ». بالغنى والمال» #لَتََحِدَ 
بَعَضَهُم بْعضًا سُخْرِياً ع ليستخدم بعضهم بعضًا 
فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل» 
فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش هذا بمالهء 
وهذا بأعماله» فيلتئم قوامٌ أمر العالم. وقال قتادة 
والضحاك: يملك بعضهم بمالهم بعضًا بالعبودية 
والملك. #وَيَمَتْ رَيِكَ؛ه يعني الجنة. #حَير 24 
للمؤمنين. #يْمَا يجْمَعُونَ*. مما يجمع الكفار من 
الأموال. 

[ موَلوُلاً أن ين لاش أَمَّهَ وحِدَة4: أي 
لولا أن يصيروا كلهم كفارًا فيجتمعون على الكفرء 
لْجَعَلنَا لمن يَكْفْرٌ بِاليَمَن يرتم شُقُنًا من وضَّدِ 
رَمَعَاجَ # مصاعد ودرجًا من فضةء ع 
ماه يعلون ويرتقون. يقال: ظهرت على 
السطح إذا علوته . 

]١ 1‏ لوَليُوتي وبا من فضةء ##وَسْرْيًا 4 أي 
وجعلنا لهم سررًا من فضةء #عَلَهَا تكبو ©. 

["] وَيُحوة ك0 أي ولجعلنا مع ذلك لهم 
زخرقًا وهو الذهب. نظيره: (أو يكون لك بيت من 
م ليو الذيا4 


2 2 
زخرف).» #زوإن 0 ذلِكَ لما متلع 


64م ل 48#8- تفسير سورة الزخرف, الآيات: 88-87 


قرأ حمزة وعاصم «لما» بالتشديد على معنى: وما 
كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء فكان: (لما) بمعنى 
إلاء وخففه الآخرون على معنى وكل ذلك متاع 
الحياة الدنياء فيكون: (إن) للابتداء» و (ما) صلةء 
يريد أن هذا كله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهبء 
#وَالآآَخْرَه عِنَدَ رَيَكَ لِلمبَقنَ4. خاصة يعني الجنة. 

13 قوله عزّ وجل: #وَمن يَعْشُ عَن 8 
لنمنِ» أي يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف 
عقابه» ولم يرج ثوابه» يقال: عشوت إلى النار 
أعشو عشوّاء إذا قصدتها مهتديًا بها. وعشوت 
عنها أعرضت عنهاء كما يقول: عدلت إلى فلان 
وعدلت عنه وملت إليه وملت عنه. قال القرظي: 
يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القرآن. قال أبو 
عبيدة والأخفش: يظلم بصرف بصره عنه. قال 
الخليل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر 
ضعيف . وقرأ ابن عباس: (وَمَن يَعش) بفتح الشين 
أي يَعْمّء يقال عشى يعشي عشيًا إذا عمي فهو 
أعشى» وامرأة عشواء. ظنْفَيْضَ لم سَيَطلناك0 قرأ 
يعقوب : اليقيض) نالباة والباكون بالتوق» سس له 
شيطانًا ونضمّه إليه ونسلطه عليهء #فَهو لَرُ و24 
0 
الهدى. 

[3"] وَإنَيهَ #» يعني الشياطين» 0 
أَلتَبيِلٍ4» أي ليمنعونهم عن الهدى رحسب 


ممَتَدُوَ 4 ويحسب كفار بنى آدم أنهم 0 
هدى . 
[4"] حم إِدَا جَآءَنا4» قرأ أهل العراق غير أبي 


بكر: (جاءنا) علق الواحد يعنون الكافرء 1 
الآخرون: جاءاناء على التثنية يعنون الكافر وقرينه 
قد ججعلا في سلسلة واحدة. َالَ4. الكافر لقرينه 
العيطانة ابتك يتى وتيك بد التريل »4 اي 
بعد ما بين المشرق والمغرب فغلّب اسم أحدهما 
غلق الأعنر كينا يقال للكيمس. والقس» القمران» 


الجزء الخامس والعشرون 


ولآبي بكر وعمر: العمران. وقيل: أراد بالمشرقين 
مشرق . الصيف ومشرق الشتاءء» والأول أصحء 
نس ردم قال أبو سعيد الخدري: إذا بعث 
الكافر زُوُج بقرينه الشيطان فلا يفارقه حتى يصير 
ان 

3 ##اولن يْمَعَكُمْ ألَرْم4. في الآخرة» #إذ 
لمر 4 أشركم. في الدنياء «أقي فى .ندا 
مسرن 4ع ٠‏ يعني لا ينفعكم الاشتراك في الات 
ولا يخفف الاشتراك عنكم العذابء لأن لكل 
واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من 
العذاب. وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذار والندم 
اليوم فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في العذاب 
كما كنتم مشتركين في الكفر . 
3 طأَلتَ ضمِمْ اشر أو تْدى ألْسَىَ وَمَن 
كات فى صَكَلٍِ مي نِ4. يعني الكافرين الذين 
ا را 

[3] ##َِمًَا نَذْهَبَنَ يك#. بأن نميتك قبل أن 
تعذبهم » إن 5-2 وثر ته ؛ بالقتل بعدك . 

[41] #أوٌ بنَكَ4ك. في حياتكء. 3 


مدرو # 


مُمَتَدِرُونَ 4 


لسع م خرع 


وَعَدَكَهُم. من العذاب» لهَإنَا عَلَيِم 
قادرون متى شئنا عذبناهم, وأراد به مشركي مكة 
انتقم منهم يوم بدرء وهذا قول أكثر المفسرين» 
وقال الحسن وقتادة: عنى به أهل الاسلام من أمة 
محمد َيِه وقد كان بعد النبى عليه نقمة شديدة فى 
أنقدى افأكرم الله اتبيه وذهي يه ولم يرهق أمعة إلا 
الذي يقر عينه» وأبقى النقمة بعده. 

[4] #مَأسْتييك بِلَِىَ أيى إَِكَ إِنَكَ عل مطل 

[44] جريب يعني القرآن» رك انك 
لشرف لك» وميك 24 من قريش» نظيره : (لقد 
أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذكركم). أي شرفكم» 
وَسَوْفٌ ' مكَلُونَ ع عن حقه وأداء شكره. قال 
مجاهد: القوم هم العرب» فالقرآن لهم شرف إِذْ 


هم حل 48- تفسير سورة الزخرفء الآيات: 9-ه4 


و 


147 ات‎ ١ 
هي وء وئكرا‎ 6 


و موتو بوم وسريا عله جم كوت 9 وَرُحرهأوَان 


ةالغ قي 


وج علا سا دك 1 


رع 0# 


كل ذلك لما نَأل ادي وَالْأضْرَهٌ عِنَدَرَيِكَ 
ون 0 ديش َالبَمَ قيض لَه ًا 


هس مو 2غ جحو د مو وسو د يوم ه 00 
فَهولهعرن () عام 211011111111 


آذ ا 


سم مهَِتَد ون 0 3 حَمَ اليس ويينكَ 


| د المشرقن 0 بن ا وَلَنْ نفع كْمَلِوْم 
14 َي 0 05 َكلت فْمِمُ 
1 ل سكف صَكل يق 0 


ل ا ا ا ال 0 


وه نلقموت (إج) أوترية بتَكَأَلَرى 
مَفتَدِرودَ 69 ©ننْسنِةَ الى 


كلك َل ميقيو 02و ص لكولمَوم 31 


1 


3 
2 
0 
3000 
0 
9 
1١ 
1 
09 


ور ف فكل و 2 و12 عي سرح ل سرح ره 
٠‏ وَسَوفٌ فستلون (رلي) ومسل من أَرسَلَنَامن كبك من 
ك8 مِن دو ن اَن الهَدٌيْعَبَدُونَ © 1 


00 لتك نكمتتل ِف رَسُولُ 

© 
نزل بلغتهمء ثم يختص بذلك الشرف الأخص 
فالأخص من العربء حتى يكون الأكثر لقريش 
ولبني هاشم. وقيل: ذلك شرف لك بما أعطاك من 
الحكمة ولقومك المؤمنين بما هداهم ألله به 
وسوف تسألون عن القرآن وعمًا يلزمكم من القيام 


3-1 1 2 + سح 0 


بحقه . 

[5] لاوَتَعَلٌ من -أرَسَلَنَا من قَبَلِكَ من رسلا أَجعَلنا 
من ذون ايحن َالِهَه يُمْبَدُونَ 24 اختلفوا في هؤلاء 
المسؤولين» قال عطاء عن ابن عباس: لما ا 
بالنبي يَكلِِ بعث الله له آدم وولده من المرسلين» فأذن 
ي جبريل ثم أقامء وقال يا محمد تقدم فصل بهم فلما 
فرغ من الصلاة قال له جبريل: سل يا محمد من 
أرسلنا قبلك من رسلناء الآية» قال رسول الله كَكِلةِ: 
«لا أسأل فقد اكتفيت»» وهذا قول الزهري وسعيد 
ابن جبير وابن زيدء قالوا: جمع الله له المرسلين 


الجزء العدامس و,العشرون 


ليلة أسري به وأمره أن يسألهم فلم يشك ولم يسأل. 
وقال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين 
أرسلثُ إليهم الأنبياء هل جاءتهم الرسل إلا 
بالتوحيد؟ يدل عليه قراءة عبدالله وأبين: (واسأل 
الذيق أرسلنا التفى بلك رمطلنا)» :ومنت الأمر 
بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول 
ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل . 

45 410] #وند رملا موي كنا إل ار 
وَمَلَايّد تَثَالٌ إِفْ يسول رَنَ الْمَلِمِنَ © هما جَاكَم با 
إِذَا م ينا يتصكون 4 استهزاء. ‏ 

[44] #وََا يهم مَنَ عَايَةٍ إلا هىَ أَحكيرٌ ين 
أُحْتِهَا02 قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلهاء 
#وَأَسَدتهُم يَلْمَدَابِ» بالسنين والطوفات والجراد 
والقمل والضفادع والدم . والطمس. فكانت هذه 
دلاللات لموسى» وعذابا لهم. فكانت كل واحدة 
أكبر من التي قبلهاء موَلَلَهُم 

[3] #وَمَانُوا©. لموسى لما عاينوا العذات» 
ييه الماح 0# يا أيها العالم الكامل الحاذق» 
إنما قالوا هذا توقيرًا وتعظيمًا له لأن السحر عندهم 
كان علمًا عظيمًا وصفة ممدوحة» وقيل: معناه يا 
أيها الذي غلبنا بسحره. وقال الزجاج: خاطبوه به 
لما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر. ادع لَنَ 
رَيّكَ يما عَهِدٌ عند ك. أي بما أخبرتنا من عهده 
إليك إن آمنا كشف عنا العذاب فاسأله يكشف عنا 
العذاب. لإا لَمْهْتَدُونَ4. مؤمنون فدعا موسى 

[50] فذلك قوله عرّ وجلّ: كنفنا عنيه 
لْعَدَابَ إِذَا هُمْ كنوت 4 ينقضون عهدهم ويصرون 
على كفرهم . 

3 #وتادئ فِرَعَوْنٌ فى هَومِدء قَالَ يمور أَليّسَ لي 
مُلَكُ مِسْرّ وذو الْذَتهرٌ4. أنهار النيل» تج من 
4 من تحت قصوري. وقال قتادة: تجري بين 


ال د ل 5 
رجِفُوت#4» عن 


020 


206 


5م ل 1#- تفسير سورة الزخرف, الآيات: 82-45ه 


4 اق لذن 


5 0201 
آذ آذ 2 ١ل‏ 0 ماعو 


4ه عو 5008 ب ا 

وَمَانِيهمِمْن ءَايّةٍإلاهى أحكب رمن أختهاوأخذتهم ١‏ 
به سس كو سو ل جحمر داه و ور سم ره مم ولد 
. بَلَعَدَابِ لَعَلَهُميبَجِعُونَ © وَقَالوأيكأيهَآسَايحردعْكنَا 
ّْ كح عو .جز خيما.. #تتيز بوي بكيكو» هج اس سجس رقو 

رَيَكَيِمَاَهِدَعِنْدَكَنَالمَمْسَدُوتَ © فَلمَا فا عنم 
1 ل ا عرو جر ا ره .عم تر . ث2 

لْعَذَابَ داهم يتكتوت () واد فِرَعَوْ نف ّمه 

2 سل عه كه لل الك -. “يعوا عع اح ل 0211000011 

قا لَينسَومِ أليَسلي ملك مصر وهددروا لانهنرنجرى سن 

م د سدس وه اج 2< +س0 سر وال ع اس سلا لله 

كح ىأفلا تبْصرَوتَ (() أَمْأْناْحَيرْمِنَ هذا ألْرِى هْوْمهينُ 
م رس م ل د ست ل اد لاكدى سس كي سم 
وَلايَكاديينُ (©) فلولا عله سور مَنْدَه بوبه 
ا !ا حم سه < د 7 به سر دير | 
مَعَهَالْمَكَ حكةمقت رزيس" (إا وَأسسَحف فوؤمه. ْ 
يوه ب 


جِ 
015 اد ف لس ب ل ل جع د ترا ل جر ل 
َأَطاعوإِنَهُمَ كانوأهوما فسِقِينَ (©) فَلْمَءَاسَمُويَا 
2 جمد دوه +- وسو 4+ جحتم بد د اسا رام 


22201 0-0 جع ا ل سح سر 
سَلفَاوَمءَلا زلاخريته 0 ولماصرب انريم 
ع سس مه دودا مم جص ل ب لسه ررك ساو 
ا مُكَل إِذَافَمُلفَسْةيصضِدٌوت 9 وَفَالُوَاء لهت 

ُ 5 
مءقو 0 سخ لس ل كل سلطا 4ق ب ب جح 
حَيرَأمَهوَمَاصرَيوهِ لك لاجدلا بلهرقوم حَصِمُونَ 
له 4 


ده لهسيل 
و رسخ 2201 رك . مج عي لورو رم حجر 
() وَلَوَسَنَاه َعلَاَحْ مَليْكه ف الْارض حلم نََ 


ا 


يدي في جناني وبساتيني. وقال الحسن: بأمري . 
#أقل يُفِرُوت »4 عظمتي وشدة ملكي . 

[؟مع «آر انا خَيرُ4. بل أنا خيرء (أم) بمعنى 
بل وليس بحرف عطف على قول أكثر المفسرين» 
وقال الفراء: الوقف على قوله (أم) وفيه إضمار 
مجازه أفلا تبصرون أم تبصرونء ثم ابتدأ فقال أنا 
خير» من هذا أّى هْرٌ مهن ضعيف حقير يعني 
موسىء قوله: ولا يا بين يفصح بكلامه للثغته 
الى فى لببانة: 

«#زلة ألَنّ عقي4: إن كان ضادقء 
#أَمْورَةُ من دَهبٍ4. قرأ حفص ويعقوب (أسورة) 
جمع سوارء وقرأ الآخرون (أساورة) على جمع 
الأسورة» وهي جمع الجمع. قال مجاهد: كانوا 
إذا سوّدوا رجلا سوروه بسوار وطوقوه بطوق من 
ذهب يكون ذلك دلالة لسيادته» فقال فرعون: هلا 


الجزء الخامس والعشرون 


القن رت عونق عليه أسووة هد دفي إواكان هذا 
تجب علينا طاعته. #أوٌ ع8 مَعَهُ الْمَلِيِكَهُ 
ممَمَِنِنَ 4 » متتابعين كن يعني يننا كيدوة 2 
بصدقه ويعينونه على أمره. 

[05] قال الله تعالى: #تَسْتَحَنَ هَوْمَمُ 2 أي 
استخف فرعون قومه القبط» أي وجدهم 0 
وقيل: حملهم على الخفة والجهل. يقال استخفه 
عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عن الصواب» 
د 5 على تكذيب موسىء. م مهم 


[هه.5ه] #فلمآ ادر 4ه أغضبوناء 
«اتقتنا ينهز ترق تقوت» «تتكق 


سَلَكَ© هم الماضون المتلمرن مق 1 يقال: 
سلف يسلف إذا تقدم. والسلف من تقدم من الآباء 
فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. موَمَلَا 
بَلَدَخْرِنَ*» عبرة وعظة لمن عي ينس ويل : 
سلما اعفار هذه الأنة إلى النان :ومكلة لمرم وغ 
0 . 

1 ولا صُرِبَ أن مَرَيِمَ مَكلا4. قال ابن 
عباس وأكثر المفسرين: إن الآية نزلت في مجادلة 
عبدالله بن الزبعري مع النبي كَكِلَةِ في شأن عيسى 
عليه السلامء لما نزل قوله تعالى: (إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم)ء وقد ذكرناه في 
سورة الأنبياء عليهم السلام. #إدًا مَوَمُككَ عِهُ 
يسِدُّوت 0*4 قرأ أهل المدينة والشام والكسائي 
(يصدون) بضم الصادء أي يعرضونء وقرأ 
الآخرون بكسر الصادء واختلفوا في معناه» قال 
الكسائي: هما لغتان مثل يعرّشون ويعرشون» وشد 
عليه شد ويشِدء ونم بالحديث ينم 5 وقال ابن 
عباس : معناه يضجّون. وقال سعيد بن المسيب: 
يصيحون. وقال الضحاك: يعجّون. وقال قتادة: 
يجزعون. وقال القرظي: ينمت و3“ لم حون 
ابن مريم مثلًّا إذا قومك منه يصدون يقولون ما يريد 


ل لايح 


لاهم ل 4#- تفسير سورة الزخرف» الآيات: 7-84" 


ما محمد إلا أن نعبده ونتخذه إلهًا كما عبدت 


النصارى عيسى . 
[04] ©#وَمَالَا ءا اهيا عَزْء كد م4 قال قتادة: 


أم هو يعنون محمدًا فنعبده ونطيعه ونترك آلهتنا. 
وقال السدي وابن زيد أم هو يعنون عيسىء قالوا: 
يزعم محمد أن كل ما عُبد من دون الله في النار 
فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير 
والملائكة في النارء وال الله تعالى : : #اما صَريوة 2# 
يعنى هذا المثل» لك 31 لاك خصومة بالباطل 
و علموا أن المراد من قوله: (وما تعبدون من 
دون الله حصبٌ جهنم). هؤلاء الأصنام. #بَلَ هْرْ 
َوْمُ ححَصِمُونَ 4 . 

[44] ثم ذكر عيسى فقال: #إِنَّ هُوَ4: ما هو 
بح عد عا الا #إِلَا عبد أَْعَما عليه 
بالنبوة» «#وَبَعَلَنَهُ متلا آية وعبرةء 9ل 
إِسَيويلَ 4 يعرفون به قدرة الله عر ز وجل على ما 
ايع خلفه من عن انيد 

]118 لقا هنا ينك تلليكذهه أي ولو 
نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة» في 


لْرضٍِ كَنْمُونَ4. يكونون خلفاء منكم يعمرون | 
الأرضن ويعندونتي: بويطيعونتي: وقلة بيخلت 
0 


[13] ظوَإِنَمُ؛» يعني عيسى عليه السلام هلم 
لْسَاعَةَ 4 يعني نزوله من أشراط الساعة يُعلّم به 
قربهاء وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة: (إنه 
اللام والعين أي أمارة وعلامة, 
وقال الحسن وجماعة: وإنه يعني وإن القرآن لعلم 
للساعة يعلمكم قيامهاء ويخبركم بأحوالها 
وأهوالهاء َلآ تبرت يباك فلا تشكنّ فيهاء قال 
ابن عباسن: لا تكتبوا. بهاء. رتم4 .ل 
التوحيدء 8مَدَا4: الذي أنا عليهء ظمِرَطٍ 
مسقيو 4 . 

[11] «ولا يصُدَئ24: لا يصرفنكممى 


الحزء الخامس والعشرون 


اخ 4 الاير معش ررك م لي 
© الشَيَطنّ 2# عن دين الله» # إِنَّم لْكَمْ عدو مَبِينْ : 
5 ا 


وم رم 2 2 7 د اح وس 
[17] ا جَاءَ عسوا 1 قال قَدَ عمد 
ل 2 0 له 9 
بالححة©.» با تو “لذ 


2 


كَيْلِمُونَ نيوك م ا قال قتادة : 
عل افع «الدرق الذاوع فد يوا بعلن" ام تعيهوي قن 
الزجاج: الذي جاء به عيسى في الإانجيل إنما هو 
بعض الذي اختلفوا فيه» وبيّن لهم في غير الانجيل 
ما احتاجوا إليه . # فَأتَفوَا أده واطيعون * . 


22 بر عس رع علوم ددعم يو 
[55-55] إن الله هو رَنى وَرِتح قاعبدوة هذا 
عم بل ور 200010 2 02 حم سم 2 د و ور 
راط مدعقيم © فاحد الاحزابت من بننهم فوبل 
0007 3 3 ره عرع او عي 
لادب ذا عدا 2 0 0 هل ا 


هل ينتظرون. « 
محالة 06 يتظرونهاء 00 ام يتك 
فجأة. َم لا يَتَعرن 4. 

1 « 41 على المعصية في الدنياء 
#يَوْمِيذِ» يوم القيامة» 8بَتَصّهُرْ لِبَعْضٍ عَدُرٌ إِي 
لْمُتَعِتَ *. إلا المتحابين في الله عرّ وجل على 
طاعة الله عزّ وجل . . 

لقمت519] مساق ٠»‏ أي فيقال لهم يا اتيم 


ان 5 5 ع 00 
ْ 5 2 5 4 : ل بنك ا 1 


"ينوي #» فييأس 5 ها غير 


لمن دهن هَأنْوَانٌ 022 جمع كوب 
ر الرأس لا عرى لهاء 


مء 2 


#وفيها ف أي في الجنةق. 2م تسْتَهِيهِ لدنم 
تكد اعبت وَلَشْر فيها كبيذرس4. 


محر مغر ري 


[الاء "ل] وَيَلَكَ للد َل أدرتشتوها ها يما 


14 علوت ه ل ف 1 اك مَنَهَا تون 4 . 


[5ا-لالا] «إإِنَّ الْمْجْرِمِينَ ٠04‏ المشركين» 4 
م عسي 90 9م عجره شوم ل 


عَذَابِ جَهُمَ َلِدُونَ © لا يقر عَنْهِم وهم فيه مُيْلِسُونَ 0 


سل عع 


4 لس 4#8- تفسير سورة الزخرف. الآيات: 81-517 


مه 1 جل شب لعج مح 


وَإنَهلْعِلْميسَاعَة فَلاصَمكَررك يها واد يعون ناعرط 


تي 1 وُعد ومين 
0 ِ 

ظ كيتس ألى كمون فيه انوأ مهو عون 
© دَكنهَهْوَردَ يعدو مداص ستيه 
ْ (© تَاخْتَلكَ خَتَلَفَ الْخَحَرَابُ وينم ويد رت طَكما 
. مِنَعَدَا ِو ٍآَيِمٍ © مَلْيَظرُوإِلَاألسَاعَةَأن 
ظ كارف ابتئوت © الأبدلايتيز [ 


سعد فهر |( 


هم يعض عدو امسق 9 ينعا دِلَاحَوْفٌ 
ذه ع رك 
0 


1 عه ب سر جيم 


لا أنتم رنوت 9نم 2101 
حكاوأ مْلِِنَ (©) أَدَخْلُوا الحَنَدَ شر وأ روشق ١‏ 
ب بد َنيِح ينك )ا ظ 
7 َهَامَاكنْتَهيدا انق وكَلَدا لع واشرفيا 

حَبدُوت © وَيَنْكَكَتَ الور 0 [ 


ملت ©© لكزيا كه كر ينهان ار 9 


س0 ور سر 


سحرع فيجيبهم مالك بعل ألف س6 | 
فق » مقيمون في العذابس. 

[ىل] 22 يندم بع » يقول أرسلنا إليكم يا 
معشر قريش رسولنا 59 ولك كك لِلْحَقّ 


سر ع لديم 


شارهون 8 . 


7 إن كادُوا شرا كدتهم 


]8١08٠١[‏ هلم حَبْرنَ أن لا مَْمَْعٌ | سَِّهُمَ 
يَكَودهّر #. ما يسرونه من غيرهم ويتناجون به 


أيضًا من الملائكة يعنى الحفظة. 18 َدَيهُمٌ يَكشْبونَ 0 


الجزء الخامس والعشرون 


007 كر - 


ف إن كن لِلبّمَكنِ ولد فَأَمَأْ أَوَل ل ميدن 4 » يعني إن كان 
للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكمء فأنا أول من 
عبده بأنه واحد لا شريك له ولا ولد. قال ابن 
عباس : (إن كان) أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين الشاهدين له بذلك» جعل (إن) بمعنى 
الجحد. قال السدي: معناه لو كان للرحمن ولد 
فأنا أول من أعبده بذلك» ولكن لا ولد له. وقيل: 
العابدين بمعنى الآنفين» يعني أول الجاحدين 
والمنكرين لما قلتم. ويقال: معناه أنا أول من 
غضب للرحمن أن يقال له ولدء يقال: عبد يعبد - 
إذا أنف أو غضب - عبدًا. وقال قوم: قل ما 


010 


يقال 0 إنما يقال لا 


رض رَبَ الْمَرْشٍِ عَم 
الكذب . 

[8] #حَدَرَهُمَ يْوْضُوا#. في باطلهم.ء 
«وََلمَبُ#. في دنياهم. لح يلها يَرمَمُ اذى 
موَعَدُون 2# يعني يوم القيامة . 

[1] #وَهُوٌ الى فى ألسَمََ إِلَّهُ وَفٍ الْأَرض إكد4 
قال قتادة: يُعبد في السماء وفي الأرض لا إله إلا 
هوء #وَهوٌ الحكم». في تدبير خلقهء #الْمَلِم», 
بمصالحهم . 

[4 «رِيَبَارَكَ لد ى لم ملك السَموتٍ وَالْدَرضٍ وما 
ينَهُمَا وَعِندَمٌ عِلْمُّ أَلتَاعَةِ وَإِلَيَهِ دُنْجَعُوت4. قرأ ابن 
كثير والكسائي (يرجعون) بالياء» والآخرون بالتاء. 

[45] «ول ميرف اديه يتقونت هن مويو التدعة 
إلا من سهد يألْحَقَّ. وهم عيسى وعزير والملائكة 
فإنهم عبدوا من دون الله. ولهم الشفاعة» وعلى 
هذا يكون (من) في محل الرفع» وقيل: (من) في 
محل الخفض» وأراد بالذين يدعون عيسى وعزير 
والملائكة» يعني أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن 
شهد الحقء والأول أصحء وأراد بشهادة الحق 
قوله لا إله إلا الله كلمة التوحيدء ##وَهُمٌ 


0 


4م ل 4#- تفسير سورة الزخرف» الآيات: 894-87 


03 ا ليت مغ و 


2 54 م 


00 سا 1 7 لايفرعنْهر وه 
فيه و ماين | 
اط رض رين تله 85 
يسك بلي ولكنَأ ةنق َحَق كنرهون (2)) م ترما ترا 


اميف © بصيو تا لمعتف و1 
ورسلا ديهم يكشبور 


2000011 رسنس 9 ير 
نم فلَإِنَكَنَ لسن ولد انا وَل 
ل وه عام 

0 مسح رج مر عر 66 2 ص 
عَمَايصِفُونَ ( يا مَدَرَهْموصْوْويلْمب حو يلشوأيد يومثم 


مه 


يدود هودف السَمَل لوف لأف 
كهركي الم + وا وَتبَارَكَ اذى لَه ملكا لسَموتِ 


2 آذ تو لهك ا ا مل 
وَاَلارض ومَايسسَهَمَاوَعِنْدمءِ السَاعَةَ وإِليّهِ رجعوتك 
0 


56 رليك اليس يدغو تمن دونه لسَفئْعَةإلامن 


آل ا ا ا 0 هه 002 ع ده 
0 يَعَلَمُونَ (7) وكين سَأَلتهُمِ مَنْحَلقَهُمَ 

701 م 04 24 0 00 
لمق ول الله ف فك 9 مقمله يكبا 00 0 


دق انك :تيت 2 
كلمو 28 ؛ بقلوبهم ما شهدوا به ع" 


11 «رتين ماق عن حلفم يول لل 
231 و يصرفون عن عبادته . 

[84] لوَقِييِه يَرَتِ24 يعني قول محمد كَل 
شاكيًا إلى ربه يا رب» #إِنَّ ول مَرْم لا يَؤْينو4. 
قرأ عاصم وحمزة (وقيله) بجر اللام والهاء على 
معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله يا ربء وقرأ 
الآخرون بالنصب. وله وجهان: أحدهما معناه: أم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله يا 
ربء والثاني: وقال قيله. 

[) ناتخ عَتهُم4. أعرض عنهمء #َقل 
ك4 معناه المتاركة؛ . كقوله تعالى: 

5 لا نبتغي الجاهلين)» #صََوْفَ يَمَلمُوت»2 
قرأ أهل المدينة والشام بالتاء» وقرأ الباقون بالياء» 


وقال مقاتل: نسختها آية السيف. 


ا 


الجزء الخامس والعشرون 
(44) سْورَة الدخان 


3-"] حر ه والكتبٍ الْمُبِينِ ه إن أَنَرَْنَهُ في 
ٍََْ ترك قال قتادة وابن زيد: هي ليلة القدر 
أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى 
السماء الدنياء ثم نزل به جبريل على النبي 
نجومًا في عشرين سنة. وقال آخرون هي ليلة 


تح 


و 


النصف من شعبان 8 إنَا 3 منَذْرِنَ# . 

] إن أي “قير الليلة)السباركة 
لابْفْرَكُ4: أي يفصل. لكل أَتْرِ حك ر*. محكمء 
وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما هو كائن فى السنة من الخير والشر 
والأرزاق والآجال حتى الحُجَاجء يقال: يحج 
فلان ويحج فلان. قال الخسن ومجاهد وقتادة: 
يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل 
وخلق ورزق» وما يكون في تلك السنة» وقال 
عكرمة : هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر 
السنة وتنسخ الأحياء من الأموات فلا يزاد فيهم 
أحد ولا ينقص منهم أحد. 

[5] * آم أي أنزلنا أمرّاء مأمِنْ عنينا؛. قال 
الفراء: نُصب على معنى فيها يفرق كل أمر حكيم 
فرقًا وأمرّاء أي نأمر أمرًا ببيان ذلك. لأإن كا 
مُرْسِاِينَ 4 محمدًا يك ومن قبله من الأنبياء . 

3 رايَحْمَةٌ يّن رَيِكَ4ء قال ابن عباس رأفة 
مني بخلقي ونعمتي عليهم بما بعثنا إليهم من 
الرسل. وقال الزجاج: أنزلناه في ليلة مباركة 
للرحمةء هإِنَُّ هْرَ أَلسَيِيعٌ الْعِيمُ © رَبَ السَسوَتِ 
وَالْأَرضٍ وَمَا هما قرأ أهل الكوفة: (رب) جرًا 
وذ عل قوله: (من ريك). .ورففه الآخرون رذ 
على قوله: (هو السميع العليم»)» وقيل: على 
الابتداء» #إإن هم مُوقِنِنَ4» أن الله رب السموات 


والأرض. 


5- تفسير سورة الدخان, الآيات: ١-١‏ 


أ جح كني .> ريرس | 
. رحمة من ريك إندهو ١‏ 
2 0 

سرجه سل كر بصعم 


بينهما 


يق عسعه ارو ريع 


له لا هطويتحجى- ويميت ردم 
م حجر را« 00 || 
برح 069 شك يلعمورمة ' 


ص 7 


0 


32 
م« 


الال م 1ك أنه شيف عَنَالْعَدَابَ | 
إنَآمؤْمئون ©) لماك وَتدجَة مود ين © ١‏ 
ظ 

عيدو تبش البظكة الك 

© #ولكد سَناصَكَمُمعَفرَعَوَت وم رَسْولُ 


ا م حآر رص شه ا سس له م« جر 
حكر () أنأدواإكَعبَادللَهِإِقِ لسو أمِين 


و 2م لع 2 ديم ع 


[94] لآ إِلَهَ ِل هو بحى- وبميت ربخ وَرَبَ 
"تيك الآديت ه بَلَ حُمْ في كَل من هذا 
القرآن» ‏ يلمَبوَْ* يهزؤون به لاهُونَ عنه. 

3 طإهارتنت يوم تأق الهم يذعان يوه 
يُكقَى الاص هذا عَدَاتٌ لير 4ه تقديره: اهو اعذات 
إلهي ويجوز: أن يكون حكاية لكلامهم بما بعدهء 
أي يقولون هذا عذاب أليم. 

[111] ##رَيَا أَكَسْفٌ عَنَا الْعدّابه إنَا مُوَمنُونَ 0 
أنَّ كم اليَدْئئ». من أين لهم التذكر والاتعاظ؟ 
يقول: كيف يتذكرون ويتعظون؟ #وَقَد جم سول 

[1] تم تلا عَنَهُ. أعرضوا عنهء وَقَالُوا 
معد أي يعلمه بشرء #خَنوْن4. 

[15] قال الله تعالى: «#إنَا كشِفُوا الْعدَاب4. أي 
عذاب الجوع #قَلِلَا»*. أي زمانًا يسيرّاء قال 


رك إنَامتقَمُونَ 


الجزء الخامس والعشرون 


مقاتل : إلى يوم بدر. «إِنكمٌ عََيدُونَ4. إلى كفركم . 

3 ليَومَ تبْطِشُ البِطسَهَ ال5ر24» وهو يوم 
بدرء #إِنَا مْبَقِمُونَ4» وهذا قول ابن مسعود وأكثر 
العلماء وقال الحسن: يوم القيامة» وروى عكرمة 
ذلك عن ابن عبا 

]١17[‏ #وَلْتَدَ َتنا بلوناء #مَْلَهُمَ 4 قبل 
هؤلاء» هوم فِرَعَوَ واه رَسُولٌ كرم4 
الله وهو موسى بن عمران. 

[14] #أن أدنا ِلك عِبَادَ شد #» ٠»‏ يعني بني إسرائيل 
أطلقهم ولا تعذبهمء إن لك رَسُولُ أينُ4. على 
الوحي . 

3] «#وآن لا ينوا عل أنَه». أي ل تتجيروا 
عليه بترك طاعتهء «إإن تيك بن م4 
مرهان: كن .“على سان فول :قله تان ذلك 
توعدوه بالقتل . 

1 فقال: وف عَدْتُ برق وَرَيكدٌ أن يمون 
أن تقتلون» وقال ابن عباس : تشتمون وتقولوا هو 
ساحر. وقال قتادة: ترجموني بالحجارة. 

[11؟] لون ل ا كُ عون 4 فاتركوني لا 
معي ولا عليّ. وقال ابن عباس: فاعتزلوا أذايّ 
باليد واللسان» فلم يؤمنوا. 

13 مدا رَبّه أل وله وم جُرِمُونَ. مشركون 
فأجابه الله وأمره أن يسري . 

[*1] فقال: #تأَمَرٍ بعبَايى للا أي ببني 
إسرائيل»٠‏ لاإ مُتَبَعُونَ 04 يتبعكم فرعون وقومه. 

]١4[‏ #واترك ليحر إذا قطعته أنت 
وأصحابك» #رَعرًا يك ساكنا على حالته وهيئته. 
بعد أن ضربته ودخلته» معناه لا تأمره أن يرجع 
اتركه. حتى يدخله آل فرعون. وأصل الرهو: 
السكون: وقال مقاتل: معناه اترك البحر راهيًا أي 
ساكئاء فسمى بالمصدرء أي ذا رَهو. وقال كعب: 
اتركه طريقًا . قال قتادة: طريقًا باساب قال احة؛ 
لما قطع موسى البحر عطفف ليضرب البحر يعصاه 


١م‏ لا كع 


تفسير سورة الدخانء الآيات: ١1-هم‏ 


ليلتئم وخاف أن يتبعه فرعون وجنودهء فقيل له: 
اترك البحر رهوًا كما هوء ##إِنَّبْمَ جُندُ مُعْرَوْونَ 24 
أخبر موسى أنه يغرقهم ليطمئن قلبه في تركه كما 
ذكر ما تركوا بمصر 

[1075] فقال: #كَمَ روأ يعني بعد 
الغرق» تن جَنّتِ ومن © وَرُرُوعٍ وَمَقَاوٍ كرب رٍ4» 
مجلس شريف» قال قتادة : الكريم الحسن . 

[0] «وَيتمَة4» ومنعة وعيش لين «6ثا إذيا 
فَكهينَ4» ناعمين وفاكهين أشرين بطرين. 

3 8 كَدَيِكَ4» قال الكلبي: كذلك أفعل بمن 
عصاني» #وَأَورَنسَهَا 
إستواتيا: 

[19] ما بك عَلَهْمْ َلسَمَآكُ وَالْدرضٌ*. وذلك 
أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض 
أربعين صباحًاء وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل 
صالح فتبكي السماء على فقدهء ولا لهم على 
الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليه. #أوما كنأ 
مَظرنَ 2# لم يُنظروا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا 
لغيرها . 

[0"] مأوَلْمَدَ حَبَنَا ب إِسَردِيلَ مِنَ الْعَدَابِ أَلْمْهين ©» 
قتل الأبناء واستحياء النساء والتعب في العمل . 

1 8 ] اين اونوك نف 6وكانا ين القترفية 
0 وَلَقَدِ خْرنَهُم4» يعني مؤمني بني إسرائيل» 


0 


لعل عِلِ4 بهم طعَلَ الْعَينَ4. على عالمي 
زمانهم . 

[] لوَءَاتسَهُم ين الْآبت ما ضِه بَلَوا يت 4 
قال قتادة: نعمة بيئة من فلق البحر وتظليل الغمام 
وإنزال المن والسلوى, والنعم التي أنعمها عليهم. 
قال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة.ء وقرأ 
(ويبلوكم بالشرٌ والخير فتنة) . 

[1 5 "] إن هتؤْلآءِ. يعني مشركي: مكة 
ليِتُولْنَ ٠‏ إن ه إِلَا مَوْيَثًا الأول 4. أي لا موتة إلا 
هذه التي نموتها في الدنياء ثم لا بعث بعدها . وهو 


جاوزه. ثم 


وما -َآخَرِبينَ 6# يعني بني 


الحزء الخامس والعشرون 


قوله : #أوَمَا نَحَنْ مسرت » بمبعوثين بعد موتتنا . 

د* لام] مانا حاب #, الذين ماتواء #إن 
كُسْرَ صَدِِنَ*. أنَا نبعث أحياءً بعد الموت» ثم 
خرّفهم مثل عذاب الأمم الخالية فقال: ؟اأَهُمْ حَيَدُ 
آَم ْم تُبَّو4. أي ليسوا خيرًا منهم. يعني أقرى 
وأشد وأكثر من قوم تبع. قال قتادة: هو تبع 
الحميري» وكان سار بالجيوش حتى حيّر الحيرة» 
وبل سمرقند وكان من ملوك اليمن» سُمي تُبْعَا 
لكثرة أتباعه» وكل واحد منهم يسمى تبعًا لأنه يتبع 
صاحبه. وكان هذا الملك يعبد النار فأسلم ودعا 
قومه إلى الاسلام وهم حِمْيّره فكذبوه أدَالِِنَ ين مِن 
مَبلِهِرٌ 4 من الأمم الكافرة لأأَفْلَككم َي كنوأ 
مم4 . 


[9274"] #وَمَا خَلَقَنا 


2 


0 وَالأرض وما نيلهما 


دم لعو 


وهو لدزاتي عل «الطافة دوا لمقامة عاد لعفن 
#ولكنّ 

[10] إن يوم أ 
العبادء «إمِيِمَشَهُْرَ 
الأولون والاخرون. 

[١غ]‏ شو 
قريب قريبه 7 يدفع عنه شيئّاء #أولا هم ينصَرُونَ © 


مد مو ع به 


أحكرهم إلا لمان 5 


عَصَلٍ » يوم يفصل الرحمن بين 


اميت 2#» يوافي يوم القيامة 


م 6 2-6 : 
لا يعن مول عن موق شينًا 2# لا ينفع 


[13] #إلا من بَحِمَ أَنَّهُ؛2 يريد المؤمنين فإنه 


[5.5:6: ] « كَلْمْهل © وهو دردي الزيت 
الأسود. يَعْن بي البْطونٍ©. قرأ ابن كثير وحفص 
(يغلى) بالياء» جعلا الفعل للمهل. وقرأ الآخرون 
بالتاء لتأنيث الشجرةء ف اشن أي بطون 


18 


الكفارء # كَعَقِ العتينة كالماء الحار إذا اشْتِل 


55م سد 


45- تفسير سورة الدخان, الآيات: 54-75 


0 وأدلسا اماق ات طمن 09 0 
0 | برقوريَما أن بون ون (ج) وَإدل امون 00 فد 


ل أ[ بح قفر 


1 )ريل نسم 
| مُتَبَعُونَ (ه) واترك البحررهوا عم ند مَعرُونَ )كر 
ْ تأبنت بون( ومع وَمَقَا كير( وَيَْمٍَ 
. كني مَكهِينَ ©) يا كك وَأورنْكهَامَوْمَءاخَرِينَ (©) 
تتَابكت عت تماد ولاس انيت ولت ١‏ 
ا اوسرد بلي نمداب النهين )من ورعز ]َه 
كدَعَإلياينَلمسَره ار 
| الْعْامِينَ () © مالآب ماف بويت 


5 9ن مكو ليعُولُونَ ( ©بنه رلا سالاد 
ححنبمَنسَرينَ (؟) أن أبت ايان كُسْمَ دين () آَم 
حَيدأم هَْمْ َع تمن مد ىآ 200 و 


0 بيت 3 
كل م لاسلئن © ١‏ 


ا سا ات ل عر 


[8] قوله تعالى: #خَدُوه2# أي يقال للزبانية 
خذوه يعني الأثيم» #دعْيِلُوة4. قرأ أهل الكوفة 
وأبو جعفر وأبو عمرو بكسر التاء» وقرأ الباقون 
بضمهاء وهما لغتان» أي ادفعوه وسوقوهء يقال: 
عتله يعتله عَْلَا إذا ساقه بالعنف والدقع والجذب» 
إن سَوَآءِ لحيو #» وسطه. 

مم حَبوا طوف 5 مِنْ عَذَابِ الْحَيبو »2 
قال مقاتل: إن خازن النار يضربه على رأسه فينقب 
رأسه عن دماغه.» ثم يصب فيه ماءً حميمًا قد انتهى 
0 ش 

[44] ثم يقال له: #ذّقَ». هذا العذابء 
© إِنَكَ 24 ٠‏ قرأ الكسائي (أنك) بفتح الألف. أي 
لأنك كنت تقول أنا العزيز الكريم» وقرأ الآخرون 
بكسرها على الابتداءء #أَتَ الْمَرِرُ الكرم». 


الجزء الخامس والعشرون 
عند قومك بزعمك. وذلك أن أبا جهل. كان يقول: 
أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم» فتقول له هذا اللفظ 
خزنة النار على طريق الاستهزاء والتوبيخ . 
' ع ساس سل سايم هع ب َّ 
[*0] #إنَّ هذَا ما كتم يوء سرون 2 تشكون فيه 
ولا تؤمئون به. ثم ذكر مستقر المتقين» فقال: 
71 ل#إنَّ الْمتَّقِببَ فى مَمَاوِ أمِين 2.4 قرأ أهل 
المصدر» أي في إقامة» وقرأ الآخرون بفتح الميم» 
الموت ومن الخروج منه. 


[05-01] فى جَنَّتٍ وَعْيُونٍ 0 


02 02 


وَإِسْتَرٌّقِ مُتَعَيِلِنَ ه كَدَلِك وَرَنَجْتَهُم 4 أي كما 
أكرمناهم بما وصفنا من الجنات والعيون واللباس 
كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم » ور عين 4 أى 
زوجته بامرأة» قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجًا 
لهن كما يزوّج النعل بالنعل» أي جعلناهم اثنين 
اثنين » والحور هن النساء النقيات اليياض . قال 
مجاهد: يحار فيهن الطرف من بياضهن وصفاء 
لونهن. وقال أبو عبيدة: الحور هُنّ شديدات بياض 
الأعين الشديدات سوادها واحدها أحورء والمرأة 
حوراء»ء والعين جمع العيناء وهي عظيمة العينين. 

[54] يَدْعُونَ فيهنا يكل مَكهّة»» اشتهرهاء 
#عَامِنيت*©» من نفادها ومن مضرتها. وقال قتادة: 
آمنين من الموت واللأوصاب والشياطين. . 

3 لا يَدُوفوت فيها الْمَوَتَ إلا الْمَوْبَدَ 
الأو 4». أي سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدنياء وقيل: إنما استثنى الموتة الأولى وهى فى 
الدنيا من موت فى الجنة لأن السعداء حين يموتون 
يصيرون بلطف إلى أسباب الجنئة» يلقون الروح 
والريحان ويروت منازلهم قي الجنةء» فكان موتهم 
في الدنيا كأنهم في الجنة لاتصالهم [بأسبابها] 


لي و سس لا 


ومشاهدتهم إيّاها . ##وَوَفَلهُمَ عَدَابَ للحي #. 


8م حب 44 الدخان: ٠ه-9ه‏ وه4- الحاثية: 


:-١ 


0-0 وى التكازقا 
1 : ف ا 
للا م لزع عر 2 00 2# جر دور دوم امراك 
4 
د 


١‏ إننوع الفصل ميقدته م اجمعيرس- 9 يوم لايغنى مولى 
3 


مه 2 عو ع ل ع سر > 2ه سمه 
عَنَمَوْلَ سَيِكَاءَكَاهْمْيْصَرُوت 9 لام نحم أله 
5 00 5 هد يه ص ع 
نه ولص ريصم () إن سَجَرَتَ ألرَفو و 3) 
سر ار َُ مكو سي | سه عه يه 
علعام اليم () كَالْمْهَ لِيَفْ لف البطون (2©) كَحَلْ 
فرج سر 5 عع 24 للم م 58 
ألْحَميم () حَدوه أَعيَلوءِقَ سوك للح 20 
سُعْأقََدَأو عدار (©) إل 


سر رةه م ا 02 


“2 0 5 : ل بس سس ع 
تَالْمَرِبرُلَحكرم () إِدَّهْدَا مايه ترون 


جم دعوم دا مس 4ه جم . سمه سعطابو 
ْ © إِنَالْسسقِينَف مَعََا و أمين إرإه] في بحنلتٍ وعيو 
26 العراييم ع مس يت سر حم 
إر! يلون من سند سس و إسترق متقد ايت 
ا سه بعر و جحمر دء عو 22 . سا 7 
حكنذالك وروجنتهم حو رعين ززم يدَعْوتَ يها بعل 

- 5 جص + عن جر قر 9 مسو 
لكهوَّ ءاميت لايذوقوسيفيهاالمورت 


2 


ال كت 2111 كك 
لاو ك ووقنه م عذاب للحي م (ر) فضلا 
ذل جر ب لس ساسح سه 1 


020 


/ 7 وغ م حم ا-.. - هو طممر رار جم 
يتدحكرون ها ذارتق ب إنهممريفبون 


7 
اس مس 9 


اس مو ل 


فضا مت طدَلِكَ هْرَ الْمَرْدُ الْمَطِيغ 4 . 
7 هنما مم04 سهلنا القرآن كتاية عن 
غير مذكورء يِسَانِلكت 04 على لسانك» الْمَلَهُم 
يتدرو يتعظون . 
[] لإنَربَقِتِ4. فانتظر النصر من ربك. 
وقيل: فانتظر لهم العذاب» لإِنَّهْم مُربَقبُوَْ4 
منتظرون قهرك بزعمهم . 


(46) سُورة الجائية 


يا 
ب 


ل ا الل ل اله 
لكر ٠‏ إِنَّ فى ات وَلاوْضٍ لآَبَتٍ لَِمُؤْسِينَ ٠‏ وف 
حَلقِوْ وما بَبْثّ ين 5َآبة 24 قرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب (آيات) (وَنَصريف الرّياح آيات) بكسر 


الحزء التامس لعش نْ 


التاء فيهما ردًّا على قوله: (لآيات) وهو في موضع 
النصب» وقرأ الآخرون برفعهما على الاستئناف 
على أن العرب تقول إن لي عليك مالا وعلى أخيك 
مال. ينصبون الثاني ويرفعونهء * لَقَومٍ انوقِمٌنَ 2*8 
أنه لا إله غيره . 

[ه] «زانيكو. أثر وار م اد أنه ين 153 


يعني الغيث الذي م مو سبب» أرذاق ١‏ العباد» 


6 058 2 07 
5 يعسىن 


ري 


[5] 5 5 . 9 ا وها ب الح : 7 0 
يريد هذا ا 
عليك بالحقء 8 كك الحادويب 5 ا 3 


اللّهء 


بعد كتاب 
ْ .2 قرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي 5 بكر ويعقوب: (تؤمنون) بالتاء على 
معنى قل لهم يا محمد فبأي حديث تؤمنون» وقرأ 
الاخرون بالياء. 

03 ين 80 أَذْي أي كذاب صاحب إثم 


ود ومع عاك المه تنق نه 5 ددر 


4 
3 عدا ليد الجر 


4 (كأن في أذنيه وقرًا) © 3 


7 قال 0 : من ن القرآن + 
لمن رثا ىكل في قو : لكر أفاك أثيم).. 
]٠١[‏ غات يركف أمامهم. #اجيمة 
أنهم في الدنيا ممتعون بأموالهم ا في الآخرة 
النار يدخلونهاء ويل يكى عَم ما باك من 


0 


الأموال» هه 1 0 أعخذىاً من دون أَللَد أؤلياء ب ولا 


ما عبدوا من دون الله من الآلهة لوَلَهُمَ عَدَاك 
[3] هذا يعني هذا القرآنء 7 

بيان من الضلالة» «#وَالَننَ كَتَروا ايت رَيِمَ هم عَدَ 

من يَجَزْ ليك © , 
[1؟3١]‏ شت 


هو 


ا خدج اع ١‏ لير 
ِى سَكَرَ ل البحر لتحرى الفلك 


تجتحا ا ا 1 1 
5م دوين مووانة 


كت : ه4١‏ 


ا 
| 
ح (زالككب ين 0 شتت ١‏ 
َلآ مون © وَفسَلِكْومَإ ليت ا 
عَورْقَوْد وَاخْيل اهار رتم1 ١‏ 
ا مدرَرْو ع والأْسَبتدَموَاوصري ارج 0 

َقََ)رلَكَءَإئت َنوُكَي يََيَحَدِيت بعد ١‏ 
0000 م7 تمعن ْ 
عله ير ا عر عط رمام ا 


© طباه ور لك ننه 5 


اما 22 ار عم ئََ 
مهن 9 يا منورَآيهم جه وَلايعفى شيعا 
حذومن دو نموا ل © )هنذا ا 
وعد 5 ْ 
هدى م رَيِمْ هُمْعَدَابُ مَنْرْجَرٍا ِجَرِيِمٌ 9© 5 


سر مجع هه 2 0 


أ 
ْ 
| 
ا 
م 2 فلك فد مرا لتعوأون | 
| 
ْ 
إ 
| 


سي تيو اس اس ل 


ولع سود 9 وَسََكْمَا موت وَمَافٍ ا 
لج نكل كك ايت لعو بنك رفوت 09 ْ 


: 3 ف 3 لام 2 وج كر بيسطة عد 

٠,‏ ري 4 ا 2 ع ف ا 

فيه دمردل بلعو من قصام. و لعلامر متشكروا ن © رس حر لخر م 
11 


3 لتك ادب “دز > :معتق: تشخيرها أنه 
ا 
به #حك 221. فلا تجعلوا لله أندادّاء قال ابن 
عباس : ا املد الاك علي يد قال 
0 ا 0 إن فى ذلك 


لانت هوه فكرون 8 , 


ا #ثل لِنَدِينَ انوا يطيفوُوأ للدي لا مْحونَ آَم 
أنَْهِ؟» أي لا يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمته 
قال ابن عباس ومقاتل : نزلت في عمر بن الخطاب 
رفي نعلت وذلك أن رسسلة ود دو علا فيه 
له 
فأد ل الله هده الآيةوآمرة أن: عقو عنه. .وقال 
القرظى والسدي: نزل فى أناس من أصحاب 
رتترل الله كل. فأنزل 5 الآية ثم نسختها آية 


الجزء الخامس والعشرون 


القتال. الِجْرِىَ قَوما#. قرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي #لنجزي* بالنون» قرأ الآخرون بالياءء 
أي ليجزي الله وقرأ أبو جعفر (ليُجزى) بضم الياء 
الأولى وسكون الثانية وفتح الزاي» قال أبو عمرو: 
وهو لحن. قال الكسائي : معناه ليجزي الجزاء 
قومّاء #يمَا كوأ يبون 4 . 

]١1415[‏ لمن عَِلَ صَلِكَا قد وَمَنَ أسَآ 


لس كة عر 2 


0 2 
نما ثم إك رب رتجعورت © ولقد ءائينا بى إسريون 


لم 


حا 


الككبّ4. التوراق «ولفك واو وَرَنَفهُم يِنَ 


ليك الصئلالات: يعت المين ا والسلرى» 
«وَمَصّنَمُ عَلَ ع4 أي عالمي زمانهم» قال ابن 
عباس: لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم 
على الله ولا أحب إليه منهم . 

71|] لوَءَايسَهُم يدت يْنّ الْأَمْرِ24 يعني العلم 
بمبعث محمد يَكِ وما بيّن لهم من أمره» مما حلفا 
لها كراماي1ةة اليلد هلا هد د ريلك بتدى 


موسيم سود 


هُمْ يوم الْقْمَةِ ضما كاوأ فيه تلوت 4 . 
13 ثم جََلنَكَ4ُ يا محمد لعَك سَرِبَةٍ»4 


_ 
4 


2 وه سرصم 
244 


#مَائْعَهَا ولا نَتَيعْ أهواء 
مراد الكافرين» وذلك أنهم كانوا يقولون له ارجع 
إلى دين آبائك» فإنهم كانوا أفضل منك . 

[] فقال جل ذكره: 8 إِنَّهُمّ لن يُعَناْ نك عِنَّ 
كر فيك لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئًا إن 
اتبعت أهواءهم» 8وَإنَّ الطَِيينَ بََسْهُم وليه بَنْضٍ 
لله َك النتي؟. 

]٠١[‏ ظهَدَاك. يعني القرآنء #بصَإرُ, 
معالم» لئان 2# في الحلزود والأحكام يبصروت 
بها #وهدى وَيَحَمَدٌ لَقَوَوِ يفنو *. 

11 لأ حَيب4: بل حسب» «للنَ ليما 
أَليَيدَاتِ 4 اكتسبوا المعاصى والكفر أن يَحمَلَهُرَ 
لبت اما مَأ لصحت نزلت في نفر من 
مشركي مكةء قالوا للمؤمنين: لئن كان ما تقولون 


وم 


6- تفسير سورة الجائية» الآيات: 717-١6‏ 


1 540 سس ع م 0 52 2 سه ع ع يب ع ويه شح رس 
يلين َامَنوأْيَعْفِرُوأ لذي لاون يام أل لسجَرِىَ 


م تس و بر جص دح له ا ا د 
قَومايما كا أيَكيسبُونَ ا مَنْعَمِلَ صَلِحا نفس 
م سخ ل عر 240027 
وَمَنْأَسَله ليها ل ريك وموس 07 لقدءانينا 
ي ‏ 92-0100-7 
ريل الكتب ولذكر الوه وررَفسهُم بلطت 
0000 سس ع سد بجر ل ل مس عور سرس مه سامح هم صذ 
وَفَضَلْئتهَ عَلَالعدليين ها وءاينهم؛ 


بينلت من| لآأمر 
2 و 
و- 20 وده سو ع 


هَمَاأحَلَفوأإلامن بَعَد مَاجَاءَ هم لبي اينهم إِنَ 
ع2 86 لس ل لح سخ هه عر سل له 
َيلكَيَفَض ينهم يوَمَالْقسَمَة ضِمَاكا فأ هٍحَلِفُوت 
له سرح سا امه سر م مسر ل عن سس رت ل ع حل و 
تمجعاناك عل شرعة مَنَالْأْمَرِابَعْهَاوَلَا تيع 


| > ولوس« ريم س جور دوي 1 برج ع دس رسا سمه 
هوا ادن لَايِحَلَمُونَ (9) ِنَم لنيعْن ص ك ماله 
2 عر م مواعو اج عي سي ل ١‏ عبا رع ود ل 
سَيسَاوَنَ ألظيلِمين بعضهم أوَليَاء بِعَضٍ وَأشَهوقَ المنقين 
جحو ل ب ل سر ع هه ب ست ساسح طح يح ع ل ع 
دعر 


حم 6 مه ع 2006 0010 01 0000 ب ا 
عي عن ار اسمن 2 ين ا و هه له 8 8 
ءَمَنْوأوعَملُألْصَدِلِحَاتٍِ سوا حَحَيَاهُم وَمَمَامهُم سآ 


مَشَكُموت 9 وَعََقَأَمَهُألسَموت وَالْارْصَ الي 
وَلمُجَرَعلقَيسِمَاكَسَبتَ وَفكٍظلس 7 
حمًّا لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم 
فى الدنياء لسَوَآءَ عَيَهُمَ #4 قرأ حمزة والكسائي 
يحتمق زيرح بون اللمييه أي شتاب 
سواءء يعني أحسبوا أن حياة الكافرين لوَممَائْم» 
كحياة المؤمنين وموتهم سواءً كلاء وقرأ الآخرون 
بالرفع على الابتداء والخبر أي محياهم ومماتهم 
سواء فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين 
جميعًاء معناه المؤمن مؤمن محياه ومماته أي في 
الدنيا والآخرة والكافر كافر محياه ومماته في الدنيا 
والآخرة» #سَء ما يَمْكُرَ#» بس ما يقضون. 

َل أَلّهُ لسَمواتٍ وَالْاَرْصَ يِلْلَقّ وَلِمْجَرَى 


]١١[‏ ##إوَحَلَىَ أللَهُ 

ور له ب عا عار جد ال رج ايد ع م 
[] طأَمءَيتَ من أععَذَ إِلَهُمٌ هَوبهُ4. قال ابن 

عباس والحسن وقتادة : معناه ذلك الكافر اتخذ دينه 


ما يهواهء فلا يهوى شيئًا إلا ركبه لأنه لا يؤمن بالله 


الجزء الخامس والعشرون 


ولا يخافه. ولا يحرم ما حرم الله. وقال الآخرون: 
معتاة. الخلا معيوده هواء” فتعند عا جهو اه نفسة .“قال 
سعيد بن جبير: كانت العرب يعبدون الحجارة 
والذهب والفضة. فإذا وجدوا شيئًا أحسن من 
الأول رموه وكسروه» وعبدوا الآخر. قال الشعبى: 
اننا كس الورف أن وري حصا كه تن انان 

وَأْسَلَهُ أنَهُ عَلَ عِأرِ4. منه بعاقبة أمره 0 
عو الو عياه أنه مالي قبل ان يعافر لوحم 2# 
طبع ) مع م سيه. © فلم يسمع الهدى. «رقي»: 
فلم يعقل الهدىء #وَجَمَلَ عَلكَ بَصَرِىِ عْسَوَة24 قرأ 
حمزة والكسائي غشوة بفتح الغين وسكون الشين» 
والباقون غشاوة ظلمة فهو لا يبصر الهدى. 9مس 
اده ينا بعد 41 أى فمن يهذيه :بعد :أن أغتلء 
الله كك . 

[:؟] ##وَقَالُواأ. يعني منكري البعث. لآإمًا م 
إِلَا حََاثنا ألذياك. أي ما التحيات إل اما الدقاء 

تَمُوتٌ ونيا أي يموت الآباء ويحيا الأبناء 
وقال الزجاج: يعني نموت ونحياء فالواو 
للاجتماع» 8أوَا يبدَكآ إلا ألدَّهْرٌُ#. أي وما يفنينا إلا 
مرّ الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار. 
را لم ك4 أي الذي قالوه ين عِلو4. أي 
لم يقولوه عن علمء إن م إِلَّا ينون 

[5؟-7؟] ##وإنا نل نل عن تنذا يت 6 56 حك 
د 0 توأ بتابَآ إن كُسْرٌ مْدِوِنَ ه فل أَهُ ميك 
د ِلَّ ب التتمَةك» أي ليوم القيامة» 
ا 0 
لتَموتِ وَلْأرْضٍِ وَيَوْمَ َعم آله َم 
لْمنطِلُون 4 » يعني الكافرين هم أصحاب الأباطيل» 
عير تداك الوم خبراتهم بأد يعيروا إلى النار. 

[4] #وترقك كل أُمَهَ جَايّة4» باركة على الركب 
وهي جلسة المخاصم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء 
من الله» قال سلمان الفارسي: إن في القيامة ساعة 
هي عشر سنين يخر الناس فيها جثاة على ركبهم 


55م 


6- تفسير سورة الجاثية» الآيات: 59-75 


عا مرا 
لات طني 
ع صل عيي» “عرق 0 020 #يي 


عْسْلوة فمنعبديه مِنْبعَ داه أفل 


50008 2000 يت 
لو 


0 


عه وَجَحلَعَلَ صر 2 
دو و وَوَلوْأمَسَ لديا موت وا تايلك 
1 لشَهْرُومَاك م كيك منوطرإذخ جتن 02 ا وَإِذائئلٌ 


عن ب العم يوعد 


عَم يننا بيست مأ َاكنَ سملن وأا أ توا اَن 


ترصو كر ا : ل 


ؤت أربي يئر 4 د( وَشَدمكُ 


بد مي عل 21 سه و ره 


لسَّمْوتِ وأ رض وتوم ألسَاعميوْمِ ُو 
0 اه 0 


0 دح ل اس جر م 


م 0 © © 16س امنا 0 الصَيحات 


سهه العم ريجوى له 


فيد 0 0 () وما 


51 006 1 


آم 0 تبر وك قوم 


لين مرو ا ّ أ 
7000 عه 
رمن ل والْسّاعَةٌ 007 


م 


درك مَألسَاعَة نتن لَاطَئَاومَا نيقي (©) 


د 


حتى إبراهيم عليه السلام ينادي ربه لا أسألك إلا 
نفسي . كل أو تلع إلى كتبياك. الذي فيه أعمالهاء 
ويقال لهم آلو يرودَ ما كم تَملوق 4 . 

]١9[‏ #هذا كتساف يعني ديوان الحفظة. إنَطِقُ 
عكَُُ بلْحَقَ 4 يشهد عليكم ببيان شاف». فكأنه 
ينطق . وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ . إن 
كا مَنْتَيمُ ما سر كَمَلُونَ 2 أي نأمر الملائكة 
بنسخ 2 أي بكتبها وإثباتها عليكم. وقيل 
تستنسخ أي تأخذ نسخه. وذلك أن الملكين يرفعان 
عمل الانسان فيثبت الله منه ما كان له فيه ثواب أو 
عقاب. ويطرح منه اللغو نحو قولهم هلم واذهب». 
وقيل: الاستنساخ من اللوح المحفوظ تنسخ 
الملائكة كل عام ما يكون أعمال من بني آدمء 
والاستنساخ لا يكون إلا من أصل» فينسخ كتابٌ من 
كتاب. وقال الضحاك: تستنسخ أورششة: بوكال 


الجزء السادس والعشرون 
السدي: تكتب. وقال الحسن : تحفظ . 
]٠١[‏ #كمَا الدت اموا وحَمِلُوا الصَيِحَتٍ مدِلْهُرَ 
نيم فى نحو لِك هو لْموَدُ ألْمِنُ4» الظفر الظاهر. 
13 «وَآما ألَدنَ كمَرواً4: يقال له «أَرٌ 
تكن ايتى مل علد تأنتكيم وَكُمْ عنما يمن 24 
متكبرين كافرين . 
[7*] لرَإدًا جيل إِنَّ وَعَدَ أله حَنّ وَاسَاعَةٌ لا ريب 
فَا؛» قرأ حمزة: (والسّاعة) نصب عطفها على 
الوعد وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداءء ظقُلمُ ا 
در مَا أَلَاعَةٌ إن تلن إلا طناك أي ما نعلم ذلك إلا 
حدسًا وتوهمًا . «#وما نحن يِمسَتَقِدِينَ©» أنها كائنة . 
[0"]] لويد لل 4 في الآخرة» سات ما علوا, 


فى الدنيا أي جزاؤها وساف 02 م انوا يه 
رون 

[1 25 6"] ويل الْوَمَ سد 2# نترككم في 
الناره ««ك َب لَه بكر هدَاك» تركتم الايمان 


والعمل للقاء هذا اليوم» مَمَأوْسك أَلثَادٌُ وَمَا 
لحكثم تن تصريبت ٠‏ ذلك أن عدم بات أله هوا 
رتو لليزة الذيا4. حتى قلتم: لا بعث ولا 
حساب» الوم لا َيَحُونَ مبَا. قرأ حمزة 
والكسائي بفتح الياء وضم الراءء وقرأ الآخرون 
بضم الياء وفتح الراءء ولا هم تعن 
يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله لأنه لا يقبل 
ذلك اليوم عذرًا ولا توبة. 

3 07] يو كلد رن السموت ور الْأيْض 
رب الْعلِِينَ ٠‏ وَلهُ الكريآة 24 العظمة» «إفي السَموتٍ 


وه أ 9 


ا وهو العزيز الك 


اس 0 0 1 09 
]"-1١[‏ # حمر 2 موملن الحتب ص الله العريز 
0001 ا 0 لمج ير لس سوس سي و ار 
الحَيِم 0 مأ محنمث أل منجاوا 3 0 الارض فآ يندهما 0ه باسحو 


/اكم حل مع- الحاثية: 


ه-١‎ 


.ملام و45- الأحقاف: 


8 و 


و9 كان 

سه ل 00000 2 2 وده 

وَيَدَاَطح سيَاتُ ماعملوأوحاقيهم تاكفأيميتب ه69 

سه فوح سسم رو 0 ل 

وقيلاليوم نومضم لقيو كوهد اومأوبكناً 0 
6 1 يروج اميه 

رين نَصربنَ ()) ذلك يأ ديت بت أله هروا رتك 

ليوك يكنوم ارون ولط تبرت 69 

ًَِّ يدر تلوت وَرَ لاض و العلِين 09 0 


20 2 


يهف السَّموات وا لارض وهو الم رِب را سكيم © 
25 حر د ع 
الايد 


ْ 57 موا 9 0 0 يشم ما 
00 3 لتكت 
ا سه بر هم ع 


١‏ صتدقيرت د ل من 
1 2-0-0 سل لل لي سس قر حت عسل ا اك لخ سد حور 
سبحب لمكيو الْقيكمَةِ وهوض د دعايهرغ لون 


0-3 


حي إليه السموات والأرض» وهو إشارة إلى 
فنائهماء «#وَالدِينَ كتروأ عَم أدِرُوا#» خوفوا به في 
ل # مُعرضُور # . 

[؛] قل َس يذ عت يفن نون اد أرق ماذا 
حَلهُوأْ ون الْأرْضٍ أ لم سِرَكٌ فى السَمواتٍ توق كتنب من 
بل هَددَآ4», أي بكتاب جاءكم من الله قبل القرآن 
فيه بيان ما تقولون» أَوَ أَتََرَوَ يِسَ عِلِْ 24 قال 
الكلبي: أي بقية من علم يؤثر على الأولين» أي 
تيك إليهم . قال مجاهد وعكرمة ومقاتل: رواية 
عن الأنبياء وقال قتادة: خاصة من علم. وأصل 
الكلمة من الأثر وهو الرواية» يقال: أثرت 
الحديث أثرًا وأثارة» ومنه قيل للخبر: أثر. #إن 


سق على سد 


موا عر ترايت 1 9 00 000 
[5] وم امي حرم لصوا من دونب ألله 
2 78 2 ل 2 7 


سن 


الحزء السادس والعشرون 
شيء يسألونهاء إل وو لْقيَمَةَ أ يعني أبدًا ما 
دامت الدنياء وهم عن دَعَابِهِمَ عَفْنُونَ4» لأنها جماد 
1" موادا ًً الاش كنوأ ل أعدَآء وَكانوا بسَادَتهم 
0 جاحدين بيانه قوله: (تبرأنا إليك ما كانوا 
إيانا يعبدون). 
[0] وَإِدًا نت عَم يثنا يننا يَنَتٍ كَل لذن كرو 


لِلْحَنَ لما جَآءَمْ هذا بِحْرٌ د24 
سحرًا . ٠‏ 

[4] آم يلون أفرةٌ)4 محمد من قبل نفسه» 
فقال الله عرٍّ وجل: #أقُلَ4. يا محمدء #أإنٍ أفَرَيُمٌ 
ا صَلِكوْنَ لي مِنّ أله سكا 2# 
عني عذابه إن عذّبني على افترائي» فكيف أفتري 
على الله من أجلكمء لمر عل الله أعلمء «ين 
ُفِيِصُونَ نه *» تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن 
والقول فيه إنه سحر. «كقٌ به سيدا ينتى ويكر 4 
أن القرآن جاء من عندهء 8رَهْوٌ الْمَفُورٌُ اليم 4». 
في تأخير العذاب عنكم. قال الزجاج: هذا دعاء 
لهم إلى التوبة» معناه: إن الله عرّ وجل غفور لمن 
اا كر رجت ب 

[4] سل مَا كت بذكا من الثل»» أي لست 
اا 0 
تتكرون بوتي . وم أدَرِى ما يَفَعَلُ . 


لا تقدرون أن تردوا 


ى لا بر4 
اختلف العلماء اق ع هل ايه نال مص 
معناه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة» 
فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون»ء ققالوا: 
واللات والعزى ما أمْرنا وأمر محمد عند الله إلا 


واحدء وما له علينا من مزية وفضلء» ولولا أنه : 


ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بما 
يُفعل بهء فأنزل الله: (ليغفر لك الله ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر)». فقالت الصحابة : هنيئًا لك يا نبي 
الله قد علمنا ما يُفعل بك». فماذا يُفعل بنا؟ فأنزل 
الله تعالى: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنّات) 


ك8 


45- تفسير سورة الأحقاف. الآيات: 4-5 


ات ع.ه لتاقن 


وَإِدَاحيمَاَلنَاضَكانوأ طح أعَدَه ويام كفت 6 وَإدا 


0 00 000 


| تلَعَليوَ دناست 


ا 

مقط أل ك2 ةا 

ل مِنَأمَه شيعا 6 اا لطر كل مك ابنني 
وَيكوَهوالْمفو ريم( فلّمَاكتيدَ مالسل 


أ ار ع هرس لل 


ار سر بن َع مَإلَامَافعلَوَمَآأنَأ 
لاسر يناف ريسم إنْكَانَ مِنْ عن د أله كفم يو 0 

سه سه سا وه ستيج ارد 
وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْبوَإِسَرهِ يل عل نَل كَامَنَ ا 
ْ إكَآسَهَلايدِىالْقوُما لويس 0 وَفَالَألَدينَ يم 


للدىَء انوا لوكان حرا ما سيقو ]ليهو إذْلَمَيمسَدُوأَيهء 
فََبَهُوُونَ هافك دِيم ()) وَمِن بوكب موس َّ 
إ امود كسب مُصَدقَلِْسَاناعَريمَ صالَعذِرَ 
ألذنَظَام وَممررلفُخيسنيت داريا 


من أ فك أ قور 


فاستقا فَلاحَوَفُ عَلتَهِموَلاه ميحر 0 6 
حب لل حَيدنَ هارا را ميتو 0 


َالَلديَ لهذ 


مح ورمدوو 114 > 


فلن أفتريتة ,فلات 


الآية» وأنزل: (وبشر 5 بأد لهم من الله 
فضلًا كبيرًا)ء فبين الله تعالى ما يفعل به وبهم 
وقالت جماعة: قوله (وما أدري ما يُفعل بي وبكم) 
في الدنياء أمّا في الآخرة فقد علم أنه في الجنة 
وأن من كذبه فهو في النارء ثم اختلفوا فيهء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: لما اشتدّ البلاء 
بأصحاب رسول الله كل رأى رسول الله كله فيما 
يرى النائم وهو بمكة أرضًا ذات سباخ ونخل رفعت 
له يهاجر إليهاء فقال له أصحابه: متى تهاجر إلى 
الأرض التي أَرِيتَ فسكت. .فأنزل الله تعالى هذه 
الآبة زاوها أفري ها نفدل بو ولاك 1 ارقي 
مكاني أم أخرج أنا وأنتم إلى الأرض التي رفعت 
لي ء ل 5 


إلى ماذا يصير عاقبة أمري وأمركم في الدنياء بأن 


احم حبك فى متاك اجرح كوا ترجه 


الجزء السادس والعشرون 


الأنبياء من قبلي» أم أقتل كما قتل الأنبياء من 
قبلي» وأنتم أيها المُصدّقون لا أدري تخرجون معي 
أم تتركون» أم ماذا يفعل بكم أيها المكذبونء 
أترمون بالحجارة من السماء أم يخسف بكم. أي 
شيء يفعل بكم» كما فعل بالأمم المكذبة؟ ثم أخبر 
الله عنٍّ وجل أنه يظهر دينه على الأديان» فقال: 
(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله)» وقال في أمته: (وما كان الله 
ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون)» فأخبر الله ما يصنع به وبأمته إن نيه 
ِلَّامَا يتح 4 أي ما أتبع إلا القرآن» ولا أبتدع 
من عندي شيئّاء لوم أنأ إلا و مين . 

]٠١[‏ ##إقلٌ مير » . معناه: أخبروني ماذا 
تقولونء 9إإن كان#. يعني القرآن» 8مِنَ عِندٍ لله 
وَكَدَرمُ .04 أيها المشركون» وعد كَاهِدٌ يا بق 
ِسَرِّمِيلَ عَلَ مِثْلِ4. المثل: صلة يعني عليه» أي 
علق أنه من عند اللهء مإعَامَنَ 2# ع الشاهد. 
ك4 عن الايمان به واختلفوا في هذا 
الشاهد قال قتادة والضحاك: هو عبدالله بن سلام» 
شهد على نبوة المصطفى كَل وآمن به» واستكبر 
اليهود فلم يؤمنوا. وقال الآخرون: الشاهد هو 
موسى بن عمران. وقال الشعبي قال مسروق في 
هذه الآية: والله ما نزلت في عبدالله بن سلام» لأن 
حم نزلت بمكة وإنما أسلم عبدالله بن سلام 
بالمدينة» ونزلت هذه الآية في محاجة كانت من 
رسول الله كَلهِ لقومهء ومثل القرآن التوراة فشهد 
موسى على التوراة ومحمد كَل على القرآن» وكل 
واحد يصدق الآخر. وقيل : هو نبي من بني 
إسرائيل فآمن واستكيرتع فلم توسواء 

]١١[‏ ##وَمَالَ الْدِنَ كفرواأً©» من اليهود. 
لِنَدِنَ اما أو 436. دين محمد يلق لحا ا 
سَبَقُوئآ ليه يعني عبدالله بن سلام وأصحابهء 
وقال قتادة نزلت في مشركي مكة» قالوا: لو كان ما 


8م ل 45 تفسير سورة الأحقاف» الآيات: 


١ه-٠‎ 


يدعونا إليه محمد خيرًا ما سبَقّنا إليه فلان وفلان. 
وقال الكلبى: الذين كفروا أسد وغطفانء قالوا 
للدي أموا .يقي جنير :ومزرية :لوكا اما جعاة بد 
جد كي نا نيس إلداترفاء لم1 كاله الله 
تعالى: 9وَإِدَ لَمْ يَهَتَدُواْ ه24 يعني بالقرآن كما 
اهتدى به أهل الايمان» #شَيَِفُولُونَ هنمآ كَُ 
ريم » كما قالوا أساطير الأولين. 

[1] ##ومن مد أي ومن قبل القرآنء 
«كِنَبُ مُوج4. يعني التوراةء #إمَاما24 يقتدى 
به» لوَيَحَمَةٌ4: من الله لمن آمن به «وَعَدًا كيب 
مُصَدّقُ4: أي القرآن مصدق للكتب التي قبلهء 
#لْسَانا عَرِيَا» نصب على الحال» وقيل: بلسان 
عربي» «لُْنذِرَ الَدِينَ ظَلَمُا4) يعني مشركي 
نكت قرا اهل الخجاد والشام سرت + «الثدره 
بالتاء على خطاب النبي كله وقرأ الآخرون 
بالياء يعني الكتاب» لور لَتحيِنَ4) 
#وَْشْرَ 4 في محل الرفع» أي هذا كتاب مصدق 


3 


وبسرى . 

]١ 1‏ 8 إن ألَدنَ كَالُواْ ريما أمّهُ ثم ُسْتَمَُوا ملا 
حَوَنُ عَِهِرْ ولا هم يريت ٠‏ اوليك حب اند 
حَِينَ ذا جز يما كنأ م4 . 

[] قوله عرّ وجل: #وَوَصَينَا الْإنسنَ يلدَيّه 
ققد نه أنه ها ووَصكتَة ا 4 زريد شدة 
الطلق طيََلُمُ وَنِصَاُمُ4. فطامه طتَلَتُنَ سَبْر) 
يريد أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر وأكثر مدة 
الرضاع أربعة وعشرون شهرّاء #عَقَّهَ إِذَا بم 
أَسْدّهُ4» نهاية قوته» وغاية شبابه واستوائه» وهو ما 
بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين سنة» فذلك قوله: 
لويم اربَنَ سَنَهَك وقال السدي والضحاك: نزلت 
في سعد بن أبي وقاص» وقد مضت القصة. وقال 
الآخرون: نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه أبي 
قحافة عثمان بن عمروء وأمه أم الخير بنت صخر 
ابن عمرو. قال علي بن أبي طالب: الآية نزلت في 


الجزء السادس والعشرون 


أبي بكر أسلم أبواه جميعًا ولم يجتمع لأحد من 


المهاجرين أسلم أبواه غيره. أوصاه الله بهماء ولزم 
ذلك من بعده. وكان أبو بكر صحب النبي يك وهو 
ابن ثماني عشرة سنة والنبي كَل ابن عشرين سنة في 
تجارة إلى الشام» فلما بلغ أربعين سنة ونبّى النبي 


يك آمن به ودعا ربه ف فال َيِ أتزت4» ألهمني » 


ابن عباس : وأجابه و فأعتق تسعة من 

المؤمنين يعذبون في الله. ولم يرد شيئًا من الخير 

إِلّا أعانه الله عليه. ودعا أيضًا فقال: #وَأَضَلِمَ لى 
الت ل 

ا فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعًا 

فأدرك أبو قحافة النبي كَِدِ وابنه أبو بكر وابنه عبد 

الرحمن بن أبي بكر وابن عبد الرحمن أبو عتيق 


كلهم أدركوا 6 ل 0 لأحد من 


الصحابة . قوله: * 0 و الى ف 0 مين 3 5 


يعني أعمالهم الصالحة التى عملوها في الدنياء 
كلها ين وان بمعنى الحسن.ء فيثيبهم 
ن سَيْدَتِم #» فلا نعاقبهم عليها 
' مع أصحاب الجنةء ##وَعَدٌَ 
صَِدَقٍ الى لأ إمِعَدُونَ*2» وهو قوله عرّ وجل: 
(وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأنهار). 

]١7/[‏ لد 0 0 إِذْ دعواه إلى 
الإيمان بالله والاقرار ب بالبعث؛ لاقي الكما 0# وهى 
كلمة 0 0 تعد إِنقَّ 


2 ا من قبري حيّاء 


#ومدٌ فلم يبعث منهم أحدء 

وشم كن اش ٠‏ يستصرشان ويستغينان . الله 
عليه ويقولاة 1 ابه ا سد الع اعد 

2 هذ :. ما هذا لذج تدعواني إليه» 


.الم ل45- تفسير سورة الأحقاف. الآيات: ١8-١15‏ 


< باسصيدت 04 


ةلضاف 
| سس يه سس ين عر جم خراعة ع سرك سمو 4 كر اد مي 2 
وَوَصَيْنلِإضسيولدي سلا مله مه هاووضعته 


ا 
ظ 
َكَل وَفْصَكلْهتَكمونَسَهرًا أي دري 
1 رن هته راضك 

عََدَعَكوَلدحَ مضه ولح لى فى , 
يان اليك توي ناليو (© لياه | 


ا 0 
رضن قَالرعك عدون 0 2 


١‏ ل لاس وس #سو مساج 95 مدعو ا 
ْ وت ان لك قد نا ل ريد عتم لذ ررقن ؤ 


2 سا تر سا سرح مه 


1 قبل وهم يلفوك ونان لوحن فموك . 
مَاهَد] كيرا لون )ولك اديحو عل عَلهمُ ْ 


ا 


لمكم مامكا 


١‏ حَيرنَ ا 


1١ ات‎ 


لكل د ريحت ماع 2201 ا 


حل حت محلو و3 فيه 0 1 


لابظاموَ © م ل َكمر اعلا رهبم طيبوة . 
لحا لديا واسْسَمتعم َاهَاَوْم رون عَذَابَ ألْهُون | 


. مكردق الْاض مركي ىو يوام سو 0 ] ظ 


في عبد الله . ل يق لعن بن لي كر دل 
إسلامه كان أبواه يدعوانه إلى الإاسلام وهو يأبى» 
ويقول: أحيّوا لي عبدالله بن جدعان وعامر بن 
كعب ومشايخ قريش حتى أسألهم عمًا تقولون. 
وأنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون هذا في 
عبد الرحمن بن أبي بكرء والصحيح أنها نزلت في 
كافر عاق لوالديهء قاله الحسن وقتادة.» وقال 
الزجاج: قول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن 
ابن أبي بكر قبل إسلامه» طله كولة 1 

[14] #أزنيك اين حق ل الآية» 
ا ا 
العذاب» وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل المسلمين 
فلا يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب». ومعنى 
أولئك الذين حق 0 القول وجب: عليهم 
العذاب, ” امع أمو و نكل “دق بم جنم 


ع 
لهم 


الجزء السادس والعشرون 


من لفن وَاَلْانن إِنَّهُمَ كانوأ حدرن4. 

[14] #وَلِكُلٍ و عن يوام فال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يريد من سبق إلى 
الاسلام» فهو أفضل ممن تخلف عنه ولو بساعة. 
قال مقاتل: ولكل فضائل بأعمالهم فيوفيهم الله 
جزاء أعمالهم . وقبل: ولكل يعني ولكل واحد من 
الفريقين المؤمنين والكافرين درجات». يعني منازل 
ومراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم» فيجازيهم 
عليها. قال ابن زيد: في هذه الآية درج أهل النار 
أهل الجنة تذهب علوًا. 
ولوف أَعَمَكَهُم4. ليكتمل لهم ثواب أعمالهمء 
وهم لك 

]٠١[‏ 9وِيمَ يعرَسٌ الَدنَ كُقرُوا عل 2 فيقال 
لهم. <ِأدَممٌ لتك فى ايك 421 قرأ 
وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: 
بالاستفهام. ويهمز ابن عامر همزتين» 0 
بلا استفهام على الخبر وكلاهما فصيحان. لأن 
العرب تستفهم بالتوبيخ. وتترك الاستفهام فتقول: 
أذهبت ففعلت كذا؟ لوَأَسْتَمتقمٌ 7 يقول : 
أذهبتم طيباتكم يعني اللذات وتمتعتم بها #فَآلِوم 
رون عَدَابَ الْهُونٍ»*. أي العذاب الذي فيه ذل 
وخزي» #يمًا 53 تََكرُونَ 04 تتكبرون» 9إفى 
لأَرْضٍ بِعَبْرِ لي ويا كُمْ س4 فلما وبّخ الله 
الكافرين بالتمتع بالطيبات في الدنيا آثر النبي كَل 
وأصحابه والصالحون اجتناب اللذات فين الدنيا 
رجاء ثواب الآخرة. ْ 

[1] قوله عرٍّ وجلّ: #واذك لا عَاوِ؛. يعنى 
هركا ار كدر قنك الكتتاق 4ك فال ابن عام : 
الأحقاف واد بين عمان ومهرة. وقال مقاتل: 
كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال 
له: مهرةء وإليها تنسب الابل المهرية» وكانوا أهل 
عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى 
منازلهم. .وكانوا من قبيلة إرم. قال قتادة: ذكر لنا 


0 
تذهب ينما لل ودرج 


الام ك1 


تفسير سورة الأحقاف. الآيات: ١8-١19‏ 
١‏ ع ات وا قافنا 

6م 0 رد ع امه عن ع 0 
واد معاد 8 الذر فو هديا ْدَحَقَافِ وَقَدَ حل تا لنذْرٌ 


م سح مه 


من بين يديه ومن حَلَفْهء أَلَاصَْدوأ لا دقاف ع2 
عَذَابَيَو فليو )نالأ ينفكا عَنَءَايَاأنَا 


ل ص عيته 


بمَاتِدنَإنَضتَ وَِلصَددِوِينَ نمالل داه 


واكك نيدولكن كرا جهوت © 
لمانو 0 
بل هو مأسْتَعجَلمُ يريخ عفعدَاب ألم لاد تر 


ع برجا َاصَبَحُوأ ايلام 7 
قوم لشجرمية () وقد متهم ونه" ف 


سه لس م لور عو مه ست 


أ 2 رذ كما عق جره سو ووو 


وَجَعلنا لهم سمعا وأبصتراو افده فم 


1" و لكأو يأ 
: 0 وَل أفْعِد مهم مِنْشَىْءٍ | إذ وإ جحدوت 


و 6 سح سر ور 
سرج سوه 


0.110 ا لدت 1144 


و م ( وقد 
ااه ا خض ا 


ع« 2 2 عد وح را وسح دعر 
يَلْصَلُوا 2 عَنْهُمْوَدَلِكَلِفَكُهُم وَمَا كان يفوت © 


أن عادًا كانوا أحياء باليمن وكانوا أهل رمل 
مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشَّحْر. 
والأحقاف جمع حقف وهي المستطيل المعوج من 
الرمال. قال ابن زيد: هي ما استطال من الرمل» 
كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون جبلاء قال 
الكسائي: هي ما استدار من الرمال» #وَقَدَ حَلَتِ 
لنُدْرُ#: مضت الرسلء امن بين يَدَيُو4» أي من 
قبل هودء #أوَمِنَ حَلْنِ 2# إلى قومهمء #أَلَا مركأ 
ِلّا أنه إن دو 

[١؟]‏ #تالوَا لْسْتَا لَأْفَكا. لتصرفناء لعَنُّ 
هيما أي عن عبادتهاء طتَنَا يما 444: 
من العذاب. إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِقِينَ*. أن 
العذاب نازل بنا . 

[*؟] َال هود إِنَمَا لم عد ألو وهو 


يعلم متى يأتيكم العذاب «وَلَكٌ بآ يك يي.»: 


الجزء السادس والعشرون 
من الوحي إليكم» ٠‏ #ولكت 1 5 


1 ##قلمًا روه يعنى ما يُوعَدُونَ به من 
العذاب. ##عَارضًاك, فيناكا رفن أ سدق في 
ناحية من السماء ثم يطبق السماءء ##مُسْتَقَبلَ 
وديم 4 فخرجت عليهم سحابة سوداء من 4 


لهم يقال له: 5 وكانوا قل حبس عنهم 
المطرء فلما “راوها اسعشرواء انر أ هذا عَايِضٌ 


دع دح لاو عط 


مين يقول الله تعالى ؛ #بل هر مَا أسْتَعْجَلمُ يوه 
رِبِحٌ فيا عَذَابُ لم4 فجعلت الريح تحمل 
اللبطاية وي الطفينة ع توي انها جرادة . 
[15] تُدَمرٌ كل سن ؛ 
وأموالهاء بأمْرٍ رَيَاك فأول ما عرفوا أنها عذاب 
رأوا ما كان خارجًا من ديارهم من الرجال 
والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض» 
فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح 
فقلعت أبوابهم وصرعتهمء وأمر الله الريح فأمالت 
عليهم الرمال. وكانوا تحت الرمل سبع ليال 
وثمانية أيام» لهم أنينٌ» ثم أمر الله الريح فكشفت 
عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر 
0 ير إلا ملكي 4 » قرأ عاصم وحمزة 
ويعقوب (يُرى) بضم الياء (مساكنهم) برفع النون 
يعني لا يرى شيء إلا مساكنهمء وقرأ الآخرون 
بالتاء وفتحهاء (مساكنهم) نصب يعني لا ترى أنت 
يا محمد إِلَا مساكنهم لأن السكان والأنعام بادت 
3 فلم يبق إلا هود ومن آمن معه. 8 كَدَلِكَ 
يجرى لق المجزري» . 
مآ 0 ولَقَدَ مَكهُمْ يما كت فِيِهِ24 يعني 
فيما لم نمكنكم فيه من قوة 5 وطول العمر 
وكثرة المال. قال المبرد: (ما) في قوله (فيما) 
بمنزلة الذي (إن) بمنزلة ماء وتقديره: ولقد 


ل ال #وَجَعَلنَا لَهُمَ سَمَعًا 
صا وده كنآ لتق عتم تتفهم ول لمتَيهم ول 
مرو ع سار 


فيد تم م 2 إِذ كو دون ِكَايتِ َك فَحَاقَ كم 


#. مرت به من رجال عاد 


؟لإلم ل45- تفسير سورة الأحقاف. الآ 


يات: 81-74 


ما كانوا بض رون 

3 #وَلَقَد َمْلَكْنَا مَا حَوْلَكرُ 4. يا أهل مكةء 
لين لْفْرَى 4 » كحجر ثمود وأرض سدوم 
ونحوهماء #وَصَرَكَنَ الْآيْتِ# الحجج والبينات» 
لوَلمَلَهُمَ يَرْجِمُوتَ4. عن كفرهم فلم يرجعواء 
فأهلكناهم. يخوّف مشركي مكة. 

ل4؟] لامرلا فهلا #صَرَهُمْ لَدنَ أغَعَدُواْ من 
دون أَمَهِ ميد م4 يعني الأوثان التي اتخذوها 


آلهة يتقربون بها إلى الله عرّ وجلء القربان كل ما 


يتقرب به إلى الله عر وجل.ء وجمعه قرابين» 
كالرهبان والرهابين» #ُبَلُ صَلُواْ عَنْهُمْ4. قال 
مقاتل بل ضلت الآلهة عنهم فلم تنفعهم عند نزول 
العذاب» #وَدَلِكَ إِنَكْهُم4. أي كذبهم الذي كانوا 
يقولون: إنها تقربهم إلى الله عر وجل وتشفع لهم. 
#وما كانوا يقرو »2 وكديوه أنها آلهة . 

[] وَد صرف إِلَكَ نما منَ الْجِنَ يسَتَمِعُونَ 
لْصْرّءَانَ © اختلفوا في عدد ذلك النفرء فقال ابن 
عباس: كانوا سبعة من جن نصيبين» فجعلهم 
رسول الله كةِ رسلا إلى قومهم. وقال آخرون: 
كانوا تسعة. وروى عاصم عن زر بن حبيش: كان 
زوبعة من التسعة الذين استمعوا القرآن. ملم 
عع كلا ير 4 قالوا: صه. قال بعضهم 
العف درا واسكتوا لنستمع إلى قراءته» فلا 
يحول بيننا وبين الاستماع شيء» فأنصتوا واستمعوا 
القرآن حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة 
حرصهم » كلما فى 24 فرغ من تلاوته» موَلَنا ِل 
تَومهم#. انصرفوا إليهمء #تَْذِرِنَ4. مخوفين 
داعين بأمر رسول الله يَكِِ. / 

1 مالأ ينمَوْسَآ إِنَا سَعَنَا حكتما أَنزلَ من بَعَدٍ 
ريك مُصَيَها لما بن يدن يميه إِلَ ألْحَقْ وَإِكَ طَرِقٍ 
مم4 قال عطاء: كان دينهم اليهودية» لذلك 
0 : إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى 

[]] ##9يَفَوْمَآ لَسِبُوأ دا لد يعني 00 


الجزء السادس والعشرون 


يل ءامنا بو يَفْفِرَ لحكم ين دُنوية 24 (من) 
صلة أي ذنوبكم» لهي ين ذا لي وفيه دليل 
على أنه يكِهْ كان مبعونًا إلى الجن والانس جميعًا . 
قال مقاتل: لم يبعث قبله نبي إلى الانس والجن 
جميعًا. واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن» 
فقال: ليس لهم ثواب إلا نجاتهم من النار» وحكى 
سفيان عن ليث قال: الجن ثوابهم أن يجاروا من 
النار» ثم يقال لهم كونوا ترايّاء وهذا مثل البهائم . 
وقال"الاخزوق: يكوة لهو الترات قن الانمبان 
كما يكون عليهم العقاب في الإاساءة كالانس. 
وقال جرير عن الضحاك: الجن يدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون. وقال عمر بن عبد العزيز: إن 
مؤمني الجن حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا 


1 «ؤولر يوأ ألزى 
وَاليْضَ وَل يَىّ يِخَلْقهنَ24 لم يعجز عن إبداعهن: 
#بقَرِر#» هكذا قراءة العامة» واختلفوا فى وجه 
دخول الباء فيه» فقال أبو عبيدة والأخفش: الباء 
زائدة للتأكيدء» كقوله: (تنبت بالدهن)2» وقال 
الكسائي والمراء: العرب تدخل الباء في الاستفهام 
مع الجحد فتقول: ما أظنك بقائم #عَح أن يحَىَّ 


8 


6 - هه 


امون بل إِنَمُ عَكَ كل سَىْءِ مدير 4. 
[4؟] ايوم يس لين كفررأ ع1 


ست 


أن الله 


قال ابن عباس : ذوو الحزم . وقال الضحاك : ذوو 
الجد والصبر. واختلفوا فيهم» فقال ابن زيد: كل 
الرسل كانوا أولي عزم لم يبعث الله نيا إلا كان ذا 


“لالم ل-45- تفسير سورة الأحقاف» الآيات: ؟-ه"؟, 


- اه 5 ول ةاكطتافنا 


يسم هسه سسا سر ا الل 


باس مادا 3< مه 01 
وَإدْصرَوِناإليَكَ نرا م نَالحِن يسْسَمِعَوَ الفَرءَانَ فلم 


_- 


رو كا نان مما فى وَآراال ترموم درن 
(©دَالأيهَوَمَنَآإنَاصَعَنَاصكتَبا أل منْبََدِمُوس 
مُصَدَالمَبَيدَيْه دعتال الْحَيْ وَإِلَ طٍَ مُسَيَق 
هومن لبوأ دا الله وَءَامنوأبوءيَغْفِ حك من 
دُيظ جم يَنْعَدَاٍ لو () وَمَن لات وله 
َتَسَبمُعَجِرِفِالْارْضٍ وَلتسَ مون دونو ولا وليك 
فِضَللِِنِ )ويروا أَنَأسَّهألَرَى عاق السكوادف: 
ولص ولي ىَبصَلْقهِنَصَدِرِعَكآن بح اموق ب 
إتَدْعَلَ عل سَىَءِ دير ()) ويم يعر ض الدب نَكفرو عئار 


ا كان و رع رز براك ع مر عو 


لس مدا يألْحق الوب وَرَيَقَالَ قَدُوفواالحَدَابَ 
كُمْرَتَكفْرود )نأض رَكمَاص ولوأ 
3 سر س لسر 


ج26 يج سرج 32 ور ع لل 
ولا مسجل مك هم بوم يرون مَانوَعَدُ وت لم لبئواً! 


- 


5 
يس سنا ل ل قوف مس سر 2 ارح ص عر 


سين تَارَيكَم مهل ]اك 
2 


عزم وحزمء ورأي وكمال عقل» وإنما أدخلت من 
للتجنيس لا للتبعيض كما يقال: اشتريت أكسية من 
الخز وأردية من البز. وقال بعضهم: الأنبياء كلهم 
أولوا عزم إلا يونس بن متى لعجلة كانت منه» ألا 
ترى أنه قيل للنبي 6: (ولا تكن كصاحب 
الحوت)» وقال قوم: هم نجباء الرسل المذكورين 
في سورة الأنعام» وهم ثمانية عشر لقوله تعالى بعد 
ذكرهم: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) 
وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا 
المكاشفة مع أعداء الدين. وقيل: هم ستة: نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى». عليهم 
السلام» وهم المذكورون على النسق في سورة 
الأعراف والشعراء. وقال مقاتل: هم ستة: نوح 
صبر على أذى قومه» وإبراهيم صبر على النارء 
وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب صبر على فقد 


الجزء السادس والعشرون 


ولده وذهاب بصرهء» ويوسف صبر على البثر 
والسجن. وأيوب صبر على الضر. وقال ابن 
عباس وقتادة: هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
أصحاب الشرائع» فهم مع محمد يل خمسةء 
قلت: ذكرهم الله على التخصيص في قوله: (وإِذْ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم)» وفي قوله تعالى: 
(شرع لكم من الدين ما 

قوله تعالى: #رَلا سَْتَتَجِل لَْمَ#. أي ولا 
تستعجل العذاب لهمء فإنه نازل بهم لا محالة. 
كأنه ضجر بعض الضجر فأحب أن ينزل العذاب 

١‏ بمن أبى منهم . فأمر بالصير وترك الاستعجال» ثم 
عر عن قرب العذاب فقال: ميم يوم يَرَوْنَ ما 
عدوت »» من العذاب في الآخرة» «لّ ث4 
في الدنياء إلا سَاعَدٌ تن تار أي إذا عاينوا 
العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه 
0 لأن ما مضى وإن كان طويلًا كأن 
لم يكن» ثم قا ل: بكم 4. أي هذا القرآن وما فيه 
من البيان بلاغ من الله إليكمء والبلاغ بمعنى 
التبليغ» مهل يُهَرَكُ24 بالعذاب إذا نزل إلا الْقَوم 
َلْقسِفُونَ*. الخارجون من أمر الله قال الزجاج: 
تأويله لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم 
الفاسقون» ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة 
الله آية أقوى من هذه الآية 


وصى به نوحًا) الآية. 


(40) سُورَة محمد 


]١1[‏ انين كتروا وَصَدُواْ عن مَل أله أَصلَّ 
َعَسَنَهُمَ 0 أبطلها فلم يقبلهاء وأراد بالأعمال ما 
فعلوا من إطعام الطعام وصلة الأرحام. قال 
الضحاك : أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي كله وجعل 
الدائرة عليهم 

و م ٠١‏ 


3 اولي َامَنوا وصِلُوأ للحت وَمَاممُوا ما برل عل 


5/ام سس اع 


تفسير سورة محمد الآيات: 5-١‏ 


حَمَدِك» قال سفيان الثوري: يعني لم يخالفوه في 
شيء » عو للك ين تت 4 قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: (الذين كفروا وصدوا) مشركوا مكة 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات الأنصار. # كَيَرَ 
عَنْهُمَ ينات وَأَضْلَمَّ بَلم4. حالهمء قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: عصمهم أيام حياتهم, 
يعني أن هذا الاصلاح يعود إلى إصلاح أعمالهم 
حتى لا يعصوا. 

[؟] ظدَِكَ يِأَنَّ للبت كترواْ عا التيللَ4. 
الشيطان. هون الدِنَ مثو مُأ لي ين رَييْ04 يعني 
القرآن # كَدَِكَ يَصْرِب أنَّهُ بدن أَسَلَهُم#. أشكالهم. 
قال الزجاج: كذلك يبين الله أمثال حسنات 
المؤمنين» وإضلال أعمال الكافرين 

[] يدا لِتِسرٌُ النَ كُترُوأ صََرْبَ ان 4» تُصب 
على الاغراءء أي: فاضربوا رقابهم يعني: أعناقهم 
«عَيّ إذآ نموم . بالغتم في القتل وقهرتموهمء 
«مَنْدُرا الآنَّ4» يعني في الأسر حتى لا يفلتوا 
تنكو نبوا لاسر ديكوت بعد السبالعة فى الال كنا 
قال: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن 
في الأرض)» 8أهِمَا نا بَعدُ وَِمَا د24 يعني بعد أن 
تأسروهم فإمًا أن تمنوا عليهم منّا بإطلاقهم من غير 
عوض. وإما أن تفادوهم فداءًء واختلف العلماء 
00 فقال قوم: هي منسوخة بقوله 
(فَإمَا تثقفنهم في الحرب فشردٌ بهم من خلفهم). 
وبقوله: ا المشركين حيث وجدتموهم) 
قالوا: لا يجوز المنّ على من وقع في الأسر من 
الكفار ولا الفداء» وذهب آخرون إلى أن الآية 
محكمة والامام بالخيار في الرجال العاقلين من 
الكفار إذا وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم أو 
يسترقهم أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض أو 
يفاديهم بالمال أو بأسارى المسلمين». قال ابن 
عباس : لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله 
عزّ وجلّ في الأسارى (فإمًا ما بَعْدٌ وإمّا فداء). 


الجزء السادس والعشرون هلم لبي 40 تفسير سورة محمدء الآيات: 8-8 


وهذا هو الأصح والاختيارء لأنه عمل به رسول 
الله عَكَلِِ والخلفاء بعده. 

قوله تعالى: عق عَيَمَ ل ورا أي أثقالها 
وأحمالهاء يعني حتى تضع أهل الحرب السلاحء 
معمكر عن لعطرما. را غيل الررو يلك حمق 
الإنسان» فسمى الأسلحة أوزارًا لأنها تحمل» 
وقيل:. الحرب هم المحاربون كالشرب والركب» 
وقيل: الأوزار الآثام» ومعناه حتى يضع 
المحاربون آثامهاء بأن يتوبوا من كفرهم فيؤمنوا 
بالله ورسوله. وقيل: حتى تضع حربكم وقتالكم 
أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلمواء 
ومعنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى 
يدخل أهل الملل كلها في الاسلام» ويكون الدين 
كله لله فلا يكون بعده جهاد ولا قتال: وذلك عند 
نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام وقال الكلبي: 
حتى يسلموا أو يسالمواء وقال الفراء: حتى لا 
يبقى إلا مسلم أو مسالمء #ذَلِكَ4. الذي ذكرت 
وبينت “من حكم الكفارء «##وَلَوْ عَنَة لله لَأنصَرَ 
يَهُمَّ24 فأهلكهم وكفاكم أمرهم بغير قتال» 
«ولكن». أمركم بالقتالء طلْبْوا بَعَصَكم 
م04 فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب 
ومن قتل من الكفار إلى العذابء. #اوَلَدِنَ ملوأ في 
سيل لهك قرأ أهل البصرة وحفص: (قتلوا) بضم 
القاف وكسر التاء خفيف. يعنى الشهداءء وقرا 
الآخرون تيا بالألف من المقاتلة» وهم 
المجاهدونء. #إفان يضِلَّ لغ 4. قال قتادة: ذكر 
لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحدء وقد فشت في 
المسلمين الجراحات والقتل , 

[0] طسَيْدِيمَ4. أيام حياتهم في الدنيا إلى 
أرشد الأمورء وفي الآخرة إلى الدرجات» ##أرَضَيعُ 
اله 4 يُرضي خصماءهم ويقبل أعمالهم . 

[5] «وينيه لله زتها 5م04 أي بين لهم 
منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا 


56 سرس ول را ب وس سم 0م 

لْننَكْرواوَصَد عن سيل 

0 م ب ع رت وس س2 
ءَامَسوأْوححِلُواالصَكلِحَتِ وءَامنوأيِمَانزِلَعلَ حمر وهوا لقم 


0 


9 اك ويا ترش 00 ني« اع رص و و 
تكرعئم ستاو ملعل 7 تلش يأك ديكروا 
موسو ومع عر 2ه اس ع سار و سير وم جرد 0 ا 0 

ددس أَسَلَهُمْ © يلالد كمسر بارا رِحهَه 


و سل ليا 


0 


ير د موي 2 م سار تت 57 
إِذَآ سوه فشدو ا لوبَافَ فإِمَامنا بعد وَإِمَافدَآءحَوَنَضْعَ أرب 


39 
54 


آي 1211000111119 حو ع يه كر سه سرع بي 
ورَارهَا لِك ووم أله لَسصَرسم ولك لناو ابض حكم 
مي بمبر م 


ل اا 0 5 0 عله د 1 عير رم 5 
َعنَ لفاس همض للم سبي 


َضَيِح بال ويد لهم لْدعرَكهَاكُمَ © بايا ألرينَ 


ل سعد ل لع رس عم 012110 سس ججح هه لسع 0 
ء امنوا إن تنصروا الله بتصرد يت أقدا مك2 ليي) ولد نكفرواً 
م 20121011010 حص ب - 007 رو 71011 
َنَحَسَاطَموأَصْلَصلَهُم 02 دَلِكَ َه مَكْرهُوْمنر اله 
يكودت وموم جع بر عبد لد 2 ل وس 
لط أَعملهم (ي[) + يروف الْارضٍ صنظ راق 
جِ 3 


عام ا ساخروية ما مه أل 00 مار سد سر ووس لس جحعدر 

أت .م 5 02 )ّ 
كانعبقبةالذين منقبلهم دمرالله علميم ول لفن أمتالها 
د هه هه ل 


286 20007101 1 5 دك يوم جحي 
كيموك ادن امنوأَأنَالْكفر لامو لم © 


يخطؤونها ولا يستدلون عليها أحدّاء كأنهم سكانها 
منذ خلقوا فيكون المؤمن أهدى إلى درجته. 
وزوجته وخدمه إلى منزله وأهله في الدنياء هذا 
قول أكثر المفسرين» وروى عطاء عن ابن عباس: 
(عرفها لهم) أي طيبها لهم من العَرْفء وهو الريح 
الطيبة وطعام معرّف أي مطيّب . ' 


ل ص ليده 


[] كايا لَِبِنَ َامنوَأ إن لَسُرُوأ أسَّه؛) أي دينه 
ورسولهء يَشُرٌْ4: على عدوكمء طوَيِيّتَ 
أتَدَامَكِ 4 عند القتال. 

طوَادِينَ كوا مسا 4 قال ابن عباس : 
بُعْدَا لهم. وقال أبو العالية: سقوطا .لهم.. ؤقال 
الضحاك: خيبة لهم. وقال ابن زيد: شقاءً لهم. 
قال الفراء: هو نصب على المصدرء على سبيل 
الدعاء. وقيل: في الدنيا العثرة» وفي الآخرة 
التردي في النار. ويقال للعاثر.: تعسًا إذا لم يريدوا 


الجزء السادس والعشرون 


اميه" وهدةه الما :131 أراوزا اقيامة- 1 
كَمَكَهْرْ 4 لأنها كانت في طاعة الشيطان. 
[9] #ذَلِكَ4 التعس والاضلال» «بتَهْرَ كُرمُوا 
مآ أنَرَّلَ ألّدُ ملحا عْمَنَهُرَ 4 ثم خوّف الكفار فقال: 
]٠١[‏ #أأقَلرَ سِرُواْ فى الْْيْضٍ صَسَطرُوا كْفَ كنَ عَعَبَهُ 
مَلِهِمْ دَمَرَ أله لم أي 0 
لوكين أََتَنّهَاك أي لم يؤمنواء يتوعد مشركي 
مكة . 
[11] #ذَلكَ4. الذي ذكرتء بأد أله 0 لين 
َامَنوا 2# وليهم وناصرهم» ون لْكَفْرِنَ لا 
ُمَ4. لا ناصر لهم 5 
[3] ##إنَّ أنه يُدَخْل الْذنَ 9 : صلخي 
الدنيا «رباكية كا نأل رم 000 
إِلّا بطونهم وفروجهم. وهم لاهون ساهون عمّا في 
غد.ء قيل: المؤمن في الدنيا يتزود والمنافق 
يتزين» والكافر يتمتع» ٠‏ #وَأثَارٌ مَتوى لد . 
]١*[‏ #وَكابن من قير هىَّ 0 من هَريِكَ 4 أي 


120110101 


من أهل مكةء #ألَىَ أخرْحَئكَ4. أي 
أخرجك أهلهاء قال ابن عباس: كم رجال هم أشد 
من أهل مكة؟ يدل عليه قوله: لأأَمْلكَهْز». ولم 
يقل : أهلكناهاء 0 َاصِرَ طم . 

[15] #أممن كد عل يتين تند 4: 50 
دينه» محمد والمؤمنون» # كُمن رَينَ لم سو عَمَلهِء 
ْوَأ هوم 0 يعني عبادة 0 وهم أبو جهل 
والمشركون. 

]1١[‏ #امَكَلُ 1 ألّى مُعِدَ الْمَن». أي 
صفتهاء فآ أَنْْرُ ين م غير اسن 4 آجن متغير 
مقن قرأ ابن 0 (أسن) بالقصرء والآخرون 
بالمد؛ وهما لغتان يقال: أَسَنَ الماء يأسنٌ أسنّاء 


النين من 


أشد قوة 


وآسَنّ يَأْسْن وياسن.ٍ وأجن يأجن وياجن» أسونا 
وأجونا إذا تغيرء 75# ا ل 1 
ص حر لَذَّك لذيذة» «الْسَرِبِيَ 24 لم تدنسها 


11- تفسير سورة محمدء الآبيات: ١١-9‏ 


2 بيده 0 


01 علا 


-_8 


0 ا ا 0 ءُ 
ْ 0 2007 من قَرييِكَ 
آنَك نك أملكهز ا يران قطي 
ٍ كيين لمُسْومعملِو.وا أبَعوَهوَكَمْ لمكن 
ظ الوزين اين ينكين لور 
يَمَرَطْعَمَه انينح رِلَدَوَبسرَ ومن عسَلِمُصفُ 
هانلق وتاك فيطل خسار 
و َسشأم سطع ناهر () وَمنَهم من 
حَياِدَاحرحأمنعِن لِك قَالُوأ ان 
َوِْكَ ادس طِبمَكمَهعك را 


بد مايرم ور 000000 - 


يعوا أهواء هر )وان 
أهندوأ اده رَهدى وةائلهم ونه 7 فَهَلْيظروو ل 


رس ©« عر 


0 مب دجأ أله نان متم 


1 


وا 0 


ده لدبا سََمفريد ياك 


56 ع2 2 3 1 0 


5 
7 00 


الأرجل ولم تدنسها الأيدي» اند من عسل مص 
وَطَمْ فها من كل التَمرتِ وَمَخْفْره ين رَيهُمْ كن هر حَلِدُ في 
ار 2# أي من كان فى هذا النعيم كمن هو خالد 


في النارء وو 45 يما شديد الحر تسعر 
عليه جهنم منذ خلقت» إذا أدني منهم يشوي 


وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوه. معطم 
تَعَكَهْرٌ # فخرجت من أدبارهم , والأمعاء جميع 
ما في البطن من الحوايا واحدها معي . 

]١5‏ 0 مِنَهُمَ 24 يعني من هؤلاء الكفارء لإئّن 
َي يدك » وهم المنافقون يستمعون قولك فلا 
تعونه :ول يفيهمزنه فا نانح وتك اناك لوسر ذا 
حَوَأ من ن عَندِك4 يعني فإذا خرجوا من عندكء 
لمانا لَِدنَ 5 أ الْجَ4». من الصحابة» لإمَادًا مَالَّ4: 
محمد » 5228 يعني الآنء وهو من الاثتناف 
ويقال: اك 


تتنفت الأمر أي ابتدأته وأنف الشيء 
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أوله.ء قال مقاتل: وذلك أن النبى كَل كان 
دحي "رسيي الساقيزي لإذاء سرهرا بدن 
المسجد. سألوا عبدالله بن مسعود استهزاءً ماذا 
قال رسول الله يلِِ؟ قال ابن عباس: وقد سئلت 
1 0 رت طَبْمَ لله مآ 
ملُوبهِرَ 24 ٠‏ فلم يؤمنواء # ْوأ هوكم 4 في الكفر 
والنفاق. 

[7] #وَيينَ أمْتَدَنَأ4. يعني المؤمنين.ء 
#رَادَهُو4. ما قال الرسول. 8هُْدَى وَائلهُمَ 
تَعوْهُمَ #» وفقهم للعمل بما أمرهم بهء وهو 
التقوى» قال سعيد بن جبير: وآتاهم ثواب 
تقواهم . 1 9 

3 طتَهل بطرت إِلَّا آلتقة ك يليم ته قد جه 
أَخْرَاطها ‏ أي أماراتها وعلاماتها واحدها شرطء 
وكان النبي يَكهِ من أشراط الساعة كاف َم دا 
عََثهُمْ ذَكْريهُم 4 فمن أين لهم التذكر والاتعاظ 


والتوبة إذا جاءتهم الساعة» نظيره : : (يومئذ تدك 
الانسان وأنى له الذكرى) . 
[19] #تأغكر أَنَمٌّ 5 إِلَهَ إلا للّهُك. قيل: 


الخطاب مع النبي يلو والمراد به غيره» وقيل: 
معناه عليه. وقال الحسين بن الفضل: 
فازدد علمًا على علمك. وقال أبو العالية وابن 
عيينة: هو متصل بما قبله معناه: إذا جاءتهم 
الساعة فاعلم أنه لا ملجأ ولا مفزع عند قيامها 
إِلّا إلى الله. وقيل: فاغلم أنه لا إله إلا الله أن 
الممالك تبطل عند قيامها فلا ملك ولا حكم لأحد 
إلا الل «#وَسْتَغْفِرٌ لدَيْك#4. أمر بالاستغفار مع 
أنه مغفور له لتستن به أمته © وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْونتِ 24 
هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة حيث أمر نبيهم 
لله أن يستغفر لذنوبهم وهو اليم المجاب 
فيهم: وَلنَهُ يتلم متَقَشَْ وَمَتوَسَكوُ4. قال 7 
عباس والضحاك: متقلبكم متصرفكم ومنتشر 


في أعمالكم في الدنياء ومثواكم رم َ 


قائيتٌ 


بببى ل40- تفسير سورة محمدء الآيات: /ا١-١5‏ 


الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. وقال مقاتل وابن 
جرير: متقلبكم منصرفكم لأشغالكم بالنهار 
ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل. وة 
عكرمة: متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام 
الأمهات ومثواكم مقامكم في الأرض. وقال أبن 
كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن ومثواكم 
مقامكم في القبورء والمعنى: أنه عالم بجميع 
أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها . 

]٠١[‏ ##ويثولٌ لذن امَو حرصًا منهم على 
الجهاد؛ للا نك 4 تأفرنا .بالجهاد» 8 
أترك سورة حكة وذكر ها َلْعَمَالُ 4 قال قتادة: 
كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد 
القراة شل الما فقتو راك ادن قا ملرييج 
رض يعني المنافقين» 8ايَظرُوتَ إِلك*. شررًا 
بتحديق شديد» كراهية منهم للجهاد وجيئًا عن لقاء 
العدوء طنَطرَ الْمَيْئِيَ عليه من الْمَوتٌ4. كما ينظر 
الشاخص بصره عند الموتء #تَأوَلَ لَهُمَ4؛ وعيد 
وتهديدء ومعنى قولهم في التهديد أولى لك أي 
وليك وقاريك ها تكره: ١‏ 

ا قال لاطافة وي متزوة 4+ وهذا 
ابتداء محذوف الخبر تقديره: طاعة وقول معروف 
أمثل. أي لو أطاعوا وقالوا قولًّا معروفًا كان أمثل 
وأحسن. وقيل: مجازه يقول هؤلاء المنافقون قبل 
نزول السورة المحكمة: طاعة» رفع على الحكاية 
أي أمرنا طاعة أو منّا طاعة» وقول معروف حسن. 
وقيل: هو متصل بما قبله واللام في قولهم بمعنى 
الباءء مجازه: فأولى بهم طاعة الله ورسوله؛ وقول 
معروف بالاجابة» أي لو أطاعوا كانت الطاعة 
والاجابة أولى بهم وهذا معنى قول ابن عباس في 
رواية عطاء. ذا عَرَمَ عَرَمَ الأَمرْ 4 ايد الأمر وار 
فرض القتال وصار ا معزومّاء لو صكَفوأ 
أنه في إظهار الايمان والطاعةء» #لَكنَ حرا 
همك وقيل: جواب إذا محذوف 0 عزم 
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الأمر نكلوا وكذبوا فيما وعدواء ولو صدقوا الله 
لكان خيرًا لهم . 

]1١[‏ طمَهَل عَسَبْثْرَ 4 فلعلكم. #إن وَلَمُ» 
أعر ضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه, : مر 
في الْأرْضِ4» تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية» 
فتفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك 
الدماء.ء وترجعوا إلى الفرقة بعدما - الله 
بالاسلام. #اوَيمَطِعْوًا أَيسَامَكْة24 ا 
(وتقطعوا) بفتح التاء خفيف». والآخرون بالتشديد 
من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام. قال قتادة: 
كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم 
يسفكوا الدم الحرامء وقطعوا الأرحامء وعصوا 
الرحمن؟ وقال بعضهم: هو من الولاية. وقال 
المسبب بن شريك والفراء: يقول فهل عسيثُّم إن 
وليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم» 
نزلت في بني أمية وبني هاشم» يدل عليه قراءة على 
اق أبي «طاله (تثليع) يضم القاء :والواق :وكير 
اللام» يقول إن وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم 
في الفتنة وعاونتوهم. 

53 طوْلِكَ لَِنَ َه لله مَصَبَعْرَ وَاعْيح 
أَبَصَرَهُم 4 عن الحق . 


دوو م 


[؟] ا سددرون َلْهُرَءَانَ أ ص َنُوبٍ 
أكَمَالُهَ] 4 فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه.» و 
(أم) بمعنى (بل) . 

51 «اإنّ اليرت دوأ أ عل أَدَسرهِ #. رجعوا 
كفاراة 1# يق 10116 لير الود 44 قان 
قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد كل 
بعد ما عرفوه ووجدوا نعته في كتابهم» وقال ابن 
عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون» 
«الشيك بن سول لهُ4: زين لهم القبيح» لوَأَتق 
لْهُرَ ف » قرأ أهل البصرة ة بضم الألف وكسر اللام 
وفتح الياء على ما لم يسم فاعله. وقرأ مجاهد: 
بإرسال الياء على وجه الخبر من الله عر وجل 


1م 


سل 17- تفسير سورة محمدء الآيات: 58-515 
0 يت 6 تين ل 
عه 1م ا 5 مس --- و قر 
يول ليست امثو ألا مرت موا | أنزلت سورة 

ا 200 7 0 3 و لدي 
الل رات 0 5-5-7 


يروك نط َالْمَْنََْيه يه مِنَالمَوت فول لهم 
لي طاعة وق 0 وو ف 8 سا سه 

رك محرا لمر 9© فَهَلُ 007 مرا وله فيكم 
فا لارضٍ وَممَطعً 0 00 

2 لخر عم سارف هم © أقلا يرون الْفرَء ا 
ْ لاقي الالال ترقا ده 
نوكه الفنى اديع سو مان 
لَه 9) © ذَيلك نمم كالوأ يك بس كرهُوأْمَاسَرَلتَ 
أله لمر 
() فَكِنَادًا وَفتهمْ المليك د يصْرِبوت وجومهز 
نا برهم 00 ا 
وَسكرخرارضوكة كتبيط لقككفر 109 

السك بتر ل ات ع 


ع ع عبن و 0 


9 أؤلك ألذين 


عن نفسه أنه يفعل ذلك». وتروى هذه القراءة 
عن يعقوب. وقرأ الآخرون (وَأملى لَهم) بفتح 
الألف أي وأملى الشيطان لهم مدّ لهم في الأمل . 

17 طأادَلِكَ بِأنَهَثْرَ © يعني المنافقين أو اليهود. 
قافا بيت كما ما ترك آنَئ4ء وهم 
المشركونء مسَنْطِيعْحٌ في بَتْضِ الْأمرّ4. في 
التعاون على عداوة محمد يلِيِ والقعود عن الجهاد. 
وكانوا يقولونه سرًا فأخبر الله تعالى عنهم لوَأَلَّهُ 
يَعَلَمُ إِسَرَارَهْر» قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر بكسر 
الهمزة على المصدر والباقون بفتحها على جمع 
لدي 

"] #مَكيِفَ إذا وَسَتْهُمٌ الملهكة يضرت 
جومم وَأَدسرَهُمْ 4 . 

0 »ا ذلك أئ العامة ل‎ ]١4[ 
اتحظ" أنه 6 كال ابن عاض تنما" كتمو اميه‎ 
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التوراة وكفروا بمحمد يَلَِةٌ #وحكرهوا رصانم 4. 
0 مأافية عن الثم وهو الطاعة والايمات؛ 


يعرفوا نفاقهم. واحدها ضغن, قال ابن عباس : 

]٠١[‏ #ولكز مَنَُ لَرسَكَيْرَ 4. أي لأعلمناكهم 
وعرفناكهم» الََرَدَْهُر سِيِمَهُرٌ4» بعلامتهم» قال 
الزجاج: المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين 
علامة تعرفهم بها. قال أنس: ما خفي على رسول 
الله كلد بعد نزول هذه الاية شيء من المنافقين كان 
يعرفهم بسيماهم. لوَلردَهُرْ في لَحَنٍ الْقَوَلِ4» في 
معناه ومقصدهء واللحن: وجهان صواب وخطأء 
الول ون الموات لح يكن لخلا مين ل إذا 
فطن للشيء» ومنه قول النبي عله : «ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض»» والفعل من 
الخطأ لَحَنَ يلحَنُ لحنًا فهو لاجِنٌ. والأصل فيه 
إزالة الكلام عن جهتهء والمعنى إنك تعرفهم فيما 
يعرضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين 
والاستهزاء بهمء فكان بعد هذا لا يتكلم منافق 
عند النبي كةِ إلا عرفه بقوله. ويستدل بفحوى 
كلاه الى :فشا خلقة. ومتيلقب' وان تلد 
اقتككر». 

31 فا وَلنبِوَتَيُ 2# ولنعاملتكم معاملة المختبر 
بأن تأمركم بالجهاد والقتال» #حَقٌ كَمَ الْمْحَهِدِنَ 
َك وَالصَّنَ4» أي علم الوجود. يريد حتى يتبين 
المجاهد والصابر على دينه من غيره»ء #وَببَلوا 
َمبَرَعُ4. أي نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى 
القتال» ولا يصبر على الجهاد.. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم #وليبلونكم حتى يعلم)» ويبلو بالياء فيهن» 
لقوله تعالى.: (والله يعلم أعمالكم)» وقرأ الآخرون 


وام ل 40 تفسير سورة محمدء الآيات: ١98-579‏ 


١‏ ا د 


د سه رست ل كر < و 300 . 


0 ا 0 
ليوطتل 6 
كفو أوصَدو عن سي لاله معافا اولي 5-0 
مد ين 
2 تمنو يعوا أله وأطِيعُوا ارول َالو 
عملي 0 سكعو مسَدُواضص سومان 
أسَمُكَرَ 9ه 0 إلَأَلسَلوِ 
رأئذالككرنواةة سسَخ رذ متخ وكرت 
لوه لديا لعب 0 و ُ ل 
الما الخ ل( إن لعفن 
0 ُديع ددرا (© اشر مول تتعوت 
سَسِلٍ مَل أيَسكم تَيبحلَ وي َ 
تعاض لات للف وت 
يعم 9ه 
بالنون فيهن» لقوله تعالى (ولو نشاء لأريناكم) وقرأ 
يعقوب (ونبلوا) ساكنة الواو ردًا على قوله 
(واتاوتكم؟ وقرأ الآخرون بالفتح ردًا على 0 


عر 


و رم 0 216 


رس نينر 


8 
١١ 
53 598 


اككن 


ع موس | م ء سرع 2 


ستبدل فوماعيردم ثم 


1 
الل 


8 


2 5 


تنك فلا يرون لها 
وبا في الآخرةء قال اح عناس راغي الله خلهيا : 
هم المطعمون يوم بدرء ا ونظيرها قوله عزّ وجل : 
د لدي كَقروأ سه فقوت أتولهز لِيَصِدُوأْ عن سَبِيلٍ 


1 
من 
2 


2 


م كايا الَذِنَ اموأ أطِبعوأ الله وَأطِيعوا الرَسُولَ 
با يوا عملي 4. قال عطاء: بالشك والنفاق» 
وقال الكلبى : بالرياء والسمعة. وقال الحسن : 
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بالمعاصي والكبائر. وقال أبو العالية: كان 
أصحاب رسول الله يي يرون أنه لا يضر مع 
الاخلاص ذنبء كما لا ينفع مع الشرك عملء» 
فنزلت هذه الآية.فخافوا الكبائر بعد أن تحبط 
الأعمال.» وقال مقاتل: لا تمنوا على رسول 
الله كله فتبطلوا أعمالكم. نزلت في بني أسد 
وسنذكره في سورة الحجرات إن شاء الله 
ل" 

1 "'] #اإذّ ان كُتروأ وَصَدُوا عَن سيل ألو م ماهوأ 
وَهُمَ كُتَرُ هل يَْْرَ أنَهُ لخر4. هم أصحاب القليب 
وحكمها عام. 

["] #إثل مَهِثْا#4. لا تضعفوا طوَبَدَعْوَا إِلّ 
مَل أي لا تدعوا إلى الصلح. ابتداء منع الله 
المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح». وأمرهم 
بحربهم حتى يسلمواء وتم الْأعَلوْهَ4. الغالبون» 
قال الكلبي: آخر الأمم لكم وإن غلبوكم في 
بعض الأوقات. 8وَاسَهُ مع45. بالعون والنصرة 
#وك يرك كمَلَكُ4*. لن ينقصكم شيئًا من 
ثواب أعمالكمء. يقال: وتره يتره وترًا إذا 
نقص حقهء قال ابن عباس وقتادة ومقاتل 
والضحاك: لن يظلمكم أعمالكم الصالحة بل 
يؤتيكم أجورها. 

3 ثم حض على طلب الآخرة فقال: #8 إنَّمَا 
لبه الذيا. ليث ولهر4» باطل وغرورء 9وَإِن 
ومنو وَتَنَهْأ04 الفواحش. نيك أَجُورَم». 
جزاء أعمالكم في الآخرة #ولا سَتَلك24 ربكم 
«أَنَوَكَم4. لايتاء الأجر بل يأمركم بالايمان 
والطاعة ليثيبكم عليها الجنةء نظيره قوله: (ما 
أريد منهم من رزق)» وقيل: لا يسألكم محمد 
أموالكم. نظيره: (قلّ ما أسألكم عليه من أجر)ء 
وقيل معنى الآية : لا يسألكم الله ورسوله أموالكم 
كلها في الصدقات» إنما يسألانكم غيضًا من 
فيض. ربع العشر فطيبوا بها نفسّاء وقروا بها عيئًا 


48/4 


/ا؟ - محمد: 58-55 و48- الفتح: 2" 


وإلى هذا القول ذهب ابن غيينة» يدل عليه سياق 
الآية: 

[0] «إن يَسَلْكْوُهَا مْحَنِكُمَ4 2 أي يجهدكم 
ويلحف عليكم بمسألة جميعهاء يقال: أحفى فلان 
فلانًا إذا جهده» وألحف عليه بالمسألة. «#يَحَلُوا» , 
بها فلا تعطوهاء هوَخخْرِجَ أَحَعَسَك4. بغضكم 
وعداوتكم. قال قتادة: علم الله أن في مسألة 
الأموال خروج الأضغان. 

3 «عاشر مؤلة تدعوت لفقا في سَبِلٍ 
أنه يعني إخراج ما فرض الله عليكم. 
«مَِّنِحكُم َن يَبَكَلُّ4. بما فرض عليه من الزكاة» 
صدقاتكم وطاعتكمء #وَآنُمٌ الْقْمَرَ4. إليه وإلى 
ما عنده من الخير. 9و تَنَولوَا مسَتَبَوِلَ هوم عرَكُم 
ثْمّ لا يَكْووَا أَمَتَلكٌ». بل يكونوا أمثل منكم 
وأطوع لله منكمء. قال الكلبي: هم كندة والنخع. 
وقال الحسن: هم العجم . وقال عكرمة: فارس 
والروم. 


(5) سُورَة الفتح 


3 قوله عرّ وجل : #إإنَا مكنا َك نا جنا » أي 
قضينا لك قضاءً بينًا . وقال الضحاك : إنا فتحنا لك 
فتحًا مبينًا بغير قتال» وكان الصلح من الفتح 
المبين» واختلفوا في هذا الفتح. عن أنس: أنه فتح 
مكة» وقال مجاهد: فتح خيبر» والأكثرون على أنه 
صلح الحديبية» ومعنى الفتح فتح المنغلق. 
والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذرًا حتى 
فتحه الله عرّ وجلّ. 

[1] #لِعَفرَ لَكَ أنه مَا تَمَدّمّ من دَيِكَ# في الجاهلية 
قبل الرسالةء «##وَمَا تَلَمَّرَ* إلى وقت نزول هذه 


.)١8( آية‎ )١( 
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السورة. وقيل: ما تأخر مما يكون» وقال سفيان 
الثوري: ما تقدم ممّا عملت في الجاهلية وما تأخر 
كل شيء لم تعمله» ويذكر مثل ذلك على طريق 
التأكيد» وقال عطاء الخراساني: ما تقدم من ذنبك : 
يعني ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك» وما تأخر 
ذنوب أمتك بدعوتك. #وَبْيِرٌ يمْمَتَمُ عَيلكَ4. 
بالنبوة والحكمة» #أمَبَبَدِيْكَ مِرَطَا مُسَتَقيِمَا0» أي 
ا ات ل 1 
النعمة بالمغفرة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو 
الاسلام. وقيل: ويهديك أي يهدي بك . 

['] لوَيَصرَة لَه مسرا عزَِ# غالبًا. وقيل: معرًا . 

لكا هن أله 1خ 401 هه السنايةة 
والوقارء لف ووب الْمُؤِيِنَ24 لثلا تنزعج نفوسهم 
لما يرد عليهم» قال ابن عباس: كل سكينة في 
القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة» 
ما دادو إِيسنًا مم إيتنوم 4 : قال :ابو ناس" مك 
الله رسوله بشهادة أن لا إله إلا الله. فلما صدقرة 
زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام الحم ال ٍ 
الجهاد. حتى أكمل لهم دينهم» كلما عا بخ 
فصدقوه ازدادوا تصديقًا إلى تصديقهم. 
الضحاك : يقينًا مع يقر يقينهم. قال الكلبي: هذا في 
أمر الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» 
ويه بود اَلسَّموتِ وَالض كد لَه يما كينا . 

[] طلَددل ئربي ملؤت جَنّتِ يَجرِى ين يا 
لكر حَِينَ نبا وَيَكَيْرٌ عَنْهْرَ سيتام ون دَلِكَ 
عِنْدَ أَلَهِ هَورَا عَظِيمًا4 عن أنس أن الصحابة قالوا لما 
نزل (ليغفر لك الله) هنيئًا مريئًا فما يفعل بنا فنزل: 
(ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات) الآية. 

3 وَيَذْت التكييئ واللتوقب مالقتريي 
َألْمتْرِكٌتٍِ ٠4‏ يريد أهل النفاق بالمدينة وأهل الشرك 
سكة :انان ام 221 القت هن أن لق يمد 
محمهدًا والمؤمنينٍ عه 5 ليده 
بالعذاب والهلاك» طَّ 


سكم وس سه 


امم 


- تفسير سورة الفتح» الآيات: ٠١-1‏ 


لم يدك 
ول 31 افيه 


شور لمك 


سحت ١.‏ مك 6 


ل كاه 0 


14 0-70 05 0 2 


001 عريًا 0 م ل 
َلْمَؤْمِنِينَ ليزدادوأ 0 بت َيه هلوت 
ألارضة اناه علِيمًا كما )لد حِلالْموْمنَوالْمُؤْستِ 


جه ساوح مر دجس سخ لور و 


بست جر من تنبا الاك خرن با وَيكهرعَنْهُءٌ 
0 ا هَورَاعَْظِيمًا | 2 
ص رات عوج َع 
وَأمَدلَهَمجَهَتَموَسَوتٌ مهيا وله وذ 
اعون التي 11 يكنسله 
ا 


هداوم رَاونَذِيرًا (ري ماله وَرَسُولو 
سأي 4013 


ذه 
٠.‏ 2 


لي ال ا 0 


وتعزروه ونوفروه وضيحوه بصسكر: 


عع داعب لون جر 


لو جور رمت كفس 4 

9-73] ويه جنوه لسوت وَالْارَضٍْ وكنَ أله عزبينًا 
حَكِما 0 إِنَآ أرسَلَكَكَ شهدا وَمْشُرًا ١‏ ونَذِيرًا ه لَتَؤّمِنوأ 
أله ورسوله. وَبْمَرروه #ء أي تعينوه وتنصروه» 

وَُوفِرُوهُ4» تعظموه وتفخموه هذه الكنايات 
راجعة إلى النبي كَل وههنا وقف. ورم 
أى تتبيهوا الله يزيد تشلو اك « شك ر: رب 1كاء 


أنفسهم من الله بالجنة» م َه فَوَقَ يديم 4 » قال 
ابن عباس زهي الله طعنا» ين الله بالوفاء نا 
كانوا يأخذونه بيد رسول الله كَل ويبايعونه» ويد الله 


فوق أيذيهم في المبايعة» 8اهَمَن كَكتَ»#» نقض 
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البيعة» ©إوَإِنَمَا يكت عل تَقَييْ» عليه وبال 
أَوْقٌ يما عَهَدَ عَلِِهُ أله ثبت على البيعة» «تسوير 
جر عَظِيمَاك» وهو الجنة. 

3 ]| طسَيَفُولُ لك الْمَسَلَمُونَ بن الْتَورلِ؛ك. قال 
ابن عباس ومجاهد: يعني أعراب بني غفار ومزينة 
وجهينة؛ وأشجع وأسلمء وذلك أن رسول الله عله 
حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرًا 
استنفر من حول المديئة من الأعراب وأهل البوادي 
ليخرجوا معه حذرًا من قريش أن يعرضوا له 
بحرب. أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة 
وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربّاء 
فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا 
بالشغل. فأنزل الله تعالى فيهم: (سيقول لك 
المخلفون من الأعراب) يعني الذين خلفهم الله عرّ 
وجل عن صحبتكء فإذا انصرفت من سفرك إليهم 
فعاتبهم على التخلف عنك. اسَعَلتَنَ أَنَونا 
وَأَمَنُويا 2# يعني النساء والذراري أي لم يكن لنا من 
يخلفنا فيهم #دَسْتَعْفِرَ 1ا». تخلفنا عنك» 
فكذبهم الله عزّ وجل في اعتذارهم فقال: يمُولُونَ 
لبهم نا لس فى قُلوبِهم4» من أمر الاستغفار, 
فإنهم لا يبالون أستغفر لهم النبي يك أو لاء اقل 

بنك كم ا مَيَْا إِنْ أََادَ يكم ماك 
اه 1 ناد يكم تَقَمَا َك قرأ حمزة والكسائي: 
(ضرًا) بضم الضاد. وقرأ الآخرون بفتحها لأنه 
قابله بالنفع والنفع ضد الضرء وذلك أنهم ظنوا أن 
تخلفهم عن النبي كَلْةِ يدفع عنهم الضرء ويعجل 
لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم» فأخبرهم 
الله تعالى : د انا يي 0 من ذلك لم يقدر أحد 
على دفعه . #بل كان أَللَهُ بمَا تكَمَلُونَ حيرا # . 

لاس شع اليك امك ا 
إك أهليهم أَبدَاك, أي ظننتم أن العدو يستأصلهم 
فلا يرجعونء. #وَرت ذَلِك فى ظلربِكٌ». زين 
الشيطان ذلك الظن في قلوبكم: موسر طىت 


- تفسير سورة الفتح» الآيات: ١١1-ه١‏ 


00 سار و هده دم سه هه 
يعو ليدأ قوق يديم 


0 لدو عم د ا 


دعل كنوع نوق بمَاعهَ عل 
01 مويه كبا أ ما () سيَقول كلدل 5 


م سس وه لسسع 2 ةس اس سرف ل سا مس اث 
مِنَالْأعرَابٍ سَعَلكَنا أمُوا ار اهلو فاب قف لايد لون 


ياوه عل عرو 


| بده مالس في فلُويهم فل ميك كم ف أله 
0 ل 0 


2ع يم 


اين 


ا له 


- 


الالاتك اكدشيخ تشقه 05 
ّ 1 0 و لي 


ٌْ ا 


6 35 
"١ 


١ 


0 


3 


ها لسع وعقه و سا ست 


فلمك و سك وكات 
يَحِمَا 9) سَمَفُول الْمُكَلفو إدَاً 
مَعَإنِم ل كارتا 
كلم اسه فل نكي 0 
وو َل سل ونابل كا لابقعو 


ا تن 


لسَوّو#» وذلك أنهم قالوا: إن محمدًا وأصحابه 
أكلة رأس» فلا يرجعونء فأين تذهبون معه انتظروا 
ما يكون من أمرهم. #رَكدرَ هَرْمَا بور » هلكى 
ل تصلحوق لين 

]١5-١[‏ #ومن لَّرَ يون يله وَرَسُولو َإِنَآ أَعَتَدنا 
لْكَفِتَ سبرا مله ملك السَمَوتٍ وَالْاْضٍّ يَْفِرُ لمن 
0 وَكَارتَ لَه عفُورًا ضما .06 
صَبَقُولُ الْمْحَلَمُونَ4. يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن 
الحديبية.» #8إدًا ل 4 ٠‏ سرتم وذهبتم أيها 
المؤمنونء #إك مَعَانمَ تَأَُّدُومَا4ك» يعني غنائم 
خيبر» #دَرَويًا َع 24 إلى خيبر نشهد معكم قتال 
أهلهاء وذلك أنهم لما انصرفوا من الحليبية 
وعدهم الله فتح خيبر وجعل غنائمها لمن شهد 
الحديبية خاصة عوضًا عن غنائم أهل مكة إذا 
انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئّاء 
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قال الله تعالى: ا يرِيدُورت اه عدن م 4 

يريدون أن يغيروا مواعيد الله تعالى لأهل الحديبية 
بغنيمة خيبر خاصة» وقال مقاتل: يعنى 
يك ألا يسير منهم أحدء 0 
عرٍّ وجلٌ: (فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا 
معي أبدًا)» والأول أصوب» وعليه عامة أهل 
التأويلء قل لَن تَيََمنَاك. إلى خيبرء ككلم 
َل أَنَهُ من مبَلّ4. أي من قبل مرجعنا إليكم أن 
غنيمة خيبر لمن شهد الحدييية ليس لغيرهم فيها 

«مََعُوتَ بن عَسْدُوتاً4. أي 9 

من أن نصيب معكم الغنائم» #بل 200 
َفَقَهُونَ4. لا يعلمون عن الله ما لهم وعليهم من 
الدين؛ #إِلّا قِيلَا#. منهم وهو من صدق الله 
والرسول. 

3 طقل لِلْسْحَلينَ ون اراب سَمْدْعَونَ إك قوم 
أل بأين سَدِيدٍك» قال ابن عباس ومجاهد وعطاء: 
هم أهل فارس. وقال كعب: هم الروم. وقال 
الحسن: فارس والروم. 
هوازن وثقيف. وقال قتادة: هوازن وغطفان يوم 
حنين. وقال الزهري ومقاتل وجماعة: هم بنو 
حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب. قال 
رافع بن خديج : كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم 
حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنهم 
هم . وقال ابن جريج : دعاهم عمر رضي الله عنه 
إلى قتال فارس. 0 أبق هويرة لونيات ناويل 
هذه الآية بعد. ##تُعيْلُوس 006 ملم نإ يتا 
ويك آنه ا 1 يعني لد 0 
تتأ تعرضوا كنا يليم ين 
الحديبية» #يِمَزْبَكُمَ عَذدَابا 0 وهو 0 
فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة: كيف بنا يا 
رسول الله؟ 

[7] فأنزل الله تعالى : ظلَنَسَ عل الْلَمَس حَح4. 
يعني في التخلف عن الجهادء #وَلا عَلَ لْخرج 


اليد 


عو 


الذذه 


- تفسير سورة الفتح» الآيات: 5١-15‏ 


ا 


لوالاب لت ولق المع 


اسيم لد سان لطر سك 

1 ل و 3 يويك أله أجرا 2 2 
دسلا كفلم تلم وعدم لين 
ف لح سا سس خف 2 


للقن حيع ولحل اليج رع ولا ل الميضِح 
2 2 


وَمَن بطع لَه لَهَوَرَسُولهيد منت حر مِن حتها أ لامر 
وَمَنْيَئوَلَ َزْبْعَدَبا لما ) # لَمَدْوَضِص ألَّدْعَنٍ 


لْمُوَمن ]د يولك ححتَالسجَروَفَعَلِم ماف فلُويوم 
0 


لسََِةعلوَم وهم اهم مَتْسَافريبًا 6 وَمَعَانمَ 
وس اه سهد عَزيرَآحَكيمَا (إ) ع2 ل 
كيل 106 عزى وكل دف 
تسد متدرا 
مُسَتَقِبمَا (ي) وَأُخْرعن لَ َف رُوأعَليهَا قد اط ا 00 


ل 1 ع كوا () ولوفملك اليكفروا 


يمو ل د 


فال كج تاضور عن 2 


5-1 
وو 


جع عرص ع 


0 انق مَدَحَلَتَ وات يديل 9 


0 ل ار من بطع لَه ورسولم يِدْجِلَهُ 
وني" قرف وز غرها اكد فتن يكول بكريه عتان 

[14] ظلَمَدَ يضرت ِ 

بيلك 4. بالحديبية على أن يناجزوا قريشًا ولا 
0 #عَحتَ الشَّجَرَوَ4. وكانت سمرة» ##فعَلِمَ ما 
فى قَلوبةَ#.» من الصدق والوفاءء 7209 
0 الطمأنينة والرضا ٠‏ معطم وهم قمحا 
رايع نح سبد ا 

]١5[‏ لرَمَعَانمَ كر يَأحْدُويَاً4. من أموال يهود 
خيبر» وكانت خيبر ذات عقار وأموال» فاقتسمها 
رسول الله يك ينهم ود لَه را عكيا4 . 

00 و عر أنه ممائم كير‎ ]٠١[ 
وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى‎ 


#فعَجَ[ كل 0 لتر بد يعني خيبر» 80 


عر مه 


ات 
00١‏ 
8 
ع 
5 
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452 :وذلك أن التين كله لما قصد بير وحاضر 
أهلها همّت قبائل من بني أسد وغطفان أن يُغيروا 
على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة» فكفٌ الله 
ل ل ا 
لابن شع بع أهل دك بالعباحء #وشَكون 4 
كفهم وسلامتكم» ٠‏ "ايه لَمُوّمِنَ» على صدقك 

ويعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم وحراستهم في 
مشهدهم ومغيبهم. اوَبَهَدِيَحٌ مررَطًا مُسَتَتِما 
ينبتكم على الاسلام ويزيدكم بصيرة ويقيئًا بصلح 
الحديبية» وفتح خيبر. 

[1؟] قوله عرّ وجلّ: «وَتُمْرَئ لَرْ تَمررُوا علبا 
أي وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليهاء 
'#قَرَ أحاط أَنَهُ يها 4 حتى يفتحها لكم كأنه حفظها 
ومنعها من غيركم حتى تأخذوهاء قال ابن عباس : 
علم الله أنه يفتحها لكم. واختلفوا فيهاء فقال ابن 
عباس ومقاتل: هي فارس والروم» وما كانت 
العرب تقدر على قتال فارس والروم» بل كانوا 
خولًا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام. وقال 
الضحاك وابن زيد: هي خيبر وعدها الله نبيه َكل 
قبل أن يصيبهاء ولم يكونوا يرجونها. وقال قتادة: 
ي مككة . وقال عكرمة: حنين. وقال مجاهد: ما 
فتحوا حتى اليومء #وكانت أَنَّهُ ع ككل نَنْءِ 
ديرا . 

]1١[‏ #وَلْر مَنَلَحٌْ ألينَ كوا يعني أسد 
وغطفان وأهل حير لوليا الاجر 44 لاتهدمواء 
#ثم لا يدوت ويا ولا اصيرا». 


2602 يرا © . 
د لمم اليرت ككروأا4 ٠‏ يعنى 


85 


4- تفسير سورة الفتح» الآيات: 70-15١‏ 
كفار مكةء لسَدُيِصْ عن اليد الترار4» أن 
تطوفوا به عام الحديبية» لوَأَفْدَىَ». أي وصدوا 
الهدي وهي البدن التي ساقها رسول الله كَِةِ وكانت 
فين بللا 0537 44 امسيرشاه كال كنك 
عكمًا إذا حيسته وعكوفا لإزمء كما يقال: 1 رجع 
رجعًا ورجوعّاء «أ يلع يجمْ4 منحره وحيث يحل 
نحره يعني الحرمء طوَلزْلَا رِجَالُ مون وض 
م 0 بس المسفيضين بمكة. ملر د : تعلموهم 4 
لم 0 أن وهم 4, بالقتال وتوقعوا بهم. 
يي ل بدن علو 4 قال ابن زيد: 
معرة إثم. وقال ابن إسحاق: غرم الدية. وقيل: 
الكفارة لأن الله أوجب على قاتل المؤمن فى دار 
الحرب: :ذا لم تيمم ينانا الكفارة دون الديق 
فقال: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة)» وقيل: هو أن المشركين يعيبونكم 
ويقولون قتلوا أهل دينهم» والمعرة المشقة» يقول: 
لولا أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم 
اكلتوغم رمك يوم اكقارة اولح بيدا 
وجواب لولا محذوف. تقديره: لأذن لكم في 
دخولها ولكنه حال بينكم وبين ذلك . #لينْخل أنَّهُ فى 
َْمْتِهء مَن ”7 ٠‏ فاللام في ليدخل متعلق 
بمحذوف دل عليه معنى الكلام» يعنى حال بينكم 
ها سر ا لمر 

يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوهاء الَو 
ك4 » لو تميزوا يعني المؤمنين من الكفارء 
«53” ليت ثرا ينه 32 ايتاك .بالسين 
والقتل بأيديكم» وقال بعض أهل العلم: دما 
جواب لكلامين أحدهما: (لولا رجال)» والثاني: 
(لو تزيلوا)ء» ثم قال: (ليُدخل الله في رحمته من 
يشاء ).يعس ' الاين :والهؤ قناك». :وقول (لى 
رحمته)» أى سف وقال قتادة في هذه الآية: إن الله 
يدفع بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من 
المؤمنين عن مشركي مكة. 


الجزء السادس والعشرون سبلل ب ل 


3 ططإد جَعَلَ الت كُقرواْ فى قُلوبهمُ 
لَه 4. حين صدوا رسول الله كَكهِ وأصحابه عن 
الببت عام الحديبية» ولم يقروا ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وأنكروا محمدًا رسول الله كله والحمية: 
الأنفة» يقال: فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب 
وأنفة. قال مقاتل: قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا 
وإخواننا ثم يدخلون عليناء فتتحدث العرب أنهم 
دخلوا 3 على رغم أنفناء والللات يك لا 
يدخلونها عليناء فهذه طحَِيَةَ للْتَهِِيَةِ4. 
دخلت قلوبهم» انَل أله سكيد ع1 00 0 
4 حى لم يدضلهم ما دشل من الح 


فيعصوا الله في قتالهم. # عي 


10 


نقَوك4. قال ابن عباس وأكثر ا 
التقوى دللا إله إلا الله) . وروي عن أي بن كعب 
إلا الله والله أكبر . وقال عطاء بن أبي رباح : نيلا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. وقال عطاء الخراساني: 
هي بسم الله الرحمن الرحيم. ا ََنَّ يبا4» 
من كفار مكةء #وَأَهْلها. أي وكانوا أهلها في علم 
الله لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل 
الخير» #وكان الله يكل شيع عَلِيما» . 

[11] #الَمَدَ ردك ق2 أله رسولة الرديا بيالح متخن 
لْمَمَجِدَّ الْحَرَامَ إن سَآهَ أَسَّهُ َإمِنيت4. وذلك أن النبي 
يه أري في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى 
الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام 
آمنين» ويحلقون رؤوسهم ويقصرونء فأخبر بذلك 
أصحابهء ففرحوا وحبوا أنهم داخلو مكة عامهم 
ذلك» فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق ذلك» 
فأنزل الله هذه الآبة.. وروي عن مجمع بن [جارية] 
الأنصاري: قال شهدنا الحديبية مع رسول الله يَكِلِ 
فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر» فقال 


م/م 


4- تفسير سورة الفتح. الآيتان: 275/ا؟ 


د ات 14م قالخ 
وَعرَار كت ديهم َك وا دِيَوعَنْ مظن حصن 
3 لكي انضرا (0) هه 


0017 0 2 روخ رع لا 


روأوصَدُوصحْمْعنَالْسسْيِداً لحرا روالهدذى 
و سا ابومل جل ملسي لس اس غير 
0 ا 0 


يك 
لِْنْحَلَاَسدُْفِ 7 38 
ور روج 0 جحتم ١‏ + 


1 


اليرت 


حو هس ع 24 غك 


ينه ممع وَل 


ص 2 تبن تن تبن 2 


سَوله وعلىا ل 
لهاس ابل نا 0 
دك الا يلص نيد 
ألْحَرَامإن سَآء َه مني لفن روسك وَمْفصَرينَ 
1 1 


لاَافْسَممَِممالمتعلمأمبصلَون دون ذلك 
فَتَحَافرب سا( هوألدى أرسل رسو هربا لْهَدَئْوَدِيِنِ 


لحو لِمظهِرء لالد نظي وَكَفَ أنه هيدا (6) 


بعضهم : ما بال الناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول 
الله يكل قال فخرجنا نرجف. فوجدنا النبي كلل 
واققًا على راحلته عند كراع الغميم» فلما اجتمع إليه 
الناس قرأ: (إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا)» فقال عمر: 
أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: (نعم والذي نفسي 
بيده)”''» ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح 
الحديبية» وتحقق الرؤيا كان في العام المقبل» فقال 
جلّ ذكره: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق). 
أخبر أن الرؤية التي أراه إياها في مخرجه إلى 
الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام 
صدقٌ وحقٌ. قوله: (لتدخلن) يعني وقال: لتدخلن. 
وقال ابن كيسان: لتدخلن من قول رسول الله كله 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ »)57١‏ وأبو داود (؟/ 4207 والحاكم 
)1"١/(‏ وقال: 
الذهبي . 


(اصحيح الاسناد ولم يخرجاه) ووفقه 


الجزء السادس والعشرون 
لأصحابه حكاية عن رؤياه» فأخبر الله عن رسول الله 
كيد أنه قال ذلك. وإنما استثنى مع علمه بدخولها 
بإخبار الله تعالى» تأدبًا بآداب الله حيث قال له: 
(ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء 
الغا وقال أو مهدقة. :( إن يمع :3 “مها رده اذ 
شاء الله. كقوله: (إن كنتم مؤمنين)» وقال الحسين 
ابن الفضل: يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول 
لأن بين الرؤيا وتصديقها سنة.» ومات فى تلك السنة 
ناس فمجاز الآية: لتدخلن الفسخه الحراء كلكى إن 
شاء الله. وقيل الاستثناء واقع على الأمر لا على 
الدخول. لأن الدخول لم يكن فيه شك, كقول النبي 
كلِيِدِ عند دخول المقبرة: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»'''» فالاستثناء راجع إلى اللحوق بأهل لا 
إله إلا الله لا إلى الموت. #علَينَ رُوسَم», 
كلهاء #وَمِمَضَرِنَك. بأخذ بعض شعورهاء لا 
تَحَاووسََ هَمَلِمَ مَا لم عَلَمُواً#. أن الصلاح كان في 
الصلح وتأخير الدخولء. وهو قوله تعالى: (ولولا 
0 مؤمنون ونساءٌ مؤمنات) الآية. #فَجَمَنَ من 
دون ذَلِلَت» أي من قبل دخولكم اده 
الحرامء ظفَنْحًا هَرِيبا4ك2 وهو صلح الحديبية عند 
الأكثرين» وجل دجم خين. 

]١4[‏ هو لوت ل روا دين 
لِِظهرَمٌ عَلَ ال 6 ل سَهيدًا» 
أنك نبي صادق مالع رتخير 

]١19[‏ تمد مَُولُ ادك تمّ الكلام ههناء قال 
ابن عباس » شهد له بالرسالة» ثم قال مبتدئًا #وَألَدنَ 
مَعَهِ©. قالوا: وفيه واو الاستئناف أي والذين معه 

من المؤمنين» لأَنِدَّهُ عَلَ الكترِ؛. غلاظ عليهم 
م على فريسته لا تأخذهم فيهم رأفة» رحا 
نم 24 متعاطفون متوادون بعضهم لبعضء كالولد 

0000 كما قال: (أذلة على المؤمنين أعرّة على 
الكافرين). ات :4412 أخبر عن كه 
صلاتهم ومداومتهم عليهاء #يسَكْونَ فَضْلا مَنَ أسَّه 4 


كام 


4- تفسير سورة الفتح» الآيتان: 5925748 


اق علق الجة. وير 4ه :أن يرضى عنهمء 
#سِيمَاهمْ 24 أي علامتهمء #فى وجوههم بن 0 
ارد اختلفوا في هذا السيماء فقال قوم: : هو 
نورٌ وبياض في وجوههم يوم القيامة يعرفون به أنهم 
سجدوا في الدنياء وهو رواية عطية العوفى عن ابن 
عباس» قال عطاء بن أبي رباح والربيع ين أنسس: 
را م ا 


: تكون مواضع السجود من وجوههم 
ا ليلة البدر. وقال آخرون: هو السمت 
الحبن والخشوع والتواضع. وهو رواية الوالبي 
عن ابن عباس قال: ليس بالذي ترون لكنه سيماء 
الإسلام وسجيته وسمته وخشوعه. وهو قول 


مجاهد: والمعنى أن السجود أورثهم الخشوع 
والسمت الحسن الذي يعرفون به. وقال الضحاك: 
هو صفرة الوجه من السهر. وقال الحسن: إذا 
رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى. قال 
عكرمة وسعيد بن جبير: هو أثر التراب على 
لجباه. قال أبو العالية لأنهم يسجدون على التراب 
لا على الأثواب. وقال عطاء الخراساني: دخل في 
هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. 
#دَلِكَ4. الذي ذكرت. «تكَنُهُمَ4. صفتهم #في 
لتَوَرسةِ» ههنا 1 الكلام ثم ذكر نعتهم في 
الانجيل» فقال: #وََلُمْك) صفتهم. فى ألْانِلٍ 
كزرع أَخْريَ م أراد فراخهء يقال أشطأ الزرع 
فهو مشطىئ». إذا أفرخ» قال مقاتل: هو نبت واحد 
فإذا خرج ما بعده فهو شطؤه. وقال السدي: هو أن 
يخرج معه الطاقة الأخرى. قوله: #فَارَرهُك. قرأ 
ابن عامر: (فأزره) بالقصر. والباقون بالمدء أي 
قواه وأعانه وشدّ أزره» امَأسْتَدلَطَ4. ذلك الزرعء 
لدَاسَترَئ#. أي تمّ وتلاحق نباته وقامء» #عَلّ 


)91/0( قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجنائز برقم‎ )١( 


اا 
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سوه 04# أصوله» يضَحِبٌ م أعجب ذلك 21 5 لات 2و 
عِِ 3 


زراعهء هذا مثل ضربه الله عرّ وجل لأصحاب 
محمد كَلِ في الانجيل أنهم يكونون قليلاء ثم 
يزدادون ويكثرون. قال قتادة: مثل أصحاب رسول 
الله يكم في الانجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون 
نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
دقيل: الزرج محمد والشطء أصحابه والمؤمنون» 
تي يم الْر4: أي إنما كثرهم وقواهم 
ليكونوا غيظًا للكافريوي. قال مالكد ين انم مق 
أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله كله 
فقد أصايته هذه الآية. وعد أَمّهُ يدن امئوأ وَعمِلأ 
ألصَِّحَاتِ متهُم4» قال ابن جرير: يعني من الشطء 
الذي أخرجه الزرع. وهم الداخلون في الإسلام 
بعد الزرع إلى يوم القيامة» ورد الهاء والميم على 
معنى الشطء لا على لفظهء ولذلك لم يقل: منهء 


يا ا 8 


يعفر وخر عَظِيمًا# يعني الجنة. والله أعلم. . 
(49) سُورّة الحجرات 


رع م ل ف عع سس 4ه 
]1١[‏ “إيأيا الْدِبنَ اموا لا نُمَرْمُوأْ بِيِنَ يدي أله 


2 
008 


وََسُولِو- 4 قرأ يعقوب : 
والدال» من التقدم أي لا تتقدمواء وقرأ الآخرون 
بضم التاء وكسر الدال» من التقديمء وهو لازم 
بمعنى التقدم» مثل بين وتبين» وقيل : هو متعد على 
لاهن 0 ا أي : . 0 9 
القوياة 3 تقدم بين يدي الاماء وبين 55 الأب. 
أي لا تعجل بالأمر والنهي دونه ومعلى: بين 
اليدين الأمام والقدام: أي لا تقدموا بين يدي 
أمرهما ونهيهما. واختلفوا في معناه. روى الشعبي 
وذلك أن ناسًا ذيحوا قبل صلاة النبى» علد 


(لا تقدّموا) بفتح التاء 


/ 
0 لصي سس سس جر سدم م ب ومسو عط 


رسول ألله والذين معةد أَشِدَدعَلَا رد حماء يدنهم 
كج واي ت مصاع ب 2 راتخنو ايها اعنينا 


س5 اويا 
< 76 الي 5 در 


في وبجوههممَنأثرا السَجود دَلِكَ مكَلَهُ فلتو ومَكَلهرٌ 
فا لب لْكررع أَخرَجَ سَطعَهُ ارهن د 
2 لفطل ا و3 

عل سَوقِهِ يضَجب الزراع لب< بخ لبغيظ يمأ ةا ذبن 
0 


2 متها 06 


َامَ عسات متهم مَطْفرَة وبحرا 


ارك ( لله 


70 
202 1 ع ملس سل ا 


مثا ترمأ ا ررق لا 


إِنَأسَّهَ ره 066 يمه ادر 0 
كك 


وق صو تٍأَلبَّيَ وَلاججَه روه امَو 
ا 0 00 


عم 2105 عه َلك 


عرو العام 


0074 


000 عع 
2 ل 


فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وروى مسروق عن عائشة 
أنه في النهي عن صوم يوم الشك؛, أي لا تصوموا 
قبل أن يصوم نبيكم. وقال قتادة: نزلت الآية في 
ناس كانوا يقولون لو أنزل في كذاء وصّنع في كذا 
وكذاء فكره الله ذلك. وقال مجاهد: لا تفتأوا على 
رسول الله كل بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. 
وقال الضحاك: يعني في القتال وشرائع 00 لا 
تقضوا أمرًا دون الله ورسوله. م | ند 
تضييع حقه ومخالفة أمره إن َك 0 
لأقوالكم» ٠‏ لعليم4 » ٠‏ بأفعالكم . 

[1] بكلا لذن امنأ لا رمعو أَصَوَحَكُم موق صَوْتٍ 
ألبّيّ ولا ججَهَروا لم بِالْمَولٍ كجَهْرٍ بمَضِكْمْ لِعَضِ 4. 
أمرهم أن يبجلوه ويفخموه ولا يرفعوا أصواتهم عنه 
ولا ينادونه كما ينادي بعضهم بغ فا #أن: قط 
َمَمْلخ4» لثلا تحبط حسناتكم. وقيل: مخافة أن 


الجزء السادس والعشرون 


["'] «# إن الْدِينَ يصون يخفضون #أسوتهم 


عد مز ع لز 0 


عند رسُول أنه إجلالا لى وليك لذن أمسَحَنّ النّه 


وي لِلتّقو د اختبرها وأخلصها كما يمتحن 
الذهب بالنار فيخرج خالصهء «لم مَنْفِرَهٌ وَل 
عَظِيٌِ 4 

[:] »إن لدت ينَادويكَ عن وباء الجرّتٍ 04 قرأ 


العامة بضم الجيم» وقرأ أبو جعفر فتح الجيم؛ 
وهما لغتان؛ وهي جمع الحُجّرء والحُجَّر جمع 
الحجُْرة فهي جمع الجمع . وقال ابن عباس: بعث 
رسول الله يِه سرية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيينة 
ابن حصن الفزاري» فلما علموا أنه توجه نحوهم 
هربوا وتركوا عيالهم» فسباهم عييئة بن حصن وقدم 
بهم على رسول الله يكل فجاء بعد ذلك رجالهم 
يفدون الذراري» فجعلوا ينادون: يا محمد اخرج 
الجا ويصيحون؛ 00 الله 0 #إنَّ الذرت 
يتَادُوئكَ من وياء الْجرتِ لا يَعَقَلُو 2# 
00 

[6] ##ولز أَمُمْ صَلروأ حَقّ ًَََ لي ق- 
ل قال مقاتل: لكان خيرًا لهم لأنك كنت 
تعتقهم جميعًا وتطلقهم بلا فداء» واه ور 
نَم 24 وقال قتادة: نزلت في ناس من أعراب 
بني تميم جاؤوا إلى النبي كَلِةِ فنادوا على الباب: 
اخرج إلينا يا محمد. 

3 قولة عر وجل : «كًا الَنَ اموا إن ج251 
اق ِب َنَييَوَا04 الآية نزلت في الوليد بن عقبة 
م بعثه رسول الله كَل إلى بني 
المصطلق بعد الوقعة مصدقًا وكان بينه ع 
عداوة في الجاهلية» فلما سمع به القوم تلقوه 
تعظيمًا لأمر رسول الله كله فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله 
عد وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم 
وأرادوا قتليء فغضب رسول الله كلخِ وهم أن 
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0و 


سه 030 سم صو بير ور 


ويب ا 211ل فر 
د س2 كاي لياو دجاه ماسو ببَإِشَيكوا 


و 2 


باق انط 0 
وَأعَلْموَاأن فك ر. 2 

37 02 لقب 1 

0 20077 سام 

روا افيد ثرت © 
فصلا من الله وتعمة وأللهعَليم. عَِيمُعيِةٌ 0 ليا وَإنطايِفَنَانٍ 
مِسَالْمُؤْمنينَ ين فوسخ ا َإنيَحَتَإِحَدَسهمَا 
للخت موا لَص حَقٌ حو فى | 


و 
أَسْيسُوابمجمَايا لوقي ونام 0 
و تا ماخر صخرا 


0 ل اماد مم 0/1101 ا 
ا خيرم > ضَاجمٌن 


نوأحَيرا م ولا 


4+ كح مه ةك ا 2 1 


اوعس 5-7 ا 


0 6 2201 527 ٌْ 


لعو عه 


لْفسُوقبحدَالِبسنْوَمن لََينب ولك مم طسوت 0 


صر ع د سرح سل 2 


يغزوهمء وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في 
عسكر وأمره أن يخفي عليهم تدوع ,ونال اله 
انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم 
زكاة أموالهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما 
يستعمل في الكفارء ففعل ذلك خالد ووافاهم 
0 متهم أذان صلاتي المغرب والعشاءء» فأخذ 
منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخيرء 
فانصرف إلى رسول الله كل وأخبره الخير20, 
فأنزل الله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق) يعني الوليد بن عقبة» (بنبأ)» بخبرء #قَنَيِيوَاً 
أن شب كي لا تصيبوا بالقتل والقتالء 
#قوما#» براءء هد ا 2 
تَدِمِنَ 4 من إصابتكم بالخطأ . 


5094/5 والإمام أحمد‎ ١١/57 أخرجه الطبري‎ )١( 


وعبدالرزاق في التفسير 751/7. 


الحزء السادس والعشرون 


1 فوم 


[3] #وَاعلما أن فيكم سول ند فاتقوا الله أن 
تقولوا باطلا أو تكذبوهء فإن الله يخبره ويعرفه 
أحوالكم فتفتضحواء لَرَ بيعم 4.أي الرسول» 
9ف كَيرٍ يْنَّ الْثِي. مما تخبرونه به فيحكم 
برأيكم» لم4 لآنمتم وملكضمء.والعنت : الآثم 
والهلاك. لارَلَكنَ أنه حَبَبَ الك الْايمَنَ4. فجعله 
أحب الأديان إليكمء ٠٠‏ ووس 2# حسنهء #إفى 

4 حتى اخترتموهء وتطيعوا رسول الله كَل 
#وكره إِكِم الْكْْر وَالْمُسُوقٌ4. قال ابن عباس: يريد 
الكذب. لأوَالْعِصَيَانَ4 ؛ جميع معاصي الله ثم عاد 
من الخطاب إلى الخبرء وقال: لأؤيْلَيكَ هُمُ 
أَلرسيْدُونَ © المهتدون. 

41 #فضَلاك. أي كان هذا فضكك 8أمَنَ اله 
وفمَد ماده عل 4252 

[9] قوله عرّ وجلّ: «وإن طَيْمَانِ مِنَ الْمُؤْمنِدَ 
ملوأ دَسَلِحُوا يتما » بالدعاء إلى حكم كتاب الله 
والرضا بما فيه لهما وعليهماء دَِنْ بَنَتَ ِحَدَنهُمَاك 
تعدت إحداهماء #عل الْنُّرَئْ4. وأبت الإجابة إلى 
حكم كتاب الله مَعَيُا الى تبَتى حَقٌّ تق4. ترجعء 
لك مر ادك في كتابه وك دن فََءَتُ 2# 
صف إتى. السق - تله ينا بالعدل »4م 
بحملهما على الإانصاف والرضا بحكم اللى 
#وأقيطواً م اعدلواء #أإإنَّ أَلَهَ حب الْمَفَسِطِينَ4 . 

]٠[‏ ١إِنَا‏ الْمَؤْميُونَ إِحْوَةُ4. في الدين 
والولاية. «تأصيحوأ بِينَ عي 4 إذا اختلفا 
واقتتلاء #وَأتَّهُوا أله فلا تعصوه ولا تخالفوا 
أمره ملم حون 4 . 

]١3[‏ وقوله عد 0 #يأيا الَدِنَ عَامَئاْ ل 
حر قو من كور # أي رجال من رجال» والقوم 
اسم يجمع الرجال والنساءء وقد يختص بجمع 
الرجال؛ , «عى أن يَكوْوا حرا مَنْهُمْ ولا يض ين ضَ 
ع أك يكن حا ينبن لا ليوأ أَسْسَك4. أي لا يعب 
بعضكم بعضّاء ولا يطعن بعضكم على بعض» 


ممه 


حفه 


848- تفسير سورة الحجرات» الآيات: /ا-؟١‏ 


#ولا تابَرُوأ ِالْدَلْقَيْ04 التنابز التفاعل من النبز وهو 
اللقب. وهو أن يدعى الانسان بغير ما سمي به . 
قال عكرمة: وهو قول الرجل للرجل: يا فاسق يا 
مناقق نا قرفال ا التممين :: كان اليوودق 
والنصراني يسلمء فيقال له بعد إسلامه يا يهودي يا 
نصرانيء» فنُهوا عنه ذلك. قال عطاء: هو أن تقول 
لأخيك : يا كلب يا حمار يا خنزير. وروي عن ابن 
عباس قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل 
ل ل ل 
عملهء ينس لدنم الْشْمُونُ بَعَدَ الإيِنْ4. أي بئس 
الاسم أن يقول: 0 أو يا فاسق بعد ما آمن 
وتاب» وقيل معناه: إن من فعل ما نهي عنه من 
السخرية واللمز والنبز فهو فاسق. وبئس الاسم 
الفسوق بعد الايمانء فلا تفعلوا ذلك فتستحقوا 
اسم الفسوقء ومن لَمَ يَنْبَ4. من ذلك ولك 
7 هُمُ الطَِموت 4 . 

13] يام الَدنَ امنا عيبأ كبا من لطن 
وأراد أن يَطَن بأعل: الحقير شاع يرك يعض القن 
45 قال يشان الفرر : الطلح نان احدهنا 
إثمء وهو أن تظن وتتكلم بهء والآخر ليس بإثم 
وهو أن تظن ولا تتكلم. #ولا ينَّسُوا#» التجسس 
هو البحث عن عيوب الناس» نهى الله تعالى عن 
البحث عن المستور من عيوب الناس وتتبع 
عا ل 0 ٠‏ ولا 
ا ا يقول: لا يتناول بعضكم 
بعضًا بظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيهء قال 
رسول الله كللِ: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: ذكرّكَ أخاك بما يكره. قيل: 
20 إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه 

تقرل ولد اعتيع وان لمكن فيد ما : 0 
بهته". «الْبُ أعدَكرْ أن يَأَكُلَ لَحْمْ أَحِهِ مَيِنَا 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة برقم (989) 5001/4 

والمصنف في شرح السنة "118/11 . 


الجزء السادس والعشرون 

مم4 قال مجاهد: لما قيل لهم (أيحب 
اه مينًا)» قالوا: لاء قيل: 
(فكرهتموه) أي فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره 
بالسوء غاتبًا. وقال الزجاج: تأويله: إن ذكرك 
عن لع ستاك بسو درن أل لبحو ,ايك » 
وهو ميت لا يحس بذلك» افوأ أله إِنَّ لله َوَابُ 
يحم 4 . 

هيك َلنَّاسُ نا سَلَقكٌَ من دَكْرِ وأنقٌّ» يعني 
آدم وحواء أي إنكم متساوون في النسب. 
#وجعلك5 شعوبا 4 ٠‏ جمع شعب بفتح الشين» 
رؤوس القبائل مثل ربيعة ومضر والأوس 
والخزرج» سموا شعوبًا لتشعبهم واجتماعهم. 
كشعب أغصان الشجرء. والشعب من الأضداد 
يقال: وشعب 5 فرق. 
وبل 4 هي دون الشعوب, واحدتها قبيلة وهي 
كبكر من ربيعة وتميم من مضرء ودون القبائل 
العمائر» واحدتها عمارة. بفتح العين وهي كشيبان 
من بكر ودارم من تميمء ودون العمائر البطون. 
واحدتها بطن» وهي كبني غالب ولؤي من قريش» 
ودون البطون الأفخاذ واحدتها فخذ وهم كبني 
هاشم وأمية من بني لؤيء ثم الفصائل والعشائر 
واحدتها فصيلة وعشيرة» وليس بعد العشيرة حى 
يُوصف به وقيل: الشعوب من العجم» والقبائل من 
العرب. والأسباط من بني إسرائيل. وقال أبو 
روق: الشعوب من الذين لا يعتزون إلى أحدء بل 
ينتسبون إلى المدائن والقرى» والقبائل العرب 
اللين يكبيو إلى اناتور لاز 4 اعرف 
بعضكم بعضًا في قرب النسب وبعدى لا 
ليتفاخروا. ا ل م 
فقال: مآ إن 07 أ قدي ل ل طلم 
حَيك4. قال قتادة في هذه الآية: إن أكرم الكرم 
التقوى. وألأم اللؤم الفجور. 

]١4[‏ قوله تعالى: #ممَالتِ ال 


5 


ع ال 


:4م 


44- تفسير سورة الحجرات» الآيتان: ١1017‏ 


2-0 نت > 
٠‏ “امو ايتاورك بنذ 
وَلا سسأ لايع تبيصا و له 0 
0 سكل لحأ مكرتو وناب 
َ نحم 2 يتايها لاس إَِاسَلقكردَ نكر أن أن وجاك 
2 مم تام لك 58 
' عَِمسرٌ كالما بْءَامت لَه ملك 
لا لت لاد يك ربد اه 2 
شء دع مم هر + خا وده 


شيعا إن الله عمور دنحم ©) 


سرح سر لخر 9 


لاي اخ وى 
ل كن 8 
يد سل صرح هرج اغر 


ا إشنالتؤكت كقياض غنوه كا كنا 


وَحتهَدُو ْول َأنفْسِهِدْ ف سي لَه وليك هُمْ 
الصَسيفوست © مُلْأنْمَنَمُوتَ] ريت انه 
ْ علمْما ناسوت وَمَاالْار ضوحل َو علي 3 
)بسن بك سكوف كماع سلسو بلا 
| يموع لاعت فكرة تيه هله 
0 يت التعوس لاني ريمَاكَمَلُودَ 07 


نزلت في نفر من بني أسد بن خزيمة قدموا على 
رسول الله يك في سنة جدبة فأظهروا الاسلام ولم 
يكونوا مؤمنين في السرء فأفسدوا طرق المدينة 
بالعذرات (أغلو1 انشارها وكانوا يغدون ويروحون 
إلى رسول الله كَل ويقولون: أتتك العرب بأنفسها 
على ظهور رواحلهاء وجتناك بالأثقال والعيال 
والذراري» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو 
فلان» يمنون على النبى كه ويريدون الصدقةء 
ويقولون أعطناء فأنزل الله فيهم هذه الآية. وقال 
السدي: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في 
سورة الفتح». وهم أعراب من جهينة ومزينة وأسلم 
وأشجع وغفارء كانوا يقولون: آمنا ليأمنوا على 
أنفسهم وأموالهم. فلما استنفروا إلى الحديبية 
تخلفواء فأنزل الله عرٍّ وجلّ هذه الآية فيهم» (قالت 
الأعراب آمنا) صدقناء #ثُل لم مَوِتُوأْ ولكن ولو 


الجزء السادس والعشرون 

أَتَلَمَنَا؛» انقدنا واستسلمنا مخافة القتل والسبي» 
وول برعل لمن فى ل 04 فأخبر أن حقيقة 
الإيمان التصديق بالقلبء وأن الاقرار باللسان 
وإظهار شرائعه بالأبدان لا يكون إيمانًا دون 
التصديق بالقلب والاخلاص» ##وَإن تطِيعوا أله 
وَرَسُولمُ 4. ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلانية. قال ابن 
عباس: تخلصوا الايمان» لا يَلِتَمٌ. قرأ أبو 
عمر (يألتكم) بالألف كقوله تعالى: (وما ألتناهم). 
والآخرون بغير ألف وهما لغتان معناهما لا 
ينقصكم» يقال: ألت يألت ألتا ولات يليت لينّا إذا 
نقص» لِيْنَ أَعْمَمّ مَبَنَا4: أي لا ينقص من 
ثواب أعمالكم شيئاء إن اله حَفُورٌ تَصٌِ 04 ثم 
بين حقيقة الايمان. 

]١5[‏ فقال: 8إّمَا الْمُؤْمئونَ الْدنَ امَنوا يله 
وَرسوله 8 ل يكاب ٠‏ لم يشكوا في ”ديهم 
وحَنْهَدُوا ِْموَلِهِمَ وَأَنَفْسِهِمٌ في سَبِِلٍ أنه لِك 
هم َلْصَدِفونَ 6 في إيمانهم. فلما نزلت هاتان 
الآيتان أتت الأعراب رسول الله كل يحلفون 
بالله إنهم مؤمنون صادقون. وعرف الله غير ذلك 
يم 

13 فأنزل الله عنّ وجلّ: لفل أَنْمَنْمُونَ أسََّ 
بِدِبِنِكٌ 4 » والتعليم هاهنا بمعنى الاعلام, 00 
قال 0 وأدخل الباء فيه» يقول أتخبرون 
بديتكم الذي أنتم عليه ##وَنهُ يَعْلمُ ما ا 

أ 


وكاى ال انه ول 3 شَىَءِ عَلِيم4» أي لا يحتاج 
إلى إخباركم . 
1] ينين عَكَ 8 لنكثراً كل لا مدنا ع8 
تسر أي بإسلامكم. #بلٍ أنه يَمُنُّ 32 أن 
دك امن إن مُثْرٌ صَرِونَ4» إنكم مؤمنون. 
141] #إِذ أو بكنة عي السبوت واد 2 
بصي بِمَا كَمَلْوْنَ»ء قرأ أبن كثير بالياء وقرأ 
الآخرون بالتاء . 


844١ 


ه-١‎ 


هاما ومه آق: 


4- الححرات : 
(60) سورّة ق 


[3] ##ق* قال ابن عباس: هو قسمء وقيل: 
هو اسم للسورةء» وقيل: هو اسم من أسماء 
القرآن. وقال القرظي: هو مفتاح اسمه القدير» 
والقادر والقاهر والقريب والقابض. 8وَالْصَانِ 
لسَجِيدٍ#» الشريف الكريم على الله الكثير الخير 
واختلفوا في جواب هذه القسمء فقال أهل 
الكوفة: جوابه بل عجبوا وقيل: جوابه محذوف» 
مجازه: والقرآن المجيد لتبعثن. وقيل: جوابه قوله 
ما يلفظ من قول. وقيل : قد علمنا. 

]١1[‏ فبل ل وا 95 دهم درك مخوف» 
مَنَهُمٍ4 ؛ يعرفون نسبه وصدقه وأمانتهء #فَقَالَ 
الْصَفْرونَ دا نَىْءٌ يب 4 » غريب . 

[*] ّنا يننا يك 2*» نبعثء» ترك ذكر 
البعث لدلالة الكلام عليهء 8ذّلِكَ وَجَعأ 2 أي رد 
إلى الحياة #بَِيدِ» وغير كائن أي يبعد أن تُبعث 
بعد الموت. 

[4] قال الله عرّ وجل : #قَدَ عَلَنَا مَا تفص الْأْرْضُ 

2 أي ما تأكل من لحومهم ودمائهم وعظامهم 
لا يعزب عن علمه شيء . قال السدي: هو 
الموت. يقول: قد علمنا من يموت منهم ومن 
يبقى» «#وَعِندَنا كنب حَنِيِط 4. محفوظ من الشياطين 
ومن أن يدس ويتغير» وقيل: حفيظ أي حافظ 
00 

[0] #بن كدوأ أَلْحَقْ 4 بالقرآن. لم جَآءَهُمَ 
هر في أ ربح » مختلط» قال سعيد بن جبير 
مكاعد : مقس “قا لاقتادة « فى هله الآنة من ترك 
الحق ,فرع تخليه أمره. واليين علية: دين .وقال 
الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. وذكر 
الزجاج معنى اختلاط أمرهم ‏ .فقال: هو أنهم 
يقولون للنبي كَفِ مرة شاعرء ومرة ساحرء ومرة 


الجزء السادس والعشرون 


معلم» ويقولون للقرآن ا تحر وير ودر ريه 
مفترى. فكان أمرهم مختلطا ملتبسًا عليهم؛ ثم 
دلهم على قدرته. 

[5] فقال: «##أفَثرَ يَظيْوَا إِلَ لمك مَفَهُرَ كِفَ 
ها بغير عمدء لوَرَسسَهَاءء بالكواكبء. لوم 
َآ من وج 4» شقوق وفتوق وصدوع واحدها فرج. 

[1] 8وَالارْضَ مَدَدَسَهَا» بسطناها على وجه 
العاف #والتكدا يها يوق جبالا ثوايت» 
به أي يسر. 
#وَوَكْرَئك» أي تبصيرًا وتذكيرًاء «الِْكُل عَبْرٍ 
ث4 أي لييصروا بوكر يدن 2 

[9] «َرَييكَا بن اليد مَك م4 كثير الخير 
وفيه حياة كل شيء وهو المطرء لأدَأنْبَسَنَا يوه جَنتٍ 
وَحَبّ لَمِيدِ4» يعني البر والشعير وسائر الحبوب 
التي نعم اماف الحب إلى الحصيدء. وهما 
واحد لاختلاف اللفظين. كما يقال: مسجد 
الجامع وربيع الأول. وقيل: حب الحصيد أي 
وحب النبت الحصيد. 

٠١‏ #وَئَحْلَ بَسِفّتِ4» قال مجاهد وعكرمة 
وقادةة طرالا. يقال منقتك. البكلة. سوق إذا 
طالك: :قال شغد ابن تخير؟ "مستوياته نا 
طُلَعُ4. ثمر وحمل.ء سمي بذلك لأنه يطلع» 
والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشقء انيد . 
متراكب متراكم منضود بعضه على بعض في 
أكمامه. فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. 

3 لرَيْقَا لَعِبَدِ؛» أي جعلناها رزقًا للعباد. 
لوليا يه.4. أي بالمطرء بده يماك أنبتنا 
فيها الكلأء ا كَنَِكَ لَليٌُ» » من القبور . 

[15-17] قوله عرّ وجل : « كدت مله عَم وج 
حب اليد وَعنوْهُ © وَعَادُ ووو لخن لوط ٠‏ وَآمْصَبُ 


َك و ع وهو تبع الحميري» واسمه 0 


47م 
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344 رمع بجر سه وح سر قير ساد س وسدة ع سس ع 0 ص تررس ح تر 
ف والْفرءانالمجيد ليا بَزْج نجهم مُنَذِرمَنَهُرَ 
زه ص 


| عَدَالكَيوَعدَائجِيثُ 1 تاديد 
ظ رح بعِيدٌ يا قَدَعَلمَامَ قم الَْرْض مس وَعِن َكب 
حر © ال اتجاخ تور وات كرس 
فا يظرولَألسَمة مه مك ينها ورَيّهنا 


4 2 
0 ا 00 


لس كس ابعر جحي لا ِ 1 اي 
وَمَاطَامِنَفوْج (©) وَأ رض مدد لها و القيّدافيها روامي 
سه ا وج يي كس ستل اميه د 
افا مكل وج بهيج (7) بَصِمَدود ك1 

7 مر 1 م سس سس ف ل مس سه 22 + 01 
رحب 2 
ع +24 جر له 2 - وس عر اه 5 وو جر 

عد 


ع لد سر اث دجوت مسبج مل ا 


ردقا باد وأحيينايه-بآّدَة متا 


يك 


عبيد 
_ ولي 


2 كو و حر 

لك الخروج كن . 

رح تر 00010 ل 0020 ١‏ سح عو سا حل عر 
لكوم نوج وأصحاب الرين وثمود (ي)) وعاد وفرعون وإبحوان 


3 ع ود ل 000 


لوط (7) وأححب اليك وقوم نب عل كَدَبَالرسْلخَىَوصِيدٍ 
ا جر عر ل مع سه م2 22 جاله ع ل 6 اسح عة ا سلس جر 
© سراح وهر ول ِيَنَْلوِجَريرٍ 0 


أبو كربء قال قتادة: ذم الله قومه ولم يذمهء ذكرنا 
قصته في سورة الدخان”" «كلّ كَدَبَ أَرُمْلَ24 أي 
كل من هؤلاء المذكورين كذب الرسل. #خَنَّ 
وَِدِ4» وجب لهم عذابي» ثم أنزل جوابًا لقولهم 
ذلك رجع بعيد. 

51 « اق الى الك بسن الجن بحين 
خلكاح أرلة نا بالأعادة هذا تقرينن لهم الأنهم 
اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث» ويقال لكل 
من عجز عن شيء عبي به. #بَل هْرْ في لين 04 أي 
في شكء. لأيْنَ خَلْقَ جَدِيرٍ © » وهو البعث. 


]١1[‏ ##وَلْمَد حَلقَا لضن ود ما وسوس يه 
نَم ». يحدث به قلبه فلا يخفى عليئا سرائره 


وضمائره. من َب إِليو 0# أعلم بهء 8إيِنَ حَبْلٍ 


. )73/( آية‎ )١( 
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لور #» لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها 
بعضّاء ولا يحجب علم الله شيء» وحبل الوريد 
عرق العنق. وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين» 
يتفرق في سائر البدن» والحبل هو الوريدء فأضيف 
إلى نفسه لاختلاف اللفظين. 

3 إن يتلق المَكيانِ4» إذ يتلقى ويأخذ 
الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه 
ويكتبانه» لي ادن ومنِ أتا2 أي أحدهما عن 
يمينه والآخر عن شماله» فالذي عن اليمين يكتب 
الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات. 
ايّيدُ4» أي قاعدء ولم يقل قعيدان لأنه أراد عن 
اليمين قعيد وعن الشمال قعيدء فاكتفى بأحدهما 
عن الآخرء هذا قول أهل البصرةء وقال أهل 
الكوفة: أراد قعودًا كالرسول يجعل للاثنين 
والجمع » كما قال الله تعالى في الاثنين: (فقولا إِنَا 
رسول رب العالمين)» قيل: أراد بالقعيد الملازم 
الذي لا يبرح لا القاعد الذي هو ضد القائم. قال 
مجاهد: القعيد الرصيد. 

]١1[‏ با يلظ من وَل 4# ما يتكلم من كلام 
فيلفظه أي يرميه من فيه إلا ديْه رَِيُّ4» حافظء 

عَنْيدٌ#» حاضر أينما كان. قال الحسن: إن 
الملائكة يجتنبون الانسان على حالين عند غائطه 
وعند جماعه. 

[3] 9وَجَءَتَ سَكْرَُ الْمَوّتِ#» غمرته وشدته التي 
تغشى الانسان وتغلب على عقله. بالمَقٌ». أي 
بحقيقة الموت» وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى 
يتبينه الانسان ويراه بالعيان. وقيل: بما يؤول إليه 
أمر الانسان من السعادة والشقاوة. ويقال: لمن 
جاءته. سكرة الموت» أدَلِكَ مَا كُتَ مِهُ عَيدُ»#» 
تميل» قال الحسة 1 فيردت" قال اد عام 
تكرهء وأصل الحَيّْد المَيْلء يقال: حدتٌ عن 
الشيء أحيد حَيْدَا ومحيدًا إذا ملت عنه. 

]٠١[‏ #وَفِعَ في ألصُور#» يعني نفخة البعث» 


الله 
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##دَلِكَ يَرْمُ ألْوعِيدٍ4» أي ذلك اليوم يوم الوعيد الذي 
وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. قال مقاتل. يعني 
بالوعيد العذاب أي يوم وقوع الوعيد. 

[1؟] ##وجةت4» ذلك اليومء كل كين كما 
مَلَنُ24» يسوقها إلى المحشرء لأوَسَيدُ2» يشهد 
عليها بما عملتء وهو عملهء قال الضحاك: 
السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيدي 
والأرجل» وهي رواية العوفي عن ابن عباس. 
وقال الآخرون: هما جميعًا من الملائكة . 

[1؟] فيقول الله لهاء لاإلَعَدَ كُتَ فى عَمَلَوَ مَنَ 
هَدَاك؛ اليوم في الدنياء لمَكْمَنَا عَنكَ غَطءَكَ4ك» 
الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك» 

ممَوْكَ أل حَرِبدُ4. نافذ تبصر ما كنت تنكر في 
الدنيا. وروي عن مجاهد قال: يعني نظرك إلى 
شان ميزائك حي تون حستاتك وسيعاتلك: 

]١[‏ موََالَ مَرِنُم 2# الملك الموكل بهء #هذا ما 
َدَىَّ عد » معد محضرء وقيل : (ما) بمعنى (من), 
وقال مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من ابن ادم 
حاضر عندي قد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله. 

[:؟] فيقول الله عرّ وجل لقرينه: «اآلتنَا فى 
جه هذا خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة 
العرب. يقولون: ويلك ارحلاها وازجراها 
وخذاها وأطلقاهاء للواحدء قال الفراء: وأصل 
ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه وسفره 
اثنانء فجرى كلام الواحد على صاحبيه» ومنه 
قولهم في الشعر للواحد خليليٌ. وقال الزجاج: 
هذا أمر للسائق والشهيدء وقيل: للمتلقيين. وضصّ 
كََارٍ عَدٍ4؛: عاص معرض عن الحق. قال 
عكرمة ومجاهد: مجانب للحق معائد لله . 

[5؟] تدع ِتَمَبرِ4» أي للزكاة المفروضة وكلٌ 
حق وجب في ماله لمُممَرٍ4» ظالم لا يقرٌ بتوحيد 
الله مُرِيٍ#» شاك في التوحيد» ومعناه: داخل في 
الريكن:. 


الجزء السادس والعشرون 


م 560 


1] الى جَعَلَ م َم أله ا ل الاك ف لد 
َلشَريرٍ 6 » وهو النار. 

[310] ظمَلَ ل 4 يعني الشيطان الذي قيض 
لهذا الكافره ربا مآ أَطْمَدِتّم#. ما أضللته وما 
أغويته» #إوَلكن كَانَ فى صَكَلٍ بعد #» عن الحق فيتبرأ 
ميك اكقطا قا .“قال ان اعباين « وسعية. إن حيية 
ومقاتل: قال قرينه يعني الملك. قال سعيد بن 
جبير: يقول الكافر يا رب إن الملك زاد عليّ في 
الكتابة» فيقول الملك: ربنا ما أطغيته. 0 1 
تاه رما تجن لاما قال رهما بولك كان 
و 0 

0 ل يعني يقول الله لا عخصِما اذى 
فى القرآن وأنذرتكم 
00 8 لسان لضو وقضيت عليكم ما 
أن قاطن 

انق لتقف را جديل لتولن وو 
قوله: (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)؛ 
وقال قوم: معنى قوله: (ما يبدل القول لدي) أي: لا 
يكذب القول عندي. ولا يغير القول عن وجهه لأني 
أعلم الغيب. وهذا قول الكلبي واختيار الفراء. لأنه 
قال: م يبدل القول لديٌ) ولم يقل ما يبدل لي. 
...08 فأعاقبهم بغير جرم. 

[90] هم لسن يجيد2 قرأ نافع وأبو بكر 
بالياءء أي يقول الله لقوله: (قال لا تختصموا 
لدىّ). وقرأ الآخرون بالنون» مَل ْ : 
وذلك لما سبق لها من وعده إتاها ويه 
الجنة والناس. وهذا السؤال من الله عرٍّ وجل 
لتعديق خبره وتحقيق وعلهه» 0*5 جهلنمء 
لعل : بن #» قيل : بنك قل إساات فل وو 
موضع لم يمتلئ» فهو استفهام إنكارء هذا قول 
عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل: هذا 
استفهام بمعنى الاستزادة» وهو قول ابن عباس في 
رواية أبي صالح» وعلى هذا يكون السؤال بقوله: 


2 0 00 
شف مد عمسا يي لو وميك 2 43 
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اتا 
ا ا ا مهتاو عو م مهو 


211011110 لبه 
| مِنْحَبلٍالْوريد 9 (إِديتلءَالْمَلقَانِعِ لمن وعالتها اميد 
© ةل كاكَرَق ميد (رهةت 5 
لْمَوت للق َك اسه يد () وف الصُورَِكَ 


سم خيش م سس وير 


يوم الْوعِيدٍ (رَعَدَحَعلِتَمهَامَآموَسوِيدُ لق ْ 
د سن تون فَكَْفَْاعَنكغِطاء ل ِصَرَكَ الومحَرِيدٌ د 
© َال وَسْْسَدَاءَدَعَعِيِد 3 الْياوِجَهَمَكُلكَئَارٍ | 


دوقت سرب ليك علط كي [ 
َاحرََْقيَمالْعَدَا عدب رٍ(ق)) ادال و جر اما أطويية [ 
كاتف صَكلٍيَعِيد 67 فَالَلَاحصِمُوأ 0 0 
ا قوسد © مار هرا كيد © 
مول 2101011 ظ 
همسن ريد لها حَدَامَاوْعدُونلْع لواب حَفِيظ | 
' © يقليل يتب ثيب 69 (ادْمُلُوُمَا ' 
ا كرتشي قزر © تكنو رتناسيه© | 
(هل امتلأت)» قيل دخول جميع أهلها فيهاء 
وروي عن ابن عباس: أن الله تعالى سبقت كلمته 
(لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين)» فلما 
سيق أعداء الله إليها لا يُلقى فيها فوج إلا ذهب فبها 
ولا يملؤها شيء. 

[1؟] لقت ةك كنت وأدنيت» 
# لمُتقتَ#4» الشرككء #غَيِرَ بِيِدِ؛ك» ينظرون إليها 
قبل أن يدخلوها. 

[5ا م عمو قرأ ابن كثير بالياء 
والآخرون بالتاءء يقال لهم: هذا الذي ترونه ما 
توعدون على ألسنة الأنبياء عليهم السلام» مدل 
.. :. رجاع إلى الطاعة عن المعاصي» قال سعيد 
ابن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم 
يتوب . وقال الشعبي ومجاهد: الذي يذكر ذنوبه في 
الخلاء فيستغفر منها. وقال الضحاك: هو التوّاب. 
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وقال ابن عباس وعطاء: هو المسبّح. من قوله: (يا 
جبال أوّبى معه) وقال قتادة: هو المصلى. 
#حَفِيظٍ». قال ابن عباس : الحافظ لأمر الله عه 
أيضًا: هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها 
ويستغفر منها . قال قتادة: حفيظ لما استودعه الله من 
حقه. قال الضحاك: المحافظ على نفسه المتعهد 
لها. قال الشعبى: المراقب. قال سهل بن عبد الله : 
هو المح افطل عل" لطاعانة والأوامر. 

[ ]غات حَنىَ لمن بالتيلٍ4. .محل (من) جر 
على نعت الأوّاب. وقيل رفعٌ على الاستئناف» 
ومعنى الآية: من خاف الرحمن وأطاعه بالغيب 
ولم يره. وقال الضحاك والسدي: يعني في الخلوة 
حيث لا يراه أحد. قال الحسن: إذا أرخى الستر 
وأغلق الباب. ويه بِعَلْبِ مُيبِ4. مخلص مقبل 
إلى طاعة الله . 

[:"] ##أأدَخْنُومَا4» أي يُقال لأهل هذه الصفة: 
ادخلوهاء أي ادخلوا الجنة. # سل 4. بسلامة 
من العذاب والهموم. وقيل: بسلام من الله 
وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال النعمء 
دك َم اكور » . 

[5*] لم ما يَتَآمنَ نِيَا4. وذلك أنهم يسألون 
الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعْطون ما شاؤواء 
ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه» وهو قوله: 
#وَلْدَينَا مَرِيِدّ4. يعني الزيادة لهم في النعيم مما لم 
يخطر ببالهم. وقال جابر وأنس: هو النظر إلى 
وجه الله الكريم . 

13" قوله عرّ وجلّ: #رَكم ملكتا مِّلَهُم ين 
َرَنِ هُمْ أَمَدُّ متهم بَظمًا مَمَبُوْ في الِلدٍ». ضربوا 
وساروا وتقلبوا وطافواء وأصله من النقب وهو 
الطريق كأنهم سلكوا كل طريقء. 8مّلٌ من 
تحيصٍ4» فلم يجدوا محيصًا من أمر الله. وقيل: 
هل من محيص: مفرٌ من الموت؟ فلم يجدوا منه 


ناه 
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يجدون مفرًا عن الموت. يموتون فيصيرون إلى 
عذاب الله . 

73 إن في دَلكت4» فيما ذكرت من العبر 
والعذاب وإهلاك القرى. (لذكرى)» تذكرة وعظة. 
لمن كنَ لَمّ كَلَبُّ4. قال ابن عباس : أي عقل . قال 
الفراء: هذا جائز فى العربية» تقول: مالك قلب وما 
قلاف مدلك مأ ما بلطقلك تاد قل الك فلت 
حاضر مع الله. أو أَلَىَ السّمَع4. استمع القرآنء 
واستمع ما يقال له لا يحدث نفسه بغيره» تقول 
العرب: ألتي إلى سمعك» يعني استمعء #وَهُوٌ 
سَّهيدٌُ4 يعني حاضر القلب ليس بغافل ولا ساه. 

1" قوله عرّ وجلّ: «#وَلَمَدَ حَلَقَسَا لسَّموَتِ 
َآلْأَرسَ وما يَهُمَا فى سِنَة أَيَآوِ وَمَا مَسَما من لَكوْبٍ 4 
إعياء وتعب . 

[89] ضير عَك ما يِقوُوتَ4. من كذبهم فإن 
الله لهم بالمرصادء وهذا قبل الأمر بقتالهم» 
«وَسَيَعْ يَنْدِ ريه4 أي صلّ حمدًا له ملَ 
طلُوع لشَّمْين 4 يعنى صلاة الصبح» موقل 
لْعْرُوبِ4» يعني صلاة العصر. ورُوي عن ابن 
عباس قال: قبل الغروب الظهر والعصر. 

[0.] وين الل َبْحَهُ4. يعني صلاة المغرب 
والعشاء. وقال مجاهد: ومن الليل أي صلاة الليل 
أي وقت صلى. #وَأدْبَرَ ألُجُووٍ». قرأ أهل 
الحجاز ويحمزة : (وإدبار السجود) بكسر الهمزة» 
مصدر أدبر إدبارٌء وقرأ الآخرون بفتحها على جمع 
الدبر. قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي: أدبار 
السجود الركعتان بعد صلاة المغرب. وأدبار' 
النجوم الركعتان قبل صلاة الفجرء وقال مجاهد: 
قوله: (أدبار السجود) هو التسبيخ باللسان في أدبار 
الصلوات المكتويات. 

13 قوله عرّ وجل: #وَاسْتَيمْ يم يناد أَلْمّادِ من 
كَكَانِ قَرِبٍ #. أي واستمع يا محمد صيحة القيامة 


ل مذ 


الجزء السادس والعشرون 


والنشور يوم ينادي المنادي» قال مقاتل: يعني 
إسرافيل ينادي بالحشر يا أيتها العظام البالية 
والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور 
لمتفرقة» إن الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل 
القضاء. 

[45] ينم يثك أصَيْعَة الي وهي 
الصيحة الأخيرة» 8دَلِكَ يرم روج 4. من القبور. 

[45:4] #إِنَا نحن حي وَمِِْتُ وَإلِننَا الْمَصِيرٌ 0 
نم يرائا4 جمع سريع أي 
يخرجون سراعًاء #ذَّلِكَ حَنْرٌ عاك جمع علينا 
# سير © , 


صر ا كح 1 


ره 


١0‏ ل اده 
ىم مفو الارْضَ 


[4] #أخحَنٌ أعلَمُ يما يوون » يعنى كفار مكة فى 
تكذيك» «زنا لت تع 2ر04 يحسلط تجيرهم 
على الاسلام إنما بعئت مذكرّاء ظمَدَكِرْ لمان من 
يحَافُ وَعيرٍ 2# أي ما أوعدت به من عصانى من 
العامة قال :ارق ماس ف اقالو ادي ولو ل انلز 
خوفتناء فنزلت : (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) . 


)6١(‏ سُورَة الذاريات 


]١[‏ #مَالدّرِتِ دروا يعني الرياح التي [تذرو] 
التراب ذروّاء يقال: ذرت الريح التراب وأذرت. 

3 فيلت وراك يعني السحاب التي تحمل 
تقذ من الماع 

] # لفرت 3 4 هي السفن تجري فى 
العاء كرا نيل 1 ١‏ 

[4] مَلْمَيَمَتِ أَنرا4» هي الملائكة يقسّمون 
00 
الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته . 

[5] ثم ذكر المقسم عليه فقال: 9 يما وعدن 
من الثواب والعقاب. #لصَايِقٌ 4. 

[1] ين ألتنك. الحساب والجزاءء لم24 
لكائن . 


45م 


٠ه‏ ق: :4-ه؛ و١ه-‏ الذاريات: ١-م‏ 


حت ل ام ل ل ل 1 أذ 
7 هلحكنافلهم منفرنٍ هم شدمنهم بطشا فقوا في 
000 سف 2 موه 4 عع بسع 2 
الِكَدِهَزْمِ ني يض © َف دَلِكَ ِكَرَئْلِسَكانَ 
و كر مده ل عرس جد لخ يم 17 6 12س 
علب ولق الْسَمَعَ وَهُوَسَهيكٌ © وَلَعَدْخَلَقََا 
موت وَالْأرصَ وَمَابينَهْمَافِ سِنَةٍ ياو وَمَامَسَمَا 

2 دص 1 - 0 75 نه مج مدمصس 
من لوب 3 كَاصرَعكَ نولو وَسَيْح يحَمَدِرَيكَ 
24 رص هه ليح م عر ججحس ا لكر بممععر 
قبلطلوع السّميس وقبلالغروب كا وَمِنَ اليل فسيحه 
001 و جحتكر ررد + - هو موموت الود سس اللا 
وَأدََْآلسُجود را وأستَيِم بوم بن اماد مِنِكَكَانٍ 
جعشه سوس ساو ل و ال * ل 0 6 جد 
ا يوْميسْمَعُوتَألصَيْحَدَبالْحَق دَلِكَ يوم الذروج © | 
ا ا 210200 جم ع 27 2 7 : 
ححن حي وَيِتوَإِلَنألْمَصِير (©) يوم مَقَفَ6ى رض 
دجو ا -2 2 عي 02د وو حصن وم ع 
عَنْهمٌ يراعا ذلك حشرع لي ناسير [ره) 

0207 سس 


وَمَآأسَعَلومِصبَارِعَدَ لفان مَْيحَافُ وَعِيدٍ 


التاكار شو الاك 5ك 


2 0 م 
بض ها جيم 
000 26 ا دو 2 ور ا دس اق 
َالْمعَسَمتٍ أ مرا (ي) إِمُانوعَدُونَ ُصَادِقَ ل فَإنَالدينَ كرف 


02 هه 


[] ثم ابتدأ قسمًا آخر فقال: رسك ذَاتٍ 
َلَبْكِ#. قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات 
الخلق الحسن المستوي» يقال للنساج إذا نسج 
[الثوب] فأجاد: ما أحسن [حَبْكّه]! قال سعيد بن 
جبير: ذات الزينة. قال الحسن: حبكت بالنجوم . 
قال مجاهد: هى المتقنة البنيان. وقال مقاتل 
والكلبى والضحاك : ذات الطرائق كحبك الماء إذا 
ضربته الريح» وحبك الرمل والشعر الجعد. ولكنها 
لا ترى لبعدها من الناس. وهي جمع حباك 
وحبيكة» وجواب القسم قوله في الاية التالية: 

[4] #إِنَك». يا أهل مكة, ظلَنى كول مُحلِفِ4, 
في القرآن وفي محمد كَل تقولون في القرآن سحر 
وكهانة وأساطير الأولين» وفي محمد كَل ساحر 
وشاعر ومجنون . وقيل: لفي قول مختلف أي 
مصدّق ومكذب. 


الجزء السادس والعشرون 


[4] ا يوك عَنْهُ من من ك2 يصرف عن الايمان به 
من صرف حتى يكذبه» يعني من حرمه الله الايمان 
بمحمد كَلِِ وبالقرآن. وقيل (عن) بمعنى: من 
أجل؛ أي يصرف من أجل هذا القول الممختلف أو 
بسببه عن الايمان من يصرف. وذلك أنهم كانوا 
يتلقون الرجل إذا أراد الايمان فيقولون: إنه ساحر 
وكاهن ومجنونء فيصرفونه عن الايمان. 

]٠١[‏ ##أقلَ للَرّصُوتَ4. تُعن الكذابون» يقال: 
تخرص على فلان الباطل» وهم المقتسمون الذين 
اقتسموا القول في النبي كله ليصرفوا الناس عن دين 
الاسلام. وقال مجاهد: هم الكهنة. 

1 َال فى 4 غفلة غفلة وعمى وجهالة» 
#ساهوت # لاهون غافلون عن أمر الآخرق 
والسهو: الغفلة عن الشيء» وهو ذهاب القلب 


عله . 


ا 


13] ابسَلُونَ أَيأنَ يومُ أَلدينِ4» يقولون: يا محمد 
متى يوم الجزاءء يعني يوم القيامة تكذيبًا واستهزاءً . 

قال الله عرٍّ وجل: يوم هم4. أي يكون 
هذا الجزاء في يوم هم #عل ألَارٍ تون أي : 
يعذبون ويحرقون بها كما يفتن الذهب بالنار. 
وقيل: (على) بمعنى الباء أي بالنار» وتقول لهم 
خزنة النار: 

1 رأ ا نَتَكٌِ4. عذابكمء مدا أ لِك كُمُ 
بد شَبَعْجِلُونَ 4 في الذي علدا يو 

لت لْميّقِينَ فى بَتّتِ وَعْيُون ٠‏ لذن 

َانَهُم 4 0 4 مو الشمر 
0 ليم كوأ مَلَ مك24 قبل قبل دخولهم 
الجنة» حسنن 0 في الدنيا . 

[1107] # كنا يلا من شٍِ مَا مَجَعُونَ 4 والهجوع 
النوم بالليل دون النهارء و(ما) صلة» والمعنى: 
كانوا يهجعون قليلًا من الليل أي يصلون أكثر 
الليل» وقيل: معناه كان الليل الذي ينامون فيه كله 
لاي وخا عن قر لا سسعية بير اجير ف ا 


لاوم لاه 


تفسير سورة الذاريات» الآيات: ١9-9‏ 
له 


35 ةلات الات 


لهات لبك إن لَفى وا ول ِف )بوك عَنْهُمنَ 
ع رم 5 
تلونَأيَنَيومأليين 2 مم عا ريون 9) اوقا 


3026 0110 


تكد الركغي .تنيع | إنَالْميقِينَ فى سنت جنات 


سه 


001 


وَعبُونٍ 9)ءاحِذِينَمَآ ين إتَمكا مل دك محْسِينَ 

بتاكمو ناسرف ستيه 

انهم دلت مَل والْحرُومٍ (9) و فِالْارْضٍ ءات 
لوقن )وف َأنضى ]ألا يض روه 7 دلياو فال رزفم 


ا ا ال 


6 56 (©) فور َأَلتَمَلوَالدرْضٍ نه َيِل مَآأَفكم 


تطاخرة )مأك حت سَيْفِ بكري 09 
0 كمال سك 7 كَرُوتَ (7) اعْإك 
أنه تمبستر سيم تخ 3 رك 
حسمت نمه الوأ لحف وَمَفَرُو ملعيو 


عزن تت سيق سح سد سر سي ل ء ع 8 1 عو 


)ْمك أمرأتهق مَرَوَفَصَك وبحَهَهَاوكَاتَجو جمورعف 


(©) انوا ديك َال ريلك إن هوا سكيم ألعَليم ) 


عباس» يعني: كانوا قل ليلة تمر بهم إِلّا صلوا فيها 
شيئًا إِمّا من أولها أو من أوسطهاء ووقف بعضهم 
على قوله: (قليلًا) أي كانوا من الناس قليلاء ثم 
ابتدأ: (من الليل ما يهجعون). وجعله جحدّاء 
أي: لا ينامون بالليل البتة» بل يقومون للصلاة 
والعيادة. 

[14] #وَيلْأََار م سَتَْيِرة4. قال الحسن: لا 
ينامون من الليل إلا أقله» وربما نشطوا فمدوا إلى 
السحرء ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. وقال 
الكلبي ومجاهد ومقاتل: وبالأسحار يصلون» 
وذلك أن دلوم لان طلس المار 

[3] قوله عرٍّ وجلّ: #وَفٍ أَنَوَلِهمَ عق لِتَكلٍ 
َألْحَرورٍ 4 السائل الذي يسأل الناس» والمحروم 
الذي ليس له في الغنيمة سهم» ولا يجري عليه من 
الفيء شيءء هذا قول ابن عباس وسعيد بن 


الجزء السادس والعشرون 
المسيب» قال: المحروم الذي ليس له في الاسلام 
سهم. ومعناه في اللغة: الذي مُنع الخير والعطاء. 
وقال قتادة والزهري: المحروم المتعفف الذي لا 
يسأل. وقال زيد بن أسلم: هو المصاب ثمره أو 
زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول محمد بن كعب 
القرظي» قال: المحروم صاحب الحاجة. ثم قرأ: 
(إنا لمغرمون © بل نحن محرومون) . 

]٠١[‏ فين للْأَْضٍ عَيتُ».) عبرء 
#إِتوقيِينَ4: إذا ساروا فيهاء من الجبال والبحار 
والأشجار والثمار وأنواع النبات. #إوق أَنْيِكٌ4. 
آيات إذا كانت نطف ثم علقةٌ ثم مضغةً ثم عظمًا إلى 
أن نفخ فيها الروح. وقال عطاء عن ابن عباس : 
يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع. 
#أفلا بقرت 4». قال مقاتل: أفلا تبصرون كيف 


خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث . 
3] ظوَفٍ أل رِنْفَيُ». قال ابن عباس 
ل 200 يعتي. المطر الذي هو سبيب 


والعقاب. 39 مجاهد: من الخير 00 وقال 
الضحاك : وما توعدون من الجنة والنار» ثم أقسم 
بنفسه فال : 

["] دورب اَمَك وَلْأَضٍ إِنَّمُ لَحقّ)4. أي: ما 
ذكرت من أمر الرزق لحقء 8©يَنْلَ مَآ أنَكُمْ تَطِمُ4 
فتقولون: لا إله إلا الله. وقيل : شبّه تحقيق ما أخبر 
عله بتحقيق نطق الادمي» كما تقول: إنه لحق كما 
أنت ههناء وإنه لحق كما أنك تتكلم» والمعنى: 
إنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة. قال 
بعض الحكماء: يعني كما أن كل إنسان ينطق 
بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره كذلك 
كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم لهء ولا يقدر 
أن يأكل رزق غيره. 
[4'] قوله عرّ وجل: طكل أَنكَ عَدِيتُ صَيْنٍ 
برسم 0 وهم الملائكة الذين جاؤوه بالبشرى كما 


4 ل ١ه‏ تفسير سورة الذاريات» الآيات: 


اا 000 


في سورة هود آية (19). 8االْدَكرَيِنَ4. قيل: 
سماهم مكرمين لأنهم كانوا ملائكة كرامًا عند الله» 
وقد قال الله تعالى في, وصفهم: (بل عبادٌ 
مكرمون). وقيل: لأنهم كانوا ضيف إبراهيم وكان 
إبراهيم أكرم الخليقة» وضيف الكرام مكرمون. 
وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بتعجيل 
قراهم. والقيام بنفسه عليوهم بطلاقة الوجه. وقال 
ابن أبي نجيح عن مجاهد.: خدمته بنفسه إيّاهم. 
وروي عن ابن عباس: سماهم مكرمين لأنهم 
جاؤوا غير مدعوين. 

]١6[‏ ا دَسَناْ عليه هَمَالُواْ سَلمّا كَال4» إبراهيم» 
مَل وم ش04 أي: غرباء لا نعرفكمء قال 
ابن عباس: قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم. 
وقيل: إنما أنكر أمرهم لأنهم دخلوا عليه من غير 
استتذان. وقال أبو العالية أنكر سلامهم في ذلك 
الزمان وفى تلك الأرض. 

[17] طرّاء4ء فعدل ومالء لِك ألو مَبَهِ 
بعجْلٍ سين » مشوي . 


5 -19] فرك إِليِمَ4» ليأكلوا فلم يأكلواء 
عمال ألا تاوت ه تبحس متهم يمه دلوأ لا تحن 
متم اف أقر تدعقو 0 1 ؟' 


عَرُوهُ بعكم علِيِعٍ 0 كَقِلتِ أمرأتهٌ 
ا يكن دلشي فالا امل مكف ان 
مكان. وإنما هو كقول القائل: أقبل يشتمني» 
يبع اعد فى كين 2 أى ]عدف ولول كباءفال 
الله تعالى: (قالت يا ويلتى)ء «تَصَكتْ وَبَهَهَا: 
قال ابن عباس: لطمت وجهها. وقال الآخرون: 
جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبّاء كعادة 
النساء إذا أنكرن شيئّاء وأصل الصك: ضرب 
الشي بالشىء: العريض. 31609 22 عق 
يجا 8:: :أيلد عجوز عقيم» وكانت سارة لم تلد قبل 
ذلك . 
1 انوا كَدَلِكِ كَل رَيُلِقَِ». أي: كما قلنا 
لك قال ربك: إنك ستلدين غلامّاء #إِنَّمٌ هُوَ 


الجزء السابع والعشرون 
العكم التيز». 

[651] تال إبراهيم» «كنا تيم أ 
الدملرة ه كالوا إثآ أتيلتاً ِل ْم عربيت2.4 يعني 
قوم لوط . 

[*. 5 "] مالسل عَلَبْمَ ِجَارةٌ 
مُسَوَّمَةَ04. معلّمة. ##يندَ رَيْكَ و4 : قال ابن 
عباس: للمشركين» والشرك أسرف الذنوب 
وأعظمها . ش 

[*] طللْرَضَآ من كن خا أي: في قرى قوم 
لوطء ##ين الْمُؤْنَ 2 وذلك قوله: (فأسر بأهلك 
بقطع من الليل). ‏ - 

3 لها وَعَدَنا فيا عَيْرَ بَنَقِ4. أي غير أهل 
بيت2 8منَ التتيلين 4 : يعني لوطا وابنتيه»؛ وصفهم 
الله تعالى بالايمان والاسلام جميعًا لأنه ما من 
مؤمن إلا وهو مسلم . 

3" لوكا ف41. أي في مدينة قوم لوطء 
«ءية4. عبرة» طلَِيِنَ يحَادْنَ مدب الألر4 أ 
علامة للخائفين تدلهم على أن الله تعالى أهلكهم 
فيخافون مثل عذابهم . 

[1] #وفى مُوَى* » أي وتركنا في إرسال موسى 
آبة وعبرة. وقيل: هو معطوف على قوله: (وفي 
الأرجن آيُات للموقنين)» وفي موسى »2 مد 2 
إِلَ وَعَوْنَ سُلْطنٍ مين بحجة ظاهرة . 

4] نول 4 + أي فأعغرض وأدبر عن 
الايمان» 3# نود 4 أي بجمعه وجلوده الذين 
[كان] يتقوى بهم» كالركن الذي يقوى به البنيان» 
نظيره قوله: (أو آوي إلى ركن شديد)» #أوََالَ مر 
وق # قال ابوعيدة (آء) بحس الوا 

3 #تأكذكة وَحْدْوْمُ منَبَدَتَهُمَ فى فى البرّف 
أغرقناهم فيه. وهر مُلِم4. أي آت بما يلام عليه 
من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل . 

[3 لوف و2 أي وفي إهلاك عاد أيضًا آية» 


أذ 000 


«إِدٌ أَرُسَلَنَا علوم ليم قير وهي التي لا خير فيها 


ووم ١ه‏ تفسير سورة الذاريات» الآ 


45-”١ يات:‎ 


كَل قا خطتك 66 وو راع م ده مسج وسمم ع 2 
ا ا 00 لوإنَارَسِنَلَ ور 


ره 


نامج متت وو و ُعِندرَيِكَ 
ِلْسَرِفِنَ 69 كدالو 0 


فَِاءَيرَيتِمنَالْمسِلن لواو ركافياء! 5-2 
لدب لالم )وف مو وا تمل وود سلْطنٍ 
و09 مود وال ساح ونون (3]) ةا حذنه وحودة 


بذهم ف ألَوَهوَمْلِيمٌ وف اد أَرَسلْنَاعلبْمألرِيمَ 
لمي )مدي كر تآ مالو () 
و مقلم تت عونا () فََتَوَاعنَأمررَيَهِمَ 
كمدته اوقد وفع تطروت 7) نا ستطماين قار 

متو () وقكفج لك كنات 
يقن )ءلم هبأي وَذَلْمُوسِحُونَ () وا رض 
5 َنِعْمَالْمَنهدُونَ نك لي نارجن 
َلك 7 موا ل لكيه جين (© 


لد ا أ مع أده الَدفاءَ حو 7 هر 2000 
مهدر بين (©) 


وأنعامهم ومواشيهم وأموالهم, ٠‏ إلا حفلتة 
لير 4. “كالقي: الماك البالي» ؤهو نبات 
اليايس. قال .قتادة: كر ميم الشجر. قال 7 
العالية: كالتراب المدقوق. وقيل: أصله من العظم 

البالى. 
[4] #إوفي تَمُودَ إِذْ قِلَ طلم سَنّعوأ حَقّ بن ٠#‏ يعني 
0 وذلك أنهم لما عقروا الناقةٌ قيل 
526 2 َأُحَدَنَهُم َك لصَلِعِفَّةُ 4غ 


[:4] 053 عن أثر رَيْهِم 6 
يعني بعد مضي الأيام الثلاثة» وهي الموت في قول 


ا 


عَيهإِلسَمَآتَدَ 


ابن عباس» قال مقاتل: يعني العذاب» والصاعقة 


كل عذاب مهلك. وقرأ الكسائي : (الصعقة)» وهي 


الجزء السابع والعشرون 4 -- ١ه-‏ تفسير سورة الذاريات.» الآيات: 5-48ه 
الصوت الذي يكون من الصاعقة. #8وَهُمٌ يَظْرُونَ#» عبدالله: فروا مما سوى الله إلى الله. إن لكر مَنْهُ 
يروث ذلك عيانا. ين © ولا يَمَلوأ َم لله إِلَهًا - وخ إن لك ينه 


[46] #ما أسْنَطْعُاْ من قَارٍ#. فما قاموا بعد 
نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض. قال 
قتادة: لم ينهضوا من تلك الصرعةء #وَمًا كنأ 
مُنْنَصِرنَ 04 منتقمين منًا. قال قتادة: ما كانت 
عندهم قوة يمتنعون بها من الله . 

13 4] 8وَقَمٌ ج24 قرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائي : (وقوم) بجر الميم» أي وفي قوم نوح. 
وقرأ الآخرون بنصبها بالحمل على المعنىء وهو 
. أن قوله: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم). 
معناه : أغرقناهم» كأنه قال: أغرقناهم وأغرقنا قوم 
نوح. ٠‏ ين َبَلْ 2 أي من قبل هؤلاء.ء وهم عاد 
وثمود وقوم فرعون. #8 إِنَهُمْ كوأ وما فَسِقِينَ4 . 

[/41] #واسما بِيَنَهَا 5 وإنا لمُوسِعُونَ 4 . قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: لقادرون. 
أيضًا: لموسعون الرزق على خلقنا. وقيل: ذ 
سعة. وقال الضحاك : أغنياء» دليله قوله عرّ وجلّ: 
(وعلى الموسع قدره)» قال الحسن: المطيقون. 


[4:] الاي وَمَّسَهَا#» بسطناها ومهدناها 
لكم لمم 


وعنه 


هم المَبِهدُودَ4» الباسطون نحن. قال ابن 
عباس ارات ماد 

0 #«#وَمِن كل نَْءٍ حلفا رون 4. صنفين 
ونوعين مختلفين كالسماء والأرض» والشمس 
والقمرء والليل والنهارء والبر والبحرء والسهل 
والعكل والقفاء والضيف »و الحن والاشيق :+ والدكر 
والأنتى: :والتوز .والظلمة والايماق: والكمر» 


والسعادة والشقاوة. والجنة والنار» 00 
والباطل» والحلو والمرٌ. عل كَّ 03 
فتعلمون أن خالق الأزواج فرد. 


[ توا إِلَّ لَه فاهربوا من عذاب 


فروا منه إليه واعملوا بطاعته . وقال سهل بن 


ير ية» 

]10١[‏ #8 كَدَنِكَ4. أي كما كذيك 1 يا محمد 

وقالوا : ساحر أو مجنون» كذلك مآ 5 قَّ الْدنَ بن من 
رم 


[05.5] قال الله تعالى: #أأَنَاصَأْ بها». أي 
أوصى أولهم آخرهم وبعضهم بعضًا بالتكذيب 
وتواطؤوا عليه؟ والألف فيه للتوبيخ٠‏ #بل هم قَوم 
طَاعْونَ 4 قال ابن عباس: حملهم الطغيان 0 
أعطيتهم ووسّعتٌ عليهم على تكذيبك». #قَوْلَ 
نم4 فأعرض عنهمء نمآ أت يلوْرٍ4. لا لوم 
عليك فقد أديت الرسالة وما قصرت فيما أمرت به. 
قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله 
كه واشتدٌ ذلك على أصحابه» وظنوا أن الوحي قد 
انقطع. وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبي كَلةٍ أن 
يتولى عنهم . 

[55] فأنزل الله تعالى: لوَدَكْرَ وَِنَّ لذ قم 
لْمُوِْيَ . فطابت أنفسهم. قال مقاتل: معناه 3 
بالقرآن كفار مكة. فإن الذكرى تنفع من في علم الله 
أن يؤمن منهم. وقال الكلبي: عظ بالقرآن من آمن 
من قومك ,ا فإن. الذكرى تشعهنم . 

[07] ##وَمَا لف عفن ادن وَالْانَىى ل ليصدون 4 
قال الكلبى والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل 
طاعته د القريقيو» ريدن عليه فراع قر اير 
(وما خلقت الجن والانس - من المؤمنين - إلا 
ليعبدون)» ثم قال في آية أخرى: (ولقد ذرأنا 


لجهنم كثيرًا من الجنّ والانس). وقال بعضهم: 


ابن أسلمء قال: هم على ما جبلوا عليه من 
الشقاوة والسعادة. وقال علي بن أبي طالب رضي 


الجزء السابع والعشرون 

الله عنه: إلا ليعبدون أي إلا لآمُرهم أن يعبدوني 
وأدعوهم إلى عبادتي. يؤيده قوله عرّ وجلٌ: (وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلهّا واحدًا)ء وقال مجاهد: إلا 
ليعرفوني. وهذا أحسن لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف 
وجوده وتوحيدهء دليله قوله تعالى: (ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولنّ الله)» وقيل : معناه إلا ليخضعوا 
إل ويتذللواء ومعنى العبادة في اللغة» التذلل 
والانقياد. فكل مخلوق من الجن والانس خاضع 
لقضاء الله ومتذلل لمشيئته لا يملك أحد لنفسه 
خروبجًا عمّا خلق عليه قدر ذرة من نفع أو ضرر. 
وقيل: إلا ليعبدون إلا ليوحدون.. فأما المؤمن 
فيوحده فى الشدة والرخاءء وأما الكافر فيوحده فى 
العدة رونك ذوة السية وال خا ١‏ 

71 امآ أَريدُ ينهُم بن و04 أي أن يرزقوا 
أحد عدلاض خلني ولد أن يركوا اتيم : ٠‏ ##وما أَرِبدُ أن 
يُطعِمُونٍ 2# أي أن يظعموا أحدًا من خلقي. وإنما 
أسند الاطعام إلى نفسهء لأن الخلق عيال الله ومن 
أطعم عيال أحد فقد أطعمه. ثم بيّن أن الرزاق هو 
لاغيره فقال: 000 

[54] #إنَّ أنه هْوَ َرَرقُ24 » يعني لجميع خلقهء 
#ذو الْفْوَّوَ ألمَيِينُ4» وهو القوي المقتدر المبالغ في 
القوة والقدرة. 

[3] ين لِلَدِنَ ظَلَمُا4. كفروا من أهل مكة. 
#دويا4» نصييًا من العذابء 8مَثْلَ دوب أَلَعَيَ 24 
مثل نصيب أصحابهم الذين أهلكوا من قوم نوح 


وعاد وتثمود» وأصِل الذنوب في اللغة: الدلو 
العظيمة المملوءة ماع ثم استعمل فوخ الحظ 
والنصيب» قلا ؟ ا م 3 بالعذاب» يعنى يعني أنهم 


أخروا إلى يوم القيامة . 

[10] يدل عليه قوله عزّ وجل: َيل لِلَدنَ 
كدرو ين يَرْمِهِمْ اله بوِعَدُون4: يعني يوم 
القيامة» وقيل: يوم بدر. 


ل 


١ه-‏ الذاريات: /بأه-. >" واه- الطور: -١‏ 


- سمه يد الاق 
كَدَلِكَ مآأَقَ الَدنَ كلهم يسول االو ملح رون 
5 0 0 لَحَتْوْح فَمَآَأتَ 
ِمَلُورٍ © تَفَعَالْمؤمِييت ار 
00 0 0ط 
َمَآِبدُ أن مُطعِمُونٍ ]امه هوالررََفُ ذو لفو الْمتِينُ 

© فَإِنَلِلَدنَ ظَلْموأَ نيمل دنوب 0 : 
يي سن ْ 


_شتذاي لكتدة 


ور ) تبترت ولد 
المحمور (ي) وَاَلسَق ف المرفوع (ن) البح رجور( 

عَدَابَرَيْكَ لَوقِمُ © 2 مَالُ اهناف 0 مور 7 
راجا ويِدالْيجَال سا ١‏ لج ويل يومف ِللْحَكدينَ 
(©0 لشو خض تيا دفو يَإِكَثَارٍ 
جَهَتَمَدَعًا ل هَذِواتَارُ كافك 37 © 
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(00) سُورَة الطور 
]١[‏ ##وَاظُور*». أراد به الجبل الذي كلم الله 


أقسم الله تعالى به. 


11 ] #وكتب مَسَطور # مكتوب . 

['] فى رق شور #. الرق: ما يُكتب فيه» وهو 
أديم المصحف. والمنشور المبسوط»ء واختلفوا في 
هذا الكتاب». قال الكلبي: هو ما كتب الله بيده 
لموسى من التوراة [وموسى يسمع صرير القلم]. 
وقيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: هو دواوين 
الحفظة تخرج إليهم يوم القيامة منشورةء فآخذ 
بيمينه وآخذ 006 دليله قوله عرّ وجلّ: (ونُخرج 
له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا) . 

[] «#وَآلبيتِ الْمَحَمُْرٍ #» بكثرة الغاشية والأهل» 


الحزء السابع والعشرون 


وهو بيت في السماء السابعة حذاء العرش بحيال 
الكعبة يقال له: الصراح» حرمته في السماء كحرمة 
الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألقًا من 
الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه 
أبدًا . 

[4] ##وَاسَقَفِ لْمرَوع ‏ » يعني السماءء نظيره 
وله عَزَ ول : (وتجعلنا التذاء سقف محفوط ): 

[1] اولحر ا قال محمد بن كعب 
القرظي والضحاك: يعني الموقد المحمى. وقال 
مجاهد والكلبي: ا المملوءء» يقال: 
سجرت الاناء إذا ملأته. وقال الحسن وقتادة وأبو 
العالية: هو اليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب. 
وقال الربيع بن أنس: هو المختلط العذب بالملح. 
وروى الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي أنه قال 
في البحر المسجور: هو بحر تحت العرش» سعته 
كما بين سبع سموات إلى سبع أرضين» فيه ماء 
غليظ يقال له: بحر الحيوان. تمطر العباد بعد 
النفخة الأولى منه أربعين صباحًا فينبتون فى 
قبورهم لهذا قرول مقائل + أقيت ان بهد الأحياء. . 

[1] #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَّقِمُ4» نازل كائن . 

[4] نا آَم ين دَافِع#» مانع» ثم بِيّن أنه متى يقع 
فقال: 

[4] يرم تَمُورُ اسَّمَله مَورَا. أي تدور كدوران 
الرحى وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة. قال قتادة: 
تتحرك. قال عطاء الخراساني: تختلف أجزاؤها 
بعضها في بعض . وقيل: تضطربء. والمور يجمع 
هذه المعانى فهو فى اللغة: الذهاب والمجىء 
والتردد والدوراة والاضطراب. : 

٠31‏ لوَتسِيرٌُ الْحبَالُ سَيا 4 فتزول عن أماكنها 
. وتصير هباءً منثورًا . 

١١11‏ ] 3 4 فشدة عذابء ##يَوْمَزٍ 
لِلْمَكَدينَ ه افق حَوْضٍ َلْعَونَ 2 يخوضون في 
الباطل يلعبون غافلين لاهين. 


.8 ؟ه 


تفسير سورة والطورء الآيات: ه-١؟‏ 


1-010 


]١[‏ يم يدَعُوتَ 4 . يدفعون» #إِكّ نار جهنم 
دَعَاك» دفعًا بعنف وجفوةء وذلك أن خزنة جهنم 
يغلون أيديهم إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيهم إلى 
أقدامهم. ثم يدفعونهم إلى النار دفعًا 8 
وجوههم. وزجًا في أقفيتهم حتى يردوا النارء فإذا 
دنوا منها الي رم 

]١4[‏ هذ آلمَارُ الى كُشْر ب يها تَكَدْنوْنَ4. في 
الدتاء 

[] #أِحرٌ هدَآ 24 وذلك أنهم كانوا يسبون 
محمدًا كله إلى السحرء وإلى أنه يغطي على 
الأبصار بالسسرة فويّخوا به» وقيل لهم: #أَفِحر 
هدًآ 0 كر لا لمرو 4 

3 #أسَْيمًا4 » فاغتا كدتها ١‏ َأ ل 
ا عَكَكٌ 4 الصبر والجزعء #إِنَمَا حر 
كك تعتارة, 

[617) #إنَّ الْمَنّقِِنَ فى بت وَتصِمٍ ه 
ك4 مين بذلك اععين» يا ك0 :40 
ردي اد المع عرينان لي 

]١19[‏ #كوأ وَأسْرَبْا نينا مأمون العاقبة من 
التخمة والسقمء #يمَا صُثْرٌ تكَمَلُونَ 4 . 

3 «اتدكينَ عل شور مَصْفُوفةٍ4» موضوعة 


بعضها إلى جنب بعض » #وَروَجْسَهُم بور عين # . 
31 رادي 7 اه م اين # 


والصغار 
بإيمان آبائهم» فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعًا 
لأحد الأبوين لذن ع عم ريك 4 المؤمنين في 
الجنة بدرجاتهم وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات 


والكبارء فالكبار بإيمانهم بأنفسهم. 


آبائهم تكرمة لآبائهم لتقرّ بذلك أعينهمء وقال 
اخرون: 


معئاه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
البالغون بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم 
يبلغوا الايمان بإيمان آبائهم» أخبر الله عزَّ وجل أنه 


الجزء السابع والعشرون 


يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة كما كان يحب 
في الدنيا أن يجتمعوا إليه» يدخلهم الجنة بفضله 
ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه من غير أن ينقص 
الآباء من أعمالهم شيئّاء فذلك قوله: لوم التكهم 4 
أي ما نقصناهم يعني الآباء» ين عمَلِهِر ين تيو كل 
أثري يا كسب رَهِنُ4» قال مقاتل: كل امرئ كافر 
بما عمل من الشرك مرتهن في النارء والمؤمن لا 
يكون مرتهئاء لقوله عرّ وجلّ: (كل نفس بما كسبت 
رهينة) (إلا أصحاب اليمين) ثم ذكر ما يزيدهم من 
الختر و الس 

1[ فقال: #وَأْمَدَدسَهُمٍ بتَكمَةٍ». زيادة على ما 
كان لهم #أوَلَحَرِ مِمَا مسبْونَ4. من أنواع اللحمان. 

['] # يسَسْرْعُونَ4» يتعاطون ويتناولون» يبا 
كما لَّا لَْرُ ذيَا4» وهو الباطل. وقال مقاتل بن 
حيان: لا فضول فيها. وقال سعيد بن المسيب: لا 
رفث فيها. وقال ابن زيد: لا سباب ولا تخاصم 
فيها. وقال القتيبي: لا تذهب عقولهم فيلغوا 
ويرفثوا. #وَلَا تَأَيْرُ#. أي لا يكون منهم ما 
يؤثمهم. قال الزجاج: لا يجري بينهم ما يلغي ولا 
ما فيه إثم كما يجري في الدنيا بشربة الخمر. 
وقيل : لا يأثمون في شريها . 

1 ووَيَلتُ ع4 بالخدمةء لياه لَهْرَ 

كَئَمْ4. في الحسن والبياض والصفاء 1 

٠ 4‏ مخزون مصون لم تمسه الأيدي . قال 
سعيد بن جبير: مكنون يعني في الصدف . 

1 اَل بِعَشْمْ عل بَعْضٍ يتسَهَلَْ4. يسأل 
بعضهم بعضًا في الجنة. قال ابن عباس: يتذاكرون 
ها كاثوافبهامن التعت والشوف فى الدنيا: 

3 انوا إن ْنا َل فد أَهلِنا4. في الدنياء 
#شْفْقِينَ 24 0 

] #كمرج ) 


مين 


عذاب 


َلْتَمْوو 24 قال الكلبى: عذاب النار. وقال 
الحسن : السّموم اسم من أسماء جهنم . 


4 


َه ينا بالمغفرة» لووقا 


؟6- تفسير سورة والطور. الآ - 


ا ا 


اتا ل 04 الظزرز 
4 ل بسر ا - 
أفسحر هد أء سرلا ميرت 00 آسَكوما سيا 


وَلَاصَي روأ يه كن رْتهَمَلُوتَ ©) 
إِنَالْمتقِينَف جَتتوتعِيِوٍ (7) كين ءانه هم ري 
منج ريداقمو © ار زامكا 
2 كن ل طرف وروي 
يحورعين السَءامثْأوأتهمْريَهمإيس لق 


نأك ينودو ناكس 
تدنراتة :كم يطكهزكخريتاةةون ايك 
ار ايه ين 
عا تكن رتنه كحو جك 
100 أَعِنَامُمْفِقِينَ )سر 


ار اح ا عز عيي لحن نين ند ا ١‏ نير 


عإكناروقبامداب ألسَّمُوو 9 إِتَاحكنام من قل 


تَعوءإتَمعْوَاأيصِةْ (©) مَدحكرَفآت يت 
َي بِكَاهِنِوَلَاينونٍ يوون سَاعر نيصن يورب 
مود (فتصب ايان متك ادر 09 
[14] #إنا خدًّ من مََلُ2)4 فى الدنياء 
تدعو نخلص له العبادة» «إنّ24 قرأ أهل 
المدينة والكسائي (أنه) بفتح الألف. أي لأنه أو 
بأله. بوقرا الأخروة بالكنس على الانتتا ب 211 
َل قال ابن عباس : .اللطيف. وقال الضحاك: 
الصادق فيما وعد #اليَيِمْ». 

[14] لمَدم4. يا محمد بالقرآن أهل مكةء 
نمآ نت بِنِعَمَقِ ريك برحمته وعصمته. 
© يِكامِن4» تبتدع القرآن وتخبر بما في غد من غير 
وحي. #كلا يحنونٍ24 نزلت في الذين اقتسموا 
عقاب مكة يرمون رسول الله كك بالكهانة والسحر 
والجنون والشعر. 
]٠[‏ ##ام يمول 


01 


لعويوه وم 
يم ذرينيم وه 


بشَْكهةَو لحر 


يوون #. بل يقولون يعني هؤلاء 
المقتسمين الخراصين. #شَاعِرٌ 4 أي هو شاعر» 


0 يه رب لْمَنْون © حوادث الدهر وصروفه 


الجزء السابع والعشرون 


فيموت ويهلك كما هلك من قبله من الشعراءء 
ويتفرق أصحابه وأن أباه مادث شابًا ونحن نرجو أن 
يكون موته كموت أبيهء والمنؤن يكون بمعنى الدهر 
ويكون بمعنى الموت. سُمِيًا بذلك لآنهما يقطعان 
الأجل . 

81 قل #شترامه امطروة ب المركء الاين 
َعكمْ يس الْفرَيْصِي4: من المنتظرين حتى يأتي 
أمر الله فيكم فتعذبوا يوم بدر بالسيف . ْ 

0 لأ تأمرم لمم ». عقولهم ٠‏ #بهنداك, 
وذلك أن عظماء قريش كانوا يُوصفون بالأحلام 
والعقول. فأزرى الله بعقولهم حين لم تتم لهم 
معرفة الحق من الباطلء لآم هُمْ). بل همء قرم 
طَاعْونَ © . 

[1؟] ##آم بعُولُونَ 6 أي تخلق القرآن من 
تلقاء نفسهء والتقول: تكلّف القول. ولا يستعمل 
ذلك إلا في الكذب.وليس الأمر كما زعمواء #بل 
لّا بؤبوت4. بالقرآن استكبارًا . 

["] ثم ألزمهم الحجة فقال: لأا حَدِيثِ 
مله أي مثل القرآن في نظمه وحسن بيانهء إن 
انوأ صّيقِيت». أن محمدًا تقوله من تلقاء نفسه. 

[5*] #آم حلفأ من غَبْرِ سني قال ابن عباس : 
من غير رب» ومعناه: أخلقوا من غير شيء خلقهم 
فوجدوا بلا خالق» وذلك مما لا يجوز أن يكون. 
لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد 
له من خالق. فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا 
بلا خالق» 8أآمَ هُمْ الْكَيثْنَ4. لأنفسهم ذلك في 
البطلان أشد. 0 لا وجود له كيف يخلقء. فإذا 
بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقًا 
فليؤمنوا به» ذكر هذا المعنى أبو سليمان الخطابى» 
قال الزجاج: ا قاوطا لا سيره 
أخلقوا عبئًا وتُركوا 
سُدى لا يؤمرون ولا ينهون. فهو كقول القائل 
فعلت كذا وكذا من غير شيء. أي لغير شيء» أم 


0 


يؤمرون؟ وقال ابن كيسان: 


94. 


؟6- تفسير سورة والطورء الآيات: 141١-١‏ 


هم الجالترد لاشيم قلا يحيه عاري امرك 
[5؟] آم خَلَعُوا أَلسَّموْتِ وَالْأَرَضَ ا فيكونوا 
هم الخالقين» “انين الم كذلك» بل لا يون . 

[30"] آم عِنْدَهُمْ حَرَابنُ رَيْق» قال عكرمة: 
يعنى النبوة. قال مقاتل: 
00 فيضعونها حيث شاؤوا؟ قال الكلبي: 

ئن المطر والرزق» م ف ألمصبطرود نك 
0 الجبارون. قال عطاء: 
فلا يكونوا تحت أمر ونهي» ويفعلون ما شاؤوا. 

3 لطأ َم سنرب مرقى ومصعد إلى السماءء 
مسْسمِعونَ ف أي يستمعون عليه الوحي. كقوله : 
(ولأصلبتكم في جذوع النخل) أي عليها 5 أي ألهم 
سُلّم يرتقون به إلى السماءء فيستمعون الوحي 
ويعلمون أن ما هم عليه حق بالوحي. فهم 
متمسكون به كذلك؟ لهأت مسْسَيِعُمْ 24 إن ادعوا 
ذلك بلطن من بحجة بينة. 

3 لآ لَه ألَتْ ول الَنوْنَ4. هذا إنكار 
عليهم حين جعلوا لله ما يكرهونء كقوله: 
ل 0 

[50] لآم تَعَنْهْرَ براك جعلا على ما جئتهم به 
ودعوتهم إليه من الدين» لمهم ين مَعْرَمٍ مُتْقنُون24 
أثقلهم ذلك الغرم الذي تسألهم. فمنعهم ذلك عن 
الإسلام. 

[41] آم عِدَهْرٌ اليب »4 4 أي علم ما غاب عنهم 
حتى علموا أن ما يخبرهم الرسول من أمر القيامة 
والبعث باطل. وقال قتادة: هذا جواب لقولهم: 
(نتربص به ريب المنون»» يقول: أعندهم علم الغيب 
حتى علموا أن محمدًا كلِ يموت قبلهم؟ مم 

يَكبْنَ4. قال القتيبي: فهم يكتبون أي يحكمونء 
والكتاب الحكمء قال النبي كل للرجلين اللذين 
تخاصما إليه: «أقضي بينكما بكتاب الله). أي بحكم 
اللهء وقال ابن عباس: معناه أم عندهم اللوح 
المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به؟ 


أبأيديهم مفاتيح ربك 


أرباب قاهرون 


الجزء السابع والعشرون 


[؟4] م بِجُونَ 5ن4» مكرًا بك ليهلكوكء 

َيِنَ كَروأ هر الْمكيذُون4: أي هم ع 
بكيدهم يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم. 
مكرهم بهم وذلك أنهم مكروا به في دار 8 
فقتلوا ببدر. 

[”7:] الخام ِل عر د 4 يرزقهم وينصرهم » 
«سْبَحَنَ أله عَم يترون 2# قال الخليل: ما في هذه 
السورة من ذكر أم كلمة استفهام وليس بعطف . 

[4] «ين ينا كنن4» قطعةء لين سر 
سَاتََا4» هذا جواب لقولهم: (فأسقط علينا كسمًا 
المعانلتهم . هذا - ب مَرَوْم4» بعضه على بعض 


مرج دم نولل 


1 لمَدَرَهُمَ حَقٌ بُلَمُوا4» يُعاينواء #يَرْمَهُمُ الى 
فيه يصَعَفُونَ 4 ) يفوارل» أي حتى يعاينوا الموت. 

[41] #يَ لا بِعنى عَنهُمَ كْدهُمٌْ سينا ولا هُمْ 
يُصَرُونَ» أي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا 
نعي من العلدات مانع . 

3 لوَإِنَ لَِبَ طَليُأ4. كفرواء لعَدًَا دون 
َلك أي عذايًا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال 
ابن عباس : يعني القتل يوم بدر. وقال مجاهد: هو 
الجوع والقحط سبع سنين. وقال البراء بن عازب: 
هو عذاب القبر. #ولكنّ أَكَرَحمْ لا يِتَلمُونَ4. أن 
العذاب نازل بهم . 

3 ووصِيرٌ 1 رَيَكَ*» إلى أن 
العذاب الذي حكمنا عليهم. #8َِنَكَ بعَيِننًا 
تعراى قثا قالانخ :غناس )+ نرق ما يعطل يلقم 
وقال الزجاج: معناه أنك بحيث نراك ونحفظك فلا 
يصلون إلى مكروهك . #وَسَيْحَ بحمَدِ رَيْكَ حِِنَ قوم 4 
قال سعيد بن جبير وعطاء: أي قل حين تقوم من 
مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدك. فإن كان 
المجلس خيرًا ازددت إحساناء وإن كان غير ذلك 


ات عق 
َيننَا 04 أي 


و 
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باق تمده 56 ةلود 


ا مروع 2 02 


متأ مره لمث رداغو )لون وله 
بَللَاؤْمبُونَ 07 مانأ بحَدِيث مَنْلهدَإِنكان صر قينت 


ل له ك6 


© دان كك بق لكيفرت © لها 

واوا لور بل ووه 0 
رَيَكَامَهُم هم الْممَيطِرونَ 7 1 أمَحج سام يعون وه فلأت 
مسْتَوِعْم بلطن مين 0000 6 


حمر 0 حو 


لتلا وكد هه( رشك 


5 كبرت لي ربجو نك دامالدك روه رالْمكبِدونَ () 
32 لله حيرأ س سبحنَ سما عفرن (7© انوأ كفا 
ينلع ساق طأيفولوأسحَاب فقوم )د ره حو يفوأ 


يَوْمَهُمُألرِى فيه يصعفُوت| م لايخ ع كيد ميا 
وَلَاهْع يَصَرُونَ 9 ]ان للك 
بعكو (ه) واصيرل وري نك بصنت 
جمد رَيْكَ نوم )0 ور 9 
3ه 5 
كان كفارة له. وقال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : معناه صل لله حين تقوم من مقامك. وقال 
الضحاك والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل: 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك. وقال الكلبي: هو ذكر الله 
باللسان حبق تقوم »ين التراكن إلى أن نجل ف 
صلاته . 
[44] #اوَمنَ الل سَبَمَهُ4. أي صل له. قال 
مقاتل: يعنى صلاة المغرب والعشاء. ##وَإدسَرٌ 
لجو ر4. ع ركعتين قبل صلاة الفجرء وذلك 
ديع تتين سوه أن تخرية رشنو الصبح. هذا قول 
أكثر المفسرين. وقال الضحاك: هو فريضة صلاة 


الصبح . 


> عر عم 


0 
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(0) سُورَة النجم 


]1١[‏ «وَالتَحمِ إِدَا مَوَئ»» قال ابن عباس - فى 
رواية الوالبي والعوفي -: يعني الثريا إذا سقطت 
وغابت» وغزية يد وقال ا هي نجوم 
السماء 5 حين تغربء. لفظه واحد ومعناه 
الجمع» سُمي الكوكب نجمًا لطلوعه» وكل طالع 
لحم يقال “نحم الس والقرت والقيت 31 طلم ب :عن 
ابن عباس: ما تُرمى بها الشياطين عند استراقهم 
السمع. وقيل: المراد بالنجم القرآن سمي نجمًا 
لأنه نزل نجومًا متفرقة في عشرين سنة» وسمي 
التفريق: تنجيمّاء والمفرق: منجمّاء والهوى 
النزول من أعلى إلى أسفل . 

]-١[‏ وجواب القسم. قوله: 8آإمَا صَلَّ 
مَابُ4 يعني محمدًا كلْهِ ما ضل عن طريق 
الهدى. #وَمًا عَهن © رما :بيلق عن اخوك4» يعني 
بالهوى يريد لا يتكلم بالباطل» وذلك أنهم قالوا : 
إن محمدًا يكةِ يقول القرآن من تلقاء نفسه. 

[:] »#إِنْ هوك ما نطقه في الدين» وقيل: 
القرآن. #إِلَ وى يوك 2# يعني وحي من الله يُوحى 
إليه . 

[15 م#اعَلَمَمٌ سَدِيدَ ألْقّئِ؛» وهو جبريل» والقّوى 
جمع القوة. 

[1] ##ذر مِرَّو2 قوة وشدة في خلقه» يعني 
جيريل. قال ابن عباس: ذو مرة يعني ذو منظر 
حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. 
«تَأسَيرا4» يعني جبريل . 

[/ا] وهو © يعني محمدًا لد ومعنى الآية: 
استوى خريل أومحمة لبها السلام ليله المغراج» 
ابا لفق الكل 4. وهو أقصى الدنيا عند مطلع 
الشمس» وقيل: فاستوى يعني جبريل» وهو كناية 
عن جبريل أيضّاء أي قام في صورته التي خلقه 


4 


ه- تفسير سورة النجم. الآيات: ١١-١‏ 
الله» وهو بالأفق الأعلى. #ثمّ دنا كَدَلّ4 . 

3 قوله عر وجل : مم دنا كندل ه مَكانَ داب 
وسَئْنِ أو أَدَنَ4. اختلفوا في معناهء فقيل: جبريل 
فمعنى الآية: ثم دنا ا بعد استوائه بالأفق 
الأعلى من الأرض. فتدلى فنزل إلى محمد مَل 
فكان منه قاب قوسين أو أدنى» بل أدنى» وقال 


فتدلى» فقرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى» 
وقال مجاهد: دنا جبريل من ربه. وقال الضحاك : 
دنا محمد يك من ربه فتدلى فأهوى للسجودء فكان 
منه قاب قوسين أو أدنى» ومعنى قوله: (قاب 
قوسين) أي قدر قوسين» والقاب والقيب والقاد 
والقيد عبارة عن المقدارء والقوس: ما يرمى به 
فأخبر أنه كان بين جبريل وبين محمد وَل مقدار 
قوسين . 

]٠١[‏ #مأرحح4. أي أوحى الله. #إل عَبَدِو مآ 
أن » » محمد كل قال ابن عباس» معناه أوحى 
جبريل إلى رسول الله كه ما أوحى إليه ربه عر 
وجلٌ. قال سعيد بن جبير: أوحى إليه: (ألم يجدك 
يتيمًا فآوى) إلى قوله تعالى: (ورفعنا لك ذكرك)» 
وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى 
تدخلها أنت» وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 

]١١[‏ #إمَا كدب الْمْوَادُ مَا رأ » قرأ أبو جعفر: 
ما كذب بتشديد الذال. أي: ما كذب قلب محمد 
ل ما رأى بعينه تلك الليلة» بل صدقه وحققه. 
وقرأ الآخرون بالتخفيف. أي ما كذب فؤاد محمد 
يِهِ الذي رأىء بل صدقهء يقال: كذبه إذا قال له 
الكذب. وصدقه إذا قال له الصدق. مجازه: ما 
كذب الفؤاد فيما رأى» واختلفوا في الذي رآهء 
فقال قوم: رأى جبريل» وقال آخرون: هو الله عر 
وجل. ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقال بعضهم: 
جعل بصره في فؤاده فرأى بفؤاده. وهو قول ابن 
عباس » وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه . ش 


الجزء السابع والعشرون 


[3] #أْمَمَرويَمٌ عَكَ ما ير4. قرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب: 00 بفتح التاء بلا 
ألف. أي أفتجحدونه. تقول العرب: مريت الرجل 
(أفتمارونه) 
بالألف وضم التاءء على معنى أفتجادلونه على ما 
يرى» وذلك أنهم جادلوه حين أسري بهء فقالوا: 
صف لنا بيت المقدس . 


حقه إذا جحدتهء. وقرأ الآخرون: 


0 


]١[‏ ولد 8 رد 4 يعني رأى جبريل 
في صورته التي خلق عليه نازلا من السماء نزلة 
أخرى. وذلك أنه رآه في صورته مرتين» مرة في 
الأرض ومرة في السماء. 

]١41[‏ #عند يِدَرَةَ الْمتَضَ؛ك. وعلى قول ابن 
عباس معنى : (نزلة أخرى) هو أنه كانت للنبي َكل 
عرجات في تلك الليلة لمسألته التخفيف من أعداد 
الصلوات. فيكون لكل عرجة نزلة» فرأى ربّه في 
بعضهاء والسدرة شجرة النبق» وقيل لها: سدرة 
المنتهى لأنه إليها ينتهي علم الخلق . 

[15] #عِندَهًا بَنَّهُ الأوَق4. قال عطاء عن ابن 
عباس: جنة المأوى جنة يأوي إليها جبريل 
والملائكة. وقال مقاتل والكلبى: تأوي إليها 
ا ١‏ 

]١5[‏ #إِد يِعْتى اليَدْرَةَ ما يَكْنَى». قال ابن 
مسعود : فراش - من ذهب. وقال مقاتل: تغشاها 
الملاتكة وقال السدي: من الطيورء وعن الحسن 
قال: غشيها نورٌ رب العزة فاستنارت . 

لاما راع | لِصَرٌ وما طقّ#. أي ما مال بصر 
النبي ل يميئًا ولا شمالًا وما طغى» أي ما جاوز 
ما رأى. وقيل: ما جاوز ما أمر به وهذا وصف 
أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبًا . 

3 طلْقَدَ رأ مِنْ لت ريه ال24875 يعني 
الآيات العظام . وقيل : أراد ما رأى تلك الليلة في 
مسيره وعوده. 

[19] قوله: «أَوَمَيمُ لت وَالترن4ة هذه أسماء 
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8 لازاتاطاطاه: 


ا ل 
عوك( إن ه وليوك لَه سينا لفك 
ات تفلا ال0 فتشذ م 
دَكَانَ قاب فُوسَينِ وَأَدقَ كوس عبد مآأقى 9 
اسوي ا و 


م 


رَلدَأمئ عند سِدَرَ ةلتك )عند مَاصَهُ أرق (2) 
ليومت م0 وطق (الدَرأك 
من اين ريا لجرك (0) ان امي لالم | 0 
آَم لحرو )كلدك ولذالْقَ © يلديداقسمة 

ضِيرة إن ىل نما ميسسموع ات وءابا و مأل 
اومن سلْطرٍإنيَبَُومّا لطن ومَاتهَوَى انض 
ةي يم 
م 


سر ست سم ماو 


يأذن الله 


0 


لمن دسا سح يمه 


دساء برض (©) 


0 يعبدونها . 

]٠١[‏ «#ومئزة ## قال قتادة: هي لخزاعة كانت 
بقديدء وقال ابن زيد: بيت كان بالمشلل يعبده بنو 
كعب. قال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة 
يعبدها أهل مكة. وقال بعضهم: اللات والعزى 
ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة 
يعبدونهاء وأما قوله: #آََِتَدَ الْخُترّح4. فالثالثة 
نعت لمناة أي الثالثة للصنمين في الذكرء ومعنى 
الآية: أفرأيتم أخبرونا أيها الزاعمون أن اللات 
والعزى ومنات بنات الله»ء تعالى عمًا يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا . 

[11؟]] فقال الله تعالى منكرًا عليهم : آل 
ألدَّكُ وَلَهُ الْأنَقّ ٠‏ يْكَ إِذا مَنَمٌَ ضِيرّئة4. قال ابن 
عباس وقتادة: أي قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم 
ما تكرهون لأنفسكم. قال مجاهد ومقاتل: قسمة 


الحزء السابع والعشرون 


عوجاء. وقال الحسن : غير معتدلة. 

[؟] إن هَ. ما هذه انام «#إلّد نمه 
سَيَيْحُمُوهاً انر وَاباَوْكم ندل أَنَّهُ يها من سُلْطَلْنِ»» 
حجة وبرهان بما تقولون إنها آلهة. كم وحم إلى 
الخبر بعد المخاطبة فقال: #إن يَتَعُونَ إلا لظن 
في قولهم إنها آلهة» #وَمًا تَهَرَى الْأَنضّىَ». وهو ما 
زيّن لهم الشيطانء #وَلَعَدَ جَدَهُم ين َبِمْ أَفْدَى4. 
البيان بالكتاب والرسول أنها ليست بآلهة.» وأن 
العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار. 

]١5[‏ #أم لاسن ما تَمََّ4» أيظن الكافر أن له ما 
يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام . 

1 جَِيَهُ اللَددُ والذول 4 “اليش كنك علد 
الكافر وتمنى» بل لله الآخرة والأولى لا يملك أحدٌ 
فيهما شيئًا إلا بإذنه . 

3 لوك مِن مَلكِ فى السَّمْوّتِ 4 ممن يعبدهم 
هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله. #لا نَم 
سَفاعهمَ 5-6 31 ١‏ من ب أن 50 لتك في الشفاعة» 
لمن يِنَهُ برض . أي من أهل التوحيد. قال ابن 
عباس : تداس الله 
عنه») وجمع الكناية في قوله: شفاعتهم والملك 
واحد لأن المراد من قوله: (وكم من ملك)» الكثرة 
فهو كقوله: انما مكوين اعدعة ا عرين) . 

[073] إن الدِينَ لا يمون بالآحرَة لَسَيُونَ الْليَكد 
َيبَهَ ألأْقّ4. أي بتسمية الأنثى حين قالوا: إنهم 
بنات الله . 

43 طومَا لم بو ين عل 4» قال مقاتل: معناه 
ما يستيقنون أنهم إناثء إن يَبّعْونَ إِلَا الطَنَّ وَإنَ 
ألظَنَّ لا ينَتى مِنَّ كَلَيَ م4 . والحق , بمعنى العلم أي 
لا يقوم الظن مقام العلم. وقيل: الحق بمعنى 
العذاب, أي أظنهم لا ينقذهم من العذاب. 

[19] عرض عَن بن كَل عن وَؤْناك 
القرآن. وقيل: الإيمانء ##وكٌ يرد إلا ل 


00 


لديا »© . 


9 


1ه- تفسير سورة النجمء الآيات: 1-177" 


اس ميرو 


[0] ثم صعّْر رأيهم فقال: لأذَلِكَ مبَلتْهُر من 
الْعلر 4 أي ذلك نهاية علمهم وقدر عقولهم أن 
آثروا الدنيا على الآخرة. وقيل : لم ييلغوا ٠‏ من العلم 
إِلّا ظنهم أن الملائكة بنات الله وأنها تشفع لهم 
فاعتمدوا على ذلك وأعرضوا عن القرآن. 00 
هُوَ أعْلَمُ يمن صَلَّ عن سَبِلِو وَهُوَ أَعَلَدُ يِمَنِ أَمْتدَى». أي 
هو عالم بالفريقين فيجازيهم . 

13" وه ما فى أَلسَّمَوتِ وما في الْأرضٍ»» وهذا 
معترض بين الآية الأولى وبين قوله: #لَِجْرََ أن 
أمه أ يما عَمِنُوا#» فاللام في قوله: (ليجزي) متعلق 
بمعنى الآية الأولى» لأنه إذا كان أعلم بهم جازى 
كلا بيا يسدق الذين آساوا :لي امتركوا نيما 
عملوا من الشركء لوكي لين أَحْسَئها يللنتق4. 
وخدوا ربهم بالحسنى بالجنةء» وإنما يقدر على 
مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك» 
ولذلك قال: 
الأرض). 

2] ثم وصفهم فقال: #الَدنَ تبون كر 
لانم وَالْمَوحِسَ إل للد 4 اختلفوا في معنى الآية» 
فقال قوم: هذا استثناء ع صحيح» واللّمم: 
الكبائر والفواحش» ومعنى الآية: إلا أن يلم 
بالفاحشة مرة ثم يتوبء ويقع الوقعة ثم ينتهي. 
وأصل اللمم والالمام ما يعمله الانسان الحين بعد 
الحين» ولا يكون له إعادة ولا إقامة عليه. وقال 


(ولله ما في السماوات وما في 


آخرون: هذا استثناء منقطع مجازه لكن اللمم» ولم 


يجعلوا اللّمم من الكبائر والفواحشء» ثم اختلفوا . 
في معناهء فقال بعضهم: هو ما سلف في الجاهلية 
فلا يؤاخذهم الله به» وقال بعضهم: هو صغار 
الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون 
الزناء وقال الكلبي: اللّمم على وجهين كل ذنب 
يعني لم يذكر الله عليه حدًا في الدنيا ولا عذايًا في 
الآخرة فذلك الذي تكفره الصلوات ما لم يبلغ 
الكبائر والفواحش. والوجه الآخر هو: الذنب 


الحزء السابع والعشرون 
العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه. 


وقال سعيد بن. المسيب: هو ما لم على القلب أي 
خطر. وقال الحسين بن الفضل: اللمم النظرة من 
غير تعمد فهو مغفورء فإن أعاد النظر فليس بلمم 
وهو ذنبء #إإنَّ رَيَكَ وَسِمٌ الْمَمْفِرَة. قال ابن 
عباس : لمن فعل ذلك وتاب» تم الكلام ههناء ثم 
قال: طهر د بك إِذ كا يت الّْضِ4. أي 
خلق أباكم آدم من التراب. وَإِدْ أَسْرْ َصَّذ) جمع 
حون سُمي جنينًا لاجتنانه في البطن, فى بطون 
تيك كل ثرا نمك 4 قال اين عباس :لا 
تمدحوها. قال الحسن: علم الله من كل نفس ما 
هي صانعة وإلى ما هي صائرة» فلا تزكوا أنفسكم. 
فلا تبرؤها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن 


أعمالها. ظمْرٌَ أَعَلَدْ بِمَنِ أنوَ*. أي بَيّ وأطاع 
وأخلص العمل لله تعالى. 


[**] قوله عرّ وجلّ: طأتَرَبْتَ الى تول)4 
نزلت في الوليد , ا 0 
على دينه فعيره بعض المشركين» وقال: | 
دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت 0 
الله فضمن الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله 


ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله فرجع ‏ 


الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره بعض ذلك 
المال الذي ضمن ومنعه تمامهء فأنزل الله عر 
وجل: (أفرأيت الذي تولى) أدبر عن الايمان. 
1" «اوعَط 4 صاحبه. اقللا 4581 
بخل بالباقي» ومعنى أكدى: يعني قطع» وأصله 
من الكدية وهي حجر يظهر في البئر يمنع من 
الحفر» تقول العرب: أكدى الحافر وأجبل إذا بلغ 
في الضر الكدية والجيل» 
[5؟] #أعِندَمْ عِلَمُ الْعَِبِ هَهرٌ يرهة4. ما غاب عنه 
ويعلم أن لل 1 
[3"] ام لم يبَأ. لم يخبرء يما في 
مُوسَى 2# يعني : أسفار التوراة. 
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ممست 0 فوا ةالفتبز 
عن ابو ل 21016 


| امون لخر مون 11ج 000 
ايبول كلقن ابعَن مِنّ 
كليس عَرطْعَ ْم قلعن و ؤوْاوليْدإلَاالْحَية 
لديا 6 (9ذَلِكَ مهديس العا يريك َهْوَأعَلمبمَنَصَرّحن ش 


100 


سل وَهوَأعَكمُ بم نهد (2وَيِنَه ماف لسوت وما 


مهل 


ف لاض لجرَ الدب نَأسثواي ُو حر 

بلْلمى 3 لد نحنو نكي لان وال لال 
ريك وَسِعْ الْممْفِروَ هوا ويد أ مَأ وي لاض 
و ا ه56 تجوت 

كك (© العمل © مط كيلاو 

1 عِندم عم الْحَيبِة ويرك أ ألم تصحف 0 
مومول 60 (0] وترم هيم الى وق 555 
© يتداس نِإِلَامَاسَىئ 9 وَادَسَعَيَهْسَوَتَ 


مرهالجر الأ 5 0 
حك وَأَبَك )ونه مات وكيا ا | 


/ا] زهي 4. وفي صحف إبراهيم عليه 
السلام» #الَدِى وك ٠‏ تمّم وأكمل ما أمر به. قال 
الحسن وسعيد بن جبير وقتادة: عمل بما أمر به 
وبلغ رسالات ربه إلى خلقه. قال مجاهد: وفى بما 
فُرض عليه. قال الربيع: وفى رؤياه وقام بذبح 
ابنه. وقال عطاء الخراسانى: استكمل الطاعة. 
قال أنن" العالة : وفئ سهام الاسلام. والتوفية 
الإاتمام . وقال الضحاك : وفى ميثاق المناسك. 

ل لس ١‏ #ألا يد 
ررد ودْرَ لم24 أي لا تحمل نفس حاملة حمل 
أخرى» ومعناه: لا تؤخذ نفس بإثم غيرها . 

[4] #وَآن ليس للإاشين إِلَا ما سَعن». أي عمل 
كقوله: (إن سعيكم لشتى)» وهذا أيضًا في صحف 
إبراعين وموسى” 

[50] وان 


000 


ل 
١‏ 


عم 


3 


006 


عا وَأَنَهَهْوَاضْحَكَ 


40-0 2 0-1 


سَوْفَ يُرَى#. في ميزانه يوم 


الجزء السابع والعشرون 


القيامة» مأخوذة من : من أريته الشيء. 

3 انم يه الجر الْدْوْقَ4. الأكمل والأتم 
أي يجزي الانسان بسعيه. يقال: جزيت فلانا سعيه 
وبسعيه . 

3 طون إِلَ رَيْكَ الْستبّن4: أي منتهى الخلق 
ومصيرهم إليهء وهو مجازيهم بأعمالهم. وقيل: 
منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال. 

[؟4] مرت هُرَ أَمْسَكَ وَأبَى4» فهذا يدل على 
أن كل ما يعمله الانسان فبقضائه وخلقه حتى 
الضحك والبكاءء قال مجاهد والكلبى: أضحك 
أهل الجنة فى الجنة» وأبكى أهل النار فى النار. 
وقال الضحاك : أضحك الأرض الاك وأبكى 
السماء بالمطر. قال عطاء بن أبي مسلم: يعني فرح 
وأحزن. لأن الفرح يجلب الضحكء. والحزن 
يجلب البكاء. 

[] خوَاتَمٌ هر أمَاتَ وليا4ك. أي أمات فى 
الدنيا وأحيا للبعث. وقيل أمات الآباء اننا 
الأبناء. وقيل: أمات الكافر بالنكرة وأحيا المؤمن 
بالمعرفة . 

[45] لولم حََقَ الرَربنِ الذَكرَ ولي 4. من كل 
حيوان. 

[47] #إين نُطْمَةٍ إِدَا قَ)4» أي تصب في الرحمء 
يقال منى الرجل وأمنى وقيل: تُقدّرء يقال: منيتٌ 
الشيء إذا قدرته. ش 

[3] #اوَآنَ عليه أَلنَنَةَ الخّرَى»#. أي الخلق الثانى 
للبعث يوم القيامة . 1 

[44] رتم هر أَقَىَ وَأتقَّ4. قال أبو صالح: 
أغنى الناس بالأموال. وأقنى أي: أعطى القنية 
وأصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. قال 
الضحاك : أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال 
وأقنى بالابل والبقر والغنم. وقال قتادة والحسن: 
أقنى أخدم. وقال ابن عباس: -أغنى وأقنى: أعطى 
فأرضى. قال مجاهد ومقاتل: أقنى أرضى بما 
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ه- تفسير سورة النجم. الآيات: ١8-4ه‏ 
أعطى وقنع . وقال ابن زيد: أغنى أكثرء وأقنى 
أقل» وقرأ: (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر)ء وقال 
الأخفش: أقنى أفقر. وقال ابن كيسان: أولد. 

[] طرَتَمٌ هُوَ رَبْ اليَمرَى4. وهو كوكب 
خلف الجوزاء وكانت خزاعة تعبدها. 

[ «إوَانه أَمْلّكَ عاد الأول 4 وهم قوم هود 
أهلكوا بريح صرصر فكان لهم عقب فكانوا عادًا 
الأخرى. 

3 #اوَتمدا#. وهم قوم صالح أهلكهم الله 
بالصيحة» 9ق 4 منهم أحدًا . 

10 لوَمَوَمَ نوج من مَنْلُ#. أي أهلك قوم نوح 
من قبل عاد وثموده ليم كثأ هم أطلم وَالىَ4» 
لطول دعوة نوح إيّاهم وعتوهم على الله بالمعصية 
والتكليسة: 

[07] «وَلمُوْقِكة4. يعني: قرى قوم لوطء 
#أَمْرَى»» أسقط أي أهواها جبريل بعد ما رفعها 
إلى السماء . 

[04] مَمَنَّدهَاك» ألبسها الله لآم عَنَّىي» يعني 
الحجارة المنضودة المسومة. 

[00] يي َال رَيْكَ4» نعم ربك أيها الإنسان» 
وقيل: أراد الوليد بن المغيرة» ©##تَمَقِ»» تشك 
وتجادل. قال ابن عباس : تكذب . 

3 مدا نَدِرُ4»: يعني محمدّاء سن ادر 
الأوك4»: أي رسول من الرسل أرسل إليكم كما 
أرسلوا إلى أقوامهم» وقال قتادة: يقول أنذر محمدٌ 
كما أنذر الرسلٌ من قبله. 

[0] #أَزْفْتِ الْأَْفَة#» دنت القيامة واقتربت 
الساعة. 

3 ليس لها من دون أله ش24 أي مظهرة 
مقيمة كقوله تعالى: (لا يجليها لوقتها إلا هو). 
والهاء فيه للمبالغة أو على تقدير نفس كاشفة» 
ويجوز أن تكون الكاشفة مصدرًا كالخيالة والعافية» 
والمعنى: ليس لها من دون الله كاشف. أي لا 


الجزء السابع والعشرون 41١١‏ *اهة- النجم: 07-4" و5ه- القمر: -١‏ 
يكشف عنها ولا يظهرها غيره. وقيل: معناه ليس ١‏ كا ا 4ه نو ةالفهة 1 
لها راد يعني إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم | وَأَتََحَلَقَالرَىقَ عن لذك ولق ب لماش 0و1 


يكتهها وار يردها عون أده 

5١ .»4[‏ ] آم هذا ألَرِثِ4. يعنى القرآن» 

تَعَجَبُونَ © وَيَْسَكوْن4 الاستهزاء. 0 3 ٠‏ لما 
فيه من الوعد والوعيد. 

[3] لونم سَهِدُنَ*»: لاهون غافلونء 
والسمود الغفلة عن الشيء واللهو. يقال: دع عنًا 
سمودك أي لهوكء هذا رواية الوالبى والعوفيى عن 
ابن عباس» وقال. عكرمة عنه: هو الخناء. بلح اهن 
اليمن وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبواء وقال 
الضحاك : أشرون بطرون. 


2 مموزرو 


[51] تدوأ لله هُ وأغيذو أ 4 أ واعبذوه. 


(64) سُورَة القمر 
]١ 1‏ #أفيريتِ أَلسََاعَةُ4. دنت القيامة» ##وَأضتَىّ 
لْمَمَرُ4؛ عن أنس بن مالك: أن أهل مكة سألوا 
00 الله عل أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين 
عت واوا ا 

4 وين يَرَذا ايد يصوأ ويقولوأ حر شير‎ ]١[ 
أي ذاهب وسوف يذهب ويبطل من قولهم مرٌ الشيء‎ 
واستمر إذا ذهب. مثل قولهم: قر واستقرء هذا‎ 
قول مجاهد وقتادة» وقال أبو العالية والضحاك:‎ 
مستمر أي قري ليله يفلو كل سجر من ترليم‎ 
وأمررته أنا إذا أحكمت‎ 0 

ستمر الشيء إذا قوي واستحكم. 

0 #رَكدَوا وأتبعرا أهواءَهُر» , أي كذبوا 
النبي كَل وما عاينوا من قدرة الله عرّ وجل» واتبعوا 
ما زين لهم الشيطان من الباطل» #وَحكُلٌّ مر 
مُسَمَقَرٌ 4. قال الكلبي: لكل أمر حقيقة ما كان منه 
في الدنيا فسيظهر وما كان منه في الآخرة فسيعرف . 
وقال قتادة: كل اف يضر “الافير ميف باعل 


م يه هدوه 14 و وس رمه 7 


لَه الدخرئ (5)وأنههوأعق فى( أنه هْوَرَتُ 
ليْعرَى )را َم أَهْلَكَ عاد الوك )ومو افاابق (© 
مع يلاثم أل راطق () والمؤئيكة 
مو ()مَسَنَّدهَامَاضَتَّى (فَآَيَءَالَذَرَيْكَ كَمَا © 
هَذَانَذِمنَ الت را لأ وك )زه يأ لأَرمَة لس لَهَاين 
حون أسَهكاضِفَةُ © أفَنْمَدَا ليث عَجَبونَ (ن) حكن 
ظ ل 


ك0 


0 بيه صخ بيس سس ور 20200 1 
000000 ا 
سر عر 10 س2 6 


و وى 2 غواد 
ا 20 حذوا و 90 
َه سر وج © سر سم 
0 ُ 
2000 عار حبك ا اكد 7 2 


شه مزدجر 6 جمصكمة تعْنا 


دز 6 اه كن سر 0 


الخير» والشر مستقر بأهل الشر. وقيل كل أمر من 
خير أو شر مستقر قراره» فالخير مستقر بأهله في 
الجقاة. والكتر ممفر راعله ف الثانه توقيل افر 
قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته 
بالقوانت 'والفقات:*وقال' مقاتل + لكل عحديف 
منتهى . وقيل : كل ما قدر كائن وواقع لا محالة. 

[؟] لوَلَدَ جآكَهُْ4: يعني أهل مكةء ليَنَ 
الْأَبَةِ4ك » من أخبار الأمم المكذبة في القرآن. ما 
فِهِ مُرٌمجَرُ4». مصدر بمعنى الازدجار. أي نهي 
وعظة. يقال زجرته وازدجرته إذا نهيته عن السوء» 
وأصله مزتجر» قُلبت التاء دالا . 

عت و بلِمَةُ4» يعني القرآن حكمة تامة 


م قعو 


ليلقت العلية فى الجر #فما نَمْنِ أَلنَذُرُ» » يجوز 


.741//7 أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 


الحزء السابع والعشرون 

أن تكون (ما) نفيًا على معنى فليست تغني النذرء 
ويجوز أن يكون استفهامّاء والمعنى: فأي شيء 
تغني النذر إذا خالفوهم وكذبوهم. كقوله: (وما 
تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون)». والنذر 
جمع نذير. 

3 الول عنبم 4 أي أعرض عنهم» نسختها آية 
القتال. قيل: ههنا وقف تام. وقيل: فتول عنهم. 
ليم يَنْمٌ ألدَّع4. أي إلى يوم الداعي» قال 
مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائمًا على صخرة بيت 
المقدس. «#إِلَ سَّىْءِ نكر 4. منكر فظيع لم يروا 
مثله فيتكرونه استعظامًا . 

[] ْنَا أَتِصَْهْرٌ © في قراءة عبدالله : (خاشعة 
الصارقم) أي : ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. 
ليَرْحْنَ ِنَّ الْخَيَدثِ4 من القبورء كنم اد 
مُيَدْرٌ #» منبث حيارى». وذكر المنتشر على لفظ 
الجراد. نظيرها : (كالفراش المبثوث»» وأراد أنهم 


يخرجون فزعين لا جهة لأحد منهم يقصدها . 


كالجراد لا جهة لها تكون مختلطة بعضها في 

[] «مهْطِيِيتَ#» مسرعين مقبلين»ء ظإلّ 
ألدّخ4» إلى صوت إسرافيل» #بَُولُ لكين هَدَا ب 
ع 0# صعب شديد. 

[4] قوله عر وجل: #حدبت هلهم أي 
قبل أهل مكة. ترم 2 مَكدَوا 4 ٠‏ نوحاء 
#وقالواً حون و أي زجروه عن دعوته 
ومقالته بالشتم والوعيد. وقالوا: (لئن لم تنته يا 


حجر #» 


ازدجر أي استطير نوا : 

٠3‏ ندا نوحء نم4 وقال. أن 
مَعْلُوبُ 0 مقهوره لَأَتَهِرَ #. فانتقم لي منهم . 

]١3[‏ #متبحنا وب السمل عاو مر 0# منصب 
انصبايًا شديدًا لم ينقطع أربعين يومًا . 

3|] #ارَكَجَرنا الْأَرْضَ غيْونا هلتك المآك24 يعني 


نلك 


65- تفسير سورة القمرء الآيات: ١١-5‏ 
ماء السماء و ماء الأرضء. وإنما قال: التقى الماء 
والالتقاء لا يكون من واحد إنما يكون بين اثنين 
فصاعدًا لأن الماء يكون جمعًا وواحدّاء #عَخ أَمْرِ 
د وْرَ4» أي قضي عليهم في أم الكتاب. وقال 
مقاتل: قدر الله أن يكون الماءان سواء فكانا على 
قدر. 

]١[‏ لوَحمَنَهُ4» يعني نوحًاء #عَنَ دَاتٍ ْو 
ودر » أي سفينة ذات ألواح. ذكر النعت وترك 
الاسم. أراد بالألواح خشب السفينة العريضةء 
(ودسر). أي المسامير التي تشد بها الألواح» 
واحدها دسار ودسيرء يقال: دسرت السفينة إذا 
كوتها: بالسامو. .وقال .لشي" الدمر عدن 
السفينة سميت بذلك لأنها تدسر الماء بجؤجئهاء 
أي تدفع. وقال مجاهد: هي عوارض السفينة. 
وقيل: أضلاعها. وقال الضحاك: الألواح 
جانباهاء والدسر أصلها وطرفاها. 

[] لي بِْمين. أي بمرأى منًا. وقال 
مقاتل بن حيان: بحفظناء ومنه قولهم للمودع: 
عين الله عليك. وقال سفيان: بأمرنا. #جرك لِمَن 
8ك في يعي قعل به ريماس نجام توح 
وإغراق قومه ثوابًا لمن كان كُفر به وججحد أمرهف 
وهو نوح عليه السلام» وقيل : (من) بمعنى (ما) أي 
جزاء لما كان كفر من أيادي الله ونعمه عند الذين 
أغرقهم» أو جزاء لِمَا صنع بنوح وأصحابه. وقرأ 
مجاهد (جزاء لمن كان كفر) بفتح الكاف والفاءء 
يعني كان الغرق جزاء لمن كان كفر بالله وكذب 
رسوله. 

]١15[‏ #وَلَمَد ركني #. يعني الفعلة التي فعلناء 
#عءَاية4» يعتبر بها. وقيل: أراد السفينة. قال 
قتادة: أبقاها الله بباقر دي من أرض الجزيرة» عبرة 
وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمةء مهل من 
مُدَكرٍ 4 أي متذكر متعظ معتبر خائف مثل 


الجزء السابع والعشرون 

73] #تكيّقَ كن عَدَان وَيذّر4» أي إنذاري» 
قال الفراء: الانذار والنذر مصدران. تقول العرب: 
أنذرت إنذارًا ونذرّاء كقولهم أنفقت إنفاقًا ونفقة» 
وَأيفقَت: إيقانا ويقينّاء أقيم الاسم ا المصدر. 

3 ] لإوَلْمَرَ يسَرنَاكه. سهلناء #الْمَانَ لِلدَدّ 4 
ليتذكر ويعتبر به» وقال سعيد بن جبير: يسرناه 
للحفظ والقراءة» وليس شيء من كتب الله يقرأ كله 
ظاهرًا إلا القرآن. #مَهَلٌ من مُتَكر»». متعظ 
ينتزاعظه: ْ 

[] # كَدَبَتَ عَادُ مكف كن عَذَاِق وَندُرٍ ه 
ذا رَسَكَا عَم ركًا مَرْصَرَا» شديدة الهبوب» 8ف يَرْمِ 
0 مُسْتَمر 2# شديد دائم الشؤم» استمر عليهم 
بنحو سنة فلم يبق منهم أحد إلا أهلكه. قيل: كان 
ذلك يوم الأربعاء في آخر الشهر . 

[:؟] ممع ألاسَ4» تقلعهم ثم ترمي بهم على 
رؤوسهم فتدق رقابهم. وروي أنها كانت تنزع 
الناس من قبورهم» كم ا غَخْلٍ 4 قال ابن 
عباس: أصولهاء وقال الضحاك: أوراك نخل. 

قر 0# منقلع من مكانه ساقط على الأرض 
وواحد الأعجاز عجزء مثل عضد وأعضادء وإنما 
قال: (أعجاز نخل) وهي أصولها التي قطعت 
فروعها لأن الريح كانت تبين رؤوسهم من 
أجسادهمء » فتبقى أجسادهم بلا رؤوس. 

[11-71] بتكت كن عَذَلن ويد 0 وَلْقَدَ سَرنَا 
لاك لِلذِمْ هَهَلُ ين مُتَكرٍ ٠‏ كَنَبَتَ تنود يألتدُر4. 
بالانذار الذي جاءهم به صالح . 

[: ؟] #فَقَانَاً أبس 4 » آدميّاء صِيَئَا وحِدًا بع 
ونحن جماعة كثيرة وهو واحدء إن إذا لَفى 
صلل خطأ وذهاب عن الصواب» #وَشسْعْر 2# 
كاله ابو عات 1 غناتوه فال الحين» جيدة 
عذاب. وقال قتادة: عناء» يقولون: إنا إِذَا لفي 
عناء وعذاب مما يلزمنا من طاعته. قال سفيان بن 
عيينة : هو جمع سعير. وقال الفراء: جنونء يقال 


يدك 


65- تفسير سورة القمرء الآيات: 1" 


0 


اتن لمن 5ظ<ظ هة ك2 
22 و م ا د 0 و 7 مجع جراد ملت 62 


7 هط عار 205-000 57 0 م 
كذ أع رنا و كَل أ عه لخر رص 5 2-06 
قبلهم قوم نوي 5 مَكَدَواْصِدَنَاوَالُوأيحنون وَأَرْدْجِرَ لري) مدعا 


هو 2س روعر سه سل 


ري أَنْ مَعْلُوت فأنتصر فر ففتحنا أنوبَ] المماوياء تن 3 


1 قرم 22 عل 


ل 0 


ا 57 


2 007 06 نَ 
ور ناروزي فذكر 


0 


7 كَدَبتَ عاد د 7 إوَوَنْدُر 0 8 رسلَاعَيَوم 


ع سه سارل . م سار 


مرا فيَوَ وكين مُسْتَم رٍ() )اننع آنا سَكامهم أعجاز 
تلم : عر قوووذ نَذرٍ ل 
ِلدَؤْتَهَلُ فَهَلْمِن دك( كدَمت مود يا تدر 20 مَعَالوا ما 
ليرا لى سكروف 7-0-6 د 
موينينا بل هركذا شك له سَيَعلونَعَدَائنالكداثك 


الَدر ()إِنَمرالدَاكو ند لهم مربئ مط (©) 


ناقة مسعورة إذا كانت خفيفة الرأس هائمة على 
وجهها. وقال وهب: وسّعْر: أي بُعْدِ عن الحق. 

3 طتَلىَ آليَهْر4». أأنزل الذكر: الوحيء 
عه با يننا َل هر كَذَاتُ د24 بطر متكبر يريد 
أن يتعظم علينا بادعائه النبوة» والأشر المرح 
والتجبر. 

13] طاسَيَعْلييَ4. قرا ابن عامر وحمزة: 
(ستعلمون)» بالتاء على معنى قال صالح لهم» وقراً 
الآخرون بالياءء يقول الله تعالى : ##سَيَعَلَمُونَ عدا 
حين ينزل بهم العذاب. وقال الكلبي: يعني يوم 
القنامة وذكر. الغة: للقريي:. على عادة “الناس» 
يقولون : إن مع اليوم غدّاء مَنٍ الْكَدَّابُ الأَيرُ» . 

[3"] #إنًا مُرَيِناْ ألنَقَةِ#» أي باعثوها 
ومخرجوها من الهضبة التي سألوا أن. يخرجها 
منهاء وذلك أنهم تعنتوا على صالحء فسألوه أن 


الجزء السابع والعشرون 


يخرج لهم من صخرة ناقةٌ حمراء عشراءء فقال الله 
تعالى: لَه لَهُمْ4. محنةٌ واختبارًا لهمء 

َرتِبّيُ4. فانتظر ما هم صانعونء #واتْطَيز4. 
على ارتقابهم» وقيل: على ما يصيبك من الأذى . 

[18] ##وتَبتهُم أن أله يسمه 3 وبين الناقة. 
يوم لها ويوم لهم. وإنما قال: «بينهم» لأن العرب 
إذا ابوت عن ب آدم وعن ل 
على البهائم» 08 شرب ع نصيب من الماع 
اير 45 يحضره من كانت نوبته» فإذا كان يوم 
الناقة حضرت شربهاء وإذا كان يومهم حضروا 
شربهم. وأحضر وحضر بمعنى واحدء قال 
مجاهد: يعنى يحضرون الماء إذا غايت الناقة. فإذا 
ادكه النافة سسلش روا الل 

[9] طفَادَوا مم24 وهو قدار بن سالف» 
«تناطّن 04 فتناول الناقة بسيفه 9صَمَر#. أ 
فعقرها. 

م] #فَكيِفَ كان عَدَايِ ودر 2# ثم بين 
عذابهم. 

[1] فقال: #إنا رسكا عَلِِمَ صَيْحَهُ ونَة4. قال 
عطاء: يريد صيحة جبريل عليه السلام. #فكَانوأ 
هشو انر #. كيبس الشجر إذا تحطم والعرب 
تسمى كل شيء كان رطبًا فيبس هشيمًا. وقال 
كاوه كاليظام النجرة ميجر قنه “وقال. متدود ين 
ع مرا ترات اد ا رم عط 

مم -54] «ولقد يمترنا الث ان للدم مهل ين مُذَكرٍ 

كدت فم لوط باتدر.ة ذا أََسََا عَم 00 ريك 
ترميهم بالحصباءء وهي الحصاء قال الضحاك: 
يعني صغار الحصى. وقيل: الحصباء هي الحجر 
الذئ: دوك غلء: الكفه وقد يكون “الخاصتب 
الرامي» فيكون المعنى على هذا: أرسلنا عليهم 
عذابًا يحصبهم. يعنى يرميهم بالحجارة» ثم استثنى 
فقال: #إِلَا عَالَ لوط». يعني لوطًا وابنتيهء 
« يتم 4 من العذاب, انحر . 
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5- تفسير سورة القمرء الآيات: 78-/ا؟, 


حر 


وق الستيي و 50 صَاحم 
امسر د سر 

0 كسان لت 
يبلل ل يكوه يهم دسح (0)) ندم 
كَدلِك خجرَى من سك 29 ا 
لتر( وَلقَدَوَوَدومعن صَيْفمسد أت مَدُوها 
عور وقد د صبحَهم بره عذَاب مُسَنَفَوٌ ع 
1ظ ٠‏ َدوفوأعدَيوَيْدر 09 1 نكر 
#رقنجة ءانثا 2222 رمه 
أحَدَعزٍمُقيَدِرٍ (©) ا عَم حيري وليك1 ير 
فر © 1 شسمْجِيع تكهِرٌ () 9 مهرم الْمَمَعْ 
ويولُو َال © © مدهل 
() إِنَالْمَجَرِمِينَفْضَللٍ د صَلالٍوسعر2) 7 يومنسَحبوف تار 
ذا ُأمَك سه © إِنَا نكس حَاقتؤْسدر©) 
1" يتمد ين هنين بعش جعلناء: نسمة منا 
عليهم حيث أنجيناهمء «كَدَِكَّ4 » يعني كما أنعمنا 
على آل لوطء يق من شَكْرَ؛. قال مقاتل: مَنْ 
وجلا لم عليه عم الحشر كين ٠‏ 

[*] ##وَلْمَرَ َقَدَ أنذرهم» , لوطه ##بطْسَسَاك» 
أخذنا إياهم بالعقوبة» طستَمارََاْ يِالْدْري4. شكوا 
بالإنذار وكذبوا ولم يصدقوا. 

["] ولد روَدُوه عن صَيِّفِهِء #. طلبوا أن يسلم 
إليهم أضيافه #طممن أ عت بوم 4# وذلك أنهم لما 

قَشيدوا: دان تراط ا الات ليدخلواء قالت 
الرئل اللوطان حل لبتقم نوكين حون ناز رتل 
ربك لن يصلوا إليك. فدخلوا الدار فصفقهم جبريل 
بجناحه بإذن الله فتركهم عميًا يترددون متحيرين لا 
يهتدون إلى الباب. فأخرجهم لوط عميًا لا 
يبصرون. قوله: (فطمسنا أعينهم) يعني صيّرناها 


م وم 


الجزء السابع والعشرون 


كسائر الوجه لا يُرى لها شقء هذا قول أكثر 
المفسرين. وقال الضحاك: طمس الله أبصارهم 
فلم يروا الرسل» فقالوا: قد رأيناهم حين دخلوا 
البيت فأين ذهبواء فلم يروهم فرجعوا. طمَدُووً 
عَدَانِ ودر #» أي ما 0 به لوط من العذاب . 
[] وَلَقَدَ صَبَحَهُم بَكره4. جاءهم وقت 
الصبح» #عَدَابٌُ 2 ميقب 4 دائم استقر فيهم حتى 
أقضى بهم إلى عذاب الآخرة.. وقيل : عذات حق. 

]5١-*9[‏ هدوف عَذَاننِ 0 0 وَلْقَدَ 5 لدان 
لدم مهل فَهَز من مُذَكرِ ه وَلَتدَ ج22 َال عون 5 
يعني موسى وهارون عليهما السلام» وقيل: هي 
الآيات التي أنذرهم بها موسى . 

3] ا كَدَبا كيتنا كلهَا4» وهي الآيات التسعء 
#تَمَدْئهْر 24 بالعذاب» طلْنْدَ عَيِزٍ4» غالب في 
اتتقامه. ظمُمَئرِرٍ4» قادر على إهلاكهم لا يعجزه 
ما أراد بهمء انا !واكواك . 

]'٠[‏ ارد حر مْنْ وليك4 أشدّ وأقوى من 
الذين أحللت بهم نقمتي من قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم لوط وآل فرعون؟ وهذا استفهام بمعنى 
الإنكارء أي ليسوا بأقوى منهمء «أرّ لكر بَرََة24 
من العذاب». في الزيرِ 2# في الكتب أنه لن يصيبكم 
ما أصاب الأمم الخالية. 

[] لام بَفوْونَ4. يعني كفار مكةء #خَنُ جيم 
َتَوٌْ 4. قال الكلبي : ا 
أعدائناء والمعنى: نحن يد واحدة على من خالفناء 
منتصر ممن عاداناء ولم يقل منتصرون لموافقة 
رؤوس الآي. 

[55] قال الله تعالى: «سَيْبْرَم لَلْحَمَمُ4» يعني 
كفار مكة» 0 َلديْر. يعني الأدبار فوحد 
0 دؤدس ا كما يقال: اضرلا متهم 


على ا 
[47] هبلٍ ألسَامَهُ مَرْعِدُهُمْ وَالسَهَدُ أذ وَمَرُ4. 
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54- تفسير سورة القمرء الآيات: 1-198ه 
قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: لما نزلت: (سيهزم الجمع 
ويولون الدبر) كنت لا أدري أي جمع سيهزم» فلما 
كان يوم بدر رأيت النبي كَل ينب في درعه ويقول: 
(سيهزم الجمع ويولون الدبر © بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى 0000 أي أعظم داهية وبلية 
وأشد مرارة من الأسر والقتل يوم بدر. 

[517] إن الْمْجرِمِنَ 2# المشركين ‏ في:» صَكلٍ 
وَسْعْرٍ #» قيل: في ضلال بعد عن الحق. قال 
الضحاك: وسعر أي نار تسعر عليهم. وقيل: في 
ضلال: ذهاب عن طريق الجنة في الآخرة» وسُعر: 
نار مسعرة» قال الحسين بن فضل: إن المجرمين 
فى لاذ لانن لذن ونار في الآخرة. وقال قتادة: 
5" 
ْ [54] ثم بَيّن عذابهم فقال: يوم سسَحَبْونَ 24 


يجرون» اف أَلَرِ عَكَ وُجُوهِهم 24 ٠‏ ويقال لهم #إذوقواً 


عر خا د 


مس سفر © . 
3 «إإِنَا كنَّ عَىَءِ عَلَتَنَهُ بتَدَرِ 4 أي ما خلقناه 


فمقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ» قال 
الحسن : قدر الله لكل شيء من حلقه قدره الذي 


ينبغي له. 1 
[00] #وما أمَرْنَآ إلا وجدة كلمي بأَلِصَر 24 
قوله: (واحدة)» ترجع إلى المعنى دون اللفظط. 


أي: وما أمرنا إلا مرة واحدة» وقيل: معناه وما 
أمرنا للشىء إذا أردنا تكوينه إِلّا كلمة واحدة: كن 
يكرق» ا اتراضية يها كلمد بالبضي قال عظاء 
عن ابن عباس: يريد أن قضائي في خلقي أسرع من 
لمح البصر. وقال الكلبي عنه: وما أمرنا بمجيء 
الساعة في السرعة إلا كطرف البصر. 
3 هوَلَمَدَ أَهْلَكمَآ أمَيَاعَ4. أشباهكم 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ١504/7‏ والطبري ٠١8/77‏ والامام 
أحمد .77594/١‏ 


الحزء السابع والعشرون 


ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفة» 8أمَهَلَ من 
ُدَكرِ 24 

#وعلٌ شَنْء فَمَلُوة4. يعني فعله الأشياع 
من خير وشرء في ار 2# في كتاب الحفظةء 
وجل كي اللوج المحترط». 

[؟0] ريل صَغْيرٍ وَكرٍ 24 » من الخلق وأعمالهم 
وكجالهم مقط 4 .مكتوب» ايقال: بطرت 
واستطرت وكتبت واكتتبت. 

[] ##إنكَ الْمَتّقبنَ فى جَنّتِ4ك 

جر أي أنهار ووحده لأجل رؤوس الآي. 
وأراد أنهار الجنة من الماء والخمر واللبن 
والعسل. وقال الضحاك: يعني في ضياء وسعة» 
ومنه النهار. وقرأ الأعرج : (ونهر) بضمتين جمع 
النهار وش لا ليل ليتس 

[5] #ف مَمَعَدٍ صِدْقِ4 في مجلس حق لا لغو 
فيه ولا تأثيم. لعِندَ مَلِيكٍ مُفنَدِ رك ملك قادر لا 


متعظ يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر. 


» بساتين» 


يعجره شيء . 
(66) سُورّة الرحمن 


]١1[‏ #آليَمنَ4 نزلت حين قالوا: وما الرحمن؟ 
وقيل: هو جواب لأهل مكة حين قالوا: إِنّما يعلمه 
بشر. 

[1] عَم لْقْرْءَانَ4. قال الكلبي علم القرآن 
محمدًا . وقيل: علم القرآن يسره للذكر. 

["] #حقّ لضن 4 يعني آدم عليه السلام. 

[:] ##عَلَمَهُ لبَيَانَ4»: أسماء كل شيء» وقيل: 
علمه اللغات كلهاء وكان آدم يتكلم بسبعمائة لغة 
أفضلها العربية. الانسان اسم 
جنس ء وأراد به جميع الناس» علمه البيان: النطق 
والكتابة والفهم والافهام حتى عرف ما يقول وما 
يقال له. وقال السدي: علم كل قوم لسانهم الذي 
يتكلمون به. وقال ابن كيسان: (خلق الانسان) 


وقال الآخرون: 


5 ل 4ه القمر: ”7ه-هه وهه- الرحمن: 
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الام --64000 


الك الغ ُ 
وا 


نا الم 
]لويس لج باتبضر ( وَلمَد َقَدَأَهَكَكم] 
| شَباعك هلمن تدك (© وَل توتتار لوه 
ْ ف لبر © وَرْصَمْ وك سيط سين 
ْ ف يجت د ْ 
0 


او 
ل 


ْ 1 > 
ٌْ حد ‏ 0 | 
عَلَمَهَاَنَيَاد 0 
وَالشَّجَرْسجْدَانٍ وا ا 


ظ 07 نِ نيا وَأَقبمُوا الو بالْقِسَِ 
وَلَاحيِرُوالْيرَآنَ )و11 مومه يسار 5 


| فياف هد وَلْلُداثالً كام )ولو الْمَضَفِ 
أ وَأَلرحَانُ 09 أي ءاد ريك تْكؤْبَانِ سق | 


ْ انون صَلصَري لَصَحَارِ () وَسَلَنَالْصَانَ 
منمَارِج مَننَارٍ 69 مَأَيَءَالَه رَيَكَانكدبَانٍ 09 


يعني محمدًا كله (علمه البيان») يعني بيان ما كان 
وما يكون لأنه كان يبين عن الأولين والآخرين وعن 
يوم الدين. 

[5] #الشّمس هَالْقَمَرٌ بسَبَانِك. قال مجاهد: 
كحسبان الرحى يدوران في مثل قطب الرحاء قال 
غيره: معناه أي يجريان بحساب ومنازل لا 
يعدونهاء قاله ابن عباس وقتادة. وقال ابن زيد 
وابن كيسان: يعني بهما تحسب الأوقات 
والآجال» وقال الضحاك: يجريان بقدر. 

11] ##أوَألنَجْمْ وَاَلتَجَرُ يَنْجْدَانِ4ك. النجم ما ليس 
له ساق من النبات» والشجر ما له ساق يبقى في 
الشتاعى» وسجودهما سجود ظلهما كما قال: (يتفيقؤ 
ظلاله عن اليمين والشمائل سجدًا لله) وقال 
مجاهد : النجم هو الكوكب وسجوده طلوعه. 


+« خرف ع مرحنة ٠.‏ ع اخوع ‏ خب ان 1. عر .من 


[10] #وَالسَمَاء رَنَمَهَا#. فوق الأرضء» #ووْصَّم 


الجزء السابع والعشرون 


لْيِيَاتت*. قال مجاهد: أراد بالميزان العدل» 
المعنى أنه أمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى: 

3 #آلَا سَظَعَوَاْ فى الِْرَانِ4. أي لا تجاوزوا 
العدل. وقال الحسن وقتادة والضحاك: أراد به 
الذي يوزن به ليوصل به الانصاف والانتصاف» 
وأصل الوزن التقدير. ألا تطغوا: يعني لثلا تميلوا 
وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان. 

[4] وَأَقِيمُوا الْوَرَِْ بِلْقِسَِ؛ك. بالعدل. وقال 
أبو الدرداء وعطاء: معناه أقيموا لسان الميزان 
بالعدل. قال ابن عبينة: الاقامة باليد والقسط 
بالقلب» #وَلَا حدِرُوا4. ولا تنقصوا أآلْميرات24 
ولا تطففوا في الكيل والوزن. 

]٠١[‏ مَآلْأرَصَ وَصَمَهَا لِلَأَنَارِ4. للخلق الذين 

بهم فيها . 
[13] لفيا مكهَةُ4. يعني أنواع الفواكه» قال 
ابن كيسان:. ما يعكهون .من "النعم التي لا 
تحصىء لوَلشَخْلُ دَاثْ الْأخَار». الأوعية التي 
يكون فيها التمرء لأن تمر النخل يكون فى غلاف 
د ل كدي وا حلاها كم :< وكل بها تسق عزكاةاقولو 
كم») وكمةء ومنه كم القميص» ويقال للقلنسوة 
كمة» قال الضحاك: ذات الأكمام أي ذات 
الغلف. وقال الحسن: أكمامها ليفها. وقال ابن 
ريق هو الطلع قبل أن ينفتق . 

3 #وَللَبٌ دو الْصّفٍ4. أراد بالحب جميع 
الحبوب التي يقتات بها. قال مجاهد: هو ورق 
الزرع. والعصف ورق كل شيء يخرج منه الحب» 
وقال ابن عباس : هو التبن. وعنه: هو ورق الزرع 
الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبسء» نظيره: (كعصفب 
مأكول). ##وَالريحَانُ4. هو الرزق في قول 
الأكثرين» قال ابن عباس: كل ريحان في القرآن 
فهو رزق. قال الحسن وابن زيد: هو ريحانكم 
الذي يشمء قال الضحاك: العصف هو التبن 
والريحان ثمرته. 
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ه- تفسير سورة الرحمن» الآيات: 5-8 


[] لمأي لَه رَيَكْمَا تُكَزْبانِ4. أيها الثقلان 
نويد من عله لاشتنا المذكورة نوكر هله الآية في 
هذه السورة تقريرًا للتّعمة وتأكيدًا في التذكير بها على 
عادة العرب في الابلاغ والإشباع» يعدّد على الخلق 
آلاءه ويفصل بين كل نعمتين بما ينبههم عليهاء كقول 
الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي وهو 
ينكرها ويكفرها: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك أفتنكر 
هذا؟ ألم تكن عريانًا فكسوتك أفتنكر هذا؟ ألم تك 
خاملا فعززتك أفتدكر هذا؟ ومثل هذا التكرار سائغ 
في كلام العرب حسن تقريرًا . 

1 لحَلقَ الإننَ ين صَلَصَّلٍِ كلْفَخَارٍ4. 

[] #وَعَلنَ الجآنَ4. وهو أبو الجن وقال 
الضحاك: هو إبليسء #ين مارج ين نَارٍك» وهو 
الصافى من لهب النار الذي لا دخان فيه. قال 
00000 2 
الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا 
أوقدت» من قولهم مرج أمر القوم إذا اختلط . 

3] #مَأيَ الم رَيَكًا كُكَذْبانَ ه رت 
لْتَرمنِ4» مشرق الصيف ومشرق الشتاء. #وربٌ 
ريل مغرب الصيف ومغرب الشتاء . 

3 طمّلَيَ َال رَيَكَا تُكَذبانِ4 . 

3 طمَيْمَ بحرن 4. العذب والمالح أرسلهما 
وحَلّاهما يليان . 

1 اينبم بَرَوَعٌ 4 حاجز من قدرة الله تعالى» 
لا يان لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي 
أحدهما على صاحبه. وقال قتادة: لا يطغيان على 
الاس بالخرق: 

[3] مِأَيَ ءَالَآه رَيَكُمَا تُكَذَْانِ4 . 

]١31‏ ييح يَهمَا؛2 قرأ أهل المدينة والبصرة 
(يخرج) بضم الياء وفتح الراء» وقرأ الآخرون بفتح 
الياء وضم الراءء #اللؤْلوُ وَلْمَيْمَاتُ »2 وإنما يخرج 
من المالح دون العذب. وهذا جائز في كلام 
العرب أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل كما 


الجزء السابع والعشرون 


قال عر وجل: (يامعشر الجن والانس ألم يأتكم 
رسل منكم) وكان الرسل من الانس دون الجن 
وقال بعضهم: يخرج من ماء السماء وماء البحر. 
قال ابن جريج: إذا أمطرت السماء فتحت 
الأصداف أفواهها فحيثما وقعت قطرة كانت 
لؤلؤة» واللؤلؤة ما عظم من الدرء والمرجان 
صغارها. 

0 ]1 وماق الاج ويك مكزبان و له 
و4 السفن الكبارء «االْنْتَاتْ4 وقرأ حمزة 
وأبو نكن 'المسفات بكس الشين) أي المنشات 


المي يعني اللآتي ابقدآن:وأقان. السين» وقرا: 


الآخرون ب بفتح الشين أي المرفوعات وهى هي التي رفع 
خشبها بعضها على بعض . وقيل: هي ما رفع قلعه 
من السفن. وأما ما لم يرفع قلعه فليس من 
المنشآت. وقيل: المخلوقات المسخرات. في 
ابر كَالَْكرِ 4 كالجبال جمع علم وهو الجبل 
الطويل شبه السفن في البحر بالجبال في البر. 

[388 | لياق الك يك كنال ف * 

[11]) # كل الال أي بعري الأرضى لد 
حيوان فإنه. ##دَانِ©. هالك . 

1 3"] وبق وج رَيكًَ دو لكل اهار 3 أي 
2 ا سي 

]١ 9074[‏ يي َال رَيكًا نُكَرْبَانِ ٠‏ يكلم م 

ف اتوت وَالْأرْسٍ4ك2 من ملك وإنس وجن. 0 
قتادة: معناه لا يستغني عنه أهل السماء واللأرض 
قال ابن عباس : فأهل السماوات يسألونه المغفرة 
وأهل الآرفن يسالوئه الرزق:.والثوية والمعفرة: 
وقال مقاتل: يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة» 
وتسأله الملائكة أيضًا لهم الرزق والمغفرة. #كُلّ 
َم هُرَ في تَأَو4 قال مقاتل: نزلت في اليهود حين 
قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًا. قال 
المكسوون: من شان أن يحبي ويميت ويرزق» 
ويعزٌ قومًا ويذل قومًا ويشفي مريضًا ويفك عائيًا 
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6- تفسير سورة الرحمن, الآبيات: 81-577 
4و 


2 ١ 


5 00 0 


سه ف به ل 


مرح لحرن يتقان (وه]ينهما بره اباد 09 م 
| رَيكا كيان عر نما اللولؤوا ترات )ماي 
َالؤَرَيصاْكدْبان لوهلا و راث اللي 
© بََيَ لد ريخا كران ينادان )وبق 
َمْدُرَيَكَ لكر را لوكا () فلي وريج كان 
© علدسَف ]موت والْارض َو هوف مأو )هاي 
| الريك بستكم هلان )يي 
َال ريك بان ©) يَمَعْسَرَكْنَوَالْإار إن أسَتَطعتُم 
ْ أَنتََفْدُو امن أقَطَارا اموت ولد تنش ووس 
لطن هاي ءال ريك تكزار اميك ئ 
| سُواظ من نا رِوَضَاسٌفَلَاتََصِرانٍ | انِ 9 © مَأَيَ ءال رَيَكْنَ رَتَكن 
كزان 2 يدامح كماد مات ور كسان 
آي لك رَيَكَانْكرَبانِ )هرم زِلاكرعن دو 
ٌْ فد وَلابجآن بصاد (ي) بَأَيَ ءال رَبَحكْمَاتُكْبَانِ ( 


ويفرج مكروبًا ويجيب داعيًا ويعطي سائلًا ويغفر 
ذنبًا إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه فى خلقه 
ما يشاء. ْ 
]"١٠00[‏ لمأي َالءِ ريشا مُكَدْبَانِ ٠‏ سَتَفْنمْ 
لَ4. وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبةء 
كقول القائل لأتفرغنَ لك وما به شغل» وهذا قول 
ابن عباس والضحاكء وإنما حسن هذا الفراغ لسبق 
ذكر الشأن. وقال آخرون: معناه سنقصدكم بعد 
الترك والامهال ونأخذ في أمركمء كقول القائل 
الذي لا شغل له: قد تفرغت لك. وقال بعضهم: 
إن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجورء ثم 
قال: سنفرغ لكم مما وعدناكمء وأخبرناكم 
فنحاسبكم ونجازيكم وننجز لكم ما وعدناكمء فنتم 
ذلك ونفرغ منه» وإلى هذا ذهب الحسن ومقاتل. 
أيه نقد أي الجن والانسء سميا ثقلين 


الجزء السابع والعشرون 
لأنهما ثقلا على الأرض أحياء وأموانًا . 

890 00] #اقأئ دالا وَيَكما مكزبان 6 منقر 
ِلْنَ ولاش إن أسْتَطَمتمَ أن تَفْدُوأ©#. أي تجوزوا 
وتخرجواء #أيِنْ أَقَطَارِ السَمْوتِ وَالْأَرَضٍ 2.4 أي من 
جوانبهما وأطرافهماء ظاأَنَُدُرا4» معناه إن 
استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار 
السماوات والأرض فاهربوا واخرجوا منهاء 
والمعنى حيثما كنتم أدرككم الموت» كما قال جلٌ 
ذكره: (أينما تكونوا يدرككم الموت)» وقيل: يقال 
لهم هذا يوم القيامة إن استطعتم أن تجوزوا أطراف 
السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر 
عليكم فجوزواء #لا تَفُدَُ إل سلطن4 , أي : 
بملك. وقيل: بحجة. والسلطان: القوة التي 
يتسلط بها على الأمرء فالملك والقدرة وليه 
كلها سلطان». يريد حيثما توجهتم كنتم في ملكي 
وسلطاني. وروي عن ابن عباس قال: معناه: إن 
استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض 
فاعلموا ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله عزّ 
وجلّ. 
1*] أي َال رَيَكما تُكذبانِ)4 . 
[*] لبس عَلَِهَا سا ين 4 وهو اللهيب 
الذي لا دخان فيهء هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع من النارء 
وَغَاسُ4 قال سعيد بن جبير والكلبي: النحاس 
الدخان» وهو رواية عطاء عن ابن عباس» وقال 
مجاهد وقتادة: النحاس هو الصفر المذاب يصب 
على رؤوسهمء وهو رواية العرفي عن ابن عباس . 
وقال عبدالله بن مسعود النحاس هو المهل. 00 
تَنتهِرَانِ # » أي فلا تمتنعان من عذاب الله ولا يكون 
لكم ناصر منه. 

[7/"*] #قَأَيَ اله ريَكَُا تُكَزْيَانِ ٠‏ دا 
فّتِ» ». اتفرجت» !لم45 فصارت أبوايًا 
لنزول الملائكة ##مَكَاتَ وَرَدَة2 أي كلون الفرس 
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الورد» وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة 
والصفرةء كَلزْهَانِ4. جمع دهنء. شبه تلون 
السماء بتلون الورد من الخيل» وشبه الوردة في 
اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه» وهو قول 
الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع» وقال عطاء بن 
أبي رباح : كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة 
ألوانًا. وقال مقاتل: كدهن الورد الصافي. وقال 
ابن جريج تصير السماء كالدهن الذائب وذلك حين 
يصيبها حرٌ جهنم. وقال الكلبي: كالدهان أي 
كالأديم الأحمر وجمعه أدهنة ودهن. 

[4"] ياي الله رَيَكا تُكَذْبَانِ ٠‏ رذ لا 
ْمَل عن ديو إِضٌ ولا جآن4 : قال الحسن وقتادة: 
لا يسألون عن ذنوبهم لتعلم من جهتهمء لأن الله 
عزّ وجل علمها منهمء وكتبت الملائكة عليهم» 
وهي رواية العوفي عن ابن عباس . وعنه أيضًا: لا 
تسأل الملائكة المجرمين لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم» دليله ما بعده» وهذا قول مجاهد. وعن 
ابن عباس في الجمع بين هذه الآية وبين قوله: 
(فوربّك لنسألنهم أجمعين)» قال: لا يسألهم هل 
عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهمء ولكن 
يسألهم لم عملتم كذا وكذا؟ وعن عكرمة أنه قال: 
إنها مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها . 
وعن كن سان ايك 5 وااررة جر الدشفية 
ورحمة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. وقال 
أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم . 

3 1غ]' طاقَأي َال ريك" تكزبان: 6 يرف 
لْمُجَرِمنَ سِيِسهَ4. وهو سواد الوجوه وزرقة 
العيون» كما قال جل ذكره: (يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه) ا |#موسْدٌ لض وَالأَقدام, 4 . تجعل 
الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويُلقون في 
النار. 

131 ] مجَأَيَ َالَآءِ رَيَكمَا تُكَذِان4 . 


[؟4] ثم يقال لهم #عزِى جَهَتمٌ البى يُكَذبْ يا 


الجزء السابع والعشرون 
َلْجَرمُونَ4. المشركون. 

[4؟] يطو يََبَا وين حيرٍ َانِ4» قد انتهى 
حره. قال الزجاج: أنى يأنى فهو آن إذا انتهى في 
النضج». والمعنى: أنهم يسعون بين الجحيم 
والحميم فإذا استغاثوا من حر النار جعل عذابهم 
الحميم الآني الذي صار كالمهل» وهو قوله: (وإن 
يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل). وقال كعب 
الأحبار: آن وادٍ من أودية جهنم يجتمع فيه صديد 
أهل النار فينطلق بهم في الأغلال فيغمسون في 
ذلك الوادي حتى تنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه 
وقد أحدث الله تعالى بهم خلمًا جديدًا فيلقون في 
النار» وذلك قوله: (يطوفون بينها وبين حميم آن) . 

[46] ابي الآ رَيَكمَا كدان وكل ما ذكر 
الله تعالى من قوله: (كل من عليها فان) إلى ههنا 
مواعظ وزواجر وتخويف. وكل ذلك نعمة من الله 
تعالى لأنها تزجر عن المعاصي. ولذلك ختم كل 
آية بقول (فبأي آلاء ربكما تكذبان). ثم ذكر ما 
أعده لمن اتقاه وخافه. 

[] فقال: 8وَلِمَنْ حَافَ مَقَامٌ رَي#» أي مقامه 
بين يدي ربه للحساب فترك المعصية والشهوة. 
وقيل: قيام ربه عليه بيانه قوله: (أفمن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت) وقال إبراهيم النخعي 
ومجاهد: هو الذي يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها 
من مخافة الله. وقوله: #جَنَنَانِ4» قال مقاتل: جنة 
عدن وجنة نعيم. قال محمد بن علي الترمذي: جنة 
للخوف ريه :وحة الدركه فتهوكة. كال الفيحاك > .هذا 
لمن راقب الله في السر والعلانية بعلمه ما عرض له 
من محرم تركه من خشية الله وما عمل من خير 
أفضى به إلى الله لا يحب أن يطلع عليه أحد. وقال 
قتادة: إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله 
ودأبوا بالليل والنهار. 

[7] لهي َال رَيَكَا تُكَذْانْ4. ثم وصف 
الجنتين . 


ل 
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[54] فقال: #8أدَوَابَا أَنَانِ»» أغصان واحدها 
فنن» وهو الغصن المستقيم طولًا. وهذا قول 
مجاهد وعكرمة والكلبى» وقال عكرمة: ظل 
الأغصان على الحطان. قال الحسن: ذواتا 
ظلال. قال ابن عباس : ألوان». وقال قتادة: ذواتا 
فضل وسعة على ما سواهما. 

]2٠»44[‏ ياي الله ريَكَْا تُكَزَْانِ ه ذيما عبان 
3 قال ابن عاض "١‏ بالكزامةبوالزيادة تلن 
أهل الجنة. قال الحسن: تجريان بالماء الزلال 
إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطاء: 
إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة 
للكبا بير 

[051] 8يِّأَيَ َالَأ رَيَكمَا تُكَذْيَانِ ه فِيما من 
كل كَكهَةٍ رَوَبَنِ#. صنفان ونوعان» قيل: معناه إن 
فيهما من كل ما يتفكه به ضربين رطبًا ويابسًا. قال 
ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا 
وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو. 

5 ؛0] طَأَيَ َالَهِ رَيَكْمَا مُكَذْبَآانِ ٠‏ متكي عل 
ُرْشضٍ #. جمع فراش» #ابَطَِبا4. جمع بطانة وهي 
التي تحت الظهارة. وقال الزجاج: وهي مما يلي 
الأرض . امن إِسْتَبرَقٍ» وهو ما غلظ من الديباج. 
قال ابن مسعود وأبو هريرة: هذه البطائن فما ظنكم 
بالظواهر؟ وقال ابن عباس: وصف البطائن وترك 
الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما 
الظواهر. لوبي الْجَتَّيِ دنِ4» الجنى ما يجتنى من 
الثمارء يريد ثمرهما دان قريب يناله القائم والقاعد 
والنائم. قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتى يجتنيها 
ولي الله إن شاء قائمًا وإن شاء قاعدًا. قال قتادة: 
لا يرد أيديهم عنها بُعدٌ ولا شوك. 

[01055] طيِّأَيَ َالآه رَيَكُْمَا تُكَذَْانِ ٠‏ فين 
قَعِرَثُ اظرْنِ4ك» غاضات الأعين» قصرن طرفهن 
على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ولا يردن 
غيرهم. #لَرَ يَظيتهنَ4» لم يجامعن ولم يفترعهنٌ» 


الجزء السابع والعشرون 


وأصله من الدم» ومنه قيل للحائض طامثء» كأنه 
قال: لم يدمهن بالجماعء #إضْنُ مَتَلَهُمْ ولا ان 24 
قال مقاتل: لأنهن خلقهن في الجنة. فعلى قوله 
هؤلاء من حور الجنة. وقال الشعبي: هن من نساء 
الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن» وهو قول الكلبي: 
يعني لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه 
إنس ولا جان. 

073 ليَأَيَ ءَالآهِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ ٠‏ كبن 
َلَْافوْتُ مَالْمَرْمَانُ4. قال قتادة: صفاء الياقورت في 
بياض المرجان. 

]1١[‏ أي َال رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ ه هَلْ جَرَاءُ 
لسن إآَّ لاحن 4 أي ما جزاء من أحسن 7 
الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. وقال ابن 
عباس : هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل بما 
جاء به محمد يلل إلا الجنة. 

]1١71[‏ لمأي َالَءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ ه وَمِن ذونيمَا 
جَنَانِ» أي من دون الجنتين الأوليين جنتان 
أخريان. قال ابن عباس: من دونهما في الدرج . 
وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. وقال أبو 
موسى الأشعري: جنتان من ذهب للسابقين وجنتان 
من فضة للتابعين. وقال ابن جريجح: هن أربع 
جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل فاكهة 
زوجان» وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين (فيها 
فاكهة ونخل ورمان). وقال الكسائي: (ومن 
دونهما) أي أمامهما وقبلهماء يدل عليه قول 
الضحاك : 
والأخريان من ياقوت. 

[5458] ملي الله رَيَكَُا مُكَْبانِ ه 
مَدْهَآننَانِ4. ناعمتان سوداوان من ريهما وشدة 
خضرتهماء لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى 
السواد؛ يقال: ادهام الزرع إذا علاه السواد ريا 
ادهيمامًا فهو مدهام . 
- [554] لهأي َالَآه رَيَكُمَا تُكَذَْانِ ٠‏ فييما 


الجنتان الأوليان من ذهب وفضة 
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٠١‏ : 9 ام 


امي العمرة 7 


ملاعم بهو داع 


ترك الفخظبدبسَهممَوعَذيوص والضل )بأ 
الك يكم دُكذْبانِ (إاهزِو- جَهَم ليكب ها مون 

2 طوطن يها نيوان (00) 0 
ون تسقر نا 3)يا الدب َادكْبان 
3 نان نان )يأو لذ يزامن 
يان ()يَأيَ مالك رَيَحَانُكدْبَانِ (6) يما سكل فَكهَةٍ 

َوجَانِ و فاَيَءَا لَه و ينكان نشوا عاذ 


عر 


عَْئَانِ تََاحَتَانِ4» فوارتان بالماء لا تنقطعانء» 
والنضخ فوران الماء من العين. 

7 طيأَيَ اله رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ ه فيا 
4 وق 4069 قال بعضهك * البين بالنخل 
والرمان من الفاكهة». والعامة على أنها من الفاكهة» 
وإنما أعاد ذكر النخل والرمان وهما من جملة 
الفواكه للتتخصيص والتفصيل . 

]٠١ 3‏ اَي اله رَيَكَْا تُكَذَْانِ ٠‏ هرك 4 
يعني في الجنات الأربع» رات يسان 84 زو 
الحسن عن أبيه عن الا قلت لرسول الله 
علد : أخبرني عن قوله: (خيرات حسان)ء قال: 
اغزاك الأعلاف سان الولجر” 2 


)١(‏ رواه الامام الطبري في تفسيره» بإسناده مرفوعًا إلى النبي 


يكل ج17/ 17. 


الجزء السابع والعشرون 

نا 05 لمان اله رركا تكزبان م جخه 
مَفُصورَاتٌ ؛ محبوسات مستورات فى الحجال» 
يقال: امرأة مقصورة وقصيرة إذا كانت مخدرة 
مستورة لا تخرج . وقال مجاهد: يعني قصرن 
طرفهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يبغين بهم 
بدلاء #ف لَلْيَارِ 4 جمع خيمة. 

[7-07/] ماي َالَأ رَيَكمَا مُكَذْبَانِ © ل يَطمِتهنَ 
ِضْنُ مَكَمُمْ ولا جَآنٌ ه يي اله رَيَكَا تُكَذَْانِ ه 
مُتَكِينَ ع3 رَفْرَفٍ حَضَْرٍ #» قال سعيد بن جبير: 
الرفرف رياض الجنة خضر مخضبة. ويروى ذلك 
عن ابن عباس 4:واححدتها رزقرفة +..ؤقال + الرفارف 
جمع الجمع. وقيل: الرفرف البسط. وهو قول 
الحسن ومقاتل والقرظي. وروى العوفي عن ابن 
عباس: الرفرف فضول المجالس والبسطء. وقال 
الضحاك وقتادة: هي مجالس خضر فوق الفرش . 
وقال ابن كيسان: هي المرافق. وقال ابن عبينة: 
الزرابي. وقال غيره: كل ثوب عريض عند العرب 
فهو رفرف. #وَعَبْمَرِيٍ حِسَانٍ», هي الزرابي 
والطنافس الثخان» وهي جمع واحدتها عبقرية, 
وقال قتادة: العبقري عتاق الزرابي» وقال أبو 
العالية: هي الطنافس المخملة إلى الرقة. وقال 
القتيبي: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. وقال 
أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي . 
قال الخليل: كل جليل نفيس فاخر من الرجال 
وغيرهم عند العرب عبقري» ومنه قول النبي كله في 
عمر رضي الله عنه: «فلم أر عبقريًا يفري فريه)''2. 

73 8/] مهلي اله ربكا مُكَذْبَانِ ٠‏ به أتم ريك 
ذى لَلْكلٍ وَالْامَام 4 قرأ أهل الشام (ذو الجلال) بالواو 
وكذلك هو في مصاحفهم إجراءً على الاسم . 


(65) سورة الواقعة 


]١[‏ ##إدًا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ»#. إذا قامت القيامة. 


يفف 


هه- الرحمن: ١/ا-6لا‏ و5ه- الواقعة: ١-م‏ 


وقيل: إذا نزلت صيحة القيامة» وهي النفخة 
الأخيرة. 

[1] لس لَِتَمبَ4» لمجيئها «وَرَبَةُ4 كذبء 
كقوله: (لا تسمع فيها 'لاغية)؛ أي لغوء يعني أنها 
تقع صدقًا وحمًا. والكاذبة اسم كالعافية والنازلة. 

[*'] #حَافِضَةُ يَاومَة4: تخفض أقوامًا إلى النارء 
وترفع آخرين إلى الجنة. وقال عطاء عن ابن 
عباس: تخفض أقوامًا كانوا في الدنيا مرتفعين» 
وترفع أقوامًا كانوا في الدنيا مستضعفين. 

[] #إدَا يْحَّتِ الْأَرَضُ يَبَاك حركت وزلزلت 
زلزلة» قال الكلبي: إن الله إذا أوحى إليها 
اضطربت فرقًا. قال المفسرون: ترج كما يرج 
الصبي في المهد حتى ينهدم كل بناء عليها وينكسر 
كل ما عليها من الجبال وغيرها. وأصل الرج في . 
اللغة التحريك» يقال: رججته فارتج . 

1 طوَصْمَتٍِ الجبَالٌ بماك قال عطاء ومقاتل 
ومجاهد: فتنت فنا فصارت كالدقيق المبسوس وهو 
المبلول. قال سعيد بن المسيب والسدي: كسرت 
كسرّاء وقال الكلبي: سيرت على وجه اللأرض 
تسييرًا. قال الحسن: قلعت من أصلها فذهبت» 
نظيرها: (فقل ينسفها ربى نسمًا) قال ابن كيسان: 
عملت سيا ميل بيد أن كاتك شافيفة طرياة: 

3 كان عَبَهُ مين غبارًا متفرقًا كالذي 
يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة وهو الهباء. 

[] ركم أَرْوَجَا؟ُ أصنافًاء ثَلتَة4. 

[] ثم فسرها فقال: لانَأصَحَبُ اليَنِمَةِ4. هم 
الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» وقال ابن 
عباس: هم الذين كانوا على يمين آدم حين 
أخرجت الذرية من صلبه» وقال الله لهم: هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي: وقال الضحاك: هم الذين 
)١(‏ قطعة من حدوث أخرضة البخاري. في قضائل الضخابة 
4١/1‏ ومسلم في فضائل الصحابة برقم (797؟) 4/ 
3867 . 


الجزء السابع والعشرون 


يعطون كتبهم بأيمانهم. وقال الحسن والربيع: هم 
الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم» وكانت 
أعمارهم في طاعة الله وهم التابعون بإحسان» ثم 
عجب نبيه يله فقال: مآ أب الْمَبَمَةِ* » وهذا 
كما يقال: زيد ما زيد يراد زيد شديد. 

[4] «اوأحب ْنَعَو مآ أَحَحْبُ لم04 يعني 
أصحاب الشمال» والعرب تسمي اليد الى 
الشؤمى» ومنه يسمى الشام واليمين» لأن اليمن 
عن يمين الكعبة» والشام عن شمالهاء وهم الذين 
يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. وقال ابن 
عباس : هم الذين كانوا على شمال آدم عند إخراج 
الذرية وقال الله لهم: هؤلاء في النار ولا أبالي» 
وقال الضحاك: هم الذين يؤتون كتبهم بشمالهم. 
وقال الحسن: هم المشائيم على أنفسهم وكانت 
أعمارهم في المعاصي . 

]٠[‏ #اوَاآلسَيِفُنَ السَنِفُونَ#4. قال ابن عباس: 
السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة. 
وقال عكرمة: السابقون إلى الاسلام. قال ابن 
سيرين: هم الذين صلوا إلى القبلتين» دليله قوله: 
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار)» 
قال الربيع بن أنس: السابقون إلى إجابة الرسول 
يِه في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في العقبى. 
وقال مقاتل: إلى إجابة الأنبياء صلوات الله عليهم 
بالايمان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه: إلى الصلوات الخمس . وقال الضحاك: إلى 
الجهاد. وقال سعيد بن جبير : هم المسارعون إلى 
التوبة وإلى أعمال ا قال الله تعالى: (سابقوا 
إلى مغفرة من ربكم)» ثم أثنى عليهم فقال: (أولئك 
يسارعون في الخيرات ره قال ابن 
كيسان: والسابقون إلى كل ما دعا الله إليه. وروي 
عن كعب قال: هم أهل القرآن المتوجون يوم 
القيامة. وقيل: هم أولهم رواحًا إلى المسجد 
وأولهم خروبجًا في سبيل الله. وقال القرظي: إلى 
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5- تفسير سورة الواقعة» الآيات: ١١-9‏ 


5 000 0 لاهن 
فهماف فكي ولد لز جحمهر 0 وه يل سر ل 
س0 9 0 


0 َو يك تكربَان © 0 
يَطينن نل َلهمولا0 يلكا 


أ 000 رح دادسو 


8 9 
0 


فييما 


َلك رتكا 


غير 


لاق 6ك ا 
(2) إِذاوْحتٍا رض ريا () وَضْئَتالْحبَالبَما 07 7 


1 ىّ 20 أذ 23 
نااك" ال © انث 2 


تيد لد راتيف ب 0 


سخ روه ع 


جََّتٍ لحيو 9 ناته لتاقي 
6 


كل خير. 

. #أوْلَيكَ و4 , من الله‎ ]١[ 

[] #ني جَنّتِ التيو ٠‏ مذ ين الاين #4 
أي من الأمم الماضية من لدن آدم عليه السلام إلى 
زمان نبينا يِه والثلة: الجماعة غير محصورة العدد. 

1 لأوَقَيلٌ من الْآسنَ4 » يعني من هذه الأمةء 
قال الزجاج: الذين عاينوا جميع النبيين من لدن آدم 
عليه الصلاة والسلام وصدقوهمء أكثر ممن عاين 
النبي يكل . 

[15] لأعَكّ سير مَوْسُودَةٍ# » منسوجة كما توضن 
حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. قال 
المفسرون: هي موصولة منسوجة بالذهب 
والجواهر . م مصفوفة . 

3 طامتَكِينَ علا مُتَقيتَ4» لا ينظر بعضهم 
في قفا بعض . 


الجزء السابع والعشرون 

3 #يَطّْف عَ4. للخدمةء #وِلْدنٌ4. 
غلماق» 28ر4 لا تمرتوة ولا يفزمون ولا 
يتغيرون. وقال الفراء: تقول العرب لمن كبر ولمن 
شمط إنه مخلد. قال ابن كيسان: يعني ولدانًا لا 
محولون من بعالة إلى جالة.. قال “سعد بره تج 
مقرطون يقال خلد جاريته إذا حلاها بالخلد» وهو 
القرط. قال الحسن: هم أولاد أهل الدنيا لم تكن 
لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها 
لأن الجنة لا ولادة فيها فهم خدم أهل الجنة. 

[1] باوب وَأبارِنَ4. فالأكواب جمع كوب 
وهي الأقداح المستديرة الأفواه لا آذان لها ولا 
عرى» والأباريق وهي ذوات الخراطيم سميت 
أباريق لبريق لونها من الصفاء. #إوَكأُن من تَمينٍ»» 
خحمر جارية. 

]1١94[‏ شط يِصدَعُونَ ع لا تصدع رؤوسهم من 
شربهاء #إوَلا يرون 2# أي لا يسكرونء هذا إذا 
فقا بفتح الزاق ومن كسر فمعناء لا ينفد شرابهم . 

1 لوَنْكيَةَ يَنَا يتَكَرَوْت4» يختارون ما 
يشتهون» يقال تخيرت الشيء إذا أخذت خيره. 

3 لمر طبر ينا بتو قال ابن عباس : 
يخطر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلًا بين يديه 
على ما اشتهى» ويقال إنه يقع على صحفة الرجل 
فيأكل منه ما يشتهي ثم يطير فيذهب . 

[13] #رَحْورٌ عِيِن24. قرأ أبو جعفر وحمزة 
والكسائي: بكسر الراء والنون» أي وبحور عين» 
وقيل: معناه ويكرمون بفاكهة ولحم طير وحور 
عين. وقرأ الباقون بالرفع أي ويطوف عليهم حور 
عين. وقال الأخفش: رفع على معنى لهم حور 
عين» وجاء في تفسيره حور عين بيض ضخام 
الغيونة 

[؟1] «كنسّلٍ الول السَكوْ4» المخزون في 
الصدف لم تمسه الأيدي. ْ 

[؟ ]١‏ ##جزاء بِمَا كانوأ يَحَمَلُوتَ 4 . 
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5- تفسير سورة الواقعة» الآيات: /1١-ثال؟ا‏ 


[52] طلا يْمَعْنَ فا لنَ ولا كما ه إلا 
تِلا4. أي قولا: ظسَلَمَا سَلَمَاك نصبهما اتباعًا 
لقوله قيلّا أي يسمعون قبلا سلامًا سلامًا. قال 
عطاء: يحبي بعضهم بعضًا بالسلام» ثم ذكر 
اح ياد ا د 

[/825107؟] وَأَصمَبُ تحب البَمين مآ فق" القن مو 
يِدْرٍ عَسُورٍ2 لا شوك فيه كأنه خضد شوكه أي 
قطع ونزع منهء هذا قول ابن عباس وعكرمة. وقال 
الحسن: لا يعقر الأيدي. قال ابن كيسان: هو 
الذي لا أذى فيه. قال الضحاك ومجاهد: هو 
الموكر كملة.. 

[4] #9إوطلج*. أي موزء واحدتها طلحة» عن 
أكثر المفسرين. وقال الحسن: ليس هو بالموز ولكنه 
شجر لها ظل بارد طيب. قال الفراء وأبو عبيدة: 
الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك. وروى 
مجاهد عن الحسن بن سعيد قال: قرأ رجل عند علي 
رضي الله عنه: #وطلج تَضُودٍ #» فقال: وما شأن 
الطلح إنما هو طلع منضود ثم قرأ (طلعها هضيم) 
قلت: يا أمير المؤمنين إنها في المصحف بالحاء أفلا 
تحولها؟ فقال: إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول» 
والمنضود المتراكم الذي قد نضد بالحمل من أوله 
إلى آخرهء ليس هو سوق بارزةء قال مسروق: 
أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها ثمر كله. 

[0] ظوَظِلٍ مَدُور4» دائم لا تنسخه الشمس 
والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع ممدود. 

[1"] وما مَتَكُوبٍ 4 مصبوب يجري دائما 
في غير أخدود لا ينقطع . 

117] «وَفكهَو كبرو © لَا مَمَطْوعَةٌ وا 
مَنْوْعَةٍ 4 قال ابن عباس: لا تنقطع إذا جنيت ولا 
تمتنع من أحد أراد أخذها. وقال بعضهم: لا 
مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان» كما ينقطع 
أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاءء ولا يتوصل إليها 


إلا بالشمن. وقال القتيبي: يعني لا يحظر عليها كما 


الجزء السابع والعشرون 


يحظر على بساتين الدنيا . 

: ووش مَرَوْءَةٍ4. قال علي رضي الله عنه‎ ]١[ 
(وفرش مرفوعة) على الأسرة. وقال جماعة من‎ 
المفسرين: بعضها فوق بعض فهي مرفوعة عالية.‎ 
وقيل : آزاة الوقن" العناءبوالعرته تسق المتراة‎ 
فراشًا ولباسًا على الاستعارة» مرفوعة رفعن‎ 
بالجمال والفضل على نساء الدنيا دليل هذا التأويل‎ 
: قوله في عقبه‎ 

[4] #إنَا أنَأَتَهُنَ إنتة4. خلقناهن خلمًا 
جديداء قال ابن عباس: يعنى الآدميات العجز 
الشمطء يقول ا االو لجلا 

١1‏ #َلتَهُنَ أَبَكرَا#» عذارى» وقال المسيب 
ابن شريك: هن عجاتز الدنيا أنشأهنّ الله تعالى 
خلمًا جديدًا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهنٌ 
أبكارًا. وذكر المسيب عن غيره أنهن فضلن على 
الحور العين بصلاتهن في الدنيا. وقال مقاتل 

هن الحور العين أنشأهن الله لم يقع عليهن 
ولادة فجعلناهن أبكارًا عذارى وليس هناك وجع . 

1 عر جمع عروب أي عواشق محببات 
إلى أزواجهن. وقال أسامة بن زيد عن أبيه: عريًا 
حسنات الكلام. أرب مستويات في السن على 
سن واحد. 

["] قوله عرّ وجلٌ: لالَأْضْحَبِ البَوِينٍ»» يريد 
أنشأناهن لأصحاب اليمين. 

[9] تلك مِنَ دونك 
كانوا قبل هذه الأمة. 

[0:] ##ويلة مِنَ الح 24 من مؤمني هذه 
الأمق وذهب جماعة إلى أن الثلتين جميعًا من هذه 
الأمة. 


من المؤمنين الذين 


3 قوله تعالى: ##وَأَحَصَنٌ اليَمَالٍ مآ أَحَمَبُ 
َلتّمَالٍ 0 في. سور 2# ريح ا ا ماء 


حار. 
[47] #وَظِلَ ين حمر #. دخان شديد السوادء 


نيان 


5 5ع 


55- تفسير سورة الواقعة» الآيات: 
8 اد المي ةلمهم 7 
0 حر عد جحو دل 1 ع بوجي 7 اي لع 
يَلْوفعَكم دن دون )ا اك 
69 لبِصَبَعدعَنَ كاين 7 وفَكهَوٍِمَإسَْروت 

مَل طْرِتَمًا 21071 06 1 


مَايستهون | ا 
لوق مس0 انشع اناا 
مَل إلَِيلَاسَلَمَاسَلَمَ )اص نِم أَحَصَثْ 

ا شر ةقد 
(و رمآ مَسَكوب 9 وفكهة كر 0)لَامقْطوءَةٍولا 
نوع فال تفز ورااتئيعة وك فت 
بكرا 9 غرا راب © شحب البمي() لاي تر 
تج حَحبَاليَمَالِ مَآأَصَصَبُ 

ا يه مور 2 57 رد 
لاك 62 كا صل دَلِكَ مترفيرب (2)وا يون 
َلْثِم 00 أبعُولُو أَيِذَامِسََاوََاشْرَايا 
0 () أوء بون لدولون 0 ا فلت 
لوكين وَالْكخْرتَ 7 مَجَمو عُولَ ميقت يو محلو 07 


تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السواد. 


وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سودء وكل 
شيء فيها أسود. وقال ابن كيسان: اليحموم اسم 
من أسماء النار. 

[::] ءال بآرِدٍ ولا كِيرٍ 24 قال قتادة: لا بارد 
المنرل ولا كريم المنظر. وقال سعيد بن المسيب: 
ولا كريم: ولا حسن. نظيره (من كل زوج كريم). 
وقال مقاتل: طيب . 

[] ططإِتَبْمَ كانوأ مَل ذَلِكَك. يعني في الدنياء 
#مترفي 04 منعمين . 

[41] «#إوانا ِرُونَ4. يقيمون ل#عَلَ للنثِ 
لْمَِيم4. على الذنب الكبير وهو الشرك. وقال 


الشعبي : (الحنث العظيم) اليمين الغموس . ومعنى 


هذا: أنهم كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون وكذبوا في 
ذلك. 


الجزء السابع والعشرون 


وم لويرم 


[4] #أوكانا يَُوبُوت أيذَا يننا وهنا رابا وَعِظدمًا لون 
مَبَعُووْتَ4» قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي ويعقوب 
(أكذا) مستفهماء 
بالاستفهام فيهما . 

[4:-5ه] لو َو الأَوَبنَ ٠‏ قُلْ يِب الْأَرَلِنَ 
لكر © لتَجمُوعونَ إل منت يرم تنوم ٠‏ ثم تم آي 
سان الدكزو ٠‏ ليون ين عجر امن تقوم :9 قمالون ينها 
لْبْظون © مََرِوْنَ عَْهِ ين للم ٠‏ مَسَرِونَ شرب لير * 
و(الهيم) الابل العطاشء» قال عكرمة وقتادة: الهيام 
داء يصيب الابل لا تَروّى معه ولا تزال تشرب حتى 
تهلك. يقال: جمل أهيم» وناقة هيماءء والابل 
هيم. وقال الضحاك وابن عبينة: (الهيم) الأرض 
السهلة ذات الرمل. 

[3] ظهَدَا رْكُمَ2# يعني ما ذكر من الرَّقوم 
والحميم» أي رزقهم وغذاؤهم ونا أعد لهمء نَم 
َلننِ#» يوم يجازون بأعمالهم. ثم احتج عليهم في 
البعث: 1 

[017] فقال تعالى: #أنَحَنٌ َلَقَنَكُمَ 4 . قال مقاتل: 
خلقناكم ولم تكونوا شيئًا وأنتم تعلمون ذلك» 
#مَلَوْلا» فهلا #نصَدَفوَ4, بالبعث. 

3 لطأأْءَيْمُ ما نون » تصبون في الأرحام من 
النطف . 

]1١64[‏ ماكر عثرئهُ: »2 يعني أأنتم تخلقون 
ما تمنون بشرّاء #آمْ تحن لشي ٠‏ عَنْ مَدَرنَا يشم 
لْمَرَتَ4. قال مقاتل: فمنكم من يبلغ الهرم ومنكم 
فون يتوت هديا كاتا اوقا الفيوا لكر القلدرزف اله 
جعل أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء» فعلى 
هذا كرون" ععوون (قذونا )+ غضينا” و1 عل 
سَسبْقِن4» بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم 
وإبدالكم بأمثالكم فذلك قوله عرّ وجل : 

[11] #عل أن بَدَل أمتلك»..يعنى لأتى بخلق 
مثلكم بدلا منكم اريك نخلقكم #ف ما لا 
تَكَلَمُونَ 4 من الصورء قال مجاهد: في أي خلق 


(إنا) بتركهء وقرأ الآخرون 


اط 
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شئنا. وقال الحسن: أي نبدل صفاتكم فنجعلكم 
قردة وخنازير كما فعلنا بمن كان قبلكم» يعني: إن 
أردنا أن نفعل ذلك ما فاتنا ذلك. وقال سعيد بن 
المسيب: فيما لا تعلمون يعني في حواصل طير 
سود تكون ببرهوت كأنها الخطاطيف. وبرهوت: 
واد باليمن. 

[] للوَلقَدُ عَمْمْمْ النَنَهَ الأول » الخلقة الأولى 
ولم تكونوا شيئًا. طمَلَلَا دعرو أني قادر على 
إعادتكم كما قدرت على إبدائكم . 

[] طأْوَدَيِمْ ما غ24 يعني : تثيرون من 
الأرض وتلقون فيها من البذر. 00 

3] لسر تَرْرعْوئهُ 2# تنبتونهء #أمَ خََنُ 
لرّرعُونَ © » المنبتون. 


اومهاس اهز لخر ير 
١‏ 


[16] ##لَو نَنَآءُ لَجَعَلْسَهُ حطّمًّا» » قال عطاء : تبنًا 


الا قمح فيه» وقيل: هشيمًا لا ينتفع به في مطعم 


وغذاءء #فظَلئْر». وأصله فظللتم» حُذفت إحدى 
اللامين تخفيفًا . لتََكَهُو4» تتعجبون بما نزل بكم 
في زرعكمء وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل. 
وقيل: تندمون على نفقاتكم . وهو قول يمان» 
نظيره: (فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) 
[الكهيف: 147]» وقال الحسن: تندمون على ما 
سلف منكم من المعصية التي أوجبت تلك العقوبة. 
وقال عكرمة: تتلاومون. وقال ابن كيسان: 
تحزنون. قال الكسائي: هو تلهف على ما فات 
وهو من الأضداد. تقول العرب: تفكهت ا 
تنعمت » وتفكهت أي : حزنت. 

[17] #إنَا لَمَعرمُونَ4. . قرأ أبو بكر عن عاصم 
(أتنا) بهمزتين وقرأ الآخرون على الخبر» ومجاز 
الآبة فظلتم تفكهون وتقولون إنا لمغرمون. وقال 
مجاهد وعكرمة: لموقع'' بنا. وقال ابن عباس 
وقتادة: معذبون» والغرام: العذاب. وقال 


)١(‏ في نسخة: (لمولّع بنا). 


الحزء السابع والعشرون 

الضحاك وابن كيسان: غرمنا أموالنا وصار ما 
أنفقنا غرمًا عليناء والمغرم: 
عوض وهو قوله: 

0 ا 0 ل ا ممنوعون» 

لمم رج الم ألَيِى 0 مم 
مرو مِن نّ الْمُرَن 2# السحاب» واحدنها مَزْنَّة مآ 
عن التروة 3-6 :5 ةم جا قال ابن 
عباس : شديذ الملوحةء قال الحسن: مرًا. مود 
2 و4 

1 طأهْءَيتمٌ ألَرَ الى مرُونَ*. تقدحون 
وتستخرجون من زندكم. 

1 ماسر نَم سَجَرَييَآ 0 التي تقدح 
منها النار وهي المرخ والعفارء 9م خَنّ الْمُنْمُون» 
#حَنَ جَمَلْتهَا#.» خلقناها يعنى نار الدنياء 
#ندْكحرء4. للنار الكبرى إذا رآها الرائى ذكر 
جهنم » قاله عكرمة ومجاهد ومقاتل. وقال عطاء : 
موعظة يتعظ بها المؤمن» #وَمتَمًاك» بلخة ومنفعة» 
#للْمْمّونَ © المسافرين. والمقوي: النازل في 
الأرضء والقِنٌ والقوا هو: القفر الخالية البعيدة 
من العمرانء يقال أقوت الدار إذا خلت من 
سكانهاء والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي 
والأسفارةء فإن منفعتهم بها أكثر من منفعة المقيم 
وذلك أنهم يوقدونها ليلا لتهووت «منيم الساع 
ويهتدي بها الصّلَال وغير ذلك من المنافع » هذا 
قول أكثر المفسرين 

وقال مجاهد وعكرمة: (للمقوين) يعني 
للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين 
والحاضرين يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون من 
الحسن : بلغة للمسافرين يتبلغون بها إلى أسفارهم, 
وقال ابن زيد: للجائعين تقول العرب أقويت منذل 
كذا وكذا أي .ما أكلت شيئًا. قال قطرب: 


الذي ذهب ماله بغير 


يفف 


0 


ولعي لت سه 


وي سماو 00 


د 26 


لحي يي 00 26 
فيز © ريثا 0: 


رت ] اي بس 514 عمو 


ب 


0 تمأ ألصَالونَالسَكذْبوَ 00 كر 
قله 9 و سرود كم 10 فسَْربُونَ 
ناليو[ 7 انيل 9 60 خحنحَلفتكم مو ل 
اس ملْفوئة: أَءَحَنّ 
ألْعَيِعَ (© (©عَنْهَدريكرا لْمَوْتَوَمَاحَوٌيِسَسْبُوقنَ 3 
كَأَدبدلَ لوه سكَكُمَ فم لا تَعلَمون() وَلَمَدَ 
عنشرلئناة الأول كولاه د كوه © ريم تطروت 
سروه مح نْالررعُونَ 6 لوَسَتَآِلَجَعَلْسَهُ 
حَطَمَا فر تَفَكَهُونَ ]إن لمعمو 2-0 
0 مثلم أليّى و1605 م الم 
ا 00 
0 ا نان ا 
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و 


الاجم 


وغ و 1 


أ ا لحعلتة 


-ٍ 2 


و 


0 و 


ديه 


0 سي حيتي الب © 1 ) © 503 
بِمَوقِع لجو ) كلتك يغ © 


(المقوي) من الأضداد يقال للفقير مقو لخلوه من 
المال» ويقال للغني مقو لقوته على ما يريد» يقال: 
أقوى الرجل إذا قويت دوابه وكثر ماله وصار إلى 
حالة القوةء» والمعنى أن فيها متاعًا للأغنياء 
والفقراء جميعًا لا غنى لأحد عنها . 

[] اسبح أن رَيْكَ اميم ». 

[70] قوله عرّ وجلٌ: قلا أَنّسِمٌ يموقع 
لشُجُومٍ 4 قال أكثر المفسرين: معناه أقسم و(لا) 
صلة؛ وكان عيسى بن عمر يقرأ: (فلأقسم) على 
التحقيق. وقيل: قوله (لا) رد لما قاله الكفار في 
القرآن إنه سحر وشعر وكهانة» معناه ليس الأمر كما 
يقولون ثم استأنف القسمء فقال (أقسم بمواقع 
النجوم). قرأ حمزة والكسائي. (بموقع») على 
التوحيد. وقرأ الآخرون (بمواقع) على الجمع. 
قال ابن عباس : أراد نجوم القرآن فإنه كان نزل على 


الجزء السابع والعشرون 
سول انلها كلل فرك توما «وقال «جماعة هه 
المفسرين: أراد مغارب النجوم ومساقطها. وقال 
عطاء بن أبي رباح: أراد منازلها. وقال الحسن: 
أراد انتكدارها وانتثارها يوم القيامة . 

[73/ل] وَإِتَمُ لَقَسَمٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيمٌ 

ِنَم يعني هذا الكتاب وهو موضع 0 
لالْقْرَانٌُ يم4. عزيز مكرم لأنه كلام الله. قال 
بعض أهل المعاني: الكريم الذي من شأنه أن 
يعطي الخير الكثير . 

[ في كنب مَكُنونٍ #. مصون عند الله فى 
اللوح المحفوظ من الشياطين . ْ 

4] لا , يَسَمّدُ»». أي ذلك الكتاب المكنون. 
مال لْمُطْهَروِتَ#. وهم. الملائكة الموصوفون 
بالطهارة»ء وروى حسان عن الكلبي قال: هم 
السفرة الكرام البررة. وروى محمد بن الفضل عنه : 
لا يقرؤه إلا الموحدون. قال عكرمة: وكان ابن 
عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة 
القرآن. قال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من 
آمن به. وقال قوم: معناه لا يمسه إلا المطهرون 
من الأحداث والجنابات. وظاهر الآية نفي 
ومعناها نهي» قالوا: لا يجوز للجنب ولا للحائض 
ولا المحدث حمل المصحف ولا مسه. وهو قول 
عطاء وطاوس وسالم والقاسم وأكثر أهل العلمء 
وبه قال مالك والشافعي. وقال الحكم وحماد وأبو 
حنيفة : يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف 
ومسه بغلاف» والأول قول أكثر الفقهاء. 

31 لأتَنزِيلٌ مّن رت الْمَيِنَ4), أي القرآن منزل 
من عند رب العالمين» سمي المنزل تنزيلًا على 
اتساع اللغة. كما يقال للمقدور قدر وللمخلوق 
خلق . 

[61] هآ يدا لَلَرِثِ». يعني القرآنء لأأنشْم», 

يا أهل مكة ل مُدُهِنونَ 4 قال ابن عياس: 
مكذبون. وقال مقاتل بن حيان: كافرون» نظيره: 


10 
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ْ 1 57 © ذكتب تكزر © 1 2 إل 
ظ المطهر 605 يا لق بال وي 


ا 8 50 6 سر 2 2 
أنتم مَدْهِنُونَ | تنكأ كوا 
الل 0 20 بع عد سو 


ا إذا بلغت الحلفوم 2 راس حمر 0 
كدخ ولك لَابْضرُود | 0 عبرم نين 


م مجو 


- لوم ترجعوتها. إِدَكُمسَيقِنَ © (6 كان مِنَالْمَعَربينَ 
وميا 00 


فروح و حَانوَحَنَتْ يي (() وما نكَانَ و نْأَصبٍ 


ايناس ميوت كر 
صل )فلن ا 

00 اصاانة تريغو 

ال دارب 517 


إسَلمييم 
ميماصت مركي لماك 
عدعمجى سور 


لسوت والارض ل 0-0 ضير (2) 


هوا الَأ نوكو عِلِمْ 0 
(و5ُاْ لو ندْهن مِيُدْهِيُونَ)» والمدهن والمداهن 
الكذاب والمنافق» وهو من الادهان وهو الجري 
في الباطن على خلاف الظاهرء هذا أصله ثم قيل 
للمكذث ملعن وإن ضرح بالتكديت والكير: 

[485] #وَخحعَلُونَ رزْفك4 ٠‏ حظكم ونصيبكم من 
القرآنء أَنَحّ تكو قال الحسن في هذه 
الآية: خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا 
التكذيب به. وقال جماعة من المفسرين: معناه 
وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وقال الهيثم بن 
عدي: إن من لغة أزدشنؤة: ما رزق فلان بمعنى ما 
شكر وهذا في الاستسقاء بالأنواء وذلك أنهم كانوا 
يقولون إذا مطروا: مطرنا بنوء كذا ولا يرون ذلك 
من فضل الله تعالى» فقيل لهم: أتجعلون رزقكم 
أي شكركم بما رزقتم يعني شكر رزقكم التكذيب» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


0 


الجزء السابع والعشرون 
[87] قوله عرّ وجل : #مَلوَلَا#, فهلاء #إدًا بلَمّتِ 


ألم 4 أي بلغت النفس الحلقوم عند الموت . 

1 وَأَشْرٌ حِيَذٍ لَظرُون 4 يريد وأنتم يا أهل 
المبت تنظرون إليه متى تخرج نفسه. وقيل: معنى 
قوله: (تنظرون) أي إلى أمري وسلطاني لا يمكنكم 
الدفع ولا 0 

[86] وحن أقرء لبه م4 ٠‏ بالعلم والقدرة 
والرؤية. وقيل: 0 الذين يقبضون روحه أقرب 
إليه منكمء #ولكن لا يرن 4 الذين حضروه. 

3 طافْلوَلاك. فهلا إن كم عر مَدِينن24 
مملوكين» اك محاسبين ومجزيين . 

[417] #رجِهوتبَآ إن كُمٌ صَيِقِنَ24 أي تردون 
نفس هذا الميت إلى جسده بعدما بلغت الحلقوم 
فأجاب عن قوله: (فلولا إذا بلغت الحلقوم) وعن 
قوله (فلولا إن كنتم غير مدينين) بجواب واحد» 
ومثله قوله عرّ وجلّ: (فإما يأتيكم مني هدى فمن 
تبع هداي فلا خوف عليهم) أجيبا بجواب واحدء 
معناه: إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا 
حساب ولا إله يجازي فهلا تردون نفس من يعز 
عليكم إذا بلغت الحلقوم» وإذا لم يمكنكم ذلك 
فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عزّ وجل 
فامنوا به» ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين 
درجاتهم فقال: 

[64] لقنا إن كن من الْمتَرّينَ4 وهم ايارم 

[4] #ررع 24 قرأ يعقوب (فروح) بضم الراء 
والباقون بفتحها فمن قرأ بالضم». قال 00 
تخرج روحه في الريحانء وقال قتادة: الرُوح: 
الرحمة أي له الرحمة» وقيل: معناه فحياة وبقاء 
لهم؛ ومن قرأ بالفتح معناه: فله روح وهو الراحة» 
وهو قول مجاهد. وقال سعيد بن جبير: فرح. وقال 
الضحاك: مغفرة ورحمة. ##وَرَكانُ#. استراحة» 
وقال مجاهد وسعيد بن جبير: رزق. وقال مقاتل: 
هو الرزق بلسان حمير» يقال خرجت أطلب ريحان 


44 
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الله أي رزق الله. وقال آخرون: هو الريحان الذي 
يشم قال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين 
الدنيا حتى يُؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم 
تقبض روحه. #وَحَنّتُ يبر 4 قال أبو بكر الوراق: 
الروح النجاة من النار» والريحان دخول دار القرار. 

]4١9٠0[‏ ونا إن كت المتوفى» اين أَصَحْبٍ 
لْبَيِينٌ ه سََكَدٌّ لك مِنْ حب الْيَينِ4: أي سلامة لك 
يا محمد منهم فلا تهتم لهم فإنهم سلموا من عذاب 
اللهء أو أنك ترى فيهم من تحب من السلامة. قال 
مقاتل: هو أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل 
حسناتهم. وقال الفراء وغيره: فسلام لك إنهم من 
أصحاب اليمين» أو يقال لصاحب اليمين: سلام 
لك إنك من أصحاب اليمين» فألقيت إن كان 
الرجل يقول إني مسافر عن قليل» فتقول له: أنت 
مصدق مسافر عن قليل» وقيل: فسلام لك أي 
عليك من أصحاب اليمين. 

3 9إوأما إن كن من الْمْكَزْبينَ4» بالبعث» 
الصَّالِينَ 4 عن الهدى وهم أصحاب المشأمة. 

[9] ميرك ين حي رٍ». فالذي يعد لهم حميم 

4] لوَيَضليَةٌ بحر وإدخال نار عظيمة . 

[45] إن مَدَاك» يعني ما ذكر من قصة 
المحتضرينء طَوٌ عن القن أي الحق اليفين 
أضافه إلى نفسه. 

[43] سبح يني رَيْكَ الْمِيِمٍ 4 قيل: فصل 
بذكر ربك وأمره» وقيل: الباء زائدة أي فسبح اسم 


ربك العظيم . 
)0٠(‏ سورة الحديد 


بن حم المفل نس 


[1-1] لاسي له َه ما فى لوت وَالْرْضٍ وشو امير 
6 لك الات وَالْار بن وَيعِبتٌ وَهْدَ عل فل 


1222 ساو 


سََىْءِ مَرِبْرٌ ٠‏ هو الأول والآخر وَالظهِرٌ وبال 4 يعنى 


الجزء السابع والعشرون 


هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء بل كان هو ولم 
يكن شيء موجودّاء والآخر بعد فناء كل شيء بلا 
انتهاء»ء تفنى الأشياء ويبقى هو والظاهر الغاب 
العالي على كل شيء» والباطن العالم بكل شيء» 
هذا معنى قول ابن عباس. وقال يمان: هو الأول 
القديم والآخر الرحيم» والظاهر الحليم» والباطن 
العليم . وقال السدي: هو الأول ببره إذ عرفك 
توحيدهء والاخر بجوده إذ عرفك التوبة على ما 
جنيت» والظاهر بتوفيقه إذ وفقك للسجود لهء 
والباطن بستره إذا عصيته فستر عليك. وقال 
الجنيد: هو الأول بشرح القلوب» والآخر بغفران 
الذنوب» والظاهر بكشف الكروبء والباطن يعلم 
الغيوب. وسأل عمر رضى الله تعالى عنه كعبًا عن 
فده ال قال هناها إن سلج نالا رن كنل 
بالآخرء وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن. #وَهْرَ بَكُلِ 


2 عل" له 
ىع 8 


[] هر الى حَلَقَ أَلسّموتٍ وَالْأرْسَ فى سِنَّة أبَامِ 
ثم استوئ عَكَ الْعَشَ بَعَلهٌ ما يع في الْأرّضٍ وَمَا كيج ينبا 
َمَا ينِْنَ من الس وَمَا يرح فيا وَهْوَ مَعَكد 4 بالعلم» 
أن ما تم وَأَلّهُ يما صَمُونَ بصي 4. 

[5] مم 
الأموز 4 . 

/] طيخ أَيلَ في تار موي ناد في اين 
وَهْرَ عَلمْ بِنَّاتِ ألصَّدُورٍ ه عَامِنُوا 
يخاطب كفار مكةء لوَأنِفِقُواْ ينا جَعَلكرٌ مُسْسَسْلقنَ 
نْهِ4» مملكين فيه يعني المال الذي كان بيد غيرهم 
فأهلكهم وأعطاه قريشًا فكانوا في ذلك المال خلفاء 


بك رلته خ ابد 


0ك 


وم لت :يط ين عنين م 
مَك السَموَتِ والأارض 


2 


2 مسر 
يالله وَرَسُولِي 2 


لع عه 


وأنقفوأ 


ص سخرم 


ممن مضوا. لمَينَ اموا 
4 

3 «هما لك ل فون يله ولول يدوق لمؤمنوا 
ريق وَهَدَ أَدَ ِتَفَك»» قرأ أبو عمرو (أخذ) بضم 
الهمزة وكسر الخاء (ميثاقكم) برفع القاف على ما 
لم يسم فاعلهء وقرأ الآخرون بفتح الهمزة والخاء 


ل 


/اه- تفسير سورة الحديدء الآيات: ٠١-4‏ 


١‏ بوحسست عه 
0 آ ته ل وه 9 


هوَالرى حَقَأَلسَموات وَالْأرَصَ ف سِنَةِ يَأ سمأسنَوى 
سرح اسح و سه ام 7 006 6 عر سمه ا و 22 
عَلَألعرَشٍ يعَامْمَايلِجُ ف ا لارضٍ وَمِيحْرج منْهَاوَمَينِلَ من 
سي سه سس ب سرحت قر قر ا ا عام و ادمع مه 
ألسَمَاءِ وماتعرج فها همك أَنَمَاكتُم وَأَشَهيمَاتكملُونَ 


- 0 0000 م 4ه 27 عر سومج 4 

بصي 2 لمك الْسَموَت وَالارَض وَإلْألَه مجع لامو 
© خ قارو امرنَائْ وياد 
ا يولم اليل 2 00. ىالل وا احم يد ني 
ٌ 1 0 4 


| ص بمو ححص ل يرممه عد لع.. عم 2 
الصدور له مياه ورَسُولِهِوَأْنقِموأْمِمَا 

و 2ح 2 ل ةس ل سس بم لس س1 1 م يو و عل حم 

مُسَسَحَلفِينَ فيه فَالدينَامنواأ متك وأنمَف اط رك 


- -_ 


رص م و ير ره 


اكد لاومو أله ولول يذ عو لؤموأيري وود 
مورحم (ن) ومالك ألَاشُِْوف سب الماك 
وَل ْكاسيَمند يلتم 


ع مسج و م وي > 0 ص اسع عر م 0 27 
فل أَوْليِكَ أغظم دَرَجَهَمِنََأذِينَ أنفق انيعد وَفَسَلُوا 
م ماع ع فا د عطاس م هه لق أ جر 
ملاوع دَلَهُ سي وَآسَبمَاكَمَلُونَ كيد () كنا 
أ ير موس مع عو ع عو و حم 
مكمه مُوآه, لوي 7 


0 8 


أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام» بأن الله ربكم 
لا إله لكم سواه. قاله مجاهد. وقيل: أخذ ميثاقكم 
بإقامة الحجج والدلائل التي تدعو إلى متابعة 
الرسول يَكلِِ. «إإن كنكُم مُؤْمت 04 يومّاء فالآن 
أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام 
ببعثة محمد كَل ونزول القرآن. 

3 ظهْرٌ الى ييل عل عَبَدوء4» محمد يل 
ايت بيت 04 يعني بالقرآن. طلِيْخسَك 04 الله 
بالقرآنء 8يّنَّ نمت إِلَ الورك وقيل: 
ليخرجكم الرسول بالدعوة من الظلمات إلى النور 
أي من ظلمات الشرك إلى نور الايمان» #وَإنَّ اله 
بك لوت ٠.4155‏ 

]٠١[‏ #وَا لك ألا شفِمُوأْ في ميل َه لَه ميات 
لوت وَالْآرْسَ04 يقول: أي شيء لكم في ترك 


ونصب القاف» 


جحت .1 


الحزء السابع والعشرون 


الإنفاق فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون 
أموالكم» ٠‏ ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل 
الله وبالجهاد فقال: لا يَسَيَوِى سكم مَنَ أَنفَقّ مِن 
َل ل ب ل ا 
5-5 وقال الشعبي: هو صلح الحديبية, 
َكَل يقول: لا يستوي في الفضل من أنفق 
ماله وقاتل العدو مع رسول الله وك قبل فتح مكة مع 
من أنفق وقائل بعدهء طأوْلَيِكَ أَعَطْم دَرَمَةٌ من لبن 
مُأ ين بد وَعَسَوأ وملا وَعَدَ َه كلندئ». أي كلا 
الفريقين وعدهم الله الجنة. قال عطاء: درجات 
الجنة تتفاضل فالذين أنفقوا قبل الفتح في أفضلها . 
وقرأ ابن عامر (وكلٌ) بالرفعء #وَأسَّهُ يِمَا سَمَلْونَ 

[71] #كن ا ألَيِى يِعَرِسُ لللهَ هيبا حَسَنا 
فِصَلعِفَمٌ لم وله أ بع 6 َوْمَ ترق الْمُؤْصِينَ وَالْمؤْصستِ 
ين وُيْهُم 24 يعني على الصراط. بيْنَ دِيم 
َس 0# يعني عن أيمانهم. قال بعضهم: أراد 
جميع جوانبهم فعبر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم 
إلى الجنةء وقال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنهما : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من 
يؤتي نوره كالنخلة. ومنهم من يؤتي نوره كالرجل 
القائم» وأدناهم نورًا من نوره أعلى إبهامه فيطفاً 
مرة ويَقِدٌ مرة. وقال الضحاك ومقاتل: 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم يريد أن كتبهم 
التي أعطوها بأيمانهم ونورهم بين أيديهم» وتقول 
لهم الملائكة : 6 مرك أآلِيْمَ جَنَتُ يق من كبا 
الخبر حزن ها دإلك هر الوذ 


لد انتيده . 


]١*[‏ وم يفول الْمتففونَ والْمِنَفِئَتٌ ليك اموا 
آظرُونا 4 قرأ الأعمش وحمزة: (أنظرونا) بفتح 
الهمزة وكسر الظاء يعني أمهلونا. وقيل: انتظرونا . 
وقرأ الآخرون بحذف الألف في الوصل وضمها في 
الابتداء وضم الطافته تتقرل.:العرب: ٍ 
وأنظرني يعني انتظرني. طنَقْيِسَ ين در 


1 


ل لاه- تفسير سورة الحديدء الآيات: 2١5-١١‏ 


نستضيء من نوركم» وذلك أن الله تعالى يعطي 
المؤمنين نورًا على قدر أعمالهم يمشون به على 
الصراط» ويعطى المنافقين أيضًا نورًا خديعة لهمء 
وهو قوله عرّ وجلّ: (وهو خادعهم)» بينما هم 
يمشون إذا بعث الله عليهم ريحًا وظلمة فأطفأت نور 
المنافقين» فذلك قوله: (يوم لا يخزى الله النبي 
والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا) مخافة أن يسلبوا نورهم 
كما شلب نور المنافقين.. وقال. الكلبي 7 عل 
يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور 
فإذا سبقهم المؤمنون وبقوا في الظلمة قالوا 
للمؤمنين : انظرونا نقتبس من نوركم» ٠‏ قبل ارجعوأ 
و4 قال ابن عباس: يقول لهم المؤمنون. 
وقال قتادة : تقول لهم الملائكة: أرجعوا وراءكم 
لأنفسكم نورًا فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من 
نورناء فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئًا 
فينصرفون إليْهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين 
المؤمنين» وهو قوله: #صضْرِتَ َم بسور». أي 
سورهء والباء صلة يعني بين المؤمنين والمنافقين» 
وهو حائط بين الجنة والنارء #لَمٌ»* أي -لذلك 
السورء #باب بَيُِمٌ فِهِ أَليَمَهُ4. أي في باطن ذلك 
السور الرحمة وهي الجنة #وَظهِرْم4. أي خارج 

]١[‏ 2-6 يعنى: ينادون المنافقون 
المؤمنين من وراء السور حين حجب بينهم بالسور 
وبقوا في الظلمة: #ألَرَ كك مَعكي 4 2 في الدنيا 
نصلي ونصوم: الوا أ بل ولك قث شك 4 
أهلكتموها بالنفاق والكفرء واستعملتموها في 
المعاصي والشهوات». وكلها فتنة» #أوَرضْم »2 
بالايمان والتوبة. وقال مقاتل: وتربصتم بمحمد 


الجزء السابع والعشرون 


وَْبَثْرٌ 04 شككتم في نبوته وفيما أوعدكم بهء 

وَعَرتَكُمٌ اَلْأمَا04 الأباطيل وما كنتم تتمنون من 
نزول الدوائر بالمؤمنين» #حَبٌٍّ 1 أَنمْ نّوك يعني 
الموت. #وَعَرَكُم بس الْمَرُوْرْ . يعني الشيطان» قال 
قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم 
الله في النار. 

1 #مَلََ لا يُوْحَدُ مكح يديد بدل وعوض 
بن تفدوا كيد من العذاب. #أرك ص 0 
كرأ بغي المشركيوة. ار ان يد 

4 صاحبكم وأولى بكم لما أسلفتم من 
الذنوب #وَيش الْمَصِرٌ. 

3 قوله عرّ وجلّ: أل يَأنِ لِلَدِتَ َامموَا أن 
َكْنَع مُلوييُمَ لِزِكْر س2 قال الكلبي ومقاتل : 
نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة» وذلك أنهم 
سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا حدثنا عن 


التوراة فإن فيها العجائب» فنزلت: (نحن نقص 


قصصًا من غيره» فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء 
الله» ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزل: 
(لنَهُ يل لَحْسَنَ للَدِيثِ كنبا مُتَمَيِهَا)ء فكفوا عن 
سؤاله ما شاء الله ثم عادوا فقالوا: حدثنا عن 
التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية. فعلى 
هذا تأويل قوله: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله)» يعني في العلانية وباللسان. 
وقال الاخرون: نزلت في المؤمنين. قال عبدالله بن 
مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه 
الآية: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله)» إلا أربع سنين. وقال ابن عباس: إن الله 
استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن» فقال: (ألم يأن). ألم 
يحن للذين آمنوا أن تخشع ترق وتلين وتخضع 
قلوبهم لذكر اللهء «#وَمَا برل مِنَ أَلَيّ4. وهو القرآنء 
«ولا يكوا كَلَدِنَ أوثا الكتبَ ين مَْلُ4. 


؟"اة ل لاه- تفسير سورة الحديد» الآيات: 


ا١م-16‎ 


0 سوم برو 


3 وك التق والتؤرقن لتقا للق درت 1 رق 
سر مجنت جر َيه ردك 
هر اتاج )بتي التكيننوالشتيك ثبلت 
٠‏ مثا ويم فرق نط وأورة ليوا 
ب من قبله 
لْعَدَابُ (ي يادوت أله مك مَمَكقالوبل ولك 


0 
0202 رو سي سج نرج ل به و 
أن سكم ترضح وأريَِسُم وَعوَدَ ا عي أن 
0/1000 


أله الْعرور (9) الوم لامو سد نك ديه ولا 
له ورك سروم 09 داليم 2 0 
111111 َوينْسَالْمَصِيرٌ 
© * مَك بِيسَمَامنوَاك تم مويه زكر كرا 
ا 0 2 وومء 
فيكتت يدق 1 
قاذ عي فقس ينكرت كيذ 


أعلموا أن ألنه عن لاض ددم 0 
ْ 00 0 ل ار 
ا لَه فرصا هه سعد لمم وكَهْرَ أ جَرَكْرِيءٌ 07 
اليهود والنصارى. ظطَطَالَ عَكَيِمْ الأْمَدُ» الزمان 
بينهم وبين أنبيائهم» فس عست موي24 قال ابن 


عاسن هالو إلى الدنا واعرعيوا عن مراعظ الله 
والمعنى أن الله عزّ وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا 
في صحبة القرآن كاليهود الذين قست قلوبهم لما 
طال عليهم الدهر. رك ينيم عيقرت يعنر 
الذين تركوا الايمان بعيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 

[617] وقوله عرّ وجلٌ: #أعَلموَا أن اله نحي 
لأس ند موا عد بنَتا لك الأبلق للك شَيلون 6 
إن الْمُصَّدَدِنَ وَالْممَّيِدّتِ#» قرأ ابن كثير وأبو بكر عن 
عاصم: بتخفيف الصاد فيهما من التصديق أي 
المؤمنين والمؤمنات» وقرأ الاخرون بتشديدهماء» 
أي المتصدقين والمتصدقات أدغمت التاء فى 


الصادء موَأَوْسُوا أنَّدَ مضا حَسَكَا؛» بالصدقة والنفقة 


الحزء السابع والعشرون 


في سبيل الله عزّ وجلء # 
القرض وَلْهُرَ جد 4 
الجنة . 

[19] وَآلدِنَ مثا باه مَرُسْلوء وْلَيكَ هُمْ 
الفتسن 44 :و الفعديقى الكثير الفوق :قال 
مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وتلا 
هذه الآية. قال الضحاك: هم ثمانية نفر من هذه 
الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الاسلام 
أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد 
وحمزة. وتاسعهم عمر بن الخطاب رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين ألحقه الله بهم لما عرف من 
صدق نيته. #وَالبكَهُ عِنْدَ رَيِهَ24 اختلفوا في نظم 
هذه الآية منهم من قال: هي متصلة بما قبلها والواو 
واو النسق» ‏ وأزاذ بالشهداء المؤمتيق المخلصين: 
وقال الضحاك: هم الذين سميناهم. وقال 
مجاهد: كل مؤمن صديق شهيدء وتلا هذه 
الآية. وقال قوم: تم الكلام عند قوله: (هم 
الصديقون) ثم ابتداً فقال: والشهداء عند ربهم. 
والواو واو الاستئناف» وهو قول ابن عباس 
ومسروق وجماعة, ثم اختلفوا فيهم فقال قوم: هم 
الأنبياء الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة» 
يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مقاتل بن 
حيان. وقال مقاتل بن سليمان: هم الذين 
استشهدوا في سبيل الله لك جرهم 4» بما عملوا 
من العمل الصالح. ووه 4 على الصراط 

تأت كنا مَكَدَئاً بعَهينا وليك أسث 
لحب ر» 

31 قوله عرّ وجل: #أعَلَموأ أن 
أي أن الحياة الدنياء» (ما) صلة أ 
هذه الدار. «لهِبُ4. باطل 4 ل 5 
ك4 فرح ثم ينقضيء #وَزِيئَةٌ 24 
تتزينون به اوفاخ يكم 4 0 


بعض» «وَبَكَات* فى الأمول وَالْوَدرِ 4 أي مباهاة 


يعد 


ْمَك 4». ذلك 


ثواب حسن وهو 


عمو ل 0ه- تفسير سورة الحديدء الآيات: 5١-1١9‏ 


به 5 3 
- 000 عر 


وان امتراباته الور ل ُسُلوء ولك هدبعو ولد 
ون ل اي رصم ا َك 
ديااو ليمكت اوكزوا 


اص عر 


توليك حب لبو © أعلموا آنا لير 
اه 5590 حر ار يم 

ديا َِبوطْوُوَ هوبا حرس وكا اق لاون 

لكر عَيثِ أَححَبَالْكْفَارَبَائه ميج قترنة 


لخر سس 2 روا 


يكن حْطمَاوْف اوعدا سَريدوَمفْفرة 


وه مه ع مر ص لد رسيم لله 16 


منَأسَهوَرِضُون وَمَا موه لذ ]إلا مع الصتؤير 9 
11100 رض لسَّم 


رصح عي نط جه وه مدي 


لاض أعِدَ يت لظ 


2 


2 
ا 
يناه 


يوم 2 


و 11 


تكو تدك تلك 


0-6 
الكفي بم 2 مكلخ وان 
لسغ © بيترتو م 


م فزت 
لنَاسَ لوصول نآ هلمن لي بذ 
بكثرة الأموال والأولادء ثم ضرب لها مثلًا فقال 
«كَثَلٍ عَْثِ أَعَبَ الْكُنَر*. أي الزراعء 
بَائهُ 24 ما نبت من ذلك الغيث» 8م هيخ 04 
0 «كَييه لبت 4 زغل خصرته ونصرتده 
مم يكوْنُ حطنماً4. يتحطم ويتكسر بعد يبسه 


ويفنى» وف التو عدَاك شري 4 قال فقائل: 


رك ىس مسي 


لأعداء الله #ومعَفْرَة من ألله ونشو 4 لأوليائه 
وأهل طافمة:. ونا الضرة . الذي ِل مَتَمُ 


لْمْرُورٍ #» قال سعيد بن جبير 

يشتغل فيها بطلب الآخرق ومن 
متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. 
31 بأسَاِفُوَاً 4 سارعواء #إِلَّ مَعْفْرَوَ مّن رَيَكرْ 


هك 


وجنع 


000 
ن اشتغل بطلبها فله 


2 4 و وه 85 عن حت تم آآ# 1 000 
ذلك فضل الله نويه من كَِنَآُ وَأَشَّهُ .ذو الْفَضْلٍ 


الجزء السابع والعشرون 
لْمَظِيوِ ©» فبين أن أحدًا لا يدخل الجنة إلا بفضل 


095 


الله . 

1 قوله عر وجل :- «نا مان ون تصية فى 
لْأرْضِ#4» يعني قحط المطر وقلة النبات ونقص 
الثمارء لوَلَا ف أَنَفْسِكْم4. يعني الأمراض وفقد 
الأولاد. إلا فى كنب 2# يعني اللوح المحفوظء 
لين قَبَلِ أن َرَأماً 4 ٠‏ من قبل أن نخلق الأرض 
والأنفس. قال ابن عباس: من قبل أن نبرأ 
العمية:. ؤقال أبن العالة؟ يعن الضتة إن ذلك 
عَلَ شه مِينُ4» أي إثبات ذلك على كثرته هين 
على الله عرٍّ وجل . 


71 ] ل 7 تاحراكي ٠‏ تحزنواء 


تجكل «القدر لىى وقرأ الآخرون 
ادم أي: أعطاكم. 
كل ممْمَال »2 متكبر بما أوتي من الدنياء مَحُورٌ 2# 
يفنشر به على الناس . 

1 طَالدِنَ ببْكَلوْنَ4. قيل: هو في محل 
ا د وقيل: هو رفع 


بالابتداء وخبره فيما بعذه. و 1 لنّاس بلحل 
نْ الله 


مر ١‏ 
#وأسه لا بحت 


ومن | ٍِ 


ارسي 


وَمّن لك أي يعرض عن الايمان #وَإِنَ الله هو 
لين َلْييِدُ » 

31 قوله عرٍّ وجل: #لقَدٌ أَرَسَلْنَا مُسْلَنَا 
ِآلبِيَتِ». بالآيات والحججء #َوَأَرَلَا مَمَهُمُْ 
كنب وَانْمِيرَانَ» يعني العدل. وقال مقاتل بن 
سليمان: هو ما يوزن به أي ووضعنا الميزان كما 
قال: (والسماء رفعها). بأن وضع الميزان فو 
لاقي الك 4 ليتعاملوا بينهم بالعدل. #وَأَرَنَ 
لَتَرِيدَ. قال أهل المعاني معنى قوله: «<أنزلنا 
الحديد). أنشأنا وأحدثناء أي أخرج لهم الحديد 
من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. وقال قطرت: 
هذا من النزل كما يقال أنزل الأمير على فلان نزْلًا 


:ةو دا باه 


تفسير سورة الحديدء الآيات: ١10/7٠7‏ 


500 9001 
أ سج هر روس 527 ل لو أ 2 
| قلس ل 7 2 


0 ا ل 0 
الع إِنَاَه َوه وُعَدكُ ©) وَلَْدأسَلَاوْسَا َم 
مَحَمََنَا 5 جعَلَاق درِيتِهِسَ لتو وآ 2 76 ب فسهَممهسَرٍ 


ٍ تخ د حي - 00 

1 7 2 مَنَهمْ فَسِفُونَ 3©) © ماع ءَاتَنرِهِم 
7 رس ا يس أبن مَرسَمَ وءَا ند إل 
وس د سدس ع سد بد 


وَحَعَلدَاق فقوي رمك ابكوة رأفة ودمة ورفياية 
أبترعوهاما 6 ها َ 0000 
َعوْهَاحََ علا 


ورين فسِفُود و 


من أ سولك 
اموا بره 
يورع سوير سم ساح . 32 
نوراتمشونيه- وتعفرًا 


جم ىر مج 


0 
ص02 


مه 2 


| أخل الحكت ب الْايقورع كه 0 


١ 75 


جاكواته ذو 


ياتيل © _ 


2 ومثله 
قوله: (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج). فيه 
َس سَّدِيدٌ#. قوة شديدة يعني السلاح للحرب. 
قال مجاهد: فيه جنة وسلاح يعني آلة الدفع والة 
الضرب» #وَمَتَقِمٌ لِلنّاس4. مما ينتفعون به في 
مصالحهم كالسكين والفأس والابرة ونحوها إذ هو 


آلة لكل صنعةء #وَلِيمَلَمَ ألّهُ4. أي أرسلنا رسلنا 


وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق 
والعدل وليعلم الله وليرى الله #من ينصرة:». أي 
دينه » رسام ِأَلْعَيَبِ 2# أي قام بنصرة الدين لم ير 
اللّه ولا الآخرة وإنما يحمد ويثاب من أطاع الله 


بالغيب. إن أَلّهَ مون عَزِيدُ#. قوي في أمره عزيز 


فى ملك . 
ا/؟] وراد نَل ع برهم 0 
درَسَتَهِمَا تيو والْكنب كب قَمنهم مهمد وكير مهم 


الجزء الثامن والعشرون 
مت الس 0 


لد اترهم ُِسَِْا ويم 


بعسّى أبن مَرَهَو وءَاسديلة لْإاضصِل وَجَعَلْنَا فى لون 
ارت بوه 4 على دينه ##رأفة 2# وهي أشد 
الرقة» ومع كانوا متوادين بعضهم لبعض » 
كما قال الله تعالى في وصف أصحاب النبي كَللِ: 
(رحماء بينهم)؛ طوَرَفَيةٌ ادَمْوهَا4: من قبل 
أنفسهم وليس هذا بعطف على ما قبله وانتصابه 
بفعل مضمر كأنه قال: وابتدعوا رهبانية أي جاؤوا 
بها من قبل أنفسهم. لما نهاك أي ما 
فرضناهاء ظعَليّهِمَ إِلَا أبِيِمََ رِضُونِ أله يعني 
ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية» وتلك 
الرهبانية ما حملوا أنفسهم من المشاق في الامتناع 

من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعيد في 
الجالن “وما رعرها عن برعا ها قم أئن لخ برهو 
الرهبانية حق رعايتها بل ضيعوها وكفروا بدين 
عيسى فتهودوا وتنصروا ودخلوا في دين ملوكهم 
وتركوا الترهيب» وأقام منهم أناس على دين عيسى 
عليه الصلاة والسلام حتى أدركوا محمدًا يكلةِ فآمنوا 
به وذلك قوله تعالى: ماين لذن اموا مهم 
4 وهم الذين ثبتوا عليها وهم أهل الرأفة 
والرحمة» «#وَكيرٌ مَنهُمَ مَسِفُوت4.. وهم الذين 
تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 

[14؟] فقال الله عرّ وجلّ: #يَأَيهَا اليرت امنا 
أتََفَُاْ أله الخطاب لأهل الكتابين من اليهود 
والنصارى» ياأيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا 
الله في محمد وَل #وَءَامنوأ برسُولو.#. محمد كَل 
يؤتكم أجرين لايمانكم بعيسى عليه الصلاة والسلام 
والانجيل» وبمحمد كله والقرآن» وقال قوم: 
. انقطع الكلام عند قوله (رحمة) ثم قال: ورهبانية 
ابتدعوها وذلك أنهم تركوا الحق فأكلوا الخنزير 
وشربوا الخمر وتركوا الوضوء والغسل من الجنابة 


نه 


/اه- الحديد: 79278 و8ه- المحادلة: ١‏ 
والختان.» فما رعوها يعني الطاعة والملة حقٌّ 
رعايتها كناية عن غير مذكورء فآتينا الذين آمنوا 
منهم أجرهم» وهم أهل الرأفة والرحمة وكثير منهم 
فاسقون» وهم الذين ابتدعوا الرهبانية» وإليه ذهب 
مجاهد. معنى قوله: (إلا ابتغاء رضوان الله)» على 
هذا التأويل: ما أمرناهم وما كتبناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله وما أمرنا لهم بالترهب. 
وجل لَكْمْ نيا تَمْشُونَ بهِ.4» قال ابن عباس 
ا يعني على الصراطء. كما قال: (نورهم 


يسعى بين أيديهم)» ويروى عن ابن عباس رضي . 


الله عنهما: أن النور هو القرآن. وقال مجاهد: هو 
الهدى والبيان» أي يجعل لكم سبي واضحًا في 
الدين تهتدون به» وير لكم وله عَفُورٌ نص 4. 
[14] ثم قال: مالل يَعَْمَ أَهْلُ الكتبِ#. قال 
قتادة: حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 


المؤمنين منهم » فأنزل الله تعالى: (لثلا يعلم أهل ‏ 
الكتاب)» قال مجاهد: قالت اليهود: يوشك أن 
يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل» فلما خرج 
من العرب كفروا بهء فأنزل الله تعالى: (لثلا يعلم 
أهل الكتاب) أي ليعلم و(لا) صلةء #ألَا يَقَدِرُونَ 
عل ميو ين مَضْلٍ أو أي ليعلم الذين لم يؤمنوا 
أنهم لا أجر لهم؛ وعدي اي ترا فصل الم 


ون لَْضَلَ بد الله يُوْتِهِ من يَمَآهُ وَأشَّهُ ذو الْمَضْلٍ 


لع 4 . 
(6) سورة المحادلة 


13] قد سيم أَنَهُ مول الى نحدِكَ في رَنْجهَاك 
الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس 
ابن الضامت وكانت حسنة الجسم وكان به لمم 
فأرادها فأبت. فقال لها: أنت على كظهر أمي» ثم 
ندم على ما قال وكان الظهار والايلاء من طلاق 
أهل الجاهلية» فأتت رسول الله كَل فقالت: يا 


الجزء الثامن والعشرون 


رسول الله إن زوجي ظاهر مني» وقد ندم فهل من 
شيء يجمعني وإيّاهء فقال رسول الله يلِ: «حرمتٍ 
ةا قات أشكو إلى / الله فاقتي ووحدتي» 
الع اح رار 1 يبد 8 فأنزل الله (قد سمع 
الله) القراك” 5 ومعنى ل (قول التي تجادلك) 
وتخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجهاء 
لوسَنْكى إل أله وَأ سْمَعْ تحا عَاوْركًا 4 مراجعتكما 
الكلام» #إركت َه سَحِيع بص 4 سميع لما 
تناجيه وتتضرع إليهء بصير بمن يشكو إليه 
[] ثم ذم الظهار فقال: #اأَلدِينَ يُظهِرُونَ كم ين 
نيهم نَا هت أمهْتِهٌِ. أي ما اللواتي 
يجعلونهن من زوجاتهم كالأمهات. المعنى ليس 
هن بأمهاتهم . إن أْمهْتْهْرٌ 2# أي ما أمهاتهم, 
«إلا ألَى وَلَدَبَُدُ وَإِنَُمْ لَتونَ كر بِنَّ لمر 
لا يعرف في شرع «وزورً 4 كذبًاء #وَإِتَ الله لَعَمْرٌ 
عَفُورٌ 4 عفا عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة 
0 #والدنَ يَظَهِرُونَ من شام 2 0 ا لِمَا قَالْوأ 
َتَحْريرٌ رَقَبَةِ# اختلف أهل العلم في العود فقال 
أهل الظاهر: هو إعادة لفظ الظهار. وهو قول أبي 
العالية» وقال: (ثم يعودون لما قالوا) أي إلى ما 
قالواء أي أعادوه مرة أخرى». فإن لم يكرر اللفظ 
فلا كفارة عليه» وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب 
بنفس الظهار والمراد من العود هو العود إلى ما 
كايوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار» وهو قول 
مجاهد والثوري. وقال قوم : المراد من العود 
الوطءء وهو قول الحسن وقتادة وطاوس 
والزهريء. وقالوا لا كفارة عليه ما لم يطأهاء وقال 
قوم هو العزم على الؤطءء وهو قول مالك 
وأصحاب الرأي» وفسر ابن عباس العود بالندم؛ 
فقال: يندمون فيرجعون إلى الألفة ومعناه هذا. قال 


الفراء: يقال عاد فلان لما قال أي فيما قال وفي ' 


نقض ما قال» يعني رجع عما قال. قوله: : محر 


فيل 


8- تفسير سورة المجادلة» الآيات: 4-7 
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5 2 


َلَل دك رقتفي 1 


1 
2 


د ير () لين يهم 
شرك هلهم اا هه اااي 
ل مُنحكراءِنَلقولِ ودورت 
َه لمَمَو حَفُورٌ 0 () ولد نَبَظَهِرُونَ نيم يعوو 
ِمَاقَالُوأضسَحررَقبَومِن م لأَنسَمَآسَا دم ثوعظوت 
امون حر( صَدَلَوحِد مام هري 
نكيم ليامس ؤبعع ميته سين 
مِسَكَِا لِك لسومئو باه ور و سولف ويزلف منود أ َس 


وَل ع نَعَدَا ثم )الث ادو َه وََسُولة موأ 
كا نقذ ار يول كَفرينَ 

يبوم بعتم لهج ذه م عو مَبَتَُهُمِيمَا 
2ل الإسمة 7 سر 711 سيل نو يد © 


| عاأاتضة حصله الله ووه وأ 

0 0 المجامعة 
يكفر سواء أراد التكفير بالاعتاق أو بالصيام أو 
بالاطعام. وعند مالك: إن أراد التكفير بالاطعام 
يجوز له الوطء قبله لأن الله تعالى قيد العتق 
أن يعماسًا) وعتد. الآأخرين الاطلاق في الطعام 
محمول على المقيد في العتق 0 0 
وَعِظوتَ بولق تؤمرون به وأللة ما العملون 


شير 
[] لت لَمْ يجذ)ه. يعني الرقبة» لفَصِيَامُ سَهَرَينِ 


د 


يا 5 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في التفسير 7/ 11/7 وصححه الحاكم 


519/4 وانظر تفسير ابن كثير‎ 8١7 


الجزء الثامن والعشرون 


دعن ين كَل أن يتنآ صن ل مَنتَيلع عَم سيق 
ينكاً4 يعني المظاهر إذ لم يستطع الصوم 
لمرض أو كبر أو فرط شهوة لا يصبر عن الجماع 
يجب عليه إطعام ستين مسكيئًاء لدَلِكَ لنُؤْمِنُوأ الله 
وَرَسُولود*» لتصدقوا ما أتى به الرسول كَلَةِ من الله 
عزّ وجلء لوَتكَ حُدُودُ و4 يعني ما وصف من 
الكفارات في الظهارء #رُلْحكَزِن عَدَابٌ أليِم2ُ4. 
فال اتج قدامى القن اده ركد 1ه 

1 إن النَ حَادُونَ لَه وَرَسْولمُ4. أي يعادون 
الله ورسوله ويشاقون ويخالفون أمرهماء 9# كُوا». 
أذلوا وأخزوا وأهلكواء كنا كِتَ اين من قَبَلِهِمٌ 
وَكَدُ كن إليك. ءا : 


روس 6 سر ال 2 
بنتب يست وللحفرن عذابٌ 
ا ل و 
2 4 


6 


سر 


٠3‏ يوم بََعنْهُمْ أَنَّهُ بِيعَا مِيَتُّهُم يما 
يلا 0 0 حفظ الله أعمالهم ‏ وشو 
يد ا أن أله يَعْلّمُ ما فى 
لشو 1 ف 50 ما يحوت من غنوي تلم 
50 من سرار ثلاثة يعني من المسارة» أي ما من 
شيء يناجي به الرجل صاحبيه» #8إِلَّا هُوّ رَابِعْهَُ 2# 
بالعلم» وقيل: معناه ما يكون من متناجين ثلاثة 
يسارٌ بعضهم بعضًا هو ريسي بالعام بمج 
نجواهم #ولا خمَةٍ إل هْرٌ سَاسُهُمْ وَلَآ أَدَنّ من دَلِكَ 
0 الود ما عَملُوأ يوم 
لْتِمَةِ إنَّ أنه يكل عن » ع4 . 

[] #أل تر إِكَ الْبنَ موأ عن ألتجوك 4 نزلت في 
اليهود والمنافقين وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما 
بينهم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين 
ويتغامزون بأعينهم يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون 
فيما يسوءهم » فيحزنون لذلك. فلما طال ذلك 
عليهم وكثر شكوا إلى رسول الله يك فأمرهم ألا 
عاجوا دو المسلميق» فك يعهوا عن ذلك وعافوا 
إلى مناجاتهم فأنزل الله : (ألم تر إلى الذين نهوا عن 
النجوى) أي المناجاة مم يحْودُونَ لِمَا يوأ عه 0# أي 


يضد 
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و 


2 3 


من تجو تَلَةٍ 
0 حل ود 1 لل لاس ساس خا 2 22 ع 
سخا لاهو 7 َه وميه 


وال تَىْء عَلِيم | ©الَترلَالدِنَ 


ل 


ره 


ا 1 بممول امسوم 


2 2 وم 


ال ب ا وات ركس : لإئم 


جه 2 دده 000 
0 عو د حيوك يما ليك 
ع 


بدأائه ويَمولُونَ وشيم لاد اأَهيمَانقُولُ حَسَبْهُمْ 


شنا جم و 6 1 وده 
يَسْل وق المج ) عام الي ءَامنوأ 

دس ساح عرد اج 2 2 دا 2 سمخ لح ب له جح سا تيون سمس سوة 

كتير يروت معصيت الرسول وتنتجوأ 


م هه 


أئْرْوَائعْوىْوَانَآسَالعر سرود 9 إسَالترى 


م ناسين يحوت آَلَذد وا ولم بِصَارَهِمَ سَّيمًا 
و 02 لَه َل َكل الْمؤَمُون () ايها ادن 


2 نشوا مرو يرع أَسَهَالْذينَ ءَامنوأ 
مَك ودنوف الْلَدرَحتَوَأَدْسَاكَملْونَجيرٌ 07 


برحكون. ]ل : المنانجاة" اللي ثهوا ١‏ عنها” وكيد 
ِالْإنْ وَالْْدُوَنِ ومَعَْصِيَتِ الرسُولٍ4» وذلك أن النبي 
كهِ كان قد نهاهم عن النجوى فعصوهء ##وَإدًا 
جَلمُوكَ حَيَوَكَ بِمَا ل يحيَكَ به أسَّهُ4» وذلك أن اليهود 
كانوا يدخلون على النبي يه #وَيفُونُوت#. السام 
عليك» والسام الموت وهم يوهمونه أنهم يقولون 
السلام عليك. وكان الى 215 يرد علبهم- فيقول: 
0 فإذا خرجوا قالوا: ف أَنَضيحٌ للا يعَزِبنا 
3 ل 
0_8 قال الله عرٍّ وجل: ##حَْبْهُمَ 4ه شان 
كن اف 

[4] فقال: #يتآيا ألرت انوأ إا مجم قلا جوأ 
لانم وَالْعْدُونِ وَمَعَصِيَتِ ارول . أي كفعل المنافقين 
واليهودء وقال مقاتل أراد بقوله: (آمنوا) المنافقين 
أي آمنوا بلسانهم. قال عطاء: يريد الذي آمنوا 


الجزء الثامن والعشرون ييل - تفسير سورة المجادلة» الآيات: ١5-٠١‏ 
بزعمهم قال لهم لا مر بالائم والعدوان ]1١[‏ قوله عرّ وجل: ييا آلَنِنَ اموا إذا كَبِيِم 


رمه 


ولخت 7 و ا لير رَ وَالَقَوَى وَأنَقُوأ أله َه أل 


: 
تزيين الشيطان» 00 3 1 مشأ 
يزين لهم ذلك ليحزن المؤمنين» رَلَيىَ 4 
التناجي» ##يِصَارّهم سا4 وقيل : ليس الشيطان 
بضارهم شيئّاء #إِلَا بِِذْنِ آله وَعَلَ لَه متَبَرَكَلٍ 
لْمُؤُوْو # . قال رسول الله كلِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجي اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فإن ذلك 
يحزنها . 

]١١[‏ قوله عرّ وجلّ: بايا الَِنَ ءَ'مَنْوَا إِدا يل 
ل تسسحا ف الْمَجَيِين دَأنَسُوا». أي توسعوا في 
المجلس» قرأ الحسن وعاصم: في المجالس لأن 
الكل جالس مجلسًا معناه ليتفسح كل رجل في 
مجلسه. وقرأ الآخرون (فى المجلس) على التوحيد 
أن امراف هينه بعلتو الى ييِ. فافسحوا: 
أوسعواء يقول فسح يفسح فسحًا إذا وسع في 
المجلسء. #يِنْسَح ألَّهُ 245 يوسع الله لكم 
الجنة» والمجالس فيهاء لرَإدَا يِل أنتُوأ تأنشيوأ» 
أي ارتفعواء قيل: ارتفعوا عن مواضعكم حتى 
ُوسِعُوا لاخوانكم». وقال مجاهد وأكثر المفسرين 
معناه إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد 
وإلى مجالس كل خير وحق فقوموا لها ولا 
تقصرواء يرق أَلَّهُ دن اموا ك4 » بطاعتهم 
لرسوله كله وقيامهم من مجالسهم وتوسعتهم 
لإخوانهم. ©وَلَدِينَ ونوا الْير»4. من المؤمنين 
بفضل علمهم وسابقتهم. ٠‏ ديحت وَأ 7 يما ملو 
حير قال الحسن: قرأ ابن مسعود هذه الآية 
وقال: أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبنكم في 
العلم فإن الله تعالى يقول: (يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات)؛ المؤمن العالم 
فوق الذي لا يعلم درجات. 


لرسُولٌ هَقَدَمُواْ بِيْنَ يدق تموسَوْر4. أمام مناجاتكمء 
«سَدَفَة #» قال ابن غباس: وذلك أن الناس سألوا 
رسول الله كلةِ وأكثروا حتى شقوا عليه 
أن يخفف على نبيه ويثبطهم ويردعهم عن ذلك 
فأمرهم أن يقدموا صدقةٌ على المناجاة مع الرسول 
يكللِء #ذَلِكَ سير لكي 2# يعني تقديم الصدقة على 
المناجاة» لوَأَطْهَرٌ دن را أ ين لله عَُودٌ يَم 4 
يعني الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به معفو 
عنهم . 

[] طدَأَْمَقُمٌ أن تُمَيَمَا#. قال ابن عباس: 
أبخلتم؟ والمعنى: أخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم» 
بن دَق يوك صَدَقَبٍ و ل نم0 ما أمرتم بهء 
#وَبَابَ أَهُ عَليك4. تجاوز عنكم ولم يعاقبكم بترك 
الصدقة. وقيل: الواو صلة مجازه فإن لم تفعلوا 
تاب الله عليكم تجاوز عنكم وخفف عنكم» ونسخ 


الصدقة. قال مقاتل بن حيان: كان ذلك عشر ليال 


فأراد الله 


ا 0 ما" انض إل سناعة خرن 
نهار. ظكَلَقِمُا أ لصَلرة 4 2 المفروضة» واوا 
الو الم سيق ع 4 1 2 حيرا بم 
مون 


2 0 لَ لين لي أ م4 ٠‏ 


0 المؤمنين إليهم وأراد بقوله: (غضب الله 
0 0 34 شم يك وآ 4 بعلي 


من اليهود والكافرين» كما قال: (مذبذبين بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء»» ماوَكَلِموْنَ عَلَ الْكَذِنِ 
وَهُمَ يَعْلَمُونَ# » قال السدي ومقاتل: نزلت في عبدالله 
ابن نبتل المنافق كان يجالس رسول الله كَلِةِ ثم يرفع 
حديثه إلى اليهودء فبينما رسول الله يد في حجرة 
من حجراته إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه 
قلب جبار وينظر بعيني شيطان» فدخل عبدالله بن 


الجزء الثامن والعشرون 


نبتل وكان أزرق العينين» فقال النبي كلْةِ: «علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟!» فحلف بالله ما فعل 
وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوهء فأنزل الله عد 
وجل هذه الآيات"2. فقال: (ويحلفون على الله 
الكذب وهم يعلمون) أنهم كذبة. 

]١5.15[‏ ##أأْمَدَ أنه ك عي كديا إِنّهُمْ سَكَ ما 
كنا يَحَمَلُونَ 5 عدوا يبب 4 الكاذية. ©##جِنَّدُك, 
يستجنون بها عن الف ويدفعون بها عن أنفسهم 
وأموالهم. #صَدَُوأْ عن سَِلٍ أَلَّه. صدوا المؤمنين 
عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم» هر عَذَاتٌُ 


[لال 6 ]١‏ 0 انع 1 اه م 


/ 4 
كاذبين» ما كانوا مشركين ؛ 009 عن لكر 24 فى 
الدنيا #وَحسَبونَ مم عل َنَء» من جانيم 21 
م عه فُ الكيون» . 

م #استحود 4 غلب واستولى» اعَيهِمٌ 
الكبلخ اسه ,3 أ تبك يِب كبن آله إدّ 
حِرْبَ اكد مم ليون ٠‏ إِنَّ اَدنَ يحَآدُوبَ لَه ورسولة: 
وْكيِكَ فى الْأَدَِيَ4. الأسفلين أي هم في جملة من 
يلحقهم:الذل في الدنيا والآخرة. 

[1١1؟]‏ #ككتب أنَّدُ؛ك. قضى الله قضاء ثابئّاء 
«التيرت أن وَرْسُْنَ إرك لله كَرِق عَزِيرٌ4» نظيره 
قوله: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين © إنهم 
لهم المنصورون).؛ قال الزجاج: غلبة الرسل على 
نوعين: مَنْ بعث منهم بالحرب فهو غالب 
بالحرب». ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب 
بالحجة . 

[1؟] قوله عرّ وجلّ: لا يد هَوَمَا يُؤُمبو يله 
وَالْبْوَوِ الآخر ودورت من حَآدَ الله وَرَسُولَةٌ وَلَو 


كن | باهم أ أو أَبَسَآءَهُم أو إِخَوتَهِر أو 
3202 


عرق 4 الآية أخبر أن إيمان المؤمنين نَفْسل 


ميل 


8- تفسير المجادلة» الآيات: 57-1١6‏ 


0و 


١‏ اسك 24 نقذلا 
000 وس سس سس رلور و 1 سرس و 2 
َم الَمامأاتجيم رد سول ققدم وبين يدَى وت 
0 يآ ل سد 07 ل تار خآ م ص 0 25 

قَدَ ذلك م إن جَد وديم 


لد ل وه تَفعَلُوا 
وبَممعيُ يكوا الشازة وعامو ال كز وأطيموا الله 
عمو 00 قوم 
حَضِ بأ دعا عق تاخ نت لم واه ون عل 


وَهمَيعَلمُونَ 09 )دنه رايد تمر 1 
نم9 إل 


1 ع عه 
0 ا 


00100 أ 


جنة ة فصر واعن سبي لأ 0 
عذاتثيينٌ ( لمعتب توف لولدم يِنَ 
5-7 يك و 1 : ف حَدَلِدُودَ( نَ1 0 


سل 


ا 


0 0 0 39 
يا 0 لفون بون عل َيه 
)اودعت 01 ج21 
ك يزنك مال ليل 
2 َل د د له ساس لل 


لد دون ألَهَوَرَسُولهأولَهِكَ نالدَدنِينَ () 


2 1 2 
كيب َه لح غلم أنأورَسُوارك أله قو عزبيةٌ 0 


بموادة الكفار وأن من كان مؤمنًا لا يوالي من كفرء 
وإن كان من عشيرتهء «#وْلِيكَ حكَتب فى قُلُويِمْ 
اإ: ألبت التصديق في لوبهم هي موقة 
. وقيل: حكم لهم بالايمان فذكر القلوب 
0 موضعه. لوَأَيَدَهُم يرُوج وج يَنَة4 فزا مم 
بنصر منه» قال الحسن: سمى نصره إياهم روحًا 
لآن أمرهم يحيا به. وقال السدي: يعني بالايمان. 
وقال الربيع: يعني بالقرآن وحججهء كما قال: 
(وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا)ء» وقيل: 
برحمة منه. 2 أمذهم بجبريل عليه السلام. 


| 
وَيُدَِلْهُمَ جَنّتِ يجْرى ين كيبا الْأتَهدرٌ حَديِيينَ فيها 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١29"7‏ وقال ابن 
حجر فى الكافى: بر هكذا». ثم ذكر نحوه من رواية 


والتزان والطبرائي وار ا ان را 


الجزء الثامن والعشرون 

ع مفوى ‏ طرو 6 سوق 5 عي 2 3 
رض للّهَ عَنهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وتيك جرب اله ألا إن 
حِرْبَ الله هم المَفْلحن 4 


(609) سورّة الحشر 


بن مقرو مِنَ 0 
#يْن دِيرِهِم#. التي 
كائف يكرت قال ليق إنيخاق + كان «إجلام يي 
النضير بعد مرجع النبي يل من أحدء وفتح قريظة 
عد مريعه من الأحرات ويتهها بقان: #الارل 
4 قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم 
جلاء فيما مضى» وكان الله عر وجل قد كتب 
عليهم الجلاءء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا. قال 
ابن عباس: من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه 
الآية فكان هذا أول حشر إلى الشام» قال لهم النبي 
كْهْ: «اخرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض 
المحشر») ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشامء 
وقال الكلبي : إنما قال لأول الحشر لأنهم كانوا 
أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب» 

ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
ل مرة الهمداني: كان أول الحشر من المدينة» 
والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى 
أذرعات وأريحاء من الشام في أيام عمر. وقال 
قتادة: كان هذا أول الحشرء والحشر الثاني نار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث 
باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ما ظَتََشْر. أيها 
المؤبوة إلى 422 من المدية. الركيب 
ومنعتهم. وذلك أنهم كانوا أهل حصون وعقار 
ونخيل كثيرة» اوَظنأ أَنّهْم مَاِعَئْهُرَ حُصُوئهم ين 
نو أي وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من 
سلطان الل #تَأننهم أنَّهُك. أي أمر الله وعذابهء 


721 


هن حبك 3 كيرا 4: وهو أنه أمر نيه كلد 


ا لدت 
م ا وا سم . 38 برسم 
لَاجحدُمَوْمَاؤْمو ِل وَألوَواً 206 
آذ ل 0 لوست له 


حآد ا له 8 


كَسَََفى 


لإبكئ كك بن ونيد جحل 


حبص ار 22 5 1 0 


ْ من تحنها لا َمَرُخَددن رضأ 0 
١‏ عي د 


عع يت 7/7 90 7/2 7 ان 
6 ار سورك . 1 ات 0 1 
ار - شور لكل 0 
طم يي 003 
وح 2 عن لا بول و 


موتو مَافِلأرَضٍوَصْوالْمَزِير اكيم 
07 ِنَأ للكت دترم 


محوو 2 031 َو عم 


0 
ار ريه 21 ا 
سود رن رعق رق 


ظ د ةي وى الُْوَِضِيَ 
| يبروا يديصر (©) ولوك نَكباسَمْعيْهْ 


د ءار 


| كاد انوكم يعدا بار( 


عن م صب عبتي 


بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون ذلك. #وقدَفَ 
في فُنوبهِمُ ألعَبَ24 بقتل سيدهم كعب بن 
الأسرفه #غزوة موتك يلدي وأبرف. النؤدين 4 
قال الزهري ‏ : وذلك أن النبي ككةِ لما صالحهم على 
أن لهم ما أقلّت الابل كانوا ينظرون إلى الخشب 
في منازلهم فيهدمونها وينزعون منها ما يستحسئونه 
فيحملونه على إبلهمء ويخرب المؤمئنون باقيها. 
قال ابن زيد: كانوا يقلعون العمد وينقضون 
السقوف وينقبون الجدران ويقلعون الخشب: حتى 
الأوتاد يخربونها لئلا يسكنها المؤمنون حسدًا منهم 
وبغضًا. قال قتادة: كان المسلمون يخربون ما 
من ظاهرها ويخربها اليهود من داخلها. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كلما ظهر المسلمون 
على دار من دورهم هدموها لتتسع لهم المقاتل» 
وجعل أعداء الله ينقبون دورهم في أدبارها 


الجزء الثامن والعشرون 


فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها ويكسرون 
ما يليهم ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول 
الله 2 فذلك قوله عرّ وجلّ: #تعيرواً4. 
فاتعظوا وانظروا فيما نزل بهم» اول لس 4 
يااذري العقول والصائر. 


صلم 


[. :] 0 أن 


تار 0 م 4ف | 
وو و تان 
[4] ما شر 3 0 الآية» وذلك أن 
رسول الله كَل لما نزل ببني النضير وتحصنوا 
بحصونهم أمر بقطع نخليهم وإحراقهاء فجزع أعداء 
الله عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد 
الصلاح أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ 
فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في 
الأرض» فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم 
وخشوا أن يكون ذلك فسادًاء واختلفوا فى ذلك 
فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا. 
وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء فأنزل الله هذه 
الآبة بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه 
من الاثمء أخبر الله في هذه الآية إن ما كيمو 
وما تركوه فبإذن الله أو َيكَسْموهَا قَآيمدَ عل أُصُولِهَا 
يَِذْنِ أله وَلِيُخرَيَ الْمَِقِينَ4: واختلفوا في اللينة 
فقال قوم: النخل كلها لينة ما خلا العجوة» وقال 
مجاهد وعطية: هي النخل كلها من غير استثناء. 
وقال سفيان: هي كرام النخل. وقال مقاتل: هي 
ضرب من النخل يقال لثمرها اللونء وهو شديد 
الصفرة يرى نواه من خارج يغيب فيها الضرس» 
وكان من أجود تمرهم وأعجبها إليهمء وكانت 
النخلة الواحدة منها ثمنها ثمن وصيء» وأحب 
رأوهم يقطعونها شق 
عليهم وقالوا للمؤمنين: إنكم تكرهون الفساد في 


إليهم من وصيف. فلما 
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000 


0 وَأب َمِل كَلايكوْنَ 


م1 دو وكا 
يدنه ودقاب (©) 
مق ألْممَر لدنج أمن ويكره وَأَمولِهِمَ 
عاضو شود وليك 
هُمالصفونَ (0 وا 0 وَل بوم ولد رَوَالإِيِسَنَهِ نيل 


ع امام 


ومن هَابم لدو دوم ابه 
يِمَآ َو وَيؤْبْرُوت عَلَ نشي وَلوكاِم حَصَاصَة 
اوليك هْمَالْمَمْيحوتَ 0 


و م2 


من يوق سح نفييرو- 


الأرض وأنتم تفسدونء دعوا هذا النخل قائمًا هو 
لمن غلب عليه» فأخبر الله تعالى أن ذلك بإذنه . 
[ة3] وا وه أَنَّدُ عل رَسوله. 24 أي رده على 
رسولهء يقال: فاء يفيء أي رجع وفاءها الله» 
#مَنْهُمْ24 أي من يهود بلي النضيرء هما 
َوَسَفَثْرٌ 4 أوضعتم » عليه من حَيّلٍ ولا ركاب 4 
يقال: وجف الفرس والبعير يجف 'وجيقًا وهو 
سرعة السير» وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير» 
وأراد بالركاب الابل التي تحمل القوم. وذلك أن 
بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب 
المسلمون من رسول الله كلِةِ أن يقسمها بينهم. كما 
فعل بغنائم خيبر» فبين الله تعالى في هذه الآية أنها 
فيء لم يوجف المسلمون عليها خيلا ولا ركابًا ولم 
يقطعوا إليها شقة ولا نالوا مشقة 00 يلقوا جربا ؟ 
#ولكنّ أله شَيَطْ رسكم عَلَ من يِنَاهُ لَه على كل 


ف 


الجزء الثامن والعشرون 
تَيْء ه04 فجعل أموال بني النضير لرسول الله كك 


ره 


خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول الله يله 
بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة 
نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة سماك بن 
خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة. 
[] قوله عزّ وجل: آنآ أناء َه عل رَسْولهء من 
أَمْلٍ الْترّى4. يعني من أموال كفار أهل القرى. قال 
ابن عباس : هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى 
عرينة» يِل ولول وَلِذِى الْقَرَقَ الس وَالْمَسَكنٍ أبن 
أَلسَِّلٍ4» قد ذكرنا في سورة الأنفال حكم الغنيمة 
وحكم الفيء: أن مال الفيء كان لرسول الله في 
حياته يضعه حيث يشاء وكان ينفق منه على أهله نفقة 
سنتهم ويجعل ما بقي مجعل مال الله # كّ لا يكن 
دُولّة 0 قرأ العامة بالياء» (دولة) نصب أي لكيلا 
يكون الفيء دولة» وقرأ أبو جعفر (تكون) بالتاء 
(دولة) بالرفع على اسم كان أي كيلا يكون الأمر 
إلى دولة؛ وجعل الكينونة بمعنى الوقوع وحيتئذ لا 
خبر له والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم 
بينهمء #بن الْنَدِيَ مكد4» يعني بين الرؤساء 
والأقوياء» معناه كيلا يكون الفيء دولة بين الأغنياء 
والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاءء وذلك أن 
أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس 
ربعها لنفسه.ء وهو المرباعء ثم يصطفي منها بعد 
المرباع ما شاءء فجعله الله لرسوله كك يقسمه 
فيما أمر بهء ثم قال ظوَبآ عاتكم4. أعطاكء 
ا الرَسُولُ #. من الفيء والغنيمة» «سَحْدُوهُ وَمَا بلك 
عن من الغلول وغيرهء #َنتَهوا4. وهذا نازل 
في أموال الفيء. وهو 0 أمر به النبي 
له ونهى عنهء #وَأَتَفُوا اله 
تن فين له الكق في اله 0 
1 لفقا الْمَهِرنَ لين رجأ من 
وَأَمُولِهِمَ يَنكوْنَ مَضْلَاك» رزقًا ظيْنَ لله وَضْون 04 
أي أخرجوا إلى دار الهجرة طلبًا لرضا الله عدّ 


44 


4- تفسير سورة الحشرء الآيات: /ا-١٠‏ 
وجلء «اوِبَسُرُونَ لله وَسُوة أوْليِكَ هْمْ أصَّيوْنَ4 
في إيمانهم. قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذين 
تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبًا لله 
ولرسوله. واختاروا الاسلام على ما كانوا فيه من 
له 

[4] وَادِنَ وهو الْدَارٌ وَالْايِمنَ 4. وهم الأنصار 
تبوؤا الدار توطنوا الدارء أي المدينة اتخذوها دار 
الهجرة والايمانء #ين تَُلِهم4» أي أسلموا في 
ديارهم وآثروا الايمان وابتنوا المساجد قبل قدوم 
النبي عبد بسنتين. ونظم الاية والذين تبوؤا 0 
من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم؛ و 


امنوا! لأ الآيعاة. لبس ,يمكان اتوك" 2ه 9 


هَاجْرٌ لهم كلا يدوت فى مُذُورِم ابح » حزازة 
وغيظًا وحسداء #يَنَاً أوبا»» أي مما أعطى 
المهاجرين دونهم من الفيء. وذلك أن رسول الله 
كه قسم أموال بني النضير بين المهاجرين. ولم 
يعط منها الأنصار فطابت أنفس الأنصار بذلك» 
وَنؤْيْرُونَ ع نض #» أي يؤثرون على إخوانهم 
من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهمء 
#وَلَوَ كن بم حَضَاصَةُ . فاقة وحاجة إلى ما 
يؤثرونء وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم. 
لوس بق شم َيِه ملك هم المئْيخن»: الشح 
في كلام العرب: البخل ومنع الفضل . 
العلماء بين الشح والبخل. قال ابن عمر: ليس 
الشح أن يمنع الرجل ماله إنما الشح أن تطمح عين 
الرجل إلى ما ليس له :وقال سعيد بن جبير: الشح 
هو أخذ الحرام ومنع الزكاة. وقيل: الشح هو 
الحرضن الشتديك: الذق يحملة: على "أرتكات 
المحارم . 

]٠١[‏ #والّت جَلدْر من بَحَدِهمَ4؛: يعني 
التابعين وهم الذين يجيؤون بعد المهاجرين 
والأنصار إلى يوم القيامة» ثم ذكر أنهم يدعون 
لأنفسهم ولمن سبقهم بالايمان والمغفرةء فقال: 


الحزء الثامن والعشرون 


سلس هه 


بالإيكن وَل 002 ف لْوِنًا 0 هكّاا وحسدًا 
ويغضاء ٠‏ نين 01 نانك ع4 ٠‏ فكل 
كد كد ل ا 
الآية». لأن الله تعالى رنَّب المؤمنين على ثلاثة 
منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين 
بما ذكر» فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان 
خارجبًا من أقسام المؤمنين. قال ابن أبي ليلى 
الناس على ثلاثة منازل: المهاجرين» والذين 
تبوؤوا الدار والايمان» والذين جاؤوا من بعدهم. 
فاجتهد أن لا تكون خارجًا من هذه المنازل» وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار 
كله يقول: ١لا‏ تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها 
أوليزة" "نز وقال <فالك عزو يفول قال عمر بد 
قراخيل «الشعن :نا “ماتك عافيلت البايوة 
والنصارى على الرافضة بخصلة. سُئلت اليهود من 
فقالوا: حواري عيسى عليه السلام» شعت 
الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب 
فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم 
نارًا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم 
وتفريق شملهم» وإدحاض حجتهم » أعاذنا الله 
وإياكم من الأهواء المضلة'""» قال مالك بن أنس : 
من يبغض أحدًا من أصجاب رسول الله تَةِ أو كان 
في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين» 
ثم تلا : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى)» 
حتى أتى على هذه الآية . 

3 قوله عرّ وجلّ: «ألمم تَرَ إل 


0 


ذا 5 


أوقدوا 


3 أأزرت 


دل 


لمعه اويا كي لك رز اورت 


04 


َال سَبَفو امن وَلَاججَلفِ ويا 
ِلآَِسَءامَاريَنكَ روث بحم 63 # امترِلَ 
1 عار 9 
لحني لين 3 د جم يجري معك ولا نظي فبك 


أَحَدَا ينا 1 


جو بد ولا وتيك 0 ً 
دتشت ممم لذن 
عي 9 


خا ليخ سق ول فول ار رو 
2 مدو كوأ ك لجز إسئرت © 
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00 سَدَرهبةفي صَِدُورهم تناه دل 


لَابَففَّهُوت © اكبئست مستالا ل 
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ا 


وو مودورس ب سخ رو 


حص أوموراة جذ ا سهم شتهمشد ديك سي 
سيت 9 
كس دسم نتَلِرْقب همعان 
8 وال ؤضياستة تيكل 
َلَإِ برسم ينك إن أَحَافُأمَهَرتَالْصَلِينَ 7 


1 01 ع جر ار لخر اع 
عبدالله بن أبى ابن سلول واصحابه» يفولونَ 
لنزنمة آي كنا ين أت الكتبي4. وهم 
خوائهم في ريه لأنهم كفار كي لين 
أُْْجَثّرَ 4 من المدينقء «التترئَ معكمٌ ولا يم 
0-0 شساننا 0 وخلافكم» ٠‏ #أَبْدًا وإن 
وير لَتصردكدٌ وَأنّهُ يِنْبَدُ إِنَبمِ4. يعني المنافقين» 
, لكبو 4 . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »21705/1١6‏ ويشهد له 
ما أخرجه في التفسير عن عروة قال: قالت لي عائشة: ياابن 
أختي» أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي وك فسبوهم . 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
6١155٠ء‏ وذكرة ابن تيمية في منهاج السنة /١‏ 77-11 
وقال: هذا الأثر قد روي عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول 
من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضًا. 


الحزء الثامن والعشرون 


1|] لين أرجأ لا عَريْموتَ ممَهُم ولين وتلا 7 
َصَروئم 4 » وكان الأمر كذلك» فإنهم أخرجوا من 
ديارهم فلم يخرج 0 0 وقوتلوا افلم 
ينصروهم» قوله تعالى: «ولِين تََرُوهُمَ لوت 
الم . قال الزجاج : 
معناه لو قصدوا نصر اليهود لولوا الأدبار منهزمين» 
نم لا يمرو 2.4 يعني بني النضير لا يصيرون 
منصورين إذا انهزم ناصرهم . 

]١[‏ ا لَأنْثْرٌ 24 يا معشر المسلمين» أسَدٌ 
رَعَهٌ في صُدُورِهِم يدر 4 أي يرهبونكم أشد من 
رهبتهم من الله ذلك أي ذلك الخوف منكمء 

]١[‏ ظد تايط . 59 #جِيعًا إل 
فى تَى مَحْصَنَةِ4ه أي لا يبرزون لقتالكم إنما 
وكارك سعصين بالقرى والجترات: وهو قوله: 
#أوٌّ من ورك جُدرٍ 24 قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
(جدار) على الواحد وقرأ الآخرون 0 بضم 
الجيم والدال على الجمع. «إَأْثْهُر 
َرِيةٌ4 أي بعضهم فظ على بعض وعداوة 
بعضهم بعضًا شديدة. وقيل: بأسهم فيما بينهم من 
وراء الحيطان والحصون شديد.ء فإذا هرا لكم 

قهم أجين خلق. اله «تيهر جين تزه 
0 متفرقة مختلفة.» قال قتادة : حل الباطل 
مختلفة أهواؤهم مختلفة شهادتهم» مختلفة 
أعمالهم. وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. 
وقال مجاهد: أراد أن دين المنافقين يخالف دين 
اليهود. #ذزلك ,نهر قوم لا يَمَقَلُون 4 . 

[5] صمل النَ من كَبَلِهِرَ»» يعني مثل 
هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهمء ظمَرِي4. 
يعني مشركي مكةء #إذَافوأ ويَالَ أَمْرهِمَ 0# يعني القتل 
ببيدر.ء وكان ذلك قبل غزوة بني النضيرء قاله 
مجاهد. وقال ابن عباس: كمثل الذين من قبلهم 
يعني بني قينقاع. وقيل: مثل قريظة كمثل بني 


سروس قرو 


444 ل وه تفسير سورة الحشرء الآيات: 5١-1١7‏ 


النضير وكان بينهما ستتان. وَلَهُمْ عَدَاكُ أليئا 4 . 
ثم ضرب مثلًا للمنافقين واليهود جميعًا في 
تخادعهم . 

[13] فقال: لكش اشتو4» أي مهل 
المنافين فى غرورهع بتي اضر وحد ام عل 
الشيطانء #إذ ثَالَ لشن أكَثْرٌ كنا كَفَرَ مَل 
إن ىه يلك ِف أَعَافُ أ للَّهَ رب الْعتمينَ # . 

]١١3‏ طفَكَانَ عَصسَ]#» يعني الشيطان وذلك 
الانسان ظأْتَبْمَا فى آلثَارٍ حَنِدَقِ يِيَا وَدَلِكَ جردا 
َلطَدلِيينَ4» قال ابن عباس ضرب الله هذا المثل 
ليهود بنى النضير والمنافقين من أهل المدينة» 
وذلك. أت الله عر وجل آمر نيه كه بإجلاه. بتي 
النضير عن المدينة فدس المنافقون إليهم» وقالوا: 
لا تجيبوا محمدًا إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من 
دياركم فإن قاتلكم فإِنَا معكم وإن أخرجكم خرجنا 
معكم» فأجابوهم ودربوا على حصونهم وتحصنوا 
في ديارهم رجاء نصر المنافقين» حتى جاءهم النبي 
كه فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين» 
فخذلوهم وتبرؤوا منهم . 

3 قوله عزرّ وجل : كايا التي انوا امَو 
لَه وَتَظرٌ تَنْىٌ مَا َدَمَتَ لِمَرِ؛» يعني ليوم القيامة» 
ي لينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسه عملا صالححا 
ينجيه أم سيئًا يوبقه. وَأَنَّقُواْ أله ب أنه حَبِيد بِمَا 
ابتار 8 

[3] «ولا مَكيُوا كََدنَ موأ ع 
الله 20 14 أو 3 0 حتى 
لم يقدموا لها خيرّاء #وْلَيِكَ هُمْ الْمَسِتُونَ) 

٠[‏ طلا سْتَوَىَ أب 
لكي لْجَنَدِ هم لْمَابِرُونَ 4 . 

3 قوله عر وجل: #إلو أَرَنَا هَدَا آلْمُرَءَانَ عل 
جَبَلٍ رَأسَمُ حَشِعًا مَُصَدَعًا مَنْ حَنْيَةَ أله قيل : 
لو جعل في الجبل تمييز وأنزل عليه القرآن لخشع 


وتشمق وتصدع من حشية الله مع صلا بته ورزانته. 


الجزء الثامن والعشرون 
حذرًا من أن لا يؤدي حق الله عر وجل في تعظيم 
القرآن» والكافر يعرض عمًا فيه من العبر كأن لم 
تسمغياة ‏ يصله نقناوة القلي» عزوت اسل 
ربجا داس لََمُْ يدرت . 
1 ان لَِى ل إِلَهَ | اذه عي الكت 
مهدو ا 


- 0 يعلموه» والشهادة ما شاهدوه وما 
علموه.» هو َحْمَنٌ لصم ٠.‏ 
[؟] 7 0 الى ا إلهَ إِلَا هْوَ ألْمَيكُ 


لَتُرُوسُ» الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق 
بهء ©#ألسَكم*» الذي سلم من النقائصء 
#الْمْؤّينُ4» قال ابن عباس: هو الذي أمن الناس 
من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه» وهو من 
الأمان الذي هو ضد التخويف كما قال: (وآمنهم 
من ايوك)ه توقيل” معناة المصدق الرمئله يإظهار 
المعجزات» والمصدّق للمؤمنين بما وعدهم من 
الثواب» وللكافرين بما أوعدهم من العقاب» 
#الْمْهَيَمنُ4» الشهيد على عباده بأعمالهم» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل» 
يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبًا على 
الشيء» وقيل: هو في الأصل مؤيمن قلبت الهمزة 

كقولهم أرقت وهرقت. ومعناه المؤمن. 
وقال الحسن: الأمين. وقال الخليل: هو الرقيب 
الحافظ وقال ابن زيد: المصدق. وقال سعيد بن 
المسيب والضحاك : القاضى. وقال ابن كيسان: 
هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب والله أعلم 
بتأويله. «#الْمَرِيِرٌ أَلْجَبَارُي: قال ابن عباس: 
الجبار هو العظيم» وجبروت الله عظمته» وهو على 
هذا القول صفة ذات الله» وقيل: هو من الجبر وهو 
الاصلاح» يقال: جبرت الكسر والأمرء وجبرت 
العظم إذا أصلحته بعد الكسرء فهو يغني الفقير 
ويُصلح الكسير. وقال السدي ومقاتل: هو الذي 
يقهر الناس ويجبرهم على ما أراد. وسئل بعضهم 


نان 


4- تفسير سورة الحشرء الآيات: ١1-177‏ 


باووسدت 
مَكانَعْتِبتجمَآأتمَافآلنًا 
هد 306ل ناا 


وم 


سوأ أل 


5 
لْجَنَّةٍ 0 2 25 
لمرْوعْجبَلِ يتما فكسَرَعَايَن حي 
أله َه وَيَللَكَ)لَدمَدَلُ َضْر* 7 يَاَا لمكم وت 


لاهو الى ل إلَمَِلَاهْوعَلدُ الْعَيِ وَاَلشّهدَةَ 
ناسيم © وم و 


ا 0 ل 
لْمَلِكَاَلْفُدُو. 0 0 9 

يلحك أ بحو وروت 
() هْواسهاأ خاو أثارئ) ار 1100 عء ب 
نو اتوت الأست تت 


اك 2و اسم هه ١‏ 


عن معنى الجبار فقال: هو القهار الذي إذا أراد 
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أمرًا فعله لا يحجزه عنه حاجز. «التكين4ف 


الذى مكير عن قل سوه «رقل: الفط عا ألا 
يليق به وأصل الكبر والكبرياء الامتناع. وقيل : ذو 
الكبرياء وهو الملك» بحن أله عَمَا سرون 4 . 


[ #اهْرَ أنه الْحَنِقُ»» المقدر والمقلب 
للشيء بالتدبير إلى غيره» كما قال يخلقكم في 
بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق. #البَارئ4» 


المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود لالْمُصَودٌ 4 

الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها 

عن بعض . هذه صورة الأمر أي مثاله» فأولا يكون 

خلا ثم برءًا ثم تصويرًا . 00 الأسَيلة لْحْسَقّ شبح 
مَا فى السَّمنوتِ ير لكر »# 


200 


وَالارض وهو | 


الجزء الثامن والعشرون 
(00) سُورّة الممتحنة 


3 ايا الينَ ما لا تَنحِدُوا عَدُوَى وعدي 
َوَلِيآه* قال المفسرون: نزلت 0 
أبي بلتعة حين كتب إلى ناس بمكة من المشركين 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله كك فقال رسول الله 
كككِ: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا 
تعجل عليّ إني كنت امرأ ملصقًا في قريش» وكان 
من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله 
ارتدادًا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» 
فقال رسول الله كَلهّ: «أما إنه قد صدقكم» فقال 
عمر: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال :انه قل هف ند اويا يدريك لعل الله اطلع 
سي ا 0 
لكم' فأنزل الله هذه السورة''" #تلقوت إلتهم 
ِأَلْموَدّه» قيل: أي المودة» والباء 0 كقوله : 
(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم)» وقال الزجاج : معناه 
تلقون إليهم أخبار النبي يل وسره بالمودة التي 
بينكم وبينهم» ل#وَهَد حكمَر4 . الواو للحال أي 
وحالهم أنهم كفرواء ليما ع : مْنَ ألْحَنْ © يعني 
القرآن طعُرْعْنَ الول 2431 من مكةء لأن 
موا 4 أي لأن آمنتم» كأنه قال يفعلون ذلك 
لايمانكم» بال تَِ إد كم حيعثز 4 هذا شرط 
جواية مكلام رخو كوله ولا دوا عَدوي وَعَدُوَكُم 
أولياء تَلقُونَ إليهم بالمودّة وقد كفروا يما جَاءكم من 
الحقٌّ إن كنتم خرجتم). #جِهلدًا فى سبل وَاِعَهَ 


مرْضَاقَ مون إلتهم بِالمَوة# + قال مقاتل بالنصيحةء 
ونأ أَعَلهُ يمآ يم 4. من المودة 0 0 


لم4٠‏ أظهرة م باأستتكمء ٠‏ ومن يمه ء 


صَلَّ سو 0 ا 
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"مس تفسير سورة الممتحنة. الآيات: 


يكم ألَدِنََامَوا لَاتَتّخِدُوأ عدو دودو َيه 


0 ودوك فَدَكْفَرُوأيمَاج21 ا ل 


ا 2 هو 
ينو يريك دك َشْرَجِهَدَان سيل 
رع عرسم عل 07 1 رب 1 دشاو 
3 442 يماع م 


اولخ بلالا" أت 
وَمَآأَعَكَمُ م سو 3 
ْ 0 لوفكم دصل 5 سيل إن 
يفوك يَكووأ لك أعداء ويَتسُو وله ا 
! لش كول 2 تَفَعَك ساقم 17 اقلق 
| يلتبم ةيفص لين وهامو 505 
كانت لَك أسوة حسَئة زهي ولد َنيتَمعهُإِذ وموم 
اكوك وَصِقَهبْدُودمِن دو ن أله راي ويد ينا 566 


1 2 ل وج سر سه عر لكر سر حرو 00 يد 
عمد 
2 
ا 


بالعداوة والْبعَضَاء أبداحق تومو اهمد 
2211111 نلك ومآأَمَلِك لَك ننه من مره 


| ماسرو رَالاجعلنا 
ةدير روأوأعورً1 بكتري © 


[1] #إنذ 0 بطترر بكم وَيَرَوْكُم 
يكنا لك أده وينشطوأ اليك أرييم4. بالضرب 
والقتل» 05 لش بالشتمء #وودرأ لو 
تَكْْرَ4. كما كفروا. يقول: لا تناصحوهم فإنهم 
لا يناصحونكم ولا يوادونكم. 

[] #آن تَمَعكُ أَرسَائَو 4 معناه لا يدعونكم 
ولا يحملنكم ذوو أرحامكم وقراباتكم وأولاذكم 


التي بمكة إلى خيانة الرسول ِةٌ والمؤمنين وترك 


م 


00 وموالاة املد ا بو 


لْمبْمَةِ ب 0 4 ان أهل 03 العجنة 
بِمَا تَعَمَلُونَ بصِيرٌ # . 


وأهل معصيته النار َه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد ١47/5‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم (5194) 1441/4. 


الجزء الثامن والعشرون 

1 كد 20 و4 قدوة #حِسََةٌ ف 
دهم أن مَعَهُج» من 
ف لمكم ل 4 سه 
بريء» وهنا تَعَبَدُونَ من دون 2 ص 206 
وكا دينكم » ٠‏ #ويذا يبنا ويك الملاوة وابتصساه أبذا 
حي موأ الله وشدهرك» 0 حاطبًا والمؤمنين 
بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» والذين معه 
من المؤمنين في -التبرؤ من المشركين» إلا وَل اينهم 
ديه عفرن ك5 يعني لكم أسوة حسنة في إيراهيم 
وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك» فإن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأبيه: لأستغفرنٌ 
لك» ثم تبرأ منه على ما ذكرناه في سورة التوبة ##ومآ 
أَملِكُ لَك مِنَ أله ين سَىَة4» يقول إبراهيم لأبيه: ما 
أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته 
وأشركت به» ##يَيّا عَيَكَ 4 يقول إبراهيم ومن 
معه من المؤمنين» وَإِلكَ أَبْنَا وَإِيِكَ الْمَصِيرُ». 

[5] «##ريا لا معلا فِنَنَهَ لَلدِنَ كُقَرُوا#. قال 
الزجاج: لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق 
فيفتتنوا. وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا 
عنات من عذك فيقولون لو كات قولاء قن 
البق م أصايوتع لقم اورافي 11 1 رقف أت 
لْعرِيرٌ كذكر #. 

[5] 0 كان لكي في 4: أي في إبراهيم ومن 
0 « بخن إن أن مرا لض رليقم لآْر )4 
هذا بدل من قوله لكم» وبيان أن هذه الأسوة لمن 
يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة» #وَمن يولك 


02 عي م 


هه 


يعرض عن الايمان ويوال الكفار. 9هَنّ أَلَّهَ هُرٌ 
و4 عن خلقهء #الْكِيدُ4» فوالى أولياءه 
وأهل طاعته. قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين 
بعداوة الكفار عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين 
وأظهروا لهم العداوة والبراءة» ويعلم الله شدة وجد 
المؤمنين بذلك فأنزل الله : 

[3] ##اصى أله أن يجَعَلَ يسم وَيبْنَ الْدبنَ اينم 


وةالتفكنة 3 


موعت 
مرخ 8 م 51 وم 1 

فَذكانَ كفي أ سوة حسئة لعَمكد اين لامر 

3( #عبَى آلَهأِيجَعَلَ عل 


2 000 أ د ررك ارس له ملَلَد 
ومن سول فَإِنَاللَه هو الغو اميد 
د 00000 ا ع لحر 2206 و2 22 


دَوينَالذِنَ اي وقد 
© لجتيدكاة: 2 ده ع 
وطخ روطو 


(إِتمَايم: 52 2 تمعن 


هه 


من دلرة لايرل مت د 


همون )مدن دجاه كْمالْمُؤْصنتُ 

مينرت توك قوس لاطت زاكر 
لخادل لوليا 0 
الث أواجضتاع علخ أ تتكخ وغ لينو رومض 


ولام كص لومم ا 


اكب مكيبا زالاعغ مك )د 6ت؛ 


سس > و ممه 


و لخر تائم اليرت دعبت 
نمبو مُؤْونَ 07 


َتيم4» أي من كفار مكةء طمَوَدّةٌ24 ففعل الله 
ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء 
وإخوانا وخالطوهم وناكحوهم» سه 0 َال 

عَُورٌ تَح 24 ثم رخص الله تعالى في صلة الذين لم 
يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم فقال: 

3 «لا يتملك أله عن التَ لم بمتِلوحٌ في لين مَل 
2 م من دمر أن وهر 2 أي لا ينهاكم الله عن 
بر ل لم يقاتلوكم» # وَتْقٌسِطُوأ لم4 تعدلوا 
فيهم بالاحسان والبرء 4 أَلَّهَ يحب الْمْقَيِطِنَ 4 
قال ابن عباس : نزلت فى خزاعة كانوا قد صالحوا 
النبي ين على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدّاء 
فرخص الله في برهم ثم ذكر الذين نهاهم عن 
صلتهم فقال: 

3 ##إِنَا يبد أَمَّهُ عن الَِنَ مَتلوحٌ في ألدَنِ 
وَْْْضُم ين ديري وَظهَروأ ع يخا 4) وهم مشركو 


ررس دع 0 0 


روجهم مثلم أنفقوا وأتفوا أ دَالَزٍ 


الجزء الثامن والعشرون 


مكةء لأ وَل وس كَل وليك هم انوت 4 . 
]٠٠١[‏ قوله عر وجلّ: بأ الْدبنَ َامَنوَاُ إِذَا 
جاح النؤمتث مُيَبِرْتٍ َنتحِوْهة4 قال ابن 
عباس : امتحانها أن تستحلف ما خرجت لبغض 
زوجها ولا عشقًا لرجل من المسلمين» ولا رغبة 
عق أرفن إلى أرضى ٠:‏ .و لأ اعدف اشر ولد 
لالتماس دنياء وما خرجت إلا رغية في الاسلام 
وحبًا لله ولرسوله. #أأَنَهُ َل بإيسينَ 2 أي هذا 
الامتحان لكم والله أعلم بإيمانهن» إن عَسمومضيّ 
مُؤْنَتٍ قلا َحعُوهُنَ إل آلكخار لا هن مل َم ولا هم يو 
و ما أحل الله ا الخاارة ل#وَانوَهُم 2# يعني 


الوا الكفار. م تفقوا 4 , عليهن يعني المهر 


الذي دفعوا إليهن. ##ولا جنع علبي أن تكحُوهنَ إذآ 
سوه 4 أي مهورهن » أباح الله نكاحهن 


للمسلمين» ٠‏ وإن كان لهن أزواج في دار الكفر لأن 
الاسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفارء #رَلَا 
يك بعصم لْكَوَازِ 4 والعصم جمع العصمة وهي 
ما يعتصم به من العقد والنسب» والكوافر جمع 
الكافرة» ونهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح 
المشركات» يقول من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا 
يعتد بهاء فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال 
الزهري: فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن 
الخطاب ”3 الله عنه امرأتين كانتا له بمكة 
مشركتين لوَسَثوأ4 أيها المؤمنونء لمآ اتَثّر 4 
أي إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة فا سألوا 
ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم. 
ولسوا ؛ يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم 
0 0 من المهر ممن تزوجها منكمء 
اتلك حك أل َك ينك وَلنَهُ عَم حكية4. قال 
ا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول 
الله يِه وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم 
يرد الصداق. وكذلك كان يصنع بمن جاءه من 


المسلمات قبل العهد. فلما نزلت هذه الآية أقر 


1148 


حب 50 تفسير سورة الممتحنة» الآيات: ١5-١١‏ 


المؤمنون بحكم الله عزّ وجل وأدوا ما أمروا به من 
نفقات المشركين على نسائهم. وأبى المشركون أن 
يقروا بحكم الله فيما أمروا من أداء نفقات 
المسلمين على نسائهم . 

]١١[‏ فأنزل الله عرّ وجِلّ: «وإن 4526 أ أيها 
المؤمنون» 06 سَْ وجي ِل لكر فلحقن 
بهم مرتدات» 8أفَعَاقمُ#. قال المفسرون: 0 
غنمتم أي غزوتم فأصبتم من الكفار عقبى وهي 
الغنيمة» وقيل: ظهرتم وكانت العاقبة لكم» وقيل: 
أصبتموهٍ في القتال بعقوبة حتى غنمتم 00 
درت دَعبَتَ أزوجهم 2# إلى الكفار منكمء ٠‏ ميل 
نمثو 4 الجا دك 10 

من أموال الكفار. وقيل: فعاقبتم المرتدة بالقتل 
#وَانّهوا لَه الى لثم بد موُمتورت #4 . 

13 قوله عرّ وجلَ: يأ اللي ذا ج32 
لْمُؤْمِسَتٌ يبَايِعَكَ 2# الآية» وذلك يوم فتح مكة لما 
فرغ رسول الله كَلِةٌ من بيعة الرجال. وهو على 
الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منهء وهو يبايع 
النساء بأمر رسول الله َكل ويبايعهن عنهء وهند بنت 
عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوقًا 
من رسول الله يَكةِ أن يعرفهاء فقال رسول الله ككل : 
أبايعهن ع1 أن لَا مشْرك يله سينا فرفعت هند 
رآسها وقالت؟ والله إنك لتأخن علينا آموا ما رأيناة 
أخذته على الرجال. وبايع الرجالَ يومئذ على 
الاسلام والجهاد فقطء فقال النبي يك: ظرَلا 


رجي حو ل يي و 


56 0 عع | عر | مرا ع 11 4 
سرف ولا دين وَلَا يَدَئلنَ أَوْلَدَهْنَ 0 يأتِينَ بهن 


ع عد موخر روم 2 


برسم بن دين وَأنَجْلِهِنَ 4 
على زوجها ليس منهء قالت هند: والله إن البهتان 
لقبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» 
فقال: ##وَلا يِحَعِيسَكَ في مَعْرُْوفٍ4. قالت هند: ما 
جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في 
قو فافز الشرة ب اخ عليية و قرل رن 
0 َوَلَدَهْنَ4 أراد وأد البنات الذي كان يفعل أهل 


7 3 


الجزء الثامن والعشرون 


النهي عن الزنا قد تقدم ذكرهء بل المراد منه أن 
تلتقط مولودًا وتقول لزوجها هذا ولدي منك» فهو 
البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن. لأن الولد 
إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليهاء قوله #وَلَا 
َتنك في مَعَرُونٍ4: أي في كل أمر وافق طاعة 
الله. قال بكر بن عبدالله المزنى: فى كل أمر فيه 
رشدهن. وقال مجاهد: لا تخلو المرأة بالرجال. 
وقال سعيد بن المسيب والكلبي وعبد الرحمن بن 
زيد: هو النهي عن النوح والدعاء بالويل وتمزيق 
الثوب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجهء ولا 
تحدث المرأة الرجال إِلَا ذا محرم» ولا تخلو برجل 
غير ذي محرم» ولا تسافر إلا مع ذي محرم. قوله: 
#مَايِمَهُنَ24 يعني إذا بايعنك فبايعهن. #وَاسْتَغْفِرٌ 
َنّ لَه إن لَه عَُورُ يحم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان النبي كلِِ يبايع النساء بالكلام بهذه 
الآية+ (لا يشركن بالل شيكًا) قالت: وما عمست يد 
وصول الل كلق بد مرا له مرا لي 

[] قوله عرّ وجل : «يكأما الَدينَ امنا لا مولا 
رما عضب أَلَّهُ عَلْيْهِرَ 4 وهم اليهود وذلك أن أناسًا 
من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار 
المسلمين» يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من 
ثمارهم» فنهاهم الله عن ذلك» همد سوا يعني 
هؤلاء اليهودء يرت الْآجِْرَة24 بأن يكون لهم 
فيها ثواب وخيرء كنا يس الْكْفَارٌُ بن حب 
لْقُوْرٍ4. أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا 
في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. 


)5١(‏ سْورّة الصف 


"2١ الممتحنة: 217 و١ك- الصف:‎ ٠ 


مرح سا بر و دعا رم جم ع - 
لْمؤْمِتَتْبْبَإسَْكَعَ كد لَجتْركت 


08 ع 
ل اك سرع ١‏ سر عر كك سرح لخر سر ل دسي رع سس 


َه سيا لاسر ولا حزن وَلَايِمَدانَ ورهن ولايأيين 
ا و روم 4ه 52100 2 مه بي 
ببهِسن يَف سَهنَ دين وأنْجَلهِر ولابعصِيسَكت 


ب 
فس سح , ء او 0 م 
-ه 


. عجو إلايث سيور دس و 2 اي ا عو 
م عر سس ا 1 يد حل ل 000 
)انماما لَاتتولوَأْموَما عض بيهر 


2 30" ا م« سكن" وول 02 
ومن لأخرةصَاييسالكفارمن صب القبورا 


الج 
ته اه 
ص هوالعزيرًا 66 


29 


رح مَالَاتَفْعَلُونَ ) 


2 


وَإِذْفَالَ موس لَفَومِه- يلقو وام 


َاغوا اع لوبهم واه اهدالوأل 
تَفْعَلُونَ4. قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: لو 
نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عزّ وجل لعملناه 
ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فأنزل الله عر وجلّ: 
(إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا) فابتلوا 
بذلك يوم أحد فولوا فل ال الله تعالى (لِمّ 
تفولون ما ل تتعلوق) + ؤقال محمد بن كفن لما 
أخبر الله تعالى رسوله كَليةِ بثواب شهداء بدرء قالت 
الصحابة: لثن لقينا بعده قتالًا لنفرغن فيه وسعناء 
ففروا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الآية. وقال قتادة 
والضحاك: نزلت في شأن القتال» كان الرجل 
يقول: قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن» 
وضربت ولم يضرب» فنزلت هذه الاية. قال ابن 
زيد: نزلت في المنافقين كانوا يعدون النصر 
41 |أخريحة التاري ال الأحكام 7٠١7/١‏ ومسلم في 
الامارة برقم (1455) 7/ .١549‏ 


الجزء الثامن والعشرون 

[*] #كير مَقَمَا عِنْدَ أله أن تَفُولُواك. قوله: 
أن 4 في موف رفعء فهو كقولك بئس 
رجلا أخوك» ومعنى الآية أي عظم ذلك في المقت 
والبغض عند الله ليزه اميت يندا بيار 


من أنفسكم شيئًا 


[4] عن اشتقت لوث سورت نى ميل 
صَتَاك أي يَصفون أنفسهم عند القتال صما ولا 
يزولون عن أماكنهم. ٠‏ «كأنَهُم بيار مَرَصُوصٌ*» قد 
رص بعضه ببعض أي ألزق بعضه ببعض وأحكم 
فليس فيه فرجة ولا خلل. أحكم 
بالرصاص . 

اما[ :113 اللاي 4م من يشي 
إسرائيل» #يقَوْرِ 9 ُؤدُوت 4 وذلك حين رموه 
بالأدرة» وقد ا أن 0 أله سا4 
والرسول يعظم وعم #قْلَمّا رَاعْوَا. عدلوا عن 
الحق. 8أأَنَاعْ أنْهُ مُنُوبهُمْ 4. أمالها عن الحق» يعني 
أنهم لما تركوا اي م ا ري 
الحق» و2 ل حزق ألْعَوم لْفْسِقَنَ # قال الزجاج : 
يعني لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق . 


م ني مخز عابيو غزير :لوعي 039 01 مرو 4 مه 

[1] رد َال عسى إن مر يب إِسَرْءدِيلَ إن رسول اله 
لسك سلج اس 7 سَْ 7 57 

إلَكر مَصَدَنًا لِمَا ين يدق من لتر وَسَرا 0 يق من بَعَرِى 


الث 4472 والال في للجالكة فى الحمده “ذه 
رعهاة احدهياً أنه خالطة مالقا أي الاناد 
كلهم حمادون لله عز وجل وهو أكثر حمدًا لله من 
غيره» والثاني أنه مبالغة من المفعول أي الأنبياء 
كلهم محمودون لما فيهم من الخصال الحميدة وهو 
أكثر مناقبًا وأجمع 00 0 التي يحمد 
بها لثما اهم أبنت كَالوأْ هذا حر مين . 
[/600] امسن أَطْلٌ مِيَّن مر عَلَ أنه الْكَذْبَ وهو 

بذع إل الإسلم ونه ١‏ يبَدى الَنمْ امن © برِيونَ ليطفياً 


42 مي 2م 


نور أله _بافواههم وَأ مم ورد وَلَوّ كر الكفرون 4 . 
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0 


ص ديا خآ[ أ[ ته 


ا 
وذ الات 0 


رح له د ره يجري 


يسور 1 
لافطا عاد 


0 شود يط فئو ره 


0 00 ومن 


هدايم ره لكر 
تاعاس1 مانت روك ليث 
عل يله ألم 00 ةيماط ل 

م ل ري ا دون 
200 لحن لؤوكنش © 
عفرل دوب 006 م 
| طَببَةف ب 9 عَنتعدوِْك لمعأ جار ع 
عتمت لاست 9 ككا نمؤا 


_-2 
مص رعذ 


رعنا لاله 


ضارا 0 ١‏ م 2 صم 
07 


كَل م 


. مَالَلََا نون ححنأنصا اناك كاك اكه ف ننه 
ا 200 ل عكر 


| وحم تطَإفه ايد لماي 


عو 


[4] هر الى أرَسَلَ رسو 


١‏ َم أَلْهُدَى وَدِيِنِ الْحَيّ 
هرم عل ألنِنٍ كله ول للم 

.4 لبا ان اموا هل اكلم عل يمزق شير‎ ٠31 
قرأ ابن عامر: تنجيكم بالتشديد والآخرون‎ 
بالتخفيف. ين عَدَابٍ أَليرٍ». نزل هذا حين‎ 
قالوا: لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله عرّ وجلٌ‎ 
لعملناه» وجعل ذلك بمنزلة التجارة لأنهم يربحون‎ 
فيها رضا الله ونيل جنته والنجاة من النارء ثم بين‎ 
تلك التجارة فقال:‎ 


|١1‏ يمون الله ورسولد- مَتَهِدُونَ في سبل 


رلك وأشيكا لك 2د لو بد كل تنه ييز ل 
ل وَسَعق 
ك1 العير 4 . 
]١1١[‏ #رَأَئ مميبا4» ولكم خصلة أخرى 
تحبونها في العاجل مع ثواب الآخرة وتلك الخصلة 


الجزء الثامن والعشرون 
مص ص ص و و42 قال الكلبي : هو النصر 
على قريش ٠‏ وفتح مكة. وقال عطاء: يريد فتح 
فارس والروم. «#وبَثَرٍ الْمُؤْميت#». يا محمد 
بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة ثم حضهم على 
نصرة الدين وجهاد المخالفين. 

[] فقال: #إياما الَننَ امثوأ كوا أنصَارَ سه كنا 


تبت كو ١‏ م اع ا افير 


َال عِسَى أبْنْ مر لنْحَوَاريِيَ 4. أي انصروا دين الله مثل 
نصرة الحواريين لما قال لهم عيستى عليه السلامء 
مَنْ أتمسارعة إِلَ ألَّو2 أي من ينصرني مع الله 
كن اللزرية ل لمان .ألا قنك طيقة لق رك 
سبل وكرت لق قال ابن عباس : يعني في زمن 
عيسى عليه السلام» وذلك أنه لما رفع تفرق قومه 
ثلاث فرق: فرقة قالوا: كان الله فارتفعء وفرقة 
قالوا: كان ابن الله فرفعه إليهء وفرقة قالوا: كان 
عبد الله ورسوله فرفعه الله إليه وهم المؤمنونء 
واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناسء» فاقتتلوا 
فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث 
الله محمدًا يَكِيِ فظهرت المؤمنة على الكافرة» فذلك 
قوله تعالى: هَلّدئ ان مَأ عَك عَدُيَمْ متبَعوأ 
ظَهربَ 4 ع غالبين» وروى مغيرة عن إبراهيم قال: 
فأصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق 
محمد يك أن عيسى كلمة الله وروحه. 


(70) سُورَة الجمعة 


[101] شبح لِلَهِ مَا فى ألسَمْوَتِ وَمَا فى 
لك الدب الترز.. لكر ٠‏ مْرَ الك بَعَتَ فى 
لْأمْتعنَ4 » يعني العرب كانت أمة أمية لا تكتب ولا 
تقرأ ميسولا مم4 يعني محمدًا يله نسبّه نسبُهمء 
ون كوأ من قَبْلُ لَنى صَكَلٍ مين أي ما كانوا قبل 
بعثة الرسول إلا في ضلال مبين يعبدون الأوثان. 
[؟] موءَاحَرينَ مه 4 أي المؤمنين الذين يدينون 


1 


نه 


اليك 


ه-١ الجمعة:‎ 5591١5 :فصلا-١‎ 


تكقلايعة 


م ل 7 
3 عا م 
سواط لمجم 


ا ِنَمَف السَّموبوَما 5 


1 رم 7 _- ل ا 5-7 1 لوم دده 0 
مجر )ا ه اذى بَعَتّ ف لمعن رَسْولَامْنم يت لوأ 

د 1 70 مسد + ب عع وم دخ ) 3 
نبل لى صل مين ا وءَاحَربنَمنهُم لمَايلْحَف ايوم 
وَهْوَا مركم () لِك مض لْألَّه وه مَنْيكَ1وَأَّد 


مءوسا من 2 صدةسا اه مض 5 5 مص يد عر ع رار 
ذو المَض لالظو () مَتَلْألدِنَحَجَلوا لوس هكم 
وه هه م أ 2 00 ل عر ال 2 
وها كت لِالْحِمَا رِتحَمِلُأَسَفَارَابشَسمَتلَالَْوِ 
م آ ته م مي رمج 200 6ح ست به 

لي َكَدَأْكَا تأنه وََسَهُلَايَبَدِى الْمَوَمَالقَيوِينَ © 
لام لد هَادوَا إن رْعَمَث َك يسآم نوين 


2 0 


0111 ا 00 لي اس اجر ل ا سم بر سيو 
دون ناس سَمنَوا موصن خض صدِوِينَ يواسمن 


8 4 تاس م واد 2م 04 جر 7 
أبَدَابمَاهدَصَتَ أي يهم وَأَشَهعَليِ ةا لطَِلِيِينَ )فلن 


0 0 دل موود 01 
لْمَوَتَ الى تفروت همنه نهم لقي كم ترردون 


-_ 


4 سا/ صموساى هه ب ب ع يلاخ ل جر 
ِلَعَنرِ لعَيِِ وَاَلشّهَدَو فيكم مَاكتكَمَلُونَ 


بدينهمء لأنهم إذا أسلموا صاروا منهمء فإن 
المسلمين كلهم أمة واحدة» واختلف العلماء فيهم 
فقال قوم: هم العجم وقال عكرمة ومقاتل: هم 
التابعون. وقال ابن زيد: هم جميع من دخل في 
الاسلام بعد النبي كل لما يَلْحَقُواْ بي4. أي لم 
يدركوهم ولكنهم يكونون بعدهم. وقيل: لما 
يلحقوا بهم أي في الفضل والسابقة لأن التابعين لا 
يدركون شأو الصحابة. #وَهُوَ الْمَزِيرٌ الْحَكيم» . 

[4] ظذَلِكَ عَسْلُ أله بوْتِهِ من 045157 يعني 
الإسلام والهداية. 9وَأنَّهُ در الْمَضْلٍ الْمَظِي و4 . 

3 قوله عرٌ وجل: طمَلُ ان حُيوا 
4 أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيهاء 
2 َمْ يلوا » لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا 
حقهاء « كَكَلٍ الْجِمَارٍ يحِيلُ أمْنانأ4. أي كبا 
من العلم واحدها سفرء قال الفراء: هي الكتب 


الجزء الثامن والعشرون 

العظام يعني كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما 
فيها 0 2 5 كذلك ٠‏ اليهود 7 0 
م كي كا بتكب 24 لا 3 جر ال 
لطَلِينَ4» الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء 


--- 
3 


يبت هَادوا إن عمش 56 
ألما لتايى4؛ محمد يَلِيَّ وأصحابه. 
على أنفسكمء 
#إن كُشْرْ اك أنكم أبناء الله وأحباؤه فإن 
الموت هو الذي يوصلكم إليه . 

60/1 طاول وه دايا عدعت دفي وال 
ليم بأَلطيِينَ ه فل إن ألْمَوَتَ الى يقرو ينه ونه 
مُلقِيِكُم د يُدْنَ إلى عد اتنب وَالَمَدَو مَيَنَمْ 
ما كم َمَلو َعَملُونَ 4 

ا وجِلّ: #يكأمًا الَذِنَ انوا إذا نووت 
ِلصَّلَود مِن يَوْمِ الْجْمَعَة4» ٠‏ أي في يوم الجمعة وأراد 
بهذا النداء الآذان عند قعود الامام على المنبر 
للخطبة اتَآسْعَوَا ِل ذَكْرِ أسَّهك. أي: فامضوا إليه 
واعملوا لهء وليس المراد من السعي الإسراع إنما 
المراد منه العمل والفعل» كما قال: (وإذا تولى 
سعى في الأرض)» وقال: (إن سعيكم لشتى)» 
وكان عمر بن الخطاب يقرأ : (فامضوا إلى ذكر الله) 
وكذلك هي في قراءة عبدالله بن مسعود. وقال 
الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام ولقد 
نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء 
ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وعن قتادة في هذه 
الآية: فاسعوا إلى ذكر الله قال: فالسعي أن تسعى 
بقلبك وعملك وهو المشي إليها (إلى ذكر الله) أي 
الصلاة» زاك عضر المميثة (فاسعّوا إلى ذكر 
الله) قال هو موعظة الامام» ردروا الَِءْ4» يعني 
البيع والشراء لأن اسم البيع يتناولهما جميعًا. 
وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني» وقال 


0.6 


تفسير سورة الجمعة, الآيات: ١١-5‏ 


الزهري: عند خروج الامام. وقال الضحاك: إذا 
زالت الشمس حرم البيع والشراء» لدَلِكُّم4, الذي 
ذكرت من حضور الجمعة اوترك البيع عير لكم24 

من المبايعة؛ #إإن كَْرْ تمن مصالح 
ا واعلم أن صلاة الجمعة من فروض 
الأعيان فتجب على كل من جمع العقل والبلوغ 
والحرية والذكورة والاقامة إذا لم يكن له عذر فمن 
تركها استحق الوعيدء أما الضبي والمجنون فلا 
جمعة عليهماء لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما 
فرض الأبدان لنقصان أبدانهماء ولا جمعة على 
النساء بالاتفاق. 

]٠١[‏ قوله عرّ وجل: 8يَإدَا فَضِيّتِ الصَلَرهٌ 
تََنتَقِرُوا في الْأَرضٍ. أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا 
في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكمء 
#وَابَكُوأ من مَضْلٍ أنه يعني الرزق وهذا أمر إباحة 
كقوله: (وإذا حللتم فاصطادوا). قال ابن عباس : إن 
شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن شئت فصل إلى 
العصرء وقيل: فانتشروا في الأرض ليس لطلب 
الدنيا ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ 
في الله. وقال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول: 
(وابتَعُوا من فضل الله) هو طلب العلم. وَادَكُرْوأ 

3] قوله عر وجل: 8وَإدًا َأ يَحكرٌ أو هوا 
القضوا إلنها ورك يم الآية» عن جابر بن عبدالله 
قال: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي كَل 
فثار الناس إلا اثنى عشر رجلا فأنزل الله: (وإذا 
رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها"'' وأراد باللهو 
الطبل. وقيل: كانت العير إذا قدمت المدينة 
استقبلوها بالطبل والتصفيق. وقوله: #أنْفَصُوأ إلتا» 
رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم. وقال علقمة: 
سئل عبدالله بن عمر: أكان النبي يِه يخطب قائمًا 
أخرحة ابكار ين التفسير (4/ 02547 ومسلم في 
الجمعة (؟/ 049 رقم 857). 
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أو قاعدًا؟ قال: أما تقرأ: (وتركوك قائمًا) وأقل ما 
يقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلي على 
النبي كَكِْةٌ ويوصي بتقوى الله. هذه الثلاثة فرض في 
الخطبتين جميعًاء ويجب أن يقرأ في الأولى آية من 
القرآن ويدعو للمؤمنين فى الثانية فلو ترك واحدة من 
هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي» وذهب 
أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لو أتى بتسبيحة أو 
تحميدة أو تكبيرة أجزأه. وهذا القدر لا يقعٍ عليه 
اسم الخطبة» وهو مأمور بالخطبة #كُلَ مَا عِندَ أله 
حير من ين اللَهَو ومن التجرة 4 , أي ما عند الله من 
الثواب على الصلاة والثبات مع النبي كَكَِةِ خير من 
اللهو ومن التجارةء لزأ عَيرُ أقِت0 لأنه 
موجد الأرزاق فإيّاه فاسألوا ومنه فاطلبوا . 


(10) سُورَة المتافقون 


]١[‏ ##إدًا جَآءك الْمتفِفُونَ © » يعنى الله بن أبي 
أبن شلوك و[صيحايت- لاقالوا! وقد 0 ارول أله 


ل لَه عِنْبَدٌ إن الْمكفقنَ 
رت له نهم أضمروا خلاف ما أظهروا. 


2 


1 ا كه 7 سترة» #صِدَُوا عن 
سل سه ب منعوا الناس عن الجهاد والايمان 
بمحمد وَل #إَِهْمْ سا كان َعَمَلُون 4 . 

[*] دَلِكَ ب َامَئَْا4» أقروا باللسان إذا رأوا 
المؤمنين» 4 إذا خلوا إلى المشركين 
#فْطيعَ عَكَ فلوية 24 بالكفرء #فَهُمٌ لا يشْتَهُوت؛ 
الايمان. 

1 8وَإدَا رَتَهُمٌ تُحَيبكَ 5 
أن لهم أجسامًا ومناظرء #وَإِن و شَسْمَعٌ 
لولم 4» فتحسب أنه صدق. قال عبدالله بن 
عباس : كان عبدالله بن أبي جسيمًا فصيححا ذلق 
اللسان» فإذا قال سمع النبي يك قوله: 8 كيم 


لَحَسَامَهُمَ 4 يع: 


م4 


آيات: ١-ه‏ 


نسي اك اشير سور الما فقون 


<> ومست 2 

ل و 
ساكو دوا بتعا م 
لعو 00 () ندا فضي تِالصَلوه تضوف الْأَرَضٍ 
أن مض لاه وَاذكرو كرا دلُو 


(جَ)وَإدَارءأتحره أوََوَنعصو لها تساف 
سرت بهد سيطللللىى س0 


ووو :2 جر وأ محر عرق 7 
ار 
كك 


لمتفُوتَالوأمهَدإئَكَ لومي 


م١‎ 
5١ 
3 


مم 


صَصَذَوَعَن سي ادنم نا 
0 ةل لي 
2 م بتْعَهْونَ ©)# د دام تبك نمسا و 
تإديل ام رفت ل د يبول 


متعزعي فلن ترط تقلجزاةة 111 ©) 


4 أشباح بلا أرواح وأجسام بلا 
أحلام (مسندة) ممالة إلى جدار من قولهم أسندت 
الشيء إذا أملتهء وأراد أنها ليست بأشجار تثمر 
ركه عقني ميكل إل حاط لاخر ف 22د 
يم 4 أي لا يسمعون صوبًا في العسكر إن تاد 
مناد أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة إلا ظنوا من 
جبنهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك وظنوا 7 
قد أتواء لما في قلوبهم من الرعب. وقيل: ذلك 
لكونهم على وجل من أن ينزل الله فيهم أمرًا يهتك 
أستارهم ويبيح دماءهم ثم قال: مم الْعَدرٌ 2 هذا 
ابتداء وخبره» 00 ولا تأمنهم. كلهم 
أده لعنهم الله #أن بوْفَكُونَ4. يصرفون عن 
الحق. 

[] دا هَل لحم َالَأ تعفر لكم - َسُولُ الله 
لل )م اح عدر رامرطرا برهي رمه 


12 1 
2 
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موى لولم 


عن الاستغفار #ورانتهم 
دُعُوا إليه» وهم و40 متكبرون عن استغفار 
رسول الله كد لهم . 

0 سَوَآُ عَلَْهِمَ سَتَعْفَرَتَ لَهُرْ4. يا محمدء 

أن 8 تور لع ل ملف ان ل إن له ]ا يرق 

لقَرَمَ الْمَسِقِنَ4 قيل لعبدالله بن أبي ابن سلول في 
مرض موته: اذهب إلى رسول الله كَلِةِ يستغفر لك. 
فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن وف فآمنت» 
وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت» فما 
بقي إلا أن أسجد لمحمد يلِ! فأنزل الله تعالى: 
(وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا 
رؤوسهم) الاية. 

[] ونزل: هُمُ لذن يَفولينَ لا فقوا عَلَ مَنَ 
عند رَسُولِ أو حَىِ 5 يتفرقوا» ونه 
حَرَن ألْسَمْوتٍ وَالْأَرْضِ 4 فلا يعطي أحد أحدًا شيئًا 
إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته» لوَلكنَ الْمتفِقِينَ لا 
يَمْمَهُونَ4 أن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
رن 

3 *#يَفْونُونَ لين نَجَعْنَآ ِل الْمَدِيسَةِ؛» عن غزوة 
بني المصطلق. «لَْخْرِحَنَ الثْرّ يبَا الأَدَلّ 
َلْهِرّةُ وَإرَسُْولِه. وَلنْموْمِيِقَ» فعزة الله قهره من 
دونه» وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلهاء 
وعزة المؤمنين نصر الله إِيّاهم على أعدائهم. 
#ولكنّ الْمتَفْقِينَ لا يَتَلَمونَ* ذلك. ولو علموا ما 
قالوا هذه المقالة. 

[] قوله عرّ وجلّ: يا ليس اموا 11 لهك » 
لا تشغلكم ولك وَل وَنَدْكُْ عن كر اله 
قال المفسرون: يعني الصلوات الخمس نظيره قوله 
(لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) #إوَمن يِقْمَلْ 
لِك أي من شغله ماله وولده عن ذكر الله # توليك 
هم َفليرُون4. 

: طوَأَنْفِقُواْ بن ما رَرَشكحْ. قال ابن عباس‎ ٠3 
يريد زكاة الأموالء #9يّن تَبْلِ أن يأف أسركئ‎ 


يَصَدُونَ4) يُعرضون عمًا 


وَيلَهِ 


وه ل 58# تفسير سورة المنافقون. الآيات: ١١-5‏ 


<< باصت 
7 َإَِاقلََهَالوَأمسَمَف َلك 
| 00 سَوَآءعَبَهِمَ 
سَتقفرت لهتراء ل مد تمرح أن ن َعِْرَان ةن 


لَه لايجَرى َلْمَوْمألسِقِيح (©) هُمُ ف لْنَيُولونَ 
55 


7 1 


مش 


راق مز ممترشول ارسق شط ري 
ٌْ تكوب الس ولك لننه نوم 
© يفون يَجَعسَآإلَألْمَِسَةِكَخْرِجك ار 
اللو مر اير بي ك2 
0 تمه لَدنَءامثوا لا تله 
مول آذك تر يِفَل 
8 ليك هنكي زر يونعم مركم 
َنم لاديف حدم الموْث فقو[ رب وْلَ أَحوتَ: 
| أجل قريب دَق وَا كل يللين ون 


| عد سس هوب 2 متكا داج “6 0-6 َس 4 2 0 كك 
1 0 يعافا 8 خيريمانعملون 099 


2 در 2215 2 1 


التو .تيال" الرجعة. ون رف الله 
َي . هلا أخرتني أمهلتني» وقيل: (لا) صلة 
فيكون الكلام بمعنى التمني أي لو أخرنتنيء لإ 
مَل وب مَمَذَنَت4*. فأتصدق وأزكي مالي» 
#وأكن ين ألصَّيلِسِينَ»: أي من المؤمنين نظيره» 
قوله تعالى: (ومن صلح من آبائهم). هذا قول 
مقاتل وجماعة» وقالوا: نزلت الآية في المنافقين. 
وقيل: نزلت الآية في المؤمنين. والمراد بالصلاح 
هنا الحج. وروى الضحاك وعطية عن ابن عباس 
أنه قال: ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤد 
زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند 
الموت» وقرأ هذه الآية. 

3] ولس بر ند نَنْسّا إذَا جك أَجَلْهاً آنه 
حير بمَا تَعَمَلْوْنَ24 قرأ أبو بكر (يعملون) بالياء وقرأ 


الآخرون بالتاء. 
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(78) سْورَة التغاين 


]١ 3‏ «شيخٌ يِل ما في أَلسَموتِ وَمَا في الْأرْضٍ له 
للك وآ اند مه عل كي نم كير ٠‏ هر الى 
لتو يك كاذ و تقد زآنه ينا تزه 

بَصِيرٌ . قال ابن عباس : إن اله محلق يني دم ,مم 
وكافدًا ثم يعيدهم يوم القيامة كما الما 
وكافرًاء وقال جماعة : معنى الآية إن لله خلق 


الخلق ثم كفروا وآمنواء لآن الله تعالى 0 الخلق 
ثم وصفهم بفعلهمء فقال «يَكٌ كار وَسكرْ 
ومن ثم اختلفوا في تأويلهاء فروي عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: فمنكم كافر في حياته مؤمن في 
العاقبة» ومنكم مؤمن في حياته كافر في العاقبة. 
وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن 
بالكواكب» ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. 
وقيل: فمنكم كافر بأن الله تعالى خلقه وهو مذهب 
الدهرية» ومنكم مؤمن بأن الله خلقه. وجملة القول 
فيه : أن الله خلق الكافر» وكفره فعلًا له وكسبّاء 
وخلق المؤمن» وإيمانه فلا له وكسبّاء فلكل واحد 
من الفريقين كسب واختيار وكسبه واختياره بتقدير 
الله ومشيئته» فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار 
الافنان أذ الله تعالن أزاة ذلك هية وقد رك عليه 
وعلمه منه؛ والكافر بعد خلق الله تعالى إِيّاه يختار 
الكفر لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه 
وعلمه منهء وهذا طريق أهل السنة والجماعة من 
ْ سلكه أصاب الحق وسلم من الجبر والقدر. 

[] طخَلَقَ أَلسَموتٍ وَالايّسَ باق وَصَوَردُ دأحْسَنَ 
0 َك َه مير . 

00 يْعَلَهَ ما 


درءٌ سمي 


02000 


ف أَسَوتِ وَالْارَضٍ وَيعَلرْ 
وما لون والله علي ِذَاتِ أَلصّدُورِ 0 ألو ب 
ا كفار مكق يق لذن 1000 من 

يعني الأمم الخاليةء طقَدَافُوا وَيَالَ ره » 


عد 
بي ع ومح وم 2 171 له 


َضَاْمك وَأ اليد 


ع 0 6 حم 206 
ع م0 علق لصوت . 


سكل صَووفْلعسوسْوَرف و ِبر (ه) 
2000 أ ع ساس سا لخت لو 0 رص 


َحلدَمَا لسوت وَالْدرضٍ ويِعَلدما شروت ومانْعلُون وأللّهُ 


علي بدَاتِأصُذور ل لايك وفوا من قل 


هَذَافوأوَيَالَ مره ولمعا 2 عكاث ]لع ( َك نكيم 
سل ال وبر 0 يجَدُوبنًا كفو أوتولوأوَستَضْقَ 
5 ادش ع يد | 00 1 بن نَنَكفروا أنَلن يورق 
لمَعشن ليما يماعملتم وذ كع لأس سير 02 كَاممواأَهِ 
ورسوله َالو اذى نواه ُيمَاكَمَلُونَ حير )يوم 
رشبلاو ياوس 

مَْلِحَانَكفْرَعَنَهُ كَاويدِهُجٍََ جر ون تا 


لدم دربت فيا بده ِلك الْعَورالْعَظِِمُ 0 
لحقهم من العذاب في الدنياء #أوَلَهُمَ عَذَابُ 
ليمز » فى الآخرة. 

[5] «ذلِك4. العذاب, هينم كات ع 0 
بألِيتِ مََالواْ بْسَرٌ يَدُوينَا4. ولم يقل: يهدينا لأن 
البشر وإن كان لفظه واحد فإنه في معنى الجمع». 
وهو اسم الجنس لا واحد له من لفظه. وواحده 
إنسان» ومعناه ينكرون ويقولون آدمي مثلنا يهديناء 
إفكتروا 0 اار 5 عن إيمانهم» وله 
عَومُ4 عن خلقهء ظحِيدُ4: في أفعاله» ثم أخبر 
عن إنكارهم البعث . 0 

[] فقال جلّ ذكره: رع ان كفروأ أن أن 


وه 3 در زموه 


عر قُلّ24. يا محمدء بك وَرِقٍ لعن ثم لتنيون 


م حعار 


يما 
الور 


٠‏ ع تك ع أله يد ٠‏ كيبا 1 َه ورسوله. 
لَرِىَ أَل». وهو القرآن» 59 يِمَا تَمَمَلُونَ 
4 
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[9] «بْنَ حَسَعَي لِرْرِ الَيّْ4. يعني يوم القيامة 
يجمع فيه أهل السموات والأرضء #أذَلِكَ يرم 
لَب وهو تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ 
والمرادء فالمغبون من غبن عن أهله ومنازله في 
الجنة فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الايمان» 
وغبن كل مؤمن بتقصيره في الاحسانء #وَمَن بُؤْمِنْ 
أله ويَعْمَلُ 
كبا الأتهر حيبت هيآ أبدا ملك القورْ ميم © . 

]٠١[‏ «والدّت كوأ وك وا ا وتيك 
أسَحَنبُ ألثَارِ حَِيِنَ قا ون لْمَصِرْ © . 

631 أسات من لي ل بإِدْنِ أَسَه © 
بإرادته وقضائه. 8أوَمَن يُؤْمِنْ بألّه4» فيصدق أنه لا 
يصيبه مصيبة إلا بإذن الله يبد قَلبْ 4 يوفقه لليقين 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه فيسلّم لقضائه. آنه بِكُلٍ عَم 
عَلِيِمرٌ #. 

]١١[‏ ##وَطِيعوا 7 اليا الل كين حر 


حو عر وص تي دض ع السو و 1 طف 2 حو سرع 2 
ملسا يكير عَنَهُ ميكازيدء وَبدِْلهٌ جَنتِ جحَرى من 


وه عم ره 


]١14[‏ قوله عر وجلّ: انا ابوك عابنا 
إن مِنْ ا وْنَيِكْمٌ عَدُوَا كم درو 4 
قال ابن عباس : هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا 
وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة فمنعهم أزواجهم 
وأولادهم. وقالوا صبرنا على إسلامكم فلا نصبر 
على فراقكم فأطاعوهم. وتركوا الهجرةء فقال 
تعالى : (فاحدَرُوهم) أن تطيعوهم وتدعو الهجرة» 
(تإن' مَثرا وتتخوا وتتنزرا ورت الله حدر 
يحم »». هذا فيمن أقام على الأهل والولد ولم 
يهاجر فإذا هاجر رأى الذين سبقوه بالهجرة وقد 
فقهوا في الدين هم أن يعاقب زوجته وولده الذين 
ثبطوه عن الهجرة» وإن لحقوا به في دار الهجرة لم 
ينفق عليهم ولم يصبهم بخيرء فأمرهم الله عرّ وجل 
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5" تفسير سورة التغابن» الآيات: ١١-9‏ 


0 ير ب 

لَءَامئُوا اك ينو 0 
ا ا مه 

لصف ناح دووشم وإ ََفُواوَكضدَحُواوتف وا 

05 ِ يله عَفُوريسِةٌ 07 (© ناموك وأَوللدَكرْ 

تند وألئه غندث اع عيل * كل لطعم 
كد ارلما ود لالط ل 

5 يخ لت لي دار 

0 ْ 


2ه - 


بالعفو عنهم والصفح. 

[15] إما أَنَولم وأرلذكه يتنه بلاء 
واختبار وشغل عن الآخرة» يقع بسببها الانسان في 
العظائم ومنع الحق وتناول الحرام» #وَأَنَّهُ 
جر عَظِيمٌ 4. قال بعضهم: لما ذكر الله العداوة 
أدخل فيه من للتبعيض» فقال: (إن من أزواجكم 
وأولادكم عدوًا لكم) لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم 
يذكر «من» في قولة (إنما أموّالكم وَأُولادكُم فتن 
لأنها لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب. 

1 نوا أنه ما 0 أي أطقتم» هذه 


الآية ناسخة لقوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاته) 


00 


دو 
عندهءر 
- 


#وَأَسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ04 الله ورسولهء #أوَأَئَفِقُوا حَرا 
لَنَشِْ ك4 أي أنفقوا من أموالكم خيرًا 


وني > 


لأنفسكم. ٠»‏ ومن نوق سح نَفْسِهِ نَفْسِهِء# حتى يعطي حق 
الله من ماله دولك هُمُ الْمْفْلِحُونَ * . 


الجزء الثامن والعشرون 
18111] إن 0 
وعفة فز لكي را َس قاد بعلن ه عدم 8 
ا 7 وذ تله 


(30) سُورَة الطلاق 


]١[‏ كما الت دا طَلَقثْمُ 1م42 نادى النبيّ 
عبد ثم خاطب أمته لأنه السيد المقدم. فخطاب 
الجميع معه» وقيل: مجازه يا أيها النبي قل لأمتك 
إذا طلقتم النساءء أي إذا أردتم تطليقهن. كقوله عر 
وجلّ: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) أي إذا 
أردت القراءة. مَطَلْفوهن لِهِدَّعِنَ 4 .أي لطهرهن 
بالذي يقضينه من عدتهن ولحصُوأ لْهِرّة 24 أي عدد 
أقراتها فاحفظوهاء قيل: أمر بإحصاء العدة لتفريق 
الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلانًا . وقيل: 
للعلم ببقاء 0 الرجعة ومراعاة أمر النفقة 
والسكنى. انما لله بسك لا مهن هنأ 
سوِتهن24 0 كان المسكن الذي طلقها فيه 
للزوج لا يجوز أن يخرجها منهء #ولا يخْيْحَ4 
ولا يجوز لها أن تخرج د ا فإن 
خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت #إإلَّ أن 
ِتَحِمَوَ مِبَينَةِ4» قال ابن عباس: الفاحشة 
المبينة : أن تبذأ على أهل زوجها فيحل إخراجهاء 
وقال جماعة: أراد بالفاحشة أن تزني فتخرج لاقامة 
الحد عليهاء ثم ترد إلى منزلهاء ويروى ذلك عن 
ابن مسعودء وقال قتادة: معناه إلا أن يطلقها على 
نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها. 
النشوز. وقال ابن 'عمر والسدي: 
خروخها قبل انقضاء العدة فاحشة. #وَبَزْفَ حُدُودُ 
أله 4 يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما يعدها» 


مويه بده 


000 3 
ومن تعد حدوه لله فقن م 


والفا حسة : 


عب جرعي د لظ 01 


نفسم تدرف 
أنَّهَ يحَيِثُ بَعَدَ كَلِكَ أمرا» يوقع في قلب الزوج 
مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين» وهذا يدل على أن 


لاه حح 514 التغاين: /ا١1. ١8‏ و58- الطلاق 


ال اللي ل لجيه 
ات ممه و ة اقللا 2 


وم 
١‏ 


شعغآانا حسم 
لين تأنه كتير اغا 

. امي - 
اسل رفك افو 


0 آ ا آ# ‏ آ هك 


نوري عد حت الو 


0 ا ا 010 


اتوي 
أن لين وَإِذَابعنَلهنَ مَك 
لوي 
0 0 ا 
عظبهءمَن نيومت 


40 
لله يحَرث بعلإ 


9 ان ترقا 
لل وفهحَسَبه إن "َي 


ل قَذَرا 2 2010 


ا ص ل 0-2 مَلدَدُ أشَهْر 


ا 


1 مر وقد 5 
لط 26 ا ا عله 
ا سي ا 


م وه 


لل م ل س2 فر و - 
فَرصنْمْسكَايو- وقط مجر 0 


المستحب أن يفرّق الطلقات» ولا يوقع الثلاث 
دفعة واحدة حتى إذا ندم أمكنته المراجعة. 

]١[‏ ##8فَإدًا بََعْنَ أَجِلَهَنَ4. أي قربن من انقضاء 
عدنهن» #نْيكؤْفجَ 04 أي راجعوهن» «ابِمَعَرُوٍ 


2 


مه 10 


أو فارقوهنن بمعروفٍ 4 2 أي اتركوهن حتى تنقضي 
عدتهن فتبين منكمء «وَأَكْيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ مك4 
على الرجعة أو الفراق أمر بالاشهاد على الرجعة 
وعلى الطلاق» 5 | ألقَهْدَدَ يَرء أيها 

اورت ا د له 
وَلبِوو آلآَرْ وَمَن يَنَّقَ آَلَّهَ يَجْمَل لَهُ ,مرا ». قال 
عكرمة والشعبي والضحاك: ومن يتق الله فيطلق 
للسنة يجعل له مخرجًا إلى الرجعة» وأكثر 
المفسرين قالوا: 
الأشجعي أسر المشركون ابنًا له يسمى مالكًا فأتى 
النبي يكل فقال: يا رسول الله أسر العدو ابني وشكا 


الجزء الثامن والعشرون 
إليه أيضًا الفاقة.» فقال له النبى كلةِ: «اتق الله 
واصبر وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
ففعل الرجل ذلك» فبينما هو فى بيته إذ أتاه ابنه وقد 
غفل عنه العدوء فأصاب إبلًا وجاء ا 
1*] ول ةذ كدي فود ها ساق هن 
لم ا د اما 
وقال الربيع بن خثيم: (يَجعَل لَه مَخْرجًا) من كل 
شيء ضاق على الناس. وقال أبو العالية: (يَجعَل 
لَهُ مَخْرّجًا) من كل شدة. وقال الحسن : (مخرجًا) 


عما نهاه الله عنه. «رسن يكل عل ألو فهو 
حَسَبَهُ# , يتق الله فيما : نابه كفاه ما أهمه #إِنَّ أله 
ل ار م جٍ 


ال عد لا شي لد 

[] قوله عر وجل : نَأل يسن بن ميض ين 
00 عه 
شابخ 4 فلا يرجون أن يحضن » إن أَربسَجْرٌ #4 


أي -000 فلم تدروا ما عدتهن »2 عد عون تَلمَةٌ 


2 


أَشْهُرٍ وأ تى ل جضن يعي الفتتغار ا 
معد فعدتون أرما تلان عور وهذا كله في عدة 
الطلاق» أما المتوفي عنها زوجها فعدتها أربعة 
أشهر وعشر سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض» 
وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها 
زوجها أو مات عنها ومن بَنَقِ أنه يجْعَل لم مِنْ أشروء 
ا ف أي يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة. 

[6] ذلك 4 يعني ما ذكر من الأحكام, آم 
أله لد كد رَمَن 3 لله مَك و ا 
َجرا # . 

3] « أَنْكنوشْنَ4. يعني مطلقات نسائكم #بِن 
حَيْتْ سكتر2# (مِن) صلة أي أسكنوهن حيث 

لتم #من تجرخ 4 سعتكم وطاقتكم يعني إن 
كان موسرًا يوسع عليها في المسكن والنفقة.» وإن 
كان فقيرًا فعلى قدر الطاقةء ##وَلَا َانُوهْنَ#, لا 
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4"- تفسير سورة الطلاق» الآيات: 5-1٠‏ 


ئ5 قفنت اد نز الاق 
وهر من يد عام م ا ع م2 
أَسَكنوهنَ تممن وجد ولانْصَارو هن لنصيقوأ 


ا 20 


هد له م 


ا إن أرْصَعْنَ 


ا 4 ويالة 2 رمو مذ 
دوهن أجورهن وأتمرواً أيك محرو وإن 
00 هو لح دس هه 35 


فر موا ام 
0 هفسا 


م د زو يبتو 2 ا 


ا زر لل ص بوكو مج سل ارو 


فاق بعد عْسَرضسرا 0 
سحو سم زا ار ار 20 له 
عل سس نه 
هه | 


عَذَابَابُهرا ما مَذَاقَت ومَإِلَْمَرهَا 5 


اه 0 وم هو 
أعدَأسَطََعدَااَرِيدَافأتَواأسَميك ليلاب ينامرا 


َدَأرلَ 000552 ر. ور سولا بوعل تكد ء يات 2 01 لَه مدت 
ادن ءامنوأ وو أألصَِّيد يي شم للد 
ظ مهلهج تيج ون حَحَدهَا ْ 
١‏ كيين ها ناد سوا رك ىسق 

متوَجو لأف افر نموأ 


7 22 5 1 مرر مح 82م 2 
عل لبر لَه قد أحاط يكل لشَىْءِء 
ع ُ 1 0 
تؤدوهو عار عبن مساكنهن فيخرجن» 
#وإن 2 ولت حمل درا علد و م 20006 هن 


فيخرجن من عدتهن. 9ن أصَْنَ 0451 أء 
أرضعن أولادكمء اوسن أجورَهنَ »2 عا 


إرضاعهن » #وأتمروأ شك مروف ع ليقبل بعضكم 
من بعض إذا أمره بالمعروف» وقال الكسائي: 
شاورواء قال مقاتل: بتراضي الأب والأم على 
أجر مسمى »© والخطاب للزوجين جميعا» يأمرهم 
أن يأتوا بالمعروف وبما هو الأحسنء ولا يقصدوا 


/7( أورد الواحدي بغير سند» وأورده السيوطي في الدر‎ )١( 


37) من رواية ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن ن عباس » وكذا أخرجه الثعلبي من هذا الوجه كما في 
الكافي الشافي لابن حجرء وأخرجه الطبري من طريق سالم 
أبي الجعد مرسلاء ووصله الحاكم عن جابر. وفي سنده 
عبيدالله بن كثير تركه الأزدي» ورواه الخطيب في تاريخه من 


. الجزء الثامن والعشرون 
الضرارء 9إوَإن تمَاسرَتم. في الرضاع والأجرة فأبى 
الزوج أن يعطي المرأة أجرتها وأبت الأم أن ترضعه 
فليس له إكراهها على إرضاعه. ولكنه يستأجر 


للصبي مرضحًا غير أمه وذلك قوله: #صَرْضِعْ له 
أرق 4. 

[1] «الِْفِقَ ذو سََةٍ ين سيوك على. كدن 
غناه» ##وَمن كُرِرَ عَلْهِ رِرْكُم فَليتفقَ كد 4101 


من المالء لا مُكَنْك أنَّهُ تَنْسّا». في النفقةء 
«إِلَّا م ءاتنهاً4. أعطاها من المال» طاسَيَجَعَلُ أده 
بَعَدَ عسر شما ؛ بعد ضيق وشدة غنّى وسعة. 

[] قوله عرّ وجلّ: #وكيّن يّن َرَيّةِ عَنتَ4 
عفري وطفة 2 ني نيا وَرْسْلِد أ أي وأمر 
رسلهء 8مَحَامَبْتَهَا حِسَابًا سَدِيدَاك» .بالمناقشة 
والاستقصاءء قال مقاتل: حاسبها بعملها في الدنيا 
فجازاها بالعذاب» وهو قوله: #وَعَزَّسََا عَدَبَا 454 
متكا “فليةا :وهو _خداي لفان لفظينة: ناض 
ومعناهما الاستقبال» وقيل: في الآية تقديم وتأخير 
مجازها: فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط 
والسيف وسائر اليلايا وحاسبناها فى الآخرة حسابًا 
شديدًا. ْ 

[4] لمات وَبَِلَ أرما جزاء أمرهاء وقيل: 
ثقل عاقبة كفرهاء 9و عَنِبَهُ أرما حر 4 خسرانًا 


في الدنيا والآخرة. 

]٠١[‏ عد أَنَّهُ لم عَدََا سَدِيدَا نوأ اله يكور 
الأب لين امنا 5د أ 7 4 وكا يعنى 
القرآن. ا 


]١١[‏ #رئولا» بدلا سن الذكر» .وقيل + أنزل 
. إليكم قرآنًا وأرسل رسولًا وقيل مع الرسولء 
وقيل: الذكر هو الرسول. وقيل: ذكرًا أي شرقاء 
يروما عر تقال لوا ملك الى أتر قت ره 
لبن اما موعلا فرطم الام إل ار 


فا أله سل مي يلجنت جرد ين مها 
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ه"- الطلاق: /ا-7١‏ وكك- التحريم: ١‏ 
الجنة التي لا ينقطع نعيمها . 


3]|] أنه الى حَقَ سَِمَ موت وَنَ لاض 
للق الم 1ل َه ار 
من النماء النابفة إلى الآرض السفلن :كال أهل 
المعاني: هو ما يدبر فيهن من عجيب تلبيره فينزل 
المطر ويخرج النبات» ويأتي بالليل والنهار 
والعيفت والعكاء ومكلى الحوان:علن اعيلاف 
هيئاتها وينقلها من حال إلى حال. وقال قتادة: في 
كل أرض من أرضه وسماء من سمائه وخلق من 
ورف امه وقضاء من قضائه. #الَِعَلمَا أن 
لَه عل كل شَىْو ر ون أله قد لاط يكل عَيَءٍ عِلََاك. 
فلا يخفى عليه شيء. 


(70) سُورَة التحريم 


[1] يما أل 6 حل نُك يعني 
العسل ومازية #ا نين ترات اليك لله بعر 35 
وآمر أن يكثر عن يمن وبزابجم متف فقال: 

[1] ند فس أمَّهُ لكي لَه أَيََيك4. أي بين 
وأوجب أن تكفروها إذا حنثتم وهي ما ذكر في 
سورة المائدةء ##وَأسَهُ موكك 4 وليكم وناصركم». 

رك يم للكم». كه أهل العلم 0 لفظ 


لزوجته: أنتِ على حرام أو حرمتك» فإن نوى به 


طلاقًا فهو طلاق. وإن نوى به ظهارًا فظهار.ء وإن 
نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين بنفس 
اللفظء وإن قال ذلك لجاريته: فإن نوى عتقًا 
عتقت» وإن“نوى تحريم ذاتها أو أطلق. فعليه 
كفارة اليمين» فإن قال لطعام حرمته على نفسي فلا 
شىء عليهء» وهذا قول ابن مسعود وإليه ذهب 
ين االعاففي: وذهب جماعة إلى أنه يمين» فإن قال 
ذلك لزوجته أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة ما لم 
يقربهاء كما لو حلف أن لا يطأهاء وإن حرم طعامًا 


الجزء الثامن والعشرون 

فهو كما لو حلف ألا يأكله فلا كفارة عليه ما لم 
يأكل» يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة» وبه قال 
الأوزائق واتواسفة رمي انهه 

[*] ود أ لني إل بْعَضٍ أَرُوجِه ريا وهو 

تحريم فتاته على نفسه» وقوله لحفصة: لا تخبري 
بذلك أحدًا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
أسر أمر الخلافة بعده فحدثت به حفصة. قال 
الكلبي: أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان 
خليفتين على أمتي من بعدي. وقال ميمون بن 
مهران: أسر إليها 000 
#قْلَمًا ببَآتَ بهِ.#» أخبرت به حفصة عائشة 
وَأَظهَرَهُ أنَّهُ عَيّو4. أي أطلع الله تعالى نه 
أنها أنبأت به #عَرَفَ بَعَصَمْك) قرأ عبد يه 
السلمى والكسائي (عرف) بتخفيف الراء أي عرف 
فقي تمك الى عل دمن ارقا وري أي غضب 
من ذلك عليها وجازاها به» من قول القائل لمن 
أساء إليه لأعرفن لك ما فعلت. أي لأجازينك 
عليه» وجازاها به عليه بأن طلقهاء فلما بلغ ذلك 
عمر قال: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك 
رسول الله كله فجاء جبريل وأمره بمراجعتهاء 
واعتزل رسول الله كَْةٌ نساءه شهرًا وقعد في مشربة 
أم إبراهيم مارية» حتى نزلت آية التسخيير: وقال 
مقاتل بن حيان: لم يطلق رسول الله كي حفصة 
وإنما همّ بطلاقها فأتاه جبريل عليه السلام» وقال: 
لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من جملة نسائك 
في الجنة» فلم يطلقها. وقرأ الآخرون (عرف) 
بالتشديد أ عرف حفصة بعد ذلك الحديث» أي 
أخبرها ببعض القول الذي كان منهاء #وأعو عَنْ 
24 يعني لم يعرفها إياه» ولم يخبرها به. قال 
الحسن: ما استقصى كريم قطء قال الله تعالى: 
(عَرَف بَعضَه وَأعرّضَ عَن بّعض).» وذلك أن النبى 
كيه لما رأى الكراهية في وجه حفصة أراد أ 
يترضاها فأسر إليها شيئين: تحريم الأمة على نفسه 


به على 


24 


5- تفسير سورة ان الآيتان: وكا 


1 


0 


م 2 9 لوسك مقا 
وريم لَياهَدوْضَ الله ةيانك 
ا لم ليود أَسرَالئَيُإ بع ضٍأرْوسسسَرِبئًا 

تيوه وَأَطهره عله عرَقَيَمْصَه وين 


_- م 6م 2 رص 


مَل نباك حَدَالبَلنَلَي لكر 
دول امْسَدسَكدمبحْار هعقو ظ 


ركه وجني ملؤم هولمكِيحَة 
ب ل ا ا 


7 ج06 لين مذافال: قد 


2 و 200 5 


اماس والْجَارة عَلَيها مَل غلا شد 
َايتصون له اميفو قم ١‏ 09 م 
اه عع 


ينكد لادوم تَمَاجرَونَ مهمون 7 
وتبشيرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وفي أبيها 
عمر رضي الله عنهاء وأطلع الله تعالى نبيه عليه» 
عرف حفصة وأخبرها ببعض ما أخبرت به عائشة 
وهو تحريم الأمة وأعرض عن بعض يعني ذكر 
الخلافة» كره رسوة الله كه أن ينتشر ذلك في 
الناين ؛ #قلمًا تاها بهو 3 أي أخبر النبي يَكِْةِ حفصة 
بما أظهره الله عليه» 86 حفصة» ص َناَك 
هذا أي من أخبرك بأني أفشيت السر؟ #ثَالَ بين 
لْمَلِيِمٌ الْصَرُ 4 

[:] #إن 0 إل س4 أي من التعاون على 
النبي كل بالايذاء يخاطب عائشة وحفصة قْقَدَ 
معت للزنكا 4ه ع براقت وما لاد خرن المت 
واستوجبتما التوبة. قال ابن زيد: مالت قلوبكما 
بأن سَرّهما ما كره رسول الله يَكةِ من اجتناب 
جاريته. قوله: ##وَإِن تَظهرًا عَلَيّهِ4. أي تتظاهرا 


3 


الجزء الثامن والعشرون 
وتتعاونا على أذى النبي كَل قرأ أهل الكوفة 


بتخفيف الظاع» والآخرون بتشديدها ٠‏ إن 7 هَّ 
مول أي وليه وناصره. قوله: «مَجِيلٌ وصَيلحُ 
لْمُونينَ4» روي عن ابن مسعود وف بن كعب: 

(وصالح المؤمنين) أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 

وقال الكلبي: هم ال اللق: ليسوا 
بمنافقين. قوله: إَلْمَليِكَه بَعَدَ دَلِكَ طهِرٌ 4 أي : 

أعوان للنبي َكل وهذا من الواح الذي يؤدي عن 
الجمع» ٠‏ كقوله (و- حَسُّنَ أولئك رفيقًا) . 

[5] لإعمئ وَيْ إن طَلْفَكُنَ4. أي واجب من الله 
إن طلقكن رسولهء أن يِبَِكه أًََا حَيَاُ كن 
مُنَيَتِ. خاضعات لله بالطاعةء 8مُوْمَتِ24 
مصدقات بتوحيد الله #قَيِنتٍ 2# طائعات» 
وقيل: داعيات» وقيل مصليات» #أتَيَبْتِ عَلِدَاتَ 
ميِحّتِ» صائمات» وقال زيد بن أسلم: 
مهاجرات. وقيل: يسحن معه حيث ما ساحء 
يبت وَأَبُكارا 4 وهذا في الإاخبار عن القدرة لا 

عن الكون لأنه قال: (إن طْلْفّكُنّ) وقد علم أنه لا 
يطلقهن وهذا كقوله: (وإن تتولوا يستبدل قومًا 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)» وهذا إخبار عن 
القدرة» لا في الوجود أمة هم خير من أمة محمد 


[5] قوله عرِّ وجلٌ: 5 لذن اموا م 
أنفسَكيٌ 4 قال عطاء عن ابن عباس: أي بالانتهاء 


عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته. اَمَك 
ارا يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشرء 
وعلعوم وأدبوهم تقوهم بذلك نارّاء #وقودمًا 
انلق ليزه عن مك4 يفني ينه النار 
علط 4 فظاظ على أهل النار #يِدَاد 2# أقوياء 
يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألما في 
النار وهم الزبانية لم يخلق الله فيهم الرحمة» لا 


يحون اه م مهم ويفَعَلُوتَ ما وروت 
0 25 57 03 مجر - 
[/8] #يكاتا الَيِنَ كرا ل ا لوم إِنَمَا 


آأكمه 


وس م روه سر سل ص يد سرح سر كك به أ هر 
يسك فافة الوب ىصوم 
د اك 24 هجح ماس امم 
أن حك ساقمو 1 يدَحِلْصكُمْ نت جرد 


متها نزي ابره يمنا 


سك ب اح اس سل سر 1-2 وات 21 
معه.دورهم لسع بات ريم وباتمزوم يفولون را 
تك ورا امور | شل و قدي 5 
وم سه سرح قا - 


مين حور ألصشتارلنكؤق واف مكو 
ل ب 1خ 1 
ارت ف رانزات 1 كعك 
عَبَدَيْنِ مِنْعب نَاصدِلِسَين فَحَاسَاهُمَافلرَيغْنًْا ل 
ل م 


5 00000001 0 


لير 


ل 0 


وَعَمَلِه وَجحى مر رييب 27 

عِمَرنَالقأَحْصَنتْ وَبْجَهَافنَفَخْسَافِيهِ ون رونا 

خا سات لس سل .و 

وَصَدَفت كلمت ريا وكْتيِووكَاتمِسَالْفنينَ 07 
20200 


نما كم مون ٠‏ بايا لدت ِل الله 

2 َمُوحَا4 أي توبة ذات نصح تنصح صاحبها 
بترك العود إلى ما تاب منهء واختلفوا في معناه قال 
عض وأبيع*وميها ذلا التورة التصوح أنديتوت تم لا 
يعود إلى الذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 
قال الحسن: هي أن يكون العبد نادمًا على ما 
مضى مجمدًا على ألا يعود فيه. قال الكلبي: أن 
يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. قال 
سعيد بن المسيب : توبة تنصحون بها أنفسكم. قال 
القرظي : يجمعها أربعة أشياء الاستغفار باللسان 
والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان 
ومهاجرة سيئ الأخوان. #عمى ست أن بُكفْرَ عَنَكُم 
سيتايكم ويْدَيِلَكُمْ جَنّتٍ بجْرى من ها الأنهر يدم 


جم عر سير 9 


ل 5 أله لت وَأَلّذِينَ ءامَنوأ َك أئّ لا بعدرهم 
الله بدخول النارء ظويْهُمَ ين بت أَيْدِهِمَ 


َ ئً 


ا وده 


هت عامنوا نوبوا 


الجزء التاسع والعشرون 


وَبَِنَصبِمَ 4 علق الضراطه #يمُولُونَ 4 إذ طفئ نور 
المنافقين» #ريسَآ لح نا نوْرَنَا وَأَغْفْرٌ 8 إِنَكَ عل 
كل شَنْءٍ مدير . 

[9] ييا لبي بَهِدٍ الْحكُدَارٌ وَالْمتَفِقِنَ وَأغلظ 
م وَمَأَوَنهُمْ جَهَنَمُ ونس الْمَصِيرٌ #. ثم ضرب الله 
مثا للصالحين والصالحات من النساء. 

1 11 لقال ككل ذكره: ضَرَب مه ككل للدي 
كرو أَمْرَآتَ نج 4 واسمها واعلةء 0 
لوط 4 واسمها واهلة. وقال مقاتل: 
ووالهة» #كانًا حَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادنا 0 
وهما نوح ولوط عليهما السلامء 8مَحَاَاهُمَاك». 
قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبى قط وإنما كانت 
خيانتهما أنهما كانتا على 0-0 فكانت امرأة 
نوح تقول للناس: إنه مجنون» وإذا آمن به أحد 
وأما امرأة لوط فإنها كانت 
تدل قومه على أضيافه. إذا نزل به ضيف بالليل 
أوقدت النار» وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه 
0 الكلبي: أسرتا النفاق 
وأظهرتا الايمان. #فلرٌ يمنا عََيُمَا مِنَ أله سياف 
لم يدفعا عنهما مع نبوتهما عذاب الله. #وَقِيلَ 
دخلا ألثَارَ مَمَ أَلدَِلِنَ4. قطع الله بهذه الآية 
طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره» 
د ساك لسر ا د 

| فقال: ##وَصَرَبَ‎ ]١١[ 


مرت وََوْنَ4» وهي آسية بنت براحي قال 


المفسرون: لما غلب موسى السحرة آمنت امرأة 
فرعون» ولما تبين لفرعون إسلامها أوتدٌ يديها 
ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها فى الشمس. قال 
سلمان: كانت امرأة فرغون تقلت بالشمس فإذا 
انصرفوا عنها ظلتها الملائكة «إِذْ تَالَتْ رب أبن لي 
عِنْدَكُ بَيَنَا في الْجَنَّةِ. فكشف الله لها عن بيتها في 
الجنة حتى رأته ون َرَعَوَنَ و 


أخبرت به الجبابرة . 


أنه نزل به ضيف. 


6 


من فرعون وَعَمَلِه. 0 قال 
مقاتل: وعمله يعني الشرك . وقال أبو صالح عن 


17 


حك كت التحريم : 1١5-89‏ ولا؟ه الملك: ١ا2»”»”‏ 


ابن عباس: وعمله. قال: جماعه. وحن ص 
الْقَوَِ الظنلميت © الكافرين. 
]١[‏ «و بت عِنَيَنَ الى أَحَصَنَتْ وَرْجَهَا 


فتَفَخْنَا فيو#. أي في جيب درعهاء. ولذلك ذكر 
الكناية» #ين رُوجِنَا وَصَدَّقَتَ يِكلِمَاتِ ر ريها#» يعني 
الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته المنزلة» 
ك4 أراد الكتب التي أنزلت على إبراهيم 
وموسى وداود وعيسى عليهم السلام. #وكانتَ هن 
لْعََِينَ#» أي من القوم القانتين المطيعين لربها 
ولذلك لم يقل من القانتات. وقال عطاء: من 
القانتين أي من المصلين» ويجوز أن يريد بالقانتين 
رهطها وعشيرتها فإنهم كانوا أهل صلاح مطيعين 


(700) سْورزّة المُلك 


لس رص ص 


مدر ٠‏ أل حَلقَ 0 0 قال عطاء عن ا 
عباس: يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. 
وقال قتادة: أراد موت الانسان وحياته في الدنياء 
وجعل الله الدنيا دار حياة وفناء» وجعل الآخرة دار 
جزاء وبقاء. قيل: إنما قدم الموت لأنه إلى القهر 
أقرب. وقيل: قدمه لأنه أقدم. لأن الأشياء في 
الابتداء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب 
ا ل 1 فيما 
بيخ الخناة إلئ الموت 5217 لتقن عبلا 4 :روئ 
عن ابن عمر مرفوعًا (أحسن عملا) أحسن عقلا 
وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله. وقال 
الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. 
وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصًا صوابا. 
فالخالص إذا كان لله. والصواب إذا كان على 
السنة. وقال الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك 
لها. وقال الفراء: لم تقع البلوى. على أي إلا 


الجزء التاسع والعشرون 
وبينهما إضمارء كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم 
امن وطاشطليم ابه لللنه زفي اير شليم 
زاعان أيهم اوقد اشرب 4+ في التقامه: ينين 
عصاهء #الْعَيُوْرٌ © . لمن تاب إليه. 

['] #الدِى حَقَ سَبْم سكوت 4 طبقًا على 
طق عه نوق بطل + ا(ثاتى و تق الاين 
تَقوتٍ» ومعناه: ركع الى اف لحني 
من اعوجاج واختلاف وتناقض» بل هي مستقيمة 
من الفوت وهو أن يفوت بعضها 
بعضًا لقلة استوائهاء ##تأتيع البَصَرَ 4 . كرر النظرء 
معناه: انظر ثم ارجعء لأمَلْ تر من شُلُورٍ» » شقوق 
وصدوع. 

[] لانم أنجع الْصَرَ كس . قال ابن عباس : مرة 
بعد مرةء يقلت ١#‏ ينصرف ويرجع #إِلِكَ الِصَرٌ 
حَاِئًا» صاغرًا ذليلًا مبعدًا لم ير ما يهوىء #أوَهُوَ 
حَبٌ4 . كليل منقطع لم يدرك ما طلب. 

3 مَوَلْمَدَ مَيَنَا ألسَمَة آلدُنيًا يمَصَبِيمَ*» أراد 
الأدنى من الأرض وهي التي يراها الناس. وقوله: 
الاين الكواكب» واحدها مصباح. وهو 
السراج سُمِي الكوكب مصباحًا لاضاءته. #وَبَمَلئهَ 
مُبُوْما أ » مراميء « سيان 4 , إذا استرقوا السمع» 

#وأعيَدنا 4 في الآخرة» #عَدَابَ السَّعير #» النار 
الموقدة. 

3 طجَلليَ كتوأ يم عَدَابُ جَهَئم وين 
لْمَصِيرٌ ٠‏ 15 ل أ فيا سِعْوأ لا سَبِيقَا4. وهو أول نهيق 
الحمار وذلك أقبح الأصوات» وض فور 24 ٠‏ تغلي 
بهم كغلي المرّجل. وقال مجاهد: تفور بهم كما 
يفور الماء الكثير بالحب القليل. 

[4] تكد كمبدك ٠‏ تتقطعء لين المي 
تغيظها -عليهم ا ا 


مستوية وأصله 


الكفار. 26 تن دا رج 4 جماعة منهم ء 
مأك 4 هنال بخ أل 55 4 
رسول ينذركم. 


ايندل 


1"- تفسير سورة الملك.» الآيات: 1١7-17‏ 


- 5 انتههدةهة - 
2 نه إ ملل 


ركد عيدو لمك مموعك ل[ َءِقرُ الى سَقَ 
7 سي سه سر آ ب سر 0 6 
موت والحيوة مو دأْحَسن لقث( 


لوس ستيان ينات تر ف حَلَقٍاليَحممْن من 


تف هوب ما الِصَرَهَلْترَىمن فطُور )انج مركا 


سس ضح 4 بسر 


0 لمَذريًا يلسم 


ص ود 0 0 


9 ا ا الى و 

اما فيا عسويو تور © م 

يعبط ملق ياي امير 09 

َالو 1 0 إنَأسْرٌ 
ير سر اخ و2 ا 00 

نعَقلماكاف صمب 


لاف صَك لكر لوالو الوا تا فسمع أو 
لسري مه ضح ب التووا 5 


عوء ا 22 أ#-ه 


يوه لل 00 مر سرس 


[4] الوا بل قد جَآءنا 3 و 1 ٠»‏ للرسل» 


0 من ا م 
0 به 0 7 منهم »2 وقال ابن 7 
لو ينا نسمع الهدى أو نعقله فتعمل به فم كما 
مم ير قال الزجاج: 0 
يعي ويتفكر أو نعقل عقل من يميز وينظر ما كنا من 
أهل النار. 

3 لاتعْفوا يدَيْيمَ مَسْحْاك, بعداء «لَأَصَحَبِ 


8 


المعير # 
ذه 
ااي ل 7 بر 


73 #إنّ النِنَ يحْسَونَ رَيّهُم: بلقب لهم 
مَعْفرَه وج كير © وأِروأ مولح أو أَجَهَروا بوه ديف 
ِذَاتِ ألصُدُور 8 قال ابن عباس: نزلت في 
المشركين كانوا ينالون من رسول الله كَلةُ فيخبره 
جبريل عليه السلام بما قالواء فقال بعضهم لبعض: 


الجزء التاسع والعشرون 


أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد. 

31 فقال الله جل ذكره: #الا يَعلَمْ مَنْ حَلَقَ © 
ألا يعلم ما في الصدور من خلقهاء #وَهُوٌ أَللطِيكُ 
خْيِيرُ4؛ لطيف علمه في القلوب» الخبير بما فيها 
من السر والوسوسة. وقيل: (من) يرجع إلى 
المخلوق» أي ألا يعلم الله مخلوقه. 

]١15[‏ هْرٌ الى صل لم الأيْصَ َلْوَا4 سهلا 
لا يمتنع المشي فيها بالحزونة» موا فى مَكييًا©, 
قال ابن عباس وقتادة: في جبالها. وقال الضحاك: 
في أكامها. وقال مجاهد: في طرقها وفجاجها. 
قال الحسن: في سبلها. وقال الكلبي: في 
أطرافها . وقال مقاتل: في نواحيها. قال الفراء: 
في جوانبها . والأصل في الكلمة الجانب #وكوا من 
نقد » مما" تلق .تزقا لكم في الأرض» ير 
شور 4 أي وإليه تبعثون من قبوركم . 

[17] ثم خوّف الكفار فقال: َنم مّنَ في 
َلسَّمَِ. قال ابن عباس : أي عذاب من في السماء 
إن عصيتموهء #أن يَحْيفَ يكم الْأَرصّ كَإدَا هم 
مور قال الحسن: تتحرك بأهلها. وقيل: تهوي 
بهم والمعنى: أن الله تعالى يحرك الأرض عند 
الخسف بهم حتى تلقيهم إلى أسفل تعلو عليهم 
وتمر فوقهم يقال مار يمور إذا جاء وذهب. 

[17] طم ينم من في لمك أ رسِلَ عَلَكُم 
عَاصِيَا 4 ريحا ذات حجارة كما فعل بقوم لوط . 
«سَتَملدن024 في الآخرة وعند الموتء «يِّتَ 
نَذِيرٍ»» أي إنذاري إذا ل 

[3] #اوَلَتَدَ كدب الَنَِ ين مَْلهِم 04 يعني كفا 
الأمم الماضيةء #ككنِكَ كن كر 4. أي 
إنكاري عليهم بالعذاب . 

[9] فول يوا إِلَ الطَيْرٍ مَوَفَهُرَ صنت » تصف 
أجنحتها في الهواء»ء #بََتَيضَنَ»)» أجنحتهن بعد 
البسط. #إما يكين » في حال القبض والبسط 
أن يسقطنء #إِلَّا أ تمل ِنَم يكل شنم بهي 4 . 
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ع 5 7 


20500 52-501 عه ع ل عم 


عر م دو ع 
ماقو لهأي عَلِيميدَاتٍألصدُورٍ 9 أل 
سر جد سس سه سر سس ال سس 00 هه سلطا 
يَعْلدَمَنَ لق وهو لاطيف أخْبَرُ (0) مار صل لك 


| ا 

يملسمل ييف ماسقا 
سرصم ع لص سعر 

تمور 9©) أمْ ملسمل أو َلك ابا 

ا فسَتَحَامو كك نير (7) وَلَقَدَ ذَبَ مقلم دَق ا 


لاه ب 


ص م 


كن كر( ْم تِوقِضَنما 
َكل تَىْءِبَصِيرٌ © أمَنْ اليد 
َه او ا 
0 د إنَأَمْسَكَ رده د 
راتت هنكسي 0 
عكرل تئر )َال أشاؤر 1ل اهنم . 
ظ اولي م001 ناه 1 ظ 
0 الأ َيه تود يريمق دوذ دم 


هس ث0 مل 


مدقن( فَإِنَمَاالمُعن دهت أنا برمبِين 0 


بُتيكيولا التعل 1 


0 7 


]٠١[‏ #أْسَنَ هنا الى هُوَ جد لَي)4, استفهام 
إنكار. قال ابن عباس: أي منعة لكمء #يَمَرَقٌ د 
دون أَلتَمَن4. يمنعكم من عذابه ويدفع عنكم ما أراد 
بكم. #إن الْكَفْرُونَ إلا فى مُرُورٍ4» أي في غرور من 
الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم . 

13 أسَنْ هَدَا الَف بَرَرْفكي إِنْ أَمَسَكَ نُتذْك 
من الذي يرزقكم المطر إن أمسك الله عنكم. 
1 ف عبر تمادوا في الضلال» «رر4. 
ن. عدم الس 

13] ثم ضرب مثلًا فقال: #أّن يَنْيِى نكا عل 
يَجَهِو» راكبًا رأسه في الضلالة والجهالة أعمى 
العين والقلب لا يبصر يميئًا ولا شمالًا وهوالكافر. 
قال قتادة: راكبًا على المعاصي في الدنيا فحشره 
الله على وجهه يوم القيامة» #أهدئ أن يَِى سو ه 
معتدلًا يبصر الطريق وهوء لعل صرطٍ مُسْتّقِيِوِ 24 


الحزء التاسع والعشرون 


وهو مؤمن . قال قتادة : يمشي يوم القيامة سويا: 

[*؟] لفل هْوَّ اذى أنشاك مَجَعَلَ ل لمم 
وَالأبْضَرَ اليد يل لتكة» ٠‏ قال مقاتل : يعني 
أنهم لا يشكرون رب هذه النعم. 

]10/-١[‏ لقُن هو الى دراك في الْاضٍ وله نحَرُونَ 
ه وَبَفُولُوتَ مَىَ هذا الوَمَدُ إن مُثْرٌ صدِقِينَ ه قل إِنَنا 
لْعِرُ عِندَ لَه وَإِنَمَآ أ نا َذِيرُ مين ٠‏ كلما َوه يعني 
العذاب في الآخرة على قول أكثر المفسرين. وقال 
مجاهد:: يني الحذات يدوه ع٠ثلنة4».‏ أي قزيا 
وهو اسم يوصف به المصدر يستوي فيه المذكر 
والمؤنث والواحد والاثنان والجمع2 سيت وجوه 
برت كَفَرُوأ4» اسودت وعلتها الكآبة» فالمعنى 
ديفي وجوههم بالسوادء يقال ساء الشيء يسوء 
فهو سيئ إذا قبحء وسيئ يساء إذا قبح» لوَقِيلَ* 
لها أي قال لهم الخزنةء» #هَدَاك 
العذاب» الى ا به عون 4 تفتعلون من 
الدعاء أي أن تدعوه وتتمئوه أنه يجعله لكمء وقرأ 
يعقوب: تدعون بالتخفيف» وهي قراءة قتادة 
ومعناهما واحددمثل تذكزون وتذكرون: 

31 م24 يا محمد لمشركي مكة الذين 
يتمنون هلاكك. #أرَمَيسْرَ إِنْ أهلَك أَلَهُ وَمَن م4 
من المؤمنين» أو يمَنَا0 فأبقاها إلى منتهى 
آجالناء من مير الْكفْرنَ مِنَ عَدَابٍ ألِرِ4. فإنه 
واقع بهم لا محالة. وقيل: معناه أرأيتم إن أهلكني 
الله فيعذبني ومن معي أو رحمنا فيغفر لناء فنحن 
مع إيماننا خائفون أن يهلكنا بذنوبناء لأن حكمه 
نافذ فيناء فمن يجير الكافرين فمن يجيركم 
ويمنعكم من عذابه وأنتم كافرون» وهذا معنى قول 

١ 
. ابن عباس‎ 

[9] #قل هر آلسَمََنُ4. الذي نعبده. لأءَامَنًا بو 
َيِه تنآ سَتَملمَ4. قرأ الكسائي بالياءء وقرأ 
الباقون بالتاء . “من هْوٌ في صَكلٍ مين 4 2 أي ستعلمون 
عند معايئة الغذاب من الضّال منا أنحن ءا 


أي هذا 


146 
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[] قل ريم إِنْ أَصَبَحَ موي عَورًا#» أي غائرًا 
ذاهبًا في الأرض لا تناله الأيدي والدلاء. قال 
الكلبي ومقاتل: يعني ماء زمزمء لاقن بكر مَل 
معن #» ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي والدلاء. 
وقال عطاء عن ابن عباس : معين أي جار. 
(50) سُورَة القلم 


3 ت» اختلفوا فيه فقال بعضهم: إن نون 


آخر حروف الرحمن» وهي رواية عكرمة عن ابن 


عباس. وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون 
الدواة. وقيل: هو قسم أقسم الله به. وقيل : فاتحة 
السورة #8وَلْمَرِ 4. هو الذي كتب الله به الذكر وما 
يَمْطرُونَ 4 » يكتبون أي ما تكتب الملائكة الحفظة من 

13 لمآ أت بيعَمَة04 بنبوة» لرَيَْكَ يِمَجْو 4 
هذا جواب لقولهم (ياأيها الذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنئون) فأقسم الله بالنون والقلم وما يكتب 
من الأعمال أي: إنك لا تكون مجنونًا وقد أنعم 
الله عليك بالنبوّة والحكمة. وقيل: بعصمة ربك. 
وقيل: هو كما يقال ما أنت بمجنون والحمدلله. 
وقيل: معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك» 
كقولهم : سبحانك اللهم وبخمدك أي والحمد لك. 

[*] لإوَِنَّ لك لَأَجرَا عَيَرٌ مَمْيْوْنِ» أي منقوص 
ور عب ا ل 

[:] #وَإِنَكَ لَعَلَ لُق عَظِيرٍ»» قال ابن عباس 
وساعةة عطي لون اي ا ولا أرضى 
عندي منهء وهو دين الإسلام. وقال الحسن: هو 


آداب القرآن» وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من 


أمر الله وينتهي عنه من نهي الله والمعنى إنك لعلى 
الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. وقيل: سمى 
الله خلقه عظيمًا لأنه امتثل تأديب الله إيّاهِ بقوله: 
(خذ العفو) [الأعراف: ]١198‏ الآية. 


الجزء التاسع والعشرون 


31 قوله عرّ وجل سََبُيهِمُ وَيُنرُون24 فسترى 
يا محمد ويرون يعني أهل مكة إذا لساري 

3 يي المَنْنُ4. قيل معناه بأيكم 
المجنون. فالمفتون مفعول بمعنى المصدرء وقيل: 
الباء بمعنى (في) مجازه: فستبصر ويبصرون في أي 
الفريقين المجنون في فريقك أم في فريقهم؟. 
وقيل: بأيكم المفتون وهو الشيطان الذي فتن 
بالجنون. وهذا قول مجاهد. وقال اخرون: الباء 
فيه زائدة معناه: أيكم المفتون؟ أي المجنون الذي 
فتن بالجنون. وهذا قول قتادة. 

ا ا الم 
0 0 دين آبائه فنهاه 
أن يطيعهم . 

[4] ##ودنا لو يدهن ميُدْهِبوْنَ# . قال الضحاك: لو 
تكفر فيكفرون. وقال الكلبي: لو تلين لهم فيلينون 
لك. قال الحسن : لو تصانعهم في دينك فيصانعون 
في دينهم. قال زيد بن أسلم: لو تنافق وترائي 
فينافقون . 

٠31‏ طلا ظِعَ كُنّ عَلَافِك» كثير الحلف 
بالباطل . قال مقاتل : يعني الوليد بن المغيرة. 
وقيل : وقال عطاء: 
الأخنس بن شريق. قوله: 8نَّهينٍ#.» ضعيف 
حقير. قيل: هو فعيل من المهانة وهي قلة الرأي 
والتمييز. وقال ابن عباس: كذاب» وهو قريب من 
الأول لأن الانسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه . 

]١3[‏ مز »2 مغتاب يأكل لحوم الناس 
بالطعن والغيبة» وقال الحسن: هو الذي يغمز 
بأخيه في المجلس»ء كقوله (همزة) ماسَنَ1ٍ سَمِيو © ) 
فتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم . 

[11] م#منع ِنْمَرِ #. بخيل بالمال. قال ابن 
عباس : مناع للخير أي للاسلام يمنع ولده وعشيرته 
عن الاسلام» يقول: لئن دخل واحد منكم في دين 


ذبن 4 


لد 
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فق ره 00 
َوه مهت وهال كُقَروأوقيِلَمَدَ لِك 
كمي دعوت 0 (7©) ل ريسن هلك أسَدُوَمَنِيىَ 
ظ ووصَاسسِج كفن معدب بر 9) () كله 


ص ‏ حل و ل سه 


الرحمننءامنايد- وعليه كو 


1 سر وله 


وَظنافَسَتَعْلْمُونَمنَ هوف صَلَ لمن 
ل 
2 21 


9 ريمن أصبَحْ مآ 
ار 


رصح ل له له ره 


ا يروما 


07 إفزهة 
َإنَلكَكَدَجرًا 1 نا وَإِنَكَ ير 0 
000 (ي) بأبيَ مقو ون( 6 
غلم 0 


أ مه 


أ 0 0 ل 7 
مُعْتَدِك » ظلوم يتعدي 


2 م 


محمد لا أنفعه بشيء أب بدا . 
الحقء ملي رِ4 » فاجر. 
[1] #عمَلٍ». العتل: الغليظ الجافي. وقال 
الحسن: هو الفاحش الخلق» السيىء الخلق. قال 
الفراء: هو الشديد الخصومة في الباطل. و 
الكلبي: هو الشديد في كفرهء وكل شديد عند 
العرب عتل» وأصله من العتل وهو الدفع بالعتف 
يمد ذَلِكَ 24 أي مع ذلك يريد مع ما وصفناه به 
#رَِوٍ#. وهو الدّعي الملصق بالقوم» وليس 
منهم. قال عطاء عن ابن عباس : يريد مع هذا هو 
دَعنٌ في قريش وليس منهم. قال مرة الهمداني 
إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة. وقيل: الزنيم 
الذي له زنمة كزنمة الشاة. وروى عكرهة عن ابن 
عباس أنه قال في هذه الآية: نعت من لا يعرف 
حتى قيل: زنيم فعرف. وكانت له زنمة. في عنقه 


الجزء التاسع والعشرون 


يعرف بها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. قال 
ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحدًا ولا ذكر من 
عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة» فألحق 
به عارًا لا يفارقه في الدنيا والآخرة. 

[1] أن كَنَ ذا مَالٍ وَبنِينَ» قرأ أبو جعفر 
وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب (أأن) 
بالاستفهام وقرأ الآخرون: بلا استفهام على 
الخبرء فمن قرأ بالاستفهام فمعناه: ألأن كان ذا 
مال وبنين . 

[15] طإدًا تمل عَلْهِ يثنا مَل لطِيرٌ الْوَينَ4. 
أي جعل مجازاة النعم التي خولها من البنين والمال 
الكفر بآياتنا. وقيل: معناه ألأن كان ذا مال وبنين 
تطيعه. ومن قرأ على الخبر فمعناه: لا تطع كل 
جلا كين لأواكان ا 0 أي لا تطعه 
لماله وبنيهء» #إدًا تَثَلَ عَلَمَهِ يثنا قَالَ أمنطير 
لوكين . 

[17] ثم أوعده فقال: «أسَسِمُمُ على الوط ر 4 
الخرطوم الآنف. قال أبو العالية ومجاهد: أي 
نسود وجهه فنجعل له علمًا في الآخرة يعرف به 
وهو سواد الوجه. قال القراء: خص الخرطوم 
بالسمة وأنه في مذهب الوجه لأن بعض الشيء يعبر 
فشن كلس ونان وتات ب تيه الم 
وقد فعل ذلك يوم بدر. وقال قتادة: سئلحق به شيئًا 
لا يفارقه. وقد ألحق الله بما ذكر من عيوبه عارًا لا 
يفارقه في الدنيا والآخرةء كالوسم على الخرطوم. 
وقال الضحاك والكسائي : سنكويه على وجهه. 

[18107] #إنَ هر #. يعني اختبرنا أهل 
مكة بالقحط والجوعء كا ونا ابتلي 
«أضت لف بستان باليمن يذ أتا4, حلقواء 
طلَمْرنًا مُسيدِي4» ليقطعن ثمرها إذا أصبحوا قبل 
أن - المساكين» ##ولا مَتَنْوْمَ2# لا يقولون إن 
شاء الله . 


ا 
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24 سات عكيَا طَلِتُ4. عذاب» #ين رَيَكُ‎ ]١5[ 
ليلا ولا يكون الطائف إلا بالليل وكان ذلك‎ 
الطائف نارًا نزلت من السماء فأحرقتهاء #وهمّ‎ 
. 4 تأيمون‎ 

]٠١[‏ بحت كصّم#. كالليل المظلم 
الأسود. الأسود بلغة خزيمة. 

]١1١[‏ #قادوا مُصْبِحِين 8 ؛ نادى بعضهم بعضًا لما 
أصبحوا. 

3 أن أغَدوا عَلَ حَرَيكد 4 يعني الثمار والزروع 
والأعناب» #إن كم صرب قاطعين للنخل . 

[1] ##تاطلئرا. مشوا إليهاء لوم يَتَحَمَننَ 4 
يتسارون يقول بعضهم لبعض سرًا . 

]١6١ 1‏ «آ لا يِدَخْلَا الْنَ علي مَسَكِن © وعدأ 
صُ حور 0# الحردٌ في اللغة يكون بمعنى القصد 
والمنع والغضب». قال الحسن وقتادة وأبو 
العالية» : على جد وجهد. وقال القرظي ومجاهد 
وعكرمة: على أمر مجتمع قد أسسوه بينهمء وهذا 
على معنى القصد لأن القاصد إلى الشيء جاد 
مجمع على الأمر. وقال أبو عبيدة والقتيبي: غدوا 
من بيتهم على منع المساكينء وقال الشعبي 
وسفيان: على حنق وغضب من المساكين. وعن 
ابن عباس: على قدرةء مَدِرِنَ4» عند أنفسهم 
على جنتهم وثمارها لا يحول بينها ويينهم أحد. 

[5؟] اتنا يما كلأ إِنَّ لصَالو». أي لما رأوا 
الجنة محترقة قالوا: إنا لمخطؤون الطريق أضللنا 
مكان جتتنا ليست هذه بجتتنا . 

[] فقال بعضهم: بل نحن عَروْبُو4 حرمنا 
ينها وتفغها لمغنا المساكية وتركنا الاسام 

[14] مَل أَرسَظم4. أعدلهم أعقلهم وأفضلهمء 


2 


«أر أ لج ولا م04 هلا تسنتون» أنكر عليهم 


ترك الاستثناء في قولهم ليصرمنها مصبحين» وسمي 


الاستثناء تسبيحًا لأنه تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر 
أحد على شىء إلا بمشيئته. وقيل: هلا تسبحون 


الجزء التاسع والعشرون 


الله وتقولوا: سبحان الله وتشكرونه على ما 
أعطاكم . وقيل: هلا تستغفرونه من فعلكم. 

[] #«تالا سْبْحَنَ رآ#. نزهوه عن أن يكون 
ل ا د 
«إنًا كا طَدِنَ4» بمنعنا المساكين . 

] وبل بَعَعْيُم عل بعْض يَتَلوَمْنَ 04 يلوم 
بعضهم بعضًا في منع المساكين حقوقهم ونادوا 
علي انقسهم بالويل. 

3 تال دآ إِنَا كنا طَِنَ#. في منعنا حق 
الفقراء. وقال ابن كيسان: طغينا نعم الله فلم 
نشكرها ولم نصنع ما صنع آباؤنا من قبل . 

[1*] ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: #عى رب 
أن بِْكَا حَبا ينآ إن إل رَينَا يَعبْوَ» قال عبدالله بن 

: بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم 

الصدق تأبدله بها جنة يقال لها الحيوان. 

[*"] #8 َلك امات 0# أي كفعلنا بهم تفعل بحن 
تعدق دودنا ‏ والقا أمرنا» #ولعاث ادرو 1251 
و كانوا يَعَنَمون 4 . 

[:"] ثم أخبر بما عنده للمتقين فقال: 
لمن عند رَبمَ جَنتِ أل 4. فقال المشركون: 
نعطى فى الآخرة أفضل مما تعطون. فقال الله 
كديا لهم 

[-/30] ا أسَجَمَلُ امثتليين كلْبُرِمِينَ ٠‏ ما لك 5 كيت 
مو 0 م د 0 نزل من عند الله يدك 
في هذا الكتاب. #انَدسُنَ 0 تقرؤون. 

[4"] #إنَّ لير يِه»» فى ذلك الكتاب. 8لا 
ا تختارون وتشتهوق . " 

[4] م لك أَيْمن 4 عهود ومواثيق» عن 


20 
ظَ 


لايم ادق 
[0] ثم قال لنبيه كلهِ: #سَلَهُم أَبُّهُم بِدَيِكَ 
م24 كفيل أي أيهم يكفل لهم بأن لهم في الآخرة 


- تفسير سورة ة القلم» الآيات: 55-84 


ول ةالبجلم 2 
نز مقن ]ار مقن َآأَصص ب بد شمو 
ِصَرِمُمَا مين (7) وَلَاسسَنونَ (7) مَطَافَ علي يمن ريك 
كيو ديه ل 0 
الشراوسة اميد © اذ كتف :ا 


م رهس سر ماص و2 و 
٠‏ أنلايدخلتها اليوم مسن 9 4 


1 0 اكه 
لاميحود (2) َالوأسبَحَنَ يناه طلِييت )نا 


2 0 © تَالييكَنَ مَطَِنَ (6 ع 

ظ ام ْنَل ريسا رْحِبُونَ | 0 

ظ الوا 7#إتكون وا عدر تيم 

© سينك لْجرعِينَ © مَالموجقَحَكيونَ 6م 

كسب تسوت 2 دلوك كرود )لبسو 

ْ مهبو الملل حون ها مله رُم “2 
2222 


بدَلكَرَعِم ©) مل سْركاه ا كنك أْسَيِوِنَ © 
يَمَيكسَْعَنْسَاقٍوَيدَعَودَلَألشجُوتلايستيليفون (© | 


ا للمسلميق: 

[41] #آم لَهْرَ شرك » 
لله أرباب تفعل هذا. 
لهم بصدق ما يدعونه. 

421 لي يك عن عاق ٠‏ قيل: عن أمر فظيع 
شديد. قال ابن عباس : هو أشد ساعة في القيامة . 


0 6 يشهدون 
«أفا بكيم إن كنأ 


قال سعيد بن جبير : يوم يكشف عن ساق : عن شدة 
الأمر. وقال ابن قتيبة: تقول العرب للرجل إذا وقع 

ل ا الجد ال الشدة 
ف الحررة” 
كنت الو انه 10 يعون 
ِل التُجُود فلا يَسْيَطِيِعْونَ 2# يعني الكفار والمنافقون» 
تصير أصلابهم كصياصي البقر فلا يستطيعون 
السجود. 


الجزء التاسع والعشرون 


[57] عد سرض وذلك أن المؤمنين 

يرفعون رؤوسهم من السجود ووجوههم أشد بياضًا 
من الثلج وتسود وجوه الكافرين والمنافقين: 

رمه 5-7 ٠»‏ يغشاهم ذل الندامة والحسرة» #أوَيَدَ 
كنا يدَعَوْنَ إِلَ أَلشُجُو#» قال إبراهيم التيمي: يعني 
إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة. وقال سعيد 
ابن جبير: كانوا يسمعون حي على الصلاة حيّ 
على الفلاح فلا يجيبون» يم سَيِمُونَ#» أصحاء فلا 
يأتونه» قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية 
إلا عن الذين يتخلفون عن الجماعات. 

[::] #هَدَرفٍِ ومن يُكَذْبُ ًا لَلْرِيتٌ 2# أي فدعني 
والمكذبين بالقرآنء» وخل بيني وبينهم. قال 
الزجاج: معناه لا تشغل قلبك به وكلهُ إليَ فإني 
أكفيك أمرهء «امِسَدجْهُم#» ستأخذهم بالعذاب» 

ين حَيْثُ لا يَعَلَمُونَ24 فعذبوا يوم بدر. 

[4: -48] لوَأْملٍ 0 إِكّ كرف عتن .36 تقله 
جا فَّهُم ين مَغْرَمٍ مُتْمَلُونَ 5 أَمْ عندهر الِب هم يكبن ٠‏ 
عسيرٌ لك رَيكَ4» اصبر على أذاهم لقضاء ربك» 

وكا تكُن4» في الضجر والعجلةء ل كَحَايِيٍ 
َلْوْتِ 04 وهو يونس بن متى» #إِذْ 00 0 
وهو في بطن الحوت» هر مَكْظُوم 4 مملو 

[4:] يلا ل تيكب4: أدركه 50 3 4 
حين رحمه وتاب عليهء ظلَيْدَ يلم لطرح 
بالفضاء من بطن الحوتء #وهو مَلَموم#. يذم 
ويلام بالذنب . 

عه ذه] طقن دك «امطناف « مله ين 
لْصَلِحِينَ © وإن يكاد أن قروا مويك صر #4 ا 
أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله يليد بالعين 
فنظروا إليه قوم من قريشء» وقالوا: ما رأينا مثله 
ولا مثل حججهء قال ابن عباس : معناه ينفذونك» 
يقال: زلق السهم إذا أنفذء قال السدي: يصيبونك 
بعيونهم. قال النضر بن شميل: يعينونك. وقيل : 
يزيلونك. وقال الكلبي: يصرعونك. وقيل: 


453 


8- تفسير سورة القلم. الآيات: 015-47 


ككه لالجل 4و 


0 له العم 
0 وس لعو ع مره سح سد م 


حلشعة أإصارهز تر 100 داعبإلا لسجودوظ سَيسُون 


لح ممه بذ ع ماو جام اللرعر ناج ساس بر 


عو 5 مع 
اهدرف وَمنْيَكذ ب ببنذًا لْخديث سستد رجهم مِنْحَيَتْ 


تس كو 


لايَعلمَون 9) اك َرِنكبدى مَتين )أ لهجا أَجرَافَهُم 

ألمب كوت 19 © شير 
َوريةَولات االو عإذنادكاوهو مكطُوع وَل 
أَنتَلكد كمه ل “0 
فَجَعَلَهمِنَاْلصَلِحِينَ 67 إن يك الذي قرو روبك رهز 


ا نيع ةتنا 1 0 2 


ار املاظ لب لتك 


وَعَامباْفَارعَةٍ لي َاَمَاتَمُودُ مَأمْإِصكُوأ 57 6 
عَاءكَمإِسكُوأبرِيج صَرْهَ صَرَمرِعِك اسع 
2 ل وََمَِييةَأيَا و حْسُومافرَ ف الْقَومفبَاصَرَعك 
32 16 عبَذْككاريَة )مزالم : يتذْباقيئق (ه) 


يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. قال ابن 
قتيبة: ليس يريد أنهم يصيبونك بأعينهم كما يصيب 
العائن بعينه ما يعجبهء وإنما أراد أنهم ينظرون إليك 
إذا قرأت القرآن نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاءء 
يكاد يسقطك. وقال الزجاج: يعني من شدة 
عداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء 
يصرعوكء وهذا مستعمل في الكلام يقول القائل: 
نظر إليّ نظرًا يكاد يصرعني» ونظرًا يكاد يأكلني» 
مو م0 
بسماع القرآن. وهو قوله: «لنا جما يكز ٠‏ وهم 
كانوا زهو كلك اكه الكرامية تحدوة البدالظلر 
بالبغضاءء «أوعُولُنَ إِنَهُ لبون 02# أي ينسبونه لجنون 
إذا سمعوه يقرأ القرآن. 

[07] فقال الله تعالى: «وَمَا هُوَ4» يعني القرآن» 
«إِلَّا دِحْرٌ لِْمَبَنَ4. قال ابن عباس: موعظة 


الجزء التاسع والعشرون 
للمؤمنين. قال الحسن: دواء إصابة العين أن يقرأ 


الإنسانٌ هذه الآية. 
(59) سُورة الحاقة 


1] #آخَآنَهُ4. يعني القيامة سميت حاقة لأنها 
حقت فلا كاذبة لها. وقيل: لأن فيها حواق الأمور 
وحقائقهاء ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال» 
أي يجب. يقال: حق عليه الشيء إذا وجب يحق 
حقوقًا . : 

1 ما للَاتَهُ # . هذا استفهام معناه التفخيم 
لشأنهاء كما يقال: زيدٌ ما زيد. على التعظيم 
لشأنه . 

[؟] *وما أَدْركَ ما لَلَآقَهُ4. أي أنك لا تعلمها إذ 
لم تعاينها ولم تر ما فيها من الأهوال. 

[5] كدت كبرد عاد ِامَارِعَة4» قال ابن عباس 
وقتادة: بالقيامة سميت قارعة لأنها تقرع قلوب 
العباد بالمخافة. وقيل: كذبت بالعذاب الذي 
أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم . 

[5] اتا موه َأمْيِكُرا ياطَاِية4» أي بطغيانهم 
وكفرهم. قيل: هي مصدرء وقيل: نعت. أي 
بأفعالهم الطاغية» وهذا معنى قول مجاهدء كما 
قال: (كذيت تَمُودُ يطغواها) ؤقال قاةة: بالصيحة 
الطاغية»ء وهي التي جاوزت مقادير الصياح 

1 9# ها تركو وروم لشت عر 4 
عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يكن لهم عليها 
سبيلء وجاوزت المقدار فلم يعرفوا كم خرج 
منها . 

[] #سَحَرَمَا لم04 أرسلها عليهم. وقال 
مقاتل: سلطها عليهم. «سَبمَ َال وَتَمِيَةَ يآ 4 » 
قال وهب: هي الأيام التي تسميها العرب أيام 
العجوز ذات برد ورياح شديدة. قيل: سميت 


9/٠ 


8 تفسير سورة الحاقة, الآيات: ١١-١‏ 


عجورًا لأنها عجز الشتاء. وقيل: سميت بذلك لأن 
عجورًا من قوم عاد دخلت سربًا فتبعتها الريح» 
فقتلتها اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع 
العذاب. #حُمُومًاً». قال مجاهد وقتادة: متتابعة 
ليس فيها فترة» فعلى هذا هو حسم الكي. وهو أن 
يتابع على موضع الداء بالمكوة حتى يبرأء ثم قيل 
لكل شيء توبع: حاسمء وجمعه حسومء مثل 
شاهد وشهودء وقال الكلبي ومقاتل: حسوما 
دائمة. وقال النضر بن شميل: حسمتهم قطعتهم 
وأهلكتهم. والحسم: القطع والمنع ومنه حسم 
الداء. قال الزجاج: أي تحسمهم حسومًا تفنيهم 
وتذهبهم. وقال عطية: شؤمًا كأنها حسمت الخير 
عن أهلها. #َرَى الْقَومَ دِيَا. أي في تلك الليالي 
والأيام. #مَرَعى#. هلكى جمع صريعء ات 
عاد عل حَاوِيَةِ #» ساقطةء. وقيل: خالية 
الأجواف. 

باقية يعني لم يبق منهم أحد. 

[4] را وَعَوْنُ وَمَن مَبَمّ#. قرأ أهل البصرة 
والكسائي: بكسر القاف وفتح الباء أي ومن معه 
من جنوده وأتباعه» وقرأ الآخرون: بفتح القاف 
وسكون الباء. أي ومن قبله من الأمم الكافرة» 
#مَلموْبيَكَتْ 0 يعني أي قرى قوم لوط يريد أهل 
المؤتفكات. وقيل: يريد الأمم الذين اتتفكوا 
بخطيئتهم» بيت أي بالخطيئة والمعصية 
وهي الشرك . 

» فصوا رَسُول 4 يعني لوطا وموسى‎ ]٠١[ 
«كَلَمَدَُمْ أَحْدَهَ ري » نامية» قال ابن عباس رضي‎ 
الله تعالى عنهما: شديدة. وقيل: زائدة على عذاب‎ 
الأمم.‎ 

31 إن لَنَا طعا آلم#4. أي عتا وجاوز حده 
حتى علا على كل شيء وارتفع فوقه يعني زمن نوح 
عليه السلامء #حََلَخٌ4. أي حملنا آباءكم وأنتم 


الجزء التاسع والعشرون 
في أصلابهم» لني أَبَاري4» في السفينة التي تجري 
في الماء. 

3] «الِتَجمَلَهَاك. أي لنجعل تلك الفعلة التي 
فعلنا من إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه.» 
لج ك4 عبرة وعظة لريب أي تحفظهاء 
#أدْنُ وَعِيْةّ4» أي حافظة لما جاء من عند الله . قال 
قتادة: أذن سمعت وعقلت ما سمعت . قال الفراء: 
لتحفظها كل. أذن فتكون عبرة وموعظة لمن يأتى 
36 : 

59 ]١١[ 
النفخة الأولى.‎ 

]١[‏ ##وَجتٍ اليس وَِللْبَالُ4. رفعت أماكنهاء 
«منهًا4. كُيرتاء 4# كسرةء #ويدة4 
فصارتا هباءً منثورًا . 

. مإمَِوْميِذٍ وَقَمَيِ الْوَاقِعَة4 قامت القيامة‎ ]١5[ 

[1] رست اَمَك م يَوَيَذِ وَاهِيَةُ4. ضعيفة 
قال القراء: وهيها تشققها. 

[] «وَالمك4. يعني الملائكة. #عَك 
أنَسَايهاً 4 نواحيهاء وأقطارها ما لم ينشق منهاء 
واحدها رجا وتثنيته رجوان. قال الضحاك: تكون 
الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون 
فيحيطون بالأرض ومن عليها. لوَححِلُ عرش رَيْكَ 
َوقَهم. أي فوق رؤوسهم يعني الحملةء 
(يتذِة يرم الفيامة:- قري 4 أي ..قماتية 
أملاك . وروي عن ابن عباس أنه قال: : فوقهم يومئذ 
ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم 
عدتهم إلا الله.. 

3 «بَريِذٍ مُيَْنَ4: على الل طلا ع4 
قرأ بالياء» وقرأ الآخرون بالتاء. #مكرٌ حَافَةٌ 
أي فِعْلَةٌ خافية. قال الكلبي: لذ يعني على اله 
منكم شيء. قال أبو موسى: يعرض الناس ثلاث 
عرضات» نأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما 
العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف فأخل بيمينه 


22 رغد -ه 


ف ف ضور شخة 5 وهي 


هن 


89- تفسير سورة الحاقة» الآيات: 514-١7‏ 


0 لا لها 9 لاقي 4 
ار مالك نك سا1 
ل و 
لجال كرتي ناوي انام شر 


و 2 بخ يد 


رصح سه د ل و 2 1-0 
تحور( وجل الات ولْنبَالكدا دو( 


0 َوَمَيذِوَفص تٍآلْوَاقعة (2) نشت نع يتفض يَوْمِذواهيَةٌ 


2 


© والآك تيعس رَي هيم لية ني 
5 م ل 0 وت 


ل جَنَةعَاليِة 0 
ه-- 


وميه )لوأو أشرةهد هيام سنتف الايار 
لَكَالةٍ 2 وأمامنأو: ع" 
1 ل 8 
يما مدعف عيش أطزنية (وه) وه فو 0 وق 
صَلُوه 09 يهنن :© إن 


كان أئه امير © وَلايحرعلَ طَا سكين 9©) 
وأخذ بشماله. 
[1] وذلك قوله عرّ وجلّ: #تَأَنَا مَنَ أوقه كتبه 


شعي سيرع يومو 


سمييوء فيقول هاؤم فرعو 
هاء الوقف. 

[ #إنَ ثُ» علمت وأيقنت» #أفِ مُق 
حِسَِيّة4» أي أحاسب في الآخرة. 

5500 لَه فى عِمّةِ4» يعني حالة‎ ]١١[ 
. أراسِيَةَ » مرضية‎ 

[١؟]‏ #إنى كد ءَاليِةٍ 24 رفيعة. 

[7] ونيا 3 ثمارها قريبة لمن يتناولها 
ينالها قائمًا وقاعدًا ومضطجدحًا يقطعون كيف 
شاؤوا. 

3] ويقال لهم: مأ 
َسَلَفْثْرَ 24 قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة» 
ف الهأَر لَلَآيَةِ4. الماضية يريد أيام الدنيا . 


كتَبيَه 0 الهاء في لا كدي 


رح سور 2 


أ وَأسْرَبُوا هنا يمآ 


الجزء التاسع والعشرون 

431 #وأناً من أرق كبر بِشْمَد». قال ابن 
السائب: تُلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى 
كتابه. وقيل: تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف 
ظهره ثم يعطى كتابه. 8بْقْْلُ بكي [ أت كتية4 
يتمنى أنه لم يؤت كتابه لما يرى فيه من قبائح أعماله. 

1 انو اسع :هبنن كك 
َلقَضِية04 يقول: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا 
#اتعة قاض من كل يننا مدق والنالية الحياف 
فلم أحي بعدها. والقاضية موت لا حياة بعدهاء 
يتمنى أنه لم يبعث للحساب. قال قتادة: يتمنى 
الموت وإن لم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من 
الموت. 

[14] اما أَفى عي ميم لم يدفع عني من 
عذاب الله شيئًا . 

[9؟] 8مك 5 سُلْطِيَهُ 8# ضلت عني حجتي » 
عن أكثر المفسرين» وقال ابن زيد: زال عني ملكي 
وقوتي. قال مقاتل: يعني حين شهدت عليه 
الجوارح بالشرك. يقول الله لخزنة جهنم : 

[0؟] #حُذن عَملهُ4» اجمعوا يذه إلى عنقه . 

3 لا للحم سَثُهُ24 أي أدخلوه الجحيم . 

13" لاد في سِلِْلَةَ دَرَعْهًا سَبَعود وراهًا فأملكرة4, 
فأدخلوه فيها. قال ابن عباس: سبعون ذراعًا بذراع 
الملك. فيدخل في دبره ويخرج من منخره. وقيل: 
يدخل في فيه ويخرج من دبره. 

[55. 5 ؟] #إِنّمُ كن لا يِؤْمِنُ أنه الْمَظِيرٍ © ولا يحص 
عل طََْام لْمسَنٍ#» لا يطعم المسكين في الدنيا ولا 
يأمر أهله بذلك . 

[5] فيس 1 الم هه 
ويشفع له. 

73 8لا طَمَامُ إلا مِنَ جِسْلِين» وهو صديد أهل 
النار مأخوذ من الغسل كأنه غسالة جروحهم 
وقروحهم. قال الضحاك والربيع: هو شجر يأكله 
أهل النار. 


مه قريب ينفعه 


؟لاى ل 548 تفسير سورة الحاقة. الآيات: 45-178 


[0"] للا يكل إلا الحتطئون؟. أي الكافرون. 

404" #ملآا أنَيم42 لا رد لكلام 
المشزكين" كآنه قال : ليس كما يقول: المشركون 
أقسم. 8بَا بُصِرُونَ ٠‏ وا لا ُعِرُونَ24 أي بما ترون 
وبما لا ترون. قال قتادة: أقسم بالأشياء كلها 
فيدخل فيه جميع المكونات والموجودات. وقال: 
أقسم بالدنيا والآخرة. وقيل: ما تبصرون ما على 
وجه الأرض وما لا تبصرون ما في بطنها. وقيل: 
ما تبصرون من الأجسام وما لا تبصرون من 
الأرواح. وقيل: ما تبصرون: الإانس وما لا 
تبصرون: الملائكة والجن. وقيل: النعم الظاهرة 
والباطنة. وقيل: ما تبصرون: ما أظهر الله للملائكة 
واللوح والقلم» وما لا تبصرون ما استأثر بعلمه فلم 
يطلع عليه أحدًا . 

[50] لالِنَةُ4 يعني القرآنء الْقوْلُ ْول كير 
أي تلاوة رسول كريم يعني محمدًا يَل. 

[3 طإيًا هر بقَولٍ سَاعِرٍ كلا ما تَومونَ © ولا 
قو كاه يا ما د04 قرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب (يؤمنونء ويذكرون) بالياء فيهماء وقرأ 
الآخرون: بالتاء. وأراد بالقليل نفي إيمانهم أصلًا 
كقولك لمن لا يزور: قلما تأتينا وأنت تريد لا تأتينا 
أصلا . 
تخت واحعلق. 432" مح نض 
اويل 2# وأتى بشيء من عند نفسه . 

[5:] لَخْمَرَة عِنْهُ بآليَينِ»*» قيل (من) صلةء 
مجازه: لأخذناه وانتقمنا منه باليمين أي بالحق» 
كقوله : (كنتم تأتوننا عن اليمين)؛ أي من قبل الحق. 
وقال ابن عباس: لأخذناه بالقوة والقدرة» وقيل: 
معناه لأخذنا بيده اليمنى» وهو مثلّ معناه: لأذللتاه 
وأهناه كالسلطان» إذا أراد الاستخفاف ببعض من 
بين يديه» يقول لبعض أعوانه: خذ بيده فأقمه. 


2 


[41] #أث لَقطَعنا مِنْهُ الوتيَ4. قال ابن عباس: أي 


الجزء التاسع والعشرون 


نياط القلب. وهو قول أكثر المفسرين. وقال 
مجاهد: الحبل الذي في الظهر. وقيل: هو عرق 
يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع 
مات صاحيه . 

[7] ##مَمَا مك ين لمر عَنَّهُ 20 مانعين 
يحجزوننا عن عقوبته» والمعنى: أن محمدًا لا 
يتكلف الكذب لأجلكمء مع علمه بأنه لو تكلمه 
لعاقبناه» ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنهء 
وإنما قال: (حاجزين) بالجمع وهو فعل واحد ردًا 
على معناه كقوله: (لا نفرق بين أحد من رسله) . 

[1] لوَإِنمُ4. يعني القرآن. الَدكرهُ لَمقِينَ4. 
أي لعظة لمن اتقى ناج ان 

15٠ »54[‏ «وَإنًا علد أَنَّ مك مُكَرْبِينَ ه وَِنَهَ لحر 
عل الْكفينَ4. يوم القيامة يندمون على ترك الايمان 


به. 


)٠(‏ سوزة المقارج 


]١[‏ مأسَألَ مَل4. قرأ أهل المدينة والشام (سال) 
بغير همز وقرأ الآخرون: بالهمزء فمن همز فهو من 
السؤال» ومن قرأ بغير همز قيل: هو لغة في 
السؤال» يقال: سال يسال مثل خاف يخاف» وقيل: 
هو من السيل» وسال وادٍ من أودية جهنم» يروى 
ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء والأول 
أصح. واختلفوا في الباء في قوله: #يعَدَابٍِ 2# قيل: 
هي بمعنى (عن) كقوله: (فاسأل به خبيرا) أي عنه 
خبير» ومعنى الآية سأل سائل عن عذاب» «راقر: 
نازل كائن على من ينزل» ولمن ذلك العذاب. 

1" فقال الله مبيئًا مجيبًا لذلك السائل: 
#لِلْكَْرِيَ#: وذلك أن أهل مكة لما خوفهم النبي 


عاو 54 الحاقة: 55-4 و١-‏ المعارج: -١‏ 


58 


00 © 
قلا أقيم يمانبصروت (يوما لا بْصرون 3 

0 05 7 0 
َلحقلرِْاملدكوونَ 69 ارين رَيَاكَِيَ )1 و3 


عوَلَعلنآ بحص ]اول (7»الَحمَدمنه لبون (0) معنا 


السام اكستشعيره ورك 
لَْمَقِينَ | (َاوَإِن لعا ددعم فكدْيينَ ان ع 
كم لكيه رتل ون ياد 


كر فر الكل 151 كه 


- إْسَامليصسمِ 
مايل يعدب وَاقِع اقم لج كم رنَلسَ هدافم 29 لئس 
00 لدف 


20 0 


تيوه بيدا في وتريه قريها (ين) يوم و نُالسَّمَآ كلعل 
نه لال ينس 


يك بالعذاب قال بعضهم لبعض: من أهل العذاب؟ 
ولق .هو سلوا'غنه محمد فسالوم فأنزل. الله: 
(مال انر بِعَذابِ وَاقع © للكافرين) أي هو 
للكافرين» هذا قول الحسن وقتادة. وقيل: | 
صلة ومعنى الآية: دعًا داع وسأل سائل عذايًا واقعًا 
للكافرين أي على الكافرين» اللام بمعنى على. 
وهو النضر بن الحارث:حيث دعا على 'نفسه وسأل 
العذاب». فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك» الآية. فنزل به ما سأل يوم بدر فقتل صبرًا . 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد ٠‏ اليس لم دَافِمٌ © . 
["*] مم 5 
لْمَحَارجٍ #» قال ابن عباس: أي ذي السموات» 
سماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها. وقال سعيد 
ابن جبير: ذي الدرجات. وقال قتادة: ذي 


الفواضل والنعم» ومعارج الملائكة. 


٠‏ أي بعذاب من الله ##ذى 


الجزء التاسع والعشرون 


[:] سر أ لْمَلِكَهُ كه وار 4 » يعني جبريل عليه 


السلام» 4 فاك اله عل وجل« 


كن مِقَدَاُمُ حَمسِينَ أَلفَ سََةِ4. من سني الدنيا. قال 
عكرمة وقتادة: هو يوم القيامة. وقال الحسن 
أيضًا : هو يوم القيامة. وأراد أن موقفهم للحساب 
حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من 
سني الدنيا. وقيل: معناه لو ولي محاسبة العباد 
في ذلك اليوم غير الله لم يفرغ منه في خمسين 
ألف سنة. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس 
ومقاتل. 

1 باقن 2ه 572 وابتدية عن 
تكذيبهم» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 


[يى7] و تروت سد يعنى العذاب» 


وَرَنْهُ وِبك» لأن ما هو آت قريب وهو يوم 
القيامة . 
[8] لينم تكن السَمله كليل كعكر الزيت. 


وال للشب + ك#النضة إ14 ايك 

31 #اوَتَكوْنُ لَْبَالُْ كَلْمِهَن#4. كالصوف 
المصبوغ. ولا يقال عهنٌ إلا للمصبوغ. 
ال للا خيرت الماوتي. 

٠١1‏ “ولا صل حِيرٌ حِيمَا4ك» قرأ البزي عن 
نكن 117 ينال )يمع الهأ لا يسان حي 
عن حميم» أي .لا يقال له: أين حميمك؟ وقرأ 
الآخرون: بفتح الياء» أي لا يسأل قريب قرييبًا 
لشغله بشأن نفسه. 

]١11[‏ يرو 4 يرونهم وليس في القيامة 
مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن 
والانس فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا يسألى 
محف فميه اند كني سد حسف الاي 
عباس : يتعارفون ساعة من النهار ثم لا يتعارفون 
بعده. وقيل: يبصرونهم يعرفونهم أي يعرف 
الحميم حميمه حتى يعرفه» ل ل ين 
شأنه لشغله بنفسه بود لمجم 4» يتمنى المشرك» 


0/5 


١5-4 تفسير سورة المعارج» الآيات:‎ -٠ 
ا‎ 


ا 
| عميبو لو تار م 


ا شان لنت نط8 
صَحجَيووَأَخبهِ )3 صيلد َصِيل أل توي ومن ف لاض 
ْ 57 


ا همه ع مل ار عيبا مر أل عب 
من أذبر و 
9 إِدَامسَهالشَرجروعا )و إدَا سه ممصا( 

الل ت ملي يف 0ت 


د د ديو لام 


نَم نمَو (سبَ اتوم )امَف 


ا ولد لولدم مْعَدَاوِرتوم مُمْفِشن() (إنعَدَابَ 


عون © والَهروُوجم حنيظوه © إِلاعق ١‏ 


> 


0 


ٍ املك د لمهم نوين 9 ف نبور 
اوليك ما الْعَامُونَ لَه مامد وعَهَ هعون 
89 ل و 
ْ نيدن سسبو (6) قَا ليروك مهَطِعينَ 

© عابو ليلعت رين 0 


اح لاس ساردم سح سور 


. أَديتحَلَجنَةكِيِوا © سف باسك © 


] 


لو يَفْنَدِى من 9 عم به . 


13* | لاوصَيد وَلّضِهِ ه وَفَصِيلَهِ © عشيرته 
التي فصل 0 وقال مجاهد: قبيلته. وقال 
غيره: أقربائه الأقربين. #آلَى توِد4. أي تضمه 
ويأوي إليها . 


م 11 


]١4[‏ ##وَمَن في لالض يك 2 جيد4». يود لو 
يفتدي بهم جميعًا» ام يُنجيه) ) ذلك الفداء من 
عذاب الله . 

[15] ك4 لا ينجيه من عذاب الله شيء. 
ثم ابتدأ فقال: #9 إنَا ل ©. وهي اسم من أسماء 
جهنم. وقيل: هي الدركة الثانية» سميت بذلك 
لأنها تتلظى أي تتلهب 

3 طاتَرَّعَةَ لِشَّرَى» وهي الأطراف: اليدان» 
والرجلان. والأطراف. وقال مجاهد: لجلود 
الريأس. وروى إبراهيم بن المهاجر عنه: اللحم 


الجزء التاسع والعشرون 
دون العظام. قال مقاتل: تنزع النار الأطراف فلا 
تترك لحمًا ولا جلدًا. وقال الضحاك: تنزع الجلد 
واللحم عن العظام . 

طتْع4» النار إلى نفسهاء طبن أببر4, 
على الايمان» #وَبَوَلَ4. عن الحق فتقول إلي يا 
مشرك إلي يا منافق إليّ إِلي. قال ابن عباس: تدعو 
الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح ثم 
تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. 

[1] #يممر4 أي جمع المال تابي 24 
أمسكه في الوعاء ولم يُوْدٌ حق الله منه. 

]١9[‏ #إنَّ الْإننَ مِنَ مَلْوعَا» روى السدي عن 
أي صالح عن ابن عباس قال: الهلوع الحريص 
على ما لا يحل له. وقال سعيد بن جبير: شحيحًا. 
وكا فكرية. عييهر ةوقال العيداك والسيوة 
بخلاد وقال قتادة: جزوعًا. وقال مقاتل: ضيق 
القلب. والهلع. شدة الحرصء وقلة الصبر. وقال 
عطية عن ابن عباس : تفسيره ما بعده. 

]١١٠١[‏ وهو قوله: ##إدًا مَسَّهُ أَلشَرّ جَرُوعًا © وَإِدَا 
سََهُ أَلْحبَرُ مَْوصَا» يعني إذا أصابه الفقر لم يصبر» 
وإذا أصابه المال لم يُنفق. 

3 ثم استثنى فقال: #اإِلَا المصَإِنَ4» استثنى 
الجمع من الواحد لأن الإانسان في معنى 
الجمع . 

٠‏ #النَ هم عل صَلَاممْ يمون 4 . يقيمونها في 
أوقاتها يعني الفرائض . 

5-31"] ظوَلَرِنَ ف أََوْهِمْ عق 
لتر 0 ولي ِصَرَقونَ وو لني 
رينم مُفْفطون :06 إَِ عا 2 رن 0 وَالَدنَ هُمْ 
لِفررحهم فظن ٠‏ إلا علج أيهم أ ما ملكت 
تمي مم 57 مَلْوَ 0 فجن بت ور ذلك 
وليك هم لْعَادونَ ه ادن ”7 لكيه وَعَهُْرِهِمْ 
يَعُونَ ٠‏ مَالْينَ ثم يدعم م4 أي يقومون فيها 
بالحق ولا يكتمونها ولا يغيرونها. 


تَعلْوهُ ٠‏ لَلتَايل 
0 
2 آ# 7ه 


0 ودين م من عذاني 


ا 


- تفسير سورة المعارج» الآيات: 41-١10‏ 


روي سم ابر 


[ 0 0 "] لوَالَيينَ م عَلَ صَلَامهمَ حَافظُونَ 0 


م 


يك في 
جني 4 مون . 

3" قال الَدِنَ كُمرو#. أي فما بال الذين 
كفرواء كقوله: (فما لهم عن التذكرة معرضين)»؛ 
010000777 
أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين نحوك» نزلت 
فى جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي 
يله يستمعون كلامه ويستهزئون به ويكذبونه» فقال 
الله تعالى: ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك 
ا 

[7"] عن لسن ص التَمَال عرى © ؛ حلمًا وفرقًا . 

[] #أيطمعٌ ل ري فق أ يفل جل 
يَيِ4» قال ابن عباس: معناه أيطمع كل رجل 

منهم أن يدخل جنتي كما يدخلها المسلمون ويتنعم 
فيها وقد كُذّبِ نبي؟ 

[0؟] 4 لا يدخلهاء ثم ابتداً فقال ْنَا 
فتهي ينا يَحْتَمنَ 2 أي من نطفة ثم من علقة ثم 
من مضغة» نبه الناس على أنهم خلقوا من أصل 
واحد وإنما يتفاضلون ويستوجبون الجنة بالايمان 
والطاطة. 

3 طاللا أَنيِمُ رب الْسَرِقٍ وَلْمَرّبِ4» يعني 
مشرق كل يوم من السنة ومغربه» #إِنا لْمَدِرودَ © ع 


أن بيْلَ حرا ينظ 4 » على أن نخلق أمثل منهم وأطوع 


لله لأوَمَا ححَنُّ بمَسَبُووِنَ 4 . 

["4] #انَدَرَهُمٌ عْوَضُواأ#: في باطلهمء 
وميا في دنياهم» #حقٌ يقرأ ومع له 
يُوَعَدُونَ* » نسختها آية القتال. 

[] 8ن َيْبْنَ بِنَّ الْدَبرَاثِْ4» أي القبورء 
ليرَعا4» إلى إجابة الداعيء لكََبَْ إل ي». 
قرأ ابن عامر وحفص (نصب) بضم النون والصادء 
وقرأ الآخرون: بفتح النون ودرا الصادء يعنون 
إلى شيء منصوب» يقال: فلان نُضْبَ عيني. وقال 


الكلبي: إلى علم ودراية. ومن قرأ . بالضم . قال 


الحزء التاسع والعشرون 
مقاتل والكسائي: يعني إلى أوثانهم التي كانوا 
يعبدونها من دون الله. قال الحسن : يسرعولن إليها 
أيهم يستلمها أولا 5 أي يسرعول. 

[::] #حَلنْعة 4 ذليلة خاصعة صر رَحفَهُم 


41 ل هوان. 8دَلِكَ بوم أبِى كوا عدون 4 


(0) سورَة نوح 


2# إن أزسَا: سلا وكا ِل فومهج أن أن أنذر قَرْمَكَ‎ ]١[ 
بأن أنذر قومك. #ين قَبَلٍ أن يَنْيَهُمَ عَذَاتُ يدك‎ 


20 


[::] أن أَعَبدوا أله وَاتَمُهُ وَأَطِعُونِ ٠‏ يَنْفِرز 
آحكم ين 44 (من) صلة أي يغفر لكم 
ذنوبكم. وقيل : يعني ما سلف من ذنوبكم إلى وقت 
الايمان. وذلك بعض ذنوبهم. ##وَنوَمِرَكُمَ إِك أَجَلٍ 
145 اأن يعافيكم إلى > متهي آجالهم فلا 
٠ 0‏ إن أَجِلَ أله ذا 2 لا يود لو كُثر 
تَعَلَمُونَ0 يقول آمنوا قبل الموت» تسلموا 
العذاب. فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولا 
يمكنكم الايمان. 

[105] كَل َب إِيْ مَعَوَتُ وى يلا وَبَاه ٠‏ كلم يده 
دعو إِلَا فِرَارًا#» نفارًا وإدبارًا عن الإيمان والحق. 

[] رن كلما مَعَرْنْهُمْ 4. إلى الايمان بكء 
«لن لَهْر جَمَوا ا َأدَاعِمْ ©» لثلا يسمعوا 
دعوتي» #وَسْنَْسَوَاْ يَايَيْمْ4» غطوا بها وجوههم 
لثئلا يروني» 0 على كفرهم.ء. 
#وَاسَتَكير4. عن الايمان بك. # أسْيَكيَارا» . 

0ن إن كوي و4 معلماة بالذعاء. 
قال ابن عباس : بأعلى صوتي . 


كا 


ا المعارج : 5 و١/ا-‏ نوح: ١-١‏ 


3 سمس‎ ١ 
35 000 ع م لم ع‎ 24001198 10 || 
ا قلا أقيم ريا 1 مرق وَألْعَربٍإِنَا لفدِرون 0 0 طَلْميرحنغ‎ 


و يلَئ أ رمه 


وَمَاكحْيِسَسْبُووِينَ 07 هروص وأو حوري ووم الى 
رج ” يريبير 


0 بتعا تدان يرب 12000 
© كسمم يس سد 
20 م 0 0 

30 2 0 كته 


سرح ع 2< 2 ا ضع سوم 


| 00 
عدب ملعمو مق لسرن )اكه دوأ 
عه وطبمون ا يي رون ذو 01 


2 


ِل أجل مس إن أجل الهاج لاموْحْلوَس ركمو 
ا سور اكن] )قر ظعة | 
1 © جعلادء سج برعم 2< ب سس لعج عار سه عر لاير 
فرارا رن مكاماس رمم لتغفر لهم جَعَلَوَاصَعَمْ 


ايم وَأسَحَعْسْوَاثَابهم دنا واتتكرواسوخيا0 
سس لكر لتر عو و« م 121 


ظ 50 ا إن دعو جهَانًا 5 0 وسرت 


لله وَأَتَّهَو: 


2 و 


5-1 
مسار مَعتاسْتَع ريحم 


[4] ثم إن لت 7 ي كررت الدعاء 
العلا رت د ف ةفاك ا عباس : يريد 


الرجل بعل الرجلء .أكلمه سرًا بيئى وبيئه» أدعوه 


إلى عبادتك وتوحيدك . 


معح وام 


||٠[‏ #فَتَلتُ اسْتعفرواً رسَح ِنَم كَانَ عنام ه 
رْسِلٍ ألسَمَة عَِيَحكْم يَدْرَار 4 وذلك أن قوم نوح 
لما كذبوه زمانًا طويلًا حبس الله عنهم المطر وأعقم 
أرحام نسائهم أربعين سنةء فهلكت أولادهم 
وأموالهم ومواشيهم. فقال لهم نوح: استغفروا 
ربكم من الشركء أي استدعوا المغفرة بالتوحيدء 
يرسل السماء عليكم مدرارًا . 

13 ]| «وَيَْدَدٌ بِأََوْلٍ وَنِنَ4» قال عطاء: 
يكثّر أموالكم وأولادكم #, ا 0 تن ول ل 
ا 50 415 قال ابن عباس 
ومجاهد: لا ترون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: 


الجزء التاسع والعشرون 
ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي : 
لا تخافون الله حق عظمته. والرجاء: بمعنى 
الخوف» والوقار: العظمة» اسم من التوقير وهو 
التعظيم. قال الحسن: لا تعرفون لله حقًّا ولا 
تشكرون له نعمة. قال ابن كيسان: ما لكم لا 
ترجون في عبادة الله أن يثييكم على توقيركم إياه 
ا 

[1] لويد حَلَقَيٌ أَطْوَارًا»» تارات» حال بعد 
حالء نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق. 

[15] ار َو يَف حَلَقَّ أله سَبْمَ سَمْوْتٍ بَانا4 
لرَجملَ قر فين ويا قال الحسن: يعني في 
السماء الدنياء كينا يقال : آتيّت: بي تيم وإنما أتى 
بعضهم » وفلانٌ متوار في دور بني فلان وهو في دار 
واحدة. 

13 «اوَجَعَلَ اسمس برب مصباحًا مضيئًا . 

[7] واس أَنْبسَكرٌ يَنّ الأض بَانَا؛ك. أراد مبدأ 
خلق أبي البشر آدم خلقه من الأرضء» والناس 
ولدهء قوله: (نباتا) اسم جعل في موضع المصدر 
أي نبانّاء قال الخليل : مجازه: أنبتكم فنبتم نباا . 

43 ثم ند يا4» بعد الموتء 
«وْعْجْكمَ4. منها يوم البعث أحياء. ِراج . 

[4] طوَأنّهُ جَعَلَ لله الْأرْصَ بسَاطًا» فرشها 
وبسطها لكم . 

٠1‏ #9 لِتَسَلكوا نبا سبلا يجبا طرقًا واسعة. 

3 طتَال فح ري ِنَم عَصَوْنِ4» يعني لم 
يجيبوا دعوتيء ##وَتَبَعُوا مَن لَرْ يَدْهُ مالم وَوَلَدُمُه ِل 
حَمَارَاك» يعني اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء 
الذين هم لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا 
في الدنيا وعقوبة في الآخرة. 

[1؟] لوَمَكوا مَك حكُبر4. أي كبيرًا عظيمّاء 
يقال: كبير وكبارء بالتخفيف. وكبار بالتشديدء 
شدد للمبالغة» كلها بمعنى واحد كما يقال: أمر 
عجيب وعجاب بالتشديد أشد في المبالغة, 


4// 
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ألسمَةعكوْمدرَا اوسرد دول وَل وْجَمل 
لمسَتٍوَعسلل وجرا مالك لات و2 
وََدَلفَك ورا (7) ألَْمروا ِف لق سبع سَمواتٍ 
0 وَبحلَالقرَي ورا وَجَعلَالشسسريرا 69 
وَأطَهأسكرْمنَلَرَض بادا( مَيمِدَوْفَوَظجُحْم 
روبعل كرض بسَاطَ () لِتسَلَكوأمهَا 
مَا هلاسرا () وَمَكَرأمكر بار وكَالوأ 
اله ول رو وار ترفك كتوق 
كرا ©) وقد كيلسكلا( 
تتاكوتديح ليواهم ينون 
أسَّهأصَارا )المح بيَلدَرحلَ لضم لفن 
إن موه كمايا 
كَدَرارَبَأَعْفْربٍ وَلولِدَدَوَلِسَنهخَلَيَقت 
مو وموم ناموت وَل اط نط9 | 


الاه 


واختلفوا في مكرهم. قال ابن عباس: قالوا قولًا 
عظيمًا. قال الضحاك: افتروا على الله وكذبوا 
رسله. وقيل: منع الرؤساء أتباعهم عن الايمان 
بنوح وحرشوهم على قتله . 

[؟] طوَقَانواً. لهم لا َإلهَة4. أي 
عبادتهاء ولا كَدَيْنَّ و05 قرأ أهل المدينة بضم 
الواو والباقون بفتحهاء. #ولا سوَاعا ولا يوت وَيَعُوقَ 
وير هذه أسماء آلهتهم. قال محمد بن كعب: 
هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين ادم ونوح» فلما 
ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون بعدهم 
مأخذهم في العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم: لو 
صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى 
العبادة» ففعلوا ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم 
إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم 
فعبدوهم» فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك 


ب 


ندرن 


الجزء التاسع والعشرون 


وسّمّيت تلك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها 
على صور أولئك القوم من المسلمين. 

[8] #رََدَ أصَنوا 4115© أأي. ضل بسيب 
الأصنام كثير من الناس كقوله عرّ وجلّ: (ربٌ إنهن 
أضللن كثيرًا من الناس)» وقال مقاتل: أضل 
كبراؤهم كثيرًا من الناس. طوَلا د أطَِينَ إل 
صَللاك هذا دعاء عليهم بعدما ألم الورا أنهم 
لا يؤمنون» وهو قوله: (أنه لن يؤمن من قومك إلا 
من قد آمن) . 

]١65[‏ يما حَطحََِ 04 أي من خطيئاتهم. 
«(وما) صلةء وقرأ أنون عمرو (خطاياهم) وكلاهما 
جمع خطيئةء #أَرْوٌا4. بالطوفان» اتسنا 
ارا » قال الضحاك : هي في حالة واحدة في الدنيا 
يغرقون من جانب ويحترقون من جانب» وقال 
مقاتل : تأمخلوا نارًا في الآخرة» ظمَلَرَ جَدُوا لم ين 
نصارًا » لم يجدوا أحدًا يمنعهم من عذاب 
الله الواحد القهار. 

1 #وَكَالَ فح رََ لا مَدَرَ عَلَ الْأَرَضٍ من الْكَفْرىَ 
ديار » أحدًا يدور في الأرض فيذهب ويجيء من 
الدوران. وقال القتيبي: إن أصله من الدار أي نازل 
دار. 

0/1ا0] رق إن تدر يذ 412 قال أبن 
عباس والكلبي ومقاتل: كان الرجل ينطلق بابنه إلى 
نوح فيقول: احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي حذرنيه 
فيموت الكبير وينشأ الصغير علي ظأمَلَا بلدا إلا 
ارا كَدَار4 » قال محمد بن كعب ومقاتل والربيع 
وغيرهم: إنما قال نوح هذا حين أخرج الله كل 
مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم» وأعقم أرحام 
نسائهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب 
بأريغين تمصة ..وقيل ا عيعين سبةء وأخير الله توا 
أنهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمنًا فحينئذ دعا عليهم 
فأجاب الله دعاءه » وأهلكهم كلهم . 


141] لاا القن زورك راسم أنه الجلك 


دون نّم | 


يم 


آلا - نوح : 58-5 و"”/ا- الحن : -١‏ 


ابن ترد واسم أمه سمحاء بنت 9 وكانا 


ا ل ل دَحَلَ 2 ٠‏ داري #أمَوٌّمِنَا؛» 
. وقيل: 


سفينتي ٠‏ # وَلِلْمُوِينَ 0 س4 هذا عام في كل 
من آمن بالله وملائكته وصدّق الرسل. و 5 
َلظَبيِنَ إِلَّا بَرُ». هلاكًا ودمارًا فاستجاب الله 


دعاءه فأهلكهم 1 


(70) سُورَة الجن 
[1] #ثل أرى إل أنه نتم تقد ين لِلنَ4. 


وكانوا تسعة من جن نصيبين. وقيل: سبعةء 
استمعوا قراءة النبي كَل ذكرنا خبرهم في سورة 
الأحقاف. #مَتَالوَاً*. لما رجعوا إلى قومهمء إن 
ركم كران لكات : بلِيعًا أي قرآنًا ذا 

[] يدي إِلَ الْنَي؟» يدعو إلى الصواب من 
التوحيد والايمان» نَامنًا يو ول خَمرِكَ برجا عدا . 

[؟] مونم سََنَ جَدُ رَيَاكُ جلال ربنا وعظمتهء 
قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. يقال: جد الرجل أي 
عظمء ومنه قول أنس : إذا كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جد فيناء أي عظم قدرهء وقال 
السدي: (جد ربنا) أي أمر ربنا. وقال الحسن: 
غنى ربنا. ومنه قيل للجد: حظء. ورجل مجدود. 
وقال ابن عباس : قدرة رينا. قال الضحاك: فعله. 
وقال القرظي: آلاؤه ونعماؤه على خلقه. وقال 
الأخفش : علا ملك رينا. اد مي ل 
ولاك . قيل: تعالى جلاله وعظمته عن أن يتخذ 
فيا وداب 

[:] وَأنَمٌ نّ ينول سَفْهئا4» هو إبليسء لعل 
َه سَطَطاك» كذيًا وعدوانًا وهو وصفه بالشريك 
والولك» 

[4] «وأناَ ظننَا»#. حسبناء #أن أ 


الجزء التاسع والعشزون 


وَأْن4» قرأ يعقوب (تقول) بفتح الواو وتشديدها 
عل أسَّهِ كَدِب4. أي كنا نظنهم صادقين في قولهم: 
إن لله صاحبة وولدًا حتى سمعنا القرآن. 

[1] قال الله: لأوَأتَمَ كن رِجَالُ من الإنين يوذو 
َال ينَ لَلْنَ4. وذلك أن الرجل من العرب في 
الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في الوادي قال: 
أعوذ بسيد سفهاء قومه» فيبيت في أمن وجوار منهم 
حتى يصبح لرَابوكمْ4: يعني زاد لانن الجن 
باستعاذتهم بقادتهم رَمّقَاك» قال ابن عباس: 
إِنْمًا. وقال مجاهد: طغيانًا. وقال مقاتل: غيًا. 
وقال الحسن: شرًا. وقال إبراهيم: عظمةً وذلك 
أنهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طغياناء يقولون: 
سدنا الجن والانسء والرهق في كلام العرب الاثم 
وغشيان المحارم. 

[] رتم طَنوا4. يقول الله تعالى: إن الجن 
ظنواء كنا ظََهُك. يا معشر الكفار من الانس» 
أن أن يَبعَتَ آمَهُ أََدَا4ه» بعد موته . 

[8] «#وآنَ4» يقول الجنء #الَمَسَنَا أَلسَمَآ4. قال 
الكلبي: السماء الدنياء #هَوَمَدْنَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا 
عَديدا4» من الملائكة لوَمي)4. من النجوم . 

[9] #وَآيًا كا متَمْدٌُ يا4. من السماءء مَمَجِدَ 
سْبَبًا يَسَدَاك» أرصد له ليرمي بهء قال ابن قتيبة: إن 
الرجم كان قبل مبعث النبي كَْةِ ولكن لم يكن مثل 
ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسةء وكانوا 
يسترقون في بعض الأحوال» فلما بعث النبي مَل 
منعوا من ذلك أصلًا . ثم قالوا: ْ 

24» ##وَآنَا لا ندرى أَسَرٌّ أَرِيدَ بسن في الْاَْضِ‎ ]٠١[ 
برعي الشهب». ار أزاد بن دي زد4.‎ 

[11] ونا ين ألصَيِمنَ وين من دلةُ4. دون 
الصالحين. #كنا طَرَبَنَ يد5ا4» أي جماعات 
متفرقين وأصنافًا مختلفةء والقدة: القطعة من 
الشيءء يقال: صار القوم قددًا إذا اختلفت 


4 
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5000 


ار : 
١‏ 95 مَالمريحسم 
لكت حَتدرنَكرَحنَافاتا 
ايد كت لَالممد فَامَابهولن قر 
هلجد نآمالقعدصصَة وَل واد )تدان 
وَلَلْنٌ عله كديا (يوأنَقَكنَ ًا لما لان يعودوبريًا ٍِ 


نا 


ظُُ 


يََكطيَ ا دوهمَعما) وَأمطنواكاطتمْ أبس 
هوالت وبَدكهَامْكَت حرا 
حَربدَاوَعه0حَأنَاكاسَْدَْهَامْهدِسَّمْع َم 
يسْحَم ع انيد لمُْجَابايصَدَالي) ون لاد رع آم ريد 
يمف الْضٍ أَمَأَادوموموَسَهَالأنَن يحون 
عد ولد له 0720 
َناَك طرَقَوَدَد 7 وَأناطَأِ ل فْجرَ 


2 


ص رس سسكا 


مدن لض وَل تعر ناسعن افد 


ل سصيه حلط ساسا 2 م كل ل 7 
ءَامَنَايهِء فمن بَوٌمِنْرَيْهء فلايخاف بحسا وَلارهَقَا 


حالاتهمء وأصلها من القد وهو القطعء قال 
مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين» وقيل: أهواء 
متتتلقة وقال: انم كيسان 'قيعا' وفرقا الكل قرقة 
هوى كأهواء الناس. وقال سعيد بن جبير: ألوانًا 
فس بنزقال ارعيدة: أمناقا. 

3 #وآ طَتنَ4. علمنا وأيقناء أن أن ُتْحِرٌَ 
نه ف الْأيْضِ»» أي لن نفوته إن أراد بنا أمرّاء «وآن 
جرم هَرَيا4 إن طلبنا . 

[] #وَاأن لما سَمِعَنَا اهْدَئ4» القرآن وما أتى 


مد 2020 24 


به محمدء» ءامنا به فمن 


له 


يَخَمَاكء نقصانًا من عمله وثوابهء 9وَلَا رَمَمَاكء 
ظلمًا . وقيل: مكروما يغشاه. 

]١5[‏ «#وَأنَا ما لم4 وهم الذين آمنوا 
بمحمد وَل «إوَمِنَا الْمسِطونَ#» الجائرون العادلون 
عه الحق. قال ابن عباس * الذين جعلوا شه نذا 


الجزء التأاسع والعشرون 


يقال: أقسط الرجل إذا عدل فهو مسقط. وقَسّط إذا 
جار فهو قاسط. طنَمَنْ أَسْلمَ دَوليِكَ يوا ركذا 
أي قصدوا طريق الحق وتوخوه. 

31 لوم الْمَسِطُونَ4. الذين كفرواء لمَكَانوا 
ِجَهَّمَ حَطباك كانوا وقود النار يوم القيامة. 

]١5[‏ ثم رجع إلى كفار مكة فقال: وَالو 
َسْتَمُواْ عل الطرسّة4. اختلفوا في تأويلهاء فقال 
قوم: لو استقاموا على طريق الحق والايمان 
والهدى فكانوا مؤمنين مطيعين» «الَأنَمَبِتهُم نه 
عَرَه كه كثيرّاء قال مقاتل : وذلك بعد ما رفع عنهم 
المطر سبع سنين. وقالوا: معناه لو آمنوا لوسعنا 
عليهم في الدنيا وأعطيناهم فالا كيرا وعينا 
رغدّاء وضرب الماء الغدق مثلا لأن الخير والرزق 
كله في المطرء كما قال: (ولو أنهم أقاموا التوراة 
والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم) الآية. وقال: (لو أن أهل القوى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء) الآية. 

[] وقوله تعالى: ليب 
لنختبرهم كيف شكرهم فيما خُوّلوا. وقال آخرون: 
معناها وأن لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة 
لأعطيناهم مالا كثيرًا ولوسعنا عليهم لنفتنهم فيه 
عقوبة لهم واستدراجًا حتى يفتتنوا بها فنعذبهم كما 
قال الله: (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شىء) الآية . 
قال«اين: عباس : شاقاء والمعى :5 ضعيد أي اذا 
مشقة. قال قتادة: لا راحة فيه. وقال مقاتل: لا 
فرح فيه. قال الحسن: لا يزداد إلا شدة. والأصل 
فيه أن الصعود يشق على الانسان. 

[14] #وَان الْمَسَِدَ تدك يعني المواضع التي 
بنيت للصلاة وذكر اللف طثَلَا يعوا مَمَ لَه لساك 
قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله. فأمر الله المؤمنين أن 


نِه. أي 
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- تفسير سورة الجنء الآيات: ١9-1١6‏ 
سر 


مض ءءء عرين كلك عي غير 


ا ا ضرع ع نم جه ع 
وَأتَمَالْمسِْمودوَمِئَالت وو نسل تَأوليِكَ 


ا 2 جع م 1 ع > سر هص ساس لس سس ع حير 
ححرَوَأرسَدَا( آَم امون فَكا فأ لِجَهَئمحطلبا() 

| وس مه 0000000 مر ررس بس بك جحي دح ل | 

ز! وَأل و أستقتمواع لالط ريمَة لأُسَقيئهم مَادْعَدََا(لَِفدئمْ 

ا سام نري ل سس 2س سس لس و د هه هر 2 

| فيه وَمَنْعَرِضعَِن ريه هعد اباصعد ا( وَأَنَّ 


ع ف ب ا ل ووو 


| صع سس سدس مس لج ره 4 جعي ع عسو م ب 0 
ْ المسجد لِنْه فلا تدعوأ مع أله أحدا(0ع) وأنه.ماقام عبد ألله 
و اه 


م رع 5 رس عو ع لس سر 2 راسم يع 
يدعو كدو يو علد ا( قل سما دعوارق ول درل 


؟اة 


جرفم نفدو دونو ملتحدَا لجلا 
يَدَلدوسََيدْوَسَيالهوَلةودَارَْهَئَدَ | 
حَددسَفهَا بدا 9 حَوَدآروَأمَاوْعَدُودَصَيعلمُونَ 
مَنْاضْعَ فصا وأَلّعَدَدًا © فلن درت أَوررت ١‏ 
ْ 2 2ل 1 مرق أَمَدًا (©) عدم الْمَمسِ فلا 
رسكت وأا طيسَالديوأحَصكل سنو عدا () 
يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد وأراد بها 
المساجد كلها. وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها 
لأن الأرض جعلت كلها مسجدًا للنبي ككل وقال 
سعيد بن جبير: قالت الجن للنبي كَلِ: كيف لنا أن 
نشهد معك الصلاة ونحن ناؤون؟ فنزلت: ##وَأنَ 
مسد يو . 

وروي عن سعيد بن جبير أيضًا: أن المراد 
بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها الانسان وهي 
سبعة الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. يقول: 
هذه الأعضاء التي تقع عليها السجود مخلوقة لله فلا 
تسجدوا عليها لغيره. فإن جعلت المساجد مواضع 
الصلاة فواحدها مسجد بكسر الجيم». وإن جعلتها 
الأعضاء فواحدها مسجد بفتح الجيم. 
َم عَبْدُ أسّو24. يعني النبي كلل. 


]١1[‏ ##وَأَتَمُ لا دَامَ عَبَدُ 
يدعو 0# يعنى يعبذه ويقرأ القرآن وذلك حين كان 


الجزء التاسع والعشرون 


يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآنء #كادرا؛ يعني 
الجن. #ايكوُوْنَ عَلَيْهِ بَدَاك. أي يركب بعضهم 
بعضًاء ويزدحمون حرصًا على استماع القران» هذا 
قول الضحاك ورواية عطية عن ابن عباس. وقال 
سعيد بن جبير عنه: هذا من قول النفر الذين رجعوا 
إلى قومهم من الجن أخبروهم بما رأوا من طاعة 
أصحاب النبي كَل واقتدائهم به في الصلاة. وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني لما قام عبدالله 
بالدعوة تلبدت الإنس والجن» وتظاهروا عليه 
ليبطلوا الحق الذي جاءهم به» ويطفئوا نور الله 
فأبى الله إِلَّا أن يتم نوره» ويتم هذا الأمر وينصره 
على من ناوأه» وأصل اللبد الجماعات بعضها فوق 
بعض» ومنه سمي اللبد الذي يفرش لتراكمه وتلبد 
الشعر إذا تراكم .. 

٠[‏ لثْل إنََآ أَدْعُواْ رَق4» قرأ أبو جعفر 
وعاصم وحمزة (قل) على الأمرء قرأ الآخرون 
(قال) يعنى رسول الله يَككهِ: إنما أدعو ربى» قال 
مقاتل: وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي كِلِه: لقد 
جئت بأمر عظيم فارجع عنه فنحن نجيرك» فقال 
لهم : إنما أدعو ربي» «ول أَتردٌ بد أسَدَاك . 

[1؟] همل إِنْ /ة أَنَيِكُ لي صَرَّ)ك. لا أقدر أن 
أدفع عنكم ضرّاء #وَلا رَسَدَاكُء أي لا أسوق لكم 
ارالك رندا» أي خراء يعي أن اله يولك 

]١[‏ لثُلُ إن أن مرف من نو مل 4 لن يمنعني 
منه أحد إن عصيته. ون ع من دونو ملحو 
ملجأ أميل إليه. ومعنى الملتحد أي المائل» قال 


السدي: حررًا. وقال الكلبي: مدَّخَْلُا في الأرض 
مكل" السويت: 
[؟] إلا بِلعَا ين أله وَرِسَلَيد 2 ففيه ل 


والأمن والنجاة» قاله الحسن .: قال مقاتل: ذلك 

الذي يجيرني من عذاب الله. يعني التبليغ. وقال 
قتادة: إلا بلاغًا من الله فذلك الذي أملكه بعون الله 
وتوفيقه. وقيل: لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا لكن 


481 


- تفسير سورة الجن» الآيات: 58-٠١‏ 


أبلغ بلاغًا من الله فإنما أنا مرسّل به لا أملك إلا ما 
ملكت. ومن يَعْصٍ أللَّهَ وَرَسُولّمٌ4» ولم يؤمن» 
ا ب 41 

]١ :[‏ عَيَّهَ إِذا َل مَا يوعَدُونَ 04 يعني العذاب يوم 
القيامة» #سََيَعَلَمُونَ4. عند نزول العذاب» طمن 
ضْعَفُ ناما اقل ددا أهم أم المؤمنين. 

]١6[‏ اقل ِنْ درت #» أي ما أدري» كريب ا 
ما يوْعَدُونَ» من العذاب وقيل: يوم القيامة» 1 
0 

[777] #علم الْعَيّبِ4ك2 رفع على نعت ٠‏ 
أجلا وغاية تطول مدتها يعني: أن علم وقت 
العذاب غيب لا يعلمه إلا الله. قوله (ربي)» وقيل: 
هو عالم الغيب» لملا يظهرٌ4: لا يطلع» لعل 
عَتِيو أََدَا ٠‏ إِلَّا مَنِ أَرتضَئ ين رَسُولٍ24 إلا من 
يصطفيه لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب لأنه 
يستدل على نبوته بالاية المعجزة التي تخبر عن 
الغيب» ِنَم يَسَزْكُ من 55 يديه ومن حَلْقْهء رصدا 
ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها رصدًا أي 
يجعل بين يديه وخلفه من الملائكة يحفظونه من 
الشياطين أن يسترقوا السمع. ومن الجن أن 
يستمعوا الوحي فيلقوا إلى الكهنة. قال مقاتل 
وغيرينة كان اله إذا بعكه رسولة 1ناه اليس في 
صورة ملك يخبره فيبعث الله من بين يديه ومن خلفه 
رصدًا من الملائكة يحرسونه ويطردون الشياطين» 
فإذا جاءه شيطان فى صورة ملك أخبروه بأنه شيطان 
اد رم :]ذا شادة ملك قال :2140 هذا مول 
ربك . 

31 لم24 قرأ يعقوب ليعلم بضم الياء أي 
ليعلم الناس» #أن* الرسل» #كَدَ أَبََموأك. وقرأ 
الآخرون: ااا ل اللي تكة 
قد أبلغواء ##رِسَكتٍ ر 7 يا م4 أي علم 
اسان لودل فلم يكف على تي ولص 


20 0 


َّنّْءِ عَدَدَا» قال ابن عباس: أحصى ما خلق 


الجزء التاسع والعشرون 
وعرف عدد ما خلق فلم يفته علم شيء حتى مثاقيل 
الذر والخردلء ونصب (عددًا) على الحال» وإن 
شئت على المصدرء أي عدّ عددًا . 


(7) سُّورَّة المزمل 


]١1[‏ «يأمًا التريَرُ4؛ أي الملتفف بثوبه» وأصله 
المتزمل أدغمت التاء في الزاي.ء ومثله المدثر 
أدغمت التاء في الدال» يقال: تزمل وتدثر بثوبه إذا 
تغطى ابها.. وقال السدي: أراد يا أيها النائم قم 
فصل . قال الحكماء: كان هذا الخطاب للنبى كلل 
في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة» ثم خوطب بعد 
بالنبي والرسول. 

[1] 8م ايل إِلَا مِلَاك. أي للصلاقء (إلَّا 
قليلًا)» وكان قيام الليل فريضة في الابتداء ثم بين 
قدره فقال: 

[] يضف أو أنفْس بِنْهُ مَلِلَا. إلى الثلث . 

3 أو زد عَله»» على النصف إلى الثلثين» 
وخيره بين هذه المنازل» فكان النبي كله وأصحابه 
يقومون على هذه المقادير» وكان الرجل لا يدري 
متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان» فكان 
يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر 
الواجب؛» واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم 
فرحمهم الله وخفف عنهم ونسخها بقوله: (فاقرأوا 
ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى) 
اللآية ادافكانة بح أولالسوزة واخوها بيكةه وقان 
مقاتل وابن كيسان: كان هذا بمكة قبل أن تفرض 
الصلوات الخمسء». ثم نسخ ذلك بالصلوات 
الخمس» ##وَرَيَلٍ الفْرْمَانَ رتِلَا» قال ابن عباس: 
نه وان قال “الحمو”. ااقرام "قراءة يي “فال 
مجاهد: ترسل فيه ترسلا . قال قتادة: تثبت فيه 
قثا «وغن تابن حباش اأيضاة اقزاه على فيك 
ثلاث آيات أو أربعًا أو خمسًا. 


دك 
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؟/1- تفسير سورة المزمل» الآيات: 

1 لاإ سئْلقى عَِكَ قَرْلَا تلاك قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: شديدًا. قال الحسن: إن الرجل 
ليهذ السورة ولكن العمل بها ثقيل. قال قتادة: 
ثقيلا هو والله فرائضه وحدوده. قال مقاتل: ثقيل 
لما فيه من الأمر والنهي والحدود. قال أبو العالية: 
ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال 
محمد بن كعب : ثقيل على المنافقين. قال الحسين 
ابن 'الفضل: قولًا خفيفًا على اللسان ثقيلًا في 
الحيزاة» قال الفراف :ليله لمن «الشميت 
السفساف لأنه كلام ربنا. قال ابن زيد: هو والله 
ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم 
القيامة . 

[1] قوله عرّ وجلّ: #إنَّ َه أي أي 
ساعاته كلهاء وكل ساعة منه ناشئة» سميت بذلك 
لأنها تنشأ أي تبدوء ومنه نشأت السحابة إذا بدت» 
وكل ما حدث بالليل وبدأ فقد نشأ فهو ناشئ» 
والجمع ناشئة. وقال ابن أبي مليكة: سألت ابن 
عباس وابن الزبير عنهاء فقالا: الليل كله ناشئة. 
وقال سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من 
الليل فقد نشأ وهو بلسان الحبش القيام» يقال: نشأ 
فلان أي قام. وقالت عائشة: الناشئة القيام بعد 
النوم. وقال ابن كيسان: هي القيام من آخر الليل. 
وقال عكرمة: هي القيام من أول الليل. وقال 
الحسن: كل صلاة بعد العشاء الاخرة فهي ناشئة 
من الليل. وقال الآزهري: ناشئة الليل قيام الليل» 
مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو. #ضَ 
داومك ف كرايخ عام واو من اوطاء ركيد 
الواو ممدودًا بمعنى المواطأة والموافقةء» يقال 
وطأت فلانًا مواطأة القلب والسمع والبصر 
واللسانء بالليل تكون أكثر مما يكون بالنهار. وقرأ 
الآخرون: بفتح الواو وسكون الطاء أي أشد على 
المصلي وأثقل من صلاة النهارء لأن الليل للنوم 
والراحة. وقال قتادة: أثبت في الخير وأحفظ 


الجزء التاسع والعشرون 
للقراءة. وقال الفراء: أثبتٌ قيامًا أي 
وأسهل للمصلى من ساعات. النهارء لأن النهار 
خلق لتصرف” العادة» .والليل للبخلوة #العباةة فنه 
أسهل. وقيل: أشد نشاطًا. وقال ابن زيد: أفرغ له 
قلبًا من النهار لأنه لا تعرض فيه حوائجح. وقال 
الحسن: أشد وطأ في الخير وأمنع من الشيطان. 
لوهم قلَا4» وأصوب قراءة وأصح قولا لهدأة 
الناس وسكون الأصوات. وقال الكلبى: أبين قولا 
بالقرآن» وفي الجملة عبادة الليل أشد نشاطًا وأتم 
إخلاصًا وأكثر بركة وأبلغ في الثواب. 

[] إن لك فى ابر سنا طوبة4» أي تصرنًا 
وتقلبًا وإقبالا وإدبارًا في حوائجك وأشغالك» 
وأصل السبح سرعة الذمانية ومنه السباحة في 
الماء. وقيل: سبحًا طويلًا أي فراعًا وسعة لنومك 
وتصرفك في حوائجك فصل من الليل» وقرأ يحيى 
ابن قير «(سييخا) بالخاء: المفحة أ استراعة 
وتخفيقًا للبدن. 

[] 9وَاَكرٍ أنم رَيْك4» بالتوحيد والتعظيمء 
وبل إِيْهِ يتِيلًا4» قال ابن عباس وغيره: أخلص 
إليه إخلاضًا. قال الحسن: اجتهد. وقال ابن زيد: 
تفرغ لعبادته. وقال سفيان: توكل عليه توكلًا. 
وقيل: انقطع إليه في العبادة انقطاعاء وهو الأصل 
فى الباب» يقال: تبتلت الشىء أي قطعته» والتبتيل: 
تفعيل» منه يقال: بتلته فتبتل» المعنى: بتل .إليه 
تفشك .ولذلك “قال ؟ ميلا قال ابن ويد البتل 
رفض الدنيا وما فيهاء والتماس ما عند الله تعالى . 

3 #ربٌ الْسَْرِقٍ وَالَْمب4» قرأ أهل الحجاز 
وأبو عمرو وحفص (رب) برفع الباء على الابتداعء 
وقرأ الآخرون: بالجر على نعت 
(اذكر اسم ربك). لآ إِلَهَ إلا هو 
قيمًا بأمورك ففوضها إليه. 

٠١3‏ وَآضير عل ما يول هحرم 
حميلا» » نسختها آية القتال. 


6 


؟مم4 


7- تفسير سورة المزمل» الآيات: /ا-5١‏ 


5 ف لحك ف 

_ شام لجسم 
كلس لوجتي ل 1 اك جور ع يع 2 مع عع ىج 
لكا دن د عدر 


,+ ا ل جر 20012 0 


7 م 
00 2 سح سم مَأ 


ى ص كي اك لك و سوءر اى جحو كم . 
تلا تأر ضَأسَدُوَطَا وما )نكف 
سح جا رك جحي سم جسن ألم ل سس 55 ا 72 جم 
لبا رِسبَحَاطُوبلا ا وَآدكْرنمميْكَوَبَسَلْ يه متيلا 
20010 لمعيه يس كن ودارمةه د وص 2 عر عه - 
رَبلْسْرِقِ ولعب لَاإِلْهإِلاهوفاجِده وكيلا 2) وأضيرٌ 


رس سر سس فر لخر اس سح ارج لو سد حك 


عل ماعو لون وََهْجرَْح هَجَراجلا (ر) وَدَرْف وكين 


ع ا دس سح خلى 2 كل جم 02171 رك تس سم سىء جحير 
ول الحَمَةِوَمَهَلْه كيلا 7 إِنَدينَآأنَكَا لاوَحيما 


د د تر ل لحر ل 
وَطَعَامَادَا عْصَة وعَذَابَا أليما )يوم ترجف الأرض وَالجبَالٌ 


ل اس لس جيه ا جح ا سرح سم 1 سل 0 

ايالمهلا يَإنَاَرَسََكإبومَسْولاسَوًا 
رسع س2 نعم يد اوس مم ع ل ال رع 7 
كما رسنال عون رَسُولا (2)) مصصَئ وصور )ليسول 
226 سب 6+ بام و هرسي جيذ 


5ج ع 4ج بك دي حم سه 22 

أخذته أخذاوملا ليا نكيف تَنفُونإن مومعل 
م 0 7 0 عوك إعم اج مسح عر عرس حو جح 
لولنَنِيبًا () السَّملة بوك وَعْدْمُمفعُول(07 


لآ[ 


رد ب مد 00 و -- 


لصي نه حج جم 
إن هاوه حكرة فمن شاء اتن إك ريد سبيلا 39 


3 طوَدَرْقٍ وَاَلكرْينَ ول لتََدِ وَمَهلْفْرْ قَيًا4. 
نزلت في صناديد قريش المستهزئين. وقال مقاتل 
ابرع دان #اللت فى المطعمين يبدو فلم يكن. إلا 
يسيرٌ حتى قتلوا ببدر. 

[] ##إنَّ آدَيآ4» عندنا:في الآخرة 
#أنكالا». قيودًا عظامًا لا تنفك أبدّاء واحدها 
نكل . قال الكلبي: أغلالا من حديدء #وَحِيمًا» . 

]١[‏ ##أوَطَعَامًا دا عْضَّةٍ# » غير سائغة يأخذ بالحق 
لا ينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع. #وَعَدَانا 
لم4 . 

]١14[‏ يرم يَِجُْتُ الْأرْسُ وَللْبَالُ4. أي تتزلزل 
وتتحركء #وَانتِ لَلْبَالُ كيبا مَهِيلًا4. رملا سائلاء 
قال الكلبى: هو الرمل الذي أخذت منه شيئًا تبعك 
اديه تال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركتٌ 
أسفله حتى انهال من أعلاه. 


الجزء التأسع والعشرون 


0007 َيَسَلن إِكَ رَسُولًا سَهِدًا لَك ؟ ارملا 

ل وو ث4 . 

3] «اضصَى وِعَوَبُ سول كأحَدْسَهُ َمَدًا ويلا 
شديدًا ثقيلاء يعني عاقبناه عقوبة غليظة يخوف كفار 
0 ْ 

]١[‏ ##ذَكيق تَنَّفُونَ إن كُمَرم #4 أي كيف لكم 
بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا يعني لا سبيل 
لكم إلى التقوى إذا وافيتم يوم القيامة؟ وقيل : معناه 
كيف تتقون العذاب يوم القيامة.ء وبأي شيء 
تتحصنون منه إذا كفرتم؟ يرما يجْمَلُ الْولَنَ نياك 
شمطا من هوله وشدته. وذلك حين يقال لادم قم 
فابعث بعث النار من ذريتك . 

[14] ثم وصف هول ذلك اليوم فقال: ©السَمَُ 
مْمَطِرٌ بود متشقق لنزول الملائكة به أي: بذلك 
المكان. وقيل: الهاء ترجع إلى الرب أي بأمره 
وهيبته » كن وعدم م مَفَعُولا 4 كائنًا . 

[19] إن هَروء#. أي آيات القرآن 
لاير4 تذكير وموعظة لمن 55 أكَتَدَ إل 
رَيْوء سَبِيلا4» بالايمان والطاعة. 

1٠١ 0‏ #إنَ رَيْكَ يَمرْ أن نموم أَدّ 4 أقل #ين تلق 
ا ”7 مَك يعني المؤمنين 
وكانوا يقومون معهء ##وَآسَّهُ يُقَدَرُ ألا 5 قال 
مظان يريك له يقوته بعلم .ما اتقعلون + أي أنه يعلم 
مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقوهوق من 
الليلن عو ١ن‏ ل حشر فاه قال الحسن: قاموا 
حتى انتفخت أقدامهم. فترلة” (عَلِم أن لن 
تُحْصُوهُ)ء لن تطيقوه. وقال مقاتل: كان الرجل 
يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب ما أمر به من 
القيام» فقال: علم أن لن تحصوه: لن تطيقوا معرفة 
ذلك. تناب عَلَيَكمْ4. فعاد عليكم بالعفو 
والتخفيف» فاقوأ ما يِسَّرٌَ مِنَّ الْفْْءَانٍ 0 يعني في 
الصلاة» قال الحسن: يعني في الما 
والعشاء. قال قيس بن حازم: صليت خلف ابن 


444 لل م0 المزمل: 7١-1١8‏ و4- المدثر: 4-١‏ 


قوله عرّ وجل : #عَلِمَ أن سَيَكُون مِسكٌ بهن ومَاحَروقَ 
يطْرٍبونَ فى الْارضٍ يَنتَعْونَ يمن فَضْلٍ أنه يعني 
المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله ##وَءَاحَرُونَ 
قن في سلٍ ألَّو04 لا يطيقون قيام الليل» روى 
إبراهيم عن ابن مسعود قال: أيما رجل جلب شيئًا 
ما إلى عديتة من 'هدائن المسلمين صايرًا محسيًا 
فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداءع. ثم 
قرأ عبدالله : (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله). 
ناريأ ما يسَرَ مذ أي ما تيسر عليكم من 
القرآن. قال أهل التفسير كان هذا في صدر الاسلام 
ثم نسخ بالصلوات الخمس. وذلك قوله #وَأَقبمُوا 
لصَّلَرة واثوا البَكرة فيضُأ أنه قيضا حساك قال ابن 
عباين دريةة: ها "ستوى» الناة سن صلة الرحمء 
وقري الضيف . 9أوََا يمُأ لِك يَِنْ خَثرٍ يدوه عند 
نه هر حَرر» تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما 
أعطيتم » #وََعَطم لما من الذي أخرتم» ولم 


تقذموه #وَأَستَفْفروا 4 ؛ لذنوبكم» ٠‏ إن 21 فور 


(74) سورّة المدثر 
]١١١[‏ قوله عرّ وجلٌ: يم 1 مير ه ف مَلّيِرٌ 4 
أي أنذر كفار مكة. 
['] «وَرَيكَ ك4 أي عظمه عمًا يقوله عبدة 
الأوثان. 


[4] 8وَيبَكَ تُطهْرَ؟ك. قال قتادة ومجاهد: نفسك 
فطهر من الذنب». فكنى عن النفس بالثوب» وهو 


الحزء التاسع والعشرون 


قول إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري. وقال 
عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله: (وََيَابِكَ 
قطير)«فقال لا ثليه" على معففة ولا .عل 
غدر. وروى أبو روق عن الضحاك معناه: وعملك 
فأصلح. قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحًا 
إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجرًا إنه لخبيث 
الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. 
وقال الحسن والقرظي: وخلقك فحسّن. وقال ابن 
سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات 
الع لا تجوز الصلاة معهاء وذلك أن المشركين 
كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقال 
طاوس: وثيابك فقصر لأن تقصير الثياب طهرة 
لها . 

[5] #وَاليجَرَ كَهَجْرِ» المراد بالرجز الأوثان» 
قال: فاهجرها ولا تقربها. وقيل: الزاي فيه منقلبة 
عن السين. والعرب تعاقب بين السين والزاي 
لقرب مخرجهماء ودليل هذا التأويل قوله: 
(فاجتنبوا الرجس من الأوثان)» وروي عن ابن 
غباس أن معناه: اترك المآثم. وقال أبو العالية 
والربيع: الرجز بضم الراء الصنمء وبالكسر 
التعاسة والمعضية, .قال الفيحاك: يعدن «الشرك, 
وكا الكل تس العداي »نجاف الاية :عدر 
ما أوجب لك العذاب من الأعمال . 

[13] ##يلا سين مَتتَكيرُ24 أي لا تعطٍ مالك 
مضنائعة لتعطي ' أكعن متف :وهذا فقول اكير 
المفسرين. وقال قتادة: لا تعطٍ شيئًا طمعًا لمجازاة 
الدنياء يعنى أعطٍ لربك وأرد به الله. وقال الحسن: 
معنا له حويق اغا أله بممللة سكن 
الربيع : لا يكثرن عملك في عينك فإنه فيما أنعم الله 
عليك وأعطاك قليل. وروى خصيف عن مجاهد: 
ولا تضعف أن تستكثر من الخيرء من قولهم: حبل 
منين إذا كان ضعيفًا دليله قراءة ابن مسعود (وَلا 
تَمدْن أن تستكثر من الخير)» وقال ابن زيد معناه: 


186 
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باوصومه 34 000 
ريك يعار كملقل وَِصمَه ومين 
ْنممَكَوَاَفَدَ دابل ارح آنل محَصُوه ناب 
مك طترترامينتري لمعك سكؤذي تيا 


0 0 بو ب 


درفو افيطل الله وءاخرون 
ودف يلا َه قاقر وأمارَنةوَقِصَلموثنا 
سر ل سل ليس عم 2 عع 


ركد اولان 
2 اياده اداو 00 


7 


ومن جد 7 5 


سو شرر از © 


2 لكا 1ه 


سس سرام 
500 داور 71 0 يبلك قد عفري 
ارفج )اصن صسسَكرُ )ور 0 
ا رار ل( ديك يوم نومير )ع1 
امير( دَرَفِوَمَنحلَقَتوَحدًا! 0 َك 
> رو 


00 بطم 
ورد( كنم عنيدًا) مهف ةصعُودًا © 


عن الناين قتاخد عليه أجرا أن 


لا تمنن بالنبوة 
عرضًا من الدنيا . 

[] لوَرَبْكَ تأضيز#» قيل: فاصبر على طاعته 
وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله. وقال مجاهد: 
فاصبر لله على ما أوذيت فيه. وقال ابن زيد: معناه 
حملت أمرًا عظيمًا فيه محاربة العرب والعجم 
فاصبر عليه لله عرّ وجلٌّ. وقيل: فاصبر تحت موارد 
القضاء ا 

[4] دا ثَُرَ في التاوْر. أي نفخ في الصورء 
وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل يعني النفخة 
الثانية . 

[] ##مَدَِلَت» أي النفخ في الصورء 
يَْمَيذِ4» يعني يوم القيامة» َنم صَِوُ4؛ شديد. 

]٠١[‏ عل الْكَفْرِنَ24 يعسر فيه الأمر عليهم. 
#عيْرٌ ضير 4 » غير هين . 


الجزء التاسع والعشرون 

اي 

ولدء نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي كان 
يسمى الوحيد في قومه . 

3] #وَجَعَلْتُ لم مَالَا مَنْدُورًاك» أي كثيرًا . قيل : 
هو ما يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة. 

]٠١[‏ لأوبنَ سبوا حضورًا بمكة لا يغيبون عنه 
وكانوا عشرة» قاله مجاهد وقتادة. وقال مقاتل: 
كانوا سبعة وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة 
وهشام والعاص وقيس وعبد شمس. أسلم منهم 
ثلاثة خالد وهشام وعمارة. 

3] طرَمَهّدتُ لَمُ نَنْهِيد»: أي بسطت له في 
العيش وطول العمر بسطًا. وقال الكلبى: يعنى 
المال بعضه على بعض كما يمهد الفرش ْ ْ 

3 «انمّ يَطْمَمْك2 يرجوء أن أَِيدَ؟. أي أن 
أريدة فا لذ نو ندا وتعفد 

[15] 056 لا أفعل ولا أزيده. قالوا: فما 
زال الوليد بعد نزول هذه الآي فى نقصان من ماله 
وولده حتى هلك . أإَِّمُ كن يبنا عَيا4ة» معاندًا . 

3]| #طمَأْهِتُمٌ صَمُود#» سأكلّفه مشقة من 
العذاب لا راحة له فيها . 

3 |ْ#إِنَمْ د # في محمد والقرآن #وََدّرَ؛ فى 
لقع ناذا يمكنه ان رف م وا 

4481 لعن وفآن الرهرى عنما 
#كِفَ نَدَرْ4. على طريق التعجب والانكار 
والتوبيخ . 

[ :15 اث ْنَ كِتَ متَرَ4: كرره للتأكيد. وقيل : 
معناه لعن على أي حال قدر من الكلام؛ كما يقال 
لأضربنه كيف صنع أي على أي حالٍ صنع . 

3 لاثم تَطَرَك» في طلب ما يدفع به القرآن 
ويرده. 

3 ##ثمّ عَبَىَ وَبَرَ» كلح وقطب وجهه ونظر 
بكراهية شديدة كالمهتم المتفكر في شيء. 


كك 
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[16] ام در عن الايمانء #واستكرٌ 4. 
تكبر حين دعي إليه . 
]١[‏ #فَقَالَ إِنَّ 
لاد لض 


هنآ ما هذا الذي يقرأه 
محمكدء ؤتر 4 يروى ويحكى عن 
السحرة. 

[5؟] #إِن هن إل وْلُ الْسَرِك» يعني يسارًا 
وجبرًا فهو يأثره عنهما. وقيل: يرويه عن مسيلمة 
صاحب اليمامة . 

3 قال الله تعالى: طمَأْمَلهِ»» سأدخله 
سر 2# ودكر اشع امل أسسماء حيت با 

81/3 ] #أرما درك ما سَمَدُ ه لا بتي ولا 3ر2 
أي لا تبقي ولا تذر فيها شيئًا إلا أكلته وأهلكته. 
وقال مجاهد: لا تميت ولا تحيي يعني لا تبقي من 
قيهاااخنا بولا كذن من فيها عاك كلما استرقرا 
جددوا. وقال السدي: لا تبقي لهم لحمًا ولا تذر 
ل عطقا بوكال.المطالة:: إذا عدت قبي اماق 
منهم شيئًا وإذا أعيدوا لم تذرهم حتى تفنيهم. 
ولكل شيء ملالة وفترة إلا جهنم . 

[] عد يِبْسَر #. مغيرة للجلد حتى تجعله 
أسودء يقال: لاحة السقم والحزن إذ غيره» قال 
مجاهد: تلفح الجلد حتى تدعه أشد سوادًا من 
الليل. بن أسلم: محرقة 
كيبا 16 تلوح لهم مهتم 


وقال ابن عباس وزيد 
للجلد. وقال الحسن وابن 
حتى يروها عيانًا . 

[0"] #عَيهَا يِنَعَهَ عَثَمَ #, أي على النار تسعة 
عشر من الملائكة» وهم خزنتها مالك ومعه ثمانية 
عش لا 

]"1١1[‏ را مَل أَحَحَبَ أَرٍ إِلَّا مَلَتِكدك لا 
0 آدميين فمن ذا يغلب الملائكة؟ م عل 
عِدَتَيْم4» أي عددهم في القلّة. إلا مِتَنَهٌ لَلدنَ 
كَترُوأ#. أي ضلالة لهم الِسَتْيِنَ ادن ووأ الكتبت4. 
لأنه مكتوب في التوراة والاتجيل:إنهم تشعة عشيزء 


ورا لد 8 بن عامنوأً 17 يعني من آمن من أهل 


الجزء التاسع والعشرون 
الكتاب يزدادون تصديقًا بمحمد يلةِ إذا وجدوا ما 
قاله موافقًا لما في كتبهم» ولا يرآابَ4. لا يشك» 
«اَيّنَ نوا الكتب مَالتؤون4. في عددهم وَل ين 
ف فليم م # ٠‏ شك ونفاقء #وَالْكيْرونَ 4 » مشركو 
مكة #إمَاآ أَرَادَ أَلّهُ يهددًا مَكَكَا) أي شيء أراد بهذا 
الحديث؟ وأراد بالمثل الحديث نفسه . 9 كديكَ4 ع 
أي كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدى من 
فذق » كذلك )ييل ام قا وت م 1 نا 
5 44 كال :مقا نل . هذا جرات أبن 
جهل حين نال" آم تمكو أعران لذ لهم ة فال 
عطاء: وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني من 
الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النارء لا يعلم 
عدتهم إلا الله» والمعنى إن تسعة عشر هم خزنة 
النارء ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا 
يعلمهم إلا الله عر وجل» ثم رجع إلى ذكر سقر 
فقال: #وّمَا هَ*. يعني النار إلا وى لسر 4 
إلا تذكرة وموعظة للناس . 

[؟"] مكلا و قر . هذا شيع يقول حا . 

3" َيل إذ أَدبَرَ» دبر الليل وأدبر إذا ولى 
لعا 

[5"] #رالشع إن أَتر 4 » أضاء وتبين. 

[5؟] مإنَبَا بحدى الْكرِ4. يعني أن سقر لاحدى 
الأمون العظام وواحد الكبر كبرى». قال مقاتل 
والكلبي : أراد بالكبر دركات جهنم وهي سبعة: 
جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر ار 
والهاوية. 

3 ندرا َِبَِرِ 24 يعني النار نذيرًا للبشر. قال 
الحسن : والله ما أنذر الله بشي أدهى منها . 

[37”] لمن ١25.‏ بدل من قوله للبشر: "يتك أن 
َم في الخير والطاعة» مر كلم عنها في 
الشر والمعصية» والمعنى: أن الانذار قد حصل 
لكل واحد ممن آمن أو كفر. ١‏ . 

3 كل تين يما كُنَتْ رَِينهُ4. مرتهنة في النار 


/امة ل »04 تفسير سورة المدثرء الآيات: 9817م 


00-6 كتمع 
06 ني 
وتو إنْهَدَ] هلالص رِ() سَأْضْلِبِهِسقر] م يه 
هت 0:51:73 رن © متها 
وَمَالء]أححَالَارِ لامك رق 
تتوكترا سيقن لذن وأ اكب وبزداء الدينَءامنُوا يك 
اَيَو أألككب والنؤمنون ولول دسف 


مِنونوليقولأأزينفي ف ويم عرض 
َألكبز 1د ديفيد وَيبّدِى 


مو وود 


54 مودس مد ف آذه 


ميت مهروما لوو بكر (ه) كلد 


وَل نر براض تفر(و) | إنَالمدَى 


م م يت 


لكر ئر لتر ال كةي 1111111111 

ماكب ثويد (ِلَأعح الي )ف جَتبِيسَةَوْنَ 
انمحري )مام ككف سفرلي) اتيت 
لص ركرك قلي البسكبة (# روسن 
ل حَيَأَس لبقن (©) 


َفَلِضِنَ )وكا كبو الزن 9 


بكسبها مأخوذة يعملها . 

[89] إل أتحب ألينِ#. فإنهم لا يرتهنون 
بذنوبهم في النار ولكن يغفرها الله لهم. قال قتادة 
علق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين. واختلفوا 
فيهم روي عن علي رضي الله عنه أنهم أطفال 
المسلمين. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس: هم 
الملائكة. وقال مقاتل: هم أصحاب الجنة الذين 
كانوا على د يمين آدم يوم ا حين قال الله 
لهم : «هؤلاء وات ولا أبالي» وعنه أيضًا: هم 
الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم » وعنه أيضًا: هم 
الذين كانوا ميامين على أنفسهم. وقال الحسن: 
هم المسلمون المخلصون. وقال القاسم: كل نفس 
مأخوذة بكسبها من خير أو شر إلا من اعتمد .على 
الفضل» وكل من اعتمد على الكسب فهو رهين به؛ 
ومن اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به. 


الجزء التاسع والعشرون 
]4١[‏ #نى جَنّتٍ بِتَدَنْنَ ٠‏ عن الْمُجرِيِنَ 2# 


المشر كين 
[1"؛] ما لكك 24 أدخلكم. ني سَتَر 24 
فأجابوا . 


[5] لقالا لي نك م الْمصَلِينَ © » لله . 

[::-/4] لور نك هم الممكينَ ه 
وض ا في الباطل» #أمَمَّ لْخَِضِينَ ه وكا 0 07 
ليبن ه حي أَتننًا لبقن » وهو الموت. 

[:] قال عر وجل: 9#نَا تَمَعهُم سَمَعَهُ 
َلشَِّفْعنَ © . قال ابن مسعود: تشفع الملائكة 
والنبيون والشهداء والصالحون وجميع الع 
فلا يبقى في النار إلا أربعة» ثم تلا : (قَانُوا لم نَكُ 

هن المصلين) إلى قولة: (بِيَوم الدّينِ)» قال عمران 
ابن الحصين: الشفاعة نافعة لكل واحد دون هؤلاء 
الذين تسمعون. 

[44] لضا لم عَنِ التَذْكروَ مُمْرِضِينَ#. عن مواعظ 
القرآن معرضين نصب على الحالء وقيل صاروا 
بخ رين : 

[00] نهم | حُنُْ. جمع حمارء #مُْتَفرة 2# 
قرأ أهل المدينة والشام بفتح الفاءء وقرأ الباقون 
بكسرهاء فمن قرأ بالفتح فمعناها منفرة مذعورة» 
ومن قرأ بالكسر فمعناها نافرة» يقال: نفر واستنفر 
عد واج كما يال مجبو رو امي 

]0١[‏ مَيَتَ من عَْوَرَةِ. قال مجاهد وقتادة 
والضحاك: القسورة جماعة الرماة لا واحد لها من 
لفظهاء وهي رواية عطاء عن ابن عباس. وقال 
سعيد بن جبير: هم القناص وهي رواية عطية عن 
ابن عباس. وقال زيد بن أسلم: من رجال أقوياء 
وكل ضخم شديد عند العرب قسور وقسورة. وعن 
أبي المتوكل قال: هي لغط القوم وأصواتهم. 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هي حبال 
الصيادين. وقال أبو هريرة: هي الأسدء وهو قول 
عطاء والكلبي» وذلك أن الحمر الوحشية إذا عاينت 


4 ده 


5- المدثر: ٠5-4ه‏ وهلا- القيامة: ”٠21١‏ 


الأسد هربت». كذلك هؤلاء المشركين إذا سمعوا 
النبي كَلِ يقرأ القرآن هربوا منه. قال عكرمة: هي 
ظلمة الليل» ويقال لسواد أول الليل قسورة 

1ه ] لل ايه فل الرنء و أل يون جنا 
مُتَشَّرَه. قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا 
لرسول الله َلِةِ: ليصبح عند رأس كل رجل منا 


.كتاب منشور من الله أنك لرسوله نؤمر فيه باتباعك . 


قال الكلبي: إن المشركين قالوا: يا محمد بلغنا أن 
الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتويًا عند رأسه 
ذنبه وكفارتهء فأتنا بمثل ذلك» والصحف الكتب 
وهي جمع الصحيفة ومنشرة منشورة . 

[07] فقال الله تعالى: 55 لا يؤتون 
الصحف . وقيل: حمًًا وكل ما ورد عليك منه فهذا 
وجهه بل لا ََاهوْتَ الْآخْرَةَ4. أي لا يخافون 
عذاب الآخرةء والمعنى أنهم لو خافوا النار لما 
اقترحوا عله الارايك إعاد قبام الأخلة: 

0:1 كناك حمّاء ©إِنَمُ4. يعني القرآنء 
#تَحِرهُ 4 موعظة. 

[4] ##فَمَن شَآهَ دَكرْمْ #. اتعظ به. 

3 وما يمون قرأ نافع ويعقوب: 
تذكرون بالتاء والآخرون بالياء» إل أن يمه 
سد 0 مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى. 
#هْوٌ أَهْلُ اللَترَى وَأَهَلُ الْتَفْرّة*. أي أهل أن تتقى 
عار تبر اهل اذ شيل لقن قاد 


(76) سورَة القيامة 


[1 لآ أَمْيمُ يَوْرِ الْقِيمَةِ4. قرأ القواس عن ابن 
و ا ا 
القيامة 0 يقسم بالنفس اللوامة» والصحيح أنه 


الجزء التاسع والعشرون 


القيامة وبالنفس اللوامة. وقال أبو بكر بن عياش : 
هو تأكيد للقسم كقولك لا والله. وقال الفراء: (لا) 
رد لكلام المشركين المنكرين» ثم ابتدأ فقال: أقسم 
بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة #إولآ قم يالتقين 
لرَمَة قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على 
الخير والشر ولا تصبر على السراء والضراء. قال 
قتادة: اللوامة: الفاجرة. قال مجاهد: تندم على ما 
فات وتقول: لو فعلت ولم أفعل. قال الفراء: ليس 
من نفس برة ولا فاجرة إِلّا وهي تلوم نفسهاء إن 
كانت عملت خيرًا قالت: هلا ازددت» وإن عملت 
شرًا قالت: ليتني لم أفعل. قال الحسن: هي النفس 
المؤمنة قال: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه: 
ما أردت بكلامى ما أردت بأكلتى. وإن الفاجر 
يمضي قدمًا يفانت شيع رول يها نيا “قال 
مقاتل: هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة 
على ما فرطت في أمر الله في الدنيا . 

1" لْيسَبْ احخ» يعني الكافر «ألل يم 
4 بعد التفرق والبلى فنحييه» قيل: ذكر العظام 
وأراد نفسه لأن العظام قالب النفس لا يستوي 
الخلق إلا باستوائها. وقيل: هو خارج على قول 
المنكر أو يجمع الله العظام كقوله: (قال من يحبي 
العظام وهي رميم). 

[:] #أبلّ مَدِرِيَ#» أي نقدر يريد بل قادرين على 
أكثر من ذاء مجاز الآية: بلى نقدر على جمع عظامه 
وعلى ما هو أعظم من ذلك. وهو: مَل أن مُرَىَ 
نم2 أنامله فنجعل أصابع يديه ورجليه شيئًا واحدًا 
كخف البعير وحافر الحمار» فلا يرتفق بها بالقبض 
والبسط والأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة 
وغيرهاء هذا قول أكثر المفسرين. وقال الزجاج 
وابن قتيبة: معناه ظن الكافر أنا لا نقدر على جمع 
عظامه بلى نقدر على أن نعيد السلاميات على 
صغرها فنؤلف بينها حتى نسوي البنان» فمن قدر 
على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر. 
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[6] «#بل ير الْهكنٌُ لَِنْجْرٌ أَاممُ4. يقول: لا 
يجهل ابن آدم أن ربه قادر على جمع عظامه لكنه 
يريد أن يفجر أمامه أي يمضي قدمًا في معاصي الله 
ما عاش راكبًا رأسه لا ينزع عنها ولا يتوبء هذا 
قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي. وقال 
سعيد بن جبير: ليفجر أمامه يقدم على الذنب 
ويؤخر التوبة فيقول: سوف أتوب سوف أعمل حتى 
يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله. وقال 
الضحاك: هو الأمل يقول: أعيش فأصيب من 
الدنيا كذا وكذا ولا يذكر الموت. وقال ابن عباس 
وابن زيد: يكذب بما أمامه من البعث والحساب. 
وأصل الفجور الميل وسمي الفاسق والكافر فاجرًا 
لميله عن الحق . 

[1] يل لَنَ بم اِْيَمَةِ. أي متى يكون ذلك 
تكذيمًا به. 

[] قال الله تعالى: «يّدَا رن ألِصَدُ» قال قتادة 
ومقاتل: شخص البصر فلا يطرف مما يرى من 
العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا. قيل: ذلك 
عند الموت. وقال الكلبي: عند رؤية جهنم تبرق 
أبصار الكفار. وقال الفراء والخليل: برق بالكسر 


.أي فزع وتحير لما يرى من العجائب» وبرق بالفتح 


أي شق عينه وفتخها من البريق وهو التلألؤ. 

[4] #يَحَسَفَ القََرُّ4. أظلم وذهب نوره وضوؤه. 

3 لوج التََّسُ وَلقَرْ. أي صارا أسودين 
مكورين كأنهما ثوران عقيران. وقيل: يجمع بينهما 
فنى ذهاب الضياء. وقال عطاء بن يسار: يجمعان 
يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكوثان نار الله 
الكبرى. وقيل: يجمعان ثم يقذفان في النار. 
وقيل : يجمعان فيطلعان من المغرب. 

٠1‏ يول الإشن. أي الكافر المكذب #يَوميذٍ 
بن لْمَرّ 4 أي المهرب وهو موضع الفرار. وقيل: 
هو مصدر أي أين الفرار. 

[7] قال الله تعالى: #علآ ل و4 لا حصن 


الجزء التاسع والعشرون 

ولا حرز ولا ملجأ. وقال السدي: لا جبل وكانوا 

إذا قدغرا لجؤوا: إلى الجيل قحصتوا' بد .وقال 
3 إل رِيْكَ يمِذٍ الْتتيّدُّ» أي مستقر الخلق. 

وقال عبدالله بن مسعود: المصير والمرجع نظيره قوله 

السدي: المنتهى» نظيره: (وإن إلى ربك المنتهى) . 


]١١[‏ #ببوا الْإِمَنُ يَرميِنْ بِمَا هَدَمْ وَلَمَر» قال ابن 
مسعود وابن ن عباس : بما قدم قبل الموت من عمل 


صالح وسيئى'. وما أخرٌ بعد موته من سنة حسنة أو 
سيئة يعمل بها. وقال عطية عن ابن عباس : بما قدم 
من المعصية وأخر من الطاعة. وقال قتادة: بما قدم 
من طاعة الله وأخر من حق الله فضيعه. وقال 
مجاهد: بأول عمله وآخره . وقال عطاء: قدم في 
أول عمره وما أخر في آخر عمره. وقال زيد بن 
ا لا و0 
للورثة 

]١[‏ #بلٍ الْاشَنُ عَلّ تفيو- بِصِيرَه #. قال عكرمة 
ومقاتل والكلبي: معناه بل الانسان على نفسه من 
نفسه رقباء يرقبونه ويشهدون عليه بعمله» وهي 
سمعه وبصره وجوارحه. ودخل الهاء في البصيرة 
لأن المراد بالانسان ههنا جوارحه ويحتمل أن 
يكون معناه بل الانسان على نفسه بصيرة» يعني 
لجوارحه. فحذف حرف الجر كقوله: (وإن أردتم 
أن تستر ضعوا أولادكم) أي لأولادكم. ويجوز أن 
يكون نعتًا لاسم مؤنث؛» أي بل الانسان على نفسه 
عين بصيرة. وقال أبو العالية وعطاء: بل الانسان 
على نفسه شاهد وهي رواية العوفي عن اب بن عباس . 
والهاء في بصيرة للمبالغة» دليل هذا التأويل قوله 
عرّ وجل : عه الي 

[3] ول أل مارم يعني يشهد عليه 
العاف ار عر وجادل عن نفس لم 2000 
قال: (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم). وهذا قول 
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ا لديا ةا يمن 4 


قما تفع هم هه 


| سَععَ ايفين () فَمَا مع نَالتَدكرةمعَرضِينَ 
١‏ © 3 0 0 قير( تمتو مي 
ظ ري مح دوق ضحم قر الاك لئافت 

اير 2 -12: مَُْكرَةُ 9 مسَسَآدَكَرَة ©) 
0 لما د فكي 


0 خاي ا 
لاسن يتوناءة 0 ل 0 

نهر © خف اشرو سع سيوم 
ج0275 ركوب اقتتت اهن 
َم بمَاقدَموأَغر3) بل الإسلنْع1 تنه بصِيرة () ولوألَقَ 
| عار( كفرقيه له ليو دبع 


ؤ وَقيانم1) اهمه يم اله( مياه (07 ِ! 


مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وعطاء. 


عذره» ومعنى الالقاء: 


ولو اعتذر فعليه من نفسه من يكذب 
القول كما قال: (فألقوا 
إليهم القول إنكم لكاذبون). وقال الضحاك 
والسدي: (وَلّو ألقى مَعَاذِيرَةُ يعني ولو أرخى 
الستور وأغلق الأبواب» وأهل اليمن يسمون الستر 
معذارًا وجمعه معاذير» ومعناه على هذا القول: 
وإن أسبل الستر ليخفي ما كان يعمل فإن نفسه 
شاهدة عليه. 

1 قوله عر وجل 37# عر بد لَِانَكَ لتَعَجَلَ 
لله َل إذا نزل جبريل بالوحي كان 
يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه» وكان يعرف منه 
فأنزل الله عرّ وجلّ هذه الآية'" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 2585/8 ومسلم في 
الصلاة رقم (514) .770/١‏ 


ع # كان رسول الله 


الجزء التاسع والعشرون 
[7] إن عَنَا َعم وَفَاتمُ#» قال: علينا أن 
نجمعة في صدرك , وقرانه : 


]١4[‏ مهدا مأ ب َءَاتمُ 4 فإذا أنزلناه 
[] لاثم إِنَّ عَلَيَنَا بائَمُ4» علينا أن نبينه 


بلسانك» وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه 
كما وعده الله عرّ وجل . 

]١١١٠١[‏ ملا بل ون ْله © وَيَدْرونَ الجر © أي 
يختارون الدنيا على العقبى ويعملون لها يعني كفار 
مكة . 

]١١ 1‏ ترجه يوذ 24 ٠‏ يوم القيامة # تَاضْر 0 
قال ابن عباس: حسينة» وقال مجاهد: مسرورة. 
وقال ابن زيد: ناعمة. وقال مقاتل: بيض يعلوها 
النور. وقال السدي: مضيئة. وقال يمان: مسفرة. 
وقال الفراء: مشرقة بالنعيم. يقال: نضر الله وجهه 
ينضر نضرّاء ونضره الله؛ وأنضرهء ونضر وجههء 
ينضرء نضرة» ونضارة. قال الله تعالى: (تعرف في 
ومحوهيا تطرة الع )ف زرلا 2 كا 4 ان اين 
عباس. وأكثر التاسن :" تنظر إلى -ريها' غيانًا' بللا 
حجاب. قال الحسن: تنظر إلى الخالق وحق لها 


أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. 
]١4[‏ رجه يوْمِنٍ بَيرَةُ4» عابسة كالحة مغبرة 
مسودة. 


]١[‏ #اتظنٌ أن يِعْعلَ يا تافر 4+ تستيقن أن يعمل 
بها عظيمة من العذاب» والفاقرة: الداهية العظيمة» 
والأمر الشديد يكسر فقار الظهر. قال سعيد بن 
المسيب: قاصمة الظهر. قال ابن زيد: هي دخول 
النار. وقال الكلبي: هي أن يحتجب عن رؤية 
الرب عر وجل . 

3 #إكلة إذا بَلتَتِ#. يعني النفس كناية عن غير 
مذكوزء 43118 “فخشرج :انها عند الموت» 
والتراقي جمع الترقوة» وهي العظام بين ثغرة النحر 
والعاتق 0 ببلوغ النفس التراقي عن الاشراف 
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ه- تفسير سورة القيامة. الآيات: /١1١-هم‏ 


على الموت. 

١ /[‏ ] ول 7 اق 44 
الموت: هل من طبيب 
أو دوائه» وقال قنادة : اا له الأطباء فلم يغنوا 
عنه من قضاء الله شيئًا. وقال سليمان التيمي 
ومقاتل بن سليمان: هذا من قول الملائكة يقول 
بعضهم لبعض: من يرقى بروحه فتصعد بها ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب. 

[11] و4 
التراقى» أنه ارق من الدنيا . 

4؟] #وَآليّتِ ألتَاقٌ بَِلنَاقِ©. قال قتادة: الشدة 
بالشدة. قال عطاء: شدة الموت بشدة الآخرة. قال 
سعيد بن جبير : تتابعت عليه الشدائد. قال السدي: 
لا يخرج من كرب إلا جاءه أشد منه. قال ابن 
عباس : أمر الدنيا بأمر الآخرة فكان في آخر يوم من 
الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» وقال مجاهد: 
اجتمع فيه الحياة والموت» وقال الضحاك: النا 
وقال 


أ قال من حضره 


يرقيه ويداويه فيشفيه برقيته 


أيقن الذين بلغت روحه 


يجهزون جسله والملائكة يجهزون روحه. 
الحمق :. هما ناقاء إذا '(لعنا :فى الكقن: 
القدي د هناسناقاه إذا 5 

] إل ريْكَ يَوْمَيذِ َلْمَسَاقُ #. أي مرجع العياد 
إلى الله يساقون إليه. 

[3] #تلا سَنَقَ لا مَنَّ4. يعني أبا جهل ّ 
يصدق بالقرآن ولا صلى لله. 

1] ولي كدب وَبرْنّ؛ عن الايمان. 

[9*] «انّ نَعَبَ إك أَمْلد4. رجع إليهمء 
#'سى24 يتبختر ويختال في مشيهء قيل: أصله 
يتمطط أي يتمددء والمط هو المد. 

[5؟ 0 "] #أزك لَكَ كَل ٠‏ ثم وَل لك مَأرَ43. هذا 
وعيد على وعيد من الله عرّ وجل لأبي جهل». وهي 
كلمة موضوعة للتهديد والوعيد. وقال بعض 
العلماء: معناه إنك أجدر بهذا العذاب وأحق 
وأولى بهء تقال للرجل حيث يصيبه مكروه 


الحزء التاسع والعشرون 


يستوجبه. وقيل: هي كلمة تقولها العرب لمن قاربه 
المكروه. وأصلها من الولي وهو القرب» قال الله 
تعالى : (قاتلوا الذين ل 

1" لأسب الإِشَنُ أن يرد سْدَى 26 همل لا 
يؤمر ولا ينهى» قال السدي: معناه المهمل وإبلٌ 
سدّى إذا كانت رمي جين قانات باة ,و61 

[7] لآل يك ظظفدٌ ين مي يق تصب في 
الرحم؛ قرأ حفص عن عاصم: (يمنى) بالياء وهي 
قراءة الحسن» وقرأ الآخرون: بالتاء لأجل النطفة. 

83" لاثم كن عَلَقَه مَلَنَ شَرَىِ4ة. فجعل فيه الروح 
وسوى خلقه . 

[9*] #جَلَ به الزَوبَنِ الذكر وال #4 وخلق من 
مائه أولادًا ذكورًا 5 

1 الس دَيكقَ4. الذي فعل هذاء م بكَيِرٍ عَكَ 
أن عي ألْوْقَ # 


(/) سورة الإنسان 


0 حي اليم قبل أن ينفخ فيه 


الروح» #لَمْ يكن سَيكًا مَدَوْر#» لا يذكر ولا يعرف 
ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به» يريد: كان شيئًا 
ولم يكن مذكوراء وذلك من حين خلقه من طين 
إل ادف ف ار 

11" #إِنَا حَلَقَنَا لاضن 4 يعني ولد آدمء» #ين 
نطْفَةِيُ يعبي: معي الرتجل ومى"المرأة. 
أْمَسَاعٍ 4 أخلاط واحدها مشج ومشيجء. مثل 
خدن وخدين» قال ابن عباس والحسن ومجاهد 
والربيع : يعني ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في 
الرحم فيكون منهما الولدء وقال الضحاك: أراد 
بالأمشاج اختلاف ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء 
وحمراء ونطفة المرأة خضراء وحمراء وصفراءء 
وقال يمان: كل لونين اختلطا فهو أمشاجء وقال 


14 


آخر. يه نختبره بالأمر والنهي, # مَجَعَلةُ 


:-١ 


ه/ا- القيامة: 1٠0-85‏ و5/- الإنسان: 


اهارا 


ال 
ع 2 .2 و سه 


ْ 0 6 وام وبن آم © 
نايد © رنؤزوبياي ركذا بار © 


0000000 مان رسكيه حجر رمد ده 


دمع تلاق لوياوقي رمن اق (و)وظ ناراف ()والنيقِ | 


| آلمَاقُيآمَاقِ 3 إلرَيكَيَوْم ذِالْسََاقُ 0 مصَدََلٍصَلَ ١‏ 


© كك 01 تيان سو قله 
ا و61 المَرلَككةأر1 17 كسا لضن نيرك سْنّى © 


000 د يه رده جو 


ْ الل وق 2 3 كا عله فحلقَ سو [ عليه 
[ ةلق قر : كسرع نيلوق 2 ١‏ 


ا 0 


[ ا 


2 سرسام مر ع 


لحتو ملْمٍأنكي تيد تسق ينا 


! بَصِرا 3 إنَاهَدَيسَهُالسيَبِلَإِمَاسَا كرام كهُورًا (2) ا 
ِ إكاأتد] كفس قوسا 0 0 
ظ لادوم كن وِرَجْها كارا (© 
قتادة: هي أطوار الخلق: نطفة» ثم علقة ثم 
مضغة» ثم عظمًا ثم يكسوه لحمًا ثم ينشئه خلقا 


1 204 


01 ر#» قال بعض أهل العربية: : وفيه تقديم 
وتأخير» 10 فجعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه» لأن 
ا 

[] لإنَا هدَهُ آلسّيل4. أي بينا له سبيل الحق 
والباطل الول والضلالة» وعرّفناه طريق الخير 
والشير. 9# إمَا شاك ونا كقو4 + إن مومثًا شعيذًا 
وإما كافرًا شقيًا. وقيل: معنى الكلام الجزاء يعني 
بينا له الطريق إن شكر أو كفر. ش 
[4] ثم بين ما للفريقين فقال: وإ أعْتَدنًا 
ِلْكْفرِيَ سََسِلَاُ4. يعني في جهنم. وغللا يعني 
في أيديهم تغل في أعناقهم. #أوَسَعِير. وقودًا 


0 7« 
شديدا. 


الجزء التاسع والعشرون 


[] إن الأَبَرر4» يعني المؤمنين الصادقين في 
إيمانهم المطيعين لربهمء #يَمْرَيوْن4؛ في الآخرة» 
ين كأين4. فيه شراب 8 كن مِرَّلجُهًا كافورَاكك 
قال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسكء. 
قال عكرمة: مزاجها طعمهاء وقال أهل المعانى: 
أراد كالكافور في بياضه وطيب ريحه وبرده» لأن 
الكافور لا يشربء وهو كقوله (حتى إذا جعله نارًا) 
أي كنارء وهذا معنى قول مجاهد ومقاتل 
ومجاهد: يمازجه ريح الكافور. وقال ابن كيسان: 
طيبت بالكافور والمسك والزنجبيل. قال عطاء 
والكلبي : الكافور اسم لعين ماء في الجنة . 

[3] #عَبِئا4؛ نصب تبعًا للكافور وقيل: نصب 
على المدح. وقيل: أعني عيئًا. وقال الزجاج: 
الأجود أن يكون المعنى من عين» #سْرْبُ يا2# 
قيل: يشربها والباء صلة. وقيل: بها أي منهاء 
#عِبَادُ ألَّهِك. قال ابن عباس : أولياء الله #بسَجَرويا 
تدرا أي يقودونها حيث شاؤوا من منازلهم 
وقصورهم» كمن يكون له نهر يفجّره ههنا إلى حيث 
يريد. ش 
[] بْوْنَ بِلَدْر4. هذا من صفاتهم في الدنيا 
أي كانوا في الدنيا كذلك» قال قتادة: أراد يوفون 
بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والعمرة» وغيره من الواجيات» ومعنى 
الندر العاف دوقال تجاهد. وعكهة: إذا تدذروا 
في طاعة الله وفوا به» #وَعَاونَ بَومَا كن سَرُم مُسْتَظِرًا 4 
فافقا' خكةا» يقال" العطار اليم إذا امعد 
وانتشر. قال مقاتل: كان شره فاشيًا فى السموات: 
ناشَية: وثقائرك . الكواكب» :قورت الشمين 
والقمر وفزعت الملائكة» وفي الأرض: فنسفت 
الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض 
عن جيل وبناء. 

لاوَيطممُونَ الطَعَامَ عل َه أي على حب 
الطعام وقلته وشهوتهم له وحاجتهم إليه. وقيل: 


#وو لل 5( تفسير سورة الإنسانء الآيات: ه-؟7١‏ 


رسن له ليفك 4 اشر نالل 
#وَمَا4» صغيرًا لا أب له #وَأيِيرَ» قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء: هو المسجون من أهل 
القبلة. وقال قتادة: أمر الله بالأسراء أن يحسن 
إليهم وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. وقيل: 
الأسير المملوك. وقيل المرأة» يقول النبي كَلل: 
«اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوانٍ"'' أي 
أسراء . ْ 

[4] #إِنا طيِنك لويد أَلَهَ لا يد مك جَرَه لا 
43 والسكور مضتر" #الحقوة والدخول 
والخروج. قال مجاهد وسعيد بن جبير: إنهم لم 
يتكلموا به ولكن علم الله ذلك من قلوبهم» فآثنى 
2 ل#إِنَا حَافُْ من زَيَنَا وما عَبُوسَا0 تعبس فيه 
الوجوه من هوله وشدته» ونسب العبوس إلى 
اليوم» كما يقال: يوم صائم وليل نائم. وقيل: 
وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدةء 
#قطَررا 24 قال قتادة ومجاهد ومقاتل: القمطرير 
الذي يقبض الوجوه والجباه بالتعبيس. وقال 
الكلبى: العبوس الذي لا انبساط فيه» والقمطرير: 
اديت كال الأخين : الفمظزيية اكد ها ايكون 
من الأيام وأطوله في البلاء»ء يقال: يوم قمطرير 
وقماطر إذا كان شديدًا كريهًا. 

]1١[‏ طقَكَهْ لله كر هك الوه الذي 
يخافون» «الَلْتَهُمْ سْرَه4. حسنًا في وجوههمء 

[3] #وَبَرهُم يما صَبرأ4. على طاعة الله 
واجتناب معصيتهء وقال الضحاك: على الفقر. 
وقال عطاء: على الجوع. جَنَهٌ مَعرِرة. قال 


)١(‏ قطعة من حديث أخ جه الطحاوي في. مشكل الآثار 
,١7 /‏ والترمذي في أبواب الرضاع 57/5" وقال: 
اأحسن صحيح2. وابن ماجه فى النكاح برقم رهم /١ )١‏ 
44 . 1 
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الحسن : أدخلهم الله الجنة وألبسهم الحرير. 

1 مْتَكِين4 نصب على الحال» فيب في 
الجنة 8عَنَ أل ايك 4 السرر في الحجال» ولا 
تكون أريكة إلا إذا اجتمعاء لا بَرَوْنَ فِبَا َمْسا وَلَا 
ََهرَا؟؛ أي صيمًا ولا شتاء. قال مقاتل: يعني 
شمسًا يؤذيهم حرها ولا زمهريرًا يؤذيهم برده. 
لأنهما يؤذيان في الدنيا . والزمهرير: البرد الشديد. 

]١5[‏ وَدَايَة علمْ يلها أي قريبةً منهم ظلال 
أشجارهاء ونصب (دانية) بالعطف على قوله: 
(متَكِنَّ): وقيل: على موضع قوله: (لا يرون فيها 
شمسًا ولا زمهريرًا) ويرون 0م وقيل: على 
المدح. #وَُلْلَتَ 2# شخرك وقريك»؟ #قطى كهاكك 
ثمارهاء ##زَدْلِلا#. يأكلون من ثمارها قيامًا وقعودًا 
ومضطجعين». ويتناولونها كيف شاؤوا على أي 
حال كانوا. 

]١515[‏ #إوَيطَاتُ عَم يَايَةٍ يَن مِضَّوَْ واب كَنتْ 
وبا © كارا من فِضَّةٍ4. قال المفسرون: أراد بياض 
الفضة في صفاء القواريرء فهي من فضة في صفاء 
الزجاج» يرى ما في داخلها من خارجهاء طنَدَرا 
راك قدروا الكأس على فَذْرٍ رِيّهم لا يزيد ولا 
ينقصء. أي قدرها لهم السقاة والخدم الذين 
يطوفون عليهم يقدرونها ثم يسقون. 

]١١/[‏ ©#وَشْفَوْنَ فيا 33 كن مِرَاجهَا ينلا ©) يشوق 
ويطرب. والزنجبيل: مما كانت العرب تستطيبه 
جدّاء فوعدهم الله تعالى أنهم يسقون في الجنة 
الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. قال مقاتل: لا 
يشبه زنجبيل الدنيا. قال ابن عباس: كل ما ذكره 
الله في القرآن مما في الجنة وسماه ليس له في الدنيا 
مثل. .وقيل: #واعين "في الج يرجه .ننه قلعم 
الزنجبيل. . قال. قثادة: يشربها. المقربون ضرفاء» 
ويمزج لسائر أهل الجنة. 

]١4[‏ #أعَينا فا شَص سَلببلا©. قال قتادة: سلسة 
منقادة لهم يصرفونها حيث شاؤواء قال مجاهد: 


9ه ل 5لا تفسير سورة الإانسان» الآيات: ٠١-17‏ 


ا مول اقصاة 
شيا 0 
2 7 عمو نا لطعَامعل 1 
9 0 لوج ههلا وت سن 7 
ل يدا لَه ْكنَدُسَردِكَ 
وَلتَهْم ضر وسرودا 9 وَحَرَنهُم ب ا 
0 علَا لايك ارو هه اكتساول ا 00 
ْ ةعلوم ظِلالهَا دلت قطُوة ف ليا )وده ا ويظطافُعلَهَم َائَةٍ 


0 


نمطا 


ان سَرممستطيرا 


1 مَنْفِضَّوَوَا 3 2 0 
| امعرديه ء. 


ا ولسقونفم 


1د 


تر هه 


د مي م 30 3-4 مك كوه د جبهء وير 
00 
1 اه ملكا ررد واو 
١‏ © 0 دإِذارأيت م رأيت تياو ملَكاكيا )عي ثاب سدس 
اد عه 00000 8 ال اللي 


ٍ ستو مقا لما روي فر روسك و هرا ابأ 


ا ا 0000 م ل مسر 5 0 1 
5 طَهُورَ 0 إنَهَدَاكانَ لمجَرَاء وكانَ َكنم 7 0ن 


ظ كيك ال رازه كدر لويد لاضع 
هموك )وذ ةريبلا 60 


حديدة الجرية. قال أبو العالية ومقاتل بن حيان: 
سميت سلسبيلًا لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم. تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى 
أهل الجنان» وشراب الجنة على برد الكافور وطعم 
الزنجبيل وريح المسك. قال الزجاج: سميت 
سلسبيلًا لأنها في غاية السلاسة تتسلسل في 
الحلق» ومعنى قوله: (تسمى) أي توصف لأن أكثر 
العلماء على اسكيلا سند لا سبو 

]١9[‏ #وَيَطُوُ 2 ليم وان و إِذَا ص حيسم ولو 
اك قال عطاء: يريد في بياض اللؤلؤ وحسنهء 
واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساطء كان أحسن 
منه منظومًا. وقال أهل المعاني: إنما شبهوا 
بالمنثور لانتثارهم في الخدمة.ء فلو كانوا ف 
لشبهوا 00 

]٠١[ 


زه 


ود 2 رايت يت 242 أَئْ إذا رأيت ببصرك 
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ونظرت به ثم يعني في الجنةء #رَتَ ي)24 لا 
يوصف. #وملك كِيا4. وهو أن أدناهم منزلة ينظر 
إلى ملكه في مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى 
أدناه. قال مقاتل والكلبى: هو أن رسول رب العزة 
ب البلدكة ل يدعل عله له بإذنه. وقيل: ملكا 
لا زوال له. 

3] #عَلمُم ياب سنلّسٍِ24. قرأ أهل المدينة 
وحمزة (عاليهم) ساكنة الياء مكسورة الهاءء فيكون 
في موضع رفع بالابتداء» وخبره ثياب سندس» 
وقرأ الآخرون بنصب الياء وضم الهاء على الصفةء 
أي فوقهم» وهو نصب على الظرف» ثياب سندس 


جح وو سا سوس ع ل ونال 0101 


خضر وإستبرف وحلواً أَسَاورَ ين فِضَّدَ وَسََلهُمَ 0 شراباً 
طَهُورَ#» قيل : طاهرًا من الأقذار والاقذاء لم تدنسه 
الأيدي والأرجل كخمر الدنيا. وقال أبو قلابة 
وإبراهيم: إنه لا يصير بولًا نجسًا ولكنه يصير 
رشحًا في أبدانهم» كريح المسكء. وذلك أنهم 
يؤتون بالطعام فيأكلونء فإذا كان آخر ذلك أتوا 
بالشراب الطهورء فيشربون فتطهر بطونهم ويصير ما 
أكلوا رشحًا يخرج من جلودهم أطيب من المسك 
الإذفر»ء وتضمر بطونهم وتعود شهوتهم. وقال 
مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة من شرب منها 
نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسد. 

31 ##إِنَّ هَدَا كن لك جَزه وان سَعدوٌ مَفْكورا 4 
أي ما وصف من نعيم الجنة كان لكم جزاء 
بأعمالكم. وكان سعيكم عملكم في الدنيا بطاعة 
الله مشكوراء قال عطاء: شكرتكم عليه وأثبتكم 
أفضل الثواب . 

['] قوله عرّ وجلّ: إن كن نَزَلَا عَلَكَ أَلْمدَانَ 
نيلا قال ابن عباس: متفرقا آية بعد آية» ولم 
ينزل جملة واحدة. 

]١ :[‏ اضر لِحَي رَيْكَ ولا ظِعْ ميم 2» يعني من 
مشركي مكةء َئِمًا أَوَ كَنْوراك. يعني وكفوراء 
والألف صلة. ْ 


ه14 


ع تفسير سورة الإنسان. الآيات: 58-5١‏ 


“و ل ارح عرس سل ح ل إب ب 2" م سا 
ومر. َلِهَاسْجُدْ لَمُوَسَبَحْهُلتَلَاطْوِيلَا )إكَ 
أ ا ا ار ل لسر وو مو وير اى جم كو 
هو حبو تالاه يدرو ورا هْميَوْمَايَا 7 خْحْنْ 


7# 0 
لح ل لوو ا ع سح مي سر لخر عت عر سل ...اس سود سس كي ار 
ل 


مج م 
سل دنا أب دَاِسْتَا بد لنا أمثالهم بد 
0 دنا سرهم ادام بذلا امثلهم نبديلا 
يي 3 0 01 520 يتقهر 
إن هاذو د كره فمن سَآه أَغحَذَإِلَ رَيْهِ-سَبيلا 69 


و دي ار 6س ل سد عر ١‏ لسسع سر جر 
وَمانْشاءونإ لا أن نشاء الله إن الله دَعَلِِمَاحَكيمًا 02 
وح عاد دياو سحكل 01 هه وت سيك كل ل جر 
يلم نيِسَآمُف رَحمَتووَا طمن عَدَطَعَعَدَبا ألا (7©) 


02 هي ا أ رق 1 ] 
للخ 2189 


م 


10 2-7 5-8 ده ى جر له 030 224 جر 
وَالْمْسَكتٍعْرَةا 0 َالْحْصِدَت عَصَمًا ()وَالتسرتٍ درا © 
وح 2 2-8 


1 2 مم 1 
َرَت وكا لوا مَالْملقيتِ ورا ©) عذرا أوندَرا 9 إِسَمَا 
ل م خط ل سس صل د عر بعر 5 ل ا خب نه اخبمر تم “ان 2 
نوع دوت لواقم ليا ندا النجوم طيمسَتٌ (ي)وَإدَاالسَمَهفرجَتٌ 
حص ب 10س 3 4 دج حدر د بف كو د عدج جور كل له أده 
لضت كويد ريل يت © لديو يت 


حور ره مدسء | جحي لسع م 0040020 روقة م رم . 
رالفصلٍ52) وما أذربنك مايوم الْفصل )وبل وْميِذٍ 


5-7 م ل جر هه به مووي م و مح 

َتَكَذِينَ 9 ألمي الْأملين 7) ثم تمه ليت 
4-2 27ح ع جطورا دع - . توح + جر 
)كك مفعل يا لمج رمي (2) يومف إِحَكذي 67 


[1075؟] قوله عرّ وجل : #وأدكر سم ريك جَكْرهُ 
وأعياة 6 وي أجل ل مك يعنى صلاة المغرب 


ع 7 م 


شُُ 


[17؟] إن متؤْلكه4. يعني كفار مكة #عَبُونَ 
أي الدار العاجلة وهي الدنيا. #وَيدَرُونَ 
2# أرابقي لي 44 لديا فر 


يوم القيامة. أي يتركون فلا يؤمنون به ولا يعملون 


كح سج ع 010000 


3] لخن حَلَقَتَهُمَ وَحَدَدْئَ 24 قرّينا وأحكمناء 
مره 4 قال مجاهد وقتادة ومقاتل: أسرهم أي 
خلقهمء يقال رجل حسن الأسر أي الخلق. وقال 
الحسن: يعني أوصالهم شددنا بعضها إلى بعض 
بالعروق والعصب. وروي عن مجاهد في تفسير 
الأسر قال: الفرج يعني موضع مصرفي البول 


الحزء التاسع والعشرون 


والغائط إذا خرج الأذى انقبضا. لوَإِدًا سْئَنَا بدَلنَ 


لهم بَرِينَا. أي إذا شعنا أهلكناهم وأتينا 
بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم . 


[19] إن مَنوء4. يعني هذه السورة, 
3 4 تذكير وعفلة, من 0 ِل ريو 


) 0000 لازنا تقكوة إل أن ينه 4341 أى 


لستم تشاؤون إلا بمشيئة الله عرّ وجلٌ. لأن الأمر 
إليه إن أَنَّهَ كن عَلِيمًا حَكِيمًا ٠‏ يُدَيْلُ من كَقَلَهُ فى 


َحمَيءٌ وَالظَِيينَ4. أي المشركين. اَعَد لَمْ عَدَائا 
ليا . 


(70) سُورَة المرسلات 


]١1[‏ ##اَلمسَلت عرفا يعني الرياح أرسلت 
جاب كغرت الفرس برقل عرنا ل جيل 7 
العرب: الناس إلى فلان عرف واحدء إذا توجهوا 
إليه فأكثرواء هذا معنى قول مجاهد وقتادة» قال 
مقاتل: يعني الملائكة التي أرسلت بالمعروف من 
أمر الله ونهيه» وهي رواية مسروق عن ابن مسعود. 


[؟] قلقت عَصَِفً 2 يعني الرياح الشديدة 
الهبوب. 

["7] لسرت مد ا يعني الرياح اللينة . وقال 
العين عن الرياع" اللا تقال سق تجرد 


الرياح التي يرسلها الله بشرًا بين يدي رحمته. 
وقيل: هي الرياح التي تنشر السحاب وتأتي 
بالمطر. وقال مقاتل: هم الملائكة ينشرون 
الكتب. 

[4] القت مَرْهك. قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك: يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق 
والباطل. وقال قتادة والحسن: هي آي القرآن تفرق 
بين الحلال والحرام. وروي عن مجاهد قال: .هي 
الرياح تفرق السحاب وتبدده. 


اك“ 


الإنسان: 8١-179‏ ول/الا- المرسلات: 50-١‏ 


[4] #آَآلْمَلْتيتِ كاك يعني الملائكة تلقي الذكر 
العاف نظيرها : (يلقي الروح من أمره) . 

[1] #عَذرًا أو نُدْرلك» أي للاعذار والإنذار. 

[] #إت ما 


م رط و 


والبعث» لوْمْ #. لكائن ثم ذكر متى يقع . 
[8] فقال: #8أوَإدَا التجوم طِيِسَتٌ 2# محي نورها. 


مَا نودرت #. من أمر الساعة 


جردي مضي ألو فيل ما 


[] وَإدًا أَلسَّمَه مِحَتَ#)» شقت . 
[] فقال: «##وَإِنَ لُلْبَالُ مِفَتَ*. قلعت من 
أماكنها . 


3 بيدا ايل أَينْ4 جمعت لميقات يوم 
معلوم» وهو يوم القيامة ليشهدوا على الأمم. 

[1] طلِدَيْ بَْرِ أَيَتَ؛ُ. أي أخرت» وضرب 
ع ل م يا 

[1] ثم بِيّن فقال: #لِروّر الْنَسَّلِ*. قال ابن 
عباس © يوم قصل الرحمن بين الخلاتع: 

]١5-1١:5[‏ وما أَدْرَسْكَ مَا بوم الْمَصَلٍ ٠‏ وبل يِذ 
َنتَكَدِبينَ ٠‏ ألز مب الْأَرَنَ4. يعني الأمم الماضية 
بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم . 

3 لاثم ننِعَهُمْ الأحنَ4» السالكين سبيلهم في 
الك والكزيت يعني كفار مكة بتكذيبهم محمدًا 


روغظ وم 


]٠١43[‏ #8 كَدَلِكَ َمل بِالْمُجَرِمِينَ © ويل مذ 
نَتكَدينَ ٠‏ أ تدر بن مو م4 يعني النطفة . 

1 #افَجَملَهُ فى رار تَكِينٍ#» يعني الرحم . 

[7]] إل مَدَرٍ مَمَلُورٍ#» وهو وقت الولادة. 

[1] ##متَدَر. قرأ أهل المدينة والكسائي 
(فقدّرنا) بالتشديد من التقديرء وقرأ الآخرون: 
بالتخفيف من القدرةء لقوله: ممم الْمَدِرن4, 
وقيل: معناهما واحدء وقوله: (فنعم القادرون) أي 
المقدذرون. 

]١ ١1‏ فول يِذ لِلَتَكَدْبِينَ ٠‏ أل جَمَلٍ الْارَضَ 


م 


كمَانا وعاءً. ومعنى الكَفْت: الضم والجمع» 
يقال : كفت الشىء إذا ضمه وجمعه. وقال الفراء: 


الجزء التاسع والعشرون 


يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم 
وتكفتهم أموانًا في بطنهاء أي سورهم 

]١"7[‏ وهو قوله: #أية َتنا ٠‏ وَجَعَلنَا ذا 
و04 جبالًا ميحَّتٍ4. عاليات. «وآستكؤ بَة 
فرَآنا# » عذيًا . 

فول وذ لََمَكَْبنَ*. قال مقاتل: وهذا 
كله أعجب من البعث الذي تكذبون به ثم أخبر أنه 


الدنيا . 

[*] «أتطيثرا إِلّ يِل ذى كلت شتي»4» يعني 
دخان جهنم إذا ارتفع انشعب وافترق ثلاث فرق. 
وقيل: يخرج عنق من النار فيتشعب ثلاث: نور 
ودخان ولهب. فأما النور. فيقف على رؤوس 
الموميخ». والنغان يقف على زؤوس: المتافقيق» 
واللهب الصافي يقف على رؤوس الكافرين. 

[1"] ثم وصف ذلك الظل فقال: لا طَلٍِ»» 
يظل من الحرء #إولا يكن مِنَ نّ أللَهَي4ك» قال الكلبي: 
لا يرد لهب جهنم عنكم.ء والمعنى أنهم إذا استظلوا 
بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب . 

[] طإها4» يعني جهنم» تَرى يكصرّر»4. 
وهو ما تطاير من النارء واحدها شررة. 
# لقص ري وهو البناء العظيم» قال ابن مسعود: 
يعني الحصون. وقال عبد الرحمن بن عباس عن 
قوله: (إنها ترمي بشرر كالقصر) قال: هي الخشب 
العظام المقطعة. 

[*"] عآتهُ» رد الكناية إلى اللفظء #جملَت4. 
قرأ حمزة والكسائي وحفص (جمالة) على جمع 
الجمل مثل حجر وحجارة؛ وقرأ يعقوب بضم 
الجيم بلا ألف. أراد الأشياء العظام المجموعة» 
وقرأ الآخرون (جمالات) بالألف وكسر الجيم على 
جمع الجمال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
وسعيد بن جبير: هي حبال السفن يجمع بعضها إلى 


41 ل-00/ا- تفسير سورة المرسلات,» الآيات: 8-575”؟ 


1 باق ا كن 5 


َعَقَو ْئَتَهن()ممَتَهُ ف وَارتَكٍ (إإِلَقَدَرِ 
مَعلُومٍ لي فعَدرنا ضيعم عدون( ويلْيوْيِ إسَكْدْيينَ 69 
راتكه © لتة تر ستره ارك 
تيكو رانتتزئة 0 ريب كز © 
6 بو تكَرَبوتَ (9©)اتطيفوا إل ظِلذى ثلث 
لي رد امي 1 0 

أنه ملت صفر )ويل مذ سكن 
827 د ها 
دكين © عدو لزه موا دوين (2)) فإنَكانَ 
ل 


سرح سر و 


© 


ظِلِلوَعبونٍ (ي وفوكه سمهو ممَإِْعهون )علو أوأَسْرَبوأ هي 

كك َحَمَنُونَ © إن د 
5 كدي ا طلوأوسمتعُوا ليا 1 ري تيد 

إتتكزبيك لاقل لماأركعوا لاب ركعوب (0) ويل 


بعض. حتى يكون كأوساط الرجال» #صدك». 
جمع الأصفرء يعني لون النار»ء وقيل: الصفر معناه 
السود لأنه جاء في الحديث: إن شرر نار جهنم 
أسود كالقير» والعرب تسمي سود الابل صفرًا لأنه 
يشوب سوادها شيء من صفرة كما يقال لبيض 
الظباء: أدم؛ لأن بياضها يعلوه كدرة. 

[:*.85]] لول يمد يِنمَكَدْبنَ ٠‏ هذَا يوم لا 
يَطِهُونَ4. أي في القيامة لأن فيها مواقف. ففي 
بعضها يختصمون ويتكلمون. وفي بعضها يختم 
على أفواههم فلا ينطقون. 

3 مولا بودن هم مَمَتَذِرُوتَ 4 » قال الجنيد: 
7 ال او 


1 8] «ويل يرْمِذٍ لََمَكَذِْينَ ه هنا بَومْ الَْصْلٍ © » 
بين أهل الجنة والنار» 0-0 لين : 6 يعني 


مكذبي هذه الأمة والأولين الذين كانوا أنبياءهم . 


الجزء الثلاثون 
]١4[‏ لفن 012237 كَكِدُونِ» قال مقاتل: 
إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. 


]:١١:٠[‏ 06 مذ لْمَكنبينَ © إِنَّ مقن قف 


ع2 - 


ظِللٍ 24 جمع ظل أي في ظلال الشجر. #وعنون 04 


. © ##وفوكه مما سْتهون‎ ]1١[ 
[؟] ويقال لهم: كوا واسييوا هنا يما كر‎ 


ور 


تَمَلو4. في الدنيا بطاعتي . 
3 ] ططإن كَدَيِكَ كرى الْمُْيبنِينَ ٠‏ ويل مذ 
لَتَكذين» . 
3] ثم قال لكفار مكة 


عع ه عدم وهو #2 


: #كلوا وتملعوا قليلاك, 


في الدنياء © إِدوٌ 8 مشركون بالله عرّ وجل 
يعون العداه. 
1 -18] لول يِذ لِلْتَكَذِينَ ٠‏ وَإِدَا قِلَ م 


أرَكَعوأك. يعني صلواء للا يِرَكَمونَ*. لا يصلونء 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما يقال 
لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون . 

]0٠.44[‏ #أولٌ وْمَيذِ 
بَحَدَهم4» أي بعد القرآن» 


2 0 359 


و2 دي 0 
#ايؤمنون#. إذا لم يؤمنوا 


(7) سورزة النبا 


]١[‏ عم ساون أ أي عن أي شىء يتساءل 
هؤلاء المشركون. وذلك أن النبي كَل لما دعاهم 
إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت. وتلا 
عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا 
جاء به محمد عله . 

[1] ثم ذكر أن تساؤلهم عماذا فقال: #عَِنٍ لَب 
لْمَطِيرٍ4» قال مجاهد والأكثرون: هو القرآن» له 
قوله: (قل هو نبأ عظيم)» وقال قتادة: هو البعث. 


[5»:] #الَدِى م فيه 7 فمصذق 


64 للا المرسلات: 5١0-79‏ و78- النبا: 


١؟-١‎ 


5 ا 2 
ار شالك 8ه 
: وض 1 000000 


عط يإ المرارجسم 
َه عن امير ددهي غْيفنَ © 
لست © زتس 0 نجنا شزيكة 9 
وَلْبَالَ ادا )لفكي روجا لوجعلا ومسا 
. ل وَجَعَلَاأَبَلَلاسَانوسلَاا ل 


وما 
و3 0 ْ 


ظ نَالْعَعرت لهاب يلوبان 09و 
لان نيرما لْمَصَلكا كنأش 
نون واج وفيس تأَلسَمَاءفُكات وبا )و سرت 0 
بال مَكَاتَ سَرَائ7]إَجَهَنمَكانتمرَصَاةالطِينَ 
ابا لبئين نيبا حاب 0 لَابِدوفونَفِبَاسَرْهَا سراما 
© إِلَاحجِيمَاوَضَنَنا 9 جَرَآء وِمَانًا 9 ننم كَاوا 
لابجو سه (وَكدَ ناكد( وكل نت 


0 


ومكذّبء. اعلا سَبَتَلَ*. كلا نفي يقول: هم 
سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور. 

1 ون كلا سَيَعَُونَ4» وعيد لهم على إثر وعيد. 
ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده. 

3 فقال: #أَلرَ جَمَلٍ الْأَرَصَ مِهّدّاك» فراشًا. 

1 #وَاَخْبَالَ أَوْتَادا4» للأرض حتى لا تميد. 

[1] #وَحَلقَسيٌ روجا أصنافًا ذكورًا وإنانًا . 

[9] موعلا َرَمَأ سْبَائ#» أي راحة لأبدانكم . 

]٠١0[‏ وَجَعَلَا الّلَ لاسَا4 غطاء وغشاء يستر 
كل شيء بظلمته تظلمته . 1 

[3] #اوَجَعَلَْا أَلبَارَ مَعَانًا#. المعاش: العيش 
وكل ما يعاش فيه فهو معاش. أي جعلنا منها سببًا 
للمعاش والتصرف في المصالح . 

]١[‏ ##ويَنَا رو سَبْعًا شِدَادا» يريد سبع 


الجزء الثلاثون 

[] #وَجَمَلَا يرَابَا©. يعني الشمسء 

وَهَلجا» مضيئًا منيرًا . 

]١4[‏ #وَنرَلنَا مِنَّ الْْمْرتِ». يعني الرياح التي 
'تعصر السحاب» وقال أبو العالية: المعصرات هي 
السحابء لماه يَنبَك. أي صبايًا . وقال قتادة: 
متتابعًا يتلو بعضه بعضًا. 

[15] لْمْمَ .4 أي بذلك الماءء حبك 
وهو ما يأكله الناس» لإوبانا4» ما تنبته الأرض مما 
تأكله الأنعام . 

3 لوَجَنَّتٍ أَلَْانَ4. ملتفة بالشجر . 

73 #إإنَّ يَوْمَ الْمَصَلٍ». يوم القضاء بين 
الخلق» كان ميقَمًا» لما وعد الله من الثواب 
والعقاب. 

[1] طيَنَ يمع ف الور كَأَوْنَ و4 زمرًا 
زمرًا من كل مكان للحساب. 

3] ريحت التمة#» أي 'شنقفت لتزول 
الملائكةء لمكت أَبوب4. أي ذات أبواب. وقيل: 
تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبوابًا وطرقًا . 

[ ا وَسَيْرتِ َنْبا لُ4, عن وجه الأرض» 
لتكت س»: أي هباءً منبمًا لعين الناظر 
كالسراب. 

3 ##إإنَّ جَهَتَمَ كنت مرصَءا#» طريقًا وممرًا 
فلا سبيل لأحد إلى النجئة حتى يقطع النار. وقيل: 
كانت مرصادًا أي معدّة لهم» وقيل: هو من 
رصدت الشىء أرصده إذا ترقبته» والمرصاد فيه 
العدو. وقوه 
ترصد الكفار. 

[11] #الَطَنِنَ4. للكافرين» ابا مرجحًا 
يرجعون إليه . 

[؟١]‏ الَبِئِينَ ه بآ أَحْعَب#.» جمع حقبء والحقب 
الواحك: ثمائون ميق كله انة اثناعشر: شتهرًا»: كل 
شهر ثلاثون يومّاء كل يوم ألف سنة. قال الحسن: 
إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: (لابثين 


(إن جهنم كانت مرصادًا)» أي 


4144 


- تفسير سورة النباء الآيات: 1ه" 


فيها أحقابا) فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل 


آخر ثم آخر إلى الأبد» فليس للأحقاب عدة إلا 


الخلود. 

[]] لا يدوفونَ فيبًا مَرْمًا وَلَا سَرَائ4» قال الحسن 
وعطاء : لا يذوقون فيها بردًا أي روحًا وراحة. قال 
مقاتل: لا يذوقون فيها بردًا ينفعهم من حر ولا 
شرايًا ينفعهم من عطش . 

[15] إلا حِيمًا وَعَنَانَا4» الغساق: 
يحرقهم بردم . وقيل: صديد أهل النار. 

3] جره وِمَانَا4؛ أي جازيناهم جزاء وافق 
أعمالهم . 

[0] #إِتَّيم كانراأ 0 حِسَابا» لا يخافون 
أن يحاسبواء والمعنى: أن 
بالبعث ولا بأنهم يحاسبون . 

[18] #وَكَدَّيوأ بَايَِن4» أي بما جاء به الأنبياءء 
«ذ دابا 00 

3 لوَكُلٌ شَىْءٍ أَحْمَيَِهُ كنبا أي وكل 
من الأعمال بيناه ذ ياك المجفو 1 
]٠ )‏ َدُوفُوا4. أي يقال لهم فذوقواء #إفلن 
يدَكُم إلا داك . 

3 قوله عر وجل: #إنَّ لِلمَمِينَ مار فوز 
وتكاة مخ الناربوقال الاك متها 

[؟"؟] ##عَدَبَىَ وأعَا4. يريد أشجار الجنة 
وجا وها: 

[] وايبَ4 .جواري نواهد قد تكعيت 
ديهن» واحدتها كاعب. #أَزْ4. مستويات في 
البسه ٠‏ 

[*] وس 
مترعة مملوءة. 
يقاس ال عكري عاق 

[] طلا معن نبا أهوا#: باطئلا .من 
الكلام» #أولا 4 تكذيبّاء لا يكذب بعضهم 
بعضًا. 


الزمهرير 


دهامًاك, قال ابن عباس والحسن: 


وقال سعيد بن جبير ومجاهد: 


الجزء الثلاثون 
3" طجَرَهُ من رَيْكَ عط سَابًا». أي جازاهم 
جزاءً وأعطاهم عطاءً حسايًا أي كافيًا وافيّاء يقال: 
أحسبت فلانا أي أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي . 
5101] لووك" انتوق الل نوكا ل ان ل 
مَلِكوْنَ مِنَهُ خِطَبًا4» قال مقاتل: لا يقدر الخلق على 
أن يكلموا الرب إلا بإذنه. وقال الكلبى: لا 
يملكون شفاعة إلا بإذنه. ْ 
[4؟] 8م يُِوُمُ أَلرِم4*. أي في ذلك اليوم» 
إَالْملَبَكَةُ صَنَا؛ك. واختلفوا في هذا الروح»ء قال 
الشعبي والضحاك : هو جبريل. وقال عطاء عن ابن 
عباس: الروح ملك من الملائكة ما خلق الله 
مخلوقا أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة قام وحده 
صمًا وقامت الملائكة كلهم صفا واحدّاء وقال 
مجاهد وقتادة وأبو صالح : الروح خلِقَ على صورة 
بني آدم وليسوا بناس يقومون صفا والملائكة صفاء 
وقال الحسن: هم بنو آدمء ال 2 إِلَا مَنْ أَذِنَ 
َه أَلمَنُ وَتَالَ صَوَب»2 في الدنياء أي حمًا وقيل: 
قال لا وله إلا شي 7 
[9"] هدَلِكَ ألم َي #4 الكائن الواقع يعني 
يوم القيامة» #هُمَن مَل أَتَعْدَ إِلّ رَيْدء مَاما4» مرجمًا 
وسبيلا بطاعته؛ أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته . 
1 #إنَآ أنَدَرم عَدَابَا مَرِيَاك» يعني العذاب 
في الآخرةء وكل ما هو آت قريب . #يَوْمَ ينظر الْمَرمُ 
ما قَدَمَتَ يَدَاهُ2 أي كل امرئ يرى في ذلك اليوم ما 
قدم من العمل مثبنًا في صحيفتهء #وَيفْولُ الْكاير 


2 5-0 


َلَتَق كت ث4 يتمنى ذلك. 
(79) سْورَة النازعات 


[1] © وَالَرِمتِ 58 يعني الملائكة تنزع أرواح 
فيبلغ بها غاية المد. والمراد بالاغراق: المبالغة في 
المد. ش 


١ 0 


ملا- النبا: 40-5 و4هلا- النازعات: ١-ه‏ 


جح لس د سك ل جنر 02 تبجع ج ةد 
دمتعيس معَارا )سداق وأعنبا ا وكولعِبَ بوكس 
4 جر مه 010 10 ل سس ل ال سل عر موسر 
اذا 9 لَاسمَعُونَضهَ لوا كدب جرب ْرَيكَعَطة 


د 


س تررس اي ره 


000 2 سل م 
ْ حسابا يكار بَالْسَمواتوا لأرضٍ ومابهما اسمنلا ملكونَ 


عيذ 
ا دو ب 14> لي سد رص يد ال صل ور 0 
٠‏ مه خِطابا (7) بوم يفوم الروح وَالْمَلقِكدصَفا لاِتَكلمُوَ 


1 د ساح هه سس برص رو مر 00 سا اس صجررءة م جر وحار 
| إِلَامَنْدنَهألَمَنْوَكَالصَوَا0َلِكَالبرَملْفَيْهْمن 
سه 26 2 02000 


سَآء أعحذ يِل رَيِمَابا 9 إِنَندَر فريك يَوّمٌ 
مر الم مَاقدمت يداه وتوا للك لتكت ربا 
ع ب مرج 2 7 ص 00 - 
رتاوت 2 1ه 
ش اس امي ْ 
لمجي 1 ل 7 ا جحي لمر سا سه جح | 
. ولعت عرةا(وَالتَسطت سَنْطا ليحت سبحا 
© سيمت س9 لتر ت يرنه 
د عرد م جرخن ووس ل بر 4 جم يرس ود 
(ي تتبعهاا لرَاده )لوب يَوْمَيِذِوَاجِفَةٌ أبَصنرها 
ل اجر دع عار 02 


2 جم 1 م رد 5 جر د سر رد 
| ليشعه لري) ولو نا لمردودون ف أ لحافرة (2) له د)كُما 


2 


س 


حي 01د ته 2 د لمجي ]ا ل ددس 
| عِظماء ينا ويلك ذا كره خَايسرة )فاه رَجَرٌ 
ا 5 دعجم ب 2 - جر د ع 7 > اطدءيو سر جحي 
وبجِده 2 فإذا هم بَالسَاهِرَةِ )هل اذك حَدِيتٌ موس 


لد ب 


1 مرَاَثِتِ نط4 هي الملائكة تنشط نفس 
المؤمن. أي تحل حلا رفيقًا فتقبضهاء كما ينشط 
العقال من يد البعير» أي يحل برفق. 

[] #اوَلسَِيِحَتٍ سَبَمَاء هم الملائكة يقبضون 
أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيماء ثم يدعونها 
حتى تستريح كالسابح بالشيء في الماء يرفق به. 
وقال قتادة: هي النجوم والشمس والقمرء قال الله 
تعالى : (وكل فى فلك يسبحون)» وقال عطاء: هي 
0 ٍِ 

[4] سيقت سَبَْمَا»ُء قال مجاهد: هي 
الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح. 
وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة. وقال قتادة: هي النجوم يسبق بعضها 
بعضًا في السير. وقال عطاء: هي الخيل . 

[] لَلْبََْتٍ أ#2. قال ابن عباس: هم 


الجزء الثلاثون 


الملائكة وُكُلُوا بأمور عرفهم الله عرّ وجلّ العمل 
بها . 

وجواب هذه الأقسام محذوف على تقديره: 
لتبعثن ولتحاسبن. وقيل: جوابه قوله: إن في ذلك 
لعبرة لمن يخشى . وقيل : فيه تقديم وتأخير تقديره: 
يوم. ترتجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات 
غرقًا. 

3 قوله عرّ وجلّ: ايوم يجْتُ رجه يعني 
النفخة الأولى يتزلزل ويتحرك لها كل شيء ويموت 
منها جميع الخلق . 

[] ماتتبعهَا أَلرَاوَِةُ4. وهي النفخة الثانية ردفت 
الأولى وبينهما أربعون سنة. قال قتادة: هما 
صيحتان فالأولى تميت كل شيء والأخرى تحبي 
كل شيء بإذن الله عرّ وجل . وقال مجاهد: وأفل 
الرجفة: الصوت والحركة. ش 

3 #قُلُوبٌ يَوْميِذٍ وَاجِمَّة » خائفة قلقة مضطربة . 

[] #أَبْصَوُمًا حَشْمَدٌ4» ذليلة كقوله: (خاشعين 
من الذل) الآية. 

٠1‏ ليَمُوْتَ4» يعني المنكرين للبعث إذا قيل 
لهم : إنكم مبعوثون من بعد الموت: ونا رودن 
فى تلَافرَةِ4؟ أي إلى أول الحال وابتداء الأمر فنصير 
أضياة بغد الموت كما كنا . 

[13] #اأودًا كنا عِظمًا تر 4 بالية . 

[؟1] طمَالوَا4. يعني المنكرين» #يَلَكَ إدَا كر 
حَاِرَةٌ ٠#‏ رجعة خاقق ود إن رددنا بعد الموت 
لمخسرة يفا بصبييها بعد العوث» 

[] قال الله عرّ وجلّ: ©#إَإنَمَا هَ*. يعنى 


يسمعونها . 
]١[‏ قدا هم بلمَاهِرَةَ. يعني وجه الأرض أي 
صاروا على وجه الأرض بعد ما كانوا فى جوفها . 
]١5[‏ قوله عرّ وجلٌ: كل أَكَ عَدِيتٌ مس4 
يقول قد جاءك يا محمد حديث موسى . 


٠‏ لبهلا تفسير سورة النازعات». الآيات: 17-5؟ 


١‏ بالكتادة 4ه ل ةالكنهات 
ل ودع محل معوده 


إذنادنه ريدبا لوا معدي طوى (7) أَذْهَبَ إل ونه طق 7 
سوه م ا دس رياح سس لد سين سه صرحت عل عر عو 
ََلْهَل لَك كنرك (2) وَأهريك إل ريك فخت () كاه 


0 272 
اليه الكبرى وافَكدَ ب وَعصى ()) اذى ()فَحشَرَ 
بيخي مز 48 20011 شر دم ري ب خرص بر 72 رمحم ل روح 4 م 
فنادئ لوك فقال أناريم لاحل (9)) تأحذه أله تالا لأخرووا لولج 

000 0 روم ع م 


سنو عو الح د كلد امن ."بريه جلي + )ال 2 ار 
9نف ذلك لعبرة لمن يحت (() أن أَسْد حَلمأا ابم 


1 مس كس سه لس سس 0 
ارممْسسَكهَاضَوَها )عط سلَِلَهولميَ نه( 
0 000 


م 00 22-7 مسر سس سس جر 
2 بَعَدَدلِكَ ححلهآ () لح منهاماءهَاوبرْعَنهَا © 


وبال سنها مكمالك للضي+ 69 ودَارألطَاكَةُ 
الكزركا ريو تدكا لسو ماسى ويا وبروت لَفْحِيمْ 
لَب نمس طق وو َكل ءالذيا 0 نكسم 
ىا لْمأوكا لوي وآمَامنْسَافَ مََاءرَيدموَته ىَلتَفْسَع نأو 
(رَنَلَد لماو 0 نونكع نالا َمْسا 
© فمأسمِن وهال رَيْكَ مُسَهآ ملت منِدِرُ 


مو اح جا سر ا 222 سس د 
من خسَلها ويا كانم يوم برعا نوأ إلاعشمية أوحلها 


كه 5 


سس يت سس ب 0 لاا 


02 اح سيك 


. * ##إذ تادنه ريم بألوادٍ الْمَدّس طوى‎ ]١[ 

[/110] ققال يا موسى :- امن 
طَىّك» علا وتكبر وكفر بالله . 

143] #كثلٌ كل لَكَ 3 أن 2ئّ24» قرأ أهل 
الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي: أي تتزكى وتتطهر 
من الشركء وقرأ الآخرون بالتخفيف أي تسلم 
وتصلح» قال ابن عباس : تشهد أن لا إله إلا الله . 

31 ط#اوَأهدِيك إِلَ رَيْكَ منَمْتَى». أي أدعوك إلى 
عبادة ربك وتوحيده فتخشى عقابه . 

]٠[‏ #تارنه الأَيْدَ لكر ». وهى العصا واليد 
البيضاء . ١‏ 

3 اتَكَدبَ4. بأنهما من الله «وَعَصَى» . 

[] «اثمّ أبر4. تولى وأعرض عن الايمان 
#يسَئ »4 » يعمل بالفساد في الأرض . 

[1] 8امَحَتَرَ 4 فجمع قومه وجنودهء 


الجزء الثلاثون 


#قسادئ#©» لما اجتمعوا. 

[] #اكَنَالَ آنا كم الل 4. فلا رب فوقي. 
وقيل : أراد أن الأصنام أرباب وأنا ربكم وربها. 

1 ] #اتأعذه لله كل الْأَرََ وَالأوق4. أي في الدنيا 
بالغرق وفي الآخرة بالنار. 

[1"7 إن فى دَلت4» الذي فعل بفرعون حين 
كذب وعصىء #ليبّرَة4: عظةء لِسن يَختح4 الله 
عرّ وجل . 

[] ثم خاطب منكري البعث فقال: عَم أَسَدُ 
عَلَنَا ا الب4ك يعني أخلقكم بعد الموت أشد 
عندكم وفي تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله 
واحد. ثم وصف من خلق السماء فقال: ينها . 

11] رم سَتكيَاك. سقفها #ضَوَّنهَا», 
شقوق ولا فطور. 

]١[‏ «#وعْطَسَ * 4. أظلمء #ايّلَيَاك. والغطش 
والغبش الظلمةء #وَلَتَجَ ضمَهَا؟» أبرز وأظهر 
نهارها ونورهاء وأضافهما إلى السماء لأن الظلمة 
والنور كلاهما ينزل من السماء. 

1 اس بن كك نه بعل علق السماة 
مم4 بسطهاء والدحو: البسط . 

1--1] ول نا انها رعهاته ونان مني 

ما لَك وميك ٠‏ فَِّدَا عدن الطَائَدُ لكر 4 يعنى 
التفخة الثانية التي. فيها: البعث. وقامت القيامة» 
وسميت القيامة طامة لأنها تطم على كل هائلة من 
الأمور فتعلو فوقها وتغمر ما سواهاء والطامة عند 
العرب: الداهية 0 


[7"0] و سس 


ما سَئّ 2# ما عمل في 
الدنيا من خير وشر. 

]١ 3‏ #وَيرْرتِ لَلَحِيمٌ لمن ير 4 قال مقاتل: 
يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق . 

[0"] دما من طَم ٠‏ في كفره . 

]١4[‏ وار كه أذيا4. ؛ على الآخرة. 

١٠ ,”9[‏ :] مين الحم فى 2 


ْمَأ ه وما من حَافَ مَقَام 


١ حح 04 النازعات: 15-714 و80- عبس:‎ ١ 


ريه وَنهى النْفّسَ عن َك عن 
[45»41] د 31 


لَوْ أَبَآنَ مرْسَنها4» متى 0 
[*:] مم تََ من 4 لببيت في شيء من 
علمها وذكرهاء أي لا تعلمها . 


[:4] ##إِلَ ريك مها ©. أي منتهى علمها عند 


الله . 


سس ا سل 


[5:] م ِنَم أنتَ مَنَذْرٌ من مها ىق إنما ينفع 


إنذارك من 0 


رُويبَا ب 00 يوم ا ء«رر 1 0 4 


الدنيا وقيل: في قبورهمء «#إِلَا عَسْيّه 01 ضَه 2 
بلا معناه آخر يوم أو أوله. 


(80) سُورَة عبس 


اوري للم ا هعون يد 

]7١[‏ أن 6 : الى 4 وهو اد بن أم مكتوم واسمه 
عبدالله بن شريح الفهري», وذلك أنه أتى رسول الله 
يكل وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن 
هشامء والعباس بن عبد المطلب وأبى بن خلف». 
وأخاه أمية يدلعوهم إلى الله يرجو إسلامهم. فقال 
علمك الله فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه 
مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول 
الله يِةِ لقطعه كلامهء وأقبل على القوم الذين 
يكلمهم نأنزل الله هذه الآية» فكان رسول الله كلل 
بعد ذلك يكرمه» وإذا رآه قال: «مرحيًا , 


كر 
فيه ربي 


بمن عاتبني 


فى الكافى الشافى ص١18١:‏ «ذكره الثعلبى بلا إسناد» 
وأخرج ابن أبي حاتم من رواية العوفي عن ابن عباس نحوهء 
وذكره الطبري من رواية سعيد عن قتادة. 


الجزء الثلاثون 

[؟] “#إوما يِذَرِيكَ 2 ييَق4 يتطهر من الذنوب 
بالعمل العتالع :وما يتعلمه منلقة: 

3 لأرَ يدَمْ04 يتعظء طافَصَهُ اليؤْى4. 
المرصة: 

[0] اما من سحي ا قال ابن عباس: عن الله 
عن الابا بن له من المال. 

["] لنت َم صَدَئ4» تتعرض له وتقبل عليه 
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وتصغي إلى كلامه . 

[/1] وما عَيّكَ أل يخ ألا يؤمن ولا يهتدي» 
إن عليك إِلّا البلاغ . 

[4] #وَأنَا من ج12 يَنَن*» يمشي يعني ابن أم 
مكتوم . 


[4] وهو يحْسَنْ4. الله عرّ وجل . 

]٠١[‏ اكت عَنْهُ لم24 تتشاغل وتعرض عنه. 

111] كد زجر أي لا تفعل بعدها مثلهاء 
#إِنَاك. يعني هذه الموعظة #الدَكرة#. موعظة 
وتذكير للخلق. 
]١١5[‏ فهَمَن 

اتعظ به. 

ل د 

. لف صحف مسق24 يعني اللوح المحفوظ‎ ]١[ 
وقيل: كتب الأنبياء دليله قوله تعالى: (إن هذا‎ 
. لفي الصحف الأولى ه صحف إبراهيم وموسى)‎ 

1 ] امَفوعَةَ # رفيعة القدر عند الله عرّ وجل . 
وقيل: مرفوعة يعني في السماء السابعة. 
#مُطَهرَةٍ4» لا يمسها إلا المطهرونء وهم 
الملائكة. 

1 #إبْيرى سَترَة4. قال ابن عباس ومجاهد: 
كتبة» وهم الملائكة الكرام الكاتبون» وقال 
الآخرون: هم الرسل من الملائكة واحدهم سفير» 
وهو الرسول. وسفير القوم الذي يسعى بينهم 
بالصلح . 

]١7[‏ ثم أثنى عليهم فقال: #كام بير أ 


من ش04 من عباد الله #تكرر4 أي 


١٠.0 


- تفسير سورة عبسء. الآيات: 71-7 


همه 


1 0 و 


06 0 


يذ فتتمعه الو (ي) أمَامْ]ستعي لات لمصَدَّئ ©) 


مه وتلمع واشقت ويه 
عند لض ينكل إن ذكره )شن ناك )صن فكمَةٍ 


9 ار نج إن 
0 كرد (ريامِ نأي سَىَءِ حَلفَه © :وان 0 
التيرة: افر داس أشره ©) 


يَقض مآ م4 لظ را لاضن إل طُعَامه-2) صيالمةَصَعًا 
© َسَمَمَالارَضَ سَنَ َِتَا )صوصنب 
روخلا () وَسَدَإبِقَ علا يا وَفَكهَدَ وبا 0 مَتعَالَك 
ار 0 


7ه 222 


1 ةجح رع وود 


مستبشرة ]أ ووجوه 


عونم 


9 52 مَيِذْمُسفرة 0 
رس سر سس له 000 هه 1 سس م 0220 
1 أيه 1ك الجر 7 


يوْمَيذِعَليهاغبرة | 
كرام على الله بررة مطيعين جمع بار . 

[3] قوله عرّ وجلّ: ثيل الْإِشن4. أي لعن 
الكافر مآ أَكْرَوك. ما أشد كفره مع كثرة إحسانه 
إليه وأياديه عنده» على طريق التعجب. 

ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله 
نحا له : 

[] فقال: #ينَ أي مَيَءِ حَلتَم4. لفظه استفهام 
ومعناه التقرير. 

[19] ثم فسّره فقال: ين مُلْمَ 
أطوارًا : نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه. 

]٠١[‏ لثم يد سَرَم4» أي طريق خروجه من 
بطن أمهء وقال الحسن ومجاهد: يعني طريق الحق 
والباطل سهل له العلم بهء وقيل :ينين على كل 
أحد ما خلقه له وقدر عليه . 

3 لا لمم مقرم جعل له قبرًا يوارى فيه . 


و بوه مو 
خلقمر حَلَقَمُ فَعَدَرم ع 


الجزء الثلاثون 


ع نه 


[55] ثم ! داس أَنتَرّمٌ 24 أحياه بعد موته . 

[؟] كلك » رد عليه أي ليس كما يقول ويظن 
هذا الكافرء #لنَا يِقَض مآ نف أي لم يفعل ما 
أمره به ربه ولم يؤد ما فرض عليهء ولما ذكر خلق 
ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر . 

[5؟] فقال: تر لضن إِلّ طايه ©» كيف 
قدره ربه وديره له وجعله سبيًا لحياته . 

[15] ثم بين فقال: أن مَيْنَا ألم صَبَا» يعني 


العِطن. 


[5؟] مم سَتَمَن الْدرَضَ مه به » بالنبات. 
[/7] 77 فيا حك الحبوب التى 


يتغلى بها . 

3 لوعًا وَقَسَبَاك. وهو القت الرطب» سمي 
بذلك لأنه يقضب في كل الأيام أي يقطع . 

[9؟] #ورَيو©. وهو ما يعصر منه الزيت» 
#وغلا 4 جمع نخلة . 

1 #يََدَِنَ عُب4*» غلاظاء وقال مجاهد 
ومقاتل: الغلب الشجر الملتفة بعضها في بعض . 

]١١[‏ 8وَفَكيّةَ »2 يريد ألوان الفواكه. وَأ 
يعني الكلاً والمرعى الذي لم يزرعه الناس» مما 
يأكله الأنعام والدواب. قال عكرمة: الفاكهة ما 
يأكل الناس» والأب ما يأكله الدواب. 

]١1[‏ #متمًا لَك منفعة لكم يعني الفاكهة. 
#وَلاهة4. يعني العشب . 

[؟"] ثم ذكر القيامة فقال: #8فِإدَا جَلدَتِ أصَلَيَُ 2 
يعني صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تصخ 
الأسماع أي تبالغ في أسماعها حتى تكاد تصمها . 

0 يوم يعر ون اخ ود وَأَبيِهِ‎ ]١1-*:[ 
وَصَحِبَيِء وَبَيدِ 0# لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله‎ 

1 لكل أنزي متهم بذ َه يُتيد4» يشغله عن 
شأن غيره. 


م .بحس لخي 


جا طانم 43خ جف عفد 


١١5 


6- عبس : 47-77 و81- التكوير: -١‏ 
[9؟] #سَاحِكَةٌ 4 بالسرورء 
بما نالت من كرامة الله عرٍّ وجل . 
1 طوَيْجْه بِْمذٍ عَيَيَا حَيرَه4. سواد وكابة مما 
يشاهدونه من الغم والهم. 
[] ارَمَيُهَا مَرَهُ©ء تعلوها وتغشاها ظلمة 
وصبره اعرد دمي 
[41] #أؤليك4. الذين يصنع بهم هذاء #مم 
الْكَرة الفح 0 جمع الكافر والفاجر. 


)4١(‏ سورة التكوير 
[] ©#إِذًا الشّش كيرت #4 أصل التكوير جمع 


بعض الشيء إلى بعض» فمعناه أن الشمس يجمع 


2 


ضوؤها. 
0 #وإذا الحو اتكدرت 8+ .أي تنائثرت:.من 
السماء وتساقطت. 


[] ظوَإِدَا أَْبَالُ سِيرَتَ©» على وجه الأرض 
فصارت هباءً منبثًا . 

[:] #وَإدَا الْعِسَارٌ عُطْدَتْ#» وهى النوق الحوامل 
التي أتى على حملها عشرة قور واحدتها عشراء 
لما جاءهم من أهوال يوم القيامة . 

[6] ظوَإدَا الوخوش#. يعنى دواب البرء 
ا 0 

[073 طاوَإذا الِحَارٌ سْجَرَتَ#4. قال ابن عباس : 
أوقدت فصارت نارًا تضطرم. وقال مجاهد 
ومقاتل: يعني فجر بعضها في بعض العذب 
والملح. فصارت البحور كلها بحرًا واحدًا. وقيل: 
صارت مياهها بحرًا واحدًا من الحميم لأهل النار. 
وقال الحسن: يبست. #وَإِدَا اَلقُوسُ رُيْجَتَك2 يقرن 
بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» 
ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار» 


وهذا قول عكرمة. وقال الحسن وقتادة : ألحق كل 
امرئ بشيعتهء اليهودي باليهودي والنصراني 
بالنصراني» وقال عطاء ومقاتل: زوجت نفوس 
المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين 
بالشياطين. وروي عن عكرمة قال: وإذا النفوس 
زوجت رُدّت الأرواح في الأجساد. 

[4ا مود سيكت 24 
المدفونة حية. 
قاتلها نيا ل 0 

]٠١[‏ موَإدًا أَلصحَنٌ شرت 24 يعني صحائف 
الأعمال تنتشر للحساب. 


24011 حو سعر 


الموءردة وهي الجارية 


[13] لوَإدًا أشَلهُ كْيِطَت4. قال الفراء: نزعت 
فطويت. وقال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. 
وقال مقاتل: تكشف عمن فيها. ومعنى الكشط 
رفعك شيئًا عن شيء قد غطاه كما يكشط الجلد عن 
السنام . 


]1١[‏ #وَإدًا للَسِمُ سُيَرتَ4. قرأ أهل المدينة 
والشام وحفص عن عاصم (سعرت) بالتشديد» 
وقرأ الباقون بالتخفيف أي أوقدبت لأعداء الله . 

. ##وَيدًا لَلَنَدُ أََيتَ4». قُربت لأولياء الله‎ ]١[ 

[)] #عَلِمَتَ» عند ذلك كل ##نّسٌ مآ 
أَحَصَرَتٌ #4 من خير أو شرء وهذا جواب لقوله: 
(إذا الشمس كورت) وما بعدها. 

1 قوله عز دل 50 قم آل 
َْوارٍ الْكْسّ4» معناه أقسم بالخنس» ا 

هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار» فتخفى فلا 
ترى» وقال ابن زيد: معنى الخنس أنها تخنس أي 
تتأخر عن مطالعها في كل عام تأخيرًا تتأخره عن 
م اسن والكنين 
أي تكنس بالنهار فلا تر 

7] ظرَائيْلٍ إذا 5 قال السو اقل 


بظلامه. وقال الآخرون: أدبر: تقول العرب: 


١١ءم‎ 


55-4 تفسير سورة التكويرء الآيات:‎ -١ 


2 


كمه 


2 
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زمه 6ع 


ل لكر 
0 لسَارُسور رت ي)وَإداا تفوس رفت لوَإدًا 
لْمَومردَهسيت أي دب ملت (ه)وَإِدَا لصحف شرت 
0 َمْيطْتَ 7 وَإِدالسمُ سور 0 
أنلقت )مدت ننس تالتترت © لأ يقش 
لكي ©رائر متسس راشع تقر © 
هلود )اذى فوندؤى لتر مك (7) م 
َأنْ(وَمَاصَا سجن )وقد نامر لابين 
نالب طبرو 9 ©َامررل نيس 
هبون (إن هُوَل» كعك (الِسكَةيخ أن 


م1 


2 0 أن شك 


عسعس الليل وسعسع إذا أدبر ولم يبق منه إلا 
00 

[14] ##والشْبح إدَا تَشَّ؛ك. أقبل وبدا أوله وقيل 
امتد ضوؤه وارتفع . 

[15] نمي يعني القرآن» ظالَْول سول ويرك 
ل لم 

[ اذى قُرَمَ عِندَ ذى امرش مكين». في 
المنزلة . 

3 اطع ثم أببن4» أي في السموات تطيعه 
الملائكة ومن طاعة الملائكة إياه أنهم فتحوا أبواب 
السموات ليلة المعراج بقوله لرسول الله كَل وفتح 
خزنة الجنة أبوابها بقوله؛ (أمين) على وحي الله 
ورسالته إلى أنبيائه . 

]١[‏ #رمَا صَاحِبَكْرٌ بِمَجْنوْنِ4. يقول لأهل مكة 
وما صاحبكم يعني ا كله بمجنون. ‏ وهذا 


الجزء الثلاثون 


أيضًا من جواب القسم أقسم على أن القرآن نزل به 
جبريل» وأن محمدًا ليس كما يقوله أهل مكة. 
وذلك أنهم قالوا إنه مجنون. وما يقول من عند 
بفسية . 

1 وقد 0241 يعني رأى النبي يك جبريل 
عليه السلام على صورته. «آلأيُ اليينِ4» وهو 
الآفق الأعلى مو نائعية المكترق: 

]١4[‏ وا هُرَ؟. يعني محمدًا كَلِل. عل 
لَْيِ 2# أي الوحي. وخبر السماء وما أطلع عليه 
مما كان غائبًا عنه من الأنباء والقصص. 
لبِصَّنينِ4» يقول: إنه يأتيه علم الغيب فلا يبخل به 
عليكم بل يعلمكم ويخبركم به» ولا يكتمه كما 
يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلوانًا . 

]1١5[‏ وا هُوَي0 يعني القرآن. #بِقَولٍ سَبِطنٍ 
جو » قال الكلبي: يقول إن القرآن ليس بشعر ولا 
كهانة كما قالت قريش . ٠‏ 

3] #قن نَدْمَبونَ24 أي أين تعدلون عن هذا 
القرآن» وفيه الشفاء والبيان» قال الزجاج: أي 
طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت 
0 ثم بين فقال: #8إِنَ هُوَ. أي ما القرآن. 
«إِلَّا ذِكْرٌ لَكَبنَ4: موعظة للخلق أجمعين. 

31 لمن شه مَك أن يَْتَقِمَ 2 أي يتبع الحق 
ويقيم عليه . 

41 #ومَا صََدُونَ إِلّ أل سن اند رب الْعْلِمِيتَ »2 
أي أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه وأنهم لا 
يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وفيه إعلام أن 
أحدًا لا يعمل خيرًا إلا بتوفيق الله ولا شرًا إلا 
بخذلانه . 


(65) سوزة الانفطار 


]١[‏ # إدًا أَلسَّمَاهُ أَنفَطَرَتْ#» انشقت. 


ال-١ ححص ام التكوير: 59-71 و875- الانفطار:‎ ٠5 


ومن امه تس 2 
5 > رك ص وك 2 

ل 1 ا ا 

ذا ألسَمأنعَطْرَتٌ ليو إداالكوككب سرت )و1 3 

عاج بجحو د 07 +23 وعحردء جطق دالاء د« عر م هود ٠١‏ 

فجرت لي وَإذاالفبور بعرت 9 عَلِمَتْ تَفْسٌتَاقدصَتَ 


0 00 0 ا 
َرَت يتأ الِإِسْوْمَاءْرَدَرَبَكَالكرمٍ )الى 


ا ار و أ حم ركه ع لل م ير د د جم 
حَلقَكَ فسَوَيلك فعد لك (ه) فى أي صورَةٍئَاسَاء كبك 0 


َك 

لال كنوْسَ لذن (©رَإِنَعكَكْ نظن تكرام 

(وومَ درك يلين 7 مهما درك مَابومألرِين 
20 0 


و ايت 1 1ك 


7د م مير رورم بخ و 


| عامس 9 ل حجر 2 مل سه 2 
وَإدَاكا هم أووزوهم يخسرونَ (ي) أ لايظن أَوْليِكَ أعهم 

ومع 4ب 5-0608 جر سس سيد رم ب ع ا سا فس سل ججهر 

مبعوفونَ ( يوم عَظيم () يوم تقوم داس تلن © 


يوم نقوم | 


. ##وَإدًا الوب ارت 4» تساقطت‎ ]١[ 

1816 ارقن نو مدا مر ويقها ب عفن 1 
واختلط العذب بالملح فصارت بحرًا وعدا 

[:] مود الْقبور عبرت 4 بحت وقلب ترايها 
وبعث من فيها من الموتى أحياءً . 


[5] ##عَلِمَت نَفْسٌ ما هَدَّمَتْ وَأَتَّتْ2# قيل: ما 
حسنة أو سيئة. وقيل: ما قدمت من الصدقات 
]كاسني قرة وك المكرر هنا 
عليك» والمعنى : ماذا أمنك من عقابه؟ 
[0] لأألَذِى حَلَقَكَ سَيَّدكَ مََدَآكَ4): قرأ أهل 
الكوفة بالتخفيف فصرفك وأمالك إلى أي صورة 
شاء حسنًا وقبيحًا وطويلًا وقصيرًا . وقرأ الآخرون: 


الجزء الثلاثون 
بالتشديد أي قوّمك وجعلك معتدل الخلق 
والأعضاء. 

[] اف أَيْ صُورََ با مه رَبك . قال مجاهد: 
في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عمء وذكر 
الفراء قولّا آخرء إما طويلًا أو قصيرًا أو حسنًا أو 


غير ذلك. 
[3] كلا بل تُكَيْونَ بألتن#:. بالجزاء 
والقسات 


]٠[‏ لأوَإِنَ عَلَيَكْمَ لَفِظِينَ4. رقباء من الملائكة 
يحفظون عليكم أعمالكم. 

]١١[‏ #كرَامًا». على الله. # كَيبِنَ*. يكتبون 
أقوالكم وأعمالكم . 

]١١[‏ #يَامونَ ما تَععَلُونَ 2 من خير أو شر. 

]١[‏ قوله عرّ وجلٌ: #إنَّ الْدرَارَ لتّى جَيرِ». 
الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض 
الله عرّ وجل واجتناب معاصيه. 

4 مون آلفْجَارَ لتى جحي ري‎ ]١٠6.»١5[ 
. يدخلونهاء 8يَو أليَنِ©, يوم القيامة‎ 

31 وما م عَنهَا بين 4 . 

0 فقال: #إوما أ 
يوم أَلدنِ © » كرر تفخيمًا لشأنه. 

143 ] فقال: لام م1 أَدرَنكَ مَا يَْمُ أَلدِينٍ ه 

م لا تَمِكُ 3 4 قال مقاتل: 
0 من المنفعة» ##وَالْأَمَرٌ 0007 
أي يوم لا يُملّك الله في ذلك اليوم أحدًا شيئًا كما 


ملكهم في الدنيا . 
(69) سُورَة المطففين 


]١[‏ لوَيلُ لِلْمْطيْدِنَ2)4 يعني الذين ينقصون 
المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس 

[1] ثم بيّن المطففين من هم فقال: #الَدِينَ ذا 
أكَانُواْ عَلَ آلنّاس يسَنَوونَ4. وأراد إذا اكتالوا من 


١٠٠١ /ا‎ 


2 الانفطار: م-وة١ا‏ ولم- المطففين : -١‏ 


الناس أي أخذوا منهم» و(من)» و(على) يتعاقبان. 

] مدا لوهم أو وَرَوْضَم © م سرون 2 أي كالوا 
لهم أو وزنوا لهم أي للناس»2 وقوله: (يخسرون) 
أي ينقصون . 

[:.ه] «ألا يظنُ4ك. يستيقن» وليك4 
الذين يفعلون ذلك» مم 0 ه لدم عَظِيم 4 
يعني يوم القيامة . 1 

0 لي يم 4 من قورهمء لبي 

عَبِينَ4» أي لأمره ولجزائه ولحسابه. 

[/ا] قوله ع وجل : 2ل 4 ردع أي ليبس 
الأمر على ما هم عليه فليرتدعواء وتمام الكلام 
ههناء وقال الحسن: كلا ابتداء يتصل بما بعده 
على معنى حقّاء #إِنَّ كنب التُبَّرٍ4. الذي كتبت فيه 
أعمالهم. #لَنَى سِجَينِ4. قال عبدالله بن عمرو: 
(سجين) هي الأرض السابعة السفلى فيها أرواح 
الكفار. وقال عطاء الخراساني: هي الأرض 
السفلى» وفيها إبليس وذريتهء وقال وهب: هي 
آخر سلطان إبليس» وقال عكرمة: #لنى سِجْينِ»© أي 
لفى خسار وضلال. وقال الأخفش : هو فعيل من 
لبي كما يقال: فسيق وشريب» معناه لمي 
حبس وضيق شديد. 

3 وما ترك مَا يجينُ4. قال الزجاج: أي 
ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك . 

[1] #كتبٌ ينوم » ليس هذا تفسير السجين بل 
هو بيان الكتاب المذكور في قوله: إن كتاب الفجار 
أي هو كتاب الفجار مرقومء أي مكتوب فيه 
أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب» لا ينسى 
ولا يمحى حتى يجازوا به. 

]١١-[‏ #وبلٌ يِذ لَتَعَكَذْيتَ ٠‏ اَن يدود ينم 
الزن 0 ينا ككرت بد إل كل قثثر أثير ه إذا كل عبد 
اينما قَالَ َسنْطِيرٌ لون 

[15] «كلا4 قال مقاتل: أي 
استأنف فقال: #بلّ ند عل قُلويهم ما 


ليبس 


لذ ونع ثم 


كوأ يَكسبون ‏ 


الحزء الثلاثون. 88-4 - تفسير سورة المطففين» الآيات: ١-1١6‏ 


قال رسول الله كَةِ: «إن المؤمن إذا أذنب كانت << بده ممه 522000 

نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر صقل كلَاَإنَكتبَالْشُجَارِلقى سين (ياوَمَآ درك ماين كنب 
قله منهاء وإذ زاد زادت حتى تعلو لبه فذلك | تفع ريون كفني 
عراف الذي ذكر الله في كتابه ٠‏ وأصل الرين .| مستي ١‏ إلشلعكي يقال كيار 


2 


ل مي وموم . مام > جر ذم ووه 1 22 وس ومو 
عَنرَيو مذ لمححَجَوفونَ 2 مت لصالا للحم (ج) بعال 


-_ 


وريونًا إذا غلبت عليه حتى سكرء ومعنى الآية: 


غلبت على قلوبهم المعاصي وأحاطت بها. قال | ررم كود سكت بَالبْرارلتوعا 
بهم 1 هَذَااهكُمْ كرون ا كلآإ كت ب الجبْرارِ تحت 


در 


حمر سمهو - د د او ار ححص د عو د خا جطي ددرا و ومع وهو رب 
٠‏ 9ك ومآأدرنك مَاعليُونَ )كنب رفوم (ي) يشبده لمرو 


قال ابن عباس : ران على قلوبهم : طبع عليها . ا 
]١6[‏ 7 6 ا فر : 0 َ | © إن بالق جر لع لَالْرَآي كروت ()تكرِكُ فى 
ينهم عن ربهم بوميد ل محجوبون » قال 0 2297م ديه 2 و 
١‏ 21 3 وى نْضرَةَ البصم نكا سفن 2222م 
ابن عباس : كلا يريد: لا يصدقون. ثم استانف وجوههمدضرة السعيم لي نسهون من رحيق محتوم ربا 
8 5 هه م 6 0000 70 2 هد مره 
فقال: (إنهم عن ربهم يومئد لمحجوبون)» قال خْتَمْدَمِسَك وف دَلِكَ فَلَِتتاضَن لمن تيفسون [زي] ور اجة: 
بعضهم: عن كرامته ورحمته ممنوعون. وقال | مِنْسَسَنوِ9بَِامْرَبيبَالْمقرووت )نادي 
قتادة: هو ألا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وقال أكثر | أَجَرَموا انام نَالَذنَءَاميوأيضحَكونَ 9 وَإِدَامَروأيهِمْ 
المفسرين : 2 يتَعَامَرُونَ (ه) وَإدَااَكََأَمْلو م أَعَلبوفْكهينَ 
كك أن الك ٠.‏ 5 5 لد 2 2 سه ب سل سم لس سر ع جحي ل رسك قرم 
0 0 5 5 ر مع كونهم محجويين عن الله | وَإدَا رهما لون هلوا َصَآلُونَ (©) وما أرْسِلْواعلئهمَ 
يدخلون النار فقال: 3 ع مح روه 0 
- 9 بض ا رع ست ع ل سل سو ل 2 لع ملظ ل حجار 
عر مرمرع العو عت 2 ا حنفظين 9 فال ألذينءامنوامن| ارد يضحكون 61 
3 لثم إِتمْ نصَانوا الم #, لداخلو النار. نبالل ' د 
[3] #اثمّ بتالُ4. أي تقول لهم الخزنةء ليس هذا بتفسير عليين بل هو بيان الكتاب المذكور 
#مَذدَاك. أي هذا العذابء. #الَيِى كُشْر بد فى قوله: (إن كتاب الأبرار لفى عليين). أي 
كيوك ل مكتوب أعمالهم كما ذكرنا في كتاب الفجار . 
[] #كلا4. قال مقاتل: لا يؤمن بالعذاب [] #ايسَبَده الْفرون 4ك يعني الملائكة الذين هم 
الذي يصلاه. فى عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب». أو 
ثم بين محل كتاب الأبرار فقال: إن كِتَبَ ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. 
لْبْرارٍ لتى عِلَِ4: عليين في السماء السابعة تحت ١‏ [5*»"؟] #إإِنَّ الْدرَارَ لَتى ير ٠‏ عل الأرايك 
العرش. وقال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة يَظُرُونَ4. إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة» 
خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه وقال مقاتل: ينظرون إلى عدوهم كيف يعذبون. 
وقال كعب وقتادة: هو قائمة العرش اليمنى. وقال 1 
عطاء عن ابن عباس: هو الجنة. وقال الضحاك: )١١‏ أخرجه الترمذي في التفسير 507/9 وقال: (حديث 
سدرة المنتهى» وقال بعض أهل المعانى : علو بعد حسن صحيح)» والنسائي في التفسير 000 وفي عمل 
١‏ اليوم والليلة ص7١27‏ وابن ماجه في الزهد برقم (4755) 
1118/7ء والإمام أحمد في المسند ؟/2»7917 والطبري 
والنون. / 0 وصححه الحاكم ”اام وابن حبان برقم 
]١ 0151‏ وما أَدرَنكَ مَا عِلَيُونَ ٠‏ كتبُ توم (1707/1). والمصنف في شرح السنة 84/0. 


علو وشرف بعل شرف» ولذلك جمعت بالياء 


الجزء الثلاثون 


3 ترك فى مُجُوههز تَصْرَةَ ليم 04 إذا رأيتهم 
عرفت أنهم من أهل النعمة مما ترى في وجوههم 
من النور والحسن والبياض. 

[15] #نسْمَوْنَ من تَّحِقِ#» خمر صافية طيبة» 
تَخَنُورٍ4, ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك 
ختمه الأبرار. وقال مجاهد: (مختوم) أي مطيّن . 

3 طحِتَهُمٌ4. أي طينهء #يِسْكُ 24 كأنه 
ذهب إلى هذا المعنى» قال ابن زيد: ختامه عند الله 
مسك وختام خمر الدنيا طين #وَفِ ذَلِكَ مَلَساضن 
لْمستفِسُنَ#». فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة 
الله عزّ وجل . 

1 فوَمرَاجُمُ من سَمْنيِوٍ . شراب ينصب عليهم 
من علو في غرفهم ومنازلهم» وأصل كلمة السنام 
من العلوء يقال للشيء المرتفع : سنام» ومنه سنام 
التعيز 

3 #اعَيْنا يَْربِ يا الْممَرَيُونَ4. (عينًا) نصب 
على الحال. (يشرب بها) أي منهاء وقيل: يشرب 
بها المقربون صرقًا . ْ 

[4] قوله عرّ وجلّ: #إنَّ الت أجرمواك, 
أشركوا يعني كفار قريش» لكَاأ مِنَ اَن َامنوا4 
من فقراء المؤمنين. #يحَحَكون4. وبهم يستهزؤون. 

[0) 9وَإدًا مَرُواْ بم4. يعني مر المؤمنون 
بالكفارء 9يََئُون4: والغمز الاشارة بالجفن 
والحاجب. أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاءً . 

[1؟] لوَإِدَا سبوا يعني الكفارء #إك أَمْلهمُ 
أنعَبَوأُ مكهينَ». معجبين بماهم فيه يتفكهون 
بذكرهم . ٠‏ 
[؟؟] لوَإدًا رََوَهُمَ4. رأوا أصحاب النبي كَل 
الوا إِنَّ مله لَصَآلُونَ*. يأتون محمدًا كل يرون 
أنهم على شيء. 

11 رمآ أَرْسِلوا». يعني المشركينء 
«#علتهم4, يعني على المؤمنين. #حَنِظِينَ4, 
أعمالهم أي لم يوكلوا بحفظ أعمالهم . 


88-48 المطففين: 5-715" و85- الانشقاق: 8-١‏ 


[:؟] ملم يعني في الآخرة» #الينَ امنا 
بن الكار تسون»:. إذا اطلعوا من الجية إلى 
أعدائهم وهم يعذبون في النار ضحكوا . 

[4*] عل الْأرَايكِ». من الدر والياقورت» 
#يظرُون4. إليهم في النار. 

[7"] قال الله تعالى : #هَلْ نوب هل جوزي» 
#الْكُتارُ ما كوا يَنْمَْنَ4. أي جزاء استهزائهم 
بالمؤمنين ومعنى الاستفهام هاهنا: التقرير. وثوّب 
وأثيب وأثاب بمعنى واحد. 


(48) سورة الانشقاق 


[1] #إا آله أَنتَفَّتَ4. انشقاقها من علامات 
القيامة . 

]١[‏ #وََدِتَ يا»#. أي سمعت أمر ربها 
بالانشقاق وأطاعتهء من الأذن وهو الاستماعء 
#وَحْتّتَ), أي وحق لها أن تطيع ربها . 

[؟] #وَدًا الْقْضُ مُدَتْ24 مدّ الأديم العكاظي» 
وزيد في سعتها . 

[؛] #وَلقَتَ4. أخرجت. #إما فا» » من الموتى 
والكنوزء #وَكَدتَ4. خلت منها . 

3 مدت ريا وَعْتَّتْ0 واختلفوا في جواب 
(إذا) قيل: جوابه محذوف تقديره: إذا كانت هذه 
الأشياء يرى الانسان الثواب والعقاب. 

13"] وقيل جوابه: #يتأيْها الِْشنْ إِنَكَ كايح إل 
رَيْكَ كدعا ومجازه إذا السماء انشقت لقي كل 
كادح ما عمله. وقيل: جوابه وأذنت» وحيئئذ 
تكون الواو زائدة ومعنى قوله: (كادح إلى ربك 
كدحًا)؛ أي ساع إليه في عملك؛. والكدح: سعي 
الانسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى 
يكدح ذلك فيهء أي يؤثر طمَملَقِبد4. أي ملاقي 
جزاء عملك خيرًا كان أو شرًا . 

73 لتنا مَنْ أوق كتبَةٌ. ديوان أعماله. 


الجزء الثلاثون 


كه من حوسب علب الم عائشة رضى لله 
عنها: يا رسول الله أوليس يقول الله عرّ وجل: 
العرضء. ولكن من نوقش في الحساب يهلك)7" . 

[13] 8وِيَمَلبِ ِل أَمْلِد 04 يعني في الجنة من 
الحور العين والآدميات» #مَمْرُورَا؛. بما أوتي من 
الخير والكرامة. 

|٠٠31‏ فوا من أوق ككبِمٌ ور طَهْرِو 4. فتغل يده 
اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره. 
فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. 

[3] #صَوْف يَدَعُوا ُورا#. ينادي بالويل والهلاك 
إذا قرأ كتابه يقول: يا ويلاه يا ثبوراه. 

]١3١١1[‏ ##وضَلٌ سَيِيًَّ ٠‏ إِنَمُ كنَ ى أهلى 


مَدَرُر0# يعني في الدنيا باتباع هواه وركوب 
شهوته . 
[3] طإِنَمُ طن أن أن يحور 4. أن لن يرجع إلينا 


[] ثم قال: #وجق#. أي ليس كما ظن بل 
يحور إلينا ويبعث #إنَّ رَبَُمُ كأنَ بد بَسِيا؟. خلقه 
إلى أن بعثه . 

3 قوله عرّ وجلّ: «5لآ أَقَيِمُ بِألتَّمَقِ4». قال 
مجاهد: هو النهار كله. وقال عكرمة: ما بقي من 
النهارء وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو 
الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. 
وقال قوم: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة. 

03 طوَابِلٍ وما وَسَقَّ4» أي جمع وضم يقال: 
وسقته أسقه وسمًا أي جمعته. واستوسقت الابل إذا 
والليل وما جمع 
وضم ما كان بالنهار منتشرًا من الدواب» وذلك أن 


الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه. 


اجتمعت وانضمت» والمعنى : 


3 #وَالْفَمَرٍ إدَا أشََنَّ4) اجتمع واستوى وتم 


نوره وهو في الأيام البيض . 


5 
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يتعجن مه 

عع ضع عر و اس جح ره خر ل مع 

ب 
1 
شو الاشيقل © 


ةنما 


0 


0 ليك 22 

ذا أَلسَآءنسَقَتَ لي) وَأوِت رياو نت ور كيلدت 

وَأفَسْمَافِهَاءَحَلتْ يوادت ريا وَحْقّت (ين) يها 
إن إتَككاد إل ريك كدح فْمقِيهِ يا كَاَمَامَنَأوقَ 
كيه سينو ل( سَوَْفَحَاسَبُ ساسا ونيب 
لأيسَزه وم امنأو قَككبهورَة ظهرِو. ()فسَوَقَ 

يدعو و01 09 ا صل سيا إتَهكانَ نا أَهَلِهِمسَرويًا 9 

20200 9 بن ريَشكان بو بصي 0 م 
ِأَلشَّمَقٍ © وا لِوَمَاوَسَقٌ © وَالْصَمَرِإِدَاأسَنَ © 
لوكين طبقَاء 0 
لان دوه 09 بٍألذبنكهروا يكن 
(7) ونه َعَم يما وغوت 7 ,9 
رمن 69 

١١ 1‏ ] الَرَكَينَ طبَعَا عن طبَقٍ4. قرأ أهل مكة 
وحمزة والكسائي (للتركين) بفتح الباء.ء يعني لتركبن 
يا محمد. قال الشعبى ومجاهد: سماء بعد سماء» 
قال الكلبي: يعني 5 فيها. ويجوز أن يكون 
درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله 
تعالى والرفعة» قال ابن عباس: (لتركبن طبقًا عن 
طبق) حالا بعد حال. قال: هذا نبيكم كَل وق 
أراد به السماء تتغير لونًا بعد لونء. فتصير تارة 
كالدهان وتارة كالمهل» فتنشق بالغمام مرة وتطوى 
أخرى . 

وقرأ الآخرون: بضم الباء لأن المعنى بالناس 
أشبه لأنه ذكر من قبل : فأما من أوتى كتابه بيمينه 
وشماله وذكر من بعده (فما لهم لا 1 وأراد 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم 191/١‏ ومسلم في الجنة 
وصفة نعيمها رقم (541/5) 4/4 .77١‏ 


مي سلا ل و وسا سا اروص ل اس 


إِلَاالَذيَءا موأ وَحمِلُوا لصحتم 


الجزء الثلاثون 


لتركينم حالا بعد حال وأمرًا بعد أمر في موقف 
القيامة» يعني الأحوال تنقلب بهم فيصيرون في 
الآخرة على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا . 
و(عن) بمعنى بعدء. وقال مقاتل: يعني الموت ثم 
الحياة ثم الموت ثم الحياة. وقال عطاء: مرة فقيرًا 
وقال عمرو بن دينار عن ابن عباس : 
يعني الشدائد والأهوال والموت» ثم البعث ثم 
العرضص. وقال عكرمة: حالا بعد حال رضيع ثم 
فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ لتنا كم لا 
َؤْمِنُونَ#, استفهام إنكار . 

31 لوَإِدَا مع عَلهمُ 
يصلرة. 


ومرة غنًا . 


ا ل 


الْفَيمَانُ لا سحِدُونَ؟, لا 


[1] بل الِنَ كفَيُوا مَكَذْوْت4. بالقرآن 
والبعث. 


لأوَائَهُ أَعَلَمٌ يما يوعوت 2*4 في صدورهم 
141 يديشر د ا لد 


0 
5 و دي 384 
مرا الصَلِحَتٍ لم لير مد متون»: 


و 


عر عوجر 


انوا و 


مقطوع ولا منقوص 


0 
0 


(66) سُورَة البروج 


1« 3 
]١[‏ «#اوَسَاهِرٍ وَمَتْهُومٍ # الأكثرون: أن الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم عرفة. وروي عن ابن عمر: 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر. قال 
سعيد بن المسيب: الشاهد يوم التروية» والمشهود 
يوم عرفة. وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس 


ات الع ه مير الزشور»: هر 


قال: الشاهد محمد كَدلِيَةّ وؤالمشهود يوم القيامة. ثم 


تلا: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجتنا 
بك على هؤلاء شهيدًا) وقال: ذلك يوم مجموع 


سلب ل للد 88-١١١9‏ الانشقاق: 56-5١‏ و88- البروج: -١‏ 


00 


عرب 2 


اذا الج 4 جا وال 

أ عا سود أل أوفود )د ليها 
فعود يي وشم عل مالو بر داكيو 
من إل أن يؤْمنوأ بأ 


5-4 
رهج ع 


َلسَّموتِوا و 
عَدَابُ أرق 629 

ا 0 لكأ عورا كيرا وبع 
يك لَسَدِيدُ نه هوييئ ويد ال رف 
ذوا لمش جيذ (9)) َال لاير دُلملأنَكَسَوي جود 

02 ةينكر يأف تَكْذِيبٍ )واد لمن 
ورامهم حيط - حيط لي بل هوفيه] نيد 09 4 فى و َحمُوط ( 9 
15 ار _ شالف ١‏ 


يحيى: الشاهد محمد كَل والمشهود الله 
عرّ وجلّء بيانه قوله: (وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدًا). وعن مجاهد قال: الشاهد آدم 
والمشهود يوم القيامة. وقال عكرمة: الشاهد 
الانسان والمشهود يوم القيامة» وعن ابن عباس: 
الشاهد هو الله عرّ وجل والمشهود يوم القيامة. 
وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة 
والمشهود سائر الأمم. وقيل: الشاهد أعضاء بني 
آدمء بيانه : (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم). 

[:] فيل أَضَدثْ المُخدود» » أي لبعحن) 
الشق المستطيل في الأرض كالنهرء 
وجمعه أخاديد. 

[6] ##ألَرِ دَاتِ الْوْوو» . بدل من الأخدودء قال 
الربيع بن أنس : نجّى الله المؤمنين الذين ألقوا في 


ته 
00 


والأحدود: 


الجزء الثلاثون 


النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وخرجت 
النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار 
فأحرقتهم . 

13] #إِدْ هر علا فعُود»» أي عند النار جلوس 
يعذبون المؤمنين. قال مجاهد: كانوا قعودًا على 
الكراسي عند الأخدود. 

[1] #وَهُم#». يعني الملك وأصحابه الذين 


خدوا الأخدود. 4 م ما يتعلون ِلْمُؤِنَ 2# 
ل شو 4 ٠‏ حضور. 


[4] لما موا مني 4» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ما كرهوا منهمء «إِلَّة أن يدأ شك قال 
مقاتل: ما عابوا منهم. وقيل: ما علموا فيهم عيبا . 
قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذنبًا إلا إيمانهم 
باللهء #الْمَرِيرِ أَلِيِدِ». 

[] الى لَمُ مُلكُ السَسَوبٍ وَالارَض وَآمَهُ عل كل 
شن 4 ٠‏ من أفعالهي « سيد 4 

]٠[‏ «#إِبٌ ادن 0 عذيرا واجر فول 
#المؤينيت وَلْمُؤْمِتتِ4» يقال: فتنت الشيء إذ 
أحرقته» نظيره : ليبوم على انان موف س2 2 
با هَيْرَ عَذَابُ جَهَم04 بكفرهمء «وَل عَدَابُ 
مَرقٍ4» بما أحرقوا المؤمنين. وقيل: ولهم عذاب 
الحريق في الدنياء وذلك أن الله أحرقهم بالنار التي 
أحرقوا بها المؤمنين» ارتفعت إليهم من الأخدودء 


قاله الربيع بن أنس والكلبي . 
ا ار ا من 


اموا وعيلوا لصَلِحَتِ طم جَنَتُ جنع يرى بن كني الي 
ذَِكَ ل لكر 2# ا ا ا فقال 
بعضهم : جوابه (قُتل أصحاب الأخدود)ء يعني لقد 
قتل» وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: قتل 
أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وقال 
قتادة: جوابه: 

: ف نَ بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ#» قال ابن عباس‎ ]١١[ 


٠١1 


5 تفسير سورة البروجء الآيات: 57-5 
إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديدٌء كقوله: 
(إن أخذه أليم شديدٌ) . 

]١7[‏ ِنع هر هو بر 22 أي يخلقهم أولًا 
0 

]١4[‏ 8©َرَهر الْعَيْوْرَ#4» لذنوب المؤمنين» 
#الوَدُودُ © المحب لهم. 

[15] #دُو ألْمَرْشٍ الْجِيدُ4» قرأ حمزة والكسائي 
(المجيد) 00 على صفة العرش أي السرير 
العظيم . أراد حسنه فوصفه بالمجد كما 
وصفه 00 فقال: (رب العرش الكريم)؛ ومعناه 
الكمال» والعرش: أحسن الأشياء وأكملهاء وقرأ 
الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش . 

31 طثَمَالٌ يما يرِيدُ24 لا يعجزه شيء يريده 
ولا يمتنع منه شيء طلبه . 

7 قوله عرّ وجلّ #هل أَنَكَ حَدِيثُ )24 قد 
أتاك خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا على 
الأنبياء» ثم بيّن من هم؟ 

]١19.14[‏ فقال: ظؤْعَونَ وَتَمُودَ ٠‏ يل الْذنَ 
راق كن رمك ايا سد عزو كزين 4+ إن 
وللقرآن كدأب من قبلهم» ولم يعتبروا بمن كان 
قبلهم من الكفار. 

٠1‏ #وَلنَهُ ين وَراتهم تُيط4» عالم بهم لا 
يخفى عليه شيء من أعمالهم» يقدر أن ينزل بهم ما 
أنزل بمن كان قبلهم . ٠‏ 

3 بل هو فَانُ جيدُ24 كريم شريف كثير 
الخير» ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة. 

[] إن لج فوط قرأ نافع محفوظ بالرفع 
على نعت القران محفوظ من التبديل والتغيبر 
والتحريف. قال الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنَا له لحافظون)» وقرأ الآخرون بالجر على نعت 
اللوخ وهو الذي يُعرف باللوح المحفوظ. وهو أم 
الكتاب. ومنه تنسخ الكتب. محفوظ من 
الشياطين» ومن الزيادة فيه والنقصان. 


الجزء الثلاثون 


(85) سُورّة الطارق 


]1١1[‏ اش ولطَرِقِ»» وهذا قسمء والطارق 
النجم يظهر بالليل» وما أتاك ليلا فهو طارق. 

[] “وما لَدْرَِكَ مَا اَلطَارقٌ » . 

["] ثم فسره فقال: #آلتَممٌ ألنَقَبُ4» أي المضيء 
المنيرء قال مجاهد: المتوهج . 

[] إن كل تئي4» جواب القسمء لا علا 
َافظةً4. كل نفس عليها حافظ من ربها يحفظ 
عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير وشر. قال 
ابن عباس : هم الحفظة من الملائكة. 

[0 ابطر لانن مم خْلِقَ4. أي فليتفكر من أي 
شيء خلقه ربه» أي فلينظر نظر المتفكر. 

13 ثم بين فقال: ممْلِنَ ين مَل َافِ4» مدفوق 
أي مصبوب في الرحمء وهو المني» فاعل بمعنى 
مفعول كقوله: (عيشة راضية)» والدفق الصب 
وأراد ماء الرجل وماء المرأة لأن الولد مخلوق 
منهماء وجعله واحدًا لامتزاجهما. 

31 يحي من يبن لشب وَلربِ4» يعني صلب 
الرجل وترائب المرأة والترائب جمع التريبة وهي 
عظام الصدر والنحر. 

[4 م عل مجعو قار قال مجاهد: على رد 
النطفة في الاحليل. وقال عكرمة: على رد الماء 
في الصلب الذي خرج منه. وقال الضحاك: إنه 
على رد الانسان ماءً كما كان من قبل لقادرء وقال 
قتادة: إن الله تعالى على بعث الإانسان وإعادته بعد 
الموت قادر. وهذا أولى الأقاويل. 

[9] لقوله : «أيَوم بل التَرَايرُ #» وذلك يوم القيامة 
تبلى السرائر تظهر الخفايا. قال عطاء بن أبي 
رياح: السرائر فرائض الأعمال» كالصوم والصلاة 
والوضوء والاغتسال من الجنابة» فإنها سرائر بين 
الله تعالى ونين العبد» فلو شاء العبد لقال: صمتٌ 


تايافط )تفط رالإستؤيم يد )ينكد 
وَالرضٍ دا تالصّنع © توصل ماهو افر 02نم 
كيذرئكه © راكذا )مه لٍالكفرت مول رونا 
2 ررب 4 حر 2 


رض ره الْمرليحسم 


سَيْحَأَسْمَ رَيِكَا لأعل لي) الى حلقضوى (ي) وى مَدَرَفهدَئ 


تع مام اوضق )ريسك 
ترك )رن ع يررك )مير ءيس () 
ََتجَتَر لاَق (7)الرّى يض لالز )ابوث 
ها ءآبئ © مَدَم نوق 2 وكرس رد صل © 


ولم يصمء وصليتٌ ولم يصل . 

]٠١[‏ #8إقا لم من قُرََ وَلَا تمر #» أي ما لهذا 
الانسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب 
الله ولا ناصر ينصره من الله . 

[3] ثم ذكر قسمًا آخر فقال: ##لَلََ دَاتِ 
أل . أي ذات المطر لأنه يرجع كل عام ويتكرر. 
وقال ابن عباس : هو السحاب يرجع المطر. 

[] ارَلارضٍ دَاتِ ألصَّنْع4» أي تصدع وتنشق 
عن النبات والأشجار والأنهار. 

]٠[‏ وجواب القسم قوله: ©إِنَمُ24 يعني القرآن» 
211 43 حجن وجد ينمل ين البعق:واباطل ؛ 

[15] لما م 4 باللعب والباطل . 

]1١5[‏ ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: لم 
يدن كد يخافون النبي كك ويظهرون ما هم 
على خلافه. ش 


الحزء الثلاثون 

1 #اوَاكِدُ كدَاي. وكيد الله استدرا 
من حيث لا يعلمون. 

]١11[‏ مأفَهلٍ الكفرنَ*». قال ابن عباس : هذا 
وعيد من الله عرّ وجل لهمء #أَنَههمْ نا قليلا 
ومعنى مهل وأمهل انظر ولا تعجل فأخذهم الله يوم 
بدرء ونسخ الامهال بآية السيف. 


جهم إياهم 


(40) سْورَة الأعلى 


[3] ميج أسْمَّ رَيْكَ الْأَتَلّ. يعني قل سبحان 
ربي الأعلى» وقال قوم: معناه نزه ربك الأعلى 
عما يصفه به الملحدون». وقال آخرون: نزه تسمية 
ربك بأن تذكره وأنت معظم ولذكره محترم . 

[1] الى حَلَنَ شين قال الكلبي: خلق كل 
ذي روخ فسوى اليدين والرجلين والعينين. قال 
الزجاج: خلق الانسان مستويّاء ومعنى سوى: 
عدل قامته. 

[*] ##وَاليِى كَدَرَ مَهدَئ» قال مجاهد: هدى 
الانسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. 
وهدى الأنعام لمراتعها . وقال مقاتل والكلبي: قدر 
لكل شيء مسلكه فهدىء عرّفها كيف يأتي الذكر 
الأنثى. وقيل: قدر الأرزاق فهدى لاكتساب 
الأرزاق والمعاش. وقيل: خلق المنافع في 
الأشياء وهدى الانسان لوجه استخراجها منها. 

[] #والدّىَ أدج ألى». أنبت العشب وما 
ترعاه النَّعَم. من بين أخضر وأصفر وأحمر 
وأبيض . 

[6] «نَجَُ». بعد الخضرةء 24288 هشيمًا 
باليّاء كالغثاء الذي تراه فوق السيل. ##أحْوى», 
أسود بعد الخضرة» وذلك أن الكلاً إذا جف ويبس 
اسود. 

31 ##سَتْفْرِءْكَ ©#. سنعلمك بقراءة جبريل 

عليك» #أتلا تنج ٠‏ إِلَا ما سَآه أَنَدُ4. أن تنساه وما 


54م الطارق: ١7١١5‏ و/1ام- الأعلى: -١‏ 


نسخ الله تلاوته من القرآن. #إِنَهْ يَمَكَم الْجَهَرَ4. 
من القول والفعل» 8وَمَا عَخْقَي. منهماء والمعنى: 
أنه يعلم السر والعلانية. ش 

[4] «وسَرْكَ لتر . قال مقاتل: نهون عليك 
عمل الجنةء» وهو معنى قول ابن عباس: نيسرك 
لأن تعمل خيرّاء واليسرى عمل الخير. وقيل: 
نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. 

[9] معدي 4 عظ بالقرآن» #إإن شعت اير 4 2 
الموعظة والتذكيرء والمعنى: نفعت أو لم تنفع . 

٠‏ لمَيد4 سيتعظء لسن يخت4» الل عر 
وجل. 

[] ##وسَجَنا*. أي يتجنب الذكرى ويتباعد 
عنهاء الْأَنْتَ4. الشقي في علم الله. 

]١١[‏ الَرِى يِصَنَ ألَرَ الْكرئ». العظيمة 
والفظيعة لأنها أعظم وأشد حرًا من نار الدنيا . 

[1] #اثم لا بوث وبا فيستريحء ولا يي 
بحا تفع 

]١8[‏ همد أَنمَ من تيكّ. تطهر من الشرك 
وقال: لا إله إلا اللهء وقال الحسن: من كان عمله 
زاكيًا . وقال آخرون: هو صدقة الفطر. 

[3] وك سر ريد مَسَنَّ4. قال: خرج إلى 
العيد فصلى صلاتهء وقيل: الصلاة هاهنا الدعاء. 

. #ابل تُؤْيْرُونَ الْحيزة الذي‎ ]١7[ 

[] #أوَالايرَهٌ حَيْرُ وَأبَقَ4. قال عرفجة 
الأشجعى : كنا عند ابن مسعود فقرأ هذه الآية فقال 
نا اتدروة لم آثرنا السيأة الننا حلن الآخرة؟ عليا : 
لاء قال: لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها 
وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتهاء وأن الآخرة 
نعتت لنا وزويت عدا فأحببنا العاجل وتركنا الآجل . 

[14] لأإِنَ مَدَاك» يعني ما ذكر من قوله: (قد 
أفلح من تزكى)؛ إلى أربع آيات. #لتى الصَّحْفٍ 
الأول4. أي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن 
ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإيثار الخلق 


الحياة الدنيا على الآخرة» وأن الآخرة خير وأبقى. 
]١19[‏ ثم بيّن الصحف فقال: «ححفٍ إِرهِمَ 
صحف إبراهيم وموسى . 


(4) سُورَة الغاشية 


[1] مل أَتَلكَ حَرِيتُ الْعَسْيّةِ4» قد أتاك حديث 


القيامة تغشى كل شيء بالأهوال. 
[1] لنب يَرْيِذِ4» يعني يوم القيامةء 
«عَسمة4 ذليلة. 


['] #عَامِلَدٌ نََوِبَةُ 4 قال عطاء عن ابن عباس : 
يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين 
الاسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل 
الرهبان وغيرهم لا يقبل الله منهم اجتهادًا في 
ضلالة. يدخلون النار يوم القيامة» ومعنى النصب 
الدأب في العمل بالتعب» وقال عكرمة والسدي: 
عامل اق :الدننا المع امي اسم فى الخو فلن 
الثارة وقال الحم :"له سمل :لاقي الدنا فأعبلي 
وأنصبها في النار. 

[4] 8ن نا حاميّة#. قال ابن عباس: قد 
حميت فهي تتلظى على أعداء الله . 

[4] تسق مِنْ عَيْنِ َإيّةِ 4 » متناهية في الحرارة قد 
أوقدت عليها جهنم منذ خلقت» لق إليها وردًا 
عطاشا. قال المفسرون: لو وقعت منها قطرة على 
جبال الدنيا لذابت» هذا شرابهم» ثم ذكر طعامهم 
فقال: 

[ (يَيَ كم طم إلا ين سَريو4» قال 
مجاهد: هو نبت ذو شوك لاطىئ بالأرض» تسميه 
قريش الشبرق فإذا هاج سموها الضريعء» وهو 
أخبث طعام وأبشعه. قال ابن زيد: أما في الدنيا 
تإن الفتريع الشوك البابين الذي ليزن له ورق» وهو 
في الآخرة شوك من نار #إلّا د شن ولا يعن من جوع * . 


ن الملل 


ا١ا/ل-١‎ 


/1م- الأعلى: ١9‏ و488- الغاشية: 


5 كج لحن 0 


كل تُوثرون الحيزة الذي () والكدرة تر رارق 001 


هَدَالَََِلصُحُ ف الأول )من إن تك 


سس مها 


رز ااي 11 كر 


حجان ميحس 
هَل بنك حَرِي ثالْعشِيَةَ دما 6 
ةس لَرْدَايَه ©) مين ِو 7 


كم تين اشن و0 
ل 0 


وجوه بوميار 20-1 حمة 
ل وفيا لبد (#)فيباع بريه (#)فهاسر رفوع (7) 


ا ور ضف و و11 و 
فلا بنظرو نل ابابل كيف خُلِقَتَ 7) وَإِلَ الاوك 
ل 0 در ضِكَبكَ 
0 و 2 5 0 


3 507 0 
3 ثم وصف أهل الجنة فقال: ##وجوة يِوْمَيِذٍ 
َعم » قال مقاتل : في نعمة وكرامة. 
3 منْسَميبَا4 في الدنياء ظارَاضِيَةُ4. في الآخرة 
حين أعطيت الجنة بعملها . 
]١١١٠٠١[‏ ##نى جَنَد 
َيه لغوًا وباطلا . 
]١5-17[‏ #فها 
وداب مَوضوعة 2# عندهم . 
]١5[‏ ##أوَئَارِقٌ4» وسائد ومرافق؛ مَصفُوكة 4 
بعضّها بجنب بعض واحدتها نمرقة بضم النون. 
]١5[‏ اوررق #» يعني 0 العريضة 
لمَِوَةُ4. مبسوطة» وقيل: متفرقة في المجالس . 
[11] #أفلا ظرونَ إِلَّ الابلٍ حيْتَ خُلِقَتَ4» قال 
أهل التفسير: لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما 
في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه» فذكر 


هي 


1 


عرص عر 


9 ممَِنَعَلَتَساحِسَابَهُم (3©) 


َأ 8 6 
عاليَِةَ »0 


عفر ل رخط وووو ‏ 2 بر سخا 
عين جارية © فا سرر مرّفوعة © 


الحزء الثلاثون 


لهم الله تعالى صنعه فقال: (أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت) وكانت الابل أعظم عيش العرب» 
لهم فيها منافع كثيرة فكما صنع لهم ذلك في الدنيا 
صنع لأهل الجنة فيها ما صنع . 

10] يلل اقل يك نيعت 4غ غن الأرضن عن 
لا ينالها شيء يغيرها . 

[5] #وَِلَ لَيْبَالِ كيْتَ نِبَتْ4. على وجه 
الأرض عرساة لا تزول: 

31 طول الْأْضٍ كِفَ سُطِحَتَ4. بسطتء. قال 
عطاء عن ابن عباس : هل يقدر أحد أن يخلق مثل 
الابل أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو 
يسطح مثل الأرض غيري؟ 

5053 ونا لك كفو تنك يد 
ِمَصَيْطرٍ 4» بمسلط فتقتلهم وتكرههم على الايمان» 
نسختها آية القتال. 

[5] إلا من يلك استثناء منقطع عمًا قبله 
معناه لكن من تولى» ##أوَكَمَرَ. بعد التذكير . 

3 يرنه آذ الثآت: الأكر فق .وهو أن 
يدخله النار. وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في 
الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر. 

]١5[‏ #إِنَّ المآ إيابهمَ4. رجوعهم بعد الموت» 
يقال: آب يؤوب أوبًا وإيابًا . 

3 طانم إِنَ عَلِنَا حسَابُّم 4 » يعني جزاءهم بعد 


المرجع إلى الله عرٍّ وجل . 


(49) سُورَة الفجر 


3 لأوَالمَبْرِ أقسم الله عرّ وجل بالفجرء روى 
أبو صالح عن ابن عباس قال: هو انفجار الصبح 
كل يوم. وهو قول عكرمة». وقال عطية عنه: صلاة 
الصبح» وقال قتادة: هو فجر أول يوم من المحرم 
تنفجر منه السنة. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة 


8815 الغاشية: 55-١8‏ و894- الفجحر: ١-/ا‏ 


لآنه قرن به الليالي العشر. 

]١[‏ موَيَالٍ عَئْرِ 2# روي عن ابن عباس : أنها 
العشر الأول من ذي الحجة. وقال أبو روق عن 
الضحاك: هي العشر الأول من شهر رمضان. 
وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: هي العشر 
الأواخر من شهر رمضان. وقال يمن بن رباب: 
هي العشر الأول من المحرم التي عاشرّها يوم 
عاشوراء: 

["'] #وَالّمع وَالْوَرِك اختلفوا في الشفع والوترء 
قيل: الشفع الخلق» قال الله تعالى: (وخلقناكم 
أزواججا) والوتر: هو الله عرّ وجل. وقال مجاهد 
ومسروق: الشفع الخلق كله» والوتر هو الله قال 
الله تعالى: (قل هو الله أحد). قال الحسن وابن 
زيد: الشفع والوتر الخلق كله منه شفع ومنه وتر. 
وروى قتادة عن الحسن قال: هو العدد منه شفع 
ومنه وتر. وقال قتادة: هما الصلوات منها شفع 
ومنها وتر. 

[:] ##وَيّلٍ إِدَا يَسْرِك» أي إذا سار وذهب كما 
قال: (والليل إذ أدبر)» وقال قتادة: إذا جاء وأقبل 
وأراد كل ليلة . 

[5] #هل في دَلِكَ4. أي فيما ذكرت» #سَمْ24 
أي مقنع ومكتفى في القسمء 8إلِنِى جمْر#. لذي 
عقل سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه عمًّا لا يحل 
ولا ينبغي. وأصل الحجر المنع وجواب القسم 
قوله: (إن ربك لبالمرصاد). واعترض بين القسم 
وجوابه قوله عرٍّ وجل . 

[6"] #ألم 3ر4 قال الفراء: ألم تخبر. 
وقال الزجاج: ألم تعلم ومعناه التعجب. #كَيْنَ 
عل رَيّكَ يمَاوٍ © إم04» يخوّف أهل مكة يعني كيف 
أهلكهم. وهم كانوا أطول أعمارًا وأشد قوة من 
هؤلاءء واختلفوا في إرم فقال سعيد بن المسيب: 
إرم #دَاتٍ الْهِمَادِ دمشق. وبه قال عكرمة» وقال 
القرظي: هي الاسكندرية» وقال مجاهد: هي أمة. 


الجزء الثلاثون - 
وفيل : معناه القديمة. وقال قتادة ومقاتل: هم قبيلة 
من عاد. 


2 


3 #الَ ل يلق مِثْلْهًا في ألْلَدِي؛» وسموا ذات 
العماد لهذا لأنهم كانوا أهل عمد وخيام وماشية 
سيارة» وقال بعضهم: سموا ذات العماد لطول 
قامتهم. قال ابن عباس : يعني طولهم مثل العماد. 
وقوله: (لم يخلق مثلها في البلاد), أي لم يخلق 
مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم الذين 
قآلراة ازمر أشنا ينا قرو اه -وقيل؟ .شموةاذابك 
العماد لبناء بناه بعضهم . 

[9] وَتمُوت4» أي وبعمودء ظالِنَ جَابوا 
الشكر) -قطعوا التحجرء .ل« بالزار+. يعني وادي 
القرى كانوا يقطعون الجبال فيجعلون فيها بيونًا . 

]٠١[‏ #وَؤْعوْنَ ذى الْأْرناد» سمي بذلك لأنه كان 
يعذب الناس بالأوتاد.» وقد تكرناة في سورة 
20 . 
3 #الَدِنَ طَعَوَا في الْكَدِ4» يعني عادًا وثمود 
وفرعون عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا . 

118150 «تاكروا نيه التماد ماقت قله 
وَيْكَ سو عَذَابٍ#» قال قتادة: يعني لوئًا من 
العذاب صبه عليهم» قال أهل المعاني: هذا على 
الاستعارة لأن السوط عندهم غاية العذاب» فجرى 
ذلك لكل نوع من العذاب. قال الزجاج: جعل 
سوطه الذي ضربهم به العذاب . 

]١4[‏ #إنَّ رَبّكَ لَاَلْمرَسَادِ»» قال ابن عباس: 
يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل 
وتهجس به العباد. قال الكلبي: عليه طريق العباد 
ار اجو قال وقاكل د من الناس عليه 
والمرصاد والمرصد: الطريق. وقيل: مرجع الخلق 
إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم. وقال الحسن 
وعكرمة: يرصد أعمال بني آدم. والمعنى: أنه لا 
يفوته شىء من أعمال العباد كما لا يفوت من هو 
بالمرفلاد, 


١٠١1ا/‎ 


8 تفسير سورة الفجرء الآيات: 17-48 


كاده 6 مل اللن 


7 سب ١١‏ سه بي 2 0 2 
1 مرا 2 قر 


أجلي و 50000 
ري هَلْف دَلِكَ ىمر ندج لك ماد 
© من تالمسَاد © اللمقَ ها لد 069 


ىسعو وم 


لسابو لصَحرَبالُوادِ ري وفرعت ذى| لواو( 


ا وَاليْلِإداسَرِ 


10000 


وثمود 


ألَدنَطْعَوَا ف الل ()نا كتروأفها الَْسَاء )فصب 


تربك سَوْط عَدَابٍ )ريك لِألْمرَصَا )كام 
اناما لله ريد.فاً كرمة. وتصَّمه هيقل روت أ كْرمن 
0 
الأبل لتك مون اندر 7) وَكاحكدُو علطاو 
ا ارك ات خلا نَم ©) 

107 جع 000 

سر د هخ له م حور 2 

لمك سا0 ساب 


ع 00 آذ ته 


وْمِذِكَد كرا لاضن وَأَقَ ةلكر ) 


[15] #اكآمَ اشن إذَا م1 أله امتحنهء 

42 بالنعمةء بَاكريةُ4: بالمال» «وَرُ4: 
بما وسع عليه اقول رتت أكْرَمُنِ 4 بما أعطاني . 

[7] «#وآمَ إِذَا مَا 0000 بالفقرء #مَقَدَرَ عَليْهِ 
ِزْقَمَ : أي ضيّق عليه رزقه. وقيل: قدر بمعنى قتر 
وأعطاه قدر ما يكفيه. #قِقُولُ رن أهئن4. أذلي 
بالفقرء وهذا يعني به الكافر تكون الكرامة والهوان 
عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته . 

]1١0/[‏ فقال: 4 » لم أبتله بالغنى لكرامته 
ولم أبتله بالفقر لهوانه» فأخبر أن الإكرام والاهانة 
لا تدور على المال وسعة الرزق» ولكن الفقر 
والغنى بتقديره فيوسع على الكافر لا لكرامته» 
ويقدر على المؤمن لا لهوانهء إنما يكرم المرء 


.)١7( آية‎ )١( 


الجزء الثلاثون 
بطاعته ويهينه بمعصيتهء بل لا كمون الْييرَ0 لا 


تحسنوا إليه . وقيل : لا تعطونه حقه . 

3 #ولا توب عَلَ طلصار الْشكين». أي 
لا تأمرون بإطعامه. وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة 
(تحاضون) بفتح الحاء وألف بعدها أي لا يحض 
بعضكم بعضًا عليه . 

[1] #مَتأكلنَ ألياتَ4. أي الميراثء 
«أكل تدك شديدًا يأكل نصيبه ونصيب غيره» 
وذلك أنهم كانوا لا يورّئون النساء ولا الصبيان» 
ويأكلون نصيبهم. قال ابن زيد: الأكل اللم الذي 
يأكل كل شيء يجده لا يسأل عنه أحلال هو أم 
حرام» ويأكل الذي له ولغيره. 

٠31‏ اوبوت الْمَالَ حب جَمَا4. أي كثيرًا يعنى 
يحبود جمع المال ويولعون بهء يقال: جم المال 

في الحوض إذا كثر واجتمع 

]46# 50575 
وقال مقاتل: أي لا يفعلون ما أمرو به من إكرام 
ا ا 
ما سلف منهم حين لا ينفعهم. فقال عر من قائل: 
#إذا دكت الأرض كم 465 مرة بعد مرة وكسر كل 
شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر فلم يبق 
على ظهرها شيء. 0 

]١[‏ #وَاء ريك وَالْمَرْكَ صَنَا صَنَا#. قال 
عطاء: يريد صفوف الملائكة» وأهل كل سماء 
صف على حدة. قال الضحاك: أهل كل سماء إذا 
نزلوا يوم القيامة كانوا صما مختلطين بالأرض ومن 
بها تكرن شع مرت 

[16] «وافه ومين بتر يَيِزْ04 يعني يوم 
يجاء بجهنم) ا لاضن © يتعظط ويتوب 
الكافرء #أوَأنٌ لَهُ ألزّمّى4. قال الزجاج: يظهر 
التوبة ومن أين له التوبة. 

1 يفول تق َدَمَثُ لياق 4 أي قدمت 
الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة. أي 


هه ررطء رماو 


١٠١14 


8 الفحر: "0-1١48‏ و90- البلد: ١‏ 


لآخرتي التي لا موت فيها . 

[0 #مَرْمذٍ لا يذب عتبده مد ه ولا يوفق 
وَبَاقَههِ أحذ” ؛ بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب 
أحدٌ في الدنيا كعذاب الله يومئذِء ولا يوثق كوثاقه 
يومئذٍء وقيل: هو رجل بعينه» وهو أمية بن خلف»ء 
يعنى لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحدء ولا يوثق 
كزناتة حدم كبر الذالرزالياء» .اي لا يعد ايد 
من الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذٍء ولا يوثق 
كوثاقه أحدء يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله 
في العذاب». والوثاق وهو الاسار في السلاسل 
والأغلال. 

[7] قوله عرّ وجل : ## يها ألنَقْس الْمطمِيئّة © 
إلى ما وعد الله المصدقة بما قال الله . 

[14] #اتجى إل رَيكِيه. إلى الله #راضيةك, 
بالثواب» مامَضِيّه4. عنك . 

]١9[‏ م#ذادخْل ف عبرى 28# أي مع عبادي في 
جنتي. وقيل: في جملة عبادي الصالحين المطيعين 
المصطفين. 


# ##وافشُل حَنى‎ ]٠١[ 
سُورَة البلد‎ )9:( 


[1] «ل م4 يعي الي يذ قي 
يعني مكة . 

["] لمك مِل4. أي حلال. «يكدًا ابر 
تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر ليس عليك ما 
على الناس فيه من الاثمء أحل الله لنبيه كله مكة 
يوم الفتح» حتى قاتل وقتل وأمر بقتل ابن خطل» 
وهو متعلق بأستار الكعبة» ومقيس بن صبابة 
وغيرهماء فأحل دماء قوم وحرّم دماء قومء 
والمعنى: أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك 
على عظيم قدرها من حرمتها فوعد نبيه ككِهٍ أنه 
يحلها له حتى يقاتل فيهاء وأن يفتحها على يده 


الجزء الثلاثون 


فهذا وعد من الله عرّ وجلّ بأن يحلها له. 

[؟] #ووالد وا وَلد4؛ يعني آدم عليه السلام 
ودريته . 

[] طلْمَدَ حَلَقنا اَلْإضَنَ فى كرك روى الوالبي 
عن ابن عباس: في نصب. قال الحسن: يكابد 
مصائب الدنيا وشدائد الاخرة. وقال قتادة: فى 
مشقة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا. وكا لاسي 
جبير: في شدة. وقال عطاء عن ابن عباس: في 
شدة خلق حمله وولادته ورضاعهء وفطامه وفصاله 
ونكاشه وبحاتةوموتة, 

1 لأسب أن لَن يَفْدِرَ عَليّهِ سد أي يظن من 
شدته أن لن يقدر عليه الله تعالى. ش 

[7] #يقولُ أَملَكت4. يعني أنفقت. 8آمَال 
د04 أي كثيرًا بعضه على بعض من التلبيد في 
عداوة محمد عَلِلة. 

[1] لحب أن لَّمّ رم د04 قال سعيد بن جبير 
وقتادة: أيظن أن الله لم يرهء ولا يسأله عن ماله من 
أين اكتسبهء وأين أنفقه؟ . 

[904] فقال: ظألرَ تحمل لَدُ عيَنَيْنِ ٠‏ وَلِسَنَا 
وَسَمَتَرْنِ 2# قال قتادة: نعم الله متظاهرة يقررك بها 

٠3[‏ طومَدَيسَةُ التَجَدينِ#. قال أكثر المفسرين: 
طريق الخير والشرء والحق والباطل» والهدى 
والضلالة» وقال محمد بن كعب عن ابن عباس : 
وهديناه النجدين قال: الثديين» وهو قول سعيد بن 
المسيب والضحاك, والنجد: طريق ارتفاع. 

[] فلا أَفَنَحَمَ الْمَقبَه4. يقول: فهلا أنفق ماله 
كنا بجر يه العكتة امن افك الرقانية رطفا 
السغبان» فيكون خيرًا له من إنفاقه على عداوة 
محمد يِه هذا قول ابن زيد وجماعة» وقيل: فلا 
اقتحم العقبة أي لم يقتحمها ولا جاوزها. 
والاقتحام: الدخول في الأمر الشديد» وذكرٌ العقبة 
ههنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى 


طللههك 


4- تفسير سورة البلدء الآيات: ١1-7‏ 


بذ يعسن 44 لذ الكئلك 
7ه 


و 
, م ارسج 86ظ 20007 3 ردس بو دارع سقو 
ادفو لَيَنلَمْسَنْهَدَمَتَ لياق 9 شِوْميِذ لابه زَبُعذابه أحد 
هه 4< لس سا 6 لخو حجر ره 924 ص وى وحوهر رغ مو 
لادوثق وتاقدد أحد لل يتابنها التق سالمطميمّة © أنْجى 
ل ع م جح بام اه ال 004 
ِلَرَيكِرَاضيَة مضي هدخ فى اجن 2 
11 شرزالكان ‏ 7ه 
1 ص إْسَالرلحيم 
6 وس ب محل ججسر سي سد لع م ب مترد ل 
ل أقي دَا لبر ليوأت حِلَييدَ اباد وَوَالِدِوَمَاوَدَ 
دمو سحن فاون ل عر سه 20 4 م مد م 

(والعَدَسَلَقَ لضن فر( سب أن لمعيه 


2 


سخ برس 1 حيست ل ل ب ترك حير سر > تسو 8-4 
أحداري]ية ل أهلّكت مالا أبذا (ي) أيحسب أن لو ره أحد 
حمر 7 م وم له 2 00 2000 
)بعل مين ويا وَيِسَانا وسقي فيا وَهَدَسنهُ 
سه سه سر فرح م سار فر وجهر 


2 م حشر 2< 0 1 سر مرص ع ا 

بدي © فلأف العقبة0) مآ درك ماالْعقبةٌ 7 
د سوس جر > . ممح الى ساح سمالي ار اي 
َك رصبةٍ )أو إِظْمَمفيَووِذى مَسْعْبةَ )يماد مفْرَسَةٍ 


ده 


جر و سس ل لج جحي دريس 2 000 
(2) وَمسَكَِِادًامتريق (©) تُرَكانَمِنَالَذِينَءامنوأوتواصوا 


1 8« 04 5 00 عر لم حجر رص 2ه 
أَلصَبْروَتَواص وأا لْمسَمَةِ © أوليِك با ةودن 


م 


سس مر ع 6 72 سرج عرمل 


- 9 -_. 


كَمر اهم أصَح ب الْمتْسَمَة )علي ارموصدة 09 
ش اين 8د لكر 
والشيطان فى أعمال البرء فجعله كالذي يتكلف 
متغرد الو تقول ل يجوز فا لدف ا الشف 
بعتق الرقبة ولا طعامء وهذا معنى قول قتادة. 
وقيل: إنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بعقبة فإذا 
أعتق رقبة وأطعم كان كمن اقتحم العقبة وجاوزهاء 
وروي عن ابن عمر : أن هذه العقبة جبل في جهنم » 
وقال الحسن وقتادة: عقبة شديدة في النار دون 
الجسرء فاقتحموها بطاعة الله تعالى. وقال ابن 
زيد: يقول فهلا سلك الطريق التي فيها النجاة ثم 
بين ما هى فقال: 

اسع م زوه انربك 6 المثية الك رق 0 
ِظَمَمُ# أراد بفك الرقبة إعتاقها .وإطلاقهاء ومن 
أعتق رقبة كانت الرقبة فداءه من النارء وقال عكرمة 
قوله: (فك رقبة)» يعني فك رقبة من الذنوب 
بالتوبة. أأَوَ إِظْمَدٌ في بَرْرِ ذى مَسْعْبَهٍ4: مجاعةء 


الجزء الثلاثون 
يقال: سغب يسغب سغبًا إذا جاع . 

]١5[‏ #يِنِيمًا دا مَفْرَبَةِ4. أي ذا قرابة يريد يتيمًا 
بينك وبينه قرابة . 

[15] ار مسَكينا ذا مَرَيْةَ 2# قد لصق بالتراب 
من فقره وضره. وقال مجاهد عن ابن عباس : هو 
المطروح في التراب لا يقيه شيء. والمتربة مصدر 
ترب يترب قربا ومتربة إذا افتقر. 

[107] #ثرّ كن من الَذِنَ امَو ثم بين أن هذا 
القرب إنما تنفع مع الايمان» وقيل: (ثم) بمعنى 
الواوء #وتوامَا#. أوصى بعضهم بعضّاء 
#بصَرٍ4» على فرائض الله وأوامرهء «اوَتَواصَوا 
الْمَيْمَةِ) برجم الخامن . 

]٠١-43[‏ لأرْليِكَ حب الْيسَهِ © وَاَنَ كعروا باينا 
هم أصَحَبُ لْمَتْتَمَوَ © عَلَهُمْ نار مَوْصِرَة #. مطبقة 
عليهم أبوابها لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها 
غمء يقال: أصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته 
وأطبقته . 


13 وَالشَنِيس وَْنْهَاكُء قال مجاهد والكلبي: 
ضوؤهاء والضحى: حين تطلع الشمسء» فيصفوا 
ضوءها. قال قتادة: هو النهار كله. وقال مقاتل: 
حرها» اكقؤله ون ملفا الأول امم )2 م ل 
ذلك التو * 

[1] وَلْمَمَرٍ ذا لهاك تبعها وذلك في النصف 
الأول من الشهر إذا غربت الشمس. تلاها القمر 
في الاضاءة وخلفها في النور. وقال الزجاج: 
وذلك حين استدار يعني كمل ضوؤه فصار تابعًا 
للشمس في الانارة وذلك في الليالي البيض . 

["] وار إذا لهاك يعني إذا جلى الظلمة 
كناية عن غير مذكور لكونه معروقًا . 


سرح سا 


[:] مايل إِذَا يَعْشَلهَاك, يعني يغشى الشمس 


0 


١ 


-١ الشمس:‎ -9١و‎ 5١-1١6 البلد:‎ 9 


حين تغيب فتظلم الآفاق. 

[0] #أوَاسََةِ وما بَنَهَا؟. قال الكلبى: ومن بناها 
وكافياب إوقال مطاف زر والدى كاه قال 
الفراء والزجاج: (ما) بمعنى المصدرء أي وبنائها 
كقوله: (بما غفر لي ربي). 

[1] وَالْرْضٍ وما حَهَاك. بسطها. 

[] #وَنَْس وَمَا سَوَهَاك. عدل خلقها وسوى 
أعضاءهاء قال عطاء: يريد جميع ما خلق من الجن 
والانس. 

[8] ##ناهمها خُورَمَا وَتَتوَِهَا4» قال ابن عباس في 
رواية علي بن أبي طلحة: بيّن لها الخير والشر. 
وقال في رواية عطية: علمها الطاعة والمعصية. 
وروى الكلبي عن أن صالح عنه: عرّفها ما تأتي 


وتقواها. قال ابن زيد: جعل فيها ذلك يعني بتوفيقه 


إياها للتقوى.ء وخذلانه إياها للفجور. واختار 
الزجاج هذاء 0 الإلهام على التوفيق 
والخذلان. وهذا ب بين أن الله عرّ وجل خلق في 
المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور. 

[] مد أَقَمَ سن يكهَاك وهذا موضع القسم 
أي فازت وسعدت نفس زكاها الله؛ أي أصلحها 
وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة. 


[] طوَمَدَ حَابَ مَن مَسَّلْهَا»» أي خانت 
وخسرت نفس أضلها الله فأفسدها. وقال الحسن: 


معناه قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على 
طاعة الله عرّ وجل (وقد خاب من دساها) أهلكها 
وأضلها وحملها على المعصية. فجعل الفعل 
للنفس» ودسّاها أصله: دسسها من التدسيس». وهو 
إخفاء الشىء, فأبدلت السين الثانية ياء» والمعنى 
نا : وار اا 0 
بطغيانها ا أي الطغيان حي 0 
التكذيب. 


الجزء الثلاثون 


13] #إذ اَبْعَتَ أَشْمَهَاكء أي قامى 
والانبعاث: هو الاسراع في الطاعة للباعث» أي 
كذبوا بالعذاب وكذبوا صالحًا لما انبعث أشقاها 
وهو قدارٌ بن سالف» وكان أشقر أزرق قصيرًا قام 
لعقر الناقة . 

[1] ظمَقَالَ هَمْ رَسُولٌ اسوك صالحء »اناق 
أَسَّه 4 أي احذروا عقر ناقة الله. وقال الزجاج: 
منصوب على معنى ذروا ناقة الله» ##وَسمَيهَا», 
شربها أي ذروا ناقة الله وذروا شربها من الماء» فلا 
تعرضوا للماء يوم شربها . 

]١ 6 1[‏ ##مكرو 4 يعني صالكحباء 
#مَمَفَرومَا2 يعني الناقة. #فَدَمَكمٌ عَليْهِمَ 
ريه ر 4 قال عطاء ومقاتل: فدمر عليهم ربهم 
فأهلكهم. قال المدرج: الدمدمة الهلاك 
باستئصال. يِذَّنيمَ4» بتكذيبهم الرسول وعقرها 
الناقة» ##فسَرَّنهًا», فسوى الدمدمة عليهم جميعًاء 
وعمهم بها فلم يفلت منهم أحد. وقال الفراء: 
سوى الأمة وأنزل العذاب بصغيرها وكبيرهاء يعني 
سوى بينهم» #ولا يخا عَمَبهَا», عاقبتها. قال 
الحسن: معناه لا يخاف الله من أحد تبعة في 
إهلاكهم. وهي رواية عن ابن عباس» وقال 
الضحاك والسدي والكلبي: هو راجع إلى العاقر 
في الكلام تقديم وتأخير تقديره: إذا انبعث أشقاها 
ولا يخاف عقباها. 


(؟9) سورة الليل 


]1١[‏ مويل ِدَا يَمْتّى2#» أي يغشى النهار بظلمة 
فيذهب بضوثه. ٠‏ 

[1] دئار دا تل » بان وظهر من بين الظلمة . 

[6] ربا حَلقَ ادر وَالأقة4. يعني ومن خلق» 
وقيل : هي (ما) المصدرية أي خلق الذكر والأنثى. 
قال مقاتل والكلبي: يعني آدم وحواء. 


٠١١ 


7-١ و99- الليل:‎ ١8-١١5 الشمس:‎ -١ 
و‎ 


أ 


موه 


الك لك رك يور الشميطة 


المي َه © وَالَْمراكهَا © وَالَا اله © 
لل يسمه ِيْ) وألسَمك وَمَابئهَا ل والْدرْضِومَاطكهَا 
يوت وَمَاسَوَهَا () فاَضْمَهَا جوْرَهَا وَتَقُوَهَ يقد 
قم نوكه وُوَقَدَحَابَ م سنا لي كدت لو 


سي ل رسيم مس د م يت م مس مو جار ومره 
يطغودها (]إِذِنِعَتَ أَشْفَنْهَا لي فََالَ طح سول أ 


َاقَدَأَهَوَسْتيَهَا (ي) فُكَدبوه فَمَفَرُومَافَدَمَكَمَ 
عَلَيهمَرَبه م يدَفهحٌ فَسَوَهَا 2) وَلَايَاف عقَبها 09 
1 فاتك اك قر 
دس لمق ()) تانعط رائقَ (وَصَدَّقَ لمق © 
(©) سي لأحسرئ ليوماص عنما لمُواءاترصكا 7 إدعلينَا 
لتههدئ (2) ردكا ليوا لول (2) فاذث راان 
[:] قوله: ##إنَّ سَيَرٌ لَتَقَّ*. إن أعمالكم 
لمختلفة فساع في فكاك نفسه وساع في عطبها . 

[5] اَل مَنْ عط وأنّقَ4. (أعطى) ماله في سبيل 
الله (واتقى) ربه. 

[3] لوَصَدّقَ يِلْمْنَقَ4. قال أبو عبد الرحمن 
السلمى والضحاك: وصدّق بلا إله إلا الله» وهي 
رؤاية حظة عن ابن عبان 6 ؤقال مسافيدة بالبجنة 
دليله قوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى) يعني 
الجنة. وقيل: صدّق بالحستى أي بالخلف» أي 
أيقن أن الله تعالى سيخلفه. وهي رواية عكرمة عن 
ابن عباس. وقال قتادة ومقاتل والكلبي: بموعود 
الله عرّ وجلٌ الذي وعده أي يفي به. 

[1] سَْبيرُ 4 فسنهيئه في الدنياء لير 
أي للخلة اليسرى وهي العمل بما يرضاه الله عر 
ول 


الجزء الثلاثون 


[8] لوأك مَنْ بخِل4» بالنفقة في الخيرء 
#وَآستَنْىَ 4 0ك 

١] ١١43‏ «ون. لق 6 و ال 
نتوين اندر بأنا لسري على ولي شق ينون بن 7 
يرضي الله. فيستوجب به النار. قال مقاتل: نعسر 
عليه أن يأتي خيرًا . 

3] لأا يتت عَنَهُ مالك الذي بخل به #8 إدًا 
ن4. قال مجاهد: إذا مات. وقال قتادة وأبو 
صالح : هوى في جهنم. / 

[] #إإنّ عَيَنَا للهدئ#. ٠‏ يعني البيان. قال 
الزجاج: علينا أن نبين ‏ طريق الهدى من طريق 
الضلال. وهو قول قتادة» قال: على الله بيان 
حلاله وحرامه. قال الفراء: يعنى من سلك الهدى 
فعلى الله سبيلهء كقوله تعالى:. (وعلى الله قصد 
السبيل). يقول: من أراد الله فهو على السبيل 
القاصد. 

فرَنَ كا لكَمََ َالدُولَ4. فمن طلبهما من 
غير مالكهما فقد أخطأ الطريق . 

]١[‏ #اتأدَركة». يا أهل مكةء #ر تَلمن)ك. 
أي تتلظى يعني تتوقد وتتوهج . 

[3] فالا يَسْلهَا إلا الْأَقْقّ ٠‏ الى كَذَّبَ24 
الرسولء #أوَتَوَلَ4. عن الايمان. 

[] ##وَسَيْسَنََا الْأَنىَ*. يريد بالأشقى 
الشقي. وبالأتقى التقي. 

[14] الى يُوْقِ مالم4. يعطى مالهء 
459 يطلب أن يكون عند الله زاكثا ل وزاء 
ولا سمعة. يعني أبا بكر الصديق. في قول 
الجميع» قال ابن الزبير: كان أو كيفك اليد 
فيعتقهم. فقال أبوه: أي بنيّ لو كنت تبتاع من يمنع 
ظهرك؟ قال: من ظهري أريدٌء فنزل: (وسيجنبها 
لأتقى) إلى آخر السورة . 

]١9[‏ وما د عِنْدَم من يَكْمَوٍ جر4. يد يكافئه 
عليها . 


٠١ 


- الليل: 7١-4‏ و47- الضحى: -١‏ 
]٠١[‏ «إِل45. لكن «اسنه وَبْدِ ريو الْقلّ4. يعنى 
لا يفعل ذلك مجازاة لأحد بيد له عندهء 5 
يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى في الدار الآخرة. 
3 لوَلسَوْفَ برْسَنَ؟ك. بما يعطيه الله عرّ وجلّ في 
الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل. : 


(99) سورة الضحى 


[1] قوله عرّ وجلّ: #وَالضّى». أقسم بالضحى 
وأراد به النهار كله بدليل أنه قابله بالليل إذا سجى»ء 
نظيره قوله: (أن يأتيهم بأسُنا ضحى). أي - 
وقال قتادة ومقاتل: يعني وقت الضحىء 
الساعة التي فيها ارتفاع الشمسء واعتدال 00 
في الحر والبرد والصيف والشتاء. 

[1] لوَايلٍ إِدَا سَ». قال الحسن: أقبل 
بظلامهء وهي رواية العوفي عن ابن عباس» وقال 
الوالبي عنه: إذا ذهبء. قال عطاء والضحاك: 
غطى كل شيء بالظلمة. وقال مجاهد: استوى. 
وقال قتادة وابن زيد: سكن واستقر ظلامه فلا يزداد 
بعد ذلك. يقال: ليل ساج وبحر ساج إذا كان 
ساكنًا . 

[] قوله تعالى - 9#ما ودعك. ريك وما كل 4ع هذا 


جواب القسم: أي ما تركك منذ اختاركٌ ولا 
أبغضك منذ أحبك . 
[:.ه] للك 1 كَ من لذو 0 وَلَسَوَقَ 


ظش ص سمس 


يِعْطيك رَبْكَ فَرَضّح4» قال عطاء عن ابن عباس : 
هو الشفاعة في أمته حتى يرضى. وهو قول علي 
والحسنء. قيل: (ولسوف يعطيك ربك») من 
الثواتة: -وقيل :“فق النضن: والتمكين وكثرة 
المؤمنين» (فترضى) . 

ثم أخبره الله عر وجل عن حالته التي كان عليها 
قبل الوحي» وذكرة نعمه فقال جل ذكره: 

[5] #ألَمَ ِدَكَ يتما مَتَارَى»» ألم يجدك يتيمًا 


صغيرًا فقيرًا حين مات أبواك ولم يخلفا لك مالا 
ولا مأوّى» فجعل لك مأوى تأوي إليه» وضمك 
إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك 
المؤقي ‏ ” 

[] لوَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ» يعنى ضالًّا عما 
أنت عليه فهداك للتوحيد والقيرة: .قال الحسن 
والضحاك وابن كيسان: (ووجدك ضَالَا) عن معالم 
النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنهاء فهداك إليهاء 
وقيل : ضالًا في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد 
المطلب. 

0 عابلا مَأَفْقّ24 أي فقيرًا فأغناك 
بمال خديجة ثم بالغنائم» وقال مقاتل: فرضاك بما 
أعطاك من الرزق واختاره الفراء. وقال: لم يكن 
غنيًا .عن كثرة المال ولكن الله رضاه بما آتاه وذلك 
حقيقة الغنى . ثم أوصاه باليتامى والفقراء. 

[4] فقال: كلما اليم فلا كَتْهَر4. قال مجاهد: 
لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيمًا. وقال الفراء 
والزجاج: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه» 
وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى» تأخذ 
أمواليم وتظلمهم متقوقهم: 

[| لوم ألسَزِلَ ملا كَنبرّ4» قال المفسرون: 
يريد السائل على الباب» يقول: لا تنهره لا تزجره 
إذا سألك. فقد كنت فقيرًا فإما أن تطعمه وإما أن 
ترده ردًا لينّاء يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام 
يزجره. قال قتادة: رد السائل برحمة ولين» وروي 
عن الحسن فى قوله: (أما السائل فلا تنهر)» قال: 
ظال العلوم. 

[3] #أوَمَا بنِعَمَةٍ رَيَكَ فَحَرْتْ 2 قال مجاهد: 
يعني النبوة» وقال الليث عن مجاهد: يعني القرآن 
وهو قول الكلبى» أمره أن يقرأه» وقال مقاتل: 
أخفكن لما فو من :اموه ساق ان هه بوره ار 
جين لبن بوالهدي يفن «التتيلالة (والاغاء: بجد 
العيلة» والتحدث بنعمة الله شكرًا . 


0 


ووجدك 


١٠١* 


*4- الضحى: /ا-١١‏ و45- الشرح : -١‏ 


بو اكمة د قاض 


0 (©) ل ىكدَبَو1 كذ (وَسَبْسنهَا كه 
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2 0055لا أبنعاء وجو ريو لكل لي) ولسَوْ فيض () 


ل 


1 
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أعرَكبَرَةَ © ررققالك :17 زو لتر 


200-00 


اسرد 6 (يَافَِدَاهرَخَتَ 


َأنصَبٌ 673 الريك فرعب 3 
اتلك يك فارغب 


(98) سورة الشرح 
]1١[‏ #ألّ من لَكَ صَدْرَةٌ 4 ألم نفتح ونوسع 


ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم 
والحكمة؟ . 

[1] #اوَوَصَعْنَا عدك وِرْرَك4». قال الحسن 
ومجاهد وقتادة والضحاك: حططنا عنك الذي 
ملف ملك فى لقا علية 1 وقالة الحقيع: ين 
الفضل : يعن الخطاً والسهو. وقيل: ذنوب أمتك 
فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهم. 

[؟] ار فض طلهَرَكَ 2 أثقل ظهرك 'فأوهنه 
حتى سمع له نقيض أي صوت. وقال عبد العزيز 
ابن يحيى وأبو عبيدة: يعنى حففنا عنك أعباء النبوة 
والقيام بأمرها . 1 


الجزء الثلاثون 


م 


[4] ##أوَرسَنًا لك 155 4 لج عا لير 
عن النبي كلةٍ أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه 
الآية (ورفعنا لك ذكرك)» قال: قال الله تعالى: 
لإذا ذكرت: فكرة مه .رعق االتس قال : 
(ورفعنا لك ذكرك) إن فرك ذكرتَ. وقال عطاء 
عن ابن غباس: يريد الأذان والإقامة والتشهد 
والخطبة على المناير» ولو أن عبدًا عبد الله وصدقه 
في كل شيء ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم 
ينتفع بشيء» وكان كافرًا. ثم وعده اليسر والرخاء 
بعد الشدة» وذلك أنه كان بمكة فى شدة . 

قي فال تسر ع انق و 6 ال 
مراك أي مع الشدة التي أنت فيها من جهاد 
المشركين يسرًا ورخاءة بأن يظهرك عليهم حتى 
ينقادوا للحق الذي جئتهم به؛ إن مع العسر يسرًا 
كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقال الحسن 
لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كلهِ: «أبشروا قد 
جاءكم اليسر» لن يغلب عسرٌ يسرين». 

[1] »قدا وَعْتَ كَأنسّبٌ#». أي فاتعب والنصب: 
التعب» قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل 
والكلبي: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب 
إلى ربك فى الدعاءء» وارغب إليه فى المسألة 
قال: إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة. وقال 
ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب فى 
قيام الليل. .وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد 
فادع لدنياكَ وآخرتك. وقال الحسن وزيد بن 
أسلم: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة 
ربك. وقال منصور عن مجاهد: إذا فرغت من أمر 
الدنيا فانصب في عبادة ربك وصلّ. وقال حيان 

عن الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب» 
الاب لواف المزيين» 

[] #وَلِلٌ ريّْكَ مرْعب4» قال عطاء: تضرع إليه 
راهبًا من الناو راغنا كن الخعة: وقيل: فارغب إليه 


وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه 


١5 


5 الشرح : 8-5 وهه- التبن: -١‏ 


في جميع أحوالك. قال الزجاج: أي اجعل رغبتك 
إلى الله وحده. 


(66) سورة التين 


]١[‏ وَالئنٍ وَالريوْوِك» قال ابن عباس: هو تينكم 
الذي تأكلونه وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه 
الزيت. وقيل: خص التين بالقسم لأنها فاكهة 
مختصة لا عجم فيهاء شبيهة بفواكه الجنة. والزيتون 
شجرة مباركة جاء بها الحديث وهو تمر ودهن يصلح 
للاصطباغ والاصطباح . وقال عكرمة: هما جبلان. 
قال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق والزيتون 
الجبل الذي عليه بيت المقدس لأنهما ينبتان التين 
والزيتون. وقال الضحاك: هما مسجدان بالشام. 
قال ابن زيد: التين مسجد دمشق والزيتون مسجد 
بيت المقدس. وقال محمد بن كعب: التين مسجد 
أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيليا . 

[1] لارَطْور سِيينَ4» يعني الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى عليه السلام وذكرنا معناه عند قوله: 
(وشجرة تخرج من طور سيناء) . 

[؟] لوَمَدَا ا الذي 4» أي الآمن» يعني مكة 
يأمن فيه الناس في الجاهلية والاسلام» هذه أقسام 
والمقسم عليه قوله: ش 

3 قد علق لانن ف أحمَنٍ تَتويرٍ4. أعدل 
ثائة'والحسن "ضور وذللت أله خرن كل حبواة 
منكيًا' علن وجيه إلا الاثنان خلفه دين القافة 
يتناول مأكوله بيده مزيئًا بالعقل والتمييز. 

[4] لاثم رَدَدْتَُ أَسْمَلَ سَمَلِينَ2# يريد إلى الهرم 
وأرذل العمرء فينقص عقله ويضعف بدنه. 


)١(‏ أخرجه الطبري 2770/7١‏ وأبو يعلى في المسند ؟/ 
١؛,‏ وابن حبان برقم (1/ا/١)‏ ص 479 من موارد الظمآن 


وفيه ابن لهيعة وقد اختلط. وروايات دراج عن 'أبي الهيثم 


الجزء الثلائون سب يم ن08#١‏ 


والسافلون هم الضعفاء والرَّمَى والأطفال» فالشيخ 
الكبير من هؤلاء جميعًاء وأسفل سافلين نكرة تعم 
الجنس» وفي مصحف عبدالله (أسفل السافلين). 
وقال الحسن وقتادة ومجاهد: يعني ثم رددناه إلى 
النارء يعني إلى أسفل السافلين» لأن جهنم بعضها 
أسفل من بعض . 1 

3] ثم استثنى فقال: إلا اين م04 فإنهم 
لا يردون إلى النار. ومن قال بالقول الأول قال: 
رددناه أسفل سافلين» فزالت عقولهم وانقطعت 
أعمالهم» فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين آمنوا. 
لوَعِنوا الصَبِحَتٍ4». فإنه يكتب لهم بعد الهرم» 
والخرف. مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب 
والصحة هتَلَهْدَ أبْرُ حر مَننِ4» غير مقطوع لأنه 
يكتب له كصالح ما كان يعمل. قال الضحاك: أجر 
بغير عمل ثم قال: إلزامًا للحجة. 

[] #«إنَمَا يُكزْبْكَ4. أيها الانسان 8بَدُ»2 أي 
بعد هذه الحجة والبرهان» أ يِألتينِ#» بالحساب 
والجزاء والمعنىء ألا تتفكر في صورتك وشبابك 
وهرمك فتعتبر وتقول إن الذي فعل ذلك قادر على 
أن يبعثنى ويحاسبني» فما الذي يكذبك بالمجازاة 
هذه الححفا. ْ 

[4] أَلْسَ أنَهُ يلْمكرِ لفكيِيَ4» بأقضى 
القاضين. قال مقاتل: يحكم بينك وبين أهل 
التكذيب يا محمد. 


(95) سورة العلق 


3 #انا ياش رَيْكَ الى حَكقَ 8 أكثر 'المفسرين : 
على أن هذه أول سورة نزلت من القرآن. وأول ما 
نزل خمس آيات من أولها إلى قوله: (مَا لم يعلّم) 
والمعنى: اذكر اسمهء أمر أن يبتدئ القراءة باسم 
الله تأديباء الى حَلَقَّ* قال الكلبي: يعني 
الخلائق ثم فسره فقال: 


م جص د 3 د جص ل د ست ا جر 
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جم ررد وم ود در عوسي ل 1 دودمم و ماده جر 
(إستنع لَه 3 كلالاميلعة وج اقرب 8 0 


[3] احَلقَ الْإننَ»* يعني ابن آدمء ين 
ااي عله 

['] #أثْرَاُ4. كرره تأكيدّاء ثم استأنف فقال: 
لورَيُكَ الْدُكمْ24 فقال الكلبي: الحليم عن جهل 
العباد لا يعجل عليهم بالعقوبة. 

[:] الى عل ب 4» يعني الخط والكتابة. 

3 لاعَلرَ الْإنَنَ ما ل يخ من أنواع الهدى 
والبيان. وقيل: علم آدم الأسماء كلها. وقيل: 
الانسان ههنا محمد يلوه بيانه: «وعلمك ما لم 
تكن تعلم؟ ٠‏ 

[] «كلا4. حمًا «إد امسن لتيْ4» ليتجاوز 
حده ويستكبر على ربه. 

[] ##آن4. لأن. ويد انتنق»» أن رأى نفسه 
غنيّاء قال الكلبي: يرتفع عن منزلة إلى منزلة في 
اللباس والطعام وغيرهما. 


[4] إن ِل رَيْكَ الينى4. أي المرجع في 
الآخرة. 

]٠[‏ اريت أل يَنَْرْ ه عَبْدَا دا صَنَّ» نزلت 
في أبي جهل نهى النبي كَل عن الصلاة» ومعنى 
أرأيت ههنا تعجيب للمخاطب». وكرر هذه اللفظة 
للتأكيد . 

]١[‏ اريت إن كنَ عَلَ اْدَىَ©. يعنى العبد 
المنهي» وهو محمد كَلِ. ْ 

3 طأَرَ مر لََق43. يعني بالاخلاص 
والتوحيد. 1 

]١١[‏ م#كَ إن كذَّيّ4ك يعني أبا جهلء. 
#وَيوَل4. عن الإيمان» وتقدير نظم الآية: أرأيت 
الذي ينهي عبدًا إذا صلى وهو على الهدى» وأمر 
بالتقوى. والناهي مُكذّب مُتولٍ عن الايمان» فما 
' 

1 أ م4 يعني أبا جهل» بأد لَه ر4. 
ذلك فيجازيه به. 

[] «علا4. لا يعلم ذلك» لين لَر يده عن 
إيذاء محمد يله وتكذيبه. لَننْمًَا يميه لنأخذن 
بناصيته فلنجرنه من النارء كما قال: (فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام)» يقال: سفعت بالشيء إذا أخذته 
وجذبته جذبًا شديداء والناصية: شعر مقدم الرأس . 

173] ثم قال على البدل: اتَمِيَمَ كدب حَايئَه 
أي صاحبها كاذب خاطيء» قال ابن عباس: لما 
نهى أبو جهل رسول الله يكل عن الصلاة انتهره 
رسول الله كله فقال أبو جهل : أتنتهرنى؟ فوالله 
لأملأنَ عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردًا 
ووضا له مرذا 

]١[‏ قال الله عرّ وجل: لمَيئَمٌ مَادِيَمُك) أي 
قومه وعشيرته» أي فليستنصر بهم . 

3 #سََنعٌ ه04 جمع زَيْنى مأخوذ من 
الزبن» وهو الدفع. قال ابن عباس: يريد زبانية 
جهنم سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليهاء قال 


١٠ 


5ه- العلق: ١9-48‏ و/او- القدر: ١غ"‏ 


الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشدادء قال ابن 
عباس : لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله . 

[19] ثم قال: #كلا4. ليس الأمر على ما عليه 
أبو جهل» ل نطعه 2 فون ترك الصلاة» 


عرو ير 


#وَأسَجْد). صل لل #اوارّب4. من الله. 
(97) سورة القدر 


[] ##إنَا أَنَرَلْنَهُ ى ليله الْتَدْرِ#». يعنى القرآن 
كناية عن غير مذكور. أله أنولة سمال وإسدة فى لل 
الفلاق معو اللو الليسترظ ,إلى (السطاف باللانيات 
فوضعه في بيت العزة» ثم كان ينزل به جبريل عليه 
السلام نجومًا في عشرين سنة . 

[1] ثم عجب نبيه فقال: ##وَمَآ أَدْرَكَ ما لله 
لَْدْرِ» سُمِيتُ ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور 
والأحكامء يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده 
إلى السنة المقبلة» كقوله تعالى: (فيها يفرق كل أمر 
حكيم) واختلفوا في وقتها فقال بعضهم: إنها كانت 
على عهد رسول الله كَِةِ ثم رفعت» وعامة الصحابة 
والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة. وقال ٠‏ 
بعضهم: هي ليلة من ليالي السنة» والجمهور من 
أهل العلم: على أنها في شهر رمضانء واختلفوا 
في تلك الليلة» قال أبو رزين العقيلي: هي أول ليلة 
من شهر رمضان. وقال الحسن: ليلة سبع عشرة» 
وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. 
والععية والذى انه الأكثرون: أنها في العشر 
الأواخر من شهر رمضان. أبهم الله هذه الليلة على 
هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعًا 
في إدراكهاء كما أخفى ساعة الاجابة في يوم 
الجمعة» وأخفى الصلاة الوسطى فى الصلوات 
الخمس» واسمه الأعظم كي الأسماء» .وزضناء: في 
الطاعات ليرغبوا في جميعهاء وسخطه في 
المعاصي لينتهوا عن جميعهاء وأخفى قيام الساعة 


الجزء الثلاثون 


ليجتهدوا في الطاعات حذرًا من قيامها 


[*] له التَدَر حَيْرُ يّنَ لف سَمَْرٍ4:.معناه عمل 
صالح.في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس 
قينا ليله النسس: 

[1] قوله عرّ وجلّ: لديل الملتهكة والروح 4 


يعني جبريل عليه السلام معهمء 9فِبَا4. أي في 
ليلة القدرء إن ريم ين كل نو أي بكل أمر 
من الخير والبركة» كقوله: (يحفظونه من أمر الله) 
أي بأمر الله . 

[5] #سَكَمٌ4. قال عطاء: يريد سلام على 
أولياء الله وأهل طاعته. قال الشعبي: هو تسليم 
الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين 
تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. قال الكلبي: 
الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنًا أو مؤمنة 
سلموا عليه من ربه حتى يطلع الفجر. وقيل: تم 
الكلام عند قوله: اإبِإِونِ يهم ين كل أن ثم ابتداً 
فقال: لسَلَمٌ هىَ# أي ليلة القدر سلام وخير كلهاء 
ليس فيها شر. قال الضحاك: لا يُقدّر الله فى تلك 
الله :ولا يفضي إلا الجلافة :«وقال 'مجاهد : .يعن 
أذ ليلة القدو سالمة لأ-يستطيع الشيظان أن يعمل 
فيها سوءاء ولا أن يحدث فيها أذىّء عب مطل 
لتَجرِ4. أي إلى مطلع الفجر . 


() سوزة البيئة 


]١3‏ #لرْ يكن الَدِنَ كَفروا بِنَ أهْلٍ الكتب »2 وهم 
اليهود والنصارى» «اولْتْكِينَ#)» وهم عبدة 
الأوثان» #متمَكّنَ4. زائلين منفصلين» يقال: 
فككت الشيء فانفك أي انفصلء» #حقّ ل 
لت 26 5 لفظه مستقبل ومعناه الماضي أي حتى 
9 الحجة الواضحة» يعنى متكمدًا عند أتاهم 
بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاخم إلى 
الإسلام والايمان» فهذه الآية فيمن آمن من 


- سورةا لاف © 
كا اك 50 


ا 
ريلف كبر 0 
3 د 8 مم 
00 تت د 


2 


2 تاها 
وري يسح 5-8 9 

ا ا 2 سَ و 5 هل 

0 6 َّ 


7 22 5-0 6 22 
0 00 هر 
اك دا 

وس ره 


دما ني ارما مر اميدق مِصِينَ 
0 د الْرنَ حتفا ود تقيموأ آلصَلرة ويؤيوأ كوه لِك دي 


لْيَيمَةِ ين إِنَلَد نكر أن أه ل الكتي وَالْمَفْركِينَ 
رجَمتمحَيرتَ اولك مْوَي 00 إكَ 


سس سر بوه سس نر 


لذن ءَامَنُوأ للست وليك مهرايد 00 


الرسول فدعاهم إلى الايمان فآمنوا فأنقذهم الله من 
الجهل والضلالة. 

[1"] ثم فسر البينة فقال: لإرَسُولٌ ين أله يلوأ 
يقرأء #ححمًا»» كتايّاء يريد ما يتضمنه الصحف من 
المكتوب فيهاء وهو القرآن لأنه كان يتلو عن ظهر 
قلبه لا عن كتابء قوله: مُطْهرَة4. من الباطل 
والكذب والزور. 

[*] انيما أىّ في ١‏ الصحف» 0 
عادة مستقيمة غبر ذات 0 
#وما تمر قَ لذن و لكت في أمر محمد يل: 
«إلا من بعد ما جَآَتمُمْ آلْينَه24 أي البيان في كتبهم 
أنه انبي ره قال المفسرون: لم يزل أهل 


الحزء الثلاثون 


الكتاب موتسيين في تصديق محمد وَِلِلِهٌّ حتى بعثه 
اللهء فلما بعث تفرّقوا في أمره واخلددة فامن به 
بعضهم » وكفر آخرون. 1 ثم ذكر ما هرو به في 
كتبهم فقال: 

[4] ©##وَمَآ أمرراك. يعني هؤلاء الكفار, «إلا 
لِعبْدُوا أنه يعنى إلا أن يعبدوا الله #مُخصِيت له 
لين 4 قال: ابق عنام ما 'أفروا فى الفوراة 
والإانجيل إِلَّا بإخلاص العبادة لله موحدين 
ا#حتفاء 4 0 عن الأديان كلها إلى دين 
الاسلامء #وَيقِيموأ الصَلرةك, المكتوبة في أوقاتها 
وتوأ 5 4 عند محلهاء لأوَدَِّلَت». الذي 
أمروا بهء #دِينٌ الْمَيَمَةِك. أي الملة والشريعة 
المستقيمة. وقيل: القيمة هي الكتب التي جرى 
ذكرهاء أي وذلك دين الكتب القيمة فيما تدعو إليه 
اميد 

[1] ثم ذكر ما لفريقين فقال: وذ الها كما 


2 


من أَهْلِ ) 1 لكلا .والمتركين في ثارٍ 2 حَيِرنَ ف 
اه وم 24 ا 
اوليك هم شر ١‏ وي 

73 #إِبَ الَنِنَ امنا وَصِنُوا ألصَلِحَتٍ أُولتِكَ 
و سير 7 


ع2 َه ََآفهُمْ ند رهم جَنَتْ عدن بر من ع 
ع خَِينَ فيا بدأ رض م ورا ا ان 
حَبْىَ رَم04 وتناهى عن المعاصي» وقيل: الرضا 
ينقسم إلى قسمين رضًا به ورضًا عنهء فالرضا به: 
ربًا ومُدبرَاء والرضا عنه: فيما يقضي ويقدّر. 


(99) شورة الزّلزلة 


3 #إإدًا زُلزِِ الْأَرْشُْ4» حركت الأرض حركة 
شديدة لقيام الساعة» #إِلْرَافَا؛؛ تحريكها . 

1وسجَت الأرض فاليا :موثاها وكتوزها 
فتلقيها على ظهرها . 

[؟] موََالَ لسن ما 4ا4؟ قيل: في الآية تقديم 
وتأخير تقديره : 


0# ج+مسححت و 


البينة: ه-6م ووه ١1م‏ 


الزلزلة : 
بقوه 11 4و 


3 ا 

ال 

مس رو و 200 

درمتت دوتع يرضه اَن 
22 0 0 لحلا ب 5 


2 -- 0 ذلك ست ا 


ناك لير 01 

. ل وَقَالَ لضن ما 0 مهاوه ١‏ 
| دك أو لها( يرب د زيصد 
لل 56 ع عَمْلَهُمْ () فَمَن سس اسع 0 


-_ 6 كدت 


| المي 0 0 
ظ رك 
ريد لكنود | وَلِتَمعَل د 

ميد © + تبكر 


[] #يَرْمَيذٍ خَرِتُ 0 فقول اسان 
ما لهاء أي تخبر الأرض بما عمل عليها . 

1 #بأنَ ريك أَنْسَ لَهَاك أي أمرها بالكلام 
وأذن لها بأن تخبر بما عمل عليها . 

[13] قوله تعالى: 8«يَرْسيِذٍ يَصَدَرَ التَّاس »2 
يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض» 
#أَسَْائ4. متفرقين فأخذ ذات اليمين إلى الجنة 
وأخذ ذات الشمال إلى النار 8لْرَوَا أَعَمدلهُم © 
قال ابن عباس: ليروا جزاء أعمالهمء والمعنى 
أنهم يرجعون عن الموقف فرقًا لينزلوا منازلهم من 
الجنة والنار. 

1 #نمن. تمل ينمال 425 ورن 'ثملة 

مكرة اصعربها يكرو ين التمل . لخب مم4 

م] مَن يَمَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوَْ شرا يَرَمْ24 قال 
لماي ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرًا أو شرًا 


الجزء الثلاثون 


في الدنيا إلا أراه الله له يوم القيامة» فأما المؤمن 
فيرى حسناته وسيئكاته فيغفر الله سيئاته ويثيبه 
بحسناته » وأما الكافر فيرد حسناته ويعذب بسيئاته . 


)٠١(‏ سورَة العاديات 


]١1[‏ «اوَالسَدِيتِ صَبْنَاك هى الخيل العادية فى 
سبيل الله تضبح. والضبح صوت أجوافها إذا 
عَدَنْ) وقوله : (ضبحًا) نصب على المصدر. 
مجازه : والعاديات تضبح ضْبحًا . وقال علي : هي 
الابل في الحج تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن 
المزدلفة إلى منى 

1 ار مَدَحَاك هى الخيل توري النار 
بحوافرها إذا سارت في الحجارة؛» يعني 
وزيد بن أسلم: هي مكر الرجال» يعني رجال 
الحرب» والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر 
بصاحبه : أما والله لأقدحن لك ثم لأورين لك. 

[*] لا لْعِيرَتِ صُبّمَا. هي الخيل تغير بفرسانها 
على العدو عند الصباح» هذا قول أكثر المفسرين 
من جمع إلى منى» والسنة ألا تدفع حتى تصبح 
والاغارة سرعة السير. 

[:] اتَأْرنَ بو.» أي هيجن بمكان سيرها كناية 
عن غير مذكور لأن المعنى مفهوم» نَتَمَاك2 غبارًا 
والنقع الغبار. 


[5] #أفوسَطنَ به مع أي دخلن به ل 


العدو. قال القرظي: يعني جمع منى أقسم الله بهذه 
الأشياء. 

[1] #إنَّ الْإضَنّ لرَيي لَكَنْودُ. قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: لكنود لكفور جحود لنعم الله 
فال “كان الكري * هر كلتيان. معت ورين 
الكفورء وبلسان كندة وحضرموت: العاصي. 


٠٠١ - ٠١4‏ العاديات: 


4-١ القارعة:‎ ١١1١و‎ 1١-١ 


وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى 
النعم. وقال عطاء: هو الذي لا يعطي في النائبة 
مع قومه. وقال أبو عبيدة: هو قليل الخيرء 
والأرض الكنود التي لا تنبت شيئًا . 

3 لوَإِتَمُ عَكَ دَلِكَ لكَبِيدُ4. قال أكثر 
المفسرين: وإن 9 على كونه كنودًا لشاهد. وقال 
ابن كيسان: الهاء راجعة إلى الانسان أي إنه شاهد 
على نفسه بما يصنع . 

[4] #وَإِنَمُ4. يعني الانسان هلِحُبّ رك أي 
لحب المال» #لسَديدٌ » أي لبخيل» أي إنه من أجل 
حب المال لبخيل. يقال للبخيل: شديد ومتشدد. 
وقيل: معناه وإنه لحب الخير لقوي أي شديد 
الحب للخيرء أي المال. 


[] #أقَلا يَمَلَمُ4ك. هذا الإنسان. #إدا بِمْيْر», 
أثير وأخرج» 0-0 
]٠١ ١:1‏ ##وَحْصَلَ ل لَضُد لصُدُور#» أي ميّرز وأبرز ما 


ريدي 

3 إن مَيَيْم بم » جمع الكناية لأن الانسان 
اسم الجنسء #يَومِذٍ لَحَِيئُ4. عالمء قال 
الزجاج: الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره 
ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك 
اليوم . 


)٠١١(‏ سُورَّة القارعة 


]١3‏ الْقَارعَةٌ 4 اسم من أسماء القيامة لأنها 
تقرع القلوب بالفزع . 

[3] 8إمَا الْمَارِعَة 4 تهويل وتعظيم . 

[. 4] ##وماآ أدرنك ما الْقَارعَةُ ه وم ب يكن لاسن 
كَالْفَراشٍ الْمَبَيْوْثِ4. الفراش الطير التي تراها 
تتهافت فى النار والمبثوث المفرق. وقال الفراء: 
بعضهم في بعض ويركب بعضهم بعضًا من الهول 


كما قال: (كأنهم جراد منتشر). 

[5] ووَتَكْونُ الجبسالٌ حَالْمِهْنِ الْسَمُوشٍ 4 
كالصوف المندوف. 

073 لتَأمَا م نَقُلتَ مَوْزِيِيُمٌ 54 رجحت 
حسناته. لفَهُوَ فى عِسَةٍ راسي مرضية في الجنة. 
قال الزجاج: ذات رضا يرضاها صاحبها . 

3 #وَأمَا مَنْ حَقََتْ مَوزِيُِمُ #» رجحت سيئاته 
غلا جنات 

[4] طمَأَمُمُ ححاويَةُ4. مسكته النار سمي 
المسكن أمّا لأن الأصل في السكون إلى الأمهات» 
والهاوية اسم من أسماء جهنم. وهو الهواة لا 
يدرك قعرهاء وقال قتادة: وهى كلمة عربية كان 
الرجل إذا وقع في أمر نيد يقال هوت أمه. 
وقيل : أراد أم رأسه يعني أنهم يهوون في النار على 
رؤوسهمء وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو 
صالح . 

]٠١[‏ رمآ أَدْركَ ما هِيّة» يعني الهاوية 
وأصلها ما هي أدخل الهاء فيها للوقف ثم فسرها . 

3 فقال: لمَارٌ حَامِيَةُ4: أي حارة قد انتهى 
حرها. 


)٠(‏ سْورَة التكاثر 


[1] #الهدم لتَكَارٌ 4 شغلتكم المباهات 
والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وما 
تعيكم من سبخطة! 

[] عق رُم الَير: حتى متم ودفشم في 
المقابرء ثم ردّ الله عليهم فقال: 

[*] #كلَاك. ليس الأمر بالتكائرء» #سَوْفَ 
تَمْلَمُوت4. وعيد لهمء ثم تكرره تأكيدًا فقال: 

[:] #اثُمَ كلا سَوْفَ تَمَلَمُونَ4. قال الحسن 
ومقاتل: هو وعيد بعد وعيد والمعنى سوف تعلمون 
عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. 


را 


8-١ التكاثر:‎ -١٠١؟و‎ ١١-8 القارعة:‎ -١ 
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001 


٠ 00‏ جم / خ) حور 
2 وَمَآأَدرَك مَاسِيَة ا مَارْحَامِيَة 07 


3 كاك هوه 


ص إس اراي 
2 لم لس لو 7 اله لوصح لاس عر و 5 
هدك التّكاث (ن) حَقّ ررم الْمَقَاِرَ © عَلاسَوَقَ 
دع له 0 سج سل عد جر سل 6د د 
| تَعلمون (ليي) تَكلاسَوْف تَعَلمُونَ (ي) كلا لَوَتحَلَمُونَ 


ا 0 


ْ ل حم سد به 1د 0 ل حم 
عِلْمَالْبَقينِ (©) لوت اجيم 9ه) ثُملروْتهَا 


وقال الضحاك: (كَلَا سَوفٌ تَعلّمُونَ يعني الكفارء 
2 ىد شوفه حلتوة) يعني المؤمنين وكان يقرأ 
الأولى بالتاء والثانية بالياء . 

[4] كلا لو تَمَلَمونَ عِلَمّ ليَقبن*. أي علمًا يقيئا 
فأضاف العلم إلى اليقين كقوله : (لهو حق اليقين)» 
وجواب (لو) محذوف أي لو تعلمون علمًا يقينًا 
لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. قال 
قتادة: كنا نتحدّث أن علم اليقين أن يعلم أن الله 
باعثه بعد الموت. 

13] لروتَ . للَحِيمَ4». قرأ ابن عامر 
والكسائي (لتّرون) بضم التاء من أريته الشيء» وقرأ 
الآخرون: بفتح التاء أي ترونها بأبصاركم من بعد. 

1 «ثرّ ريا مشاهدة «إعز أبقن» . 

3 #ثمٌَ لْتَسَلن يوْمَيِذٍ عَنِ التي م4 عن ابن 
مسعود رفعه قال: (ثُمّ لتسئلن يَومئِذٍ عَنٍ النّعِيم) 


عَن القن 


عصت 


الجزء الثلاثون 
قال: «الأمن والصحة». وقال قتادة: إن الله يسأل 
كل ذي نعمة عما أنعم عليه. وروي عن ابن عباس 
قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار 
يسأل الله العبيد فيم استعملوهاء وهو أعلم بذلك 
منهم. قال عكرمة: عن الصحة والفراغ. وقال 
'سعيد بن جبير: عن الصحة والفراغ والمالء قال 
كل وقال أبو العالية: عن الاسلام والسنن. وقال 
الحسين بن الفضل: تخفيف الشرائع وتيسير 
القرآن. 


)0١(‏ سُورَة القصر 


: وَالْعصَر#. قال ابن عباس : والدهر . قيل‎ ]١1[ 
أقسم به لأن فيه عبرة للناظر. وقيل: معناه ورب‎ 
العصرء وكذلك في أمثاله. وقال ابن كيسان: أراد‎ 
بالعصر الليل والنهارء يقال لهما العصران. وقال‎ 
الضلن + من "بعد زوال الشمسن إلى غروبها. وقال‎ 
قتادة: آخر ساعة من ساعات النهار. وقال مقاتل:‎ 
. أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى‎ 

[1"] طإنَّ الْافَنَ 2 لنى خُسَر»ء أي خخسران 
ونقصان. قيل: أراد به الكافر بدليل أنه استثنى 
المؤمنين» والخسران ذهاب رأس مال الإانسان فى 
هلاك نفسه وعمره بالمعاصي» وهما أكبر أن 
ماله . 

[*] إلا أن امنا ولوأ الصَّيِحّتٍ24 فإنهم 
ليوا قن : كيرا 33 ل را ٠.0‏ أوصى :يفضهة 
بعضّاء يالْحَقَ4. بالقرآن قاله الحسن وقتادة, 
وقال مقاتل : بالايمان والتوحيدء #وتواصوا بالصَّيْرٍ 2# 
على أداء الفرائض وإقامة أمر الله. وروى ابن عون 
عن إبراهيم قال: أراد أن الانسان إذا عمر في الدنيا 
وهرم لفي نقص وتراجع إِلَّا المؤمنين فإنهم يكتب 
لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها 


١ الهمزة:‎ ١١54و‎ #-١ العصر:‎ - ١١# ل‎ ااع١‎ 


وللواار ررر جد 

رمعدء ١‏ جح وامء 2222 ع حمر مس 1 9 ا ععوم. 
وَألْعصَرٍ 3 إِنَالإِضْسنَ لت خْسَرٍ () إلا الذي ءامنوأ 
و سر ل سه رصمل 


وَعَعِوا لصحت وَبَوَاصوَأ يلحي وتواصوأ لمر( 
0 2 اوم ال هد 


عيرس ا تاحاس 2011010 جحي فاه ١‏ سس سس كن سس يد سر جحعر 
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وَمَآ درك مَاأخطمةُ (ن) نَاراسَهلْمُوصدَ ةلطم 
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إْم اريم 


سس سه لسر ل لز ار سل لح ص ص 0 

تركب فَعَلَ رَبك اح الْفِيلٍ (ي) لجع ل مده 

ع جه مع سا د در < 20141 + حجحمي د« 

في تَصَلِيلٍ () وَأَرَسلْ علي طبرا أَبَابيلَ (9] تَرْمِيِهم 
عام رس س | جح ورسدويم-< ر 272 ىلا0 حجر 

يحجارؤٍمِن سجيل جَعَله مكعصنٍ مأحكولٍ 


سح سح سح مر 


في شبابهم وصحتهم» 
)0١5(‏ سورة الهمَزة 

: ريل يِكُلٍ مرو لَمرَه4» قال ابن عباس‎ ]١[ 
هم المشّاؤون بالنميمة المفرّقون بين الأحبة الباغون‎ 
للبراء العنت» ومعناهما واحد وهو العياب. وقال‎ 
مقاتل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب واللمزة الذي‎ 
يعييك فى الوجه. وقال أبوا العالية والحسن:‎ 
بضده» رقا سعيد بن جبير وقتادة: .الهمزة الذي‎ 
يأكل لحوم الناس ويغتابهم. واللمزة الطعان‎ 
عليهم . وقال ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس‎ 
بيده ويضربهمء واللمزة الذي يلمزهم بلسانه‎ 
ويعيبهم. وقال سفيان الثوري: ويهمز بلسانه ويلمز‎ 
بعينيه . ومثله قال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي‎ 


الجزء الثلاثون 
جليسه بسوء اللفظ ., واللمزة الذي يومض بعينه 
ويشير برأسه, ويرمز بحاجبه. وهما لغتان للفاعل 
نحو سخرة وضحكة للذي يسخر ويضحكء من 


الناس» وأصل الهمز: الكسر والعض على الشيء 


بالعنف . 

م وصفه فقال: ##اْلَيِى مم 50" 
أحصاهء وقال مقاتل: استعده وادخره وجعله 
عتادًا لهء يقال: أعددت الشىء وعددته إذا 
ل ْ 


[] #يِحْسَبُ أَنَّ مَالهه أَخْلَدَم 04 في الدنيا يظن أنه 
لا يموت مع يساره. 

4 ع4 رد عليه أن لا يخلده ماله 
«اليْبدَنَ4. ليطرحنّ» لاني لَخْطَمَةِك. في جهنم. 
والحطمة من أسماء النار مثل سقر ولظى سميت 
حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. 

[-/] #ومآ درك ما لَه ٠‏ نار أنه لود ٠‏ 
التي تَطَيِمُ عأ 5 ل الأخدة» 5 أي التي بلغ ألمها ووجعها 
إل الوب والاطلاع والبلوغ التطلع بمعنى 
واحدء يحكى عن العرب متى طلعت أرضنا أي 
بلغت. ومعنى الآية: أنها تأكل كل شىء منه حتى 
تنتهي إلى فؤاده قاله القرظي والكلبي. ‏ 

0] لإما عَم مس45 مطبقة مغلقة. 

[] #في عمد مُمَرَدَةِ» قال ابن عباس : أدخلهم 
في عمد فمدت عليهم بعماد» وفي أعناقهم 
السلاسل سدت عليهم بها الأبواب» وقال قتادة: 
بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار. وقيل: هي 
أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النارء أي أنها 
مطبقة عليهم بأوتاد ممددة وهي في قراءة عبدالله 
(بعمد) بالباء» قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم 
ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم 
غمها وحرها فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم 
ريح» والممددة من صفة العمدء أي مطولة فتكون 
أرسخ من القصيرة. 


ض 


4 الهمزة: 9-7 وه١٠١-‏ الفيل: -١‏ 


)٠١(‏ سُورّة الفيل 

[31] #ألر تر كَبِىَ مَعلَ رَيّكَ بحب الْفيلِ» «أبرهة 
بن الصياح وأتباعه الذين قصدوا هدم الكعبة»). 

['] أل يمل ميهد في تَسَلِلِك كيدهم يعني 
مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة. وقوله: في 
تضليل عمًا أرادواء ضلل كيدهم حتى لم يصلوا 
إلى الكعبة» وإلى ما أرادوه بكيدهم. وقال مقاتل: 
في خسارة وقيل: في بطلان. 

1 وَارْسَلَ عَلتِِمَ طَرًا َيل 24 كثيرة متفرقة 
يتبع بعضها بعضًا. وقيل : أقاطيع كالابل المؤبلة. 
قال أبو عبيدة: أبابيل جماعات في تفرقة» يقال: 
جاءت الخيل أبابيل من ههنا وههنا. قال ابن 
عباس: كانت طيرًا لها خراطيم كخراطيم الطير 
وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: لها رؤوس 
كرؤوس السباع. قال الربيع: لها أنياب كأنياب 
السباع. وقال سعيد بن جبير: خضر لها مناقير 
صفر. وقال قتادة: طير سود جاءت من قبل البحر 
فوجًا فوججًا مع كل طائر ثلاثة أحجار حجران في 
رجليه وحجر في منقاره لا تصيب شيئًا إلا هشمته . 

[:] ##مَرّمبهم يحجَارَوَ ين سِجّيلٍِ#». قال ابن 
مسعود: صاحت الطير ورمتهم بالحجارة فبعث الله 
ريحًا فضربت الحجارة فزادتها شدة فما وقع منها 
حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخرء وإن 
وقع على رأسه خرج من دبره . 

3 #جَمَلَهْمَ كَمَصَفٍ تَأْكُولٍ4. كزرع وتين 
أكلته الدواب فرائته فيس وتفرقت أجزاؤه. شبه 
تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. قال مجاهد: 
العصف ورق الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. وقال 
عكرمة: كالحب إذا أكل فصار أجوف. وقال ابن 
عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب 
الحنطة كهيئة الغلاف له. 


الجزء الثلاثون 


)٠١(‏ سورّة قريش 


[1] #لإيكفٍ كُرَيْشِ» عد بعضهم سورة الفيل. 
وهذه السورة واحدة لا فصل بينهما وقالوا: اللام 
في #الإِيكّفِ4 تتعلق بالسورة التي قبلهاء وذلك أن 
الله تعالى ذكّر أهلّ مكة عظيم نعمته عليهم فيما 
صنع بالحبشة. وقال: #الإيكفٍ هُرَْشِكُ. وقال 
الزجاج: المعنى جعلهم كعصف مأكول لايلاف 
قريش» أي هلك أصحاب الفيل لتبقى قريش» 
وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. وقال 
مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء 
والصيف. 

والعامة على أنهما سورتان» واختلفوا فى العلة 
الجالبة للام في قوله: (لإيلاف» قال الكسائي 
والأخفش: هي لام التعجب». يقول: اعجبوا 
لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. وتركهم 
عبادة ربٌ البيت. وقال الزجاج: هي مردودة إلى 
ايها تقتيره:' فليعيدوا رت .هذا البيت لابلانهم 
رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن عيينة: لنعمتي 
على قريش» وقريش هم ولد النضر بن كنانة» وكل 
من ولده النضر فهو قرشي» ومن لم يلده النضر 

]١[‏ قوله تعالى: #8 إِلَفِهِمَ4. بدل من الايلاف 


ب رصم رص سه 


الأولء ##رعلة ألسَنَهِ وَألضَّيِقٍ. #رعلة# نصب 
على المصدرء أي ارتحالهم رحلة الشتاء 
والصيف. كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة 
إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ. والأخرى 
في الصيف إلى الشام . وكان الحرم واديًا جديًا لا 
زرع فيه ولا ضرعء» وكانت قريش تعيش بتجارتهم 
ورحلتهم. وكان لا يتعرض لهم أحد بسوءء كانوا 
يقولون: قريش سكان ردم الله وولاة بيته » فلولا 
الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة وأمرهم الله بعبادة 


8-١ الماعون:‎ -٠١97و‎ 4-١ قريش:‎ -٠١5 سل‎ ٠١# 
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رب البيت فقال: 

[] # مَليعْبدُوا رَبّ هلدًا ألَْْتِ4 » أي الكعبة. 

[:] #الَِى أطعمهم ين جُوع#. أي من بعد 
جوع بحمل الميرة إلى مكة. وَءَامَتَهُم ينْ حَونٍ 2# 
بالحرم وكونهم من أهل مكة حتى لم يتعرض لهم 
في رحلتهم . 

(000 سُورَة القاغون 

3 أرَءَيْتَ الى مَكَْبُ بِأليي4» أي بالجزاء 
(السسا 

13" «تديلت ألرِى. يَدُعٌّ الْبَتقِم4»: يقهره 
ويدفعه عن حقهء والدع: الدفع بالعنف والجفوة. 

[؟] #ولا يس عَلَ طَمَام سكين 4. لا يطعمه ولا 
يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء . 


الجزء الثلاثون 

[0.4] طمَرَبْلٌ لِنَمْصَنِنَ ٠‏ الت هُمْ عن صَلَاتِمَ 
سَاهُوَ4. سئل رسول الله تكله عن (الَّذِينَ هُم 
عَن صلاتِهم سَاهُونَ). قال: «إضاعة الوقت”'', 
قال ابن عباس: هم المنافقون يتركون الصلاة إذا 
غابوا عن الناس. ويصلونها في العلانية إذا 
حضروا. 

3 لقوله تعالى: #الَدِنَ هُمّ يُرُوت4. وقال 
فى وصف المنافقين: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كال واؤوة الناس )ا “وكان كناد مناه عنها له 
يبالي صلى أم لم يصلّ. قيل: لا يرجون لها ثوابًا 
إن صلوا ولا يخافون عقايًا" إن تركوا. وقال 
مجاهد: غافلون عنها يتهاونون بها. وقال الحسن: 
هو الذي إن صلاها صلاها رياءًء وإن فاتته لم 
يندم . وقال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها ولا 
يتمون ركوعها وسجودها. 

[/] #وَيمََعُونَ الْمَاعُونَ 8 روي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال: هي الزكاة. وقال عبدالله بن 
مسعود: الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه 
ذلك. وقال مجاهد: الماعون العارية. وقال 
عكرمة: أعلاها الزكاة المعروفة» وأدناها عارية 
المتاع. وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء 


والملح والنار. 
)0٠١(‏ سُورَة الكوثر 
]١13‏ «إنا أعَطَبِتك الْكَوْثَرَ» عن ابن عباس 


قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إِيّاه. قال 


نهر فى الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي فى الجنة . 


من الخير الذي أعطاه الله إِيّاه. قال الحسن: هو 
القرآن. قال عكرمة: النبوة والكتاب. والمعروف: 
أنه نهر فى الجنة أعطاه الله رسول الله ككِةِ كما جاء 


"5-١ والكافرون:‎ ”-١ حالماعون: 4-ل والكوثر:‎ ٠*5 


في الحديث. 

[] قوله عرّ وجلّ: #حَصَلٍ ريك وَأنمر»» قال 
فيحدك. ين كنت إن إناسًا كانوا يصلون لغير الله 
وينحرون لغير الله. فأمر الله نبيه كك أن يصلي 
وينحر لله عرّ وجلّ. وقال عكرمة وعطاء وقتادة: 
فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك. 
ؤقال عد بن تي وما فين فصن الضلواتك 
المفروضة بجمع» وانحر البدن بمنى . 

[]] قوله تعالى: ##إرك مَإيكَلَتَ04 عدوك 


ومبغضك. #8هُرَ الْأيْ4. هو الأقل الأذل المنقطع 
دايره. 


)٠09(‏ سُورّة الكافرون 


3 #ثن 04 الحكرون ذا له عن نا 
هَبَدُونَ# » فى الحال. 

[-0] وله أنثْر عَنيدُرنَ م1 ليد في 
الحال» ولا أنا عَاكٌ ما عبَدتّم4. في الاستقبال» 
«إولآ أنَثْرَ عَنيِدُونَ مآ أَعْبْدُ>. في الاستقبال» 
وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا 
يؤمنون» وذلك أنهم قالوا: إِنْ سرك أن ندخل في 
دينك عامًا فادخل في ديننا عامّاء فنزلت هذه 
السورة. 

[]) «لكّ ريكخ4. الشركء ظرَكَ دنِ». 
الاسلام. 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن 5١5/7‏ مرفوعًا وموقوقاء 
وأبو يعلى فى المسند موقوفًا 757/١‏ والطبري 81١/88‏ 
والمصنف في شرح السنة 747/7 . 


الجزء الثلاثون 


)٠١(‏ سُورّة اللصر 


صصح سجن عو 


]١[‏ مإِدًا حا 10 ليه والفنح» يا محمد 
على من عاداك وهم قريش» والفتح فتح مكة. 


3 رايت آلنَّاسَ يَدَعْلُوْنَ فى دين لله 
أوه4. زمرًا وأرسالًا القبيلة بأسرها والقوم 


بأجمعهم من غير قتال. قال الحسن: لما فتح الله 
عزّْ وجل مكة على رسوله قالت العرب بعضها 
البعض: إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وقد كان الله 
أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدانء 
فكانوا يدخلون في دين الله أفواججا بعد أن كانوا 
يدخلون واحدًا واحدّاء واثنين اثنين. 

[] #سَيحَ بحَمَْدِ رَيْكَ وَاسَتَغْفرَهُ إِنَّمُ كان 
يَوَابنا 4 فإنك حينئل لاحقّ به. قال ابن عباس : 
لما نزلت هذه السورة علم النبي يل أنه نُعيتُ إليه 
نفسه. قال الحسن: أعلم أنه قد اقترب أجله فأمر 
بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل 
الصالح. قال قتادة ومقاتل: عاش النبي يل بعد 
نزول هذه السورة سبعين يوم . 


(11) سورَة المَسَّد 


[1] #تبَّتْ4 أي خابت وخسرت #يّدَآ أى 
لهب أي هوء أخبر عن يديه والمراد به نفسه على 
عادة العرب في التعبير ببعض الشىء عن كله. 
زرفل الماطلة ها انه بد الناسن ويد الزكانا 
والبلايا.. وقيل : المراد بة.ماله وفلكه» يقال: :فلن 
قليل ذات الند» يعنوتن يه المال والنيات والحنار 
والهلاك. وأبو لهب هو ابنَ عبدالمطلب عم النبي 
يك واسمه عبد العزى 9وَتَبَّ4 أبو لهب» وقرأ 
وقد تبٌّ. قال الفراء: الأول دعاءء 
والثاني خبرء كما يقال: أهلكه الله» وقد فعل. 


عبد الله : 


4-١ المسد:‎ -١١١و‎ ”-١ النصر:‎ -٠ 


3 2001 
17 ص 0 سح سر فرك دم لكت . 
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لبج 2 0 ع” 
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0 في جيد ماحل مَنمَسَيٍ 02 
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[1] ما أَعْىَ عَنَهُ مَالْمُ4 أي ما يغني» وقيل: 
أي شيء يغني عنه مالهء أي ما يدفع عنه عذاب الله 
ما جمع من المال؟ وكان صاحب مواشن #وما 
كسب 5 قيل : يعنى ولده لأن ولد الإنسان من 
كسبه كما جاء فى الحديث: «أطيبٌ ما يأكل 
أحذكم من كسبهء وأن لون يي" : 

["] ثم وعده بالنار فقال: #سَيَِصِيَ ثارا ذَاتَ 
هَبٍِ4. أي نارًا تلتهب عليه . 

[1] #وامرأم 4 أم جميل بنت حرب بن أمية 


)١(‏ حديث صحيح روى من طرق بألفاظ متقاربة أخرجه أبو 
داود في الاجارات 2187/5 والترمذي في الأحكام / 
5 وقال: حديث حسن.ء والنسائي في البيوع 2541/17 
وابن ماجه في التجارات برقم (90؟15 -768/5), 
والدارمي في البيوع 17+؛ وصضححه ابن حبان ص8١‏ 
فرق مواد العمان : 


الجزء الثلاثون 

أخت أبي سفيان #9حَمَلَةَ الْحَلبِ4» قال زيد 
والضحاك: كانت تحمل الشوك والعضاه فتطرحه 
في طريق رسول الله كَل وأصحابه لتعقرهم. وهي 
رواية عطية عن ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد 
والسدي: كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث 
فتلقي العداوة بين الناسء وتوقد نارها كما توقد 
الناز الحظت #6 يقال - فلن :يحط هعلق :قلذن: إذا 
كان يُغري به. 

[5] فى حِيدمّا4» في عنقهاء وجمعه أجيادء 
ته تسَد)ك واختلفوا فيه قال ابن عباس 
وعردة انزو الركرة سالملة امو عدوا دريها 
شيعون دراغًا تدخل في فيها وتخرج من دبرهاء 
كوت وائريةا في عتنهاء,واصيله: عن السعد 
وهو الفتل» والمسد ما فتل وأحكم من أي شيء 
كان» يعني السلسلة التي في عنقها ففتلت من 
الحديد فتلا محكمًا. وروى الاعيش عن تحاف 
من مسد أي من حديد. قال ابن زيد: حبل 
من شجر ينبت باليمن يقال له مسد» قال قتادة: 
قلادة من ودع. وقال الحسن: كانت خرزات في 


)1١0(‏ سورة الإخللاص 


]١1[‏ لكل هو ألنَّهُ أحدّ4» روى أبو العالية عن 
أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله كل : 
الست للا ريافة. فافزل انه كان بعده البيورة 13 


و 


هه 


اله أحة أي .واسد. ولا .فرق لين الوائجة 
والأحد. 

[] «<٠اأنَهُ‏ أَلصَمَدُ؟» قال ابن عباس ومجاهد 
والحسن وسعيد بن جبير: الصمد الذي لا جوف 
لهج كال التعبي ؟ «الدى بلا يأك ولا بحري 
وقيل : تفسيره ما بعده. روى أبو العالية عن أبي بن 
كعب قال: الضبيعة الذى له رلد بيلك لان من 


لعلبلطسب+مي+هغغللل -1١١١ - ١1#‏ المسد: ه والاخلاص: 4-١‏ والفلق: 5-١‏ 


شقيق بن سلمة: هو السيد الذي قد انتهى سُؤدُّده. 
وعن ابن عباس قال: هو السيد الذي قد كمل في 
هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقيل: هو 
السيد المقصود في الحوائج. وقال قتادة: الصمد 
الباقى بعد فناء تخلقه. وقال عكرمة: الصمد 
الذي ليس فوقه أحد. وقال الربيع: الذي لا 
تعتريه الآفات. قال مقاتل بن حيان: الذي لا عيب 

1 طلم جيذ وَتَمْ يُولَدَ ه وَلَمْ يك لم 
حكن 1ف كرا عسمزة وإستاغيل <كفوًا) 
ساكنة الفاء مهموزّاء وقرأ حفص عن عاصم بضم 
الفاء من غير همزء وقرأ الآخرون بضم الفاء 
مهمورًاء وكلها لغات صحيحة » ومعناه: المثل 
أي هو أحدى وقيل : هو على التقديم والتأخير 
مجازه: لم يكن له أحد كفوًا أي مثلًا . قال مقاتل: 
قال مشركو العرب: الملائكة بنات الله.» وقالت 
ابن الله. فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة 
والمثل . 


(؟١1)‏ سورة الفلق 


[3] ظقل أعودُ برب الْمَلّقِ4. أراد بالفلق 
الصبح. وهو قول أكثر المفسرين» وروي عن ابن 
عباس : أنه سجن في جهنم. وقال الكلبي: واد في 
جهنم . وقال الضحاك: يعني الخلق» والأول هو 


ار 
"ا عوين 5 «ااطكلق ودوين شر عاسق. إذا 
ل . 


وَتَبّ» المراد به القمر إذا خسف واسود: وَقَبَ أي 
دخل في الخسوف أو أخذ في الغيبوبة وأظلم. 
وقال ابن عباس : الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من 


الحزء الثلاثون 


المشرق ودخل في كل شيء وأظلمء والغسق 
الظلمة» يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلمء وهو 
قول الحسن ومجاهد. يعني: الليل إذا أقبل 
ودخل» والوقوب: الدخول. وهو دخول الليل 
بغروب الشمس . قال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا 
دخل سواده في ضوء النهار. وقيل: سمي الليل 
غاسقًا لأنه أبرد من النهارء والغسق البرد. 

:] #ومن سر لفكت و المقد َعَقَرِ»» يعني 
السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين 
عليها. قال أبو عبيدة: هن بنات لبيك , بن الأعصم 
سحرن النبي كَل . 

[4] ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ؛: يعني اليهود 
فإنهم كانوا يحسدون النبي كَل . 


(14) سُورَة الناس 


وح م سن دام 71 
]4-١[‏ قل أعودٌ يرب ألئاين ه مَلِلق اليس ه 
4 10 00 16801 
إلنه التاس.ة من شر الوسواس الاين 64 يغنى 


الشيطان يكون مصدرًا واسمّاء قال الزجاج: يعني 
الشيطان ذا الوسواس. الخناس الرجاع.ء وهو 
الشيطان جاثم على قلب الإنسانء» فإذا ذكر الله 
خنس وإذا غفل وسوس . قال: الخناس له خرطوم 
كخرطوم الكلب في صدر الإانسان فإذا ذكر العبد 
ربه خنس . ويقال: رأسه كرأس الحية واضع رأسه 
على ثمرة القلب يُمنّْيه ويحدّثه. فإذا ذكر الله خنس 
وإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه. 

[5] فذلك: الى يُوَسْوسُ ف دور 
ألتّايى#» بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى 
0 

3 لين الجن وألتاي4» يعني يدخل في الجني 
كما يدخل في الانسي» ويوسوس الجني كما 
يوسوس الانسي. قاله الكلبي» وقوله: (في صدور 
الناس) أراد بالناس ما ذكر من بعد وهو الجن 


1١ 


5-١ 


“1 ا- الفلق : عه و5١١-‏ الناس: 


لا 
أنه 0 ا 
ل ع كك سل رع 


001 ا و ابلق 1 


جرد وروي ل رح رم 


قل أعوذ يرب الفلقٍ و 


2 


والناس» فسمى الجن ناسًا كما سماهم رجالاء 
فقال: (وإنه كان رجال من الانس يعوذون برجال 
من الجن). 

والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
لدافن لدنك: ريحمة إنك أنف الوهات: وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا إلى 
يوم الدين» والحمدلله رب العالمين. 
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